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تمهيد 
قل :«الفيه ايك خنان» ميو 
المدير العام لليونسكو (1910/4-/19810) 


لقد ظلت الأساطير والآراء المسبقة بمختلف صورها تحن عن العالم لزمن طويل التاريخ الحقيق 
لأفريقيا. فقد اعتبرت المجتمعات الأفريقية مجتمعات لا يمكن أن يكون لها تاريخ. وعلى الرغم من 
البحوث الحامة التي اضطلع بها منذ العقود الأول هخ هذا «القرن ‏ رؤاد: مكل ' لبو كرو تيون 
وموريسل دُلافوس وأرتورو لابريولاء فإن عدداً كدر من الأخصائيين غير الأفريقيين اللشيين 
بمسلّات معينة قد ظلوا ينحازون إلى القول بأن هذه المجتمعات لا يمكن أن تكون موضوعاً 
للدراسة العلمية» مستندين في قولهم هذا بصفة خاصة إلى نقص المصادر والوثائق المكتوبة. 

وإذا كان من الممكن أن تعتبر الألياذة والأوديسا بحق مصادر أساسية لتاريخ اليونان القديمة» 
فإن ذلك كله يقابله إنكار كل قيمة للتراث الأفريق الشفهي» الذي يُعتبر بمثابة ذاكرة جاعية 
ينتظم في نسيجها الكثير من الأحداث التي تميزت: بها حياة شعوب أفريقيا. وقد اقتصر الاهتام 
عند كتابة تاريخ جزء كبير من أفريقيا على مصادر خارجة عن أفريقياء فانتهى ذلك إلى رؤيا لا 
تكشف عن المسار المرجح لشعوب أفريقيا عبر تاريخهاء بل تعر عن رأي البعض ف الطريق الذي 
لا بد وأن يكون هذا المسار قد سلكه. ونظراً لأن «العصر الوسيط؛ الأوروبى هو الذي كان يُتخذ 
في الغالب منطلقاً للدراسة ونقطة للإحالة» فإن أساليب الإنتاج والعلاقات الاجتاعية والنظم 
والمؤسسات السياسية في أفريقيا لم تكن تُدرس إلآ من منطلق المقارنة مع ماضي أوروبا. 

وقد كان ذلك في الواقع رفضاً للاعتراف بأن الأفريق مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت 
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واستمرت تسلك عبر القرون مسالك خاصة بهاء لا يستطيع المؤرخ أن يدركها إلا إذا تخل عن 
بعض آرائه المسبقة وإلآ إذا جِدّد نيجه 

كذلك يبدو أن القارة الأفريقية لم تُعتبر قط كياناً تاريخياً له ذاتيته المتميزة» وإنما انصبٌ التأكيد 
بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن يعرّز الرأي القائل بوجود انفصام منذ الأزل بين «أفريقيا 
بيضاء» و «أفريقيا سوداء؛ تجهل كل منها الأخرى. وكثيراً ما صُوّرت الصحراء الكبرى على أنها 
فضاء منيع يحول دون امتزاج الإثنيات والشعوب وتبادل السلع والمعتقدات والتقاليد والعادات 
والأفكار بين المجتمعات التي تقوم على الجوانب المختلفة من تلك الصحراء. وبذلك رسمت 
الدراسات حدوداً مصطنعة صارمة بين حضارقٍ مصر القديمة والنوبة وبين حضارات الشعوب 
جنوبي الصحراء الكبرى. 

حقيقة أن تاريخ أفريقيا ثماللي الصحراء كان أكثر ارتباطاً بتاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط 
من تاريخ أفريقيا جنوبي الصحراء»؛ ولكن من اللمعترف به الآن على نطاق واسع أن حضارات 
القارة الأفريقية - عبر لغاتها وثقافاتها المتنوعة - تشكل بدرجات مختلفة الروافد التاريخية لمجموعة 
من الشعوب والمجتمعات التي تربط بينها روابط عريقة. 

وهناك ظاهرة أخرى أضدّت كثيراً بالدراسة الموضوعية للاضي الأفريق. وأنا أعنيرٍ هنا ما 
اقترنت به تجارة الرقيق والاستعار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس تولّد عنها 
الازدراء وعدم الفهم» وكانت من شدة الرسوخ بحيث امتد تشويهها إلى مفاهيم كتابة التاريخ 
ذاتها. فمنذ أن بدأ استخدام عباراتٍ مشحونة بأفكار معينة» مثل «البيض» و «السود» لتمييز 
نوعين من البشر هما المستعمرون منظوراً إليهم كنوع ممتاز من ناحية وأهالي المستعمرات من ناحية 
أخرى» صار لزاماً على الأفريقيين أن يقاوموا عبودية مزدوجة» اقتصادية وسيكولوجية. أما وقد 
صار الأفريق موسوماً بلون بشرته؛ وتحول إلى سلعة بين السلع » وسح للأعال التي لا تتطلب إلا 
القوة العضلية» فقد أصبح يمثّل قِ أذهان قاهريه ماهم جنسية خيالية » هي ماهية الزنجي المنحطة 
التي توهموها. وأدى هذا التصنيف الزائف إلى الهبوط بتاريخ الشعوب الأفريقية ف عقول الكثيرين 
إلى مستوى التاريخ الإثني » الذي لا يمكن فيه تجنب التزييف في تقدير الوقائع التاريخية والثقافية. 

وقد تطوّر الوضع كثيراً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» وخاصة بعد أن أخحذت اليلاد 
الأفريقية» وقد نالت استقلالهاء تشارك مشاركة فعالة في حياة المجمتع الدولي وف العلاقات 
المتبادلة التي هي أساس حياة هذا المجتمع » فتزايد حرص المؤرخين على دراسة أفريقيا بمزيد من 
الدقة والموضوعية والتفتح الذهني» وأخذوا يستعينون بالمصادر الأفريقية ذاتهاء وإِنْ لم يخل ذلك 
بطبيعة الحال من التحفظات التي رسخت بحكم العادة. أما الأفريقيون أنفسهم فقد بدأوا 
يشعرون» إذ #ارسون حقهم في المبادرة التاريخية» بحاجة عميقة إلى أن يعيدوا إلى مجتمعاتهم صفتها 
التاريخية على أسس راسخة. 

ومن هنا كانت أهمية «تاريخ أفريقيا العام) » الذي تبدأ اليونسكو إصداره في ثانية مجلدات. 

ولقّد راعى الععارية الدو سامزانين يلاف علقاة وساهيوا فى الت أندررتدا اول أسشه 
النظرية والمنهجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلّة التي نتجت عن 
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تصور خطي ضيق للتاريخ العالمي » وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة اللأحداث التي 0 
ذلك ضرورياً وممكناً. وجدّوا في استخلاص المعطيات التاريخية التي تير تقضّي تطور مختلف 
الشعوب الأفريقية با لها من خصوصية اجتاعية ثقافية. 

وني هذه المهمة التي تتميز بالجسامة والتعقيد والعسر نظراً لتنوع المصادر وتشئّت الوثائق» 
سارت اليونسكو على مراحل. فكانت المرحلة الأولى )19579-١958(‏ لتجميع الوثائق والتخطيط 
للكتاب» حيث تم القيام بأنشطة ميدانية قي المواقع : ما بين حملات لجمع التراث المنقول» 
وإنشاء لمراكز التوثيق الإقليمية المخصصة لهذا التراث» وجمع للمخطوطات غير المنشورة بالعربية 
و «الأعجمية) (اللغات الأفريقية المكتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات» وإعداد «دليل 
لمصادر تاريخ أفريقيا» بالاستناد إلى محفوظات ومكتبات البلدان الأوروبية» وهو الدليل الذي نشر 
في أحد عشر مجلداً. ومن ناحية أخرى» تُظمت لقاءات لتمكين أخصائيين من القارة الأفريقية 
ومن القارات الأخرى من مناقشة القضايا المنهجية ووضع الخطوط العريضة للمشروع بعد فحص 
دقيق للمصادر المتاحة. 

ثم كانت مرحلة ثانية امتدت من ١959‏ إلى ١‏ ولخصصت لتحديد شكل المؤْلّف وربط 
أجزائه المختلفة بعضها ببعض. وفي هذه الفترة اضطلع اجتاعان دوليان للخبراء مُقدا في باريس 
(1959) وأديس أبابا (191070) بدراسة وتحديد المشكلات التي تتعلق بصياغة الكتاب ونشره» 
وهي :: ظهوره في ثانية مجلدات وطبعه طبعة :رفيسية. بالاتجليزية والفرئشية والعربية»..وكذلك 
ترجمته إلى لغات أفريقية مثل السواحيلية والهوسا والفولانية واليوروبا والليتعالا . ومن المتوقع كذلك 
إعداد ترجات بالالمانية والروسية والبرتغالية والأسبانية والصينية » فضا عن إصدار طبعات ميسَرة 
للجمهور الأفريق والدولي على نطاق أوسع”". 

وخصصت المرحلة الثالثة للصياغة والطبع . وقد بدأت بتشكيل لجحنة علمية دولية من وم 
عضواً لاهو من الأفريقيين والثلث الآخر من غير الأفريقيين » عليها أن تنهض بالمسؤولية 
الفكرية عن مؤلف «تاريخ أفريقيا العام». 

ولما كان المنهج الج ينسم بالجمع بين عدة تخصصات» فقد تميّر بتعدد المناحي النظرية 
وتعدّد المصادر. وينبغي أن يُذكر في مقدمة ذلك علم الآثارء الذي يفتح كثيراً من المغاليق في تاريخ 
الثقافات والحضارات الأفريقية» والذي بفضله أصبح من المتفق عليه اليوم أن أفريقيا كانت على 
أرجح الاحتالات مهد البشرية» وأنها كانت مسرحاًء في العصر الحجري الحديث» لواحدة من 
أولى الثورات التكنولوجية في التاريخ. كما بين علم الآثار أيضاً أن مصر كانت موطناً لحضارة من 
أكثر الحضارات القديمة تألقاً في العالم. ثم ينبغي بعد ذلك ذكر مصدر بالغ الأهمية ألا وهو 
التراث الشفهي» الذي استّهين به في الماضي» لكنه يتجلى اليوم كأداة لا تُقذّر بثمن لاكتشاف 


(1) صدر المجلّد الأول بالعربية والأسبانية .والبرتغالية والصيئية والإيطالية والكورية؛ وصدر المجلد الثاني بالعربية 
والأسبانية والبرتغالية والصينية والكورية والايطالية؛ وصدر المجلّد الرابع بالعربية والاسبانية والبرتغالية والمجلد 
السابع بالأسبانية. 
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تاريخ أفريقياء ويتيح تتبع مسيرة شعوبها المختلفة في المكان والزمان» ومن ثم تفهم الرؤيا الأفريقية 
للعالم من داخلهاء وإدراك السمات الأصيلة للقيم التي ترتكز عليها ثقافات القارة ومؤسساتها. 

وإننا لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا التاريخ العام لأفريقيا ولمقرّرها 
وللمشرفين على مختلف المجلّدات والفصول ولؤلفيها لأنهم ألقوا ضوءًا جديداً على ماضي أفريقيا في 
مجموعه وبشكله الأصلى» وتجنبوا كل نزعة قطعية في دراسة المسائل الجوهرية» مثل تجارة الرقيق» 
ذلك «الجرح النازف أبدأ» الذي نتجت عنه عملية من أقسى عمليات الترحيل في تاريخ البشرية 
وأدى إلى تفريغ القارة من جزء من قواها الحيوية» في حين أنه لعب دوراً حاسماً في الازدهار 
الاقتصادي والتجاري لأوروبا؛ ومثل الاستعار بكل ما ترتب عليه من نتائج في نواحي الاقتصاد 
والسكان والنواحى النفسية والثقافية؛ ومثل دراسة العلاقات بين أفريقيا جنوبي ل الكبرى 
والعالم العربي ؛ وعملة إزالة الاستعار والبناء الوطني التي ما زالت رك المقزل والعواطن في 
أناس لا يزالون أحياء ولا يزال بعضهم يارس نشاطه كاملا. وقد عُولجت جميع هذه المسائل 
بروح الحرص على التزام الأمانة والدقة: وهما ليسا أهون ما في الكتاب من مزاياء إذ إن له كذلك 
مزية كبرى» هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن أفريقيا ويعرض الثقافات الأفريقية من 
وجهات نظر شتى» ويقدّم رؤيا جديدة للتاريخ» فيبرز لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن يخ 
اختلاف الآراء بين العلياء. 

إن هذا المؤلّف الجديد إذ يبيّن قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زمناً طويالٌ ف دراسة 
أفريقيا» فإنه يدعو إلى تجديد وتعميق تناولنا للإشكالية امزدوجة المتعلقة يكتابة التاريخ وبالذاتية 
الثقافية» وما جمع بينها من روابط متبادلة. وهو مثل أي مؤلئن تاريخي قيم يفتح الطريق لبحوث 
جديدة متعددة. 

وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها إلى أن تحرص - بالتعاون الوثيق مع 
اليونسكو - على إجراء دراسات تكميلية للتعمق في عدد من المسائل التي تتبح رؤية أكثر وضوحاً 
لبعض الجوانب ف ماضي أفريقيا.ء ومن شأن هذه البحوث التي تصدر ضمن سلسلة «اليونسكو - 
دراسات ووثائق - تاريخ أفريقيا العام”" أن تكون تكملة مفيدة هذا المؤلف. وسوف يتابع هذا 
الجهد كذلك عن طريق إعداده دراسات عن التاريخ الوطني أو دون الإقليمي . 

إن هذا «التاريخ العام» يلق الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ أفريقيا وعلى علاقاتها 
بالقارات الأخرى - وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاريبى. فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة طويلة 
غل عد ل مظاهر التسر: الانذاض الدى: أحقادة الأفيشين 3 الأمريكدة بوتصدقها : حت غيارة 
جامعة غربية باسم الخصائص الأفريقية» أو «الأفريقيات». وغني عن الذكر أن مؤلق «التاريخ» 


(؟) نشرت ثانية مجلّدات في هذه السلسلة: عمران مصر القديمة بالسكان وفك رموز الكتابة المرويّة؛ تجارة الرقيق في 
أفريقيا من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر؛ العلاقات التاريخية عبر المحيط الهندي؛ كتابة تاريخ أفريقيا 
الجنوبية ؛ تصفية الاستعار في أفريقياء أفريقيا الجنوبية والقرن الأفريق؛ أسماء السلالات والمواقع الأفريقية؛ العلاقات 
التاريخية والاجتماعية - الثقافية بين أفريقيا السوداء والعالم العربي من 1480 وحتى الآن؛ منهجية التاريخ الأفريقي 
المعاصر؛ أفريقيا والحرب العلمية الثانية؛ العملية التربوية وكتابة التاريخ ف أفريقياء ليبيا القديمة. 


. 


١ تمهيد‎ 


الذي نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة. فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقيق لين رحلوا 
إلى أمريكاء وف ظاهرة «التهجين» السياسى والثقافي» وف اشتراك أحفاد الأفريقيين دوماً وعلى 
نطاق واسع في كفاح حركة الاستقلال الأمريكي الأولى وف حركات التحرير الوطنية» وأدركوا 
هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها محاولات قوية لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة المفهوم الشامل 
للإنسانية. وإنه لمن الواضح اليوم أن التراث الأفريق قد أثر بدرجات متفاوتة في أساليب الشعور 
والتفكير والتخيّل والعمل في عدد من بلدان نصف الكرة الغربي» كل حسب موقعه. فمن جنوب 
الرلآيات الفحدة حص كمال البزازيل مروراً بسنطقة ال ساحل المحيط الفاديء تبدو 
الآثار الثقافية المنقولة عن أفريقيا واضحة في كل مكان. بل إنها في بعض الحالات تشكل الأسس 
الجوهرية للذاتية الثقافية لعدد من أهم القطاعات بين السكان. 

كين هذا الزلتك على نحو واضح ما لأفريقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر المحيط الحندي»؛ 
وما قدمته من مساهمات أفريقية لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات المتبادلة. 

وإني لعلى اقتناع بأن ما تبذله شعوب أفريقيا من جهود لنيل استقلاها أو توطيدة ولتأمين 
تطورها وترسيخ خصائصها الثقافية حريّ بأن يتأصل ف وعي تاريخي محدد يؤثّر تأثيراً عميقاً في 
حياة أصحابه ويتناقلونه جياد بعد جيل. 

وإن ما تلقيته من تعليم» وما حصّلته من خبرة كمعلّم ورئيس» منذ بدايات الاستقلال» لأول 
لجنة أنشعت لإصلاح برامج تعليم التاريخ والجغرافيا في بعض بلاد أفريقيا العرية والوسطى »قد 
أتاح لي أن أقدّر كم هو ضروري لتعليم النشء وإعلام الهو أن بُوجد كتاب للتاريخ أعدّه علاء 
يعرفون من الداخل مشكلات أفريقيا وامالهاء ويملكون القدرة على النظر إلى القارة ككل. 

ولهذه الأسباب مجتمعة» ستعمل اليونسكو على أن ينشر هذا التاريخ العام لأفريقيا على نطاق 
واسع وبلغات عديدة» وعلى أن يكون أساساً لإعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية وبرامج إذاعية 
وتلفزيونية » وبهذا يمكن للنشء والتلاميذ والطلاب والكبار في أفريقيا وخارجها أن يكوّنوا صورة 
أفضل عن ماضي القارة الأفريقية وعن العوامل التي تفشر هذا الماضي» وأن يتوصلوا إلى فهم 
أصدق لتراثها الثقاي ولإسهامها ثي التقدم العام للإنسانية. فهذا الكتاب جدير إذن بأن بش 
التعاون الدولي ويوطد تضامن الشعوب فيا تطمح إليه من عدالة وتقدم وسلام؛ أو هذا على الأقل 
هو ما أرجوه بكل إخلاص. 

ويبق لي أن أعرب عن امتناني العميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والمشرفين على 
مختلف المجلدات وللمؤلفين وجميع الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الضخم. فإن ما قاموا به 
من عمل وما قدّموه من مساهمة هو خير دليل على ما يمكن أن ينجزه في الإطار الدولي الذي 
تتيحه اليونسكو رجال جاءوا من آفاق متباينة تحفزهم نية صادقة واحدة وعزيمة واحدة إلى خدمة 
الحقيقة الخالصة» فتمكنوا من إنهاء مشروع تكاد أهميته العلمية والثقافية أن تكون بلا حدود. كا 
أقدم شكري كذلك الى المنظات والحكومات التي مكنت اليونسكوء بفضل هباتها السخية» من 
ا ا 0 
المجتمع الدولي بأكمله. ١‏ 


1١ه‎ 


التأريخ 


ففها يتعلق با قبل التاريخ» “يمكن اتباع إحدى طريقتين لكتابة التواريخ: 

- إما بالإشارة إلى الحاضرء باعتبار سنة الأساس + »1468٠‏ وتكون كل التواريخ سلبية 
بالقياس إليها ويرمز لها بالحرفين ق.ح. (قبل الحاضر)؛ 

- أو بالإشارة إلى مستهل التاريخ الميلادي» وعندئذ يسبق التاريخ بعلامة + أو بعلامة -. 
وق حالة التأريخ بالقرون يتبع القرن بعبارة «الميلادي» أو بعبارة «قبل الميلاد». 

وفها يلي بعض الأمثلة : 
(1 900 قلس سووهم 
596٠0 )0(‏ ق.م. -- 00و 

٠‏ ميلادية ع + ..ما 
() القرن الخامس قبل الميلاد 

القرن الثالث الميلادي 


عرض المشروع 


ائيس القباش. للحة العلية الدولة 
لتحرير تاريخ أفريقيا العام 


طلب المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة عشرة من المدير العام الشروع في تحرير تاريخ عام 
لأفريقيا. وقد تمهد بهذا العمل الضخم إلى لجنة علمية دولية أنشأها المجلس التنفيذي في .1910١‏ 
وتتكون هذه اللجنةء وفقاً لنظامها الأساسى الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو في 
0 من 4" عضرا (الثلثان من الأفريقيين والثلث الباق من غير الأفريقيين) يشتركون في 
اجتماعاتها بصفتهم الشخصية ويعيّنهم المدير العام لليونسكو لمدة صلاحية اللجنة. 
وكانت المهمة الأولى للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصئّّف. وقد حددتها في دورتها الثانية 
على النحو التالي: 
إن هذا التاريخ» ولئن كان يستهدف بلوغ أرفع مستوى علمي ممكن» لا يتوخى ثمول كل 
شيء وإنا هو مصنّف يجمع بين عناصر شتى دون تعصب لرأي معيّن. وسيتكون في أحيان كثيرة 
من عرض للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والاتجاهات الأساسية للبحث» ولا 
يتقاعس عن التنويه» عند الاقتضاءء بتباين المذاهب والاراء. وهو بذلك يمهد السبيل لوضع 
مؤلفات لاحقة. 
ه تُعتبر أفريقيا كلاً واحداً. والغرض هو إظهار العلاقات التاريخية بين مختلف أجزاء القارة التى 
غالباً ما كانت تخضع لتقسيات فرعية كثيرة في المؤلفات الني ظهرت حتى الآن. وتحظى الصلات 
التاريخية لأفريقيا مع القارات الأخرى بالعناية التي تستحقهاء ومحلّل تلك الصلات من زاوية 
المبادلات والمؤثرات المتعددة الأطراف على نحو يبرز بصورة ملائمة إسهام أفريقيا في تاريخ البشرية. 


١‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


ه إن «تاريخ أفريقيا العام هوء قبل كل شيء» تاريخ أفكار وحضارات ومجتمعات ومؤسسات. 
وهو يقوم أساساً على مصادر متعددة بالغة التنوع يدخل فيها التراث الشفهي وأشكال التعبير 
ا 
ه يُنظر إلى هذا التاريخ أساساً من الداخل. ففضلل عن كونه مصكّفاً علميء فهو أيضاً إلى حد 
بعيد انعكاس أمين لكيفية رؤية المؤلفين الأفريقيين لحضارتهم ٠‏ وعلى الرغم من إعدادٍ هذا التاريخ 
في نطاق دولي واستعانته بجميع المعارف العلمية المتوفرة 00 فإنه سيمثل أيضاً أحد العناصر 
الأساسية في التعرف على التراث الثقافي الأفريق وسيبرز العوامل التي تسهم في وحدة هذه القارّة 
ويشكل هذا الاتجاه نحو رؤية الأشياء من الداخل الجانب الجديد في هذا المصنّف»ء ويمكنه أن 
يضئ عليهء فضلاً عن مزاياه العلمية» قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة. وإذ يظهر هذا 
التاريخ الوجه الحقيق لأفريقياء فإنه يمكن أن يقدم» في عصر تهيمن عليه ضروب المنافسة 
الاقتصادية والتقّنية » تضوراً خاضا للقيم الإنسانية. 

وقد قررت اللجنة أن يصدر هذا المصنف» الذي يتناول ما يربو على ثلاثة ملايين سنة من 
تاريخ أفريقياء في ثانية مجلّدات يقع كل منها في حوالى ١م‏ صفحة من النصوص» ويتضمن 
عددا من اللوحات والصور الفوتوغرافية والخرائط والرسوم الخطية. 

وبُعيّن مشرف رئيسى لكل مجلد يساعدهء عند الاقتضاءء واحد أو اثنان من المشرفين 
المعاونين. وتنتتخب اللجنة الشرفين على المجلّدات من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلبية 
الثلثين. ويُناط بالمشرفين إعداد المجلّدات وفقاً للقرارات التي تتخذها اللجنة والخطط التي تضعها 
ويكون المشرفون مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة» أو أمام مكتبها بين دورات انعقادهاء 
عن مضمون المجلدات وعن الصياغة النهائية للنصوص وعن الصور» وبوجه عام» عن جميع 
الجوانب العلمية والفنية للمصّف. ويكون المكتب هو المرجع الأخير ف إقرار المخطوط النهائي » 
ويقوم برفعه إلى المدير العام لليونسكو عندما يرى أنه أصبح معدا للنشر. وتظل المسؤولية الكاملة 

عن المشروع إذن منوطة باللجنةء» أو بالمكتب بين دورات انعقاد اللجنة. 

ويحتوي كل ملّد على قرابة ثلاثين فصلاً. ويحرر كل فصل مؤلّف رئيسي يساعده عند الاقتضاء 
معاون أو اثنان. وتختار اللجنة المؤلفين بعد الاطلاع على بيانات المؤهلات والخبرة الخاصة بهم. 
ويُفضّل المؤلفون الأفريقيون بشرط أن يكونوا حائزين على المؤهلات المطلوبة. وتحرص اللجنة بوجه 
خاص على أن يُراعى قر المبعطاع في اختبان المرافين أن تكون - جميع مناطق القارّة وكذلك جميع 
المناطق التي الما علاقات تاريخية أو ثقافية مع أفريقيا ممثلة تمثيال 0 

وبعد أن يعتمد المشرف على المجلّد نصوص محتلف الفصول ترسل إلى جميع أعضاء اللجنة 
لكي يقدموا تطتائو يعابها: وفضلاً عن ذلك» يُعرض ض النص المرسل من المشرف على المجلّد على 
لجنة قراءة لدراسته» وُعيّن هذه اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية» تبعاً لاختصاصات 
الأعضاء. وتُكلف للنة القراءة إجراء لل بت متعمق لمضمون الفصول وشكلها. وبعدئذ يتولى المكتب 
إقرار المخطوط بصورة نهائية. 

وقد تبتّن أن هذه الإجراءات التي قد تبدو طويلة ومعقدة هي إجراءات لازمة لأنها نضمن 


عرض المشروع 1 
أكبر قدر من الدقة العلمية لوْلّف «تاريخ أفريقيا العام . فقد حدث فعلاً أن رفض المكتب بعض 
المخطوطات أو طلب إدخال تعديلات هامة عليها أو حتى عهد إلى مؤلف آخر بإعادة تحرير أحد 
الفصول. وأحياناً ُستشار أخصائيون ف فترة معيّنة من فترات التاريخ أو في مسألة معينة من أجل 
وضع اللمسات النهائية لأحد المجلّدات. 

ويصدر المؤلّف بادئ الأمر في طبعة ذات غلاف مقوّى باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية» 
وطبعة عادية باللغات ذاتها فيا بعد. وتصدر طبعة مختصرة من الولّف بالانجليزية والفرنسية تتخذ 
أساساً 0 إل اللغات الأفريقية. وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية السواحلية ولغة احوسا 
كأول لغتين ن يُترجم إليها المؤلف. 

ومن 0 أيضاً العمل: بقدر المستطاع» على أن يُنشر تاريخ أفريقيا العام في عدة لغات 
واسعة الانتشار على الصعيد الدولي (ومنها الأسبانية والأمانية والايطالية والبرتغالية والروسية 
والصينية واليابانية» الخ...) 

: فالأمر يتعلق إذنء كما نرى» بمشروع ضخم يشكل تَحدّياً هائلا بالنسبة لمؤرخي أفريقيا 
والأوساط العلمية بوجه عام: وكذلك بالنسبة لمنظمة اليونسكو التي تشمله برعايتها. ذلك أنه ليس 
من المتعذر أن نتصور مدى تعقيد مهمة مثل تحرير مصنّف عن تاريخ أفريقيا يغطي في المكان قارة 
بأكملها وف الزمان الثلاثة ملايين عام الأخيرة ويلتزم بأرفع المعايير العلمية ويستعين» كا ينبغي» 
بأخصائيين ينتمون إلى بلدان وثقافات ومذاهب فكرية وتقاليد تاريخية محتلفة. إنه لمشروع قارّي 
ودولي لي وجامع لفروع العلم على أوسع نطاق. 
: وأود في النهاية أن أنه بأهمية 0 المصنّث بالنسبة لأفريقيا والعالم أجمع . ذ : فق الوقت الذي 
تكافح فيه شعوب أفريقيا من أجل اتحادها وتحقيق قدر أكبر من التعاون من أجل صنع مصائرهاء 
يمكن للمعرفة الصحيحة باضي أفريقيا وللوعي بالروابط التي توحد ما بين الأفريقيين من ناحية» 
وبين أفريقيا وسائر القارّات من ناحية أخرى» أن ييشرا إلى حد بعيد التفاهم المتبادل بين شعوب 
الأرض» بل وأن ينشرا على الأخحص العرفة بتراث ثُقَاق هو ملك للبشرية جمعاء. 


"١ 


الفصل الأول 


أفريقيا في مطلع القرن التاسع عشر: قضايا وتوقعات 
: ف. 1 أجابى 


إظان" البنعك 


يتطلع هذا المجلد إلى تقديم دراسة استقصائية عن تاريخ أفريقيا في القرن التاسع عشرء قبل 
التسابق الأوروبي؛ وإرساء الخكم الاستعماري. فقد كان لقرن دما قبل الاستعمار» هذا0') 
- كما أسماه البعض - تأثير بعيد المدى في الجهود التى بذلت عقب الحرب العالمية الثانية 
لتفسير تاريخ أفريقيا؛ وحي الجهود التي يمكن أن يعر «تاريخ أفريقيا العام») الذي تصدره 
اليونسكو بمثابة تتويج لها. فبعد أن أصبح من المقبول أن التغييرات في أفريقيا لم تنشأ مع 
الحقبة الاستعمارية» بُدئ في إيلاء اهتمام كبير للقّرن السابق على تلك الحقبة. وقد تناولت 
دراسات شتّى أحدانًا وتغييرات رئيسية كان لها تأثير ثوروي خلال القرن التاسع عشر - من ذلك 
إصلاحات محمد علي في مصرء وإعادة توحيد أثيوبيا في ظل الأمبراطورين تيودروس ومنليك» 
وسلسلة الهجرات والحروب (المفيكانه) التي شهدتها دول سوتو - نغوني في جنوبي أفريقيا 
ووسطهاء وحركات الجهاد في غرب أفريقيا وسنعرض لهذا كله في الفصول التالية؛ ومع ذلك 
فلا يزال ثمة اختلاف بصدد الخصائص العامة للقرن التاسع عشرء وأهمية هذا القرن بالنسبة إلى 
تاريخ أفريقيا في جملته. 

ولنذكر بادئ ذي بدء أن أوضاع القرن التاسع عشر في أجزاء كثيرة من أفريقيا قد أصبحت 
نتيجة للوفرة النسبية للمواد الشفوية المحققة والمصادر الجديدة المكتوبة التي كانت ثمرة انّساع 


)١(‏ ب. كيرتن (511ا0) .8)ء و س . فيرمان (1©1655028 .5): وال. توميسون (180225502 ..[)ء و ج. فانسينا 
(همأكصةل .[).؛ ملاقلاء ص 557. 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


نطاق الأنشطة الأوروبية خلال هذه الفترة - مثل روايات الأوروبيين من الرحّالة والمبشّرين 
ل وغيرهم من الموظفين ممن كانوا يتوغلون في داخل القارة لأول مرة 
في كثير من الأحيان - معروفة وهدروسة بصورة أفضل من الفترات السابقة عليه. وكان ثمة 
اتجاه مماثل لما يحدث في التراث الشفوي يتمثّل في قصر كافة التغيّرات المهمّة التي شهدها 
تاريخ أفريقيا قبل الاستعمار برمّته على تلك الفترة المفضّلة من القرن التاسع عشر. وقد عرضت 
مجلدات أخرى من تاريخ أفريقيا العام من قبل لحركية التغيير في أفريقيا إبان الفترات السابقة؛ 
وبذلك تحطمت من قبل «خرافة» جمود أفريقيا. بيد أن خرافة مشابهة استمرّت قائمة لسوء 
الحظ ؛ إذ يفترض أن التغييرات التي شهدها القرن التابيع عشر كانت مختلفة بالضرورة عن 
تلك التي شهدتها الفترات السابقة» وأنها لا يمكن أن تُفْسَر إلا بالرجوع إلى اال لو كنب 
وجود في ما سبق. ومن المهم إذن أن نتناول بالبحث في هذه الدراسة إلى أي حدّ كانت 
التغيّرات التي وقعت في القرن التاسع عشر استمرارًا لتغيّرات سبقتها في القرن الثامن عشر؛ وإلى 
أي حدّ كانت نتيجة لعوامل جديدة ترتبط بانّساع نطاق الأنشطة الأوروبية وتزايد دمج 
الاقتصادات الأفريقية في النظام الاقتصادي العالمي . 

وهذا الميل الذي لا سند له إلى تفسير التغييرات التي وقعت في أفريقيا خلال القرن السابق 
على الاستعمار من زاوية انساع نطاق الأنشطة الأوروبية - وإن لم تكن هذه هى الزاوية , 
الوحيدة - يشكل القضية الثانية في كتابة تاريخ هذه الفترة . ذلك أن ترايد دمج الاقتصادات 
الأفريقية في النظام الاقتصادي العالمي لا يؤخذ في معظم الأحيان على أنه مجرد عامل من العوامل 
الرئيسية المفضية إلى التغيير» ولكنه يؤخذ على أنه الحدث الرئيسي في تاريخ أفريقيا إبان القرن 
التاسع عشر. ولا يناش القرن اتابيع عشر على أنه كان تمهيدًا للعهد الاستعماري» بل على أنه 
كان في جوهره بداية له ووفمًا لما أثر عن الراحل الدكتور ك. دايك عن «التجارة والسياسة» - 

من أن «التاريخ الحديث لغرب أفريقيا هو إلى حدّ بعيد تاريخ خمسة قرون من التجارة مع الأمم 
ا - ظلّ ينظر لوقت طويل إلى التغيّرات التي طرأت على التجارة في ما وراء البحار 
وطرق التجارة وشبكات الأسواق الداخلية وعلاقات التبادل التجاري مع المناطق البعيدة التي 
كانت تفذي التجارة في ما وراء البحار على أنها العنصر المحرّك الرئيسي - إن لم تكن هي 
العنصر الوحيد - في تاريخ أفريقيا خلال القرن التاسع عشر. وهكذا كانت التغيّرات التي وقعت 
في مصر تُفر على أنها نتيجة لتأثير. نابليون بونابرت» بدلا من أن تُفصر على أنها نتيجة العوامل 


0) ك. أو. دايك (2(16 .0.), كهولء ص .١‏ وهذا القول ينطوي على مبالغة بطبيعة الحال حتى على ضوء 
تحليل دابك نفسه لدلتا النيجر في القرن التاسع عشرء إذ أبرز فيه دور العوامل الداخلية في إحداث التغيير. 
للرجوع إلى دراسة نقدية لنظرية «التجارة والسياسة» انظر س. إي. مادنجى (2/006286 .5.1): إلاقاء 
ص ”الا: «وما إن تمّ التوصّل إلى إثبات وجود علاقات تجارية مع الخارج - وما يستتبعه من شرح للنتائج 
المترتبة على هذه العلاقات - فإن دايك يغفل دراسة الأثر الحقيقي لهذه التجارة على النظام السياسي وعلاقاتها 
بالانتاج والاستهلاك المحليين في كل دولة من الدول؛ وعلى العكس من ذلك فإن جهوده كلها انصبّت على 
وصف تنظيم طرق التجارة والاسواق» وتحديد المنتجات التي كان يتم تبادلها». 
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الداخلية المتشابكة التي ترجع إلى القرن الثامن عشر والتي تولدت عنها حركة وطنية تجمّعت 
حول جهود الالبانق محمد على لابتعاث نهضة مصرية ضد محاولات العثمانيين لإعادة فرض 
تحدم الا كذلك تُفَشر سلسلة الهجرات والحروب - التي تسمّى حركة المفيكانه - 
تفسيرًا يفتقر إلى التحديد والوضوح على أنها رد فعل للوجود الأوروبي: إما نتيجة للضغط على 
الحدود الشرقية لمستعمرة الكاب أو بدافع الرغبة في الاستفادة من التجارة البرتغالية في خليج 
ديلاغوا؛ وذلك بدلا من أن تُفسر على أنها نتيجة للديناميات الداخلية لمجتمع نغوني الشمالية. 
ويعتبر تواكب هذه الأحداث المشهودة في بداية القرن مع حركات الجهاد في غرب أفريقيا ومع 
القلاقل التي وقعت في أثيوبيا أمرًا لافنا للأنظار يستحقٌّ على ما يبدو أن يكون موضوع دراسة 
شائة”". وندلا من تلعنن هذا الغسيرق سر كاف التحيماكت الأفزيشة- ود »البح في 
تصنيع أوروبا وفي تأثير الاقتصاد العالمي في أفريقيا نظرية بديلة مغرقة في السهولة. 

يتعين إذن أن نركز الانتباه في هذا الفصل التمهيدي على أفريقيا عند بداية القرن التاسع 
عشرء وأن ندرس الخصائص والاتجاهات العامة لهذه الفترة» وطبيعة العوامل الموروثة عن 
الماضي وأهميتهاء والأوضاع الجديدة والمستحدثة» والاتجاهات التي مهّدت طريق المستقبل . 
ل ا ل ل ل 
هالغال وضع سح لنا بفهم طبيعة تطوّر أفريقيا خلال القرن» وإلى أي حدّ يمكن أن مُ: ينظر إلى 
العامل الأوروبي على أنه كان «شرطًا لازمًا لتطوير المجتمعات الأفريقية تقَيًا وثقائيًا وروكار” 0 
أو على أنه كان هو السبب الذي يغلب على كل سبب غيره في تخلف أفريقيا. 


السكان والحركات السكانية 
بحلول عام 418٠١‏ كانت التقسيمات الرئيسية اللغوية والثقافية لسكان أفريقيا قد تحددت منذ وقت 
طويل في مختلف مواقعهم» وأصبحوا يدّعون أن لهم ملكية المناطق التي كانوا يقيمون عليها””. 


ف 2 وجهة النظر المبدئية التي أعرب عنها إي. هربك (1ء1.11670) في 19578 (نشرت في 19438): «الأمر الذي 
يثير الدهشة هو أن عددًا كبيدًا من الأحداث الني كان لها تاثير إعميق وقع في أفريقيا خلال الفترة ما بين ١8٠8‏ 

و١8‏ 1؛ فمع أنه لم تكن هناك صلة في ما بينها فقد كانت تشكل اتجاامتيرًا في تاريخ أزيقياء . وقد عدّد من 
بينها ثورات الفولاني (الفولبه) في غرب أفريقياء وثورة الزولوء وثورة بوغنداء وتأسيس مصر الحديثة على يدي 
محمد علي » وتوحيد إمريتا في مدغشقرء وظهور الهيمنة العمانية على ساحل أفريقيا الشرقي (في زنجبار)» وإلغاء 
تجارة الرقيق. انظر إي. هربك؛: 1958ء ص 47 0 ولكن المؤرّخين الذين يهدفون الآن إلى وضع توليفة 
قابلة للتطبيق على مجمل القارة يجدون تفسيرًا مشتر كا بالغ السهولة يتمئّل في دمج أفريقيا بصورة تدريجية في 
الاقتصاد العالمي . 

(4) ات. هودجكين (ظلكاع8100 .1): 19175 ص١اء‏ في معرض إشارته إلى وجهة نظر من أسماهم: «علماء 
الإدارة الامبرياليون». 

(ه) يستند هذا القسم إلى حدٌ بعيد على المجلدين الخامس (الفصل #) والسابع (الفصل )١8‏ من «تاريخ أفريقيا 
العام» الذي تصدره اليونسكو. 
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بل إن هذه العملية كانت قد استكملت - بالنسبة إلى معظم أجزاء أفريقيا - قبل حلول القرن 
السابع عشر 

وفي القرن التاسع عشرء توصّلت المجموعات اللغوية والثقافية المختلفة - بعد أن عززت 
كل منها مواقعها إلى هذا الحد أو ذاك - إلى حالة من الاستقرار. ولكننا نستثني من ذلك القرن 
الأفريقي » وأفريقيا الشرقية (خارج المرتفعات الوسطى الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى)» 
ومدغشقر حيث كانت هجرات رئيسية إلى ناطق عن مأهر له بالشكات نسبيًا لا تزال مستمرة في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. وحتى في هذه الأماكن كان الاستقرارء بمعنى السيادة على 
مساحة من الأرض» مستمًا في أوائل القرن التاسعم عشر 

ونحن نستخدم اصطلاح «الهجرة» هنا لنعبر به عن اك غير العادية التي تشمل 
أغدَاذا: كيرة افق السكاة ع #مسافاق العامة من هيك الزمان والمكاة: عن أن تقل 
السكان استمرٌ على نحو اآخر من خلال عملية كسب معاشهم» كرعاة ينتجعون الكلاً في 
مواضعهء أو كمزارعين يزرعون المحاصيل بالتناوب بين الأراضي المزروعة والأراضي 
المراضوع |ى فسيادى يعاق لمان متخولون ل اطق ووه نبي :عن السراناك [وعيل 
التحل أو ين ثمار التخيل+. أو كصيادي أسمالة يقهون مجكاتها يا لاختلاف التضول: 
أو كحرفيين متخصصين مثل الحدادين» أو كتبجار يسعون من أجل ممارسة مهنتهم في 
مستعمرات معزولة داخل أماكن نائية ؛) وهذه تحركات ينبغي أن يُنظر إليها على أنها تنقلات 
عادية للسكان لا تعنى في الغالب الأعم تخليهم بصورة دائمة عن مواقع سكناهم أو 
إخراجهم منها ونقلهم بأعداد كبيرة عبر مسافات مترامية أو فترات طويلة من الزمن. ومن 
الممكن مع ذلك أن عسي الفدرظة الدكاتة الناكية عن انقاظ استخدام الأرض - وقد 
يرجع ذلك إلى زيادة عادية في عدد السكان عبر قترة رخاء نسبي - أو عن الهجرة على أثر 
حرب أو انهيار نظم دول قائمة» أو عن جفاف استطال أمدهء أو عن تفشي وباء أو وقوع 
كارثة بيئية أخرى في منطقة مجاورة نقول إن من الممكن أن تتسبب ضغوط من هذا 
القبيل في بدء عملية توشع على غير هدى. وقد شهد القرن التاسع عشر عمليات توسشع 
عديدة منهاء تسببت في إحداث بعضها حركات بدأت قبل عام 218٠٠‏ مثلما وقع في حالة 
الفانغ في الحزام الغابي لأفريقيا الاستوائية؛ وتطوّر بعضها الآخر نتيجة لتغيرات جاء بها القرن 
التاسع عشر في مجال فرص التجارة وأنماطها مثلما حدث بين قبائل الشوكوى في أنغولا. 
ولكن أبرز هذه الحركات كان يرتبط بسقوط أو قيام نظم الدول؛ وقد تكون محلية في 
نطاقها مثلما حدث في أعقاب سقوط مدينة أويو القديمة في منطقة اليوروبا غربى نيجيريا؛ 
وق كوت عل نطاق دون “قاوي. مئلما عدت عل أثر اليجراث والحروت (اليقيكاف ال 
تعرّضت لها قبائل نغوني الشمالية في تاثا بأفريقا. الحويية :رهد الجركات كاك معدن 
في معظم الأحيان احتلال وزراعة مناطق كان يُنظر إليها في ما سبق على أنها أراض أدنى 
قيمة نسبيّاء كما كانت تتطلب تطوير تقنيات ومحاصيل جديدة تتلاءم مع هذه البيئات 
الجديدة . 
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وغالبًا ما يقدّر مجموع سكان أفريقيا في بداية القرن التاسع عشر بماثة مليون نسمة. وهو 
رقم اعتباطي من جانب» كما أنه يستند من جانب آخر إلى إسقاطات مستمدّة من البيانات 
الديموغرافية الضئيلة والمتعلقة بالفترة اللاحقة على عم 46 . ومن الممكن أن يكون الرقم 
الحقيقي ٠‏ مختلقًا عن ذلك أشدٌ الاختلاف.» غير أن المسائل ل الحاسمة إنما 3 

والافتراض 0 الذي يسوقه اراد السكان هو أنناء إذا أخذنا في الاعتبار الأحوال السائدة 
5 ما بخص نظم الزراعة وتكنولوجيات الرعاية الصحية وأنماطهاء والأمراض التي تتسيب في 
وفيات الأطفال بنسبة عالية» لخلصنا من ذلك إلى أنه لم يكن من الممكن أن يتزايد السكان 
بمعدلات كبيرة. وفي وَسَعنًا أن نتوقع زيادة اعتيادية بنسبة هره في المائة سنويًا (بالمقارنة مع 
النسية الحالية التي تتراوح ما بين ه,؟ وه,"” في المائة): أي أن عدد المواليد يزيد على عدد 
الوفيات بما عدّته خمسون مولودًا لكل ٠٠٠١‏ من السكان سنويًا. ويعني هذا أن عدد السكان 
كان يمكن أن يتضاعف في ألف سنة. وقد كان لاستقرار السكان في شمال أفريقيا ولأساليب 
الزراعة المكثّفة والري في المناطق والواحات الخصبة أثرها في إحداث زيادة مطردة في عدد 
السكان خلال فترات الرخاء؛ إلا أنه من الجلي أن هذه الفترات كانت تتوازن مع فترات 
الجفاف والأوبئة» ومن أجل ذلك ظلْ تعداد السكان ثابًا بدون تغيير يذكر. وفي الأراضى 
العشبية الواقعة داخل المنطقة السودانية في غرب أفريقيا ووسطها وجنوبيها كان السكان رن 
بتطويع أسالييهم بصورة دائمة ويقيمون نوعًا من التكافل بين الرعاة والمزارعين» أو كانوا 
يعمدون إلى لرارايت اراضة محاظة قادرة على توفير الطعام ا متزايدة من السكان . وفى 
المناطق التي تكثر فيها الغابات طوّرت بالمثل نظم زراعية تكفّلت بتوفير الطعام للزيادات الطارئة 
على أعداد السكان؛ وبحلول القرن الثامن عشر كانت الكثافة المرتفعة قد تحققت في مناطق 
معيئة من بينها كازامانس السفلى» وبلاد الايغبو في الجنوب الشرقي من نيجيرياء والأراضي 
العشبية في الكامرون» ومنطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا. 

وإلى جانب الكوارث الطبيعية العارضة كان تناقص السكان ينتج عن تجارة الرقيق وعما 
كانت تثيره من حروب مدمّرة؛ وكانت أعداد النساء في سن الحمل خلال هذه الفترة الطويلة 
بوجه خاص من القلة بحيث تناقص مجموع نبكاة أثريقا خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ؛ إلا أن هذا النتقص كان موزْعًا بنسب غير متساوية » وكان الذين يعانون منه أشد المعاناة هم 
غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم ممن كانوا يتركزون في غرب أفريقيا وفي وسطها الغربي. 

ولم توضع عواقب هذا النقص في عدد السكان موضع دراسة شاملة حتى الآن» ولا تزال 
مثار تكهنات وخلاف حاة2. وعلى رغم أن تزايد السكان بمعدلات سريعة مع وجود موارد 
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محدودة وإنتاجية راكدة أو متناقصة يعتبر اليوم من أهم معالم التخلّن”"'» فإن ذلك إنما يصدق 
في حالة الاقتصادات المترابطة بنيوبًا. أما في ظل الاقتصادات التي كانت تتمتع بقدر أكبر من 
الحرية في أوائل القرن التاسع عشرء قن كانت" غلة السكان من عوامل التخلف ولا مراء. 
وصحيبح أن بعض المجتمعات الأفريقية استفادت إلى حد ما على ما يبدو من تجارة الرقيق إذا 
نحن قارنًا بينها وبين جيرائها ؛ ذلك لأنها استطاعت أن تحافظ على قدرتها على المقاومة عن 
طريق استغلال حل الأمر الذي مكنا من 1 رخائها النسبي لوقت يكفي لبناء 
نظم اقتصادية سياسية مستقرّة تكفّلت فيها التحدّيات الناشئة عن تزايد السكان بتوليد إنتاجية 
متزايدة» ودفع عجلة التطور إلى الأمام. ولكن هذه المجتمعات لا بد أن تكون قد عانت من 
إفقار جيرانهاء ومن حالة عدم الاستقرار التي كانت تسود ف المناطق المتاخمة لهاء وكذلك 
من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الفادحة التي أحدتها: تقض السكان تأعداد فخمة فق ججداء 
تجارة الرقيق والحروب الملازمة لها”. ومن الجلي أن تجارة الرقيق تقدّم لنا أفضل تفسير 
للتساؤل عن ماهية الأسباب التي أدّت إلى بقاء البنى السياسية والاقتصادية في معظم أنحاء 
أفريقيا - دون غيرها من القارّات - غير مستقرة ومتهالكة على ما قو عله مطح القرن التاسع 
عشر. . ومن الواضح أنه كانت هناك حركة مد وجزر دائمة ف ما بخص حدوة الم الحكومية » 
وصعود المراكز اللإدارية وسقوطها . ولم يكن جانب كبير من الأرض مستغلًا على أمثل وجه 3 
ما يبدو حتى بمقابييمس التقنية وأساليب الزراعة التي كانت متوافرة انذاك لاستخدام الأرض. 
ولم يشهد القرن التاسع عشر تغييرًا مفاجنًا في الوضع السكاني الشامل؛ إذ كانت الحملة 
المعادية لتجارة الرقيق بطيئة في إحداث آثارها . وكانت نتائجها الأولية تتمثل فق تركو تصدير 
الرقيق في عدد أقل من الموانئ | أكثر مما كانت تتمثل في تخفيض أعدادهم بوجه عام. ولكن 
هذا التخفيض لم يلبث أن جاء في آخر الأمر؛ , وكان بطيئًا في بدايته» ايه كم حر قد 
عام ٠هما. ٠‏ ومع تناقص الأعداد التي كانت تُصدَّر عن طريق التجارة عبر اللأطلسي» تزايدت 
عمليات تصديرهم إلى زنجبار والمحيط الهندي. أضف إلى ذلك ما أدَى إليه ظهور تجارة 
تصديرية ل ذاتها لاستخدامهم كعمّال في 
جمع ونقل العاج وزيت النخيل والفول السوداني وشمع النحل والقرنفل» ثم المطاط الطبيعي 
والقطن في مرحلة لاحقة. ويعني هذا أن القرن التاسع عشر شهد زيادة كبيرة في تجارة الرقيق 
الداخلية وفي الطلب على استخدام العبيد كعمّال بكل ما كان يترتب:عائ عملات توريلاهم :من 
آثار مخرية . وقد ذهب البعض إلى أن السكان كانوا يتناقصون قُِ بعض الأماكن من أنغولا قبل 
عام »2 وفي وسط أفريقيا وشرقيّها لبعض الوقت بعد عام 6؛»؛ بمعدل يرتفع إلى 
النصف خلال جيل واحد. غير أن إلغاء الرقيق لم يليك أن وضع حدًا لتصدير الأفارقة بأعداد 
ضخمة إلى الخارج. ويبدو أن الاتجاه السكاني العام بدأ يتحول في مطلع القرن التاسع عشر 
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صوب الصعود للمرة الأولى منذ القرن السابع عشر وبالنسبة إلى القارة في مجموعها”", 3 
تسارع المنحنى في ما , بين عامي 189٠‏ و٠188؛‏ وقد تباطأ المنحنى إلى حل ما نتيجة للتأثير 
الأولي للحكم 506 قبل أن يستأنف صعوده بنسبة متواضعة أول الأمر» وبمعدللات أكثر 
حدّة ابتداء من حقبة الثلاثينات في القرن العشرين وما بعدها. وهذا التزايد السكاني الذي وقع 
في القرن التاسع عشر والذي كان نتيجة اعوائل داخلية وخارجية في وقت معّاء أصبح عامل مهمًا 
من عوامل التغيير» وخاصة في مناطق مثل أفريقيا الجنوبية والشرقية تعرّضت في حدود ضيّقة أو 
لم تتعرّض على الإطلاق لتجارة الرّقيق خلال القرن الثامن عشر. 


تزايد اهتمام أوروبا بأفريقيا 


وأبًا ما كانت الشكوك التي تحيط بالعدد الفعلي لسكان أفريقيا في عام 18٠١‏ وأبًّا ما كانت 
الآثار الناتجة عن احتمال تحوّل المنحنى الديموغرافي صوب الصعود في مطلع القرن التاسع 
عشرء فإن هذه الشكوك لا يعدن أن تتطرق إلى تزايد الاهتمام الأوروبي بأفريقيا ؛ وإن كان من 
الجائز أن تكون ثمة مبالغة في تقدير آثار هذا الاهتمام المتزايد باعتباره عاملًا من عوامل التغيير 
في تاريخ أفريقيا. 
وقد تبدتى هذا الاهتمام أول الأمر قرب نهاية القرن الثامن عشر عن طريق البعثات التي 
00 00 للحصول على مزيد من المعلومات الدقيقة عن المعالم الجغرافية الأساسية للقارة 
عة مال ميم الأنهار الكبرى» ومواقع الجبال والبحيرات» وتوزيع السكان» وعن أهم 
0 والأسواق» والمنتجات الزراعية والصناعية الرئيسية. ثم انتقلت إلى أفريقيا أصداء الثورة 
الفرنسية والحروب النابليونية في أوروبا؛ كما انتقلت إليها الجهود التي كانت تبذل - وخاصة 
من جانب بريطانيا باعتبارها القوة البحرية الأولى - لوقف التوسّع الفرنسي. فاحتلّ الفرنسيون 
الاسكندرية والقاهرة في مصر باعتبارها مفتاح الطريق إلى الشرق الأقصى؛ واستولى البريطانيون 
على المستعمرة الهولندية في رأس الرجاء الصالح. وفي وقت لاحق وجدت بريطائياء التي كان 
تفوّق قوّتها البحرية في تزايد مستمر» في الحركة المتنامية لإلغاء الرقيق ذريعة - تحت حجة 
رسالة - تتيح لها كل الفرص اللازمة للتدحّل في أفريقيا. وفي عام 18٠01‏ عمدت الحكومة 
البريطانية إلى حظر تجارة الرقيق على التجّار البريطانيين» وحوّلت مستوطنة العبيد المحرّرين في 
فريتاون إلى مستعمرة من متصبرات التاج وقاعدة لحملة بحرية شملت منطقة غرب أفريقيا 
برمّتها لمحاربة تجارة الرقيق. وقد طرد الفرنسيون من مصر ولكنهم واصلوا مساعيهم للحصول 
على امتيازات تجارية» وللاستفادة بطرق أخرى من ضعف الأمبراطورية العثمانية المتداعية في 
شمال أفريقياء متذرّعين في ذلك بالحملة ضد القرصنة في بلاد المغرب. واضطرٌ الفرنسيون 
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عقب هزيمتهم إلى الانضمام إلى حركة إلغاء الرقيق» وأمدتهم هذه بذريعة لإبداء قدر أكبر من 
الاهتمام بالقواعد الساحلية وبالمراكز التجارية في غرب أفريقيا. وعلى هذا النحو أدخلت العوامل 
المتعلقة بإلغاء الرقيق والتبشير وبالبحث عن سلع بديلة للتجارة عوضًا عن تلك التجارة المذمومة 
في العبيد إلى سياسة أفريقيا بان القرن التاسع عشر 

ومن المهم أن لا تبالغ في تقدير مدى انساع ال السلطة الأوروبية ف أفريقيا قِ مطلع القرن 
التاسع عشر» أو قُِ ما بخص معدل استيلاء الأوروبيين على «الممتلكات») وتوغلهم ك5 داخل 
القارة قبل عام 66٠‏ ؛ إذ كان البرتغاليون يدّعون حقوقًا واسعة النطاق في كل من أنغولا 
وموزمبيق ؟ وغاية الأمر أنهم أقاموا نقاطًا عسكرية على الحدود. وكانت لهم ممتلكات زراعية 
قِ الداخل» كما كانوا يسيطرون من وقت إلى آخر على المنطقة الممتدة من لوجى » جنوبى 
كوائزاء حتى كاسانجى في الشرق» إلى جانب نقاط تجارية على الساحل ما بين أمبريز 
وموساهميدس . وفي موزمبيق كانت سيطرتهم الفعلية قِ عام ايلا تقتصر على جزيرة موزمبيق ؟ 
وكائرا عتمدوت ف «ضسائر 'لنساقها خن التشاق «الر اولي والكلاسيين (المر امي ار 2 
اعتمادهم على الموظفين البرتغاليين . وقد أدّى الطلب المتزايد على العبيد في أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر إلى التخلي عن نظام «البرازو» (الممتلكات الزراعية). 0 
مين طرق التجاره يعتمد بقدر أأكبر على ابومبيروس (التجار 0 0 الذين ل 
تشاطهم لسرن إلا بفضل ايابخ الحكام والتجار 0 وعد 0 6 أعاد 
الفرنسيون إحياء مراكزهم التجارية قِ سينيغامبيا وخاصة سان لويس وغوريه. وقد فشلت 
محاولاتهم لإنشاء مزرعة في والو مع إقامة نقطة عسكرية لحمايتها في باكل. وفي عام ١1817١‏ 
استولوا على الجزائر في شمال 5 وأنفقوا الأعوام العشرين اللاحقة في محاولة اماع 
الجزائريين والتغلب على الحركة التي قادها الأمير عبد القادر بوجه خاص. كذلك أنشأ 
البريطانيون فريتاون والقرى الزراعية الواقعة في شبه الجزيرة المجاورة لها كي تكون بمثابة مراكز 
لتثقيف العبيد المحرّرين المولدين»: مما أدّى إلى نشوء ثقافة المولدين (الكريول). ومع تزايد 
الرخاء وتوشع المولدين إلى باثهيرست ت (والتي تُعرف الآن باسم بانجول) وباداغري » ولااغورس 
وما وراءهاء بدأ النفوذ التجاري والتبشيري البريطاني ينتشر بمحاذاة الساحل؛ وفي حوالى عام 
بدأ يتوغل من نقطة أو نقطتين مثل أبيوكوتا إلى الداخل. وفي ساحل الذهب (ويعرف 
لمقاومة جهود قبائل الأسانتي (أو الأشانتي) للسيطرة على الساحل» ولجأوا بوجه خاص إلى 
استغلال مخاوف الفانتي من الأشانتي وشبجعوهم على أن يعملوا معًا تحت وصاية البريطانيين. 
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وفي أفريقيا الجنوبية بدأت مستعمرة الكاب في التوشع» برغم فشل المحاولات الرامية إلى 
توطين المزارعين البريطانيين في ناتال؛ وكان الفضل في ذلك يرجع 5 المقام الأول إلى تمرّد 
التريكبوير الذين انفصلوا وتوغلوا داخل القارة وأرغموا الحكام البريطانيين على اللحاق بهم 
- ولو لم يكن ذلك إلا لإنقاذهم من الإبادة على أيدي الدول الأفريقية الجديدة - متظاهرين 
بأنهم يعملون كوسطاء أو كحكام فعليين. غير أنه حتى عام كانت جنوب أفريقيا لا تزال 
مستعمرة يسكنها مزارعون فقراء يعانون من الانقسامات الداخلية ويوجدون في كثير من الأحيان 

تحت رحمة جيرانهم الأفارقة الذين لم يكونوا أقلّ انقسامًا منهم. 

وقد بُذلت محاولات شتّى لتقليد نجاح البريطانيين في فريتاون» من بينها توطن الأمريكيين 
في ليبيرياء وتوطن الفرنسيين في ليبرفيل في ما يُعرف الآن باسم غابون» وتوطن البريطانيون هم 
أنفسهم في فريتاون في شرق أفريقيا. وسرعان ما انتقل تأثير المصالح البريطانية والفرنسية 
المتزايدة في الهند والمحيط الهندي - في عدن وجزيرة موريس ومدغشقر وسلطنة زنجبار 
الجديدة - إلى شرق أفريقيا. 

ولا بد لنا من أن نشير على أي حال إلى إن الأوروبيين والأمريكيين وصلوا إلى أفريقيا عن 
طربق م وتمركزوا في المناطق الساحلية لم يتمكنوا من التوغل في داخل القارة إلى اماد 

تستحقٌ الذكر قبل عام ؛ في حين أن الأحداث الكبرى التي شهدتها أفريقيا في مطلع 

القرن التاسع عشر - النهضة الاثيوبية» وحركة المفيكانه» وحركات الجهاد في غرب أفريقيا - 
بدأت من داخل القارة» وإن كانت إصلاحات محمد علي تشكل اسستاء واضكًا. 

وقد أسهم عامل التبشير بنصيب وافر في تحقيق النجاح المذهل الذي أحرزه البريطانيون في 
فريتاون. واستجابة للتحديات التى جاءت بها الفرص الجديدة تغلّب المبشّرون الألمان - وكان 
معظمهم من إرسالية بازل إلى جانب عدد قليل من إرسالية بريمه - على تردّدهم النابع من مشاعر 
التقوئ واشتركوا في سياسة التنمية داخل هذه المستعمرة البريطانية. وكان هؤّلاء قد استوعبواء 
مثلهم مثل أقرانهم من البريطانيين» أن استغلال المزارع ودراسة اللغات المحلية والتعليم 0 
والتجارة تتيح لهم فرصًا لممارسة أنشطتهم أكبر من تلك التي بتيحها التبشير. وكان أن أنشعت 
عدة محطات تبشيرية» وأصبح قادة المبشّرين يغرقون في التدخخل في غمار السياسة المحلية 
والصراعات العنصرية؛ ولم يتحقق مع ذلك نجاح يقارن بنجاح فريتاون. وقد أسست منظمات 
تبشيرية في أماكن أخرى ؛ وفي بعض المحطات الإرسالية الرائدة التي تم م تأسيسها كانت تبذل 
جهود تربوية ميدانية ودراسات لغوية كدر لها أن تؤتي ثمارها بعد حين. ومهما يكن من أمرء فقد 
كانت الإرساليات المسيحية» باعتبارها عاملًا من عوامل التغيير» تنتمى إلى النصف الثانى أكثر 
مما تتتمي إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر. وفي عام 180٠‏ كان ديفيد ليفنغستون لا 
يزال في طريقه إلى استكمال رحلته التبشيرية الأولى. وقد أسسست إرسالية «آباء الروح القدس» في 
عام 41841 كما أسّست إرسالية «الآباء البيض» في عام 1857. 

وقد انتشر النفوذ التجاري الأوروبي بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع من انتشار نفوذ , 
المبشّرين في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ويرجع هذا في المقام الأول إلى أن التجارة 
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الأوروبية الجديدة كانت امتدادًا لتجارة الرقيق في فترة ما قبل القرن التاسع عشر. وكان رواد 
التجارة المشروعة في كثير من الاحيان من تجار الرقيق السابقين» بل ممن كانوا لا يزالون 
يمارسون تجارة الرقيق. ومن المهم أن نشير إلى هذه الحقيقة لأن نظام التجارة الجديدة كان 
متمائلا أشد التمائل مع نظام التجارة القديمة. وقد تزايد الاتجاه إلى استخدام النقود في التجارة 
خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشرء لكن الانّجار في زيت النخيل والفول السوداني 
والعاج والقرنفل كان يعتمد في نصفه الآول على تجارة الرقيق الداخلية ونظام الاثتمان: ويعني 
ذلك تقديم السلع التجارية بالأجل لكبار التجار الأفارقة» مما كان يستوجب اتخاذ تدابير معيّنة 
لحماية الاستثمار ولضمان تساي البضائع المقابلة . ونظرًا إلى أن التجار الأوروبيين كانوا يبقون 
في المناطق الساحلية بينما يتكثل التيجار الأفارقة بجلب البضائع لتسليمها إليهم هناك» أو كان 
الوسطاء الافارقة في المناطق الساحلية يشترون البضائع بالاجل وينقلونها إلى الداخل لبيعها 
والعودة بالمنتجات إلى الساحل» أو كان البومبيروس (التججار الخلاسيون الحفاة) والتبجّار العرب 
والسواحليون يقومون بمثل ذلك» فقد كانت التجارة الجديدة تمارس في إطار النظام الذي كان 
قائمًا قبل القرن التاسع عشر. وكانت أعداد الأفارقة الذين كانوا يسهمون في جمع ثمار النخيل 
والصمغ العربي والعسل وحتى العاج تفوق أعداد الذين كانوا يعملون منهم في أسر العبيد وبيعهم 
للأوروبيين. كذلك بدأت تطرأ على نحو متزايد تغييرات دقيقة في تكوين الصفوة السياسية بين 
السكان الأفارقة وفي طريقة اختيارهم؛ من ذلك بوجه خاص أن الأحداث التي شهدها القرن 
التاسع عشر كانت مؤاتية لصعود جماعات المحاربين ممن كانوا يتطلعون للمشاركة في السلطة 
السياسية إلى مكان الصدارة. وقد أصبح بعض المولّدين أيضًا من كبار التجّارء» كما تزايدت 
أعدادهم وأهميتهم في حقبة السبيعنات من القرن التاسع عشر. إلا أنه لا ينبغي أن تكون ثمة 
مبالغة في تصوّر سرعة التحئكات الاجتماعية أو في تقدير مداها؛ ذلك لأن الحكام والرؤساء 
التقليديين لم يتخلوا بسهولة عن امتيازاتهم » بل إنهم كانوا يعمدون» كلما أمكنهم ذلك» إلى 
استجلاب أعداد من المحاربين لتعزيز مراكزهم» وكانوا يعتمدون من أن لآخر على بعض التبجار 
الأوروبيين والخلاسيين. وكان يتعين على المحارب أو التاجر الخلاسي الذي يسعى إلى 
مشاركة الرؤساء في امتيازاتهم أن يجهد في سبيل الحصول عليها في إطار الهيكليات القائمة. 
وكانوا يحشدون أعدادًا كبيرة من الأتباع من العبيد والعملاء إلى جانب ثرواتهم المكتسبة 
للاستعانة بهذا كله في تذليل الطرق التي تفضي 0 إلى مراكز النفوذ والقوة. ومن أجل ذلك لم 
يسفر تنويع مواد التجارة - دون أن يكون مقترنًا بتغيير ذي بال في أنماطها ددن ونوج اللورة 
الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر على الأقل. 
كانت التجارة الأوروبية تتوشع بخطى سريعة”''2» بيد أن هذا التوسّع كان قد أصبح ممكنًا 


(11) يوجد عن ذلك عرض موجز مفيد - وإن كان يركز على مجمل القرن السابق على العهد الاستعماري - في 
المؤلف الذي اشترك في إعداده ب. كيرتن (8ناكنان .©)» و س . فايرمان (11651082 .2)5» و ل. تومبسون 
(02ه5مصمط1 عل)ء وج. فانسينا (77/285108 .[): 1917/8 وخاصة في الصفحات 75-58" والصفحات 
515-086 


أفريقيا في مطلع القرن التاسع عشر: قضايا وتوقعات لض 


بفضل أنماط التجارة المحلية والإقليمية التي كانت قائمة من قبل والتي كان وجود هذا التوسع 
متوققًا عليها. وثمة مسائل ثثار في هذا الصدد ينبغى أن تُسلّط عليها الأضواء. . ومن ذلك أن 
نمط التجارة المحلية والإقليمية كان يعتمد بطبيعة الحا على الديناميات الداخلية للمجتمعات 
الأفريقية المحلية - وخاصة نظم الإنتاج الزراعي والحرّف اليدوية والصناعات التحويلية - بقدر 
أكبر بكثير من اعتماده على التنشيط الذي يستمدّه من الخارج. والمسألة الثانية هي أن التجارة 
الخارجية كانت - وفي المراحل الاولية على الاقل - تحتل المرتبة الثانية بالنسبة إلى التجارة 
الداخلية في حياة أغلبية الشعوب الأفريقية. وكانت لهذه التجارة الخارجية برغم ذلك أهميتهاء 
فلعلّها أمدتت من سيطر عليها بالعامل الحاسم لتأكيد تفوّقه» وليس من الميسور تحديد المدى 
الذي ساهمت فيه هذه التجارة بإثراء بعض القادة الأفارقة» أو بتمكينهم من اقتناء سلع أساسية 
ما كان لهم أن يحصلوا عليها من مصدر آخر. وكان أهم هذه السلع الضرورية بالنسبة إلى معظم 
الدول الافريقية هو الاسلحة النارية. وكانت سياسة الاوروبيين الذين كانوا يهدفون إلى السيطرة 
على تجارة الأسلحة الثارية لمصلحتهم الخاصة تنحو إلى تضخيم أهمية هذه التجارة - كمصدر 
يمكن الالتجاء إليه للحصول على الأسلحة اللاريه دان نظر الحكام عما كانت عليه في واقع 
الأمر بكثير ؛ إذ إن امتلاك البنادق لم يكن يحقّق التفوّق العسكري دائمًا. 

والمسألة الثالثة التي تتعلق بنمو التجارة الخارجية هي انعكاسات هذه التجارة لا على 
التجارتين المحلية والإقليمية فقط» بل على الزراعة أيضًا. وبغضٌ النظر عن الأهمية التي كان 

من الممكن أن يوليها بعض ام للتجارة الخارجية» فما من شك في أنها ظلت طوال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر هامشية بالنسبة إلى الزراعة في إطار نشاط الشعوب الأفريقية في 
مجموعه. ولما كانت الزراعة هي التي تستخدم العمّال» وتوفر الاحتياجات الآساسية مثل الغذاء 
والكساء والمأوى» ولما كانت هي مصدر المواد الخام اللازمة لأصحاب الحرّف والصناعات 
وما إلى ذلك» فمن غير المتصوّر أن تُعَامّل التُظم الزراعية وكأنها كانت أقل أهمية من التجارة 
بوجه عام» ومن التجارة الخارجية بوجه أخض. 


الْظم الزراعية 

ينبغي أن يكون واضحًا أن إنتاج الأغذية كان أساس الاقتصاد في كل المجتمعات المحلية 
الأفريقية في أوائل القرن التاسع عشر. وكان ذلك يتم عن طريق تُظم متعددة تتضمن زراعة 
اليحاصيل» وتربية ة الحيوانات» وصيد الأسماك والحيوانات ؛ أو عن طريق الجمع بين عدد من 
هذه الأنشطة. وكانت جميع الأنشطة الأخرى - بما في ذلك التجارة» والسياسةء والدين» 
والحرف اليدوية» والبناء» والتعدين» والصناعة - ثانوية بالنسبة إلى الزراعة» بل لم يكن من 
الممكن ممارسة هذه الأنشطة بدونها””"“. ولم تكن النْظم الزراعية تحتل مكان الصدارة بالنسبة 


(؟١)‏ د. بيتش (طعوء8 .(2)1 /الاولاء ص 24٠١0‏ في معرض الإشارة إلى قبائل الشونا بوجه خاص. 


نض القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
إلى الحياة الاقتصادية لجماهير الشعوب الأفريقية وحسب» بل إنها تقدّم لنا إلى حدٌ بعيد 
الأساس اللازم لفهم بنية العلاقات الاجتماعية في داخل المجتمعات المحلية» وأنماط السلطة 
فيهاء وعلاقاتها مع جيرانهاء واستجابتها للعوامل الخارجية مثل التجارة وغيرها من عوامل 
التفاعل. ومن المدهش إذن أن يتنّجه المؤرّخون إلى أخذ القاعدة الزراعية للمجتمعات الأفريقية 
بدون دراسة وتمحيص مع التركيز على عامل التجارة الخارجية””"". 

أضف إلى ذلك أن معظم الدراسات المتوافرة عن النُظم الزراعية في القرن التاسع عشر تنظر 
إليها من زاوية الاقتصادات الاستعمارية. وهي تنحو لأن تكون ذات صبغة نظرية عقائدية بحيث 
يمكن الاستعانة بها في المناقشات الدائرة حول التخلف أكثر مما يمكن الاستفادة منها في فهم 
التطوّر التاريخي للزراعة الأفريقية في مطلع القرن التاسع عشر. 

. وهي تنظر إلى التُظم الزراعية في أفريقيا على أنها كانت تتمائل في ما بينها في كونها تحافظ 
على استبقاء «الاقتصادات الطبيعية»» وتشهد باختراق رأس المال في الفترة التجارية توطئة لتطوير 
رأسمالية هامشية في العهد الاستعماري. ولا توجد سوى دراسات قليلة ترتكز على بيانات 
تجريبية توضح كيف كانت مجتمعات محلية زراعية معيّنة تعمل وتتطوّر في أنحاء مختلفة من 
أفريقيا في مطلع القرن التاسع عشر. وهذه الدراسات لا تقدّم لنا حتى الآن أساسا' صالححا لإجراء 
دراسات استقصائية إقليمية للزراعة في أفريقياء ناهيك عن إمكان استخدامها في إجراء دراسات 
توليفية على مستوى القارة. غير أنها تمدّنا مع ذلك بالبيانات اللازمة لإعادة بحث الخصائص 
الرئيسية للقاعدة الزراعية في: مجتمعات أفريقيا وعوامل التغيير التاريخي التي كانت تدور في 
داخلها . 

وتسلّط دراسة لبعض المجتمعات القروية في تونس» في ما بين منتصف القرن الثامن عشر 
ومنتصف القرن التاسع عشر”*'©2» أضواء كاشفة على معالم الحياة في المناطق الواقعة تحت 
التفوذ العثماني بنوع خاص» ولكنها تركز أيضًا على جوانب لها مغزاها على النطاق الأفريقي 
مثل حيازة الأرضء وأنماط الإنتاج والتبادل الأسرية» وضغوط الحكومات المركزية لاقتضاء 
الضرائب في مقابل الحماية مع ضاآلة الخدمات الاجتماعية وبرغم الأخطار الصحية الدائمة 
بما في ذلك النتشار أوبئة كالطاعون والكوليرا والجدري بصورة دورية. 

وتركز الدراسة عن قصد على الفترة الواقعة ما بين عامى ١8٠‏ و٠188غ‏ بغية إبراز 
استمرارية الأوضاعء والتأكيد على أن جذور ضعف الاقتصاد السياسي التونسي ترجع إلى 
القرن الثامن عشر لا التاسع عشر حيث كان يمكن أن تنسب إلى عوامل التدخّل الأوروبي. 
وإذا نحن نحينا الجدل الدائر حول تأثيرات التدخل الخارجى جائئاء وقدّرنا أنه كانت هناك 
أشكال وأنماط عديدة حتى في المغرب العربي ومصر بل في أفريقيا كلهاء لوجدنا أن 


1) انظر ب. ج. شى (8.1.5568): 4لاولاء ص 54: «من الجلى أن التجارة والإنتاج مترابطان: ولكنى أعتقد أنه 
لفق تدج دسي / ص ن الجلي ,نتاج مثر : 

ينبغي ان تعطى الاولوية للاهتمام بالإنتاج» . 
)١5(‏ ل. فالنسى (أومعلة؟ .كآ)ء /الاو1ا. 
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المعالم الرئيسية للتجربة الأوروبية تستحقّ أن تناقش في الإطار القارّي الأوسع نطاًا. 
كانت حيازة الأرض في القرى التونسية خلال أوائل القرن التاسع عشر تخضع للشريعة 
الإسلامية» ولكنها كانت تسمح بتأويلات شتّى من ع النظرية والتطبيق على مختلف 
مستويات الحكومة المركزية» والقوّاد المحليين» والأصر المعنية. ونتيجة لما كانت 
الممارسات الزراعية في «الواحات» تتسم به من طبيعة مكثّفة» أصبح من الممكن أن تكتسب 
الأرض - حتى في المناطق الريفية - قيمة اقتصادية أكبر من قيمتها في غيرها من أنحاء أفريقيا 
حيث كانت الزراعة تُمارٍس بشكل أقلّ كثافة. وقد تسيب ذلك في خلق ضغوط أكبر 
للحصول بصورة متكررة على القيمة التجارية للأرض المملوكة. ومع ذلك فقد كانت الحقيقة 
الرئيسية في مطلع القرن التاسع مر كي أن بحرن الماك الخاصة الأرضى لم تكن هه لاب 
بوجه عام. وكانت تلك نقطة الاختلاف الأساسية عن الإقطاع الأوروبي. ففي تونس» كما في 
0 أفريقيا» كانت الأرض مملوكة للجماعة أو مملوكة للملك وح من 
. وعلى المستوى المحلي كان «القائد» أو الرئيس المعني هو الذي يخصّصها لمن 
0 بها. وكان التنافس يثور أحيانًا للسيطرة على حق تخصيص الأرض. وكان من 
الممكن أن تتصارع مجتمعات محلية متجاورة» حتى وإن كانت تؤدَي الضرائب أو تدين 
بالولاء لخادم الأعلى نفسه » م الانتفاع » أو الحق في تخصيص اث بمساحات 
معيئة من الأرض؛ إلا أن المبدأ الأساسي ظل يقضي بان الأنف. له باع ولا تُشترى. ٠‏ ثم 
ار خحطى التغيير في القرن لفاس عشر وخاصة مع بدء التدخل الأوروبي؛ كما تسارع 
نمو المزارع المسوّرة والمملوكةء الأمر الذي أدّى إلى تشجيع الضغوط المائلة للاتجار 
بالأراضي في كل مكان. وبرغم أن الحكومة المركزية كانت تتمسشك بنظرية الأساس القانوني 
لحيازة الأرض » فقد كانت تعملء أحيانًا على الاستفادة من القيمة التجارية الأراضي مثلما 
كانت الأسر التي كانت تتعرّض لصعوبات مالية تحرص أحيانًا على تقديم اللأرض كضمان 
للقروض» وبصفة مؤقتة على الأقل. غير أن هذه التغييرات التي طرأت على نظام الإنتاج 
الزراعي المميّز للقرن الثامن عشر كانت تتسم بالبطء ولم تكن تتناقض مع النظرية الأساسية 
لحيازة الارض إلا في حالات نادرة. 
ومع أننا قد لا نحتاج هنا أيضًا إلى التشديد على تنوع أنماط الإنتاج في مختلف المناطق 
الطبيعية في أفريقيا - من حيث التفصيلات المتعلقة بحيازة الأراضيٍ والارثء والأدوات 
الأساسية المستخدمة في الزراعة» والمحاصيل المزروعة» والانتفاع بالأرض» وتقسيم العمل 
بين الرجال والنساءء وتخصّص بعض المجتمعات المحلية دون بعضها الآخر في إنتاج محاصيل 
معيّنة» والتقنيات الزراعية» وتربية الحيوانات» وما إلى ذلك - فئثمة جانب آخر للتجربة 
التونسية ينطبق على أفريقيا بأكملها. ويتمئّل هذا الجانب في التساؤل عن مدى صحة الإصرار 
على وصف النُظم الزراعية الأفريقية بأنها كانت نُظمًا «معيشية) أو مساندة «لاقتصادات 
طبيعية). فقّد كان لهذين الاصطلاحين ما يبرّرهما في بداية الأمر لشيوع الفكرة الخاطئة التي 
كانت تذهب إلى أن مجتمعات أفريقيا الريفية كانت جامدة و «قبلية) تتمتع «باكتفاء ذائي) أو 


4م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


توشك أن تتمئّع باكتفاء ذاتي””", وبعدما توافرت أدلة مبائية تغبت خطأ الرأي القائل بأنه 
. كانت توجد مجتمعات محلية منعزلة» يبدو أن بعض دعاة الرأي الذي يذهب إلى أن الزراعة 
الأفريقية كانت ذات طبيعة «معيشية» يعمدون الآن إلى تعريف «المعيشية» من الزاوية البيئية» وإن 
كانوا يسلّمون بشيوع تبادل السلع والخدمات. وهم يزعمون أن المزارعين الأفارقة كانوا «معيشيين» 
لا «فلاحين» استنادًا إلى أنهم » وإن كانوا يشترون ويبيعون» إلا أن بواعثهم الرئيسية لم تكن تتمثل 
في تحقيق الربح. وهم يعرّفون الفلاحين بأنهم «صغار المنتجين الزراعيين ين النين يسعون إلى كسب 
معاشهم عن طريق بيع جانب من محاصيلهم وقطعانهم»»؛ كما يرون أن وجود طبقة الفلاحين ينتج 
بالضرورة عن «تأثير الأسواق الجديدة» وبواعث الربح” '2. والحقيقة التي تبرزها التجربة التونسية أن 
التظم الزراعية الأفريقية في مطلع القرن التاسع عشر لم تكن تسمح باعتبار المجتمعات المحلية على 
اختلافها مجتمعات ذات اكتفاء ذاتي. وكانت تزرع فيها محاصيل عدة تبعًا لاختلاف التربة» 
والتقاليد العائلية» وتباين الافضليات» وتخصص الات وكانت زراعة المحاصيل والحرّف 
اليدوية وتربية الحيوانات توجد معًا بأنماط متعددة تشبجع على التبادل باعتباره الوسيلة التي تبي بها 
الأسر احتياجاتها الضرورية؛ إذ تتخلص كل أسرة من 0 مما يفيض عن حاجتها في مقابل ما 
تحتاجه ولكنها لا تنتجه؛ وتدّخر بقية يعدانها لسنوات الجفاف وغيره من الكوارث. 

وفي بداية القرن التاسع عشرء لم يكن في في أية منطقة في أفريقياء مهما نأت هذه المنطقة» 
مجتمعات ريفية محلية يمكن أن يُقال بأنها كانت تتمتع باكتفاء ذاتي تام أو أنها كانت مستقلة 
تمامًا. وقد أوضح د. و. كوهين في ذراسته لسيرة وومونافو في بونافو أنه حتى «مثل هذه 
المجتمعات المحلية الصغيرة المنعزلة تحتاج لإمدادها بسلع وخددات لا يمكن الحصول عليها 
إلا من متخصصين» أو مما يُستخرج أو بُصنع في أماكن نائية»”" '©. وكانت هذه جزء! نائيًا في 
شمال بوسوغا وصفه كوهين بأنه بقي حتى الآن «منطقة غير مدارة» هاجر إليها عدد من القادة 
الأفراد ومعهم أتباعهم وجماعات أخرى تمت إليهم بصلات نسب في أواخر القَرن الثامن .عشر 
وفي مطلع القرن 52 عشر. وكانت هذه الهجرة ة جزءًا من المراحل الأخيرة من هجرات 
قبائل اللوو من منابع نهر النيل» وبرفقتهم جماعات أخرجت من مواطنها على الشواطى” الشمالية 
لبحيرة فكتوريا ومن بعض الدول الصغيرة مثل لووكا نتيجة للضغوط الناشئة عن توسّع مملكة 
بوغندا؛ وذلك بحدًا عن مناطق قليلة السكان نسبيًا بعيدًا عن هياكل السلطة القائمة. وقد عاش 
هؤلاء المهاجرون في مساكن متنائرة لا تتألف منها قرى. ولم تكن لهم أسواق رسمية للتبادل 
بصورة منتظمة. وعن طريق التزاوج والمشاركة في الطقوس وما إلى ذلك من أشكال التفاعل» 


)١5(‏ !. ب. سكوت (5.2.50010): 191098: وخاصة في ص 157-444 حيث تعرض الحواشى للمناقشات المطولة 
التي دارت عن الزراعة المعيشية في مقابل التبادل» وأشكال التبادل والشكلية» في مقابل أشكال تبادل واسعة 
النطاق. 

(15) ر. بالمر (7عله2 .خ1).» و ن. بارسونز (2925025 .21). 1/7وا(ب))؛ ص كد ه, 

(1) د. و. كوهين (0عط00 ./لآ.2): /ال1ولء ص 48؛ انظر أيضًا الشكل ١١,7‏ في ما بعد. 


أفريقيا في مطلع القرن التاسع عشر : قضايا وتوقعات م 


نبت لديهم الإحساس بوجود المجتمع. وبعد فترة من التناحر بدأ أيضًا الاعتراف بنوع من 
السلطة الشاملة وإن بقي موطن الأسرة مركز حياتهم. وفي ذلك يقول كوهين: 


«وكان تنائر الحقول . . . هو الإطار الذي نبتت فيه واستقرٌ تقّت تقاليد البطولة التي كانت تت ركز 
على تهيئة الأرض ؛ وكان هذا بدوره يشكل أساس المحافظة على الحقوق الأبدية لحيازة 
الأرض والسيطرة عليها لأسرة من يقومون بتهيثتها؛ وكان ثمة مثل أعلى قُدّر له الدوام وهو 
أن كل رجل سيّد مسكنه كما أن الملك سيّد مملكته. وكانت مزرعة الرجل العادي عالمًا 
مغلقًا سواء أكانت مسوّرة أو لا؛ وهو السيّد في داخل الحدود التي تحيط بأرضهم". 


ل ل ا ا ا ون 

من التقاليد المتناحرة الموروثة عن أسلاف الأسر المختلفة التي استقرّت في بونافو. والشيء 
د ينبغى أن نشدّد عليه هو أن الأسرة الفردية في مطلع المَرن التاسع عشر كانت هي وحدة 
ل ووخلة حيازة الأرض هناك؛ ومع ذلك فلم تكن الأسرةء مهما بلغ من نأيها وانغلاقها 
وحتى في بونافو» ذات اكتفاء ذاتي. وفي خلال جيلين تطؤرت شبكة من العلاقات الاجتماعية 
والثقافية كانت السلع والخدمات تُتداول عن طريقها بكفاءة تستثير الإعجاب. ثم جاء 
المهاجرون الجدد مثل موكاما وومونافو ومن كانوا يحيطون به ومعهم ذخيرة من السلع 
والمهارات والتكنولوجيات الجديدة. وكان الطلب على بعض السلع مثل الأدوات الحديدية؛ 
ولا سيّما أدوات الزراعة؛ والمصنوعات الخزفية والملح» يتسبب من آن لآخر في إقامة أسواق 
كان السكان يحملون إليها فائض إنتاجهم من نسيج لحاء الشجر والجلود والحيوانات الحية 
لمبادلتها. وكان اخرون متهم نجملون التاجهم إلى خيثايوجد الاختصاصيون من أرباب الحرّف 
المعروفين؛ مثل الحدادين وصيادي الأسماك وصنّاع الأوانى الخزفية. كذلك كانت السلع 
والخدمات تُتداول عن طريق المدفوعات التي كانت تقدم من أل الطقوس والعبادة» أو سدادًا 
لثمن عروس» أو تأدية لتكاليف اجتماعية أخرى» بل عن طريق الغارات وعمليات السرقة 
والاختطاف. ويقول كوهين إن دراسته «تقدم مجموعة من الصور لاقتصاد إقليمي» لمنطقة لم 
تكن خاضعة لسلطة إدارية حتى مطلع القرن التاسع عشرء لا تتمثل بنيته في «التأثير الموجّه» 
الذي يقترن بالتجارة الدولية أو التجارة بين المناطق ولكنها تتمثل قي المعام الأول في شبكة 
بالغة الانّساع والمتانة من عمليات التداول والتوزيع وإعادة التوزيع ,5 

وقد جاء القرن التاسع عشر بتغييرات وضغوط وفرص جديدة» حتى بالنسبة إلى سكان 
بونافو مثلما حدث في غيرها. ومع تزايد نمو الأسرء بدأت الزراعة تمتدٌ لتشمل أراضٍ كانت 
موملة من قبل وبدئ في تجرية محاصيل جديدة كان نظ إلبها بعين الحذر ختى ذلك الحين» 
وأصبح بعضها من الأغذية الأساسية الجديدة. وانّسع الأفق الاقتصادي تسكان القرق تدرسيا 


(16) د. و. كرهين (صعطمك© ./1لا.0). /الاقاء ص "17. 
(19) المرجع السابقء» ص ل"؟ و548. 


3 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


بفضل نجاح الحركة التجارية في تعزيز الروابط التي كانت تمتدّ من القرى إلى الموانى الساحلية 
وإلى الاسواق الخارجية في ما وراء البحار. وجاء التوسّع التجاري بتغبيرات اجتماعية وسياسية. 
وفي البداية كان ينحو إلى تعزيز مركز الرؤساء الذين وجدوا أن تراكم الثروة عن طريق فرض 
ضرائب على الملح والحديد والنحاس وعلى العاج وشمع العسل وزيت النخيل بوجه خاص 
أيسر منالّا من اقتضاء الإتاوات على الإنتاج الزراعي والعمالة التقليدية. ولم يكن من الممكن في 
الوقت نفسه احتكار أرباح التجارة بسهولة. ومن أجل ذلك انتقل الكثيرون من مواطنهم 
التقليدية بحئًا عن الثروةء الأمر الذي مهّد الطريق أمام التحرّك الاجتماعي. ولكن هذه 
التغييرات تمّت ببطءء ولم تكن تنطوي على تجديد بالقدر الذي كان ينطوي عليه اتساع 
الاتجاهات والأنماط الذي كان قد ظهر بالفعل إبان القرن الثامن عشر. ولا يجوز لنا من ثم أن 
نبالغ في التأثيرات الناتجة عن التجارة الخارجية. وقد أكد ج .ل. فِلوت أن القرن التاسع عشر 
لم يكن مجرد «تاريخ مد الاقتصاد العالمي وجزره كما عرفته أفريقيا» ولكنه كان أيضًا «تاريخ 
التطّر البطيء لتنويع الانتفاع بالموارد الطبيعية:””'2. ومن اللازم أن نشدّد على هذا العامل 
الداخلي الذي اصطدم به العامل الخارجي والذي صاغ استجابة الشعوب الأفريقية للعوامل 
الخارجية. وقد أوضح كوهين في الفصل الذي أورده عن منطقة البحيرات الكبرى - التي كانت 
تدرس من قبل على أنها مجموعة دول مركزية تستجيب لقوى خارجية - أن «القرن التاسع عشر 
لم يكن مجرّد عالم من الدول الصغيرة والكبيرة؛ بل إنه أيضًا عالم كان الأفراد والأسر يغيرون 
فيه بطرائق صغيرة لا تحصى - وغير ملحوظة أحيانًا - مواقفهم تجاه سلطة الدولة والمشاركة 
الاجتماعية والإنتاج والأسنواق؛20. 

ويقدّم لنا النظام الزراعي حول مدينة كانو القديمة الواقعة في شمال نيجيريا في مطلع القرن 
التاسع عشر وجوه شبه واختلاف تستثير الاهتمام مع عالم بونافو في «المنطقة غير المدارة» في 
شمال بوسوغا. فمن ناحية كان للسوق دور أقوى في الاقتصاد لأن كانو كانت مركرًا له مكانته 
للتجارة المحلية والإقليمية والدولية يعتمد في جانب منه على الأنشطة الصناعية الرئيسية البالغة 
اجام في مجال امع الأقمشة وصباغتها وتوزيعها وفي مجال دبغ الجلود؛ على أنه من الخطإ 
أن نركز على التأثيرات الموجّهة التي تحدثها الأسواق وطرق التجارة وأن نتجاهل في الوقت 
نفسه شبكة العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تعتمد الأسواق وطرق النجارة عليها. كذلك 
كانت كانو خاضعة لنفوذ الوم وللدور الأوسع نطافًا الذي كان الحكام والطبقات الحاكمة 
وتجار المدينة المحاطة بالأسوار يمثّلونه في إدارة الاقتصاد. ٠‏ وبرغم ذلك فقد كانت كانو تتمائل 
مع بونافو ومع المجتمعات القروية المحلية في تونس في أن الجانب الأكبر من الإنتاج الزراعي 
-- للمحاصيل الضرورية وحدها بل لمجموعة امتنوعة من الأقطان ومواد الصباغة - كان : 
أيدي عامة السكان في المناطق الريفية حيث تشكل الأسرة وحدة الإنتاج. وقد لاحظ عبد الله 


(50) ح. م. فلوث (اناللك!9 .1.): الفصل الثاني عشر من هذا المجلد. 
(١؟)‏ د. كوهين (005682 ./10.18): الفصل الحادي عشر من هذا المجلد. 
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المهدي في دراسة أصدرها مؤخرًا أن ربت الأسرة في منطقة كانو» أو المايجيداء كان «أشبه 
بحاكم مدينة) وكان يتكفّل بتوفير الطعام والكساء وتأدية الواجبات الاجتماعية لأعضاء أسرته » 
كما كان يتكمّل بتحديد مساحة الأأرض وأنواع المحاصيل التي تزرع في كل عام» ومقدار 
الوقت الذي ينفق في مزرعة الأسرة الجماعية (غاندو وجمعها غانداي) وفي المزارع الفردية 
الخاصة (غايوني » ومفردها غايونا) ٠‏ ولم يكن ثمة تقسيم واضح للعمل بين الرجال والنساء» بل 
كان جميع أعضاء الأسرة يشتركون في عمليات الزراعة؛ إذ كان الرجال تفروك الارض 
ويلقون فيها البذور بينما يقوم الأطفال والنساء بردمها. وبينما كان الرجال والنساء يشتركون في 
تنقية الأرض من الأعشاب الضارّة: كان الأطفال يرعون الأغنام والمعز وغيرها من الحيوانات 
المتزلية. وبيئما كان الرجال يقومون بالحصادء كانت نساء الأسرة يجمعن حزم المحصول في 
المخازن المركزية. وإلى جانب شبكة العلاقات الاجتماعية والثقافية التي كان بعضها يتمثل في 
المشاركة في العمل وتبادل التعغافي كاف كيه هلد متزارت زمرت باس بغانا ب والعمن 
الجماعي) - وكان نّم على مستوى القرية على أساس تطوعي وإن كان ذلك بمشاركة واعية 
علامة على حسن المواطنة - لتوفير عمل إضافى فى وقت الغراس أو الحصاد أو بناء المساكن 
وا الي لللف من ال ا 0 

وحسبما قلناه في ما سبق»: كانت دولة كانو - خلاقًا لما كان عليه الحال في بونافو - ممثلة 
في شخص الأمير ومن يندبهم من من الموظفين تلعب دورًا أكثر إيجابية في إذارة الاقتصاد وفي حياة 
المجتمعات المحلية الريفية. وكانت كانو أقرب شبهًا بتونس من هذه الناحية: إذ كان من 
المعترف به أن الأمير هو مالك الأرض؛ فله أن ينظم كيفية تملكها والانتفاع بها والتصرّف 
فيها؛ وفي استطاعته أن يحرم الأفراد من الانتفاع بأرضهم لخروجهم عن طاعته عن عمد»ء أو 
لتراخيهم عن دفع الضرائب المقررة» أو لاعتيادهم على مقارفة سلوك ضد اليم كالسرقة 
على سبيل المثال . غير أنه كان مسؤولًا في الوقت نفسه عن ضمان الحيازة الآمنة للصالحين من 
رعاياه؛ ولهذا كان أرباب الأسر يعتقدون بوجه عام أنهم يمتلكون أراضيهم . بيد أنهم كانوا 
يدركون م ذلك أن هذه الحيازة الآمنة لا تنضمن حق التنازل عن الأرض؛ وإن كان مرخصًا 
لهم في تأجيرها مباشرة أو من الباطن بوجه عام. وتأسيسًا على مفهوم ملكية الأمير للأرض» 
عمل الحكام المجدون على تشجيع هجرة جماعات كانت تتوافر لديها مجموعة من المهارات 
الصتاعية والزراعية من بورثو وازين: ولوات ومن مناطق أخرى لتوطينهم في جهات مختلفة مع 
تقديم إغراءات لإعادة توطين السكان الأصليين. وكان الحكام وكبار الموظفين والتجار 
يمنحون ضياعًا يستخدمون عمل العبيد والتابعين لزراعتها بالمحاصيل ولتربية الماشية وللونتاج 
الصناعي. وكان العمل الإضافي يوفر عن طريق نظام «الغايا» للعمل التطوعي . 

وقد أسفر نجاح الجهاد في مطلع القرن التاسع عشر عن إحداث تغييرات هامة في سياسة 
كانو الاقتصادية» إذ أدَى بوجه خاص إلى تطبيق الشريعة (النظام القانوني اللإسلامي) على حيازة 


(؟١١)‏ عبد الله المهدي. ؟1987١:‏ وخاصة الفصل ". 


ا القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الأرض وعمدت الدولة في ظل الخلافة إلى تكثيف تدابير شتّى من أجل تنمية الرّخاء الصناعي 
0 والأأمر الذي يحتاج لأن نؤكده في هذا المقام هو أن النظام الزراعي في القرن الثامن 
غَكِير] ستمرٌ يشكل أساس السياسة الاقتصادية الجديدة. وفي ذلك يقول عبد اله المهدي إنه 
«لم يطرأ تغيير جوهري على نظام حيازة اللأرض الذي كان موجودًا قبل حلول القرن تامع 
عشر. وتغلبت عناصر الاستمرار على دواعى التغيير»””'؟: ذلك أن الشريعة كانت تسمح للأمير 
بإعطاء الأرض» أي أنها كانت تسمح بالاتجار فيها ولكن «كانو كانت لا تزال تعتبر الانّجار في 
الأرض ع1 عر ره ا ' 

ومن الظاهر أن أشد تاثير أحدثته الشريعة بالنسبة إلى حيازة الأرض هو التشجيع ع تمزيق 
الغانداي (مزارع الأسر الجماعية) 0 حيازات عائلية فردية عن طريق الميراث» مما أدٌّى إلى 
تخفيض مساحات الوحدات الزراعية بين العامة. وحدث في الوقت نفسه توتع ضخم ف زراعة 
الضياع على أيدي الصفوة الحاكمة والتجارية مما تسبّب في تزايد نقص الأراضي وخاصة حول 
كانو وغيرها من المراكز الحضرية. وشبجّعم هذا على ممارسة الزراعة في أماكن أكثر بعداء 
وأقدمت 0 أكبر من عامّة الناس على ترك الزراعة للتركيز على الحرف اليدوية والإنتاج 
الصناعي » أو أصبحت تابعة تعتمد على الصفوة الحاكمة والتجارية في كسب معاشها. 


الوافل "للف 


تقدم لنا كانو وبونافو إذن نموذجين مختلفين للطربقة التي كانت بنية السلطة تؤثر بها على تطؤر 
الزراعة في أفريقيا 5 مطلع القرن التاسع عشرء ففي أحداهما كانت حك م ركزية منظمة » 
بينما كانت في الثانية موزعة وغير نظامية. وليست هذه تفرقة بين مجتمعي «الدولة» و «انعدام 
الدولة» على ما ذهب إليه بعض علماء الأنشروبولوجيا في وقت سابق. ففي بونافو لم يكن ثمة 
إحساس بوجود الحكومة والسلطة وحسب» بل إن بعض المهاجرين حملوا معهم تراث نظم 
مساسية ذاث أنشاق هرمية كانوا يفرون منهاء واستفادوا مه من ذكرياتهم عن بنية تلك النظم في 2 
الصراعات التي واكبت ظهور نظام جديد من انُظم السلطة في بونافو. وكان اخرون من غيرهم 
يحملون معهم الإيمان بسلطة الموكاماء أو الأمير المهيب الذي اختاره الله وتملكه؛ أو بفعالية 
طقوس إشعال أضواء النيران من المواقد الملكية في التأثير على الخصوبة وحصاد المحاصيل. 

وقد ذهب فلوت إلى أنه ينبغي لناء بدلا من تقسيم الأوضاع إلى وجود الدولة واتعدام 
الدولة» أن نفكر في نموذجين لتنظيم السلطة: 


م اي الذي يتمير بكونه محددًا تحديدًا دقيقًا والذي 010 الجزية وهو 
3 من المساواة عن طريق 00 من الشيوع والأعيان. ' 


زضفة المرجع السابق.» ص 55ه ولاكه. 
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وقد كان هذان الأنموذجان متكاملين: وكانت توجد في التطبيق أنواع كثيرة من 
الأوضاع البينية والتوازنات والحلول الوسط . وكان لواقع البيئة والنشاط الاقتصادي» إلى 
جانب الظروف التاريخية بل والاعتبارات الشخصية» دور في تحديد ما إذا كان النمط 
التنظيمي السائد يميل صوب الأنموذج الملكى بما يتميّز به من خصائص النظام والأمن» 

أو صوب أنموذج ديمقراطي ار ناوه وأئن 7 


وينبغي أن نضيف أن نسق الدولة لم يكن دائمًا أشدّ الأطر النظامية فعالية. فد نمت عبر 
النظام القائم على الأصول والأنساب الذي عرفته المجتمعات غير المركزية مؤسسات تكاملية 
متعددة 3 المجالاات الدينية والقضائية والاقتصادية كان قُ مقدورها أن 0 كإطار نطاب 
شامل » كما كان يمكن أن يستعاض بها عن نظام الدول الآخذة في التفككك2*") , من ذلك مثلا 
جمعيات البورو وما يشبهها فق غينيا العلياء أو الجمعيات المختلفة التي كانت تعروف باسم 
«الجمعيات السرية» في المناطق الواقعة عبر النهر ومناطق الغابات الاستوائية في الكامرون 
والغابون. وبالنسبة إلى حالة قبائل الآروء كان التأثير الواسع النطاق الذي اكتسبته مجموعة من 
الأقوال الالهية المقدّسة كانت تُنشر عبر شبكة من مستعمرات الآرو و«الجمعيات السرية» 
المحلية هو الأساس القضائى والاقتصادي لتحقيق التكامل عبر شطر كبير من بلاد الايغبو. وقد 
أثْرت التغييرات الاقتصادية التي جاء بها القرن التاسع عشر في نمط السلطة لا من حيث تركيب 
نظم الدول وحسب» بل من حيث تعزيز ما كان موجودًا من هذه البنى التكاملية في كثير من 
الأحيان. 

وتشير الأحداث التي وقعت في مطلع القرن التاسع عشر إلى ظهور اتجاه صوب إقامة بنى 
سلطوية مركزية غدت سلطات الملوك في إطارها أكثر فعالية من أي وقت مضى. وفي الوقت 
الذي كانت فيه الأمبراطوريات المتداعية مثل مجمع دول اللوندا أو أمبراطورية أويو القديمة أو 
أمبراطورية الموسي في موغو نابا في طريقها إلى التفكك»: كانت دول جديدة أصغر حجمًا وأَشدٌ 
تسلّطًا قد بدأت تظهر في مكانها . وبرغم أن محمد علي نجح في تعزيز سلطته في مصرء وتسيب 
بذلك في إضعاف الأمبراطورية العثمانية أكثر من ذي قبل» فإن رؤيته وجهود ابنه لبناء أمبراطورية 
أفريقية - عربية كي تحل محلها لم تكثل بالنجاح . وقد تسح عثنان دان رديوق تسريل خادة 
سوكوتو إلى أمبراطورية مترامية الأطراف» ولكن السلطة السياسية الفعلية وزّعت على الأمراء. 
وفوق ذلك كله أدت المفيكانه إلى وقوع سلسلة من الأحداث شججعت على تكوين مجموعة من 
الممالك المركزية المتلاصقة لا في أفريقيا الجنوبية وحدهاء بل في أفريقيا الوسطى والشرقية. 
وقد أوضح ل. نغكو نغكو في تناوله لأسباب حركة المفيكانه مدى الأهمية القصوى التي كان 
النظام الزراعي يمثلها في الاقتصاد السياسي لنغوني الشماليةء ودور الدولة في تطويع المجتمع 
5-1 يستجيب لاحتياجات النظام الزراعى المتغيرة . 


(8؟) انظر ح. ل. فلوت (الالاء/! ..1.1): الفصل الثاني من هذا المجلد. 


(5؟) ج. أوريجي (آز0 .): 45وا. 
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وعان امة انيه عور حزازعو "ينون القمالة ناما وزاعا مختلط: وقد كانوا عرف ان 
ستعرطنات ابنائزة تصلق عن الات القروية الى كانت موطودة اق سويت سنوانا» .وان 
رب الأسرة يعيش في مساكتها مع اثنتين أو ثلاث من زوجاته عادة) وقد خضص لكل زوجة 
هي وأبناؤها مسكدًا مستقلا. وكان الرجال يرعون الماشية ويخرجون للصيدء بينما تتكمّل النسوة 
بزراعة المحاصيل. وكانت طريقة استغلال الأرض تسمح للماشية بانتجاع مراع حلوة ومراعر 
حامضة في وقت معًا: 


«ففي الربيع وأوائل الصيف كان أصحاب القطعان النغونيون يصطحبون قطعانهم إلى المراعي 
المرتفعة ذات اللأعشاب الحامضة» ثم ينتقلون مع قطعانهم ابتداء من فصل الصيف إلى 
الأعشاب العذبة في قيعان أودية الأنهار. كذلك مكنت التغييرات المناخية هؤلاء المزارعين 
من اختيار أنسب البيئات لزراعة الذرة البيضاء أو الدخن أو الذرة الصفراء»9". 


وكانت الذرة الصفراءء التي املك ترواعطها لق ومع اناق القرة الاين عقر" تداك 
في مطلع القرن التانيخ عشر محل المحاصيل التقليدية اللأخرى باعتبارها الغذاء الأساسي . 

ومن الظاهر أن هذه العوامل أدتَ إلى نشر رخاء نسبي وزبافة عد البكان: واد عدا 
بدوره إلى احتدام المنافسة على الأرض وخلق توترات اجتماعية وسياسية . وكان هناك تدرّج 
هرمي بين الحكام» فثمة ملوك أقوياء وملوك يؤدون الجزية. وكانت المساكن الملكية أضخم 
من غيرها كت للأنشطة 0 وثقافية ا 0 الجي | أن لمكم 
تسواناء 1 إنهم ذهبوا 3 حدٌ استتخدام 1 التكريس لحشد الشباب من الذكور والإناث 
للعمل الجماعي» ثم استخدموها في ما بعد أيضًا لحشد الألوية العسكرية وألوية الشباب الذين 
كانوا يعسكرون في ا الملكية» وقد يمتد ذلك أحيانًا لعشرة أعوام قبل أن يتم تسريحهم 
كي ينصرفوا اللرواج واللاشتغال بالزراعة . وكانت هذه تستخدم أيضًا كوسيلة لتنظيم الأسرة 
وتحديد السكان. ٠‏ ومع تحوّل المنافسة على الأرض إلى حروب شاملة» بدأت هذه الفصائل 
المشكلة من الشباب تنتشر بصورة متزايدة لتأدية الأغراض العسكرية. 


مبادرات داخلية 

يستبين مما تقدم أن حركة المفيكانه - التي يجري التسليم بأنها كانت عاملًا رئيسيًا في إحداث 
التغييرات الثورية في أفريقيا خلال القرن التاسع عشر - ينبغي أن تُفتمسر في إطار التطورات 
| الاجتماعية والاقتصادية التي سبقت القرن التاسع عشر والتي جرى تطويعها لمواءمة الأوضاع 
المتغيرة. أما الجهود التي بُذلت لتقديم تفسير شامل لهذه الحركة من زاوية الوجود الأوروبي في 


(75) انظر ل. نغكونغكو (مء28معع21 ..آ): الفصل الخامس من هذا المجلد. 
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الكاب» أو من زاوية التأثير المتزايد للاقتصاد الرعوي الرأسمالى الذي كان يمارسه التريكبوير» 
أو من زاوية قوة مذهب التجاريين الذي تمكّل في التجارة البرتغالية في خليج ديلاغواء فإنها لم 
تنبت للدراسة الفاحصة على ضوء الأدلة المتوافرة. ذلك أن المبادرات الرئيسية وراء أحداث 
المفيكانه إنما كانت تنبئق من داخل أفريقيا. ويصدق هذا أيضًا على غيرها من الأحداث 
الكبرى التي وقعت في مطلع القرن التاسع عشر مثل إصلاحات محمد علي في مصرء وحركات 
الجهاد في غرب أفريقيا. 

إن الحركة الوطنية التي جاءت بمحمد على إلى السلطة والتي وجّهها هو ببراعة كي يصبح 
قائدها ومصدر إلهامها تُنسب في كثير من الأحيان إلى ما كان لنابليون و «بعثته المصرية» من تأثير 
صاعق. ولكن هذا رأي خاطئ؛ على ما يقوله عبد الملك أدناه""'؛ إذ إن «مصر القرن الثامن 
عشر يُنظر إليها الآن على أنها كانت هى المختبر التى خرجت منه مصر الجديدة». وكان الشعور 
الوطني الذي أذكى في قلوب الصفوة من المصربين في المدن الكبرى وخاصة في القاهرة 
والاسكدرة: :وبين مغرف الكتان والعلماة في المزااكن الايلاقية. كالا رهن «الشريق »نهر 
الذي أشعل نيران ثورتي أكتوبر / تشرين الأول عام 1798 وأبريل / نيسان عام 18٠١‏ ضد 
الفرنسيين» وأضعف موقفهم وأرغمهم على الانسحاب. وكانت هذه الحركة هي التي أحبطت 
محاولات المماليك من أنصار العثمانيين من أجل استعادة سلطتهم في مصر. وكان هذا الشعور 
الوطني هو الذي وقّر المناخ اللازم لإصلاحات محمد علي ولطموحه هو وابنه إلى جعل 
الحكومة المصرية حكومة وطنية حمًا تتمئّع بالاستقلال بإزاء كل من العثمانيين والأوروبيين 
وتترّع على رأس أمبراطورية أفريقية - عربية. 

وهذا التطلع إلى التجديد والإصلاح يتبدّى بالوضوح نفسه في أنشطة مختلف الحكام الذين 
واجهوا تحديات المفيكانه» وفي أنشطة الذين عملوا على استعادة النظام الأمبراطوري في 
أثيوبياء وفي أنشطة الشيوخ في غرب ووسط السودان الذين كانوا ينقّبون في تراث الإسلام عن 
أفكار تصلح لإقامة نظام اجتماعي وسياسي جديد. ويرجع الفضل الأكبر إلى كتابات قادة 
الجهاد والرحّالة الأوروبيين في تزويدنا بمعلومات كافية عن تلك القوى والأفكار العديدة التي 
تولّدت عنها سلسلة من الحركات الثورية بدأت في فوتا تورو وفوتا جالون وبوندو خلال القرن 
الثامن عشرء وامتدّت إلى حركات الجهاد التي وقعت في سوكوتو وماشينا ودينغوي راي خلال 
القرن التاسع عشر. ولسنا نحتاج من ثم لأن نخمئن بصدد المساهمة التي يُحتمل أن يكون نفوذ 
أنصار مذهب التجاريين من الأوروبيين في عصر تجارة الرّقيق» أو النفوذ الرأسمالي في عصر 
إلغاء الرقيق ورحلات الاستكشافء قد شارك بها في هذه القوى والأفكار العديدة؛ إذ جاءت 
المبادرة إلى تنظيم حركات الجهاد من الداخل. وقد أولت دول الجهاد عناية فائقة لتنمية 
الزراعة عن طريق الإنتاج الأسري التقليدي من جانب» وعن طريق المزارع الكبيرة التي كان 
العبيد والاتباع يعملون فيها من جانب اخر. كما عملوا على تنمية الصناعة التحويلية والتجارة؛ 


(50) انظر الفصل الثالث عشر أدناه. 
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وعكفوا على تحسين طرق التجارة وقدّموا حمايتهم للتجار. وكان الجانب الأكبر من الحركة 
التجارية الدائرة فوق الطرق للتبادل المحلي والإقليمي. ولكن قادة الجهاد عملوا أيضًا على تعزيز 
طرق التجارة عبر الصحراء وطريق الحج إلى شرقي السودان ووادي النيل ومكة المكرّمة. 
وتترايد الأدلة على أن هذه المبادرات الخاصة بالتجارة الداخلية أدّت إلى تطوير طرق التجارة 
التي سمحت بوجود حركة تجارية عبر القارة قبل ظهور التجارة الأوروبية الجديدة في القرن 
التاسع لود وقد فطن الأوروبيون بسرعة بطبيعة الحال إلى نتائج هذه المبادرات الداخلية 
واجتذبتهم إمكانية الاستفادة منها. 

ولانه لا تتوافر لدينا كتابات مماثلة عن المناطق البعيدة صوب الجنوب» فقد كان ثمة 
إغراء أكبر بتقديم تأملات بصدد التأثيرات الممكنة أو المحتملة لمشاركة مملكة أويو القديمة في 
تجارة الرقيق عن طريق بلاد ايغبادو وبورتو نوفو خلال القرن الثامن عشر"". ولكن هذه 
التأملات شأنها شأن الافتراضات الأخرى المتعلقة بالآثار المحتملة لإلغاء الرّقين قد عجزت حتى 
الآن عن تفسير انهيار الأمبراطورية بنيوبًا في ما يخص أسسها الاقتصادية والسياسية والدينية 
والاجتماعية؛ وانتشار الاتجاه إلى تجربة أفكار سياسية ودينية متعددة لإقامة هياكل ونُظم جديدة 

في القرن التاسع نظن . والأرجح هو أن بذور الانهيار جاءت» مثلما حدث في دول الجهادء» من 
السخط فجي ومن التوق إلى الإصلاح ؛ وأن الانهيار الفعلي يرجع إلى توغْل الأفكار 
الإسلامية والتأثير المباشر لجهاد سوكوتو أكثر مما يرجع إلى تجارة الرقيق و/أو إلغائها. وقد أدّى 
ما وقع بعد ذلك - من حروب وتحرّكات 1 واستعمار لمناطق جديدة كان يُنظر إليها من 
قبل على أنها هامشية مثل المستنقعات الساحلية ونشأة مدن وأسواق جديدة وروح الإصلاح 
والتجريب - إلى خلق رامل جديدة كان للأوروبيين دور في استغلالها لا في ابتعاثها. 

وسوف يفسر لنا هذا التطلّع إلى التجديد إذن لماذا كان كثير من الحكام الأفارقة خلال القرن 
التاسع عشر دري مضو اووس إلى مدغشقر وليسوتو وابيوكوتا وبلاد الفانتي لبو كرن في النوايا 
الأوروبية على رغم أنهم كانوا يغامرون بحذر بالتعاون مع التيجار الأوروبيين أو المغامرين أو المبشّرين 
كوسيلة لاستيراد التكنولوجيا الأوروبية للاستعانة بها في تنمية بلادهم . فلم تكن روح النهضة تعتمل في 
مصر وحدها. وقد يسوغ لنا أن نسمّي القرن التاسع عشر «عصر الإصلاح الأفريقي)”) 


حي كان 


)١8(‏ انظر على سبيل المثال ب. كرتين (0105012© .2)) و س. فايرمان (162032ع1 .5): و ل. توميسون 
(مهومضمط1 .[)ء واج. فانسينا (2«أعمة .[): 8لاودء الفصل الرابع عشر. 

(19) ر. لو (1.18): 1919 وخاصة ص 585-719: حيث يستعرض الدلائل بإمعانء ولكنه يبدي ميلا إليع 
المبالغة في تصوير تأثير التجارة بوجه عام وتجارة الرقيق بوجه خاص في اقتصاد مملكة أويو القديمة» مئال ذلك 
ص 5598: «من المرججح أن يكون تدهور حجم الصادرات من الرقيق في حقبة التسعينات من القرن الثامن عشر 
قد تسيب بهبوط عائدات الألافين ؛ ورئما كانت استجابة أوُولي هي زيادة متطلباته من الضرائب في داخل 
المملكة. 


دم أ 1 . هويكتر (كمكامه4.6.11): .لوقك استخدم هذه العبارة كعنوان لمحاضرته الافتتاحية: مع التركيز على 
هدف التاريخ الاقتصادي لأفريقيا بوجه عام بدلا من الاتجاهات السائدة ف القرن التاسع عشر بصورة محددة. 
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التطلع إلى الإصلاحٍ سائدًا في تلك الفترة» ولكنه كان تطلعًا نابعًا من الداخل. وقد حاول الحكام 
استغلال الأنشطة الأوروبية المتزايدة لإنجاز الاصلاح » ولكنّهم أصبحوا في النهاية فريسة للاستغلال 
وأحبطت مساعيهم في سبيل البحث عن النهضة . 


خائمة ' 


دخلت في مطلع القرن التاسع عشر عوامل جديدة للتغيير في التاريخ الأفريقي» نخص بالذكر 
منها اهتمام الأوروبيين الجديد لا بالتجارة وحسب» بل بالتدخل بصورة مباشرة في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الافريقية. وقد تواكب هذا مع حملة لمعرفة المزيد عن شعوب 
القارة وعن الموارد المتوافرة في داخلهاء وحملة لوقف تجارة الرقيق» وتشجيع تصدير محاصيل 
معيّنة مع سعي المبشّرين لتحويل السكان إلى الطرائق المسيحية للحياة» وإلحاح التججار في 
التوغّل في الداخل لممارسة التجارة. وقد أسفرت هذه العوامل كلها عن خلق فرص وتحديات 
اقتصادية جديدة. ولم تكن مراكز التجارة الجديدة هي دائمًا مراكز التجارة في ما قبل القرن 
الناابيع عشر. وأصبحت المصادر الجديدة للتجارة والثروة» كما أصبحت السلع الضرورية مثل 
الأسلحة النارية» مثارًا للتنافس بين مختلف الدول أو مجموعات أصحاب المصالح في داخل 
الدول . وأسفرت هذه التجارة الجديدة عن توسيع نطاق الأنشطة التجارية بمعدلاات ضخمة ؛ 
ولم يكن ذلك من خلال حركتها التجارية الخاصة بها وحدهاء إذ إنها نجحت بقدر أكبر في 
تنشيط الحركة التجارية التى كانت قائمة بالفعل. على أنه من الواجب أن نبرز إلى أي حد 
كانت التجارة الجديدة استمرارًا لتجارة ما قبل القرن التاسع عشرء وإلى أي حد يرجع الفضل 
في زيادتها والمحافظة عليها إلى الفئات نفسها والبنى التي حافظت على تجارة الرقيق» وإلى أي 
حدّ كانت تعتمد على تجارة الرقيق والعمل العبودي في الداخل» ومن ثم إلى أي حد كانت 
ترتكز على هياكل السلطة القائمة» والشبكة الداخلية للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية» وطرق 
التجارة» وإلى أي حد كانت - فوق ذلك كله - تعتمد على النْظم الزراعية. 

وعلى ضوء هذا كله ينبغي لنا ألا أن نشّه نمط التطؤر في مطلع القرن التاسع عشر عن 
طريق إرجاع سيطرة السلطة والنفوذ الأوروبيين إلى تاريخ سابق للتحكم في مبادرات التغيير في 
التاريخ الأفريقي. ففي مطلع القرن التاسع عشرء كانت عوامل الاستمرارية مع القرن الثامن 
عشر كما كانت عوامل التغيير المنيثقة من داخل القارة تفوق في أهميتها بكثير عوامل التغيير 
الوافدة من خارجها. 


الفصل الثاني 


أفريقيا والاقتصاد العالمي 


إي . فالرشتاين 


من نمط التجارة في «الكماليات) 
إلى نمط التجارة في «الضروريات» 


لم يحدث التحوّل الكبير في علاقات أفريقيا الاقتصادية مع بقية العالم على أثر تقسيمها في مطلع 
القرن التاسع عشر من قبل الدول الأوروبية» بل إن تقسيم أفريقيا كان على العكس نتيجة 
لتحول علاقات أفريقيا الاقتصادية مع العالم الأكثر اتساعًا ومع أوروبا بوجه خاص » وقد وقع 
هذا التحوّل في فترة بدأت قرب عام ١06٠‏ 9 بلغ ذروته بالاستعمار الأوروبي الواسع النطاق 
خلال الأحقاب الأخيرة من القرن التاسع عشر 

وقد كانت الشبكات التجارية موجودة في 3 شبَّى من أفريقيا منذ وقت طويل؛ وكان 
الكثير من هذه الشبكات يمتد إلى ما وراء حدود القارة الأفريقية - عبر المحيط الهندي» 
والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”". وكانت هذه الروابط القائمة مع خارج القارّة 
تشكل بوجه عام نوعًا من التجارة لا يختلف في شيء عن «التجارة مع المناطق البعيدة» التي 
كانت معروفة حق المعرفة لآلاف السنين في اسيا وأوروبا. وكانت هذه التجارة البعيدة المدى 
تعتمد على تبادل ما نسمّيه بالمنتجات الكمالية» ونعنى بذلك المنتجات التى كانت قليلة في 
مقدارها ولكنها تحقق أرباًا مرتفعة لكل وحدة من وحدات الحجم. وكان إنتاج مثل هذه 


)١(‏ يلاحظ أ اج هويكنز (كمتئامه11] ...فل “/11: ص سادسًاء «وجود سلسلة من الاقتصادات المترابطة 
كانت التجارة تمارس بي داخلها على نطاق واسعء وبانتظامء منذ عصور بالغة الْقِدَم؛. 


5 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


المواد لمبادلتها ينحو إلى استخدام تسبة صغيرة من الأيدي العاملة في مناطق المنشاً؛ وريّما 
كانت تمثّل نسبة صغيرة من القيمة الإجمالية المنتجة في تلك المناطق. وهذا يعني أن تجارة 
«الكماليات» كانت تجارة في سلع «غير ضرورية»؛ أي ان انقطاعها أو وقفها لم يكن يتطلب 
إعادة تنظيم أساسية للعمليات الإنتاجية في مناطق المنشأ. وليس من الممكن أن يقال إذن إن 
منطقتين يجري تبادل منتجاتهما على هذا النحو تنتميان إلى نظام واحد لتقسيم العمل”". 

ولم تكن طرائق التجارة في المحيط الهندي قد تغيرت بدرجة كبيرة على ما يبدو خلال 
الفترة من عام ١5٠١‏ إلى عام ١٠8١؛‏ وقد أدّى دخول البرتغاليين وغيرهم من الأوروبيين من 
بعدهم في هذه المنطقة البحرية إلى تغيير العاملين فيها إلى حد ماء ولكنه لم يكد يغيّر شينًا من 
طبيعة هذه التجارة أو من نطاقها. بل إن تغيير العاملين كان بدرجة أقل مما كان يظنّ في كثير 
من الأحيان. فحتى حقبة الخمسينات من القرن الثامن عشر كان يوجد في موزمبيق» التي كان 
الرتقالو ف متفعمروة نمو اتتلها: | عذاات مق المكان الوافدية ع كوهي شق الهند كيد حلق ينا 
يبدو على أعداد البرتغاليين المقيمين فيها. ومن الجلي أن بعض التغيّرات المهمة لم يطرأ إلا في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر بعد انهيار أمبراطورية المغول وقيام الهند البريطانية» وبعد 
صعود العمانيين العرب في الشاطئ السواحيلي”". 

وما فتَىئ التقسيم التقليدي بين الونتاج الزراعي الذي لا يجري تسويقه في معظمه وبين 
التجارة البعيدة المدى في المنتجات غير الزراعية (الكمالية) هو التقسيم المتبع حتى في الحاللات 
التي كانت توجد فيها مجتمعات زراعية صغيرة تتألف من مستوطنين أوروبيين مثل البرازيروس في 
وادي الزامبيزي أو البوير في ساحل الكاب. 

أما المنطقة التي كان الوضع الاقتصادي فيها مختلقًا إلى حد ماء فهي تلك الأجزاء الواقعة 
في غربي أفريقيا ووسطها والتي كانت مجتمعاتها المحلية قد بدأت تسهم في تجارة الرقيق. وقد 
نتجت تجارة الرقيق بطبيعة الحال عن إنشاء الاقتصاد الرأسمالى العالمى الذي كان يتخذ من 
أوروبا مركرًا له منذ عام +1460٠‏ كما كانت عنصرًا رئيسيًا من عناصره. ذلك أنه بحلول القرن 
السابع عشرء كان هذا الاقتصاد الرأسمالي العالمي يتضمن - كجزء من مناطق إنتاجه البعيدة - 
منطقة الكاريبي (الموسّعة) في الأمريكتين. وفي هذه المنطقة كان توسيع شبكة المزارع الكبيرة 
(لزراعة السكر بوجه خاص» ولكن أيضًا لزراعة التبغ والقطن ومنتجات أخرى) قد بدأ يعتمد 
بصورة متزايدة في توفير القوة العاملة على العبيد الذين كانوا «يؤسرون» في غربي افريقيا ووسطها 
وينقلون عبر المحيط الأطلسي . 

فهل ينبغى أن تفتت هده التجارة البعيدة المدى في العبيد على أنها تجارة في «كماليات) 
أم تجارة في «ضروريات)؟ وهل يمكن أن يقال إنها كانت تتمّل في «إنتاج» القوة العاملة اللازمة 


(؟) تناولث بصورة مفصّلة من قبل الكيفية التي يمكن بها اعتبار تجارة أفريقيا الخارجية السابقة على عام ١/8٠‏ 
«تجارة كمالية». انظر إي. فالرشتاين (2أعأو2ء77911 .1). “الاق1لء كلاوقلء 


م انظر إ. أ. ألبيرز (ومعملة .ى.5)؛ 6/زؤا. 


أفريقيا والاقتصاد العا لمى /1 


للاقتصاد الرأسمالي العالمي؟ وهل ينبغي من ثم أن يُنظَر إلى هذه المناطق «المنتجة» على أنها 
كانت مناطق محيطية ملحقة بالنظام الرأسمالي العالمي؟ لا توجد إجابات سهلة عن هذه 
التساؤلات. وفي ما يخص الأعداد التي صَدَّرت: سجل المنحنى البياني لتجارة الرقيق ارتفاعًا 
خلال الفترة من عام ١45٠‏ حتى عام ٠‏ مع زيادة ملموسة قرب عام ٠56١؛‏ وقد ارتفع 
العدد قرب عام 18٠‏ إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه في ©465٠‏ ). 

ومن الجلي أن تجار الرقيق لم يعودوا ف مرحلة 57 «يبحثون») عمن يست رقونهم غ ولكنهم 
ا ل ل ن ثم ففي مرحلة ما بدأ الونتاج 
والنُظم السياسية في غربي أفريقيا ووسطها بي التكيّف على ضوء هذه الروابط الاقتصادية التي 
أصبحت روابط مستمرة. ”0 متى حدث 17 «التكيّف» بدرجة ملموسة - في عام ١"‏ أو قُُ 
عام ٠٠‏ أو في في عام ١/5٠‏ - فذلك سؤال تصعب الإجابة عنه» وإن كنت أمبل إلى الاعتقاد 
بأن تحديد 5 متأخر أقرب إلى المنطق من تحديد تاريخ مبكر”". والشيء المحقّق: على ما 
سنناقشه في ما بعدء هو أن تحوّل تجارة الرقين من تجارة في «كماليات» إلى تجارة في 
«ضروريات» 1 0 في حدّ ذاته أن يقرّض قابليتها للبقاء من الوجهة الاقتصادية؛ إذ إنه يعني 


أن تكاليف التوالد لا بد أن درج في حسابات الربحية الشاملة لمقابل خدمات العمل في النظام 
الرأسمالي 3 حيث أن تكاليف الإنتاج بالنسبة إلى كل تجارة في «ضروريات» تتنضمن 
«تكاليف الفرصة البديلة». 


وعندما كانت أفريقيا «خارج» الاقتصاد العالمي: كانت «تكلفة» العبد بالنسبة إلى مالكه هي 
نفقات توريده بالإضافة إلى إعالته والإشراف عليه (موزعة على سنوات حياته في الرق) مقسومة 
على إنتاجه الأجمالي من العمل خلال حياته كعبد. أما «الفائدة)» بالنسية إلى الاقتصاد العالمي » 
فكانت تتمثل أساصًا في فائض القيمة الذي ينتجه العبد بعد استنزال «التكاليف»). وبعدما 


أصبحت أفريقيا «داخل» الاقتصاد العالمي. وبعبارة أخرى» بعدما أصبحت تنتج فوق أرضها 


(4) بالنسبة إلى بعض الأرقام انظر ب. د. كيرتن (18اكنا© .009.2 58ولء الجداول مم ع هل لد 
والشكل ١؟؟؛‏ ومع أن أرقام كيرتن كانت بصورتها المطلقة موضوعًا لجدل عنيف فقّد ثار الخلاف بدرجة أقل 
حول شكل منحنى نموه. راجع المناقشة التي. دارت بين ج. !. إينيكوري (1زهعانم1 .1.5): 191/5 واب د. 
كيرتن: 419175 انظر أيضًا ملخخص الأدلة العلمية بالإضافة إلى الدراسة التوليفية الجديدة من إعداد ب. !. 
لفجوي (لإ1.000 .2.8): 1987. وقد أدخل لفجوي تَغيِيرًا طفيفًا ولكنه غير جوهري على المنحنى 
وينبغي أن نشير أيضًا إلى أن المنحنى الإجمالي لأفريقيا يطمس الفوارق الجغرافية الطفيفية. فقد لعب 56 
أنغولا دورًا رئيسيًا منذ القرن السادس عشر؟؛ في حين لم يستخدم خليج بن يعم" إل ابتدذاء من ن حوالى عام 586٠‏ ١؛‏ 
وساحل الذهب منذ حوالى عام ٠.٠‏ ١؛‏ وخليج ارا سراي ,عام ٠4١ب‏ أما ساحا ل سيراليون الذي استُخدم 
في وقت مبكر فلم يصبح مصدرًا كبيرًا إلا في متيف الارذ الاين عكر ول الضبيح نطف سوبا شري أرقي 
مصدرًا رئيسيًا إلا في !١‏ لقرن التاسع عشر. 

)6( للرجوع إلى منا قشة للرأي الذي يذهب إلى أن «عصر تجارة الرقيق؛ كان يعتمد اعتبارًا من حوالى عام م66 على 
«إنتاج» الرقيق: وأن الفترة ما بين عامى ١١8٠‏ و٠٠8١‏ شهدت 3 يلت إلى جدها وق معميف الوق بين 
التجارة ف الكماليات والتجارة ف الضروريات التى ظهرت 5 مرحلة لاحقة . انظر سس . داجيت (اع038آ1 50-0 
١94٠‏ 
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سلعًا كانت تشكل جزءًا من تقسيم العمل في الاقتصاد العالمي» فإن من يكون عبد لا يكون 
شينًا آخر كأن يكون مثلًا فلاحًا حرًا منتجًا أو عاملًا أجيرًا. ومؤدى ذلك أنهء على الرغم من أن 
جنا ايم تيار ب ارد كر الس إن لالكيه فلا بد أن يعاد حسابها من زاوية الاقتصاد 
العالمي في مجموعه. وينبغي أن يراعى في بسط المعادلة «التراكم» البديل من استيخدام الفرد 
المعني لغرض آخر. فح الجا أله كان من النمكد أن يكون صافي فائض القيمة ا 
العبد أكبر لو أنه لم يستعبد . أضف إلى ذلك - وهذه هي النقطة الحاسمة - أن الدالة تغيرت» 
لأن 0 التوالد التي كانت تخرج عن هذه الحسابات عادة أصبحت الآن جزءً! منها. وهذا 
يعنى أن صافي التراكم من سنوات العبودية قد انخفض في حين أن صافي التراكم فيما الو أنه لم 
مسععة باق على ما هو عليه . وهكذا يتضح أن حساب التفاضل كان أقل دعمًا للاسترقاق من 
زاونة عمل التراكم في الاقتصاد العالمي في مجموعه. 
غير أن هذه المتضمنات الاقتصادية المتغيرة لتجارة الرقيق لم تكن هي التي ارضة تايأ 
ضخمًا في تطور أفريقيا في المستقبل» وإنما يرجع ذلك إلى عملية أكثر شمولا كانت تحدث في 
داخل الاقتصاد الرأسمالي العالمي في ما بين ١46٠‏ و500١1500-1.‏ وخلال هذه الفترة لم 
ا ار ال ا لا اد ره من هذا النظام التاريخي . وكانت 
الفترة ما بين ١60/1٠٠‏ و1760/1070 بالنسبة إلى الاقتصاد الرأسمالى العالمى فترة ركود 
نسبي والتقاط للأنفاس والتماس للقوة وذلك في المناطق الجغرافية التي كانت قد أدخلت فيه 
000 القرن السادس عشر. وكان لا يزال من الصحيح إلى حد كبير أنه لم يكن هناك 
من أفريقيا يمكن أن يقال إنه قد دمج في هذا النظام (مع التحفظات المشار إليها بشأن 
0 التي طرأت على بنية تجارة الرقيق)0. 


التوسشع الرأسمالي 
ومهما يكن من أمرء ففى حوالى 1760-1170 استأنف الاقتصاد الرأسمالى العالمى» ولأسباب 
داخلية تتعلق بآليته» توسّعه الاقتصادي والجغرافي. وسيدمج ضمن شبكة إنتاجه خلال الأعوام 
المائة اللاحقة خمس مناطق جغرافية رئيسية جديدة كانت من قبل خارج الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي وهي : روسيا والأمبراطورية العثمانية والهند ومناطق جديدة من الأمريكتين (كندا وغربي 
أمريكا الشمالية والمنطقة الجنوبية في أمريكا الجنوبية) بالإضافة إلى (شمال وغربي وجنوبي) 
أفريقيا. وموضوعنا هنا هو قصة دمج هذه المنطقة الخامسة ١ ١‏ 
ومن زاوية الاقتصاد الرأسمالى العالمى الذي بِتَحْذْ من أوروبا مركرًا له» تشترك كل هذه 
المناطق الخمس من مناطق التوسّع في معالم معيّنة. فقد كانت كلّها على المحيط الجغرافي 


(5) للرجوع إلى تحليل تفصيلي للاقتصاد الرأسمالي العالمي خلال الفترة ما بين عامي ١405٠‏ و0750(ء انظر 
إي. فالرشتاين (متعاورء!17191 .1): الاقلء ٠98ل‏ 


أفريقيا والاقتصاد العالمى 1 


لحدوده السابقة؛ وكانت كلها مناطق على اتصال بأوروبا بالفعل عن طريق تجارة نعيدة المدى 
في سلع «كمالية»)؛ وكانت كلها مناطق إنتاج محتملة لمنتجات أولية يمكن أن تستخدم أيدي 


عاملة زهيدة التكلفة. 
لكن هذه المناطق طق الخمس كانت بطبيعة الحال تختلف أيضًا عن بعضها البعض من جوانب 
عدة . إذ كانت نظمها البيئية تختلف حَن1 بعضها بعضها البعض احجلاقًا تامّاء وبالتالي فقد كان ثمة 


تفاوت شديد بين منتجاتها من حيث طبيعتها وتكاليف إنتاجها من زاوية الاقتصاد العالمي 
الموحد. كذلك كانت النظم السياسية القائمة فيها متباينة أيضًا إلى حد بعيد. فمن ناحية كانت 
هناك الأمبراطوريات العالمية مثل الأمبراطورية الروسية والأمبراطورية العثمانية» ولكلّ منهما 
اقتصاد واسع النطاق يخضع لبيروقراطية احادية ذات بنية سياسية عليا. ومن الناحية الاأخرى 
كانت هناك المناطق البعيدة في الأمريكتين ؛ وهي مناطق كانت قليلة السكان» ذات اقتصادات 
غير زراعية» لا ترتبط في ما بينها بصلة» الحم لح سراي بتقادة برعو اد رفن 
الأحيان. وفي الحالة الأولى كان الدمج في الاقتصاد العااجي يعني أن يتقئّل العاملون على 
تحقيقه الثظم السياسية القائمة وأن يحوّلوها بطريقة ما إلى بنى حكومية يحدها ويقيّدها النظام 
المشترك بين الدول. وفي الحالة الثانية كان الدمج يعني بالنسبة إلى العاملين على تحقيقه خلق 
بنى سياسية جديدة (استعمارية في كثير من الأحيان) تملك القدرة على تنظيم الإنتاج والاإسهام 
في النظا م المشترك بين الدول. وف ما يخص الحالة الأولى» يسعنا أن نقول إن البنى الحكومية 
القائمة قد «أضعفت»؛ أما في الحالة الثانية» فقد وضعت بنى جديدة أوفر «قوة). وكانت البنى 
السياسية الناتجة في الحالتين هي بنى المناطق المحيطية بما تتميز به من «ضعف» إذا ما قورنت 
بالبنى الحكومية «القوية) الموجودة شي المناطق الرئيسية للاقتصاد الرأسمالي العالمي . 
لكات ونا دون انج لا ويا بن ماج اران . فقد كانت فيها بنى سياسية 
: كان بعضها قويًا نسبيًا وله إدارة بيروقراطية؛ وكان بعضها الآخر بلا قيادة في واقع 
0 ولم تكن أفريقيا تشكل اقتصادًا آحاديًا بحال من الأحوال. بيد أنه كانت توجد في مناطق 
معينة عدة «اقتصادات» إقليمية كانت نتجاوز الوحدات السياسية المفردة. ومن زاوية العاملين 
على تحقيق الدمج» كان من اللازم «إضعاف» بعض البنى السياسية القائمة (وهو ما كان يصدق 
على الأمبراطوريات الروسية والعثمانية والمغولية)» ولكنه كان من اللازم أن تقام في مناطق 
أخرى سلطات سياسية تمتلك الذوة الكافية لضمان تشغيل العمليات الاقتصادية المحوّلة في 
سهولة ويسر. وفي نهاية المطاف أنشكت - كما نعلم - نُظم سياسية استعمارية جديدة كل 
الجدة في كل مكان تقريًا؛ إلا أن ذلك لم يحدث على الفور بالنسبة إلى معظم الأنحاء. 
كان الدمج في الاقتصاد العالمي يتمّ م أساسًا على مرحلتين . أولاهما وأكثرهما أهمية تتمثّل في 
تحويل أجزاء مهمة من العمليات 0 بحيث تصبح جزءً! من السلسلة المتكاملة للعمليات 
الانتاجية التي تشكل التقسيم الاجتماعي للعمل ف الاقتصاد العالمي . أما الاأخرى فإنها تتمثل في 
تحويل البنى السياسية بحيث تصبح «دولاه تشكل جزء! من النظام المشترك بين الدول وتتقيد 
بقواعده ونظمهء على أن تكون هذه الدول من القوة بقدر يسمح بتيسير التدقق الحرٌ لعوامل 


6ه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الإنتاج في داخل الاقتصاد العالمي» شريطة أن لا تصل في ذلك إلى مستوى يمكنها من إعاقتها 
أو على الأقل من إعاقتها لأكثر من فترات قصيرة وبطرق محدودة. وفي رأينا أن هذا الدمج 
حدث ثي المناطق الشمالية والغربية والجنوبية من أفريقيا خلال الفترة اللاحقة لعام ١/0‏ 
(وانتهى قرب عام ١6٠14)؛‏ ولكن دمج شرقي أفريقيا لم يبدأ إلا قرب عام 180٠‏ أو حتى عام 
ل 
وقظ تمت رصطلية اديج يكبل وبلا تطردة بم روي لم تمخدك ا ينه من يوم وليل . وكان يسع 
المراقب أن يلاحظ في أي وقت أثناء عملية الدمج استمرارية الأنماط القديمة ات الزراعي 
وغلبتها من الوجهة الاحصائية. وكانت المعايير والقِيّم القديمة تبدو وكأنها لم تُمشس. ومن أجل 
1 كان من الممكن التقليل من أهمية ما كان يحدث. وقد لحق التغيير مع ذلك بأربعة أشياء: 
بعض الإنتاج يُوجَه بطريقة منتظمة إلى أسواق الاقتصاد الرأسمالي العالمي ؛ وهذا الإنتاج كان 
3 «ضرورية) من زاوية الاقتصاد العالمي ؛ وكان هذا الإنتاج يحتاج إلى حشد (أو تجميع ) قوة 
عاملة» الأمر الذي أدّى إلى ظهور بُنى جديدة لتأمين الاحتياجات من العمالة؛ وهذا الإنتاج كان 
وج جاه مزيخا لمن كارا وسطرون علي ناكا؟ ولذلك فد اجتذب آخرين للمساهمة فيه. وقد 
اقتصر الدمج على مجرد بدء هذه العملية ؛ غير أنه إذا توافرت هذه العناصر الأربعة (إنتاج موجه 
للسوق العالمية» وإنتاج سلع ضرورية» وإعادة تنظيم القوة العاملة» والربحية)» فقمّد أصبحت لدينا 
القاعدة الاقتصادية الضرورية للدمج بما يترتّب على ذلك من نتائج سياسية . وينبغي أن نشير إلى أن 
أفريقيا لم تدمج في الاقتصاد العالمي عن اختيار. فلم يحدث شيء من هذا في أي منطقة على 
الإطلاق. ذلك أن الدمج إنما كان عملية دخيلة بحكم مصدرها وقد قوبلت بالمقاومة. ولم تكن 
مقاومة أفريقيا تفتقر إلى الفعالية» حيث انها رت بدء الدمج وأبطأت سرعته. ولكنه حدث في 
مرحلة ما أن أصبح ميزان القوة ضد المقاومين. ولم يكن هذا إيذانًا بانتهاء عمليات المقاومة 
المحلية. فقّد استمةت ت الصراعات المحلية من أجل السلطة عبر المسارات الني كانت قد تحددت 
من قبل بالفعل بقدر أو بآخرء وغاية الأمر أنها كانت تدور في إطار قيود منهجية جديدة ومختلفة 
بوجه عام عما كان موجودًا منها قبل الدمج» ولم تتوقف الجهود المحلية قط في أفريقيا أو في أي 
مكان آخر من هذه الناحية. 
ونظرًا إلى أن جانيًا كبيرًا من تجارة أفريقيا «الدولية» قبل هذه المرحلة كان يتمثّل في تجارة 
الرقيق» ولأن الدمج كان مواكبًا لإلغاء تجارة الرقيق» فقد نوقض الدمج في أحيان كثيرة على 


00 يتعين التفرقة بين «الدمج» وبين «استيعاب مناطق محيطية»» فالأول يعني توسيع نطاق التطوّر الرأسمالي » والآخر 
يعني تعميقه. وفي أي منطقة بعينها يحدث الدمج دائمًا قبل تحويلها إلى منطقة محيطية. وقد بدأت هذه العملية 
الأخيرة قرب عام 1400/14178 بالنسبة إلى معظم المناطق الشمالية والغربية والجنوبية من أفريقياء وربّما تكون 
قد بدأت قرب »157٠‏ بالنسبة إلى شرقي أفريقيا. ولا تزال العملية مستمرة. وحين يقال إن أفريقيا لم تكن جزء! 
من الاقتصاد العالمي حتى القرن العشرين»: فالمقصود من ذلك غاليًا هو أنها لم تتحوّل بعد إلى منطقة محيطية. 
وللرجوع إلى مناقشة موجزة حول الفرق والعلاقة بين العمليتين» انظرات. ك. هوبكتر (كسكامه1] .1.1) و إي. 
فالرشتاين (2اع)118/211»5 .2)1» 19419. 


أفريقيا والاقتصاد العالمي ١ه‏ 


أنه كان تحوّلًا من تجارة الرقيق إلى تجارة «مشروعة». وقد يكون استخدام اللغة الإيديولوجية 
التي استخدمت في تلك الفترة مضللًا إلى حد ما حسبما يتضح لاون ظر الي عنمن أفريقيا 
الشمالية والجنوبية» ناهيك بتلك المناطق غير الأ فريقية من العالم التي دمجت في الوقت نفسه 
ضمن إطار الاقتصاد الرأسمالي العالمي. فلقد كان تدهور تجارة الرقيق برغم أهميته يأتي في 
المرتبة الثانية بعد حاجة الاقتصاد الرأسمالي بوجه عام للحصول على مناطق جديدة يكون 
الإنتاج فيها منخفض التكلفةء كجزء من التوسّع العام لمستوى أنشطته الاقتصادية ومعدل 


التراكم . 


ومن الممكن أن تتبذى هذه العملية بوضوح بالغ إذا نحن لم نبدأ المناقشة - كما يحدث 
عادة - بحالة ساحل أفريقيا الغربي؛ وسنبدأ بدلا من ذلك بحالة مصر. فقبل عام ١0٠0‏ كان 
إنتاج مصر جزءً! من تقسيم العمل في عالم الأمبراطورية العثمانية. وكانت مصر تُستخدم كواحد 
من مخازن الغلال التابعة لهذا النظام التاريخي؛ كما كانت تعتبر نقطة مرور لتجارة الكماليات 
البعيدة المدى في ما بين القارّات. وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء تسبّبت التناقضات 
الداخلية التي كان يعيشها النظام السري - بالإفياة إلى تدهور الطلب على الصادرات 
السابقة - في إحداث أزمة مالية للبئية الحكومية المصرية أدّت بالتالي إلى زيادة الضرائب» الأمر 
الذي أدَى بدوره إلى تحريك مقاومة الفلاحين عن طريق هجرة أراضيهم . وفي الوقت نفسه» 
كان الاقتصاد الرأسمالي العالمي الاخذ في التوسّع يسعى إلى دمج الإنتاج المصري داخل 
شبكته. وقد تجسشدت جهوده هذه من خلال المنافسة العسكرية النشطة التى دارت بين فرنسا 
وأنجاترا في أواخر القرن الثامن عشر للسيطرة على المنطقة. وتمئّلت الاستجابة المصرية في تولية 
محمد علي السلطة» وفي محاولاته «لتحديث») مصر. 

ومن الناحية الاقتصادية» كان هذا التحديث يعني تحقيق صادرات مستقرّة مز من السلع 
الزراعية. ولأسباب شتّى تتعلق بالظروف البيئية والبنى السياسية المقارنة في الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي» كان اختيار القطن طويل التيلة أفضل لمصر من اختيار القمح. ولكن إنتاج القطن على 
نطاق واسع لم يكن يتطلب تغييرًا في نظام الري وحسب» بل إنه كان يتطلب أيضًا تغييرًا في 
العلاقات الاجتماعية للإنتاج. وقد أرسى محمد علي احتكار الدولة للتجارة مع تحصيل 
الضرائب بصورة مباشرة بواسطة موظفين يتقاضون مرتبات. وأدّى هذا إلى فرض رقابة نظامية 
متزايدة على ممارسات الفلاحين الإنتاجية وإجبارهم على العمل في مشروعات البنية الأساسية» 
والانخراط في الخدمة العسكرية . وتحوّل هذا في ما بعد د إلى العمل بطريق السخرة في المزارع 
الكبيرة الخاصة التي تزايدت مساحاتها من حوالى ٠١‏ في المائة من الأرض الصالحة للزراعة في 
عام 1814 إلى حوالى 45 في المائة بحلول عام ِ--- وتزايد الاتجاه إلى تكثيف هذه العملية 
بعد وفاة محمد علي عن طريق الاستمرار في نزع ملكية الفلاحين حتى قيام الثورة العرابية» التي 


؟ه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


لقيت مساندة واسعة النطاق من جانب الفلاحين» في. عام ١1881/184؛‏ وكانت هذه الثورة 
هي ذاتها من العوامل التي أدّت إلى قيام الحكم البريطاني الاستعماري. وقد أسفر التحوّل 
الشامل للعملية الإنتاجية عن إيجاد طبقة ضخمة من العمّال الريفيين المعدمين؛ وإخضاع العمل 
الزراعي لإشراف مباشرء وزيادة وقت العمل الإجمالي المطلوب من الفلاحين بنسبة كبيرة. 

زكائت الديية حلت عن ذللك لق بلدان التقرسةه الاين قم ةبكن أن تسقال إن 
محاولات مستمرة كانت تبذل لدمج بلدان المغرب العربي (ومن بينها المغرب على الأخص) في 
الاتساد الرأسمان' العالمى معتل بداناته الباكرة فى أواعر 'القرن النخامسن عع .ومن الظاهر من 
ناحية أخرى أنه توجد أدلة قليلة على حصول تغييرات ملموسة في علاقات الإنتاج في هذه المنطقة 
إلا في متتصف القرن التاسع عشر أو حتى في وقت لاحق. وفي ما بين عامي 1١48٠‏ و2180 كان 
جانب كبير من الروابط القائمة عبر البحر الأبيض المتوسط بين بلدان المغرب العربي وأوروبا 
(بعضها لا كلها) يُسرّى عن طريق ظاهرة السفن الخاصة المسلّحة وهو ما يمكن أن يُشْيّه اقتصاديًا 
ومن نواحر عدة بتجارة الكماليات البعيدة المذى» كما كانت تكتنفه جوانب الغموض نفسها التي 
كانت تكتنف تجارة الرقيق في غربي أفريقيا خلال القرن الثامن عشر. وخلاهًا لما حدث في تجارة 
الرقيق » تضاءلت ظاهرة السفن الخاصة المسلّحة خلال القرن الثامن عشرء وحلّ محلّها - بصورة 
مباغتة نوعًا ما - شكل للتبادل أكثر اتّسامًا بالطابع التجاري قُدّرت له الغلبة على تجارة البحر 
الأبيض المتوسط وخاصة في المغرب وتونس”''©. وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشرء 
كان المغرب ينتج بالفعل محاصيل صناعية وغذائية» ومنتجات حيوائية؛ بل إنه كان ينتج خا 
الحديد لتصديره إلى أوروباء وقد تزايدت هذه الأنشطة بمعدلات ملموسة بعد عام ,"9185٠‏ 
وربّما كانت الجزائر قد تعرّضت للغزو في وقت مبكر جدًا - وفي مرحلة لم تكن السيطرة السياسية 
الأوروبية في أفريقيا شاملة - لأنها كانت أشدّ مقاومة لهذا الدمج الاقتصادي. 


نمط غرب أفريقيا 

ومن العوامل التي مكنت بلدان المغرب العربي. من المحافظة على هذه العلاقة الغامضة مع 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي لوقت طويل إلى هذا الحد (علاقة وسطية» بين الدمج والاستقلال) 
ذلك الدور الضخم الذي كانت تلعبه التجارة عبر الصحراء الكبرى في الحياة الاقتصادية لشمال 


(8) لمزيد من التفاصيل» انظر أ. ر. ريتشاردز (0658105ه .1.ه)» /19107. 

(9) انظر ع. العروي (01ا1220 .ش)ء دلاول ص 159-ل9؟؛ د. سيدون (560008 .8), 8لاؤلء ص 55. 

)٠١(‏ يتحدث ع. العروي عن تونس في القرن الثامن عشر فيقول إن تطوّرها كان من نواح معيّنة موازيًا لما حدث في 
مصر في ما بعد. «كانت تونس هي الرائدة» ولكنها كانت تستمد إلهامها في القرن التالي من محمد علي المستبد 
المستنير»» ع. العروي»؛ هلا9اء ص "4. 

)١١(‏ انظر د. سيدون (0002ع56 .00)؛ شلاقوكء ص وكدالا. 


أفريقيا والاقتصاد العالمي 0 


أفريقيا. ويرجع السبب في ذلك على وجه التحديد إلى أن بلدان المغرب العربي كانت تُستخدم 
كحلقة وصل للمرور والنقل من جانب ما كان في واقع الأمر تجارة بعيدة المدى غير مباشرة بين 
مناطق الساحل وأورويا؛ ومن ثم فقد كانت هذه البلدان تتعرّض لضغوط أقل لإنشاء مواقع 
جديدة للإنتاج الموجّه للتصدير في داخل أراضيها. ويختلف الرأي بصدد مدى استمرار التجارة 
عبر الصحراء الكبرى في الاحتفاظ بأهميتها خلال الفترة ما بين عامي ١0/8٠‏ و2"01840". ومن 
الجلي على أي حال أن عمليات الاستعمار في أواخر القرن التاسع عشر أدّت إلى إلغاء الأهمية 
الاقتصادية لطرق التجارة القديمة» وأسفرت في الوقت نفسه عن سحب «غطاء الحماية» عن 
بلدان المغرب العربي لقاء دورها كمستودع للسلع والبضائع . 

وقد كانت نشأة ما سمي بالتجارة «المشروعة» في غرب أفريقيا خلال القرن التاسع عشر هي 
الموضوع الرئيسي في كتابات المؤرّخين منذ حين. غير أن الجانب الذي كانت له أهميته لم يكن 
يتمثّل في زيادة كمية التجارة أو حتى في تغيّر محتواها من حيث مواد التجارة» ولكنّه كان يتمثّل في 
تحوّل البنى الإنتاجية على أثر ذلك» وفي النتائج السياسية التي أسفرت عنها هذه التغيّرات في 
علاقات الإنتاج . وكانت هذه العملية قد بدأت قبل بدء الجهود البريطانية لإلغاء تجارة الرقيق» إذ 
إن هذه الجهود كانت هي ذاتها نتيجة موازية لتوسع الاقتصاد الرأسمالي العالمي؛ وما من شك في 
أن إلغاء تجارة الرقيق قد تسبّب في التعجيل بتحويل البنى الإنتاجية في غرب أفريقيا "2 

وكان أهم المنتجات الجديدة التي تتوافر عنها الآن بيانات وثائقية ضافية وأكثرها نجاححا من 
عدة وجوه: زيت النخيل في منطقة دلتا النيجر. وقد تعايشٍ هذا الإنتاج في البداية مع تجارة 
ار ثم ازدهر بمفرده في فترة لاحقة إلى أن انتهت حالة الرواج في عام 2185١‏ 
وتدهورت تجارته في النهاية في أواخر القرن”"'؟. وبالمثل انّسعت التجارة في زيت النخيل في 


00 أ بوهن (806165.ى.ة)؛ 2١954‏ ص 217١‏ حيث يقول إن تجارة القرن التاسع عشر لم تكن «سوى جزء 
محدود من قيمتها السابقة»» بينما يذهب س. و. نيوبري (لاتناط«ع]8 ./8آ.5) 21955 إلى أن التجارة لم 
تندهور» ولكنها تزايدت في واقع الأمر وبلغت ذروتها في عام 8ا141. 

(1) يقول سي . تشامبرلين (سناتءستقك0 .0)؛ فلاكاء ص 4٠١‏ و١415‏ في معرض نقده لاصطلاح «التجارة 
المشروعة»: «إنه 'يصطيغ بنعرة أوروبية فضلا عن أنه يوحي بأن الإلغاء تسبّب في إحداث التغيير من تصدير الرقيق 
إلى تصدير مواد أخرى؛ والحقيقة هي أن الانتقال كان سابقًا على التدبير البريطاني الرئيسي (للإلغاء) الصادر في 
عام 47, كما كان لاحقًا له». 
وهو يعتقد أن الاعتبار الحقيقي هو احتياج أوروبا للمواد الخام » وينوه «بالطلبات غير العادية» على الونتاج 
المطلوب للكميات الجديدة المصدّرة من زيت النخيل والخشب والمطاطء ويقول: «أصبح الكثيرون من 
المنتجين يجوبون مناطق واسعة بحنًا عن سلع جديدة». 

(14) انظر أ. ج. ه. لاتام (سمطاهآ .1.11.خ)؛ 1908. وانظر أيضًا سي . كوكري فيدروفتش (-69ناوه© .© 
طعااناه11020) وه. مونيو (2))11.11021010 4لاواء ص ٠١8‏ : دوخلافا لما كان عليه الحال بالنسبة إلى 5 
الأوروبية» لم تكن تجارة الرقيق والتجارة المشروعة نشاطين متناقضين بالنسبة إلى الأفارقة . والعكس صحيح 
فقّد كان تكاملهما حتى عام 1١85٠١‏ مدعاة لتيسير التطوّر». 

(15) انظر أ. ج. هويكتر (ومنام110 .4.0)ء "الاولء اص 19# 


:6 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


ساحل الذهب (غانا الآن)» وإن كان ذلك بدرجة أقك9) » وفي داهومي (جمهورية بنين الآن) 
حيث كانت تجارة ل ل أن نقوك: إن الشكان 
المحليين كانوا مدمجين بالفعل وعلى نحو يتّسم بالفعالية عن طريق تجارة الرقيق"©. 

وكان المنتج الرئيسي الثاني هو الفول السوداني الذي بدأ 0 الموجه إلى التصدير في 
ساحل غينيا العليا في حقبة الثلاثينات من القرن التاسع عشرء ثم انتشر منها صوب الغرب إلى 
السينيغامبيا2. وكان المحصول الرئيسى الثالث هو ا برغم أن تجارة المطاط بدأت 
قوقع متا عدا الانسافة نزها يدرك عن تدهون الطلت: عن ورت العف 2033 وقد أتت 
الفترة الأخيرة من تجارة الرقيق وما تلاها من توسّع في إنتاج المحاصيل النقدية في المناطق 
الساحلية وفي المناطق القريبة من الساحل توسّعًا اقتصاديًا في المنطقة السودانية الوسطى في غرب 
أفريقيا (الماشية والبوتاس والمنتجات الزراعية والسلع الجلدية)””"©. 

والشيء المحقق هو أن المحاولات الرامية إلى إيجاد أشكال جديدة لإنتاج المحاصيل 
النقدية لم نكلّل جميعها بالنجاح. ويبدو بوجه خاص أن التدححلات الأوروبية المباشرة كانت 
عديمة الجدوى» مثلما حدث 3 حالة الجهود الناشئة للاستعمار الزراعي في والو خلال الفترة 
ما بين عامي ا وفي حالة الجهود المختلفة التي بذلت من بعد في السنغال 


)1١(‏ انظر أ. أ. بواهن (هعط4.4.80). دلاواء ص ١ه؛‏ وعن المزايا التى تتفوّق بها نيجيريا على ساحل الذهب 
كمنتج لزيت النخيل» انظر س. د. نيومارك (351تتدء]8 .5.12): 1464ء ص 50. 

(17) انظر إي. أ. اكينجوغبين («أطعهزد اخ .ة.1): 5/اؤولاء ص :14١‏ «ابتداء من عام 17/19 وما بعده أصبحت 
المتضمنات البعيدة المدى لعملية الإصلاح الاقتصادي التي قام بها تيجيبسو من أهم العناصر التي توقفت عليها 
الحياة الوطنية في داهومي. ومن خلال جعل تجارة الرقيق أساس الاقتصاد في داهومي: وضع تيجييسو 
المملكة تحت رحمة عوامل خارجية ليس للداهوميين سيطرة عليها أو حتى تأثير فيها». انظر أيضًا د. رونن 
(معصم] .0)ء الاككء واج. !. إينيكوري (110171ه1 .1.8): /87ل1وا. 
وقد تسبّب التحوّل من تجارة الرقيق إلى التجارة في زيت النخيل في تعزيز موقف التجار الخصوصيين في مقابل التجار 
الملكيين (ر. لو '2..1.3: 191/7) وزادت من قيمة تجارة مناطق السافانا الشمالية شأنها في ذلك شأن الأشانتي. 
انظر ج .ف. مونرو (311250 .1.1 19175 ص 45. ولكنها تسببت فوق ذلك كله في إحداث تغييرات جوهرية 
كانت أوسع نطاقًا في مجال الإنتاج منها في المجال التجاري. «كان تجميع ونقل وتخزين السلع مثل زيت النخيل 
والفول السوداني» كما كاد يسم السلع المستوردة إلى الكميات التي يحتاجها الكثيرون من صغار المنتجين يتطلب 
قوة عاملة تزيد على الاتجار في الرقيق». انظر ج. ف. مونرو (1110270 .200.1 191/5ء ص 17. 

(18) انظر ج. !. بروكس (870015 .0.58)» هلاواء الذي يبرز مدى السرعة التي استجاب بها مزارعو أفريقيا 
للطلبات الأوروبية الضخمة (وخاصة من فرنسا). انظر أيضًا ب. موزر (ع5ناه84 .8), “الاولء هلا19. 

(19) انظر ر. !. داميت ()]عدالآ .2)5.8) (الا19. 

(58) انظر ب. !. لفجوي (لا107[0 0 #لاؤاء ص الاه-الاه: «استمرٌ النمو الاقتصادي الذي كان قد بدأ 
بعد عام 100٠‏ طوال القرن التاسع عشر... وشهد القرن السابق على على الحكم الاستعماري رخاء نسبيّا» ويؤكد 
لفجوي أن كميات المنتجات التي 0 تتدفق بين المنطقة الساحلية (بما ف ذلك السلع الأوروبية المعاد 
تصديرها) ووسط السودان كانت أكبر بكثير مما كان ممَدَّرًا من قبل. 

)5١(‏ انظر ب. باري (83220 .8): 7/اواء ص /1890-مره5. 


أفريقيا والاقتصاد العالمي هه 


وفي جنوبي ساحل الذهب وفي نيجيريا””'2. ولم يكن ما حدث هو أن العاملين الأوروبيين بدأوا 
يحتلون مكان الصدارة على المسرح الأفريقي ؛ ولكن التغيير المهّم كان يتمثل في أن الأوروبيين 
نجحوا إلى حد بعيد في إزاحة التجّار الأفارقة عن ممارسة العمل في مناطق الموانى؛ حيث كانوا 
يقومون بشراء مختلف المواد بكميات كبيرة من التجار الذين كانوا يذهبون إلى الداخل ثم 
شحوتها: إلى ما وراء البحاز» والعكسن 0 

وكان الإتتاج الجديد الموجّه إلى التصدير يتطلب بالضرورة واردات جديدة» ومن ثم 
فقد تضاعفت الواردات ص المصنوعات الأوروبية المختلفة وخاصة من بريطانيا طوال القرن 
التاسع عشر. من ذلك مثلّا أن استيراد السلع القطنية التي كانت في مقدمة الواردات في 
القرن الثامن عشر تزايد بخمسينٍ ضعقًا في ما بين عامي ١8١5‏ و8680١؛‏ ثم عاد فتزايد 
بسبعة أضعاف بحلول عام ."2949١‏ وعمد الصنّاع في غرب أفريقيا إلى التكين مع تدقق 
الواردات على هذا 8 البالغ الضخامة مثلما فعلته شعوب أخرى في مناطق أخرى تم 
دمجها في الاقتصاد العالمي. كذلك تمّت إزاحة فريق من أرباب الصناعة المحليين» ولكن 
فريًا آخر ثبت لمقاومة المنافسة عن طريق التخصّصء وتقليص الإنتاج وحصره على أسواق 


أكثر 050 


أفريقيا الجنوبية 

وفي أفريقيا الجنوبية كانت عملية الدمج مختلفة هي الأخرى إلى حد ما لسببين: لأنه لم يكن 
ثمة تصدير للرقيق ؛ ولأنه كان يوجلء فيها مجتمع محلي من المستوطنين الأجانب. ٠‏ وبرغم أن 
البوير الذين كانوا موجودين ف مستعمرة الكاب خلال القرن الثاني عشر كانوا أوروبيين يعيشون 


(19) انظر ج. ف. أ. أجابي (الإدزة .هش1.8) و ب. و. أولورتمهين (متطعصناهيمه01 .8.0). كلاو 
ص .5١١‏ ويذهب أ. اج هوبكنز (كسكامه1] .4.6): "الاواء إلى أن «مروجي هذه التجارب وجدوا أنهم غير 
قادرين على المنافسة في الأسواق الدولية» ومن المفيد أن نلاحظ أن ذلك كان يرجع في جانب منه إلى ارتفاع 
تكاليف العمالة الأفريقية الحرة». 

(؟) انظر سي . تشامبرلين (5ذ0.03:06:1): 1410/4 ص 477. وني ما يخص أدوار التجارة الداخلية» فإن ج. إي. 
جونز (6.1.30265): 195 ص 24817 يقول عن منطقة دلتا النيجر: «وكان على التبجّار الأوروبيين أن بتواءموا 
مع التنظيم التجاري في أفريقيا... رضوا بذلك أم لم يرضواء. 

(14) انظر سي. و. نيوبري (لإكناطدعل2 ./[.0): 1990/9. انظر أيضًا أ. ج. هويكتر (ومنعامه11 .4.6): #لاواء 
ص 55 .١‏ 

(15) انظر ج. !. فلينت (اصنتاط .2)[.8 ؤلاولء ص 28" وح24ء و !إ. رينولدز (5ل1ممريرعه .8)؛ الاوارأ 
سن لا 


00006 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
في مستعمرة أوروبية» فمن العسير أن يقال إنهم كانوا يشكلون جزءً! متكاملا له أهميته في 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي” "©. 

وكان ' تغيير النظام الذي تسبّبت الحروب النابوليونية في إحداثه هو النتيجة المحلية بطبيعة 
الحال للهيمنة البريطانية الجديدة على الاقتصاد العالمي. بيد أن هذا التحوّل السياسي كان هو 
ذائه يعكس تصاعد الاقتصاد العالمي وتوسّعه لوقت طويل» ولم يضيع البريطانيون أسانًا وقنًا 
طويل في إعادة تنظيم عمليات الإنتاج بغية دمج المنطقة بصورة فعالة» وضاعفوا من حركة 
الشحن بطريق البحر بمعدللات كبيرة» واستجلبوا أعدادًا جديدة من المستعمرين البريطانيين» 
وطوروا أساليب تجارية لتربية الأغنام حتى أن مستعمرة الكاب أصبحت بحلول منتصف 
الأربعينات من القرن التاسع عشر مركرًا إنتاجيًا مهمًا للاقتصاد العاف 1 وفي وقت لاحن 
أصبحت اتال مركرًا لإنتاج السكّر قِ مزارع كبيرة تستخدم عمالة هندية بموجب عقود. 

وفي القرن الثامن عشر كان المزارعون البيض يستخدمون عمّالا من الخوري خوي وممن 
يسمون بالملونين على نحو يشبه العمل العبودي إلى حد بعيد. وبعد ذلك أعلن البريطانيون رسمكا 
تحرير العبيد. وأدّى توسيع الاقتصاد وتخيّره إلى هجرة البوير الكبرى بينما كان البريطانيون 
يتعقبونهم من الخلف بدون انقطاع ؛ فضا عن وقوع تحركات نشطة من جائب الزولو وغيرهم 
من قبائل نغوني”"“. وننج عن ذلك: نشوب صراع حاد من أجل السيطرة على الأأرض وعلى 


(55) يلاحظ م. ف. كاتزن (عماهك1 .8/4.5), 31959 ص 0197 أنه على الرغم من الجهود المتعددة التي بذلتها 
السلطات الهولندية ابتداء من فان راييك (اء21666 1/25) ومن جاءوا بعده لخلق إنتاج موجه للتصدير «كانت 
صادرات الكاب قبل .عام تقتصر على كميات ضثيلة من منتجات الصيد (العاج والفراء وريشس النعام وما إلى 
ذلك) والقمح والنبيذ والبراندي في القرن الثامن عشرء بل إن هذا الأخير كان بكميات محدودة جدًا». كان النبيذ 
لا يتتج إلا لبيعه على مسافات لا تحتاج لقطعها إلى أكثر من بومين أو ثلاثة أيام من مدينة الكاب» وكان القمح يُباع 
على مسافات أبعد إلى حدما . وكانت الشركة التجارية الهولندية ©7706 تنظر إلى الكاب على أنها محطة للترفيه في 
المقام الأول ينبغي أن تدار على أسس اقتصادية قدر الإمكان (ص .)٠5١5‏ ويفرّق ج. ف. مونرو (20هنا14 .3.5)» 
هلاؤواء ص 55ء بالنسبة للفترة السابقة على عام 65 بين المنطقة الواقعة داخل دائرة قطرها من ٠0‏ إلى 5١‏ 
ميلا من مدينة الكاب «حيث كان القمح والنبيذ ينتجان للسوق البحرية»» ومناطق زراعية أخرى موجهة للإنتاج 
المعيشي بالإضافة إلى حدود المستوطنات في المنطقة الرعوية شرقي الكاب التى كانت لها علاقات لا تستحق الذكر 
مع التجارة البحربة في مدينة الكاب... بل إن أ. اتمور (4170056 ,لش) وس . ماركس (كامةللة .8): 19407 

' ص 21١١١‏ يؤكدان بشأن أفريقيا الجنوبية في القرن التاسع عشر أنه «بدون الإمدادات المستمرة من المهارات 
التكنولوجية من القارة الأوروبية ذاتها أو من ن الكاب العاصمة المحاطة بالأراضي الافريقية» كان من الممكن أن يغرق. 
المستوطنون الأوروبيون (الأفريكائر) في خضم أغلبية السكان المؤلفة من مختلف المجتمعات (الأفريقية)» مثلما 
حدث للبرتغاليين (البرازيروس) في وادي الزامبيزي أو المولدين حول نهر أوزائج. 
ولكن ذلك هو المقصود بطبيعة الحال. ففي خلال القَرن التاسع عشر كانوا مدمجين في النظام العالمي طوعًا أو 
كرمّاء وكان: سلوكهم محكومًا بهذه الحقيقة. 

(50) انظر. ف. مونرو (2410220 .*1.1), كالاواء ص كمدى5, 

(14) في ما :سبق لم يحدث إلا في زورفلد خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الثامن عشر أن «تعرضت مجتمعات 
نغوني لضغوط سياسية واقتصادية شديدة من جانب المستعمرين البيض». (سي . بوندي (لصد8 .0). «لاولء 
ص .)١9‏ 


أفريقيا والاقتصاد العالمي 0 


العمال المشتغلين بالإنتاج الموججه إلى السوق العالمية. وفي مستعمرة الكاب كانت زراعة 
الفلاحين الأفارقة موجودة جتبًا إلى جنب مع المزارع المملوكة للبيض الذين كانوا يستتخدمون 
عمّالًا مستأجرين من الأفارقة9"©, 

ولم يحدث شيء من ذلك في منطقة أنغولا خلال هذه الفترة برغم أن صلاتها مع أوروبا 
كانت أقدم عهداء وإنما استمرّت تجارة الرقيق إلى جانب تجارة العاج» وامتدّت عملية تملّك 
الأراضى إلى مسافات أبعد وأبعد في داخل البلاد مما أدَى إلى إضعاف عدة بنى سياسية 
قائمة 0 ” . وأسفر إلغاء تجارة الرقين عن محاولات لإنشاء قطاع يضم المزارع الكبيرة التي 
يملكها المستوطنون البيض؛ وازدهر هذا القطاع لفترة قصيرة إبان الانتعاش الذي شهده القطن 
في حقبة الستينات من القرن التاسع عشرء ولكنه انتهى إلى الفشل في آخر الأمر كما فشلت 
محاولات ممائلة في غرب أفريقيا” ". ولم يُشرع في إنتاج محاصيل نقدية في أفريقيا على نطاق 
واسع . 


تأخّر دمج شرق أفريقيا 

كان شاطى أفريقيا الشرقي لا يزال هو الآخر خارج الاقتصاد الرأسمالي العالمي نسبيًا . وكانت 
صلاته الخارجية الرئيسية عبر المحيط الهندي. ولكن الهند وبدرجة أقل منطقة جنوب غربي 
اسيا كانتا هما ذاتهما في طور الإدماج في نظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي. غير أن تجارة الرقيق 

كانت قد انّسعت في هذه المنطقة خلال القرن التاسع عشر لأن شرق أفريقيا كانت لا تزال 
خارج هذا النظام» على وجه التحديد؛ وقد أدَت دورها برغم ذلك كقوة دينامية للقطيعة وإعادة 
البناء»ء كما حدث من قبل في وسط وغرب أفريقيا. وكانت جزيرة زنجبار مدمجة في الاقتصاد 
العالمي بسيب غلبة دورها في السوق 0 إبان منتصض القرن 3 عشر كمنتجة 0 
عن طريق إشبكة شبكة من المزارع الكبيرة'"" دفي جره ترون أننات نشئت مزارع كبيرة لقصب 

السكرء وطوّر في 0 إنتاج الأررٌ ولحم الأبقار لتصديره إلى جزيرة موريس”"”". وفي 


(59) انظر المرجع السابقي»ء ص 6غ وما بعدها. 

(0م) انظراد. بيرمنغهام (تمقطع صتمساظ .00)ء؛ ؟الاوزرء ص ارا فشكل دج. ل. فلرت (1نالاءلا ..آ.1)» ملاوكلء 
ص ١84‏ وه"7١؛‏ ويعتقد فلوت أن ذلك أدّى إلى تزايد اعتماد الداخل على الاقتصاد العالمي. انظر أيضًا و .ج. 
كلارنس - سميث (5غ1طرة-ععمع2ة01 .5.0) وار. مورسوم (110015012 .16). 

١١‏ *) انظر ع ف مونرو (28002150 .1.1): كلاؤاء ص ١ه‏ و1اه؛ و و ج. كلارنس - سميث 
(لطالصط عع دع 01 07.6 فكلاؤولء ص ١5‏ وول 

(؟*) انظر ف. كوير (65م000 .1), لالاقلء ص /ا4- ولا 

(0") من المحقق أن مصلحة بريطانيا في توفير هذا الإنتاج لتلبية الطلب عليه في جزيرة موريس هي التي أدّت إلى 
مساعدة البريطانيين عن طريق معاهدة عام !180 لاستقلال مدغشقر ضد مخططات الفرنسيين. انظر ب. م. 
موتيبوا (08ا1/]0116 .8.14). 2151/17 ص 59. 


5 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


مرحلة لاحقة انتقل هذا التسابق على أفريقيا إلى شرق أفريقيا وعجّل بإحداث التغيير الذي كان 
هو ناتجًا عنه في بقاع أخرى من أفريقيا. 

ولم يكن من الممكن أن يحدث تحوّل البنى الإنتاجية بمعزل عن تحوّل البنى السياسية التي 
يرت وقوع التغيّرات الاقتصادية وعملت على إضفاء المشروعية عليها. ولكن ماذا كانت الصلة 
على وجه التحديد؟ لقد اشار إي. هربك (1ء55ع21 .1) منذ فترة من الزمن إلى ما كانت الاغوام 
ما بين 18٠0‏ و١187‏ تنطوي عليه من أهمية بالنسبة لتاريخ أفريقياء ولاحظ تزامن الأحداث 
التالية: حركة الجهاد التى قادها عثمان دان فوديو في غربى السودان (وغيرها من الثورات 
الإسلامية)؛ .ونهضة الزولو تحت قيادة شاكاء وانحطاط بونيورو وتوشع البوغندا في المنطقة 
الواقعة بين البحيرات؛ وثورات قبائل الفولاني في غربي السودان؛ ونظام محمد علي الذي كان 
يسعى إلى تحديث مصر؛ وتوحيد إمرينا في مدغشقر تحت قيادة راداما الاول» وظهور الهيمنة 
العمانية تحت قيادة سيد سعيد. كما لاحظ أن «هذه العمليات كلها كانت تجري فى مناطق 
كلاسقة» وكات وعم إلى يدها إلى #انين بولقو انين 817 ْ 


آثار الدمج 
ولا حاجة بنا إلى المبالغة في تصوير دور القوى الخارجية في بناء الدول الأفريقية. ذلك لأن 
القوى الداخلية كانت هي المحرّك الرئيسي للتطوّر المياعية ويكفي المنطق القائم للتطؤر 
لتفسير معظم تفصيلاته الخاصة . أضف إلى ذلك أن دولا أنشعت في هذه الحقبة نفسها كانت 
بعيدة كل البعد عن الاقتصاد العالمي (كما هو الحال بالنسبة إلى روزفي على سبيل المثال)””©. 
ومن الجلي علاوة على ذلك كله أنناء حين ننظر إلى دول غرب أفريقياء نجد أن هناك علاقة 
غير مكتملة بين المشاركة في تجارة الرقيق وإنشاء الدول. وإذا كان هذان العنصران قد توافرا في 
حالة داهومي وأويوء ففي بنين أنشئت دولة قوية بدون أن تكون ثمة مشاركة من هذا القبيل» 
وكان العكس صحيصًا بالنسبة إلى دلتا النيجر” “, 

ولكن النقطة الجوهرية لا تتمئّل في ذلك؛ وهي تتمثّل في أن المشاركة في الاقتصاد العالمي 
تتطلب بنى سياسية تضمن تسيير هذا الاقتصاد من حيث تجارته وإنتاجه وتزويده باليد العاملة 
اللازمة له. 


(4؟) إي. هربك (1ء11»,5 .1): 1458 ص 48. انظر أيضًا أ. ويلسون (18/11508..) عن توسّع امبراطورية لوبا 
لومانى فى هذه الفترة. 

(ه*) انظر س .إي. ماندنج (ع8هع0 مك38 .5.1 4/لول. 

روم أ .ج. هوبكتر (5مكاصه11 .8.0)» 2191/8 ص ٠١١‏ و5١٠2‏ حيث يناقش هذا الموضوع. 
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وكان الضغط الخارجى يهدف إلى إيجاد هذه البنى0"©. وحيثما كانت الى القائمة تؤدي 
الهات الشرووة لذ بسنا 2 الا بيات تالت الشتكوة. الجمارية ملاعل برها إلا أن 
المشاركة في الاقتصاد العالمى أدّت إلى شعور بعض المنتجين الداخليين بتزايد الأهمية 
الاقتصادية للبنى السياسية المتعاطفة معهم. وكان المنتجون الداخليون هم الذين مارسوا الضغط 
لتغيير تلك البنى”". وأدّى ذلك إلى اضطرابات من أنواع شتّى كانت محدودة النفع لغيرهم 
من المشتركين في الاقتصاد العالمي . وقد مارس هذا الاخير بدوره فوط من أجل تحقيق 
الاستارار السيا بي الذي اتخذ شكل إنشاء دول دخلت في النظام المشترك بين الدول رالذيت 
1 لي هذا في نهاية المطاف - كما نعلم - إلى إنشاء الدول الاستعمارية في معظم 
أفريقيا. وكان إلغاء تجارة الرقيق حدثًا سياسيًا واقتصاديًا حاسم الأثر في هذه العملية . ومثلما كان 


تسخير العبيد في المزارع الكبيرة وتجارة الرقيق ظاهرتين ناتجتين عن تشغيل الاقتصاد الرأسمالي 
العالمى» كان إلغاء تجارة الرقيق ناتبجًا عنه هو الآخر. ولست أودٌ أن أعود هنا إلى التعدض من 
جديد لأهمية دور دعاة الإلغاء بوصفهم مجموعة ضغط في هذه العملية. فقد كان هؤلاء 
موجودين بطبيعة الحال وكانوا جزءًا من العملية. بيد أنه» إذا كان من المحقٌّ أن هذه 
المجموعة كانت موجودة؛ وأنها لعبت دورًا في عملية الإلغاءء فإن ذلك ليس تفسيرًا للعملية 
ولكنه جانب من جوانبها يحتاج إلى تفسير. 

وقد كان تسخير العبيد في المزارع الكبيرة يعتمد في جدواه الاقتصادية على خفض التكاليف 
الإجمالية إلى ما دون مستوى معيّن» الأمر الذي كان يتوقف إلى حدّ بعيد على حقيقة أن حشد 
الناس في وضع العبودية كان يتم أساسًا بوسائل أخرى غير التناسل الديموغرافي. وقد قلنا في ما 
سبق إن عملية التوّع في كميات العبيد الذين كان يجري «حشدهم» بدأت هي ذاتها في تغيير 


90") و. ك. هانكوك 11200 .178/.1): 47ولء ص 157. أعرب هانكوك عن هذا الرأي من زاوية المشارك 
الخارجي الذي يرغب في ربط أفريقيا بالاقتصاد العالمي . وقد أشار إلى أن الضغوط الاقتصادية وحدها لم تكن 
كافية: «إذ تبين أن المشكلة السياسية تتميز بالعناد. وقد اكتشف التبجا ر الأوروبيون في وقت مبكر جدًا أن 
أعمالهم - حتى إن كان الأفارقة يحرصون على المساهمة فيها - تتطلب وجود سَلّم كان المجتمع مع الأفريقي 
أضعف من أن ينجح في إقامته» - وريّما كان المجتمع الأفريقي أضعف من أن يقيم هذا السلم في بعض 
الأحيان؛ ولكنه كان أيضًا أقوى من أن يسمح بإقامته في أحيان أخرى. 

(8) هذه هي الرسالة الأساسية في مؤلف ك. أو. دايك (عطزظ .1.0) الكلاسيكي وهو يلاحظ (21985 ص :)١١‏ 
«وعلى أثر الإلغاء لم تلبث المتغيرات الجذرية التي طرأت على المجال الاقتصادي أن أحكة تغييرات مماثلة في 
المجالين الاجتماعى والسياسي». انظر سى. تشامبرلين (8ذاءءط سه .©): ولاواء ص 480. أنظر أيضًا 
تحليل السياسات الداخلية لداهومي في ج. سي . يودر (1.0.006): 19174. ويتحدث أ. ج. هوبكتز .4..0) 
(5هكامه810 («لاولء ص )١478‏ عن (أزمة الأرستقراطية في غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر. .. التي انبئقت من 
التناقض بين علاقات الإنتاج في الماضي والحاضره: أو بعبارة أخرى: من التحوّل من تجارة الرقيق إلى زراعة 
المحاصيل النقدية . وهو يشير إلى اختلاف القدرة لدى بنى سياسية معيّنة على الخروج من الأزمة بدون أن تمش . 

(9*) يقدّم ب. إهرنسافت (6058/1ا8 .5): 1977ء عرضًا لتدخلات بريطانية متعاقبة في غرب أفريقيا؛ ويقدم 
1 س. كانيا - فورستر (12821/2-1015]65 .4.5). 1459ء الفصل 27 عرضًا ممائلا بالنسبة إلى فرنسا. 
ويستعرض ب. م. ماغوباني (5226ناع2138 .8.34): 191/4اء الفصل *ء الصورة في جنوب أفريقيا. 


القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الطابع الاقتصادي. لتجارة الرقيق في غرب أفريقيا ؛ إذ زادت من «تكاليف الفرصة البديلة» 
للاتجار في الرقيق» وأّرت بذلك في معدل التراكم العالمي. 


وكانت هذه الظاهرة العامة مقترنة بالمصالح البريطانية الضيّقة. فقد تناقصت الإنتاجية 
النسبية لمزارع قصب السكر في جزر الهند الغربية البريطانية طوال القرن الثامن عهر”), 
وكانت الهند البريطانية تشكل منطقة رئيسية بديلة متاحة للإنتاج2*7؛ إلا أن 0 بالفعل 
منطقة إنتاج زراعي مكئّن بحيث تكون العبودية الحقيقية بالغة التكلفة من الوجهة الاقتصادية 


(إذا نحن رغبنا في استرقاق السكان المحليين) أو بالغة الصعوبة من الوجهة السياسية (إذا نحن 
رغبنا في استجلاب آخرين). وهكذا كانت تجارة الرقيق تبدو أقل نفعًا بصورة آنية لوقع 0 
وغيره من المحاصيل الزراعية في المناطوٌ البريطانية ؛ إلى جانب تأثيرها الضار و ع ف المحاولاات 


الرامية إلى * تشجيع إنتاج المحاصيل النقدية في غرب أفريقيا . ولأن بريطانيا كانت في هذه الفترة 
قر الع ل لقا اماد قد ايك ب ل ان وف دراي - عسكري يسمح لها 


بتنفيذ الالغاء0 6 , 


(50؛) انظر و. أ. غريّن (02662© .18/.8): ص 497؟: «كانت الأنشطة البريطانية في غرب أفريقيا خلال الأحقاب 
السابقة على عام 186٠‏ تتحدد في معظمها على ضوء متطلبات الهند الغربية»). وفي ما يخص الحجة التي تقول 
إن تزايد إنتاج السكر بصورة مفرطة كان من العوامل الحاسمة وراء إلغاء تجارة الرقيق» انظر !. ويليامز 
(وسقتللة18 .8)؛ ككقلء ص ١49‏ و٠وك2كء‏ ود.ه. بورتر (167:ه .10.11), ١/اولاء‏ ص 47١1-"1١؛‏ ور. 
آنستي (لإعاكصة .82)ء ملاولء ص حدلمء يشكك في هذا الرأي. 

-147 عن العلاقة بين دعاة الإلغاء وإنتاج السكر في شرق الهند؛ انظر !. ويليامز (8.17/11113525): 19556 ص‎ )4١( 
وقد أصبح السكر الهندي سلعة رئيسية على المسرح البريطاني في عام 0 على أثر الأزمة التي تتجت‎ . 
انظر ج. ب . مارشال‎ 4١8٠٠ عن ثورة سانت دومينغو. وقد بيعت كمية كبيرة في الفترة ما بين عامي 54لا١ و‎ 
(القطومة]8 .3.5)؛: محؤكء ص 88 و414. وعندئل نجحت جماعة الضغط لمصلحة إنتاج السكر في الهند‎ 
الغربية في إعادة فرض الأسعار المرتفعة مما أدى إلى انخفاض الواردات من الهند. ومع ذلك فقد كان من‎ 
النعتقد أنه إذا لم تطئق هذه الأسعار: «فإن الهند الشرقية يمكن أن تتفوّق على الهند الغربية من حيث مبيعات‎ 
السكرء برغم ارتفاع مصاريف النقل»؛ (سي. ن. باركتسون (2ه5ما22:[1 .0.81): لول ص 86). فما الذي‎ 
حدث بعد ذلك» نظرًا إلى أنه كان من الواضح أن كبار رجال المال لهم مصالح في كلا المعسكرين (المرجع‎ 
السابق» ص 85)» ويجب أن نشير هنا إلى منطقة منتجة ة للسكر وتقع في أفريقياء وهي جزيرة موريس . فبعد أن‎ 
أعفاها البريطانيون من المكوس» عمٌ إنتاج السكر مجمل الجزيرة. وقد ألغي الرق نظريًا عام 1888 واستعيض‎ 
عن العبيد باليد العاملة الهندية التي استخدمت للعمل بعقود. وعلى الرغم من ذلك استمرّت تجارة الرقيق بصورة‎ 
-١١ غير شرعية حيث كان العبيد يجلبون من أفريقيا الشرقية. انظر ب. بنديكت (8.86860161): 1958 ص‎ 
فمن الممكن أن ينظر إلى القرارات البرلمانية‎ .7١54 وكذلك إ. أ. البيرز (و5ءماخ .ه.8)؛ دلاواء ص‎ 4 
الناتجة عن ذلك على أنها حل وسط ؛ إذ خسرت جماعة الضغط لصالح الهند الغربية معركة إلغاء الرقيق» ولكنها‎ 
»1875 انتنصرت من حيث قائمة أسعار الهند الشرقية. وعندما تساوت الرسوم الجمركية في آخر الآمر في عام‎ 
تزايدت الصادرات من مزارع السكر في البنغال بمعدلات ضخمة.‎ 

(؟4) ولا يعني هذا أن الجهود البريطانية نجحت على الفور أو استمرت بحماس منذ البداية. ويلاحظ س. داجت 
(1ء28 .5): لاورء ص 4585» أن «الحظر البريطاني (لتجارة الرقيق) لم يعرقل تجارة الرقيق الفرنسية بدرجة 
يعتد بها» قبل 181. ويذهب ج. ف. مونرو (20ما84 .3.5): 2191/5 ص 249 إلى أن: «تجارة الرقيق في 
منطقة الأطلسي لم تتضاءل إلى معدلات لا أهمية لها حتى حقبة الخمسينات من القرن التاسع عشره. 
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ومؤدذى هذا أن مصالح كافة الساعين إلى : تحقّق التراكم في الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
كطبقة جماعية اتفقت ع تان ارا من شيع يعو مدو خا ال فرعية - على خلق 
مناخ سياسي يمكن 7 يصبح فيه الإلغاء سياسة عامة©. وقد قوبلت بالمعارضة -- بطبيعة 
الحال - من الفئات الفرعية من الساعين إلى تحقيق التراكم ممن تاثروا سلبيًا بهذا التغيير. 
وينبغي أن نضيف أيضًا أنها كانت سياسة جرى تطبيقها على نحو ينسم بالمرونة . فحيثما كانت 
المزارع الكبيرة غير بريطانية ولكنها تمثّل مناطق توريد مباشرة لمصالح الصناعات البريطانية» 
كانت بريطانيا «تتغاضى» عن تجارة الرقيق. مثال ذلك الجنوب الأمربكي ؛ ومثاله أيضًا كوبا 
والبرازيل اللتان استمرّنا في الحصول على الرقيق طوال معظم القرن التاسع عشر من المناطق التي 
كانت لا تزالك تسمح بهذه التجارة «جنوبي الخط» حيث كانت اقتصادات تجارة الرقيق ما 
انق مكزرقة امحسي افر مال 0 

.وقد قيل إن القرن التاسع عشر كان» حتى «التقسيم؛» عصر «الأمبراطورية غير الرسمية) أو 
«امبريالية التجارة الحرة». وفي العبارة التالية يلخص ج. غالاهر و ر. روبنسون هذا التحليل: 
وجرت المحافظة بصورة مطردة على التفوّق البريطاني عن طريق وسائل غير رسمية إن أمكن» أو 
عن طريق الضمٌ الرسمي عند الاقتضاء»”” ©. وحرية التجارة تعبير يتردد بسهولة مفرطة. وينبغي 
أن نقول بوضوح إن التججّار ينحون إلى تفضيل حرية التجارة متى توافرت لهم ميزة تنافسية في 
الأسواق» وهم ينحون إلى تلمّس طرق لتقييد حرية التجارة إذا كان العكس صحيتحا. ومن 
أجل ذلك استند بعض المؤرّخين إلى تناقص دور الشركات الخاصة في غرب أفريقيا خلال 
القرن الثامن عشر عمّا كان عليه في القرن السابع عشر للحديث عن ازدهار حرية التجارة. ومهما 
يكن فقد ذكر البعض أن عملية إزالة السلطات الاحتكارية للشركات الخاصة تمّت هى ذاتها 
على نحو تدريجى؛ ومؤدذى هذا أن التحوّل إلى حرية التجارة «كان محدود النطاق 7 مام 
وأن تفسير التحول إنما يرجع أساسًا إلى «أسباب اقتصادية عملية» وذلك بغية تخفيض التكاليف 


(45) انظر ب. ك. دريك (2:816 .8.16): تلاولاء ص 5م و40. ولا يجوز لنا في النهاية أن نسقط من حسابنا 
معادلة تعاون الجانب الأفريقي في عمليات الاتجار بالرقيق؛ إذ يذكرنا سي. كوكري - فبدروفيتش 
٠‏ (طعااومةالا-رمعدوه© .ه) وه. مونيو (أونده]1 .11): ؛لاولء ص ١١لاء‏ بأنه «ما من شك في أن التجارة 
المشروعة قد انتصرت لأن أوروبا اكتشفت أنها تشكل قاعدة أكثر صلابة (للتجارة). ولكنها انتصرت أيضًا لأن 
البنى التجارية في دول أفريقية عدة كانت قادرة على تقبّل هذا الوضع بسرعة. ويعني ذلك بعبارة أخرى أن 
الشريك الثاني في تجارة الأطلسي وهو الأفريقي » وإن لم يلعب الدور الحاسم إلا أنه له دور؛ فقّد طوْع نفسه ) 
وحصل على ربح من الأسواق» وتصرّف - باختصار - كطرف مسؤول في هذا الموضوع». 
(4:؛) انظر أ ج. هوبكتز (ومتعامه11 .8.6).؛ “الاولاء ص «١١؛‏ و د. ايلتيس (81015 .(0),: فلاؤلء ص 3907. 
وتدل أرقام ب. د. كيرتن (0101]14) .(8.1): 1959ء ص 71١‏ و7590ء عن البرازيل على أن معظم العبيد 
كانوا مستجلبين من موزمبيق وأنغولا. ومن الظاهر أن هذا يصدق أيضًا بالنسبة إلى كوبا (21459 ص +54 
و1407). ولم يؤثر الإلغاء أيضًا على تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى التي كانت «كمالية؛ في جوهرهاء انظر 
ر. أ. أوستن (لعاكنتة .شلا الاول. 


(ه:؛) ج. غالاهر (62ط62!18© .1) و ر. رويبنسون («وكملط20 .)0 ١لاقلء‏ ص 110. 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
الإدارية» ومضاعفة المرونة اللازمة للاستجابة لتوسع أسواق تجارة الرقيق””'؟. أما في ما يخص 
القرن التاسع عشر الذي شهد قدرًا أكبر من حرية التتجارة» فقد ذهب البعض إلى أنه كان أقرب 
إلى فرض قيود فادحة على التجارة تطبيمًا لإيديولوجية «التجارة المشروعة»””"). 

كذلك كان تزعُم بريطانيا لنظرية حرية التجارة في أفريقيا هو الانعكاس الإيديولوجي لهيمنتها 
على نطاق العالم بأسرهء ولتلك «الأيام السعيدة» التي كانت الصناعات البريطانية متفوّقة فيها 
على صناعات منافسيها من دون استثناء» والتى كان أسطولها يملك إبّانها القدرة على فرض 
«حرية الدخول إلى الأسواق» على نحو ليس له مثيل لا من قبل ولا من بعد”**». وتحقّقت الغلبة 
للتبجار البريطانيين على منافسيهم كافة: على البوير في أفريقيا الجنوبية” 42 وعلى التيّجار الأفارقة 
في غرب أفريقيا”””'؛ وعلى الفرنسيين””©. 

ولم يكن لتضاؤل التفّق الذي كانت بريطانيا تتمبّع به في نهاية الأمر صلة بتطورات وقعت 
على هامش الاقتصاد العالمى؛ بل إنه كان ببساطة نتيجة تزايد المزايا التنافسية للصناعات القائمة 
قد كلذاة اعرف فى ترناة وى المانك وف الزلانات المفحدة الأمريك: وقد تقر اكد 
الذي شهده عام 1810/8 تحديات سياسية للهيمئة البريطانية في أفريقيا وفي أنحاء العالم ا 


1 اح. هويكتز (قمام80 .0.ق)ء "الاحلء ص 47 و 44. 
490) انظر د. د. لايتين (منالمهآ .0.8): كحول 
(4؛) ج. س. غالبريث (طاتمتطاد© .5.): لالع ص 4م وهم 


(49) يلاحظ :.١‏ امون (©8151015 .ذ)ء و سس . ماركس (5.743115): 2١91/4‏ ص ١٠١1؛‏ بخصوص أفريقيا الجنوبية 
في القرن التاسع عشر: «طالما حافظت بريطانيا على احتكارها للمنطقة - ولم يكن ثمة دليل يُذكر على وجود أي 
منافسين حتى منتصف القرن - وطالما بقيت الاراضي متخلفة وقابلة للسيطرة عليها بوسائل غير رسمية؛: لم تكن 
هناك على ما يبدو حاجة لامبراطورية رسمية». 
ويذكرنا ج. غالاهر (:0211256 .1) و ر. روبنسون («موصلطه5 .1), ١لاقلاء‏ ص 65 بأن عدم وجود أمبراطورية 
رسمية لم يكن صحيعًا على إطلاقه بحال من الأحوال: إذ كانت بربطانيا قد ضمّت ناتال في عام 1847» واستبقت 
البوير خارج خليج دلاغوا في عام ١8٠‏ وعام 1854: وخارج خليج سانت لوسيا في عام 1851١‏ وعام 14855؛؟ كذلك 
حال البريطانيون دون توحيد جمهوريتي البوير في عام .١187٠‏ وقد أدّت هذه الجهود على اختلافها إلى إبقاء جمهوريتي 
البوبر في حالة «اعتماد على الموانئ البريطانية» في فترة منتصف القرن التاسع عشر. 

(60) في بداية هذه الفترة كانت جماعات التبجار في غرب أفريقيا تعمل بالفعل كوسطاء اقتصاديين وسياسيين لأوروبا 
(ولبريطانيا في المقام الأول)» (س. ب. كابلو (195م02 .5.8): 1410/8 ص .)7١‏ ولكن وضعهم كوسطاء على 
نطاق واسع تدهور بصورة مطردة (انظر على سبيل المثال إ. رينولدز (820105(ع1 .8)؛ 4/اوا(ب) و908١)‏ بل إله 
لا ينبغى أن يُنظر إلى انهيار العملات الصدفية على أنه انهيار لقاعدة الاستقلال المالى بين طبقة التبججار في غرب أفريقيا 
زانظر أو. أ. نواتي (أمهع20 ب.0)ء #لاحكء و أ ج. هريكر (ومفامه11 .0.ة)ء 31/١‏ 

(01) «إن تاريخ المحاولات الفرنسية للمحافظة على القيود التجارية في غرب أفريقيا هو نفسه تاريخ معاناته الطويلة)»» 
ب. شنابر (2أممدهط5 .8): وهولء ص »16١‏ ويقول شتابر إنه كانت لبريطانيا ميزتان أخريان بسيطتان على 
فرنسا: رؤوس أموال أكبرء ومنسوجات أرخص للبيع . 

(؟5) لم يكن محض صدفة أن تكون الحماية التجارية الفرنسية في السنغال قد فرضت ايتداء من “41417 انظر سي. و. 
نيوبري (لاآناانةء[7 ./2))0.17 حمكولء ص 2.856 


أفريقيا والاقتصاد العالمي 1 


وفي عام ١474‏ كانت بنية الامبراطورية الأفريقية غير الرسمية في طريقها إلى الانهيارء وفي عام 
كان الجانب الأكبر من أفريقيا ُِ قبضة الاستعما م 


خاتمة 


قلنا في ما سبق إنه ينبغي أن يُنظر إلى الفترة التي بدأت منذ عام ١75٠‏ على أنها هي الفترة التي تم فيها 
دمج أفريقيا (شرقيها وغربيها وجنوبيها على الأقل) ضمن نظام تاريخي معيّن» هو النظام الرأسمالي 
العالمي ؛ وقلنا أيضًا إن «التقسيم» لم يكن يمثّل بداية هذه العملية ولكنه كان تتويججا لها. فما القول 
إذن في الرأي الذي يذهب إلى أن «دول التجارة بوجه عام وتجارة الرقيق بوجه خاص ... قد بولغ فيه 
إلى حدّ بعيد؟)2 ' وما القول في الرأي الذي يتصل بذلك والذي يذهب إلى أن تزايد المحاصيل 
النقدية في غرب أفريقيا لم يكن يشكل ثورة اجتماعية» لأنه حدث في بداية الأمر في إطار التُظم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت موجودة في أفريقيا والتي «أثبتت أنها قادرة على مواجهة 
الطلبات المتغيّرة للتجارة الساحلية (في عصر «التجارة المشروعة») عن طريق التكيف لا الغورة؟,0**) 

ليس من الخطإ أن نقول إن كثيرًا من النُظم الأفريقية» أو حتى معظمها على الأرجح : 
«كيّف» نفسه للمتطلبات الجديدة. وقد تحطم بعضها بطبيعة الحال؛ ولكنها وضعت كلها في 
0 المطاف بالفعل : تحت حكم الاستعمار. غير أن التكيّف هو الحجة التي تساند ما نذهب 

ليه وليس العكس . ولم يكن الأمر يتطلب عادة شيئًا آخر غير التكتيف. لا أكثر ولا أقل. وكان 
0 لإطار جديد للأنشطة الاجتماعية هو النتيجة التي استتبعها دمج أفريقيا في نظام تاريخي 
معيّن» هو النظام الراسمالي العالمي» في فترة بعينها. 


(6ه) حلّلث هذه النقطة في ما سبق (إي. فاليرشتاين (مأعاوء!7/21 .1), ١917اء‏ ص "40) حيث قلتٌّ: «لتحدي 
الهيمنة الاقتصادية البريطائية في العالم بطريقة فعَالة كانت الدول الصناعية الأخرى تحتاج» أو كانت تعتقد أنها 
تحتاج؛ إلى أسواق ضخمة لصناعاتها بالإضافة إلى الحصول على المواد الخام. وهكذا بدأ التكالب على أفريقيا؛ 
وبعدما بدأ التكالب لم يكن أمام بريطانيا خيار: فإما أن تدخل فيه» وإما أن تكون هي الخاسرة». ولا يعنى ذلك 
أن بريطانيا لم تواجه خسائر في ما سبق من جرّاء سياساتها قبل عام 4188٠‏ والواقع أن ر. أولانيان 
(1/32م013 .خ1): ؛لاؤلء ص /0. يتحدث بي معرض تناوله لحقبة الستينات من القرن التاسع عشر عن تحمّل 
بريطانيا لمواقف «مهينة نتيجة لفرض الحماية من دون حماس»: ولكن خسائرها السابقة لم تكن ضخمة بالقدر 
الذي يكفى لتغيير السياسات على نطاق واسع 

(4ه) ج. ف. أ. أجابي (أنزدزه .1.5.4) ور. س. سميث (طانم58 .8.5): الاواء ص 174. انظر أيضا ر. أ. أوستن 
(اعاوداة .12.4) : 13919 وللاطلاع على رأي مخالف» انظرأ. ج. هوبكتر (كسكامه0.11.م)ء "الاؤكء ص 2.1734 

(ده) ج. ف. أ. أجابي (1م5..4[2.[) و اب! أو. أولوراتيميهن (ملطعطتناهدمه8.0.01): الاؤلء ص .1١4‏ ومن 
الغريب أن هذا الرأي الذي يذهب إلى أنه كان هناك تغيير اقتصادي بدون أن يواكبه تغيير اجتماعى هو عككس الرأي 
الذي يعرب عنه أ. سي . أنوماه (03دههن] ©.ة) دج. ب . وبستر (62]وط6/ل .1.8): الاولء ص 23948 في 
المجلد نفسه حيث يتوهان بالتغيير الذي طرأ على «الحياة الاجتماعية لشعوب شرق أفريقيا». انظر أيضًا سي . 
كوكري - فيدوفيتش 000 -لاتعناوه© .0): الاحلء ص 215١‏ التي تؤكد أن التغيير الرئيسي في 
داهومى - العمّال الأجراء والملكية الخاصة - لا يرجع ببساطة إلى فترة الحكم الاستعماري. 


الفصل الثالث 


اتجاهات وعمليات جديدة في أفريقيا في القرن التاسع عشر 


ُْ أدو بواهن 


شهدت العقود الثمانية الأولى من القرن التاسع عشر عدة اتجاهات وعمليات جديدة لا من 
حيث حداثتها بالضرورة» وإنما من حيث إيقاعها ونطاقها وتأثيرها. والواقع ان اجتماع هذه 
المعالم الثلاثة هو الذي جعل هذه الفترة بالغة الثوروية. وهو الذي يميّزها عن غيرها باعتبارها 
نهاية أفريقيا القديمة وبداية أفريقيا الحديثة. وسنحاول في هذا الفصل تحليل هذه الاتجاهات 
والعمليات الجديدة» وتقدير مدى تأثيرهاء وتدارس ما كان يمكن أن يحدث لو أن التدخحل 
الاستعماري الأوروبي لم يقع خلال العقدين الأخيرين من ذلك القرن. 


اتجاهات فكائة جديدة 


كان أول الاتجاهات الجديدة في مجال السكان. فقد شهد القرن التاسع عشر أكثر التغيّرات 
الاجتماعية - الاقتصادية ثوروية » ونعني بذلك الغاء تجارة الرقيق وحظرها . وبحلول أواخر الفترة 
موضع الدراسة؛ ولأسباب ستناقش في موضع آخر من هذا المجلدء كانت تجارة الرقيق قد 
أصبحت من مخلفات الماضي . ٠‏ ومع أن" الإلقاة لم يحد كه أي :لخي لشاجي يا معدل تدرو 
السكان» فما من شك في أن الاتجاه العام كان يتمئّل في زيادة السكان على نحو تدريجي » بدلا 
من تناقصهم مثلما كان عليه الحال في ما سبق» وخاصة خلال العقود الثلائة الأخيرة من الفترة 
موضع الدراسة . 

ولكن النمو لم يكن هو التغيير الوحيد الذي طرأ على السكان؛ والشيء الذي كان أكثر 
إثارة للدهشة هو إعادة توزيع السكان التي انّخذت شكل هجرات وحركات داخلية. 


53 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


ومن الأمثلة النموذجية لهذه الهجرات الضخمة خلال تلك الفترة» هجرات قبائل النغوني 
في جنوب ووسط أفريقياء والشوكوي في وسط أفريقياء» والأزاندي في شرق أفريقياء والفانغ في 
أفريقيا الاستوائية» واليوروبا في غرب أفريقيا. وكانت هجرانت النغوني» على ما سنراه في ما 
بعد» ناتجة عن انتشار الاقسام التابعة لهذه القبائل من شعوب البانتو من منطقة ناتال إلى تواحر 
مختلفة في جنوب ووسط وشرق أفريقيا. وبرغم أن غارات النغوني تسببت في إحداث قدر كبير 
من التخريب والدمار والمعاناة ليس إلى حصره من سبيل» فقد كان لها في الوقت نفسه نتائج 
ايجابية؛ ذلك أنها غزت واستوعبت شعويًا جديدة كي تكوّن منها أممًا جديدة مثل النديبيلي 
والسوتو؛ وبفضل استخدام النُْظم العسكرية والساية والأفكار التي كانت قبائل الزولو 51 
طوّرتهاء أقامت قبائل النغوني أيضًا ممالك جديدة مثل: غازا وسوازي ونديبيلي وسوتو وبدي. 
وكانت هذه الممالك - كما وصفها أومر كوبر - «عسكرية» شديدة المركزية» 0 ظل 
ملك بواسطة عامة الشعب لا بواسطة أقارب الملك»”'2. كذلك ابتعث وجود قبائل النغونى 
أنشطة بناء الدول بين بعض الشعوب التي غزوها. من ذلك أن الهولوهولو الذين كانوا يعيشون 
على "الباحل الشرق الصيرة رتشاننا تدرا أساليب النغوني لإقامة دولة قوية. وأسفرت غارات 
النغوني أيضًا عن توحيد قبائل الهيهي التي كانت تعيش في جنوبي تنغانيقا مقسمة إلى أكثر من 
ثلاثين رئاسة مستقلة؛ وعن طريق استخدام فرق النغوني العسكرية وأسلحتها وأسالبيها الميدانية» 
نجحت هذه القبائل في غزو الشعوب المجاورة مثل السانغا والبينا» وفى إقامة مملكة كبيرة 
لقبائل الهيهي . 1 

وفي غرب أفريقيا» ولأسباب سياسية في المقام الأول» هاجرت قبائل اليوروبا بصورة شبه 
جماعية من مناطق الأراضي العشبية المفتوحة في شمالى بلاد اليوروبا إلى مناطق الغابات في 
اللتوساء وأمقرت هدم اللمركات عل هري "جنات له عدية كل إنادان + راكوا 
وأويوء وإبووء وموداكيكي» وساغامو. وشرعت قبائل اليوروباء شأنها في ذلك شأن النغوني» 
٠‏ في إجراء عديد من التجارب السياسية والدستورية لمواجهة التحديات السياسية الطبيعية التي 
فرضتها عليها بيئتها الجديدة. واسفرت هذه التجارب عن ديكتاتورية إيجابي العسكزية: 
وجمهورية إيبادان»: ودولة أبيوكوتا الاتحاديةء واتحاد إيكيتي بارابو الكونفدرالي”". وترجع 
خريطة السكان في جنوب غربي نيجيريا كما نعرفها اليوم إلى تلك التحرّكات. كذلك شهد 
القرن التاسع عشر الهجرات الكبرى لقبائل الفانغ وأقربائهم: البولوء واليتي» والباهوين» من 
مناطق السافانا في الجزء الجنوبى من الكامرون الحالية إلى مناطق الغابات الممتدة حتى المناطق 
الداتسلية ,والساحلية من : الشايون . 
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الثورات الإسلامية 


وكانت الاتجاهات الجديدة في الميدان الاجتماعى أكثر ثوروية بكثير؛ ولا يصدق ذلك على 
مجال أكثر ما يصدق على مجال الدين. ونحن نعلم أن الإسلام بدأ يتتشر من الجزيرة العربية 
إلى أفريقيا في وقت مبكر منذ القرن السابع . غير أنه في ما عدا شمال أفريقيا ووادي النبل» كان 
هذا الأتقارء -حق: نهاة التون الاق مغر محري إنتمالة» 3 أوقات مقاعدة ويطرق بللفنة 
- باستثناء حالات قليلة مثل حركة المرابطين - من خلال الأنشطة التجارية في الغالب. ومع 
ذلك فما إن بدأ العقد الأول من القرن الاع عشر حتى انّحْذ نشر الإسلام شكلًا نضاليًا 
وديناميًا بالغ القّة وخاصة في شمال غربي أفريقيا. وليس أبلغ في الدلالة على وتيرة هذا الاتجاه 
وانّساع نطاقه من أنه على الرغم من أن حزام السافانا في غرب أفريقيا - الذي يعرف باسم 
السودان الغربي -- لم يشهد سوى حركتين رئيسيتين من حركات الجهاد طوال القرن الثامن 
عشر - إحداهما حركة فوتا جالون في حقبة العشرينات من القرن الثامن عشرء والأخرى حركة 
فوتا تورو في حقبة السبعينات من القرن نفسه - فقد قامت خلال الفترة التي نحن بصددها أربع 
حركات جهاد كبرى إلى جانب حركات صغرى عدة. وهذه الحركات الكبرى هي : حركة 
عثمان دان فوديو في بلاد الهوسا في عام 5 ,؛ وحركة سيكو أحمدو (أحمد لوبو) في ماسينا 
في عام 4181١8‏ وحركة الحاج عمر في منطقة بامبارا ابتداءٌ من عام 607١؟‏ وحركة 0500 
توري خلال حقبة السبعينات من القرن التاسع ش20 

ومن المعالم الباهرة في هذه الثورات الإسلامية» باستثناء ثورة ساموري» أنها كانت بقيادة 
جناح رجال الدين في قبائل الفولاني الذين كانوا يعيشون عبر السودان الغربي بأكمله. ومن ثم 
فقد كانت الثورات تمثّل رد رجال الدين في قبائل الفولانى المسلمة على الأزمة التى نشأت في 
غربي السودان نتيجة القمع السياسي والظلم الاجتماعي والضرائب غير المشروعة من جانب» 
وتدهور الإسلام وضعفه من جانب آخر. وكانت أهداف قادة هذه الثورات هي «تحويل الإسلام 
من مستوى المعتقدات الشخصية... إلى شريعة للمجتمع» وابتعاث البقية الباقية من العادات 
المتوارثة» وإقامة امبراطورية دينية تسودها أحكام الشريعة والممارسات الإسلامية»”*. على أن 
ثورة ساموري - التي نشبت في حقبة 00 القرن التاسع عشر - كانت أكثرها نجاحاء 
وكانت أهم المحرّكات الثوروية الكثيرة التي نظمتها قبائل الديولا (الجولا) ابتداءة من حقبة 
الأربعينات من القرن التاسع عشر والتي تكلّفت بنشر الإسلام والتعليم بين صفوف التجّار من 
قبائل السونيتكى. ويتضمن الفصل 56 أدناه تفصيلات عن أنشطة ساموري توري. ويكفينا هنا 
أن نقول إنه برغم أن ساموري كان أقل تعليمًا وتعصبًا بكثير من غيره من قادة الجهاد السابقين 


(5) م. هيسكت (84.11151©11) في ج. !. فلينت (اصناط .3.5), تلاولء ص 76١158-1؛‏ انظر أيضًا الفصول ٠١‏ 
و١؟‏ و6؟ من هذا المجلد. 
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عليه» فما من ريب في أنه كان يهدف حتى منتصف حقبة الثمانينات من القرن التاسع عشر إلى 
إدخال الناس في حظيرة الإسلامء وأنه كان يستعين بالإسلام كقوّة موحدة. 

وقد كان لهذه الثورات الاسلامية (أو حركات الجهاد) اثار سياسية واجتماعية عميقة الغور؛ 
إذ أسفرت من الناحية السياسية عن إقامة امبراطوريات ضخمة من بينها على سبيل المثال خلافة 
سوكوتو التي كانت» بحلول العشرينات من القرن التاسع عشرء تغطي المنطقة الشمالية السابقة 
بأسرها تقريًا بالإضافة إلى _أجزاء من المنطقة الغربية السابقة من نيجيريا؛ وامبراطورية ماسينا التى 
كاذك تقطن عن متطقةا مدن الجر إلى أن :صنت إلى جمهورية الصاح عن أل كانت قدعة 
من منابع نهري السنغال وغامبيا حتى تمبوكتو؛ وكذلك امبراطورية ساموري توري المترامية 
اللأطراف التي كانت تمتدٌ من 0 الشمالية مما يُعرف الآن باسم سيراليون وغامبيا حتى 
باماكو» وكانت ل وكائنكان)” ' مركز قبائل الديولا (الجولا) التجاري والإسلامي المهم . وقد 
أدت هذه الثورات أيضًا إلى الاستعاضة عن الصفوة الحاكمة القديمة من أبناء الهوسا والسونيتكى 
بصفوة جديدة كانت تتألف في معظمها من رجال الدين من قبائل الفولاني والديولا. وكان ذلك 
يعني تحَوَّلّا جوهريًا في اهتمامات السلطة السياسية في السودان الغربي. وقد تسبّيت حركة الجهاد 
التي قادها عثمان دان فوديو بدورها في إحياء وتعزيز مملكة بورنو القديمة» ويرجع الفضل في ذلك 
إلى الشيخ محمد الكانمي الذي كان مسلمًا شديد الورع ينتمي إلى قبائل كانبو؛ وقد استدعاه 
حكام بورنو كي يعاونهم على مؤاجهة قوات عثمان دان فوديو وابنه محمد بلو. 

ولكن الآثار الاجتماعية لهذه الثورات كانت أعمق غورًا. فما حدث في الام الأول نتيجة 
لانشطة التعليم والوعظ والإرشاد التي كان زعماء حركات الجهاد هم وأنصارهم وقوادهم 
العسكريون يضطلعون بها - وكان معظمهم من خيرة علماء الإسلام - هو أن الإسلام لم يُطهّر 
مما خالطه وحسبء ولكنه تحوّل في الوقت نفسه من دين حضري إلى دين للمناطق الريفية 
أيضًا. أضف إلى ذلك أنه بينما كان القائدان الأولان يتتسبان إلى طائفة القادرية» كان الحاج 
عمر ينتسب إلى طائفة التيجانية التي كانت أحدث عهدًا بصورة نسبية» كما كانت أكثر 
استهواءً لعامّة الناس. ومن أجل ذلك نجح الحاج عمر في كسب أعداد غفيرة من الأتباع ؛ 
ولهذا السبب يزيد أتباع التيجانية عن أتباع القادرية في غرب أفريقيا في يومنا هذا والأمر الثالث 
هو أنه نظرًا إلى أن قادة حركات الجهاد الثلاث جميعًا كانوا يركزون اهتمامهم على التعليم 
والتحصيل: فقد ارتفع مستوى الدراسات الإسلامية وتعلم القراءة والكتابة بدرجة كبيرة خلال 
القرن التاسع عشر. وأخيرًا فقد أذكت حركات الجهاد هذه شعورًا عامًا بالتضامن الإسلامي عبر 
الحزام السوداني من أوله إلى آخره؛ ولا يزال هذا الشعور موجودًا حتى اليوم. 

وينبغي أن نضيف في ختام هذه الكلمات أن قادة الجهاد وحملة راياتهم لم ينجحوا في إقامة 
خلافة حمّة تخضع لأحكام الشريعة الغرّاء في السودان الغربي تمامّاء بل كان عليهم أن يتعايشوا 


(5) انظر الفصل 54 من هذا المجلدء وانظر أيضًا ب. كيرتن (متاهنا© .8) و س. فايرمان (لقصمعء7 .5) 
ول. تومبسون (502م22هط1 .آ) و ج. فانسينا (2مأكمهل .[), شلاقاء ص كذمع-7890. 
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مع بعض المؤسسات والحقائق الاجتماعية - السياسية؛ ولم يكن ما تمض عنها من ثم في 
نهاية الأمر هو ثقافة إسلامية ومجتمع إسلامي خالصين لا تشوبهما شائبة» بل تمخخضت عنها 
بدلا من ذلك ثقافة مشتركة بين قبائل الفولاني والهوسا في بلاد الهوساء وثقافة مشتركة بين 
قبائل الفولاني وقبائل الماندي في منطقة منحنى النيجرء وإن كانت كلتاهما متأثرة أشدّ التأئّر 
بعقيدة الإسلام وبتعاليم دعاته الأوّل. 
وأحرز الإسلام تقدمًا جديدًا في أجزاء أخرى من أفريقياء وخاصة في برقة وشرقي الصحراء 
الكبرى؛ في ما يعرف اليوم باسم ليبياء واكتسب في مرحلة لاحقة الأجزاء الجنوبية من السودان 
الحديث بفضل الأنشطة التي قام بها كل من السنوسي والمهدي على التوالي؛ واكتسب أخيرًا 
أرضًا جديدة في الأجزاء الجنوبية من شرقي أفريقيا وخاصضة في بوغندا بفضل أنشطة التجار 
54 
العرب والسواحيليين”". 


أنشطة ١‏ رين المسيحيي" 


ولم تكن الثورة الدينية المعاصرة الأخرى التي كانت تُجرى في بقاع مغايرة من أفريقيا - ونعني 
بها ثورة التبشير المسيحي - أقل من ذلك لا من حيث ثورويّتها ولا من حيث دوام تأثيرها. 
وبرغم أن المحاولات التي بُّذلت لترسيخ جذور المسيحية في جنوب السودان الغربي ترجع إلى 
عهد بعيد منذ عصر الاستكشافات البرتغالية في القرن الخامس عشرء فقّد كانت الآثار التى 
عاقيا الدين المسيحي قد مُحيت أو كادت في مطلع القرن الثامن عشر. على أنه أنداة من 
العقد الاخير من ذلك القرن على وجه التقريب وفي خلال العقود الخمسة الاولى من القرن 
التاسع عشر على وجه الخصوص» تعرّض الوضع لتغيير ثوروي لأسباب ترجع في المقام الأول 
إلى الإحياء الإنجيلي في أوروبا الذي اقترن باسم جون ويزلي» وإلى الحركة المعادية لتجارة 
الرقيق والروح الانسانية التي سادت في هذا العصر والتي انبئقت من الفلسفات المتطرفة كما 
تمثّلت في الثورتين الأمريكية والفرنسية... نقول إنه لهذه الأسباب استؤنفت المحاولات الرامية 
إلى غرس المسيحية ونشرها بالحيوية نفسها التي انّسم بها التوسّع الإسلامي في السودان الغربي 
وإن بعدت عن طابعه النضالي. فهنا كان الإنجيل والمحراث والتجارة تشكل» بدلا من القرآن 
والسيف» الوسيلة التي جرت الاستعانة بها في أول الأمر؛ ولم يكن دعاتها قادة جهادء ورجال 
دين وحملة راياتهم؛ بل كانوا حشدًا من جمعيات تبشيرية شكلت في أوروبا وأمريكا وكانت 
تتخذ منها مقرًا لهاء بالإضافة إلى عملائها من الأفارقة في أفريقيا. وعلى ذلك فبرغم أنه لم يكن . 
يعمل في غرب أفريقيا بأسرها سوى ثلاث جمعيات تبشيرية بحلول عام 18٠١‏ - هي جمعية نشر 
الإنجيل؛ والجمعية التبشيرية الويزليانية؟ وجمعية غلاسغو ومانشستر (الأسكتلندية) التبشيرية - 
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فقد أصبح يعمل فيها بحلول عام ١84٠‏ - أي بعد أربعة عقود وحسب - أكثر من خمس 
عشرة جمعية من هذا القبيل. وكانت هذه الجمعيات تتضمن الجمعية التبشيرية الكنسية» 
وجمعية شمال ألمانيا أو برين التبشيرية» وجمعية بازل الإنجيلية التبشيرية السويسرية؛ وجمعية 
الكنيسة المشيخية الاسكتلندية المتحدة» وجمعية الإرساليات التبشيرية الأفريقية من فرنسا. 
وخلال العقود الثلاثة التالية انضمٌ إليها أكثر من عشر جمعيات أخرى من الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

ولم يكن يوجد في شرق أفريقيا ووسطهاء وحتى وقت متأخر يرجع إلى عام 2185٠‏ أكثر 
من جمعية واحدة هي الجمعية التبشيرية الكنسية. وعندما توفي دافيد ليفنغستون في عام /181» 
كانت توجد جمعيتان أخريان هما: «إرسالية الجامعات التبشيرية إلى أفريقيا الوسطى») التي 
كلت في عام ١81‏ لإنشاء «مراكز للمسيحية والحضارة لترويج الدعوة للديانة الحقّة والزراعة 
والتجارة المشروعة» وذلك تلبية للنداء العاطفي الذي وجّهه ليفنغستون إلى الرأي العام البريطاني 
فٍ خطبة ألقاها 5 كامبريدج في تلك السنة؛ و «جمعية الروح القد س) وهي طائفة كاثوليكية 
شكُلت في فرنسا في عام ا وقد كانت رحلات ليفنغستون ودعاياته وطريقة موته هي 
التي عسجلت بوقوع الثورة الدينية في شرق أفريقيا ووسطها. وفي خلال أربعة أعوام دخل إلى 
الميدان عدد يرتفع إلى أربع بعئات. وكانت هذه هي «إرسالية ليفنغستون» التي 2-7 الكنيسة 
الحرة في اسكتلندا في في عام ه1410؛ و «إرسالية بالانتير» التي شكلتها كنيسة اسكتلندا الرسمية في 
عام للعمل في ما يُعرف اليوم باسم مالاوي؛ و «إرسالية لندن التبشيرية) الي عمدت 
- استجابة لرسالة بعث بها ه. م. ستانلي المستكشف والصحافي إلى صحيفة «الديلي تلغراف» 
لدعوة البعئات إلى دخول بوغندا - إلى توسيع نطاق أعمالها من جنوب أفريقيا إلى ما يعرف 
اليوم باسم تانزانيا؛ و «الآباء البيض» الكاثوليك الذين بدأوا يعملون في بوغندا بعد «الجمعية 
التبشيرية الكنسية» بعامين”"). وعلى هذا النحو كانت الثورة التبشيرية قد انطلقت في طريقها في 
أواخر الفترة موضوع الدراسة. 

وكانت الأنشطة التبشيرية أوسع نطاقًا وأكثر نجاححا في أفريقيا الجنوبية. فقرب انتهاء 
الحروب النابوليونية لم يكن يوجد في المنطقة بأكملها سوى جمعيتين تبشيريتين هما «بعئة 
مورافيا» التي دخلت الكاب لأول مرة في عام 21081 ثم انسحبت منها بعد مدة لا تتجاوز 
ستة أعوام» ولم تعد إليها حتى عام 11747؛ و «جمعية لندن التبشيرية» التي ظهرت في 
الكاب لأول مرة في عام 22"”00494. إلا أنه ابتداء من عام 181١5‏ وفدت جمعيات عدة 
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الأرماليات الريطانة 


لناط اكثيري 


عنما غديكر البشسرية 
عينية لفن اليد 
عيفية بثر الانحيا 


الشكل :١١"‏ الإرساليات المسيحية والإسلام» 1850-٠‏ (مأخوذة من أطلس أفريقيا التاريخي. الذي حققه 
- ف أ. أجابي (الإدزة .لخ..1) و م. كراودر (80806© .2)80 ونشرته دار لونغمان بللدنء 1946). 


كاثوليكية وبروتستنتية من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا إلى مدينة الكاب 
وحدها وإنما إلى ناتال والترانسفال أيضًا. وبحلول حقبة الستينات من القرن التاسع عشر 
كانه هده الحسات: قد ترغلف: ني الذاخل مرف العستال عت وضلت. إن -الساطي: الى 
مركا الوم بالسم يوكتوانا ولشرتي وناتتيا بوزامياء «وقدم اللحدعات» #مينة #الحية 


التبشيرية الويزليانية»)»)و «جمعية غلاسغو التبشيرية)) 


و «الجمعية التبشيرية الكنسية». 


و «الجمعية التبشيرية النرويجية)» و «الإرسالية المسيحية المتحدة»)» و «جمعية برلين)» 
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و «جمعية الراين»» و «جمعية الانجيليين الباريسية»» و «الإرسالية التبشيرية الأمريكية إلى 
بلاد الزولو وموسيغا)» و «جمعية هامبورغ التبشيرية»)» و «الكنيسة السويسرية الحرة200, 

ومن الفروق الجديرة بالاهتمام بين الأنشطة التبشيرية في أفريقيا الجنوبية وما كان يجري 
منها في غرب أفريقيا ثلا الطريقة الفعّالة والمباشرة التى كان المبشّرون يشاركون بها في الشؤون 
السياسية داخل المنطقة الأولى؛ وتجيء في مقدمة هذه الفروق بدون استثناء تلك العلاقة الوثيقة 
التي ظهرت إلى حيّر الوجود بين بعض المبشرين وبعض الملوك الافارقة. ومنذ البدايات الباكرة 
كان مبشّرون من أمثال ج. ت. فاندر كمب وجون فيليب يسهمون على نحو ينسم بالحيوية في 
شؤون السياسة في الوقت نفسه الذي أصبح فيه وبنغولا وليوانيكا وسيتشوايو أصدقاء حميمين 
لروبرت موفات وفرانسوا كوالارد والأسقف جون كولتزو على التوالي" '5. | 

وفي البداية كان الاعتقاد الشائع هو أن المبشّرين في أفريقيا يقفون إلى جانب الأفارقة دائمًا 
وينتصرون لقضيتهم دائمًا. وقد أكدت البحوث الأخيرة مع ذلك أنهم «كثيرًا ما كانوا يُستخدمون 
كوسطاء (مفاوضين) بين السلطات الاستعمارية والسلطات الأفريقية» وكدبلوماسيين قبل أن يكونوا 
مبشّرين»» وأنه على الرغم من أن المستعمرين كانوا ينظرون إليهم على أنهم موالين للأفارقة بصورة 
تنذر بالخطرء فقد كان كثير من القادة الافارقة ينظرون إليهم (وكانوا يستندون في ذلك إلى مبررات 
أقوى) على أنهم عملاء خطرين في خدمة المستوطنين والاستعمار”". 

ولم تقصر هذه الجمعيات التبشيرية نشاطها على بناء الكنائس وإدخال الناس في الدين 
المسيحي: وترجمة الكتاب المقدّس إلى اللغات الأفريقية» ولكنها عمدت أيضًا إلى تكريس 
قدر كبير من وقتها من أجل تنمية الزراعة عن طريق انشاء مزارع تجريبية وانتاجية؛ وتعليم بعض 
المهارات اليدوية كالبناء والنجارة والطبع والخياطة؛ ورفع مستوى معيشة السكان» والسعي 
- قبل كل شيء - إلى تعزيز التجارة ومحو الأمية ونشر التعليم الغربي. وقد أنشأت كلها 
مدارس ابتدائية ومعاهد للتدريب بل مدارس ثانوية. ففى غرب أفريقيا أنشأت الجمعية التبشيرية 
الكنسية معهد خليج فوراه في سيراليون في عام 41871 وفي عام 184١‏ كان لدى الجمعية 
إحدى وعشرون مدرسة ابتدائية في سيراليون» وفي عام ١847”‏ أسّست مدرستين ثانويتين 
إحداهما للبنين والاأخرى للبنات2040, ويحلول عام 15 كانت الجمعية الويزليانية قد أنشأت 
هي الأخرى أربع مدارس للبنات وعشرين مدرسة للبنين في ساحل الذهب؛ وفي عام 148105 


01 إ. أ. ووكر معطلة/لا ح.ظ)ء لامولء ص "1 و44(-55١‏ و4لا١؛‏ و !. رو (لامظ .8)ء كحقك 
ص 54-١؛‏ واسي. ب. غروفز (01013765 .0.8)). 1584ء المجلد ”"اء ص 8١١-١5١؛‏ و د. دينون 
(«مممع2آ .10). "الاقلء ص "ا-ولء لاكدلىء عم ١ة؛‏ و ن. و. لانغوورثي (لإط288011هآ./01.71) 2 
الأول ص 16-889 .١‏ 

(؟١)‏ د. دينون (20012ع10 .0[). “الاؤاء ص 5-لا9؛ و سى. ب. غروفز (01010965 .0.8): 14864ء المجلد 
لاء ص 585 وإلا؟؛ و!. رو (نا0ك] .1)) 19554 ص 16-أل, 

(؟١)‏ د. دينون (2002ع12 .00)) “الاقلء ص 568. 


(0 أ. أ. بواهن (معطدهه8 .ة.ة)؛ كحوكلفء ص 58-1184( 
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افتّتحت أول مدرسة ثانوية تابعة لها وهي «المدرسة الويزليانية الثانوية» التي تُعرف اليوم باسم 
«مدرسة ميانتسيبيم». كذلك أسّست الجمعية التبشيرية الكنسية مدرسة متوسطة في لاغوس في 
عام 48 ؛ بينما افتتحت الجمعية الويزليانية والمخرسة النظامية الثانوية») للبنين في عام 
ل وينبغي أن نشير إلى أن المدارس لم تكن تُوْسس في المنطقة الساحلية وحدهاء 
ولكنها كانت تُؤْسّس في المدن الداخلية أيضًا. 


اللوحة :١٠7‏ كنيسة البعثة التبشيرية الإسكتالندية في بلانتير (ملاوي). 


وفي شرق أفريقيا ووسطها كانت توجد في ليفنغستون مدرسة بلغ عدد الملتحقين بها 6٠١‏ 
طالب في عام ؛ وكانت مزودة بورشة ومطبعة «كانت تعمل من دون انقطاع قي طبع كتب 
مبادئ القراءة وترجمات للكتاب المقدس». وحكايات ودروس مبسطة في الجغرافيا والتاريخ 
الطببعي بلغات نيانجا وتونغا ونغوني ونياكوسا ونكوندي»”'"2. وفي عام 18 قالت جمعية لندن 
التبشيرية انه يوجد في مدارسها في مدغشقر 0٠٠‏ طفل؟ وفي عام 15 ذهبت بعض 
التقديرات إلى أن 1١00.660‏ من سكان مرتفعات مرينا في مدغشقر مسجّلين في المدارس 


(18) ج. ف. أ. أجابي (الزدزة .1.54). 1956. ص ١واحووا.‏ 
(015) ار أوليفر 0167 .8). مكولء ص 55. 
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البروتستانتية. وكانت هذه النسبة «ممائلة لنظيرتها في أوروبا الغربية في الفترة ذاتها". 

وفي أفريقيا الجنوبية كان التعليم يولى عناية أكبر مما كان يولى له في غيرها من أنحاء 
أفريقيا ؛ ويرجع الفضل في ذلك في جانب منه إلى منح المعونة التي كانت حكومتا الكاب وناتال 
تقدمانها خلال هذه الفترة. 

ياوا لطر اد احيمة نشطة المبشّرين في مجال التعليم كانت أنجح بكثير من أنشطتهم لتهم الانجيلية 
بحلول عام م“ . ذلك أن هذه الأنشطة نشطة لم تقتصر على انشاء عدد كثير من المدارس 
الابتدائية ومدارس القرى منذ وقت مبكر يرجع إلى حقبة الأربعينات من القرن التاسع عشرء 
ولكنها امتدّت إلى تأسيس دور للمعلمين ومعاهد ثانوية. واية ذلك ان جمعية غلاسغو التبشيرية 
انشأت مدرسة عليا في لفديل في ناتال خلال يوليو / تموز عام .184١‏ ثم ألحقت بها قسمًا 
صناعيًا. وفي هذا القسم كان الطلاب يتعلّمون البناء والتجارة وصنع عربات نقل البضائع 
والحدادة؛ وافدلية إلى ذلك منذ عام 18١‏ الطباعة وتجليد الكتب23759, وأنشأ الكاثوليك 
أيضًا ديًا لراهبات العائلة المقدّسة كانت تتبعه مدرسة داخلية» كما أنشأوا مدرسة ابتدائية 
وملجأ في ناتال بالإضافة إلى ملجأ آخر في دولة أورانج الحرة قرب عام //181. وقد أنشأ 
المبشّرون الفرنسيون معهدًا لتدريب المعلّمين ف أمانزيمتوت 5 عام 1854؛ ومدرسة عليا لتعليم 
البنات في اينانداء ثي ناتال» في منتصف حقبة الستينات من القرن التاسع عشر؛ وفي عام 18/8٠١‏ 
أنشأت الكنيسة الانغليكانية كلية سانت البائز بين الزولو” ©, 

وربّما كان تأثير هذه الثورة الدينية المسيحية أعمق غورًا من تأثير الثورة الإسلامية في 
المجتمعات ل وكان هذا التأثير يتبدى بوضوح بالغ ِ أسلوب حياة الأفارقة الذين 
اعتنقوا المسيحية. فقّد تعلّم الأفارقة مرت عملية جديدة ؛ ويج لهم علاوة على ذلك أن 
يطلعوا على الأفكار الطبية الأوروبية - حتى إن كانت أولية - كما حسشنت الأساليب المعمارية 
التقليدية» وأصبح ارتداء الملابس ذات الطراز الأوروبي أكثر شيوعًا©. وتسيب المبشّرون 
أيضًا - عن طريق إدانة تعدد الزوجات» والايمان بالأسلاف» والآلهة التقليديين» والسحر 
والمراقة > فق إضعافة الأسين "العلدة المتكيبات: رالخلاقات :الأمرية الأفريقية : 

وكان تعدّد الأديان من الآثار الأخرى التى نتجت عن إدخال الدين الجديد. وقد تسيب 
هذا .في تقنسيع. المجتمعات. الأفريقية إلى. طوائك تعيش. في تناخر .وتصارع . أأولا أضبحث 


)١0(‏ ب. كيرتن (18ا:نان) .28) و سس . فايرمان (26165132 .5) و ل. تومبسون (501م712020 .آ) و ج. فانسينا 
(2صاكمدلا .[1). ملاقكء ص .41١5‏ 


)١8(‏ ل. تومبسون (508م120172 ..آ): 1959. ص هبام وهم75. 


:)1/. 7/11502( سى. ب. غروفز (01010765) .0.8)). 21485 المجلد ؟. ص ه"١ و5"١؛ وم. ويلسون‎ )١9( 
و55؟؛ ول. تومبسون (120220508 .آ)؛ «كولء ص هم‎ 55١ رإبس): ص‎ 48 


.؟5"586-؟55١ سى. ببا. غروفز (01010965 .02)), 1965ء المجلد 7اء ص‎ )٠١( 
م. ويلسون («18/1150 .301). 514ؤا(زب)ء ص 555 ول735.‎ )59( 
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المجتمعات الأفريقية مقسمة إلى مؤمنين وغير مؤمنين أو إلى ما أصبح يُعرف في جنوب أفريقيا 
باسم «الحمر» وأبناء «المدارس”"©. أضف إلى ذلك أنه كما أن الإسلام تسبّب في تقسيم 
الذين اهتدوا بهديه واعتنقوا تعاليمه إلى طائفتي القادرية والتيجانية» كذلك بلورت المسيحية 
أبناء المدارس إلى طوائف الكاثوليك المنهجيين (الميثوديين)» والأنغليكان» واللوثريين» 
والمليين» والمشيخيين. ومع أن هذا الاستقطاب لم يتسبب في إحداث توترات وعداوات 
اجتماعية خطيرة ف مناطق كثيرة من أفريقياء فقد تسد تسيب في ذلك في مناطق أخرى نذكر منها 
بوعنة ا رمتعحر رخاس 


ظهور صفوة ممن تلقوا تعليمًا غربيًا 
على أن أضخم تأثير للثورة التبشيرية هو ظهور صفوة متعلّمة في أفريقيا. فمنذ حقبة الخمسينات 

من القرن التاسع عشر» ونتيجة لأسياب برجع معظنها إلى الأنشطة نشطة التعليمية للجمعيات التبشيرية 
التى فرغنا من مناقشتهاء بدأت طبقة من الأفارقة المتعلّمين بالإنجليزية والفرنسية بصورة رئيسية 

في الظهور في المناطق الساحلية أولًا ثم في المناطق الداخلية باطراد. وكانت المنطقتان اللتان 
شهدتا أضخم تط تطوّر لهذه الظاهرة هما بدون شك جنوب أفريقيا وغربها. 

ويستفاد مما ذكره ليو كوبر أن عددًا يرتفع إلى 1" تحرج من معهد لفديل التبشيري 
وحده خلال الفترة ما بين تاريخ افتتاحه في عام 0 وديسمبر / كانون الأول عام 41895 
من هؤلاء كان أكثر من سبعمائة مدرّب للعمل في مجالات مهنية؛ إذ كان معظمهم مدرّسين 
وإن كان من بينهم أيضًا ثمانية من معاوني القضاءء وموظفان قضائيان وطبيب» ومحورّران أو 
وأكثر من ستمائة عامل ومزارع”"'©. وعلينا أن نتذكر أن لفديل لم تكن هي المعهد الوحيد من 
هذا النوع» وإنه كانت توجد معاهد أخرى في الكاب وناتال. وقد قدّر لكثيرين من خرّيجي هذه 
المعاهد. د ما سنراه من بعدء أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في الحركة الدينية الشعبية بين صفوف 
البانتو خلال حقبة الثمانينات أولّا ومن بعدها بحت وبنوع خاص - خلال حقبة التسعينات من 
القرن التاسع عشر. لكان عن يقي تيو سوغا الذي كان أول فرد من قبائل الخوسا يرسم قسيسا 
للكئيسة الاسكتلندية الحرة في عام 1885١؛‏ ونحميا تايل الذي درس اللاهوت في معهد 
هيلدتاون » والقس كنياني من قبائل البانتو قِ الكاب ؛ وجيمس م. . ديفان الذي ولد 3 عام 
0١‏ ورُسم في عام 4188١‏ ومانجينا م. موكون”'©. وريّما كان أكثرهم نفودًا جون تنغو 
جافابو الذي ولد 5 عام م1 وتابع دراسته ف معهكد هيلدتاون (مثل تحميا تايل) وحصل على 


(فقة المرجع السابق» ص 58؟؛ وو م. ويلسون (ضوؤاةلا .84). الاؤلء ص 4لا وهلا. 
(؟؟) ل. كوير (7عمن1 آ). الاولء ص "17 و27"1. 


)225 !. رو (05ا150 .8)ء 5 ص م/ا-١م؛‏ وإ. أ ووكر (مع1ل/17 .شضط) /اهء ص 5كله و55ه2. 
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اللوحة 7؟: تيو سوغا. 


إجازة التدريس 5 عام هام ؛ وفي عام 184818 أصبح أول أفريقي يجتاز اد الثانوية العامة . 
وقد أسّس ذ في عام 4 أول صحيفة بلغة البانتو (إيمفو زاباتسوندو)» كما قُدَّر له أن يلعب 
دورًا باررًا في الشؤون السياسية في الكاب في ما بين العقد الأخير من القرن التاسع عشر وأواخر 
العقد الثاني من القرن العشرين””". 

وبالمقارنة 0 أعداد الصفوة التي تلق تعليمًا غربيًا والتي ظهرت حتى عام ٠‏ وبين 
مجموع السكان السود في جنوب أفريقيا نجد أنها كانت ضثيلة جدًا؛ بل إن هذه الصفوة تبدو 
أشدٌ ضالة في شرق أفريقيا ووسطها في ذلك التاريخ. ففي تانغنيقا مثلّا لم يرسم أول قسيس أفريقي 
تخرّج في بعثة الجامعات إلى أفريقيا الوسطى » وهو سيسيل ماجاليوا إلا ذ في عام ؛ ولم برسم 
القسيس الثاني حتى عام 41844 وتأتحر ترسيم الثالث حتى عام 1844 ". وقد لعبت هذه 
الغتفؤة دوا نقطا في السياسة المحلية» وظهر من بينها رجال مثل جون ل ون أومولوة 
وج. أوكويري» وهاري توكوء وجيمس بوتاه» وهسي كاريوكوء وجون موشوشو؛ ولا حاجة بنا 
إلى ذكر جومو كينياتا””2. ويرجع ذلك ولا ريب إلى أن أنشطة التعليم التي اضطلعت بها 
الجمعيات التبشيرية لم تبدأ بداية جادة إلا بعد انتهاء الفترة موضوع الدراسة. 

غير أن منطقة غرب أفريقيا هى التى ظهرت فيها أعداد أكثر نسبيًا من أبناء الصفوة المتعلمة 
(59) !. رو (نامظ .8)ء 514ؤلء ص «#ادحلالا؛ و إ. أ. ووكر (2ع11/311 .ش.), لأهول ص 44" و46" وله. 


(50) ج. ايليف 1!1!! .00)؛ ولاقلاء ص 9-515١1؟.‏ 


50 ب. أ. أوغوت 0800 .8.4). 54ؤلء ص 5 داك 
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الشكل “.*: مدرسة قرية شارلوت في سيراليون: 1888. 


المحقّق أن الخلاسيين (أو الكريول) - وهو الاسم الذي أصبح المتعلمون في سيراليون يعرفون به - 
كانوا هم روّاد الجانب الأكبر من أنشطة التبشير والتعليم في الأنحاء الأخرى من غرب أفريقيا. 
وخير أمثلة يُضرب لذلك تتمثل في ثلاثة: جيمس أفريكانوس هورتون الذي ولد في سيراليون في عام 
80 : وتدورّب في بريطانيا لممارسة الطب من عام ١888‏ حتى عام 1889 وعَيّن في الإدارة 
الطبية لغرب أفريقيا كجرّاح مساعد؛ وصامويل أجابي كراوذر الذي كان من أقدم خرّبجي كلية 
خليج فوراهء وكان أول أفريقي يُرسَم أسقَفًا في الكنيسة الانغليكانية؛ وجيمس جونسون المثقّف 
' 5 ضيف 3 04 ا ا 5 : 
الإنجيلو ا لملتهب . ومن العام ا لاخري بروبول دبفيز الذي تحرج كطريب ل عام ا 
ليبيريا بضعة مثقّفين كان من بينهم ادوارد ويلموت بلايدن الذي وُلِد في جزر الهند الغربية. وكانت 
أعداد الخرّيجين أكبر قليلًّا في نيجيريا وساحل الذهب. ففي نيجيريا كانت الصفوة تضم رجالا مثل 
إسين أوكبابيو» ود. ب. فلسلت (الذي أصبح يُعرف قِ ما بعد باسم موجولا أغبيبى) » وه |. 
00 00 0 0 
ماكولي » وج. و. جونسون؛. ور. با. بليزةء وج. |. اوتونبا باين” 0 أما صفوة ساحل العاج 


(08) !. أ. أيانديلي اء0مهنرم .ه.8). ححقدء ص مرلحكواء؛ واج. ف. أ. أحابي (1زدزة .هظ.])؛ مكحل 
(59) سي. م. فايل (عالا© .0.8). خوك ص إلإحكلا. 
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(د) !.أ. أيانديلى اعلصهنرة لش.8)؛ ككوكف ص مه ركه و5لؤول-700,. 


7 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


خلال حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر فكانت تضمٌ ج. أ. سولومون» و !. ج. 
فين» و ج. ب . براون» وج. دي غرافت هايفورد» 0 باركر» وات. لانج» وج.ه. برو) 
وجون منسا ساريا ". 

وما حدث علاوة على ذلك في غرب أفريقياء وإلى حد ما في منطقتي موزمبيق وأنغولا 
البرتغاليتين» هو أنه على الرغم من أن بعض أعضاء الصفوة المتعلمة كانوا يمارسون مهنا مختلفة 
كموظفين» ومدرّسين» ومَحلمين للدين» ووعَاظ وقسس وخدم للكنائس - تفيد أخر 
الاحصاءات أنه بحلول هخ كان عمل لدى البعثات الويزليانية ١8‏ قسيسشاء و5 معلمًا 
للدين» وؤه؟ واعظًا و79 معلّمًا من الأفارقة في ساحل الذهب”"" - فقد دخل معظمهم في 
تحال السارة ‏ تقار مستلين #-وكائزا يستغديؤة التروضن العقتمة مق الشركات: الاجنية 
والتجار المقيمين. وكان هؤلاء الأخيرون الذين تصفهم سوزان كابلو بأنهم «ذوو تطلعات 
و هم الذين وسعواء كما سنرى في ما بعدء حدود تجارة التجزئة في ساحل 
الذهب وسيراليون ونيجيريا صوب الداخل أكثر فأكثر خلال الفترة موضوع الدراسة. ويقول تقرير 
من ساحل الذهب إنه في عام 186٠‏ كان الشبّان يذهبون للإقامة في الداخل كتججار وموظفين» 
وكانوا هم الذين «تسبّبوا في زيادة استهلاك المنتجات المصنوعة في بريطانيا العظمى بمعدلات 
كبيرة» كما تسيو في نشر التجارة والحضارة على نطاق واسع بن السكانة المحاري 7 
وحدثت تطورات اجتماعية مماثلة في مدغشقر وفي وسط أفريقيا وشرقيّها. ومؤدّى ذلك أنه 
بحلول أواخر الفترة موضوع الدراسة كان السلّم الاجتماعي في أفريقيا قد أضيف إليه مستوى 
جديد هو الصفوة المتعلّمة التي انقسمت إلى طبقة مهنية ضع أطباء وقسسًا ومدرّسين ومعلّمين 
للدين وخدامًا للكنيسة ومجموعة ذات تطلعات بورجوازية أو مجموعة منظمي المشروعات 
- كما قد يود البعض أن يُطلق عليهم - من التمجار المتعلّمين. ْ 


الجرقة" الاكتوينة 


وقد أدّى ظهور هذه الصفوة المتعلّمة في أفريقيا إلى نتيجتين فريدتين تستحقّان الاهتمام. كانت 
الأولى هي ظهور الحركة الأثيوبية التي كانت حركة قومية أفريقية على الصعيدين الديني 
والسياسى. وكانت الثانية هى الثورة الثقافية التي انبثقت من هذه الحركة وخاصة في جنوب 
ايشا وغرنيها وكشي أذ سه على أله عق رقت متأخر يرجع إلى حقبة الخمسينات من 
القرن التاسع عشر كان هؤلاء المتعلّمون الأفارقة الذين انخرطوا في مختلف المهن يُعامّلون على 


(1م) ف. ل. بارتلز (5اع1ة8 ...)ع مكولء ص ؟لد11, 
9" م. ماكارثى (وتطاموناء 81 .2)84 "امالاء ص 1١١١‏ و١١١.‏ 


(739) من. اساء. كابلو (نتو[صة >1 .5.8). /الاورء ص "سمي 


(5؟) ورد في م ماكارثى (لإطاردناء 14 .3/1 *#موكء ص 35 .١‏ 
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قدم المساواة من جانب البيض ؛ وكانت سند إليهم وظائف تتناسب 0 مؤهلاتهم التعليمية 
وخبراتهم . وكان كثيرون من الصفوة الأفريقية يؤمنون بصدق أن أفريقيا لن تتحضّر إلا عن طريق 
انباع علوم أوروبا وتقنيتها وديانتها. 

ولكن العقود التى أعقبت حقبة الخمسينات من القرن التاسع عشر شهدت ظهور «فكر 
علمي زائف في أوروبا وأمريكا كان يفشر المجتمع على أنه يتألف من فئات عرقية ثابتة؛ 

١‏ - ع ع6 
ويخصّص للزنوج مكانة بالغة التدني في المجتمع»”” ". وأحيطت هذه الأفكار العنصرية بدعاوة 
واسعة النطاق خلال النصف الثاني من القرن عن طريق كتابات رجال مثل أرثر دي غوبينوء 
والسير ريتشارد بيرتون ووينوود ربيد» ولقيت قبولا لدى عامة الأوروبيين من مبشرين ومن 
مسؤولين عن الإدارة في أفريقيا؛ وبدأ هؤلاء في ممارسة التمبيز ضد المتعلّمين الأفارقة لمصلحة 
البيض في الكنيسة وفي الحكومة على السواء. وفي البداية كان هذا التمييز العنصري الذي 
يمارسه المبشّرون البيض ضد المتعلمين الأفارقة بما استثاره من شعور بالجياة والاستهجان هو 
الذي أدَى إلى نشأة الحركة الدينية والعامة القومية التي أصبحت تُعرف باسم «الحركة 
ا . وهذا الاسم مأخوذ من ا قٌُّ الكتاب المقدس «كوش (اثيوبيا) تتضرع بيديها إلى 


وو" 209 -وتاسيا يحرعات استقلالية مماثلة قام بها أتباع اسكتلندا الجديدة في سيراليون في 


ل القرنذء كانت هذه الحركة تهدف إلى انشاء كنائس ” مسيحية تحفيع لسيطرة الاأفارقة 
أنفسهم » وتتواءم مع الثقافات والتقاليد الأفريقية . وقد بدأت في جنوب أفريقيا في وقت مبكر قد 
يرجع إلى حقبة الستينات من القرن التاسع عشرء وبلغت مرحلة نضجها في حقبة الثمانينات من 
القرن نفسه بتشكيل أول كنيسة اثيوبية أو أفريقية مستقلة في جنوب أفريقيا عام 18414 على يدي 

نحميا تايل القسيس الويزلي (الذي ينتمي إلى قبائل التمبو)» وفي غرب أفريقيا على أيدي 
ا من قادة الكنيسة النيجيرية ينتمون إلى إرسالية البابتست الجنوبية (الأمريكية) في عام 
4" . ومن المهم أن نشير إلى أنه برغم أن تايل كان يعرف عن رغبته في «تطويع رسالة 
الكنيسة 3 قبائل التمبو»ء فقد كان يضيف أيضًا أنه «إذا كانت ملكة انجلترا هى رئيسة 
الكنيسة الانجليكانية» فلا بد أن يكون الرئيس الأعلى لقبائل التمبو هو الأسقف الأعلى للتنظيم 
الديني الجديد)” "© وقد صرّح ت. ب. فنسنت - الذي عرف في ما بعد باسم موجولا 


(59) ج. أ. هورتون (08غ110 .1.4): 48 ؛ ص ١7‏ (مع مقدمة ج. شبرسون 508مءممعط5 .©)؛ وابا د. 
كيرتن (11182نت .(1آ.5): 55وء ص 8احلاه؛ ور. جولاي (لإآنال .)2 لاكولء ص 5١١‏ و"١57.‏ 

(5) ج. شبرسون (0.55650267501) وأات. برايس (ع2210 .1), مهولء ص ١لا-ؤلا.‏ 

ع الكتاب المقدّس» الآية "١‏ من الإصحاح الثامن والستين من المزامير (المترجم). 

(9) المرجع السابق» ص 1لا-4لا؛ واج. شبرسون (65500م55268 .0) في سي. ج. باينا (82612 .0.0) (مدير 
التحرير): 41958 و !. رو (5لا0ظ8 .5): 1954 ص /الا-١4؛‏ واب. ج. سندكار (01162صنا5 .8.6): 
لكواء ص #4-ل!ا؛؛ وود. با. باريت (11ع8312 .2)10.8 كول ص 274-18 وات. هودجكين 
(متاع له .1),: كموق ص 5-94 .١١‏ 


(8*) أوردها ت. هودجكين (ملماع200 .1): 1965 ص .30١‏ 
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اغبيبي » وكان من قادة أولى حركات الانشقاق في نيجيريا - بقوله في عام 18489: «لكي تصبح 
المسيحية ديئًا وطتيًا في أفريقياء لا بد أن تُسقى بأيدي الوطنيين» وأن تقلم بفؤوس الوطنيين» 
وأن تتغذى من التراب الوطني... وهي اللعنة إذا كنا نزمع أن نمسك بمازر المعلمين الأجانب 
على الدوام وأن نبقى أطفالا إلى الأبد». وتحدث أيضًا عن غرس الإيمان في نفوس الذين 
يدخلون في المسيحية على يديه ب «فردية الجنس» والاستقلال الكنسى » والاعتماد على النفس » 
والحكم الذاني... والاحتفاظ بالأسماء الوطنية » والقابا الوطنة ) والأعرافن والعاذابه الوطية 
النافعة » قدا اللغة الوطنية في العبادة»” 2 وانتشرت الأثيوبية من جنوب أفريقيا إلى أنحاء 
شرقي أفريقيا ووسطها كافة» وغدت ظاهرة بالغة القوة خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع 
عشْر والعقد الأول من القرن العشرين . 
وفي غرب أفريقياء لم تقتصر لعفل المتعلّمة مع ذلك 27 ممارسة العمل السياسي ؛ 
لكنها تصدّت أيضًا لنقض الأفكار والممارسات العنصرية وإثبات فسادها في سلسلة من 
المقالات والكتّبات والكتب والخطب؛ وكانت هذه هى التى أدّت إلى ظهور النتيجة الفريدة 
الثانية التي شهدتها تلك الفترة» ونعني بها الثورة الثقافية النئي تزامنت مع مولد الوعي العرقي 
الافريقي » ومفهوم الشخصية الأفريقية. وكان رائدا هذه الثورة في غرب أفريقيًا ولا ريب هما: 
جيمس أفريكانوس هورتون (ه«8١188-1)‏ وادوارد ويلموت بلايدن (1915-18:5). ومن 
أعمال هورتون حول هذا الموضوع «الاقتصاد السياسي في أفريقيا الغربية البريطانية» مع 
«متطلبات المستعمرات والمسنتوطنات المنفصلة»؛ و «مكان الزنجي في الطبيعة - نظرة أفريقية» 
(18565)؛ و «رسائل عن الوضع السياسي في ساحل الذهب» .)1817١(‏ وفي «بلدان أفريقيا 
الغربية وشعوبها» يدحض هورتون فكرة النقص العرقي الكامن في الرجل الأسود مستندًا في ذلك 
إلى أن الفرق في مراحل الحضارة بين البيض والسود إنما يرد «برمته إلى تأثير ظروف خارجية». 
ويقول هورتون مخاطبًا أولئك الذين انتقلوا من افتراض الدونية العرقية للرجل الأسود إلى 
افتراض أنه سوف يتلاشى في نهاية الأمر من فوق ظهر الأرض في مواجهة القوة البيضاء: 
«إننا نجد أن الجنس الأفريقي يتزايد بغضًّ النظر عن المكان الذي يُتقل إليهء ومهما بلغت 
المظالم التي تصبٌ عليه في ثقل وطأتها وفداحتها؛ ومن ذلك يسعنا أن نستخاص بثقة أن شعوب 
أفريقيا هي شعوب دائمة وقادرة على التحمّل»؛ وأن أوهام الذين قرروا دمارها سوف يطاح بهاي 
الهوّة السحيقة نفسها التي ترقد فيها العبودية الأمريكية التي أوشكبت على الزوال)” 


وهو يقول أخيرًا في ردّه على ما تردّد من أن الرجل الأسود غير قادر على التقدّم: «إن 
الأفارقة ليسوا عاجزين عن التقدّم» وسوف يبرزون مع الوقت بعون الأخيار وذوي القدرة من 


أفضة أوردها !2 أ أيانديلى (1ع1220 .شفظ): ككقلء ا ص .5٠١١‏ 


(40) ج. أ . هورتون (11016052 .ث.1آ)) خكؤاء ص 59؛ انظر أيضًا ر. جولاي (لاإأنال .1)؛ لاكؤاء ا ص ١٠١1ل‏ 
0 وللرجوع إلى سيرة أكثر تفصيلًا لهورتون انظر سى. فايف (291 .5): 1919/7. 
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الرجال؛ وسوف يضطاعون بدور مرموق في تاريخ العالم المتحضّره” '. وعاد هورتون فكتب في 
مقدمة مؤلفه «رسائل عن الوضع السياسى فى ساحل الذهب»: 


«إن روما لم ثُبِنَ في يوم واحد؛ وذات يوم كانت أكثر ممالك اؤووا زهوًا في حالة من 
البربرية ربّما كانت أسوأ مما يوجد الآن بين القبائل التي يعيش معظمها في ساحل أفريقيا 
الغربي ؛ ومن القواعد التي لا تقبل الجدل أن ما تحقّق مرة يمكن أن يتحقق مرّة أخرى. 
فإذا كانت أورونا :فك ارتفعت إلى ذروتها الحالية من الحضارة عن طريق التقدّم 0 
فإن م هى اللأخرى سوف ترتفع ) بضمانت من حضارة الشمال» إلى أ 


ف 
هتنا وية) 5 


ولم يكتفي هورتون بإدانة العنصرية» ولكنه كان أيضًا من أوائل الداعين إلى الوحدة 
الأفريقية . وهذا الانحياز للوحدة الأفريقية - حسبما أوضحه جورج شبرسون - ولد في أثناء 
دراسته في بريطانيا كرد فعل على النظريات العنصرية الزائفة» ففي هذه الفترة أضاف اسم 
«أفريكانوس» إلى اسميه الآخرين جيمس بيل)؛ وكان يكتفي بتوقيع معظم كتاباته اللاحقة 
باسم أفريكانوس هورتون م وتجدر الإشارة أخحيرًا إلى أن هورتون لم يكن يقصر عنايته على 
القضايا العرقية والثقافية وحدها ولكنه كان يولي اهتمامه لقضية الاستقلال السياسي أيضًا. ومن 
المحمّق أنه عندما كتب «يلدان وشعوب أفريقيا الغربية» لم تكن أهدافه تقتصر على مجرد 
«(دحض كر من نظريات علماء الأجناس وأقوالهم الخاطئة التي تنطوي على إساءة لمصالح 
الجنس الأفريقي » وإنما كانت ترمى أيضًا إلى إرساء اللوداك اللازمة لتقرير الحكم الذاتي 
الذي أوضت به لجنة مجلس ايوم 5 عام و2 

أما 0 ويلموت بلايدن الذي عاصر هورتون فكان أشد غزارة وتطتقاء ورئما كان أوسع 
شهرة منه0 66 ٠‏ وبرغم أنه ولد في سانت توماس بجزر الهند الغربية» فقد هاجر إلى ليبيريا في سن 
1 حيث تعلّم وعاش وعمل كمحاضر ودبلوماسي إلى أن وافته المنية عن 6١‏ عامًا. وقد نشر 
عددًا كثيرًا من الكتب والكتيبات» وألقى عددًا كثيرًا من الخطب في أوروبا وأمريكا كانت كلها 
في إدانة النظريات العنصرية التى كانت رائجة في أيامه. ومن المؤلفات التى نشرها خلال الفترة 
موضوع الدراسة: «استعمار فشا (1855)؛ و «دفاع عن انين الرنسن (/طهه18ا)؛ 
و «صوت من أفريقيا الجريحة دفاعًا عن أبنائها في المنفى» (1855)؛ و «أمل أفريقيا» (18714)؛ 


(41) ج. أ. هورتون (110,108 لخ.1)ء ككولكء ص 4 و١1‏ 
(5؛) ج. 8 هورتون (011600آ1 .ث.ل): ١لاؤلء‏ ص .١‏ 

(15) ج. أ هورتون (110000 .ث.آ): 55ؤاء ص ١17‏ (المقدمة). 
)5 المرجع السابق» ص 7١‏ (التصدير). 


(15) لمزيد من التفاصيل» انظر ه. ل. لنش (طاعصلانآ .آ.11): /9537١؛‏ واج. س. كولمان (22تصعاه© .0.5 
مدوكء ص ٠١5‏ -لا١٠,‏ هلالسكلالء *“4م141-1؛ ور. جولاي (لإلنال .5), لأكولء ص لى١لمم,‏ 
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و«من غرب أفريقيا إلى فلسطين» (18377)؛ و «المسيحية والإسلام والعنصر الزنجي» (/1841). 
وفي هذه اللأعمال أعرب عن مناصرته لشعار «أفريقيا للأفريقيين)» » وللوحدة الأفريقية » والشخصية 
الأفريقية ؛ كما دعا إلى الإسلام وتعدد الزوجات اللذين كان يُعتقد أنهما أكثر ملاءمة للشخصية 
الأفريقية؛ وشدّد على نقاء الجنس الأفريقى وصفائه؛ ولهذا أدان الزيجات المختلطة» وكان 
مؤيدًا للحركة الأثيوبية » وق بالكرانة بالمرقة التي كان يضعها فوق كل اعتبار آخر. 

وفي مقال نُشر في عام 14 أثنى على شعبّي الماندي والعولاني اللذين كانا يعتنقان 
الإسلام » وكانا يطوّران فكرة وضع نظام وطني واجتماعي بدون معونة أو إعاقة من الأجانب. 
وخحتم مقاله بقوله: 


«طوال كل السنين التي انقضت منذ بدء التقدم الحديث كان الجنس الأفريقي يحتل مكانًا 
بالغ التواضع » ويلعب دورًا تابعًا في العمل من أجل الحضارة البشرية . ولكن سير اللأحداث 
يطوّر حقيقة جديرة بالاهتمام وهي أن أمام هذا الشعب مستقبلًا لا يستطيع أن يحقّقه شعب 
ار هناك عمل خاص ينتظره لانجازه وليس في مقدور شعب آخر أن ينجزه من دونه» سواء 
أكان ذلك في أرض الاسترقاق أو في أرض آبائه. إنني حين أنظر إلى الآفاق والمزايا التي تتاح 
الآن أمام هذا الجنس وإلىٍ فرص العمل الشاق والمعاناة النبيلة والإنجازات الرائعة التي 
تنتظرهء أقول إنه خير لي أن أكون من أبناء هذا الجنس من أن أكون إغريقيًا في م 
الإسكندرء أو رومائيًا في عصر أوغسطين» أو أنجلو - م في القرن التاسع ع 


وكان بلايدن هو الذي أحاط عبارة «كوش (اثيوبيا) تتضرع بيديها إلى الله" بدعاوة ضخمة 
في خطبته الشهيرة التي ألقاها في الجمعية الاستعمارية الأمريكية في مايو / أيار عام 4188٠‏ 
وكان أول من استخدم اصطلاح «الشخصية الأفريقية) في محاضرته التي قدمها في 4 مايو / 
أيار عام 189 ب فريتاون إذ وصف الجنس الأفريقي بأنه «جنس عظيم . .. عظيم في حيويته» 
وفي قوة احتماله» وفى فى إمكانات استمراره) ؛ واستطرد يقول: 

«من المحزن أن ع أن هناك أفارقة وخاصة بين أولئك الذين يتمتعون بمزايا التدريب 
الأجنبي بلغ من جهلهم بالحقائق الأساسية للبشرية أنهم يقولون: «دعنا نتخلص من المشاعر 
العرقية . دعنا نتخلّص من شخصيتنا الأفريقية ولنصبح إن استطعنا جنا آخر. ..» ولتبشّروا بهذه 
النظرية كما تشاءون فلن يفعل ذلك أحدء لأن أحدًا لا يستطيع أن يفعل يفعل ذلك. ولأنكم حين 
تفقدون شخصيتكم تفقدون أنفسكم... إن واجب كل رجل وكل جنس هو أن يناضل ف 
سبيل فرديته كي يحافظ عليها ويطوّرها. .. عليك إذن أن تمجّد جنسك وأن تحبّه... لأنك إذا 


زفدة 


أضعت نفسكء» وتنازلت عن شخصيتك» لم يعد لديك شيء تعطيه للعالم...» 


(9:) أوردت هذه العبارات في مؤلفق ه. س. ويلسون (2ه18115 .2)11.5 21954 ص 1581-:11, 
هء الكتاب المقدسء الآية ١‏ من الإصحاح الثامن والستين من المزامير (المترجم). 
658 المرجع السابق » ص 4 هك 
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وهناك قائد عظيم آخر من قادة الثورة الثقافية في هذا العصر ولا مراء هو الإنجيلي المتّقد 
جيمس جونسون (قرب 19109-1875) الذي كان من مولدي قبائل اليوريا. وقد ولد وتعلم مثل 
هورتون في سيراليون في مدرسة فريتاون الثانوية ومعهد خليج فوراه؛ ثم درّس في هذا المعهد من 
عام 18٠‏ حتى عام 4185 والتحق بالجمعية الكنسية التبشيرية التي نقلته إلى نيجيريا في عام 
4 حيث كلف ف بداية الأمر الإشراف على كنيسة بريدفروت الشهيرة في لاغوس . وفي عام 
لديل عٌِ مشرقًا على المحطات التابعة للجمعية التبشيرية كافة في 00 بلاد اليوروبا حتى عام 
٠‏ حين نُحيَ عن منصبه لا لشيء إلا لأنه كان «رجلًا أسودع”* '. ولم يقتصر جيمس 
جونسون في مواعظه ورسائله وكتاباته على مناصرة الوطنية النيجيرية» ولكنه تعدّاها أيضًا إلى 
مناصرة الاثيوبية التي لم تنحوّل في غرب أفريقيا - في أي وقت من الأوقات - إلى مذهب 
انفصالي معادٍ للحكومة مثلما كانت عليه في جنوب أفريقيا ووسطهاء إلا أنها غدت تجسيدًا 
لأفريقيا وتمجيدًا رومانسيًا لمنجزات الجنس الزنجي ولصراعه من أجل السلطة والمكانة لا في 
إدارة الكنيسة وحسب» بل في الخدمة المدنية ا 
كان مش جونسون يتفق مع بلايدن» وجخات م صامويل أجابي كراوذرء في الدعوة 
إلى «أفريقيا للأفريقيين) ؛ ولكنه كان يعمل أيضًا على ترويخ مفهوم الاثيوبية في مواعظه 
وكتاباته 0 . وكان يؤمن ويطالب بحماس شديد - خلاهًا لمعاصره كراوذر - بأن يتكفل 
الأفارقة قة بالتبشير بالإنجيل في أفريقياء وأدان بقوة وبأعلى صوته نظرية «دونية الجنس الأسود» 
التي كانت تروّج في أيامه . كذلك كان يؤمن بأنه لا بد أن تؤسس كنيسة أفرد بقية مستقلة تتكفل 
بالقضاء على الطائفية » وتضم 0 المسيحيين الأفارقة كي تجعل منهم جميعًا كلا وات 
واح00) . وكان يشدّد على أن من الضروري أن يكون له في الكنيسة الأ فرر بقية على 
جميع المستويات من الأفارقة للأن «المبشّرين الأوروبيين لا يستطيعون أن يجسّدوا الطموحات 
والخصائص العرقية الأفريقية»؛ بل إنه ذهب إلى أن لكر اروس سوف يحول دون نمو 
الأفارقة نموًا كاملا عن طريق تدمير خصائص معيّنة مثل «التفوّق البدنى» والاستقلال الرجولى : 
والشجاعة» والبسالة» والجسارة» والاعتماد على النفس» والاستعداد لمواجهة الصعاب» التى 
يتمع بها الأفارقة الذين لم يتصلوا بالأوروبيين”2. وعندما وجّجه إلى جونسون الاتهام بمعاداة 
البيض في عام 188١‏ أجاب قائلا: 


«إن مبشّري اليوم ينظرون إلى التفكير المستقل عند الأفريقي وإفصاحه عن معتقداته بوضوح 
وجلاء على أنه جريمة كبرى... فليس له حق في ذلك؛ وإنما يتحتّم عليه دائمًا أن ينظر 


(4؛) !. أ. أيانديلى (#اعلصوترة .ذ.8)؛ كحوك ص 96١5-1ؤاء؛‏ ور. جولاي (إلد.ه)ء لاكولء ص /910ا- 
فحت 


(49) ! أ. أيانديلي (عاعلسضهنزة .شظ)؛ ححقلء ص 141 
:)2 المرجع السابقء ص 1879. 
(١ه)‏ أوردها !. أ. أيانديلى (عاءلمهرة لحش)؛ ححوك ص لكل 
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بأعين الآخرين»: وأن يؤمن باراء الآخرين؛ ولا يجوز له أن يبدي مشاعر وطنية على 

الإطلاق؛ وعليه أن يتجرّد من الرجولة ومن كل ذرة من المشاعر العرقية» وأن يطوح فرديته 

وتميّزه كي يجعل التعايش السلمي معهم ممكتاء وكي يحصل على توصيات مؤاتية 
ب (5ه6) 

للجمعية)' © . 


وعلى ضوء هذه الآراء لم يكن من المدهش أن يفزع منه المبشّرون الأجانب وأن يدبروا 
نقله من داخل بلاد اليوروبا في عام .188٠‏ 

وقد جرت أنشطة ثتافية ممائلة في مناطق أخرى من أفريقيا وخاصة في أنغولا وفى مصر 
- على ما ستراه في ما بعد -- وفي دوك" البرير الأعرى كما ' يتف دن #قايات (الدارقين 
المصريين من أمثال الشيخ رفاعة الطهطاوي (20)1410/8-1801. 

ويُستبان من آراء هؤلاء الأفارقة المثقفين» ومما أبدوه في كتاباتهم من مستوى دراسي 
وعلمي » ومما تتسم به مناقشاتهم من طابع ثقافي رفيع » ومن متانة منطقهم » ومن حجم 
مقالاتهم ومطبوعاتهم ومراسلاتهم في حد ذاته في آخر المطاف» أنه ما من شك في أن 7 
ثقافية حقّة قد وجدت في غرب أفريقيا بوجه خاص» وفي أفريقيا كلها بوجه عام. و 
أسفرت هذه الثورة عن مولد الاثيوبية» والوحدة الأفريقية» وعقيدة الشخصية 0 
وحركة المطالبة بالاستقلال الديني والسياسي: وعن تطوّر وعي جديد بالكرامة والثقة لدى 
الشعوب السوداء. 


اتجاهات سياسية جديدة 


وإلى جانب الثورات السكانية والدينية» بدأت أفريقيا تشهد اتجاهين آخرين خلال الفترة موضوع 
الدراسة؛ أحدهما سياسى والآخر اقتصادي. أما الاتجاهات السياسية الرئيسية الجديدة التي 
تمرت بها هذه الفترة فتتمثّل في تزايد الأخذ بالمركزية» والتحديث أو النهضة» وحدوث 
مبادرات وتجارب دستورية» ودمج جانب من الصفوة المتعلّمة الجديدة في الى السياسية 
القديمة » ووقوع المواجهة في آخر الأمر بين الأفارقة والأوروبيين . 

وبرغم أنه من المحقق أن بعض الامبراطوريات القديمة مثل الأشانتي (الأسانتي) والأويو في 
غرب أفريقيا وامبراطورية اللوبا في أفريقيا الوسطى كانت قد تفككتء فما من ريب في أن 
الاتجاه السياسي الأوسع انتشارًا في أفريقيا خلال هذه الفترة كان يتمثّل في العمل على تحقيق 
قدر أكبر من المركزية. ولا جدال في أن كل من امبراطورية سوكوتو وامبراطورية 5 
وامبراطورية 0 ار وف مقدمتها جميعًا امبراطورية ساموري توري» تقلدّم لنا أمثلة نموذجية 
على الاتجاه إلى تحقيق المركزية خلال القرن التاسع عشر. وقد أسفرت هجرات قبائل النغوني 


25 المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
(7ه) انظر «تاريخ أفريقيا العام؛» اليونسكوء المجلد السابع» الفصل 258١‏ والفصل ١"‏ من هذا المجلد. 
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ع حت ماله سينا احرلا إل ب قل وفي استطاعتنا أن نتلمّس أمثلة نموذجية أخرى على 
هذا الاتجاه إلى تحقيق المركزية في اثيوبيا ومدغشقر وبوغندا. 

ففي مطلع القرن” التاسع عشر كانت كل من اثيوبيا ومدغشقر تتألف من مجموعة دول 
مستقلة متناحرة» إلا أنه بحلول أواخر الفترة موضوع الدراسة - وعلى ما سنراه في ما بعد( ب 
كانت الأولى قد توحدت عن طريق الغزو العسكري بصورة رئيسية تحت قيادة إحدى دول شوا 
الوسطى» وكان ملكها منيليك الثاني قد اتخذ لقب امبراطور المملكة المتحدة في عام 18489. 
وفي الوقت نفسه. قامت مملكة إمرينا الوسطى تحت القيادة الملهمة للملك أندريانا إيمبوين 
إمرينا )١81٠١-1١17/85(‏ وخلفائه - مستعينة في ذلك بالأساليب نفسها - بإخضاع جميع الدول 
الواقعة في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى من هذه الجزيرة واستيعابها كلها 00 وقد 
أعقبت كلا من هذه الغزوات محاولات لفرض لغة هاتين الدولتين المتوسطتين وثقافتهما على 
الآخرين بغية إقامة دولة وطنية حقة؛ واستمرّت هذه العمليات في العقود التالية للفترة موضوع 
الدراسة , 
وف اعوت ١‏ أنريننا ادنك انما دوناة عتييتلة : ع النهدة أفيجة الكت «الكضيانة 
والحملات الرامية إلى الغاء الرقيق والحملات العنصرية التى شّنّت في تلك الفئرة هما: سيراليون 
وليييريا في عامي 11/80 و1810 على التوالي؛ وتم > #للنديق دلوق نقمي الذى: أطت 21 
ليبرفيل في أفريقيا الاستوائية . وهنا أيضًا وبحلول ا الفترة التي نحن بصدد دراستهاء كانت 
كل امن الذولتية الأولنين قد كنكيت المي اسعناك عدة تقول دعر منشفلة وسيب عل فقن 
تطوير نفسها إلى أمة - دولة لها ثقافتها ولغتها الخاصة بها وهي لغة المولدين في إحداهما 
والليبرية الأمريكية في الأخرى . والشيء الذي لاا شك فيه هو أن سكان سيراليون كانوا في هذا 
الصدد أكثر نجاححا من سكان ليبيريا» إذ إن الثقافة التي طوّرها الأولون لم تكن مجرّد ثقافة 
مستوردة من مكان آخرء وإنما كانت تجمع بين عناصر افريقية واسكتلندية جديدة وأمريكية» 
وقد صهرت مع بعضها البعض بفعل الظروف البيئية في فريتاون والمناطق المحيطة بها ©. وكان 
نتاج هذه الثقافة الدينامية هم المولدون الذين لعبوا دورًا حاسمًا في الثورتين التبشيرية والثقافية في 
غرب افريقيا. 

كذلك وقعت عمليات مماثلة من التوشع وتحقيق المركزية في مصرء وفي منطقة البحيرات 
الكبرى حيث قامت كل من بوغندا وبوروندي وبونيورو بتوسيع نطاق سلطانها ونفوذها في 
محاولات تهدف أساسًا إلى السيطرة على وسائل الإنتاج والتبادل. 

وإلى جانب هذه الاتجاهات إلى تحقيق المركزية» كان ثمة اتجاه آخر يستحقّ الاهتمام 
- ويشكل في هذه الحالة ظاهرة جديدة تمامًا من ظواهر القرن التاسع عشر - ألا وهي الاتجاه 
إلى التحديث» أو إلى النهضة كما يحب البعض أن يطلق عليها. ذلك ان الاتصالات الأوروبية 


264 انظر الفصلين ها وا من هذا المجلد. 
(هه) لمزيد من التفاصيل» انظر ل. سبيتزر 127أم5 .آ)ء 4/اولء وأ. بورتر (مع روط ذال 1959ل 
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الأفريقية - التي كانت تقتصر في معظمها على المناطق الساحلية حتى: مطلع الفترة موضوع 
الدراسة - بدأت في الامتداد صوب الداخل على نحو مطرد نتيجة للثورة الصناعية؟ ويرجع 
الفضل الأكبر في ذلك إلى جهود المستكشفين أولًا وإلى جهود التتجار من يعدهم وإلى جهود 
المبشّرين في نهاية الأمر. فلم يكن هذا التوسّع المطرد للاتصالات الأوروبية والنفوذ الأوروبي 
صوب الداخل يتضمن بنادق وبارودًا وحسب» بل كان يتضمن أيضًا سككا حديدية» وبرقيات 
والات زراعية وتعدينية» والة الطباعة» والتعليم التقني ؛ كما كان يتضمن فوق ذلك كله التمويل 
الرأسمالي. وهذه التطورات الجديدة خلقت فرصًاء وإن كانت قد خلقت أيضا تحديات 
وأخطارًا . ومن أهم معالم التاريخ الأفريقي وأشدها إثارة للاهتمام في هذه الفترة مبادرات 
الحكام الأفارقة وردود أفعالهم هم ومستشاريهم إزاء تلك الفرص والتحديات. ومن الجلي أن 
موقف الآ فارقة لم يكن في معظم الحالات موقف التقليد الأعمى أو تبني كل ما جاء من فارج 
بلا تمييزء ولكنه كان أقرب إلى التطويع والتوليف بين حضارتين. وتتعدد الأمثلة التي يمكن أن 
تُساق على عملية التحديث هذه في أفريقيا 9 . 

فقد بنت مصر مطبعتها الأولى, في بولاق بالقاهرة في عام , وأنشئت أول مطبعة في 
لواندا البرتغالية في عام 1؛ وفتحت أول مناجم حديثة في الجزائر في عام ه84١2‏ وفي 
ساحل العاج خلال حقبة السبعينات من القرن التاسع عشر. كذلك شرعت بعض الدول» مثل 
اثيوبيا وتونس » في تنفيذ أشغال عامة؛ وعمدت كل دول البربر - مثلما فعلت مصر - إلى 
إصلاح نُظمها النقدية. وقامت دول أخرى مثل مصر بإنشاء مصانع الج وغزل القطن» 
ومعامل لنشر الأخشاب وصناعة الأواني الزجاجية» ومصانع للورق؛ وفك الشفت هذه كلها في 

ولكن الأمر الذي يستحقٌّ قدرًا أكبر من الاهتمام والذي تريّبت عليه آثار أبعد مدى هو 
عملية التحديث في المجال العسكري. ففي وجه التوّل الأوروبي المطرد عكفت دول أفريقية 
عدةء وخاصة في شمال أفريقيا وغربهاء على تحديث جيوشها من حيث تنظيمها وتدريبها 
وتزويدها بالمعدات وحشد رجالها. وسنرى في فصول لاحقة أن المغربٍ على سبيل المثال أنشأ 
في فاس مدرسة للهندسة لتدريب رجال المدفعية والمشاحين ورسّامي الخرائط» وكان يوفد 
العسكربين إلى الخارج للتدريب. ولم تكتفي تونس في عهد أحمد بك بإعادة تنظيم جيشها على 
غرار الجيوش الغربية وتطبيق التقنيات والأساليب الغربية» لكنها أنشأت أيضًا مصانع لإنتاج 
المدافع وغيرها من المعدات العسكرية الحديثة. وفي عهدي تيودروس ومنيليك» ألغت اثيوبيا 
أيضًا حشد الجند بطريقة عفوية وبلا رواتب» واستعاضت عنه بجيش حسن التجهيز يتألف من 
جنود محترفين» وأنشأت مصانع لإنتاج المدافع ومدافع الهاون. ولنذكر أخيرًا أن ساموري توري 
قام هو الآخر بإصلاح جيشه وتحديثه » وزوده بأحدث اللأسلحة المعروفة في عصره. وهذه 
الوصلاحات هي التي مكنت كلا من ساموري توري ومنيليك من الصمود لوقت طويل أمام 
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القوى الامبريالية خلال العقدين الأخيرين من القرن. غير أن عملية التحديث كانت تعتمد 
- على ما ستراه فيما بعد - على قروض تم الحصول على الجانب الأكبر منها من أورويا بأسعار 
فائدة مرتفعة. وقد مهّد هذا السبيل أمام القوى الامبريالية - أو زوّدها بالذريعة اللازمة - لفرض 
هيمنتها في أواخر الفترة موضع الدراسة. 

وامتد التحديث إلى المجال الدستوري أيضًا . ولا جدال في أن دولًا كثيرة بي أفريقيا شرعت 
في إجراء عدد من التجارب السياسية والدستورية؛ ويرجع ذلك في جانب منه إلى الزيادة الكبيرة 
التى طرأت على أعداد الصفوة المتعلمة و «العلماء» الذين بدأوا بطبيعة الحال في المطالية بأن 
بكرن لهم دور في إدارة بلادهم . . ومن الممكن في واقع الأمر أن توصف حركات الجهاد التي 
قامت بها قبائل الفولاني في النصف الأول من القرن التاسع عشر بأنها كانت - هي الأخرى - 
الردّ العسكري السياسي على هذه المواجهة بين الصفوة المثقفة من العلماء والصفوة التقليدية 
الحاكمة؛ كما يمكن في الوقت نفسه أن ينظر إلى ثورات 5 (الديولا) التي نشبت في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر على أنها كانت - على ما أوضحه إيف بيرسون ولا مراء - 
ثورة الطبقة التجارية المتعلّمة ضد الصفوة الحاكمة المحافظة”"©. على أن هذه المواجهة لم 
تحسم في مناطق أخرى من أفريقيا»ء وخاصة على الساحل الغربي» بأسلوب الجهاد والعنف على 
هذا النحوء ولكنها حسمت بأساليب أكثر انُسامًا بالطابع الدستوري. ومن المؤكد أن الصفوة 
المثقفة لم تكن تتطلع خلال هذه الفترة إلى الحلول محل الأرستقراطية القديمة كقيادة وطنية 
للشعب - كما ستفعل في حقبتى العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين - ولكنها كانت 
تتطلع إلى إفساح مكان لنفسها في داخل النظام القائم والتعاون معها. وقد أشرنا في هذا الصدد 
من قبل إلى التجارب الدستورية التي أعقبت هجرات اليوروبا. ولا شيء مع ذلك يصور هذا 
الاتجاه خيرًا مما يصوّره الدستور الخاص باتحاد دول الفانتي في ساحل العاج الذي وضع في 
عام 41874 إذ ينض في مواده الرابعة والخامسة والسادسة على ما يلي : 


ه يتخب رئيس» ونائب للرئيس» وسكرتير»ء وسكرتير مساعدء وأمين للصندوق» 
ومساعد لأمين الصندوق. 
بعتم الرفين من بين “فيقة: الماولة توتقني ملكا - رئيشا لاتخاد دول الفولاني . 
» يكون نائب الرئيس وأمين الشبو والأمين المساعد وأمين الصندوق ومساعد أمين 
الصندوق» الذين تشكل منهم الوزارة» من المتعلّمين وذوي المكانة. 
ولم تكن أهداف اتحاد دول الفانتي كما نص عليها الدستور أقل من ذلك في أهميتها 
ومغزاها؛ إذ تتحصل في تعزيز علاقات المودّة بين ملوك الفانتي ورؤسائهم كافة والعمل على 
توحيدهم لأغراض تتعلق بالدفاع عن أنفسهم ضد عدوهم المشترك» وتحسين وتوسيع نطاق 
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الطرق في كافة المناطق الداخلية المنضمّة إلى الاتحاد» على أن يكون «عرض الطريق خمسة 
عشر قدمًا مع إنشاء مجاري جيّدة لتصريف المياه على جانبيها»» وإنشاء مدارس لتعليم جميع 
الأطفال في دول الاتحاد استخدم لإدارتها نظطان أ أكفاء» . 

وثمة أهداف أخرى تتعلق بتشجيع الزراعة والأعمال الصناعية» وإدخال «المعامل الجديدة 
التي يمكن أن تصبح مصدرًا لتجارة رابحة للبلاد»» وهي تتضمن أخيرًا تطوير الموارد المعدنية 
وتيسير تشغيلها هي وغيرها من موارد البلاد. وقد أوليت عناية خاصة لتعزيز التعليم لكلا 
الجنسين وللتدريب الصناعي . وفي ذلك تقول المادة ؟؟: 


«تلحق المدارس الفنية بكل مدرسة وطنية لغرض محدد هو تعليم الدارسين وتدريسهم 
للعمل في مهن النجارة والبناء ونشر الأخشاب ونجارة الاثاث والزراعة والحدادة والهندسة 
والمعمار الخ). 


وهذا الطابع التقدمي الحديث الذي تنّسم به أهداف الاتحاد يستثير الدهشة حقّاء بيئما 
كانت روح التعاون المتناسق السائدة في الدستور بين الصفوة المثقفة والحكام التقليديين 
تتصف بالثوروية الحقة. ولو أنه سمح لهذه الجهود التعاونية الجسورة - التي كانت تستمدٌ 
إلهامها من كتابات أفريكانوس هورتون إلى حد بعيد - بأن تتجسدء وقدر للخطط أن توضع 
موضع التنفيذ» فلربّما أدّى ذلك إلى تغيير وجه التاريخ لا في ساحل الذهب وحده وإنما في 
أفريقيا الغربية البريطانية بأسرها. ولكن ما حدث هو أن بريطانيا تكمّلت بالقضاء على هذه 
المبادرة الجسورة التي تستحقٌ الاهتمام قضاء مبرمًا في عام 1410 لأسباب سنعود إلى 
مناقشتها من بعد. 

ومن التجارب الدستورية المماثلة تجربة مجلس الإدارة الموححد الذي شكاته قبيلة الإيغبا في 
مديئة أبيوكوتا. ويؤخذ مما كتبه أفريكانوس هورتون أنه كل لغرض صريح هو «إدارة الحكومة 
الوطنية» ونشر الحضارة » دترميع الدعوة لنشر المسيحية بالإضافة إلى حماية ممتلكات التججار 
الأوروبيين والرعايا البريطانيين/”''“. والمثال الثالث هو دستور مملكة الغريبو الذي وضع - كما 
يوضح بيرسون - على منوال اتحاد دول الفانتي . 

وينبغي أن يكون من الواضح من كل ما تقلام أن تغييرات جوهرية حمًا كانت تأخذ طريقها 
في المجالات السياسية والدينية السكانية كافة» وأن جذور كثير من القضايا الأساسية القائمة في 
يومنا هذا (العلاقة بين الصفوة المثقفة والحكام التقليديين» ومشكلات التنمية الاجتماعية - 
الاقتصادية» وفكرة الاستقلال السياسي» والوحدة الأفريقية في النظرية والتطبيق» وظاهرة التمييز 
العنصري) يمكن إرجاعها إلى الفترة موضوع الدراسة. 


(59) انظر الفصل 550 من هذا المجلد. 
(60) ج. 0 هورتون (1101160 ...)2 أكولف ص زهل-"8هأ1, 


اتجاهات وعمليات جديدة في أفريقيا في القرن التاسع عشر 03 


اتجاهات اقتصادية جديدة 


كذلك بدأت اتجاهات جديدة في الظهور خلال القرن التاسع عشر في المجال الاقتصادي, 
مثلما كان عليه الحال في سائر المجالات الأخرى. وقد كان أخطر تغيير شهدته هو ذلك التغيير 
الذي نعرفه حق المعرفة ألا وهو إلغاء تجارة الرقيق وحظرها والاستعاضة عنها بزراعة التصدير 
التي كانت تسمّى خطأ - وعلى نحو يعكس النعرة الأوروبية تمامًا - بالتجارة المشروعة. 
وبرغم ما كان لهذا التغيير من تأثير جذري» فقد تأر حدوثه إلى حدّ ما؛ ومن المحقق أن شرق 
أفريقيا ووسطها قد شهدا خلال العقود الستة الأولى من القرن التاسع عشر - على ما ستراه في 
ما بعد - اتساع نطاق هذه التجارة المنافية للإنسانية وتضاعف كنافتها9 , ولم يتح لزراعة 
التصدير أن تحلّ محل تجارة الرقيق بأكملها إلا في الأعوام القليلة السابقة على انتهاء الفترة 
موضوع الدراسة . 

ومع أن هذا التغيير معروف للكافة على نطاق واسعء فإن كثيرين من الدارسين لم 
يفقهوا مغزاه. فلم يكن هذا المغزى يكمن في الانتقال مما كان يسمّى بالتجارة غير 
المشروعة إلن ما كان يسمّى بالتجارة المشروعة» وإنما في الول الجوهري في توزيع 
الدخول من الصفوة الأرستقراطية الحاكمة إلى الأفراد العاديين . فلآن تجارة الرقيق - التي 
كانت مصدر الدخل الرئيسي - كانت محتكرة في أيدي الملوك وقادتهم العسكريين 
ومستشاريهم فقد كان معظم الدخل يذهب إليهم؛ إلا أنه بعد أن تمّت الاستعاضة عنها 
بالمنتتجات الطبيعية - مثل زيت النخيل والفول السوداني والقطن والصمغ والعسل وشمع 
العسل وجوز الكولا الخ - التي يمكن الأفراد العاديين وخاصة من يعيشون منهم في المناطق 
الريفية انتاجها أو جمعهاء فقد أعقبت ذلك عملية إعادة توزيع مطردة للدخول انتهت بظهور 
مجموعات جديدة من الأغنياء لا في المدن والمراكز التجارية وحدها بل في المناطق الريفية 
أيضًا. وفي استطاعتنا أن نتعمّبِ جذور ظاهرة الرأسمالية الريفية الموجودة في يومنا هذا إلى 
الفترة موضوع الدراسة. 

ومن النتائج الأخرى التي أحدثها نمو زراعة التصدير اطراد الدمج في الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي لا بالنسبة إلى اقتصاد أفريقيا الخارجي وحدهء بل بالنسبة إلى اقتصادها الداخلي والريفي 
أيضًا. ومن المؤسف أن هذا التغيير الجوهري في طرائق الإنتاج لم يكن مصحوبًا في أي مكان 
آخر من أفريقيا بتغيير مماثل في وسائل الإنتاج. ويعني هذا بعبارة أخرى أن التحوّل إلى زراعة 
التصدير لم يكن مصحويبًا بتغيير تكنولوجي لا في وسائل الإنتاج ولا في عمليات التجهيز الصناعي 
للمنتجات قبل تصديرها. وهكذا كانت أفريقيا غير قادرة في هذه الفترة على تطوير اقتصاد 
يستطيع أن يقف على قدميه أمام اقتصاد أوروبا الرأسمالي المتقدم صناعيّاء الأمر الذي أدّى إلى 
وقوع المأساة التي لحقت بها في العقود التالية. 
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وثمة تغيير اقتصادي آخر يستحقٌ الاهتمام شهدته أفريقيا في القرن التاسع عشر وقد تجاهله 
الدارسون بدورهء وهو استكمال توحيد أفريقيا من الناحية التجارية. ذلك أنه على الرغم من 
وجود طرق التجارة عبر الصحراء الكبرى وعبر دارفور إلى وادي النيل التي كانت تستخدم منذ 
وقت طويل» فلم يكن ثمة وجود تقريبًا لطرق تجارية عبر القارة تربط بين وسط أفريقيا وشرقها 
أو بين وسطها وشمالها. ولم يتم الربط بين وسط أفريقيا وشرقها وشمالها على نحو محكم 
بواسطة طرق تجارية كبرى إلا في القرن التاسع عشرء بل ابتداء من حوالى العقّد الثالث من هذا 
القرن. وكانت هذه الطرق التجارية الكبرى نتيجة أنشطة العرب والسواحيليين وقبائل الياو 
والنيامويزي والكامبا في شرق أفريقياء وعرب مصر والسودانء وقبائل التيو والأوفيمبوندو 
والشوكوي في وسط أفريقيا . ولم يسفر ذلك عن مجرد توحيد أفريقيا من الناحية التجارية وزيادة 
الاتصالات في داخلهاء كما لم يسفر عن إحداث زيادة ضخمة في أعداد منظمي المشروعات 
والوسطاء والتجّار الأفارقة وحسب» وإنما أسفر في المقام الأول عن فتح المناطق الواقعة في 
داخل أفريقيا تدريجيًا أمام النفوذ الأوروبي والعربي - السواحيلي» وأمام السلع المصنوعة بما 
ترئّب على ذلك من نتائج مأساوية أشرنا إليها في ما سبق وسنعود لمناقشتها بتفصيل أوفى في 
المجلد السابع من «تاريخ أفريقيا العام» الذي تصدره اليونسكو. 


خاتمة 


السؤال الأخير الذي ينبغي أن نتأمله باختصار شديد هو إذن: ما الذي كان يمكن أن يكون عليه 
الحال لو أن هذا الفاصل الاستعماري لم يحدث؟ لا يحتاج المرء إلى بصيرة خارقة كي يرى أنه 
لو أن هذا الفاصل لم يحدث لكانت معظم الاتجاهات الجديدة قد استمرٌ ت في طريقها. فمن 
الناحية السياسية» كان الاتجاه إلى تحقيق قدر أكبر وأكبر من المركزية سوف يستمرٌ وكان من 
شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى نشأة دول - أمم وكيانات سياسية على نحو أقرب إلى 
التطوّر الطبيعي مما كانت عليه الدول والكيانات التي نتجت عن الزحف الاستعماري وتقسيم 
أفريقيا... وكان النجاح سوف يحالف بعض التجارب الدستورية مثل اتحاد دول الفولاني 
ومجلس الإيغبا الموحد. كما كان التعاون بين الصفوة المثقفة والأرستقراطيات التقليدية 
الحاكمة - الذي استبانت صعوبة تحقيقه في الإطارين الاستعماري والاستعماري الجديد - 
سوف يصبح من قبيل الممارسات المستقرّة. أما في المجال الاجتماعي» فقد كان توسع 
المسيحية والإسلام سيسة سيستمرٌ مثلما حدث في واقع الأمر خلال الفترة الاستعمارية . غير أن معدّل 
انتشار التعليم الغربي وإقغال المدارس التقنية ومدارس الفنون والصنائع كان سيتزايد بدلا من 
أن يتباطأء وهو ما يتضح من بونامج اتحاد دول المولاني والإصلاحات التعليمية التي أدخلت قِ 
مصر خلال القرن التاسع عشر. أضف إلى ذلك أن البدء في استخدام الطرق التجارية القارية 
الكبرى كان سيؤدي إلى تضاعف العلاقات والاتصالات في ما بين البلدان الاأفريقية ؛ وكانت 


أفريقيا سوف تصبح أكثر اهتمامًا بشؤونها الداخلية واعتمادًا على نفسهاء وقبل كل شيء» 
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كانت مشاعر الذاتية العرقية» والوحدة الأفريقية» وشعارات الحركة الاثيوبية و «أفريقيا 
الافوشيين» سوق تكست :ورا اكير وتوف تحتى الوهدة النقائدرة وال وعنة أوعين 'الرحدة 
السياسية للقارة. ولكن الفاصل الاستعماري أجهز - للأسف الشديد - على كل هذه الأحلام 
البنّاءة الرائعة 
وما تقدم يصبح من الواضح تمامًا أن القرن التاسع عشر كان ولا شك قرنًا ثورويًا يتميّر 

بحيوية دافقة. فقد شهد تطوّر كثير من الاتجاهات والعمليات الجديدة كان تأثيرها يعني بجلاء 
نهاية أفريقيا القديمة وبداية أفريقيا الحديثئة. وكذلك كشفت هذه الفترة على نحو ينسم 
بالوضوح عن قدرة الأفارقة على الصمود في مواجهة التحديات الجديدة وعلى اتخاذ العادرات: 
وعلى استخدام التقنيات والأفكار الجديدة وتطويعهاء» وعلى التكيّيف مع الأوضاع البيئية 
الجديدة. ومن الواضح بالقدر نفسه أن منجزات أفريقيا في المجالين ا والاجتماعي » وفي 
المجال الثقافي بوجه خاص» كانت أعظم بكثير من منجزاتها في المجال الاقتصادي. وبحلول 

خر الفترة موضوع الدراسة» كانت معظم الدول الأفريقية تتمتع باستقلال ذاتي ووجود 
0 كما كان الأفارقة قد أقاموا الدليل على أنهم لا يقلون في شيء على الصعيدين الثقافي 
والأكاديمي عمن يشنعون عليهم من الأوروبيين. بيد أن هذه الدبجرات الاجتماعية والثقافية 
والسياسية التي لا يتطرق إليها الشك لم تكن مصحوبة في أي مكان» للأسفء» بمنجزات يمكن 
أن تقارن بها في المجالين التقني والاقتصادي . ولم يتح للا فارقة من ثم أن يطوّروا القاعدة 
الاقتصادية والتقنية التي كان من شأنها أن تمكنهم من الصمود أمام العاصفة الاستعمارية الجارفة 
التى اجتاحت بلدان القارة كافة» بدءًا من فترتنا هذه. وفي لك يكمن السبب الجوهري 
لمأساة التقسيم والغزو وإرساء الحكم الاستعماري الذي أصبح قدر أفريقيا ابتداء من أواخر هذه 
الفترة.. 
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لا نحاول في هذا الفصل تقييم التغييرات التي جاء بها القرن التاسع عشر إلى أفريقيا كل على 
جدة. ولسنا نزعم أنه يتضمن دراسة استقصائية لظاهرة تجارة الرقيق برمّتهاء فهو يشير إشارة 
عابرة على سبيل المثال» إلى التجارة عبر الصحراء الكبرى والتجارة العربية اللتين تستحقّان أن 
نكونا موضوع تحليل من الأختصاصيين في هذا المجال. ويحدّد هذا الفصل في عبارات عامة 
معالم الصعويات التي صادفها العالم الغربي من أجل الغاء الانجار في العبيد السود الذين كان 
معظمهم يرسل إلى المزارع الكبيرة على الجانب الأمريكي من المحيط الأطلسي؛ وهو يوضح 
بإيجاز الظروف التي توقفت فيها تجارة الرقيق أو كادت مع الإشارة إلى ما ترب على ذلك من 
آثار. ولا تزال ثمة حاجة إلى قدر كبير من البحوث للتوصّل إلى نظرة أكثر وضوحًا للظاهرة 
بأكملها؛ على أن تولى في ذلك عناية خاصة لدراسة التراث الشفوي باعتباره مصدرًا رئيسيًا من 
مصادر المعلومات. 

ولم تكن مشاركة أفريقيا في تجارة الرقيق ظاهرة عامة في أي وقت من الأوقات؛ بل إن 
بعض سكان المناطق الداخلية كانوا لا يعلمون شيئًا عن وجودها على الإطلاق. كذلك كانت 
بعض المجتمعات الساحلية تنجح في تدمير سفن الرقيق واقتضاء فدية لإطلاق سراح بحّارتها. 
ولكنها تسبّبت في قلب البّنى السياسية والطبقية في مجتمعات أخرى؛ واستمدّت مجتمعات غيرها 
شيكًا من القوة من الطبيعة التسلطية الاستئثارية التي يتميّز بها النظام. وفي هذه الحالات توافقت 
مصالح السود مع مصالح البيض من خلال هذه التجارة المزدهرة. وقد أثرى بعض الأفارقة من 
منتجي وموزعي القوة العاملة القابلة للتصدير عن طريق هذا الفرع من الاقتصاد الساحلي والتجارة 
الخارجية : ففي خلال القرن الثامن عشر قاموا بمقايضة ما يقرب من سبعة ملايين كائن أدمي 
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لقاء سلع مخصّصة لتجارة غينيا قيمتها نحو ٠١‏ مليون قرش؛ كانت من بينها أسلحة نارية قد 
يرتفع عددها إلى ثمانين مليون قطعة. وفي هذه الفترة نفسها تكمّلت التجارة عبر الصحراء 
الكبرى بترحيل عدد يربو على 7٠١٠٠٠١‏ آدمي؛ وتكفلت تجارة المحيط الهادئ بترحيل نحو 
00 آدمي . وعلى الطرف الآخر للمعبر الأطلسي كان تبجار الرقيق يبادلون هذه الملايين 
الستة م؛ من الأفارقة ممن كتبت لهم النجاة من أخطارها 4.٠‏ شي المائة منهم من النساء 
والأطفال - لقاء ناتج عمل الرقيق الذي كان يلقى رواجًا متزايدًا على الجانب الأوروبي من 
المحيط الأطلسي . ومع ذلك فقد كان بعض المثقفين الأوروبيين يدينون - بدافع من 
إحساسهم بانتهاك مبادئهم ومشاعرهم الرقيقة - أكل السكر وقد اصطبغ بدماء أولئك «المنسيين 
في الارض» ويطالبون بإلغاء تجارة الرقيق. 

ولم تكن عقيدة الحركة الداعية إلى الإلغاء تستمدٌ إلهامها من افريقيا. وقد استهدفت عالم 
مُلّاك الرقيق وتجّاره في منطقة المحيط الأطلسي قبل أن يظهر أي اهتمام بالآثار الناتجة عنها عبر 
الصحراء الكبرى أو التجارة العربية. وكانت الأشكال التى اتخذتها ترتكز على فلسفات أخلاقية 
كانت فعاليتها كموّة دافعة محدودة جدًا. ومع ذلك فقد دأبت الحركة المعادية لتجارة الرقيق 
هى وأفريقيا «المتحضرة» على مساندة الضغوط الأوروبية المتزايدة على ساحل أفريقيا الغربي 
بصفة رسمية طوال نصف قرن من الزمان. وفي حوالى عام بدأ الغرب في إقامة وجود 
دائم له على الساحل بعد أن كان ذلك يجري في أوقات متباعدة وعلى مستويات ثانوية» بل 
كان محظورًا في بعض الأحيان. وتطؤرت اتجاهات ممائلة في شمال أفريقيا وشرقها ابتداء من 
عام 18٠‏ حتى أواخر القرن. 


الحافز الغربى. للإلغاء 


وقث علماء الأجناس والفلاسفة وعلماء اللاهوت طوال القرن الثامن عشر -- وهم يصقلون 
تعريفهم للح الثابت لكل انسان في الحرية وفي نشدان السعادة - ضد حالة الأفريقي ووضعه 
في العالم . وانتهى بهم تفكيرهم إلى تعديل الأفكار التي كانت تحظى بقبول عام حتى 

الحين عن الأفريقي الأسود والعبد الأمريكي؛ وعملوا على تحويل الكائن ا 0 
يستخدم في حمل الأثقال إلى كائن معنوي واجتماعي ؛ وكان شعارهم «ان الزنجي انسان» 
ينطوي بصورة ضمنية على دحض للرأي الذي كان سائدًا بوجه عام عن صواب بيع الأفارقة 
السود ومشروعيته وجدواه . ودفعتهم حججهم الانسانية إلى المطالبة بالإلغاء لأن كشف حساب 
هذه التجارة لم يكن يتضمن في رأيهم سوى خسائر؛ فهي تستنزف الدول التي تشجعها وتعينها؛ 
وهي تقتل عشرات الألوف من البيض ومئات الألوف من السود؛ وهي تنتزع أناسًا اكانوا 
منتجين ومستهلكين من أرضهم وتهبط بهم إلى حضيض العبودية في أمريكاء أو بعبارة أدقٌ إلى 
العدم ؛ وهي تقف حجر عثرة دون تنويع التجارة على الساحل الأفريقي ؛ وهي تتسبّب في 
استدامة البربرية في القارة السوداء - وكان هذا هو رأي الغربيين الوحيدين الذين كانوا يعرفون 
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أفريقيا ونعني بهم تجار الرقيق. ولم يكن دعاة الإلغاء - برغم إدانتهم لهذه الكارئة - يسعون 
إلى إقناع التجار السود هم ومؤيديهم من البيض» عن طريق نشر المسيحية والحضارة» 
والتجارة العادية؛ ولكنهم اقترحوا مراحل منطقية لوضع برنامجهم هذا موضع التطبيق: تغيير 
الرأي العام قِ العالم المسبحي؛ وإقناع ما يسمّى «الحكومات المتحضرة» باتخاذ مواقف 
رسمية؛ والغاء تجارة «الأطلسى» بقوة القانون. 

وفي فرنسا كان لدائرة التعارك الكبرى ولأعمال الأأب رينال مع مراجعات ديدرو الفضل 
في تعليم البورجوازيين الثورويين كيف ينظرون إلى النخاسة بعين الاشمئزاز. وكان هذا التيار 
الفكري العلماني المترقع يساند عن بعد المثل العليا لجمعية أصدقاء السود التي كان يُشاع أنها 
تحصل على أموال من البريطانيين. بيد أن أولئك الثورويين لم يكونوا على وعي لا بالحقائق 
المتعلقة بتجارة الرقيق» ولا بتوافر الحاجة إلى المساندة الشعبية لويديولوجيتهم الجديدة. أما في 
بريطانيا فقد كان عامة الناس يشبّون مشربين بحبٌ الخير بفضل شروح لاهوتية ترتكز على احياء 
قوي لتعاليم الإنجيل. وكان أتباع طائفة الكويكرز في أمريكا قد كمّوا هم أنفسهم عن التعامل في 
العبيد» ونجحوا بالفعل في إقناع أتباع طائفتهم في بريطانيا بالانضمام إلى الحركة البريطانية 
الداعية إلى الالغاء0" . 

وفي الوقت نفسه جعلت الدوائر السياسية تتعرّض لحملات مذهبية مكلفة. وكانت طائفة 
كلابهام هي رأس الحربة لهذا الهجوم المزدوج إذ إنها لم تتوقف عن المناداة بالإلغاء عامًا بعد 
عام في مجلس العموم من خلال ويليام ويلبرفورس الذي كان ينطق باسمها. واستمرٌ القتال ضد 
سلسلة العقبات التي أثارها ملّاك الرقيق وتجبّاره لعشرين عامًا؛ ولكن بريطانيا ألغت هذه التجارة 
في ٠١‏ مارس / آذار عام .18٠01/‏ وكان هذا هو الإلغاء الرسمي الثاني. إذ كانت الدنمارك قد 
سبقت إلى ذلك في عام ؟0١٠8١؛‏ وكانت حركة الحكومات لني هذه القضية الإنسانية بزعامة 
بريطانيا التي كان تسّجار الرقيق من مواطنيها قد تكقّلوا بشحن حوالى ١٠٠١٠٠١‏ أفريقي إلى 
مستعمراتها الأمريكية خلال القرن السابق. 

غير أن السَبّر التي تضفي هالة من القداسة على إلغاء تجارة الرقيق والتى تصوّرها على أنها 
ثورة انسانية فتحت 35 و من أنبل صفحات التاريخ البريطاني» تلقّت ري قاصمة في عام 
4 من خلال دراسة تحليلية كتبت من زاوية مادية تاريخية. فوفمًا لما ذهب إليه إريك ويليامز 
لم يكن الإلغاء أكثر من نتيجة لضرورات اقتصادية واجهت بريطانيا بوصفها بلدا صناعيًا ناشئًا في 
المقام الأول . 

ولا ينكر هذا النهج الجذري الدور الذي لعبته كل من الفلسفة الروحية» والتزعة المثالية 
الونسانية المظفرة إنكارًا تامًا. ولكنّه يلفت النظر إلى تناقضات فادحة بين النظريات وحقائق 
الواقع. فقد كان من بين القادة البارزين لحركة الدعوة إلى الإلغاء عدد كثير من رجال 


)١(‏ ر. انستي (لاعاكصة .8): 19105ء الفصل 5غ في مواضع عدة. 
(؟) !. وليامر (5مةن!اةا .8)» 14وء في مواضع عدة. 
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المصارف (ويصدق ذلك أيضًا على جمعية أصدقاء السود في فرنسا)» وهو ما يدل على أن 
الطبقة الرأسمالية كانت تتوقّع أن تربح الكثير من الغاء هذه التجارة. وقد استبان أن نظريات 
الداعين إلى الإلغاء كانت في تلك الفترة عاجزة أمام واقع يتمثّل في اندفاع تيار التجارة مع مزارع 
العبيد المزدهرة في كوبا والبرازيل بقوة فائقة ٠‏ ولم تكن القوى المسمّاة بالقوى الإنسانية قادرة 
على الحدّ من التأثيرات الناتجة عن توحيد الرسوم المفروضة على استيراد السك |الأمر الذي 
أدَى في النهاية إلى تزايد الطلب على القَوّة العاملة السوداء على ما كات يمكن توقّعه في تلك 
الآونة التي سبقت استكمال مكننة المزارع. وقد يكون الفضل الرئيسي لنظرية ويليامز التي تدعو 
إلى التأمل هو أنها كانت حافرًا إلى اجراء بحوث أخرى نظرًا إلى أن المناقشة الاقتصادية لا تزال 
مستمرٌة . واية ذلك أن سيمور درشر حاول أن يثبت أن الالغاء كان مدمّرًا للاقتصاد؛ بينما 
ذهب روجر آنستي إلى أن نزعة الخير البريطانية تستمدٌ جذورها من مشاعر الإيمان وطيبة 
القلين ''بنوركما كانت مسافة الخلاك يي الموتعيخ يكنآن الخرائل المانة الي أنهمت بن 
تحقيق الالغاء دون ذلك. 

ولم تسفر المقترحات الداعية إلى الإلغاء الجماعي والتي قدمتها بريطانيا في عام /10741 ثم 
عادت فقدمتها من جديد في عام ٠‏ 7 عن لي . وفي عام 18٠١‏ قطعت البرتغال على نفسها 
وعودًا غامضة في مقابل دخول بضائعها في الأسواق البريطانية . . ومع انتهاء الحروب التابليونية 
كان عالم يتحول إلى أنقاض ؛ ذلك أن السام الذي تحقق في عام هلما فتح البحر الأييض 
المتوسط والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي أمام التجارة البحرية ونقل العبيد. وفي مؤتمر 
فيينا حاول البريطانيون استصدار إدانة صريحة لتجارة الرقيق؛ ولم يزد ما حصلوا عليه عن إعلان 
خاو وتسويفي » أعيد تأكيده في فيرونا. وابتداءً من عام 2١841١‏ وجدت كل من وزارة الخارجية 
البريطانية والامبريالية البريطانية في هذا التظاهر الرسمي بالاقتناع بالاسس الادبية للدعوة إلى 
الالغاء كل السلطات اللازمة لتنفيذ استراتيجيتهما المشتركة بإزاء تجارة الرقيق الدولية. وكانت 

لاوحا و ل سيل سار ار ادنم ا" بحظر التشريع المحلي على مواطني الدولة 
المعنية المشاركة في هذه التجارة؛ معاهدات ثنائية د تخول الأساطيل حمًا تبادليًا في تفتيش وضبط 
السفن التجارية التابعة لأي من الأمم المتعاقدة في عرض البحار في حالة قيامها بالتجارة غير 
المشروعة؛ والتعاون عن طريق لجان مشتركة تخوّلها سلطة الحكم على سفن النخاسة 
المحتجزة وإطلاق سراح العبيد الموجودين على ظهرها. وكانت هذه الأحكام ذاتها واجبة 
التطبيق في المحيط الهادئ» وخاصة بين جزيرة موريس وجزيرة بوربون (التي تُعرف الآن باسم 
ريونيوة) . 

وقد اجتذبت هذه الخطة جانبًا من الرأي العام من ذوي الميول التحررية والتزوع إلى الخير. 
كذلك لم يكن في استطاعة كل أمّة أن تتجاهل المستهلكين البريطانيين والسلع البريطانية . 


() س. درشر (تعطوع:2 .5): كلاواء ص 44309 ور. أنستي الإعاكدة .8). ولاوراء حبث تتكرر الإشارة إلى 
ذلك في الفصلين ١‏ و5. 
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وبالنسبة إلى الحكومات التي كانت تواجه صعايًا تتطلب مساندة بريطانياء كانت لفتة الإلغاء 
ترقى إلى مرتبة التعاون. ومن الناحية الأخرىء. كانت خطة الانجليز خليقة باستثارة معارضة 
المصالح التي ستتضرّر نتيجة لحظر هذه التجارة عنوة: فكان أن عارضتها بعض الدول باسم 
السيادة الوطنية» ولأن حق التفتيش واللجان المشتركة يفترضان تنازلًا جزئيًا عن هذه السيادة. 
وكانت هذه الدول تنظر إلى الالغاء على أنه جانب من مؤامرات بريطانية شريرة في محاولة منها 
لفرض هيمنتها على العالم اعتمادًا على ما يتمتع به الأسطول الملكي من تفوّق تام. وكانت 
تستند في معارضتها أيضًا إلى ما سوف 5 بالأساطيل والمستعمرات والمصالح التجارية 
الوطنية من أضرار. فد كانت كل من البرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
تستهلك وتوزع القطن والسكر والبن والتبغ مما كان ينتج في مزارع العبيد التي كانت تعتمد على 
استيراد الأفارقة إلى البرازيل» وكوباء والولايات الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية» 
وجزر الهند الغربية. وكان الآمر يهم وكالات الملاحة بصورة مباشرة: إذ كانت هذه بدورها قد 
اجتذبت قدرًا من الاستثمارات» وكانت تور فرص عمل لقطاعات الاقتصاد المحلية الصغيرة 
ال كانت تحمّق أرباحا من هذه التجارة. 

ثم انضممّت كل من الدنمارك وهولندا والسويد - وكانت كلها تمارس تجارة الرقيق في 
بعض مستعمراتها الصغيرة - إلى الحظر التبادلي””2. وفي عام 1811 وافقت عليه كل من إسبانيا 
والبرتغال في مقابل تعويضات ضخمة. ولكن البرتغال احتفظت لنفسها بالحق في الاتجار بصورة 
مشروعة جنوبي خط الاستواء» ولم يتوقف ذلك إلا في أواخر عام 1847 إذعانًا لتهديد من 
بريطانيا بتوقيع عقوبات عسكرية صارمة. وقد عمدت إسبانيا إلى تعزيز تشريعها بشأن إلغاء تجارة 
الرقيق واتفاقياتها مع لندن؛ ولكن كوبا استمرّت في ممارسة التجارة حتى عام 2١855‏ وهو 
العام الذي استصدرت فيه إسبانيا قانون الإلغاء الثالث؛ ويرجع ذلك إلى أن الكورتيس كان قد 
نكص على عقبيه - هو ومجلس الدولة ووزارة الخزانة - أمام تهديد أصحاب المزارع في 
الجزيرة بالانفصال”©. وقدّمت بريطانيا للبرازيل وعدا معلّمًا على شرط بالاعتراف بإمبراطوريتها 
الجديدة اعتراقًا قانويّاء وحملتها بذلك على توقيع معاهدة الحظر لعام 1875. غير أن التجارة 
البرازيلية استمرّت في الترايد حتى عام 2188٠‏ ثم توقفت في العام التالي. ولكن ذلك لم يكن 
راجمًا إلى أن الأسطول الملكي اقتحم المياه الإقليمية للبرازيل لتطهيرها من سفن الرقيق 
وحسبء وإنما لأن تجارة البن كانت تعتمد على الأسواق البريطانية» ولأن أصحاب المزارع 
كانوا يستنزفون أنفسهم ٍ لتأدية ديونهم لتججار العبيد» ولأن المستوطنين البيض كانوا يشعرون 
بالقلق سيب تزايد السكانة ليوو 
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أما الدول الأقوى من الناحية السياسية فكان رد فعلها ازاء الضغط البريطاني مختلقّاء إذ 
كانت فرنسا حريصة على هيبتهاء فاحتفظت بحريتها في العمل عن طريق التذرّع بالتشريع » وعن 
طريق دوريات الحظر البحرية التي لم تكن تقدم على التدخّل لا في المياه الداخلية ولا في منطقة 
الساحل؛ بل ان التجارة الفرنسية غير المشروعة جهّزت في غضون الفترة ما بين عامى ١81١9‏ 
و1870 ما مجموعه 714 بعثة من بعثات الرقيق إلى الساحلين الغربي والشرقي لأفريقيا. إلا أنه 
عندما استبان أن هذه العمليات لم تعد تنطوي على فائدة للموانئ افرش وان أكان ذلك من 
الناحية المالية أو من الناحية الاجتماعية» وقّعت الحكومة اتفاقية تفتيش متبادل. وكان لذلك 
سبب آخر وهو أن الملكية التي ظهرت بعد ثورة عام 187١‏ كانت تشعر أن من المرغوب فيه 
كسب صداقة بريطانيا””. وقد أدّى هذا التراجع من جانب الفرنسيين إلى انضمام عدة بلدان 
صغيرة إلى اتفاقيات /١8١‏ 187#. وانتهزت فرنسا الفرصة لتجديد محاولاتها الرامية إلى 
تدويل القضية» ومدّدت حظرها البحري بحيث يغطى المحيط الأطلسى والمحيط الهندي 
بأكملهما. وكانت الاتفاقيات تتضمن نصًا بشأن «التجهيزات» يسمح بالقبض على السفن التي 
يكون من الواضح أنها مجهّزة لتجارة الرقيق حتى إن لم تكن تحمل شحنات آدمية. 

على أن سفن النخاسة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ظلّت بمنجاة من ذلك كله. ولم 
تتوقف الدبلوماسية الأمريكية عن المراوغة طوال أربعين عامًا كي لا تتورّط في التزام جدي. وفي 
عام 18٠١‏ أصبحت تجارة الرقيق تعامل قانونًا معاملة القرصنة؛ وفي عام 1847 تم التوضّل إلى 
حل وسط سمي «مراقبة العلم»؛ وكان يتضمن حماية الأمريكيين من أنشطة الحظر البريطانية؛ 
ولم يكن لفرق الحظر بمدافعها الثمانين من دور سوى الحفاظ على الكرامة الوطنية» وظلت هذه 
الاجراءات كلها مجرد شكليات. وفي حقبة الأربعينات من القرن التاسع عشر دعا أصحاب 
المزارع في الجنوب إلى إعادة فتح التجارة بصورة قانونية» وعكفوا في هذه الأثناء على تربية العبيد 
في مزارع خاصة للسوق الداخلية”©. بيد أن حكومة لنكولن التزمت إبان الحرب الأهلية بحق 
التفتيش الذي كان موقوقًا منذ عام .18٠١‏ ومنذ ذلك الحين توقفت تجارة الرقيق الأمريكية. 

وهكذا تشهد الوثائق التي ظلت تتكائر ونتراكم طوال نصف قرن أول ما تشهد على خواء 
التعهدات التي قطعت؛ ففي كل هذا الخضمٌ الهائل من الكلمات لم بتردد لأفريقيا والأفريقيين 
ذكر تقريباء وكأنه لم يكن لهما وجود على الإطلاق. وقد استفادت وكالات الملاحة من 
التجارة غير المشروعة»؛ وحقّقت أرباحًا تفوق ما كانت تحققه منها خلال فترة التجارة التى 
كانت تُجرى في حماية القانون29؛ في الوقت نفسه الذي كانت مزارع العبيد تكدّس فيه 
مخزونات من الايدي العاملة. 
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وقد قوبل الإلغاء بمقاومة أصحاب المزارع لأسباب مختلفة: إذ كان هؤلاء قد أصمّوا 
آذانهم عن الإنصات لنظريات الهيئات الداعية إلى الإلغاء» ولم يكن يدور في أذهانهم أكثر من 
"اراء وافتراضات عنصرية تنّسم بالسطحية؛ فالإلغاء لن يُعين لجنس العبيد الوحشي على تحسين 
أحوالهم»”''2. كذلك كان للمكانة الاجتماعية التي اقترنت بتملّك العبيد وللعادات الاجتماعية 
التي استقرت بسبب نقص هجرة البيض أثرهما في استطالة أمد النظام. ولكن معارضة ملاك 
المرارج بعررت: تبيخ لعامل يجي 6< الجديعه لال ذلك كلو وغوبها كان يوجد من تناقض بين 
الطلب المتزايد على نتاج العمل العبودي ف في الغرب ومنع استيراد الأيدي العاملة التي كان ينظر 
إلنيا على .أنها مترورية لريادة المعروض من هده 0 فقد تزايدت الصادرات من البن 
البرازيلي إلى عشرة أمثال ما كانت عليه ما بين عامي 87 وه189ء ثم عادت فتزايدت من 
جديد إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام .188٠‏ وتزايدت الصادرات من السكر الكوبي إلى أربعة 
أمثالها ما بين عام ١8٠‏ وعام 994514". 
وكانت التدابير المتعلقة بحرية التجارة التي اتَخذتها بريطانيا عام 1845 تنطوي في ما يبدو 
على إعانة لمنتجات مزارع العبيد عن طريق توحيد الرسوم المفروضة على استيراد الجر إلى 
الأسواق البريطانية. ويختلف المؤرّخون بصدد الآثار التي أسفرت عنها هذه المبادرة في ما 
بخص تزايد تجارة الرفيق”'"©. وما حدث في كوبا حيث كانت تجارة الرقيق آخذة في التناقص 
هو أن الواردات من العبيد الجدد تزايدت خلال الفترة ما بين عامي ١88١‏ و1850 بنسبة 
/1" / عما كانت عليه خلال الفترة ما بين عامي 185١‏ و180. وخلال الأعوام الخمسة التي 
ستمرٌ فيها توحيد رسوم الاستيراد مطبقًا في بريطانياء تزايدت الواردات من العبيد إلى البرازيل 
بنسبة 84/ بالمقارنة بما كانت عليه في الأعوام الخمسة السابقة (2'900848-1841. وكان 
استيراد قوة عاملة جديدة أربح لملاك المزارع الأمريكيين لأن سعر الشراء كان أقل من +.٠‏ 
دولار لكل عبدء» وذلك حتى عام 0 


)٠١(‏ أوردت في س. داجيه (ا2286 .5), #الاوزء ص [1ه-مؤه. 

01 ل. بل (العطاء8 ..1آ)» »1٠‏ ص "الاء حاشية 4 وص 584؟؛ وف. و. نايت (أطعلم>1 ./77.©). علاول 
ص 5454. 

)1١١(‏ لا يعتقد ف. و. نايت (لطعام؟ .2.387). «لاولء ص ومع أنه كان لهذه التدابير أي تأثير. وللرجوع إلى رأي 
مخالف انظر ب. !. ليفين (8ع6/اع1 .5.8): 191/1ء ص 48١-98‏ واه. تمبرلى (لإعأتومصمع1 .11). الاوك 
ص 54١؛‏ ود. ر. ماراي (لإ1152ا74 .10.16)), الاؤلء ص .١515‏ 

)١(‏ د. ر. ماراي (إ840152 .10.18): الاحلاء ص ١41١-4197١؛‏ قارن ذلك بما كتبه كل من ه. س. كلاين 
(ماعلك]1 5 في ب. سى . إمر (067مط .5.0) وج. ميتأس (186461125 .[) وج. سى . ناردات (5/3:0[15 .1.0) 
(مدير التحرير)» 5/ا19اء ص 9ل89-5؛ وال. بتل (ااعطاء8 ..آ)ء ٠/اولء‏ الذيل ص لم*-هوم. 

:)5,13/. و الا وما بعدها؛ و ف. و. نايت (اطعنصع1‎ ٠١ ب. إ. ليفين («ع976[ .8.©)) الاؤاء ص‎ )١5( 
144-16 ص 19؛ قارن ذلك بما كتبه أ. ف. كوروين (تاومم© .ظ.4)ء الاكقلء اص‎ ء٠‎ 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


ماح 
لم تكن السفن الحربية تقصر عملياتها على ساحل أفريقيا الغربي دون غيره :«وقتار فض موتتر لدان 
لعام 1815 المقترحات الفرنسية التي كانت ترمي إلى اتخاذ تدابير ضد ما سمي تجار الرقيق 
البرابرة بوصفها محاولة لصرف الاهتمام عن الحاحة إلى اتخاذ تدابير عسكرية قمعية عاجلة في 
منطقّة المحيط الأطلسي . ولكن فرنسا أصدرت في عام ١87‏ امرااضع نانها من لكل اليه مير 
البحر الأبيض المتوسط» وقد اتخذت هذه الخطوة لاعتبارات سياسية لا تهم قضية تجارة الرقيق 
ذاتها في كثير: الحرب مع إسبانياء وتحرير اليونانيين» ومساندة محمد علي في مصر - وهو ما 
يعنى باختصار أنها اتخذت كجزء من محاولة لكسب السيطرة في البحر الأبيض المتوسط 
المحقيور بالنا سه وعونها كاك رفيا سس إل جتقهد بح قل أناعند قرازها بلقل فق 
الجزائر بصورة مباشرة؛ وكانت بريطانيا تبدو في تلك الآونة وكأنها فقدت تفوّقها. إلا أن أنشطة 
يم و دي وكانت الجهود العسكرية لتطبيق الحظر أكثر فعالية في 
مناطق معيّنة من المحبط الهندي» وخاصة في ها بين جزيرة موريس ومدغشقر وريونيون حيث 
نجحت السفن البريطانية في أسر عدد من سفن النخاسة الفرنسية. ومن الظاهر أيضًا أن بعض 
السفن البريطائية قامت بحملات لمكافحة النخاسة من موريس إلى مدغشقر حيث كانت تاماتاف 
تحت سيطرة الرئيس جان رينيه . وفي حالة القبض على احدى السفن «دوليًا» كان التزع يسوّى 
عن طريق إعادة السفينة بعد مصادرة العبيد الأفارقة الموجودين على ظهرها. فإذا : تم القبض 
بمعرفة سفينة وطنية » إن سفينة النخاسة كانت تقاتم للمحاكمة. ولكن ذلك لم يكن يعني إطلاق 
سراح العبيد الذين يوجدون على ظهرها؛ بل كان هؤلاء يختفون عادة ببساطة - أي أنهم كانوا 
يوزعون على المزارع - لأن سلطات الجمارك ظلّت تتعامى عن هذه الأنشطة لوقت طويل. 
وقد قبض الفرنسيون على عدد من سفن النخاسة التابعة لهم في المياه الأمربكية ؛ وقدّمت هذه 
السفن إلى المحاكم في غوادلوب والمارتينيك. إلا أنه بناء على تعليمات باريس» التي كانت فكرة 
استعمار غيانا مستحوذة على تفكيرهاء كان العبيد المصادرون يرسلون إلى كاين. وعندما أصبح 
الإلغاء واجب التطبيق بموجب اتفاقيات ثنائية» كانت اللجان المشتركة تصدر أحكامها ضد سفن 
النخاسة لا ضد تجار الرقيق. إلا أن فعالية اللجان المشتركة على الجانب الأمريكي من المحيط 
الأطلسي كانت متوقفة على الوضع السائد في مزارع العبيد. ففي كوبا لم تحكم اللجنة الإسبانية 
البريطانية بالإدانة إلا على ه4 سفينة من مجموع سفن النخاسة التي أسرت خلال الفترة ما بين عام 
5 وعام ه184 وعددها ٠/14‏ سفينة . وعندما تقرّر دفع مكافات لبشارة الفرقة البحرية الإسبانية 
المحلية عن كل سفينة يقبض عليهاء تمّ القبض على خمسين سفينة خلال الاعوام العشرة الاخيرة 
لتجارة الرقيق . ولم تكن النتائج التي حققتها اللجان العاملة في سورينام والبرازيل خيرًا من ذلك 1*7 


)١8(‏ د. ر. ماراي (لا841015152 .10.16),: الاؤكء في مواضع عدة؛ واب سي. إمر (#عصتطط .0.©)) كلاولء 
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فلم يكن يُقبض إلا على سفينة واحدة من كل خمس سفن من سفن تجارة الرقيق في المياه 
الأمريكية: وذلك على الرغم من أنه في حوالى عام ٠‏ كان عدد يقرب من سبعين سفينة حربية 
من جنسيات مختلفة مكلْمًا بمهمات تتعلّق بحظر التجارة في هذه المياه. 

وعلى ساحل أفريقيا الغربى كانت الأعداد أقل من ذلك. وكانت الفرق البحرية الهولندية 
والرتفالة والأمريكة تمارين عيقاتها:ق أوقات مماعدة : :وكانة الفرقة النحزية الأمرركية نيع 
قيادة ضبّاط من أبناء الجنوب في معظم الأحيان» فضلًا عن وجود قاعدتها في الرأس الأخضر 
على مسافة بعيدة من مراكز التجارة. وكانت هذه هي الأوضاع القائمة في الوقت الذي أسّست 
فيه ليبيريا زا على هذا البعرات في ما يخص ندرة ظهور الطرّادات اللخرية حي عام 
4 وبرغم أن المعاهدة التي أبرمت مع البريطانيين كانت تنص على وجود أريع أو خمس 
سفن حربية » فقد بقى هذا النص نظريًا بحنًا. ففي ما بين عام ١879‏ زعام+1645الم الفبضن 
على سفينتين أمريكيتين للنخاسة مع حمولتهما. وفي عام 186١‏ قبض على سبع سفن» وأضيف 
العبيد الذين كانت تحملهم إلى سكان ليبيريا. 

وكانت هناك فرقتان بحريتان - إحداهما بريطانية والأخحرى فرنسية - تقومان بعمليات 
مستمرّة. أما الفرقة البحرية الفرنسية فكانت قد شكلت في عام 1818 وبقيت مستقلة حتى عام 
١؛‏ ومن قاعدتها البحرية في غوريه» التي لم تعد تعمل كم ركز توزيع لتجارة الرقيق منذ عام 
2.1871 كان عدد براوح ما بين ثلاث وسبع سفن رع للبحث 0 سفن النخاسة . 
ولكن هذه السفن لم تقم بأي إجراء لفرض الحظر خلال الأعوام الأربعة الأولى من عملها؛ 
ويرجع ذلك إلى أن نوايا الحكومة الحقيقية لم تكن محددة على وجه اليقين. وقد انّهمت لندن 
الفرنسيين بالتخلي عن مبادئهم وواجباتهم المعنوية» كما اتهم دعاة الإلغاء الفرنسيون وزارة 
البحرية بالتواطؤ مع مصالح تجار الرقيق. وفي عام ١878‏ ردّت الوزارة على هذه الاتهامات بأن 
ل 0 . وعلى أثر ذلك : تم القبض على 

نحو ثلاثين سفينة من سفن النخاسة في عرض البحر» وقدّمت للمججااكنة ١‏ 08 ارلفخ عدد 
السفن المصادرة إلى مائة. ومن الناحية النظرية كان هذا حربًا بإنقاذ بضعة الاف من الافارقة من 
الاسترقاق في الأمريكتين؛ ولكن ما حدث هو أن بعضهم شّحن إلى كاين» و «سخُره الباقون 
من السنغال كعمّال في الأشغال العامة في المستعمرة. وقد ابتليت اتفاقيتا 1١81“ ١‏ و1878 بالعرّة 
الوطنية والتناحر بين الأطراف المنضمّة إليهما”'©2. من ذلك أن الأسطول الفرنسى حاول أن 
يريك عن غده: كلذاذاتهالممتركة :فق مكافسة تجازة الزقق بالثانن إن :طزادات اللدرية الطلكية. 
وبحلول عام ١88‏ كان عدد السفن الفرنسية قد ارتفع من ثلاث إلى ستء وفي 18417/ 
اليل كان لكل من الأسطولين أريع عشرة سفينة. وفي ١845‏ - وكنتيجة غير مباشرة للاتفاقية 
الانجليزية الأمريكية - عدت المعاهدتان الانجليزية الفرنسية وحُدّد عدد السفن التي تضطلع 
بمهات الحظر بست وعشرين سفينة لكل من الطرفين. وباحتساب البوارج الخمس التي كانت 
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الشكل ١١4‏ خريطة ساحل أفريقيا الغربي وقد تضمنت حميع المناطق التي لا تزال تجارة الرقيق تجري فيهاء 
مستقاة من وثائق حديثة لمعلومات الدوريات وعمليات الحصار التي تافل على مقرية من مراكز النخاسة بمعرفة 
الكابئن بويه- ويلوميز (المصدر: مذكرات ووثائق أفريقية» #٠‏ ص .)4١98‏ 
تابعة للفرقة الأمريكية والسفن البرتغالية الخمس التي كانت راسية على مقربة من الكونغوء 
يصبح من الجلي أن حملة بحرية حقيقية كانت قد حشدت منذئظٍ ضد تجارة الرقيق. وفي عام 
64 تخلت فرنسا عن الترامات معيّنة لم يكن في استطاعتها أن تفى بهاء ذلك أن 
الأمبراطورية الثانية عملت طوال ليع سنوات على ترويج الدعوة إلى «الاستخدام الحر) للأيدي 
العاملة الأفريقية. وكانت هذه تجارة رقيق مقنعة» وهو ما كان بعض البريطانيين والهولنديين 
يمارسونه لحسابهم الخاص. ولم تقم الفرقة البحرية الفرنسية بأعمال حظر تستحقٌ الذكر؛ 
ولكنها كانت ترفع العلم الفرنسي بمحاذاة الشاطئ؛ وربّما كان هذا هو هدفها الرئيسي. 
وبرغم أن القيادة البحرية البريطانية نهضت بواجبها في أداء العمليات الشرطية الانسانية؛ إلا 
أنها كانت تفعل ذلك بدون حماس . وقد تزايدت تجهيزاتها من ثلاث سفن حربية إلى ست 
وعشرين سفينة؛ ولكنها كانت غير مكيّفة بما فيه الكفاية لإنجاز مهمتها التخصيصية» إذ كانت 


الغاء تجارة الرقيق ١.‏ 


تجد صعوية بالغة في الإبحار داخل الأنهارء وكان عليها أن تستخدم زوارق الإنقاذ التي كانت 
هدفا لهجمات محطات تجارة الرقيق والزوارق التى كانت تقف في انتظارها. وكانت هذه 
السقن نديدة الطاء إلى ححة أن :المراكب: المراعية- اللخفيقة وات الصاريية كان فرق عليها 
في البحر؛ كما أنها لم تكن ندا - في ما بعد - للسفن الأمريكية الشراعية السربعة. ونتيجة 
لنقص السفن البخارية» بدأت الإدارة الاستعمارية في سيراليون بشراء بضع سفن مستهلكة» 
وكلفتها بمهمة فرض الحظر اعتمادًا على قدراتها على العمل في البحار. واتخذت الفرقة قواعدها 
ومحطات تموينها في سيراليون وفى حصون ساحل الذهب؛ وكانت محطة إقلاعها في جزيرة 
أسانسيون. وفشلت العروض التي قدمت إلى اسبانيا لشراء فرنائدو - بو بهدف تحسين عمليات 
الحظر في خليج بيافرا. 

كذلك كانت فعالية الحظر متوقفة على العامل البشري. وكان البحّارة البريطانيون قد أشربوا 
في لندن بالإيمان بالإلغاء بملء قلوبهم وأرواحهم . وكانوا مصابين أيضًا بعقدة المَوّة التي كانت 
تدفع البحرية الملكية أحيانًا إلى عدم إطاعة أوامر القيادة البحرية 7 الانسانية ومعاملة القانون 
الدولي البحري باحتقار» حتى ان الأسطول كان يقوم بتفتيش سفن فرنسية وأمريكية والقاء 
القبض عليها بدون سند قانوني قبل ابرام المعاهدات الثنائية» الامر الذي كان يتسيّب في سلسلة 
من الاحتجاجات والتعويضات الدبلوماسية. وقد تسبّب رصد مكافات القبض التي حددت بأرقام 
بالغة الارتفاع أول الأمر في اتهام البسّارة البريطانيين بأنهم كانوا أكثر اهتمامًا بالمكافأة التي 
كانت تدفع لهم عند القبض على احدى السفن منهم بحالة الأفارقة الذين كانوا يحشرون حشرًا 
3 داخلها. كذلك كانت أعداد القتلى ترتفع بين بين العبيد في اللحظات الفاصلة بين القبض على 
احدى السفن وإطلاق سراحهم في سيراليون 0 سانت هيلينا أو جزيرة موريس . وكان البحارة 
أيضًا يلاقون الموت في بعض الأحيان» إما بفعل دوار البحرء أو في أثناء قيامهم بتأدية 
واجباتهم. وكانت معارك دامية تنشب بين الطرادات وسفن النخاسة""©. 

وقد عرفت سفن النخاسة كيف تستفيد بذكاء من الارتباك السائد في المجال الدولى بصدد 
عمليات الحظر؛ إذ كانت تتوافر لديها استخبارات دقيقة عن تحرّكات الطرادات» 5-50 كان 
في استطاعتها تفاديها في ثمانين في المائة من الحالات. وكانت تتصئف مثل سفن القراصنة: 
ترفع أعلامًا مزيّفة» وتستخدم أوراقًا مزوّرة كانت تشتريها في جزر الهند الغربية. وكانت تفلت 
دائمًا من العقاب برغم أنف القانون. وبعدما تم تعزيز معاهدات الحظر بدأت تعمل علانية وفي 
غير خفاء: فلم تعد الاوراق الفرنسية تمدها بالحماية بعد عام ١8171١؛‏ ولم تعد الاوراق 
البرتغالية تمدّها بها بعد عام ؟184. ولكن استبقاء السيادة الأمريكية ظلّ يوفر حماية فعَالة 
لتجارة الرقيق تحت العلم الأمريكي حتى عام 1857. 

وكان رد الفعل الذي أحدثته هذه الخدع هو تزايد العنف. فقّد لجأ قادة الطرادات 
والحكام التخلرة للمستوطنات الغربية بطريقة تلقائية إلى 3 خاص من العمل المسلّح ؛ 
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وقاموا بشن حملات تأديبية في داخل البلاد "2 وخاصة في المناطق التى كانت السلطة 
السياسية الأفريقية تبدو فيها مفتقرة إلى التنظيم. ففي المنطقة الخاضعة للنفوذ الأمريكي في 
ليبيرياء هاجم الحاكم القس يهودي اشمون محطات التجارة في رأس ماونت. وبالقرب من 
سيراليون نجحت حملة قادها الحاكم تيرنر في عام 1875 في تطهير الجزر وشبه الجزيرة لفترة 
من الزمن؛ كما نجحت في المقام الأول في إخضاع قطاع طويل من الساحل للوصاية البريطانية 
الدائمة , 

وكانت هذه عمليات كوماندو؛ وقد تكررت ضد جاليناس وفي شربرو وربو بونغو. وفي 
جنوبي خط الاستواء كانت سفن النخاسة الموجودة بي المياه «البرتغالية» على مقربة من كابندا 
وأمبريز تضرب بالقنابل بصورة منتظمة» كذلك كانت الحمللات تختتم أعمالها بإحراق معازل 
العبيد وقرى السماسرة الأفارقة التي كان يُعاد بناؤها بسرعة فائقة غير بعيد من مواقعها الأصلية. 
1 العبيد المأسورون فكانوا يستردّون حرتهم ويرسلون إلى سيراليون وغامبيا وجزيرة موريس 

ء للمكافأة. وكان بعض هؤلاء العبيد يستقرّون في هذه البلادء بينما كان الكثيرون يلحقون 

ا الاستعمارية السوداء. وكان آخرون منهم يحصلون على عمل بمحض إرادتهم في جزر 
الهند الغربية ا 

وكان ينظر إلى هذه العمليات ثي فرنسا وبريطانيا على أنها حاسمة الأثر استنادًا إلى كونها 
قد تمكنت من «اقتلاع الشرّ من جذوره»” '"©: وقد أدخل البلدان في ذلك أسلوبين جديدين: 
الأول» إبرام «معاهدات» مع الحكام المحليين على الشاطئ يتعهد هؤلاء بموجبها بالقضاء على 
تجارة الرقيق في الأراضي الواقيةا حك معطرهم (وهذه المعاهدات كانت تفرض في بعض 
الحالات؛ وكانت شروطها تفرض فرضًا بدون تفاوض)؛ والثاني» حظر التجارة عن طرق 
الحصار الدائم لمراكز التصدير الرئيسية. وكانت هذه بداية سياسة استخدام الوسائل 
الدبلوماسية عن طريق التدخّل المسلح. وكانت الاعوام ما بين ١84١‏ و1850 حاسمة بالنسبة 
إلى ساحل أفريقيا الغربي الذي كان لا يزال هو القاعدة الأساسية لتجارة الرقيق حتى ذلك 
الحين . 

وكانت لهذه الأعوام أيضًا أهميتها بالنسبة إلى تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى. فعلى 
الرغم من جهود القنصل وارنغتون - الذي كان من دعاة الإلغاء - لم تكن بريطانيا تولي 
اهتمامًا يذكر للتجارة المتجهة إلى شمال أفريقيا. ومن الناحية النظرية» كانت كل الأطراف 
المشتركة في هذه التجارة وباستثناء المغرب خاضعة للأتراك في القسطنطينية. أما في الواقع » 
فلم تكن هذه الولايات تقيم وزئًا لسيادة الأتراك» وكانت تتصرف بطريقة مستقلة. وكان الغزو 
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العسكري لولاية الجزائر في عام 18٠‏ قد تحوّل إلى استعمار منذ عام 1847. ولم يكن 
المعمّرون البيض راغبين في استخدام العمل العبودي. كذلك أقدمت ولاية تونس المجاورة - 
ونتيجة لضغوط فرنسية وبريطانية مزدوجة - على الغاء التجارة في ما بين عامى ١85٠‏ و18475. 
وإلى الشرق من تونسء كانت ولاية طرابلس تواجه عقبات أكثر ينبغي تذليلهاء إذ كان يتعيّن 
عليها أن تحصل على موافقة الرؤساء في داخل البلاد» الذين كان بعضهم يعملون كوسطاء في 
تجارة الرقيق الوافدين من بورنو أو من سوكوتو. وفي عام 1847 وافق الشيخ عبد الجليل» 
الذي كان يسيطر على فزان من معقله الحصين في مرزوق» على الغاء التجارة ولكنه لقي 
مصرعه. على أن تركيا استعادت حكمها المباشر في طرابلس وبرقة في عام 2187 وأصبح من 
الواضح منذئلٍ أن إلغاء التجارة على نحو يتّسم بالفعالية يعتمد على موقف تركيا تجاهها. وقد 
ألغى سلطان القسطنطينية تجارة الرقيق في عام 21801 ولكنها لم تتوقف في داقع الأمر في أي 
مكان» ولا حتى في مصرء على الرغم من تزايد التفوذ الغربي. وفي عام 187٠0‏ أعرب الرحّالة 
الألماني جورج شواينفورث - الذي كان قد وصل من «قلب أفريقيا» - عن تساؤله عن 
المساعدة التي يمكن للخديوي أن يقدّمها لإلغاء تجارة الرقيق©. وكان المغرب يشكل حالة 
على حدة؛ إذ كان القطر الوحيد بين بلدان المغرب العربي الذي كان الأوروبيون 0 إليه 
على أنه قوة يحسب حسابها: فلم يكن من المتصوّر أن يُقرض - ولا حتى أن يُقترح - 
أن تس أي موقف كان. ولم تسفر المبادرات الدبلوماسية والمناقشات الانسانية الني جرت 
هناك عن شيء حتى عام 1857. وفي الوقت الذي كانت فيه تجارة الرقيق عبر الأطلسي قد 
بدأت تضمحلء كانت التجارة عبر الصحراء لا تزال تستطيع أن تعتمد على طرق مأمونة 
لتصدير العبيد وتوزيعهم . . وكانت هذه الطرق تمتدٌ إلى المغرب الذي كان يستورد عددًا يراوح 
ماابين ١69٠هة"‏ و١٠٠4‏ نا الالارقة انود مولا أن مضت _القرن اذايع يدبن ونحو ١٠٠ه‏ 
أفريقي أسود في وقت متأخر حتى حقبة الثمانينات من هذا القرن” '؛ وكانت تمتدٌ من ناحية 
أخرى إلى البحر الأحمر والشرق الأوسط على ما سنعرض له بتفصيل أوفى في ما بعد. ولم 
تكن لدى الغرب وسيلة لحظر تجارة الرقيق عبر الصحراء التي كانت برمّتها في أيدي الأفارقة 
لأنها لم تمتد إلى خارج حدود أفريقيا . 

ولنذكر أن دعاة الإلغاء كانوا يذهبون إلى أنه إذا لم يوجد مشترون للعبيد فسوف يختفي 
بائعوهم. ولكن مساندي النخاسة كانوا يعكسون هذه العبارة ويقولون إنه إذا توقّقف عرض العبيد 
المستجلبين من أفريقيا فسوف لا يوجد طلب عليهم في الغرب؛ وهكذا كانت ضمائرهم مطمئنة 
بسبب التواطؤ الضمني من أفريقيا ذاتها. 
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ردود الفعل الأفريقية 
في ما بين عامي ١410‏ و010٠8١‏ - وهي الفترة التي سبقت قيام الغرب بإلغاء تجارة الرقيق 
مباشرة - تمٌ نقل أكثر من مليون أفريقي إلى الأمريكتين. وينبغي أن نضيف إلى هذا الرقم أولئك 
الذين كانوا يلفظون أنفاسهم خلال رحلة الأطلسي ونسبتهم نحو ١5‏ في المائة؛ إلى جانب عدد 
غير معروف من الوفيات بسبب الرحلة إلى الشاطئ» وفي أثناء عمليات (إنتاج العبيد» على أيدي 
«صيّادي ا 

ولا شك في أن الإلغاء لم ينل من حيوية سوق التصدير على الساحل على الفور. وترثّب 
على افتقار دعاة الالغاء إلى الحسم استمرار البرتغال والبرازيل في مواصلة التجارة غير المشروعة 
جنوبى خط الاستواء دون عناء؛ وكانت الاعداد المصدّرة مثلما كانت عليه في القرن الثامن 
عشر في بعض الأحيان. ومع أن تجارة الرقيق بدأت تتعرض لحرب جادة بعد عام 21847 فإنها 
لم تمت في ساحل لوانغو حتى نهاية القرن””". 

وفي شمال خط الاستواءء تسبّب تمديد أمر الإلغاء إلى المستوطنات الأوروبية في إغلاق 
المراكر التقليدية اللتجازة في سيثيقامببا. وسيراليوت ولببيزيا ؤساحل:الذهب. :ولكن: المستوطنات 
كانت تتمتّع بسلطة سياسية ضعيفة» ولم يكن الإلغاء ذا فعالية في ما وراء حدودها في واقع الأمر» 
بل ان تيجار الرقيق الغربيين ظلّوا يواصلون عملهم في هذه الأنحاء أحيانًا. ثم اختفوا على نحو 
تدريجي » وبذلك أصبحت عمليات انتاج وتوزيع القوة العاملة القابلة للتصدير وقفا على الافارقة. 

وعلى حدود سيراليون كان الوضع ينطوي على ميزة لوكالات النخاسة التجارية النشطة - التي 
كان ملاكها من الاتجاع والااتمانة والموادين - و ريو تور وراو يوار ا النمات الخرني وي 
نهر غاليناس في الجنوب الشرقي. وبرغم أن مناطق الإنتاج كانت تبعد عن بعضها بعضًا مسافات 
تراوح ما بين ٠‏ و0٠50‏ كيلومتر أحيانّاء فقد كان معظمها قريبًا من الساحل. وكانت المعاملات 
تجري على ا شخصية بين الرؤساء المحليين وقوافل التجارة والسماسرة والوكلاء. أما في 
داهومى فقّد كانت تجارة الرقيق من الدعامات الأساسية للأسرة الحاكمة التى أسندت إدارتها إلى 
عدد من أعوانها الرئيسيين. ففي عام 1818 قام الملك جيزو بتعيين فرانشيسكو فيلكس داسوزا 
المولّد البرازيلي - الذي كان الملك مديئًا له - في منصب «رئيس البيض») كي يعمل كمستشار 
اقتصادي وإداري لتجارة «عويضا». واستمرٌ هذا المنصب قائمًا بعد وفاة داسوزا في عام 18149» 
وتقلّده نجله من بعده. وكانت هذه إدارة على مستوى وامتم النطاق؛ إذ كان رئيس البيض 
يحتفظ بمخزون من السلع الغربية ويتولى معادلة الخسائر والارباح في دفاتر الحسابات» وإعداد 
الشحنات مقدمًا لتيسير سرعة تحميلها» وجباية الضرائب» ومراقبة تحركات الأجانب» والترفيه 
عن عملائهم. وكان هذا الجهاز الاقتصادي يملك القدرة على تطويع نفسه لأنواع أخرى من 
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الغاء تجارة الرقيق ل 


المنتجات . أما المنتج اللازم لتجارة الرقيق» الذي كان في أيدي الرؤساءء فكان توفيره يتم عن 
طريق توجيه حملات عسكرية سنوية - لم تكن تكثل بالانتصار دائمًا - ضد البلدان المجاورة 
ولا سيّما بلاد اليوروبا. وكان يستجلب أيضًا من السودان الأوسط - ومنه كان الأسرى يُوزْعون 
علاوة على ذلك إلى الشمال ومصر - بواسطة القوافل .التي كانت تقسم حمولتها عند الحدود: 
حيث كان السود المخصصون للتصدير» وهم الذين يمتازون بالقوة» ينحون جائيًا ويلحقون بفرق 
الحمّالين العاديين””'©. وعلى مسافة أبعد في اتجاه الشرق» من باداغري حتى حدود مملكة بنين» 
تسبّبت التراعات المطولة الناشبة بين قبائل اليوروبا في إغراق سوق «عويضاه. وكان الحكام 
المحليون وتججار الرقيق من البيض والسود في منطقة البحيرات الشاطئية يقومون بتلبية الطلب 
الشديد من البرتغاليين والبرازيليين الذين كانوا يحصلون منها قبل غيرها من أنواع التجارة على 
الجانب الأكبر من ثرواتهم” "“. وفي شرقي رأس فورموزاء بين أنهار دلتا التيجر من نون إلى 
كالابار القديمة» كانت تجارة الرقيق لا تزال تدار بواسطة جهاز غير عادي ظهر على المسرح في 
الثلث الأخير من القرن الثامن عشر» وإن كان قد استّخدم من قبل في أنواع أخرى من التجارة 
كانت تجري فى وقت واحد. ذلك أن الكهنة والأعيان المحليين» وكهنة أروشوكو و «بيوت 
الزوارق» وجمعية إكبي كانوا يشتركون في إدارة سوق تكمّلت وحدها بنصف تجارة الرقيق شمالي 
خط الاستواء؛ أي بما يرتفع إلى نحو 7٠٠١ ٠٠١‏ فرد. وكان المنتج يستجلب من سوكوتو وبينوي 
ونوب وشمال غربى الكامرون ومنطقة الدلتا الداخلية عن طريق الأساليب التقليدية: شن 
الحروتب-,والاخطاف)ء. .وشوية الديون» وتأدية <الجرية لنامين ٠‏ الحماية » وتظهير” السضفيعات 
المحلية» والشراء من السوق مباشرة» والإهداء المباشر. وكان يؤخذ عبر سلسلة من البائعين أو 
عبر قنوات التوريد العادية إلى نقاط التوزيع”""2. وهنا أيضًا كانت المعاملات تخضع لإجراءات 
جُرٌبت من كافة الجوانب: إذ كان سعر البيع لكل عبد يحدّد سلقًا بنقود المحاسبة المحلية على 
أساس أن سبيكة النحاس تعادل كمية محددة من السلع » مثلما كان يحدث في العهود الماضية. 
ففي عام 1١878‏ وعام 1819 كان سعر الرجل أو المرأة يساوي 17 سبيكة» ثم انخفض السعر 
حتى وصل إلى 40 أو 6٠‏ سبيكة. وكان سعر العبد بالنسبة إلى تكلفة الحمولة المفرغة يعادل "ا" 
دولارًا إسبائيّاء يُعطى من 8 إلى ٠١‏ في المائة منها إلى الموزعين كعمولة. وفى مدينة ديوك ومدينة 
دبوك إفرايم في كالابار القديمة كان رؤساء البيوت الأخرى المنافسة بقدر أو بآخر (إيغبو إبو وتوم 
أونستى وأوغان هنشو) يساعدون في اعداد شحنات من العبيد أو من المواد الغذائية. وكان سعر 
البطاطا الحلوة ٠‏ سبيكة لكل 4٠٠٠١‏ ثمرة» وهو ما يساوي ثمن أربعين عبدًا. وفي حوالى 


(5؟) سي. كوكري - فيدروفيتش لطع لنده 1/10 نوو .0): الاقاء ص 9١1-١١١؛‏ واب. مالغ 
(8لتصمة11 .©) ولاو رحولاةاب؛ وم. ادامو (لالصتدلة .351): 5/ا9١.‏ 


(5؟) ب. فرجر (161867 .2): 58واكء الفصلان 1١‏ 9و5١1.‏ 


(مى ك. أو دايك زط .06.0 1905ء واب. كيرتن (8لاكناكا .8): 219434 ص 00-564؟؛ وام. أدامو 
(لامسملخة .31): 4/ا1ةا. . 


١٠4‏ 1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


عام 1870 أصبح من الذائع أن الجانب الأكبر من التجارة كان يجري في بوني". وليس من 
الممكن تقدير حجم تجارة الرقيق خلال الأعوام الستين التي استغرقتها فترة الالغاء إلا من حيث 
ترتيب ضخامتها؛ ففي الفترة من عام ١8٠1‏ حتى عام 21851 وفي ما بين السنغال وموزمبيق» 
قامت 1٠ ٠0٠١‏ سفيئة أوروبية وأمريكية بنقل عدد قد يقرب من ٠6٠6٠ه‏ شحنة من شحنات 
النخاسة ؛ وهذا يمثّل نقل ما يساوي ليل ٠‏ طن متري. وقد تت مقايضة سلع ترتفع قيمتها 
إلى نحو ستين مليون قرش أو دولار لقاء ما مجموعه ١ 40٠ ٠٠١‏ أفريقي تُقلوا على ظهور السفن 
بالفعل من موانى' التصدير. وقد شحن معظم هؤلاء بنسبة قد ترتفع إلى 4١‏ في المائة جنوبي خط 
الاستواء”"©. وفي ما بين بداية القرن التاسع عشر وثمانيناته تكقّلت التجارة عبر الصحراء والتجارة 
العربية بتصدير "78٠٠0 ٠000و ١50٠0٠6٠٠١‏ أفريقي أسود على التوالي؛ وكان هؤلاء يؤسرون 
داخل الحزام المترامي الأطراف الذي يمتد من بلاد البامبارا في الغرب حتى جنوبي موزمبيق . 

ويتفق بعض الأختصاصيين وعلماء الاجتماع والمؤرّخين على أن تجارة الرقيق كانت كارثة 
متكاملة بالنسبة إلى أفريقياء وفي ذلك تساند ملاحظاتهم العلمية الرأي الشعبي السائد. ولكن هذا 
القول يحتاج إلى تفسير. فالتزعة الإنسانية ايديولوجية غربية؛ وليس من المحتمل أن نكون قد 
وجدت مكانًا في عقول الموزعين الأفارقة في تلك الفترة» مع استثناءات بالغة الندرة. إلا أن ذلك 
لا يعني أنهم كانوا عاجزين بنيوبًا عن نبذ هذه التجارة حسبما يؤكده مؤيدو النخاسة من الغربيين. 
ومن اللازم أن يفسر استمرار توريد القوى العاملة المصدّرة من أفريقيا من الزاوية الاقتصادية. أما أن 
يكون الموزعون من السود والمصدرون من البيض فلا يعني شيًا: وليس يعدو ذلك أن يكون عملا 
مأجورًا يحمّق ربحًا لكلا الشريكين التاجرين اللذين تتحصّل غايتهما الوحيدة في الحصول على 
المال. وكان هذا هو الوضع على مستوى القاعدة. ويمكن تفسير استمرار التوريد في الكفاءة التي 
كانت تعمل بها شبكة متكاملة ؛ وما كان الأفارقة يقاومونه هو ايقاف هذه الشبكة . فمن ناحية» كان 
ذلك مدعاة لتخريب تجارة مستقرّة يمارسها الموزعون” " الذين لم تكن نتوافر أمامهم مجالات 
أخرى ؛ ناهيك عن سلسلة التأثيرات التي سوف تترتّب عليه بالنسبة إلى البنية الاجتماعية والسياسية 
عن القفيد التحلى أو غلن عسافات أبعد مدى فى :وفك كما ومزقى ذللف د بعبازة أخبرى أنةطاليا 
بقي نظام المقايضة بين المنطقة الداخلية. ومنطقة الساحل وطالما بقيت تجارة الساحل الخارجية 
بدون بديل واضح لتجارة الرقيق» فقد كانت معارضة تجار الرقيق الأفارقة لحظرها أمرًا تمليه 
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الغا تجحارة الرقيق ١6‏ 


الاحتياجات الملححة لتحاشي الفوضى التجارية”'©. ولم يكن التواطؤ المفترض بالنسبة إلى 
الموزّعين الأفارقة يزيد عن كونه رد فعل انعكاسي للوضع الاقتصادي المباشر. ويفسّر هذا أيضًا 
تدهور أسعار بيع القوى العاملة القابلة للتصدير: إذ كان يعكس دفاع السوق ضد الضغوط 
المتزايدة من جانب القوى الداعية إلى الإلغاء. وهكذا كانت هذه الأخيرة تسهم في احداث 
أوضاع غير مرضية . على أن هذه الحجة 0 إلى تعديل عندما نتناول تصدير الأفارقة إلى 
الحالة أيضَاء فمن 00 أن نرى 34 اتويات الاقتصادية المستحيّة للبلدات التي 00 
وقد تمكن أشخاص بعينهم كانوا بع يتمتعون بشخصيات قوية من تعزيز سلطتهم؛ ومن بينهم تيبو 
تيب أو رباح على سبيل المثال. أما الفوائد التي يمكن أن تكون قد عادت على المناطق الواقعة 
تحت سيطرتهم فلا يزال من اللازم تحديدها بمعرفة الأختصاصيين. 


سيراليون وليبيريا 
ذهب بعض الاأختصاصيين إلى أن حظر تجارة الرقيق أنقذ .٠.٠١‏ لاه آدمي من الاستعباد في 
أمريكا”" ". ويعتقد أختصاصي آخر أن هذا الرقم مرتفع جدا؛ وهو يخفضه إلى 4٠ ٠٠١‏ بالنسبة 
إلى الفترة من عام 187١‏ إلى عام «0984*©. ولا تتميّز التقديرات المتعلقة بعدد سفن النخاسة 
التي قبضت عليها الفرق البحرية لمكافحة النخاسة بقدر أكبر من الدقة. وقد يكون من المقبول أن 
يُقدّر عددها بما يتراوح ما بين ٠٠٠١‏ و١٠٠١‏ سفينة؛ وهو ريع الإجمالي المرججح لعدد 
الشحنات التي تقلت بواسطة التجارة غير المشروعة”” ". ويرجع الفضل إلى محاكم الأميرالية 
البريطانية والمحاكم الفرنسية وإلى اللجان المشتركة بوجه حاص (خلت هذه اللجان خلال الفترة 
مابين عام كارا وعام ٠‏ بعد أن فرغت من مهمتها) في في تحرير لحو ١56٠6٠6٠‏ أفريقي . 
ولأن الجميع كانوا ينظرون إلبهم على أنهم عبيد» أي مجرد متاع» فإن تخبريرهم لم يكن 
يحدث من تلقاء ذاته؛ وإنما كان ب يتعين أن يصدر قرار من السلطات البحرية به أو الااستعمارية أو 
من اللجان لتخليصهم من وضعهم 5 وكان مقدرًا للالاف من العبيد المحرّرين» وقد 
قطعت علاقتهم بجذورهم» أن يعيشوا حياة مضطربة ومهدّدة في قلب مزارع العبيد البرازيلية 
والكوبيةء الأمر الذي كان يثير مشكلات تتعلق بدمجهم اجتماعيًا واقتصاديًّ” ". واكتسب 
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10١‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
بضع مئات منهم وضعًا غير محدّد في المستوطنات الفرنسية في غيانا والسنغال وغابون بينما 
اكتسب بعضهم الآخر وجودًا سياسئًا ع لماو يزيا وسيراليون. وفي فريتاون» 
قدم الذين سبّلوا في دفاتر «قسم الأفارقة المحررين)”" - وكان عددهم يرتفع إلى 79" 44 

من الرجال والنساء والأطفال - أول إشارات إيجابية حقيقية عن الكيفية التي يمكن أن تحلٌ بها 
مختلف القضايا المتعلقة بحظر تجارة الرقيق. 

ففي عام 1808 استولى التاج الوكاي على سيراليون بهدف التوصل إلى إصلاح جزئي 
لفشل المستوطنة الخيرية التي كانت قد أنشئت قبل عشرين عامًا على أساس من المبادئ الثلاثة 
للحركة المعادية لتجارة الرقيق ألا وهى: المسيحية والحضارة والتجارة. كذلك جاءت ثلاث 
موجات من الاستيطان الطوعي بعدد يرتفع إلى ١89‏ ” من العبيد السابقين والهاربين من انكلترا 
واسكتلندا الجديدة وجامايكا. وعمل هؤلاء في تعمير المنطقة الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة. 
ولم تكن ثمة علاقة طيّبة بين هؤلاء الأجاب وجيرانهم الأفارقة . وكان الفرنسيون يقومون علاوة 
على ذلك بتخريب مزارعهم. وكان بعض المستوطنين يتامرون لتعزيز نفوذهم الشخصي. وكان 
المناخ والبيئة غير الصحية المحيطة يكبّدان المستوطنين خسائر فادحة في الأرواح . والأدهى من 
ذلك كله أن الشركة التي أسندت إليها أعمال الإدارة أعلنت عجزها عن الوفاء بوعودها في ما 
يخ حقوق الملكية. وفي 1 انخفض عدد الرؤاد إلى :4١05‏ ١؛‏ ولكن الجزيرة أنقذت 
بمهمة الإلغاء الانسانية التي اك لها في عام 1804. ففي عام ١81١‏ ارتقع, عدد السكان إلى 
٠‏ نسمة؛ وبعد عشرين عامًا من وجودها الرسمي كجزيرة ارتفع عدد الأفارقة الذين كانوا 
يعيشون في القرى الجبلية وفي فريتاون إلى 7١٠٠١‏ نسمة. وفي عام ٠١‏ كان سكان المدينة 
نسمة وسكان المناطق الداخلية 1٠ ٠٠٠‏ نسمة. وكان عدد البيض تسعة وثمانين. 
وفي هذه الآونة كان الوافدون الجدد يجدون أنفسهم بين الجيل الثالث من مواطنين أحرار في 
دولة تتميّع بقدر كبير من الحكم الذاتي . 

أما الجيل الأول فقد حمل عبء المشكلات المتعلقة بإنشاء مجتمع جديد صالح للبقاء ابتداء 
من نقطة الصفر. وفي ما بين عامي ١817‏ و87١1‏ جاءت القوة الدافعة من الحاكم السير تشارلز 
مكارئي الذي كان إداريًا محبًا للتشييد والبناء يعمل بروح المبشرين. وتسيب تزايد السكان 
بمعدلات مستمرة» مقترًا بتطلعهم إلى تعميق جذورهم» في تحسين المرافق الضرورية. وكان في 
استطاعة فريتاون والمناطق الداخلية -- بوصفهما مركز الحكومة الاستعمارية وقاعدة تموين الدوريات 
البحرية ومركز التحرير الرسمي للجان المشتركة - الاعتماد على تزويدهما بإعانات منتظمة بقدر أو 
بآخر. وعمل مكارئي على تحسين القرى التي أنشئت منذ البداية وإنشاء قرى جديدة لتبنّي الوافدين 
الجدد كي يستقرّوا فيها بين أخوة. بيد أن الأفكار الأوروبية الغامضة عن المجتمعات المحلية 
النموذجية كانت تختلف عن قِيّم الأفارقة وطرائق حياتهم وأنشطتهم التقليدية. وهكذا ارتفعت قيمة 


7م ر. مايير هايزلبرغ (8أءطاءوكء11-تعنزء24 .2)8 لاأواء في مواضع عدة؛ و ج. ي. ج. أسييغبو 
(اطوعاكة .[.2)1.11) وؤدواء الذيل السابع . 
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الأرض والممتلكات المقامة في المدينة» وفتحت الصناعات الحرفية والتجارة أبواب الرخاء 
الشخصي . وحوالى عام 000 أصحاب الطموح العريض من المشاركة في هذا النوع 
الجديد من الاقتصاد في الساحل . . وفي عام 8 فتحت المستعمرة للتجارة الخارجية . ٠‏ ثم هبط 
همستوى الحكام البريطانيين وهبط معه مستوى الإعانات البريطانية . وأصبح من المحتّم على سكان 
سيراليون أن يضطلعوا بتصريف شؤونهم بشرط البقاء في داخل الإطار الاستعماري. وظل النفوذ 
الغربي - بما في ذلك نفوذ المبشّرين - حاسمًا طوال فترة النظام هذه. 

وكانت الطبقات العليا والحاكمة في بريطانيا تنهض بتمويل الكنائس والطوائف الصغيرة التى 
كان العاملون فيها يفتقرون إلى الحد الأدنى من التدريب اللازم على القطلة مكافحة النفاسة 
وأعمال التبشير. وأصبحت سيراليون ميدان تدريبهم. وبالإضافة إلى نشر المسيحية والحضارة 
كان على الإرساليات أن تحارب تجارة الرقيق وخاصة في ريو بونغو. ولكن تجار الرقيق 
المحليين بدأوا لك في أن هؤلاء يتجسّسون عليهم لحساب الحكومة الاستعمارية» فقاموا 
بإشعال النيران في مبان تابعة للجمعية الكنسية التبشيرية؛ وكان أن خرجت هذه من الميدان. 
وفي المستعمرة ذاتهاء حيث كانت السلطة السياسية على وعي بمهمّتها الانسانية» لم يكن 
المبشّرون في غفلة عن أمور السياسة . وكان مكارئي قد عهد إليهم بإدارة قرى العبيد المحرّرين. 
وفي مجال الإدارة المدنية أسفر تعاون بعض الشخصيات القوية مع الحكومة عن تحقيق نتائج 
طيّبة طويلة اللأجل برغم ما كان يثور من نزاعات شخصية 0 حادة. وهكذا كانت 
المدارس تفتح» وكان عشرات من أبناء المجموعات العرقية المختلفة يتعلّمون فيها معًا من 
خلال الانكليزية التي تطوّرت منها لغة وطنية. ورغم أن التوفيق بين مختلف المذاهب الدينية لم 
يتحقق» فقّد كانت المسيحية تتعايش عن قرب مع الأديان الأفريقية التقليدية ومع الوساد م 

وأما الجيل الثاني فقد اضطلع بحل مشكلات النمو؛ إذ كان الأفارقة المحرّرون قد بدأوا 
يشغلون المناصب العليا في إطار التنافس مع المؤسّسين القدامى أول الأمر وفي إطار التالف في 
ما بعد. وفي البداية لم يكن يوجد د و السجام كامل أو اندماج تام . وكان السكان 
القدامى يحاولون الاحتفاظ بتميّز طبقي وثافي. وخلال أعوام الذروة العشرين لحظر تجارة 
الرقيق كانت الأوضاع تزداد تعقَّدًا بوصول ٠٠٠١‏ شخص في كل عام. ورغم الفجوات التي 
كانت تنجم عن معدلات الوفيات» لم يكن من الممكن استيعابهم جميعًا. وقد انخرط بعضهم 
في الجيش البريطاني. وكان واحد من كل عشرة يجبر على الهجرة إلى غامبيا قسرًا عنه. فقد 
وضع نظام رسمي للهجرة إلى جزر الهند الغربية؛ وكان هذا النظام يور من الناحية النظرية حرية 
اتخاذ القرار كما كان يضمن إعادة العبيد المحرّرين إلى أوطانهم. غير أن هذا النظام كان 
بحكم طبيعته المخططة يذكر ا الماضي . . ومن أجل ذلك كان الأفارقة المحررون يفضّلون 
مشاقٌ الحياة في الغابات أو أمن القرى التقليدية. وقد عاد عشرات الألوف من ناحية أخرى 
- وبمساعدة المبشّرين - إلى مناطقهم الأصلية» وخاصّة في بلاد اليوروبا حيث طفقوا يتحدثون 
عمًا اجتازوه من تجارب وعما اكتسبوه من مهارات. 

ومن الوجهة الاقتصادية» لم يكن من المتوقع أن يحدث ازدهار لافت للأنظار. ومع ذلك 
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ففي عام !187 بدأت عملية تطور جنينية تبرز إلى حيّز الوجود. فد أوليت العناية الرئيسية أول 
الأمر لإنتاج المواد الغذائية ولا سيّما الأرزٌ؛ ولكن الجهود وُجهت أيضًا صوب زراعة 
المحاصيل التصديرية واستغلال الموارد ' الطبيعية المحلية: وكانت الفئة الأولى تتضمن السكر 
والنيلة والزنجبيل؛ وكانت الفئة الثانية تتضمن البن والأخشاب الغريبة. وكانت قد اكتشفت في 
الأيام الباكرة لتأسيس المستوطنة أنواع محلية مختلفة من البن كانت تزرع بانتظام. وفي عام 
ه88 بدأ هذا الاتجاه يقدّم حيجة اقتصادية لتخصيص قدر أكبر من الأموال ولوضع حدّ لتجارة 
الرقيق الهامشية في ريو نونيز أو غاليناس: فى مده 9 تجارر كانه عجر - شهرًا تسلّم أحد 
البيوت التجارية في لندن نحو 590٠00‏ كيلوغرام من البن» الأمر الذي أكد ضرورة حماية 
العاملين في زراعة المحصول وتسويقه. كذلك كانت الشركات التى أسّست في سيراليون 
نصدير الأخنهاب الغريية - ولتصدين مجموعة منوعة من أحشات “الساج وجة «خاض قد 
بدأت تدخل في طور الازدهار. وهنا أيضًا كان الاهتمام الرئيسي يكمن في انشاء اقتصاد يمكن 
الاعتماد عليه للاستعاضة به عن تجارة الرقيق: في عام 1875 حملت خمسون سفينة غربية بما 
قبمثة 680 9 وولار من الأشكاب في مضت سيراليون9"). وتضافرت. ظروف عدة موائية 
لخلق قدر معيّن من الثروة (من الصعب أن توصف برأس مال) في داخل المستعمرة. وبدأت 
سفنها تمخر عباب الماء بمحاذاة ساحل غرب أفريقيا لمسافات طويلة تصل إلى خليج بيافرا. 
وأصبح في مقدرو والسفن الأجنبية أن ترسو منذئكٍ وهي آمنة في موانى المصب الخليجي لأغراض 
التجارة المشروعة التي كان دعاة الإلغاء يتوقون إلى تحقيقها. وليس ينبغي لنا مع ذلك أن تبالغ 
في أهمية هذه البداية: فقد كان قصاراها أنها أوضحت ببساطة تامّة أن التجربة خليقة بالنجاح 
إذا ما توافر حدّ أدنى من المساندة الإدارية من أوروبا. 

ومع مراعاة الظروف المائلة على اختلافهاء يسعنا أن تقول إن جعل كان مالو نز 
ارعايا التاج كان يمثل اعتراا ضميًا بأن خليطًا متغاير الخواص من الثقافات قد ضَهِر مع بعضه 
بعضًا في واقع الأمر في مجتمع قادر على البقاء من المولدين. وهكذا لقت أمّة «متحضرة» لا 
وفمًا لأنموذج أوروبي خيالي وإنما بقوة عبقريتها 00 ولم يثل الدور الذي لعبته الحركة 
البريطانية المعادية لتجارة الرقيق بوضوح وجلاء من طابع هذا الحل الأفريقي. 

ولم تكن تجربة ليبيريا تختلف عن ذلك إلا في حدود ضيّقة. فمن الناحية القانونية» كانت 
المستوطنة التي أنشأتها الجمعية الأمريكية للتعمير في رأس ميسورادو في عام 181١‏ تعتبر 
مشروعًا خاضًا ليس للحكومة الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية دخل فيه؛ وإن كانت قد 
أقامت فيها مكتبًا مؤقنًا لم تُسند إليه أي مهات حكومية» وأصبح موظفوه أعضاء في المجتمع . 


(8*) السجلات العامة في كلية خليج فوراء فريتاونء والأوراق البرلمائية البريطانية» كشوف المراسلات» غرب 
أفريقياء 214104-1411 ص 4145-18 سى. فايف (56 .0): 0419517 انظر «أخشاب». 

(ة*) سي . فايف (©]لا5 .0): 9515١؛‏ واج. بيترسون (216508 .[)2 19434.ء في مواضع عدة؛ واج. ير. ج. 
اسبيغبو (ناطع8ءاكة .01.1.5 41959 واج. ف. أ. أجابي (آلإةزة .2)1.5.4 1956ء الفصل ؟؛ واس. 
جاكوبسون (5552ط1310 .5): 019177 القسم الأول . 
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وكان يسام للمستوطنة الأفارقة الذين تحرّرهم الدوريات البحرية» الأمر الذي كان يساعد على 
زيادة عدد السكان و في البلاد. ومع أن إنشاء ليبيريا كان ثمرة تطلعات خيرية وحضارية» فقد كان 
أيضًا نتيجة الرغبة في التخفيف من تزايد السكان السود في الولايات المتحدة الأمريكية 
بمعدلات كان يُنظر إليها على أنها تنذر بالخطر. 

وقد تكفّلت مجرّد حفنة من المستوطنين بالدفاع عن المستوطنة ضد معارضة الرّؤساء 
المحليين. وكان هؤلاء الأخيرون يرمونهم بأنهم تخَلّوا عن أراضيهم أو عن سيادتهم: كما 
كانوا يحتبجون أيضًا بأن هدف الأجانب السود يتمثّل في القضاء على النشاط التجاري 
الرئيسي الذي يجري في هذه المنطقة مع المناطق الواقعة في ما وراء البحارء ألا وهو تجارة 
الرقيق. ولكن القس يهودي اشمون تصدّى لهذه المعارضة مع 45٠‏ مستوطنًا كان ٠٠١‏ منهم 

من الأفارقة المحرّرين. ونجحت هذه الأنشطة نشطة الدفاعية في إنقاذ المستوطنة: ففي عام لوا 
أطلق عليها اسم ليبيرياء وكانت منروفيا هي مركزها الرئيسي. ثم وضع لها ميئاق سياسي عد 
في الولايات المتحدة الأمريكية واسندت مهمة تطبيقه إلى الحاكم المحلي على ضوء تفسيراته 
الخاصة لنصوصه. وعندما كانت السفن الأمريكية أو غير الأمريكية تصل إليهاء كان اشمون 
يستحئّها على ممارسة التجارة المشروعة في العاج والأخشاب والجلود والزيت في مقابل 
السلع الغربية التقليدية. وقد ذكر البعض أن هذه التجارة بدأت تحقّق أرباحًا في عام 21855 
ولكننا نشكُ في ذلك. وفي عام 187٠‏ أصبحت المستعمرة تضم أفارقة محررين برتفع 
عددهم إلى ٠١١‏ شخصّاء إلى جانب ١١1١‏ مستوطنًا كان معظمهم من عبيد المزارع 
الأمريكية الجنوبية * لم أعتقهم مُلّاكهم لأسباب دعائية أو تجريبية. وكان من بينهم عدد قليل 
ممن ولدوا أحرارًا من الأمربكيين السود: إذ بدأ هؤلاء في الوصول في وقت لاحق. ذلك 
لأن الجمعية ا للاستيطان كانت تتبع سياسة ذات وجهين: إذ كانت تبرز أمام 
الأمريكيين الشماليين المزايا الانجيلية لإعادة العبيد إلى أوطانهمء: بينما كانت تصوّر 
للجنوبيين الإمكانات المشرقة التي تتمكّل في تطهير مجتمعهم عن طريق التخلص من السود. 

وترجع العوامل التي أدّت إلى نجاح ليبيريا إلى أنواع ثلاثة. ففي المقام الأول» كانت جمعيات 
الاستيطان الأخرى متفرّعة عن الجمعية الأصلية؛ وقد أنشأت ثلاث مستوطنات جديدة في باسا 
كوف وسينوي ورأس بالماس . إلا أن هذه الأخيرة - وكانت تُسيّى ماريلائد - لم تدمج ضمن 
أراضي البلاد إلا في عام 1807. وكان يوجد فيها حكم ذاتي بمعنى أن الجمعيات الأمريكية كانت 
تخضع للمستوطنات وليس العكس. وقد أظهر 0 شجاعة في محيط كان معاديًا لهم من 
الناحيتين البيثية والسياسية. فلم تكن الأرض على درجة عالية من الخصوبة» وكانوا يفلحونها 
بأساليب عفا عليها الزمن. وكانت البلاد تخلو من النشاط التجاري ومن رؤوس الأموال. وكان 
استخدام الرجال الأحرار باهظ التكلفة. إلا أنه كان فيها مهندسون يعرفون كيف يستخدمون 
الاتسنت ”اق الناء. كذلك مذكتت الشتوطات الزاقفة على الساعل فن رد تان الرقيق رقش 
هذه التجارة؛ وبذلك تحقّقت أهداف الخيّرين والمعمرين. أما العامل الثانى فهو الصفات 
الشخصية التي كان المسؤولون يتحلّون بها. فقد كانوا من الانغليكان الناطقين بالانجليزية؛ وكانوا 
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مؤهلين تأهيلًا حسن لاحتمال الحياة التي اختاروها؛ غير أنهم كانوا واقعيين» وقد غرسوا بذور أمة 
جديدة. فأعيدت صياغة الدستور الذي جاء به توماس بوشانان من الولايات المتحدة الاأمريكية في 
عام 4م ١‏ كي يتواءم م حالة ليبيريا على وحه التخصيص . وقد خلق جون با راسوورم » حاكم 
ماريلائد من عام 1875 حتى عام 21801١‏ أرضًا لا تستطيع العنصرية أن تصل إليها. أما ج .ج. 
روبرتس - الذي كان حاكمًا لليبيريا في عام 184١‏ ثم رئيسا لها من عام /18841 حتى عام -١865‏ 
فد أثبت جدارته كرجل دولة. ومن ثم أصبح المسرح معدًا لإعلان استقلال واقعي. 

وكانت تحديات بريطانية لوجود البلاد من الوجهة القانونية هى التى أدّت إلى الاستقلال 
القانوني » إذ كان البحارة والتجار البريطانيون ينازعون في خصائص السيادة التي كانت مونروفيا 
تمارسها مثل مراقبة التجارة» وفرض الضرائب واتخاذ علم وطني. ومع أن التراع كان مثارًا على 
الصعيد الاقتصادي فقد جاء الردّ عليه على المستوى الدبلوماسى الدولى» حين أوضحت 
الولايات المتحدة لبريطانيا طبيعة علاقتها مع المستوطنات: وهي تتحصّل في أن ليبيريا لم تكن 
مستعمرة أمريكية وإن كانت تتميّع بمساندة الولايات المتحدة. 

وكان الحاكم روبرتس هو الذي أقنع المستوطنين بالتغلب على أخورهم هذا وإظهار 
نضجهم السياسي . وبموجب إعلان استقلال حاسم يتميز بالبساطة انضمعت ت ليبيريا إلى قائمة 
الدول ذات السيادة في يوليو / تموز عام 17. وهكذا ولدت أول جمهورية افريقية . وطبقًا 
للدستور الذي نُظمت بموجبه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أصبح الحق في اكتساب 
الجنسية مفتوحًا للمواطنين من الجنس الأسود من دون غيرهم . وقرب عام 185٠١‏ كان ».٠.٠١‏ 
من هؤلاء المواطنين من العبيد العتقاءء بالإضافة إلى 0٠7٠١‏ من العبيد المحرّرين بواسطة 
الدوريات البحرية الامريكية ؛ و٠ث٠ة‏ 1 ممن ولدوا أحرارًا قِ الولايات المتحدةق» إلى جانب 
٠‏ ممن اشتروا حرّيتهم . وكان لا يزال من اللازم للجمهورية أن تعزّز سلطانها فوق 0 
وأن تحارب النظام الفرنسي 0 5 يُعرف باستم. «الاستخدام الحرًا» وأن تدافع عن 
حدودهاء وأن تسّدد رقعة را 0 وكان ذل لا ولو المستقبل . 

وفي ما بخص الفترة موضوع الدراسة ليس من الممكن أن يقال أن ليبيريا كانت متطوّرة 

: 0 

اقتصاديًا بدرجة تماثل تطوؤر سيراليون. وقد تبح للضابط البحري الفرنسي ادوارد بويه ويلوميز» 
الذي كان قائدًا لفرقة بحرية لمكافحة النخاسة» ان يبحر بمحاذاة ساحل ليبيريا في مناسبات 
عديدة؛ وقد روّعه فقر السكان”©. إلا أن هذا التقييم الاقتصادي يختلف عن التقييم النوعي 
الذي أجراه الأمريكي هوراتيو بريدج خلال هذه الحقبة ذاتها والذي قال فيه ان ليبيريا تستحقٌ 
أن تعرفه بأنها وجنة الرجل الأسودع”*©...وكل من هذين الرأيين يكس على أي حال شخصية 


(40) باتاج. ستودنراوس (8.71.513110682152115) 2 51ؤوا؛ وح. سى . ناردان (متلة[8 .00.[)) مكقل ص 5هة- 
.١145‏ 
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صاحبه: فهما يصدران عن رجلين من البيض أشربا بالعقلية الاستعمارية التي كانت آخذة في 
الانتشار. أما من حيث مغزاهما التاريخي» فربّما كان من غير لحرن 1 قد يكون من 
المفارقة التاريخية ولا مراء» أن تقدم التجربتان اللتان شهدتهما سيراليون وليبيريا في القرن التاسع 
عشر على أنهما كانتا , بشيرًا لحركات الاستقلال في القرن العشرين. ولكن مولد الفكرة التي كان 
قوامها ان من الممكن انشاء أمم أفريقية على ساحل ظلّ يتتهب طوال مائتين وخمسين عامًا عن 
طريق تجارة رقيق مطلقة العنان» وتجسيد هذه الفكرة كانا حدثين ضخمين في حدّ ذاتهما. 


حماية 'التجارة الجديدة 


لم تكن الفِرّق البحرية تُعنى بحظر تجارة الرقيق عنايتها بمهمّتها في حماية التجارة المشروعة 
لمواطني بلدانها. ومنذ العقود الأولى من القرن التاسع عشر كان الساحل ينهض بتلبية الطلب 
الأمريكي والبريطانى والفرنسى على المنتجات الطبيعية الأفريقية. وقد تزايدت هذه المشتريات. 
وقي عام 1414 أمر بوية ويلوميز 7 الذي أصبح حاكم السنغال في ما بعد وكان رائدا من رواد 
الاستعمار - بإجراء دراسة استقصائية منتظمة عن إمكانات التجارة بين السنغال والغابون. وبرغم 
أن التجارة في السلع الأخرى غير الرقيق كانت تعطي عائدات لا تُذكر فقد تطوّرت جنا إلى 
جنب مع تجارة الرقيق وبدون أن تدخل في منافسة معها. ولكن المنافسة كانت قائمة بين الأمم 
الغربية التي توضلت في وقت لاحق إلى تفسيم غير رسمي لمناطق المصالح الاقتصادية لم 
يعترض عليه الحكام الأفارقة . وبناء على ذلك أصبحت السيطرة لفرنسا في شمال سيراليون وفي 
نقاط معيّنة في ساحل العاج والغابون حيث قامت بإنشاء مدينة ليبرفيل على منوال فريتاون9). 
وكان يُسمح للأمريكيين وبعض الأوروبيين بدخحول الساحل في المنطقة الاقتصادية التي كانت 
خاضعة لسيطرة بريطانيا في واقع الأمر. وفي تلك الأثناء كانت بشائر التغيير تملأ الجوء إذ 
كانت الثورتان الصناعية والتكنولوجية في بريطانيا وفرنسا تؤذنان بمقدم العصر الحديث. وكان 
هذا العصر قد اتخذ طريقه أيضًا في بلدان أخرى» وبدأ في خلق حاجات جديدة كان أهمّها - 
من زاوية الساحل - الحاجة إلى الزيوت لتشحيم الآلات» وإلى المواد الخام اللازمة لصناعة 
الصابون» ووقود المصابيح. وهكذا دخلت منتجات النباتات الزيتية الأفريقية الأسواق الغربية. 

كان الساحل يقوم دائمًا بتصدير زيت النخيل» ولكن ذلك كان بكميات ضثيلة جداء وقد 
ارتفعت الواردات إلى بريطانيا من 985 طنًا متريًا في عام 814 ١‏ إلى 7١٠٠١‏ طن في عام 
4 وظلت ثابتة لعشرة أعوام أو نحوهاء ثم تضاعفت بحلول عام 141١‏ وكانت فرنسا 
تستورد ٠٠٠‏ 5 طن سنويًا في المتوسط خلال الفترة ما بين عامى /18141 8059١؛‏ كما كانت 
تستورد ٠٠١‏ ” طن خلال العقد التالي. ولم تلبث أن استعوضت هذا الانخفاض فبدأت تستورد 
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٠‏ طن سنويًا من الفول السوداني في المتوسط من السنغال وسينيغامبياء بالإضافة إلى 
5 طن من جوز تولوكونا لصنع صابون مرسيليا؛ وكانت قيمة هذه الواردات ه" مليون 
فرنك ذهبي في عام .1487٠١‏ وهكذا تجسد أخيرًا ذلك الشيء الذي كان لوقت طويل في عداد 
المُثل الطوبائية المجرّدة - ألا وهو إيجاد بديل لتجارة الرقيق» أو إيجاد شيء يُستعاض به عن 
الانجار في بني الإنسان. وكان المطلوب بعدثئر يتمكّل في تنمية الإنتاج على نطاق صناعي؛ ولم 
يستغرق ذلك وقنًا يزيد عن الوقت الذي احتاجته المزارع الكوبية والبرازيلية كي تصل إلى أقصى 
درجات المردودية في إنتاج السكر والبن. وكانت مناطق الإنتاج الرئيسية هي المناطق ذاتها الني 
كانت أكثر تصديرًا للعبيد من غيرها: من داهومي”* © إلى أنهار دلتا النيجر والكامرون. ومن 
المعالم الرئيسية التي انّسم بها التغيير ان القوة العاملة كانت تعبأ في أرض كانت قد استُعمرت 
داخليًا. ومن المسلّم به أن هذا إنما كان يعني ان الإنتاج كان تم بشكل من أشكال العبودية» 
وإن كان ذلك في إطار اجتماعي واقتصادي أفريتقي . والواقع هو أن تطوير هذا الوضع 0 
الجديد بصورة نشطة لم يتسبب في ايقاف الاقتصاد التقليدي على الفور في شيء » بل تعايشت 
تجارة الرقيق مع تجارة الزيوت جا إلى جنب . وبدأ نظام أوسع نطافًا من تُظم المقايضة يتدشر في 
المناطق الداخلية . وعلى الساحل ظلّت الأسواق في قبضة وكلاء التجارة الغربية أنفسهم ؛ إذ كانوا 
يفهمون في عمليات الشراء» وقد استمرًوا في تقديم القروض الاثتمانية» واستخدام العملات 
التقليدية» وإدخال العملات المعدنية. وتسيب تزايد أعداد الأشخاص الذين دخلوا في ممجال 
المنافسة التجارية 8 الإخلال بالتوازن الداخلي» وأدّى إلى إعادة تنظيم مختلف القوعك* 2 

كذلك تسيّبت بعض العوامل الدينية والثقافية في تسريع التغئّرات الاقتصادية » مما أدّى إلى 
إحداث خلل . 54 في أي وقت من الأوقات شديد البُعد عن مجال السياسة ولكنّه أعان على 
أي حال في وضع حد لتجارة الرقيق. 

وأصبح عدد قليل من الرجال والنساء من أتباع الإرساليات البروتستانتية والكاثوليكية أعوانًا 
لهم أهميتهم للنفوذ الغربي. ففي السنغال - وكان تابعًا للقاصد الرسولي الذي كان لا يزال 
قادرًا على مواصلة البقاء بعد أن أعاد الفرنسيون احتلال البلاد في عام 14117- حددت الأم 
جافوهي مهمة القاصد الرسولي الأولى بأنها تتحصّل في تدريب رجال دين أفارقة. فليس في 
استطاعة التعليم الذي يقدّم لأبناء الأفارقة من المسيحيين وغير المسيحيين أن يقف على قدم 
المساواة أمام المدارس القرانية؛ وقد واصل الإسلام نموّه مع تقدّم الزمن. 

وفى 1844 أنشأ المونسنيور بسييه - الذي كانت له تجربته في ليبيريا - إرسالية قلب العذراء 
المقدس في الغابون. وكان يصف المعتقدات المحلية يأنها «اختلاقات سخيفة»» ويبذل قصارى 
جهده لنشر المسيحية وتعميد الأفارقة . ولكنه لم يكن يهتمٌ بتعليمهم إذ كانت عنايته موججّهة إلى نشر 
الديانة وليس إلى الذين يعتنقونها. وكان النجاح من نصيب الإرسالية الأمريكية تحت رئاسة القس 
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ويلسون. وفي داكار بجمهورية لوبو لم تنجح الصداقات الشخصية واحترام الثقافة المحلية - تطبيقًا 
للتعليمات التي كانت توصي المبشرين بأن يكونوا «زنويجا بين الزنوج»” “ - في تعويض الإرسالية 
عن ضعف اهتمامها بالأمور الأخروية» الأمر الذي كان ي: ينحو إلى قطع صلاتها بالواقع . ولأنه لم 
يكن لديه حلول عملية يمكنه تقديمهاء فقد أدرك أنه لا قدرة له على مجاراة الإسلام الذي كان 
وثيق الصلة بالواقع الأفريقي وكان يُنشر بتفان شديد. وعكف على تدريب مجموعة من الصفوة حتى 
إن كان ذلك 0 تغريب أفرادها عن ثقافتهم الخاصة وفصلهم عن جذورهم . ٠‏ دفي غران - باسام 
رفض الحاكم الأفريقى أن يخ للبعثة بدخول بلاده. وفي «عويضا» أنشئت قُِ عَام 1058 
الأبرشية الرسولية التي كانت قد مهد بها إلى إرساليات ليون الأفريقية. وافتتحت الأبرشية أولى 
مدارسها في عام 1817 مثلما فعلت أبرشية بورتو نوفو التي كانت تحت وصاية الفرنسيين بالفعل. 

وكانت أفكار باكستون قد اختمرت في الإرساليات البروتستانتية. وقد كسبت بفضل نجاح 
سيراليون والأفارقة المحرّرين دعاةً فعالين. وكان عدد من هؤلاء المحترفين مثل صامويل أجابي 
كراوذر الذي استُّعبد وهو في الخامسة عشرة» ثم خُرّر وأصبح قسيسًا وأسقفًا ومن بناة الآمة. 
وكان هناك اخرون يعملون في مجال التجارة المشروعة معظمهم مهاجرون عائدون إلى مناطقهم 
الأصلية حيث قدموا معونتهم للإرساليات ومهّدوا الأرض من أمامها. أما المبشّرون أنفسهم 
فكانوا يقيمون على الساحل بين ساحل العاج والكامرون باستثناء مملكة بنين؛ وقد وجدوا 
أنفسهم بين ظهراني شعوب مخلصة في تديّنهاء ولكنها تواجه «أزمات تكّف» سياسية. وقد 
وصلوا إلى باداغري في عام ١1857‏ وإلى «عويضاء» في عام 1847 وإلى كالابار في عام 18145. 
وكانت قاعدتهم المتقدمة في الداخل في مدينة أبيوكوتا الكبيرة في بلاد إغبا الجديدة. 

غير أن الإرساليات البروتستانتية كانت تعمل - على خلاف الإرساليات الكاثوليكية - على 
كسب النفوذ الدنيوي؛ إذ كانوا ينظرون إلى المسيحية التي يقومون بنشرها على أنها كلّ لا 
يتجزأ يتضمّ: يتضمّن_التعليم والثقافة والانتماء الطبقي والاختيار الساني: وكانوا يعلمون الحساب 
والانجليزية نطمًا وكتابة لشعب ظل يعلّم نفسه بنفسه لوقت طويل. وكان بعض الاختصاصيين 
يفدون من سيراليون لتعليم الهندسة المعمارية والطباعة والطب. ولأن التعليم كان وقمًا على من 
يترددون على الإرسالية» فقد أصبح هؤلاء طبقة مميزة بفضل الإمتيازات التي كانوا يحصلون 
عليها عن طريق المشاركة. ولكنهم كانوا يسيرون على وتيرة عرفها الرؤساء المحليون من قبل 
ولم تكن تحظى بالقبول منهم جميعًا؛ إذ كان البعض يتباهون بمظاهر الحضارة الغربية في ثيابهم 
وفي منازلهم وفي طعامهم وشرابهم وفي طرائق حياتهم . وكانت غاية الارسالية م خلق طبقة 
متوسطة صالحة لإفراز صفوة يمكن بعدئذٍ تدريبها وفمًا لللأصول الغربية كي تتكمّل بتأمين التبادل 
التجاري مع الساحل وتوسيع نطاقه. وسوف يكون نشر الحضارة ناتجًا فرعيًا عرضيًا لا د 
تجارة زيت النخيل أن تحمّقه بمفردها نظرًا إلى اقتصارها على المعاملات مسوك 
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ومؤدى هذا إذن ان الإرساليات البروتستانتية - التي كانت شديدة الاهتمام بالأمور 
الدنيوية - أناطت بنفسها دورًا إصلاحيًا يتضمن تدخحلها في الاستراتيجية السياسية والعسكرية. 
ومن ذلك أن إرساليات أبيوكوتا اقترحت على انجلترا أن ترصف طريقًا إلى البحر بهدف تسريع 
تجارة المقايضة وتسليم المهمات الحربية؛ كما طلبت من القوات البريطانية أن تمدّها بمعونة 
تقنية ضد داهومي. وفي كالابار توصّلت بقوة نفوذها في المدن - الدول إلى الغاء بعض التقاليد 
المحلية التي كانت تعدّها غير مقبولة بموجب اتفاقيات. لكن هذه الإرساليات لم تعترض من 
مركز القوة الذي كانت تتمتّع به على التدخلات المنافسة من جانب الإدارات الغربية» بل كان 
ردّها عليها يتمثّل في تقديم مساندتها أو معارضتها للتجارة الجارية حسب مقتضى الحال. وقرب 
عام كانت الإرساليات قد تورطت - هي والمشتغلون بالتجارة والإدارة السياسية - في 
عملية لا سبيل إلى إبقافها في الطريق إلى شكل مبكر من الحكم الاستعماري. وتزامن تعيين 
قناصل يؤمنون بالأأفكار التوسّعية مع عمليات الحصار المسلّح وإنشاء المحميات. وكان العذر 
الذي دأبت الدبلوماسية الدولية على تقديمه هو ان هذه التدابير إنما تهدف إلى القضاء على 
تجارة الرقيق وعلى نحو نهائى وجذري. وهكذا أصبحت الأساليب الانسانية أدوات للسلطة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية . 


خاتمة 


عند هذه النقطة نستطيع أن نتطلع إلى وضع جدول زمني من نوع ما لعملية القضاء على تجارة 
الرقيق؛ شريطة أن يكون ماثلًا في أذهاننا أن هذه التجارة لم تتوقّف تمامًا في أي مكان خلال 
الفترة موضوع الدراسة. 

ففي عام 1814 انتهت تجارة الرقيق في السنغال وغوريه اللذين كانا مقرٌ المحطة البحرية 
الفرنسية لمكافحة تجارة الرقيق. وأصبح لنفوذ سيراليون وتقدّمها أثر طيّب في هذه المنطقة قرب 
عام 4١4876‏ وإن استمرّت عمليات متفرقة في منطقتي ريو بونغو وربو نونيز حتى 1455-/18571؛ 
وفي ما بين عامي ١84/8‏ و1800 طلبت ليبيريا المستقلة مساعدة السفن الحربية الفرنسية ضد 
سفن النخاسة الدولية» ورفضت الاستمرار في تموين عام الاسترقاق الذي كان يتخذ من نظام 
«الاستخدام الحر» قناعًا يتخفى من ورائه. ولم يتعردض أي من كوت ديفوار (ساحل العاج) 
وساحل الذهب نسبيًا لقوافل التجارة غير المشروعة طوال فترة الالغاء. وقد أثبت الباحثون في 
تاريخ كوت ديفوار أنه على الرغم من استمرار بعض أنشطة النخاسة فإنها لم تكن تهدف إلى 
تموين السفن التي كانت تمخر مياه الساحل؛ بل كان الغرض منها تلبية الطلب المحلي على 
نطاق اقليمي وفي ما بين المناطق؛ وتتوافر الدلائل على صحة هذا الرأي عن طريق السجللات 
المودعة في المحفوظات . وفي اتجاه الشرق» من عويضا حتى لاغوس» كانت الأوضاع أكثر 
ارتباتكًا ؛ ذلك لأن معاملات تجارة الرقيق أو عمليات «الاستخدام الحر» كانت لا تزال تجري 
3 ما بين عامي 1١866‏ وه186ء بل استمرّت حتى عام 6. وكان الأفارقة يُنقلون في 


جم 11؟7)ءى : 
اللوحة :١4‏ مجموعة من نساء قبيلة أورومو على ظهر السفيئة دافني التابعة للبحرية الملكبة في 1851 بعد تحريرهن من 
أحد زوارق النخاسة في شرق أفريقيا. 


اللوحة 1:4: العبيد المحرّرون في مزرعة إرسالية الجامعات ي صويني بالقرب من زنجبار - دفع الأجور. 
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حالات معينة على ظهر سفن بخارية بالغة القوة. ويُذكر من ذلك مثلًا السفينة «نورداكي» نقلت 


شحنة لم يسبق لها مثيل من قبل تتألف من ١5٠0٠0‏ عبد. ومهما يكن فقد نجحت الجهود 
الدبلوماسية والسياسات القمعية التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا بمرور الوقت ف وضع حد لتجارة 


وفي ما بين بنين والغابون» أدّت سياسة جرى اتّباعها على نطاق واسع وتتمئّل في إبرام 
اتفاقيات وتشجيع مشروعات أشغال الأراضي إلى إعاقة شديدة لعمليات الاتّجار في الرقيق.' 
وكان للمعاهدة الانجليزية البرتغالية -- التي ا في عام 21847 والتي أدّت آخر الأمر إلى 
اعمال الحق في تفتيش سفن النخاسة في جنوبي خط الاستواء - تأثير مماثل في منطقة تمتدٌ من 
الكونغو حتى مستعمرة الكونغو البرتغالية. على أن تجارة الرقيق لم تبدأ في التوقّف إلا بخطى 
متفاوتة في مختلف مناطق الساحل إلى أن تم القضاء عليها على نحو يوشك أن يكون تامًا في ما 
بين عامي 185٠‏ و1800. 

وفي عام 18517 قال الأميرال الفرنسي فلوريو دي لانجل بعد رحلة تفتيش انه خرج بانطباع 
طيّب مما شاهده «في ما عدا استثناءات قليلة». ويفيدنا تقريره هذا في 0 المشكلة الخطيرة 
التي أثارها إحياء تجارة الرقيق في ساحل أفريقيا الشرقي. فخلال الفترة ما بين عامي ١8٠‏ 
وءلام١ا‏ عل عادر در اويح با" بق بات ويه لاني ٠‏ العرقه' إلى الوا ؛ التي كانت 
تخضع لزنجبار. وقد بقي بعضهم في هذه الموانى للعمل في مزارع القرنفل» ثم أرسل الباقون 
إلى أماكن بعيدة في الصومال وعمان. وقرب عام 147٠١‏ كانت عمان 00 5 عبد 
سنويًا كان بعضهم يواصل رحلته إلى الخليج الفارسي أو بلاد فارس أو العراق أو بلوشستان 
والهند”*”. وفي عام 180 أبرمت اتفاقية بين بريطانيا وسلطان زنجبار أدخل بموجبها حق 
التفتيش بما في ذلك الترخيص بالقبض على المراكب الشراعية العربية» ولكن تأثيرها كان 
ضئِيلًا في تجارة الرقيق من موزمبيق إلى جزر القمر ومدغشقر. ويقول فرانسوا رينو أن تجارة 
الرقيق لم تختفي حقيقة من هذه السواحل التى لا تنتهي ومن هذه المساحات الشاسعة من 
الأراضي إلا مع قيام الآدازات: الاستعيارية9' 'ق. 'كرة لأسقة .يوقت طريل التزقف حتخارة 
الأطلسي . وقد يمكن أن يفسر هذا التأخير بأنه لم يتح لدعاة الإلغاء في الغرب في واقع الأمر أن 
يكونوا على علم تام بتأثيرات التجارة العربية إلى أن اكتشفها دافيد ليفنغستون في أثناء رحلاته 
الاستكشافية. ولا بد أن ندخل في حسابنا الوقت الذي كان يتعيّن انقضاؤه بعدئل حتى بتيقّظ 
ضمير الغرب. 

من هذا كله يستبين لنا أنه في مقابل الحجج التي كان مؤيدو تجارة الرقيق في الغرب 
يبدونهاء أدخلت نظريات دعاة الإلغاء الأفكار التي نادت بمعاملة العبيد الأفارقة كبشر وفتح 
أفريقيا أمام العالم. وقد حمّقت هذه النظريات بحلول عام 1817٠١‏ أهدافها: وضع حد - باستثناء 


(48؛1) ف. رينو (21011مع1 .*1) و س. داجيه (0ع1028 .5), 4148٠‏ ور. كوبلائد (50ة[صنه© .)2 الول 


(9:) ف. ريئنو (اللتهمع5 .1) وا س. داجيه (]ء182238 .2)5. ٠194.ء‏ ا ص 509-17#. 


الغاء تجارة الرقيق : 07١‏ 


حالات نادرة - لتجارة الرقيق عبر الأطلسي. ولم تكن هذه النتيجة إنجارًا من جانب واحد 
للغرب - الذي ظل يجر قدميه لوقت طويل ولم يكن حتى الآن مقتنعًا تمام الاقتناع بأن الوسائل 
التي شحّرت من أجل نصرة قضية الفضيلة العالمية سوف تؤتي ثمارها. ويمكن أن يقال أن 
جهودًا مماثلة قد بُذلت من جانب الأفارقة في المناطق الداخلية وفي الساحل؛ وانهم تمكنوا في 
الوقت نفسه وفي ظل ظروف محلية صعبة من مقاومة الانهيار الاقتصادي ومن التكيّف بسرعة 
مع الأوضاع الجديدة. وقد كان ردّ الفعل الأفريقي على نظريات دعاة الإلغاء يوحي بقدرة فائقة 
على التكيّف والسرعة. ولم يكن هذا العامل في تلك الأثناء أقل أهمية في تحقيق الالغاء من 
القرارات الغربية. وي ما يخص الأسلوب الجديد الذي انتهجه الغربء فقد كان ينبثق من 
ادام قدرة الرجل الابيض على تصوّر وجود قِيَمِ غير قِيّمه. وكان اهتمامه بالحضارة ا 
أشبه شيء باهتمام عالم بعيّنة معملية. وبعد 3 نتهت معركة الالغاء التي استغرقت قرنًا من 
الزمان أصبح ضمير الغرب مطمئئًا ؛ ومن ثم فقد شعر بأنه حر في فى أن يفرض قيمه وبالقوة 0 
احتاج الأمر. بيد أننا لا نستطيع أن تدر كل شيء في جانت الخسائر: فقد وقعت تغييرات» 
وظهرت تصدعات في الهيكل القائم » الأمر الذي عرّضه للسقوط أو للهدم في كثير من 
الاحيان؛ وانفتح بذلك طريق لحمل 


الفضل الخامس 


المفيكانه وقيام دول أفريقية جديدة 
50 نغكونغكو 


عرفنا الآن كيف استقرّت مجتمعات المهاجرين الناطقين بلغات البانتو - والذين كانوا يصنعون 
اللأدوات الحديدية ويستعملوتهاء وكاتوا أيضًا يرون الماشية 'ويترعؤن 'المحاصيل في أفريقيا 
الجنوبية جنوبي نهر الليمبوبو منذ حوالى القرون الوسيطة إلى المتأخرة من الألف الأول 
الميلادي””2. وعند دخولهم المنطقة الواقعة جنوبي الليمبوبو» نزع فرع السوتو - تسوانا إلى التزام 
الهضبة الواقعة إلى الغرب من سلاسل جبال ليبومبو - دراكتسبيرغ» في حين نزحت الجماعات 
الناطقة باللغات النغونية إلى الممر الضيّق الواقع بين سلاسل الجبال هذه وبين المحيط الهندي. 

وخلال فترة تراوح بين عشرة قرون وخمسة عشر قرنًا قبل نهاية القرن التاسع عشرء 
توصلت تلك المجتمعات الناطقة بالبانتو إلى تطوير احدى حضارات العصر الحديدي المزدهرة 
في هذه المنطقة جنوبي الليمبوبو» تميّزت بانقسامها إلى مجموعات دويلات تخضع للسيطرة 
السياسية لأسر وسلالات ملكية مستقرّة. ويمكن القول عمومًا بأن هذه الدويلات كانت تسكنها 
شعوب من الفلاحين من صانعى الأدوات الحديدية ومستعمليها الذين كانوا أيضًا يزرعون 
محاسيل يشفل :متها بالدكر "الذزة الحماء”واللحون 4 ينار سن قدا تمل القن والشقارعة 
والتجارة عبر مسافات بعيدة”"'. 

وقد شهدت العقود الأولى من القرن التاسع عشر انفجار ثورة اجتماعية وسياسية هائلة» 
)١(‏ د. و. فيليبسون (دموص لاط .97آ.0): 419594 ور. ر. إنسكيب (رععكاكه1 .2.5): حذولء الجزء 2١‏ ص 

الوم 


(5) م. ويلسون (8ه15ة/ا .84): 1954()؛ ر. ج. ماسون (242508 .[.82)ء 4190/8 ل. نغكونفكو ..آ) 
(286مع718: امول ص 55-58, 


0 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
مزّقت وأعادت بناء نظام الدول السائد في أفريقيا الجنوبية الناطقة بالبانتو وما وراءهاء وبدّلت 
طبيعة ونوعية حياة مجتمعات كثيرة تقطن منطقة تمتد من قرب بلاد الزولو في الناتال حتى جنوبي 
تنزانيا. وهذه الثورة التي تُعرف باسم «المفيكانه» (الشحق) في اللغات النغونية» تُعرف أيضًا 
ياسم والديفاكانه» (الطرق) في لغات السوتو وان 

وفي أثناء. المفيكانه ممت دول قديمة فحت وفقث إلى دول أخرى. واتتّلعت يعفر 
الدول من مواقعها التقليدية واضطّت إلى الانتقال إلى مناطق أخرى والاستقرار فيها. وترتّبت 
على ذلك إصابة عدد كبير منها بالضعف والفقر. وفى بعض الحالات أبدلت بغيرها أسر حاكمة 
تقليدية » بينما أنيذت عن اخرهاء في حاللات 55086 مجتمعات قروية أو وقعت في الأسر. ومن 
جهة أخرى شهدت تلك الثورة نفسها قيام ممالك مركزية واسعة النطاق في أجزاء عدة من 
أفريقيا الجنوبية» كما ترتّب عليها قيام «امبراطوريات» وممالك جديدة تقوم على خدمتها 
وحمايتها بيروقراطيات ومؤسسات عسكرية جديدة”؟. 

وأسفرت المفيكانه عن إخلاء أجزاء كبيرة من أفريقيا الجنوبية من مكاي مما يشر على 
جماعات المستوطنين البيض في ما بعد أمر انتراع ملكية الأراضى الأ فريقية . ولم يقتصر هؤلاء 
المزارعون البوير على الاستقرار على أفضل أجزاء الأراضي الأفريقية» بل لم يلبثوا أن شنو 
حملات منتظمة لسلب القطعان الأفريقية واسترقاق الأفريقيين تحت ستار ما كان يُشار إليه 
تمويهًا بعبارة «التلمذة». 

وكان للمفيكانه أثر عميق في داخل الدول الأفريقية ذاتها. فقد شحذت قرائح الزعماء 
السياسيين الأفريقيين وأجبرتهم على مواءمة تكتيكاتهم العسكرية وما أوتوا من مهارات التنظيم 
السياسي وفن الحكم ونا علق لق أن التيكافه رحن عفن الوتجره يدث عط اج ا عليه 
نتائج سلبية ؛ غير أنها يمكن أن تعتبر» إن هي رُئيت من منظور مختلف» تطورًا ذا طابع إيجابي 
وخلاق لم تتكشف حقيقته إلا على مدى أجيال عدة. فبعض الدول التي أسفرت عن قيامها لا تزال 
قائمة في الوقت الحاضر وتندرج في عداد أمم العالم اليوم. فإذا وضعنا في الاعتبار النطاق “الشامل 
للمفيكانه بما انطوى عليه من أنشطة بالغة التنؤع» والتشكيلة الواسعة من الممالك التي أسفرت 
عنهاء والطائفة المتنّعة من الشعوب التى تأثرت مصائرها بمدّ الثورة وجزرها الجارفيّن» وطبيعة 
التغيّرات الني أحدثتها في نسيج معظم هذه الدويلات والطابع الجوهري لهذه التغيّرات» فلا يسعنا 
إلا أن ننتهي إلى نتيجة مؤداها أن المفيكانه ظلّت حتى عهد قريب أكثر موضوعات تاريخ أفريقيا 
الجنوبية نصيئًا من الاهمال» ولا يسعنا إلا أن نتفق مم ج .د. أومر - كوبرء في ذهابه إلى «أن 
حركة الهجرة الكبرى إلى أفريقيا إنما تتضاءل حقّاه أمام ثورة المفيكانه”"©. 

ويتناول هذا الفصل طبيعة الثورة التي بدأت بين النغوني الشماليين وشَهّوتها الأنشطة 


5) ت. ر. ه. دافنبورت (01:0ممع:1.16.1/.103). ملاولاء ص 45؛ د. دينون (10(.10262008)) “الاولء ص 
54-78 وم(_-مس؛ ج. د. أومر - كوير (65م0065-000 ..1): ككوكء الفصل ؟1١.‏ 


(5) ج. د. أومر - كوبر (6©1 0065-0002 .(1.1)): ككؤقلء ص 4. 


المفيكانه وقيام دول أفريقية جديدة يل 


١‏ بة» والتحوّلات الاجتماعية السياسية التى دبّرها شاكا ملك الزولو وواصلها على نحو أو 
آخر بعض قادته السابقين وبعض معاصريه "بق شاسعة في أفريقيا الجنوبية بل في شرق 
أفريقيا. ولكي نفهم حق الفهم ما كان يكمن وراء هذه الثورة الكبرى» يتعيّن علينا أن نلقي 
نظرة متفخصة على البيئة الطبيعية لمنطقة النغوني الشمالية» وأن نفهم تكيّف المجتمعات 
للتغيرات التي تطرأ على بيثتهم الطبيعية» وأن نرى كيف أسهمت أنشطتهم ذاتها في تشكيل 
البيئة التي يعيشون فيها ويستجيبون لها. ومن المهم في الوقت نفسه أن نلاحظ كيف استطاع 
حكام بعض دول النغوني السيطرة على عمليتي الاتاج الاقتصادي والتكائر البشري بحيث 
يكفلون لأنفسهم وفرة الأيدي العاملة التي عليها تتوقف قوة المَلِكِ والدولة. 


بلاد النغوني الشمالية والممارسات الزراعية فيها 


أفضت قرون من الاستقرار وفلاحة الأرض من جانب مجتمعات منطقة النغونى الشمالية بهؤلاء 
المزارعين إلى قدر كبير من التكيّيف مع البيئة الطبيعية في المنطقة التي استقرّوا فيها. 

ومن الممكن» تيسيرًا للأمرء أن تعرّف بلاد النغوني الشماليين - أو الزولو الأوائل - بأنها 
المنطقة الواقعة جنوبي نهر البونغولو (أو الفونغولو وشمالي نهر التوكيلا» ويحدها على وجه 
التقريب وادي المزينياتي (بوفالى في الغرب”". والنُظم النهرية الكبرى في هذه المنطقة هي 
التوكبلا والملاتوزي والمفولوزي والمكوزي واللوتغولق. وهذه الأنهار وروافدها تشىٌّ مجاريها 
عميقة في الأرض المرقعة؛ ففي ما بين هذه الأنهار الكبرى كثيدًا ما يبلغ ارتفاع الأرض زهاء 
٠‏ متر فوق وديان الأنهار ذاتها”"2. وتمتدٌ هذه الوديان غربًا إلى مسافات بعيدة داخل البلاد. 

ونتيجة لهذه التضاريس المرتفعة تشهد المنطقة قدرًا كبيرًا من التنّع في معدل سقوط 
الأمطار وفي درجات الحرارة عبر مسافات قصيرة نسبيًا. وبالمثل» يتباين الغطاء النباتي تبايئا 
شديدًا فيحدث «عددًا من الأنواع النباتية المختلفة والمتداخلة في كافة أنحاء البلاد»". وكان 
من شأن دخول مزارعين من منتجي المحاصيل ومربّي الماشية إلى المنطقة واستقرارهم فيهاء أن 
دا بالضرورة إلى تدححل بشري فى الغطاء النباتى الطبيعى للمنطقة. 

وفي مؤلّف يركز على آثار الاستيطان البشري على البيئة الطبيعية في أفريقيا الجنوبية» يذهب 
الاختصاصي البيئي ج. ب. ه. أكوكس إلى أن الغطاء النباتي لمعظم المنطقة الواقعة بين 
سلسلة جبال الدراكنسبيرغ وبين المحيط الهندي ربّما كان «غابات وغابات أشجار خفيضة»» 
في حين كانت الوديان المنخفضة مساحات من أراضي السافانا” 3 ومنذ أول عهدهم باستيطان 


(0) ج. غي (لالان .00 «ححكء 

(5) المرجع السابق. 

(ف4 المرجع السابق. 

(0) ج. باه أك ور كس (وكاعمعه .5.11.[): لامقل, 


اليل القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


المنطقة» دمّر المزارعون النغونيون» أي الزولو الأوائل» بانتهاجهم أساليب «القطع والحرق»» 
الأنساق الطبيعية للغطاء النبائي» وأحدثوا فيها بذلك تغيّرات هامة. وعلى امتداد قرن ونصف 
القرن من الزمان» أدّت نيران مزارعي النغوني ومجارفهم وفؤوسهم إلى تراجع الغابات إلى قمم 
الرقعات "واففين وير ف الأعمات فل أقذ الفتحدرات رطوية عل “اداه معاري 08 
وبهذه الطرق زاد المزارعون» الكمالحم ؟ مساحة أراضى السافانا. 

وو حا غي اانا أزيلت غابات الأشجار الحقيضة. حل تفحلها الدقات نش التي 
كانت تنتشر في أعماق الوديان» ولت العناصر الغابية بفعل الحرق المنتظم» الأمر الذي يشر 
تكاثر الأرضيات العشبية””'2. وتسبّبت قرون طويلة من التدتّل في الغطاء النباتي في نشوء نسق 
معقّد من التغيّرات التي 8 تداق بين «المراعي الحامضة» و «المراعي العذبة»» يتوقف 
داه إن حل كوو على كمية الأمطارة وخلويوغ افا الجاة 33 ْ 

ففي المناطق التي يرتفع فيها معدل سقوط الأمطار» تميل الأعشاب إلى أن تكون من النوع 
الحامض . وهو نوع تبلغ قيمته الغذائية وقابليته للاستساغة أقصاها بعد أولى أمطار الربيع مباشرة 
وفي أوائل موسم الصيف. ولكن هاتين الميزتين تتناقصان مم نضج الأعشاب الحامضة. ومن 
جهة أخرى فإن الأعشاب العذبة أميل إلى النمو في الأجزاء الأشد جفافًا من البلاد» حيث توجد 
عادة مقترنة بأشجار السافانا المتنائرة وتشكل عمومًا أرضيتها . وعلى الرغم من قلة نمو الأعشاب 
العذبة وهشاشتهاء فهى تحتفظ بقابليتها للاستساغة وبقيمتها الغذائية طوال فصل الجفاف. وعلى 
ذلك فهي تتسم بأهمية خاصة بوصفها مراعي شتوية. وبين هدين. الطرفين» أعشاب المراعي 
العذبة وأعشاب المراعى الحامضة» توجد أحزمة انتقالية من الأعشاب الخليطة التى يمكن 
اتتخاذها مزاع :طراك نحو ةا إن الحامة قوق ال ١‏ 

وعلى الرغم من أن أجزاء أخرى من أفريقيا الجنوبية» مثل المناطق التي تشغلها مجتمعات 
السوتو - تسوانا مما هو الآن مراعي الترانسفال المرتفعة» كانت لديها هي الأخرى مساحات 
كبيرة من المراعي العذبة» فقد كانت مع ذلك مفتقرة إلى نُظم الأنهار الموجودة في منطقة 
النغونى الشمالية والتى كانت تكفل لأجزائها التى ينخفض فيها معدل سقوط الأمطار مفارقة 
الجمع بين الجفاف وحسن السقاية""2. كذلك فإنه في مساحات المراعي المرتفعة ذات 
الأعشاب العذبة» كثيرًا ما كان الرعي مقترنًا بذبابة التسي - تسي التي تسبّب مرض النوم للبشر 
والحيوان على السواء. 

وفضلًا عن ذلك فإن مزارعي المراعي المرتفعة ة قبل فترة الاستعمار لم يتمتّعوا بميزة الأنساق 


() ج. غي (1نا© .1): /1919. 
2022 المرجع السابق؛ ص 54. 

)1١(‏ المرجع السابق. 

)١9(‏ المرجع السابق» .198٠‏ ص ل. 
(18) المرجع السابق. 
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التي تتداخل فيها مساحات الأعشاب العذبة مع مساحات الأعشاب الحامضة» التي كانت سمة 
مراعي منطقة النغوني الشتمالة: ومكق القرل يأن اماق الاستيطان التي شهدها السوتو - 
تسواناء بقراهم المنفصلة بعضها عن بعض وأراضيهم الصالحة للزراعة ومواضع تجمّع 
قطعانهم» كانت تعكس نوعًا من أنواع التنظيم المكاني يناسب توافر مساحات أكثر انّساعًا 
وانفتاحا بكثير مما توافر للنغونى الشماليين. ولا يبدو أن مجتمعات السوتو - تسواناء وإن كانت 
تغازين. تزبية: الماشية: وزراغة المتحاضيل 4 كانت «معزضة : لضغرط الاسكظان الكنيى. ان 
واجهت في النهاية زعماء الدول الكبيرة في منطقة النغوني الشمالية. ذلك أن مستوطناتهم 
المتقاربة (على نقيض مستوطنات النغوني المتناثرة) جاءت نتيجة لتجمّع مجتمعات بأسرها على 
مقربة من منابع المياه القليلة والمتنائرة أكثر منها نتيجة للضغط السكاني. 

فما دام هناك حرص على حفظ التوازن بين نمو الجماعات البشرية وجماعات الماشية من 
جهةء وإمكانات الحصول على مختلف أنواع المراعي من جهة أخرى» لم يبد هناك خطر 
تخشى مغيّته على استقرار المنطقة. غير أنه مع اقتراب نهاية القرن الثامن عشرء بدا أن قدرة 
البشر على التدخل من أجل زيادة الموارد من الأرضٍ الزراعية والمراعي قد بلغت أقصاها . ذلك 
أن زيادة السكان» التي كان من بين أسبابها الأخذ بزراعة الذرة كمحصول رئيسي في 
المنطقة» مارست في ما بنذو فيفط شديدًا على طرق الانتفاع المألوفة بموارد الاأرض وما يتصل 
بها من موارد”*". 

وعلى الرغم من أن الممر الضيّق الواقع بين جبال الدراكتسبيرغ والمحيط الهندي كان 
دائمًا يفرض حدودًا طبيعية على إمكانات التوسّع لدى المجتمعات التي تقطن تلك المنطقة» فإن 
زعامات النغوني الشمالية كانت تتمتع بعدد من المزايا التي انفردت بها المنطقة. فقد تمتّعوا 
طوال أجيال» إن لم يكن طوال قرون» بمزايا بيئة طبيعية خيّرة عرفوا كيف يبرعون في 
استغلالها. ففي الربيع وأوائل الصيف كان أصحاب القطعان النغونيون يصطحبون قطعانهم إلى 
المراعى المرتفعة ذات الأعشاب الحامضة)» م ينتقلون مع قطعانهم ابتداءٌ من منتصف فصل 
المي إلى الأعشاب العذبة في قيعان أودية الأنهار. 0 مكنت التغيّرات المناخية هؤلاء 
المزارعين من اختيار أنسب البيئات لزراعة الذرة البيضاء أو الدخن أو الذرة الصفراء. ونحن 
نعلم الآن أن الذرة الصفراء قد أدخلت إلى تلك المنطقة في مرحلة ما أثناء القَرن الثامن عشر 
ولم تلبث أن حلّت» باعتبارها الغذاء الأساسي » محل المحاصيل الغذائية التقليدية الأخرى. 
وفي منطقة ذات معدّل ممتاز لسقوط الأمطار ريما كانت عملية إحلال الذرة الصفراء على هذا 
النحو بوصفها الغذاء الرئيسي قد عرّزت النمو السكاني ومن ثم زاد الضغط على الأراضى 
وريّما كان هذا سببًا في زيادة ظاهرتي القلق والعنف عندما بدأت الدويلات الكثيرة في الجنطقة 
تكافح وتتزاحم بجدّ للحصول على موارد آخذة في التضاؤل. 

ومن المحتمل أن هذه الظروف المتغيرة في منطقة النغوني الشماليين قد زادتها استفحالًا 


(14) س. ماركس (343215 .5), /1951(أ)؛ و م. غلوكمان (مقساءب!0 .34): #حوقلء ص ككل 
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مجاعة خطيرة عرفت باسم «المادلاتوله» التي يقدّر وقت حدوثها بتاريخ ما يقع بين العقد الأخير 
من القرن الثامن عشر والعقد الأول من القرن التاسع عشر””"'©. ويُّقال ان من بين مظاهر تلك 
المجاعة الرهيبة ظهور عصابات متججولة من الجوعى كان أفرادها ينقضُون على أماكن بيع 
الأغذية. ولثن كان الشك يكتنف تأريخ مجاعة «المادلاتوله»: فمن الأمور ذات الدلالة أنه يظن 
أن وقت وقوعها كان قريًا من وقت وقوع مجاعة أخرى في بلاد الباسوتو يقال انها أسفرت عن 


انتشار أكلة لحوم البشر. 


بنية مجتمع النغوني الشماليين 
لم يعد هناك أي شك 3 أن الأساليب اللي اتبعها الزولو في الزراعة والإنتاج قد ترئّبت عليها زيادة 
مطردة في سكان تلك المنطقة. ولا يكاد يكون هناك أي دليل على أن زيادة السكان يمكن 
أن يكون مردّها هجرة واسعة النطاق إلى المنطقة. وعلى ذلك فهذه الزيادة لا بد أنها جاءت 
نتيجة نمو طبيعي لم تخقّف من آثاره أية زيادة في الأرض أو في غيرها من الموارد الهامة. 
ومع ازدياد الصعوبات التي كانت المجتمعات تلاقيها في مواصلة الممارسات البالية المتمئّلة 
في نقل الماشية من مرعى إلى آخر أو تحويل مزيد من غابات الأشجار الخفيضة إلى أراضي 
سافاناء شرع بعض هذه المجتمعات في اغتصاب أراضٍ ومراع تعود ملكيتها إلى آخرين. : 

وكان بعض حكام هذه الدويلات قد شرعوا في تطبيق استراتيجيات تستهدف التحكم في 
عمليتي الإنتاج الاقتصادي والتكائر البشري. ولكي يفهم المرء هذا الأسلوبء عليه أن يلقي 
نظرة فاحصة على بنية مجتمع النغوني قبل فترة الاستعمار. لقد كان هذا المجتمع مقسّمًا إلى 
آلاف من أسر العامة التي يخضع كل منها لإشراف رئيس أبوي. ويمكن القول عمومًا بأن رئيس 
كل أسرة كان متزْوْجًا من زوجتين أو ثلاث زوجات تبعًا لمرتبته ف ي,المجتيخ . وكانت كل زوجة 
يش بع أولادها في بيت خاص بها وينتجون معًا ما يحتاجونه من أسباب العيش. وكان هناك 

ة تقسيم للعمل تبعًا للجنس: فكان الذكور يتولون أمر تربية الماشية وأعمال القنص» بينما 
كانت الإناث يتحمّلن المسؤولية الرئيسية عن إنتاج المحاصيل. 

وكانت الأسر الملكية» التي يمكن أن يوجد منها أكثر من أسرة في كل دولة» تنظم على 
نحو مختلف. فبالإضافة إلى أنشطة الإنتاج العادية التي يؤدّيها أفراد كل أسرة» بمن فيهم 
الأقارب والخدم» تطوّرت مختلف البيوت الملكية» وخاصة منذ أواخر القرن الثامن عشر 
فصاعداء لتغدو ثكنات عسكرية. وكانت فرق الذكور الذين يحشدون من مختلف أنحاء البلاد 
يعيشون في تلك الثكنات ويؤدّون للملك خدمات يذكر منها إنتاج المحاصيل. أما فرق الإناث 
فلم يعشن في هذه القرى العسكرية وإنما ظللن في أسر آبائهن. ولم يكن بوسع أعضاء الفرق» 
ذكورًا كانوا أو أنانّاء أن يتزوجوا حتى يرخص لهم الملك بذلك. وكان من الممكن أن يظلوا 


(15) ج. غي (9ا0 .[)ء ١مولء‏ ص 4 ووا؛ أ.ا ت. بريانت (امهم8 .1خ)ء وكولء ص 17ك-م4. 
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في فرقهم مددًا قد تصل إلى عشر سنوات قبل أن يخلي سبيلهم إلى الزواج . ومن بين النتائج 
التي ترئّبت على تطبيق هذا النظام» أن ملوك دول النغوني الكتمالية كانوا يتحكمون في معدل 
الإنتاج الاقتصادي ومعدل التكاثر البشري على السواء. 

وليس من السهل البت في تاريخ بدء هذا التطوّر لدى النغوني الشماليين. وقد أصبح من 
المألوف الآن قرن بداية هذه التغيّرات بحكم دينغيسوايو عاهل المتيتواء وقرن بلوغها درجة 
الكمال بحكم شاكا عاهل الزولو” '2. فلعدّة قرون قبل حدوث هذه التغيّرات ظلّت رؤية طقوس 
التكريس على أنها أمر جماعي وسياسي أكثر شيوعًا د السوتو - تسوانا منها لدى النغوني . 
ويبدو من المرجّح أن هذا التغير الحاسم ريّما اقترن بتغيّرات هامة في حياة النغوني الاجتماعية 
الاقتصادية. ومن الممككن أيضًا أنه عندما بدأت الدول الكبرى تتوسع » ضمّت جيوبًا من 
مجتمعات السوتو الذين يحتمل أن حكام النغوني الشماليين نقلوا عنهم أسلوبهم في تنظيم 
طقوس التكريس بهدف تحقيق المزيد من السيطرة السياسية. 

والنظرة المتأنية إلى العوامل الطبيعية وإلى طبيعة التنظيم الاجتماعي والإنتاج في بلاد النغوني 
الشمالية» تبيّن [: لنا بوضوح أنه ابتداء من الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى العقود الأولى 

من القرن التاسع عشرء أدّى الانفجار السكاني إلى تكثيف الكفاج في سبيل موارد اخذة في 
التضاؤل » وهو كفاح ظل يشتد على امتداد أجيال عدة. وكان أول من أشار إلى عامل الانفجار 
السكاني هو ماكس غلوكمان وأيّده منذئلٍ كتّاب عدة آخرون”"". ومن المقطوع به الآن أن 
البو السكاني وما يقترن به من افتقار إلى الأرض لا بد أن يكون قد أسهم بقسط وافر في إثارة 
العنف الذي ظهر في منطقة النغوني الشمالية في أوائل القرن التاسع عشر. 

وقدّمت تفسيرات أخرى للثورة المعروفة باسم المفيكانه أو الديفاكانه» بعضها يعتبره القارئ 
الناقد ممكنًا ان لم يكن معقولا أو مقبولاء على حين أن بعضها الآخر يتسم بطابع الشطط 
ويغلب عليه الومع والغيال ١‏ ذلك مل رأي يذهب إلى أن التنظيم الداخلي والإصلاحات 
العسكرية التي أرست أسس دول قومية كبيرة مثل المتبتوا والزولوء يرجع الفضل فيها إلى تقليد 
مؤسسيها للأوروبيين. فقد قيل عن ونتيسوايو على اللأخص أنه عمد إلى محاكاة الأوروبيين 
الذين شاهدهم في أثناء تجولاته قبل أن يصبح حاكمّا”*". ولا يكاد يكون هناك داع إلى أن 


)1١(‏ هناك رأي يذهب إلى أن عملية بناء الدولة بدأت في تاريخ أبكر لدى الهلوبي والنغواني والنولوائده. انظر س. 
ماركس (2843215 .5). 191/5: صض 77ه. 

09 م غلوكمان (لقصاعن01 .0801)ء لاحك صن ككا؛ جاد أومر - كوبر (65م1-000ع053 .2آ.1)) حكحقل 
الفصلان ١‏ و5. 

(1) في بحث كتب حوالى سنة 199ء كان هنري فلين (88لا!5 .11) أول من أبدى الرأي المشكوك فيه بأن 
ابتكارات دينغيسوايو ربما كان الفضل فيها يعود إلى علاقاته بالبيض» ولا سيّما واحد منهم يدعى الدكتور كووان 
(أنظر ج. بيرد (8150 .1) (مدير التحربر)» 1488ء الجزء ١ء‏ ص 51 و 58. وفي وقت لاحق أكد أ. ج. 
بريانت (8/381 .4.1): ؤلاواء ص 34ء هذا التفكير الذي لا أساس له» على نحو يوحي «بالفرضية الحاميّة» . 
الني نم الآن تفنيد كل عناصرها. وقد مهّد هؤلاء الكتاب السبيل لفريق كامل من الأتباع السذّج الذين ردّدوا 
هذه الرواية في وقت لاحق على أنها حقيقة ثابتة. 


١‏ ش القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
نلقي بالا إلى مثل هذا الرأي الذي تفوح عنصريتهء اللهمّ إلا بتأييد النقد الذي أبداه أحد 
الكتّاب إذ وصف تلك الآراء بأنها محاولات من جانب أصحابها «لكي يدّعوا لأنفسهم ما حققه 
الزولو من مجد بمنجزاتهم»» مستطردًا بقوله ان مثل هذه الادعاءات لا يمكن إقامة أي دليل 
على صحتها", ومما قبل أيضًا بهذا المعنى أنه لا يكاد يوجد أي شبه بين الدول التى نظمها 
كل من دينغيسوايو وشاكا وبين الدول الأوروبية المعاصرة في المنطقة . ١‏ 

ومن العوامل الأخرى التي ذكرظ ىساق سير مدنا المفيكانه» التحرّك التدريجي 
المعتمد من جانب مزارعي البوير المهاجرين ني القرن الثامن عشر من الجزء الغربي للكاب وما 
ترنّب على ذلك من إقامة حاجز يسدّ الطريق أمام تقدّم رعاة النغوني الجنوبيين في الاتجاه 
المعاكس . وقد دفع بأن هجرة رعاة البوير في القرن الثامن عشر ترئّب عليها ضغط على الاأرض 
نظرًا لأنها أوقفت حركة التوشع ابي من جانب رعاة النغوني الجنوبيين وأثارت بالتالي أزمة 
لدى النغوني الشماليين من ورائهم” ". غير أنه لثن لم يكن هناك شك في أهمية عامل الضغط 
السكاني لدى النغونيين عمومّاء ومن ثم قدرته الكبيرة على الإقناع » فإن قرنه بهجرة البوير نحو 
الشرق انطلامًا من مستعمرة الكاب بترك بدون جواب ذلك التساؤل عن السبب في أن الثورة 
الاجتماعية التي أشعلها ذلك الضغط السكاني لم تندلع في دول النغوني الجنوبية أو دول الخوسا 
التي كان مهاجرو البوير حائلًا مباشرًا دون تحرّكها. وتثير حجة الضغط السكاني مشكلة أخرى 
عندما نُساق على هذا النحو. نهي تواجهنا بضرورة تقديم برهان مقنع على أنهء إلى أن هاجر 
البوير شمالًا إلى نهر السمك الأعظم قرابة متتصف القرن الثامن عشر» كان من الممكن أو 
كثيرًا ما تسئّى تخفيف وطأة الاكتظاظ لدى النغوني الشماليين» أي أولئك الذين بقطنون شمالى 
نهر التوكيلاء نتيجة لتزوح حشود كبيرة من المنطقة واتجاهها نحو الجنوب عبر مجتمعات 
مستقرة من النغوني الناطقين بلغة الخوسا بحئًا عن مجال حيوي» واستقرارها بين تلك 
المجتمعات أو 5 أراضٍ تليها إلى الجنوب. ويبدو في هذا الصدد أن الحاجز المادي الذي 
تكله باق الدراكتسبيرِغ ربّما كان بالفعل أقل إعاقة للحركة من المجتمعات المكتظة من 
الناطقين بالخوسا الذين استقرّوا جنوبي ما يعرف اليوم 20 

وثمة تفسير شيّق وهام يرتبط برغبة الدول الكبرى بمنطقة النغوني الشمالية في السيطرة على 
التجارة» ولا سيّما تجارة العاج» مع ميناء خليج ديلاغوا الذي كان خاضعًا لسيطرة البرتغاليين على 
الساحل الشرقي. وقد قدمت هذه الفرض لأول مرة مونيكا ويلسون ولقيت تأييدًا من ألان 
سميك”"". وقبل نهاية القرن الثامن عشر بوقت طويل كانت دول مثل الهلوبي ندواندوى رن 
يمارسون مع البرتغاليين تجارة كان معظمها عبر وسطاء من التسونغا. وعندما اعتلى دينغيسوايو عرش 


(19) د. د. دينون (2000ع12 .00).؛ “الاقلء ص 19. 

23٠١‏ ر. أوليفر ع0 .8) واج. د. فاج م22 .1.2) كأكولء ص لأكل 
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المفيكانه وقيام دول أفريقية جديدة فر 


المتيتواء أفتتح طريقًا لتجارة العاج مع خليج ديلاغواء مما اضطرّه إلى أن هزم عددًا من العشائر 
لكي يتمكن من الوصول إلى الميناء الواقع على ساحل المحيط الهندي”'". ويبدو أن جهود 
دينغيسوايو كان لها ما يناظرها في جهود كل من زويدي وسوبهوزا اللذين حاولا أيضًا أن يتوسعا على 
امتداد نهر البونغولو لكي يكون لهما موطئ قدم في التجارة مع خليج ديلاغوا””'". وعلى الرغم من 
أن هناك من الباحثين من أثاروا الشكوك حول أهمية عامل التجارة هذا باعتباره حافرًا على تحوا 
الدويلات إلى دولء» فإن الأمر لا يزال مثارًا لكثير من الجدل والنقاش. 

ومن جهة أخرى فليس من السهل أن نأخذ مأخذ الجد تفسيرات تنهض على أساس 
شخصيات زعماء الثورة أو صفاتهم الحميدة؛ ومن الأفيد أن نحاول فهم السبب الذي من أجله 
ازدهر في وقت واحد وحول المنطقة نفسها تقريًا زعماء مثل دينغيسوايو وشاكا ومزيليكازي 
وأمثالهم . ولعل نهج التقضّي هذا يساعدنا على تفادي خطر إضفاء الطابع الميثولوجي على الدور 
الذي نهضت به الشخصيات الرئيسية في هذه الدراما البشرية الكبرى» وعلى أن نراهم بالأحرى 
كنتاج بيئة اجتماعية اقتصادية من نوع معيّن. 

ومؤدى ذلك أنه قرب نهاية القرن الثامن عشرء وعلى الأخص في أثناء السنوات الأولى من 
القرن التاسع عشرء تضافرت عوامل عدة يتركز معظمها حول افتقار متزايد إلى الأرض نتيجة لزيادة 
أعداد السكان» على إثارة قلق انقلب في ما بعد إلى عنف في معظم دول النغوني الشمالية. فقد 
كانت تطرأ بالتدريج تغيّرات حاسئمة وثوروية على النسيج الاجتماعي والثقافي لمجتمعات بأسرها . 
واضطت الظروف المضطربة في منطقة مبتلاة بالحروب دولة اثر أخرى على تعديل أو هجران 
ممارسات عريقة مثل رعي الماشية على أساس الإعارة أو طقوس تقليدية مثل التكريس المقترن 
بالختان» حيث وجد أن مواصلة الالتزام بها سوف يحول دون الاستجابة السليمة والكفوءة 
لمقتضيات أوضاع سريعة التغيّر. من ذلك مثلًا أن تكريس الذكورء الذي كان ينطوي على الختان 
والعزل فترات طويلة قد تصل إلى ستة أشهرء كان من الممكن أن يستبعد من التكليف مئات الشبّان 
الذين قد تدعو الحاجة إليهم للخدمة العسكرية. وعلى ذلك فقد أفضت التغييرات والتعديلات التي 
أدخلت على الأعراف الاجتماعية والممارسات التقليدية إلى التجديد في تقنيات القتال وإلى تحديث 
للتنظيم العسكري. ويذكر من عظماء المجددين وأنصار التحديث في تلك الفترة زويدي عاهل 
الندواندوى» ودينغيسوايو عاهل المتيتواء وشاكا عاهل الزولو*", 

وبرزت في هذه السلسلة من الحروب التى خاضت غمارها تلك الدول النغونية الكثيرة؛ وما 
ترنّب عليها من حركات هجرة اضطرارية ومن فتوح وعمليات ضعّ» ثلاث جماعات قوية كانت 
لها السيطرة على المنطقة. وأولى هذه الجماعات هي النغوانه - دلاميني (التتي أصبحت 
السوازي في ما بعد) وكان يحكمها سوبهوزا وتعيش على ضفاف نهر البونغولو. وبين نهري 
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البونغولو والمفولوزي والمحيط الهندي كانت تعيش الجماعة القوية الثانية» وهي اتحاد 
الندواندوى تحت حكم الملك زويدي. وإلى الغرب منها كانت تعيش زعامات أصغر يذكر منها 
الكومالوء وإلى جنوبها الجماعة القوية الثالثة وهي اتحاد المتيتوا تحت حكم دينغيسوايو. 
وكانت هذه الجماعات الثلاث تشغل على وجه التقريب المثلث الواقع بين المحيط الهندي 
ونهر المفولوزي الأدنى ونهر الملاتوزي” ". 

وكان حكام هذه الدول الثلاث الكبرى في جوهرهم ملوكا ذوي سلطة عليا يفرضون الأتاوات 
على مجموعات من الدول الصغرى والزعامات والعشائر. وكانت الدول الخاضعة تتمتع عمومًا 
بقدر كبير من الاستقلال الذاتي في شؤون الحياة اليومية» بيئما هي تعثرف بسلطة الحاكم الاعلى 
في أمور هامة يد كريتها طقوس «الثمار الأولى»» والتكريس » ودفع الأتاوة» وشْنّ الحروب. 

ودارت الحلقة الأولى من الكفاح في سبيل التفّق والسيطرة بين النغوانه - دلاميني بإمرة 
سوبهوزا وبين الندواندوى بإمرة زويدي» اللتين كانتا تتنافسان على امتلاك أراضى الذرة في 
وادي البوتقرار الخصيت. وكانة دونه النننواتدوض + الى بوزات: قبل العقود 0 مل القرت 
الثامن عشرء في الأصل جز! من جنوطة كتيرة من زعاماف الإبيو جه لدوق الل نرت إلى 
الجنوب من مملكة التنبه في الأراضى الواقعة خلف خليج ديلاغوا قرب أواخر القرن السابع 
عشر. وقد انتهى بها المطاف. وهي تفرعات أخرى من الأمبو - نغوني» يذكر منها النغوانه 
والدلاميني والهلوبي» إلى الاستقرار في وادي البونغولو في الوقت الذي كانت فيه خاضعة لحكم 
لانغا الثاني أو سلفه كسابا. وبنى الندواندوى مستوطنتهم الرئيسية على سفوح الايما - غودو 
المطلة على وادي البونغولو الجنوبي . وكان في موطنهم الجديد هذا أن شرع حكام الندواندوى 
في انتهاج سياسة تستهدف العمل بالتدريج على توسيع نطاق سيطرتهم السياسية بإخضاع عدد من 
الزعامات الصغرى الموجودة في محيطهم. وشملت هذه الدويلات بعض مجتمعات النغوانه 
والنتونغوا في وادي البونغولو» كما شملت مجموعة من عشائر الكومالو الخاضعة لماشوبانه. 
وكان هناك أيضًا أن تسمّواء بعد أن ازدهرت دولتهم وسادها الرخاءء باسم الندواندوى» تمييرًا 
لأنفسهم عن غيرهم من الإمبو - نغوني الذين استقرٌ بعضهم على الضفة الشمالية للبوتغولو» 
واستقرٌ بعضهم الآخر إلى الغرب من زعامة الهندواندوى”"". 

وزادت كثيرًا سلطة حكام الندواندوى بضمهم تحت سيادتهم دويلة إثر دويلة. وفي ظل 
حكم لانغا الثاني وابنه زويدي, امتّت حدود الدولة إلى جانبي نهر البونغولو في الشمال» 
وجنوبًا حتى وادي المفولوزي الأسودء ومن قرب غابة نغومه في الغرب إلى خليج سانت لوسيا 
في المحيط الهنديي0*", وهكذا كان حكام الندواندوى أول الحكام النغونيين الذين أحدثوا 
ذلك النوع من التحوّل الذي ترنّب عليه نشوء دولة كبيرة من زعامات عدة صغيرة في المنطقة . 
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فقد نجح حكام الندواندوى - باستغلالهم للأعراف والممارسات القديمة وتنظيمها على نحو 
يجعلها تحقّق أهدافًا جديدة فضلًا عن استخدامهم القوة العسكرية بلا رحمة ولا هوادة عندما 
تقتضي الضرورة ذلك - قِ تشييد دولة اتحادية قوية حول ملتقى اليوسوتو والبونغولو» مع جمع 
الأتاوات من كثير من الزعامات النغونية الصغيرة بالمنطقة. 

وكان زويدي قد اعتلى عرش الندواندوى خلقًا لأبيه حوالى سنة 2174٠‏ وبلغ أوج حكمه 
في وقت واحد تقريبًا مع دينغيسوايو حاكم الدولة الاتحادية المجاورة والمنافسة» المتيتها"). 
الإقرار بأنه بنى على أسس أرساها أبوه وجدّه: وبأنه استغلٌ في سبيل ذلك ما كان سائدًا بالفعل 
من مؤسسات وأعراف وممارسات في معظم أنحاء المنطقة» حتى لدى السوتو - تسوانا غربي 
جبال الدر اكنسبيرغ. 

وكانت مملكة الندواندوىء شأنها شأن كثير غيرها من دول النغونى فى المنطقة» تعتمد 
اعتمادًا كبيرًا على نشر الفرق العسكرية التى تكوّنت من ذكور وإناث ينتمون إلى فئة عمرية 
واحدة وحشدوا من خلال طقوس التكريس التقليدية. وكانت طقوس التكريس تقترن بالنسبة 
إلى الذكور بعملية الختان. وثمة دلائل تشير إلى أن زويدي وخلفاءه ريّما كانوا من أوائل حكام 
الخوني 0 أدركوا 00 السبابي لما درج عليه يه السوقو - تسوانا من تنسيق عاك لعملية 
لا على أساس الأسر كل منها على حدة . وكان من السهل بعدئئر مد نطاق ذلك المبداً ٠‏ فلئن 
كان بوسع الزعماء الخاضعين أن يواصلوا حكم رعيتهمء فلم يعد بمقدورهم - كما كانت 
الحال في الماضي - أن ينظموا حفلات التكريس الخاصة بهم أو يرأسوها. فقد تقيّر من ذلك 
الوقت فصاعدًا أن تنظم تلك الحفلات انطلامًا من المركزء وأن يصبح الشباب من جميع الأمع 
الخانمة” لقنو الفوى أعقاء 7ق الفرق الوطم الممكلة على ناس الخير” ". وبطعة الال 
أدُى ذلك مستقبلا إلى تيسير نشر هذه الفرق وتكليفها بعمليات عسكرية. 

فاه عن أن م الكوالدري 0 بيتحتووه اقرف الخيرية؛ لتوطيد أواصر الوحدة 
السحري - الديني لتعزيز سلطانهم ولخلق أسطورة العاهل ذي القوة المطلقة التي لا تقهر 
فبالإضافة إلى احتفاللات «الثمار الأولى» التقليدية السنوية» استعان زويدي بصفة خاصة بحشد 
كبير من رجال الطب وسحرة الملك الذين ساعدت أنباؤهم على بث الخوف من جبروته في 
أنحاء كثيرة من الزعامات المحيطة. كذلك لجأ زويدي إلى الزيجات الدبلوماسية لإقامة أو توثيق 
علاقاته مع بعض دول المنطقة. من ذلك مثلًا أنه قدّم أخته نتومبازانا زوجة لحاكم المتيتوا 
دينغيسوايو. ولعلّ اعتبارات ممائلة هي التي حدت به أخيرًا إلى الموافقة على زواج إحدى بناته» 
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تانديله» من سوبهوزا حاكم النغوانه (السوازي): ذلك الشعب الذي أصبحت تعرف بين أفراده 
باسم «لارنيزى)» » ابنة زويدي. 
غير أنه غدا واضحًاء عندما عاود سوبهوزا مطالبته بالانتفاع بالأراضى الزراعية الخصبة في 
وادي البونغولو» لم تخطر ببال زويدي قط السماح لهذه الزيجات الدبلوماسية بالوقوف في سبيل 
سياسته التوسعية . فقد رد زويدي على تلك المطالبة بشن هجوم على عاصمة سوبهوزا على 
الحدود الجنوبية لسوازيلاند”' ". وبعد معارك عدة؛ خرج جيش الندواندوى ظافرّاء وطرد أتباع 
سوبهوزا من وادي البونغولو ودفعهم إلى التحرّك في اتجاه الشمال. وهناكء بين ما يُعرف اليوم 
ا ا 2 / 
بسوازيلاند» ارسى سوبهوزا (ويطلق عليه أيضا سومهلولى) اسس أآمة السوازي. 


السوازي 


كانت جماعة النغوانه النووية تتألف من مجموعة من عشائر الإمبو - نغوني ومن جيوب تنتمي 
إلى النتونغوا - نغوني بالإضافة إلى بعض عشائر التسونغا بزعامة ملوك من سلالة الدلاميني. 
وكانت هذه العشائر» التي انٌُحدت معًا باعتبارها أول طبقة من مجتمع النغوانه في منطقة 
شيزيلويني» هي التي أصبحت تُعرف باسم البمدزابوكوء أو السوازيين الحقيقيين”"". و 
الجزء 0 مما هو اليوم سوزايلاند» أخضع سوبهوزا لسلطانه السياسي عشائر عدة 00 
من المنطقة المجاورة؛ وهي عشائر ترجع في معظمها إلى أصل سوتوي (بيدي)» ولكنها 
اختلطت بجيوب صغيرة من مجتمعات الاإمبو - نغوني والنتونغوا - نغوني. وكانت مجتمعات 
السوتوء الني دمجها سوبهوزا في مملكتهء تطبّق نظامًا للفرق العمرية على درجة لا بأس بها من 
التطوّر. وللتمييز بين هؤلاء السوازي الجُجدد وبين أولئك الذين هاجروا من الجنوب» كان يُشار 
إليهم عمومًا باسم الايما - خاندزامبيلي (أولئك الذين وجدوا إلى الأمام)”"”. 

وكان شعب سوبهوزاء حتى قبل أن يطردوا من وادي البونغولو» قد أخذوا - مثلما فعل 
شعب دينغيسوايو - بنظام الفئات العمرية» الأمر الذي يشر على سوبهوزا دمج المجتمعات 
الجديدة من سوازيلاند الوسطى في بقية رعاياه» بدرجة أكبر مما لو كان الأمر غير ذلك. 
وكانت الفئات العمرية لدى السوازي» شأنها شأن نظيراتها في مجتمعات السوتو» تعمل بوصفها 
فرًا عسكرية في أوقات الحرب وحدها. وكان شباب العشائر المهزومة يدمجون في نظام 
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التكريس النغواني ويكلفون بالقتال جا إلى جنب في فرق غزاتهم نفسها”” ". بينما لم يكن 
يُقَضى على زعماء السوتو بل كانوا يمنحون على العكس من ذلك قدرًا كبيرًا من الاستقلال 
بالشؤون المحلية. وعلى الرغم من أن عشائر السوتو كانت في البداية تحتل 09 أدنى بعض 
الشيء 5 مجتمع النغوانه» فإن مرور الوقت وإثباتهم ولاءهم للدولة بما لا يدع مجالا للشك» 
قد أتاحا لهم التمبّع بالمعاملة نفسها التي كان يلاها أعضاء النغوني في دولة السوازي. 

ولم يقتصر سوبهوزا على التخفيف من نير السيطرة على عشائر السوتو التي هزمها بالسماح 
لرؤسائها بقدر كبير من الاستقلال المحلي وبإتاحة قدر كبير من مرونة الحركة لشباب السوتو في 
جيش السوازي» بل سعى ايضًا إلى توطيد أركان مركزه وضمان أمن مملكته الجديدة بإقامة 
علاقات ودّية مع جيرانه. فعلى الرغم من أن زويدي كان قد طرده من موطنه السابق ولاحقه إلى 
حيث توجد سوازيلاند الحديثة» فقد أبقى سوبهوزا على علاقاته الودّية مع الندواندوى» وحاول 
أن يعرّز صداقته معهم بالزواج من إحدى بنات زويدي واتخاذها زوجة رئيسية (نكوسيكاتي) له. 
ولكي يسترضي شاكا حاكم الزولوء بعث إليه بضريبة تتمثّل في عدد من الفتيات بمن فيهن 
أميرات من الأسرة المالكة ذاتها. وعلى الرغم من أن شاكا قتل بعض هؤلاء النسوة بعد أن 
حملن: فقد واصل سوبهوزا سياسة استرضائه” ©. ونتيجة لذلك كانت مملكته تتميّع بمناعة 
نسبية من أعمال السلب والنهب التي كانت 000 فرق شاكا. 

وتوفي سوبهوزا سنة ١84٠‏ وخلفه في الحكم ابنه مسوازي (مسواتي): وهو الاسمء 
سوازي» الذي أطلق في ما بعد على شعب النغوانه - دلامينى. وكان على مسواتى» شأنه شأن 
أبيه من قبلهء أن يدفع عن الدولة الجديدة غزوات متعاقبة وافدة من الجنوب» فضلا عن 
التصدي لحركات التذمّر في الداخحل. فقّد اضطرٌ مسواتى» الذي كان حديث السن نسبيًا عند 
وفاة أبيه» إلى التصدّي لمحاولات عدة كانت تستهدف إحباط جهوده للحكم» أولها ثورة 
الفوكوتي الذين نجحوا في استجماع قدر كبير من التأييد في جنوب سوازيلاند. غير أن مسواتي 
أنقذ من هذه الورطة بفضل مالونغه الذي عبّأ عددًا من الفرق الملكية لمؤازرته. 

وعلى أثر ثورة الفوكوتي بذل مسواتي جهودًا لتعزيز مركزهء يذكر منها إضفاء مزيد من 
المركزية على الفرق العمرية» وانشاء شبكة أكثر اتساعًا من القرى الملكية» وإعادة تنظيم 
احتفالات الأنكوالا (الثمار الأولى) بدعم النفوذ الملكي فيها. ومع ذلك فإن هذه الإصلاحات 
لم تمنع ابا آخر من أبناء سوبهوزاء وهو الوصي على العرش مالامبوله» من الثورة عام ١845‏ 
بعد مرور فترة قصيرة على تخرّج مسواتي من طقوس الختان. وتورّط في تلك الثورة عدد من 
المبشّرين البيض» ومن عملاء الاستعمار الزولوي. واضطرٌ مسواتي في النهاية إلى التحالف مع 
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١‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


بوير الترانسفال لكي يدرأ خطر الغزو من قوات الزولو بقيادة مبانده. وقد وقّعت المعاهدة الني 
أنقدت السوازي: من بزائق التنين: الزولوي في 5 يولي / تعوو 4م770 

ومن الشخصيات المهمة التي لعبت دورًا في هزيمة ثورة مالامبوله» أخ آخر لمسواتي هو 
سومكوبا. وقد تدعَم المركز الذي كان يحتله سومكوبا باعتباره الابن الأول لسوبهوزاء بفضل 
الدور الذي مثله في إخماد ثورة مالامبوله» وفي التفاوض بشأن معاهدة عام 5 مع بوير 
أوريغستاد. ومع ذلك ففي حوالى سنة ١844‏ بدأ سومكوبا ثورته ضد مسواتي» التي بلغت 
أوجها في ما بذله من جهود لإقامة دولة منافسة «بضمٌ عشائر الباي والسوتو من منطقة نهر 
التمساح»”""» واغتصابه الامتيازات الملكية بتنظيمه احتفالات الأنكوالا الخاصة به. وبحلول 
سنة 41867 أسفرت الحملات التي شئّها مسواتي ضد أخيه الثائر» وما لقيه من تأبيد بوير 
ليد نبيرغ ) عن مقتل سومكوباء وعقد معاهدة تخلّ جديدة مع هؤلاء البوير””"؛ وعودة الأمور 
إلى نصابها في المنطقة. 

وأحرزت سياسة مسواتي الداخلية نجاحًا يفوق نجاح مغامراته الخارجية. فقد شرع في تنفيذ 
سياسة قوامها الزيجات الدبلوماسية مع «أميرات» اختارهن من كثير من السلالات الحاكمة 
لمجتمعات دُمجت مؤخرًا في مجتمع السوازي. وكان في الوقت نفسه يغدق عرائس ملكية 
سوازية على رؤساء مختلف العشائر. ولم يلبث عامة السوازي أن بدأوا في محاكاة أسلوب 
مسواتي » وأحدثوا بذلك تغيّرات هامة مرجعها الزواج المختلط على نطاق واسع . وترنّب على 
ذلك القضاء على التقسيمات الاثنية بين مختلف عناصر مجتمع السوازي” ". 


المتيتوا 

ترك طرد النغوانه - دلاميني من وادي البونغولو زويدي حاكم الندواندوى ودينغيسوايو حاكم 
المتيتوا وجهًا لوجه في شمالي بلاد النغوني. وكان زويدي نفسه قد أصبح ملكا على الندواندوى 
حوالى سنة .174٠‏ ويبدو أن الفضل يرجع إليه في بناء دولة ندواندوية قوية على أساس جمع 
الضرائب من دويلات تابعة» واستخدام جيش قوامه الفرق العمرية» وأسطورة ملكية مقدسة 
تننظم حول احتفالات الأنكوالا (الثمار الأولى) السنوية» والسيطرة على طرق التجارة مع خليج 
ديلاغوا. 
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المفيكانه وقيام دول أفريقية جديدة ١‏ 


وقد ذاع صيت مملكة المتيتوا في عهد دينغسوايوء ابن جوبه وحفيد كابي (الذي يمكن 
اعتباره عمومًا موْسّس مملكة المتيتوا)” '©. وقد نهضت قوة المتيتواء شأنها شأن دول 
الندواندوى» والنغوانه» والزولو من بعدهماء على أساس جباية الضرائب» والسطو على 
الماشية» واستخدام جيش قوامه الفرق العمرية. كذلك كانت للمتيتوا تجارة واسعة مع خليج 
ديلاغوا . ١‏ 
وكما سبق القول: كانت الفرق العمرية تنتشر عمومًا في أنحاء دول النغوني الرئيسية في 
المنطقةء ويبدو أن معظم هذه الدول قد تأثرت بالبيدي وغيرهم من جماعات السوتو في 
الماطق الساوية”” © غير أنه مدو أ دتدسيوانى انكف تروسه المطيوا الع الكبال والشال ف 
إعادة تنظيم ما كان ممارسة عامة في المنطقة. فقد أنهى طقوس الختان التي كانت تقترن بتكوين 
الفرق العمرية بغية التخلّص من فترة العزلة التي كانت تتطلبها تلك الطقوس. كما اعتمد في 
تنظيم جيشه أسلوب الصدر والقرون. كذلك دخل دينغيسوايو في تحالف مع مملكة المابوتو في 
خليج ديلاغوا. وقيل انه استعان في انتصاره في ما بعد على دولة الكوابه وضمّها بجنود مسلّحين 
ببنادق آتية من حليفته مملكة المابوتو وليس» كما ذكر فينَ» بفصيلة من الجنود أرسلها 
البرتغاليون”” '©. وكانت مملكة المتيتوا في عهد دينغيسوايو تجبي الضرائب من أكثر من ثلاثين 
زعامة في المنطقة» بما في ذلك زعامة صغيرة يحكمها سيتزانغاخوناء ألا وهي دويلة الزولو. وفي 
وقت لاحق أصبح شاكاء أحد أبناء سينزانغاخوناء قائدًا في جيش دينغيسوايو. 


الزولو 


كان زويدي وفرق الندواندوى قد وقفوا في وجه توسع المتيتوا في عهد دينغيسوايو» إذ نشبت 
بين الجيشين المتنافسين حروب عدة. وفي عام 8146ل سر زويدي دينغيسوايو وقتله . وبالنظر 
إلى الطابع الشخصي الذي انّسم به حكم دينغيسوايوء فقد ترك موته فراعًا في زعامة المتيتوا. 
وسارع شاكاء الذي لم يلبث أن حظي بتقدير متزايد من جانب دينغيسوايو (الذي ساعده على 
أن يصبح رئيسا لزعامة الزولو الصغيرة)؛ إلى ملئه والحلول محل دينغيسوايو كرئيس لاتحاد 
زعامات المتيتواء وورث بذلك «امبراطورية» المتيتوا. ولكنه عمدء بالطريقة نفسها التى كفل بها 
بسمارك استيعاب ألمانيا في بروسياء إلى دمج امبراطورية المتيتوا في دولة الزولو بحيث أصبحت 
جزءًا من أمة الزولو. غير أنه سمح لنظام الحكم التقليدي في المتيتوا أن يستمرٌ وعلى رأسه ابن 
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١‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


: 01 7 عد ا 8 5 0 
قاصر من أبناء دينغيسوايوء منضَيًا أحد أتباعه وصيًا على العرش وملكا من قبل الزولو 


من جهة أخرى أن شاكا أصرّء في تعامله مع جماعات غير المتيتواء على الدمج ا 
السيادة . 

وكان شاكاء وهو لم يزل بعد مجرد رئيس لدولة الزولو وتابعًا لدينغيسوايوء قد بدأ بالفعل 
في إعادة تنظيم جيشه فمضى بعملية ترشيد المؤسسات الاجتماعية للأغراض العسكرية إلى 
نهايتها المنطقية. كذلك أحدث شاكا انقلابًا في التقنيات العسكرية ذاتها فاستعاض عن الحربة 
بعيدة المرمى بحربة جاعنة قصيرة وعريضة الشفرة» كانت أكثر فعالية في القتال عن قرب بعد أن 
يكون العدوٌ قد فقد حربته بعيدة المرمى أو ال وأصبح المقاتلون الزولو يلبسون دروعًا طويلة 
ويستغنون عن نعالهم ويحاربون حفاة الأقدام توخيا للسرعة وخفة الحركة. وواصل شاكا ما درج 
عليه دينغيسوايو من الاحتفاظ بجيش مؤلف من فرق تقع أعمار أفرادها دون الاربعين سنة» 
ولكنه خالفه في أنه أبقى على هذه الفرق في ثكنات عسكرية حيث كانت تعولهم الدولة ويظلُون 
دون زواج إلى أن يصرفوا من الخدمة العسكرية. وكانت فرق شاكا» 8 الاي 
على درجة عالية من التدريب والكفاءة وعلى أهبة الاستعداد للطوارئ دائا“. 

وكان جيش شاكا يُدرّبِ على تكتيكات حربية عدة ليست ا «قرون البقّر؛ سوى 
أكثرها جذبًا للانتباه. وكان مشبعًا بروح الجرأة وعدم الاستسلام لمشاعر الرحمة في تعامله مع 
العدو. وعلى خلاف ما فعله سوبهوزا أو دينغيسوايوء كثيرًا ما كان شاكا يقضي على النخبة 
الحاكمة للشعوب التي يقهرها ويسعى إلى دمج الجماعات المهزومة دميجا كاملا في نظام الزولو 
وإحلال أعضاء من أسرة الزولو المالكة محل حكامه] الأصليين. وكان يعترف أحيانًا برؤساء 
بعض الجماعات الكبيرة ويُطلق لهم الحرية في تدبير الشؤون المحلية لشعوبهم . 

وكان في أثناء خوض حروبه الحاسمة للسيطرة على ما أصبح الزولولاند في ما بعد» أن طوّر 
شاكا وأتقن بعضًا من الأساليب والتكتيكات سالفة الذكر. وقد أدّت رغبته الجامحة في أن 
يخضع لسلطانه كل الجماعات التي تعيش في منطقة النغوني الشمالية» إلى دخوله في صراع 
مباشر مع الندواندوى تحت 10 زويدي» فهزمهم في معركتين متتاليتين في عامي ١81١9‏ 

220141 

ولم يكن انتصار شاكا على جيش الندواندوى في مهلاتوزه يعني مجرد هزيمة ساحقة 
لزويدي نفسهء بل ترئّب عليه أيضًا انهيار دولة الندواندوى التي كانت تتمثّل في اتحاد غير 
محكم الترابط نشأ نتيجة للإخضاع المنتظم لدويلات تقع في وادبي المكوزه والبونغولو. وقد 
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المفيكانه وقيام دول أفريقية جديدة لكل 


فرّت مذعورة نحو الشمال إلى ما هو الآن موزمبيق شراذم من جيش الندواندوى بقيادة ضباط 
توي السباقية +" نوقاهانة وزواتهتوكا وكانا أن الحانب الأكير عق عقي الندواتدرق نل 


أخضع تمامًا وظلّ تحت حكم سيكونيانه كدولة تابعة لعاهل الزولو!”. 


الغازا 

كان سوشانغانه أول قائد يتحرّر من تبعيته لزويدي» مصطحيًا معه حاشية صغيرة» واستقرٌ في بلاد 
التسونغا على غير بعيد من خليج ديلاغوا حيث يبدو أنه لم يلق صعوبة تذكر في إلحاق الهزيمة 
بجماعات عدة صغيرة يُذكر منها المانييكا والنداو والتشوبي» أو في إخضاعها لحكمه ودمجها 
بأتباعه . وكان أتباع سوشانغانه يُشار إليهم في موزمبيق باسم مشتقٌ من اسمه وهو شانغانا. وهناك 
شرع في بناء مملكته التي أطلق عليها اسم الغازاء فأرسل فرقه العسكرية في حملات شنّتها في 
جميع الاتجاهات وأسرت خلالها الشباب والنساء واستولت على الماشية والحبوب. وكانت 
القوة الاقتصادية لمملكة الغازا راسخة الأركان تنهض على التحكم في التجارة بين المناطق 
الداخلية والمستوطنات الساحلية البرتغالية في منطقة خليج ديلاغوا””؟. وكانت هذه التجارة 
قائمة منذ عهد الدول السابقة على الغازا في وقت اجتذب فيه خليج ديلاغواء وان كان محطة 
تجارية برتغالية» السفن التجارية التابعة لأمم تجارية أخرى مثل الانكليز والنمساويين”*'©. وكان 
خليج ديلاغوا يتَخذ في الأساس معبرًا لخروج العاج وغيره من السلع التجارية المصدّرة من 
مملكة نياكا ودولتي الثميه ومابوت 0 

2211010110119 على تجارة كانت تعني جائبًا كبيرًا من الناتال 
وريّما أيضًا الحدود الشرقية لمستعمرة الكاب0”', غير أن مملكة الغازا كانت تعتمد بدرجة مفرطة 
على الحملات العسكرية وشنّ الحروب . فانطلاهًا من عاصمته تشايمايته على السابي الأوسطء 
حاربت فرق سوشانغانه الزعامات المحيطة وأنهكت قوى دول الشونا الشرقية . ووقعت وطأة هذه 
الهجمات على شعوب جنوبي موزمبيق» ولا سيّما التسونغلا'©. كما تدتهمت قوة العنصر النغوني 
في مجتمع الغازا عندما انضمّت إلى شعب سوشانغانه في سنة 1875 بقايا الندواندوى القادمين من 
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١‏ ش القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
كان اذه الزوار يهن أن الى ناكا" الورنية سانا ور 0 

وتكان في هذه الدولة ذات النمط الزولوي المعهود أن دمجت مجتمعات التسونغا المهزومة . 
وامتدّ نطاق دولة الغازا من الزامبيزي الأدنى إلى جنوبى الليمبوبو مباشرة. وكانت سلطة الملك 
يساندها جيش قوامه نظام الفرق العمرية ويطبق التقنيات العسكرية التي يطبقها جيش الزولو. 
وكانت مجموعة النغوني الأصلية الوافدة من الجنوب تشكل» على نحو ماء طبقة اجتماعية عليا 
ُعرف باسم ال «با - نغوني»» في حين يُشار إلى المواطنين الذين دُمجوا من عهد قريب باسم 
ال ديا - تشانغانه»). وعلى خلاف ما فعله كثير من مؤسسي الدول المستوحاة من المفيكانه» لم 
يستخدم سوشانغانه فرقه العمرية للتوحيد بين المجتمعات التي أخضعها ومجموعته النغونية 
النووية . ويقول ج. د. أومر - كوبر إن فرق هذه المجتمعات كانت لا تختلط بفرق النغوني وإن 
كان تحت إمرة ضابط من «البا - نغوني». ومما يقال أيضًا أن تلك الفرق كانت تعتبر عناصر 
«استهلاكية)» في ساحة القتال وكانت دائمًا تتصدّر القوات المحارية©” , 


النديبيلى 


كان مزيليكازي: مؤسس دولة النديبيلي ابن ماشوبانه» رئيس زعامة خومالية (كومالية) صغيرة 
على نهر المفولوزي الأسودء ويؤدي ضريبة لزويدي عاهل الندواندوى. وأصبح مزيليكازي 
حاكمًا لشعبه عندما أمر زويدي عام ١814‏ بقتل ماشوبانه بعد أن توجّس منه الخيانة. وكان 
زويدي نفسه هو الذي نصب مزيليكازي رئيسا لزعامة الكومالو نظرًا إلى كونه الوريث الشرعي 
باعتباره ابن زوجة ماشوبانه الرئيسية (التي كانت احدى بنات زويدي). 

وعلى أثر انتصار شاكا على زويدي في معركة المفولوزي الأبيض» هجر مزيليكازي جذه 
زوقديئديماةا ولاترة الشاكاء. وعدي أله عن عا سقة :و1 ىق تكملة شيك جناعة مارو مق 
السوتوهء تحذاه برفضه تسليم ما استولى عليه من ماشيةء ثم صد فرقة من الزولو أرسلها شاكا 
لمعاقبته» وكان قد حشد رجاله من الكومالو على قمة تل النتومبانه. وتمكنت فرقة ثانية من 
اقتلاع مزيليكازي عبر جبال الدراكتسبيرغ تصحبه حاشية منقوصة العدد كثيرًا قوامها مائتا 
شخص بين رجال ونساء وأطفال. ويقول أحد الكتّاب في وصف هذا الموقف «لقد وقف 
مزيليكازي» وقد جرّد من كثير من النساء والأطفال والماشية» ولا يؤازره سوى بضع مئات من 
المشاة المسلّحين بأسلحة يدوية» على عتبة ملحمة ستدوم عشرين عامّاء وتقوده في مسيرة 
طولها ١6٠١‏ ميل عبر كثير من الأراضي الغريبة». 

ونجح مزيليكازي» إذ شق طريق فراره وسط عدد من جماعات صغيرة من السوتو على 
المراعي المرتفعة» في الافلات من فرق الزولو التي كانت تلاحقه. وفي طريقه عبر نهر الفال» 


60 ج.اد. أومر - كوبر (01261-0008561 .(1آ.1): ككذلكء ص لاأه. 


(05) ج. ستيفنسون - هاميلتون (1)082نتم112-ممكمعنه51 .)0 وكوك ص ككل 


المفيكانه وقيام دول أفريقية جديدة ' 14١‏ 


استولى على الماشية وأسر الرجال والنساء والأطفال. وانضمّت إليه أيضًا جيوب من النغوني 
الذين كانوا قد 1 جبال الدراكتسبيرغ ليعيشوا وسط مجتمعات السوتو في المراعي ار 
وفي عام 14 استقٌ مزيليكازي على نهر الأوليفاتتس في اقليم تحتله عمومًا 0 البيدي » 
وهي جماعة من السوتو - تسوانا كانت تخضع حتى سنة ١48٠١‏ لحكم تولاره. وعرفت 
مستوطنته باسم ايكوبومليني. ولم يقتصر أثر الحملات العسكرية التي شئّها مزيليكازي على 
البيدي وغيرهم من جماعات السوتوء أساسًا فِ ما يعرف الآن بالترانسفال الشرقية والشمالية» 
على احداث زيادة كبيرة في قطعانه» بل ضحم كثيرًا أعداد أتباعه عن طريق الغزو والاأسر» 
وكذلك بإيواء اللاجثين من حكم شاكا. وكان أتباع مزيليكازي من النغوني يعرفون في مراعي 
الترانسفال المرتفعة التي تشكل غالبية قاطنيها مجتمعات السوتو - تسواناء ص النديبيلي . 
وبحلول سنة ١878‏ كانت فرق النديبيلى تحارب مجتمعات السوتو - تسوانا في كافة أنحاء 
المراعي المرتفعة: بل وصلوا غربًا إلى شرقي بوتسوانا. وفي قضون اسنتين. أو ثلاث اسنئوات 
كانت مملكة مزيليكازي قد غدت أقوئ ممالك المراعى المرتفعة وأشدها ثراء. 

وتكابف الأناء عن ترا مويلكارى ع ال الكدنيها: ووة عصابانتةة عو «القاترية: 
كمحترفي السلب والنهب تحت قيادة موليتسانه ا التاوونغ (الذين كانت مستوطنتهم تقع 
على نهر الفال)؛ والمغيرين بقيادة يان بلوم من المولدين ممتطي الجياد ومطلقي البنادق» الذين 
ظلوا زمنًا يزعجون بإغاراتهم دولا أفريقية عدة في الترانسورانجيا. وكان هؤلاء يغيرون على مراكز 
مزيليكازي الشاسعة لتجمّع الماشية بالقرب من نهر الفال ويسرقون من قطعانه الضخمة ما يحلو 
لهم أن يسرقوه”؟©. وكان من شأن ذلكء فضلًا عن مناكفات متكررة من فرق الزولو 
العسكرية» وخطر الهجوم المحدث من جانب زوانغندابا ونكابا” - وكلاهما من قادة زويدي 
السابقين - أن حدا به سنة 18119 إلى أن ينقل عاصمته إلى المنحدرات الشمالية من جبال 
المغاليسبيرغ على مقربة من منبع نهر الأودي (التمساح). وكان ذلك في قلب إقليمّي الكوينا 
والكغائلا في ما هو اليوم مقاطعة الترانسفال في جنوب أفريقيا. وهنلك» قرب موقع مدينة بريتوريا 
الحالية» بنى مزيليكازي مقرّه الجديد» المسمّى مهلاهلاندليلا» والذي اتخذته فرقه العسكرية 
منطلقًا لشنّ هجمات منتظمة على دولتّي الكوينا والكغاتلا في الترانسفال الوسطى طوال خمس 
إلى سبع سنوات. وكانت الحملات التي شنّتها تلك الفرق تنطلق نحو الشمال إلى ما وراء نهر 
الليمبوبو» ونحو الجنوب إلى ما وراء نهر الفال» ولحو الغرب حتى تبلغ أطراف صحراء 
كلهاري. وفي مهلاهلاندليلا أيضًا أرسى 0 الأسسلن المتينة لدولة قومية حول العاصمة 
وتابعتيها مستوطتي غابيني ونكونغويني. ومع ذلك لم يهدأ بال مزيليكازي حتى في موطنه 
الجديد. ذلك أن قوات الكورانًا المسلّحة التابعة ليان بلوم هاجمت سنة 1878 وقد عرّزتها 
بعض فرق السوتو - تسواناء مراكز تجمّع قطعانه عائثين فيها نهبًا وتقتيلًا. غير أن فرق 


(85) جاده أومر - كوبر (05265-00025 .(1.1): ككواء الفصل 9. 
(هة) ا مرجع السابق. 


١‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


مزيليكازي التي كانت تعمل في مكان آخحرء سرعان ما لحقت بالمغيرين وهم يتحرّكون تجاه 
الجنوب وعلى وشك أن يغادروا أرض النديبيلي » فقتلوا معظمهم واستردّوا كل ما كان معهم من 
ماشية. وبعد مضي سنة على ذلك أحبط بالمثل هجوم على مراكز تجمّع ماشيته شئّته قوة كبيرة 
من الغريكا والسوتو بقيادة بارند بارندز. ولكن مزيليكازي ظل يخشى إمكانية هجوم آخر من 
جانب الزولو. وفي سنة 187 نقل مستوطنيه نحو الغرب إلى موسيغا على نهر الماديكوي 
(الماريكو). وانطلاقًا من هذه القاعدة الجديدة ظل يهاجم معظم جماعات التسوانا في 
الترانسفال الغربية والجماعات التي كانت تقيم في ما هو اليوم بوتسواناء إلى أن هزمته وطردته 
من موسيغا سنة 1879 قوّة مشتركة من البوير والتسوانا والغريكا “. 

وعندئل توجّه مزيليكازي إلى بولاوايو لينشئ مقرّه فيها. واستطاعت فرقة أن تسيطر بقدر 
معقول من اليُسر على زعامتى الكالنغا والشونا في المنطقة. وكانت قوة دول الشونا قد استنزفتها 
مجارلة سابقة عند رواتعدانا ‏ وكا نالعو وتكررف همات :وز انين ان القيرنات تاثا 
مق بولاوانو نهدف الامقلاء علن: الماشنة. وخضع عو فز مو زطانات الشرنا وقوه دور 
تابعة تؤدي الضرائب» في حين قاوم بعضها بعنف وإصرارء وكان منهاء ولا سيّما أولئك الذين 
يقيمون إلى الشرق من نهرَي سابي وهونياني»: ما لم يخضع قط لسلطان النديبيلي. ومن جهة 
أخخرى فإن زعامات الكالنغا كانت مبعثرة هنا وهناك فدمج سكانها في مجتمع النديبيلي واضطرٌ 
بعضهم إلى الهجرة في اتجامي الجنوب والجنوب الغربي إلى حيث توجد بوتسوانا اليوم. 

وأحس مزيليكازي في موطنه الجديد بأن الخطر الذي كان يتهدده من جانب أعداله 
الأقزياة قلخت وظاتد فحول اتا من الوقت الذي كاث ققد فق شة الحيلات العسكزية إلى 
توطيد أركان مملكته. ومع ذلك فبالنظر إلى أن دولة النديبيلي كانت في جوهرها دولة توشعية 
وعسكرية: فقد ظلّت في حاجة إلى ضمان سيل متصل من الضرائب في شكل قطعان وحبوب 
وأدوات حديدية وأسلحة وحلي شخصية وسلع جلدية» أو في شكل عمالة وخدمات. لذلك 
استمرٌ ايفاد الفرق العسكرية نحو الشمال والشرق إلى مجتمعات تتحدث الشونا ونحو الجنوب 
إلى بعض دول السوتو - تسوانا. وعهد إلى بعض التسواناء مثل الباكاء برعاية عدد من قطعان 
مزيليكازي””©. من ذلك مثلًا أن سيغوماء ملك النغواتو» ألحق الهزيمة بفرقة نديبيلية مغيرة سنة 
وفي العام التالي قتل النغواتو جباة الضرائب التابعين لمزيليكازي””©. ومن بواعث 
الدهشة أن مزيليكازي لم يتحرّك لمعاقبة النغواتو على هذه الإهانة إلا بعد مضي عشرين سنة 
عليهاء وذلك إما لأن جانب النعرة العسكرية الشخصية كان بسبيله إلى الخبوء أو لأنه لم يعطر 
هذا الأمر من الأولوية ما يجعله يفعل ذلك انذاك. 


(55) ل. نغكونغكر (0ء28معع71 ..آ)ء 19417 ص ١5١-إل!١.‏ 
(لاه) أ. سياري (29ع11ز5 .ه)ء ادولء ص 118. 


(04) ر. ك. راسموسن (113512115562 .16.16), لالاؤلاء ص وم أ سيلري (5111620 .ة)ء ؟هدؤاء ص .١١18‏ 
ويؤدّخ سيلري هذه الواقعة بسنة 1874. 


المفيكانه وقيام دول أفريقية جديدة ١‏ 


وبدا مزيليكازي أحرص على الثأر لهزيمته على نهر الزامبيزي سنة 188 على أيدتي 
الكولولو في عهد سيبتوانه. فقد أرسل ضدهم حملتين قويتين» احداهما في سنة 21848 والثانية 
بعد خمسة أعوام من ذلك التاريخ» وانتهت كلاهما بكارثة فوضعتا حدًا لأية نوايا أخرى 
لمهاجمة عدوٌ بلغ من القوة هذا المبلغ: ومن جهة أخرى فوجئ النديبيلي سنة 18417 بغزوة 
شنّتها فرقة من البوير بقيادة هندريك بوتغييترء بمعاونة من جنود البيدي. ولكن الحملة أخفقت 
عندما واجهها مزيليكازي بالطريقة نفسها التي واجه بها مغيري الغريكا والكورانًا منذ عشرين سنة 
خلت» إذ أرسل فرقة في أقبال المغيرين الذين ظُواء بأسرهم آلاف القطعان النديبيلية» أن 
حلي قد نجحت . وتمكنت فرقة ممتازة بقيادة زوانغندابا من اللحاق بالمغيرين في معسكرهم 
الليلي فأبادت حرس البيدي عن عن اخرهم واستردّت الماشية المسملوبة . 

وظل مزيليكازي عقّدًا كاملًا بعد سنة 186٠0‏ لا يخوض غمار حرب هامة. وحرصًا منه على 
توطيد أواصر المودة مع الأوروبيين؛ وقّع معاهدة مع البوير سنة ١851‏ تخولهم القنص في 
أراضيه . واستقبل 0 أيضًا ثلاث زيارات في ١8814‏ ولاه8١1‏ و1850 من المبشّر روبرت 

مولاق01""1 مهوت اليل : اكول الا وروي مملكة التديبيلي. قن بالذكر مما حققه 

موفات حصوله على موافقة مزيليكازي على قيام المبشّرين بنشاط في بلده””'. وبعد ذلك لم 
يكف سيل الأوروبيين عن التدقق إلى مملكة النديبيلي بأعداد متزايدة أبدًا. وكان منهم 
القَنّاصون والتجّار والمبشّرون» ومهّدوا جميعًا لمقدم رودس وشركة جنوب أفريقيا البريطائية2"2, 
ويصدق هذا القول بوجه خاص بعد أن بلغ الأوروبيين سنة 185177 نبأ أعمال التنقيب عن 
الذهب التي قام بها الكالنغا في تائي القديمة”"'“. وفي ذلك التاريخ كان مزيليكازي قد أقعده 
المرض ثم توفي في أوائل سبتمبر / أيلول سنة 1854. 

وكانت مملكة النديبيلي دولة عسكرية. وعندما أنشئت في موقع زيمبابوي اليوم» بلغ أوج 
تفتّحه نسق من فن الحكم كان بسبيله إلى الظهور في الترانسفال. وقد عمد مزيليكازي في 
تشييده صرح مملكته إلى نقل بعض سمات امبراطورية الزولو التي كانت دويلته الكومالو مجرد 

جزء صغير منها. فقد اتخذ من نظام الفرق العمرية أداة رئيسية لاستيعاب الشعوب المهزومة 

0 بين الطبقات الاجتماعية التي انتهى بها الأمر إلى الاستقرار شمالي نهر الليمبوبو. 

وبعد سنة ١85٠‏ كان مجتمع النديبيلي يتألثف من ثلاث من تلك الطبقات. وكانت أولاها 
تكن من جماعات أتباع مزيليكازي الأصليين من منطقة الناتال - الزولولاند وغيرهم ممن 
انضمّوا إليهم جنوبي الفال» وكانوا يُعرفون باسم شعب الزانسي . ويلي هؤلاء في المكانة أولتك 
الذين دمجوا في أثناء حركات الهجرة شمالي الفال» ومعظمهم من شعب السوتو - تسواناء 


(09) ر. موفات (8401120 .16): 19468ء المجلد :.١‏ ص 5586. 
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وكانوا يُعرفون باسم ال «إي - نهلا». وكانت أدنى الطبقات في هذا التدرّج الهرمي جماعة 
الهولي التي كانت تالف من أولقك الذين هزموا في الأواضئ الواققة سمالي اللبميويو”””, 
وكانت المكانة الاجتماعية للزانسي تغري أفراد لصي 7 الأخريين بالسعي الواعي إلى 
. محاكاة أسلوب حياتهم والتحدّث بلغتهم والأخذ بثقافتهم . وكانت الزيجات المختلطة بين أفراد 
تلك «الطبقات» الاجتماعية يُنظر إليها نظرة عبوس”*'2. ومع ذلك فإن الأشخاص الذين كانوا 
ينجحون في إتقان التحدّث بالسندبيلية أو يبرزون في صفوف القتال كانوا يقبلون اجتماعيًا بل 
يرتقون إلى المناصب العليا في الجيش. وكان من بين آثار نظام الفرق العمرية أنه يجمع بين 
أفراد هذه الطبقات الاجتماعية ويعجّل باستيعاب شباب الجماعات المهزومة. لذلك فقد ساعد 
على دمج هؤلاء الشباب في عادات النديبيلي وفي اللغة السندبيلية وعلى كسب م 
لمزيليكازي . 

وكان الملك يلعب دورًا حاسمًا في دعم الأواصر بين مختلف الجماعات التي تتألف منها 
وععه ا وقد تلن ذللك ا علفوس .الأ تكوالا والعمان الأوي) الستوية الى حشدت :"كين امن 
كل م داه مد دطتو ‏ امكانة شكمن التلك اق سناة الأامقا افكما تقول أخ: طلاء 
الأنثروبولوجيا”*'2؛ «كان الاحتفال بالثمار الأولى يضفي نوعًا من القدسية على شخص الملك 
د وسيلة لحماية المجنيم بأسره بتهدئة قو الشرّ التي قد تلحق الأذى بالحاكم» و 
الأمة السياسية حوله»”"'©2. وكان الحفل يعقد في عاصمة الملك ويحضره جميع رعاياه 
وكان مزيليكازي » باعتباره مالك جميع الماشية في مملكة النديبيلي نظرباء في وضع يمكنه من 
أن يتحكم في قدرة رعاياه على عقد الزواج. فنضك عن سيطرته على جميع قطعان البلاد» كان 
يبقير أيضًا تحت رعايته على جميع من يؤسر من العذارى. ومؤدى ذلك أنه كان قادرًا على 
التحكم في إمكانات هؤلاء الرعايا في مجالي الإنتاج الاقتصادي والتكاثر البيولوجي على السواء. 
بل انه هو ذاته قد أصبح مرتبطًا بعدد كبير منهم عن طريق الزواج. 

ولما كانت مملكة النديبيلي دولة قائمة على الغزوء فإن تنظيم جيشها الضخم كان يتداخل 
بدرجة كبيرة مع التنظيم السياسي والإداري للدولة ويطغى عليه بعض الشيء. وقد بلغ مجموع 
أفراد هذا الل في أواخر عهد مزيليكازي عشرين ألقاء وكان مقسَمًا إلى فرق على رأس كل 
منها قائد (إندونا). وكان هؤلاء القادة يعملون تحت إمرة أربعة من الرؤساء الإقليميين» وبأتي 
مزيليكازي نفسه على قمة النظام . 
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المفيكانه وقيام دول أفريقية جديدة ١‏ 


وكان جميع الراشدين تقريبًا ينضمّون إلى الجيش وينتمون بالتالي إلى فرقه التي كانت تعيش 
في مدن مخصّصة لها. وكان من المصرّح به لأعضاء الفرقة المتزوّجين أن يعيشوا في المدينة مع 
زوجاتهم وخدمهم. وكانوا بمثابة قوة احتياطية يمكن تعبئتها في حالات الطوارئ. وكان الأبناء 
يلتحقون بفرق آبائهم نفسها. وبذلك» فبدلًا من أن يحشد الشباب في فرقة تضم جميع شباب 
المجتمعات التي تتألف منها الدولة (كما كانت الحال بين السوتو - تسوانا)ء غدا الانتماء إلى 
مديئة الفرقة وراثًا. وكان يحدث من وقت لآخرء عندما يقتضي النيو السكاني ذلك» أن يختار 
مزيليكازي شبابًا من مدن فرقيّة شتى ليشكل منهم فرقة جديدة توضع تحت إمرة قائدها 
(الإندونا) الذي يصرّح له عندئذ ببناء مدينة فرقية جديدة. وكانت كل مدينة فرقية تخضع 
لإشراف مزدوج: من جانب قائدها ومن جانب إحدى ملكات مزيليكازي. 

غير أن من الجوهري ملاحظة أنه على الرغم من أن نظام الفرق كان يطبق على هذا النحو 
بغرض استيعاب الشباب» فإن الحياة في المدن الفرقية لم تكن تفرض على جميع أفراد الشعوب 
المهزومة. ذلك أنه كانت هناك قرى عادية يقطنها أشخاص من الشعوب المهزومة يتبعون 
أساليب حياتهم التقليدية وإن كانوا عادة ملحقين بمدن فرقية. 

وأخيرًا فإن مزيليكازي كان في مملكة النديبيلي :محور السلطة السياسية كلها. فكان هو الذي 
يعيّن جميع قادة الفرق أو ا القرى ويتلقّى منهم تقارير مفصلة. وكثيرًا : كان يتوجه إلى 
مختلف المدن الفرقية ويقوم بزيارات مفاجئة إلى المدن التابعة ليتفمّد سير الأمور فيها. وبذلك 
يكون قد توصل ال اوح يب ادك الي 0 
وتتحدّث فيها الشعوب المهزومة - التى كان بعضها منتسبًا إلى الدولة بدون أن يشكلٍ جزءًا 
يتجزأ منها - لغة النديبيلي وتأخذ بثقافتهم . ومن جهة أخرى» عدااضيي اللدوياي 0 
ديانة الشونا مواري/مليمو التي كان من بين عناصرها الكهانة النبؤية أو وسطاء الوا 


السوتو 
كانت مملكة ليسوتو دولة أخرى جديدة تمخخضت عنها ثورة المفيكانه. وقد نشأت عن التحام 
سلسلة من المجتمعات الصغيرة المستقلة التى يتحدّث أفرادها لغة السوتو والتى كانت مبعثرة في 
مسناحات شاسعة علق شهول تمعد إلى الشمال: والغرت: من جبال الدراكتسبيرغ .-وتكانت بمعظم 
هذه المجتمعات تتألف من عشائر وأسر تنتمي إلى جماعات الكوينا والفوكنغ من السوتو - 
تسوانا. ْ 

وقد أسفرت الحروب الضروس التي أشعلت نيرانها حملات الهلوبي والنغوانه ضد 
التمعنات العددة بالحوقى هراضن 'التزاسووائه ارقي من اماد . منطاق هتانب 
لتواسب “نونظ وكوي :الشادية /والنتظيمية , وكان موشويشوى ابنًا لزعيم مغمور نسبيًا لعشيرة 
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١.5‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الموكوتيلى الصغيرة التتى كانت فرعًا ثانويًا من زعامات الكوينا بالمنطقة. وتنسب الروايات 
المسبجلة. يفن إتنازات موشو قوع إلى "تفرد وتائر ويلك فسرت4 مشهوو اق بعالم السوثر 
يُدعى موهلومي: حاكم موناهنغ» وهو فرع آآخر من اتحاد زعامات الكوينا على المراعي 
المرتفعة. وكان من شأن حكمة موهلومي وشهرته باعتباره «صانع أمطار» أن حققت له قدرًا 
عظيمًا من الاحترام لدى دول الترانسورانجيا المتحدثة بالسوتو. ويرى بعض المؤرّخين أن 
الأسفار البعيدة التي قام بها إليهم» والعدد الكبير من الزيجات الدبلوماسية التي عقدها على 
بنات كثير من الحكام» هي التي مهّدت السبيل لتحقيق وحدة تلك الدول في ما بعد على يد 


غير أنه ليس من المستبعد أن يكون تأثير موهلومي الحكيم على شخصية موشويشوى 
ومنجزاته قد بولغ فيهء إذ ينبغي الإقرار على التو بأن موشويشوى نفسه يتحلى بصفات قيادية لا 
مراء فيها. وقد ظهرت تلك المواهب لأول مرة في المبادرات التى اتخذها وهو بين أقرانه في 
العمر أثناء فترة التكريس» ثم قامت عليها البراهين الواضحة عندما أدت غزوات الهلوبي 
والنغوانه إلى الانهيار العام لمعظم زعامات السوتو في ترانسورانجيا””' ©. وكان موشويشوى قد 
أدرك في مرحلة مبكرة من حياته العملية ما تنطوي عليه الجبال ذات الأسطح المنبسطة من 
إمكانات دفاعية. وبناء على ذلك استقرٌَ هو وأسرته وبعض أقرانه في العمر على حصن جبلي من 
هذا القبيل» هو جبل بوتا - بوته» وحصّن الممرات الضيّقة المفضية إلى القمة بجدران حجرية 
تتخللها أكواخ مراقبة في مواضع مناسبة5", 

وانطلاقًا من هذا الحصن الجبلي» استطاع موشويشوى أن يشنّ غارات على بعض جررانه 
وأن يدافع عن شعبه ضد التلوكوا بقيادة ما - نتاتيسي فهزمهم في «معركة القدور». غير أنه 
عندما عاد التلوكوا في سنة ١4874‏ وضربوا حصارًا مطوّلًا على جبل البوتا - بوته» كادت تنهار 
المقاومة العنيدة لشعب موشويشوى نتيجة للإنهاك والجوع. ولم ينقذهم من ذلك إلا قدوم 
جيش للنغوانه”''' وهجومه على التلوكوا وإجبارهم على فك الحصار. وفي وقت لاحق من هذا 
العام اتجه موشويشوى نحو الجنوب عبر قوم من أكلة لحم البشر””" حتى بلغوا حصنًا جبليًا 
كانت كشافة موشويشوى قد استبانته من قبل. وكانت هذه القلعة الجبلية الجديدة» التي كانت 
تدعى تابا بوسيو على نهر كاليدون الصغيرء أيسر حماية. وبنى موشويشوى وأبوه وعدد من 
أقرب أتباعه بيوتهم على قمة الجبل المسطحة» والتي كانت مساحتها تبلغ خمسمائة هكتار وبها 


)اج د. أومر - كوبر (05065-00061 .1.2)) ككولء ص 9ؤ؛ د. ف. إبليتبيرغر 2862ءطمعلاظ .0.1): 
لت 


)7١(‏ ل. تومبسون (502م120252 ..آ[)ء 959ا(ب)ء ص ؤال. 

)/1١‏ ج. د. أومر - كوبر (615© 0765-0007 .40.2 ككقلء ص ٠٠١‏ و1اك21. 
(75) المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

('ل/) د. ف. إيلينبيرغر (81168561867 .10.1)) الوقلء ص 155. 


المفيكانه وقيام دول أفريقية جديدة / ١‏ 


مراع جيّدة «وإمدادات لا بأس بها من مياه الينابيع الدائمة»!*©. وقد تطلب تحصين مختلف 
الطرق المؤدية إلى تابا بوسيو جهدًا عظيمًا” ". 

وبعد أن شعر موشويشوى بالأمن على ذلك الجبل الذي كاد أن يكون منيعاء ركز جهوده 
على بناء أمة جديدة من بقايا شعوب كسيرة. وسرعان ما أخضع نونه زعيم البامنتسانه الذين 
وجدهم يحتلون الارض المحيطة بتابا بوسيو. وفي تلك الاثناء قدمت جماعات عدة من السوتو 
والنغوني ينشدون ملاذًا في ظل حكمه. ووضع بعضًا منها تحت اشراف أخيهء وفي وقت لاحق 
تحت إشراف ايبنه. أما الجماعات الأكبر» مثل البابهوتي تحت حكم موروزي» والبتاوونغ تحت 
حكم موليتسانه» والبارولونغ تحت حكم موروكاء فقّد سمح لها بأن تظل تحت الإدارة المحلية 
لحكامها التقليديين ما دامت تعترف له بالسيادة العليا. 

وعمد موشويشوى» في تصدّيه للخطر الذي يتهدده من جانب جيران أقوياء وخطرين» إلى 
كسب ودّهم بإرسال الضرائب إليهم. وهكذا حمى نفسه من هجمات الأما - نغوانه بإرسال 
الضرائب بانتظام إلى ماتيوانه. وأرسل في الوقت نفسه ضريبة من ريش الكركي الأزرق إلى 
شاكا. وفي النهاية ذعر الباسوتو ازاء امكانية بقاء النغوانه على مقربة منهم إلى أجل غير مستّى . 
وعلى ذلك فبإيعاز من موشويشوى هاجم جيش من الزولو النغوانه وألحقوا بهم أضرارًا بالغة وان 
لم يخرجوهم من منطقة الترانسورانجيا. وردًا على ذلك هاجم النغوانه» بإمرة ماتيوانه» 
موشويشوى على حصنه الجبلي تابا بوسيو في يوليو / حزيران عام 218171 ولكنهم هزموا وردّوا 
على أعقابهه”". وأذاعت الهزيمة التي لحقت بنغوانه ماتيوانه» بما عرف عنهم من بطش» 
صبت موشويشوى في كافة الأرجاء. ولاذ معظم النغوانه بالفرار إلى ما هو اليوم الترانسكاي 
حيث هزموا في مبولومبو. وترتب على ذلك أن هرع مزيد من الجماعات الكسيرة إلى كنف 
موشويشوى. ولقد أثبت انتصاره على النغوانه حكمة اختياره تابا بوسيو مقرًا لعاصمته. 

ومما زاده شهرة على شهرته أنه أرسل بالاشتراك مع الباوونغ بإمرة موليتسانه جيوشًا تغير 
على جماعات مثل التّمبو وتسلب ماشيتهم. وفي هجوم مضاد» صد رجال موشويشوى غزوة 
شئّتها عليهم فرق سيكونييلا ووضعوا حدًا لمناكفات التلوكوا طوال فترة لا بأس بها. وامتحنت 
مناعة عاصمة موشويشوى الجبلية مرة أخرى عندما أرست فرق النديبيلي إلى ترانسورانجيا في 
حملة عقابية ضد موليتسانه وشعبه التاوونغ ”""). ودخل جيش النديبيلي 00 وحاول أن يهاجم 
تابا بوسيو ولكنهم هُزِموا وأجيروا على الانسحاب. وفي لفتة دبلوماسية» أرسل موشويشوى إلى 
الجيش المتقهقر قطيعًا صغيرًا من ماشية الذبح على سبيل الإهداء مطالبًا إياهم بالسلم» قائلا انه 
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١14‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


يقين من أنه لا بد أن يكون الجوع هو الذي دفعهم إلى مهاجمته. ورحل النديبيلي وهم 
يحملون في قلوبهم بالغ الاحترام لملك الجبل العظيم ولم يعودوا إلى مهاجمته””". ومرة أخرى 
ترددت أصداء النجاح الذي أحرزته تكتيكات موشويشوى الدفاعية ضد عدو له ما للنديبيلي من 
قدرة على البطش» في جميع أنحاء العالم المتحدث بالسوتو. ورفع هذا النجاح كثيرًا من مكانة 
موشويشوى» كما بيّن بوضوح استراتيجيته الدفاعية المتمئّلة في محاربة أعدائه الأقوياء عند 
الضرورة» واسترضائهم كلما أمكن ذلك" , 

ولم يكد خطر النديبيلي يتراجع حتى تعيّن على مملكة موشويشوى أن تتصدّى لبلاء جديد 
ظهر في شكل سلسلة من الهجمات شئّتها على قرى السوتو عصابات من المغيرين الفرسان 
المسلّحين. وكانت تلك العصابات من الغريكا والكورانًا قد بدأت تقلق مضجع الباسوتو في 
أوائل سنة 0180 وأصبحت هجماتهم انذاك أكثر تواترًا وأشد إرهابًا. وكانت الحروب 
المكثّفة في ترانسورانجيا قد أصابت بالضعف والفقر معظم دول المنطقة. وكانت مملكة 
موشويشوى هي الاستثناء البارز من تلك القاعدة ولا سيّما من حيث عدد الماشية التي يملكها 
الباسوتو والتي أغارت عليها عصابات الغريكا والكورانًا بسرعة البرق. فقد كانت تهاجم في 
مجموعات صغيرة ولكنها ذات قدرة فائقة على الحركة بالنظر إلى أنها على ظهور الخيل. 
وكانت بنادقهم أبعد مدى من أي حراب تُرمى» كما كانوا رماة بارعين متخصصين في الهجوم 
المفاجى على ضحاياهم . وردٌ الباسوتو على ذلك بتنظيم كمائن مضادة وغارات ليلية على 
معسكرات عصابات الغريكا والكورانًا وقتلوا عددًا منهم واستولوا على جيادهم وبنادقهم . ومع 
مرور الوقت» توصل الباسوتو إلى تربية فصيلة محلية من الخيل» «حصان الباسوتو»» وحوّلوا 
أنفسهم إلى «أمة من الرماة الفرسان»””©» الأمر الذي يعد تطورًا هائلا في بناء الدول لأغراض 
الدفاع . 

وأجرى موشويشوى» من خلال رجل مسيحي من الغريكا هو آدم كروتزء اتصالات مع 
مبشّرين من البيض» وأرسل في سنة 188 ماشية إلى مقر بعثة فيليبوليس التبشيرية «لشراء 
مبشّرين». وصادف طلبه هذا وصول فريق صغير من المبشّرين الفرنسيين الذين كانت آمالهم في 
بدء العمل بين الباهوروتشه قد أحبطتها أنباء مناكفات مزيليكازي للباهورتشه وغيرهم من 
جماعات التسوانا المجاورة”*). واعتقد هؤلاء المبشّرون الفرنسيون أن القدر هو الذي شاء لهم 
أن يبدأوا نشاطهم بدلا من ذلك مع باسوتو موشويشوى. وأقرّهم موشويشوى في ماكوارانه التي 
سمّوها موريجاء ولم تلبث أن أنشئت مراكز أخرى في بيرشيبا وميكواتلينغ . وكان المبشّرون قد 
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المفيكانه وقيام دول أفريقية جديدة ١.‏ 


جيء بهم إلى مملكة السوتو كإجراء دفاعي» إذ افترض أنهم يساعدون موشويشوى على الدفاع 
عن 0 بإسداء النصح له وبمعاونته في الحصول على الأسلحة النارية وفي الاتصال 
بحكومات قوية من البيض يستطيع أن يعمّد معها أواصر الصداقة والتحالف. 

ومن السمكن رؤنة أثثر الأسلوت الذي العم موشويشوى فق بناء أمعه "فق آن سماعات: عدة 
أخرجتها من أوطانها ظروف الاضطراب التي أوجدتها المفيكانه لجأت إلى مملكته. ومن أمثلة 
ذلك أن الباتلهابينغ الذين يرأسهم ليبوى جاءوا للإقامة في حماية المبشّرين الفرنسيين في مقر 
بعثتهم في بيتولي. وفي سنة 1875 جاء باتاوونغ موليتسانه ليقيموا في بيرشيبا قبل أن يهاجروا بعد 
سنتين إلى ميكواتلينغ » بينما سمح لبارولونغ موروكا أن يقيموا في تابانتشو مع مبشّريهم 
الويزليين. وفي تاريخ لاحق التجأ إلى حمى موشويشوى مهاجرون من التمبو اضطرتهم إلى الفزار 
اثار حرب الحدود السادسة. 

وشهدت ثلاثينات القرن التاسع عشر تكثّف اعتداءات البوير على الأراضى التي يشغلها 
السوتو. وبلغت تلك الظاهرة ذروتها بعد سنة 21875 وهي السنة التي بدأ فيها نزوح البوير 
الذي يشار إليه عادة باسم «الهجرة الكبرى». وترتّبت على ذلك تصادمات متعددة بين البوير 
المعتدين ومزارعي الباسوتو المسلوبة أراضيهم . وفي حين أن بعض الصراعات جاءت نتيجة 

للتنازع على الأرض» فإن صراعات أخرى كانت تنجم عن ادعاءات مضادة بملكية الماشية 
وعن خلافات حول مسائل تتعلق بالعمالة. وترتّب على سرعة تواتر هذه الصراعات وتنامي حدتها 
أن تدخلت فيها الحكومة البريطانية على مضض ولم تلسث أن أقدت بفشلها بعد محاولتين 
مبتورتين لإيجاد حل لها(" 2: وذلك باعترافها بجمهورية مستقلة للبوير في قلب مملكة 
موشويشوى. ولكي تزيد الطين بِلّة» تضمنت اتفاقية بلومفونتين التي أضفت بريطانيا بمقتضاها 
الشرعية على اغتصاب البوير لأراضى السوتوء بين أحكامها مادة تحرّم بيع الأسلحة 0 
للباسوتو وغيرها من دول الأفارقة 'السوة: في الوقت الذي كان البوير يستطيعون شراء ما 
يحتاجونه منها بمطلق الحرية. 

فلا غرو والحالة هذه أن شرعت جمهورية دولة أورانج جح الحرة في تطبيق سياسة خارجية 
عدوانية توشعية هدّدت بهدم كل ما بناه موشويشوى 58 مملكة ليسوتو ذاتها في سبيل 
الوضول: ياي :تمق :إلى مداه نات حون البورى "ورتين عقن الباسوتن أن معوضوا غمار 
حربين في عام ١858‏ وعام ١858‏ ضد دولة أورانج ج الحرة قبل أن يتولى وودهاوس حكم 
بلادهم باسم حكومة جلالة الملكة. 


(485) جرب احلان أحدهما نظام المعاهدة في الفترة 1840-1861+ الذي تضمّن في جانب منه توقيع معاهدة مع 
موشوشوى ف عام 6 . والثاني انشاء منطقة محصورة للبوير ف عام 8ك يُطلق عليها ١‏ سم «دولة نهر 
الأورانج ذات السيادة» تحت إدارة البريطانيين . 


9م) ج. تيلدن (مع1010 .0). 4196٠‏ د. إبليبيرغر 51160667827 .00): الولء ص 705 
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وكان طلب موشويشوى من حكومة الملكة ضمٌ بلاده اجراء دفاعيًا قصد به صون كيان 
الأمة التي بناها بشق الأنفسء» إذ أقدم على ذلك لكي يحول دون دمج مملكته في جمهورية 
البوير دولة أورانج ج الحرة. وعندما توفي موشويشوى في مارس / آذار سنة 7ع لم يكن قد 
أنقذ مملكته ل 
يومنا هذا. 


الكولولو 


كان الكولولو من البافوكنغ » فرع الباتسا. وكانوا يعيشون قبل انطلاق المفيكانه على مقربة من 
جبل كوروتليله على الضفة الغربية من نهر الفيت (التيكوانه). وكان جيرانهم هم باتاوونغ 
موليتسانه”*”. واقتلع فوكنغ الباتسا من موطنهم على أثر هجوم مفاجئ' شئّه عليهم التلوكوا تحت 
إمرة ما - نتاتيسي وسلبوهم في أثناءه كل ماشيتهم تقريبًا. ولاذوا تحت وطأة الفقر بالفرار عبر 
نهر الفال حيث انضمّت إليهم جماعة أكبر من البافوكنغ””. وكانت مجتمعات عدة صغيرة من 
السوتو قد لاذت بالفرار من حروب الهلوبى والنغوانه»ء فعبرت نهر الفال تاركة منطقة 
الترانسورانجيا. وتسلّم زمام قيادة مجموعات الفوكنغ سيبيتوانه» أحد أمراء أسرة الباتسا. 
وجال أتباع سيبيتوانه خلال مناطق شاسعة بحنًا عن موطن جديد وعن ماشية تعوّضهم عما 
فقدوه من قطعان. وقادتهم أسفارهم غربًا نحو بلاد الباتلهابينغ . والتقوا في تلك المنطقة 
بجماعتين أخريين أبعدتا عن ديارهما وكانتا بصدد التجوال» البابهوتينغ والباهلاكوانا. وبعد 
مناوشات مبدئية بين الفوكنغ والبوتنغ » ضافرت الجماعات الثلاث قواها لشن هجوم على 
ديناكويغ عاصمة التلهابينغ في ”7 يونيو / حزيران ما ونجح روبرت موفات» وكان 
أحد وكلاء جمعية التبشير اللندنية ومقيمًا في كورومان وسط الباتلهابينغ » في الحصول على 
مساعدة ضبّاط الغريكا المناصرين للمبشّرين في غريكا تاون» وعلى تعاون عدد حر من القادة 
المولدين في مراكز قريبة. وسرعان ما حشدت قوة من الفرسان الرماة قوامها مائة فرد وأرسلت 
وفي يوم المعركة» مُني المغيرون بهزيمة ساحقة وردّوا على أعقابهم بعد أن سُفِك الكثير 


0-4 


من دمائهم . واضطرًوا إلى الفرار من نيران فرسان الغريكا 9 وتشنّت جمعهم بعد هزيمتهم 


0 3 و. سميث (طاتمذ .للاط)) كحموك ص ١ه.‏ 
(85) كان تاوونغ مولتسانه قد شنا هجومًا على جماعة الفوكنغ هذه وسلبوها ماشيتها. انظر د. إيلينبيرغر 
عععىء ملاع .0)؛ أكتكحت 


(45) ج. د. أومر - كوبر (61 00-0002 .(1.1): ككؤقاء ص 94؛ إ. و. سميث (طالطة ./8.11), كدولء ا ص 
؟هة عه 


(47) ر. موفات و م. موفات (5401180 .84 200 2401696 .16): امول ص لام رحد و لحلاف 
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ردم 


هذه في معركة ديتاكونغ ٠‏ فانّجه البهوتينغ والهلاكوانا نحو الشرق 
وأتباعه شمالًا عبر بلاد البارولونغ . 

ويُروى أن سيبيتوانه قد تحالف» في حملاته ضد مختلف أقسام البارولونغ » مع المغير 
المحنّك» موليتسانه زعيم الباوونغ "”. وامتد نطاق الحملات إلى الهوروتشهء حيث نهبت 
القوات المغيرة ودمّرت كاديتشوينه (كوريتشانه) عاصمة الهوروتشهء وفرّقوا سكانها وقتلوا 
ديوتلويلنغ الوصي على العرش. ثم أقدمت هاتان الكيامان المتحالفتان على قتال الكغاتلا - 
كغافيلا بالقرب من ملتقى نهرَي الأبي والتمساح' “نكم حاخينا لعلف الممنة حت 
عليهما هجوم جيش مزيليكازي: ربّما لأنهما تعدبا على ما كان يعتبره النديبيلي داخلًا في 
مجال نفوذهه”'"©. وعتدئل افترق سيبيتوانة وموليئسانه الذي تويجه: جنوبًا .نحو .ماتلواسه 
(ماكاسييه)”" ". 

ثم مضى الماكولولو إلى شن هجوم على القسم الأكبر من مملكة كوينا المنقسمة في بوريته 
تحت حكم مورواكغومو. وكان الباكوينا قد أوهنتهم الصراعات الأسرية وفرّقتهم إلى ثلاثة 
أقسام””"'". وبعد ذلك استدار سيبيتوانه إلى البانغواكتسهء أقوى دول لتسوانا في المنطقة» 
فهزمهم في يوسابانيانا سنة 1874: حيث قل ملكهم؛ المحارب العجوز ماكابا الثاني. ثم هاجم 
سيبيتوانه الكوينا مرة أخرى» وأزال ما تبقّى من جيوب المقاومة في معاقل ديتيجوانه واستولى 
على أعداد كثيرة من الماشية. ثم استقرٌ في ماروا عاصمة الكوينا السابقة» في ما قصد به 
على ما يبدو أن 7 مستقدًا دائمًا أو على الأقل ممتدًا . غير أنه في العام العامي » 5 لجح 
سيبيغو) ملك النغواكتسه » وابن ٠‏ الملك الراحل ماكابا الثاني ؛ بهجوم مفاجى أتقن تنفيذه » ف 
إلحاق الهزيمة بسيبيتوانه وطرده من تثلال را بعد أن كبّده خسائر فادحة في الأرواح 
واستولى على جل ما كان يملكه الكولولو من ماشية", 

ومرة أخرى اجبر سيبيتوانه وأتباعه» وقد أصابهم الفمّر» على حمل عصا الترحال. وفي 
00 لكو الخال فائلوا''النقوائو .> ببإمرة “كقاري :- وهزتوهم. وجردوهم “من كدير .هن 
ماشيتهم . غير أنهم ضَلُوا طريقهم في الصحراء أثناء رحلتهم إلى بحيرة نغامي» فاضطرّوا إلى ترك 


؛ بينما سار سيبيتوانه 


(86) س. برودبنت (]2ع8:0806 .5). مكوملء ص 184ل-م11, 

(4م) ج. د. أومر - كوبر (05265-000265 .(1.1)؛ ككقل 

603 المرجع السابق» ص 5١١؛‏ د. إيلينبيرغر (5ع811625618 .10): ؟7١ولء‏ ص 804. 
)9١(‏ د. ليفنغستون (1971885160856آ .(1), لامماء ص 428. 

(؟9) س. برودبنت (20ع8:0206 .2)5 مكملاء ص 318-174 ,١[‏ 

رمق أ. سيلري (بصع1!ئ5 .4)؛ 4أمقل 

(45) أ ج. بين (مند8 .6لخ)ء كحك ص لمحالا. 


١‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


عدد كثير من ماشية النغواتو") . ولكنهم ما إن بلغوا بلاد الباتاوانا على مقربة من بحيرة نغامي 
حتى هزموا سكان المنطقة وسلبوهم ماشيتهم اللذا 

وعندئبٍ حاول سيبيتوانه أن يعبر ال كلهاري لكي يبلغ الساحل الغربي» ولكنه ل 
على العودة إلى بحيرة عاي وقد قهرته ظروف الصحراء وما أبدته 'مجتمعاتها من مقاومة 

عنيدة”""2. ثم تحرّك شمالا وعاود قتال الباتاوانا فهزمهم واستولى على مديتتهم الجديدة وعلى 
وي 0 وقت كن تمكن التاوانا من الإفلات منه والعودة إلى موطنهم الأصلي قرب 

بحيرة نغامي” ©2. واستقرٌ الماكولولو» بعد رحلة شاقّة» على مقربة من ملتقى نهرَي الزامبيزي 

والكافري . غير أنهم لم يكادوا يستقرّون حتى اضطرّوا إلى صد غارات شنّتها عليهم فرق 
النغوني » جاءت إحداها من نكابا قائد المسينه نغوني والأخريان من نديبيلي مزيليكازي الذين 
كانوا هم الآخرون يتجوّلون على امتداد نهر الزامبيزي بحنًا عن موطن جديد لهم. 

ونجح سيبيتوانه وأتباعه من الكولولو في صد هذه الغارات جميعًا ولكن الخبرة أقنعتهم 
بضرورة نقل مستوطنتهم نحو الغرب على هضبة الكافوي. وكما كانت الحال في ما بين 
الكويناء في بلاد التسواناء كان مما يسر انتصار سيبيتوانه على اللوزي صراع أهلي نشب في تلك 
المملكة على أثر “نزاع على الخلافة في الحكم. والحق: :سسبيتوانة الهزيمة باللوزي باستثناء 
مجموعة صغيرة منهم نجحت في الفرار إلى المنفى بقيادة بعض أعضاء الأسرة 00 

وبعد أن نجح سيبيتوانه في إبعاد شبح الخطر الذي كان يتهدده من جانب النديبيلي» عكف 
على تثبيت أركان مملكته الجديدة. وكان من شأن براعته العسكرية التى برهنت عليها الطريقة 
التي تصدى بها لإغارات النغوني» ولإغارات النديبيلي بوجه خاصء أن رفعت كثيرًا من مكانته 
وجعلته ببدو في أعين كثير من مجتمعات المنطقة قائدًا جديرًا بأن يُتبع . 

وحمّقت دولة الكولولو في ظل حكم سيبيتوانه ازدهارًا ملحوظًا . فقد استغل حيويته وخياله 
في مواجهة تحدّي بناء وحدة الأمة التي عرّزها باتخاذه زوجات من اللوزي وغيرهم من الشعوب 
المهزومة» وبع أقرب أتباعه من الكولولو على الاقتداء به. وأصدّ سيبيتوانه على أن جميع جميع 
رعاياه إنما هم 0 الملك». وأبقى على كثير من زعماء اللوزي في مناصبهم واستعاض عمّن 
فرّوا منهم بغيرهم من اللوزي. ووقع ار على بعض زعماء اللوزي ليكونوا أعضاء في مجلس 
سيبيتوانه» وكان ينشد مشورتهم بانتظاء””' ل 


(96) د. ليفنغستون (1.1071085600آ .(1): لاعملء ص 48. 
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ولم بفرض سيبيتوانه طقوس السوتو لتكريس أقران العمر على اللوزي أو على غيرهم من 
الرعايا المهزومين: ولكنه حرص على أن تتخذ الكولولو لغة للحديث في كافة أنحاء مملكته. 
واخخيرم النظام الشاصي الززي ولم يذل «وسمع اقامة جما إلى جنب مع نظام الكولولو الجديد 
إلى أن تطورا واندمجا كل منهما في الآخر. ومن جهة أخرى فقد برز الكولولو - اجتماعيًا 
وسياسيًا - باعتبارهم أرستقراطية حاكمة. ذلك أن سيبيتوانه ارتاد نظامًا مبتكرًا للإدارة المحلية 
1 بتجميع القرى في «محافظات» أو على الأقل في «دوائر» يتولى أمرها مسؤولون من 

لكولولو فيديرونها ويجبون الضرائب من الشعوب الرعية. ويستولي الملك على جانثٍ من تلك 
0 الجانب الآخر. وحرص سيبيتوانه على أن يقطن كل قرية ما لا يقل عن أسرتين 
مخ «الكزلولق توأى دادما زعام ضر 0 ا 
تيسير الوصول إليه على جميع رعاياه بغض النظر عن المركز الاجتماعي أو السياسي أو 
اا وبهذه 1 ب ثبت أنه حمًا أب لجيج اديه فجسة ل أحدث تنية! 
اليا يعتبرون 5 هن الماكرلوان. ود جهن الشكى سكير يكيل 

وكان أفراد أسرة اللوزي المالكة؛ مثل ماسيكو وسيبوباء الذين هربوا إلى أعالي : نهر اللامبيه 
عندما فتح سيبيتوانه دولة اللوزي» قد أقاموا نوعًا من الحكومة في المنفى وبذلوا قصارى جهدهم 
لإبقاء على وميض جذوة «الوطنية» لدى اللوزي. ولم بيترتب على القبضة الحديدية التي أراد 
سيكيليتو أن يمسك بها زمام الحكم سوى إذكاء تلك الجذوة حتى اندلعت في ألسنة من 
اللهب. وكان موته سنة 018514 فضلًا عمًا رمت كاذ مك قسوة أقدةه :إبدانًا كورة اللوري: 
وعندئل قاد سيبوبا جيشه ضد الماكولولو» حيث انضمّت إليه شعوب أخرى على السهل وعلى 

١٠١ 

هضبة التوكا. وهزم الكولولو وأطبح حكمهم واغيات أسرة اللوزي إلى الحكم” : 

وكان ليفنغستون » 5 رحلاته إلى أنغولا ونحو مصبٌ الزامبيزي » يستأجر حمالين من 
الكولولو. وعندما أعاد أكثريتهم إلى موطنهم سنة 218٠0‏ تخلّف منهم في وادي الشاير نحو ستة 
عشر إذ كانوا قد تزؤوجوا من نساء محليات واثروا تكوين أسرهم هناك . وكان هؤلاء الشباب 
يملكون البنادق ولديهم خبرة وفيرة بأساليب القتال والتنظيم السياسي الكولولوية. وكانوا 
مشرّبين بالفخر بما حققته دولة الكولولو من منجزات. فنظموا شعوب المانغانجا بوادي الشاير 
في عدد من الزعامات التي يتألف كل منها من قرى محاطة بالأسوارء ونصّبوا أنفسهم ا 
لها. وفى ذلك الوقت كان المانغانجا يتعّضون لغارات عنيفة ومدمّرة يشنّها عليهم تجار الرقيق . 
وعمدت زعامات الكولولو هذه إلى الدفاع عن المانغانجا ضد تجار الرقيق النغوني والياو 
والبرتغاليين. وفي مرحلة لاحقة جمّعت القرى في مملكتين تحت حكم مولوكوا وكاسيسي أكفا 


)1١١(‏ المرجع السابق. 
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هؤلاء القادة؛ وورّع هذان الملكان أشخاصًا آخرين من الكولولو ليترأسوا جماعات المانغانجا 
المحلية في مواضع استراتيجية من الوادي. ورححب هؤلاء الزعماء ببعثة ليفنغستون وتعاونوا معهاء 
وانتهى الأمر بالكولولو إلى إقامة علاقات ودّية مع الياو وإن ظلّ النغوني يتسيّبون في إثارة 
المشكلات. واستمرٌ تأثير هؤلاء الزعماء الكولولو فتَالا في وادي الشايرء على الرغم من 
مناكفات النغوني الشديدة» إلى أن أجرى التقسيم الاستعماري في تسعينات القرن التاسع عشر. 


دول النغوني عبر الزامبيزي 
الاتجاهات. فقاد كل من زوانغندابا ونكابا (نكسابا) أتباعه النغونيين إلى جنوبى موزمبيق على 
غير بعيد من خليج ديلاغوا إلى حيث كان سوشانغانه قد سبقهم وبصدد إنشاء مملكته. وفي 
صراع ثلائي الأركان في سبيل التفوّق والسيادة» نجح سوشانغانه في إلحاق الهزيمة بزويدي 
ونكابا كليهما وفي إجبارهما على مغادرة المنطقة. وتوصّل في ما بعد إلى تثبيت دعائم مملكته 
وعبر زوانغندابا وأتباعه من الجيري نغوني نهر الليمبوبو إلى بلاد الروزوي» وقاتلوا معظم 
دول الشونا بالمنطقة مما أدَّى إلى تحطيم جمهورية التشانغاميره. وعلى غير بعيد من مدينة 
بولاوايو الحالية» في تابا زيكا مامبو» اشتبكت فرق زوانغندابا في قتال مع جيش الروزوي فهزمته 
وقتلت تشيريسامهوروء آتخر المامبو. ثم قاد زوانغندابا فرقة النغونية عبر الزامبيزي إلى بلاد 
النسينغا. وعبرت تلك الفرق الزامبيزي قرب زومبو في ٠١‏ نوفمبر / تشرين الثاني سنة 


وفي اندفاعهم نحو الشمال غربي بحيرة ملاوي اشتبك نغوني زوانغندابا في معارك عدة ضد 
مجتمعات التشيوا والتومبوكاء وكانوا يعتقلون أعدادًا كثيرة من الأسرى ويظلُون في مكان معيّن 
بضع سنوات قبل استئناف السير. واستمرٌوا في مسيرتهم نحو الشمال حتى بلغوا مابوبو على هضبة 
الفيبا بين الطرف الشمالي لبحيرة ملاوي والطرف الجنوبي لبحيرة تنغانيقا'”''©. وقد تضححم 
عددهم كثيرًا بما حشدوه من بين كثير من الشعوب التي هزموها على طريق أسفارهم الطويلة. 

وبعد موت زوانغندايا حوالى سنة 21844 انقسم شعبه النغوني إلى شيع عدة شئّت كل منها 
حملات غزو ضد كثير من دول المنطقة. وامتد نطاق عملياتهم في اتجاه الشمال حتى بلغ 
. السواحل الجنوبية لبحيرة فكتوريا وفي اتجاه الشرق حتى بلغ المحيط الهندي. وانطلاتًا من 
موزمبيق» قاد نكابا أيضًا شعبه المسينه نغوني إلى داخل المنطقة التي توجد فيها زمبابوي الحالية. 


)٠١"‏ ر. غراي ((8© .2): 1958؛ ل. تومبسون (180222502 .آ), 594ؤ9ارأ): ص 47"م؛ د. ر. هانت 
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وعمدوا إلى محاكاة أسلافهم الجيري نغوني في ما أثاروه من اضطرابات بشن الحملة العسكرية تلو 
الأخرى ضد هذه الجماعة أو تلك بالمنطقة. وفي مناوشة قصيرة بين جيري نغوني زوانغندابا وبين 
مسينه نغوني نكاباء لكك الى اوة ذري الا تحرّكوا في ما بعد غربًا نحو بلاد اللوزي. 
وهناك» قي معركة ضد كولولو سببيتوانه» مُزِم نغوني نكابا وتفرّق شملهم وطين قائدف 07 

كذلك هاجر الماسيكونغوني» بقيادة زعيمهم نغوانه» من موزمبيق إلى زيمبابوي عابرين 
الزامبيزي بين سينا وتيته في سنة 184. ونفذ الماسيكو إلى جنوب شرقي تتزانيا مارّين جنوبي 
ملاوي وحول الطرف الجنوبي لبحيرة ملاوي. وهناك» في إقليم سونجياء أنشأوا دولة قوية 
بقيادة مبوتاء خليفة نغواني9""©, 


خاتمة 


يتضح من القاء نظرة إلى الوراء أن المفيكانه جاءت نتيجة لتغيّرات اجتماعية اقتصادية جذرية في 
معظم دول النغوني الشمالية» إذ تضافر على إطلاقها انفجار مكاي مقترن بنقص في الأرض 
فضا عن تغيّرات نباتية مناخية كان لها تأثير سلبي على التوازن الإيكولوجي الدقيق بين أنساق 
مراعي الأعشاب العذبة ومراعي الأعشاب الحامضة من جهة؛ وبين الضغوط على تلك المراعي 
من جانب جماعات بشرية وححيوانية متنامية باطراد من جهة أخرى . ويبدو أن هذا الوضع 
الحسّاس قد تفاقم نتيجة لجفاف المادلاتوله الذي ترنّب عليه في ما يبدو اشتداد حدة الصراع 5 
هذه المنطقة على موارد اخذة في التضاؤل السريعم. وثمة ما من الدلائل ما يشير إلى أن 
التجارة المزدهرة في السلع المستوردة عبر ميناء خليج ديلاغوا والتنافس عليها كان لهما من 
التأثير ما يفوق استعداد الباحثين لقبوله» حتى الآن. 

غير أنه مما لا يقل عن ذلك وضوحًا أن الدافع وراء هذه التغيّرات المهمة التي أحدثت 
ذلك الانقلاب الهائل في التنظيم السياسي والعسكري لدول النغوني هذهء كان كله منبثقًا من 
مصادر داخلية. فمن المؤكد أن ثورة الزولو لم تأت نتيجة لأفكار جيء بها من مصادر خارجية 
واستّررعت في المنطقة أو ووئمت مع ظروفهاء بل ان الدول التي جاءت بعد الزولو - السوازي 
والغازا والنديبيلي ومختلف دول النغوني - كانت جميعها تحمل السمات الجوهرية للتنظيم 
الثوروي لدولة الزولوء المتمئّل في جهاز عسكري ضخم قوامه نظام الفرق العمرية. ففي كل 
هذه الدول» غدا نظام الفرق هذا المؤسسة المركزية أو الرئيسية التي استخدمت لغرض ضم 
كيانات اثنية متباينة وشدّها معًا إلى الدول الجديدة. 

أما الممالك التي أنشئت على نسق السوتوء مثل مملكة موشويشوى أوء إلى درجة ماء 
مملكة سيبيتوانه» فلئنى كانت جماعاتها الأصلية أو المركزية قد استخدمت طقوس الختان 
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وتكوين الفرق العمرية» فإنها لم تطبّق هذا النظام أو تفرضه على المجتمعات التي ضمّت 
في ما بعد بهدف الربط بين عناصر الدولة القومية. ويبدو أنها كانت تلجأ في سبيل هذه الغاية . 
إلى وسائل أخرى يُذكر منها الزيجات الدبلوماسية والإشراف الإداري على تلك المجتمعات (إما 
من خلال الحكام التقليديين للدول المضمومة أو بواسطة أعضاء من الأسر المالكة الفاتحة)؛ 
مع إفساح المجال لقدر كبير من الاستقلال الذاتي المحلي واللجوء إلى أجهزة التشاور على 
نطاق واسع ‏ إما مباشرة أو عن طريق الأفراد والمجالس. 

وقد تمخخضت ثورة المفيكانه عن نشوء دول جديدة في أفريقيا الجنوبية والوسطى والشرقية. 
فمملكة الزولو قامت على أنقاض اتحادي المتيتوا والندواندوى» وعلى حطام كثير من زعامات 
النغوني السابقة على المفيكانه بمنطقة الزولولاند - الناتال. وبقيت مملكة الزولو اليوم بمثابة قاعدة 
مبتورة ومنقوصة إلى حدّ كبير - لبانتوستانات جنوب أفريقياء في حين ظلت قائمة مملكتا 
سوازيلاند وليسوتو - كجزيرتين من العقل والحكمة في بحر من العنصرية» تأسيسها على ما أنشأه 
قبل عهد الاستعمار كل من سوبهوزا وموشويشوى على التوالي» وهما اليوم يحتلان مكانهما 
اللائق كعضوين في مجتمع الأمم الدولي. ولم تبقّ مملكة النديبيلي التي أسسها مزيليكازي سوى 
نصف قرن قبل أن اوتام لموجة الاستعمار المتمئّلة في شركات الامتياز الرطاة التي اكتسحت 
مناطق بكاملها في أفريقيا الجنوبية والشرقية في أثناء ذروة التوسع الامبريالي الأوروبي . أما مملكة 
الكولولو التي أنشأها سيبيتوانه فلم تكن إلا مجرد كيان قائم على أ أكتاف فرد واحد لم يابث أن 
تفكك على أبدي خلفائه الأقل منه اقتداراء ومن ثم فلم تعش طويلا بعد موت مؤسسها. 

وفي حين أن المفيكانه قد أسفرت عن قيام دول جديدة» فقد تربّب عليها أيضًا اختفاء عدد 
كثير من الدول الصغيرة» بعضها لفترة مؤقتة (مثل دولة الباتاوانا التي أنشأها موريمي الأول » 
ومملكة اللوي (اللوزي)؛ وبعضها الآخر بصفة دائمة» مثل الهلوبي والنغوانه والمتيتوا 
والندواندوى وزيزي بهيله وغيرها كثير. وتفككت بعض الزعامات أو الدول إلى أجزاء شتى 
وأصابها وهن شديد نتيجة للمفيكانه. وقد حدث ذلك بوجه خاص بين دول التسوانا. وخرجت 
سليمة معافاة بضع دول كانت في قلب معمعة المفيكانه» بل يمكن القول بأن ثورة المفيكانه قد 
دعّمتهاء ومن أمثلتها البيدي والتلهابنغ والتلهارو. 

ويبدو من الممكن تقسيم دول المفيكانه إلى فئات عدة. فقد كان منها الدول العدوانية 

ية الهجومية. ويمكن القول بأن ممالك الزولو والنديبيلى والغازا تعد أمثلة جيدة لهذا 

النوع من الدول؛ وريّما استطعنا أن نضيف إليها مختلف دول التغوني بمنطقة الترانسزامبيزي. 
ونزعت تلك الدول» التي استخدمت الجهاز العسكري في غزو الآخرين وإخضاعهم» إلى 
الاعتماد على حد السيف وزناد البندقية في الإيقاء على ولاء الدول الخاضعة. واقنضت منهم 
سياساتهم التوسعية أو الامبريالية أن يحتفظوا بجيوش من الجند المحترفين أو شبه المحترفين 
على أسناسن دائم قي وثكنات» أو قرى عسكرية . وكانت تلك الفرق العسكرية توفد إلى أجزاء 
متطرفة من المملكة في مهمات لجمع الضرائب أو الإتاوات. وكانت الجيوش تشكل على 
أساس الفرق العمرية التي اتخذها النديبيلي والزولو أداة جوهرية في استيعاب شباب الدول 


المفيكانه وقيام دول أفريقية جديدة. اه ١‏ 


المهزومة. ولئن كانت دولة الغازا قد حشدت شباب الأمم المهزومة في فرق عمرية» فإنها أبقت 
عليهم في معزل عن شباب النفوني حتى لو نضبت على رؤوس الفرق قادة من الجماعة المنتصرة 
الحاكمة. وعلى ذلك فإن الفرق العسكرية لم تسهمء في حالة الغازاء في بناء الوحدة الوطنية . 
وبالنظر إلى التمييز الصارخ ضد «البا - تشنغانه» - كما كان يدّعي شعب التسونغا المغلوب - 
فإنهم لم يستوعبوا في دولة الغازا. وكان ذلك» أكثر من أي عامل سواهء سيبًا في ضعف دولة 
الغازا بوصفها دولة غالبة وفي انهيارها في خاتمة المطاف أمام الانقضاض البرتغالي . وكانت دول 
الفتح تميل أيضًا إلى تعيين البيروقراطيات اللازمة لإدارة دفة شؤون الدولة من بين العامة أو 
العسكريين لا من بين أعضاء الأسرة المالكة. ففي دولة النديبيلي» لم يقتصر دور قادة الفرق 
على الإشراف على فرقهم» بل كانوا أيضًا يمئّلون مزيليكازي» هم وإحدى ملكاته؛ في المدينة 
الفرقية . 

ومن أمثلة دول المفيكانه التى كانت شعوبها أممًا دفاعية ممالك الليسوتو والسوازي» وإلى 
عنما اكرول فل هذه الدرده بعلن رالرغ مع آنه كاقة تمارين: طتويين كريس أثران 
العمرء لم تكن هذه الطقوس تستغلٌ كأداة لدمج شباب المجتمعات المهزومة. ولم تكن هذه 
الدول عسكرية ولا توسعية في جوهرها. وكانت الحملات التى تشنها تعتبر إما حملات دفاعية» 
أو لا غنى عنها لرسم أو إقرار الحدود الجغرافية للدولة» أو لا مناص منها لاقتناء ثروة من 
الماشية. وكان مؤسسو هذه الدول يحرصون كل الحرص على أن تكون مواقعهم قوية يسهل 
ا عنها: من ذلك مثلا أن وتيت 5 عاصمته على جبل 0 القمة 00 


اختار سهل 00 الفيضي بجزره الهائلة فكان موقعًا أنزل د كوارث 3 تكن : تخطر 


ولم تكن هذه الممالك الدفاعية تحتفظ بجيوش دائمة. وكانت فرق التكريس العمرية 
تعمل كوحدات عسكرية في أوقات الحرب. وكان الملوك يتخذون عددًا كثيرًا من الزوجات من 
بين رعاياهم بهدف توطيد الأواصر معهم» ولا سيّما مع الأسر الرئيسية سواء من المجموعة 
الأصلية أو من المجتمعات المضمومة. وكانت الحاجة تدعو إلى اقتناء الماشية لإعارتها 
(بموجب نظام المافيسا) لنخبة من المواطنين أو حتى لزعامات بكاملها. وكثيرًا ما كان يلجأ إلى 
التشاور وإلى منح الاستقلال الذاتي المحلي بهدف إرضاء العناصر المتباينة. وكانت هذه الدول 
الدفاعية تجتذب المبشّرين إليها وتسعى جاهدة إلى الحصول على البنادق والذخيرة للاغراض 
الدفاعية» وإن كان الأمر قد انتهى أيضًا بدول الفتوح إلى السماح للمبشّرين بالعمل فيها. 

وكانت جميع دول المفكيانه هذه تنهض على أواصر القرابة باعتبارها النسيج الاجتماعي 
الأساسي الذي يُبنى عليه تشكيل الدولة في نهاية المطاف. وكان نظام الملكية ينهض على هذا 
الاساس ذاته. وقد استغلت كلتا فثتي الدول» الهجومية الاي احتفالات «الثمار الاولى» 
باعتبارها طقوسًا تثثتت دعائم الملك. ا تطور نظام الدولة في أفريقياء في عهد المفيكانه» 
فقدت صلات القربى أهميتها بالتدريج وأخذت عناصر الخدمة والوظيفة والانتماء الإقليمي 


م6١‏ القرن ا م د 
تكتسب أهمية متزايدة. وأصرّت بعض الدول» مثل الكولولوء على انتهاج سياسة لغوية للمملكة 
بأسرهاء بينما لم تفرض دول أخرى » مثل اللدييية سياسة لغوية وإن كان إتقان لغة 0 
يمكن أن يكون المفتاح الذهبي الذي يتبح لأصحابه ولوج الأبواب المفضية إلى دهاليز 
السلطة. ومن الجدير بالملاحظة أنه حتى بعد أن اختفت مملكة الكولولو من الوجودء ظلّت لغة 
الكولولو وثقافتهم قائمة. وبالمثل في دولة النديبيلي» كان كثير من الكالنغا والشونا يأخذون 
بثقافة النديبيلى . 

وما تعر ملاحظته أخيرًا أن الحروب الكثيرة التى كانت سمة فترة المفيكانه قد أسفرت 
عن اشبوط شذيد ق عده السكان .قي مناطن يذكر منهاء عن :سيل المكال»: منطقة الثانال ودولة 
أورانج جح الحرة. ويمكن القول على نحو ما إن المفيكانه قد أضعفت كثيرًا من الدول الأ فريقية 
00 أقل أهمية لمجابهة أو مقاومة ثورة أخرى أشد منها تدميرّاء ألا وهي الثورة التي أطلقها 
المزارعون الويد النيين شرعوا في التعدتي على الأراضي الأفريقية من دون رادع» ولم يكفهم 
الاستيلاء على اللأرض بل كانوا أيضًا يستولون على الماشية ويأسرون الأطفال. 

كذلك أسفرت المفيكانه عن إعادة توزيع جا عاك لسكا في أفريقيا الجنوبية» فتجمّعت 
في أماكن معينة بينما خلت منها أماكن أخرى. كما تمخّضت عن كوكبة من الزعماء الموهوبين 
الذين يذكر منهم شاكا ومزيليكازي وسوبهوزا وزوانغندابا وسيبيتوانه. وكما يقول أومِر - كوبر 
في ملاحظة أبداها مؤخراء ان هؤلاء الرجال: 


«لم يبرهنوا على شجاعتهم وقدراتهم القيادية ومهاراتهم العسكرية فحسب» بل أثبتوا أيضًا 
قدرتهم على الفكر الأصيل والعمل الفذ؛ والقدرة 0 ابكار أو اعتماد مؤسسات جديدة 
وتقنيات جديدة لحل مشكلات جديدة ؛ وأنهم أوتوا من الحنكة السياسية ما مكنهم من أن 
يربأوا بأنفسهم عن وجهات النظر القبلية الضييّقة. كما أثبتوا قدرة البانتو على مواجهة 
التحديات» وان التربية القبلية التقليدية لم يكن لها من الآثار المعوّقة لنمو الشخصية 
الانسانية ما افترضه بعض الكتّاب090, 


2.180 جف أو كوبر (07265-000261 .(2)1.1: ككذقكء ص‎ )0١0 
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كك ماشينغايدزه 


على أثر نشوء أمة الزولو تحت حكم شاكا في أثناء الربع الأول من القرن التاسع عشر»ء نشبت 
حروب ووقعت اضطرابات واسعة النطاق في أفريقيا الجنوبية. وكان أشدّ الشعوب تأترا بها 
شعرت: الخنطفه المسعدتوة بالننوى وتعويها المححدارن بالسوتوة_والتين لا يزالوف يلكروه اما 
حل من دمار والفترة التي حل فيها باسم المفيكانه (النغوني) والليفاكانه / الديفاكانه 
(السوتو)”2. وكان لتلك الحركة» التي لم تلبث أن امتدّت إلى ما وراء المنطقة حتى بلغت 
شمالا الشواطئ' الجنوبية لبحيرة فكتورياء من الأهمية بالنسبة إلى التطورات التاريخية اللاحقة 
لأفريقيا الجنوبية ما كان لانتشار روح الإصلاح بين شعب الفولبه (الفولاني» البيول) وما بثته 
تلك الروح. واقترن بها من عزم على الجهاد بالنسبة إلى التطورات التاريخية للسودان الغربي في 
أثناء الفترة نفسها. فقد حولت المفيكانه» شأنها شأن جهاد الفولبه» معظم مجتمعات أفريقيا 
الجنوبية على نحو لم تفعله أي حركة أخرى منذ بدء العصر الحديدي في المنطقة . ويتناول هذا 
الفصل بالتحليل تأثير المفيكانه على مستعمرة الكاب7©. 

لم تكن مستعمرة الكاب هي منطقة نشوء المفيكانه وإنما نشأت في المنطقة التي كانت 
تقطنها شعوب النغوني الشمالية في ما هو اليوم إقليم الناتال. ومن الجدير ب اماعط أنه على 
الرغم من عنصر المفاجأة البادي في نشوء المفيكانه» فإن الاختمار الذي ترنّب عليه انفجارها 


.0 و.ج. أ. ميرز (وجدء11 .01.0.4 ١لاؤلاء ص‎ )١( 


(؟) أجرى دراسة شاملة للمفيكانه كل من ج. د. أومر - كوبر (07565-000©1 .01.2 9555( واكتال؛ 
ل .توميسون (152017025082 .آ)ء 959١(ب)؛‏ و. ف. لاي (علاآ .7.5ل), لإحقلر 


0 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
كان عملية طويلة تطورت على مدى أجيال عدة. وتضمّنت تلك العملية في ما تضمتته تحوّل 
شعوب النغوني المشتغلين بالزراعة وتربية الماشية من دويلات صغيرة قوامها العشيرة إلى دول 
أكبر. ويبدو أن قيام الدول الكبيرة جاء نتيجة للحاجة إلى التصدي لنقص متزايد في المراعي 
والأراضي الزراعية. وبحلول نهاية القرن الثامن عشر كانت تلك العملية قد أسفرت عن قيام 
الندواندوى والنغوائه والمتيتوا.وزعامات أخرى كبيرة تحت حكم قادة عسكريين أقوياء. وقد 
عمد هؤلاء القادة» بغية حماية مصالح شعوبهم وتعزيزهاء إلى بسط نفوذهم على أراضي جيران 
أضعف منهم. لذلك فإنه بحلول عشرينات القرن التاسع عشرء كادت الزعامات الصغيرة أ 
تعجز تمامًا عن صون استقلالها والحفاظ على كياناتها المنفصلة. 


مستعمرة الكاب عشية المفيكانه 


عليناء قبل أن نعكئ على دراسة مستعمرة الكاب عشية المفيكانه: أن نفعل ثلاثة أمور: أولها 
تقديم تعريف عملي ل «مستعمرة الكاب»؛ والثاني اعطاء صورة عامة لتوزيع السكان والعلاقات 
بين 8 الجماعات؛ والثالث والأخير تقديم عرض خاطف لويخ الاقتصادي للمستعمرة. 

ومن عوامل صعوبة تعريف مستعمرة الكاب» أن حدودها لم تثبت بسع علق حال هد . فالحدود 
الشرقية كانت سريعة التغيّر ولا يمكن التعويل عليها بحال”". تن ذلك شاة أدعق جين أنها كانت 
سنة ١ال/ا/ا١‏ تمع بالتقريب على نهر الغامتوس» توشعت بعد ذلك بثمانية أعوام » ف ولالالء 
فأصبحت تقع على نهر السمك العظيم وظلت على ذلك حتى عشية المفيكانه. وبذلك كان نهر 
السمك العظيم هو تقريئًا الخط الفاصل بين البيض إلى جنوبه وغربه: والسود إلى شماله وشرقه. 
وكانت غالبية ا شعوبًا تعرف عمومًا وفي مجموعها باسم «نغوني الكاب»”2©6: وأحيانًا باسم 
«النغونى الجنوبيين0”' : وكانوا يعيشون في الأراضى الواقعة بين لاوا ريز ادن وكان 
نفو الكات يستكوة إن قلاخ مجيوعات" كيز ن< اللخوسا والتقين ,والمبولدو” + ويفتطل 
التصنيف العام الذي وضعه روبين ديّيكورت المبوندوميزي والبومفانا بين مجموعاته الرئيسية7"©. 
وكان جيران نغوني الكاب هم الخويسان»: ويقطعن معظمهم غرب نهر الكاي. 

وفي هذا الفصل ستعرّف مستعمرة الكاب بحيث تشمل الأراضي التي يسكنها الييض 


(م) وصفت تلك الحدود في مواضع أخرى بأنها «الحدود المتحركة»: أنظر: و. م. فروند (50ناعع© .018/.81): 1910/4 


)5( جا ج: فان وارميلو (0[ع1822ا جهلا .1.[). ه19 ص .5١0‏ 


(5) التسميتان «نغونى الكاب» و «النغو ني الجنوبيون» تسميتان جغرافيتان أطلقتا ِ في الواقع على الشعوب المتحدثة 
بالنغوني الذين كانت مواطنهم تقع جنوبي الأومزيمكولو. أما 0 النغوني الذين كانوا يقطنون إلى الشمال من 
ذ1 ل ا 
ذلك النهر فكانوا يُعرفون باسم «نغوني الناتال» أو مجرد «النغوني الشماليين». 


(5) ج.ج. فان وارميلو (10ع222']آ 5ه/؟ .[.1): هخ9١ا.‏ ص 50 


له 


00 ر. ديريكوررت (اكنامع ممع .8)؛ 4/ا19ا. 


تأثير المفيكانه على مستعمرة الكاب ١‏ 


وكذلك الأراضي التي يشغلها الأفريقيون غربي نهر السمك العظيم حتى أومزيمكولو. ومن 
دواعي الأخحذ 17 التعريف الأنساق الاجتماعية الاقتصادية وطبيعة العلاقات التى جدّت بعد 
0 ونتيجة لها كما سنرى. ْ 
كن القول عمومًا بأن العلاقات بين مختلف الشعوب المتحدثة بالنغوني كانت علاقات 
ل . ويصدق مثل هذا القول على العلاقات بين النغوني وبين جيرانهم الخويسان. غير 
أن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك أي نزاعات بين المجموعتين اع ان 0 
النغوني. فقد كانت تحدث صدامات متكررة بين النغوني والخويسان» ولا سيّما في المنطقة 
الواقعة بين الكاي والأماتوله إلى الشمال الغربى من الترانسكاي”؟. وكانت الصراعات تنقأ 
عادة نتيجة لإغارة البنان:غلن الماشية وسلبهاء" مما كان يكير اغارات الثقامية من انب اللغوتى: 
ومع ذلك يجدر التذكير بأن هذه الصراعات» سواء بين النفوني والخويسان أو في ما بين 
زعامات النغوني» كانت عادة محلية ويمكن التحكم فيها نسبيًا. 
ومن جهة أخرى» كان ما يُعرف باسم الحدود الشرقية للكاب منطقة توبّرء وكثيرًا ما كان 
منطقة صراع مكشوف بين السود والبيض» وهي ظاهرة تسبّبت فيها عوامل عدة. وأول ما لا 
ينبغي أن يغرب عن البال هو أن المجتمعات المتحدثة بالنغونى ظلّت طوال قرون تتحرّك ببطء 
نحو الجنوب الغربي من منطقة الناتال. ومن ناحية أخرى» ظلّ توصضع البيض في الاتجاه 
المعاكس ينتشر منذ عام 21507 عندما أنشأ يان فان ربيبيك مستوطنة هولندية في الكاب. ولم 
يكن ثمة مناص من أن تصطدم الحركتان في موضع ماء وقد حدث ذلك في ما اعتاد علماء 
تاريخ أفريقيا الجنوبية أن يشيروا إليه باسم «حروب الكفيري». 
والعامل الثاني هو أنه على الرغم من أن نهر السمك كان معترقًا به من جانب حكومة الكاب 
0 فكثيرًا ما كانت تنتهكه تلك الشعوب التي وضع هذا الخط بهدف الفصل 
فالمستوطنون» وخاصة منهم مريّو الماشيةء»ء كانوا ينتهكونها بحنًا عن المراعي. 
ل من جهة أخرى. لم يكن في نيتهم قط أن يقرّواء لكي لا نقول أن يحترمواء تلك 
الحدود: ذلك أنه عندما أعلنتها حكومة الكاب» كان كثير من مجتمعات الخوسا قد استقرٌ منذ 
زمن بعيد على طول نهر السمك وإلى الغرب منه. وكان كثيرون منهم ينظرون إلى منطقة الحدود 
على أنها جزء من الأراضى التي ورثوها عن أجدادهم وجرّدتهم منها المستعمرة المتوشعة أبدًا. 
وبناء على ذلك واصل كثير من الخوسا رعي قطعانهم وسقيها عبر : نهر السمك في تحلّ باد لحكومة 
الكاب. كذلك استمرٌ قنّاصو الخوسا ممارسة أعمال القنص غربى نهر السمك. 
والغافل التالف الذي أقي إلى عقا خط الكدوو القرقة مملقة ترثن ولت ني الفيزة 
والبيض» هو أن المجموعتين العرقيتين كانتا تمارسان أنشطة اقتصادية متماثلة» يذكر منها على 
سبيل المثال تربية الماشية والزراعة اللتان كانتا المهنتين الأساسيتين على جانبي الحدودء وذلك 
فضلًا عن وجود نظامين متناقضين لحيازة الأرض. 


)0 المرجع السابق : ص 1 
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الشكل :56١‏ دميتان تمئّلان رجلا وامرأة من السان» معروضتان للبيء في مدينة الكاب؛ أوائل القرن التاسع عشر. 
مراة من معر» يع في مدي اه شع اعشير 


تأثير المفيكانه على مستعمرة الكاب ابل 


وأخيرًا فإنه في القرن الثامن عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشرء دعت إلى توسّع النغوني 

نحو الجنوب الغربي ضرورة تمئّلت في معضلة حقيقية أسفرت عنها تطورات في بلاد النغوني 
الكتمالية" التشعال: ممها عل «تقوني لكات" ال فرفر تسر الفسالالشرق ْ 

ولأن الخوسا كانوا في طليعة توسّع نغوني الكاب نحو الغرب لسري فقّد كان من 
الطبيعي أن تقع على رؤوسهم وطأة الصراع بين السود والبيض على الحدود. وترتّب على ذلك 
ألهم: لم يكونوا :تخبلا اكت الكتعونق خط يعي - بين شعوب نغوني الكاب بالمنطقة - من 
كتابات مؤرّخي العهد الاستعماري للكاب» بل كارا أيضنا: كرا حططا عي مريت د لخم 
المؤرّخين وكراهيتهم”". 

وكما سبق 41 كان الخوساء الذين لم يعترفوا بنهر السمك حدوداء يعبرونه كما يحلو 
لهم لرعي ماشيتهم وأغنامهم. وكانت «انتهاكات» الحدود هذه مقترنة أحيانًا بسرقة الماشية التي 
كثِيءًا ما كان مستوطنو الكاب يردّون عليها بإغارات عقابية منظمة على مناطق الخوسا بحجة أن 
مثل هذا الإجراء كان ضروربًا لاسترداد ممتلكاتهم . غير أنه لم يكن مستبعدًا أن تتجاوز أنشطة 
الكومّاندوز المستوطنين هذه أهدافها المعلنة. 

بتّضح من ذلك كله أن العلاقات بين السود والبيض في المنطقة لم تكن علاقات سلمية 
عشية المفيكانه. ولننتقل الآن إلى بحث الأوضاع الاقتصادية لمستعمرة الكاب عشية المفيكانه. 


الأوضاع والآفاق الاقتصادية 
من الجدير بالملاحظة أنه عندما تلقّت مستعمرة الكاب في 189-١4897‏ أنباء الاضطرابات 
العامة في الناتال ومنطقة وادي الكاليدون والمراعي المرتفعة» لم يكن قد مضى على كثير من 
المستوطنين هناك إلا أكثر قليلًا من عامين . وكان من بين هؤلاء مستوطنون بريطانيون جيء بهم 
إلى الكاب سنة 185٠١‏ لتعزيز الأعداد الضئيلة من سكان المستعمرة الهولنديين. وكان معظم 
هؤلاء المستوطنين» وعددهم قرابة خمسة الافء قد أرسلوا إلى إقليم الباني الجديدء حيث 
حاز كل منهم نحو 5٠‏ هكتارًا ٠٠١(‏ فدّان). وكان أحد الاعتبارات الرئيسية لإنشاء مستوطنة 
الباني بالنسبة إلى الحاكم سومرستء وإن لم يدركوا هم ذلك» هو أن يسهموا في حماية وإقرار 
الحدود الشرقية التي ذاع صيت اضطرابها. 

ولم تكن الأوضاع والآفاق الاقتصادية لمستعمرة الكاب تدعو إلى التفاؤل قطء وما كان 
للوضع العسكري الخطر على الحدود إلا أن يفاقم المشكلات الاقتصادية. وكان مستوطنو سنة 
أسوأ حالا من المزارعين الهولنديين الذين كانوا يعيشون في المناطق القديمة من 


[6©9 والواقع أن حروب الحدود الشرقية للكاب تُعرف عمومًا في كتب تاريخ أفريقيا الجنوبية باسم «حروب الكفيري». 
وكان الرأي السائد عن الخوسا هو أنهم «قوم بدائيون لا يفهمون سوى القوة والعقاب»: سي. و. كييفيت 
(اءاع 11 ع1 .0.9737), مكولء ص ١ه.‏ كما كان يعتقد أنه للا سبيل إلى تقويمهم أو إصلاحهم ء وأنهم 
لصوص ماشية تنبغي محاربتهم . !. أ. ووكر 2ع211/ا نشة.)؛ 54ذلء ص 5١١ل‏ 9١ا.‏ 
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المستعمرة . ل ظهرت بوادر تشير إلى أن الزراعة» التي كان ينتظر منها أن 
تكون النشاط الاقتصادي الأساسي لإقليم ألباني ومصدر أسباب العيش الرئيسي فيه» ستمنى 
بفشل ذريغ . فأولاء كان كثير من المزارعين الجدد غير مؤهلين للعمل الذي جيء بهم إلى 
أفريقيا لأدائه. وكانت هناك أيضًا شكوى عامة من أن الحيازات كانت أصغر مما ينبغي . ثم 
جاءت فيضانات سنة 1877 التي دمّرت المحاصيل عن آخرها ٠‏ دفي سنة 1877 كان كثير من 
المزارعين مدرو الأرض وفقد من بقى منهم حماسهم وفتٌ في عضدهم. ومع التضاؤل 
السريع لرؤوس الأموال التي أتوا بها معهم من بريطانياء كان الكثيرون منهم مثقلين بالديون 
تجاه الحكومة أو يتهددهم شبح العوز والفاقة. وتزايد الإسراف في شرب الخمر إذ حاول 
الكثيرون أن خرقوا فيها همومهم وأحزانهه7” © 


3 


وعندما لم يتبنٌّ إلا زهاء ثلث العدد الأصلي من المزارعين في مزارعهم سنة 2187# 
وبالنظر إلى العرات الكأداء التي كانت تواجههمء غدا من المشكوك فيه للغاية أن يكون 
لمستوطنة الباني أي مستقبل كمشروع زراعي. فكما سبق أن ذكرناء كان بقية المزارعين قد 
هجروا حيازاتهم إذ آثر بعضهم أشكالًا أخرى من العمل في المراكز الحضرية أو العمل لحسابهم 
في مجال التجارة» بينما فضّلت أعداد كثيرة منهم ممارسة تربية الماشية. 

وتمئّلت مشكلة أخرى أشدّ خطورة كانت تواجه المزارعين في المستوطنات القديمة وفى 
إقليم ألباني في نقصٍ أعداد 0 ل غير المهرة . عر أنه حتى من هذه ا كان مستوطنو 
الخوسا أن الغريساد 0 في حين أن قرطي 1 الى م و 
بشيء من زيك 2117 . فقد كان ينتظر من مزارعى «الأنجلوستان» » وهو الاسم الذي أطلقّه 3 
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بتلر على إقليم ألباني: أن يستعينوا مانا بعمّال موفدين. غير أن معظم العمّال الذين أتي بهم من 
بريطانيا لم يلبثواء حال وصولهم إلى جنوب أفريقياء أن تركوا سادتهم متجهين إلى مراكز 
حضرية ظنّوا أنهم سيجدون فيها افاقا أوسع . وبذلت جهود جبّارة لتشجيع المزيد من الهجرة إلى 
المستعمرة ٠‏ ومن هؤلاء الذين استجابوا للدعوة ل الهجرة إلى مستعمرة ة الكابء» ومعظمهم من 
العمّال الأيرلنديين» لم يصل إلى مناطق الحدود الشرقية بالفعل سوى أعداد بالغة الضالة» إذ 
اشترى الكثيرون حرّيتهم حال وصولهم إلى الكاب وسعوا إلى العمل في مناطق أخرى. وعلى 
ذلك فقد اضطرٌ المستوطنون الجددء والحالة هذه؛ إلى الاعتماد على أنفسهم وعلى زوجاتهم 
5 القيام «بأشق الأعمال وأحطها» التي يعهد بها عادة إلى العمّال والرقيق 2 وزاد من تفاقم 

جميع ألوان الشقاء هذه اضطرار المزارعين وسائر القادرين إلى التوجّه إلى الحدود الشرقية لأداء 
55 الدفاعية . 


190 ج. تتلر #علاد8 .6)ء الاكلء ص كلاكء !. أ. ووكر علولا لخاظ)ء لكوك ص‎ )0٠١( 
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)ا ج. بتار (7ع1اناظ ,0))؛ الأقلهء ص 8لا١؛‏ ج. م. تيل (لدعط1 .0.84): احذحاكاء ص 584 و5860. 


تأثير المفيكانه على مستعمرة الكاب ا 


وفي محاولة للتخفيف من الصعاب المالية التى كان يعانى منها 46 المستوطنون» 
ل الف إلى إنشاء منظمة عُرفت باسم «جمعية إغاثة المستوطنين المعوزين» لجمع الأموال 
لمصلحتهم . ونجحت الجمعية بالفعل في جمع الأموال بحيث ا 3 سنة ١8714‏ أن 
تساعد بعض المزارعين بمدّهم يزامن مال هم في أشد الحاجة إليه. ومع ذلكء فكما سبق 
القولء ها من مساعدة مالية كان بوسعها أن تحلٌ المشكلتين المزمنتين اللتين ابثّليت بهما 
المستعمرة: ألا وهما نقص الأيدي العاملة والأوضاع المتقلبة على الحدود الشرقية. وعندما 
وصلت آثار المفيكانه إلى مستعمرة الكاب عبر نهر الأورانج ومن الناتال حوالى ١875‏ 
8غ لم تكن أي من هاتين المشكلتين قد حا 


قدوم المفيكانه 


لن تعنينا في هذا الفصل 0 اللأحداث 5 أراضى النغوني الشماليين ولا في منطقة وادي 
الكاليدون آوالدراعيى المرعقية42: وإنما "الذي يعيينا هنا نهو الكيفية الى امخطاصت بها عوجاك 
أحداث الناتال وؤادي الكاليدون والمراعي المرتفعة أن تجتاح منطقة 0 الكاب ومستعمرة 
الكاب ذاتها. وستّبذل محاولة لاستبانة أشكال اجتماعية جديدة وعلاقات جديدة بين مختلف 
الجماعات التي تعيش ش في المنطقة» وأية أنساق اجتماعية اقتصادية ظهرت نتيجة لقدوم المفيكانه. 

كما سبق أن ذكرناء كان المركز الأصلي للمفيكانه بقع في الناتال بين متحدثي النخوني 
الشماليين. ولئن كانت أسباب المفيكانه ليست معروفة على وجه التحديد» فإنه يبدو مع ذلك 
أن سكان هذه المنطقة كانوا آخذين في الزيادة المطردة على مدى أجيال. وقد أدَّى هذا الاتجاه 
على ما يبدوء مع الأساليب المعاصرة لاستخدام الأراضي » إلى حالة من الاكتظاظ . وجرّبت 
طرق جديدة للتنظيم السياسي استجابة لهذا الضغط الظاهر على الأرض. وبحلول العقود 
الأخيرة للقرن الثامن عشرء نشأ عدد من الزعامات القوية التي كان أذيعها صيئًا زعامات 
الندواندوى والنغوانه والمتيتوا. وفي غضون العقدين الأولين للقرن التاسع عشر تحوّلت جميع 
هذه الزعامات» بما في ذلك الزولو» إلى دول عسكرية شديدة البأس تحت حكم قادة من 
اشباه الملوك: زويدي وسوبهوزا ودينغيسوايو وشاكا على التوالي. 

ولو أن نظام الدول الجديد هذا لم يقترن بثورة في الأماللب والأنة افيشيات السنةيدم 
لما كانت التوترات والصراعات العنيفة المكشوفة التى انّسمت بها العلاقات بين دول النغونق 
المطالية. قل أنه إلن حروك واشيعة «اللا قاد ومن التستكن أيقنا .أله 'اولة «البيتر اتيجيات 
العسكرية البارعة التي استخدمتها في ما بعد مختلف جيوش النغوني الشماليةء ولا سيّما جيوش 
الزولوء لما تجاوزت موجات الأحداث أراضي“ التغوق: الشماليين:. 

وفي حدود المعلومات المعروفة: بدا ول صراع مكشوف مهم في سنة ١81١6‏ بين 


(1) سبق أن عولجت هذه التفاصيل في الفصل الخامس . أنظر الحاشية (5) في ما تقدم. 


ل القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الندواندوى بقيادة زويدي والنغوانه بقيادة سوبهوزاء فأسفر عن هزيمة النغوانه واضطرارهم إلى 
الفرار عبر نهر البونغولو حيث أتسوا أمة السوازي. ويقول ج. د. أومر - كوبر أن هذا الصراع 
سبل بداية المفيكانه. ومع رحيل سوبهوزاء لم يكد يكون هناك مناص من نشوب صراع بين 
زويدي ودينغيسوايو. وقرب نهاية سنة /ا811١»‏ وقع بالفعل ذلك الصدام المرتقب بين 
الندواندوى والمتيتوا. 0 هذه الحرب قتل دينفيسوايو ملك المتيتوا تاركا شعيه مشئمًا مسلوب 
القيادة والروح المعنوية معًا 

وكان من الممكن أن يحرز الندواندوى نصرًا كاملا وسيطرة تامة على جميع الأراضى 
الواقعة بين نهري التوكيلا والبونغولو بعد سقوط دينغيسوايو لولاا صعود نجم جديد بدأ بزوغه 
تحت رعاية دينغيسوايو. ذلك هو شاكاء ابن سنزانغاكوناء الذي كان انذاك زعيمًا لجماعة من 
الزولو غير ذات شأن يذكر. وكان شاكا قد تلقّى تدريبه شابًا في إحدى فرق متيتوا دينغيسوايو. 
ونظرًا إلى شجاعته وإقدامه لم يلبث أن رُقي إلى مناصب الجيش الرفيعة. وفي الوقت الذي وقع 
فيه الاصطدام بين الندواندوى والمتيتواء 0 يكن شاكا مسؤولًا كبيدًا في جيش المتيتوا 
فحسب» بل كان أيضًا قد خلف أباه على را س جماعة الزولو الصغيرة التى كانت عندئل 
خاضعة لدولة المتيتوا. وبعد موت دينغيسوايو 7 أبدي 'زويدي» .برق .شناتكا. وجتماعته الزولو 
بوصفهم مركز المقاومة الجدي الوحيد ضد زويدي والندواندوى. وعمد شاكاء تأمّبًا 00 
حاسمة بينه وبين زويدي» إلى إخضاع زعامات عدة من بينها المتيتوا كسيرة الجناح. كما 
أدخل تحسينات على أساليبه العسكرية الجديدة وحشد في جيشه جميع الشباب الذين بلغوا سن 
اللحاق بمدارس التكريس بعد أن كانت تلك المدارس قد ألغيت وحلٌ محلّها التدريب 
العسكري للشباب . 

ونشبت في سنة 18148 الحرب الشهيرة مع الندواندوى بقيادة زويدي» ومني الندواندوى 
بهزيمة ساحقة بعد عدد من الحمللات. ووصف أومر - كوبر بحق هزيمة الندوائدوى بأنها 
كانت نقطة تحول بالنسبة إلى مستقبل شاكا من جهة وفي تاريخ المفيكانه من جهة أخر 0 
وواصل شاكاء في غياب أية مقاومة جادّة في أراضى النغوني الشمالية» حملاته الرامية إلى بناء 
دولة الزولو العسكرية. وتمتّلت الوسيلة الرئيسية - لتوشع الزولو في الفتح العسكري ودمج 
الزعامات المهزومة إلى أمة الزولو. وقد أخضع عدد كثير من الزعامات الصغيرة لحكم الزولو» 
ولكن زعامات أخرى كثيرة نجحت في الإفلات من قبضة شاكا بالفرار من أوطانها في منطقة 
ابالالوه وفي غضون بضع سنوات من مشر زويدي سنة 14814 أجبر خليط من الزعامات 
والاسر والأفراد الذين لحقت بهم الهزيمة وردنا من ديارهم على الرخيل والتوجّه غربًا عبر 
الدزاكتسبيرغ ونحو المراعي المرتفعة حيث بدأت موجات من الهجرة كلما خرّبت مساحات 
ودمّرت بيوت ومحاصيل. وانّجهت عناصر أخرى من النغوني الشماليين النازحين نحو الجنوب 

عبر التوكيلا والأومزيمكولو. وبحلول 2187-1877 كانت آثار حركة الجماعات التي حل 


(05) ج. د. أومر - كوبر (027267-000267 .1.2): ككقلء ص لل 


تأثير المفيكانه على مستعمرة الكاب ١‏ 


بها الفزع والجوع والفاقة» والقادمة من الشمال الشرقي»: قد بلغت أراضى البوندو والتمبو» 
انارت الرعب ونشرت الدمار حيثما اتجه الفارّون. ويحلول عام 181517 كانت البوندولاند بوجه 
خاص قد عمّها الهياج نتيجة لقدوم المهاجرين من النغوني الشماليين. وكان التمبو الشماليون 
بقيادة زعيمهم نغوزا قد استقرّوا هناك لفترة قصيرة قبل أن يعودوا إلى الزولولاند. وفي منطقة 
غرب البوندولاند التي كانت توصف بأنها مشاع» وجد البهيلي بقيادة مدينغي» ولحق بهم في ما 
بعد الووشه والبهاكا بقيادة ماديكانه. وأتت بعد ذلك إغارة الزولو على البوندولاند في 14517- 
4 وعلى الرغم من أن فاكو آثر جانب الحكمة ومنع قومه من مهاجمة الزولوء فقد عمد 
المغيرون مع ذلك إلى نهب أعداد كثيرة من ماشية البوندو. 

وفي الوقت الذي بلغت فيه أنباء أحداث بوندولاند مستوطني الكاب. حيث كان لاجئو 
النغوني الشماليين والمغيرون يُعرفون باسم «الفتكانه» كانت جماعات اللاجئين تدخل مستعمرة 
الكاب أيضًا من الشمال. وبخلاف «الفتكانه»» كان اللاجئون إلى المستعمرة قد فقدوا 
تماسكهم وهويتهم الجماعية وكانواء شأنهم شأن الفتكانه» قد حلت بهم الفاقة والجوع وفقدوا 
الروح المعنوية والشعور بالأمن. وكان «المانتائيس»””"' أو «البتشوانا»» كما كانوا يدعون 
عادة» قد فرّوا من منطقة وادي الكاليدون من ترانسورانجيا بعد إغارات النغوانه والهلوبي والآثار 

مّرة لأنشطة التلوكوا بقيادة زعيمتهم مانتاتيسي. وقدم بعضهم من مناطق تبعد شمالًا حتى 
نهر الفال وما وراءه بعد أن أزعجتهم موجات المفيكانه المبّسعة أبدًا. وكان كثير من لاجئي 
التسوانا قد هربوا من مناطقهم في بوتسوانا على أثر الهجوم الذي شنّه على تلهابينغ عاصمة 
الديتاكونغ سنة 187» البهوتينغ والهلاكوانا والفوكنغ . 

وتدقق اللاجئون إلى مناطق مثل غراف - رينيت وألباني» ولم يشكلوا خطرًا عسكريًا نظرًا 
إلى أنهم كانوا غير مسلّحين ولا قائد لهمء وكل ما كانوا يبتغونه هو المساعدة والحماية. 


)١5(‏ يحتاج إلى تفسير موجز كل من العبارتين «المانتاتيس» و «الفتكانه» كما كان يستخدمهما البيض والكتّاب الأوائل 
وموظفو حكومة الكاب . فهاتان العبارتان تعنيان» حسبما استخدمهما هؤلاء: أولئك الذين كانت لهم يد في قيام 
المفيكانه . . من ذلك معد أن اسم «المانتاتيس» » على نحو ما استخدمه روبرت موقات : يشير جماعيًا إلى 
جماعات مثل مغيري البهوتينغ والهلاكوانا والفوكنغ الذين انقضوا على تهالبينغ عاصمة الديتاكونغ سنة 18151. 
وواضح ما ف إطلاق اسم المانتاتيس» على هؤلاء الناس من من تضليل ند قي نظرًا إلى اتعدام الصلة بيلهم وبين مانتادين 
زعيمة التلوكوا . كذلك استخدمت تلك العبارة خطأ للإشارة إلى اللاجئين 0 ن متحدثي التسوانا والسوتو الذين أتوا 
إلى مستعمرة الكاب مما وراء الأورائج والكاليدون» ولا سيّما بعد مجيء الديتاكونغ . . ومن جهة أخرى فإن 
«فتكانه» أو «مفيكانه» يشيران عادةء عندما يطلقان على أناس»: إلى مغيري النغوني الشماليين» مثل الزولو 
والنغوانه والماتيوانه : أنظر ج. د ٠‏ أومر - كوبر (65 0065-0002 .0آ.1). ككقكء ص "اودجو و. ج. ميرز 
(355ع71 .خ.ن.11), ١«لاؤاء‏ ص ه-"م١؛‏ ل. تومبسون (160122508 .آ)ء 5 (ب)؛ ص 99"؛ ج. 
بتآر (1162ن8 .0): 191/4 147؛ ه. ه. داغمور (8220156ا1 .11.11)) 8هؤلء ص 454. 


158 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
الاستجابة الأولى للكاب» ١1878-١89‏ 


ينبغى أن تبحث استجابة حكومة الكاب الاستعمارية والمستوطنين أنفسهم وتفهم على ضوء 
أمش حاجتي مستعمرة الكاب عشية المفيكانه: أمن الحدود والعمالة زهيدة الأجر. وكانت 
مشكلة العمالة بوجه خاص قد دفعت كثيرًا من المزارعين !ف أن يهجروا الزراعة مؤثرين عليها 
العمل 5 مجالاات أخرى . 

وسرعان ما تبيّن لمزارعي منطقتي غراف - رينيت وألباني» بعد أن ألم بهم الذعر 
والجزع » أن المئات ممن يُطلق عليهم المانتاتيس والبتشوانا (تسوانا) القادمين مما وراء نهر 
الأوراز نج لا يحتمل أن يتسيّبوا لهم في مشكلات أمنية؛ بل على العكس من ذلك حدا بهم 
ما 5 على وجوه اللاجئين من السوتو والتسوانا من وداعة ورهبة وفمّدان معظمهم 
تماسكهم م لجماعاتهم ) إلى الاعتقاد بأن ف وسعهم أن يتَخْذوا منهم «خدمًا طيعين 
سلسى القيادة0''؟ فيليوا بذلك واحدة من أقسى حاجات المستعمرة. وقد ثبتت صحة هذا 
الفرض واتذ د أن الآثار المدمّرة التي سبّبتها المفيكانه في الداخل قد أسفرت عن 
نتائج بالغة النفع لمستعمرة الكاب. وقرّر الحاكم سنة 1811 إسناد اللاجئين إلى من يهمّهم 
الأمر من المستوطنين لكي «يتتلمذوا؛ عليهم كعمّال لفترة لا تقل عن سبع سنوات”"". وقد 
رأى مزارعو منطقتي غراف - رينيت وألباني ما ينطوي عليه ذلك القرار من نفع لهم نظرًا 
إلى أنهم لم يكن لديهم أي عمّال. 

ولم يكن هناك إجماع في الرأي المعاصر يشأن نوعية السوتو والتسوانا كعمال. ففي سنة 
4 وجد العالم الطبيعي والمستشكف الكابي» الدكتور اندرو سميث» أن بعض المزارعين 
يرون في خدمهم صفة 00 وفي مظبهم «الجشع المفرط إن لم يكن اتعدام الأمانة ‏ 
وفيهم جميعًا صفة الكسل2”” '. ومن جهة أخرى» وجد مستكشف آخرء» جورج تومبسون » أن 
«اتوزيع بعض مئات من اللاجئين المانتاتيس ليعملوا خدمًا ورعاة لدى أرقى العائللات» قد حقّق 
«نفعًا بالعام2'9. غير أن رأي تومبسون لا يختلف عمًا رآه اندرو سميث نتيجة لمشاهداته 
المستقلة» من أنه على الرغم مما قاله المزارعون 0 ن خدمهم ء كان وجود السوتو والتسوانا 3 
المستعمرة «أموًا مرغوبًا فيه من حيث أنهم . . . سدوا العجز في الخدم الناجم عن أن الهُتسرت 


0015 أنظر مثلا الصور ا لشروح) الواردة لمن يُطلق عليهم اسم المانتاتئيس يج. تتثر (162)نا8 .0). 4/ا19ء ص 
؟؛ وكذلك فى في صفحتي .185-1١8١‏ 


010) ج. م. تيل (لهع 1 ./6.2): ١4اء‏ ص ٠١1؟؛‏ ج. بتلر (80]17 .)2 إلاؤاء ص 87١؛‏ و. ف. لاي 
(علاآ ../1ا) (مدير التحرير): 8/ا91اء ص 2.7١‏ 

(1) و. ف. لاي (عزآ .5./ا) (مدير التحرير): هلاواء ص ,.3١‏ 

(19) مقتبس من ج. يتلر (1162ما8 .0): إلاولاء ص 187. 
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تأئير المفيكانه على مستعمرة الكاب ١58‏ 


قد فصّلوا مؤخرًا أن يقوموا بأعمال أخرى غير خدمة المزارعين»” '". ذلك أن معظم قاطني 
الكاب من شعب الكوي إما نزحوا إلى المراكز الحضرية أو وضعوا أنفسهم تحت حماية بعثات 
التبشير المسيحية لكي يتجيّوا مذلة الاضطرار إلى العمل في خدمة أناس سلبوهم أرض 
أجدادهم . 

وليس من الممكن اعطاء أرقام دقيقة عن فقراء التسوانا - السوتو الذين استقبلتهم مستعمرة 
الكاب كلاجئين مؤقتين. وربّما كان الأمر يتعلّق بمئات عدة إن لم يكن بالاف عدة. وفضلا 
عن ذلك فإن تدفقهم إلى المستعمرة قد استمرٌ ما دامت الاضطرابات تتفةٌ تتفشى في الداخل ولم 
يكن إلا في أواخر العشرينات أن بدأ بعض اللاجئين التسوانا والسوتو 0 طريق العودة إلى 
بلادهم . وزاد عدد العائدين حوالى منتصف الثلاثينات عندما استتتٌ ستتبٌ السلم والاستقرار على 
أيدي 0 مكل موط و شوى مؤسمن: أمة السوتو”''. يدو أن الننوات الحسسن 0 من 
المفيكانه هي التي شهدت نزوح أعداد كثيرة من اللاجئين إلى المستعمرة. وقد نقل عن جورج 
تومبسون قوله انه كان يوجد في المستعمرة ألف لاجئْ من السوتو والتسوانا بحلول سنة 
65 . وكان ذلك بعد مضي ثلاث سنوات على بدء تدكق اللاجتين إلى المستعمرة. 

وأيّا كانت الأعداد التي لجأت إليهاء فهناك نقاط عدة لا خلاف عليها. أولاهاء كما سبق 
القولء أن البلاء الذي نزل بشعوب الناتال» وواديي الكاليدون والأورانج؛ ومناطق المراعى 
المرتفعة» كان خيرًا وبركة على مستعمرة الكاب إذ 25 بالعمالة زهيدة الأجر مجتمع داريا 
الذي كان على وشك الانهيار نتيجة لنقص الأيدي العاملة. وكان وصولهم في الوقت المناسب 
مصدر دفعة جديدة لمهنة الزراعة في المناطق الشرقية من المستعمرة. والنقطة الثانية هي أنه لم 
يكن ثمة مناص من أن يسفر تدقق اللاجئين عن أنماط اجتماعية اقتصادية غيّرت طابع 
المستعمرة. من ذلك مثلا ما يُمَال من أن وصول الأيدي العاملة الأفريقية ترئّبت عليه نهاية 
مرحلة «البيض وحدهم» لمستوطنات ألباني وغراف حريية رحبت كاد المرارعود 0 
وزوجاتهم وأبنازمج, مجبرين على القيام بأشى الأعمال وأحطها. وقيل ان هذا التغيير قد 
أواخر العشرينات” "© فقَوّض أحد المبادئ الأساسية التي قامت عليها «الأنجلوستان» أو 0 
الآتوهو ميدأ اماد السترطن | الاين على «ذاته وترشكت معتل ذلك الوقت قصاعة أعية 
الأيدي العاملة السوداء في التنمية الاقتصادية للمستعمرة. 

والنقطة الثالثة التى لا جدال فيها هى أن تدقق التسوانا والسوتو إلى المستعمرة يشر 
التتصول علق العمالة زهيدة الاجر وفوفن ذلك يقوره: عيذ ارين المنادىا الى امك علزيا 
مستوطنات ألباني وغراف - رينيت: مبدأ الزراعة الكثيفة. فنتيجة لاشتداد طلب المزارعين على 


.3١ و ف لاي قا 1 (مدير التحرير) » ولاولء ص‎ )5١( 
51# و. نف. لاي (علدآ .01.1 ححؤكل ص‎ )51( 
.)0. و450# مقتبشا ج. تومبسون (508م12021‎ ٠١7 زفقة المرجع السابق: ص‎ 


(59) ج. تر (معاانا8 .0), الاقلء ص لىاء 


١.‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


المزيد من الأرض من ناحية» وليسر الحصول على الأيدي العاملة زهيدة الأجر من ناحية 
أخرى» توشّعت مزارع الماثة فدّان وزادت مساحتها في سنة 271458". 

كذلك استفاد التسوانا والسوتو من جانبهم من إقامتهم المؤقتة في المستعمرة. وتمئّلت أولى 
المنافع التي حمّقوها في استطاعتهم إقامة بيوت لهم على أملاك أرباب العمل؛ وتمثّلت المنفعة 
الثانية 3 أن شروط «التلمذة» كانت تقضي بأن تكون أجورهم 5 شكل ماشية وسلع قئّمة 
أخرى”” '. وبهذه الطريقة» اقتنى كثيرون منهم أملاكا شخصية سمح لهم باصطحابها معهم عند 
عودتهم إلى بلادهم . 

غير أن وجود السوتو والتسوانا في مستعمرة الكاب لم يستطع إشباع سائر حاجاتها الملحة. 
فهو لم يغيّر بحال طبيعة العلاقات بين المستوطنين وجيرانهم من النغوني الجنوبيين» إذ استمرّت 
ظواهر التوثّر والصراع المكشوف على الحدود» وسرقة الماشية»ء وإغارات الكومّاندوز الانتقامية . 

ومع ذلك ينبغي تعديل هذه الصورة القاتمة عن العلاقات بين السود والبيض في المستعمرة 
لكيلا بترك القارئ بانطباع بأنه لم يكن هناك أي مجال للعلاقات السلمية. فعلى الرغم من 
النزاعات والصراعات على حموق الرعى والقنص» توافرت لدى الطرفين رغبة في توطيد العلاقات 
التجارية في ما بينهما بالنظر إلى أن كلا منهما كانت لديه سلع معيئة لم تكن في متناول الآخر. 
فالخوسا مثلّا كان لديهم العاج والقرون والجلود ولحم البقر والصمغ » وهي سلع يشتدٌ عليها طلب 
التجار المستوطنين؛ وكانوا من جهة أخرى في حاجة إلى النحاس والخرز والأزرار والبنادق 
والبارود والمشروبات الروحية وعلى الأخص البراندي» وهي سلع لا ميم توريدها إلا التجار 
المستوطنون . لذلك فقد وجد نظام المقايضة على الرغم مما كان بين الأأفريقيين والمستوطنين من 
عداوات. ولم يكن بوسع أي شكل من أشكال المراقبة» عسكرية كانت أو قانونية» أن تحول 
دون ذلك. والواقع أنه منذ أن التقى السود والبيض على الحدود الشرقية» لم ينقطع التبادل 
التجاري بين الفريقين برغم أنف السياسة الحكومية. ولم تفلح المراقبة الصارمة من جانب 
الحكومة على الحدود إلا في تشجيع التعاون بين السود والبيض في إطار نظام للتهريب . 

بل ان انتعاش هذا النظام هو الذي حدا بنائب الحاكم» السير روفين دونكين» إلى أن يقن 
سنة 1837١‏ تنظيم العلاقات التجارية بين المستعمرة والخوسا” "©. وانّجه تفكيره : 0 
سوق - أو أسواق - منظمة على الكايسكامًا. وعلى الرغج من أن الحاكم عارض ا ف 
البداية» فقد اضطرٌ في ما بعد إلى قبول الامر الواقع وأقيمت السوق عند فورت وبلشاير. 
وسرعان ما تحوّلت» وقد بدأت كمناسبة سنوية» إلى سوق فصلية ثم شهرية» ولم تحل سنة 
4 حتى غدت سوقًا أسبوعية"2» حيث كان يلتقي عشرات من التججار المستوطنين مع 


(5؟7) وشعت مساحات المزارع في سنة 18786 حسبما جاء في ج0م. تيل (لدعط1 .0.31)؛ اكحذلء ص 7786. 
(55) و. ف. لاي (عل8آ .11/.5) (مدير التحرير)ء 8ل/ا19. 

(كك)اج. يتتلر (01162ا8 .2)0 4إلاؤاكء ص _لا9١.‏ 

50 ج. م. تيل (لدعط1 .6.30) اخواء ص /3307. 


تأثير المفيكانه على مستعمرة الكاب ١١‏ 


آلاف من تجار الخوسا لكي يتبادلوا السلع في ما بينهم. وكان التمجار الأفريقيون» رجالا ونساءء 
يفدون إلى ويلشاير من مناطق بعيدة تصل إلى المنطقة الواقعة بين نهرّي الكايسكامًا 
والكاي 280 ؛ حاملين معهم القرون والعاج والجلود والصمغ ولحم البقرء وراحلين ومعهم الخرز 
والأزرار والأسلاك النحاسية والبراندي وتشكيلة أخرى من المنتجات الأوروبية. 

وينبغي أيضًا أن ترى سوق ويلشاير على أنها نقطة التقاء» وأن يرى يوم السوق على أنه 
فرصة سائحة تتيح للسود والبيض أن يجرّبوا الاتصال في ما بينهم ويلمسوا جدواه. والواقع أن 
كل من كان يتردد على هذه السوق ويشارك في عملية المساومة كان يسعى جاهذدا إلى إفهام 
نظيره التاجر بالتحدّث بلغته. وكما يقول داغمور» «كان الحديث يدور بلغة كفيرية غريبة.. 
وبلغة هولندية وانجليزية غريبة كذلك»”؟") 

غير أن سوق ويلشاير لم تكن سوى واجهة برّاقة برغم ضرورتها المحتملة؛ إذ لم تستطع أن 
تخفى حقيقة العلاقات بين السود والبيض . بل انه يجب التأكيد على أن وبلشاير ذاتها كانت 
أولّا وقبل كل شىء مركرًا دفاعيًا على حدود تسودها أعمال العنفء وأن كل ما يكتنفها كان 
يقف شاهدًا على ذلك . وكان يوم السوق يسوده جو عسكري من حيث أن هذا «الحشد المتنافر 
من السود والبيض والسمر» كانت تضفي عليه مزيدًا من التنوع» على حد تعبير داغمور «الازياء 
الحمراء والخضراء والزرقاء» التى كانت ترتديها فرق المشاة والرماة والمدفعية. 

لذلك فآيًا كان مبلغ النجاح الذي أحرزته العلاقات التجارية بين السود والبيض» فإنه لم 
يكن ليستطيع قط أن يقنع الخوسا بالتغاضي عن أرض ابائهم التي استولى عليها المستعمرون 
البيض. بل انه في الوقت الذي كان فيه السود والبيض منهمكين في التجارة في سوق ويلشاير 
تحت أعين القانون اليقظة» كانت تجارة الأسلحة غير المشروعة مزدهرة هى الأخرى في مناطق 
الخوسا البعيدة بين المهرّبين النشن والكف ين هن التفا لقن كان الحوما يدون التاق 
تأمئا للمجابهة المسلحة:٠‏ بين السود والبيض التي كانوا يحسبون أنها لا بد اانية ٠‏ والواقع أن 
الحرب نشبت بالفعل في 4 180-4: ولم تكن آخر الحروب كما لم تكن أولاها. وشاهد 
آخر على واقع العنف الذي كان يسود العلاقات بين الخوسا والمستوطنين هو أنه» في حين 
كانت الأنشطة التجارية جارية في ويلشاير وفى أقاصى بلاد الخوساء كان البيض المسافرون في 
مناطق معزولة - شأنهم شأن صغار الرعاة الأوروبيين الذين يرعون ماشية ذويهم - يقتلون على 
أيدي الخوسا الذين ملا الاستياء قلوبهم” ". 


(78) ه. ه. داغمور (10118120156 .11.11)) 68ؤ6ا١ا.‏ 

(9؟) حاول التججار المتحدّثون باللغتين الهولندية والانجليزية أن يعبّرو!ا عن أنفسهم » 3 أثناء المساومة الحامية» بلغة 
الخوسا. وبالمئل حاول تجار الخوسا أن يعبّروا عن أنفسهم بهاتين اللغتين الأوروبيتين. 

(0) ومن أمثال هؤلاءء أبناء غاربيت وسلومان: وضحايا الكلاي بيتء والفرقة الأيرلندية» ومن إليهم ممن راحوا 
ضحية لسورة غضب الخوسا. 


؟/ا١‏ لقرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الخطر المحدق من الخارج 
والاستجابة المتكافلة من جانب السود والبيض 


انضح لنا حتى الآن أنه إلى سنة 1878 لم تكن أحداث المفيكانه قد ألحقت أضرارًا بالغة باستقرار 
العلاقات وتوازنها بين السود والبيض في الكاب. وكما سبق أن رأيناء لم يلبث لاجئو التسوانا 
والسوتو الذين تدققوا منذ سنة 1817 فصاعدًا إلى قسم المستعمرة الذي كان يسكنه البيض» أن 
استوعبوا في الحياة الاقتصادية للمستعمرة. وفي الشمال الشرقي» استطاع المبوندو بقيادة فاكوء 
دون أية مساعدة تُذكرء أن يصدوا الفرق التابعة لشاكا عن الزحف إلى ما وراء البوندولاند. 

غير أن هذا الوضع تغيّر سنة 1878 إذ ظهرت فجأة فئة مختلفة من اللاجئين في جزء 
الترانسكاي من الكاب. وعلى خلاف لاجئي السوتو والتسواناء عاثوا إرهابًا بين التمبو وجيرانهم 
الخوسا التابعين لهنتسا. وكانوا كذلك يختلفون عن السوتو والتسوانا من حيث أنهم كانوا لا 
يزالون يحتفظون بتماسكهم السياسي وبولائهم ولم تكن قدرتهم العسكرية قد مشها وهن يذكر. 
أولئك هم النغوا اد لنغوانه بقيادة ماتيوانه» المحارب المحئّك الذي كان من قبل قد بث الرعب ِ 
قلوب دول عدة منها السوتو التابعون لموشويشوى. 

وعبر النغوانه» وقد انضمّت إليهم عناصر من الهاوبي» نهر الأورانج من ليسوتوء ودخلوا 
أرض التمبو في يناير / كانون الثاني أو فبراير / شباط سنة 1878. وصادف وصولهم وصول 
الفرق التابعة لشاكا في بوندولاند: وهو حدث كان بصدد إثارة قدر كبير من المشاعر بين 
المستوطنين والتمبو والخوسا. وعلى ذلك فإن المنطقة بأسرهاء من الأقسام الغربية إلى 
الاأومزيمفوبو في الشمال الشرقى: كانت تطنّ بالشائعات حول ا أو «المفيكانه)7©: 
قبا فاك ١‏ فرق «الرولق لقم ذلك الوقت” '"". وكانت فرق شاكا في بوندولاند تحاول 
المضي قدمًا نحو الجنوب بغية فتح الطريق إلى الكاب التي كان شاكا يريد إقامة اتصالات 
دبلوماسية معها . وعلى حين أن الزولو كانوا قد عقّدوا العزم على قتال أية دولة من دول النغوني 
الجنوبية تقف في سبيلهم» فقد كانوا قد تلقُوا تعليمات صارمة بتجب الاصطدام مع الى يظاليين . 

ولنعد أدراجنا إلى النغوانه. فحالما دخلوا أرض التمبوء قابلتهم فرقة متقدمة من قوات 
الكاب الاستعمارية كانت تظنّ أنهم الزولو. ووقعت بين الفريقين مناوشة لم تسفر عن نتائج 
خاسئة : وات العدّة لخوض مع ركة كبرى وحاسمة ا بين الحاكم سومرست » 
وهنتسا زعيم الغكاليكاء وفوساني زعيم التمبو. وتألفت قوة مشتركة من الجنود البريطانيين 
ومواطني المستعمرة وفرق الخوسا والتمبو تأَهَيًا للمكاشفة النهائية التي التي وقعت في دبرارت فين 
مني النغوانه بهزيمة ساحقة وقتل عدد كثير منهم. وانضعمٌ بعض ممن بقوا على قيد الحياة إلى 


(1) أنظر الحاشية )١5(‏ في ما تقدم. 
(7") لم يكن الحديث عن وجود الزولو في المنطقة شائعات لا أساس لها نظرًا إلى أن فرقة من الزولو كانت بالفعل 
تزحف جنوبًا عبر البوندولاند. 


تأثير المفيكانه على مستعمرة الكاب ا 


التمبو والخوسا فزاد بذلك عنصر المفنغو في تلك المناطق . وكرٌ اخرون راجعين | اد 
ماتيوانه وسمح لهم موشويشوى الأول بأن يستقرّوا في ليسوتو. غير أن الحنين إلى الو 
ماتيوانه وأتباعه إلى العودة إلى الناتال. ولكن ماتيوانه قتل في طريق عودته على يد 00 ا 
كان في ذلك الوقت قد خلف شاكا زعيمًا للزولو. 

وترنّب على الهزيمة الساحقة التي مُنِي بها النغوانه في مبهولومبو أن قضي تمامًا على واحد من 
أقوى عناصر المفيكانه وأشدّها تدميًا. والواقع أنه بعد معركة شن ارم تدر المستعمرة ومناطق 
الخوسا والتمبو من جميع ما كان يتهدّدها من أخطار خارجية كه لها ل بن اعد لكر نب أن 
العمل المتكافل ضد النغوانه بقيادة ماتيوانه كان معناه قيام تحالف مؤقت بين البريطانيين والخوسا 
والتمبوء الأمر الذي اقتضى بطبيعة الحال إرجاء ما كان بين البريطانيين والخوسا من عداوات. 

وعلى حين أن التكافل بين الخوسا والتمبو كان أمرًا يمكن تفسيره: فإن تفسير المشاركة 
من جانب البريطانيين ليس من اليسر بهذا القدر. فما هى إذن الاعتبارات التى حدت 
بالبريطانيين إلى تلك المشاركة؟ إن أراضيهم لم يكن يتهددها خطر الغزو المحدث من أجانب 
النغوانه. وفضلًا عن ذلك فإنه حتى لو أنهم كانوا يحسبون أن غزاة بلاد التمبو كانوا هم الزولو 
من أتباع شاكاء فإن شاكا لم يصدر عنه قط ما يبرّر تخوّفهم من غزوه لهم. فهل من المحتمل 
أنهم كانوا يخشون انتشار الاضطرابات المستمرة من بلاد التمبو إلى منطقة الخوسا فيدفع اليأس 
بالخوسا إلى الفرار غربًا إلى الأقاليم الشرقية فيثيروا مشاعر المزارعين؟ أم هل كانت مشاركة 
البريطانيينء» كما ذكر في مواضع أخرى» مبادرة محسوبة دفعت إليها اعتبارات دبلوماسية 
وليست مخاوف الغزو؟ ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أنه كان من المعتقد في أوساط حكومة 
الكاب والمستوطنين البيض أن تقديم المساعدة العسكرية للخوسا والتمبو من شأنها أن تنسي 
الخوسا أراضى ضي أجدادهم التي اغتصبها الأوروبيون ومن ثم تسهم في إقامة علاقات ودية بين 
السود والبيض. 

وأيًا كانت أسباب مشاركة البريطانيين في التصدّي لحملات «الفتكانه) سنة 218378 فثمة نقطة 
مهمة ينبغي ذكرها: تلك هي أن قتال ماتيوانه يعد مثلّا من أمثلة تصالح السود والبيض من أجل 
مواجهة عدو مشترك. والنتيجة الوحيدة التي يمكن استخلاصها هي أنه على الرغم من التوّرات 
والصراعات المكشوفة التى انّسمت بها العلاقات بين الخوسا والمستوطنين: كان يسود الكاب 
قدر من الاستقرار والتوازن أحس السود والبيض ممًا أنه كان معرّضًا لخطر خارجي يتعيّن درؤه. 


ظهور المفنغو 

تجمع الضحايا الذين - ششتتهم وفزّقتهم الاضطرابات واسعة النطاق» ذلك لتقم ع كي 0 
كان يتم في في مناطق جديدة وبيئات مغايرة. وفي معظم الحالاات» كانت الجماعات الجديدة 
تتألف من عناصر شتى استطاعت » بفضل الصفات القيادية ال تميّز بها أفراد معيّنون » أن 
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تتجمّع في دول يمكن تمييزها. ومن الأمثلة الجيدة على تلك الدول السوازي والغازا والنديبيلي . 
فقد عمد كثير ممن نجوا من الحروب إلى انبا هؤلاء القادة فزادوا بذلك عدد أفراد الدول 
السياسية الناشئة» واستوعب آخرون في دول كانت قائمة من قبل. وكان على هذا النحو أن بنى 
موشويشوى» على سبيل المثال» أمة الباسوتو الضخمة. 

ومن جهة أخرى » هام على وجوههم كثيرون منهم وقد أعوزتهم القيادة والأمن وألنت بهم 
الفاقة» ولم يتمكنوا قطء على الرغم من الترحيب الذي استقبلهم به بعض الزعماء» من 
الاندماج في المجتمعات التي .استضافتهم”"". وكانت تلك هي حال العناصر المختلفة التي قدم 
معظمها من الناتال ودخلت أراضي نغوني الكاب بعد أن بلغتها فرادى أو جماعات كبيرة أو 
صغيرة ) بعضها مباشرة في منطقة النغوني الشمالية واخرى عن طريق م: منطقة وادي الكاليدون. 
ولأنهم كانوا يعانون الفقر والجوع» فقد انُخذوا من التسوّل (الأوكوفنغوزا) مهنة لهمء» من 
حيث اشتقّ اسم الآمامفنغو. ويبدو أن مستضيفيهم من التمبو والخوسا والمبوندو هم الذين 
أطلقوا عليهم ذلك الاسم» ومن ثم أصبح يُطلق جماعيًا على أولئك اللاجئين أو المهاجرين من 
أراضي النغوني الشمالية ومعظمهمء وإن لم يكن كلهمء من الهلوبي والبهيلي والتغوانه 
دالتيفييع الذين أخطوا موطنًا جديدًا في منطقة نغوني الكاب بعد أن شتّتتهم المفيكانه 
وفرّقتهم”'”. وبدأ هؤلاء الفارون يتدققون إلى منطقة الكاب قرب اندلاع الحروب في منطقة 
النغوني الشمالية» وتضحّمت أعداد الوافدين في أثناء الفترة الواقعة بين عامي 18717 و1678. 
وأسفرت هزيمة النغوانه من أتباع ماتيوانه عن انضمام عدد كثير ممن نجو منهم إلى حشود 
المفنغو التي تجمّعت في منطقة نغوني الكاب. 

وأحسن حكام التمبو والخوسا والمبوندو استقبال هؤلاء اللاجثين إذ اعتبروهم من :رعانا 
20 بما يلي احتياجاتهم العاجلة من الأرض والغدام والماشية. وعلى الرغم من أن ملكية 

شية ظلّت 5 أيدي الزعماء المستضيفين» فقد وَل المستوطنون من المفنغوء» وفنا للعرف 

السائده حق الانتفاع بلبن البقر وحق الاستعانة بالماشية في قضاء حاجاتهم المنزلية. 

ولأن معظم المفنغو كانوا أناسًا مجدّين» فقد استقرٌ تَقَرٌ الكثيرون منهم في غضون فترة قصيرة 
وتمكتوا من اقتناء مملتكات خاصة بهم . . وأنتجوا كميات من الغذاء تكفيهم بل تزيد على 
حاجتهم فقايضوا عليها. وكان من ب بين الأعمال اللي برعوا فيها زراعة التبغ الذي كانوا يقايضونه 


بالماشية. كذلك شاركوا في تجارة الحدود مع المستوطنين وحمّقوا في هذا المجال نجاحا 
قارف 
باهرًا”” © . 


(”) أنظر رواية أحد المشاركين وشهود العيان» ب. بوكر (808/1©2 .8): ١(1909-183ء‏ في ج. بتر 
(تعااناظ .): الاولاء ص 14-1565ه7ء وكذلك في ه. ه. داغمور (11.11.102800156): 15068,؛ ص 44 
39 د. أومر - كوبر (05265-000261 ,201.10 ككقل ص 57. 

(5*) كقاعدة عامةء لا يضم هذا التعريف أولئك الذين هاجروا طوعًا من الناتال واستقرّوا بعد المفيكانه في أراضي 
نغونى الكاب. أنظر ج. ج. فان وارميلو (وأعصعة لآ ههلا .[.1)؛ هلاولء ص 30. 

(5*) ج. آيليث و ج. وايتسايد (1165106ط/77 .1 0هه أكتاترة .20 اكقل ص ,.3١‏ 


تأثير المفيكاته على مستعمرة الكاب هاا 


وعلى حين أن جميع المفنغو الذين كانوا يعيشون في البوندولاند والتمبولاند كانوا سعداء 
ولم يلبث الكثيرون منهم أن اندمجوا في المجتمعات المضيفة» فإن المفنغو الذين لجأوا إلى 
منطقة الخوسا ظلوا يشعرون بالتمييز ضدهم. ولهذا السبب لم تحقق نجاحًا عملية الاندماج في 
منطقة الخوسا. صحيح أن المفنغو سرعان ما تعلّموا الحديث بلغة من استضافوهم» وإن كان 
ذلك بلكنة» ولكن لأنهم ظلوا يرون أنفسهمء وظل الخوسا يرونهمء على أنهم جماعة على 
حدة وشعب تابعء» فإنهم لم يبلغوا قط درجة الاندفاع الكامل. 

وأسفر عجز المفنغو عن الاندماج الكامل في الخوسا عن علاقات عدائية بين الجماعتين 
وزاد العلاقات المتوترة بين الخوسا والبريطانيين تعقيدًا. وكما سبق القول» قامت بين الخوسا 
والمفنغو في البداية علاقات طيّبة كان من الممكن أن تبسر اندماج المفنغو في المجتمع 
المضيف» غير أنها بدأت تسوء وشرّع المفنغو في البحث عن ظروف بديلة أكثر مؤاتاة. وليس 
من المعروف على وجه الدقّة ها أدى إلى سوء العلاقة بين الخوسا والمفنغو» وإن كان من 
الواضح أن قوى خارجية استغلت فشل عملية الاندماج فعمدت إلى تضخيم وإدامة ما كان بين 
الجماعتين من فروق ثقَافية وسياسية واقتصادية. وكان أهم العوامل الخارجية لبث الفرقة بينهما 
جمعية بعثة التبشير الويزليانية الميثودية» والمستوطنون البيض» وحكومة مستعمرة الكاب. 

وكانت جمعية البعثة التبشيرية تعمل وسط خوسا التكاليه بيد يوليو / تموزٍ عام ١/8017‏ 
عندما رخص هنتسا لويليام شو بأن ينشىئ بعثة في منطقته. وعلى أثر المفاوضات» أنشئت البعثة 
في بتّرويرث على مقربة من عاصمة هنتسا بمعرفة و. ج. شروزبيري. وعلى الرغم من أن هنتسا 
لم يكن شديد التحمّس للبعئة فقد بسط حمايته عليها وعلى شروزبيري وزوجته» وسمح للمفنغو 
بالتشارعة: في الصلوات” . 

ولم يكن ثمة بد من أن يؤدي ظهور المبشّرين الويزليانيين على المسرح في ذلك الوقت إلى 
إعاقة عملية الاندماج التي بدأت مع إقامة المفنغو في منطقة الخوسا. وكان الموقف الذي يتخذه 
المبشّرون فرادى من شكاوى المفنغو» حقيقية كانت أو متخيّلة» عاملًا حاسمًا. فقد كان 
المفنغو يشعرون بأنهم ضحية للتمييز والاضطهاد السياسي والاستغلال الاقتصادي من جانب 
مستضيفيهم من الخوسا. وكانت علاقة الحاكم والمحكوم هذه بين الخوسا والمفنغو هي التي 
بولغ في تصويرها لتصبح علاقة بين السيد والعبد على يد جون ايليف خليفة شروزبيري» وأقرّه 
على ذلك في ما بعد المسؤولون في حكومة الكاب. ويقول ر. أ. مويير””" ان أسطورة العبد 
هذه ومعها أسطورة أخرى مؤداها أن المفيكانه دمّرت المفنغو تدميرًا تامًا كمَوّة عسكرية» كان 
لهما عدد من الآثار والمتضمنات بالنسبة للعلاقات بين الخوسا والمفنغو. فقد صوّرتا - أولّا ‏ 
المفنغو على أنهم جماعة يُرئى لها جديرة بشفقة حكومة الكاب والمبشّرين والانسانيين. ونظرًا 
لأن هاتين الأسطورتين - ثانيًا - بالغتا في تصوير العجز العسكري للمفنغو و «اضطهاد الخوسا» 


زقفضية المرجع السابقء ص .٠١‏ 


زففضة زناه مويير (7عنإ[810 .ش.اخ]آ) 4ل/ا9١1.‏ 
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لهم فقد جعلت المبشّرين والمسؤولين الحكوميين يشعرون بأن عليهم مناصرة حقوق المفنغو 
و اتحريرهم من «استعباد» الخوسا. ويبدو - ثالكًا - أن المفنغو لم يجدوا صعوبة في تصديق 

الأسطورتين فواصلوا النظر إلى أنفسهم على أنهم على حدة من الخوسا. ولهذا السبب» لم 
يقتصر الأمر على أنهم بدأوا يرون المبشّرين والحكومة والمستوطنين على أنهم محرروهم» بل 
كانوا ينزعون أيضًا إلى عدم التمييز بين مصالحهم وأمانيهم وآمالهم ومخاوفهم ودواعي قلقهم 
وبين نظائرها لدى تلك الجماعات الأجنبية . 

وكانت لهذه القوى الخارجية - بطبيعة الحال - دوافعها الخاصة في الترويج لهاتين 
الأسطورتين. فكلّما زاد شعور المفنغو بأنهم مضطهدون ومستغلون» زاد اعتمادهم على 
المبشّرين في التعبير عن قضيتهم وعرضها. ومن المفروض أن يرد المفنغو جميل المبشّرين 
بحسن استعدادهم لتقبّل تعاليم المسيحية . وكلّما زاد شعور المفنغو بأنهم مستغلون اقتصاديًا من 
جانب الخوساء سهل استخدامهم في الأعمال الزراعية بأجور زهيدة. 

والأدهى من ذلك أنه ما دام المفنغو يرون أنفسهم على حدة من الخوسا ولا رين 
مصالحهم ودواعي قلقهم وفك نظائزها لض كات المستعمرة البريطانية» لم يكن لهم بد من 
أن يبتعدوا بدتيًا عن الخوسا وينضمّوا إلى سكان المستعمرة البريطانية في أقرب فرصة 0 
وقد سنئحت هذه الفرصة أخيوًا باندلاع حرب الحدود السادسة )1878-١481*5(‏ عندما تعيّن 
على المفنغو أن يبنُوا في أي موقض يتخذون ازاء حرب كانوا يعتبرونها في البداية نزاعًا بين 
البريطانيين والخوسا . وفي اجتماع عقّد على : ثر اندلاع الحرب تقرر ما يلي : أولّاء ألا 0 
أي فرد من أفراد المفنغو في غزو المستعمرة؛ وثانيّاء ينبغي للمفنغو أن يدافعوا قدر الإمكان عن 
المبشّرين والتجّار وأن يشملوهم بحمايتهم ؛ وثالاء ينبغي للمفنغو أن يتجسّسوا لحساب 
البريطانيين فينقلوا الرسائل السرية من جون أيليف إلى قائد الجيش البريطاني ويحيطوه علمًا هو 
وقرّاته أولّا بأول بتحتكات قوات الخوسا ونواياهم . 

والواقع أنه منذ بداية الحرب في ديسمبر / كانون الأول عام 181"4 وحتى مايو / أيار عام 
© التاريخ الذي تركوا فيه منطقة الخوسا متّجهين نحو الأراضى التي يسيطر عليها 
البريطانيون بنيّة الاستقرار فيهاء كان المفنغو قد أنجزوا قدرًا كبيءًا من أعمال التجشس لحساب 
الجيش البريطاني وفي غير مصلحة الخوسا. ولم تقتصر خدماتهم على نقل الرسائل من ١‏ 
إلى قائد الجيش» بل تجاوزت ذلك إلى إبلاغ أنشطة خوسا الغايكا والغكاليكا إلى 0 ف 
بترويرث . وبدوره» كان ايليف يطلع الحاكم / المفُوّض المدني في غراهامستاون بانتظام على ما 
يجدّ من تطورات في منطقة الخوسا. وكان رسل المفنغو يقومون برحلات منتظمة على امتداد 
4" كيلومترا, بين غراهامستاون وأراضى الخوسا””". وعلى الرغم من أن معظم هذه الأنشطة 
السرية كانت تُجرى ليلاء لم يلبث تسا حاكم الغكاليكا أن اكتشفها وعد العزم على وضع 
حدٌ لخيانة المفنغو. 


(8*) ج. ايليف و ج. وايتسايد (للوعائط لا .ل قمة للتائرة .0) ككقرء ص 3# 549. 


تأثير المفيكانه على مستعمرة الكاب ١‏ 


ولم تكد تمضي أسابيع على بدء الحرب حتى كان الخوسا قد دمّروا كثيرًا من مراكز 
البيض المنعزلة وقتلوا عددًا من المزارعين والتججار. واضطرٌ الحاكم بنجامين دوربان إلى التوجه 
إلى منطقة القتال مق كاه وينظم الدفاع عن المستعمرة الرطاية ركان أثناء إقامته في 
معسكر قرب بتّرويرث أن طلب منه ايليف ومن احتضنهم من المفنغو أن يعلن المفنغو .وعايا 
بريطانيين كوسيلة ل اتحريرهم) من «(استعباد» الخوسا. واستجيب لطلبهم في " مايو / ايار عام 
ه 8 : وغادر المفنغو منطقة الخوسا برفقة جنود بريطانيين: وكان عددهم لا يقل عن ١٠١‏ 
رجل وامرأة وطفل: ومعهم نحو م.ء. ه١1‏ من رؤوس الماشية وآلاف كثيرة من الماعزء وكلها 
من ٠‏ ممتلكات زعماء الو وبدأت ف الرحلة ف ١‏ مابو 1 أيار فوضعت حدًا نهائمًا لعمليات 
التكامل والاندماج التي كانت جارية منذ أن بلغ ال ض الخوساء وانتهت يوم ١4‏ مايو / 
0 عندما 3 م يور المع 7 قراب - ره إلى «أرضن ا إقليم البيدي 
الثمانية» طلب مر كل يل أ أل على نس ع ,ل كو مون ب سا ل 
«العبودية» التى «حرّرتهم) 5 حكومة الكاب رافك مسن 

وحدث جلاء المفنغو عن أرض الخوسا في منتصف حرب الحدود السادسة وكان ذلك» 
كما سبق القول»: رهنًا بتعهّد المفنغو بإتيان أمور معيّنة. من ذلك مثلًا أنه كان يننظر منهم أن 
يعاونوا البريطانيين ضد الخوساء وذلك هو ما فعلوه فور وصولهم إلى الارض الجديدة. فانضمٌ 
إلى الجيش البريطاني زهاء خمسمائة منهم » وإليهم يرجع جانب كبير من فضل طرد الخوسا من 
وادى يي البوفالوء وحراسة المعاب بر المفضية إلى المستعمرة » واستعادة جميع الدواب المسروقة من 

منطقة الخوسا. 

وتمثّل شرط آخر من شروط الحريرهم) في 8 في مهم المستعمرة ة بالعمل زهيد الأجر؛ ولقيت 
تلك الفكرة ترحيبًا عظيمًا لا سيّما في وقت كان فيه كثير من الفننوانا راونا + طرق عر دنم 
إلى بلادهم بعد أن أتمّوا فترة «التلمذة» ورأوا أن السلم قد عاد إلى أراضيهم ضيهم . وف ما يتعلق 
بالتعاون مع المبشّرين» لم يكن المفنغو يمانعون في ذهاب أولادهم إلى المبشّرين ليتلقّوا العلم 
على أيديهم» وتوجّه كثير من كبارهم أيضًا إلى الكنائس لحضور الصلوات. 

وأهم من ذلك كلهء» كان جلاء المفنغو عن أرض الخوسا مدبّرا لإضعاف الخوسا في 
صراعاتهم المقبلة مع البيض ض». كما اختيرت المنطقة التى أقرّ فيها المفنغو بحيث تكون بمثابة 
منطقة عازلة ب بين الخوسا وبين المستعمرة البريطانية . 


كيه المرجع السابق.: ص 59-58. 


(40) أنظر الحاشية )١9(‏ في ما تقدم. 


١/8‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


خاتمة 
أسفرت المفيكانه عن تغيّرات عسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية» وعن تغيّرات ثقافية في 
بعض الحالات» لدى شعوب مختلف أجزاء أفريقيا التي طالتها. وتوقّفت شدة تأثيرها كثيرًا على 
عوامل يذكر منها على سبيل المثال مدبّرو الحركة ودوافعهم من جهة» وعوامل محلية كالظروف 
العسكرية والسياسية والاجتماعية من جهة أخرى. 

وكما رأيناء وفد إلى المنطقة التي عرفت باسم مستعمرة الكاب ثلاث فئات من ضحايا 
المفيكانه. أولاها فئة اللاجئين الذين ألم بهم الجوع والفاقة - من السوتو والتسوانا والنغوني 
الشماليين - فأتوا بحن عن الغذاء والحماية والمساعدة. و «تتلمذ» معظم التسوانا والسوتو على 
المزارعين المستعمرين» بينما تلقّى لاجئو نغوني الناتال الحماية والغذاء من حكام الخوسا 
والتمبو والمبوندو. وتألفت الفئة الثانية من فرق الزولو أتباع شاكاء التي أغارت على البوندولاند 
بدون أن تتمكن من التفاذ إليها ازاء مقاومة المبوندو. أما الفئة الثالئة فتمئّلت في أناس غير الزولو 
وإن لم يقلّوا عنهم قرّة وبطشاء ويذكر م: منهم التمبو الشماليون من أتباع نغوزا والنغوانه من أتباع 
ماتيوانه. وقد دخل التمبو البوندولاند في ١1485-م(م١‏ ولكنهم لم يستطيعواء شأنهم شأن 
الزولو من بعدهم» أن يتجاوزوا الأومزيمفوبو نتيجة - هم أيضًا - لمقاومة المبوندو. 

والقوة الجادّة الوحيدة التي يبدو أنها استطاعت أن تذهب إلى أبعد من ذلك في اتجاه 
الجنوب هم النغوانه أتباع ماتيوانه» الذين أثاروا ضجة كبيرة في المنطقة بأسرها العستدة من 
و إلى الغامتوس عندما ظهروا فجأت في التمبولاند من ليسوتو. ولأن النغوانه أخذوا 
خط على أنهم الزولو أتباع شاكاء ولأنهم اعتّروا خطرًا يتهدّد استقرار المستعمرة وتوازنهاء فقد 
حاربتهم - على الرغم من اصطدامات الحدود بين الخوسا والبيض - قوة مشتركة من 
البريطانيين والخوسا والتمبو. وأيًا كان التأثير العسكري الذي خلفته غزوة النغوانه» فإن هذا 
التأثير لم يدم طويلًا بالنظر إلى أنه سرعان ما لحقت بهم هزيمة ساحقة على يد القوة المشتركة. 
كما لم يدم طويلًا ما قام بين البريطانيين والخوسا والتمبو من وحدة عسكرية دفعت إليها الحاجة 
إلى الدفاع عن مصالح مشتركة ضد عدو خارجي» إذ انتهت باختفاء خطر النغوانه. 

ويبدو من جهة أخرى أن تأثير المفيكانه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي كان أشدّ وقعًا 
وأبقى دوامًا من نتائجها العسكرية أو السياسية. ومما يضفي على هذه الظاهرة مزيدًا من الجاذبية 
أن الجماعات التي أحدئثت التأثير الثقافي والاقتصادي والاجتماعي كانت الجماعات الأشد 

ضعفًا: ألا وهي التسوانا والسوتو الذين لم يكن لهم حول ولا قوة ولا يشكلون خطرًا عسكربّاء 
والمفنغو الذين دفعتهم الفاقة والجوع إلى التسوّل. وكما سبق أن رأيناء كان بفضل وصول 
لاجئي التسوانا والسوتو في الوقت المناسب سنة 18177» أن أنقذت مستوطتنا ألبانى وغراف - 
رينيتا هن كارئة الانهيار نتيجة للافتقار إلى العمل زهيد الأجر. وفي الوقت نفسه كان - هذه 
العمالة سبيًا ف تقويض ثقة البيض في أنفسهم » وفي إخفاق مشروع الزراعة الكثيفة» 
المبدان اللذان أشست عليهما في الأصل هاتان المستوطتتان. وكان من شأن وصول ا 0 


تأثير المفيكانه على مستعمرة الكاب لحل 


إقليم البيدي سنة 180 أن كفل للمزارعين سيلا لا ينقطع من العمالة زهيدة الأجر. 

ولأن المفنغو يتتمون أصلًا إلى النغوني الشماليين» وبالنظر إلى أعدادهم الكثيرة» فقد كان 
من الممكن أن يصبحوا قوة سياسية واجتماعية وثقافية لا يُستهان بها. غير أن تأثيرهم السياسي 
على مستضيفيهم من نغوني الكاب أضعفه انسحابهم من منطقة الخوسا سنة 187 ليتوججهوا إلى 
المستوطنين ويستقرّوا بينهم. وبوصفهم رعايا بريطانيين» خاضوا حروب بريطانيا ضد الخوسا. 
ومع ذلك فإن أي جاخ حققته هذه الحروب أو لم تحققه إنما كان يُقرن بالبريطانيين وليس 
بالمفنغو. من ذلك مثلا أنهء على الرغم من أن مشاركة المماووتسامم في حروب -1١8174‏ 
هم و4:5م١ا‏ و١ه48١8-1ه8م١‏ ضد الخوسا كانت امي و فى أهميتها مشاركة وتضحيات 
الجنود الاستعماريين» ققد اظللة ترف الشرويي انك تنكقنل الانسلة والكوساء ولا جه 
المفنغو سوى مكانة هامشية. 

وليس من السهل تقييم التأثير الثقافي للمفنغو على نغوني الكاب أو على المستوطنين 
البيض. وفضلًا عن ذلك فإن نغوني الكاب ونغوني الناتال كانوا ثقافيًا قريبي الشبه بعضهم 
ببعض » وان ظل هناك مجال كان للمفنغو فيه تأثير لا يُستهان به. فلانهم تقبّلوا المسيحية 
والتعليم الغربي والزراعة الأوروبية والعمالة الأوروبية في وقت أبكر بكثير من شعب نغوني 
الكاب» فقد قدّر للمفنغو أن ينهضوا بدور رئيسي في عملية التحديث في مجتمعات أفريقية 
أخرى بمنطقة الكاب» ذلك أن أوائل المعلّمين والمبشّرين والمرشدين الزراعيين والكتبة 
الأفارقة قد برزوا من بينهم . 


١م‎ 


الفصل السابع 


البريطانيون والبوير والأفارقة 
في جنوب أفريقياء ١88٠:0-١86٠‏ 


نَ 03 بهيى, 


ظلّت جنوب أفريقيا خلال الفترة من عام 188٠‏ إلى 188٠‏ مجرّد تعبير جغرافي بدون مدلول 
سياسي. وكانت مقسّمة بين مستوطنات بريطانية» وجمهوريات خاضعة للبوير ودول أفريقية. 
وحتى سبعينات القرن التاسع عشرء كانت بريطانيا ‏ التي كانت تزعم لنفسها السيادة على شبه 
القارة - متردّدة في ترجمة مطالبها إلى حقيقة واقعة بأخذ زمام السيطرة السياسية على المنطقة 
بأكملها. وكان كثير من المسؤولين البريطانيين بالمنطقة يحيّون الحكومة البريطانية على ذلك» 
وكانوا يتذرعون في ذلك بأن أفضل طريقة لتحقيق مصالح بريطانياء مع اتخاذ موقف منصف من 
مختلف شعوب جنوب أفريقيا في الوقت نفسهء هي إخضاع المنطقة بأكملها للحكم البريطاني. 
بيد أن الحكومات البريطانية المتعاقبة كانت تحجم عن الاضطلاع بهذه المسؤوليات لما يترتّب 
عليها من نفقات. وكان هذا المشروع ينطوي بالفعل على تكاليف كثيرة» فقد كان يعني فتح 
دول أفريقية كان يبدو أنها عديدة: وإخضاع جمهوريات البوير التي كانت تتشبّث باستقلالهاء 
وأخيرًا تقديم الدعم المالي للجهاز الإداري في بلد شديد الفقر في ذلك الحين. بيد أنه ابتداء 
من سبعينات القرن التاسع عشرء ومع بداية «الاستعمار الأوروبي الجديد»: واكتشاف الماس 
والذهب وما اقترن بذلك من اتساع نطاق الاستثمارات البريطانية في المنطقة» غيّر البريطانيون 
أفكارهم وسعوا جاهدين إلى توسيع نطاق هيمنتهم على أنحاء شبه القارة. وبانتهاء تلك الفترة» 
كانت بريطانيا قد أخضعت الكثير من المجتمعات الأفريقية وضمّتها إلى سلطانها ووئّرت 
الحماية لمجتمعات أخرى» وقهرت بقوّة السلاح قبائل الزولو التي كانت أشدّ القبائل تمرّدًا 
وأكثرها قرّة. وجاهدت بريطانيا لإحكام سيطرتها على المجتمعات المختلفة في جنوب أفريقيا 


١8‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


فخاضت حرويًا مع البوير. وبسبب هذه الحروب وما ترتّب عليها (من ترتيبات اتخذت شكل 
الضمٌ الكامل أو فرض نوع من السيادة غير المحكمة) أمكن بريطانيا أن تبرّر مزاعمهاء بين 
القوى الاستعمارية الأخرى» بحلول عام :0١‏ بأن السيطرة قد أصبحت لها على جنوب 
أفريقيا وأن المنطقة أصبحت أكثر من مجرّد مجال للنفوذ. وقد شهدت هذه الفترة اكتساب 
المستعمرات البريطانية في جنوب أفريقيا قدرًا من الحكم الذاتي» كما عزَّز البوير وحدتهمء 
بينما كان الأفريقيون يفقدون شيئًا فشيئًا أرضهم وسيادتهم التي كانت تؤول إلى البوير 
والبريطانيين . 


الشيدات"الروطاتيية عق "الوكافلقة' الواباج 


بدأت خمسينات القرن التاسع عشر بانسحاب البريطانيين من المناطق الداخلية بجنوب أفريقيا. 
/ا5م 1 رجلا مفعمًا بالنشاط والثقة بالنفس » وكان قل استطاع خلال فترة وجيزة من وصوله 
توسيع نطاق الحكم البريطاني في جنوب أفريقيا بطريقة مفاجئة ومثيرة. ولما كان مقتنعًا بما 
رتت على الحكم البريطاني من تأثيرات تحمل في ركابها الهدوء والاستقرار» وبضرورة نقل 
«فوائد» المنجزات الصناعية والثقافية الريكاتية إلى الأفارقة » أقدم على ضٌ بلاد الخوسا 
الواقعة بين نهري كايسكاما وكاي» وأطلق عليها إسم كافراريا البريطانية» وكذلك جميع 
المنطقة التي كان يقطنها خليط من السكان البوير ا والواقعة بين نهري أورانج وفال 
والتي أصبحت يُعرف 3 ما بعد بإسم دولة نهر أورانج ذات السيادة . وكان سميث شديد 
التفاؤل بأن المسؤوليات الجديدة لن تمثّل عبئًا ماليًا على البريطانيين حيث ستتمٌ تغطية 
التكاليف الإدارية لهذه المناطق الجديدة التي استطاع ضمّها من الإيرادات المحلية. بيد أن 
الأحداث التالية أثبتت بعده تمامًا عن الصواب. فقّد أدّت سياسته إلى نشوب حروب أضاعت 
الكثير من المال» وأزهقت الكثير من الأرواح كما أحدثت الكثير من الدمار للممتلكات» لا 
لشيء إِلّا لأن البوير كانوا يعارضون الضم بينما كان الأفارقة يرفضون التدابير التي اتخذها من 
أجل نقل «التمدين» إلى أراضيهم فضلا عن استيائهم الشديد وثورتهم على ضياع أراضيهم 
وسيادتهم . 

وكان البوبر هم أو من بدأوا المقاومة المسلحة تحت قيادة أندرياس بردتوريبوس الذي 
استطاع في عام ١84‏ حشد فرقة عسكرية قوامها ١‏ ألف جندي وطرد المقيم البريطاني 
(الميجور هاري واردن) ومعاونيه من دولة نهر أورانج ذات السيادة. غير أن البوير لم يستطيعوا 
قرّةَ ضئيلة استطاع سميث أن يهزمها بدون عناء في 4؟ أغسطس / آب سنة 18448. 

وبعد إعادة الإدارة البريطانية وتعزيزها بقَوّة صغيرة» عاد سميث مسرعًا إلى مدينة الكاب 
تاركا لواردن مهمة عويصة تكتنفها المخاطرء وهي رسم الحدود بين العناصر المتنافسة المطالبة 


البريطانيون والبوير والأفارقة فى جنوب أفريقياء» ١٠6م١0-1.٠88١‏ يديل 


بالسيادة على دولة نهر أورانج. وكانت هذه العناصر المتنافسة هي ١‏ تتلكة:موشو يشتوق القرئة + 
وعدّة دويلات أقل منها هي على التوالي تاونغ » وتلوكواء ورولونغ بمنطقة موليتسانه» وسيكونيلا 
وموروكاء بالإضافة إلى قبائل البوير» وكورا وغريكا. وكان عدد سكان مملكة موشويشوى 
يتزايد بسرعة نتيجة للسماح بدخول اللاجئين الهاربين من الوفاء بالطلبات التي فرضها عليهم 
الوين الذين: الحم را يواتهوي.لذلك كان اعوكورضوى :في حاجة إلى معظم الأراضي الواقمة على 
طول وادي نهر كاليدون ابتداء من نقطة اتصاله بنهر أورانج وحتى منبعه» لكي و شتعية: 
وبينما كان شعب موشويشوى التوسعي يتغلغل في هذه المناطق الخصية الصالحة الواقعة إلى 
الشمال والغرب من بلاده؛ كانوا يصطدمون بعنف بجيرائهم الذين كانوا يمئون أنفسهم أيضًا 
بهذه المناطق. وحاول البريطانيون حسم هذه التزاعات عن طريق إرسم الحدودء» ولكن 
الأوضاع تفاقمت لأن واردن كان يحابي في الحدود التي رسمها كل من البوير والولايات 
الصغيرة على حساب قبائل سوتو التابعة لموشويشوى. وعلاوة على ذلك» كان إعلان الحدود 
في حد ذاته كافيًا لتحريك التنافس الشديد على احتلال الأرض بين جميع المجموعات 
السكانية» مما أدّى بدوره إلى زيادة غارات الإستيلاء على قطعان الماشية. 

وقد وضعت هذه الأزمة برمّتها الملك موشويشوى في وضع صعب لم يكن بوسعه فيه أن 
يحافظ على بقائه إلا بأخذ موقف الحياد والترقّب. فلم يشأ موشويشوى أن يثير عداء البريطانيين 
الذين باتت لهم السيطرة على البويرء لأنهم أقوياءء ولأنه كان يريد أن يكون بوسعه أن يعوّل 
على تأبيد البريطانيين له في حالة وقوع حرب مع جيرانه البيض؛ ولكن البريطانيين أحرجوه . 
فبعد أن رحب بهم في أرضه متَوقعًا منهم أن يكبحوا جماح البوير ويمنعوهم من التهام أراضيه» 
استولى البوير على أراضيه بتواطؤ مع 0 نيين. وفي الواقع » فمّد انتقده شعبه بعنف لأنهم 
كانوا يرون أنه يتواطأ مع البريطانيين في التخلّي عن أجزاء من بلادهم. وفي مثل هذه الظروف 
لم يستطع موشويشوى 1 يردع رعاياه عن انتهاك الحدود التي رسمها واردن. وكان قصارى ما 
في وسعه هو أن يعنف رعاياه الذين استهانوا بالحدود الجديدة. كما كان يغتنم في الوقت نفسه 
فرصة للاحتجاج لدى المسؤولين البريطانيين على هذه الحدود المجحفة. 

ولكن شعبه لم يكن يحفل بتعنيفه لهم وكان يستقرٌ حيثما شاء ويشنٌ الغارات والغارات 
المضاذة على الولايات المتاخمة لاراضيهم للوستيلاء على الثروة الحيوانية. 

كذلك لم يستطع المقيم البريطاني» واردن» إقرار السلام في المنطقة. فلم تكن قوّته 
العسكرية كافية كما انه آثر أن يتجاهل مطالب موشويشوى الإقليمية. وعندما رسم واردن حدودًا 
لقبائل التلوكوا انتهك سلامة أراضي قبائل السوتو التابعة لمملكة موشويشوى لأنهم كانوا 
ينتظرون الفرصة المؤاتية لاسترداد الأراة ضي التي انتزعتها منهم قبائل التلوكوا أيام ضعف مملكة 
موشويشوى. بل إن واردن فرض حدودًا على قبائل التاووتغ ب بمنطقة موليتسانه بدون أن يطالبوا 
هم بذلك لأنهم كانوا يعرفون أن الأأرض التي احتلوها تابعة لمملكة موشويشوى. كذلك فإن 
موشويشوى وشعبه لم قروا مطلقًا مثل هذه التعديلات الأخيرة بعد أن أنعم واردن بكثير من 
الأرض على قبائل الكورا بمنطقة تايبوش. وكان هدف واردن من ناحية هو محاولة إضعاف 


م متم مم ١كيه‏ 
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ا 


أ/اة 


الشكل ا 


يولرندي ا 


إن ذدلد ٠.‏ 


خريطة الدول والشعوب فى جنوب أفريقياء 
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البريطانيون والبوير والأفارقة في جنوب أفريقياء» ١880-١88٠‏ م 
مملكة موشويشوى فى الوقت الذي كان يخطب فيه ود الدول الصغيرة وتأييدها للتغلب على 
فكي الوطاين السك ووراقالنقلية؟: 

وفي الحقيقة فعندما بيت الخرت بين التاوونغ والتلوكواء في أعمّاب العديد من الإغارات 
والإغارات المضادّة للاستيلاء على قطعان الماشية: استطاع واردن أن يحشد قوّة كبيرة من 
قبائل البوير القليلة التى حرصت على تأييده؛ وكذلك من الغريكوا والكوراء وهبٌ لمساعدة 
التلوكوا. واستطاع ذلك أن يشئّت جيش التاوونغ في تلال فايروفوت: وتوج انتصاره هذا 
باغتنام 458" رأسًا من الماشية والماعز والأغنام. وانضمٌ موشويشوى المهيب إلى جانب 
حلفائه في هذا الصراع وهم التاوونغ » واستطاعوا معًا إلحاق هزيمة ساحقة بقَوّات واردن وحلفائه 
الأفريقيين - الأمر الذي أدَى إلى انهيار الإدارة البريطانية في دولة نهر أورانج ذات السيادة في 
ا عام 2 
ولم يستطع واردن أن بعد على عون كبير من البوير المحليين ومن البريطانيين في 
مستعمرة الكاب . أما البوير فإما أنهم كانوا يتطلعون إلى مساعدة بني جلدتهم على الجانب الآخر 
من نهر قال أو كانوا يحاولون الوصول إلى تسوية سلمية مع موشويشوى وموليتسانه المنتصرين. 
ومن ناحية أخرى» كانت القَوّات البريطانية في مستعمرة الكاب عاجزة عن الحركة في حربها 
ضدٌ قبائل الخوساء تلك الحرب التي كانت تدور رحاها منذ ديسمير / كانون اللأول عام 
وفي الواقع » فقد كانت هاتان الحربان على الجبهة الشرقية ومع دولة نهر أورانج ذات 
السيادة هما اللتان اضطرّنا بريطانيا إلى التخلى عن سياسة سميث التوسّعية في جنوب أفريقيا. 

وترجع أسباب الحرب التي وقعت بين البريطانيين والخوسا في الفترة من عام 180٠‏ إلى 
85 إلى الجهود التي بذلها سميث لكي يسلب قبائل الخوسا استقلالها. ففي عام ١84/8‏ 
انتزع سميث مساحات شاسعة من أراضى الخوسا بأن ضمٌ إلى مستعمرة الكاب المنطقة الواقعة 
بين نهر السمك ونهر كايسكاماء ثم أعلن قيام مستعمرة بريطائية منفصلة هي مستعمرة كافراريا 
7المنيقة الوافمة تبن نهر كايسكاما ونهر كاي. راصف ودين الطرقا امحواط بن 
الإستقرار في أراضيهم السابقة إلى الغرب من نهر كايسكاماء وهى الأراضى التي وزعت على 
المتار كوا له وعلى المزارعين البيض . وفي مستعمرة كافراريا انفسهاء ٠‏ سمت قبائل الخوسا 
وضع أفرادها في مناطق خاصة سمّيت ب «المعازل»» بينما قدت سلطة رؤسائها بسبب 
الإشراف الذي أصبح يمارسه الحكام البيض عليهم . كذلك فقد حظرت عليهم بعض العادات 
مثل اللابولا (تقديم الصداق للعروس) وممارسة السحر باعتبار أنها مناقضة للنظام القانوني 
البريطاني . وعلاوة على ذلك» لم يكن الحكام البيض يعرفون إِلَّا القليل عن قوانين الكاب ولا 
يعرفون شيئًا عن النظام القانوني الذي تطبّقه الخوسا. وكان من نتائج ذلك أن الحكام البييض 
كانوا يطلقون العنان لنزعاتهم الشخصية وهم ينظرون في قضايا الخوسا التي تعرض عليهم . 


ليمك 
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وبرغم أن الحكام البيض كانت تساندهم قوّة من الشرطة قوامها 5.0٠‏ فردء فقد كان أفراد هذه 
القوّة يفتقرون إلى التدريب ولكنهم كانوا يشعرون بالزهو وهم ينقّذون أوامر الرجل الأبيض 
لدرجة أنهم أصبحوا يتعالون على بني جلدتهم . كل هذه المظالم اضطرّت قبائل الخوسا إلى 
محاولة التخلص من الحكم البريطاني. 

وكان سميث هو الذي أشعل شرارة الحرب بمعاملته الجافة لشيخ القبائل بل عدم اكترائه 
بتمشك الشعب بسلطاته المؤسّسية. فقد استدعي * شيخهم الأكبرء سانديله» لحضور اجتماع 
بمدينة كنغ وليامء ولكن سانديله رفض الذهاب إلى اه لأن البريطانيين كانوا قد غدروا 
به منذ سنوات عدّة وألقوا العقبضن عليه بعد أن استجاب لدعوة مماثلة. ولذلك قرّر سميث خلع 
سانيدله وحاول أن يفرض خلقًا له شيحًا من البيض ووالدة سانديله» ولكن قبائل الخوسا رفضت 
كليهما. وعندئل أعلن سَمِنك أن سانديله خارج على القانون وحاول القبض عليه بالقَوّة. وفي 
فتسهن ١‏ كانون: الأول عام ٠5»؛‏ كان الخوسا قد طفح , بهم الكيل بسبب تدخل الحاكع 
البريطاني في حياتهم وبدأوا مهاجمة القرّات البريطانية والمنشات 0 ف المنطقة» وأبادوا 
عددًا من القرى العسكرية . 

وقد لقيت قضيّة سانديله تأبيدًا واسعًا من الأفريقيين بالمناطق المجاورة. ففي شرق نهر 
كاي» نال سانديله التأييد المعنوي من أشقّائه الأفارقة تحت حكم ساريلي. كذلك فرّ كثير من 
أفراد قرّة الشرطة الأفريقية وقوّة الشرطة الملوّنة المحمولة في مستعمرة الكاب وانضمّوا إلى 
قوّات سانديله. وحاربت قبائل الخوي خوي وبعض أفراد الثنبو إلى جانب سانديله وكانت نتيجة 
ذلك مقتل كثير من المزارعين البيض وكثير من الأفارقة الذين أخذوا جانب البريطانيين. وتم 
الإستيلاء على ماضيتهم ودمرت عقاراتهم . وفي هذه الأثناء كان سميث يعتمد على حلفائه 
الأفريقيين المحليين لأن المزارعين البيض في مستعمرة الكاب لم تكن لديهم رغبة في خوض 
الحرب. وحتى بعد أن تلقّى مزيدًا من التعزيزات من الحكومة البريطانية في مارس / آذار عام 
855 لم يستطع سميث سحق انتفاضة الخوسا. ولم يستطع إنهاء الحرب إِلَّا خلفه سير 
جورج كائكارت الذي كسب تأييد المزارعين البيض في مستعمرة الكاب بعد أن وعدهم بجزء 

من الماشية التي تغتنمها قوّاته خلال هذه الحملة. وعندما هزم الخوسا في أكتوبر / تشرين الأول 
عام 21١8017‏ كانت قبائل الخوسا التابعة لسانديله وتلك التابعة لساريلي - وهي القبائل التي 
كانت تقطن المناطق الواقعة إلى الشرق من نهر كاي والني تمنح تأييدها المعنوي لأشقّائها 
الذين يحاربون غرب النهر - قد فقدت الكثير من قطعان الماشية التي استولى عليها 
الوبط ام 

وبسبب الحرب المكلفة بين الإنجليز والخوسا والتمرّق الكامل الذي أصاب الإدارة 
البريطانية في دولة نهر أورانج ذات السيادة» اضطرّت بريطانيا إلى التراجع عن سياسة سميث 
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المتطرّفة. وعيّنت بريطانيا مندوبين جديدين هما ميجور وليام هوغ وتشاراز أوين للتوججه إلى 
جنوب أفريقيا وترتيب فض اشتباك بريطانيا من المنطقة الواقعة شمال نهر أورانج. وللتعامل مع 
الموقف في دولة نهر أورانج ذات السيادة بكفاءة وبدون تدخّل من البوير في شمال نهر قال» 
رأى المندوبان البريطانيان الجديدان شراء ولاء البوير عن طريق ضمان استقلالهم . واستطاع 
أندرياس بريتوريوس أن يجمع من البوير المشئّتين والذين تمرّقهم المنازعات الطائفية في منطقة 
الترانسقال وفدًا استطاع بصعوبة أن يتوصل إلى تسوية مع الريطانيين» عُقَدت بموجبها إتفاقية نهر 
ساند في ١‏ يناير / كانون الثاني عام 186817. 

وبمقتضى هذه الإتفاقية» اعترف البريطانيّون باستقلال الترانسقال وألغوا من جانبهم أي 
معاهدات بالتحالف مع الولايات الافريقية الواقعة شمال نهر قالج والتزمت الترانسقال بعدم 
التدخل في شؤون المستعمرات البريطانية وعدم ممارسة الاسترقاق وتجارة العبيد. كذلك اتّفق 
البريطائيون وبوير الترانسقال على استبعاد المجتمعات الأفريقية على جانبي نهر قال من أسواق 
الأسلحة والذخائر» مع السماح للبوير بحرية التعامل مع أسواق السلاح البريطانية”©. وغنيَ عن 
القول إنه رغم أن الأفارقة استخدموا طرقًا سرية كما لجأوا إلى تجار السلاح البريطانيين 
«المجرّدين من الضمائراٍ للحصول على بعض الينادق» فإن حظر اللأسلحة الذي اتّفق عليه 
البريطانيون والبوبر لم يمكن الدول الأفريقية من تكديس ترسانات كبيرة من الأسلحةء بل إنه 
ف الواقع حال بينهم وبين شراء أحدث المعدّات العسكرية المتوافرة في السوق البريطانية وغيرها 
من الاسواق الاوروبية. وباختصارء فقد ضمن البيض لانفسهمء بهذه الإتفاقية: التفّق 
العسكري على الأفارقة وجعلوا انتصارهم عليهم مؤكدًا من الناحية التقنية. وبعد أن ضمن 
البريطانيّون استبعاد الترانسقال من حلبة الصراع» حول المندوبان البريطانيان اهتمامهما إلى دولة 
نهر أورانج ذات السيادة. غير أن كاثكارت» المندوب السامي الجديدء كان يريد استرداد هيبة 
بريطانيا العسكرية التي كانت ممرّقة في أعين الأفارقة» عن طريق توجيه ضربة قويّة إلى مملكة 
موشويشوى. ولذلك جهّر قو كبيرة من المشاة والخيّالة وواجه موشويشوى عند بلاتبرغ في ١١‏ 
ديسمير / كانون الأول عام 1807 ووجّه إليه إنذارًا كان من المستحيل عليه تنفيذه. فقد تلقّى 
موشويشوى أمرًا بأن يقدّم خلال ثلاثة أيام ألف جواد وعشرة الاف بقرة لتعويض البوير عن 
الممتلكات التى فقدوها في أثناء حرب واردن» وكذلك لتمويل الحملة الحالية المكلفة التى 
يشنّها كائكارت . وعندما لم يستطع موشويشوى تنفيذ المطلوب منه في المهلة المحلّدة رطاك 
بمدّ هذه المهلة» تجاهل كائكارت الأعذار التى تعلّل بها الملك وأصدر أوامره بشنٌ غزو على 
المنطقة الي تعرف في 0 الحاضر باسم ليسوتو. ولكنه واجه مقاومة عنيفة من جنود المشاة 
والخيّالة بمنطقة ليسوتو جعلته توّاقًا إلى الانسحاب بل إنه ارتاح إلى الانسحاب عندما أبدى 
موشويشوى موقفًا دبلوماسيًا ينم عن اللين في خطاب بتاريخ ٠١‏ ديسمبر / كانون الأول عام 
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85 التمس فيه من المندوب السامي أن يقنع بالا بقار التي استطاعت قوّات الحاكم 
البريطاني أن تستولي عليها ؤالتى كان عددها يتجاوز ٠٠٠‏ ه بقرة» واعترف الملك بأنه تلقّى 
الحقوية: الكافة.وران .قزة: الإرتطاديق كان لها وقع كبير في نفسهء ولذلك فإنه يطالب بالسلام» 
كما إنه سيحاول منع شعبه في المستقبل من التسبّب في أي اضطرابات. وعندما تسلّم الحاكم 
البريطاني الخطاب في اليوم التالي بادر بالانسحاب من هذه المملكة الخطيرة بجيشه الذي تلقّى 
ضربات شديدة ومؤثّرة على أيدي رجال موشويشوى (58 قتيلًا و١‏ جريًا)” . 

وقد أضافت التجربة الأليمة التي مرّ بها كاثكارت في دولة نهر أورانج ذات السيادة إلى 
اقتناع البريطانيين بأن الاحتفاظ بهذه المنطقة سوف يكلفهم الكثير. لذلك أوفد سير جورج 
كليرك لإتمام انسحاب بريطانيا من المنطقة الواقعة شمال نهر أورانج. وعلى سبيل الاستفادة من 
رحيل البريطانيين الوشيك؛ استعدٌ موشويشوى للصراع الطويل الذي كان من المؤكد وقوعه مع 
البوير بأن دمّر حلفاءهم المحتملين المتمئّلين في قبائل التلوكوا والغريكوا والكوراء في الشمال 
الغربي من مملكته. وهكذا أصبحت جميع قبائل السوتو الجنوبية المحيطة بمملكته خاضعة 
لحكمه» وذلك باستثناء مشيخة موروكا التي كان شعبها - على أي حال - قد انخفض تعداده 
إلى ألف نسمة فقط خلال الحرب السابقة. 

وفي هذه الأثناء كان كليرك قد استطاع بشيء من الصعوبة جمع بعض البوير الذين كانوا 
على استعداد للتفاوض معه؛ وعمّد معهم اتفاقية بلومفونتاين في ١7‏ فبراير / شباط عام 1884. 
وكانت هذه الاتفاقية شبيهة إلى حدّ كبير باتفاقية نهر ساندء فد أعطت للبوير الاستقلال 
الكامل: وألغى البريطانيون بموجبها كلّ ما كان يربطهم من تحالفات مع الحكام الأفريقيين في 
المناطق الواقعة شمال نهر أورانج؛ وذلك باستثناء ادم كوك. وحتى الاتفاقية التي عقدت مع 
آدم كوك والتي قدت مساحة الأراضي التي كان بوسع البوير شراؤها في بلدهء أمكن تعديلها 
في ما بعد بما يمكن البيض من شراء جميع أراضيه. كذلك رفض كليرك أن يجرّه موشويشوى 
إلى أي محادثات بشأن الحدود بين دولة نهر أورانج ذات السيادة (التي سمّيت بعد ذلك بدولة 
أورانج الحرّة) ومملكته”"2. وبذلك فتح البريطانيون بانسحابهم الطرق أمام المزارعين البيض 
للاستيلاء على أراضي ادم كوك» وكذلك للمصادمات الإقليمية بين البوير والسوتو. 

وعلى الجبهة الشرقية لمستعمرة الكاب» كان أول ما يشغل بال كاثكارت هو منع الخوسا 
من تعكير صفو السلام. فبعد الحرب التي استمرّت من عام 186٠‏ إلى 185 اعتبر كائكارت 
معظم الخوسا التابعين لسانديله والتمبو والخوي خوي متمورّدين»: ولذلك فقّد صادر أراضيهم 
الواقعة إلى الغرب من كايسكاماء وفي وادي نهر كاي الأبيض ووادي نهر كات» وفي سفوح 
تلال ماتوله والمناطق المحيطة بالقرى العسكرية البريطانية .وبيعت هذه الأراضي المصادرة إلى 
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المزارعين البيض: كما أعطيت للمفنغو «الموالين» للبريطانيين. وكان كائكارت يأمل بذلك 
تحييد المنطقة لكى تكون بمثابة حاجز بين المنطقة الشرقية التى يغلب عليها السود ومستعمرة 
الكاب البيضاء في الغرب. كذلك غيّر كاثكارت الجوانب السياسية لسياسة سميث . فبينما كان 
سميث حريصًا على الحدّ من سلطات شيوخ الخوسا بشدّة؛ ترك لهم كاثكارت ممارسة السلطة 
القضائية بلا قيود على شعبهم في «المعازل» المكتظة بالسكان» وقلّل من سلطات الحكام 
البريطانيين حيث جعلهم «مجورّد مندوبين دبلوماسيين بلا سلطات9". 

0 حل كاثكارت عن حت أفريقيا ف 4 ٠‏ كان 0-0 قد ادر م 
كاران ال مطاب لي أ الويطاوزة فياك بها ءلم يكن 11111111 
المألوف» ينبغي النهو ن بها بما يخدم مصالح شعيها ومضالج بريطانيا» بل اعتبرت جانمًا من 
جوانب نظم الدفاع عن مستعمرة الكاب ومنطقة لا يبدو أن فيها ما يستحق الاهتمام أكثر مما 
يلزم لتلبية احتياجات بريطانيا في مجال الإمداد والتموين. وكان التفكير الذي يغلب على 
الحكومة البريطانية هو أن تكتفي بما يلزم لضمان ملكيتها لقاعدة 0 . شبه جزيرة الكاب. 
وكان يبدو لها أن من الممكن تحقيق ذلك بأن تحول دون البويرء الذين يعانون من الضعف 
والفرقة » وامتلاك معبر مستقلٌ موصل إلى البحر» وذلك عن طريق 0 بمستعم رفي الكاب 
والناتال. كذلك كانت بريطانيا ترى أن مستعمرتى البيض هاتين ينبغى المحافظة عليهما 0 
تكاليف ممكنة بالنسبة إلى البلد اللأصل» وذلك عن طريق منحهما قدرًا من الحكم الذاتي 
توافمًا على تحمل الجزء اللأكبر من تكاليتف الإدارة والدفاع فيهما. وكان من نج ذلك 0 
منحثت مستعمرة الكاب 5 عام ١8661‏ دستورًا ينص على قيام مؤسسات ليابية . أما مستعمرة 
الناتال» التي كانت قد ضمّت بصفة مبدئية إلى مستعمرة الكاب في عام ١645‏ وأصبحت تمثّل 
أحد أجزائهاء فقد تقرّر فصلها ومح لها بتشكيل مجلس تشريعي في عام 18685. 


مستعمرة الكاب والناتال قبل عام ١810١‏ 


بيد أن الحاجة إلى الاقتصاد في النفقات لم تكن السبب الوحيد الذي دفع الحكومة البريطانية 
إن 'متح: مستعمرة الكات خق تشكيل المؤسسات النابية في غام 20468 فقد ولد دسغور 
الكاب في ظروف تخلّي بريطانيا عن نظام الاحتكارات التجارية الخارجية والأخذ بنظام التجارة 
الحرّة. ففي بريطانياء دعت كل من مدرسة مانشستر ومدرسة ويكفيلد - اللتين كان لهما رأي 
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١‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
قويٌ في المناقشات الخاصة بالسياسات الاستعمارية - إلى اراء مناقضة لآراء الحكومة» أي إلى 
منح الحكم الذاتي للمستعمرات. وفي الحقيقة» فقد كان السير جورج غري» وهو وزير 
المستعمرات الذي بدأ عملية منح الحكم الذاتي في مستعمرة الكاب في عام 2١845‏ من 
المؤمنين بحرية التجارة. وعلاوة على ذلك» كان للمستعمرين البيض في الكاب دور رئيسي في 
تحقيق الحكم الذاتي بعد أن لاوا سنوات طويلة يلتمسون من الحكومة البريطانية السماح لهم 
سكو سات نيابية . ولم يقنع المستعمرون في الكاب بالمجلس التشريعي الذي شكل في 
عام :م١‏ من الحاكم وعدد من 0 وعدد من الأفراد غير الرسميين المعيّنين . وهكذا 
تضافرت ضغوط المستعمرين» ومبادئ التجارة الحرّة؛ والحاجة إلى الاقتصاد في النفقات» 
لتضطرٌ بريطانيا إلى منح مستعمرة الكاب قدرًا من الحكم الذاتي. 
وقد صيغ دستور عام ١851‏ بشكل يوفر الحماية لمصالح التجار البريطانيين الأثرياء - وهم 
أقلّية - كما يسمح في الوقت نفسه بمشاركة سياسية محدودة للأغلبية الفقيرة من البوير 
والملوّنين والأفارقة . وقد تحقّق عن طريق فرض شرط الملكية للتمبّع بحق الانتخابات وحق 
عضوية المجلسين النيابيين. فكان الأثرياء فقط هم الذين يمكن انتخابهم لعضوية المجلس 
النبابي الأعلى لأن شروط الانتخاب كانت مقتصرة على الرعايا البريطانيين الذين لهم حق 
الانتخاب والذين لديهم ممتلكات غير مديئة لا تقل قيمتها عن ألفي جنيه استرليني أو ممتلكات 
مديئة لا تقل قيمتها عن أربعة الاف جنيه استرليني . أما حقٌ الانتخاب وعضوية المجلس النيابي 
الأدنى فقد كانا مكفولين لأي ذكر من الرعايا البريطانيين لديه من الممتلكات ما لا تقل قيمته 
عن 75 جنيهًا استرليئيًا أو لا يقل راتبه السنوي عن ٠ه‏ جنيهًا استرليئيًا. وبرغم أن ذلك قد أتاح 
لعدد قليل من البوير والملوؤنين التمتع بحن التصويت» فإن استخدام اللغة الانجليزية كلغة رسمية 
في البرلمان حال دون ترشيح نحو "١‏ في المائة من البوير المقيمين بالمناطق الريفية لأنفسهم في 
الاتتخابات حيث 1 يكن بوسع هؤلاء التحدّث باللغة الانجليزية حتى في أواخر السبعينات من 
القرك التاسع 
وقد 26 ا على برلمات الكاب هما: المطالبة بتقسيم المستعمرة » والصراعات 
بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. فقد كانت الأقاليم الشرقية من مستعمرة الكاب 
تتحدّث في معظمها باللغة الانجليزية ولذلك فقد أرادت الانفصال عن الأقاليم الغربية التي كانت 
نث في معظمها باللغة الهولندية» خشية الخضوع لسيطرتهاء كما أن الدستور أسفر عن 
حدوث صراعات لأنه حاول الجمع بين النظام الأوتوقراطي (حكم الفرد المطلق) والبظام 
0 . فلم يكن الدستور ينض على تعيين وزراء مسؤولين» بل ينض على تعيين موظفين 
على را س المصالح والدوائر المختلفة» يعينهم وزير المستعمرات البريطاني » ويكونون مسؤولين 
أمام الحاكم البريطاني. وكان الحاكم هو الذي يضع السياسات ثم تُناقش ويجري التصويت 
عليها في المجلسين. وكان تنفيذ الدستور يعتمد على شخصية الحاكم الموجود في السلطة وعلى 
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الوضع الاقتصادي في المستعمرة. وكان السير جورج غري الذي كان حاكمًا في فترة من الرخاء 
الاقتصادي النسبي (1875-1884) رجلا حصيفًا في تعامله مع أعضاء البرلمان في الكاب» 
ولذلك فلم يكن يتسبّب في صراعات خطيرة مع المجلسين. أما خلفه؛ سير فيليب وودهاوس 
(2»)181077-1855 فقد كان حاكمًا مستبدًا قويّ السطوة» ولم يكن يأبه بمشاعر الشرقيين دعاة 
الانفصال» ولذلك فقّد وجد نفسه في مواجهة نزاعات مريرة ومجلسين نيابيين معاديين له بصفة 
عامةء وعلى استعداد للاشتباك بالسلاح الوحيد لهما وهو رفض التصويت على الضرائب 
الجديدة التي يقترحها الحاكم. وقد تفاقمت المشكلات التي كان يواجهها الحاكم بسبب 
الكساد الاقتصادي في ستينات القرن التاسع عشرء وهو الكساد الذي أسفر عن عْجز كبير 
تحمّلته الحكومة. وتكوّرت الأزمات الدستووية في الكاب إلى أن وجدت حلا جزئيًا بمنح 
ا ة حقٌّ تشكيل حكومة مسؤولة في عام 18107. ومع ذلك فإن سلطات الحاكم ووظائفه 
ظلّت تثير الخلافات بينه وبين مجلس وزراء الكاب. 

وخلال عهد الحاكم سير جورج غري وخلفه سير فيليب وودهاوس» فقد الخوسا بمستعمرة 
كافراريا (في منطقة سيسكاي) استقلالهم تمامًا. وقد مارس غري» بصفة خاصة» ضغطًا شديدًا 
على خوسا السيسكاي متذرعًا بما سمّي بسياسة التمدين التي نسبت إليه» فقد أوجد ما اصطلح 
على تسميته ب «رقعة شطرنج ذات مساحات سوداء وبيضاء» وقام بزرع المستوطنين البيض بين 
قبائل الخوسا. كذلك فقد قلل من سلطات رؤساء الخوسا وجعل مسؤولياتهم مقتصرة على 
الحالات المدنية بينما أطلق أيدي القضاة البيض في كل ما عدا ذلك. وأصبح شيوخ القبائل 
يتقاضون رواتب لكي لا يكون من حقهم جمع الغرامات والرسوم التي انتقل الحق في جمعها 
بعد ذلك إلى المسؤولين البريطانيين. وفرضت ضريبة على الأكواخ لكي تستخدم حصيلتها في 
المساعدة في دفع التكاليف الإدارية للمستعمرة. وأجبر السكان على العمل في المشروعات 
العامة بأجور منخفضة. واضطرّت قبائل الخوساء إزاء أعباء العمل والأعباء المالية وما اقترن 
بذلك من ضغوط سكانية بسبب الأعداد الكبيرة من المستوطنين البيض» إلى البحث عن 
حلول مغرقة في الخيال والتفاؤل لمشكلة خضوعهم لسلطان البيض. وبرغم أن الضغوط 
الأمبريالية المباشرة وقعت بثقل شديد على قبائل الخوسا التابعة لسانديلة وعلى قبائل التمبو 
المجاورة لهاء فإن قبائل الخوسا التابعة لساريلي على الضفة الشرقية لنهر كاي (في المنطقة التي 
تُعرف الآن باسم ترانسكاي) تعرّضت هي الأخرى لضغوط كا هائلة نتيجة لاستمرار نزوح 
اللاجئين الذين حاولوا بطواعيتهم الإفلات من الاستغلال والقهر البريطاني المباشر أو الذين 
00 ف الراقع من الغرب بدعوى أنهم من العناصر المتمرّدة . 

وقد لجأت قبائل الخوسا والتمبو إلى حلول خرافية في 18510-18. ففي مارس / آذار عام 
5 تتبأت فتاة تُدعى نونغكاوسي - يبدو أنها كانت تحت التأثير الروحي لشخص يدعى 
مهلاكازاء أحد مستشاري ي الشيخ ساريلي - بأنه إذا قتل - جميع الناس أبقارهم » ودمّروا مخازن 
حبوبهم ولم يزرعوا أي محاصيل في تلك السنةء فإن ريتحا 2 عاتية سوف تهبٌ وتقذف 
بالبريطانيين الظالمين إلى البحر. وعلاوة على ذلك» فإن أبطالهم السابقين سوف ينهضون من 


١9‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


قبورهم وسيأتون معهم بكثير من البضائع التي يصنعها الرجل الأبيض . وقد لبت قبائل الخوسا 
والتمبو هذا النداء. ولكن شِيئًا لم يتحقق عندما حان اليوم الموعودء أللهم إلا موت أعداد ير 

من الناس جوعًا على جانبي نهر كاي في عام /1881» ونزوح كثير من قبائل الخوسا المقيمة في 
سيسكاي إلى مستعمرة الكاب بحدًا عن فرص للعمل بين البيض باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد 
للبقاء. وهذه القصة بأكملها قليلة المغزى» وكلّ ما هنالك أن الناس حاولوا البحث عن تعليلات 
خفية ولكن بدون جدوى. وقد اقتنع أ. !. ووكر بأن موشويشوىء الذي أراد أن يحوّل انتباه 
البريطانيين عن دولة أورانج الحرّة التي واجه فيها البوير» هو الذي دبّر لقبائل الخوسا القيام بهذه 
المحاولة ا تي - بعد إحساسهمٍ النامى مل وع الو 0 
ويعتقد البعض أن ما حدث لم يكن إلا مؤامرة دبْرها الرجل الأبيض» وكان المقصود منها بالطبع 
هو دفع قبائل الخوسا إلى تدمير أنفسهم . ولا توجد قرائن قويّة تساعد على تج رأي على آخرء 
وربما كانت مونيكا ويلسون على صواب في تفسيرها لإقدام الخوسا على قتل ماشيتهم: شأن ذلك 
شأن الكثير من النزعات والاتجاهات المغرقة في التفاؤل والخيال والتي ظهرت في أوروبا وأمريكا 
وفي أماكن أخرى من أفريقيا. وتقول مونيكا ويلسون إن الناس سعوا بهذه المحاولة إلى تخليص 
أنفسهم من السيطرة الأبجبية واسترداد أراضيهم من المننتوطنين: البيض 017 

رقنا لوقت شيف اماد عر امن جاو كل ماكر شية وما ترب عليها من ضعف قبائل 
الخوسا والتمبو؛ فصادر مساحات كبيرة من / راضي قادة سانديله الذين ساوره الشك في أنهم 
يتامرون من أجل إشعال الثورة ضد البريطانيين. وبعد ذلك: أبعد القادة الذين جُوّدوا من 
أراضيهم وكثير من مواطني ساريلي إلى الناحية الأخرى من نهر مباشي » وبذلك أصبحت هناك 
منطقة خالية بين نهري كاي ومباشي تحرسها دوريات الشرطة البريطانية. كذلك شججع غري 
المهاجرين البيض على الاستيطان في الأراضى المصادرة . وقد محكم السكان البيض والسود بعد 
ذلك كمنطقة منفصلة يقوم على إدارة شؤونها نائب الحاكم . وفي عام 218565 وجد وودهاوس 
أن منطقة سيسكاي شديدة الفقر وأن إدارتها كمستعمرة مكلفة جدًا ولذلك قرّر ضمّها إلى 
مستعمرة الكاب. 

وخلال الفترة السابقة لعام 21410٠١‏ حقّق البيض بمنطقة الناتال أيضًا قدرًا من التقدم 
الدستوري. فبعد سئوات قليلة من الضمٌ » » عاد كثير من البوير إلى منطقة المرتفعاتٍ الواقعة خحلف 
جبال دراكتسبيرغ احتجاجًا على عدم اعتراف البريطانيين بمطالبهم الخاصة باللأرض» وعلى 
سياسة بريطانيا إزاء الأفارقة» وعلى الترتيبات السياسية الجديدة التي حظرت عليهم تمامًا أي 

مشاركة. وفي الوقت نفسه» فقد كان في منطقة ناتال عدد كثير من السكان الأفريقيين » 
كثيرون منهم من العائدين من المنفى الذي أبعدوا إليه في أثناء حركة المفيكانه . 
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وكانت الصعوبات الأولية التي واجهت الإدارة الاستعمارية الضعيفة تتعلّق بطريقة بق حكم 
الأفريقيين. وجاءت الحلول من اللجنة التي تشكلت في عام 218457 ثم عكف ثيوفيلوس 
شبستون» المندوب الدبلوماسي وسكرتير الشؤون الأفريقية» على صمل هذه الحلول وتطويرها 
في السنوات التالية (141096-1486). وكانت لجنة 1845 قد أوصت بإقامة معازل للأفريقيين أو 
تخصيص مواقع لإقامة مستوطنات لهم. وبحلول عام 187٠‏ كانت مساحات من الأرض تبلغ 
مليوني ايكر 8١١٠٠١(‏ هكتار) قد خصّصت لهذا الغرض. بيد أن هذه المواقع كانت في 
معظمها تقع في المناطق البرية القاحلة الوعرة من الناتال» ولم تكن صالحة للزراعة. كما 
وضعت اللجنة توصيات أخرى تتعلق بإتاحة فرصة للم للأفريقيين» ون يقوم بإدارة كل موقع 
ضابط أبيض تعاونه قوّة من رجال الشرطة من السود والبيض» وبتطبيق القانون الروماني - 
الهولندي بدلا من القوانين الأفريقية. ونظرًا إلى الأموال الطائلة التى كان يتطلبها تنفيذ هذه 
التوصيات لم يكن من الممكن تنفيذها. ونتيجة لذلك ظلّت مسؤولية تعليم الأفريقيين مقتصرة 
إلى حدّ بعيد» إن لم يكن بشكل كلّي» على البعثات التبشيرية بما لديها من إمكانات مالية 
ومادية محدودة» بينما قام شبستون بمسؤولية الإدارة . 

ولما كان شبستون يتحدّث لغات النغوني بطلاقة بعد أن عاش بين قبائل الخوساء فقد 
استطاع أن يقيم علاقة عمل من نوع ما مع المجتمعات المحلية الأفريقية» ولذلك فقد وضع 
جميع الأفريقيين المقيمين في المعازل تحت رئاسة شيو أو رؤساءء وتم تعيين روساء جدد 
حيثما لم يكن هناك رؤساء؛ وسمح بتطبيق القوانين الأفريقية باستثناء ما يتعلّق منها بالسحر 
والشعوذة. ولتمويل الإدارة» فرض شبستون ضريبة على الأكواخ تحصل نقدًا أو على شكل 
أبقار (يمكن بيعها للمزارعين البيض). وكانت إدارة شبستون هدف هجوم مستمرٌ من جانب 
المستوطنين البيض لانها - حسب إدعائهم - جعلت الافريقيين يتمتّعون بالاكتفاء الذاتي 
وبذلك أصبحوا في غنى عن الاشتغال كعمّال في مزارع البيض وإقطاعاتهم الكبيرة. ولكن 
شبستون لم يعاق على الأفريقيين في مواقع محددة لأنه كان يحبهم . وعلى النقيض من ذلك» 
فقد كان يرى أن اتباع إجراءات القهر من أجل إجبار العمّال على العمل لن يدي إلا إلى 
المقاومة التي لن تستطيع مواجهتها إدارة مستعمرة ناتال الضعيفة نسبيًا. ويبدو أن المستوطنين 
الذين كانوا ينتقدونه كانوا يتجاهلون مساهمة الأفريقيين في الأرباح التي كان يحمّقها كبار ملّاك 
الأراضى الذين كانت حياتهم تقوم على استئجار أكثر من نصف السكان الذين كانوا يتوافدون 
على مزارع البيض للإقامة والعمل فيهاء وكذلك مساهمتهم في إيرادات المستعمرة على شكل 
ضرائب الأكواخ التي كانوا يؤدّونها للسلطة الإدارية. وفي الحقيقة فإن ما فعله شبستون هو أنه 
استطاع إقامة جهاز إداري لا يحمّل المستعمرة نفقات كبيرة» ويتبح ليع المستعمرين 
البيض فرصًا لاستغلال الأفريقيين وكذلك مواردهم الطبيعية في سلام وأمن نسبيين""©. 

وكان المجتمع الأبيض في معظمه من أصل بريطاني. فبعد الاستنزاف السكاني الذي 
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حدث بسبب نزوح البوير» ازداد عدد السكان البيض بانتظام نتيجة لهجرة الرعايا البريطانيين 
فرارًا من المشكلات الاجتماعية التي واكبت الأزمة الاقتصادية خلال الفترة /1881-18141. إِذْ 
قام التجار والمضاربون بتمويل سفر نحو ٠٠٠‏ ه شخص من المستوطنين البيض من بريطانيا إلى 
ناتال. وبحلول عام ١‏ كان عدد البيض في ناتال قد ارتفع إلى 6 ألنف مستوطن. وقد 
سارت الخترات الدستورية جنيًا إلى جنب مع الزيادة في عدد المستوطنين البيض. في عام 
أعلنت ناتال مستعمرة منفصلة وسمح لها بتشكيل مجلس تشريعي. وكان التشريع 
المطبّق في المستعمرة لا ينطوي على تفرقة من حيث اللون» وهكذا فإن أي مواطن ذكر من 
الرعايا البريطانيين يملك عقّارات لا تقل قيمتها عن 5٠‏ جنيهًا استرليتيًا أو يستأجر ممتلكات لا 
تقل قيمتها عن 5٠‏ جنيهًا استرلييًا وتصل قيمتها الإيجارية إلى ما لا يِقَلّ عن ٠١‏ جنيهات 
استرلينية سنويًا كان بوسعه الإدلاء بصوته. وكان القانون الذي صدر في عام ١8658‏ يسمح 
للأفريقيين غير الأمّيين الذين يملكون بعض الممتلكات بأن يلتمسوا من نائب الحاكم إعفاءهم 

من القوانين الأفريقية 0 وكان بوسع نائب الحاكم أن يرفض هذا الالتماس» برغم 1 
الشروط اللازمة بالنسبة إلى المواطن الأفريقي 

ولكي يحصل المواطن الأفريقي على حقّ التصويت» كان عليه - بعد إعفائه من القوانين 
الأفريقية الغرفة ع أن يليك أله أقام في ناتال لمدّة سبع سنوات وأن يتقدّم بطلب يزكيه ثلاثة من 
البيض المتمتّعين بحق التصويت ومعتمد من القاضي أو أي مسؤول من البيض يكون توقيعه 
معتمدًا. ومع ذلك» فقد كان من حق نائب الحاكم أن يرفض هذا الالتماس» وكانت النتيجة 
أنه حتى 1400-١940‏ كان ثلاثة من الأفريقيين فقط هم الذين حصلوا على حقٌّ التصويت في 
تأتالك وروا وين . 

وقد أصبحت ناتال تعتمد اقتصاديًا على صناعة السكر التي تتطلّب استخدام أعداد كثيرة 

من الأيدي العاملة» ولم تفلح الجهود التي يُذلت لإرغام الأفريقيين على تقديم الأيدي العاملة 
اللازمة نظرًا إلى ظروف العمل السيّئةء وقلة الأجور التي كان يعرضها أصحاب مزارع قصب 
السكر. ولذلك لجأ أصحاب المزارع في ناتال» بمساعدة حكومتهم » إلى استيراد عمّال هنود. 
وقد وُضعت خطة استجلاب العمّال الهنود على أساس أن العامل الهندي يصبح بعد عشر 
سنوات من العمل في ناتال مخيرًا بين العودة إلى الهند مع تحمّل حكومة ناتال تكاليف إعادته أو 
الحصول على قطعة أرض تُمنح له بدلا من تكاليف العودة مع البقاء في ناتال بصفة دائمة. وقد 
وصلت أول مجموعة من الهنود طَبقًا لهذه الخطة في عام »2 وفي نهاية ستينات القرن 
البابيع عشر كان عدد الهنود في ناتال ستة الآاف شخصء آثر الكثيرون منهم البقاء في جنوب 
أفريقيا على الدوام. وبفضل العمّال الهنود» استقرّت صناعة السكر في ناتال بل انّسع نطاقها إلى 
أن أصبح السكر في 18971-1410١‏ يُمثّل أكبر سلعة في تجارة الصادرات. 


)8.11. إ. ه. بروكس (5ع8:001 .8.11), 4لاؤاء صض ووحلاه؛ إ. ه. بروكس وواسي. دي ب. ويب‎ )١9( 
إططع/ا .8 عل .ن) لسة 5ع1[ه8200, وكولء ص وملإحلالا.‎ 


البريطانيون والبوير والأفارقة فى جنوب أفريقياء. ٠6م١1-.٠88١‏ ل 


ويتّضح » فق ضوء ما سبق» أنه مع بداية سيعينات المَرن التاسع عشرء تحوّلت المَوَة 
السياسية بالتدريح في كل من ناتال ومستعمرة الكاب إلى المستوطئين البيض عن طريق 
الترتييات التشريعية. وفي مستعمرة الكاب التي كانت توجد فيها أغلبية من البيض غير 
المتحدثين باللغة الانجليزية» كان الدستور يتضمّن شروطا أخرى بخلاف الشروط المالية من 
أجل الإبقاء على السلطة في أيدي الإنجليز. وفى كل من ناتال ومستعمرة الكاب كان الأفريقيون 
يُساقون مثل القطعان إلى المعازل حيث كانت تُفرض عليهم الضرائب لإرغامهم على العمل في 
وا البيضٍ 5 لكي يكون ا ف 8 الإدارية . 0 0 القيود 
التعليم الصناعي » وكذلك دن باكيم المجماعي عن ا تجريد 5 من ملطاتهمة 
وفرض القوانين الأوروبية والحدٌ من مساحات الأرض التي يمكنهم استغلالها» وفوق كل هذا 
وذاك عن طريق البعثات التبشيرية المسيحية. 


جمهوريات البوير قبل م١‏ 
وفي الوقت الذي حققّت فيه المستعمرتان البريطانيتان تقدمًا دستوريًا واستطاعتا فيه - بمساعدة 
الاأميراطورية البريطانية - ترسيخ الآليات والنُظم التي تضمن للبيض السيادة السياسية كما 
تضمن حرمان السود وإخضاعهم للاستغلال خلال الخمسينات والستينات من القرن التاسع 
عشرء حاول البوير من جانبهم تحقيق وحدة داحلية وإخضاع المجتمعات المحلية الأفريقية 5 
المناطق الداخلية لسلطانهم. فعندما انسحب البريطائيون من شمال نهر أورانج انقسم البوير إلى 
جماعات عديدة» وكان القسم الرئيسي منهم على امتداد نهر قال؛ مما أدّى في مرحلة لاحقة 
إلى قيام جمهوريتين للبوير هما دولة أورانج (الحرّة) في الجنوب والترانسقال (جمهورية جنوب 
أفريقيا) في الشمال. : 

وفي عام 218814 عندما وقعّت إتفاقية بلومفونتاين» ريّما كان الكثيرون من سكان دولة 
أورانج ج الحرّة يرغبون في الاستقلال» ولكن فئة قليلة منهم هي التي كانت على استعداد له. 
2 إلى الفقرء والجهل». والضعف العسكري» وعدم توافر الهيكليات الادارية الأساسية» 
كانت حكومة دولة أورانج ج الحرّة تخشى جارتها القوبة وهي مملكة سوتو التي تخضع لحكم 
الملك موشويشوى والتي ! تك تفصلها عنها حدود مستقرّة. كذلك كانت ولابة أورائ نج الحرّة 
تُعاني من انقسام جوهري جعلها تتأرجح لسنوات طويلة بين الإنضمام لمستعمرة الكاب ف 
الجنوب أو لاجد بع الجمهورية الشقيقة لها في الشمال. وبهذا الشكل» عرّضت دولة أورانج 
الحرّة نفسها لتدخلات كثيرة من الجانبين . 

وكان الإنقسام أساسًا بين التريكبوير والفورتريكر. أما الفئة الأولى فكانت من البوير الذين 
عبروا نهر أورانج بحنًا عن الأرض قبل الهجرة الجماعية الكبرى. وقد استقرٌ معظمهم في جنوب 
المنطقة التي أصبحت تُعرف في ما بعد بإسم دولة أورانج جح الحرّة . وكلّما كانوا يخوضون حربًا مع 
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جيرانهم الأفارقة كانوا يميلون على الدوام إلى التطلع نحو الجنوب طلبًا للمساعدة. وقد عززهم 
التجار البريطانيون والمضاربون على الأرض الذين استقرّوا في بلومفونتاين خلال فترة الضم 
القصيرة. وعلى خلاف هذه الفئة تمامّاء كانت فئة البوير التى أطلقت عليها صفة «الموالى» أو . 
«المطالبين بإعادة الضعّ»» وهم الذين كانوا يعيشون في المنطقة الشمالية الشرقية من الجمهورية 
وكان معظمهم يعيش في منطقة ونبورغ أو ما حولها بعد الهجرة الجماعية الكبرى. وكان هؤلاء من 
الرجال والنساء الذين نزحوا من مستعمرة الكاب بعد المرارة التي أصابتهم من الحكم البريطاني . 
أما الفورتريكر أو «الماتشابيجر المخلصون» أو الوطئيون الجمهوريون - وهذه هي الأسماء العديدة 
التي أطلقت عليهم - فقد كانوا يطالبون على الدوام بالاستقلال عن بريطانيا”'2. وهذا الانقسام 
يوضّح كيف أنه كان من السهل على كه غري -- الحاكم والمندوب السامي البريطاني 
الذي كان يرى ضرورة إقامة إتحاد - أن يحرّك دولة أورانج جم الحرّة للتفكير في الإنضمام إلى 
مستعمرة الكاب في عام :> كما يفسّر الأسباب التي 8 مواطني أورائ نج الحرّة يوافقون 
على جعل مارتيوس وسلز بريتوريوس» رئيس ترانسقال» رئيسا لهم (0٠187-185)غ‏ ولماذا 
بقيت دولة أورانج ج الحرّة محايدة في الحرب بين الإنجليز والبوير .)1881-١840(‏ وبرغم كل 
تحواك ل استطاعت ولاية أورانج الحرّة أن تحقّق وضعًا قريب الشبه من وضع الدولة 
المستقلة بأسرع مما استطاعت 9 فقَد استطاعت اللجنة نفسها التي تفاوضت مع 
البريطانيين بشأن الاستقلال ترتيب إجراء انتخابات لتشكيل أول حكومة ووضع مشروع دستور 
على غرار الدستور الأمريكي . وكان على رأس الحكومة رئيس تنفيذي» كما كانت لها سلطة 
تشريعية (فولكسراد). ولم يحاول البوير إخفاء نزعتهم العنصرية عن طريق شروط مادية متشدّدة 
من أجل نيل حق التصويت كما حدث في المستعمرات البريطانية؛ فقّد استبعد البوير السود تمامًا 
من التمتّع بحق المواطنة في البلاد» وترتيبئا على ذلك لم يكن لهم حق التصويت» واقتصر حق 
المواطنة على البيض الذين أقاموا في البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهرء واقتصر الحق في 
التصويت على كل رجل أبيض سجل نفسه للخدمة العسكرية9", 

ولم يستمر الرئيس الأول» جوسياس ب . هوفمان» ُِ السلطة طويلًه لأنه كان يُعتبر مالا 
في وده للملك موشويشوى والمستوطنين الإنجليز. لذلك أرغم على الإستقالة وانشّخب خلمًا له 
جوهانس نيكولاس بوشوف» الذي كان يتمتّع بخبرة إدارية واسعة ويُطالب بالإستقلال الكامل 
للجمهورية. واستطاع بوشوف أن يقيم جهاًا قونًا للخدمة المدنية وأن يُنظم الشؤون المالية في 
الولاية ويقيمها على أساس قوي”'©2. ومع ذلكء» انّسمت رئاسة بوشوف بعدم الاستقرار نتيجة 
للتزاع على الحدود مع ليسوتو» والتوتر بين الماتشابيجر (الفورتريكر) والموالي (التريكبوير) مما 
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أسفر عن التدخل من جانب كل من سير جورج غري وبريتوريوس . وفي أكتوبر / تشرين الأول 
سنة 21808 تدخحل سير جورج غري واستطاع ترتيب لقاء بين موشويشوى وبوشوف لتوقيع 
إتفاقية تنظيم إجرءات تسوية المنازعات 3 شعبيهيما. إلا أن ذلك لم يسفر عن وضع 0 
ثابتة. وقد قال موشويشوى بعد ذلك أنه وقّع الإتفاقية من قبيل الاحترام لسير جورج غري”""2, 
ولذلك فإنه لم يفعل أي شيء ليمنع شعبه من الدخول في عراك مع البوير. ونظرًا إلى استمرار 
مشاكل الحدودء اضطر بوشوف إلى مواجهة بريتوريوس الذي ان يريد توحيد جمهوريتي 
البوير. وبدافع من فهم خاطىء مؤداه أن غالبية سكان ولاية أورانج جم الحرّة كانوا يرغبون في 
الإندماج مع أشقائهم في الشمال» وبزعم أنه ورث قيادة هذه 0 عن أبيه» اقتحم أندرياس 
بريتوريوس بلومفونتاين في 7١‏ فبراير / شباط عام »١8010‏ وأعلن في اليوم التالي عزمه على 
الاستيلاء على الولاية وأعلن أن حكومة بوشوف ليست قانونية. بيد أن حكومة بوشوف رفضت 
مزاعمه وأخرجته من بلومفونتاين» واتهمت مؤيديه بالتحريض على الفتنة والعصيان. وقد أدّى 
ذلك إلى تعبئة فرق عسكرية من الفدائيين على جانبئ نهر فال ووقعت مواجهة بينها على ضفتي 
نهر رينوستر يوم 70 مايو / أيار. وكان بريتوربوس يعتمد على كثيرين من الماتشابيجر الذين فروا 
م نوكن بودوت وانسبوا: اورخيشه بيد أنه حدث ما لم يكن في حسبانه وما أثار دهشته. 
فقد انء نشقٌ عليه كثير من رجاله بل أنه أصبح الآن أمام عدو آخر أكثر خطرًا في مؤخرته؛ هو 
ستيفانوس شومان قائد زوتبانسبرغ» الذي كان ينافسه على زعامة الترانسقال والذي أقام تحالقًا 
مع دولة أورانج بج الحرّة. وأصيب بريتوريوس بالذعر خشية أن يتعّض للابادة الكاملة» ولذلك 
وافق على توقيع إتفاقية تعترف الجمهوريتان بموجبها بالإستقلال الذاتي لكل منهما في أول يونيو / 
حزرا سنة 19ه2©2"0948. بيد أن هذه الحرب الأهلية الجهيضة كشفت بجلاء الإانقسامات 

لعميقة بين البوير. 

ولم تؤدٌ هذه الإتفاقية إلى إزالة التوثّر بين الأطراف الثلاثة المتنازعة التي ظهرت في دولة 
أوارنج الحرّة: وهم: «الموالي الذين كانوا يطالبون بإعادة الإندماج مع مستعمرة الكاب» 
مؤيدو بوشوف الذين كانوا يطالبون بإستقلال دولة أورانج الحرّة» والوحدويون الذين كانوا 
يريدون الوحدة مع الترانسقال. وبلغ التوبّر ذروته حتى أن بوشوف اضطر إلى استقالة تكتيكية في 
فبراير / شباط سنة 21808 ولكنه عندما سحب استقالته» أعلن عدد من أعضاء المجلس 
التشريعي استقالتهم من المجلس احتجاجًا على ذلك. وقد واكبت هذه التزاعات الداخلية 
اشتباكات على الحدود مع ليسوتوء ولذلك قرّر بوشوف وضع حل لتزاعات الحدود بأن غزا 
ليسوتو في مارس / آذار سنة .١86/‏ وعندما احتشدت فرق الفدائيين العسكرية التابعة للبوير على 
ثابا بوزبو» معقل موشوبشوى»؛ أصبحت مؤخرة البوير مكشوفة وبذلك أغار عليهم جيش ليسوتو. 
وهكذا انسحب البوير من النزاع وارتدّوا إلى وطنهم للدفاع عن أسرهم وممتلكاتهم. وهكذا 
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١8‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
اعترف بوشوف بالضعف العسكري الذي تعاني منه دولة أورانج ج الحرّة - ذلك الضعف الذي 
كشفته غزوة ليسوتوء برغم أن هذه الغزوة لم تكن قوية - وقد أعترف بهذا 0 حتى قبل 
الحرب عندما طلب المساعدة العسكرية من كل عن برجرريوس لوسر جورج غري”"'' وقد رد 
غري على ذلك بأن رتب اجتماعًا بين موشويشوى وبوشوف» ووقّع الجانبان يوم 19 سبتمبر / 
ايلول عام 1808 معاهدة أليوال نورث التي أكدت الحدود التي رسمها واردن””") 

ومن ناحية أخرى» وجد بريتوريوس فرصة لتجديد جهوده من أجل توحيد جمهوريتي البوير. 
وأوضحت ترانسقال أنها لن تستطيع مساعدة دولة أورانج م الحدة إلا في حالة اندماجها في 
الترانسثال. إِلّا أن احتمال الوحدة بين الجمهوريتين أزعج غري الذي كان يفكر بالفعل في ربط 
كل من الجمهوريتين بالمستعمرات البريطانية عن طريق اتحاد فيدرالي. 

وكان غري قد أصبح مقتتكا منذ .عام 18.07 بأن: بزيطانيا ارتكبت خخطأ عندما السحبك من 
المناطق الداخلية في جنوب أفريقياء ولذلك فقّد بدأ يدعو إلى إلغاء المعاهدات والإتفاقيات القائمة 
وإلى إعادة توطيد الحكم البريطاني تحت شكل من أشكال الإتحاد. وكان يخشى من أن يؤدي 
تفتيت وحدة البيض إلى إضعافهم في مواجهة الولايات الأفريقية التي أصبح وجودها ملموسًا. 
وكان يخشى من أن تتحد جمهوريتا البوير وتقيما علاقات مع دول أجنبية مما يهدّد المستعمرات 
البريطانية كما يهدّد احتفاظ بريطائيا بالقواعد البحرية الحيوية. وعلاوة على ذلك» فقد كان يرى 
أن نزاعات البوير المتعددة مع الولايات الأفريقية تنطوي على كثير من المخاطر لأن آثارها قد تمتد 
إلى التستتيزات البريطانية. لذلك سارع غري لإخماد خطط البوير من أجل الوحدة بأن أوضح 
لهم أنهم إذا اتحدوا 00 تتحرّر بريطانيا من تعهداتها المنصوص عليها في الإتفاقيات وستبدأ في 
إجراء مفاوضات مع الو لولايات الا فريقية من أجل إقامة تحالفات معهاء بل قد تبيع لها الأسلحة. 
كذلك تراجعت ترانسقال إلى شمال نهر قال من أجل حماية استقلالها تاركة غري يشجع دولة 
أورانج م الحوّة على اتخاذ خطوات من أجل الوحدة مع مستعمرة الكاب . بيد أنه عندما حاول 
تشجيع برلمان الكاب على مناقشة عرض الوحدة مع دولة أورانج جم الحرّةء» اتخذت الحكومة 
البريطانية قرارًا بإبعاده عن جنوب أفريقيا في يونيو / 0 عام 1889. 

وعندما انهار مشروع الاتحادء انهارت الثقة في بوشوف واعوانه الذين كانوا متحمسين 
لإعادة الم » واستقال الرئيس. وقد أدَّى ذلك إلى تعزيز قوّة الوحدويين الذين انتخبوا 
بريتوريوس رئيسا للجمهورية. بيد أن رغبة دولة أورانج الحرّة في الوحدة لم تكن تقابلها ميول 

مماثلة من جانب الترانسقال التي كان يسيطر عليها الخوف من الغاء معاهدة ساند ريفر وإعادة 
ضمٌ البريطانيين لها. لذلك أضطرت السلطة التشريعية في الترانسقال بريتوريوس إلى الإستقالة» 
وإن كان قد استمر لمدة ثلاث سنوات أخرى يعمل من أجل الوحدة من خلال مؤيديه. وفي 
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البريطانيون والبوير والأفارقة فى جنوب أفريقياء ١88٠0-1١86٠‏ ل 


عام 1877 كان بريتوريوس قد فشل في مسعاه حتى في دولة أورانج الحرّة ولذلك قرّر التقاعد 
في جمهوريته . 

وازاء فشل تجارب الوحدة سواء مع الكاب أو مع الترانسقال تحوّل سكان دولة أورانئج 
الحرّة إلى الإعتماد على أنفسهم في تحديد مصيرهم الوطني » فانتخبوا جوهانس هنريكوس براند 
رئيسا لهمء وكان محاميًا ومن البرلمانيين المتمرّسين من منطقة الكاب» وقد ظل يحكمهم 
لمدة 5؟ عامًا بعد ذلك. وقبل أن نستعرض علاقات دولة أوارنج الحرّة بجيرانها خلال حكم 
براند» لابدّ أن نناقش كيف حولت الترانسقال نفسها إلى دولة. 

فقَد استغرقت الترانسقال وقنًا أطول مما استغرقته دولة أورانج الحرّة قبل أن تكتسب السمات 
المعترف بها للدولة. إذ كان البوير في المنطقة الواقعة إلى الشمال من نهر قال مشئّتين وكانت 
الخلافات الدينية تزيد من الإنقسام بينهم. وكان و.م. بريتوريوس الذي خلف والده في عام 
86 وكان - كما رأينا - يسعى بدون هوادة إلى توحيد الجمهوريتين على جانبي نهر قال» هو 
البطل الرئيسي لتوحيد الترانسقال أيضًا. فقد تصدى للجماعات الانفصالية مثل الزوتبانسبرغ الذين 
كانوا يتمركزون حول قرية شومانزدال في الشمال» والليدنبرغر واعوان و. ف. جوبير في الشرق» 
والبوير المقيمين في منطقة اوترخت على طول نهر بوفالو. ولكن المجموعة الأكثر عددًا كانت 
مجموعة بريتوربوس نفسه في منطقة بوتشفستروم ماريكو - روستتبرغ. 

وقد أقيم شكل من أشكال الوحدة في عام 1844 باعتماد المواد الثلاث والثلاثين التي 
كانت قد وضعت في عام 1844 واعتبارها دستورًا لهم”'©. ولم تكن هذه المواد أكثر من 
قواعد تنظيم إدارة العدالة وانتخاب أعضاء السلطة التشريعية والقوانين العامة. وكان أهم جوانب 
القصور في هذه المواد هو أنها لم تفصل بين المهمات التشريعية والتنفيذية» ولذلك حاولت 
السلطة التشريعية الاضطلاع بهما معًا. وعلاوة على ذلك» فلما لم تكن لهذه الدولة عاصمة» 
كانت الهيئة التشريعية تجتمع في قرى مختلفة ولم تكن تستطيع الوصول إلى النصاب القانوني » 
ولذلك فإنها كانت تستعين بالمواطنين المحليين من غير أعضائها. وسعى بريتوريوس من أجل 
وضع دستور صحيح ينص على قيام سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية» واختلف في ذلك مع 
الليدنبرغر الذين كانوا يرتابون كثيرًا في قيام سلطة تنفيذية من شخص واحد»ء مثل النظام 
الجمهوري - خشية أن يتحول هذا الشخص الواحد إلى حاكم مطلق. 

وقد أدّت المنازعات الدينية إلى تفاقم هذه الخلافات. وللقضاء على هذه الصلات تمامّاء 
حتٌ بريتوريوس طائفة البوتشفستروم على الانشقاق عن الكنيسة الاصلاحية الهولندية في الكاب 
حيث أقاموا كنيسة مستقلّة خاصة بهم وجاءوا برعاة لها من هولندا. وقد تمك الليدنبرغر 
بارتباطاتهم مع مستعمرة الكاب» بينما انشقت كنيسة أخرى عن الكنيسة الهولندية المستقلة هي 
الكنيسة الاصلاحية في جنوب أفريقيا وكان أهم ما يميّزها هو أنها كانت ترفض أن يردد 
أعضاؤها التراتيل في الكنيسة. 
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00 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وبالرغم من كل هذه الخلافات والمنازعات» أمكن في عام ١801‏ وضع مشروع دستور 
ينصّ على رئيس للجمهورية» وهيئة تشريعية» وهيئة قضائية وسلطة عسكرية. وكان أتباع 
بريتوربوس هم الذين يسيطرون على الهيئة التشريعية ولذلك انتخبته الهيئة التشريعية رئيشا 
للجمهورية وانتخبت جوهانس شومان» زعيم الزوتبانسبرغ» قائدًا عامًا للجيش. ولكن شومان 
رفض الدستور كما رفض منصب القائد العام للجيش وحشد فرقة عسكرية لمهاجمة أعوان 
بريتوربوس في منطقة روستنبورغ. ولم يكن من الممكن درء وقوع الحرب إِلَّا بعد أن وافق 
الجانبان على اختيار لجنة لتعديل الدستور إستجابة لرغبة الزوتبانسبرغ . وبالموافقة على الدستور 
في عام 1858 أصبح بريتوريوس رئيسا للجمهورية واصبح شومان قائدًا عامًا للجيش. وأمكن 
اقناع ادر بالععام إلى الجمهورية في عام .185٠‏ 

بيد أن بريتوريوس أقحم الجمهورية الوليدة في حالة من الفوضى عندما قبل - كما راينا - 
دولة أورانج جم الحرّة. وخشية تعريض استقلال الترانسقال للخطر طلبت الهيئة التشريعية من 
بريتوربوس 1 يختار منصبًا واحدًا من منصبي الرئاسةء ولذلك استقال من رئاسة الترانسقال. ومع 
لجنة خاصة بهم لها سلطات ووظائف تنافس سلطات الهيئة التشريعية ووظائفها. إلا أن الهيئة 
التشريعية من جانبها عيئّت رئيسًا للجمهورية وقائدًا عامًا للجيش وتنازعت الحكومتان حكم البلاد. 
ولم يعد السلام إلى ربوع الترانسقال إِلّا عندما استقال بربتوريوس من دولة أورانج الحرّة وأعيد 
انتخابه رئيسا لجمهورية الترانسقال في عام 1854 التي استمر يحكمها إلى أن اضطر إلى الإستقالة 
لسوء تصرفه في المطالبة بحقوق البلاد في مناجم الماس خلال سبعينات القرن التاسع 0 


علاقة البوير بالأفارقة قبل عام ١810٠١‏ 


في كل من الترانسقال ودولة أورانج الحرّة» كانت كثير من المجتمعات الأفريقية المحلية قد 
تعرّضت للهلاك أو للاستيعاب في ولابات المفيكانه التي لم يكتب لها البقاء طويلا» مثل مملكة 
نديبيلي التابعة لمزيليكازي» أو اضطرت إلى الإلتجاء إلى المناطق الوعرة التي من السهل الدفاع 
عنها من البلاد. وبحكم وجودهم في هذه الأماكن: استطاع الزعماء واسعو الحيلة مثل 
موشويشوى أن يحشدوا حولهم أتبائًا كثيرين من اللاجئين المشرّدين وأن يقيموا دويلات قوية 
خلال أربعينات القرن التاسع عشر عندما استطاع البوير طرد النديبيلي من المنطقة. وكما رأينا 
من قبل في حالة ليسوتوء كانت هذه الدول من القَوّة بالدرجة التي جعلتها تتصدى لهجمات 
البوير والبريطانيين. 

وبعد طرد النديبيلي » عادت كثير من المشيخات الصغيرة ة التي كانت قد اذعنت لمزيليكازي 
ولكنها لم تكن قد ذابت تمامًا في دولته وكذلك القبائل اللأخرى التي كانت قد تحاشت النديبيلي 
بأن ابتعدت عن نطاق ق غاراتهم تهم المتكررة؛ إلى اختلال الأقاليم التي كانت تابعة لها من قبل . وكان 
كثير من هذه القبائل قد أخضع لدويلات البوير أو أدمج بها قبل أن يكون بوسعهم تعزيز وسائل 


البريطانيون والبوير والأفارقة في جنوب أفريقياء» ١ ١880-١86٠‏ 
مقاومتهم. وكان هؤلاء هم الأفارقة الذين عانوا من الاستقلال الاقتصادي المباشر على أيدي 
البوير. وكانت قوانين المواطنة وقوانين العمل وغيرها من القوانين التي أصدرها البوير تتضمن هذا 
النوع من الاستغلال. وعلى سبيل المثال» كان دستور الترانسقال يرفض أي احتمال لظهور 
مقاومة فعّالة من جانب الأفارقة وكان محظورًا على السكان الذين أخضعهم البوير امتلاك الأأسلحة 
النارية أو الخيول» كما أنهم ا على حمل بطاقات مرور كان يصدرها لهم أصحاب الأعمال 
أو المسؤولون في الحكومة. وكان من حق كلّ صاحب مزرعة أن يحتفظ في مزرعته بعدد من 
الاسر الأ فريقية التي يزوده أفرادها بموّة عمل مننظمة بدون مقابل. «وفيما يتعلق بالسكان المحليين 
الذين كانوا يعيشون في المناطق الني يسيطر عليها الأوروبيون أو تخضع للحماية المباشرة للبوير» 
كان توفير العمل المنتظم يعد بمثابة سداد لقيمة الأرض التي خصصت لهم”"". 

أما الأفارقة الذين لم يكونوا يقيمون في المزارع فقد وَضعوا تحت رئاسة شيوخ» وصقت 
للمشيخات المختلفة مناطق أو معازل خاصة. وكانت هذه المناطق أو المعازل بعيدة بعضها عن 
بعض وكان كل منها قريبًا بقدر الإمكان من إحدى المناطق الزراعية التي يسيطر عليها البيض. 
وكان المقصود من ذلك هو تفريق الأفارقة للحيلولة دون قيامهم بأي انتفاضات منظمة» وكذلك 
لضمان توفير احتياطي من الأيدي العاملة الأفريقية الي يسهل على أصحاب المزارع البييض 
الحصول عليها. وكان كل شيخ من شيوخ القبائل الأفريقية يدفع الجزية على شكل ماشية 
وعمّال يقدّمهم للبيض. وفي الحقيقة» فقد كان من بين الواجبات المهمة للحكام ورؤساء 
المناطق العسكرية جمع العمّال من شيوخ القبائل في المناطق الخاضعة لحكمهم وتوزيعهم على 
أصحاب المزارع البيض على أساس عقود سنوية» كما كان من المتوقع من شيوخ القبائل 
تقديم رجال من أفراد قبائلهم لمساعدة البوير في أوقات الحرب. 

وعلاوة على ذلك فمّد مارست الترانسقال نظامًا للتدريب يدور حوله الجدل» نقلته من 
مستعمرة الكاب. فد كان الصبية الأفريقيون الذين يقعون في الأسر في الحروب يوزعون على 
المزارعين البيض حيث يعملون عندهم إلى أن تصل أعمارهم إلى الخامسة والعشرين إذا كانوا 
ذكورًا أو إلى الحادية والعشرين إذا كانوا إنانًا. وفي مقابل مبالغ أو خدمات زهيدة» كان الآباء 
الأفريقيون في المناطق التي تعرّضت للضم يُقنعون في البداية - ثم يُرغمون في ما بعد - على 
تقديم أولادهم لأصحاب المزارع لتربيتهم وتدريبهم على الأعمال الزراعية. وكان من الشائع 
أن يُنظم البوبر حملات عسكرية على الولايات الأفريقية المجاورة لا لشيء إِلَا لأسر الصبية. 
وبرغم أن قوانين الترانسقال كانت تُحظر تبادل الصبية بين أصحاب المزارع بالبيع» فإن هذا 
النظام بأكمله كان ينم على الرّق والعبودية» ولذلك تعرض للشجب والتنديد من جانب 
الإرساليات التبشيرية ومن جانب التجار 9" , 
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ا القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وقد طالب البوير بأحقيتهم في الترانسقال وشعبها بحكم أنهم عل الدين #ائرا ينها وطره 
النديبيلي منها. ولذلك شعروا بأن من حقهم المطالبة بخضوع جميع الأفريقيين في المنطقة 
الواقعة جنوب ليمبوبو بل بخدماتهم. إلا أن التسوانا في الغرب» والسوتو (الفندا) والويندا في 
الشمال» والبيدي فى الشرق رفضوا هذه الاباطيل بعناد شديد. وعلى سبيل المثال» فقد 
امتخدم :الكوبنا: بزئاسة ستيشيلي: في المنطقة' المحبطة بديتاؤي والتخواكستي برئاسة غازيتستيري 
فى المنطقة المحيطة بكنيى» البنادق التى حصلوا عليها من البعثات التبشيرية ومن التجار في 
مقاومة البوير. وبهذا استطاعوا المحافظة على استقلالهم حيث استخدم أراضيهم كل من 
المبشرين والتجار الذين لم يكن يُسمح لهم بالمرور عبر الترانسقال وهم في طريقهم إلى 
الشمال. 

وفي الشرق» قاومت البيدي الضربات العسكرية من بوير أوريغستاد - ليندبرغ إلى أن 
وضعت حدود بين المجشيين على طول نهر ستيلبورت في عام /ا186. وفي الوقت نفسه» 
سرعان ما اقتنع البيدي بأهمية البنادق في الحرب وفعاليتهاء ولا سيما عند استخدامها وهم 
متحصنون في قلاعهم بجبل لولو. ولذلك فقد جاهدوا منذ خمسينات القرن التاسع عشر من 
أجل جمع كميات كبيرة من الأسلحة النارية بشرائها من التجار وبالعمل عندهم كعمّال 
مهاجرين في ناتال بمستعمرة الكاب» وفي غريكالاند وست عندما فتحت مناجم الماس7”". 

وفي الشمال» كانت الفندا والنديبيلي في الترانسقال» والسوتو هم الذين قاوموا توسع 
البوير. ففي عام 21854 على سبيل المثال» قتل أفراد قبائل سوتو التابعة للشيخ ماكاباني شرق 
مراعي واتبرغ اثني عشر فردًا من بين مجموعة من البيض كانت تصيد الحيوانات تحت قيادة 
هيرمانوس بوتغايتر» القائد العسكري للبويرء بعد أن تصرف هؤلاء البيض بطريقة مستبدة مع 
الشيخ ماكاباني» إذ يبدو أنهم «طالبوا بعدد من الثيران والأغنام لذبحها بدون مقابل» كما 
أرغموا السود على أن يقدموا لهم عددًا من الصبية كعبيد””". ومهما كانت الأسباب 
المحددةء فقد كان واضحًا أن الشيخ ماكاباني كان يريد أن تبقى أرضه خالية من البيض» 
وربما كان ذلك خشية المنافسة في صيد الافيال للحصول على العاج. وكان مقتل الصيادين 
البيض إيذانًا بهجوم شامل تقريبًا على مستوطنات البيض جنوب زوتبانسبرغ» ولذلك لجأت 
مجتمعات البوير في المنطقة بل في المناطق الجنوبية حتى بوتشفستروم وروستنبرغ إلى إيواء 
عائلاتها في معسكرات دفاعية يحميها سياج من العربات. وأمكن جمع فرقة عسكرية من البوير 
قوامها 6٠0٠‏ رجل من جميع أقاليم الترانسقال» باستثناء ليندبرغ. وقامت هذه الفرقة بالإغارة 
على مشيخة ماكاباني تحت القيادة المشتركة لكل من ب. بوتغايتر والرئيس بريتوريوس. ولما 
علمت قبائل سوتو 5 حدوث الغزو تراجعت إلى الكهف القريب التابع لها واستعدت لإطلاق 
النار على العدو المتقدم نحوها. وكان تحصن قبائل سوتو في الكهف على هذا النحو يمثل حائلا 
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أمام البوير والإطاحة بقبائل سوتوء ولذلك فقد أغلقوا عليهم مدخل الكهف بالأخشاب 
والاحجار وفرضوا عليه حراسة لمنع أي أحد من الهرب لمدة خمسة وعشرين يومًا. وقد 
أشارت التقديرات إلى أن نحو 4٠0١‏ فرد من قبائل ماكاباني قد لقوا حتفهم وهم يحاولون الهرب 
وأن أكثر من ضعف هذا الرقم قد لقي حتفه في الكهف من الجوع والعطشر 9" , 

وقد تراجع البوير مقتنعين بأن هذه المذبحة ستكون رادعًا لأي مقاومة أخرى من جانب 
قبائل 0 5 الشمالة. ومع ذلك» ففي عام 48 وقعت انتفاضة أخرى » وكانت في 
هذه المرة إلى الشمال قليلًا حول قرية شومانزدال التابعة للبوير. فقد كانت إدارة البوير في تلك 
القرية قد فرضت أعباء باهظة على الأفريقيين المحليينء بأن ساندوا المترذينء وفرضوا الجزية 
عابهم :ندرا على متيجاتهم حروبًا لا مبرّر لها إِلّا أن تكون ذريعة لأسر عدد من العبيد. وبرغم 
أن الهزيمة كانت من نصيب الأفريقيين» فقدت إدارة البوير بعد ذلك سيطرتها على السود. 

وخلال ستينات القرن التاسع عشر أدخلت قبائل الفندا بمنطقة زوتبانسبرغ الأسلحة النارية 
ضمن معدّاتها الحربية ومعدات الصيد. وكانت بلادهم تعج بالفيلة ولذلك فكثيرًا ما كانت 
مقصدًا للصيادين والتجار. وقد دخل كثير من أفراد قبائل الفندا في 'خدمة الصيادين واكتسبوا 
حنكة ومهارة في الرماية وصيانة البنادق. ولما تراجعت منطقة صيد الفيلة إلى أن بلغت المنطقة 
الموبوءة بذبابة تسي تسي بوادي ليمبوبو» إنحسرت عمليات الصيد على ظهر الخيول - التي 
بتقئها البيض - أمام الصيد على الاقدام. وكان الأفريقيون هم الذين يقومون بالصيد على 
الاقدام» وكانوا يحصلون على البنادق من التجار على سبيل الإعارة وكانوا يسمون بالرماة 
السود. وكثير من هذه البنادق لم يُردَ إلى أصحابها البيض ولكنها كانت في الواقع تستخدم في 
مطاردة المستوطنين البيض من مستوطنة شومانزدال. وفي الحقيقة فقد كان أحد زعماء 
الانتفاضة التي وقعت في عام /851١ء‏ وهو ماخادو شيخ قبائل الفندا» من الرماة السود 
السابقين. ولقد كانت هذه الانتفاضة قوية إلى درجة حملت البوير على التخلي عن منطقة 
زوتبالقي 7ك 

وفي هذه الأثناء» كان تعامل البوير في دولة أورانج م الحدة - في معظمه - مع السوتو 
الجنوبيين الذين كان يرأسهم موشويشوى والرولونغ بزعامة موروكا ومع الغريكا بزعامة آدم 
كوك. بيد أن آدم كوك لم يعد من الأطرف التي يحسب لها حساب في عام 0١‏ بعد أن باع 
حقه في أرض دولة أورانج جح الحرّة وهاجر إلى منطقة محايدة (نو مانز لاند) شمن فيها مشيخة 
جديدة أسماها 0 الشرقية . أما موروكا فقد بقي تعامله المخلص مع دولة أورانج ج الحرّة. 

وقد بقيت منطقة سوتو الخاضعة لموشويشوى مصممة على مقاومة توسع البوير. وبرغم أن 
الملك موشويشوى كان قد وقّع معاهدة أليوال نورث في عام 1804 مؤكدًا بذلك قبوله الحدود 
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التي رسمها واردن» فلم تكن لديه رغبة في أن يفرضها على شعبه الذي استمر ينتهك الحدود. 
ومع ذلك ففي ستينات القرن التاسع عشر كان توازن القوى يميل لمصلحة البوير. فمّد تقَدّم 
العمر بالملك وبدأ يفقد سيطرته» 1 امو انر ب ب 
الخلافة. ومن ناحية أخرى » كانت دولة أورانج م الحوّة تكتسب هزيدًا من القَوّة. فقد أصبح 
اقتصادها قوب بفضل كفاح مزارعيها من أجل 2 بثروتهم ٠‏ الحيوائية التي كانت منتجاتها 
تجد أسواقًا رائجة في ناتال ومستعمرة الكاب. كذلك كان سكان دولة أورانج جح الحرّة في ازدياد 
نتيجة للهجرة الوافدة من المستعمرات الاأخرى. وبحلول ستينات القرن اناسع عشرء» كان 
سكان دولة أورانج الحرّة أيضًا قد تكوّن لديهم قدر من التمسك باستقلالهم لدرجة أن الرئيس 
براند اعتمد 3 في خوض حرب طويلة مستندًا إلى شعورهم الوطني القوي. وبناء عليه؛ 
فعندما اندلعت الحرب في عام 1858 إثر العديد من انتهاكات الحدود من الجانبين» استطاع 
البوير أن يتحملوا تبعات حملة شرسة ضد الليسوتو الذين كشفوا عن أنهم هم الذين يعانون 
التفكك هذه المرة. فقد عقد مولابو» ابن موشويشوى - الذي كان يتولى حكم الجزء الشمالي 
من البلاد - معاهدة سلام منفصلة مع البوير. وإزاء هذه الفرقة» اضطر موشويشوى إلى توقيع 
معاهدة ثابا بوسيو في عام 185 التي تنازل بموجبها عن جانب كبير من أراضيه الصالحة 
للزراعة لدولة أورانج الحرّة. إِلّا أن موشويشوى لم يفعل ذلك إلا لكسب الوقت من أجل إعادة 
تنظيم شعبه. ففي عام 18517 إندلعت حرب أخرى ظلت دائرة إلى أن تدخل البريطانيون. 

وقبل ذلك التاريخ - إي في سنة 1851 - كان موشويشوى قد طلب حماية بريطانيا وكرّر 
طلبه في عام 6 من خلال سير فيليب وودهاوس» الحاكم والمندوب السامي البريطاني . 
وكان وودهاوس من المؤيدين لتوسع بريطانيا في جنوب أفريقيا وكان يرى أن ضضم ليسوتو يعد 
خطوة في هذا الاتجاه. وهكذاء ففي الوقت الذي كان يقنع فيه الحكومة البريطانية بالإستجابة 
إلى طلب موشويشوى» كان يتّحْذ الخطوات الكفيلة بقطع إمدادات الأسلحة عن البوير لكي 
يضمن عدم تمكين دولة أورانج الحرّة من الإستيلاء على ليسوتو. وعندما وافقت الحكومة 
البريطانية على ضمٌ ليسوتوء 0 وودهاوس كمستعمرة تابعة للتاج البربطاني في ١١‏ مارس / 
آذار عام 18548. 


التوشع البريطاني في جنوب أفريقياء 1880-141١‏ 

كان ضمّ ليسوتو يُمثل تحوّلًا في سياسة بريطانيا الخاصة بالإنسحاب من الأقاليم الواقعة شمال نهر 
أورانج. وقد ازداد هذا التحوّل وضوحًا برفض توسّع الترانسقال الإقليمي في عام 1854 وضمٌ 
غريكالاند الغربية في .141/١‏ وقد جاء هذا التوسّع من جانب بريطانيا في فترة شهدت اكتشافات 
معدنية في الجنوب الافريقي . ففي عام 18517 اكتشفت قطعة من الماس في هوب تاون بمستعمرة 
الكاب. وفى السنة التالية بدأت عمليات التنقيب في المناطق التى تغمرها المياه والمناطق الجافة 
على طول نهر فال بالقرب من نقطة التقائه بنهر أورانج. وفي عام ابلغ هنري هارتلي » 
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وكان من المشتغلين بصيد الفيلة» وكارل موش - وكان جيولوجيًا - عن وجود مناجم للذهب في 
المنطقة الواقعة بين بلاد النديبيلي والنغواتو» وكذلك في ماشونالاند. وبرغم أن هذه الاكتشافات 
الخاصة بوجود الذهب قد ثبت أنها وهمية إلى حدّ بعيدء فإنها أثارت في البداية قدرًا كبيرًا من 
الاهتمام في كل من جنوب أفريقيا وبريطانياء في الوقت الذي تطورّت فيه عمليات التنقيب عن 
الماس بسرعة وتحوّلت إلى أحدى الصناعات الرئيسية في جنوب أفريقيا. 

وقد رأى الرئيس بريتوريوس» الذي كانت دولته تبدو في حالة من الفققر المزمن» رأى في 
ذلك فرصة لإنقاذ بلده من وهدتها بتوسيع نطاق حدودها بالشكل الذي جعلها تشمل متم 
المناجم المعدنية المعروفة وجعل لها منفذا يربطها بالبحر. وفي إبريل / نيسان عام 2 أعلن 
بريتوريبوس أن جمهوريته امتدت حدودها شمالًا وغريًا إلى بحيرة نغامي وشرقًا لكي تشمل شريحة 
صغيرة من الساحل جنوب خليج ديلاغوا. وقد احتج على ذلك بقوّة كل من البرتغاليين الذين 
كانت لهم قرية صغيرة بالقرب من خليج ديلاغوا هي قرية مابوتوء وأفراد البعثات التبشيرية 
والتجار البريطانيون الذين اصبح طريقهم إلى وسط أفريقيا مهددّاء ومارسوا جميعًا ضغطًا على 
الحكومة البريطانية لمنع توسّع البوير. ولم يحن عام 1854 إلا وكان بريتوريوس قد تخلى عن 
أطماعه الإقليمية . وفي الوقت نفسهء كان اكتشاف الألماس إيذانًا بنشوب نزاعات إقليمية بين 
الترانسقال» ودولة أورانج الحرّةء وغريكالاند الغربية التابعة لووتربوير» ورولونغ وتلهابنغ . ونظرًا 
إلى وجود نزاع بين الترانسقال ودولة أورانج جم الحرّة على المنطقة الواقعة بين نهري هارتس 
وفال؛: انسحب الرئيس براند مؤثرًا الرئيس ' بريتوريوس رئيس الترانسقال. بيد أن بريتوريوس 
والولايات الأفريقية تقدموا بقضاياهمٍ للتحكيم على أيدي روبرت كيت نائب حاكم ناتال» 
وخسر بريتوريوس قضيته لمصلحة الأفريقيين. ومن ناحية أخرى » التمس براند عرض نزاعه 
الإقليمي مع غريكالاند الغربية للتحكيم: ولكن البريطانيين رفضوا ذلك خشية أن يتعرض 
وضعهم للتحدي» باعتبارهم القوّة ذات السلطة العليا في الجنوب الأفريقي. وعندئذ طلب 
الووتربوير حماية بريطانيا. ولكن البريطانيين لم يقفوا عند ضمٌ غريكالاند الغربية فحسب» بل 
ضموا أيضًا بقية حقول الألماس في 0؟ أكتوبر / تشرين الأول عام .181/1١‏ 

بيد أن إعلان الحماية على ليسوتو - الذي اعتقد براند أن توقيته كان لمنع اللوير من فتحها 
وضمّها - والقيود التي فرضت على توسيع الرقعة الإقليمية لترانسقال» وانتزاع حقول الالماس» 
أدّتَ كلها إلى شعور بالمرارة لدى البوير لدرجة أن بريطانيا خسرت تعاونهم لسنوات طويلة بعد 


ذلك: بل ان هذه التطورات عززت من تصميم البوير على مقاومة إعادتهم بالقوّة إلى هيمنة 
بريطانيا . 

وقد أثارت حقبة التوسع البريطاني - التي أعقبت ذلك - في الجنوب 3 كثيًا من 
الجدل بين المؤرخين. واستطاع كل من انتوني أتمور وشولا ماركس2©"29؛ بصفة خاصة» 
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تلخيص التفسيرات المتداولة بكل وضوح.ء بل انهما قدّما بعض الأفكار الجديدة التي دفعت 
بدورها إلى مزيد من البحث والتقصي” © . 

ومن رأي كل من أتمور زغار كين أن الباحثين الذين اعتمدوا بدرجة كبيرة على «السجلات 
الرسمية» التي وضعها أمثال د. روبنسون و ج. غالاغرء يعترفون تمامًا بأهمية العوامل الإقتصادية 
في تفسير الاستعمار الأمبريالي البربطاني في أواخر القرن التاسع عشر «ولكنهم يتجنبون تمامًا 
الإقتراب من التحليل الإقتصادي الدقيق للأحداث التي يعرضونهاء سواء في جنوب أفريقيا أو في 
أي مكان آخر». وبدلًا من ذلك» يرى ورين والسللة» أن توسع بريطانياء في التحليل النهائي » 
إنما وقع نتيجة أن «صانعي السياسة» جروا غصبًا إلى المناطق الأفريقية الداخلية (بما في ذلك 
جنوت أفريقيا) لوقنف «الأزمات أو الاضطرابات الطارئة» على وحدود» أو على «مشارف» 
ممتلكاتهم الإستعمارية الرسمية أو الأمبراطورية غير الرسمية. إِلّا أن الأمر الذي أغفله مؤرخو 
«السلطة» - على حدّ قول أتمور وماركس - هو التحليل الدقيق لهذه الأزمات التى ثبت في النهاية 
أنها :ذات قاقر كير جا علن .ينام الأ مبراطورية الريطانة .]3 كفي فى مقافقة :هذ الأدمات 
وتحليلها أنها كانت في الواقع «ترتبط بانهيار السلطات المحلية تحت عبء مطالب بريطانيا التي 
كانت تمضي في طريق التصنيع بسرعة كبيرة». وفي بداية القرن التاسع عشرء وقعت هذه 
الضغوط في معظمها على الجبهة الشرقية في جنوب أفريقيا حيث نشط الوكلاء غير الرسميين 
لبريطانيا الصناعية - وهم أفراد البعئات التبشيرية» والتجار» وأصحاب الوظائف الإدارية. إِلَا أله 
باكتشاف الثروات المعدنية في المناطق الداخلية في أواخر القرن التاسع عشرء سرعان ما اتجهت 
اهتمامات بريطانيا بثقلها الصناعي إلى تلك المناطق وفرضت مطالبها على كل من الولايات 
الأفريقية وجمهوريات البوير. وهكذا فبرغم أن أهميّة الكاب الاستراتيجية على الطريق البحري إلى 
الهند ظلّت تسيطر على سياسة بريطانيا الأمبريالية في جنوب أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشرء 
كان توسيع مصالح بريطانيا الإقتصادية في شبه القارة يحتل المرتبة الأولى من الأهمية. 

وكانت هذه المصالح البريطانية تتطلب إمدادات كبيرة من العمّال الافريقيين ما كان من 
الممكن توفيرها في ما لو احتفظ الأفريقيون باستقلالهم واكتفائهم الإقتصادي الذاتي. لذلك كان 
لا بد من سحق الممالك الأفريقية وتحويل سكانها إلى عمّال. كذلك كانت سرعة تصنيع 
جنوب أفريقيا تتطلّب اخضاع الولايات البيضاء أيضًا. وكان السبب في ذلك هو أن المستعمرات 
وجمهوريات البوير» على السواء» لم تكن «تستطيع أن تنجح في القيام بدور التعاون». إِلَا أن 
الموقن الذي أعقب هذا التقدير كان «شديد التعقيد واللبس»2» حيث كان من بين ما حاولته 
الحكومة البريطانية أنها حاولت تأمين مصالحها عن طريق تشجيع قيام اتحاد تابع لها في جنوب 
أفريقيا. ومرة أخرى حاول مؤرخو «السلطة)» وأفضل من يمثلهم في هذه الحالة هو سي . ف 


(14) انظر على سبيل المثال الأوراق التي جمعها ماركس وأتمور (مدير التحرير) ومقدمتهما الممتازة لكتابهما الصادر 
في .198٠‏ 


البريطانيون والبوير والأفارقة في جنوب أفريقيا» ١88٠-١86٠‏ ا 
غودفيلو'' "'» تفسير منشأ السياسة الإتحادية وطريقة تنفيذها - وهي السياسة التي بلغت أوجها 
بغ 'التزاتسقال 2 والتجل “على إتنقاظ. متملكة توولوة: وشت إل تدمين ولاق بيني رت من وجي 
النظر الشخصية للورد كارنارفون وزير المستعمرات» والسير بارتل فريري الحاكم والمندوب 
السامي البريطاني في جنوب أفريقيا. ويقول أتمور وماركس إنه برغم ما قد يكون في ذلك من 
صحةء فإن الحلول التي جاءت بها سياسة الإتحاد اقتصرت فائدتها تقريبًا على تحقيق المصالح 
البريطانية وتلبية الضرورات الإجتماعية والاإقتصادية في جنوب أفريقيا. 

وعلى ذلك» رثما يكون الغرض من ضٌ الترانسقال هو توفير حرّية الحركة للعمّال 
الأفريقيين الذين كانت تكتلهم قوانين المرور الصادرة في عام 181 وعام 1814 لكي يكون 
بوسع العمّال أن يتدفقوا بدون عوائق على مناجم الماس ومواقع مد الخطوط الحديدية في 
مستعمرة الكاب. وعلاوة على ذلك» فمّد كانت الترانسقال تعوق التدقق الح للعمّال 
الأفريقيين بالسماح بأنشطة البريطانيين وتبجار الأراضي الاستعماريين الذين يضاربون على 
الاراضي ويعيشون على الأرباح التي يحمّقونها من الإيجارات التي يدفعها الأفريقيون الذين 
يستغلون المزارع بوضع اليد وم تكن لدى هؤلاء الأفريقيين رغبة كبيرة في أن يبيعوا عملهم 
لأصحاب المناجم أو غيرهم من أصحاب الأعمال البيض نظرًا إلى أن ما ديهم من أرض كان 
كافيًا لإنتاج المحاصيل التي تكفي لتغطية استهلاكهم الخاص بل يبيعون جائبًا منها لسداد ما 
عليهم من ضرائب. ولهذه الأسباب» كان لا بد من زوال الترانسقال» شأنها في ذلك شأن 

مملكة زولو التي كان نظامها العسكري يمنع تدقق إمدادات الأيدي العاملة. 

وفي الحقيقة» فإن نورمان 00 يقطع شوطا كبيرًا في إثباث آراء أتمور وماركس 
عندما يوضح أن العمّال الأفريقيين كانواء بعد اكتشاف الماس» يؤخذون من جميع أنحاء شبه 
قارّة جنوب أفريقياء بما في ذلك ما يُعرف اليوم بموزمبيق وزيمبابوي» وأن الترانسقال» ودولة 
أورانج ج الحرّة ومملكة زولو أوقفت حرية تدقق العمّال الأفريقيين . وعلاوة على ذلك» فإن 
شبستون - وهو المصدر الرئيسي للمعلومات في سبعينات القرن التاسع عشر لكل من صانعي 
السياسات والإداريين البريطانيين - لم يكن يشعر بالقلق فحسب إزاء التوصل إلى حلول مباشرة 
لمشكلة تأمين الأيدي العاملة الأفريقية اللازمة للرأسماليين البريطانيين» بل إنه كان يتطلّع أيضًا 
ا 0 . وكان هذا الحل يكمن في رأيه في قيام اتحاد بين الدول البيضاء تكون 
له سياسة أفريقية مشتر كة. هكذا بنّضح أن بعض روايات الأمبريالية البريطانية في جنوب أفريقيا 
قد أغفلت الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه المنطقة بالنسبة إلى بريطانيا - وهو وضع أصبح 
واضحًا بشكل مترايد في نهاية ستينات القرن التاسع عشر مع اكتشاف الماس والتقارير الخاصة 
بمناجم الذهب. وقد تجلى هذا الوضع تمامًا في ثمانينات القرن التاسع عشر عندما بدأ استخراج 
الذهب في ويتووترسراند. 
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بيد أن الحكومة البريطانية حاولت في ما بين عامي 181/١‏ و1874 إقامة اتحاد بين ولايات 
جنوب أفريقي: بما يضمن لها تأمين مصالحها في جنوب أفريقيا عن طريق الإقناع. وعندما 
منحت بريطانيا حكومة مسؤولة لمستعمرة الكاب. كان ذلك على أمل أن تستولى هذه 
المستحمرة على لسرتو با تمقله كمستووع للأيدي العاملة .وغل غريكالائة الخربية العلية بمناجم 
الماس كيما تصبح الكاب أقوى ولاية في جنوب أفريقيا وتجتذب إليها بقية مستوطنات البيض. 
ولقد كان مما خيّب آمال بريطانيا أن حكومة الكاب وافقت على ضمٌ ليسوتو ولكنها رفضت 
عرض غريكالاند الغربية. وكان السبب في رفض هذا العرض أن الكاب كان فيه عدد كبير من 
البكات البوير الذي كالرا. يساطتوق مع الجتهزريات الي .لم مغل مطامًا ين جطالتها بيكايتم 
الماس. وفي منتصف عام 817 اعترف لورد كيمبرلي» وزير المستعمرات البريطاني» بأن 
المنازعات والخلافات حول مناجم الماس هي التي كانت تقف عثرة في طريق قيام اتحاد في 
جنوب أفريقياء وتوقّف عن الإلحاح والضغط من أجل قيام مثل هذا الاتحاد”"". 

ولكن لورد كارنارفون الذي حل محل لورد كيمبرلي في فبراير / شباط عام 181/4 هو الذي 
أنعش سياسية الاتحاد وأعلنها رسميًا في 5 مايو / أيار عام 1418. فقد كان قيام اتحاد يبدو على أنه 
الترياق الوحيد أو البلسم الناجع لعلل جنوب أفريقيا التي تنخر في عظامهاء وكانت تمثّلها بصورة 
مصعّْرة غريكالاند الغربية حيث إمدادات الأيدي العاملة شحيحة بشدّة» والأموال التي تنفقها 
السلطات الأمبريالية على الدفاع والإدارة باهظة» والمنازعات والخلافات الإقليمية تصمٌ أنباؤها 
الآذان» والأسلحة التي كان من السهل على الأفريقيين أن يحصلوا عليها ثم حوّلوها فيما بعد إلى 
صدور البيض دفاعًا عن استقلالهم. ثم كانت انتفاضة لانغاليباليلي» التي لم تحسمء والتي أدّت 
طريقة معالجتها من جانب البيض في الناتال إلى كشف أوجه الضعف الشديد الذي تعاني منه 
ولابات البيض المنفردة في مواجهة الافريقيين الذين لا يجدون صعوبة في الحصول على الاسلحة. 

ففي عام “/2141 رفض لانغاليباليلي زعيم قبائل هلوبي تسجيل ما لديهم من بنادق كان 
أبناء شعبه قد حصلوا على معظمها من مناجم الماس» وقد فسشرت حكومة ناتال ذلك كعمل من 
أعمال التمرّد. لذلك حشد شبستون ونائب الحاكم جيشًا لغزو مملكة لانغاليباليلي الذي فرّ إلى 
ليسوتو» ولكن مولابو زعيم السوتو خذله وملّمه إلى أعدائه. وفي المواجهة الوحيدة التي وقعت 
مع قبائل هلوبي وجيرانهم لاذت قوات ناتال بالفرار وقتل بعضهم أثناء فرارهم» ولكن حكومة 
ناتال تعاملت في النهاية مع قبائل هلوبي بطريقة تنم عن أعلى درجات الجبن والانتقام. فحتى 
قبل إلقاء القبض على زعيمهم لانغاليباليلي» تخد حكومة ناتال قبلهم إجراءات تفوق كثيرًا 
الجريمة التي ارتكبوها. فقد محقت مشيخته» وحجزت ماشيته وخيوله » وانتزعت أرضه ووزّعت 
رعاياه على أصحاب المزارع للعمل لديهم بعقود. وفي النهاية» عندما أجريت محاكمة عاجلة 
لزعيمهم لانغاليباليلي وتبيّن أنه مذنب» تقرّر نفيه مدى الحياة واودع في السجن بجزيرة روبين. 
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ولقد انّضح تمامًا للحكومة البريطانية - التي تأئّرت أيضًا باراء جون وليام كولتزوء قس 
الكنيسة الإنجيلية والمدافع القويّ الوحيد عن شيخ قبائل هلوبي - أن مظاهر الإجحاف التي 
تعرّضت لها قبائل هلوبى كانت نتيجة خشية البيض الشديدة من السود. إذ إن الإتصالات 
الفعلية التي أجراها لانغاليباليلي مع قبائل السوتو والنديببلي والزولو قبل الإنتفاضة - أو الشائعات 
التي تردّدت عن هذه الإتصالات - قد زادت من إبراز شبح قيام انتفاضة أفريقية شاملة ضدٌ 
البيض المنقسمين على أنفسهم في جنوب أفريقيا. وبناء على مشورة شبستون وغيره» كان لورد 
كار نارفون يرى أن الاتحاد هو المخرج الوحيد من تلك «المتاهة الفظيعة» التي تدور فيها جنوب 
أفريقيا”"". 

وكخطوة أولى» نجح لورد كارنارفون في تعيين سير غارنيت وولزلي» الذي كان قد عاد 
منذ فترة وجيزة من كوماسي حيث ألحق الهزيمة بقبائل الأشانتي: لكي يعالج المتاعب التي 
تشهدها الناتال. وكانت التعليمات التي صدرت لوولزلي تقضي بأن يفرض سلطان التاج 
البريطاني على الشؤون الأفريقية وأن يؤْجَل قيام حكومة مسؤولة للبيض استعدادًا لقيام ‏ اتحاد 
ات ا ولمًا كان من المقرّر اتّباع الأساليب السلمية» أصبح كارنارفون ميّالُا إلى 
التوفيق مع البوير بأن لوح لهم بتسوية للمنازعات الخاصة بمناجم الماس. وفي عام 14108» 
اقترح عمد مؤتمر للمستعمرات والجمهوريات لمناقشة القضايا الهيّنة مثل انتهاج سياسة مشتركة 
إزاء الأفريقيين والمنازعات الإقليمية التي رع إلى سوء الفهمء وذلك توطئة لمناقشة القضية 
الأساسية وهي قضية الاتحاد. وكان الخطأ الذي وقع فيه كارنارفون هو أنه اقترح أسماء 
المندوبين» بل إنه وقع في خطأ فاحش لما تبيّن أنه يؤْيّد تقسيم مستعمرة الكاب عندما وجّه 
الدعوة إلى جون باترسون» الإنفصالي وزعيم المعارضة» كممئّل للشرقيين» وإلى جون تشارلز 
مولتينو»ء رئيس الوزراءء كممئّل للغربيين. وكانت النتيجة هي أن مستعمرة الكاب 
والجمهوريات» التي كانت تشعر بالأسى لضياع مناجم الماس» رفضت الاشتراك» وبذلك لم 
تعد على استعداد للاشتراك في المؤتمر المقترح غير ناتال وغريكالاند الغربية. 

وعلى ا هذا الفشل» دعا الاباك إلى مؤتمر آخخر في لندن في أغسطس / اب عام 
. ولكن هذا المؤتمر هو الآخر مُنى بالفشل. فقّد تفاوض الرئيس براندء» رئيس دولة 
أورانج جم الحرّة» للتوصّل إلى تسوية لمطاليه الخاصة بمناجم الماس وحصل على 4٠١‏ ألف جنيه 
0 على سبيل التعويض» ورفض بعد ذلك أن يُجِرّ إلى مناقشات تتصل بالاتحاد. كما أن 
وانتو رتسي الرز الذي كان قمر حسمن اكتديدة راح التتعدل الأمبر اوري افطل قي 
غيرة على الوضع المسؤؤول الذي يتميّع به بلده - والذي صادف وجوده بلندن في ذلك الوقت - 
رفض حضور المؤتمر قائلًا إنه لم يكن لديه تفويض من حكومته بذلك. ولم يحضر للاشتراك في 
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المؤتمر إِلّا ممتلون لكل من غريكالاند وناتال» ولذلك لم يكن من الممكن تحقيق أي إنجاز. 
وكان هذا ري الثاني هو «أقصى ما يمكن أن يستمحع به ضيق صدره » وشعوره الوطني 
واحترامه لنفسة 2 “» ولذلك عقد العزم على أن يطبق إجراءات تسم بمزيد من المَوّة من أجل 
توحيد جنوب أفريقيا. 

وكانت الترانسقال في الهدف الأول للورد كارنارفون. وقد جاءت فرصته في سبتمبر / 
أيلول عام 18175 عندما تلقّى برقيّة من المندوب السامي» بالغ فيها في وصف الحالة التي بلغتها 
الترانسقال على أيدي قبائل البيدي التابعة لسيخوخونى” ©. وكانت الترانسقال قد أعلنت 
الحرب على مملكة البيدي في مايو / أيار عام ١81075‏ لأسباب عدّة. ففي ستينات وأوائل 
سبعينات القرن التاسع عشر ازداد عدد سكان مملكة البيدي بسرعة وازدادت قوّتها باطراد. وقد 
انضم إليها كثير من المجتمعات الأفريقية المجاورة التي رغبت في أن تنفض عن كاهلها أعباء 
تقديم الايدي العاملة ودفع الضرائب التي فرضها عليهم البوير» بينما اضطرّت مجتمعات أخرى 
قسرًا إلى الانضمام إلى هذه المملكة. وكما سبقت الإشارة» كانت قبائل بيدي قد نشطت في 
تكديس الأسلحة. وقد أدّى ازدياد القوّة العددية لشعب مملكة البيدي إلى حرمان البوير على 
الفور من إمدادت الأيدي العاملة لأن توسّعاتهم الإقليمية أخذتهم إلى المناطق المتنازع عليها 
حيث وقعوا في صدام - الليدنبرغر. ووصلت الأمور إلى ذروتها عندما منع جوهانس 
دينكوانياني » أمير البيدي » أحد البوير من احتلال قطعة من الأرض وعندما قامت فرقة عسكرية 
تابعة للبيدي بإرغام عدد من الأفريقيين الذين كانوا يقيمون بمقَرٌ البعثات التبشيرية يه على مغادرته. 
وكان ج. ج. بيرغرز رئيس الترانسقال» يحاول الحصول على قروض لبناء خط حديدي يربط 
الترانسقال بالبحر» ولذلك أراد أن يضع حدًا للاضطرابات والمتاعب التي يثيرها البيدي لزيادة 
إشعار المستثمرين بالثقة في جمهوريته. كذلك لم يستطع بيرغرز تجاهل دعوة الليدنبرغر إلى 
اتخاذ إجراء حازم ضَد جيرانهم البيدي «مثيري المتاعب» ولذلك قاد جمهوريته إلى الحرب 00 

وبمساعدة قبائل السوازي» شنّ بيرغرز هجومًا ثلائي المحاور على قلعة جبل لولو التابعة 
لسيخوخوني» إذا قام الليدنبرغر وقبائل سوازي بعمليتيهما من الشرق حيث كان الهدف الأول 
هو معقل الأمير دينكوانيانى . وفي هذه الاثناء؛ قامت فرقة بيرغرز العسكرية باكتساح كل ما 
كان يعترض سبيلها من ناحية الغرب» حيث كانت الخطة أن تتضافر القوّتان مع القوّة الثالثة 
على سيخوخوني. ونظرًا إلى عدم الحماس الذي أبداه البوير الذين تركوا لقبائل السوازي القيام 
بمعظم عمليّات القتال وتحمّل الخسائر الفادحة» تخلت قبائل سوازي عن مهمّتها القتالية. 
وبمجرّد ترك قبائل سوازي لميدان القتال» انهارت الروح المعنوية بسرعة شديدة لدى البوير 
وبدأوا يلوذون بالفرار قبل أن يشئّوا أي هجوم على قلعة سيخوخوني. وكانت المظالم العديدة 
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التي يشعر بها البوير ضدٌ بيرغرز هي التي نرت على روحهم المعنوية ووطنيّتهم» حيث انّهموه 
بالهرطقة» وبأنه يطبق سياسة تعليمية خاطئة وسياسة اقتصادية سيّئة. وعلاوة على ذلك» لم يكن 
البوير المتتمون للمناطق الغربية نفسها بدرجة إلتزام الليدنبرغر الشرقيين في ما يتعلّق بالوقوف في 
وجه البيدي والتصدّي لهم لأنهم لم يكونوا 0 ة للتأثير المباشر لضغوط البيدي ومقاومتهم » 
ولم ب يبد لهم أن الحرت ستعود عليهم بمغانم 0 

وبعد انسحاب بيرغرز» استمرٌ البوير المسلبون يتحرشون عر ولأن ذلك الموسم 
كان موسم الزراعة فقد وافق سيخوخوني على إجراء مفاوضات لعقد هدنة. ولقد كان فيليب 
بونر على حق عندما قال إن تلك الحرب لم يكتب فيها النصر أو الهزيمة لأي من البوير أو 
البيدي» فقد وصل الموقف إلى حالة من الجمود ولم يكن أي من الطرفين )يتمع بميزة حاسمة 
على الطرف الآخر”” ". وأخيرًا استطاع البريطانيون وحلفاؤهم من السوازي أن يتغلبوا على مملكة 
البيدي وأن يأسروا سيخوخوني في عام 6/م214). 

بيد أن البريطانيين رأوا أن فشل البوير في عام 1805 يعتبر هزيمة منكرة ويعد علامة على 
قرب انهيار ل . وقبّر كارنارفون تعيين شبستون مندوبًا خاضًا لشؤون الترانسقال وفوّضه 
في 4 أكتوبر / تشرين الأول عام 1875 بأن يستولي على تلك الجمهورية» سواء وافق المجلس 
التشريعي على 08 أم لم يوافق. وفي هذه الأثناء سيقت دوافع ومبرّرات عدّة لضم 
الترانسقال. فقد كان من المعلوم أن الترانسقال تحتوي على مناجم للمعادن وأنها ريما كانت 
أغنى أجزاء جنوب أفريقيا. كذلك فإن الترانسقال كانت تمنع حريّة تدفق الأيدي العاملة سواء 
من داخل أراضيها أو من المناطق المتاخمة لها. كما كانت حكومة الترانسثال تهدّد بإقامة خط 
حديدي إلى خليج ديلاغوا لكي تستغني بذلك عن الموانئ' الموجودة في أراضي المستعمرات 
البريطانية وكذلك لكي تهدّد سيادة بريطانيا عن طريق الدخول في علاقات مع الدول الأجنبية . 
وعلاوة على ذلك فطبقًا لحسابات كارنارفون» كان ضمٌ الترانسقال يؤدّي إلى تطويق دولة 
أورانج الحرّة مما سيرغمها على الوصول إلى تفاهم . وبرغم أن استيلاء شبستون على الترانسال 
في ١١‏ أبريل / نيسان عام /ال41١‏ تم بطريقة تنم على الغلظة ولم يكن محسوبًا بطريقة تساعد 
على استمالة البوير واسترضائهم» فقد تم ببساطة نسبية لأن جمهورية الترانسقال كانت مفلسة 
كما لم يكن رئيسها يتمّع بشعبية بين أهلها" “. وبعد ضمٌ الترانسقال قرّر كارنارفون تعيين سير 
بارتل فريري حاكمًا ومندوبًا ساميًا لكي يقوم بتنفيذ خطته الخاصّة بالاتحاد”'©. 

وكانت مهمة فريري أبعد ما تكون عن السهولة واليسر. فقد رفضت مستعمرة الكاب القيام 


(8*) المرجع السابق: ص .١57‏ 

(99) المرجع السابق» ص .١144‏ 

(0؛) ل. تومبسون (5082م12020 .آ)؛ الاؤاء ص 2.387 

)4١(‏ سئ. ف. ج. مولر (1162نا84 .5.3.©) (مدير التحرين)ء 1414ء ص 357 و554. 
(؟؛) سي. ف. غودفيلو (107ل60001 ..2)0 ككولء ص 137 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


بدور رائد في حركة الاتحادء إذ اعتبر قادتها أن جهود بريطانيا من أجل تشجبعهم على ذلك هي 
تدخل غير مقبول في وضعها المسؤول. كذلك كانت دولة أورانج ج الحرّة غير منصاعة لفكرة 
جرّها إلى الاتحاد. وعندما دعا فريري زعماءها في عام ديل ل تمر يناقش هذه القضية » 
رد الرئيس براند بأن جمهوريته تحقّق نجاحًا طيبًا في جميع مجالات الحياة لدرجة أن زعماءها لا 
يتصوّرون التضحية باستقلالها. ولقد كان من الممكن إرغام الترانسقال على أن تحد مع 
الولايات الأخرى ضمن ترتيبات الضِمٌء ولكن إدارة شبستون لم تستطع استمالة البوير إلى هذه 
الفكرة لدرجة أنهم ظلُوا مرتبطين كما اكانوا من قبل بفكرة التنصّل من الضمٌ . وبالإضافة إلى 
ذلك» فقد أصبح شبستون نفسه متورطا بشدة في منازعات الحدود بين الترانسقال وزولولاند 
لدرجة أنه عندما طلب منه أن يبدي رأيه في الاتحاد في عام رد بأنه «لم يستطع أن 0 
في ذلك بالشكل الذي يكفي لتمكينه من تقديم رأي؛» وطلب أن تناح له «فرصة التقاط 
الأنفاس ‏ ويلوو”.. وكائق الناثال. "هن الوكيدة الى" أبذت اتعنادها ضور موشر “اميق 
قشي الاتجاس وترتقا على اذللك:: «اضصطد كا افون إل الارتقانة سيتية ماله لا فيلة ليا 
بجنوب أفريقيا في يناير / كانون الثاني عام 18178 عندما تأكد أن حلمه الخاص بالاتحاد كان 
بعيدا عن التحقيق. 

ومن حيث تحقيق المصالح البريطانية في الجنوب الأفريقي» كان فريري يمكّل اختيارًا بتمّع 
برؤية سليمة. فقد كان يريد فضي اتحاد في جنوب أفريقيا يوم «على الحكم الذاتي للأوروبيين 
وإخحضاع الأفريقيين وتمدينهم,” ». وكان إخضاع الأفريقيين وتمدينهم يعني في جوهره خوين 
المجتمعات الأفريقية إلى مستودعات أيدي عاملة المشتروعات البريطانية والاستعمارية ولأسواق 
بريطانيا الصناعية» بينما يمكّل الحكم الذاتي للأوروبيين ضمانًا للاستثمارات الرأسمالية 
البريطانية. وقرّر فريري التعامل أولا مع الجانب الأفريقي من الاتحاد. وحسب رؤيته» كان لا 
بد من ضضم شبه قارّة جنوب أفريقيا بأكمله عن طريق إعلان الحماية لمجتمعات التسواناء 
والخوساء والزولوء والنديبيلي والشوناء أو فتح الأقاليم التي تقيم فيها هذه المجتمعات. 

وكانت زولولاند ذات أهميّة مباشرة ومغزى عمليّاء حيث كان من الممكن استغلال 
منازعات الحدود بينها وبين الترانسقال في إيجاد مبرّر للحرب. ولقد كانت المنطقة المتنازع 
عليها تمثّل قضيّة ملائمة بالنسبة إلى فريرى» بل لوزارة المستعمرات البريطانية من حيث أنها 
توقع ف الشرك كل من ناتال» وزولولاند والترانسقال» وتورّط شبستون الذي كثيرًا ما راودته 
طموحات كبرى بشأنها وكام تارق اراح ررس إلى تيكاتك الثرق التاضع عجر هن عام 
65خغ2 قطع سيتشوايو شوطا طويلًا من أجل ضمان خلافة زولو التالية لنفسه بأن أباد مبولازي 
- منافسه المحتمل في الخلافة - وأعوانه . وعندما تم م له ذلكء» اشترك سيتشوايو مع مباندي في 
حكم الزولو» قبل وفاة الأخير في عام 8 . ومع ذلكء» فقّد كان سيتشوايو ما زال يخشى 
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مكونغوء أحد أبناء مباندي الذي كان يعيش في ناتال تحت حماية القسّ كولترو وحماية 
شبستون. ويبدو أن مخاوفه قد تحقّقت في ستينات القرن التاسع عشر عندما سرت شائعات عن 
احتمال قيام ناتال بغزو زولولاند وانتقلت هذه الشائعات إلى الترانسقال حيث حاول بعض 
مواطني الترانسقال الإفادة منها. وفي عام ١87١‏ بعث بعض البوير المقيمون في الترانسقال 
برسائل إلى سيتشوايو لتحرّي مدى صحّحة هذه الشائعات ثم عرضوا عليه أن يضمنوا له ولايته ثم 
تتويجه في مقابل حصولهم على أرض في المنطقة المتنازع عليها. ولكن سيتشوايو قم وعودًا 
جوفاء لم يأبه في ما بعد بالوفاء بها 

وفي الوقت نفسهء فإن شبستون» الذي كان منذ خمسينات القرن التاسع عشر يتوق إلى 
وجود مملكة سوداء تخضع لاإدارة البيض وتكون قادرة على تمويل ذاتها ومتحرّرة من تدخل 
المستوطنين» رأى الآن الفرصة سانحة لتحقيق طموحه في المنطقة المتنازع عليها. فمجرّد أن 
علم باتصالات البوير مع الزولو» اندفع إلى سيتشوايو وأكد لهء باسم حكومة ناتال» تأييد ولايته 
خليفة لحكم الزولو. بيد أن البويرء منذ ذلك الحين» بدأوا يستولون على المزارع في منطقة 
أوترخت » وهي المنطقة المتنازع عليها. ولكن الزولو لم يقدموا على إخراجهم بالقوّة بل انّجهوا 
إلى الحكومة البريطانية وطلبوا منها الاستيلاء على منطقة أوترخت لكي 0 بمثابة منطقة عازلة 
بينهم وبين الترانسقال. 

وقد ظلّ شبستون لسنوات طويلة يحثٌّ الحكومة البريطانية على أن قبل عرض الزولو قائلا 
إن ذلك سوف يساعد على توطين العدد الزائد من سكان ناتال السود وأن يحول دون وصول 
الترانسقال إلى البحر عبر زولولاند. وقد أصبحت فكرة شبستون أكثر قرَّة في سبعينات القرن 
التاسع عشرء وهي السنوات التي اشتد فيها عجز الأيدي العاملة في ناتال ومستعمرة الكاب 
وغريكالاند الغربية. وسرعان ما تبيّن أن طرق هجرة العمّال تمرٌ عبر الترانسشال» وزلولاند» 
والمنطقة المتنازع عليها. ولمّا كانت هاتان الدولتان تتدخلان في هذه الطرق كان قيام مملكة 
شبستون في ها بينهما يمئّل ممرًا امنًا. وطالما كان شبستون يضع عينيه على ولايته السوداء 
المحتملة» فقد أيّد مزاعم سيتشوايو الإقليمية ضدّ الترانسقال لأنه كان في حاجة إلى تعاون ملك 
الزولو. ولهذا السبب حضر شبستون حفل تتويج سيتشوايو عام 161/7. 

وعلاوة على ذلك» كان لدى شبستون اعتقاد قوي بأنه إذا كانت بريطانيا تريد أن تفرض 
سيطرتها على جميع الدول الأفريقية في الجنوب الأفريقي فعليها أن تبدأ بالسيطرة على مملكة 
اه عليها. إلا أنه بمجوّد أن أصبح شبستون حاكمًا على الترانسقال» غيّر موقفه وبدأ 

يد المطالب الإقليمية للبوير. وكان السبب في ذلك بسيطًا جدًا: «فلم يكن عليه الآن إِلّا أن 

يد مطالب الترانسقال لكى يضمن إقامة الممرّ بدون مقابل»”2©. وقد ظلّت مملكة الزولو 
ع الات قلستي 
على السلام في شبه القارّة بأكمله. وقد اتّمقَ مع هذا الرأي كل من فريري ووزارة المستعمرات 
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التي تبنت وجهة نظر شبستون في عام 18174. 

وعندما أبحر شبستون إلى ناتال في عام 181/8 لم يكن هدفه محاولة تسوية التراع الإقليمي 
بل أن يستخدم القضيّة بأكملها في فرض حرب على سيتشوا سيتشوايو. فقد كانت اللجنة التي شكلها 
سير هنري بولويرء نائب حاكم ناتال» في 5١‏ فبراير / شباط عام 1918 قد أوصت بحدود 
كانت في مصلحة الزولو. لكن فريري كان يرى أن تنفيذ ما أوصت به اللجنة لم يكن المقصود 
منه إلا إثارة اعتراضات قويّة من جانب الزولو لأنها لم تكن تتضمّن طرد البوير الذين كانوا 
يملكون مزارع إلى جانب حدود الزولو. 

وكانت القضية الثانية التي اصطدم بها فريري هي قضية الشيخ سيرايو. فقد تعقّب أبناء 
سيرايو اثنتين من أزواج الشيخ داخل أراضي ناتال يوم 78 يوليو / تموز عام 1817 وأعاداهما 
إلى زولولاند حيث تمّت محاكمتهما وإعدامهما. واحتجّت حكومة ناتال لدى سيتشوايو بأن 
بعض رعاياه قد انتهكوا حدود ناتال وطالبت بالإتيان بأبناء سيرايو إلى ناتال لمحاكمتهم. وكان 
رد سيتشوايو على ذلك هو إرسال غرامة قدرها ٠ه‏ جنيهًا استرليئيًا والاعتذار عن السلوك 
الأحمق وغير المسؤول الذي أقدم عليه الشبّان. ولكن فريري صعّد المسألة في ديسمبر / كانون 
الأول عام 18178 وطالب سيتشوايو بخمسمائة رأس من الماشية لأنه تحدّى حكومة ناتال» كما 
طالب بتسليم أبناء سيرايو «المجرمين». وعندما نشبت الحرب كان سيتشوايو ما زال يحاول 
جمع الماشية المطلوبة لدفع الغرامة. 

وفي سبتمبر / أيلول عام ١14178‏ ضل اثنان من البيض من مواطني ناتال طريقهما واخترقا 
حدود زولولاند» حيث أساء حرس حدود زولو معاملتهما ولكنهما لم يصابا بحرا وقد بالغ 
فريري كثيرًا شي تصوير هذه الحادثة قائلا إنها «إهانة وإساءة بالغة وينبغي أن تلقَى عمابًا 
شديدً0 5 وعلاوة على ذلك» فقد زعم فريري أن سيتشوايو قد أرهب أفراد البعثات التبشيرية 
وأرغمهم على الخروج من مملكته وأنه يجب السماح لهم بالعودة إلى مراكزهم بدون 
مضايقات. ومن الأرجح أن يكون أفراد البعثات التبشيرية قد غادروا أراضى المملكة بناء على 
نصيحة شبستون الذي كان على علم بقرب وقوع الحرب» كما فعل في عام 911/7 , 

وفي الحادي عشر من ديسمبر / كانون الأول عام 2181/8 تسلّم ا إنذارًا شاملا 
يطالب بحلّ جيش الزولوء وقبول مقيم بريطاني» وإعادة أفراد الغنان ار ودفع الغرامات 
عن الانتهاكات العديدة المزعومة لحدود ناتال والتعرّض لمواطنيها”'؟. وكان من المستحيل 
تلبية الطلبات التي وردت في الإنذار خلال المهلة المعيّنة وهي من عشرين إلى ثلاثين يومًا. 
وعندما انقضت المدّة» قامت القوّات البريطانية تحت قيادة اللفتنانت جنرال لورد شلمزفورد بغزو 
مملكة الزولو يوم العاشر من يناير / كانون الثاني عام 181/9. 
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وكان جيش شلمزفورد يتألف من ٠١‏ ألئف جندي ٠‏ كثير منهم من الأفريقيين الذين م 
تجنيدهم في ناتال» بينما كانت القَوّة التي يحارب بها سيتشوايو تقدّر» على الأرجح» بنحو ه4 
ألف جندي. وكانت الميزة الرئيسية التي يد اس اي د نارية 
كان لها تأثيرها الحاسم لا 0 عند استخدامها في وجود التدابير الدفاعية مثل الخنادق» أو 
إقامة سواتر من العربات أو أكياس الرمل. وعلى الجانب الآخرء كان الزولو يحاربون بالرماح 
والدروع ولم يكن لديهم غير عدد محدود من البنادق التي لم يكونوا قد تدرّبوا عليها 
واستوعبوها تمامًا في طريقتهم الحربية. ولم يكن للدروع أي جدوى في مواجهة الطلقات» بينما 
كانت الرماح شديدة الفتك ولا سيّما عند استخدامها على مسافات قريبة» وإن كان الجيش 
اسكاي لم يسمح للزولو بالاستفادة من هذه الميزة حيث كان يطلق النار عليهم من مسافات 

ة. وكانت النتيجة هي أن الزولو تعرّضوا لخسائر فادحة في الأرواح في جميع المعارك تقريبا 
5 يحاولون الاقتراب من قات العدو. ولم يقدر الزولو أن يدخلوا في صدام مباشر مع 
البريطانيين إِلَّا في ايزاندلوانا يوم 7 يناير / كانون الثاني عام 148174 حيث التقوا بطابور بريطاني 
وأنزلوا به خسائر فادحة. ومع ذلكء فقد توققف القتال في ؛ يوليو / تموز عام عندما أنزل 
شلمزفورد هزيمة بالزولو في أولوندي وطاردت القوّات البريطانية سيتشوايو وألقت القبض عليه في 
أغسطس / آب» وتم ترحيله إلى كيب تاون لسجنه هناك. 

وكما يقول جيف غايء» لم تؤْدٌ هزيمة أولوندي إلى تدمير مملكة الزولو» ولكن الذي قضى 
عليها في النهاية هو الترتيبات والتدابير السياسية التي انّخْذْها غارنت أوولزلي» الذي كان قد عيّن 
مندوبًا ساميًا لجنوب شرق أفريقيا وأعطية له سلطات كبيرة جدّاء على المستويين المدني 
والعسكري»؛ على ناتال والترانسشال وزولولاند. وقد تولى سير غارنت وولزلي السلطة من لورد 
شلمزفورد يوم 5 يوليو / تموز عام 218074 ولم يقرّر وولزلي ضمٌ زولولاند ولكنه قرّر تقسيم 
المملكة إلى ثلاث عشرة مشيخة مستقلة. لكن بعض الشيوخ الجدد وجدوا أنه في حكم 
المستحيل عليهم أن يحكموا نظرًا إلى المقاومة التي أبداها كثيرون من الشخصيات التي كان 
لها دور رئيسي في الفترة السابقة للحرب» ولكن النظام السياسي الجديد حجب عنها كلّ مواقع 
السلطة. وقد لجأ الشيوخ الجدد إلى الحكم بالقوّة مما أدَى إلى قتل الكثيرين من أبناء الشعب 
وإلى انتشار حالة من الفوضى في البلاد. وكانت النتيجة حربًا أهلية ظلّت دائرة خلال فترة طويلة 
من ثمانينات القرن التاسع عشر” ©. 

وفي الوقت نفسهء لم يتحقّق أي من الأهداف التي قامت من أجلها حرب الزولو. فقد 
كان الغرض الأساسي من شن تلك الحرب هو التمهيد لضم الولايات الأفريقية ضمن اتحاد 
يجمعها ولكن النتائج كانت في الاتجاهات المعاكسة . إذ إن فريري» الذي كان الروح المحرّكة 
لهذه الخطة في موقع الأحداث ترك مكانهء كما رأيناء لسير غارنت وولزلي الذي أوفدته 
بريطانيا لكي يقيم السلام» حتى إن كان ذلك على حساب الاتحاد. وعلاوة على ذلك فلم تكد 
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حرب الزولو تضع أوزارها حتى اشتعلت الحرب بين الإنجليز والبوير :4)1881-١1880(‏ وبين 
الكاب وليسوتو »2)١881-١88٠0(‏ مما قضى تمامًا على خطة إقامة الاتحاد. 

فلم يقبل البوير في الترانسقال مطلفًا ضياع لاله ٠‏ وجزيوا على :كلدي لاما منيزات 
جميع الطرق السلمية لإقناع بريطانيا بالانسحاب من أراضيهم. وكلما كانت جهود البوير 
السلمية لاسترداد السلطة من البريطانيين تُمنى بالفشل كانت عزيمتهم تشتد. وفي عام ا/41١1‏ 
بعثوا بوفد إلى لندن للاحتجاج على الضمٌ. وقد رفض لورد كارنارفون بإصرار النظر في إلغاء 
الضمٌ ولكنه كان على استعداد لأن يناقش فكرة حصول البوير على الحكم الذاتي في نطاق 
اتحاد لجنوب أفريقيا. وقد طلب بول كروغر < الذي كان أهمّ مندوبي البوير في هذه المهمّة - 
إجراء استفتاء يقور البوير بموجيه شكل الحكومة التي يريدونها تحت التاج البريطاني ولكنه رفقين 
في وضوح أن تكون لذلك أي صلة بالاتحاد”' “. وعندما أعلن المندوبون نتائج مهمّتهم الفاشلة 
في اجتماع شعبي في بريتوريا في نهاية عام /ا41١»‏ طالب كثير من البوير بالمقاومة المسلحة» 
لكن زعماءهم كانوا على يقين - في ما يبدو - بأنه إذا أسفرت نتائج الاستفتاء بشكل قاطع عن 
معارضة البوير للضم فإن لورد كارنارفون سوف يمنحهم استقلالهم. وقد اجري استفتاء حقيقي 
ورفضت غالبية البوير الحكم البريطاني. 

وقد بعث البوير بوفد ثان إلى لندن لمحاولة توضيح وجهات نظرهم للسير مايكل هكس 
بيتش الذي خلف لورد كارنارفون كوزير للمستعمرات . إِلَّا أن وزير المستعمرات الجديد رفض 
- هو أيضًا - التخلّى عن الترانسقال. وعندما عاد الوفد وأعلن ذلك أمام اجتماع شعبي كبير» 
تردّدت مرّة أخرى الصيحات المطالبة بشنّ حرب للتحرير وكانت هذه الصيحات أعلى في هذه 
المرّة مما كانت من قبل. ومع ذلك»: فقد أصرّ زعماء البوير على استنفاد جميع الأساليب 
السلمية لتحقيق الاستقلال. وقبل أن ينفض الجمع بعثوا بمندوب للالتقاء بالسير بارتل فريري 
الذي كان في ناتال؛ وفي الوقت نفسه أخذ المجتمعون على ذاتهم عهدًا بأن يقاتلوا حتى الموت 
من أجل استرداد جمهوريّتهم . وبرغم مجيء فريري إلى الترانسقال واجتماعه بالبوير فقد كان ما 
زال يؤكد أن بوسعهم الحصول على الحكم الذاتي والمعونة الاقتصادية في ظلّ التاج البريطاني 
ولا شيء غير ذلك» وإن كان قد وافق أيضًا على إرسال التماس جديد إلى الحكومة البريطانية. 
ولكن هذه المحاولة - هي الأخرى - لم تسفر عن شيء. 

وفي مارس / آذار عام 14104 ذهب شبستون ليحلّ محله أوين لانيون بفهمه المحدود 
لشؤون الترانسثال» كما ذهب فريري ليحلٌ محله وولزلي» وهو رجل عسكري لا يؤمن 
بالدبلوماسية ولكنه يؤمن بالقَوّة الوحشيّة. وقد ساعدت تصرّفات وإجراءات هذين المسؤولين 
الجديدين على زيادة تصميم البوير على محاولة استرداد استقلالهم بالقوّة. وفي ١6‏ ديسمبر / 
كانون الأول عام 18174 عُقَد مؤتمر شعبي كبير حضره أكثر من ستة آلاف شخص من البوير في 
ووندرفونتاين وقرّر: التخلي عن الطرق السلمية في طلب الاستقلال» ورفض وضع الرعايا 
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البريطانيين» وإقامة حكومة جمهورية في. أقرب وقت ممكن. وعندئذ قرّر وولزلي إلقاء القبض 
على كل من اعتبرهم من العناصر القيادية ولم يُطلق سراحهم إلا بكفالة. وعند هذا المنعطف» 
بدأ البوير يعلّقون آمالهم على الحكومة الليبرالية الجديدة في بريطائيا التي كان زعيمها غلادستون 
قد تحدّث - أيام كان في المعارضة - بتعاطف عن مطالب الترانسقال ورغبتهم في الاستقلال. 
ومع ذلك: فعندما طالبوه بالوفاء بوعوده كان ردّ غلادستون - شأنه شأن أسلافه - هو أن كل 
ما يمكن أن يأمل فيه البوير هو أن يحصلوا على الحكم الذاتي في نطاق اتحاد. 

وفي ديسمبر / كانون الأول عام 188٠‏ كان صبر البوير قد نفد وقرّروا من جانب واحد 
إعادة حكومتهم الجمهورية التي كان من المقرر أن تمارس سلطاتها في العاصمة الجديدة 
هايدلبرغ لفترة من الوفت. وكان على رأس هذه الحكومة المؤقتة بول كروغر»ء وبايت جوبير 
و م. و. بريتوريوس. وفي السادس عشر من ديسمبر / كانون الأول اندلعت الحرب عندما 
رفض لانيون التخلى عن إدارة الترانسقال سلميًا. واستموّت الحرب خلال ديسمبر / كانون 
الأول ويناير / كانون الثاني» إلى أن حقق البوير في 7 قبراير / شباط عام 1881 انتصارهم 
الحاسم ضد البريطانيين في تلال أماجويا. 

وجاءت التسوية السلمية في شكل اتفاقية بريتوريا التي وُفَعت في أغسطس / اب عام 


اللوحة /ا١١:‏ نفر من قوات البوير في عام .188٠+‏ 
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..١‏ وبرغم أن البريطانيين» في هذه التسوية» ل يحمّقوا هدفهم الأسمى وهو إقامة اتحاد 
يجمع بين الترانسقال والمستعمرات الأخرى ودولة أورانج ج الحرّة» فقد استقرّت لهم السيطرة 
على الأيدي العاملة الأفريقية حيث نصت الاتفاقية على عبن مقيم بريطاني في بريتوريا للإشراف 
على إدارة البوير الأفريقية. ثاتياء تأكدت سيادة بريطانيا الأمبراطورية الشاملة في الترانسقال عن 
طريق ضمان سيطرة بريطانيا على العلاقات الخارجية لجمهورية الترانسشال وتأكيد حق بريطانيا في 
وضع وتحريك القوات والمعدات العسكرية بحرية في الترانسقال في أوقات الحرب. وحصل 
البوير على حكم ذاتي ثبت في ما بعد أنه كان خطوة في سبيل حصولهم على مزيد من الحرية. 
فقّد أجريت مفاوضات أخرى أسفرت عن عقد معاهدة لندن في 7” فبراير / شباط عام ١8484‏ 
التي تخلّى البريطانيون بموجبها عن سيطرتهم على الأفريقيين ولكنهم احتفظوا بسيطرتهم على 
العلاقات الخارجية للجمهورية2©0, 

وبينما كانت قوات الأمبراطورية تكافح من أجل سخق انتفاضة البوير كانت قوات الكاب 
الاستعمارية تقاتل السوتو في حرب اشتعلت في ١"‏ سبتمبر / أيلول عام ييل وا كان 
الحال في الحرب الأولى بين الأنجليز والبوير» كان نزاع ليسوتو المسلّح ترقلة ارتتاطا :و 
بالجهود البريطانية من أجل إقامة اتحاد في جنوب أفريقيا. وكانت حكومة الكاب ا 
كما كان المسؤولون البريطانيون في الكاب» يريدون نزع سلاح الولايات الأفريقية كخطوة أولى 
نحو الاتحاد. وكان رفض السوتو نزع سلاحهم من جانب واحد هو الذي أدّى إلى اشتعال 
الحرب بين الكاب والسوتو خلال .1881-188٠‏ 

وكانت ليسوتو قد خضعت لإدارة الكاب الاستعمارية منذ عام 141/7. وكجزء من الجهود 
التي بُذلت من أجل إقامة اتحاد يضم جنوب أفريقياء كان غوردون سبريغ » رئيس وزراء الكاب 
الذي حل محل مولتينو» قد اتفق مع فريري على أن يصدر برلمان الكاب قانون المحافظة على 
السلام في عام 18178. وقد خول هذا التشريع الحكومة توجيه الأوامر إلى الأفريقيين في 
مستعمرة الكاب بتسليم أسلحتهم مقابل تعويضات. وكا من المقرر ألا يطبق هذا القانون في 
البداية على ليسوتو» ولكن سبريغ الذي كان على علم بكثرة عدد البنادق التي يحتفظ بها 
السوتو» قرّر توسيع نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل مملكة ليسوتو أيضًا. 

ولكن البنادق كانت لها أهمية اجتماعية وسياسية واقتصادية لأهالي ليسوتو الذين اشتروها 
بالأجور التي حصلوا عليها من العمل في ماج الماس» وهكذا فإنها كانت تمئّل استثمارًا هائلا 
في جهد العمل. كذلك كان السوتو يعترُون كثيرًا بأسلحتهم» فلربّما يستخدمونها في المستقبل 
في الدفاع عن مملكتهم بعد أن تعلّموا ذلك من تاريخ صراعهم الطويل مع دولة أورانج الحرة. 
وعلاوة على ذلك» فقد كانت حيازة الرجل لبندقية تعني بين بين أهل ليسوتو انتقاله من مرحلة 
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الطفولة إلى مرحلة الرجولة. وكان السوتو يشعرون بأن حكومة الكاب لا تثق بهم الثقة الكاملة. 
وبالإضافة إلى ذلك» كان شيوخهم يشعرون بأن حكومة الكاب تريد إضعافهم لكي تحوّلهم إلى 
عبيد. كذلك كانت هناك إجراءات أخرى دفعت السوتو إلى المقاومة المسلحة. ففي عام 
289, اقترحت مستعمرة الكاب نقل ملكية منطقة كلوئنغ إلى أصحاب البيض وذلك معاقبة 
للشيخ موروسي ؛ شيخ السوتوء الذي كان قد أعلن تمرّده منذ فترة من الوقت. وكان هذا 
الإجراء انتهاكا ع للوعود التي قطعتها بريطانيا على نفسها لموشوشوى بعدم انتزاع ملكية أي 
جزء من بلاده. وعلاوة على ذلك» أعلنت حكومة الكاب أيضًا أن ضريبة الأكواخ سوف ترفع 
إلى جنيه استرليني واحد. ولم يكن ذلك مقبولًا مطلقًا للسوتو نظرًا إلى إقدام الكاب أخخيرًا على 
تخصيص مبلغ ١١‏ ألف جنيه استرليني من حساب ليسوتو لمستعمرة الكاب. 

وقد حاول السوتو الوصول إلى تفاهم مع مستعمرة الكاب بالطرق السلمية» فاحتججوا لدى 
سبريغ عندما جاء إلى بلادهم مرّتين لمناقشتهم في معظم القضاياء كما أرسلوا التماسات إلى 
الحاكم البريطاني وإلى ملكة بريطانياء وبعثوا بوفود إلى مدينة الكاب لشرح وجهة نظرهم 
لأعضاء البرلمان» ولكن جميع هذه الجهود باءت بالفشل. 

وفي هذه الأثناء انتقلت السلطة في ليسوتو من الملك ليتسيء الذي أصبح يلقّب بالزعيم 
الأكبرء إلى شيوخ آخرين» فقد كان الملك يتقدّم به العمر. وعلى رغم أنه كان يعارض نزع 
السلاح كما كان يعارض التدابير الأخرى التي انّخذتها مستعمرة الكاب» فقد كان شديد 
الخوف من التأثيرات السيّئة التي يمكن أن تترئّب على المقاومة المسلّحة التي قد ترغم 
البريطانيين على الخروج وتكشف مملكته أمام دولة أورانج بج الحرة. ولذلك فقد خرج عن 
المناداة الشعبية بالمقاومة المسلّحة ودعا إلى الاحتجاج الي وكانت النتيجة أن الغالبية 
يدت الشيوخ الآخرين أمثال ليروثولي» وماسوفاء وجويل» الذين أقسموا جميعًا على استخدام 
العنف في مقاومة تدابير حكومة الكاب؛ وشبّعوا مواطنيهم على معاقبة الذين يؤْيّدون الإدارة 
الاستعمارية بتدمير ممتلكاتهم ومصادرتهاء وعلى عصيان رجال الإدارة الاستعمارية. 

وفي الثالث عشر من سبتمبر / أيلول عام 188٠‏ حرّكت الكاب قوّاتها إلى ليسوتو» 
واندلعت على أثر ذلك الحرب التى استمّت سبعة أشهر. وقد تصاعدت تكاليف الحرب 
بالنسبة إلى حكومة الكاب بشكل كبير جدًا وبلغت ثلاثة ملابين جنيه استرليني» ولم يكن هذا 
المستوى مقبولًا على الإطلاق. وعند هذه النقطة بدأ سير هي ركولز روبنسون -- الحاكم البريطاني 
الجديد والمندوب السامي لبريطانيا في الكاب - يسعى في حرص على تحقيق السلام مع 
السوتو. كذلك كان السوتو قد أرهقهم التعب بعد سبعة أشهر من الحرب ولذلك فقد جنحوا 
للسلم. وكانت الفرصة مؤاتية للحاكم لكي يِتّخذْ قراره الذي صدر في 54 أبريل / نيسان عام 
.١‏ وبرغم أن هذا القرار كان يدعو إلى تسليم البنادق مقابل تعويضات» فإنه تضمّن أيضًا 
السماح للسوتو بالاحتفاظ بها طالما كانت مرخّصة. وأصدر الحاكم عفوًا عامّاء على أن يدقع 
«المتمرّدون» غرامة قدرها خمسة الاف رأس من الماشية لتعويض «الموالين» والتججار الذين 
فقدوا ممتلكاتهم في أثناء الحرب. بذلك يكون السوتو - عمومًا - قد كسبوا الحرب لأنهم لم 


30 القرن التاسع.عشر في أفريقيا حتى ثمائيناته 
يخوضوا الحرب في المقام الأول إلا للاحتفاظ ببنادقهم. وهكذا ازدادت كثيرًا مكانة وسلطان 
الشيوخ الذين قادوا تلك الحرب المظفّرة» على حساب الملك الذي تردّد في اللحظة التي 
كانت البلاد فيها في حاجة إلى قيادة تتمّم بروح نضالية ولا تعرف الخوف أو المهادنة. وعلاوة 
على ذلك» قرّرت حكومة الكاب تنفيذ سياستها الجديدة من خلال الشيوخ. وكان ذلك» في 
واقع الأمرء انتصارًا مزدوججًا لشيوخ السوتو”. 

وكان انتصار ليسوتو» وعدم ضمٌ مملكة الزولو» ومنح الحكم الذاتي للترانسقال نهاية 
لجهود بريطانيا من أجل فرض الاتحاد على المنطقة بالمَوّة. وقد اكتفت الحكومة البريطانية» في 
هذه الأثناء» بالسيطرة - ولو بشكل مفكك - على مختلف أجزاء جنوب أفريقياء وكان ذلك 
يجري في أغلب الأحيان عن طريق تعيين مقيمين يرصدون الموقف. إلا أن بريطانيا عادت إلى 
بذل جهودها من أجل تشديد سيطرتهاء بعد اكتشاف الذهب في متتصف ثمانينات القرن التاسع 
عشر. وقد فعلت بريطانيا - حسب وجهة نظر الأفريقيين - الكثير من أجل الحدّ من 
استقلالهم. فعلى الجبهة الشرقية» أخضعت منطقة سيسكاي بسكانها الكثيرين من قبائل 
الخوساء والمفنغو والخوي خوي تتبعية مستعمرة الكاب. وحدث الشيء نفسه» للسوتو» برغم 
أنهم تمتّعوا بقدر كبير من الحرية داخل بلادهم . أما غريكالاند الغربية فقّد فقدت هي الأخرى 
سيادتها. وأما الزولو والبيدي فكانوا إلى طريقهم في تدمير أنفسهم بأنفسهم. وكان إلقاء القبض 
على سيخوخونى وتعبين منافسه مامبورو إيذانا بتمزيق تلك المملكة بسبب المنازعات الطائفية» 
يذلاك كان خشنوغها للتراتسقال» معن 


(؟ه) س. بورمان (92ممناظ .2)5 اذحواء ص .(١5-1‏ 
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الفصل الثامن 


بلاد حوض نهر الزامبيزي 
اباك إنراكمان 


يتناول هذا الفصل”؟ الأنماط العريضة للتغيّر الذي وقع خلال الخمسة وسبعين عامًا الأولى من 
القرن التاسع عشر في وسط أفريقياء وهي منطقّة تضم اليوم ىد من مالاوي وموزمبيق وزامبيا. 
ويركز الفصل بصورة خاصة على منطقة وادي نهر الزامبيزي» حيث انها منطقة هامّة للتبادل 
الاقتصادي والثقافي» كما أنها موطن كثير من الدول الرئيسية المنتسبة إلى الشونا واللوندا. وبدلا 
من الاقتصار على سرد لتاريخ مختلف الممالك في فترة ما قبل الاستعمار» سوف نتثاول بالبحث 
المنطقة ككل مع ايلاء اهتمام خاص للتغيّرات التي أحدثها إدماج المنطقة بصورة مطردة في 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي وتلك التي أحدثها تشتّت شعب النغوني - سوتو. ذلك أن هذه 
الأحداث معًا أدّت إلى تغيّر الخريطة السياسية لوسط أفريقيا كما عبّلت بحدوؤث تحرّلات 
اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. وعلى الرغم من التركيز على هذه العوامل الخارجية عن 
المنطقة فإن المجتمعات الأصلية لم تكن ساكنة بحال من الأحوال» فقد أسهم التشكيل الداخلي 
لكل مجتمع من المجتمعات في تحديد النمط الأولي للتفاعل مع التجار والغزاة الأجانب والاتجاه 
النهائي للتغيير. ولقد أوردنا نظرة عامة تمهيدية لوسط أفريقيا في نهاية القرن الثامن عشر لكي نضع 
التطورات اللاحقة في سياقها التاريخي المناسب . وبالمثل» ينتهي الفصل بدراسة موجزة للمنطقة 
عشية «التسابق» الأوروبي : حيث ان التغييرات التي ظهرت خلال القرن التاسع عشر كانت بالغة 
الأثر في تحديد رد فعل وسط أفريقيا اللاحق في مواجهة الامبريالية الأوروبية. 
(1) عهد إليَ بكتابة هذا الفصل عام 1900 واكتملت كتابته في أوائل عام 191/5 ثم نقّح عام 14481. وأودٌ أن أوجّه 
الشكر لباربرا ايزاكمان وجيمس جونسون وبول لفجوي على ما أبدوه من نقد ثاقب لمسوّدة سابقة لهذا 
المخطوط . 
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في عشية القرن التاسع عشر 
ورغم أن تغيّات القرن النانوع عكر الاقتضادية وغزوات شعب النغوني -سرتواقي تُعرف عامّة 
باسم المفيكانه» كان لها تأثير مثير على وسط أفريقياء إلا أنه يمكن النظر إلى هذه الحدا عن 
أنها جزء من نمط أوسع للتغيير السياسي والاقتصادي الذي سبق القرن التاسع عشر .2 . ذلك أن 
الهجرات وتكوّن الدول وظهور أنظمة للتجارة بعيدة المدى أدّت طوال القرون السابقة إلى إحداث 
تغييرات في مجتمعات وسط أفريقيا. على أن السمة الفريدة للقرن التاسع عشر لم تكن هي التغيير 
في حد ذاته» بل كانت المعدّل السريع نسبيًا لهذا التغيير وما جاء به من اثار بعيدة المدى. 

وقد شهد وادي نهر الزامبيزي والمناطق المحيطة به ثورة سياسية كبرى قبل بداية القرن 
التاسع عشر بكثير. ذلك أن جماعات متعاقبة من الشونا واللوندا كانت قد فرضت سيطرتها على 
معظم الأراضي التي كانت تحتلها في ما سبق مجتمعات زراعية صغيرة نسبيًا. وبيئما تمكنت 
بعض المجتمعات التي كانت تعيش على التخوم الخارجية» مثل التونغا في جنوبي موزمبيق أو 
التومبوكا والتونغا التي كانت تعيش على ضفاف البحيرة في ما يُعرف اليوم باسم مالاوي» من 
المحافظة على استقلالها الذاتي» إلا أن معظم المجتمعات المحلية ألحقت بنظام أي من دولتي 
الشونا أو اللوندا. 

وركما تكون عملة ‏ تكرين الدولة قد جدات أولا في المتطقة الواقعة احنون ثهر الراميري: 
فمع بداية القرن السادس عشر كان المهاجرون المتحدثون بلغة الشونا والقادمون مما يعرف 
اليوم باسم زيمبابوي قد فرضوا حكمهم على المنطقة الممتدّة جنوبًا من مشارف الزامبيزي حتى 
نهر سابي. وعلى قمة هذه المملكة القوية كان يتربّع الموينيموتابا الذي أخذت أمبراطورية الشونا 
اسمها منه. ومع أن الحروب اللاحقة» التي أضعفت من قوة الموينيموتاباء مكنت عديدًا من 
الزعماء الاقليميين من الانفصال وانشاء ممالك مستقلّة» إلا أن هيمنة الشونا استمّت على كل 
أنحاء المنطقة. وظلّت أقوى دول الشونا المستقلّة هذه - باروي ومانيكا وكويتيف وشانغامير - 
تتمتّع بسيطرة فعلية على جنوب وسط موزمبيق حتى القرن التاسع عشر. وفي إطار هذه المنطقة 
حدث التوغّل الأجنبي الوحيد على امتداد التخوم الجنوبية لنهر الزامبيزي. فهناك أنشأ 
00 والتجّار القادمون من البرتغال وغواء ضياعًا ملكية» أو برازوس داكوروا أدمجت 

مق الناظية الانفية : في 'أمتناطوزية: لقنيوتة: المع ماني 

بدأ انتشار شعوب اللوندا من منطقة كاتنغا في وقت متأخر بعض الشيء ولم يكن قد وصل 
إلى نهايته بحلول العقود الأولى من القرن التاسع عشر. وكان اللوزي» أوائل المهاجرين من 


(0) يقول ج. د. أومر - كوير (027065-00065 .01.12 1955اء على سبيل المئال؛: ان هذه الأحداث سيّبت 
انقطاعًا في تاريخ وسط أفريقيا. 


(م) للإطلاع على مناقشة للضياع الملكية (البرازوس) في حوض نهر الزامبيزي» أنظر أ. ف. إيزاكمان (.4.5 
52 ؟لاؤارأ)؛ وم. د. د. نيويت (اخابجع1ة .طط.01) «احارأ). 
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الشكل 8؛:١:‏ شعوب وسط أفريقيا وسياساتهاء 1880-١8٠١‏ (نقلا عن أ. ف. ايزاكمان). 


4 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


اللونداء قد استقرّوا قبل قرنين في السهول الفيضية الخصبة لنهر الزامبيزي وتلاهم في تعاقب 
سريع مستوطنون أسسوا ممالك الكالونغا والأوندي في ما يُعرف اليوم باسم مالاوي»: كما أسسوا 
إلى الغرب ما أصبح في ما بعد دول لالا والسئغا والبمبا. وبحلول عام ١74٠‏ كان المواتا 
كازيمبي: آخر الموجات الكبيرة من مهاجري اللونداء قد استقردوا في منطقة لوابولا. وعلى مدى 
بقية عر دَتُم اللوندا ممتلكاتهم ووسّعوا نطاق حدودهم من خلال أنشطة دبلوماسية وعسكرية 
على السواء. وبحلول عام 18٠١‏ كان عدد من دول اللونداء مثل الأوندي والكالونغا واللوزي» 
قد بلغت أوجهاء بينما كانت دول أخرى - مثل البمبا - لا تزال في طور التوشع”". 

ومع بعض الاختلافات في التفاصيل كانت دولتا الشونا واللوندا تستندان إلى هيكليات تقوم 
على مبادئ تنظيمية متشابهة. فعلى القمة كان يترّع ملك يُعتقد أن له صفات مقدّسة إما أنها 
كامنة في الملوكية ذاتها أو مكتسبة من خلال طقوس التنصيب. وعلاقة الحاكم الحميمة بقوى 
ما فوق الطبيعة؛ يباركها الوسطاء الروحيون وكهنة العقيدة» تضمن صحة رعاياه ورخائهم كما 
تضمن خصوبة الأرض. والعلاقة بين الملوكية والخصوبة تعزّز غموض الحاكم وتقوّي موقعه 
كمالك رمزي للأرض وحارس روحي لها. وهوء نتيجة لذلك» يحتفظ بالحق المطلق في 
تخصيص الأرض» الأمر الذي كان أساا للسيطرة على الرؤساء التابعين وغيرهم من الرعايا 
وأرسى نظامًا من الالتزامات المتبادلة . ففي مقابل إمكان الانتفاع بأرض الملك والاستفادة من 
شجاعته المقدّسة» كان على الرعايا أن يقدّموا ضرائب محدّدة وأعمال سخرة وجزية تختلف من 
مملكة لأخرى. وفضلًا عن ذلك» ففي كل أنحاء نظامي الدولتين» كان الناب الأكبر لفيل 
ميت يذهب تلقائيًا إلى الملك بوصفه مالك الأرض. وفي بعض المجتمعات مثل المانيكاء 
ولوندا الكازيمبي» والأوندي» كان الملك يحتفظ باحتكار نظري للتجارة» بينما كان الحاكم 
في مملكة الشانغامير هو المالك النهائي لمعظم الماشية”“. وقد أدّت هذه الترتيبات الخاصة 
الجر والسيكارة والتيجازه .الى لعزت لط أوثروة المللق: الذي “كان بقوع بإعادهر توريع 'يدر تكن 
الفائض الذي حصل عليه على كبار معاونيه لضمان استمرار ولائهم . وفي هذا الصدد نظمت 
دول وسط أفريقيا في عصر ما قبل الاستعمار تدقق الموارد النادرة من الطبقات المسودة إلى 
الطبقة السائدة0 . 


(4) للحصول على ملخص لتوشع اللونداء أنظر ه. و. لانغرورثي (5]1هاؤصمآ ./11.17). «الاولء ص 15ل-لال, 

(ه) للإطلاع على دراسة نقدية ل «مبحث التجارة والسياسة): ومناقشة مغزى الماشية في مملكة شانغاماير» أنظر 
س. إي. مودنجى (ع2100628 .5.1): 191/54. 

(5) استخدمت تعبير «الطبقة السائدة» لكى أشير إلى الأرستقراطية المستولية على الفائض وحلفائها الدينيين 
والتجاريين الذين حكموا دول وسط أفريقيا وسيطروا على مواردها النادرة. إن غياب التحليل التاريخي المحدّد 
لاقتصاديات وسط أفريقيا في ما قبل الرأسمالية: والافتقار» بخاصة؛ إلى تنظيم تفصيلي لقضية «من أنتج ماذا 
ولمن» (علاقات الإنتاج الاجتماعية بالتعبير الماركسي) » يجعل من المستحيل على المرء أن يحدّد بأي قدر من 
التأكيد التشكيل الطبقي الدقيق للدول موضوع البحث. وقبل القيام بمثل هذا التحليل التركيبي» يحتاج الأمر إلى 
تمحيص دقيق لأشكال الحكم المحددة حتى يتسنّى تحديد الكيفية التي استطاعت بها الطبقة السائدة أن 
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وعلى الرغم من هذه الطقوس والمؤسسات الموحدة؛: كان هناك عدد من العوامل التي 
عملت ضد قيام ممالك على درجة عالية من المركزية. ومن أهم العوامل التي أدّت إلى زعزعة 
الاستقرار أزمات الخلافة المتوالية في العاصمة الملكية» ومقاومة المسؤولين البعيدين عن المركز 
إخضاع مصالحهم الاقتصادية والسياسية لمصالح السلطة المركزية والتمرّد ضد القادة المستبدين 
الذين كانوا يخرقون «حكم القانون»: والافتقار إلى التجانس العرقي والثقافي» وعدم وجود 
جيشن نظامى للحفاظ على الأمن في أرجاء المملكة الشاسعة. وكانت نتيجة ذلك نشوء نمط 
غير منتظع» وإن يكن متكررّاء من الصراع والانفصال. وهكذا لم تؤكد دول الشونا في باروي 
والمانيكا والكويتيف والشانغامير استقلالها عن الموينيموتابا إلا لكى تواجه المشكلات نفسها 
داخل أوطائها””. وقد انّسمت المنطقة شمالى نهر الزامبيزي بنمط ممائل؛ لا سيّما في ممالك 
الكالوتقا وال وندي واللونكو المالاوة "+ تعلى .أن :قمعت كيز م الدول. قف آلا تسن 
استمرار شبكات محلية من القرابة والمصالح المشتركة كانت بمثابة أساس وظيد للولاءات 
الاجتماعية والمساعدة في أوقات الشلة9'. 

وكما شهدت سنوات ما قبل القرن التاسع عشر تغيّرات سياسية بعيدة المدى؛ كذلك كانت 
شبكات تجارية معقّدة تعمل في كل أنحاء المنطقة قبل توسّع القرن التاسع عشر بكثير. وعلى 
الرغم من ميل المؤرّخين وعلماء الانثربولوجيا إلى وصف المجتمعات المحلية بأنها مجتمعات 
«موججهة نحو الإعاشة»» إلا أن التجارة في سلع أساسية مثل الحديد والملح والقماش والحبوب 
كانت سمة مطردة للاقتصادات المحلية وأكملت القطاع الزراعي المحلي””'2. وهكذا فبينما كان 
معظم السينا من المزارعين أساساء إلا أن مجموعة صغيرة من النشاجين كانوا يصدّرون قماشهم 
إلى منطقة الزومبو وقرى الشيوا على بعد مئات عدة من الكيلومترات حيث كان الطلب شديدًا 
عليه””'2. وبالمئل مارس تجار البيسا تجارة الحديد على نطاق واسع طوال القرن الثامن 


تحافظ: وأن تحصل من جديد: على الموارد التادرة» والدرجة والطريقة التى سيطرت بهما على اليد العاملة 
واستغلتهاء وإلى أي مدى ساعدت هذه العمليات على تشكيل تطوّر مصالح طبقية متمايزة ووعي طبقي بشكل عام. 
وتمئل أعمال ك. كوكري - فيدروفيتش (10201116لا-لارعنا009 .0). 7ال191؛ مى. ميلاسو (.0 
لاه13855أل80): 54/!ا9١؛‏ !. تيري (إهم2ء1 .8): ؟/ا5ا؛ م, غودلييه (167اع000 .81)؛ هلاواء وإن لم 
تكن متفقة تماماء مدخلا نظريًا هاما لتحليل التكوين الطبقى. 

207 ً. ف. إيزاكمان (1502088 .5.ه)ء “لاؤل؛ س. إي. مودنجى 34006882 .5.1): الاقا؛ هاه ك. 
بهيلا (و[نط8 .11.11.1)) ؟!99١؛‏ د. بيتش (طعوعء8 .(0)) رول 

(0) ه. و. لانغوورثي (لاانهينومهآ ./11.17). الاحلء ك. م. يري (عنطط .34.). ملاوكء ص للادلم, 

(9) كانت أشكال عدم المساواة موجودة أيضًا داخل نظام القرابة» فالكبار من الذكور كانوا يميلون إلى الاستحواذ 
على الموارد النادرة والسيطرة عليها على حساب أقربائهم من الذكور الأصغر سنا والنساء. أنظر سي . ميلاشو 
(نا112550اء54 .0))) القت 

0 كم م6 فيري (7لط2 .1.81), دلاؤاء ص وللبلم رب أ د. روبرتس (205ع11056 .(1.). لاوا( . 

00 أل ف. إيزاكمان (مقصه2ة15 .ظ.ة)ء الاؤارأ) ص ل#لا. 
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عشر”"'"» واستخدم الشيوا في كاسونغو فائض ملحهم لشراء معازق التومبوكا”""©. وكان 
اقتصاد اللوزي الوطني يرتكز على تبادل الماشية والأسماك وعدد من المنتجات المصبّعة 
والزراعية بين مناطق مختلفة من المملكة”*'2. على أن الأمر الذي ما زال بحاجة إلى استقضاء 
تفصيلي ليس هو حدوث 0 للفائض بل طابع النظام الإنتاجي الذي ولد هذا الفائض. 

لقد ساعد هذا النمط من التجارة المحلية وف ما بين المناطق» يعرّزه قطاع محدود من 
التعدين والصناعة» في تحديد شكل التجارة ودعمها بين المناطق الداخلية والساحل. ومع أن 
البيانات متنائرة» إلا أنه ينضح أن شبكة دولية تستند إلى المتاجرة المحلية ظلّت طوال القرنين 
الماح عقر “واقامن متي ترود التبلع لمواي الميعيد الهندي التي كان رأس المال التجاري 
الهندي والإسلامي يسيطر عليها. وكان من أهم هذه السلع العاج من وادي لوانغوا وإقليم 
أوندي المتاخمء والذهب من المناجم الواقعة في مملكتي المانيكا والشانغامير وشمالي تيتي 
مباشرة». والتحامن من -منطقة كافوي” '©: ويبدو أن نطاق هذه التجارة :ظل صعيةًا نسيئًا وغير 
منتظم إلى حد ما حتى العقّدين الأخيرين من القرن الثامن عشر. ذلك أن اندفاع لوندا الكازيمبي 
شرقًا وتحالفهم التجاري مع البيساء والنشاط المكتّف لتبّار الياو من الساحل؛ والتوسشع 
التجاري لتبار الشيكوندا من الضياع الملكية (البرازوس) لنهر الزامبيزي» أدَى إلى إحداث 
زيادة كبيرة في مستوى الصادرات إلى المراكز التجارية على المحيط الهادئ. وقد حصلت 
المجموعات الثلاث على كميات كبيرة من العاج والعبيد للسوق العالمية» الأمر الذي مهّد 
الطريق أمام الاندماج المطرد في الاقتصاد العالمي الأكبرء الذي كان يرتكز بصورة كاملة تقريئا 
على تبادل هاتين السلعتين الأساسيتين مقابل البضائع الأوروبية المصتّعة”2. 

إن التحؤل في النُظم السياسية والاقتصادية ولد في كثير من الأحيان تغييرات موازية في 
التركيب الاجتماعى والعرقى لمجتمعات وسط أفريقيا. وهكذا فقد أدّت هجرة الشعوب الغربية 
المتّصلة بالشونا واللوندا إلى قيام علاقات تصاهر 5 الطاق نل :إلى ظهون ستماعات خرفية 
جديدة تمامًا مثل السينا والتونغا والزامبيزي والغوبا”"' نجح المهاجرون بوجه عام في فرض 
مؤسساتهم وقيمهم الأساسية على السكان الاي 0 سبيل المثالء فقد أدٌّى انتشار 
اليات اللوندا الاجتماعية المتّصلة بالقرابة الدائمة وتوارث المناصب في كل أنحاء جزء كبير من 


١ 07‏ د. رويرتس (11066115 .(4.1)ء وار ص "5ل 

(19) ك. م. فيري (قنطط .0.30): ولاولء ص ١لالء.‏ 

)١5(‏ ج. ل. كابلان (سقامةت .آ.6), علاؤلء ص كسلا 

(06 أ د. روبرتس (واعطهه .طيخم ١لاقارأيى‏ ص 7 ١الا؛‏ س. إي. مودنجى (ع5100628 .5.1)) إلاقلء 
ص وموم أ ف. إيزاكمان (15332182 .1.ه)ء ام ص هلا-هم؛ ه. ه. كك. بهيلا 
(دانط8 .11.11.1) الاوك 

(0 !. أ. ألبيرز (وتعملة .ة.8)؛ ملاولء ص الالام١5؛‏ أ. د. روبرتس (215ءط0ه2 .©.ة)ء ٠لاوالأ‏ 
ص ١١7‏ و8؟١؛‏ ك. م. فيري (قنط8 .206.80 كلاولء ص ١4‏ كال 

17) أ. إيزاكمان (مقتص1982 .ى)ء 5/ا2)(19» ص 4؛ سى. س. لانكستر (عأكمءعهمآ .0.5): 190/4 
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المنطقة شمالي الزامبيزي» إلى تغيير الهيكلية الأساسية للقرابة وكانت له آثار عميقة على توارث 
الملك*'2. وكان لانتشار ديانة 57 المتّعة لدى الشونا ونظام أرواح الأسلاف (المهوندورو) 
الداعم لها أثر مماثل في كل أتحاء القسم الجنوبي من الزامبيزي. كما أن إدخال لغة ونظام 
رموز الشونا في وقت واحد مرشطل انتشار مواري لا بد أنه أدخل تغييرًا جذريًا على أساطير 
نشأة الكون لدى السكان الأصليين” '". غير أن التغيّر الثقافي لم يكن في اتجاه واحد. وبرغم 
أن هذه المشكلة تحتاج إلى دراسة متعمّقة» إلا أنه من الواضح أن الغزاة من الشونا واللوندا 
على السواء استعاروا عناصر ثقافية من المجتمعات الأصلية» 0 الذي أدّى في أغلب الأحيان 
إلى خلق أشكال توفيقية جديدة. ويبدو أن ديانات الماكيوانا والمبونا للشيوا واللوندا تنطوي على 
مثل هذا التهجين”'"2: شأنها في ذلك شأن التقسيم بين زعيم الأرض والزعيم السياسي الذي 
كان ينسم به حكم لوندا الكازيمين “خلن لقنيو" 

وبحلول نهاية القرن الثامن عشر كان وسط أفريقيا قد مرّ بمرحلة دينامية في تطوّره التاريخي . 
فالهجرات والغزوات التي حدثت في القرون السابقة كانت قد غيّرت الخريطة السياسية والثقافية 
للمنطقة» بينما كان نطاق التجارة قد اسع اتّساعًا كبيرًا. وأدّت هذه التغيّرات بدورها في كثير 
من الأحوال إلى توليد توترات بين السائد والمسود وبين المصالح الاقتصادية المختلفة التي 
كانت تتنافس للاستحواذ على الموارد النادرة للمنطقة. وهكذاء ورغم الميل تجاه المركزية 
السياسية» ظلّت الظروف مائعة نسبيًا بحيث كان من الممكن أن يستغلها تجار غرباء وموجة 
جديدة من المهاجرين الغزاة. 


تجارة الرقيق والاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي 


أدَى التغلغل التجاري» الذي لم يسبق له مثيل» من الساحل الأفريقي الشرقي في أثناء القرن 
التاسع عشر إلى إدماج معظم وسط أفريقيا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي . وكما هو الحال 
بالنسبة إلى غرب أفريقياء احتلت تجارة الرقيق مكانًا بارزًا في العملية التي أصبحت المنطقة 
بمقتضاهاء ولا سيّما شمالي نهر الزامبيزي» جزءًا من تخوم النظام التجاري الدولي. وبرغم 
بعض أوجه الشبه الأساسية فقد كانت هناك اختلافات مهمة. فكثير من العبيد كانوا يُصِدَّرون 
إلى مزارع المحيط الهندي ومدغشقر والشرق الأوسط لا إلى العالم الجديد. كما كان هناك 
الدور الكبير الأهمية لتجارة العاج» وكانت التغيّرات بعيدة الأثر التي صاحبت هذا الاندماج في 


(18) للإطلاع على مناقشة للقرابة الدائمة وتوارث المناصب» أنظر ج. فانسينا (دلوهة؟ .2)1 21955 ص 45. 
(19) أنظر د. ب. أبراهام (متقطوءطة .ط.2)؛ حكححلة وات. و. رائجر (32862ه .01.0 19/8 


)5١(‏ ت. و. رائجر (1832865 .1.0)؛ ا/151؛ م. شوفليرز (5عء1ع11هطء5 .81)» أ والاؤقارب)؛ هاو 
لانغوورئي (لإطاه تع م هآ .11.77): الاوك ص 5. 
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التجارة الدولية مضغوطة في إطار زمني أقصر كثيرًا. وفضلا عن ذلك» فإن مستوى العنف الذي 
صاحب تجارة الرقيق كان على الأرجح أعلى في وسط أفريقياء الأمر الذي خلق تجزئة وخلخلة 
لم يُشهد لها مثيل من قبل في المناطق الريفية. وبينما سافن من المكيسات. التجارية في 
وسط أفريقياء أو على الأقل الطبقة السائدة فيهاء على المدى القصير من خلال مشاركتها في 
تجارة العاج والرقيق» إلا أنها أصبحت في نهاية المطاف خاضعة وتابعة للنظام التجاري الدولي 
الذي كانت مراكز صنع القرار فيه نقع خارج أفريقيا”""©. 

وقد تضافرت عوامل عدة لتوسيع تجارة الرقيق خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
فنتيجة لانبعاث نظام المزارع الكبيرة في شمال شرقي البرازيل وما تلاه من تطوّر مزارع قصب 
السكر في كوباء بدأت أعداد كثيرة من تجار الرقيق من جزر الهتد الغربية وأمريكا اللاتيئية تزور 
موانئ' موزمبيق حيث كان الأسرى أرخص سعرًا بصفة عامة عنهم في غرب أفريقياء وحيث 
كانت القوة البحرية البريطانية المحدودة أقل قدرة على الردع”""". وفي الوقت ذاته زاد أصحاب 
المرارع: الفرنسيوة: فق حزن يوريو «(التي: تسكى البوم جرن. ريواود كل ومسكاريئيس 
وكذلك حكام مدغشقرء من طلبهم على العبيد. على أن أهم الحوافز كان تط تطوّر مزارع القرنفل 
3 جزيرتّي زنجبار وبيمبا بعد بداية القرن 0 

وقد سهّلت الظروف السائدة في وسط أفريقيا تزايد الطلب على العبيد. فشبكات تجارة 
البيسا والياو والشيكوندا كانت قد ربطت الداخل بالأسواق الساحلية في كيلوه وجزيرة موزمبيق 
وكليمان. وبرغم تركيزهم الأولي على العاج: إلا أن تيججار الداخل كانوا يحضرون دائمًا مددًا 
صغيرًا وإن يكن ثابنًا من العبيد لهذه المراكز التجارية الدولية. وسهل استخدام العبيد كحمّالين 
للعاج زيادة عدد العبيد من دون الإخلال بالتجارة بأنياب الأفيال . وعلى العكس من ذلك» 
زادت صادرات العاج زيادة كبيرة حيث حاول التمّجار الأفارقة أن يشبعوا حاجة الأسواق 
الجديدة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى عملائهم الآسيويين 
التقليديين” "© 

ومع التزايد الهائل في الطلب على الأيدي العاملة الرخيصة والعاج» وسّع تسجار الياو والبيسا 
والسيكوندا أمبراطورياتهم التجارية وتغلغل الياو في منطقة بحيرة نياسا خلال النصف الأول من 
القرن ودخلوا وادي شاير بعد عام 180٠‏ بحنًا عن أسواق جديدة بين المانغانجا والشيوا. وفي 
الوقت ذاته أنشأوا روابط تجارية مع ميناء أيبو على المحيط الهندي» الذي أصبح مركرًا رئيسيًا 


)١١(‏ انظر الفصل ؟ أعلاه؛ وأيضًا إي. فاليرشتاين (سأعضد 1211لا .1). الاواء و !إ.أ. ألبيرز (ورءملة الى.8)ء 
2 الطككلفة 

صن أ البيرز (وتعملاة .فظ). لاكقلء ص ١-5‏ ١؛‏ أ. إيزاكمان (ه1522223 .ه)ء الاؤارأي ص 415-86 
ك. م. فيري (قنطط .016.34 ملأؤلء ص 18٠‏ 

(14) المرجع السابق؛ !. أ. ألبيرز (دعملة .له.8): 31906 ص 4١8-5!؟؛‏ أ. م. ه. شريف .4.1.11) 
(التمعطى لاقل 

(15) ر. او بيتشي (لإعطعوع8 .1.317): لاكقل 
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للتصدير. أما الشيكونداء الذين كائرا في البداية في خدمة ممتلكات البرتغال وغوا في أفريقياء 
فمّد وسّعوا نطاق علاتهم التجارية من المتطقة التي تقع شمالي نهر الزامبيزي مباشرة إلى وادي 
لوانغوا وجنوبًا إلى ها يُعرف اليوم باسم زيمبابوي» 15 كنف البيسا عملياتهم في الأراضى 
الواقعة بين وادييٍ شاير ولوابولا. وواصلت الجماعات الثلاث التركيز على العاج 0 
عناصر التجارة أيضّاء وفي حالة تجار البيسا ظل العاج هو سلعة التصدير السائدة” ©. 

وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كان وسط أفريقيا قد أصبح موردًا رئيسيًا للعبيد. وعلى 
سبيل ا زادت الصادرات من كليماني إلى البرازيل بنسبة 4٠٠‏ في المائة بين عامي ١6٠٠١‏ 
وهمم 51 ١‏ '. وكان ميناء سنو الحديث التطوير على جزيرة موزمبيق وميناء كيلو يشهدان نشاطًا 
مزدهرًاء بيئما كان انبعاث سلطنة أنغوشي بعد عام 415 بتّصل اتصالا مباشرًا بدخولها في 
تجارة العبيد» وحتى ميناء! انهامباني ولورنسو ماركيس في جنوبي موزمبيق اللذان كان تجار 
العبيد الأوروبيين يتجاهلونهما أصبحا مركزين تجاريين ثانويين مهمّين*"©. وظلّت زنجبار 
المستقبل الأساسي لهؤلاء العبيد» حيث 3 الواردات السنوية من ٠١٠٠١‏ سنويًا عام 
جيل إلى ٠٠٠٠٠١‏ على الأقل عام 2046٠‏ وجتا إى جنب عع 1 التق كات جتان 
زيادة متناسبة في صادرات العاج' ل" 

ويُستفاد من مشاركة الأنغوشى أن التفوّق الاقتصادي للياو والشيكوندا والبيسا لم يستمرٌ بلا 
مقاومة لفترة طويلة . ذلك أن عددًا من التجار الأفارقة والأجانب سرعان ما دخلوا في المنافسة 
على العبيد والعاج . وعلى سبيل المثالء فقد بدأ زعماء قبائل الماكووا الساحلية والتجار 
الصاعدون في استغلال المناطق الداخلية المكتظة بالسكان لمنع منافسيهم من الياو من 9 
قوافل عبر 95 الماكووا إلى جزيرة موزمبيق. وبحلول منتصف القرن 5 عشر تمكنوا :من 
الحلول محل الياو بوصفهم المورد الأساسي للرقيق إلى جزيرة موزمبيق” '"©. وبالمثل برز التيججار 
العرب والسواحيليون» 00 كانوا مرتيطين في كثير من الأحوال ارتباطا مباشرًا باقتصاد زنجبار 
القائم على المزارع الكبيرة 7 وفي بعض الحالاات أقاموا مجتمعات دائمة في الداخحل كما عل 
جومبي خوتا خوتاء الواقعة على الشواطئ الغربية لبحيرة مالاوي. على أن الأكثر شيوعًا هو أن 


(5ى ك.ام. يري (عنطط .1>.80): ملاقلء ص لالل «٠‏ 1ء إ. أ. ألبيرز (وتعملة لح)ء 1416 ص 05١ل‏ 
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المقاولين الساحليين كانوا يقومون بتجهيز القوافل التى كانت تُرسل إلى الأسواق الداخلية 
ل حيث كان العبيد والعاج متوقّرين بسهولة. ومن تنزانيا الحالية جاء تيار التبامويزي 
همهم المسيري» الذين فرضوا هيمنتهم التجارية والسياسية على لوندا الشرقية كلها" ". 
00 منتصف القرن» كانت أنباء الأرباح المحتملة قد تسلّلت تجاه الغرب إلى أنغولاء الأمر 
الذي حفز تجار المامباري على إقامة علاقات تجارية مع اللوزي وحكامهم المطلقين من 
الكولولو"". وباختصارء فإن الطلبات الدولية المتزايدة على 00 السخرة كانت تعني أن قسمًا 
كبيرًا من المنطقة الواقعة شمالي نهر الزامبيزي أصبح مستودعًا للأيدي العاملة وأصبح النشاط 
اي فيها هو (إنتاج» العبيد. 
وهكذا أدّى احتدام المنافسة في ما بين التجار واحتكارهم الفعلي للأسلحة الحديثة إلى 
إحداث تغبير كبير في طابع تجارة الرقيق خلال الفترة التالية لعام .1814٠‏ فبينما كان الحصول 
على معظم العبيد في أثناء الفترة السابقة يتمّ على الأرجح عن طريق تجارة قانونية» إلا أن 
الاغارة والغزو حلا محلّها بوصفهما الطريقة السائدة للحصول على العبيد. فعلى سبيل المثال» 
وطبقًا لتقاليد الشيكوندا في المرحلة المبكرة ة من تجارة الرقيق» كان في الإمكان شراء عبيد 
النسنغا والشيوا والتونغاء وكثيرون منهم كانوا في الأصل من المنبوذين اجتماعيًا أو الأجانب. 
على أنهم لجأوا بعد ذلك إلى 00 قهرية لإشباع الطلب الساحلي”'". وبالمثل» استغل 
تجار الياو المتجوٌّلون مقدرتهم على التزود بالعمادن والمعاول الحديدية الرخيصة لتحقيق مركز 
تجاري متفوّق» لكن الضغوط الخارجية في أثناء النصف الاي من القرن دفعتهم إلى ممارسة 
ضغط عسكري في وادي شاير لكي يضمنوا هيمنتهم الاقتصادية”©. كذلك تعرّضت مشاركة 
الماكووا في تجارة الرقيق لتحول مواز بينما كانت القوة دائمًا أحد عناصر الاستراتيجية العربية - 
السواحيلية” ". 
ولكي يضمن عدد من جماعات التججار مددًا دائمًا من العبيد والعاج » لجأوا إلى اقتطاع 
مساحات كبيرة من الدول التي ا - الاختلاف في التفاصيل» إلا أن هذه الأشكال من 
الحكم كانت تجمع بينها سمات مشتر كة شكلت تطوّرها التاريخي. وقد اعتمد كل هؤلاء 
الحكام المطلقين الأجانب اعتمادًا 0 على الأسلحة الأوروبية لفرض هيمنتهم والحفاظ على 
تفرّقهم . وكان الحصول على هذه الأسلحة المتقدّمة مقابل العبيد يشكل صورة جديدة من دورة 
البندقية - العبد. وما إن وطدت الطبقات الحاكمة الأجنبية مراكزها حتى وسّعت حدود 
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بلاد حوض نهر الزامبيزي ضرق 
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اللوحة :١١48‏ حومبى خوتا خوتا. 


شف القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


أمبراطوريتها؛ وبينما كان مقدار العنف يتفاوت» إلا أن القهر كان هو الآلية السائدة للدمج. 
وكانت المكتسبات الجديدة توقر 'مصادر إضافية للعبيد والعاج» كانت تستخدم بدورها لزيادة 
ع ترساناتهم » الأمر الذي يمكنهم من مزيد من ريع ٠‏ ومع أن دول الغزو هذه كانت 
مستقلة سياسئًا إلا أنها كانت امتدادًا غير مباشر أو ثانويًا للقوة الاقتصادية والعسكرية الأوروبية 

نحو الداخل. 

وقع هذا النمط من التغلغل التجاري والغزو وتكوّن الدول على امتداد مشارف نهر الزامبيزي 
وفي وادي لوانغوا المتاخم . وبعد عام ٠»؛‏ قامت دول الغزو التي كان يسيطر عليها سادة 
الحرب من البرتغال ونجحوا في أفريقيا وأتباعهم من الشيكوندا بضمٌ جانب كبير من أراضي 
جماعات الشيوا والتونغا والتاوارا والنسنغا والسولي عنوة. وكانت أهم دول الغزو هذه دول 
ماسانغانو وماكانغا وزومبو في كانيمبا وماتاكيننا”"” , وحدثت ظاهرة ممائلة» بمعدل أسرع» إلى 
الشمال» ووصلت إلى ذروتها خلال السبعينات من القرن التاسع عشر. وكما ذكرنا اثقاء فرض 
كبار التججار من رؤساء قبائل الياو مثل ماتاكا وماكانجيلا ومبونا هيمنتهم على قسم كبير من 
وادي شايرء وأنشأ التجّار العرب جيوبًا سياسية في منطقة بحيرة نياسا؛ وحقّق مسيري» قائد 
الييكي» سيطرة على الأقاليم الغربية من مملكة اللوندا في كازيمبي*". وباختصارء فقد أنت 
تجارة العبيد إلى السلطة» في سائر أنحاء منطقة كبيرة» بطبقات سائدة جديدة كانت سلطتها 
ترتكز على استغلال الشعوب الأصلية وترويعها. 

وحتى عندما لم يفرض تجار الرقيق أنفسهم كحكام سياسيين» فإن غاراتهم التي نشّسم 
بالنهب وقدرتهم على استغلال الانقسامات الداخلية في عديد من نظم الحكم في المنطقة كانت 
غالبًا ما تقرّض سلطة الأرستقراطية من" السكان الأمليين . وعن طريق التحايل على احتكار 
التجارة الملكية» أنشأ التجّار العرب والدواعلون قاعدة محلية للسلطة داخل مملكة اللوندا في 
كازيمبي. وفي سنة 1807 تدخحلوا تدخَلا مباشرًا في سياسات اللونداء مساعدين بذلك 3 
ترتيب اغتيال كازيمبي موونغا سونكوتو واختيار خلف له أكثر طواعية” ". وبالمثل» أ 

غارات الشيكوندا والسواحيليين المشتركة وتحالفاتهم التجارية مع المقاطعات المحيطة 1 

تقويض امرك أوندي طوال القرن التاسع عشر وسبّبت في النهاية اندثار المملكة بحلول عام 


0000 0 . وقل شارك تجار غرباء آخرون في الإسراع بحدوث مواجهة مسلّحة بين كامبامو قائد 
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بلاد حوض نهر الزاميزي تضرين 


2 ”50 كك 


اللوحة 8.»: التججار العرب من اقَليم حيرة مالاوي الشالية. 


السنغا ومنافسه اللدود تمبو للحصول على أعداد إضافية من العبيد للتصدير”” ©. وفي الجنوب 
استغلت عصابات الشيكوندا مهاراتها الحربية لاحتلال مراكز اقتصادية وسياسية مرموقة عن طريق 
التحالف مع الأقسام المنتصرة داخل مجتمع السنغا والساله©. 

ولم يكن تأثير تبجار الرقيق على المصائر السياسية للأرستقراطية الأصلية ية واحدًا. ففي بعض 
الحالات كانت الطبقة السائدة تزداد قوة نتيجة للروابط الاقتصادية والعسكرية مع تجار الرقيق . 
ولنأخذ العلاقات بين حكام البمبا والتججار العرب والسواحيليين. فتحت قيادة لي تشيبيلا 
كان البمبا قد أتمّوا لتؤهم مرحلة من التوسّع الإقليمي والمركزية السياسية عندما دخل التجار 
الأجانب وطنهم في حوالى سئة 1850. ونتيجة لذلك. فقد كانت مملكة البمبا أكثر توححدًا 
وقوة من معظم الدول في المنطقة. وقد أدَّى موقع بمبا الجغرافي: البعيدة بعض الشيء عن 
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”0 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


طرق التجارة الرئيسية» إلى استبعاد إمكانية نمو جماعة تجارية كبيرة يمكن أن تكون مصدرًا 
للقلاقل داخل مملكتهم. ولا يقل عن ذلك أهمية أنه لم يكن هناك دافع للتمجار العرب 
والسواحيليين لاتخاذ موقف معاد حيث لم يكن البمبا منافسين اقتصاديين. فمعظم ثروة الأسر 
المالكة جاءت من الإغارات والجزية في شكل عاج وعبيد وكانوا سعداء بمبادلتهم مقابل 
الأقمشة والبضائع المستوردة الأخرى بواسطة التبجار الساحليين. وقد أدّى هذا التكامل 
الاقتصادي إلى قيام علاقة متجانسة كما أدّى في الوقت ذاته إلى تعزيز الوضع الداخلي 
لأرستقراطية البمباء التي استخدمت السلع الأجنبية لتجنيد أتباع جدد وتقوية روابطها بالزعماء 
التابعين . كذلك أحّى استمرار الطلب على العبيد والعاج إلى تأجيج مرحلة توسعية جديدة من 
عام ١85٠‏ حتى عام 2>» غزت في أثنا ها قوات البمبا معظم شمال شرقي ما يعرف اليوم 
باسم زامبيا. وهكذاء ومن خلال الروابط مع التجّار الأجانب» اكتسب حكام البمبا قوة اقليمية 
لم يسبق لها مثيل بينما جمعوا قدرًا هائلًا من الثروة””©. 

وكما حدث في حالة البمباء دخل عدد من الزعماء المحليين والتبّار الآخرين في تحالفات 
مع نيجار العبيد أثبتت ت فائدتها العظمى. فطوال السبعينات من القرن التاسع عشر كان مواسي 
كاسونغو زعيم الشيواء الذي كانت أراضيه تمتدٌ على كلا جانبي طريق بحيرة مالااوي - كاتنغا 
التجاري» يقدّم الطعام للقوافل العربية مقابل البنادق. وقد مكنته هذه الأسلحة من الصمود في 
وجه غزوات المبويلا - نغوني اللاحقة”*©. كذلك حفزت الاعتبارات الالتسا العرب 
والجر حل عا تناه جما السنغاء حيث كانوا مورّدين مهمّين للعاج””*2. وتساعد عوامل 
ممائلة على تفسير تحالفات الشيكوندا مع الأمبو ضد البمباء وكذلك المساعدة التي قدموها 
للتنبعاء فد الشرل الآمر الذي حدث ىق القد الساق مان #الشايق )7 .وق كل هذه 
الحالات» يتضح أن استراتيجية الغرباء كانت تستهدف الحيلولة دون توسّع عافن تجار أل 
سياسي .للحفاظ على مناطق نفوذ كل منهم. 

ومن المفارقات الغريبة أن أولئك الحكام والتجار المنهمكين في السعي إلى الحصول على 
مزيد من العبيد أصبحوا في بعض الأحيان ضحايا للاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ولّدتها 
تجارة الرقيق. ففي كثير من الحالات كانوا يتجاوزون سلطتهم ويستعبدون رعاياهم أو جيرانهم 
للحفاظ على تدقّق الثروة والأسلحة التي كانت سلطتهم ترتكز عليها. وقد انبعت أرستقراطية 
الماكوا مثل هذه الاستراتيجية المدمّرة للذات. فحتّى الخمسينات من القرن التاسع عشر كان 
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بلاد حوض نهر الزامبيزي حارف 


الماكوا هم المصدّرون الرئيسيون للعبيد إلى جزيرة موزمبيق. وكان أحد النواتج الثانوية 
اي المنّسمة بالنهب حدوث هجرة واسعة النطاق من المجتمعات التي وقعت ضحية 
لهم . وإذ واجه حكام الماكوا نضوب مورد الأيدي العاملة فد بدأوا يغيرون على بعضهم بعضًا 
ويستعبدون رعاياهم للحفاظ على تجارة الرقيق المربحة التي كانوا قد “أصبحوا يعتمدون عليها 
كل الاعتماد. وخلال عقدين من الزمان تمرّق الماكوا شر ممزق» الأمر الذي جعلهم فريسة 
سهلة للغزوات البرتغالية اللاحقة”'©. وأبدت مجموعة الممتلكات الملكية البرتغالية (البيرازوس) 
في أفريقيا التعظّش «القصير النظر» نفسه إلى الأرباح؛ الأمر الذي عل بالقضاء على نظام هذه 
الممتلكات. وكما حدث في حالة زعماء الماكواء انتهك سكان المملتكات الملكية ميثاقهم 
التاريخي وبدأوا يستعبدون أناسًا يعيشون على أراضيهم عندما كانوا يعجزون عن الحصول على 
عبيد من الداخل . وكردٌ فعل على هذه التجاوزات لم يكن أمام السكان الأصليين إلا أن يثوروا 
واو ايان الممتلكات الملكية خارج الأرض أو يهربوا إلى الداخل» وهكذا حرموا مالك 
الإقطاعية من مصدره التقليدي للجزية. وكانت النتيجة في كلتا الحالتين تدمير معظم الممتلكات 
الملكية بحلول عام ؛ وحتى تلك التي استطاعت البقاء عانت من المجاعات المتكررة 
التي أفعقت السكان الأصليين إلى حد جعلهم يعجزون عن التصدّي لهجمات العقود التالية. 
وبعد خمسين سنة ثار الغويمبا والنستغا والتاوارا ضد حكامهم من المستيزو (الأفريقيين 
البرتغاليين والأفريقيين الآسيويين) والشيكوندا الذين كانوا يستعبدونهم ويصدّرونهم إلى 
الا 

وأصبحت المنطقة التي يسيطر عليها الشوناء والتي كانت تمتدٌ من التخوم الجنوبية لنهر 
الزامبيزي إلى منطقة إنهامبين الداخلية» مصدرًا ثانويًا للعبيد» كما كان الحال بالنسبة إلى منطقة 
خليج ديلاغوا إلى الجنوب. وداخل هذه المنطقة العريضة لم تكن هناك سوى جيوب صغيرة من 
التغلغل التجاري الأجنبي» أبرزها غزوات السيكوندا على امتداد التخوم الجنوبية لنهر 
الزامبيزي» وغزوات كان يقوم بها بين الحين والآخر تجار برتغاليون وأفريقيون مرتبطون 
بالمصالح التجارية في موانئ إنهامباني ولورنسو ماركيس (مابوتو الحالية). كل هذه الأنشطةء 
التي .مهّدت للقرن التاسع عشرء كانت متفرّقة وعلى نطاق محدود للغاية” 0 

وهناك مزيج من العوامل السكانية والتجارية والسياسية تفسر عدم رغبة تجار الرقيق أو عدم 
قدرتهم على استغلال هذا القسم الجنوبي من وادي نهر الزامبيزي بدرجة كبيرة. ذلك أن قلة 
كثافة السكان كانت تعنى أن عدد العبيد المحتملين كان أقل منه في المنطقة الواقعة إلى 
الشمال» والتي كان التبار يستطيعون الوصول إليها بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك فقّد كان لدى 
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ف القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
دول الشونا إمدادات كافية من الذهب والعاج لتصديرها مقابل السلع الأوروبية. وهكذاء فد 
كان استخدام القوة هو السبيل الوحيد أمام التججار الأجانب للحصول على عدد كثير من 
العبيد» وكانت دول الشونا القوية قادرة على ردّ معظم الغارات. وقد أوضحت الهزيمة التي 
أنزلها جيش الموينيموتابا بالقوة البرتغالية عام 1801 وهجمات الباروي والمانيكا المتكررة على 
الأوروبيين: أوضحت أين يكمن ميزان القوة. وبينما شارك الغازا نغوني» الذين فرضوا هيمنتهم . 
على قسم كبير من المنطقة الجنوبية في الفترة بعد عام 21870 في تجارة الرقيق الدولية» إلا أن 
محاصرة القوة البحرية البريطانية لميناءي لورنسو ماركيس وإنهامباني بعد عام ١86٠‏ جعلت 
التجارة محفوفة بالمشاكل وغير مربحة في نهاية المطاف. وخلال عقّد من الزمان كانت 
أرستقراطية الغازا والتجّار المحليون قد توقفوا عن اشتراكهم في تجارة الرقيق البحرية» مفضّلين 
استخدام عبيدهم داخحكًا” ©2. 

وبرغم أن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحثء إلا أن الشواهد الأولية توحي بأن نقلة ممائلة 
حدثت في جانب كبير من وسط أفريقيا. وكانت إحدى النتائج الثانوية لتضاؤل الطلب الدولي 
على الرقيق في النصف الثاني من القرن هي تحوّل العبيد من سلع للتصدير إلى عمّال سخرة. 
وهناك حالات كثيرة موثقة لعبيد كانوا مخصصين للتصدير لكنهم استخدموا في الإنتاج المحلي . 
وكان عمل العبيد يحتلٌ مكانة بارزة بين الغازا والماكوا واللوزي والغويمبا والماكوندي 
والشيكريدا واخرين: بون الحالين الأصيرين أتى: الاعسات علق العبيد إلى تمكين الأحرار من 
جمع العاج والشمع والمطاط لتصديره إلى ما وراء البحار. كما استخدمت أرستقراطية اللوزي 
وكبار ملاك الأرض العبيد لشىّ القنوات والخنادق لإدخال تربة المستنقعات الخصبة في 
الزراعة. وبحلول الربع الأخير من القرن كان ربع شعب اللوزي من العبيد. وبالمثل كانت 
دينامية النغوني ناتجة عن قدرتهم على استيعاب رصيدهم الكبير من العبيد واستلاخص فائض 
منهه0" 7 

ومع التسليم بوجود تفاوتات محلية» إلا أنه يمكن المرء أن يميّز وجود نمط عام من الخلخلة 
الاقتصادية الناجمة عن تجارة العبيد. على أن الزعزعة العنيفة لقسم كبير من الاقتصاد الريفي» 
وتصدير كثير من أفضل أعضاءً المجتمعات الأصلية إنتاجية: والإهمال الذي أدّى إلى ظهور 


(١هة)‏ ب. هارّيس (11325165 .©)ء المولء ص "18-1١7‏ 


(١ه)‏ ل. غان (لصهة .كآ)ء الاؤولاء ص 195-188١؛‏ !إ. فلينت (أمتاط .8). ملاولء ص #/ا-9/ا؛ با . هارّيس 
(وع7ةآط ,5). لمكقلم ار اج كلارنس سميث (520118 ع0مع012 .1/.0ا): الاؤوارب)؛ ب. د. كيرتين 
و س. فايرمان و ل. توميسون و ج. فانسينا .1 200 «ودم0دمط1 .بآ بمفسمععاعط .5 ,متاعدت .ط.©) 
(ومأكصولا. ملاقكء ص "«١45ات.‏ إي. ماتيوز (05ا6ا]1418 .1.1): امولء ا ص ”35# و551. 
بينما كانت العبودية إحدى سمات كثير من مجتمعات وسط أفريقيا قبل ظهور تجارة الرقيق: إلا أن الشواهد 
الآولية تشير إلى تزايد الميل نحو الحصول على عبيد لاستخراج فائض منهم كانت الارستقراطية تستخدمه 
للحفاظ على وضعها المتميز. وبقدر تحوّل العبيد الذين كان يتم الحصول عليهم كعمّال سخرة إلى ملكية 
منقولة: كانت طبيعة العبودية تتغيّر في أكثر الأحوال من الأشكال القديمة التى أكدت الدور التوالدي للعبيد 
واستخدامهم أمات! لتوسيع حجم شبكة القرابة . 


7 ؟ 


بلاد حوض نهر الزامبيزي 


23 


1 


اللوحة 4:خ*: روجا - روحا (تاجر رقيق). 


ا القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


أمراض شديدة العدوى» والاعتماد المتزايد لاقتصاد وسط أفريقيا على نظام التجارة العالمي 0 
ذلك كن عملية التخلّف. صحيح أن هذه العملية كانت مصحوبة بانتشار محاصيل جديدة ة مثل 
التبغ والذرة الصفراء والأررٌ والكسافاء واستخدام مبتكرات تكنولوجية متواضعة مثل فخاخ 
الشيكوندا ومخازن حبوبهم وأسلحتهم » وتوشع بعض الصناعات المحلية. لكن هذه التطورات 
كانت بدون مغزى» نسبيّاء إذا ما قورنت بالتخلف الاقتصادي للإقليم 0 

ولسنا بحاجة إلى الإطالة في الحديث عن مستوى الخراب الذي لم يُشهد له مثيل من قبل 
والذي واكب الغارات والأنشطة التوشعية لتججار العبيد. فقّد سلبت الحقول ودمّرت قرى 
بأكملها وكان الأحياء يرغمون في أغلب الأحيان على الفرار من أوطانهم والتروح إلى مواقع غير 
منتجة يصعب الوصول إليها. وقد ذكر أحد رحالة القرن التاسع عشر أثر غارات الياو خلال 
الستينات من القرن ضد المانغانجا فقال: 


«ذهب عدد من المانغانجا معهم. وفي كل مكان كانوا يشاهدون آثار الحرب - قرى 
محترقة وحدائق مهملة وقد تحوّلت الأرض الجميلة القريبة منها إلى صحراء. وقرب الظهيرة 
التقوا بجماعة كبيرة من الأجاوا (الياو)؛ كانوا عائدين لتؤهم من غارة ناجحة. وكان 
الدخان المنبعث من القرى المحترقة يشاهد عن بعد. وكان هناك طابور طويل من الأسرى 
بحملون الغنائم» بينما تسمع صرخاتهم الحافلة 0-6 تعلو حتى على صيحات النصر 
لنساء الأجاوا اللاتي خرجن للترحيب بالزائرين»9. 


ولقد أدّتَ غزوات الشيكوندا لأراضى الشيوا والتونغا والنسنغا» وشمالًا حتى أراضي لوندا 
الكازيمبي» والهجمات العربية - السزاجلية ضد سكان منطقة بحيرة مالاوي» أدّت إلى 
إحداث اضطراب وتحلّل ممائلين*“. وفي الحالات القصوى» خلت مناطق بأكملها من 
سكائها . وقد روى مسؤول بريطاني عام 185١‏ أن «عربيًا عاد مؤخرًا من بحيرة نياسا قال لي 1 
ظل يتنقّل سبعة عشر يومًا في بلاد تغطيها مدن وقرى مدمّرة... لا أثر فيها لكائن ا 

ولقد أدّى ضياع عدد كثير من أكثر أعضاء المجتمع إنتاجية إلى زيادة اضطراب الريف. 
وبرغم أن الشواهد غير متكافئة» إلا أن البيانات المستقاة من منطقة الزامبيزي ووادي شاير 
ومنطقة بحيرة مالاوي تشير إلى أن المجاعات كانت تتكرر بانتظام شديد”©, الأمر الذي كان 


(؟ه) ج. هارتفيغ وك. د. باترسون (مدير التحرير) (231165508 .16.10 200 1121815 .©): 191/8؛ أ. د. روبرتس 
(قارعوطه5 .طق)ء ١لأقارأي‏ ص 5-1/“5*”#/ا؛ ب . رينولدز (0105مزع8 .2)8 حكواء ص ١‏ و١ه؛‏ ج. 
فانسينا (25128ة/ .[))» 48/ا5١ا.‏ 


(09) ه. رولي (ناء1ه1] .11), لاكوكء ص 1١١١‏ و"١١.‏ 

(54ه0) ن. سيلوس (كناهآء5 .1): #أكحملء ص 44. 

(55) ورد الاقتباس في ر. كوبلاند (1220م001 .)0 وعولء ص 2.15١‏ 

(5ه) أ. ف. إيزاكمان (مفسعمه1 .ط.م)ء الاؤارأل)ء ص 4154-1154 إ. أ. ألبيرز (ونوماى .هشظ)ء لاحقنف 
ص .,.5١‏ 
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يستلزم في كثير من الأحيان مبادلة الطعام بالعبيد» وهو ما كان يفاقم من استنزاف السكان. أيَا 
ما كان الأمرء فقد حالت الظروف غير المستقرّة والتهديد بغارات جديدة دون انتعاش الاقتصاد 
الفي 2 

كذلك أدّت المجاعات والضغط النفسي إلى أن أصبح المشرّدون والذين يعانون من سوء 
التغذية معرّضين للأمراض المعدية التي كان يحملها تجار الساحل. وكان للأمراض الشائعة في 
مجتمعات المحيط الهندي مثل الجدري والكوليرا» وهي أمراض لم تكن شائعة في المناطق 
الداخلية من وسط أفريقيا التي كانت شعوبها تفتقر إلى أية مناعة طبيعية» كان لها أثر مدمّر. وقد 
اجتاحت أوبئة الجدري والكوليرا أقسامًا كبيرة من المنطقة التي تمتدٌ من حدود تنزانيا - مالااوي 
الحالية إلى جنوبي موزمبيق. وفي أواخر الخمسينات من القرن التاطيع عشر سجّل مستكشف 
أوروبي أن «أخطر الأوبثة هو الجدري. .. الذي يجتاح, البلاد في أوقات كالعاصفة)'). وتشير 
الوثائق إلى أن وباء الجدري اجتاح انا من موز منيق أعوام 884 و85١1‏ و1857ء ووردت 
تقارير عن انتشاره في الداخل طوال الفترة من ١86٠‏ حتى .©7004٠0‏ كذلك اجتاح مرض 
النوم» الذي ربّما يعزى إلى التغيّرات في بيئة المرض نتيجة لقطع الغابات وصيد الحيوانات 
البرية» ها كبيدًا :من المنطقة موضوع اللو 

وأدى معدل الوفيات المرتفع وما نجم عنه من آثار موهنة إلى مزيد من خفض الإنتاجية 
الريفية» وهو ما أدّى بدوره إلى تفاقم حدة سوء التغذية والمرض. وزاد من حدة هذه المشكلة 
اتجاه الجماعات التى بقيت بقيت على قيد الحياة إلى استيطان قرى مزدحمة ومكتظة أثبتت تربتها أنها 
عاجزة عن توفير سبل العيش لهم. وكان للأوبئة أثران ممزّقان آخران على الأقل. ذلك أن 
الدلائل تشير إلى أن هذه الأوبئة أدّت إلى زيادة حادة في الاتهامات بالسحر والثورات 
الاجتماعية. كما أن هناك ما يوحي بأن أصحاب الامتيازات في عدد من المجتمعات 8 
يسعون إلى الحصول على عبد اضافين افويض ,الكساتق' السكانه الأمر الذي فاقم من 
حدة تجارة الرقيق 00 

وبينما يمكن القول إن المجتمعات التجارية الأفريقية» أو الأرستقراطية والتججار على الأقل 
في هذه المجتمعات» استفادت على حساب جيرانها الأضعفء, إلا أن الدلائل تشير إلى أن 
الامتيازات انيل حصلت عليها هذه المجموعات كانت امتيازات قصيرة الأجل وأنها جعلت هذه 
المجموعات تعتمد اعتمادًا مفرطًا على الاقتصاد الرأسمالي العالمي. وفي أقل الأحوال» فإن 
7 التجارية ا فقدت استقلالها الاقتصادي. ذلك أن محافظة هذه الدول على مواقعها 

لمتفوقة لم يكن يقتضي خسن استمرار طلب الساحل على العاج والرقيق برغم الضغوط 


(019) ر. بيرتون (5108نا8 .خ1), مقتبس في جو هار تفيغ (ع ج82 .0.137). كلاقلفء ص 35. 

ممه" المرجع السابق؛ ج. ر. دياس (182125 .3.16)» ١94١؛‏ ج. ليسغانغ (وهدوءدء 11 .0): بدون تاريخ . 
(وه) 2 ر. دياس (101985 .2)[.16) ..١1981(‏ 

(50) ج. ها رتفيغ (1131018 .0). الاقكء ص 156-ا؟,. 


ع القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


البريطانية المتزايدة» وإنما كان يقنضي أيضًا حصولها على إمدادات كافية من كلتا السلعتين . 
وفي الحالات القصوىء مثل الماكواء أدَى تعذّر الحفاظ على المدد الخارجي من العبيد إلى 
صراع داخلي وتدمير للذات. وفي الخالات الأكير شيوعًا حت البنافسة الحصول على العثال 
من العبيد العداء داخل جماعات التجّار وفي ما بينها. وهناك عديد من الامثلة على حروب 
نشبت في ما بين جماعات الشيكونداء وزعماء قبائل الياو وجماعات التبار السواحيلييةت2"9, 
وكان الاعتماد على الاسلحة الأوروبية والوسطاء الأجانب يؤدي في أغلب الأحيان إلى تعريض 
الجماعات التجارية مه' مق لسكا الأصليين لخطر داهم . وعلى سبيل المثال» فقد استغلٌ 
البرتغاليون دورهم 0 للأسلحة للضغط على جماعات الشيكوندا للاعتراف بسلطة لشبونة 
المحدودة على أراضيهم "© . وبالمثل»: بدأ السينا يعتمدون اعتمادًا كبيرًا على حلفائهم العرب 
إلى حد أنهم عرّضوا للخطر وضعهم ذا السيادة”"©. حتى البمبا الأقوياء لم يكونوا بمنأى تام 

عن الضغوط من التبار العرب والسواحيلبيه2"©, 

وعلاوة على ذلك» فمع إلغاء تجارة الرقيق بذلت هذه الطبقات أو الشرائح التي كانت 
تستفيد من هذه التجارة - الأرستقراطية والتجّار والقادة العسكريون وكبار ملاك الأرض - 
جهودًا مستميتة للحصول على ع جديدة مثل الشمع والبن والفول السوداني والزيوت النباتية 
الني يمكنهم استخلاصها من أتباعهم أو يحصلوا عليها من خلال التجارة» وذلك لكي يضمنوا 
الحصول على مدد مستمرٌ من السلع الاستهلاكية والأسلحة الأوروبية اللازمة للحفاظ على 
وضعهم المتميّز. وفي بعض المناطق أتاحت هذه التجارة المشروعة فرصًا جديدة أمام التجار 
المتجوّلين الطموحين لجمع رأسمال وأمام نمو الزراعة الفلاحية. وبقدر نجاح طبقات أو شرائح 
بعينها في تحقيق هذا الانتقال» فإنها لم تفعل سوى إدامة أو توسيع نطاق وضعها التابع في 
اقتصاد عالمي ليست لهم سيطرة عليه. 

وإذا نظرنا إلى الأمر من منظور مختلف نوعًا ماء لوجدنا أن التفاوت في قيمة السلع التي 
كان يجري تبادلها إنما يعكر ا اله للمنطقة داخل النظام التجاري الدولي الأكبر. وقد 
كتب 1!. أ. ألبيرز يقول: «إن ما كان الأفارقة يحصلون عليه مقابل العاج» برغم أن قيمته الفعلية 
كانت ضثئيلة في مجتمعاتهم» كان سلعًا لا تعادل بحال من الأحوال القيمة التي كان التجار 
الرأسماليون في الهند وأوروبا وأمربكا يضعونها للعاج»””'©. ولقد كان هذا التباين حادًا بصفة 


3 ف. إيزاكمان (15227022 .1.ة)ء الاؤزء ص لا و8"؛ ي. ببا. عبد لله #ا/اوكاء. ص 9م-:عه؛ 
ك. م. فيري (أكلط8 .6.801), ملاقكء ص 44١155-1؛‏ إ. أ. ألبيرز (ومعماخ لش.8)؛ وكوك ص 11 
و54١4.‏ 


)5 80 ف. إيزاكمان (153317288 “آنخاء كلاؤلء ص الول 

05 هاو لانغوورئي 1115ماع مآ .011.377 بدون تاريخ ء ص .3١-5١‏ 
(54) أ. د. روبرتس (205ء2806 .2ل4) #لاولء ص 358 

(00 ل ُ. ليور (وتعملة .ذ.8). ملاقلء ص 155 


بلاد حوض نهر الزامبيزي 54١‏ 
خاضة في مجال بيع العبيد. فني مقابل قوة العمل الضائعة» كانت مجتمعات وسط أفريقيا تتلقّى 
أنواعًا مختلفة من السلع الاستهلاكية الزهيدة الثمن وأسلحة الدمار» ولم يكن أيّا منها يعوّؤض 
استنفاد قوّة العمل. وبالمثل» فعندما كان الأفارقة يصطادون العاج فإنهم كانوا يستنفدون موردًا 
محدودًا ولم يكونوا باره ف المقابل على سلع إنتاجية توسّع القاعدة الإنتاجية لمجتمعاتهم . 
وتوضح البحوث التي ارك مؤخرًا أنهم لم ا 0 اقتصاداتهم فحسب» بل انهم 
كانوا يدمّرون البيئة أيضًا. 

ومع الإفقار المطرد للمنطقةء أصبح التباين في الثروة والتكافؤ الاجتماعي أكثر وضوحًا. 
وبرغم أن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث التفصيلي لتحديد و نُظم الإنتاج وتخصيص 
الفائض في مجتمعات بعينها من وسط أفريقياء إلا أنه من الو لواضح أن الأرستقراطية السائدة» التي 
كانت تتحالف في أغلب الأحيان مع طبقة التبجّار كلها أو قسم منهاء كانت هي المستفيد 
الاساسى. ويشهد بروز زعيمّى الياوء ماكانجيلا وماتاكاء على التمايز السياسى والاجتماعي 
المتزايد داخل هذه المجتمعات» كما تشهد على ذلك الجهود المستميتة التي بذلها حكام 
الماكوا للبقاء في السلطة”©2. وقد خدثت ظاهرة ممائلة في سلطنتّى أنغوش وكيتانغونا وفى دول 
الغزو التي أقامها الشيكوندا والعرب - السواحيليون» حيث سادت طبقة سياسية تجارية صغيرة 
برغم المعارضة المتنامية والثورات الدورية . ويشهد مدى السخط الشعبي الذي ظهر على السطح 
بتوائر أكبر في أثناء النصف الثاني من القرن على اشتداد التناحرات الطبقية كما تشهد على ذلك 
انتفاضات العبيد في مجتمع اللوزي وفي الممتلكات الملكية البرتغالية سس 

وفي حالات أخرى كانت المصالح التجارية» بمعزل عن الحكام؛ قادرة على السيطرة على 
التجارة وإضعاف مركز السلطات السياسية . وريّما كان أبرز مثالين على هذا الانتقال للسلطة هما 
ما وقع في دولتّي الأوندي والكازيمبي الشماليتين. ففي كلتا الحالتين سهّلت التحالفات بين 
التجّار المحليين والتجار الأجانب الالتفاف على الاحتكار الملكى وأضعفت بِشْدة مركز القادة 
الوطنيين في كلتا الدولتين*"©. وقد حدث نمط مماثل في مملكة الكاسانجي (الكاسانغا)» 
الواقعة في أراضي أنغولا المتاخمة. هناك استطاع الأخوال المحليون أن يسيطروا على تجارة 
الرقيق» على حساب الأسرة المالكة. الأمر الذي أنّى إلى التفتّت السريع للدولة”"©. 

وكانت إحدى النتائج الثانوية للتفاعل التجاري الأكبر هي القدر الكبير من التبادل الثقافي 
الذي حدث بين المجتمعات المختلفة. وقد تفاوت اتجاه التغيّر تفاونًا كبيرّاء طبقًا لعوامل مثل 


(55) ي. با. عبد ا #الاوكء ص 50-40؛ ! 8 البيرق (ومعماة .فظ). 1916 ص 58284 و51815. 


00 ن. هافكين (م1121 ./0). “الاوك ص مم5 وص (ل#ع-ووس, أ. ف. إيزاكمان .8.5) 
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طبيعة الاتصال ومدنّه بين جماعات التجّار والسكان المضيفين. وحيثما كان التفاعل كبيداء 
نشأت ثلاثة أنماط عريضة من التثاقف. ففي عديد من الحالات» أصبحت جماعات معزولة من 
التجار والمغيرين مستوعبة تمامًا في المجتمع المحلي» كما حدث في حالة صيّادي ا 
الذين أدمجوا في مجتمعات النسنغا والأمبو ووادي التونغا”””"© . وفي حالات متعارضة تعارضًا 
حادّاء أحدث الغرباء تغييءًا عميقًا في لقان مصجيهم . وعلى سبيل المثال فإن رعايا الشيوا في خوتا 
خوتاء استوعبوا جوانب من الإسلام في ديانتهم » واتّخذوا أشماء اسواحياية 5 0 
سواحيلية » وتعرّضوا 6 ل م الي بصورة 02 بلعل در 

قُ ؛ التجارة ا بعيدة 3 نمق مراكر حضرية وتطوير ارس ومحظورات 1 أى 2 ضمات 
الجضيفالت 0 الداخلية لتراحية الظروف الخارجية الجديدة . بالإضافة إلى هذين النمطين 
من التثاقف» هناك من الدلائل ما يشير إلى أن الظروف المائعة سهّلت ظهور جماعات عرقية 
وثقافية جديدة. فكثير من جماعات الشيكوندا انفصل عن نظام الممتلكات الملكية البرتغالية 
المتحلّل قرب منتصف القرن ونظم مجتمعات مستقلة ذاليًا في وادي لوانغوا. وقد جذبوا أتباًا من 
عدد من 000 العرقية المتباينة » وَأْيْسِيوا ثقافة تضم مؤسسات وقيمًا متنوعة مَْحَمدة من 
مالاوي والشوا 9" . وحدثت ظاهرة موازية في المنطقة التي هي اليوم شرق زائير حيث تحوّلت 
المانييما من عصبة متباينة لتجّار الرقيق إلى جماعة اجتماعية وثقافية متجانسة 00 


أثر غزوات النغوني والكولولو 


كانت غزوات النغوني والسوتو التي بدأت خلال العشرينات من القرن التاسع عشر تمثّل - 
شأنها شأن الاندماج المطرد لوسط أفريقيا في النظام ابا بي العالمي - استمرارًا لعمليات 
جارية وإن يكن بأشكال جديدة وعلى نطاق لم يسبق له مثيل””” '. ويقع المهاجرون من شعوب 


)7١(‏ و. فا. بريلسفورد (5050اع82 .آ./10). كوول ص لكشلل 
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بلاد حوض نهر الزامبيزي بحن 


الجنوب الأفريقي ضمن نمط أكبر من الهجرات وتكوين الدول كان قد بدأ قبل قرون عدة. 
وفي بعض الحالات كان المهاجرون يغزون جماعات كانت قد استطاعت البقاء خارج مجال 
نظام دول الشونا أو اللوندا. والمثال الواضح على هذه الظاهرة هو سيطرة الغازا نغوني على 
التونغا في جنوبي موزمبيق. وفي أغلب الأحيان كان الغزاة يفرضون هيمنتهم على ممالك قائمة. 
وأيّا ما كان الحال؛ فإن دول الغزو الجديدة كانت تضمٌ قسمًا كبيرًا من موزمبيق ومالاوي 
وزامبيا المعاصرة وكانت منظمة حول مجموعة من المؤسسات العسكرية والسياسية المركزية 
الفريدة . 

وخلال العقود المتوسطة من القرن التاسع عشر اجتاحت وسط أفريقيا ثلاث موجات من 
المهاجرين. كانت الأولى هي أتباع سوشانغاني من التغوني الذين اقتطعوا أمبراطورية غازا 
نغوني» التي تمتد شمالّا من جنوبي موزمبيق إلى نهر الزامبيزي وتمتد غربًا إلى ما يُعرف اليوم 
باسم زيمبابوي. وقد جاءت هزيمة سوشانغاني لمنافسه اللدود زوانجندابا عام 188١‏ لكي ترغم 
الأخير على الهجرة إلى ما وراء منطقة الزامبيزي الأوسطء حيث استقرٌ في نهاية المطاف في 
مابوتو بين بحيرئّي مالاوي وتنغانيقا. وفي الوقت نفسه تقرييًا هاجر مهاجرو الكولولو المتحدّرون 

من السوتو تحت قيادة سيبيتواني عبر أراضي التسوانا ومنطقة الزامبيزي الأوسط قبل أن يستقرُوا 
بين اللوزي الذين غزوهم. 

وبرغم أن كل جماعة من الجماعات المهاجرة ستُعالج بصورة منفصلة في هذا الفصل» 
أنها كشفت عن بعض الخصائص المشتركة. فجميعها كانت تدفعها دوافع متشابهة للهرب من 
أوطانها التاريخية» وكانت تواجه مشكلات متشابهة في نزوحها نحو الشمال واستفادت من 
الأسلحة والأمترانجة الحرية الى استعارتها من الزولو بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وكانت 
كل الجماعات قد عانت من الأنشطة التوسّعية لجيرانها - الغازا وزوانجندابا على أيدي 
الشاكاء والكولولو من غارات التلوكوا - وواجهت خطر الابادة وفقدان قطعانها. ولأن هذه 
المنازعات كانت قد أنقصت أفرادهم بدرجة كبيرة» فقد اضطرّوا إلى إدماج عدد كثير من 
الغرباء إذا كان لهم أن يصبحوا قوّة عسكرية وسياسية قادرة على البقاء. وقد سهّل استخدامهم 
حربة طعان الزولو القصيرة وتطويرهم مهارات عسكرية أرقى الحصول على الأسرى وإقامة دول 
غزوء وإن لم يكن تفوّقهم مطلقًا. كما أنها مكنتهم من الاستيلاء على قطعان كبيرة كان لها 
مغزى اجتماعي وديني واقتصادي مهم داخل مجتمعات النغوني والسوتو. وهكذاء ومن حيث 
التوّع واكتساب الثروةء كان الوصول إلى أسلحة جديدة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى النخوني 
والسوتو كما كان بالنسبة إلى تجار العبيد من الشيكوندا والياو والعرب والسواحيليين. 

وخوفًا من هجوم الزولو» تحرّك سوشانغاني وأتباعه الغازا نغوني تجاه الشمال من المنطقة 
الواقعة شمالي نهر توكيلا (توجيلا) إلى منطقة خليج ديلاغوا بحلول عام .187١‏ وهنا لم 
يواجهوا سوى مقاومة محدودة من الشوبي » الذين كانوا منظمين في بطون صغيرة نسبيّاء ومن 
البرتغاليين الذين لم يكن لهم سوى وجود إسمي في ميناء لورنسو ماركيس. وخلال م أو 
اثنين» كان الغازا نغوني قد وسعوا سلطانهم إلى أنهامباني في الداخل» حتى بعد أن تضحّمت 
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اللوحة 4:8: شانعانا سوشانغاني يصل إلى شاباءعا لجمع الجزية السنوية من البرتغاليين. 


85 
وبالرغم من هذه المكاسب الأوليةء واجه سوشانغاني عددًا من التهديدات: ليس أقلّها 
الهجمات على الزولوء الذين ظل جيشهم على مقربة نسبيًا. وبعد المواجهات العسكرية عام 
858 أعاد سوشانغاني إقامة مركز مملكته في 8 وسط سابي » بعيدًا عن متناول جيش ال 
لكن هذا العمل وضع قرّاته في نزاع مباشر مع نغوني زوانجنداباء الذين هزموهم في سلسلة من 

المعارك عام 1871. 

ولقد مكنت هذه الانتصارات سوشانغاني من تعزيز ممتلكاته الجنوبية والواسيع حدوده. ثم 
تحرّكت قوّات الغازا غربًا إلى زيمبابوي الحالية. حيث بنى سوشانغانى عاصمته في تشايميت» 
وشمالا إلى وادي الزامبيزي. وبحلول منتصف الثلائينات من القرن التاسع عشر كانت جيوش 
الغازا تغير على ممالك الشونا في مانيكا وكويتيف وباروي وكذلك على الممتلكات الملكية 
البرتغالية (البرازوس) المتبقية ل طول نهر الزامبيزي. وبدلًا من أن يحاول قائد الغازا دمج هذه 
المنطقة الشاسعة 5 أمبراطوريته » فد قنع بلهب دول الشونا وجمع الجزية من سكان البرازوس 

زتهف 

ومن المسؤولين البرتغاليين المقيمين في مدينتّي سينا وتيتي 


(5لا) ح. ليسغائع (388ع1656[ .)0 لاكقكء ص 060-4107 اج. د. أومر - كوبر (65م2-000عم0 .1.2). 
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(مقمع1533 .طآ.ذ)., الاوازا). ص 9؟١58-1١1.,‏ 
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وكان قلب أمبراطورية سوشانغاني هو نوبي موزمبيق والمناطق المتاخمة إلى الغرب. هناك 
كانت الشعوب الخاضعة تُعامّل بقسوة وتُركَم على دفع ضرائب باهظة وتقديم شباب لفصائل 
سوشانغاني الشبابية. وعلى خخلاف استراتيجية نغوني 1 لم تُبذْل اي جهود للإدماج 
ا ا ا . وبدلا من طمس الاختلافات الثقافية والعرقية كما حدث 

في مجتمعات النغوني اللأخرى» كانت فصائل الشباب المعزولة والتي يحكمها ضبّاط من النغوني 
ا لدونية السكان الأصليين. وكانت التوترات بين الأغلبية المقهورة وأرستقراطية النغونى تظهر 

على السطح بين فترة وأخرى. وعلى سبيل المثال» حاول عديد من بطون التونغا أن يستعيد حرّيته 
عن طريق الهجرة إلى خخارج مجال حكم الغازا. وأقام بعض نُظم حكم الشوبي والتونغا تحالفات 
مع البرتغاليين: على أمل أن يعملوا كقوّة قاهرة. وكان الاعتقاد السائد بين النغوني أن الرعايا 
الخاضعين لحكمهم سعوا إلى الانتقام بأن سحروا سوشانغاني وسيّبوا موته”””. 

وبينما كان الغازا يفرضون هيمنتهم: بدأ زوانجندابا وأتباعه مسيرة استمرّت عشرين سنة 
بحثًا عن وطن ملائم . وف أثناء هذه الفترة تصارعوا مع الغازا من أجل السيطرة على منطقة 
خليج ديلاغواء ووجّهوا الضربة النهائية لأمبراطورية الروزوي 00 للشانغاميري: واستقرًوا 
مؤقنًا بين النسنغا ونهبوا التخوم الغربية لبحيرة مالاوي قبل أن يستقرًوا في النهاية في مابوبو. وفي 
كل مرحلة ودرا هجر نهم كانوا يستوعبون أتباعًا جددًا 0 00 القوى العاملة حادة 
بصفة خاصّة لأن المجموعة الأصلية وعددها "٠١‏ لم تكن وحدة سياسية أو عسكرية تتوافر 
0 0 البقاء فضلا عن أن كثيرًا من النساء والأطفال قتلوا في الصراع السوشانغاني. وقد 

في البداية» كما فعل الغازاء أن يزيدوا عدد أتباعهم عن طريق إدماج أفراد ومجموعات 

الج ري ضامنين بذلك أن الثقافة واللغة السائدة هى التى ستسود. على 
أنهم بابتعادهم عن أوطان التغوي أدرك زوانجندابا أنه لا بد من التغيفات غرناة لضمان بقاء 
مجموعته الصغيرة نسبيًا. 

وهكذاء فإن زوانجندابا ومستشاريه»ء على خلاف الزولو أو الغازا نغوي»ء ضمّوا إلى 
صفوفهم عديدًا من الناس المتباينين. ذلك أن الأفراد كانوا يلحقون بعائلات معيّنة من النغوني 
كونوا معها علاقة شبه قرابة كانت تعمل على طمس وضعهم العبودي. وعند السنٌ المناسب» 
كان المتبئون الصغار يوضعون في فصائل النغوني الشبابية» وكانت هذه الوحدات مؤسسات 
مهمّة للتنشئة الاجتماعية. وكان في إمكان المجتّدين الأجانب مولدًا أن يحصلوا - طبقًا 
لشجاعتهم الحربية - على كميات كير من الغنائم والدرجة الرفيعة والمنزلة. وهكذا أتاح 
التوسّع السريع لنغوني زوانجندابا نطافًا واسعًا من الفرص» وسهّل لكثير من الغرباء الذين 
اعتمدوا ثقافة النغوني ونقلوا ولاءهم الأصلي أن يرتقوا درجات السلّم الاجتماعي”". ويتجلى 


(0/) ج. د. أومر - كوبر 07065-0000567 .(1.[): ككؤاء ص كه وحك. 
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نجاح سياسة زوانجندابا الاستيعابية في أن الأغلبية الساحقة - وتُقدّر بتسعين في المائة - من 
التغوني الذين استفرّوا في مابوبو في الأربعينات من القرن التاسع عشر كانوا أصلًا من سلالة 
ألجنبية !6 
: 0 

وبالتوازي مع هذا الإدماج أقيم هيكل سياسي عالي المركزية قادر على حكم النظام 
المترامي. وقد انتقل مفهوم النغوني للملكية من مفهوم يستند على الأقدمية والسلطة المحدودة 
داحل 3 تجمّع مفكك من القرى المتصلة إلى مفهوم يجسد الحاكم فيه الدولة وسلطتها النهائية 
وفي 5 ذاته» تحوّلت الفصائل الشبابية إلى الذراع العسكري للملكء وكان زوانجندابا هو 
الذي يعيّن قادتها وكم مسؤولون أمامه . ولأن الفصائل الشبابية لم تكن في البداية تتفق في 
تشكيلها مع حدود الأقسام الإقليمية للمملكة؛ فقّد افتقّر القادة الإقليميون للقدرة العسكرية على 
الانفصال. وعندما توفي زوانجنداباء»ء كانت دولة النغوني 50 أصبحت قَوَة عُظمى ف وسط 
أفريقيا” 0 

وكانت وفاة زوانجندايا إيذانًا بنهاية الفترة التوسعية من تصو تطةٌ تطوّر النغوني . وكان ا على 
الخلافة مريرًا بصورة خاضة وأدّى إلى تجزئة ة المملكة إلى أقسام كزئ عدة وعديد من الأقسام 
الصغرى . وقد حد وجود الدول الأصلية القوية مثل بمبا ولوندا وفيبا ف الشمالء» والوجود 
المتنامي لقَّات العرب - السواحيليين والياو والشيكوندا القوية التسليح » حد بشدة من 
المخططات التوسعية للأقسام المستقلة . 

ومع ذلك » فقّد 0 فرعا من الزوانجندابا من افقطاع ممتلكات واسعة يحلول ص 
وذلك عن طريق اختيار أهداف من بين نُظم الحكم الأضعف إلى الجنوب. فقد استغل 
المبيزيني نغوني عجز شيوخ قبائل النسنغاء التي لم تكن قد أفاقت تمامًا من غارات زوانجنداباء 
لكي يفرضوا سلطتهم على الجزء الجنوبي الغربي من هضبة مالاوي الخالية من ذبابة التسي - 
تسي في ما هو اليوم منطقة فورت جاميسون. وأقام المبويلا حكمهم في أراضي كانت تنتمي من 
قبل إلى التومبوكا والتونغا والهنغا. وفي كلتا الحالتين» كانت صفوفهم تتضحّم بالفصائل 
الشبابية الأخرى التي انضمّت في وقت لاحق للدول الحديثة النشأة. وبينما كان المبيزيني 
يكسبون أنصارًا جدداء أعلن عبد سابق من سلالة النستغا هو سيويري ندولوء وكان قل أصبح 
ضابطا :عشكرنًا ياروا» امعتلذله وأقام مملكة مستقلة تحمل اسمه في ما هو اليوم إقليم دووا. 
وبالإضافة إلى هذه الأقسام الثلاثة, تحك الغوانغارا؛» وهو قسم آخر من دولة زوانجندايا 
المندثرة» إلى تنزانيا حيث هزموا الماسيكو نغوني» الذين هربوا جنوبًا عبر نهر روفوما واستقرّوا 

له 

في بلاد هضبة كيرك رانج في أواخر الستينات من القرن التاسع عشر. 
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بلاد حوض نهر الزامبيزي لحن 


وسارت هجرة الكولولو على نمط نغوني زوانجندابا. فقد هربوا شمالا من ديثا كونغ 
وواجهوا عددًا من الشعوب المعادية» بما في ذلك التسوانا والنديبيلي» الذين هزموهم. وأدّى 
استمرار التهديدات من النديبيلي إلى إقناع سيبيتواني بعبور نهر الزامبيزي والاتجاه غربّاء» حتى 
وصل إلى حدود مملكة اللوزي في عاق عام 1888. 
وبرغم القَوّةِ الظاهرة للوزي» إلا أنهم كانوا ضعافًا بصفة 0( ذلك أن وفاة مولاميواء 
الذي ظل يحكم قرابة الخمسين عامّاء لو نؤدٌ إلى خلق فراغ في القيادة فحسب بل عجلت 
بنشوء صراع داخل قلب المملكة. وعلاوة على ذلك» فقّد كانت الكراهية لأرستقراطية اللوزي 
حادّة بصفة خاصة في الأقاليم المحيطة بين الشعوب الخاضعة التي لم تكن مستعدّة للدفاع عن 
نظام حكم اللوزي الغريب المتسلّط ضد رو الأجنبي . وهكذاء فعندما هجم الكولولو لم 
يواجهوا معارضة إلا من قسم واحد من الأشرة المالكة» وفي خلال أربع سنوات كانوا قد غزوا 
مملكة اللوزيٍ الشاسعة97 0 , 
وما إن تولّى الكولولو السلطة حتى واجهوا المشكلة الحسّاسة الخاصّة بدمج اللوزي الأكثر 
عددًا ورعاياهم السابقين في مجتمع السوتو مع الاحتفاظ بوضعهم السائد. وزاد من تعقيد عملية 
الدمج السياسي والاجتماعي هذه عدم فهم كل منهم للغة الآخر واختلاف تُظمهم الثقافية 
اختلافا شديدًا. ولكي يدمج سيبيتواني العناصر المتباينة داخل المملكةء» دخل في عدد من 
تحالفات الزواج مع السلطات الأصلية البارزة» وشبّع الناس في كل أنحاء الدولة على اتخاذ 
الكولولو لغة وطنية؛ ورفض السماح لأتباعه من الكولولو أن يصبحوا أقلية سائدة وأبقى على 
حياة اسرة اللوزي المالكة وصرّح علئًا بأن «الجميع أبناء الملك». وجتيًا إلى جنب مع هذه 
الجاديات الرمزية انبعت سياسات محددة أدخلت عناصر من اللوزي في حكومة سيبيتواني 
ضمّنت السماح لعدد من الحكام الأصليين بالاحتفاظ بمراكزهم في الإدارة الإقليمية التي أعيد 


5م 


ولقد لقيت سياسة سيبيتواني الدمجية نجاحًا كبيرًا في بداية الأمر. فسرعان ما أصبحت 
الكولولو هي اللغة المشتركة لقسم كبير من المملكةء وبدأ اللوزي الذين يعيشون على امتداد 
السهول الفيضية لنهر الزامبيزي يتّخذون أسماء الكولولو. وكشفوا عن ولائهم بالدفاع عن نظام 
الحكم ضد الهجمات المتعاقبة من جانب النابا نغوني والنديبيلي . وادّى الانتصار على النديبيلي 
إلى تأمين الحدود الجنوبية الغربية ومكن سيبيتواني من نقل انتباهه نحو الاستمرار في تدعيم 
المتلكة والحضول عن أسلقة من بالتكان الأشولين: لحرن الققيرةالعسكرية لالدو 
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وفي النهاية» أدّت عوامل عدة إلى إحباط الاستراتيجية الاستيعابية. فقد أدّت وفاة 
سيبيتواني عام 18517 إلى نشوب صراع مرير على العرش قاد بدوره إلى تقسيم جماعة الكولولو. 
وقد كشف هذا الصراع عن ضعف الكولولوء الذين كانت أعدادهم قد نقصت بسبب تعرّضهم 
لمرض الملاريا. غير أن سيكيليتو: الملك الجديد الذي انطلق من مركز ضعف نسبي» استطاع 
قلب سياسة والده الخاصّة بالمواءمة وفرض نظام حكم متسلّط ضد اللوزي. فقد طرد اللوزي 
من الإدارة» وأنهى تحالفات الزواج مع العائلات المحلية البارزة وسمح لرعاياه من الكولولو 
بأن يصبحوا أقلية سائدة. وكما كان متوقعًاء تمرّد اللوزي عام ١854‏ تحت قيادة أفراد منفيين 
من الأسرة المالكة. وخلال أسابيع كانوا قد حرّروا أوطانهم وقتلوا كل رجال الكولولو 
يونا 
غير أن الانتفاضة الشعبية لم تقض تمامًا على نفوذ الكولولو في وادي الزامبيزي. فقبل 
سنوات عدة كانت مجموعة صغيرة من الكولولو قد صاحبت ديفيد ليفنغستون في رحلته شرقًا 
على نهر الزامبيزي وكانوا قد استقرّوا بين المانغانجا. وسرعان ما أسهمت معارضتهم الصَابة 

لتجارة الرقيق وسمعتهم كمقاتلين في زيادة شعبيتهم . . وبمساعدة اللأسلحة الأوروبية التي قدّمها 
م تمكن الكولولو من التصدّي لأنشطة النهب التي كان يقوم بها الياو والعرب 
الساحليون»؛ الأمر الذي أسعد مضيفيهم من المانغانجا(”", 

وتحت قيادة مالوكا وراموكان» سرعان 7 اضطلع الكولولو بدور أكثر فعالية في سياسة إقليم 
شاير. وبمساعدة حلفاء المانغانجا أنزل الكولولو الهزيمة بعدد من الزعماء البارزين والحاكم 
لوندو تساغونجا الذي كان المالك الإسمي لكل أرض المانغانجا. وقد استغرقت هذه العملية 

من الغزر والإضاع سنوات عدة» ولكن بحلول عام 1807١‏ كانوا قد أسسوا دولة للكولولو 

مقشمة إلى ست ا ؛ يتمتّع قادة كل منها بقدر كبير من الاستقلال الذاتي. وعلى مدى 

العقدين التاليين ظل الكولولو القرّة السائدة في وادي شاير ذي الموقع الاستراتيسي 5 

وتمثل إعادة ترتيب لحرا السياسية لوسط أفريقيا أبعد الآثار مدى لشتات التغوني - سوتو. 
فقّد أشس المهاجرون عديدًا من الممالك الجديدة التى سيطرت على جزء كبير من المنطقة . 
وخلال هذه العملية لم يدمجوا اعد وخ الانظمة السمدلة فحسب بل أنزلوا ضررًا بالعًا بعديد من 
الدول الكبرى» ولا سيّما الروزوي والأوندي واللوندو. وكانت هيكلية دول النغونق» وبدرجة 
أقل دول الكولولوء تشكل ابتعادًا كبيدًا عن الأشكال السياسية السابقة . فالا نظمة الجديدة كانت 
أصغر حجماء وأكثف سكاناء وأكثر مركزية بكثير. وكانت أبرز سماتها هي فصائل الشباب» 
التي كانت تعزن سلطة الأرسقراطية وتسول الشيطرة على .شتعوت مقابنة ودمجها. 


تقريبًا 
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بلاد حوض نهر الزامبيزي 


! زي ه زي حت 1 
اللوحة 5.48: سيوبا. أحد زعماء تمرّد اللوزي ضد الكولولو عام 1854 وحاكم اللوزي حتى عام 141/5 


6 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وبرغم المكاسب الإقليمية الكبيرة إلا أن الغزاة القادمين من الجنوب الأفريقي قاسوا عددًا 

من النكسات العسكرية. فعلى سبيل المثال» قضى المبيزيني نغوني قرابة عمّد من الزمان وهم 
5 بين فترة وأخرى هزيمة البمبالة*. وكان داهم يعكس عدم القدرة العامة لفروع 
النغوني على التوغل في أراضي الدول القوية التي تعيش في المنطقة شمالي بحيرة مالاوي - نهر 
روقوما . :وباشكناء. الغواتجاراء» أرغمت أقسام النغوني على الاتجاه جنوبًا حيث واجهوا مقاومة 
ملةة الأبر الذي ان متاحاة. فل سيل المثاله ميكبك كل عن نقاطعة «القيوا لنؤاري 
كاسونغو والسنغا من صدّ هجمات النغوني خلال الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر. 
وجنوبي الزامبيزي» واجه مغيرو الغازا مقاومة مستمرّة من الباروي الذين استطاعوا الصمود في 
وجه الهجمات الدورية والحفاظ على استقلالهه 2 

وحتى 0 المناطق المقهورة تعرّضت هيمنة الغزاة للتحدّي. ففي أثناء السبعينيات من 
القرن التاسع عشر ثار التوتغا القاطنون على ضفاف البحيرة والتومبوكا والهنغا ضد المبويلا 
نغوني » الذين كانوا يعتبرونهم متطفلين غرباء. كذلك واجهت دولة الغازا انتفاضات شعبية من 
رعاياها من التونغا والشوبي» الذين تحالف بعضهم حتى مع البرتغاليين في محاولة مي 
استقلالهم . وقد نظم اللوزي أنجح العصيانات» طاردين الكولولو ومحرّرين أوطانهه””") 

وكانت التحؤلات الاجتماعية والثقافية العميقة التي وقعت في كل أنحاء المنطقة ترتبط 
ارتياطًا لا انفصام فيه بعملية تكوين دولة النغوني. وبرغم إدماج الاف الأسرى والشعوب 
الخاضعة» كان معدّل ونمط التثاقف يختلف اختلاكًا كبيرًا من جماعة خاضعة لأخرى . وكقاعدة 
عامّة» كانت عملية الاستيعاب في أثناء المرحلة التوسّعية للهجرة أسرع منها في المرحلة 
الاستقرارية عندما لطخت سلطة المهاجرين ومكانتهم وكان النهب أكثر محدودية والسكان 
المضيفون أكثر عددًا. وهكذاء زاد نغوني زوانجندابا أعدادهم بتتالٍ هندسي وهم يتنقّلون عبر 
النُظم 0 في مسيرتهم نحو الشمال» لكن الأقسام المستقلّة ذايًا كانت أقلّ نجاحًا بكثير 
بمجدّد استقرارها في أوطانها الجديدة. وحدثت ظاهرة ممائلة بين الكولولو. 

كذلك تفاوت النمط الفعلى للتثاقف من حالة إلى أخرى في حالات الاتصال. في أحد 
الطرفين» ويمئّلها نغوني زوانجنداباء كانت الشعوب المقهورة تتبئّى ثقافة الغزاة وهويتهم. وفي 
الطرف الآخر كان هناك مهاجرو الكولولوء الذين فرضوا سطوتهم على المانغانجاء لكنهم كانوا 
مستوعبين تمامًا في المجتمع الخاضع”''"2. وبين هذين الطرفين كانت هناك الأمثلة الأكثر شيوعًا 
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للإخصاب المتبادل الذي أدّى» في بعض الحالات» إلى تكوين ثقافات توفيقية. حتى الكولولو 
المهزومين تركوا أثرهم على اللوزي» الذين تبنُوا لغتهم ومؤسساتهم الحكومية الرئيسية"©. 
وداخل مملكة المبيزيني» من ناحية أخرى»: كانت كل العناصر السياسية في المجتمع الجديد 
من أصل جنوب أفريقي بينما كانت العناصر الثقافية غير السياسية :مكل وزائة الأرض وأنماط 
الزواج وختان الإناث واللغةء متأثّرة تأثيًا شديدا بتقاليد النسنغا الأصليين””"“. وهذا التشعّب 
ليس غريبًا حيث كانت المؤسسات السياسية والعسكرية التي صمّمت لضمان تفوّق النغوني هي 
التى تسيطر على مملكة المبيزينى . ودر أن الأخبارات المكائة والديموغرافية هى التى عت 
في البداية مدى الاقباس الثقافي..داخل دولة المبوبلا نغوني + فقي قلب المملكة حي كان 
النغوني أكثر عددّاء تبتّى التونغا والتومبوكا معظم جوانب الثقافة الغريبة» ولكن معدل الاقتباس 
كان يتناقص نسبيًا مع ا المقاطعات عن المركز. وقد تعمّد هذا النمط العام إلى حد ميقي 
النغوني لغة التومبوكا كلغة وطنية وما أعقب ذلك من مقاومة التومبوكا الثقافية» الأمر الذي 
بوجي بأ #تيرين "من أبناه' الشحب «الخاميع .لم يعوا 'ثقالة التقري إلا ابدورة ابلية89, 
وبرغم أن الكتابات تفتقر بوضوح إلى مناقشة الآثار التي كانت للمفيكانه على الأنماط 
الموجودة للطبقات الاجتماعية: إلا أن الشواهد المتناثرة توحى بنمو طبقات جديدة داخل 
عمالاف الفقوتى :فلن: أثناء المرعيلة التزتسيةظوزك: أرمتقراطة عسكرة ا مكون رن قاد القضائل 
وأفاعهم اتسين وكانك لطي 252 في اليقاي الأول على ها كوموة :يه دن نهيب وجا 
للجزية؛ ولا سيّما قطعان الماشية والأسرىء التي كانوا يعيدون توزيع بعضها على أتباعهم . ومن 
المنظور الاقتصادي» كان مركزهم المتفوّق يشبه إلى حدّ كبير مركز الارستقراطية المستولية 
على الفائض التي كانت تحكم دول الغزو المجاورة وتسيطر على تجارة العاج والرقيق. 
وباستقرار جماعات النغونى شمال نهر الزامبيزي» أصبحت فرص النهب أكثر محدودية. 
فبينما واصل القَادة المسكريون جباية الجزية من أتباعهم » بدأوا يستغلون عردم لكي يضمنوا 
مصدرًا مستمردًا للثروة. وبدلًا من إدماج اللأسرى والأجانب وإتاحة الفرص أمامهم للترقي 
الاجتماعي: كان هناك من الدلائل ما يشير إلى أن كثيرين منهم كانوا يحوّلون إلى حالة من 
العبودية الدائمة. وقد احتفظت أرستقراطية المبويلا والماسيكو والمبيزينى بأعداد كثيرة من 
العبيد (أبافم لفلاحة حقولهم. وكان بعض العبيد الآخرين يعملون كصيّادين وحدادين عند 
سادتهم” 217 ود ويبين التضافر بين العوامل العرقية والطبقية» أن مقاومة النغوني اللاحقة ينبغي ألا 
تحلل استنادًا إلى اسس عرقية محضة. 
ففي البداية لم يضطلع مهاجرو النغوني والسوتو إلا بدور غير مباشر في تجارة الرقيق. وبينما 


(9ة) ج. كابلان (صقاموق .0)؛ كلاق 

35) ج. أُ. بارئر (822065 ..[)ء اهؤاء ص 8-5 ١؛‏ نت. سبير (687م2)1.5: ١6ولء‏ ص 55-15#, 
(45) نت. سبير (1.52631). الاؤواء ص 159-؟8؛ ه. ل. فيل ([لهلا ..آ.81)؛ الاؤاء ص ١5١-55ل,‏ 
(هة) ك. م. فيري (قلطط .06.34 دلاول ص 4هلحكول, 


ا القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


سهّلت حملاتهم العسكرية بلا شك نهب العرب والسواحيليين» إلا أنه ليس هناك ما يشير إلى 
أنهم أقاموا تحالقًا تجاريًا مع تجار الرقيق بصورة منتظمة. ومن بين كل زعماء النغوني والكولولو 
الرئيسيين فإن مبيزيني وسوشانغاني وسيبيتواني وتشيكوزي زعيم الماسيكوء هم فقط الذين كانوا 
تضدروة العيد» :ون النتالات الأريفة جميعها كانت الصفقات محدودة في لطافها وف 
وبصفة عامةء فقد اختاروا أن يستخدموا الأسرى داخليًا وبهذا يدعمون مركزهم السياسي 
والاقتصادي بدلا من أن يبيعوا العبيد لأي من جماعات التجّار. ومع ذلك» فإن أنشطة النهب 
التى كانوا يقومون بها خلقت اضطرابًا كبيرًا داخل كثير من المجتمعات. أما بالنسبة إلى 
الجماعات اقسال تير الزاتيري الى عاك اكتريق عترها من اغازات كان الرفيق» فد جنات 
هجمات النغوني لتفاقم مشكلات الركود الريفي ولتزيد من حدة عملية التخلف. 


عشية «التسابق» الاو 


في أثناء الثلاثة أرباع الأولى من القرن التاسع عشرء شهد وسط أفريقيا تحوّلًا واسع النطاق. 
وقد عبّر عن هذا التغيّر بعيد المدى ظهور جماعات عرقية جديدة وتزايد التبادل الثقافي 
والانقسامات الطبقية المكتّفة. وأدّى إدماج قسم كبير من المنطقة في الاقتصاد العالمي إلى إعاقة 
النمو الريفي وزاد من حدة التبعية الاقتصادية وعتجل الطموح الإقليمي لتجّار الرقيق ونظرائهم 
النغوني - كولولو في وقت واحد بحدوث إعادة ترتيب كبيرة للسلطة داخل الإقليم . وباختصار» 
فقد كانت الظروف داخل وسط أفريقيا في عشية «التسابق» مائعة للغاية. وبالإضافة إلى ذلك» 
فقد وضعت التجزئة السياسية السائدة والخصوصية العرقية والإقليمية والصراعات الداخلية» 
وكانت في جزء منها تعكس تناحرات طبقية متزايدة» وضعت قيودًا خطيرة على قدرة معظم 
المجتمعات الأفريقية على مقاومة الامبريالية الأوروبية. 

وبحلول عام 14178 لم يكن هناك سوى عدد قليل جدًا من القوى الإقليمية الأصلية. وكان 
هذا الفراغ في السلطة يعكسء إلى حد ماء عجز كثير من مجتمعات وسط أفريقيا في الماضي 
عن إقامة أو تثبيت نظام سياسي مركزي» فكثير من دول اللوندا والشونا كان قد شهد بدوره 
عملية تجزئة سياسية . وشمالى نهر الزامبيزي»: زادت تجارة الرقيق من حدة المنافسات الداخلية 
في ممالك لوندا الكاسيا وأوندي والكالونغا واللوندوء الأمر الذي تركها عرضة للأنشطة 
التحريضية والهجمات من جانب تجار الرقيق ونظرائهم النغوني. وإلى الجنوب»: أدّت 
الانقسامات بين صفوف أرستقراطية الشوناء بالإضافة إلى الغارات المدمّرة التي قام بها 
زوانجندابا والغازا نغوني» إلى إضعاف القوى الإقليمية بشدّة. فغارات زوانجندابا» على سبيل 
المثالء يُعزى إليها 00 عامّة تدمير مملكة روزوي شانغاميري المقسشمة بشدّة؛ بينما أَذَى 


(كة) !. فلينت (اصتاط .5)؛ علاؤولء ص “*الاحولا؛ ه. و. لانغوورثي (إ1مسعمهآ ./11.31): بدون تاريخ» 
ص 4لا 


بلاد حوض نهر الزامبيزي تند 


تقسيم دولة باروي إلى شطرين متنافسين » بالإضافة إلى غارات غازا المنهكة؛ إلى تمكين غوفيا 
المغامر القادم من غوا من اغتصاب عرش باروي مؤْقنًا في نحو عام 1410/8" 

وكان نجاح غوفيا جزءًا من عملية أكبر استغل غزاة الياو والعرب - السواحيليون 
والشيكوندا والنغوني فراغ السلطة الناجم عنها لإقامة دول غزو فيهما. وكانت هذه الدول 
١‏ ية الجديدة أقوى بلا شك من النُظم المهزومة» إلا أن الشعوب الخاضعة كانت تنظر 
إليها في أغلب الأحوال على أنها متطفلة غريبة ورفضوا حكمها المستبد. ونتيجة لذلك اضطرٌ 
القادة إلى نكثيف ممارساتهم القمعية: الأمر الذي رفع مستوى العداء وزاد من تواتر أعمال 
العصيان. وتوضح ثورات التونغا والتومبوكا والهنغاء وكلها واقعة على ضفاف البحيرة: ضد 
مبويلا نغوني: وثورات التونغا والشوبي ضد الغازاء تصاعد كراهية المقهورين. وحفزت روح 
تحدٌ مماثلة التاوارا 0 على أن يتحدوا بين فترة وأخرى البرتغاليين الأفارقة وحلفاءهم 
الشيكوندا: وكانوا قد اقتطعوا مساحات كبيرة من الأراضي على امتداد التخوم الجنوبية لنهر 
الزامبيزي. وواجه الحاكم السواحيلي» الذي حكم سلطتتّي أنغوش وكيتانغوني الساحليتين» 
معارضة ممائلة . مثل هذا العداء لم يساعد على قيام نضال موحد ضد الأوروبيين. وعلى العكس 
من ذلك» فإن كثيرًا من الشعوب الخاضعة رفض في ما بعد أن يساعد الحكام الغرباء» بل إن 
آخرين قدموا مساعدة فعلية للأوروبيين الذين تصوّروهم «كمحررين,50 

ولقد أدّى اعتماد الدول المتاجرة بالرقيق على الأسلحة والأسواق الأوروبية إلى زيادة 
تعريض استقلالها الذاتي الخصر: فقد كانت معرّضة بصفة خاصة للضغوط الخارجية» كما توحى 
بذلك رغبة البرتغاليي ن الأفارقة والشيكوندا في العمل كعملاء لأمبراطورية لشبونة . وفي الهاي 
أَدّتَ الظروف المتخيرة ة داخل الاقتصاد الرأسمالي العالمي إلى إثارة المعارضة لمشاركتهم في 
تجارة الرقيق؛ وجئبًا إلى جنب مع الطموحات الامبراطورية الاوروبية المتنامية» مهّدت الطرية 
أمام صراع مكنّف. 

وبينما كانت معظم مجتمعات وسط أفريقيا تزداد تعرّضًا للخطر مع تقدّم القرن» كانت 
هناك حالات قليلة أدّت فيها التهديدات الخارجية أو الضمّ الأجنبي المؤقت إلى تعزيز القدرات 
السياسية والعسكرية في نهاية المطاف. فمملكة البمبا أكملت عملية مزدوجة من المركزية 
السياسية والتوسّع الإقليمي خلال الفترة بعد عام 2186٠‏ وكان هذا يرجع في جانب منه إلى 
غارات النغونى. وفى عشية «التسابق» الأوروبى: كانت المملكة قد بلغت أوجهاء ولولا الوفاة 
المبكرة لموامبا الثالث: لكان من المحتمل أن تكون خصمًا قويًا للغزاة الأوروبيين كما كانت 
صما عنيدًا للنخوني”""2. وبالمثل كانت مملكة اللوزي المحرّرة تحت حكم ليوانيكا أقوى 


"2 . ف. إيزاكمان (15320212 .طلش)ء كلاؤلاء ص 7-448 5ه. 


(ىة) أ. داكس (قطعوط .ه)ء الاولء ص 4584-5848 ج.ات. بوتبلهر (0طاعا80 .01.1 71ؤلء ص 454- 
605 


90 . د. روبرتس (1056505 .(4.1)ء */او1. ص /7١5؟.‏ 
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وأكثر تنظيمًا بكثير مما كانت في أثناء فترة ما قبل الكولولو””''©. كما توضح عودة مملكة 
الموينيموتابا إلى الظهور في أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر أن الظروف المائعة غير 
المستقرّة يمكن أن تمكن دولة ضمرت قرّتها من أن تستعيد تفوّقها('''2. لكن هذه الأمثلة 
كانت مجرّد استثناءات. وخلاصة القول أن التغييرات التي طرأت في أثناء القرن التاسع عشر 
كانت تميل لمصلحة الأنشطة الإمبريالية الأوروبية اللاحقة. 


١ 


)٠٠١(‏ م. م. بول (اأناظ .84.84 الاؤكء ص 5-4517ل!1. 


0١‏ ات. أو. رائجر (مععمهه .1.0), #كولء ص للمر, 
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الفصل التاسع 


الساحل والمناطق الداخلية في شرق أفريقياء 
ه184 


أ إي. سالم 


المجتمعات الساحلية حوالى عام .مآ 


شهدت الفترة الجاري استعراضها بعضًا م التطؤرات والتحؤّلات ذات الأهمية البالغة في 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لسكان ساحل شرق أفريقيا والمناطق الداخلية في 
عمقه. وكان مقدم السيطرة العربية العمانية من العوامل المهمّة في إحداث تلك التحؤلات. ولا 
بد لتقدير طبيعة لك التحؤلاات وأبعادها من استعراض النمط السياسي الاقتصادي الذي كان 
سائدًا على ساحل شرق أفريقيا حوالى عام 00000 

فلقد كان من العوامل السياسية العامة ذات الاهمية انذاك تمبّع المجتمعات الساحلية بقدر 
كبير من الاستقلال في ظل زعماء من أهل البلاد. ذلك أن طرد البرتغاليين نهائيًا من جنوب نهر 
روفوما في عام 010958 بمساعدة من العمانيين» لم يعقبه مباشرة فرض أي نوع من السيطرة 
العمانية الشاملة والفعّالة على الساحل. وعند مطلع القرن الجديد لم يكن للعمانيين وجود 
محسوس إلا في ثلاثة مراكز رئيسية» هي مومباسا وزنجبار وكلوه. وحتى في مومباسا كانت أسرة 
المزروعي العمانية قد أصبحت تتمتّع بوضع مستقلٌ » شبع أفرادها مع مرور الزمن على إظهار 
نوع من التحدي الحقيقي لأسرة بوسعيد الحاكمة في مسقط . واستطاع أفراد الأسرة المحافظة 
على هذا الاستقلال بمعاونة من الشيوخ السواحيليين للطوائف الإثنتي عشرة التي كانت مقسّمة 
إلى اتحادين: الطوائف الثلاث والطوائف التّسع. فكان زعماء تلك الطوائف السواحيلية 
يشاركون بصورة ملحوظة في إدارة مومباساء حتى أن ريتشارد بيرتون أشار في عام اما - أي 


5م؟ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


بعد مرور عقدين على الإطاحة بحكم المزروعيين - إلى هذه المشاركة من جانب 
السواحيليين”"2. 

وفي عام 1744 عُيّن وال عماني: من أقارب إمام مسقط. حاكمًا لزنجبارء خلفًا لياقوت 
- الخصى الإثيوبى والعبد المعتوق - الذي كان يملك ضياعًا واسعة في عمان. وفى أول الأمر 
كان الحاكم المحلي من أهل البلاد - وكانوا يسمّونه «موينيي مكوو» - يعمل جا إلى جنب 

علا العماني في إدارة شؤون عشيرتهء حاملا شعارات منصبه التي كانت تتمقّل في طبلتين 
ونفيرين” '» وكان من أهم واجباته جباية الضرائب التي يفرضها العمانيون على سكان البلاد 
اللأصليين من ال «وا - هاديمو» وال «وا - تومباتو» الذين كانوا يعيشون على الزراعة وصيد 
الأسماك وغير ذلك من الحرّف البحرية. ومع تزايد إيثار العمائيين لزنجبار كمركز للسلطة 
والتنمية الاقتصادية على ساحل شرق أفريقيا تناقص تدريجيًا حظ الحكام المحليين في السلطة 
السياسية» بينما انتقلت مساحات متزايدة من الأراضي التي كان أهل البلاد يملكونها 1 لى أيدي 
السترطين الكمافين. الذية بنارا ىق الأساقه هلل المتاظىن” الهمنة قيال -مذنة رتجار 
وشرقها. 

وعندما حاول احد إخوة إمام مسقط في الثمانينات من القرن الثامن عشر أن يستخدم كلوه 
قيسيواني - التي كانت انذاك خاضعة لحكم سلطان شيرازي من أهل البلاد - كقاعدة لشق 
عيذ الطاعة تعب أهيد و الغلد أخيرة الخطوة الحاسمة في عام 21786 بإرسال حملة إلى 
الجزيرة: اوقل افق تلك الحملة وراءها حامية صغيرة لمنع أي عصيان في المستقبل. كما 
استهدف هذا الوجود العمانى فى الجزيرة الاستفادة من تجارة الرقيق الفرنسية التي كانت 

مستقرّة هناك. ومع ذلك: قل السلطان المحلي ردعا من لس ريسي مده 
الجمارك , وكان يمارس سلطاته بمساعدة بعض الأعيان من أهل الجزيرة » أو من المستوطنات 
المقابلة لها على ال حتى زان دلغادو جنوبًاء التى كان سلطان كلوه يتمتّم فيها بقدر من 
السطوة لا يمكن تحديد مداه””". وقد عبجّل بتدهور ل قيسيواني اقتصاديًا ير مستوطنة 

كلوه كيفينجي على الساحل المقابل؛ حبك اعت تسم مق كاز قيسيواني الجزء الأكبر 

من تجارة الرقيق والعاج في أوائل القرن التاسع عشر. 

وحوالى عام ١8٠١‏ كانت بقية ا ى ساحل شرق أفريقياء وكدللك غدة كتين الجزر 
المقابلة للساحل» تحت حكم بعض الأسر السواحيلية الرئيسية. فكانت أسر بارزة عدةء منها 
أسرة الشاطري»: تمارس السلطة الفعلية في جزر أرخبيل مافيا ومستوطناتها الثلاث الرئيسية 
كيسيماني» وتشوله» وكوا. وقد حال تعاطف أهالي البلاد مع مقاومة كلوه قيسيواني للسلطة 


.1١ ر. بيرتون (102آنا8 .16). الاملء ا ص‎ )١( 

(؟) ج. م. غراي ([013 .1.84): 1957ء: ص ١5٠1ء‏ الذي ينوه بإشارة المراقبين الأمريكيين إلى توي «ملك 
و لأمراء» زنجبار الحكم جا إلى جنب مع الوالي العماني. 

5 !. 0 ابرق (وتعملة .فط).ء ملاقلء ص 19١0‏ و١9أل.‏ 


الساحل والمناطق الداخلية فى شرق أفريقياء ١848-١8٠١‏ / 


العمانية إبان الربع الأخير من القرن الثامن عشر دون فرض وجود عماني على تلك الجزرء على 
غرار الحامية 0 خلّفتها الحملة العمانية على كلوه. 

كذلك ظل الشريط الساحلي بين كلوه ومومباسا خاليًا من أي وجود عماني حتى عام 
.٠‏ وكانت الإدارة التقليدية التى يمارسها الزعماء المحليون - ويسمّون «جوميى» 
و «ديواني» - هي. السائدة في بعض المستوطنات مثل سداني » وبائغاني» ومتانغاتاء وتانغاء 
وفانغاء وفومبا كوو. وكان من واجبات وظيفة الجومبى أو الديواني - الذي كان يحمل 
الشماراته التفاده: لصي .وي الثير بالطو «والمطلة ج-تنيية ا الهايهات عدار 
الأحكام؛ وفرض الغرامات» وذلك بمساعدة موظفين تابعين له - يسمّون ال «شاهاء وال «موينبي 
مكوو» و «الأميري» - من أفراد العشائر المحلية البارزة. وكانت القواعد التي تطبّق في شؤون 
الإدارة والقضاء خليطا من القانون العرفي والشريعة اللإسلامية. 

وكان أهم المستوطنات المقامة في تلك المنطقة الساحلية الممتدة بين كلوه ومومباسا هي 
ا الواقعة بين فانغا وغاسي على الساحل الجنوبي لدولة كينيا حاليًا. وقد ازدهرت 

في تلك المستوطنة حكومة فومبا كوو الديوانية التي كان أهليا - - :يون القوما خخليطا من 
الشيرازيين والأفريقيين والعرب الأشراف. وكان حكام فومبا كوو يتلقببون بلقب الديواني (المأخوذ 
من كلمة ديوان «مجلس» الفارسية). وابتداء من عام 17٠١‏ تقريئّاء وقدوم السيد أبو بكر بن شيخ 
المسيلة باعلوي من حضرموت: أسس الباعلويون أسرة حاكمة من خلال التراوج مع الأسر 
المحلية» وكانت مراسم تنصيب حكام الفومبا تتضمّن في أن واحد موسا إسلامية» وأخرى أفريقية 
غير إسلامية. وكانت شعارات منصب الديواني هي النفير التقليدي والمظلة» والختٌ الحني» 
والعمامة. أما أهم واجبات وظيفته فكان يتمثّل أيضًا في القضاء بمعنى تسوية المنازعات طبقًا لنظام 
قانوني مختلط بعضه إسلامي وبعضه عرفي. كما كان يعاونه في إدارة شؤون الدولة عدد من 
الموظفين يسمّون «شاها» و «وزيري» و «موينبي مكوو» و «أميري»» يختارون من أبناء العشائر 
الكبيرة . وبينما كان «الديوانى» يمارس سلطته عل رقعة 7 كانت ولاية «الجومبي) لا تتجاوز 
حدود القرية أو قسمًا من لقره وكان لانتماء الديواني إل لى الأشراف أثره الديني ؛ حيث كان 
لأسرة باعلوي. دور يازز في نشر الإإسلدم بين عشائر ديغو وسيغيجوء سواء كحكام أو كممارسين 
للطب الديني باستخدام التعاويذ والأحجبة وغيرهاء في أدائهم لتلك الوظائف©. 

أما إلى الشمال من مومباسا فقد كانت أحوال ماليندي قد اتجعورت إلى حد كبير منذ عهد 
البرتغاليين» وخاصّة بعد انتقال الأسرة الحاكمة إلى مومباسا في التسعينات من القرن السادس 
عشرء وظلّت على حالها هذا طوال الفترة الجاري استعراظها. وقد وصفها ج. ل. كرابف - 
الذي زارها في عام -١1444‏ بأنها تعيش في ظل الأورمو (غالا) الذين كانوا يهددون المنطقة9". 


زفق ً. .2 سالم (ستلة5 .1خ)ء «الاؤولء ص 79 و١"؛‏ وللوطلاع على دراسة مفصّلةء انظر و. ف. ماك كي 
(مجهعك51 .73/.1ا). وبلو19. 


(60) ج. ل. كرابف (1م122 .[.آ[). مكماء ص 185. 
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ورك أمر إنعاشها للسيد سعيد الذي شبّع العمانيين على استيطانها في حماية حامية عسكرية» 
فتحولت إلى نموذج من من أروع نماذج التنمية الزراعية على الساحل في العقد السابع من القرن 
التاسع عشر. 

ولم تكن هناك مستوطنات كبيرة تُذكر إلى الشمال من ماليندي سوى في أرخبيل لامو. 
وكان أهمّها عند مطلع القرن مستوطنة «باته» التي كان يحكمها النبهانيون الذين ظل النفير 
العاجي النفيس رمرًا لمناصبهم. ولكن أحوال المدينة في حوالى عام 18٠١‏ كانت قد تردّت 
كثيرًا بعد ما شهدته من عهود الازدهار والسلطان في القرنين السابع عشر والثامن عشر”'2. وقد 
أُدَت بها الصراعات الداخلية على الخلافة والتنافس مع مدينة لامو المجاورة وتورّطها في أطماع 
المزروعيين في مومباسا إلى مزيد من التدهورء ومهّدت السبيل لخضوع تلك الجزيرة - الدولة 
لحكم أسرة بوسعيد في زنجبار. 

وقد شبّعت المنافسات والأحقاد الطائفية في لامو على تدحل الأجانب في شؤون المديئة . 
وساعد قربها من «باته) ووجود علاقات بين الآسر في المدينتين على تورّط لامو في شؤون باته. 
وحتى مطلع القرن كانت باته التي يحكمها النبهانيون - برغم تدهورها الاقتصادي - لا تزال 
تعتبر لامو تابعة لها. ولكن الأسر الكبيرة في لامو كان لها رأي آخر. وقد اضطّدت هذه 
العلاقات المتوتّرة المدينتين إلى أن تنحاز كل منهما إلى طرف من طرقي التزاع الأكبر بين (١‏ 
المزروعي في مومباسا وال توسعيد. وسترئ قي ما يلي أن النتيجة كانت خضوع المدينتين 7“ 
لزنجبار. أما مستوطنة سييو - وهي المستوطنة الأخرى التي كانت قائمة في جزيرة باته - فقد 
نجحت في الاحتفاظ باستقلالهاء حتى بعد انتهاء الفترة التي نحن بصددهاء وذلك بفضل الروح 
الاسقتلالية القوية التى أبداها حاكمها بوانا ماتاكا. 

وقد استوطن المنطقة الساحلية المقابلة لجزر لامو - إلى الشمال من المناطق التى يسكنها 
الصوماليون - شعب الباجوني» الذي كان يدين بالولاء لزعمائه. ولم يكن لزنجبار أي سيطرة 
حقيقية محسوسة على تلك المنطقة» حتى بعد الفترة الجاري استعراضها. وكان اقتصاد المنطقة 
يقوم أناقنا على" الجدف: البحرية :. :فكان سكاتها يفتاوة. بالصيد وقطع المنغروف وجمع 
الأصداف الصفراء وأصداف السلاحف والعثبر وبيعهاء فضلا عن تجارة الماشية مع 96 
من الصوماليين والأورومو””. وعندما تزايدت أهمية تجارة الرقيق على الساحل شارك فيها 
الشيكان» حيث كانوا يشحنون الرقيق إلى موانىئ' بنادير المجاورة . 

وفي الفترة التي نحن بصددهاء كانت معظم مناطق ساحل بنادير تتمتّع بالحكم الذاتي. 
وكانت المراكز المهمّة على الساحل» مثل مقديشيو ومركه وبرافا (براوه) ووارشيخ؛ تخضع 
لحكم شيوخ صوماليين محليين كانوا يرحبون بمشاركة العرب والهنود إلى حدّ ما في النشاط 


(5) للإطلاع على التفاصيل» أنظر و. ل. هيشتز (11103685 ..98/.1) (مدير التحرير) و ج. دي ف. آلين .77 1.06) 
(معاام (مدير التحرير) :2 يفدطة 
0) ج. ل. كرابف (أص2ء؟! .آ.[)) ١5ولء‏ ص .1١1١51‏ 
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التجاري بتلك المدن. ولكن موانىئ بنادير ظلّت تتميّع بقدر كبير من الاستقلال السياسي» حتى 
بعد قيام سلطنة زنجباز العمانية©. وبقيت على هذه الحال حتى عام 1١847‏ حين عيّن السيد 
سعيد ممثّلا له في مقديشيو بناءة على طلب الزعماء الصوماليين الذين كانوا لا يريدون الخضوع 
لزنجبار قدر حرصهم على توثيق علاقاتهم الاقتصادية مع سعيد وضمان حمايته لهم في حالة 
تعرّضهم للغزو من المناطق الداخلية في الصومال. وكانت تلك العلاقة مناسبة للطرفين» لأن 
سعيد لم يكن يريد من مندوبه.في مقديشيو إلا أن يراقب حركة التجارة ويشرف على تحصيل 
الضرائب”©2: أي أن أطماع سعيد كانت اقتصادية لا سياسية. 


النتلطة الحمافة 


كان نمو السلطنة العمانية على ساحل أفريقيا الشرقي وتطوّرها يقومان على أساس من تلك 
الأطماع الاقتصادية أسايًا التي كانت تراود السيد سعيدء الذي كان يعتبر نفسه بحق أميرًا 
تاجرًا أولّا وقبل كل شيء. وقد ساهمت عوامل سياسية اقتصادية معيّنة داخل بلده الأصلي 
عمان وخارجه على الساحل الشرقي لأفريقيا في قيام تلك السلطنة العمانية ونموّها على الشريط 
الساحلي. فقد شهد الاقتصاد العماني توسعًا كبيرًا قرب نهاية القرن الثامن عشر. واستغلٌ 
العمانيون» رافعين على سفنهم علمًا محايداء الحروب النابليونية لانتزاع نصيب كبير من تجارة 
نقل البضائع في المحيط الهندي والمياه المجاورة لهء مما جعل التجّار البريطانيين يشكون من 
التفوؤق الساحق لحركة النقل البحري العمانية المتزايدة. وعند مطلع القرن الجديد كان حاكم 
عمان السلطان بن أحمد قد أبرم اتفاقات تجارية عدة كفلت لبلاده اتصالات مربحة مع سواحل 
كثير من المناطق المطلّة على المحيط الهندي - إثيوبيا وشيراز والسند وباتافيا (جاكارتا) ( بينما 
كان مندوبوه على ساحل شرق أفريقيا يرسلون له كل عام إيرادات ة ضخمة بلغت ٠٠٠‏ من 
دولارات ماريا تيريزا في عام 9405". 

وعندما خلف سعيد بن سلطان أباه إمامًا لمسقط في عام 61805 استمرٌ بدهاء في اتباع 
سياسة الحياد إزاء بريطانيا وفرنسا. ووقّع معادهة تجارية مع إيل دي فرانس (موريس حاليًا) في 
عام 1807. ولما كانت بريطانيا تدرك الأهمية الاستراتيجية لمسقطء فقد وجدت نفسها 
مضطرّة للموافقة على سياستها المحايدة؛ ومساعدة الإمام سعيد على إشاعة الاستقرار في بلاده 
عن طريق معاونته في حربه ضد بعض القوى المزعزعة للاستقرار مثل القواسم والوهابيين. وقد 


)0ن م6. غيلان (منه[لتن0 .81)) كممكء الجزء ؟ء ص ل/ااه امه 


)٠١(‏ سي. س. نيكولز (19امطء:]8 .0.5): ١/1ؤلء‏ ص 44. وكان هذا المصدر مفيدًا بوجه خاص في تتبّع نمو 
السلطة العمانية على ساحل شرق افريقيا. 
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اللوحة 84 عصر زيت السمسم ف مقديشيوء /18149. 


أتاح استقرار الجبهة الداخلية لسعيد الوقت والموارد اللازمة لتوجيه اهتمامه بمزيد من الثقة نحو 
ساحل شرق أفريقيا. 

وكانت العوامل التي جعلته يركز اهتمامه على الساحل اقتصادية وسياسية في آن معًا. فقد 
كان واعيًا بالإمكانات الاقتصادية للساحل» وكان يريد تحويل الصراعات بين الأسر الحاكمة 
المحلية لمصلحته السياسية» وأن يتدخّل للوقوف في وجه النفوذ الأوروبي المتزايد في المنطقة. 
وكان قلق العمانيين من المطامع الفرنسية الرامية إلى اقتطاع منطقة نفوذ أكبر في المنطقة من 
العوامل التي حدت به إلى اتخاذ قراره بتنصيب وال في كلوه في عام .١088‏ وفي عام 1801 
كانت باته قد دعت البريطانيين إلى إقامة حصن لحمايتها من المخططات الفرنسية» مقابل 
نصف غلة تلك المديئة الجزيرة”''2. وريّما كان هذا العامل» فضلًا عن أخبار قيام السفن 
البريطانية بزيارات لاحقة للجزيرة» هو الذي أقنع سعيدًا بتدعيم وجوده ونفوذه على الساحل. 

أما مغامراته السياسية والعسكرية بعد ذلك فهى معروفة بدرجة أكبر. فمّد قّر سعيد أن 
يتدحل في الصراعات السياسية السواحيلية» وخاصة الصراعات التي كان للمزروعيين ضلع فيها. 
وكانت أزمة الخلافة الداخلية في باته قد أدّت إلى تدخحل المزروعيين. وفي عام 181١‏ كان 


(11) سي. س . نيكولز (0115طء2/1 .0.5): الاولاء ص 17١‏ و151. أوفد مجلس بومباي البريطاني الكابتن و. ف. 
أوين» لتقصَّى الإمكانات الاقتصادية لشرق أفريقيا. 
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اللوحة 94:؟: سعيد بن سلطانء سلطان زنخجبار (04٠5-148ه148).‏ 


يحكم باته سلطان موال للمزروعيين» بينما كان منافسه رهينة في يد المزرؤعبين في مومباساء 
وكان أنصار ذلك المنافس لاجئين في لامو. وهكذا كان المسرح مهيأ لمواجهة بين لامو وباته 
التي كانت تتمتّع بتأبيد المزروعيين. وقد شهد عاما ١8١7‏ و١181‏ موقعة عسكرية من أشهر 
المواقع في التاريخ السواحيلي» هي معركة شيلاء عندما نزلت عند قربة شيلا على شواطى جزيرة 
لامو قوة بحرية مشتركة بين باته والمزروعيين بغرض إخضاع لامو. ولكن الغزاة هزموا هزيمة 
منكرة وتحطمت نهائيًا أوهام باته في السيطرة على لامو. 

وكان خوف لامو من الغارات الانتقامية هو السبب في دعوة سعيد إلى نصرتها وحمايتها. 
وقد قبل سعيد الدعوة وأرسل إلى الجزيرة حاكمًا وحامية من البوسعيديين» ليس للتصدي لأية 
تهديدات جديدة من المزروعيين وأهل باته فحسبء وإنما أيضًا للحيلولة دون أي توسّع جديد 
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في نفوذ المزروعيين يمكن أن يمَوّض نفوذ البوسعيديين الذي كان في بداية ازدهاره. فمّد كان 
المزروعيون آنذاك قد استتبٌ لهم الأمر في مومباساء ويتمتّعون في بمبهء وباتهء بينما كان 
البوسعيديون لا يسيطرون إلا على زنجبار وكلوه. 

وانتقل سعيد من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم لتقليص نفوذ المزروعيين وسلطانهم» 
ومن ثم تدعيم نفوذه وسلطانه. فوطد أقدام طائفة من أنصاره في باته» أصبح زعيمها في ما بعد 
سلطانًا للجزيرة بعد وفاة حاكمها الموالي للمزروعيين. وعندما توفي هذا السلطان الموالي 
للبوسعيديين في عام 2١877‏ حارب سعيد والحاكم الموالي له في لامو المزروعيين ومرشحهم 
الجديد فومولوتي ونجحا ف تنصيب سلطان موال للبوسعيديين» وإقامة حامية قُ باته لحماية 
شالديع هناك. وهكذا تمكن سعيد بحلول عام 1875 من تحويل الوضع السياسي لمصلحته 
في أهم نقطتين في أرخبيل لامو انذاك» وهما لامو وباته. وفي السنة نفسها تحدّى سلطة 
المزروعيين في بمبه: فقد استجاب البوسعيديون لطلب من طائفة مناوئة للمزروعيين في بمبه 
كانت قد أرسلت ممثلين لها إلى مسقط لطلب معونة العمانيين ضد المزروعيين» واستغلّوا غياب 
الحاكم المزروعي في مومباسا للاستيلاء على بمبه في عام 1877. وفشلت محاولة المزروعيين 
لاسترداد بمبه من أيديهم . 

وهكذا استطاع سعيدء خلال عمد واحد من الاهتمام الجاد بالساحل الشرقي لأفريقياء أن 
بحمّق لنفسه وأسرته سلطانًا جعل منافسيه السابقين - المزروعيين - يشعرون بأنهم معرّضون 
لخطر شديد. وكان هذا الشعور هو السبب الذي حدا بهم إلى التعامل مع الضابط البحري 
البريطاني الكابتن و. ف. أوين» وتسهيل إعلان الحماية البريطانية على مومباسا في عام 1874. 

وقد كانت سياسة بريطانيا الرسمية نحو هذا التصرّف الذي أقدم عليه أوين غامضة بعض 
الشيء. فهي لم ترحب بحماس بإعلان الحماية على المدينة» وإن كانت لم تتخل عنها. ذلك 
أن العلاقات العمانية - البريطانية كانت تقلّل من أي حماس لهذه الخطوة. فد كان أوين يأمل 
في استخدام مومباسا كقاعدة لمحاربة تجارة الرقيق ويخطط لذلك» وكانت بريطانيا تخطط 
للعمل على تقليص التجارة من خلال سعيد ووقعت معه في عام ١8717‏ معاهدة مورسبي لهذا 
الغرض . أما الآن فقد أوقع تأييد أوين لخصوقه. المرووفيين بريظادا: و مورطة دبلوماسية .. , 

والواقع أن المحميّة الرتكاتة لم تعش طوياة: فقد انتهت في عام 21855 ابس فلك لان 
الحكومة البريطانية قرّرت أخيرًا أن من الافضل لها التعاون مع سعيدء وإنما أيضا لآن 
المزروعيين أنفسهم أصبحوا مستائين منها. فقد كانوا غير راضين عن تدتحل الضبّاط البريطانيين 
بدون مبرّر في شؤون حكمهم الداخلي» ولم يكونوا سعداء على الإطلاق بمشاركتهم لهم في 
حصيلة الجمارك التي كانوا يجمعونهاء ولا بالقيود التي فرضوها على تجارة الرقيق. يُضاف إلى 
ذلك: بطبيعة الحال: فشل البريطانيين في مساعدتهم على استرداد ممتلكاتهم السليية. 

وبرغم انتهاء المحميّة في عام 18575+ فقد مرّ عقد كامل قبل أن يتمكن سعيد من إخضاع 
المزروعيين. ففي عام 185/4 تمكنت قوة بوسعيدية من احتلال حصن يسوع ) ولكن الحامية 
التي أرسلها سعيد حوصرت بعد بضعة أشهر» واضطرّت للانسحاب. وفشلت حملتان أخريان 
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أرسلهما سعيد في عامّي ١819‏ و1888. وكان فشلهما يرجع إلى حد كبير إلى مؤازرة 
المجموعتين السواحيليتين: الطوائف الثلاث والطوائف التّسع » للمزروعيين. ولكن سعيدًا نجح 
أخيرًا عندما شاعت الفرقة الداخلية» مثلما حدث من قبل في باته وبمبه. فقد انقسم المزروعيون 
إلى فئتين. وعندما توفي حاكمهم القدير والمحبوب سالم بن أحمد عام 21878 استدعى خليفته 
شيوخ الطوائف الثلاث. ومرة أخرى دعت فئة ساخطة سعيدًا إلى التدتحل. وفي تلك المرة لم 
تواجه حملته (/18179) أي مقاومة. واستسلم المزروعيون» وفاز سعيد بالغنيمة التي كان يشتهيها 
أكثر من أي شيء آنخحرء وهي مومباسا. وكما حدث من قبل في المناطق الأخرى» اقترن 
الاعتراف بسلطان البوسعيديين بقدر كبير من الاستقلال الذاتي» فكان الحاكم الذي ولاه سعيد 
في مومباسا يشرك شيوخ الطوائف الثلاث والطوائف التسع في إدارة شؤون المدينة. 


العلاقات التجارية بين الساحل والمناطق الداخلية 


يبدو أن سعيدًا كان قد استقرٌ رأيه عندما دانت له مومباسا على أن ينقل عاصمة حكمه من عمان 
إلى زنجبار. وقد تبيّن في ما بعد أن قراره هذا كان ذا تأثير حاسم على مقدراته ومقدّرات 
الساحل كله. فقد كانت زنجبارء فضلا عن خصوبتها الشديدة ومينائها الممتاز» تحتل موقعًا 
استراتيجيًا قبالة ساحل مريمه الذي كان آنذاك قد أصبح المنفذ الرئيسي لأهم البضائع القادمة 
من المناطق الداخلية» وهي العاج والرقيق. وكانت الإيرادات الطائلة التي تدرها تلك التجارة 
تنهال على خزائن السلطان حتى قبل أن يتح من زنجبار عاصمة لملكه. وكان الوالى الذي 
نضّبه على زنجبار قد بدأ فعلا في تعزيز غلبة الجزيرة بإصدار أوامره إلى جميع التمجار الأجانب 
بعدم التعامل إلا مع زنجبار. وحظر أي اتصال مباشر مع مريمه””". 
وسرعان ما فاقت زنجبار سائر المدن الساحلية من حيث الازدهار الاقتصادي والسياسى . 
وخلال فترة قصيرة» استطاع السيد سعيد يعبقريته التجارية وسياساته التحررية بعيدة النظر أن 
يجعل من زنجبار أكبر مركز تجاري على الشاطى الغربي للمحيط الهندي» وأصبحت أهم سوق 
الشرقي؛ وأكبر مستورد للسلع المصنّعة في الهند وأمريكا وأوروباء كالأأقطان والخرز والأسلاك 
والسلاسل والبنادق والبارود والخزف والصيني والأواني الفارية والزجاج والسكاكين 
والفؤوس. وعرّز مركزها ما لقيته من اعتراف دولي في صورة اتفاقات تجارية وقنصلية وقّعها 
كيه ك4 052 
الالمانية في ما بعد 0©. 
وكان أكثر تلك البضائع ربححا بالنسبة إلى سلطنة عمان العاج والرقيق: لتزايد الطلب عليهما 
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في ما وراء البحارء وفي الداخل أيضًا في ما يتعلّق بالرقيق. وخلال العقود الثلائة أو الأربعة 
الأولى من القرن التاسع عشر كان العاج والرقيق يصلان إلى الساحل من خلال شبكات تجارية 
أقامتها شعوب المناطق الداخلية؛ وخاصة الياو» مع الساحل. ويشدّد !. أ. ألبيرز على أهمية 
العاج في تجارة زنجبار عند مطلع القرن”*"©. فقد كان أهم سلع التجارة في شرق أفريقيا 
ووسطهاء ومصدر الرزق الرئيسي بالنسبة إلى معظم أفراد شعب الياو. وقد أغرت الأسعار 
المرتفعة الياو بتحويل تجارتهم من العاج من ساحل موزمبيق إلى ساحل زنجبار» وكانت كلوه 
كيفينجي هي الميناء الرئيسي لتصديرها. 

وينبغي أن نفرّق هنا بين كلوه قيسيواني» المدينة الجزرية التي تحمل هذا الاسمء وبين 
كلوه كيفينجي التي أصبح الياو يستخدمونها في تجارة العاج. فلقد كانت أحوال كلوه قيسيواني 
قد تدهورت بصورة ملحوظة بحلول العقد الثالث من القرن التاسع عشر بسبب الانقسامات 
الداخلية والظروف البيئية غير المؤاتية؛ أما قرية كلوه كيفينجي الواقعة على الساحل على بُعد 
كيلومترًا إلى الشمال منها فقد أصبحت المركز التجاري الرئيسي» وكان قد نصّب فيها منذ 
عام 1814 حاكم عماني للنهوض بتجارتها واستغلالها. ويعتبر ألبيرز ازدهار كلوه كيفينجي رمرًا 
للتكامل الاقتصادي بين الساحل والمناطق الداخلية””'': ويرى أن نموّها وازدهارها يرجعان إلى 
دورها كسوق وإلى روح المبادرة التي كان يتمتّع بها أهل زنجبارء بقدر ما يرجع إلى شعوب 
الداخل التي أتت بتجارتها إليها. 

كان من أهم العوامل في بلوغ كلوه كيفينجي مركز الصدارة في تجارة شرق أفريقياء 
مساهمة عدد من الأفراد من المناطق الداخلية البعيدة مثل المغامر موينبي مكويندا - من شعب 
الماسانينغا ياو - الذي استقرٌ في كلوه كيفينجي في أواخر القرن الثامن عشر. 

وهكذا كان الأفريقيون أول من بدأ تجارة القوافل بين الساحل والمناطق الداخلية. ثم 
انضمٌ البيسا إلى الياو في نقل البضائع بين منطقة بحيرة نياسا والساحل . ويقول ألبيرز إن التنافس 
بين الياو والبيسا اضطرٌ الياو إلى التركيز بدرجة أكبر على تجارة الرقيق كي يجنوا أرباحا أكبر» 
لأن البيسا خفضوا عليهم حن الفاح ٠6‏ فأسيهرزا يجن #يعيا | كربق كلرون راتكه تجارة 
العاج في النصف الأول من القرن التاسع عشر تكاد تضارع تجارة الرقيق في أهميتهاء إن لم 
تتفوّق عليها. وكان كل من البيسا والياو يجلبون العاج والرقيق إلى كلوه لشحنهما منها إلى 
زنجبار. وفي عام ١80٠‏ كانت كلوه كيفينجي قد أصبحت أهمّ المدن على الساحل ما بين 
موزمبيق وزنجبار» وميناء التصدير الرئيسي» لا بالنسبة إلى العاج والرقيق فحسبء وإنما أيضًا 
بالنسبة إلى منتجات أخرى مثل الأرزٌ والصمغ والتبغ» ولكن المدينة كانت تدين بأهميتها 
الاقتصادية انذاك للعاج والرقيق. 

وكان أكثر الرقيق الذي يجلبه النحّاسون من العشائر نفسها التي ينتمي إليها تجار الرقيق» 


(05) ا أ ألبيرز (وععماة .شاظ): لالاولء ص ملالحهم1, 


(16) المرجع السابق: ص 755. 
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مثل الياو والبيسا والماكوا والنغندو. وكانوا يحصلون على معظم هؤلاء العبيد نتيجة حروب أو 
غارات. ولم تكن تلك الغارات تشنّ بغرض الحصول على العبيد على وجه التحديد. بل كان 
الاسرى من مثل تلك الصراعات يقايضون في ما بعد ببعض السلع الساحلية مثل القماش. وكان 
لشعوب الداخل عبيد يخدمونهم» وفي بعض الحالات كان العبد يتقلب بين سيّد واخر مرات 
عدة قبل أنتبصل .إلى الشاحل”"". ويقول: البيرن أن بحباغات: العريدا كاقف قل بيده الطريقة 
من الداخل إلى الساحل أو إلى أحد مراكز القوافل الداخلية التي يسيطر عليها زعماء الياو» مثل 
مبوندا وماكنجيلا وماتاكاء حيث كان يتم تجميعهم ونقلهم إلى الساحل بأعداد أكثر. 

وكان للأنشطة التجارية للياو والبيسا وغيرهم ممن كانوا يستغلون منطقة بحيرة نياسا ما 
يضاهيها في الشمال على يد النيامويزي والكامبا والميجي كنده. فلقد أخحذت البضائع الأجنبية 
طريقها إلى المناطق الداخلية في تنزانيا منذ القرن الثامن عشر عن طريق المبادلات الاقليمية. وقد 
بجع هذا التطوّر حركة صيد الفيلة لمبادلة عاجها بتلك البضائع الأجنبية. وهكذا أصبح 
للسومبوا والنيامويزي ااا بيع الجائرة لم النناحل خوالى ام 184و كالوان يبافروك اليه 
مخترقين . ضي الأوغوغو”"'". وأدّى هذا الاتصال إلى قيام شبكة تجارية بين الأونيامويزي 
والساحل» وإلى شق طرق جديدة للقوافل لربط الساحل بالمناطق الداخلية. 

وقد 0 أول قافلة غير أفريقية إلى أونيامويزي في عام 1874. وفي عام 181 زحف 
ليف بن سعيدء وكان نصف عربي ونصف تيامويزي» إلى الداخل حتى وصل إلى بحيرة 
تنغانيقاء وأرسل قافلة خاصة به إلى المناطق الداخلية في عام /1881. وفي عام 184١‏ عبرت 
قافلة عربية بحيرة تنغانيقا لتصل إلى كازمبه. وبنهاية الفترة التى نحن بصددها (ه84١)‏ كان 
تجار الساحل قد وصلوا إلى بوغنداء حيث كانوا موضوع ترحيب الكاباكاء لا لأسباب تجارية 
فحسبء وإنما أيضًا لأسباب عسكرية» لأن البنادق التي كان يستطيع شراءها منهم كانت 
ذات فائدة له في صراعاته ٍ جيرانه. وكان ارتفاع أسعار العاج والرقيق هو الحافز الرئيسي 
لذلك الاندفاع نحو الداخل” ". 

وإلى الشمال من تلك المنطقة» أدّى تزايد الطلب على العاج وغيره من البضائع في الساحل 
إلى تكثيف تجارة الميجي كنده الإقليمية مع الكامبا في أوائل القرن التاسع عشر. وكان الميجي 
كنده قد أقاموا شبكة من الاتصالات التجارية مع السواحيليين والواته والفانغا واللأودومو عند 
أسواق الحدود. فكان الديغو يتبادلون الذرة 0 والسمسم وجوز الهند بسلع أخرى مثل 
الأقمشة والأسماك والأسلاك والخرز مع السواحيليين في سوق مطاوع بمنطقة الديغو الداخلية 
جنوب مومباساء كما كانوا يتاجرون مع الشامبا في التبغ ليبيعوه للجيرياما. وشهدت الثلائينات 


(15) !. أ. البيرز (ورعملة لش8)ء “الاورء ص 51١‏ و351. 
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ليله المرجع السابق» ص 57 . وقد جاء فيه أن أسَتَعِارٌ العاج في سورا غربي الهند تضاعفت ما بين 5م18 و4 عمآطضء 
وأنها زادت في زنجبار إلى ستة أضعاف ما كانت عليه ما بين العقد الثاني والعقد التاسع من القرن التاسع عشر. 
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والأربعينات من القرن التاسع عشر تحرّك قوافل الفومبا والديغو إلى الداخل انطلاقًا من فانغا في 
طريقها إلى تافيتا وتشاغا وسامبورو» وحتى بحيرة فكتوريا في النهاية. 

وأصبح للجيرياما في أواخر القرن الثامن عشر تجارة تصل إلى مسافاة طويلة في الداخل مع 
الكامبا. بل كانوا قبل ذلك أهم مورّدي العاج للساحل» وكانوا يحصلون على العاج عن طريق 
الصيد والمقايضة مع الواتا والأودومو. وقد شبّع ترايد الطلب عليه ونضوب مصادر التوريد 
المحلية قرب نهاية القرن الثامن عشر الجيرياما على التوغّل في الداخل» فكانوا أول من بدأ 
رحلات القوافل إلى كامبا كيتوي. واستعان الجيرياما بالراباي كوسطاء بينهم وبين السواحيليين. 
وقد احتكروا تقريبًا تجارة القوافل مع الكامبا حتى الثلاثينات من القرن التاسع عشرء حينما 
بدأت قوافل الكامبا في القضاء على دور الوساطة الذي كانوا يقومون به. 


الآثار الاجتاعية الاقتصادية للتوشع التجاري 
اقتضى توسّع الكامبا إلى ما وراء مرتفعات مبوني الخصبة وحتى أراضي المنخفضات الأقل 
خصوبة مثل كيتوي في أوائل القرن التاسع عشر نوعًا من التكيّف الاجتماعي الاقتصادي 
والتأقلم . فلجأوا إلى الصيد والرعي وتجارة المقايضة في الأراضي الأقل خصوبة حتى يقوموا 
بأودهم . وتطوّر عندهم نظام البحث عن الغذاء المسمّى «كوثوا»» “والاق حّم عليهم في النهاية 
تجارة المقايضة مع جيرانهم من الكيكويوء والامبوء والماساي وغيرهم. ومع وصول الجيرياما 
امتدّت شبكة التجارة الإقليمية التى أقامها الكامبا حتى وصلت إلى الساحل. وبحلول العشرينات 
من القرن التاسع عشر كان الكامبا يجهّزون القوافل لتحمل بضاعتهم إلى الساحل. وأصبحت 
أعداد متزايدة منهم تشارك في تلك القوافل بعد أن تبيّنت لهم إمكانات التجارة مع الساحل. 
وأصبحت قوافل الكامبا هي المسيطرة على تجارة المسافات الطويلة في القطاع الشمالي من 
المناطق الداخلية بشرق أفريقيا إِبّان الثلاثينات والاربعينات والخمسيئات من القرن التاسع عشرء 
إلى أن حلت محلهم - كما حدث من قبل في المناطق الداخلية الجنوبية (التنغانيقية) - قوافل 
العرب والسواحيليين التى كانت أكبر حجمًا وأفضل عتادّاء وأخذت تتوغل في الداخل بخطى 
حاسمة ابتداءة من وار الخمسينات. بيد أن تلك العلاقات التجارية بين الساحل والمناطق 
الداخلية كانت لها في ما بعد آثار ذات شأن. من ذلك مثلا تقويض نظام «الكايا» أو السكنى في 
مستوطنات مغلقة ومحصّنة الذي كان سائدًا بين الميجي كندهة . قفي ما بعد عام م : اضطدك 
حافز الإإشتغال بالأنشطة التجارية واغتنام فرص التجارة كثيرًا من أفراد الديغو والجيرياما والراباي 
والدوروما إلى اللروج من مناطق السكنى الحصينة (الكايا) والاستقرار في المناطق المجاورة. 
ولم يقتصر تأثير هذا التشئّت سعيًا إلى فرص التجارة وأراضي الرعي الخصبة على تقويض 
أركان الحياة الاجتماعية في الكاياء بل انه قؤض أيضًا سلطة شيوخ العشائر فأصبحت معيشة 
السكان تدور حول قطاع أصغر من المجتمع » يقتصر على فرع العشيرة أو العصب . واندثر أيضًا 
نظام الفئات العمرية بعد أن زاد التشتّت من صعوبة الاجتماع في الكايا لممارسة شعائر 
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التكريس. وظهر بين الميجي كنده والكامبا أثرياء استخدموا ثرواتهم من التجارة في اجتذاب 
حاشية من الموالين وتدعيم نفوذهم. 

ومن هؤلاء نغونيوء من الجيرياماء الذي ضارع أباه في علاقاته التجارية مع السواحيليين 
والأورومو والواتا والكامبا وابتنى قرية كبيرة جمع فيها شراذم أتباعه. وبذلك مهّد السبيل 
لاعتراف البريطانيين به في ما بعد زعيمًا من زعماء المنطقة. ومنهم أيضًا مواكيكونغه - من 
زعماء الديغو - الذي احت> كر التجارة مع الفومبا واستخدم ثروته من تلك التجارة في إقامة عدد 

من التحالفات الشخصية وتكوين حاشية من الموالين» يل انكل لتقسه بلاطا فى دزوميوء وتلقّب 
بلقب ال «كوبو). 

وكان للكامبا رجالاتهم (أندو انينه) ممن اكتسبوا السلطة والنفوذ بفضل ثرواتهم التي 
حصلوا عليها من التجارة. وكان أشهرهم 0 مويندا الذي علا شأنه نتيجة لتجارة المسافات 
الطويلة بين الساحل وأوكامباني في العقدين الثاني والثالث من القرن التاسع عشر”"'©. ومع نمو 
تلك التجارة» زاد حجم القوافل»: فكانت قافلة الكيفوي تضم نحو ثلاثمائة رجل. وشملت 
شبكة حلفائه الكامبا والإيمبو والميجي كنده في منطقة كيتوي. وامتدّت حتى مومياسا جنوياء 
حيث كان حاكمها من التجار المتعاملين معه. 

وثمة ما يشير إلى قيام مثل هذا النوع من العلاقاث التجارية بين المناطق الداخلية والساحل 
وترشخه في العقود الأولى من القرن التاسع عشر في ما وراء الساحل الممتدٌ بين المنطقة 
السواحيلية والميجي كنده في الشمال. وكانت لامو قد حل محل باته كأهم ميناء ا في 
أرخبيل لامو في أوائل القرن انيج عشر. وكان سكان لامو انذاك قد أقاموا ما يشبه نظام 
المزارع الكبيرة - نظام الكونده”” "© ع أراضي القارة المقابلة لجزيرتهم . كما توغْل التجار 
من الأرخبيل في المناطق الداخلية انطلامًا من كاو وكيبيني وغيرهما على نهر أوزي» وحتى نهر 
تانا للاتّجار مع البوكومو والأورومو في الماشية والعاج والحاصلات الزراعية. 

وكانت هناك شبكة تجارية كبيرة تربط بين مدن بنادير على الساحل الصومالي - راده 
ومركه ومقديشيو - وبين المناطق الداخلية. وارتبطت موانى بنادير خلال القرن التاسع عشر 
بمراكز عدة في جنوب إثيوبيا وشمال كينيا الحالية. بل وصلت تجارتها إلى بحيرة رودولف 
(بحيرة توركانا الحالية). وكان من المحطات المهمّة على تلك الطرق الي كانت ترتادها 
القوافل لوك (لغ) وبرديرا على نهر جوباء فكان التججار الصوماليون والبوران يجلبون العاج 
والماشية»ء والرقيق أحياناء إلى تلك المدن» حيث كانت تنقل منها بعد ذلك إلى مدن الأسواق 
القريبة من الساحل» مثل أفغوي القريبة من مقديشيوء وأودغله القريبة من مركه. وفي النهاية 
كانت تلك البضائم تصل إلى مواتق :بنادين. "وكانت جمافاتة موتاللة .أخري مثل البيمان 
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والغليدي والتوني تموّن تلك الموانى ) بالسلع الزراعية القادمة من وادي شبيلي الخصيب » 
كانت تقوم بدور الوكالة نيابة عن التبجار الصوماليين في المناطق الداخلية. 

ولقد ا تلك العلاقات التجارية» القائمة على تجارة القوافل التى كانت تربط بين كل 
قطاع من ساحل أفريقيا الشرقي والمناطق الداخلية في عمقهء تأثيًا اجتماعيًا وثقائيًا متدرجا 
كانت له مظاهره الواضحة في نهاية الفترة التي نحن بصددها »)١845(‏ ولكنه تطوّر بدرجة 
ملحوظة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد أشرنا من قبل إلى نمو النزعة الفردية 
وظهور حفنة من الافراد الذين جمعوا ثروات كبيرة (وإن كانت زائلة) واكتسبوا نفوذا وجامًا 
خارج الإطار الاجتماعي التقليدي. غير انه شاعت أكثر من ذلك عادة اتخاذ زوجات أجنبيات. 
واصبحت تلك الظاهرة ملحوظة - على سبيل المثال - بين الديغو والراباي في القرن التاسع 
عشرء كامتداد لعلاقاتهم التجارية. وبذلك أصبحت هناك علاقاث مصاهرة بين الميجي كنده 
والأورومو والكامبا والسواحيليين. وشاع أيضًا أتباع شعائر جديدة نتيجة للتفاعل بين تلك 
المجموعات في شرق كينياء حيث «انتشرت في جميع أنحاء كينيا أساليب جديدة للمداواة 
والتنجيم» والاستسقاء» وتقمّص الأرواح» ْ اندماج كثير من الممارسات الثقافية في الأنماط 
الإقليمية السائدة,”' "2 خلال القرن التاسع عشر 

وأدّت ديناميات التحوّلات الاجتماعية الاقتصادية إلى تغيّرات ثقافية في المدن الساحلية وبين 
بعض المجموعات في الداخل. ومع نمو تجارة القوافل» أصبح سكان تلك المدن أكثر عددًا 
وتنؤعًا من الناحية العرقية. وتدقق عليها سيل جديد من العرب والأفارقة من شعوب الداخل» 
وبوجه خاص من الرقيق. وأسفر التوسّع في استخدام المزارع الكبيرة والعبيد في المنازل» وما 
واكبه من شيوع اتخاذ المحظيات؛ إلى قدر أكبر من التفاعل العرقي والثقافي بين الأفارقة 
والعرب وبين الأفارقة والسواحيليين» حتى داخل نطاق الأرستقراطية العمانية الحاكمة» بل في 
قصر السلطان نفسه. فقد كانت معظم زوجات سجيد أفريقيات» وكان أطفاله يتكلّمون 
السواحيلية أكثر مما يتكلّمون العربية. وكان كل السلاطين الذين خلفوا سعيدًا في الحكم إِبّان 
القرن التاسع عشر من أبناء الجواري. ومن هنا صار من الصعب - كما لاحظ كثير من الزوّار 
الأجانب - الحفاظ على الهوية العربية في ظل تلك الظروف. 

وبمرور الزمن أصبحت هناك فروق ثقافية ملحوظة بين العرب العمانيين أو اليمنيين 
«الاقحاح» وبين أقرانهم المتسوحلين والمتأفرقين في المدن السواحيلية. وصار هؤلاء العرب 
الاقحاح يسمّون «ممانغا) أو ام - شيهيري) تمييرًا لهم عن أقرانهم . وساعد استيلاء آل بوسعيد 
على مقاليد الأمور» وتدفق موجات بشرية جديدة من الداخل ومن اليمن» على انهيار الأنماط 
التي كانت سائدة من قبل في هيكلية الطبقات الحضرية» وشبّع على قيام أنماط جديدة» كما 
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زنجبارء الذين كان مجموع عددهم ٠‏ ألقّاء من العبيد'”"©. واستقدٌ المزروعيون» بعد 
نزوحهم من مومباسا عام لالاماء في غاسي جنوب المدينة التي كانت دولة لهم ء وفي تاكاونغو 
شمالاء حيث تفاعلوا عن قرب مع الديغو والجيرياما. بل ان كثيرًا منهم كرّسوا شيونًا 
للجيرياما. وصاهر نغونيو عددًا منهم. واصبحوا يستوردون العبيد من زنجبار والمريما. وعثر 
المزروعيون غاسي وتاكاونغو لاتخاذهما قواعد جديدة لنفوذهم السياسي والاقتصادي» مستغلين 
حلفاءهم من الديغو والجيرياما في بلوغ مرامهم 

وكان لتلك التحوّلات التى جدثت على طول الساحل ما يناظرها في المناطق الداخلية حيث 
«انّسع نطاق» كثير من المجموعات بدرجات متفاوتة نتيجة لاتصالهم بتجارة المسافات الطويلة 
واشتراكهم فيها. وأخذت تلك المجموعات تقَلّد مظاهر الحضارة المادية الساحلية أو تتبناها. 
فأصبح القميص السواحيلي الطويل المسمّى «كانزوه رداء شائعًا في المناطق الداخلية البعيدة 
حتى في بوغندا. وكان زعيم الياوء ماتاكاء الذي أشرنا إليه سابقاء يتباهى بمحاولاته لتحويل 
منطقته إلى صورة مصعّْرة عن المستوطنات الساحلية. فأعاد بناء عاصمته على النمط الساحلي» 
وزيّنها بأشجار المانغو'*"©. وتبعه في ذلك حكام أفريقيون اخرون مثل يوه "ان اكوريا 
زعيم المازنده الذي كان بتري بالزي العربي » وستطيب المأكولات العربية» ورومانييكا 
الكاراغوي حاكم الهايا الذي ملا قصره بمظاهر الترف التي حصل عليها من الساحل عن طريق 
تجارة القوافل» مثل الطيور المحتّطة والمرايا والساعات. 

وشهد النصف الأول من القرن -التاسع عشر غرس البذور الأولى للإسلام في المناطق 
الداخلية. فقد اعتنقه الكثير من الأعلين» لاهن آمب رعماء لمات ونا بل ذافنة أنقنا 
لأول مرة إلى المناطق الريفية. ففى المناطق القريبة من الساحل كان الديغو والسيغيجو أكثر 
الشعوب تَقَبَلّا للعقيدة الإسلامية . أما بالنسية إلى بقية شعوب الميجي كندهء فإنه لم يكن لها 
أي تأثير محسوس بينهم إلا ابتداء من الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وقد انتشرت العقيدة 
الاسلامية بسرعة بين الباغندا بعد فترة قصيرة من وصول التاجر والداعية العربي أحمد بن 
إبراهيم في عام 1844*©. وعندما بدأ وصول المبشّرين المسيحيين إلى بوغندا في السبعينات 
من القرن التاسع عشرء كان الكاباكا موتيسا يودي الشعائر الإسلامية 0 كما كان كثير 

من المساجد قد بني في المنطقة. وفي تلك الفترة أيضًا كان للإسلام تأ ثير ملحوظ على نطاق 
أضيق في بونده» وأوزيغواء وهضبة ماكونده. 

وانّخذْ الإسلام في المناطق التي انتشر فيها شكل العقيدة التوفيقية. وفي الوقت نفسه 
أدمجت بعض المجتمعات عناصر إسلامية في دياناتها التقليدية» أو أدخلت بعض الممارسات 
والشخصيات والأرواح الساحلية في طقوسها الدينية. ومن ذلك إطلاق أسماء سواحيلية على 
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ا ؟ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


بعض أرواح الكامباء فكان اسم السلطان برغش سلطان زنجبار يذكر في طوس السوكوما 

أما اللغة الوا فقد انتشرت على نطاق أوسع من نطاق انتشار الإسلام في المناطن 
الداخلية. ولا سيّما منطقة تنغانيقا. ولاحظ بيرتون في الخمسينات من القرن التاسع عشر أنها 
كانت متداولة على نطاق واسع بين الساغارا والغوغوء كما لاحظ أنه يوجد في كل جماعة من 
الججاعات. العزقية القن تقطن البتاطق. الداخلية »" يدون أستساء قرفا .“من جد الع ملي 

ول جانيه اثاتر القافن:«الجواهيان عن المتاطق «الداخللة هما" كان جتحدر ةا لون 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء كان هنالك أيضًا اختلاط ثقافي بين الجماعات القاطنة 
في المناطق الداخلية. بيد أنه كانت هنالك أيضًا مقاومة شديدة لتججار الساحل وثقافتهم بين 
بعض الجماعات الداخلية» وخاصة في المناطق البعيدة عن طرق القوافل. بل إنه حدثت 
تطوؤرات مهمّة في المناطق الداخلية» بمعزل عن تجارة القوافل» أو على أحسن الأحوال بأقل 
قدر من التأثّر بها. وكان هناك كثير من المجتمعات الداخلية التي لم تكن تعتبر التفاعل التجاري 
مع الساحل ضروريًا لحياتها الاقتصادية. 

ففي النصف الأول من القرن التاسع عشرء كان الكيكويو لا يزالون يوسّعون منطقة 
انتطانهم في منطقة المرتفعات الوسطى الغابية الخصيبة » التي تقع الآآن داخل حدود كينيا. 
وأدّت وفرة الغذاء إلى تزايد السكان وقيام تجارة المقايضة في المحاصيل الزراعية الفائضة بينهم 
وبين جيرانهم » » مثل الكامبا. وحدث هذا أيضًا إلى حدّ ما بين الماساي الذين ساعدوا على 

حصر الكيكويو في مناطق الغابات التي عمل الكيكويو تدريجيًا على امن أشجارها واستزراعها 
مع تزايد أعدادهم واحتياجهم إلى المزيد من الأراضي والطعام . ولم يكن للكيكويو ٠‏ شأنهم ف 
ذلك ككأن الكامياء نظام ساس م ركزي . فكانت الأسر التي تقطن مرتفعًا من المرتفعات 
تعيش مستقلة بوجه عام عن الأسر المقيمة على المرتفعات الأخرى. وكان لكل مجموعة رئيسها 
وإن كانت هناك علاقات بين بعض المجموعات» كما حاول بعض الزعماء مد سلطانهم عنوة 
على مجموعات أخرى. وكانت الأنشطة التجارية للكيكويو ذات نطاق محلى محدود بدرجة 
أكبر» ولم تصل مطلفًا إلى الساحل. وحتى بعد وصول القوافل السواحيلية العربية إلى الداخل 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أبدى الكيكويو عزوفًا واضححا عن إقامة أية علاقات 
تجارية ذات بال مع تلك القوافل. 

وقرب مستهل القرن التاسع عشر كان نفوذ الماساي الأسطوري قد اضمحل بصورة 
ملحوظة» إذ وصلت تلك الشعبة من مجموعة الشعوب النيلية القاطنة في السهول إلى الحدود 
القصوى لتوسّعها. كما انقسموا بين رعاة احتلّوا سهول وادي ال ما بين وسط تنغانيقا 
ووسط كينياء ومجموعة أصغر من الزرّاع - تسمّى الويكاب أو وا - كوافي - استقرّت في 
الملفة الراقمة بين جيل كالستتارو بوم فاق كنا الخالة: «زقة: سيط على تاريخ الماساي 
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خلال الفترة قيد الدراسة الصراع بين هاتين الفتتين من جهةء والحروب الأهلية الأخرى بين 
مختلف «اللايبون» المتنافسين على الزعامة من جهة أخرى. 

وقد دفعت تلك الصراعات الأهلية مجموعات من الماساي فى اتجاهات مختلفة في المناطق 
الداخلية. وكان ذلك من العوامل المهمة التي حالت دون توعّل التبجار العرب والسواحيليين من 
قبل في ذلك القطاع من المناطق الداخلية. وكان بعض مجموعات الوا - كوافي يغير على المناطق 
الواقعة إلى الشرق حتى أرباض مومباسا. وفي عام /1887 وقع صدام بين الوا - كوافي وقوة عربية 
سواحيلية تصدّت لهم خارج المدينة. وأسفر الصدام عن خسائر كبيرة بين أفراد القوة العربية 
السواحيلية . وتشير المصادر المعاصرة مثل المبشّر ج. ل. كراف إلى تهديدات الوا - كوافي 
المتكررة للميجي كندهء والتي كانت من مبررات المظاهر الدفاعية لنظام الكايا. 

وإلى الغرب من وادي الريفت» شهدت منطقة البحيرات الكبرى نزوح واستيطان كثير من 
الشعوب. ومنها المجموعات الناطقة بالبانتو» مثل الأبالويا والباغندا والباسوغاء الخ» 
ومجموعات الشعوب النيلية مثل اللوو والأشولي وغيرهم . وشهد النصف الأول من القرن التاسع 
عشر استمرار عمليات النزوح والاستيطان والتفاعل في تلك المنطقة» وكذلك تبلور نُظم سياسية 
مختلفة بين مختلف الجماعات» مما جعل لها نوعًا من الهوية المتميزة نسبيًا. ومن ذلك مثلا تطؤّر 
دولة مركزية في بوغندا برئاسة حاكم (يسعّى الكاباكا) له شعارات تدلٌ على منصبه - هي الطبول 
والمقاعد والرماح - وهيئة مستشارين يسمّون ال «لوكيكو». وبحلول القرن التاسع عشر أصبحت 
بوغنداء التي كان البونيورو يسيطرون عليها حتى ذلك الحين» أكثر نفودًا ونزوعًا إلى التوضع . 

وعلى العكس من ذلك» لم تكن المجموعات الناطقة بالبانتو التي كانت تقطن الضفاف 
الشرقية لبحيرة فكتوريا دولة مركزية (باستثناء مملكة الوانغا)» بل أقامت كل عشيرة وحدة سياسية 
واجتماعية خاصة بها. وكان فرح كل عر يختارون من بينهم حكيما يدبر شؤونها ويُطلق عليه 
لقب «أوموامي» أو «أوموكالي» أو «أوموكاساءء الخ””©. أما مملكة الوانغا التي كان لها في القرن 
التاسع عشر ملك تقليدي يُسمّى النابونغو فاتخذت في بداية حياتها صورة زعامة متواضعة» ويُعزى 
تطوّر الدولة فيها إلى قيادتها الحكيمة التي جعلت للوانغا ميزة واضحة على جيرانهم» وأتاحت لهم 
على مرّ الزمن قدرًا محسوسًا من السيطرة على كثير من المجموعات المجاورة. وقد أقامت 
المملكة في ما بعد علاقات مع التبجار الساحليين عندما تحرّكوا إلى الداخل قادمين من منطقة 
1 خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكان النابونغو موميا يأمل في الاستفادة منهم 

تدعيم مملكته الاحذة في الإضمحلال» مقابل محم قاعدة تجارية في أراضيه . 

وشهد النصف الأول من القرن التاسع عشر أيضًا تطوّرًا تاريخيًا مهما كانت له في ما بعد 
اثار سياسية بعيدة المدى» وهو غزو النغونى لمناطق تنغانيقا الداخلية. وكان لذلك الغزو - شأنه 
في. هذا كشأن تجارة المسافات الطويلة - آثاز سلبية :وأخرى إيجابية على مجتمغات الداخل. 
وقد أدّى هذان العاملان - من الناحية السياسية - إلى تأسيس الدولة أو تدعيمها في بعض 


(58) ج. س. وير (عمع/171 .0.5). مكواء ص وول 


فق القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
المناطق» وإلى التفككك السياسي في مناطق أخرى. وقد حدثت تلك التطؤرات المتعلقة بغزو 
النغوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أي بعد الفترة التي نحن بصددها. 


التجارة الدولية العمانية 


يتبين من العرض السابق أن تجارة المسافات الطويلة أدّت إلى ردود فعل جد متفاوتة بين نُظم 
الحكم التي كانت قائمة في الداخل» كما كانت لها تأثيرات متباينة - اجتماعية وسياسية 
واقتصادية - على تلك المجتمعات الداخلية. ويلاحظ بوجه عام أن تأثّر المناطق الداخلية في 
تنغانيغا بتلك العلاقات مع الساحل كان أكثر من تأثّر المناطق الداخلية في كينيا بها خلال الفترة 
قيد الدراسة. 

ونذكر الآن عددًا من التطورات المهمة الأخرى التى حدئت على الساحل في أثناء تلك 
الففرة. ققد كات من بذ 'السداسات الاقتضادية الميعة وهيدة الأئر الى انتهجها سعد بن 
سلطان تشجيعه لنشاط الهنود واستيطانهم للساحل. وترجع العلاقات التجارية الآسيوية مع شرق 
أفريقيا إلى ما قبل القرن التاسع عشر. بيد أنه لم يكن هناك وجود آسيوي محسوس في زنجبار أو 
على ساحل القارّة. وكان سعيد معجيًا بفطنة التجار الآسيويين وحنكتهم» فقرّر الاستفادة منهم 
في التنمية التجارية والاستغلال التجاري لأمبراطوريته. وفي عام ١804‏ كان تحصيل الجمارك في 
زنجبار مقطوعًا لملتزم من التمجار الآسيويين. وفي عام 5 كان عدد لا يُستهان به من 
الآسيويين يقيمون في عاصمة سعيد. وكانت تلك هي بداية الدور الحاسم » والمسيطر بعد 
قليل» الذي أصبح الآسيويون يتولونه كوكلاء جمركيين» ووسطاء» وممولين» ومرابين» وتيجار 
جملة في المنطقة. ولئن كان نمو الجالية الآسيوية في زنجبار وبعض مدن الساحل لم يكسبهم 
نفودًا أو تأثيرًا سياسيّاء فقد كفل لهم بلا أدنى شك سطوة اقتصادية لا تُضارع . فعلى سبيل 
المثال جمع جيرام سيوجي ثروة طائلة خلال الفترة (1878-18174) التي أقطع له فيها التزام 
جباية الرسوم الجمركية» وكذلك فعل خلفه تاريا توبان بعد ذلك. ٠‏ ومع أن مداخيلهما زادت مع 
تزايد الرّسوم الجمركية على مر السنين» فقد ظلّ جميع سلاطين زنجبار مدينين لملتزمي 
الجمارك الآسيويين الكبار. ومن جهة أخرى أصبحت رؤوس الأموال والبضائع الآسيوية ذات 
أهمية حاسمة بالنسبة إلى القوافل العربية والسواحيلية. فكان القسط الأكبر من أرباح تجارة 
القوافل يدخل حتمًا جيوب الوسطاء الآسيويين والمموّلين الآسيويين. 

ومن الخطوات الأخرى الجديرة بالذكر التي انّخذها سعيد والتي أصبحت في ما بعد علامة 
بارزة في التاريخ الاقتصادي للمنطقة إدخاله زراعة القرنفل في زنجبارء ممّا كفل لجزيرته 
وعاصمته احتكارًا شبه كامل للسوق الدولية للقرنفل ابتداء من عام تقرييا” '©. وكانت 


(14) ما من مرجع عن زنجبار إلا ويشير إلى القرنفل» وآخر هذه المراجع ف. كوبر (0002©1) .)2 /الاوكدء الذي 
تضمن عرضا جِيّدًا لزراعة المُرنفل في زنجبار وبمبة. 


الساحل والمناطق الداخلية في شرق أفريقيا» ١8480-1١8٠6١‏ يفف 


تلك الخطوة هي البداية لاقتصاد المزارع الكبيرة الذي اصح | في ما بعد مكمّلًا لتجارة المراكب 
الشراعية (الدهو) وتجارة القوافل عند سكان الساحل . فقد تنبّه سعيد مبكرًا لخصوبة الساحل» 
وخاصة جزيرة زنجبار» بل كان هذا من أهم الأسباب التي جعاته ينقل عاصمته إلى الجزيرة. 
وكانت منتجات جوز الهند تمثّل - حتى انتشار زراعة القرنفل - الصادرات الوحيدة لزنجبارء 
بينما اشتهرت بمبه تقليديًا بتصدير الأرز. وقد جلب أول غرسات القرنفل من جزيرة ريونيون إلى 
زنجبار عربي عماني يُدعى صالح بن هراميل الأبري» يُقال إنه إما زرع بنفسه أولى أشجار 
القرنفل بالجزيرة أو أعطى الغرسات التي جلبها للسلطان. وقد طوّر سعيد صناعة القرنفل» 
وأصبح في البداية أكبر مصدّر لها. وكان يسخر العبيد في صناعة القرنفل في نحو خمس وأربعين 
مزرعة كبيرة بلغ إنتاجها ثلثي صادرات القرنفل من زنجبار في عام 185٠‏ التي بلغ مجموعها 
٠٠‏ فرسيلة (الفرسيلة حوالى هم رطلا) . وقد استوردت بومباي - وهي من أكبر المستهلكين 
للقرنفل - ما قيمته 555٠6٠٠‏ دولار من زنجبار في عام /ا188-1817. «وبعد ذلك يبخمس 
سنوات بلغ مجموع الواردات من زنجبار 90٠٠٠‏ دولار» متفوّقة بذلك على سائر المصادر 
اللأ: خرى)» 000 

وشهد العقد الأخير من الفترة التي نحن بصددها (ه"1/81١-19565١)‏ تو جع لغرب العمانيين 

من أشياع سعيد في زنجبار وبمبه في زراعة القرنفل» على حساب م الأخرى كجوز 
الهند والأررء وتحول بعضهم ممن بدأوا حياتهم بالاشتغال بتجارة القوافل إلى زراعة القرنفل» 
بحيث أصبحت الأسر العمانية الكبيرة في زنجبار وبمبه في الأربعينات من القرن التاسع عشر 
تشتغل بزراعة القرنفل. وكانت صناعة القرنفل من الحوافز الرئيسية لتجارة الرقيق» لكثرة 
الأيدي العاملة اللازمة في موسمي الزراعة والحصاد. كما شبّّعت زراعة القرنفل على حيازة 
مساحات واسعة من الأراضي . واستخدمت في الحصول على الأراضي طرق عدة منها الاستيلاء 
على الأراضى الخالية في الجزيرتين» ودفع ايجار رمزي للشكان المحليين» وشراء الأراضي »؛ ٠‏ 
ثم نزع الملكية بعد تزايد إمكانات الربح . وعلى هذا النحو حصل العرب العمانيون على مزارع 
القرنفل في شمال زنجبار وغربهاء وأصبح فكاة الجزيرة الأصليون من الواهاديمو يقتصرون على 
زراعة محاصيل الكفاف. وبعض المحاصيل النقدية على نطاق صغير في المناطق الجنوبية 
والشرقية من الجزيرة50© . أما في جزيرة بمبه فكانت مزارع العرب متنائرة بين مزارع ال دوا - 
بمبه» الأصليين الذين كانوا يزرعون القرنفل أيضّاء ولكن على نطاق أصغر. وقد نمت بين 
المجموعتين علاقات أفضل نظرًا إلى السيطرة بقدر أكبر على المنازعات على الأراضي بمقتضى 
الإتفاق المعمول به في بمبه. ْ 

وقد كانت المعاهدات التجارية التي أبرمها سعيد مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 


.ه١ ف. كوير (65م000) .). لالاقلاء ص‎ )١( 


زحفية المرجع السابق»؛ ص 088. ويضيف أن «تفاوت توزيع الأراضي بين الجماعات العرقية أصبح من المصادر 
الرئيسية للتوثّر في القرن العشرين». 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


والدويلات الألمانية من العوامل المهمة التي ساهمت في نشأة ونمو أمبراطورية زنجبار التجارية 
في شرق أفريقيا . وساعدت العلاقات 8 الولايات المتحدة بصورة ملموسة في التنمية التجارية 
لزنجبار. وكانت تلك المعاهدة قد وقعت 3 18 في وقت كان فيه سعيد مشغولا بوضع 
خطط التنمية الاقتصادية لدولته» ومن ثم شججع شججّع الوجود الأمريكي تلك الخطط عن طريق توفير 
سوق مهمّة. وقد كفلت المعاهدة للأمريكبين كروظا عزاية إلى حمة يعدي إل فرفدته وييقا 
جمركيًا بنسبة ‏ في الماثة على البضائع الأمربكية المستوردة إلى شرق أفريقياء وأعفت بضائع 
شرق أفريقيا التي يشتريها الأمريكيون من كل الرّسوم. وقد نمت حركة السفن الأمريكية في مياه 
شرق أفريقيا بصورة ملحوظة بعد إبرام تلك المعاهدة. وكانت تلك السفن تبحر محمّلة بكثير من 
السلع » مثل العاج والصمغ الراتنجي » وبكميات كبيرة من القرنفل بعد ازدهار صناعته . وكانت 
تجلب إلى زنجبار الي والخرز والأواني النحاسية والبنادق والبارود والقماش القطني الذي 
اشتهر بعد ذلك في شرق أفريقيا باسم «ميريكاني» (الأمريكي). وقد ارتفعت قيمة المبيعات 
الأأمريكية لشرق أفريقيا من ٠٠١٠6٠٠١‏ دولار في عام 8 إلى ٠.٠6٠١‏ ٠١مه‏ دولار عند وفاة 
سعيد في عام 218655 وسججلت واردات القطن الأمريكي أكبر معدل للزيادة” "© , 
وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أهم الدول الغربية من حيث النشاط التجاري في 
مياه شرق أفريقياء وفاقت بريطانيا من وجهة النظر التجارية. والواقع أن هذا الخوف من التفوؤق 
الأمريكي هو الذي حدا بالبريطانيين إلى إبرام معاهدة ممائلة مع سعيد في عام 1879. ومع ذلك 
فقد تضاءلت المصالح التجارية البريطانية - باستثناء مصالح رعايا بريطانيا الآسيويين - وتناقص 
نصيب بريطانيا من تجارة شرق أفريقيا خلال تلك الفترة. كذلك وقّع سعيد» بعد إبداء بعض 
التحفّظات في أول الأمرء معاهدة مع الفرنسيين في عام .١1844‏ وكان البريطانيون يغذون 
000 سعيد من مخططات الفرنسيين. وبعد إنشاء تفلي لفرنسا في زنجبار عام 2١844‏ 
ستمرٌ التنافس بين انجلترا وفرنسا بصورة متقطعة» واضطة سيق إلى استغلال حكمته الفائقة في 
0 أو تأليب أحد الطرفين ضد الطرف الآخر. بيد أن حاجته إلى الدعم العسكري 
البريطاني في عمان ساعدت على تقوية النفوذ السياسي البريطاني .وا صبح القناصل الرطايون؛ 
ابتداء من اتكنز هامرتون» يتمبّعون بنفوذ كبير» بل يفرضون هذا النفوذ على السلاطين الأئمة 
البوسعيديين. بل ان القنصل الأمريكي: واردء لاحظ بعد محادثة بينه وبين هامرتون عام 
0١‏ أن البريطانيين يخططون للاستيلاء على ساحل شرق أفريقيا خلال فترة قصيرة. وكان هذا 
النفوذ السياسي البريطاني يعوّض نصيب بريطانيا المتناقص من تجارة شرق أفريقيا ويفوقه 
7 2 0 
وكان هامرتون نفسه هو الذي أقنع سعيدًا في عام 218410 بعد عامين من المفاوضات» 
بتوقيع المعاهدة التي اشتهرت بعد ذلك باسم معاهدة هامرتون وحظرت تصدير الرقيق خارج 


(0*) سى. س. تيكولز (15آمطءلا8 .0.5): الاؤقلء ص «#7, 
(7") المرجع السابق: ص 1879. 


الساحل والمناطق الداخلية فى شرق أفريقيا» ١848-١8.١‏ يفك 


حدود ممتلكات السلطان في شرق أفريقيا. وكان التوسشع الذي شهدته مزارع القرنفل وتجارة 
تصدير الرٌقيق قد أذيا إلى زيادة في تجارة الرّقيق في شرق أفريقيا. والواقع أن التقديرات الخاصة 
بتجارة الرّقيق خلال القرن التاسع عشر لا يمكن الوثوق بها على الإطلاق. وقد اعتبر معظم 
الباحئين المتأترين الأرقام التي أوردتها المصادر المعاصرة في القرن التاسع عشر من الزائرين 
وتائظ..' اللخرية- والسكرين: والسككفقين الاوزويد مبالعًا فيها. ولكنّهم يختلفون في 
تقديراتهم. فقد شكك إ. أ. ألبيرز””" في الرقم الذي ذكره ك. س. نيكولزء وهو ٠٠٠٠١‏ فرد 
سنويّاء وأشار إلى أن تقديرات أ. م. ه. شريف2© كانت متحقّظة جدًا حين قدّر عددهم بما لا 
يزيد على 75٠٠‏ من العبيد سنويًا خلال الثلاثينات من القرن التاسع عشر (بناءٌ على عدد 
المستوردين إلى مسقط وخرق والبصرة)» إذ يبدو أنه يقلّل من أهمية العبيد المستخدمين في 
الأعمال المنزلية ويركز على العبيد الذين يُستخدمون في زراعة النخيل في منطقة الخليج 
الفارسي. ولكن ف. كوبر لم يورد أية أرقام من تقديره» واكتفى بالإشارة إلى أن تجارة تصدير 
الرقيق من زنجبار إلى الخليج كانت تجارة مربحة طوال النصف الاول من القرن التاسع عشر. 
وقد ثبت في ما بعد أن اتفاقية هامرتون لم تكن كافية على الإطلاق للحدّ من الطلب المحلي 
والخارجي على الرقيق. 

ويذكر لسعيد أنه وضع طائفة من السياسات الاقتصادية والتجارية التي حوّلت زنجبار إلى 
أهم مركرٌ للتجارة على ساحل شرق أفريقيا. إذ كانت تستورد السلع المصبّعة من الهند وأوروبا 
والولايات المتحدة» وتصذر القرنفل والعاج والرقيق وقرون الخرتيت والصمغ الراتنجي وغير 
ذلك من السلع. بيد أن تلك السياسات أدّت حتمًا إلى ربط اقتصاد شرق أفريقيا بعجلة النظام 
الراسمالي الغربي الذي أثرى التبجار الآسيويين والأوروبيين والأمريكيين على حساب 
المجتمعات الأصلية المحلية في شرق أفريقياء وأدّى بالتالي إلى تخلّفها. 

وفي ظل هذا النظام التجاري الرأسمائي اتدل الموازد التشرية والحادية اشرق 'أفريقيا عن 
طريق التبادل غير المتكافئ' الذي توطدت دعائمه بين التبجار الأجانب الطفيليين المقيمين في 
زنجبار» وبين شعوب الساحل والداخل. 

وكانت الأرباح الطائلة التي يحصل عليها هؤلاء التجار تحوّل إلى أوروبا والولايات المتحدة 
والهندء ولا يستثمر منها إلا النزر القليل في التنمية المادية أو التقنية لشرق أفريقيا. كما أن 
السلع المستوردة مقابل تصدير السلع الأفريقية» مثل العاج» كانت من السلع الاستهلاكية 
الزهيدة والتي لا قيمة لها في التنمية الرأسمالية. بل ان استيراد بعض تلك السلع أضرّ بالصناعات 
المحلية كصناعات النسيج في لامو وموانى بنادير التي أصيبت بخسائر شديدة بسبب استيراد 
الأقطان الآسيوية والأمريكية في ما بعد. 

وفي الوقت نفسه أدّت تجارة تصدير الرقيق والحروب بين الجماعات المختلفة وما صاحبها 


(:*) ف. كوبر (67م000 .5), لالاحقلقء ص "47؛ !. أ. ألبيرز (ومعماة للش.8)؛ «#اوكء ص مملاكمول, 


(ه" أ. م. ه. شريف» .190١‏ 
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من غارات متبادلة إلى تقليص رأس المال البشري فى المناطق الداخلية في تنغانيقاء وساهمت 
5 2 الم 06 «وتقدمها ف طريق فمندود ل مف 0 


خاتمة 


كان ساحل أفريقيا الشرقية ومناطقه الداخلية في أثناء الفترة قيد الدراسة يتألف من مدن ودويلات 
ومجتمعات داخلية تكاد تكون مستقلّة بعضها عن البعض الآخر من الناحية السياسية» تشترك في 
التجارة الإقليمية والمحلية» وكذلك في التجارة العابرة للمحيطات في ما يتعلّق يسكان الساحل. 

ومع استتباب حكم آل بوسعيد أصبحت معظم المدن الساحلية تدين بنوع من الولاء الرمزي 
لزنجبار» وإن ظل الزعماء المحليون يتمتّعون بالسلطة الحقيقية. وقد شهدت تلك الفترة ازدهار 
تجارة القوافل لمسافات طويلة التى بدأتها بعض جماعات الداخل الأفريقية» مثل الياو 
والنبامويزي. غير أن تزايد الطلب على العاج والرقيق وبعض السلع الأخرى كان حافرًا قويًا 
لتحرّك القوافل العربية والسواحيلية نحو المناطق الداخلية . 

وكان لتجارة المسافات الطويلة أثرها الاجتماعى والاقتصادي الثقافى على كثير من 
مجتمعات الداخل» وإن لم تؤثّر عليها كلها. فقد انتشر الإسلام واللغة السواحيلية في المناطق 
الداخلية» وكان انتشار اللغة السواحيلية أوسع من انتشار الإسلام. أما المبشّرون المسيحيّون فقد 
جاءوا إلى المنطقة بعد عام ه184. وفي الوقت نفسه حدثت تطورات أخرى مهمة في المناطق 
الداخلية» بمعزل عن تجارة القوافل. 0 لتلك التطوّرات أثرها البالغ في ما بعد. ومن أهمّها 
غزو النغوني » ولا سيّما ما ترب عليه من من إنشاء دويلات جديدة وتفكك دويلات كانت قائمة 
0 ا | 

وأخيرًا يلاحظ أن تأسيس أمبراطورية زنجبار التجارية وازدهارها قد أدّيا إلى مبادلات غير 
متكافئة على الإطلاق بين ملي الرأسمالية القرقية والغربية ت التكان الأسيويون والأورؤبيرن 
والأمريكيون ونين السكان الأصليين للساحل والمناطق الداخلية» حيث جنى هؤلاء التجار 
على حساب الأغلبية ثروات طائلة من التجارة الدولية التي عملوا على تشجيعها وتنميتها 
والسيطرة عليها. وساهم هذا بدوره في تخلف شرق أفريقيا. 


(5*) هنالك مؤلفات كثيرة عن هذا الموضوع . أنظر مثلا و. رودني (لاعهله8 ./7), الاواء؛ ج. إيليف (1!1126 .0)» 
فلاؤاء ص لإ5-لالا؛ ر. غراي و د. بيرمنغهام (لقطع متصصز8 .1 مق 022 .1) (مدراء التحرير)» 
51اء؛ ب. سواي ([582 .8)» 19844؛ أ. م. ه. شريف» 41991 وات. سبير 5632 .01 الكل 
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الفضل: العاشر*: 


ساحل أفريقيا الشرقى والمناطق الداخلية» 188٠-١548‏ 
ن. كيمامبو 


سبقت الاإشارة في الفصل التاسع إلى أن معظم مجتمعات المناطق الداخلية في شرق أفريقيا 
اموي في الربع الأول من القرن التاسع عشر تتطور مستقلة بعضها عن البعض الآخر. ولا 
مراء في أنها لم تكن مجتمعات جامدة كما تزعم بعض الدراسات الوصفية السلالية. فلقد 
أنشغت دويلات متفاوتة الحجم من منطقة البحيرات الكبرى إلى غربي تنزانيا ووسطها 
وشمالها الغربي . وتوطنت مجتمعات رعوية وزراعية في مناطق المرتفعات والأخدود الأفريقي 
(الريفت). 
وحدثت تحولات في كثير من تلك المجتمعات» واستمرت حركة التزوح السكاني إلى 
مناطق أقل جاذبية من الناحية الزراعية» كانت من قبل غير آهلة بالسكان» بينما كانت بعض 
الهجرات القريبة العيد مثل هجرات اللوو والماساي لم تستوعب تمامًا من جيرانهم ٠‏ وفي تلك 
الآونة لم يكن قد أدخل دائرة النظام الإقتصادي الدولي سوى المنطقة الساحلية المطلة على 
المحيط وجزيرتي زنجبار وبمبه. وفي الأربعينات من القرن التاسع عشر كانت منطقة شرق 
أفريقيا تشهد بدايات غزوين منفصلين» أولهما الغزو التجاري الذي اجتذب مناطق الداخل في ما 
بعد إلى دائرة النظام الإقتصادي الدولي» وثانيهما غزو النغوني الوافدين من الجنوب الأفريقي» 
والذي تسبب في وفوع كثير من التحرّكات والتغيّرات في المجتمعات القائمة. كما شهدت تلك 
الفترة ظهور عاملين مهمّين» هما الصراع بين جماعات الماساي. وتزايد المصالح والضغوط 
الأوروبية في شرق أفريقيا. ويتناول هذا الفصل تلك العوامل باختصار إبَان الفترة من 1848 إلى 
05 


6 ؟ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


التغلغل العماني والتوسّع التجاري 

تناول الفصل التاسع بالمناقشة انتقال المصالح السياسية والتجارية العمانية 0 عمان إلى 
زتجبار وبجدء ويطريق غير تاشر إلى البدن © الدويلات اللناعلية الأخرق, كما اريت في 
أوائل القرن التاسع عشر أسس: قيام أمبراطورية تجارية متغلغلة: في الأقاليم الداخلية من شرق 
أفريقيا. ولقد شهدت الأربعينات من الفرق -اتتاتيع عار اتوشكا سريعا في تجارة الماح والرليق 
التي ألحقت مناطق الداخل شيئًا فشينًا بالشبكة التجارية التي كانت قد أقيمت بالفعل على 
الساحل. 

ويميل الباحثون إلى اعتبار العاج والرقيق سلعتين تجاريتين مترابطتين نظرًا إلى أنهما كانتا 
تجلبان في معظم الحالات من مناطق واحدة. كما أن الرقيق كانوا يستخدمون في نقل العاج. 
ولكن البعض بالغوا كثيرًا في أهميّة تلك العلاقة الإرتباطية السطحية. ومن البديهي أن العاج 
والرقيق كليهما كانا يقايضان ف تجارة المسافات الطويلة مقابل سلع أخرى بكميات كبيرة كان 
لا بد من نقلها هى أيضًاء كالأقمشة والأسلاك والخرز. 

بيد أنه كانت هنالك علاقة ارتباطية أخرى أكثر أهميّة بكثير تتمثل في أن هاتين السلعتين 
كانتا داخلتين في نظام تجاري دولي استدرج شرق أفريقيا إلى القيام بدور ثانوي» ومن ثم أثر 
على التطوّر التجاري لشرق أفريقيا في الفترة السابقة لقيام الإستعمار. وواقع الأمر أن شرق 
أفريقيا كانت قد استدرجت بالفعل إلى داخل النظام الإقتصادي الرأسمالي» قبل أن يقوم الحكم 
الإستعماري فعليًا. 

وكان امتداد تجارة الرقيق إلى الداخل معتمدًا على قيام اقتصاد المزارع الكبيرة. ألا في 
جزيرتي موريس وريونيون اللّتين كانتا خاضعتين لفرنسا. ثم بعد ذلك» وعلى أبعد تأثيرّاء في مزارع 
القرنفل بزنجبار وبمبه. وفي الفترة التي كان فيها السيد سعيد ينقل مصالحه الإقتصادية إلى شرق 
أفريقيا كان اتدل البريطاني قد حدّ من حركة جلب الرقيق إلى موريسء بل ان البريطانيين 
استولوا على الجزيرة في عام .١8٠١‏ ولكن السيد سعيد شجع التوسّع في مزارع القرنفل وجوز 
الهند في زنجبار وبمبه. وعندما نقل عاصمته إلى زنجبار في الاربعينات من القرن التاسع عشرء 
كانت مزارع القرنفل قد أصبحت هي النشاط الإقتصادي السائد في الجزيرة» وكان معظم 
العاملين فيها من الرقيق. وقد أدّى هذا إلى خلق طبقة من أصحاب الأراضى - الذين كانوا في 
معظمهم من العرب في بداية الأمر - ثم أصبحت تضم بعض الاهلين من الشيرازيين والهنود إِبَان 
الستينات من القرن. ويقدر عدد العبيد الذين كانت تستوعبهم جزيرتا زنجبار وبمبه في تلك الفترة 
بنحو ٠١٠٠١‏ عبد سنويّاء وذلك بالإضافة إلى الأعداد التى كانت تورد إلى الأسواق الخارجية 
(ولا سيما العربية). وتشير بعض التقديرات إلى أن سوق زنجبار وحدها كانت تتعامل بما يناهز 
٠6٠‏ عبد سنويًا. وإن تجارة الرقيق بلغت ذروتها بعد عام 200 وبرغم ان تلك الأرقام 


(0) !4 أ. ألبيرز (ورءملى .ه.8)ء؛ لاحواء ص .١١‏ وانظر أيضًا: |. أ. البيرز (ومءماخ .ة.8): 1/4ولقء ص 505. 
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ربما كان مبالعًا فيها إلى حدّ كبيرء فإنها تدل على أن تجارة الرقيق كانت قد اتسعت إلى حدّ هائل 
قرب منتصف القرن التاسع عشر. 

أما السلعة التجارية الثانية التي كانت تصدر من شرق أفريقيا فهي العاج. وقد شاهدنا في 
الفصل التاسع كيف أن سوق العاج بدأت في الاتساع في العقود الأولى من القرن التاسع عشرء 
نتيجة للطلب المتزايد عليه في بلدان الغرب الصناعية» بالاضافة إلى سوقه التقليدية في الهند. 
وكانت أوروبا والولايات المتحدة تستوردان العاج في السابق من غرب أفريقيا. غير أن الطلب 
على عاج شرق أفريقيا تزايد بعد أن تبيّن أنه أفضل نوعية (أكثر نعومة) ومن ثم أصلح لصناعة 
السلع الترفية» مثل الأمشاطء وكرات البلياردوء ومفاتيح البيانو التي كانت الطبقات الموسرة 
تتهافت عليها. وقد فشلت كل الجهود البريطانية للسيطرة على تلك التجارة من شرق أفريقيا 
مباشرة بسبب رسوخ اقدام التجار الهنود في تسيير دفة هذه التجارة من خلال بومباي التي كان 
العاج يصل إليها أولا ثم يعاد تصديره إلى أوروبا. ولم ينجح سوى عدد قليل من التجار 
الأمريكيين في ترسيخ اقدامهم شيئًا فشيًا في زنجبار» حيث كانوا أكبر التجار الغربيين» وإن 
ظلوا معتمدين إلى حدّ كبير على التجار الهنود. 

ومن الواضح ان شروط تجارة المسافات الطويلة في كل من العاج والرقيق كانت لمصلحة 
أولئك الذين كانوا يستغلون هاتين السلعتين. ولذا فقّد كانت طرق تجارة المسافات الطويلة تمتد 
من المدن الساحلية (مثل كلوهء وباغامويوء وبانغاني» وتانغاء ومومباسا) إلى بقاع مختلفة من 
الأقاليم الداخلية. وكان من نتيجة ذلك ان معظم الأراضي التابعة حاليًا لتنزانياء وكينياء 
وأوغنداء وشرق زاثرء وشمال زاساء وملاوي + وشمال موزمبيق أصبحت في العقد السابع من 
القرن التاسع عشر جزءً! من منطقة داخلية مترامية الاطراف تتصل بزنجبار من خلال تلك المدن 
الساحلية» ومن ثم تندرج بدرجات متفاوتة في شبكة التجارة الدولية. 

وثمة ما يغري باعتبار نمو تجارة المسافات الطويلة تطوّرًا مؤسفا وقع ضحيته الافريقيون 
الذين لم يكن لهم حول ولا قوّة. ولا شك في أن تجارة الرقيق بما لها من آثار مهينة على حياة 
الإنسان كان لها تأثير شخصى وأدبى وبيل على مجتمعات شرق افريقيا. ولكن تجارة المسافات 
الطويلة في مجموعها كانت أشد تأثيرًا على التطؤر الفعلي للمجتمعات المعثية. فالأفريقيون لم 
يكونوا مجرد متفرجين على تلك العملية. فلقد كان الأفريقيون في كثير من الحالات - كما 
يُستبان من الأمثلة التي نسوقها في ما يلي - هم الذين بادروا بإقامة علاقات تجارية مع الساحل . 
بيد أن من الصعب تقييم التأثير الإقتصادي العام لهذا الغزو التجاري على المجتمعات الأفريقية . 
وأيسر من ذلك التعرّف إلى بعض المساهمات الملحوظة التي جلبها التغلغل الساحلي إلى مناطق 
الداعيل :كل “تن المسامقل البنديدة: #الدرة بوالار > والناير الثقافى المتمثل في انتشار 
الإسلام ؛ وبوجه أخص في انتشار اللغة السواحيلية. ولكن كيف تأثر أهل شرق أفريقياء من 
الناحية الاقتصادية» بهذا الغزو؟ 

لقد اختتم فيليب كيرتين تقييمه لتأثير تفاعل تجاري ممائل في نطقة سينيغامبيا بقوله : 


لع الس 2 4ه م ثمانئناد 
دن القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثماتيناته 


الشكل 16٠١‏ :'المحيط الهندي في القرن التاسع عشر (نقلاا عن ب. كيرتين وس. فايرمان ول. تومبسون 
وج. فانسيناء التاريخ الأفريقي» 21918 ص 44"). 
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إن البيانات المتاحة دقيقة بما فيه الكفاية للتوصل بسهولة إلى استنتاج عام مؤداه أن شروط 
تجارة المقايضة تحوّلت باستمرار لمصلحة سينيغامبيا على مدى فترة تقارب القرنين. وذلك 
على الرغم من احتمال تحوّلها بقوّة لغير مصلحتها في زمن الحرب. وحتى لو كانت 
التقديرات لا تمثل في دقتها سوى نصف الحقيقة أو ضعفهاء فإن تحوّل تلك الشروط 
عمومًا لمصلحة سينيغامبيا ابتداء من الثمانينات من القرن السابع عشر وحتى الثلاثينات من 
القرن التاسع عشر يراوح ما بين الخمسة أضعاف والعشرين ضعمًا. وإذا أخذنا بتقدير 
وسطي» فإن معنى ذلك ان سكان سينيغامبيا كانوا يحصلون في نهاية تلك الفترة - مقابل 
ا ولخ المصدرة - على نحو عشرة أضعاف ما كانوا يحصلون عليه قبل 
6٠ل‏ عامًا 


ومما يؤسف له أنه لا توجد مثل هذه البيانات في ما يتعلق بشرق أفريقيا. فلقد تمكن ر. 
كوبلاند عن طرين تجميع بعض الإحصاءات الخاصة بزنجبار وبعض المراكز الساحلية من 
التدليل - مثلا - على أن أرباح كلوه كانت تبلغ ١١٠١٠٠١‏ جنيه استرليني ستونًا في عام 
» وأن حصيلة الجمارك السنوية في زنجبار زادت من ٠٠٠‏ 55 جنيه استرليني عام 1859 
إلى ما يربو على ٠٠١٠٠١‏ جنيه استرليني عام 01415" ويدل ذلك - في ما يبدو - على أنه 
يمكن إجراء دراسة مماثلة لتلك التي تناولت سينيغامبيا عن زنجبار نفسهاء على الأقل. بيد أن 
مثلٍ تلك الدراسة قد لا تكشف الكثير عن مجتمعات الداخل العديدة التي كانت تشارك في 
الأنشطة التجارية. ومن المعروف أن اقتصاد المزارع الكبيرة التي يعمل فيها الرقيق امتد في 
السبعينات من القرن التاسع عشر حتى وصل إلى ساحل القارة وإلى المناطق الداخلية على طول 
طرق القوافل» وخاصة لإنتاج الاغذية (الحبوب) اللازمة لإطعام كل من القطاعات الموسرة 
والكادحة من سكان جزيرتي زنجبار وبمبه» وكذلك لإطعام القوافل الكبيرة في أثناء رحلتها من 
الساحل إلى الداخل ذهابًا وإيابًا”. ولكن هذه المعلومات لا ترسم لنا الصورة كاملة. وحنى 
إذا أمكن التوصل إلى الصورة كاملةء فإن التدليل على أن المنتج الأفريقي كان يحصل في 
وقت معيّن على أكثر مما كان يحصل عليه من قبل لا يغيّر شيئا من الصبغة الإستغلالية للنظام 
الرأسمالي للتجارة الدولية الذي كان سائدًا انذاك. فالواقع ان التجار الساحليين وحلفاءهم 
الأفريقيين لم يكونوا سوى وسطاء للتجار الأوروبيين الذين كانوا يحصلون على نصيب الأسد 

من الربح . أما المنتج الأفريقي فكان ضحية استغلال كل من الوسطاء والتجار الأوروبيين. 
ويزداد الوضع سوءًا - من حيث المقارنة - عندما تكون السلعة هي الإنسان. ونستطيع ان 
نقرلء فضلا عن ذلكء ان استدراج سكان شرق أفريقيا إلى الدخول في دائرة الاقتصاد 


(؟) ب. د. كيرتين (18كنات .(5.1)) ملاؤلء ص 10" 


(9) ار. كوبلائد (1220من00 .15), كألاولاء ص 587 و9١"‏ و50". وانظر أيضًا ج. م. غراي 590 0 
اكوك ص .31١‏ 
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العالمي بشروط غير مؤاتية لهم قد صرف طاقاتهم عن تنمية اقتصادهم بما خم مصالحهم » 
ووجهها إلى توريد المواد الخام واليد العاملة مقابل الحصول على البببلج الأجنبية المصئّعة 
(ومعظمها من الكماليات) مما عاد بالتفع على فئات قليلة معيّنة من أفراد المجتمع بدون 
غيرهم . وقد أدّت التجارة في بعض تلك المجتمعات إلى قتل أو تأخير الصناعات المحلية التي 
كانت تنتج سلعًا ممائلة» مثل قماش اللحاء في منطقة اليا وصناعة النسيج اليدوي في 
جنوب غربي تنزانيا. 

ا أن التكامل بين المناطق الداخلية الشاسعة والساحل في شرق أفريقيا لم يتحقق 

فقط من خلال مد طرق التجارة الجديدة من الساحل إلى الداخل» كما أنه لم يكن ناتججا 

عن التغلغل العربي والسواحيلي في أراضى الداخل فحسب. فمما لا شك فيه أنه انطوى 
على تحويل واستيعاب لشبكات تجارية إقليسية كانت قائمة من قبل. ولذلك فإنناء التمائا 
للوضوحء سنناقش أمر طرق التجارة في أربع مناطق: طرق التجارة في المنطقة الواقعة وراء 
كلوهء وطرق التجارة في وسط تنزانياء وطريق وادي بانغاني» وطرق التجارة في المنطقة 
الراقية: واه موقاس 1 


طرق التجارة في المنطقة الواقعة وراء كلوه 


ريبما كانت طرق التجارة بين كلوه والمنطقة الواقعة وراءها هي أقدم الطرق الموصلة إلى مناطق 
الداخل في شرق أفريقياء بعد ازدهارها في أواخر القرن الثامن عشر بسبب شدة الطلب على 
الرقيق في الجزر الخاضعة لسيطرة فرنسا. وكان الاتصال بين منطقة بحيرة نياسا كلها وكلوه 
فِيسَنرًا السييًا لأن المسافر كان يمر بأراضٍ مأهولة وخصيبة إلى حد ما. وكانت تلك الأراضى 
تخضع لسيطرة الياو الذين كانوا يتولون 1 العاج والشمع والرقيق إلى كلوه. وقد ظلّ الياو 
يضطلعون بدور مهم في تلك التجارة حتى عندما بلغت ذروتها في القرن التاسع عشر. ولذا كان 
علو شأنهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر معتمدًا على تفوقهم في التجارة 00 
للمنطقة في الفترة السابقة. وكما سبقت الإشارة» كان الموقع الجغرافي في مصلحتهم. و 
الأهم من ذلك هو تأثير تلك التجارة الإقليمية على المجتمع ذاته. ذلك أن الياوء الذين 0 
في ما سبق يعيشون في جماعات غير منظمة تنظيمًا محكمًا تحت رئاسة زعماء أصاغر حول بحيرة 
نياسا (بحيرة ملاوي حاليً) تجمعوا قرب منتصف القرن التاسع عشر في مستوطنات أكبر تحت 
رئاسة زعماء أشد سطوة. وقد كان الباحثون من قبل يولون أهميّة أكبر بكثير لتأثيرات غزو 
النغوني في إحداث هذا التحوّل . ولكن غزو النغوني - كما سنبيّن في ما يلي - جاء في وقت 
كانت الأنشطة التجارية فيه قد فعلت فعلها في ما يتعلق بالتقسيم الطبقي للمجتمع . وعندما بدأ 
التجار العرب في تغلغلهم إلى الداخل بواسطة هذا الطريق كان زعماء الياو قد بلغوا حدًا من 
قله يحول دون تحدي سلطتهم . لذلك لم يسيطر العرب على التجارة مطلقًا. الهم 0 
عفن الحزتث البعرولة مكل <عوياء خرن وكاروتنا ف الاراضى ي التابعة لملاوي حاليّاء وكانوا بوجه 
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عام عملاء لزعماء الياو ذوي النفوذء يزودونهم بالبنادق وغيرها من السلع التجارية» ويقتسمون 
6١‏ 


معهم الغنائم 


طرق وسط تنزانيا 


كانت قبائل النيامويزي هي أهم الجماعات المتوطنة على طرق وسط تنزانيا. وفي أوائل القرن 
التاسع عشر كانت قوافل النيامويزي هي التي تتولّى الجزء الأكبر من النشاط التجاري على طول 
تلك الطرق. وعندما توسّعت التجارة بفضل تشجيع السيد سعيدء بدأ التجار العرب في التغلغل 
5 مناطق الداخل. وساعد على ذلك التغلغل نظام التمويل الذي وضعه السيد سعيك بمعاونة 
موظفيه الهنود. فلقد ترك السيد سعيد إدارة الشؤون الإقتصادية في يد ملتزم جمارك هندي في 
زنجبار في مقابل دفع مبلغ سنوي لخزانة السلطان. وكان ملتزم الجمارك بدوره يقوم بالتعاون مع 
الجالية الهندية التى كانت تدير الأعمال التجارية في المحطات الساحلية الأخرى (كلوه 
وباغامويو وبانغاني وتانغا ومومباساء إلخ)»؛ بتسليف تجار القوافل المبالغ التي يحتاجونها للقيام 
بأعمالهم التجارية في الداخل. وبينما كان العرب يعملون كعملاء لزعماء الياو في المناطق 
الداخلية لكلوه» وجدوا من الضروريء في ما يتعلق بطرق وسط تنزانياء أن يقيموا مراكز تكون 
بمثابة نقاط لتجميع العاج والرقيق. فكانت معظم القوافل تبدأ رحلتها من باغامويو أو ساداتي» 
وتجتاز أراضي الزارامو والكامي والساغارا واللوغورو والغوغو إلى أن تصل إلى بلاد النيامويزي» 
ثم تواصل رحلتها إلى اوجيجي على شواطىء بحيرة تنغانيقا. وكانت بعض القوافل تتوغل 
لمسافات أطول في أراضي زائير وشمالا إلى كاراغوي وبوغندا. وكان هناك طريق يمتد إلى 
الجنوب 5 اتجاه منطقة بحيرة نياسا ليتصل بالطرق المؤدية إلى كلوه . 

وقد نمت على طول طرق التجارة مستوطنتان عربيتان. الأولى في أونيانيمبه» بالقرب من 
مدينة تابورا الحالية ف بلاد النيامويزي » والأخرى عند أوجيجي على شواطىء بحيرة تنغانيقا. 
وكان بين هاتين المستوطنتين اختلاف أساسي هو أن المستوطنة العربية في أونيانيمبه كانت اشبه 
بمستعمرة بين النيامويزي» أما في أوجيجي فقد اندمج العرب إلى حدّ ما في دولة الها""2. وهكذا 
كان العرب في أونيانيمبه يشكلون جالية مستقلة تنافس تجار النيامويزي الذين كان من بينهم 
رؤساء كثير من عشائر النيامويزي. وكان النيامويزي يطلقون على هذه المجموعة من التجار (من 
النيامويزي والعرب على السواء) اسم «بانديوا»””". وكانوا جميعًا يتصارعون للحصول على نصيب 
من تجارة المسافات الطويلة. وكان هذا هو السبب في وقوع نزاعات مستمرة بين حكام 
النيامويزي والعرب. كما أنه يفسر أيضًا الصراعات بين حكام دويلات النيامويزي») وهى 


(ه) أ. سميث (طائصه5 .ق) #كولء ص كلك 
(5) أنظر ن. رء. بينيت (اأعصمع8 .20.8): الأول ص 17ل-ام؟, 
0 أ. أونوماه (طهصسممتا .0.ه)ء الاح 
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الصراعات التي أدّت إلى تحالفات سياسية واجتماعية جديدة كان لها تأثير كبير على شعب 
النيامويزي . 

أما عرب أوجيجي فقد استفادوا من النظام السياسي لدولة الها الذي كان يجعل من 
أوجيجي جزءًا من دولة كبيرة» يقع مركزها بعيدًا عن أوجيجي ذاتها. ولذا كان العرب 
يعيشون في منطقة نائية من دولة الها. ومن ثم تيسر لهم الإنخراط مع الأهلين بما يحقق 
النفع للطرفين. 


طريق وادي بانغاني 


لم يكن طريق وادي بانغاني» على عكس طرق الوسط والجنوب» خاضعًا لسيطرة جماعة 
بعينها . حمًّا ان الإنقرلة “كان لهم دون اديز في تعية التجارة. ل البذابه. يذ بين عامي لديل 
و 18 (عندما توفي كيمويري بي نيومباي» حاكم مملكة الشامبا العظيم) . بيد أنه وقعت في 
حوالى عام 5 مجاعة مروعة”" أدّت بكثير من الزيغولا إلى بيع أنفسهم رقيقًا حتى لا يموتوا 
جوعًا. ويقال إن بعضهم نقلوا إلى الصومال على يد تجار براوه حيث ظلُوا محتفظين بلغتهم 
الأصلية حتى القرن العشرين". غير أن معظمهم عبروا مياه الساحل إلى زنجبار حيث كانوا 
يستخدمون ععبيد في المزارع الكبيرة. وقد تمكن بعضهم من العودة إلى بلاده. وهناك قصة 
تروى عن مجموعة منهم لاذت بالفرار وعادت سالمة إلى بلاد الزيغولا: 


اجتمع عدد كبير من المتامرين 2 ليلة مقمرة في إحدى المزارع بناء على خطة محكمة. 

ثم مضوا إلى الشاطىئُ عند مرفأً شمالي زنجبار فوصلوا إليه في الصباح الباكر. وهناك 

اقتحموا عددًا من_المراكب الشراعية (الدهو)» مباغتين أفراد طاقمها فقتلوا بعضهم 

واخضعوا البعض الآخر ونشروا قلاعها مبحرين نحو شاطىء القارة0". 

وكان العائدون قد اكتسبوا دراية بقيمة تجارة المسافات الطويلة في الرقيق والعاج. فكانوا 
هم رواد النشاط التجاري في وادي بانغاني . ولما كانت عاصمة كيمويري الواقعة في جبال 
الشامبا بعيدة عن السهول» فقد تأخر في الاستفادة من نظام التجارة الدولية الجديدء وذلك على 
الرغم من استقرار مملكته التي كانت ترتكز على السيطرة السياسية من خلال زعماء الأقاليم» 
وعلى نظام الجزية. وعندما توفي كيمويري في الستينات من القرن التاسع عشرء عمد ابنه 


)0ن ر.دف. بيرتون (وماصي8 .1.آ1). يكملا الجزء ١ء‏ ص .١1356‏ ذكر بيرتون في كما أن المجاعة وفعت «منذ 
عشرين عامًا تقريئاه. وذكر ج. ل. كرابف (12881 ..0.1)) ص 755 ولاه؟» وقوع مجاعة مماثلة في 
مومباسا خلال الفترة نفسها 

(9) س. فايرمان (0هصرعاءط .5). إلاؤرء ص .١130/‏ 

.15١ ج.م. غراي (لإ018 .1.31): اكؤلء ص‎ )0٠١( 
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الشكل :١.٠١‏ بعض تسريحات الشعر وأغطية الرأس التقليدية لشعب التيامويزي. 


2-01 10 


0 ا ا 


الشكل :1٠٠١‏ بعض تجار النيامويزي في الطريق إلى السوق. 


سيميوجا» حاكم المنطقة الغربية على حدود بلاد الزيغولا» إلى استغلال الوضع » ونقل عاصمته 
إن مازنده فق السهول . 

بيد أن سيمبوجا وتجار الزيغولا لم يرتادوا طريق وادي بانغاني بكامله حتى أقاليم 
الداحل. وَظلت معظم المحطات التجارية مقتصرة على سهول الشاميا والباره» وإن توغل 


ساحل أفريقيا الشرقى والمناطق الداخلية» ه854م١-.مم١‏ وم" 


بعض الأفراد بعيدًا عن تلك المنطقةء مثل كيسابنغو الذي أسس دويلة بالقرب من منطقة 
موروغورو الحالية. والواقع أن التجار العرب والسواحيليين هم الذين توغلوا في الداخل حتى 
بلاد الشاغا في كيليمنجاروء ثم تجاوزوها إلى كينيا. وكانت توجد بعض الدويلات الصغيرة 
في جبال الباره» ولكنها - شأنها في ذلك شأن الشامبا - كانت واقعة فوق الجبال بعيدًا عن 
طريق القوافل. 

وكان على معظم التجار الساحليين الذين توغلوا في وادي بانغاني أن يقيموا علاقات مباشرة 
مع الحكام أو أتباعهم حتى يتمكنوا من إقامة مراكز لتجارتهم. وقد أدّى هذا في كثير من 
الأحيان إلى إذكاء المنافسة بين حكام الدويلات العديدة التي كانت قائمة على جبال باره 
وكيليمنجارو» وكذلك بين هؤلاء الحكام وأتباعهم . وسوف نتناول بالمناقشة بعل قليل النتائج 
الإجتماعية والسياسية المترتبة على تلك المنافسة. 


طرق التجارة في المنطقة الواقعة وراء مومباسا 
كانت المنطقة الواقعة وراء مومباسا خاضعة لسيطرة الكامباء وإن كان التجار العرب 
والسواحيليون قد انتزعوا منهم السيطرة على .الطريق الرئيسي الذي يمر ببلاد الأوكامباني ذاتها. 
ثم يمتد إلى مرتفعات كينيا ويتجاوزها إلى شواطىء بحيرة فكتورياء ومنها إلى أوغندا. أما 
الطريق الآخر فكان ينّجه إلى جبل كيليمنجارو ثم يتصل بطريق وادي بانغاني. ويبدو أن ذلك 
الطريق الثانى - شأنه شأن طريق بانغانى - كان خاضهًا لسيطرة التجار الساحليين. 

ويسلم معظم ‏ المؤرخين .يما ذهت إليه ج.. ل كرايق من "أن نساط الكامبا في اتتجارة 
المسافات الطويلة بدأ منذ وقوع المجاعة في عام 184#5'©. غير أن هيمنة الكامبا على 
التجارة لم تتحقّق بين عشية وضحاهاء كما هو مبيّن في موضع آبحر من هذا المجلد. وثمة 
قرائن كافية تشير إلى أن الكامبا ظلّوا مسيطرين على شبكة للتجارة الإقليمية مدة تزيد على 
القرن قبل ذلك التاريخ”""©2. ولكن التاريخ الذي اتفق عليه المؤرخون له أهميته من حيث أنه 
يدل على بدء المرحلة الثانية من نشاط الكامبا التجاري» التي أدّت إلى انخراطهم في شبكة 
التجارة الدولية التي كانت قائمة انذاك؛ وهي مرحلة مقايضة العاج والمواد المحلية الاأخرى 
بالبضائع المستوردة. وقد وصف كرابف عمليات المقايضة تلك عندما قام برحلاته في بلاد 
الأوكامباني في ١844-1848‏ بقوله: «يزّد السواحيليون الواكامبا بالأقمشة القطنية 
(الأميريكانو) والقماش القطني «البفتة) الأزرق» والخرز المصنوع من الزجاج» والنحاس» 
والملح» واللواهاء والزاج الأزرق (الزنك)» إلخء مقابل الحصول منهم على الماشية والعاج 


0١‏ أنظر مثلا ك. ج. ليندبلوم (صدهاطلمنط .6.). ١7و‏ ص لومم ر١عس؛‏ واد. أ. لو («امآ .هط)ء 
#ك5وكء ص 8١54‏ 


.184 إ. ن. كيمامبو (1112212250 .]1.5). كلاؤواء ص الا١؟؛ و0لا9اء ص‎ )١١( 
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نواه ناض :7" :ولنا تكسن بعض المصادر إلى أن الكامبا كانت لهم إبان الأربعينات من 
القرن التاسع عشر قوافل أسبوعية تنطلق إلى الساحل بحمولة من العاج تراوح ما بين 0٠م‏ 
و0٠40‏ فرسيلة”*"2. وقدتر كرابف عدد أفراد كل قافلة من قوافل الكامبا بما يراوح بين ١٠م‏ 
و0٠40‏ فرد'”"©. وفي منتصف القرن التاسع عشر كان تجار الكامبا قد أصبحوا يقومون بزيارات 
لجيرانهم الكيكويوء بل وصلوا إلى مناطق تبعد كثيرًا عن منطقة جبل كينياء» مثل ماو وغوسبي 
وبحيرة بارينغوء وبلاد سامبورو. 

ويبدو أن التجار العرب والسواحيليين كانوا يُهيمنون بقوّة على طريق قوافل الكامبا خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر””'©. وكان ذلك راجمًا إلى تمكن تجار الساحل من 
السيطرة على مصادر العاج بعد أن توغلوا في بلاد الماساي مستخدمين طريق كيليمنجارو (في 
رَقَك كانكاقه سيطرة العاساي قن شديف 5ذا مسن السروت والاوينة) :ريدو أن شكارة 
الرقيق أصبحت انذاك أكثر أهميّة (ولم تكن من قبل ذات شأن في ظلّ سيطرة الكامبا). وتعتبر 
مَانُوْراك الكامبا تلك الفترة أسوأ فترة من تاريخهم: فقد أدّت جانحة المجاعة إلى نشوب 
صراعات بين السلالات المختلفة استغلها بعض أفراد المجتمع الطموحين في بيع الضعفاء من 
بني جلدتهم للعرب”""©. ولذا تشير مأثورات تراث الكامبا عن حق إلى العلاقة بين اضمحلال 
التجارة السلعية - التي كان لهم هم أنفسهم دور كبير فيها - وبين ظهور نظام التربح من 
الإتجار في البشر الذي لعب فيه التجار العرب والسواحيليون دورًا باررًا. 


تأثيرات تجارة المسافات الطويلة على مجتمعات شرق أفريقيا 


لعلنا نستطيع الآن أن نسترجع ونستعرض أثر توغل تجارة المسافات الطويلة على نحو ما بيناه في 
مجتمعات شرق أفريقيا. ولا بدّ أولّا من إدراك أن مجتمعات شرق أفريقيا لم تكن كلها على 
اتصال مباشر بشبكة التجارة. ذلك أن النشاط التجاري كان يحتاج إلى مراكز مستقرّة. وكان 
من الطبيعي أن تُقَام تلك المراكز التجارية في العواصم أو المناطق التي يحميها حكام أقوياء. 
ولذا كان الأثر البنّاء لتجارة القرن التاسع عشر ملحوظا بدرجة أكبر في المجتمعات ذات النظام 
المركزي. أما المجتمعات اللامركزية فكانت في كثير من الحالات أكثر عرضة للأخطار نظا 
إلى قدرة المجتمعات المنظمة على نطاق أوسع على الإغارة عليها بسهولة. بيد أن المجتمعات 
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الرعوية كانت على وجه العموم تُمثل الاستثناء من تلك القاعدة في تلك الفترة . وهي الفترة التي 
كان فيها الماساي مشغولين بالحروب الداخلية في ما بينهم » ومع أقوام الرعاة الأخرى» وقد 
شكلوا - كما سنبيّن في ما بعد ملتاقة خاحزة مالك هون الإعازة على جه كدير عن ينا 
وشمال تنزانيا لقنص الرقيق. 

ويمكننا أن تقول بوجه عام أن تجارة المسافات الطويلة أثرت على القاعدة المادية التي كان 
يقوم عليها تنظيم المجتمع . وعلى الرغم من أنه من المسلم به عمومًا أن الهيمنة على الطقوس 
كانت هي الركيزة الرئيسية للسلطة في المجتمعات الأفريقية » فإن من المسلم به أيضًا أن دولًا 
ذات تنظمات واسعة النطاق قامت في الحالات التى كانت القاعدة المادية فيها كافية للاحتفاظ 
بِقَوّة عسكرية وجهاز إداري. ولذا يمكن القول بأن التفاوت في حجم الدول التى قامت في كثير 

00 التي كان فيها تنظيم مركزي للدولة في شرق أفريقيا كان مرتبطًا بالقدة الإقتصادية 
المستمدّة من البيئة المحيطة. وقد استطاعت دول كبيرة في منطقة البحيرات الكبرى المحافظة 
على كانه 3 الفائض الغذائي الذي كانت تحصل عليه من بيئتها الزراعية المستقرّة التي 
كانت ضالحة الزراعة' الموز والعبوت» وتزيية: الناشية.. وتلاتحظ. كلما توعلنا' إلى الجتوب: من 
بحيرة فكتوريا تناقص الأمطار. ولذا كان اقتصاد تلك المناطق لا يكفل البقاء إِلّا لدول أصغر 
نطاقًا . ولكن نطاق الدول كان يتّجه إلى الإتساع في في مناطق المرتفعات» مثل جبال أوسامبارا 
وباره» وكذلك كيليمنجارو إلى حدّ ما. ويلاحظ في بعض الممالك الكبيرة التي قامت في منطقة 
ما بين البحيرات أن تجارة المسافات الطويلة زادت من قوْة الحكام عندما أدت إلى تقوية 
القاعدة المادية لسدٌ احتياجات ممالكهم”7. فقد استطاعوا تزويد تنظيماتهم العسكرية بالبنادق 
إلى جانب الأسلحة التقليدية» كما أصبح بإمكانهم استخدام السلع المستوردة ؛ مثل الأقمشة 
والخرزء في دفع ثمن الخدمات التي كانت تؤدى لهم ء فضا عن الأغذية التي كانت تجبى 
على سبيل الجزية. بيد أن جاذبية السلع المستوردة زادت أيضًا من مخاطر عدم الإستقرار» 
نظرًا إلى أنها كانت تُشجع الحكام الأتباع على التصرّف لحسابهم» ومن ثم تضعف المملكة. 
وهذا هو السبب في أن كثيرًا من الملوك حاولوا إبقاء تجارة المسافات الطويلة تحت سيطرتهم 
الشخصية . 

ولقد تجلى تأثير السلع المستوردة بوضوح في الدول صغيرة النطاق» التي كانت قائمة في 
جزء كبير من تنزانياء وعلى نطاق أصغر في غرب كينيا. فقد استطاع الحكام التقليديون الذين 
تمكنوا من السيطرة على التجارة أن يُكدسوا من البضائع المستوردة ما مكنهم من بناء جيوش 
كبيرة رسع جهازهم الإداري. أما الدول الضعيفة نسبيًا فقد كانت تتعوّض لغارات قنص 
الرقيق أو تضم إإىي دول أخرى لتكوين دول أوسع نطافًا . وكان التأثير في تلك المناطق إما بنَّاءَ » 
ود اك كن كايا معدو لذن إقامة معالك اكثر او متلق اكاك ايها لفتى اليه 
احتياجات دول أصغر حجمًاء وإمّا هدامّاء بمعنى أنه كان يُشجع على العصيان» مما أدَّى 
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بالتالي إلى تقويض وحدة الدول التي كانت قائمة من قبل. وبرغم هذا التعميم» فقد كان تأثير 
تجارة المسافات الطويلة هدامًا بوجه عام. ولسنا بحاجة هنا إلى الإفاضة في شرح شرور الاتجار 
بالبشر. ولكن قيمة القاعدة المادية المستمدّة من السلع المستوردة كانت هي نفسها وهميّة. 
فمعظم تلك السلع كانت من الكماليات» كالخرز والأساورء وغيرها من أدوات الزينة. ولم 
يكن مفيدًا من بينها سوى الأقمشة. ولكن حتى تلك الأقمشة كانت راحم مصادر الإنتاج 
المحلية التي آل أمرها إلى الزوال. والأدهى من ذلك أن الاتجار بالسلع الترفية وجو العنف العام 
الذي ساد بسبب الحاجة إلى الإغارة على المجتمعات الأخرى لسدّ احتياجات التجارة» ترتب 
عليهما إهمال زراعة الكفاف. وأغلب الظن أن تلك الهياكل الجديدة ما كانت لتقدر على 
الاستمرار» حتى لو لم يتدخل الإستعمار. والواقع أن أكثر الدول الكبيرة التي أقيمت إبّان تلك 
الفترة لم يكتب لها البقاء على حالها حتى يت من القرن التاسع عشر. 

ومن الضروري لكي نبيّن ملامح هذه الصورة العامة أن ننظر بإيجاز إلى المناطق الثلاث 
لتجارة القوافل. فقد لاحظنا عند الحديث عن الكامبا كيف أن سيطرتهم على التجارة 
اضمحلّت» برغم قوّتهاء عندما شاعت غارات قنص الرقيق. ولم يكن مجتمع الكامبا من 
المجتمعات ذات التنظيم المركزي. وربما كانت تجارة المسافات الطويلة قد شجعت على 
توسيع نطاق بعض المؤسسات أو النظم التقليدية المختلفة» ابتداء من النسب والفئات العمرية 
القروية وتنظيمات الدفاع. ولكن لم يصبح أي من تلك النظم أساسًا لبناء دولة مركزية . ويلاحظ 
على مستوى كينيا كلها أن المنطقة الغربية وحدها هي التي شهدت قيام نظام سياسي موسّع 
ومركزي كنتيجة مباشرة للتجارة الساحلية» وكان ذلك في مملكة الوانغا بين شعب الليويا. 

وكانت مملكة الوانغا طوال الفترة السابقة لاعتلاء شيوندو - الذي كان من أعظم 
حكامها - كرسي الحكم في منتصف القرن التاسع عشر مملكة صغيرة تتعرّض باستمرار 
لمناوشات جيرانها من الرعاة. ولكن يقال ان شيوندو نجح في التغلب على عوامل عدم 
الإستقرارء وعندما خلفه ابنه موميا في عام ١88”‏ كانت المملكة قد اتسعت إلى ما وراء 
حدودها القديمة. وبرغم ما ذهب إليه ج. س. وير من أن فكرة قيام أمبراطورية كبيرة للوانغا 
نشأت إبان حقبة الإستعمار كاستراتيجية بريطانية لفرض الحكم الاستعماري على المنطقة 
باستخدام مملكة الوانغا اكعميل للبريطانيين» فإنه يسلم بأن «نفوذ ل وسطوتهم الحقيقية) 
امتدا إلى اثنتين على الأقل من المناطق المجاورة» هما كيسا و . وقد ازداد نفوذ 
حكام الوانغا في تلك الفترة بفعل عاملين: استخدام الماساي المرتزقة» ووجود التجار. 
السواحيليين في العاصمة. وكان العامل الأول راجعًا إلى حروب الماساي التى سنتعوّض لها في 
ما بعدء بينما كان العامل الثاني ناتيجا عن نجاح التجار الساحليين في التغلغل في المنطقة» ربما 
عن طريق بوغندا وبوسوغا في البداية» ثم بواسطة طرق كيليمنجارو وكاميا في ما بعد. 
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وقد رحب كلّ من شيوندو وموميا بالتجار الساحليين في عاصمتهم. وكفل لهما ذلك 
الحصول على البنادق لتسليح قوّاتهما العسكرية. وأصبح بإمكانهما شنّ الغارات من عاصمة 
الوانغا على الشعوب المجاورة. وقد وصف جوزيف تومبسون في عام 1847 غارة وقعت قبل 
ذلك بخمسة أعوام فقال: 


كان التيجّار قد خسروا نفرًا قليلًُا من رجالهم بعد أن تعرّضوا للقتل أو غير ذلك. وقرّر 

- قبل وصولنا بخمسة أعوام - الانتقام لانفسهم عن طريق «تحريك» الاهلين. 
فشئّوا عليهم قافلة مشتركة قوامها ما يقرب من ١60٠‏ رجل كانت متمركزة في كوا - 
سوندو (موميا في ما بعد). وقد قشم رجال القافلة أنفسهم في سرايا اخترقت الإقليم عند 
نقاط مختلفة واجتاحته وهي تدمّر كل قرية في طريقهاء وتقتل الآلاف من الرجال والنساءء 
وترتكب أشنع الفظائع » مثل بقر بطون الحوامل: وإشعال النيران وإلقَاء الأطفال في أتونهاء 
كما أسرت الصبية والفتيات الصغار لاتخاذهم 1 


وكانت هذه التجارة الدولية أقلّ تأثيرًا على معظم الشعوب الأخرى في شمال المناطق 
الداخلية الوسطى بشرق أفريقيا. وذلك أن تلك الشعوب كانت أقلٌ تعاملا - سواء مباشرة أو 
بطريق غير مباشر -- مع الأجانب الوافدين من الساحل . بل إنها في كثير من الحالات كانت لا 
تريد الترحيب بهؤلاء الأجانب في مجتمعاتها» وإن رغبت في بيع الأغذية للقوافل في نبحطات 
وقوفها. ومن أهم أسباب ذلك أن المنطقة بأسرها كانت قد شهدت فترة طويلة من أعمال 
العنف التي سيّبتها حروب الماساي» ولذا تعلّم زعماء تلك الأقوام حماية مجتمعاتهم بالترام مزيد 

من الحذر مع الدخلاء. 

وقد كانت آثار تجارة المسافات الطويلة في وادي بانغانى هدامة في أساسها. فقبل هذا الغزو 
التجاري كانت دول عدّة قد نشأت في المنطقة» وأصضيدة اثتتان منها من الممالك الكبيرة 
نسبئّاء وهما مملكة الشامبا التي كانت تحت حكم كيمويري في منتصف القرن التاس عشر. 
ومملكة الغوينو -- وهي أقل شهرة - على جبال باره الشمالية. أما الدول الأخرى الصغيرة نسبئًا 
فكانت متنائرة على جبال باره الجنوبية ومنحدرات جيل كيليمنجارو. وكانت كلّ تلك الدول 
5 تقَع على الجبال. بينما كانت طرق القوافل تخترق السهول على طول وادي نهر بالغابي . . ومن 
ثم 50 حكام تلك الدول أقل قدرة على السيطرة ة على التججار الساحليين» وبالتالي أقل قدرة 
على احتكار السلع المستوردة. أما الحكام الأتباع الأقرب إلى طريق القوافل فكانوا أقدر على 
اجتذاب التججار العرب والسواحيليين إلىر مناطق ولايتهم قبل وصولهم إلى عوا صم بلادهم . 
وكان ل ذلك واضحّحاء فقد كن الحكام المتمتّعون بتأييد التجّار من بناء. جماعات مسلحة 
جيّدًا وشىٌّ عصا الطاعة على عواصم بلادهم. وقد أدّى ذلك إلى نشوب حروب كثيرة داخل 
تلك الدول وثي ها بينها. وانتهى الأمر بتفتّت معظمها إلى دويلات صغيرة. 
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ولقد بدأت مملكة الشامبا - التي كانت تغطي المنطقة بأسرها من جبال أوسامبارا حتى 
الماح - تعاني من المتاعب قبل وفاة كيمويري في الستينات من القَرن التاسع عشر. وكان أحد 
أبنائه - ويُدعى سيمبوجا وكان حاكمًا للإقليم الغربي - قد نقل عاصمة إقليمه إلى مازنده الواقعة 
في السهول. حيث يمكنه إقامة اتصالات مباشرة مع التجار المسافرين إلى الداخل . وبهذه الطريقة 
يه أن بسني لنفسه قوّة عسكرية ونفودًا أقوى من قوّة سائر حكام الأقاليم ونفوذهم . . وعندما 
توفي كيمويري» كان سيمبوجا هو صاحب القرار في من يتولّى العرش من بعدهء ولم يكن يريده 
لنفسه» بعد أن أدرك أن مركز النفوذ قد انتقل بعيدًا عن مركز الحكم التقليدي. وقد سادت 
حوادث العنف أوسامبارا من السبعينات وحتى فترة الغزو الاستعماري فى التسعينات من القرن 
التاسع عشر بسبب ضعف مركز الحكم. واستقلت معظم المناطق الواقعة في أطراف المملكة. 

وحدث الشيء نفسه في دول باره. ففي الثمانينات من القرن التاسع عشر كانت مملكة 
الغوينو قد انقسمت إلى دويلات»: بل انقسمت من جديد الدويلات الصغيرة نسبيًا الواقعة 
جنوب باره إلى وحدات أصغر. أما في كيليمنجارو» فقّد ساعدت الحروب المستميّة بين الدول 
على قيام اتحاد مؤقّت بين دول عدّة حتى بدا في بعض الفترات كما لو كانت كلّ منطقة الشاغا 
ستخضع لحاكم واحد. ولكن هذه النجاحات لم تعمّر طويلًا. وفي الثمانينات من القرن التاسع 

عشر أصبح لاثنتين من الدويلات أهميّة إقليمية: كيبوشو الني كان بتزتّمها سيناء وموشي التي 
كان يرأسها ريندي أو ماندارا وان هاتان الدولتان في مناطق يسهل لتججار الفاعل الوصول 
إليها. وقد اجتهد حكام الدولتين في اجتذاب أولئك الأجانب إلى عواصمهم واستغلوا وجودهم 
والبضائع التي كانوا يجلبونها (وخاصّة البنادق) في تدعيم سلطانهم ٠‏ وتناوبت الدولتان السيطرة 
على عدد من دول الشاغا الأخرى. ولكن الكيانات الكبيرة التي تشكلت على هذا النحو لم 
يكتب لها البقاء طويلا. 

وكانت الجماعة الوحيدة في وادي بانغاني التي يبدو أنها ازدادت قوّة بسبب تجارة الساحل 
هي جماعة الزيغولا التي تحدثنا عنها آنقًا. ذلك أن الزيغولا لم يقعوا في أي وقت من الأوقات 
تحت سيطرة مملكة الشامبا. ولكن كثيدًا من الزيغولا استطاعوا بفضل سيطرتهم على التجارة مع 
الساحل أن يقيموا هيكليات سياسية مهيمنة لم يكن لها وجود من قبل. 0 
التاسع عشر كان الزيغولا قد سيطروا على المنطقة الواقعة بين بانغاني وباغامويو كلها. واكتسب 
كثير من الزيغولا نفودًا عظيمًا وكا د من إقامة دول جديدة. ولم تعمّر بعض هذه الدول 
طويلًا» ولكن الدول التي أقامها 0 قرب منطقة موروغورو الحالية ظلّت قائمة حتى عهد 
الغزو الألماني. وقد وصفه بيرتون بأنه فرد من الزيغولا تزعُم مجموعة من العبيد الهاربين على 
السال 7 عضت بذلك سلطان زنجبار؛ فتزح إلى الداخل حماية لنفسه. وفي موروغورو 
استقبله أحد الزعماء الروحيين لل «لوغورو». وبنى عاصمته الحصينة بالقرب من طريق القوافل» 
وفرض ضرائب مرور باهظة على القوافل المتّجهة إلى تابورا. وقد وصف ه. م. ستائلي مدينة 


)5١(‏ ر. ف. بيرتون (مماكلا8ظ .01.1 عكللء ص هم و2484 
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كيسابنغو في عام 181١‏ فال إن فيها عدّة آلاف من السكان تحميهم أسوار حجرية» وأبراج 
مراقبة عالية» وبوّابات خشبية محفورة بنقوش دقيقة9 ", 

وفي غرب 0 ساد التنافس بين الزعماء الأفريقيين للدويلات العديدة. وكذلك بين 
العرب الذين توطنوا فيها. كما كانت هناك تحالفات بين الزعماء الأ فريقيين وبعض التبجار 
العرب. ومع ذلك» لم يسيطر العرب على أي محطة في الداخل» باستثناء المحطة التي كانت 
مقامة في بلاد المانييما عبر بحيرة تنغانيا . فقد كانوا في غرب تنزانيا أضعف من أن يحلُوا محل 
الزعماء الأفريقيين. ولم يحدث إِلَّا في أواخر الثمانينات من القرن التاسع عشر أن بدأ بعض 
العرب يقيمون سلطانًا إقليميًا خاضًا بهمء خوفًا من تهديدات الاستعمار الأوروبي7". 

وقد حاول الحكام الأفريقيون نيل “نيت “مقن أرباح تجارة المسافات الطويلة عن طريق 
ترويد التججار بالعاج والرقيق ق أ من خلال فرض ضرائب مرور باهظة على القوافل التجارية (في 
حالة الحكام الذين كانوا يستطيعون السيطرة على الأراذ ضي التي تمر بها القوافل). وكان عليهم 

في سبيل تحقيق هذه الغاية أن 0 سلطانهم عن طريق إحاطة أنفسهم بجماعات من الاتباع 
المسلّحين بالبنادق والذخائر المتراكمة من التجارة. وقد زاد التنافس على السيطرة على التجارة 
من حدّة القلاقل الاجتماعية» وتفاقمت تلك القلاقل من جرّاء موجات نزوح السكاة بسحت عزو 
النغوني الذي شهدته تلك الفترة. وزادت حالة عدم الاستقرار التي أعقبت ذلك من استعداد 
كثير من الأهلين للسير في ركاب الزعماء المغامرين. وكان معظم هؤلاء المرتزقة الذين كانوا 
يسمّون «روغا-روغا» في غرب 0 من أسرى الحروب والعبيد الابقين» والحمالين الفارّين» 
والمنبوذين من مجتمعاتهم» ومن الفتية الذين كان يفترض أداؤهم للخدمة العسكرية. بيد أن 
تلك الجيوش كانت تجمع ب بين أفرادها روح انتماء قوية: وانقنياظا حديدثًا يحاكي إلى حد كبير 
انضباط عصابات النغوني لحار 193 

وقد الع بعض الزعماء يكبي ة في غرب تنزانيا - تؤازرهم مثل هذه الجيوش - 
يقتطعوا لأنفسهم مناطق عي يفرضون عم سلطائهم . بل إن نفرًا منهم تجاوزوا حدود 
مناطقهم التقليدية ليوْسَْسوا امبراطوريات مترامية » ومنهم - على سبيل المثال - نغالنغوا (وسمي 
في ما بعد مسيري)» ابن أحد زعماء الموسومبواء الذي اتّبع طريق تيار النحاس حتئ كاتانغاء 
حيث بنى أمبراطورية ضخمة”” ©. وفي أونيانيمبه نفسها كانت هناك منافسات بين أفراد الأسرة 
الحاكمة زاد من حدتها تأييد العرب لأحد الطامعين بالعرش ضدّ منافسه. ففي الستينات من 


(١5؟)‏ ه. م. ستائلي (لإء[اصةا5 .11.34): الاؤلاء ص ١١١‏ و5١١.‏ 

(9؟) أ. د. روبرتس (215ء206 .4.2), 1959, ص سلاء ن. ر. بينيت (اأعصدء8 ..]0). الأودء ص 5318. 
(15) أ. د. روبرتس (20ع206 .4.2): كحزولء ص 4ل0. 

(15) للإطلاع على مزيد من المعلومات عن أمبراطورية مسيري أنظر ج. فانسينا (82زكهة/1.7): 14556 ص 1717ب 


ه"". وللإطلاع على مصادر أقدمء أنظر ف. س. أرنو (1مصرة .5.5): 418894 وأ. فيربيكن الذ) 
(معاعطيع/ا) ج5هول. 
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القرن التاسع عشر استطاع العرب تنحية منوا سيله عن العرش ليحلّ محلّه مكاسيواء ورحل 
سيمبا أخو منوا سيله عن أونيانيمبه ليقيم لنفسه مملكة بين الكونونغو إلى الجنوب الغربي من 
تايورا:: 

وهنالك فرد آآخر من الأسرة الحاكمة في أونيانيمبه يدعى نيونغو ياماوه رحل عن بلده في عام 
14 ليقيم مملكة محكمة التنظيم بين الواكيمبو إلى الجنوب الغربي من وانيامويزي. وإلى 
جانب أمثال هؤلاء الحكام ممن تركوا دولهم التقليدية ليُخضعوا عددًا من الدول الصغيرة 
ويقيموا دولا أكبر» كانت هناك دول توسّعت بسبب تعاظم لفان يحكانيا . ولعل دولة ميرامبو 
هي أشهر مثل على ذلك. بيد أنه كانت هناك دول أخرى كثيرة. فلقد استغل متنغينيا حاكم 
مملكة أوسونغو الورائية في الشمال الشرقي من أونيامويزي طريق التجارة إلى كاراغوي وبوغندا 
في تقوية دولته وتوسيع حدودها. بل إن إيسيكهء خليفة مكاسيوا في أونيانيمبه» ازداد نفوذه إلى 
الحدّ الذي مك امن امقاومة: الغرب: :وال لبان دن بعادي » مقاومة شديدة. 

ولتوضيح مدى التغيّرات الحقيقية التي اعترت أنماط الحكم في نيامويزي بسبب تغيّر 
الظروف وسنوح فرص جديدة» نتناول بإيجاز دولتين من أكبر الدول التي قامت خلال تلك 
الفترة» وهما دولة ميرامبوء ودولة نيونغو ياماوه. فلقد كانت هناك فروق ملحوظة بين هاتين 
«الأمبراطوريتين» من حيث أنماطهما التنظيمية» وإن نشأتا كلتاهما عن الظروف نفسهاء كما بيّنا 
من قبل. فلقد كان ميرامبو حاكمًا لدولة صغيرة في أويوو غربي تابورا. ويعتقد أنه ريما وقع في 
شبابه سيدا في يد النغوني عند غزوهم لغربي تتزانياء وأنه وقف في أثناء وجوده بين ظهرانيهم 
على كلّ إمكانات تنظيمهم العسكري» وقد تمكن ميرامبو خلال السئّينات من القرن م 
عشرء تعاونه مجموعة صغيرة من المحاربين» من السيطرة على عدد من الدول المحيطة 
بأويووا. وشنّ منذ عام 1410١‏ حتى وفاته في 1١884‏ حملات كثيرة أسفرت عن توسيع الرقعة 
الخاضعة لسلطانه. وكما يقول يان فانسيناء امتدّت دولته «حتى بوها وبوروندي» وفنزا ونوتغوه 
غربّاء وحتى بمبوي وكونونغو جنوبّاء ونياتورو وايرامبا وسوكوما شرقاء وبلاد السوكوما 
والسومبوا شمالا”". وأصبحت له السيطرة على طريق التجارة بين تابورا وأوجيجي. وفي عام 
أجبر عرب تابورا على دفع أتاوة له عند استخدامهم لذلك الطريق. ومن المعروف عن 
ميرامبو أنه أوفد سفارات إلى موتيسا حاكم بوغندا في عامي 1875 و1881 في محاولة منه 
للسيطرة على طريق بوغندا. كما انه أجرى اتصالات مباشرة مع الساحل سعيًا إلى الحصول على 
البنادقق من الساحل مباشرة» عندما حاول العرب منعه من الحصول عليها. وكانت لديه القدرة 
على اكتشاف مصادر النفوذ الجديدة بسرعة» ولذا فقد رحب بالمبشرين في عاصمته» وسعى 
للاتصال بالقنصل البريطاني في زنجبار. 

وكان أسلوب ميرامبو في السيطرة على «أمبراطوريته» يقوم على فرض سطوته العسكرية على 
النظام التقليدي. وكان يطالب الحكام الذين يفتح بلادهم بالاعتراف بسلطانه عن طريق 0 


(5؟) ي. فانسينا (2«احصهلا .[)) ككقكلء ص هل. 


اللرحة :#".٠١‏ ميرامبو في ١841‏ أو 184. 
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الجزية له بين الحين والحين في صورة عاج أو فتية يجندتهم في جيشه. وعندما كان أحد الحكام 
التقليديين يبدي نوعًا من المقاومة كان ميرامبو يخلعه وينصب مكانه حاكمًا أكثر انصياعًا من بين 
أفراد الأسرة الحاكمة نفسها. وكان إذا فتح إقليمًا قريًا من مملكة قويّة» يترك فيه قوّة من رجاله 
المسلّحين. ولكن طريقته الرئيسية في فرض سيطرته كانت تتمثّل في إبقاء جيشه في حركة دائبة 
كي يرهب جيرانه ورعاياه على السواء. 

ْ أما «أمبراطورية» نيونغو ياماوه فكانت أكثر ترابطًا من أمبراطورية ميرامبو. وقد استخدم نيونغو 
ياماوه - شأنه في ذلك شأن ميرامبو - ال «روغا-روغا» في تثبيت أقدامه بين الكيمبو. وفى ما 
بن عاق :1800 و1680 ع لات عه من فاعدقه فى ريل وأصليدت اله الشيظرة على 
طريق التجارة الممتد إلى الساحل شرقي تابوراء وكذلك الطريق الممتد جنوبًا من تابورا حتى 
أوفيبا وبحيرة تنغانيقا. وكان نيونغو ينصب في كلّ دولة يفتحها ولاة من أتباعه كانوا يسيّون 
«فاتوالي» » مسؤولين أمامه مباشرة. ولذا أصبح الحكام الحقيقيون في أمبراطوريته هم الفاتوالي 
التابعون له: لا الزعماء التقليديون لتلك الدول. وكان هؤلاء الولاة يجمعون كلّ ما يجدونه في 
المملكة من عاج ويرسلونه إلى نيونغو. وكانت المنطقة التابعة لكل وال من هؤلاء الولاة تتكوّن 
من دول عدّة تقليدية. فكان نحو ستة أو سبعة ولاة يحكمون دول الكيمبو التقليدية التي بلغ 
عددها نحو ثلاثين دولة9". 

وقد ايت كن سس اامنراماو: و واو إإناوة رلكتزى ا راؤرما لوعن “بباح مياسن اريت 
على الظروف المادية المتغيّرة التي سادت في أواخر القرن التاسع عشر. وتوفي الاثنان في عام 
4. ولكن لما كان نيونغو قد أدخل كثيرا من التجديدات على الهيكلية الإدارية 
لأمبراطوريته» فقد ظلّت باقية بعد وفاته إلى أن كود اد أركانها. أما «أمبراطورية» 
ميرامبو فقد انقسمت من جديد إلى ل الال مدل ار ل 
الإبقاء على الجيش القوي اللازم للمحافظة على تماسكها. 
لقد تجنّبنا حتى الآن» في تناولنا لتوسّع تجارة المسافات الطويلة نحو الداخل» الحديث عن 

منطقتين رئيسيّتين أولاهما منطقة البحيرات الكبرى التي يتناولها الفصل الحادي عشر. ولعله يكفي 
في هذا المقام الإشارة إلى أن المنطقة كان فيها قرب منتصف القرن التاسع عش كبر من الممالك 
المتفاوتة الاتساع » كان بعضها كبيرًا وذا نفوذء وبعضها الآخر صغيًا وضعيفًا. ولكنها جميعًا 
شاركت في شبكة للتجارة الإقليمية كانت الطرق التي تتكون منها تمرٌ بمعظم العواصم الرئيسية 
لتلك الدول. فقد استوعبت تلك الشبكة الإقليمية في ما بعد التجارة الدولية القادمة من ساحل شرق 
أفريقيا. وربّما كانت أقوى تلك الممالك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هي بوغنداء 
وبونيورو» وبوروندي. ولكن كانت هنالك ممالك أخرى كثيرة أقلّ قّة» مثل بوسوغا وتورو ودول 
الأنكولي (نكوره» وبوهويجوء وبونياروغورو)”*”'"'» وكاراغوي» ودول البوهايا وبوزيتزا. 


0590 أ شورتر (5501165 .4)) فأكؤلء ص 15. 
(18) كانت أنكوله من صنع الاستعمار. وكانت في السابق تضم دولًا عدة. 
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وكان التجار القادمون من الساحل قد وصلوا إلى بوغندا منذ عام 1844 تقريعا*» 
لاحظ بيرتون في الخمسينات من القرن التاسع عشر أن بعض التججار الساحليين يتردّدون على 
المنطقة منذ نحو عشر سنوات» وكتب ستانلي بعد ذلك بعشرة أعوام عن عدد من تجار 
الساحل الذين ظُلُوا مقيمين في المنطقة لمدّة وصلت إلى عشرين عامًا بدون أن يرجعوا إلى 
الساحل” '". لذلك يبدو أن بوغندا كانت أقدم الراك التجازية :تلك النتطقف؛ ولكن سرعغان 
ما تمكن جار الساحل من زيادة العواصم الأخرى. ويُستثنى من ذلك رواندا وبوروندي اللتان 
ع حكانوا عن ارقا اناد 0 6 عن منطقتهم» ومن تطوير تكتيكات ناجحة 
للتصلدي للبنادق التي كان يستخدمها أعداؤهم' ". ويُلاحظ من جهة أخرى أن حكام بونيورو 
كانوا هم أيضًا يجتهدون في اجتذاب التججار إلى عاصمتهم. وقد حاول كاباريغا ملك بونيورو في 
السبعينات من القرن التاسع عشر منافسة بوغندا في إقامة الاتصالات المباشرة مع زنجبار» مع 
سعيه في الوقت نفسه إلى اجتذاب «الخرطوميين» (التجار القادمون عن طريق نهر النيل) الذين 
كانوا يشئّون غارات واسعة على المجتمعات غير المركزية الام على التخوم الشمالية 
لمملكته”"". ويبدو أن بوغندا حقّقت أكبر فائدة من تجارة الساحل في عهد موتيسا -١4855(‏ 
615 ). فقد ا في البلاد قبل ذلك بسنوات حكومة مركزية دا جهاز إداري منظّم . 
ولكن تجارة البنادق التي كان موتيسا يسيطر عليها بنفسه زادت من قوّة نظامه المركزي. ويبدو 
أن بوغندا ركرت اهتمامها على التجارة الدولية» أكثر مما ركزته على الشبكة الإقليمية. وقد 
أمّنت غارات موتيسا على بوسوغا شرقًا وهجماته على جيرانه الغربيين (بونيورو» وتوروء 
ونكوري؛ وبوهاياء وبوزيتزا) هيمنة بوغندا على التجارة. بل إن موتيسا حاول من وقت لآخر 
السيطرة ع كل من كاراغوي وبوزينزا ليضمن وصول القوافل الساحلية إلى عاصمته بدون أن 
تتعررض لأية مشسكلة . 

ولا مراء في أن بعض الممالك الكبيرة نسبيًا في منطقة البحيرات الكبرى قد تعاظمت قوّتها 
كثيرًا بفضل اتصالاتها بالتجار الساحليين. وكان حصولها على الأسلحة الثارية بوجه خاص سبيًا 
في زيادة قدرتها على الإغارة على الممالك الاخرى. ومع تلك الغارات تراكمت لديها كميّات 
كبيرة من الماشية والفؤوس والعاج وكثير من الأسرى» وكان بوسعها بيع العاج والأسرى 
للتجار ا ن مقابل أنواع شتّى من السلع الترفية» بما في ذلك الأقمشةء والأساورء والخرز 


)15 اج م. غراي ((إ012 .201.2 /195اء ص ١5-8قم.‏ 

(0") ر. ف. بيرتون (2000ئا8 .1.1), ٠كمكء‏ الجزء اعد ص 9الا١؛‏ هام. ستائلى (لإء11.3.51321). “لامك 
الجرء :١‏ ص 4088. 
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والاواني» وأهم من ذلك كله الأسلحة النارية. وكان بإمكان الدول الكبيرة نسبيًا أن تغير على 
الدول الأمفر متها ولكن الدول جينعا كانت تدر على "المتحديعات اللهمر كرية المتاورة لها 
والتي عانت بالتالي أكثر مق غيرغاد ويدل انشاء روايدا وتوروللي من ذلك حا كما سق 
القول - إلى أنه كان من الممكن وضع استراتيجية بديلة للتصدّي لهذا الاختراق التجاري. إذ 
إن قوة هاتين الدولتين لم تكن نابعة من الحصول على البنادق» وإنما من قدرتهما على 
المحافظة على استقرارهما ووحدتهما في البيئة الجبلية الكثيفة بالسكان. وقد مكنتهما حروبهما 
وغاراتهما الواسعة خلال تلك الفترة من اكتساب ثروات طائلة بدون أدنى اعتماد على تجارة 
العاج واللأسرى. 

أما المنطقة الثانية التي تعمّدنا عدم التعرض لها في هذا القسمء فهي منطقة جنوب تنزانيا. 
ويرجع ذلك إلى أنه من الأفضل مناقشة آثار تجارة المسافات الطويلة في تلك المنطقة جتًا إلى 
جنب مع عواقب نفوذ دخيل آخر هو غزو النغوني الذي نتطرق إليه في ما يلي. 


غزو النغوني 


قدم النخوني من جنوب أفريقياء حيث كانوا من شعوب شمالي بلاد الزولو الناطقة 0 
وبعد أن فرّ محاربو النغوني من وطنهم في حوالى عام 187٠١‏ هربًا من تعاظم سطوة شاكاء شقّو 
طريقهم شمالًا بقيادة زعيمهم زوانجندابا وظلوا لمدّة تقرب من الخمسة عشر عامًا هائمين 0 
وجوههم في جنوبي موزمبيق والمناطق المجاورة» قبل أن يعبروا نهر الزامبيزي في عام ه18 في 
زحفهم صوب الشمال إلى أن وصلوا إلى هضبة فيبا غربي تنزانيا في أوائل الأربعينات من القرن 
التاسع عشر. وبعد أن كانوا في البداية مجرد مجموعة من المحاربين» كانوا عندئذ قد أصبحوا 
يشكلون كسا مسلعا زاحنا قواته اكثر من اماه أل ني 

وربّما كان من المفيد أن نتساءل عن هذه المرحلة من استعراضنا عن كيفية تكاثر شعب 
النغوني بتلك الصورة الهائلة. ولكي نجيب عن هذا السؤال» لا بد من أن نرجع البصر إلى بلاد 
الزولو التي كانت وطنًا لهم. فلقد كان شاكا قد أقام لنفسه دولة عسكرية مركزية إلى حد كبير 
ترتكز في تنظيمها على مبدأين متداخلين: العصبية» والفرق العسكرية. فبمقتضى المبدأ الأول 
كان الملك يحتل ة قمّة هرم السلطة» تليه قطاعات أعمدة النسب التي كانت تتألف من زوجات 
الملك وأطفالهن وأتباعهن . وكانت تلك القطاعات تتفرّع وتتكائر جيلا بعد جيل. أما الشيّان 
فكانوا منظمين في فرق عمرية تتبع الملك مباشرة» من دون تفرقة بين المناطق والأنساب» 
ومعنى هذا أن أي أجنبي كان يمكن استيعابه تبعًا لانخراطه تدريجيًا في بنية المجتمع الدينامية 
سواء عن طريق النسب أو الفرق العمرية. كما أدخل شاكا بعض التغييرات على أساليب 


(”) للإطلاع على معلومات تفصيلية» انظر ج. د. أومر - كوبر (07265-00065 .01.2 1955 و56ة!؛ وبا هل 
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الشكل :4.٠١‏ طرق هجرات النغوني الى الشمال. النغوني بقيادة زواتجنداباء ونغوني الماسيكو والمسيني (لقلاً 
عن ج. د. أومر كويرء نان حرب الزولو 216522111 نالنات ع15؛ ككقرء ص 65). 
الحرب» كان أهمها استخدام الرماح القصيرة التي جعلت من الفرق العمرية وحدات مقاتلة على 
درجة فائقة من الكفاءة. 

وإذ ورث النغوني هذا النظام الاجتماعي الدينامي» فقد تمكنوا من تأليف شعب موحد جِيّدًا 
من الاقوام التي صادفوها في زحفهم إلى الشمال. وقد مكنهم تنظيمهم العسكري المتفوّق من 
البقاء » عن طريق الإغارة على الشعوب الأخرى» أثناء زحفهم . وكانت حياتهم » بالضرورة » 


ساحل أفريقيا الشرقى والمناطق الداخلية » ١8/8.0-1١/848‏ 3-7 


حياة إغارة ضارية» وإن توطنوا سنوات عدّة في كثير من الأماكن التي كانت مواردها تسمح لهم 
بالاستقرار. ولقد ازدادت أعداد المحاربين على طول زحفهم بأسرى الحرب الذين انخرطوا 
بدورهم في النظام الاجتماعي للنغوني. إذ كان كل أسير يلحق في البداية بقطاع معيّن من 
قطاعات المجتمع » وسرعان ما كان يضمٌ بعد ذلك إلى إحدى الفرق العمرية التي كانت لا 
تفرّق كثيرًا من الناحية الاجتماعية بين «نغوني حقيقي» وأسير. وعندما وصل النغوني إلى هضبة 
فيبا كانت أكثريتهم تتألف من أولئك الأسرى الذين انضمّوا إلى صفوفهم وانخرطوا في 
مجتمعهم: من أبناء الجماعات المختلفة» مثل التونغا في موزمبيق والشونا في زيمبابوي» والسنغا 
والشيوا والتومبوكا من المنطقة الواقعة إلى الشمال من نهر الزامبيزي فى زامبيا وملاوي. 
وعندما توقي زوانجتدابا في حوالى عام 21844 احتدمت المنافسات على خلافته» وكات 
الغلبة في النهاية للفرقة الطائفية. فقد انقسم شعب النغوني إلى خمس ممالك» تحرّكت كل منها 
في الاتجاه الذي اختارته؛ إلى أن استقرّت في منطقة خاصة بها. ويرجع كثير من المؤرّخين تلك 
الفرقة الطائفية إلى افتقاد النغونى إلى مقدرة زوانجندابا الفريدة على المحافظة على وحدة شعبه. 
غير أنه لا بد من الإشارة أيضًا إلى ذلك النمو «التضخمى» المذهل الذي ضاعف عدد أفراد 
النغوني إلى أكثر من مائة ضعف”*”. فلا شك أن مثل. هذا النمو السريع يزيد من صعوبة 
السيطرة المركزية. وإذا أخذنا في الحسبان طابع البيئة فوق هضبة فيباء جاز لنا القول بأن عدد 
السكان وقت وفاة زوانجندابا كان قد أصبح يفوق طاقة البيئة. وقد نزحت ثلاث من طوائف 
النغونى الخمس جنوبًا وأقامت ممالك في زامبيا وملاوي. وزحفت الطائفة الرابعة - المعروفة 
باسم «توتا» شمالا إلى بلاد الثيامؤيزيء حيث كان أقرادها يغيرون على القرى ويقطعون طريق 
التجارة العربية بين تابورا وأوجيجى . وانتهى أمر تلك الطائفة إلى استيطان المنطقة الواقعة شمال 
تابورا» ولكن غاراتها امتدت شمالً حتى الشواطئ الجنوبية لبحيرة فكتوريا. وكان من بين أفراد 
النيامويزي الذين أسرتهم طائفة التوتا ميرامبو الذي ذكرنا من قبل أنه تعلّم أساليب النغوني 
| ية ثم فر من أيديهم لينظم جيشًا خاضًا به من فلول اللاجئين هربًا من غارات التوتا. 
أما الطائفة الأخرى من النغونى - وكانت تسمّى «غوانغارا» - فقّد زحفت إلى الجنوب 
الشرقي من هضبة فيباء بقيادة زولو غاماء إلى أن وصلت إلى منطقة «سونغيا» شرقي بحيرة 
8 وهناك التقت تلك الطائفة بمجموعة أخرى من النغوني» تسمّى «ماسيكو»ء كانت قد 
انفصلت عن الزحف قبل وصول النغوني إلى نهر الزامبيزي» ثم توغّلت من ملاوي إلى جنوب 
تنزانياء ولذا بويع قائدهم «مابوتو) زعيمًا للطائفتين. بيد أن هذا التحالف لم يدم طويلا. فقد 
تحوّلت المنافسات بين الطائفتين بسرعة إلى حرب سافرة. واستطاع الغوانغارا في النهاية التغلب 
على نغوني الماسيكو وطردهم جنوبّاء عبر نهر روفوما. وقد حاولت جماعة الندنديولي - وكانت 
من الجماعات التي انخرطت في صفوف النغوني - أن تقيم دولة تخلف دولة الغوانغاراء ولكن 
الأمر انتهى بهزيمة تلك الجماعة على يد الغوانغارا وطردها إلى وادي كيلومبيرو» حيث أقامت 
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مملكة مبونغا في الستينات من القرن التاسع عشر. 

وقد انقسم الغوانغارا أنفسهم في ما بعد إلى مملكتين» إحداهما بزعامة تشيبيتا الذي أقام 
مملكة مشوبى» والأخرى بزعامة متاكانو تشابروماء الذي كوّن مملكة نجيلو. وقد استقةدت 
المملكةة الأولى "سمالي سوتضاء: ينما تولك الغائية' جنوياء. وقد .عله منظم ,المؤتعين: على 
طريقة هاتين المملكتين في بثّ الرعب عن طريق غاراتهما على المنطقة الممتدّة بين بحيرة نياسا 
والساحل بأسرهاء والتي استمرّت حتى مقدم الاستعمار الألماني. ولكن أ. م. ه. شريف دلّل 
مؤْخُرًا على مدى ما ينطوي عليه هذا التفسير من تضليل» حيث قال: 


يبدو أن النغوني ما كانوا ليستطيعون الاستقرار لو أنهم ظلّوا يحيون حياة الغارات الضارية 
«كسرب من الجراد لا يملك إلا أن يزحف إلى الأمام بعد أن دمّر ما كان يقتات به». ولذا 
فإن من المرجّح أن يكون نمط حياتهم الاقتصادية قد تغيّر بالضرورة بعد استقرارهم في 
منطقة سونغياء وتحؤل إلى نوع من الاستغلال المنظّم إلى حد ما للموارد الزراعية المحلية» 
باستخدام أهالي المنطقة الأصليين في الزراعة؛ بينما كان النغوني أنفسهم يعنون بقطعانهم 
الكبيرة من الماشية. وكان من المحتّم أن يؤدَّي إسناد الأنشطة الزراعية على أساس دائم 
إلى الشعوب المقهورة إلى التأثير على الوضع الاجتماعي لتلك الشعوب التي انخرطت في 
مجتمع النغوني؛ ولكن بدرجة أقلّ من درجة انخراط الأفراد الذين وقعوا أسرى بين أيديهم 
في أثناء زحفهم. وقد استمرّت الغارات على المناطق المحيطة بدولة النغوني» ولكنها 
أصبحت محدودة النطاق. ومن ثم لم تعد تتيح لرعايا الدولة فرصة كبيرة» كما كان الحال 
من قبل: لإظهار شجاعتهم وسبي أفراد يبقون في ايديهم ويستفيدون منهم في تعزيز مركزهم 
الاجتماعى”” ". 


وبناء على ما تقدّم فإن أول آثار غزو النغوني وأوضحها من حيث الأهمية هو تكوين دول 
النغونى فى أراضى تنزانيا. وقد ظلّت مملكتا النغونى قائمتين ككيانات قويّة لفترة طويلة بعد بدء 
الحقبة الاستعمارية. ويُعدٌ دورهما في أثناء حرب الماجي ماجي ضدّ الألمان من الملاحم البارزة 
التي شهدتها الفترة الأولى من تاريخ استعمار تنزانيا. أما التركة الثانية التي خلفها غزو النغوني 
فكانت الأساليب العسكرية التى طبّقوها والتى أخذ بها عدد من المجتمعات التنزانية. وكان من 
المعتقد في فترة من الفترات أن حاجة الجساعائتة إلى الدفاع عن نفسها ضد النغوني هي التي 
حدت ببعض الجماعات مثل الهيهي والسانغو إلى استخدام الأساليب العسكرية للنغوني » وإقامة 
كيانات سياسية مركزية. ولكن بعض البحوث الحديثة” © أظهرت عدم صحة هذا الافتراض» 
بدليل أن المركزية بدأت في الحالتين قبل غزو النغوني. ومن الصحيح أن أساليب النغوني 
١‏ ية قد قوت بالفعل المجتمعات التي أخذت بهاء ومكنتها من مجابهة الظروف التي كانت 


ره المرجع السابق:» ص 4”. 
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سائدة انذاكء بما في ذلك آثار تجارة الرقيق. وبالإضافة إلى الدفاع عن النفس ضد النغوني 
أنفسهم ود غارات علب الرقق 4 كدت بعض المجتمعات من استخدام تلك الأسالب 
العسكرية ية في إقامة دول كبيرة كما فعل ميرامبوء الذي تحدثنا عنه من قبل: وكذلك السانغو 
والهيهى في المنطقة الجنوبية . 

وكان المنائقر أوك من تلم شالبب لكوي السك واوكاقية قالبعات والنتات اد 
الفرن الباسع عر ينيطرون على الجزء الأأكبر من المرتفعات الجنوبية بقيادة زعيمهم ميريري» 
ولكن الهيهي» الذين تعلّموا فنون حرب النغوني من السانغو أنفسهم » تفوقوا عليهم ابتداء من 
عام 1/5 . وخسر ميريري معظم اراضى ضي السانغو فانتقلت إلى أيدي الهيهي بقيادة زعيمهم 
موينيبغوميا . واستطاع الهبهي في ما بعد خوض حروب طويلة ضدّ نغوني غوانغارا في ما سس عامي 
4 8819 1؛ بدون أن يكتب النصر لأحد الفريقين. وابتداء من تلك الفترة ظلّ الهيهي 
يشكلون قوّة مسيطرة بزعامة ابن موينييغومباء مكواواء الذي يُعتقد أنه أبدى أعنف مقاومة 
عسكرية للألمان في تنزانيا. 

وهكذا يتبيّن أن المنطقة الجنوبية من تتزانيا قد شهدت تغيّرات سياسية شبَّى في أثناء النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وقد بدأت بعض تلك التغيّرات نتيجة لاتساع الاتصالات بفعل 
تجارة المسافات الطويلة. ولكن سرعتها تزايدت نتيجة لغزو النغوني. وعندما بدأ الغزو 
الاستعماري في الثمانينات كانت المنطقة الجنوبية من تنزانيا - التي كانت تقطنها قبل منتتصف 
الفرن التاسم عشر مجتمعات معظمها منظّم تبعًا لأعمدة النسب - قد أصبحت تضم بعضًا من 
أقوى الممالك» مثل ممالك النغوني» والهيهي» والسانغو. 


الماساي 


أشرنا من قبل في هذا الفصل إلى الماساي باعتبارهم قوّة أثرت في تاريخ الجزء الشمالي الشرقي 

من المناطق الداخلية ار 0 ف النصف لاني من 0 ا عدي م 0 ذلك 
ا 0 ويقال ان محاولتهم 0 جنوبًا في العقود الأولى من القرن التاسع عشر قد 
اصطدمت بمقاومة فعّالة من الغوغو والهيهي". لذلك أصبح الماساي الرعاة في متتصف القرن 
التاسع عشر يسيطرون على مناطق الكل في اللأخدود الأفريقي في المنطقة الممتدة من وسط 
تنزانيا إلى وسط كينياء بينما استقرّت بعض جماعات الماساي الزرّاع (ويُسمون إيلويكوب أو 
وا-كوافي) في الأراضي ع ان د الممتدة بين جبل كيليمتنجارو 
ومرتفعات كينياء وعلى الجانب الغربي 
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ساحل أفريقيا الشرقي والمناطق الداخلية» ١88٠0-1١848‏ بم 


فما الذي حدث وأدَى إلى تغيير الوضع قرب نهاية القرن؟ إن الجواب عن هذا السؤال 
يكمن في سلسلة الحروب الأهلية الطويلة التي وقعت عند منتصف القرن التاسع عشر. ولا يعرف 
أحد حتى الآن أسباب تلك الحروب. ولكن هنالك عوامل عدة ربّما كانت قد ساهمت في ذلك 
التحوّل. فقد ذهب بعض المؤرخين إلى تأكيد عامل افتقار ذلك الشعب المحارب إلى فرص 
التوشع . «وأتّى ذلك الإحباط بالماساي إلى توجيه نزعتهم العدوانية إلى الداخل»”". بيد أن 
تصوير شعب الماساي على أنه شعب ميّال للحرب لا يستند إلى دليل من الدراسة التفصيلية 
لمجتمعهم» كما سنبيّن في ما يلي . لذلك يمكننا أن نحاول الوقوف على العوامل التي ساهمت 
قي اندلاع تلك الحروب الأهلية بالبحث في تلك الحروب ذاتها. 

لقد كانت معلوماتنا عن الحروب الأهلية حتى وقت قريب مستمدة من دراسة أجراها أ. ه. 
جاكوبس بين الماساي فى النصف الأول من سبّينات القرن العشرين” *“. وتشير تلك الدراسة 
إلى أن الحروب الأهلية كانت في الأساس صراعات بين جماعات الماساي الرعاة والزرّاع 
(الإيلويكوب) . وكانت هاتان الجماعتان تستخدمان لغة الماساي» ولكن جماعة الزرّاع اشتغلت 
بالزراعة» فضلًا عن نشاطها الرعوي الرئيسي. وكان الماساي الرعاة يعتبرون الإيلويكوب أدنى 
منهم لإتخاذهم نمطًا مختلقًا 2 حياتهم . وكان الماساي الرعاة قد اكتسبوا منذ النصف الأول 

من القرن مزيدًا من الوحدة من خلال تطوّر المنصب الشعائري لل «أولويبوني»» ومن ثم كان 
لهم زعيم واحد يمكنهم التماس مشورته. بيد أنه لم يكن هناك أي تنظيم سياسي موحد سواء 
لدى الماساي الرعاة أو الإيلويكوب. وقد فسر جاكوبس مأثورات الماساي على أنها تشير إلى 
أن التغيّر الذي طرأ على المنصب الشعائري كان هو بداية الإنشقاق بين هاتين الجماعتين 
الناطقتين بلغة الماساي. ذلك أنه قبل ظهور «سوبت» الذي كان أول «أولويبوني» يكتسب نفودًا 
سياسيّاء كانت جماعات الإيلويكوب أيضًا تطلب مشورة خبير الشعائر عند الماساي الرعاة. 
ولكن يقال ان الإيلويكوب أصبح لهم أولويبوني» خاص بهم في أثناء فترة تولي سوبت لمنصبه 
الشعائري (التي استمرت طوال الجزء الاكبر من النصفض الاول من القرن التاسع عشر وحتى 
عام 18554. حيئما خلفه مباتيان في ذلك المنصب). 

وتشير دراسة أحدث نشرها جون ل. برنتسين”' '' إلى أن الإنقسام بين مجموعتي الماساي 
الرعاة والماساي الزرّاع لم يكن دائمًا في يوم من الأيام. ويرى ان محاولة تفسير تاريخ الماساي 
على أنه تاريخ صراع بين رعاة وزرّاع «يؤدي بالباحث إلى الوقوع ف تناقضات لا سبيل للتغلب 
عليها. فلقد كان الماساي جميعًا رعاة قبل شن معركة أو ملسلة من الغارات؛ 5 ثم اضطرت 
بعض جماعات الماساي بسبب ضياع ماشيتها أو عدم تمكنها من دخول أراضي 0_١‏ في 


(وم) !. أ. البيرز (وتعماخ .ش.8)؛ كلاودرء ص .55١‏ 
(40) أ. ه. جاكوبس (1200609 .4.11). 1956. 


)4١(‏ ج. ل. بيرنتسين (2ع867015 .200.1 4لا19. 
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منطقة الأخدود الأفريقي إلى استكمال مورد رزقها بالتحوٌّل إلى بعض المصادر غير 
الرعرومةة ".رمي هذا إن صورة مجتمع الماساي في القرن التاسع عشر كانت أكثر تعقيدًا 
بكثير مما يُستبان من الدراسات السابقة» بمعنى أن بعض الجماعات التى تُعد من الإيلويكوب 
واقرة يصون" الل نوطاء و كرة جرع يق لقدرتها عل حدر قطفاتها والعودة. رين 
استغلال المراعي الخصبة. بيد أن حروب القرن التاسع عشر دفعت جماعات أكثر من الماساي 
بعيدًا عن الأخدود الأفريقي واستمرت حياتها شبه الرعوية حتى عهد الاستعما 3 وعلينا» 
تجتيًا لأي لبسء أن ننظر إلى تلك الحروب باعتبارها تحالفات بين جماعات مختلفة» 
استهدفت السيطرة على قطعان الماشية وأراضي الرعي» بما لهما من أهميّة في الحياة الرعوية. 

وَرَتمَا كانت" الأسيات النطلية لنللف الصراعات جد متنوعة . فلقد نشبت السلسلة الأولى من 
الحروب على هضبة أواسين غيشو. وريّما كانت ناجمة عن زيادة الضغط على أراضى الرعي . 
ذلك أن الماساي الرعاة في الأخدود الأفريقي أرادوا استغلال الأراضى العشبية الخصبة الممتدة 
فوق الهضبة» بينما كانت تستغلها قا باع أخرى من الماساي عر بإسم أواسين غيشو. 
وكانت تلك الجماعة تتمبّع بتأبيد عدد من الجماعات الأخرى الناطقة بلغة الماساي التي كانت 
تقطن منطقة الهضبة. وقد انتهى الآمر بطرد الاواسين غيشو من الهضبة» ودفعهم إلى مناطق 
أخرى. وقد ذكرنا من قبل كيف أن بعضهم استخدموا في تعزيز مملكة الوانغا قبل وصول التمجار 
الساحليين . 

أما السلسلة الثانية من الحروب فبدأت بمجاعة عام 185 الشهيرة» التي نعرف أنها 
أصابت كثيرًا من بقاع شرق أفريقيا. ومن ثم يبدو أن الغارات كثرت في تلك الفترة سعيًا إلى 
تجديد قطعان الماشية التي نفقت في أثناء فترة الجفاف. وقد نشبت الصراعات في جميع أنحاء 
بلاد الماساي. فأغا ر ماساي الأخدود الأفريقي في الجنوب على الجماعات التي كانت تعيش 
إلى الشرق في اتجاه نهر بانغاني. ونجحوا في طرد تلك الجماعات من مناطق كيبايا وشامباراي 
ونابيريرا واضطروهم للاستيطان شرقي نهر بانغاني» في منخفضات كيليمنجارو وتافيتا. ويفترض 
ان الأروشا استوطنوا سفوح جبل ميرو في تلك الفترة نفسها. أما في الشمال فقد شُئّوا الغارات 
على اللايكيبيا. ولكن أشد الصراعات ضراوة دار في ما بين عام 1١85٠‏ وعام 1854 بين 
البوركو واللوسيغالاي الذين كانوا يعيشون في المنطقة الواقعة بين بحيرة ناكورو وجرف ماو. وقد 
فِيّ عدد من اللوسيغالاي إلى مناطق استيطان الكيبسيغى والناندي. وتقول مأثورات التراث 
الشفوي التي جمعها جاكوبس” *؟ أن هؤلاء الماساي اللاجئين هم الذين أدخلوا منصبًا شبيهًا 
بمنصب الأولويبوني عند الناندي» كان يُعرف بإسم أوركوبوت. وكان ذلك سببًا في بدء تعاظم 
نفوذ الناندي» بينما اضمحل سلطان جيرانهم الماساي. 


(49) المرجع السابق. 
("4) يعتبر الأروشا من الأمثلة الواضحة في هذا الصدد. أنظر ب. ه. غاليفر (17©2اآن© .5.11), "حول 
(45) أ. ه. جاكوس (11.12055.ه)ء 56ول. 
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وبانتهاء تلك السلسلة الثانية من الحروب» انتهت أيضًا حقبة من تاريخ: الماساي» إذ 
انقضت فترة سيطرة الماساي الغالبة على هضبة أواسين غيشوء وبدأت تلك المنطقة تشهد تزايد 
أهميّة جماعات نيلية أخرى» مثل الناندي والكيبسيغي. والواقع ان هذا الضعف الذي اعترى 
سيطرة الماساي على الهضبة هو الذي يشر للتججّار الساحليين استخدام طرق القوافل الكينية التي 
كانوا يتفادونها من قبل. 

كذلك كانت الهضاب الشمالية مسرحًا لآخر سلسلة من حروب الماساي. إذ كان مباتيان 
قد خلف سوبت في منصب الزعيم الشعائري (الروحي) 5 أواسط الستينات من القرن التاسع 
عفرا" "1 بوتشكلت انذاك تعالنات.عدة وين 'البوركر وجباعات: الكسرشى الرعرة + يونين 
اللايكيبيا وعدد من جماعات الإيلويكوب» وهي الجماعات التي طردت من المراعي الخصبة 
واضطرت إلى التحوّل إلى شبه زرّاعء فشكا عن كونهم رعاة. وفي عام ١884‏ كانت 
الجماعات الرعوية قد تحقّقت لها الغلبة» بينما تفرقت جماعات الإيلويكوب في اتجاهات شبّى 

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن سلسلة الحروب الطويلة أدّت في النهاية إلى القضاء 0 
جماعات الماساي ذات السطوةء» وخاصة فوق الهضاب الشمالية. وتفرقت الفلول المتبقيّة منهم 
بسبب تلك الحروب في أنحاء مترامية : من منخفضات كيليمنجارو إلى تافيتا»ء وجنوبًا من سهول 
باره وشامبا إلى وادي بانغاني» ومن أروشا جنويًا إلى سهول الماساي في اتجاه الساحل. وتلك هي 
الجماعات التي أصبحت في ما بعد تُعرف بإسم الإيلويكوب أو ال «وا-كوافي» في المراجع الحالية 
عن الماساي. أما الفلول التي تفرقت إلى الشمال والغرب فقّد انخرطت في جماعات أخرى . 

والواقع إن القول بانتصار الماساي الرعاة قد يكون مضْلَلُا. فمما لا شك فيه أن الأراضي 
اللي 0 يحتلونها قد تقلصت أيضًا بسبب تلك الحروب. ولم يعودوا يقطنون المناطق الواقعة 
إلى الشرق من جبل كيليمنجارو وهضبتي أواسين غيشو ولايكيبيا. ولقد ظلّت معطم مناطق 
الأخدود الأفريقي والسهول والهضاب المفتوحة تحت سيطرتهم: ولكن اعدادهم قلت كثيرًا 
عن ذي قبل. ٠‏ وفي النهاية كان العامل الذي نال إلى أقصى حد من سطوة الماساي الرعاة هو 
الأمراض البشرية والحيوانية التي تفشت في المنطقة بعد تلك الحروب الطويلة . فلقد أدّى اتساع 
نطاق غارات الماساي إلى اتصالهم بجماعات أخرى كثيرة» وسهل انتقال كثير من الأمراض 
المعدية وغير المألوفة إليهم من ن الجماعات الأخرى . من ذلك مثلا ان عددًا كثيرًا من الماساي 
لقوا حتفهم في عام 1839 بسبب الكوليرا (الهيضة) التي انتقلت إليهم من ارو '“. وفي 
الثمانينات من القرن التاسع عشر حلّت بهم النكبة الكبرى حين تفشّى بينهم داء الجدري 
وتصادف ذلك مع انتشار وباء ذات الجنب والرئة ئة بين ماشيتهم» الذي قضى على قطعانهم . 


١غ‏ ستيج أ اه جاكويس (وطمع12 200317 محال يناع على التسلسل الزمني للمجموعات العمرية » أن سويت 
توفي في عام كم . أما د. أ . لو (01آ1 ..12). +219 ص 2*"05 فيذهبء استنادًا إلى عدد من المصادر: 


إلى أن امن خلفه في عام 1855. 
(45) د. أ. لو (لامآ .شاط)ء حول ص 804. 
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والواقع ان تلك 1 البشرية والحيوانية» أكثر من الحروب ذاتهاء هي التى أدّت في النهاية 
إلى اضعاف قَرّةَ الماساي» فأصبحت الضراوة التي اشتهروا بها لا تكاد تلحظ في فترة فرض 
السيطرة الإستعمارية . 


تزايد الضغوط الأوروبية 


كانت الضغوط الأوروبية المباشرة في شرق أفريقيا في ما ب بين عامي 65 و1884 تدور حول 
أربعة أنشطة مترابطة: إلغاء تجارة الرقيق ونشر الديانة المي ية والكشوف الجغرافية وإقامة 
«التجارة المشروعة». وكانت تلك الأنشطة الأربعة مترابطة بمعنى انها كانت كلها ناتجة عن 
التوّع الرأسمالي الأوروبي الناجم عن الثورة الصناعية. فلقد أدّت تلك الثورة إلى استحداث 
طاقات انتاجية جديدة جعلت استغلال الرقيق كيد عاملة أقلّ ربحية من ذي قبل» ومن ثم خلقت 
مواقف جديدة من تجارة الرقيق. وكان ما يُسمى 8 «الروح الإنسانية») قد نجح بي اليه البلدان 
الغربية بإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي» ومن ثم تحول الإنتباه في الأربعينات من 
القرن التاسع عشر نحو تجارة الرقيق في شرق أفريقيا. وبالمثل» اتجهت الحركة الإنجيلية 
المرتبطة بالقوى ذات النزعة الإنسانية» قرب منتصف القرن التاسع عشرء إلى شرق أفريقياء 
وكان ذلك راجمًا إلى حدٌ ما إلى أن الكشوف الجغرافية (التي كانت هي ذاتها ناتجة عن روح 
الفضول العلمى والحركة التبشيرية الجديدة) كشفت عن فرص حافلة بالتحديات لمحاربة شرور 
تجارة الرقيق العربية عن طريق النشاط التبشيري وإقامة «التجارة المشروعة». 

وكانت عبارة «التجارة المشروعة» تطلق على الإتجار في السلع » باستثناء البشر. ومع 
ذلك» فقد لاحظنا كيف ان العاج أصبح من أهم سلع التجارة الدولية في شرق أفريقيا يان 
الفترة الى نحن بصددها. فبعد نقل حاضرة السيد سعيد من عمان إلى زنجبار» أقامت الدول 
الغربية الكبرى آنذاك - بريطانيا والولابات المتحدة وفرنسا - بعثات تجارية لها في زنجبار. بيد 
أن الجزء الأكبر من تجارة العاج ظل يمرء كما أشرنا من قبل» عن طريق بومباي قبل أن يصل 
إلى أوروياء وذلك بسبب تفوق التبّجار الهنود في تجارة شرق أفريقيا. ومع ذلك» كانت تجارة 
شرق أفريقياء من وجهة نظر الامبريالية الغربية» تندرج بالفعل في إطار الأمبراطورية غير 
الرسمية”"2 الغربية التي كانت تتزعمها بريطانياء سواء تمت تلك التجارة من زنجبار مباشرة أو 
تن خلال اتومباي ‏ بطريق احير :مباقتر: “وكات لضي :وتكادا البركات الأمريكية والألسانة 
(هامبورغ) التي تتاجر على التوالي في الأقمشة القطنية ل والأدوات المعدنية أقلّ من 
نصبب لجار اليكود نمق >تتخارةالتساقة 2*9 «وظل هذا الم مق التدقات التخارية 'فاننا ألا 
يتزعزع إلى قرب نهاية الفترة التي نحن بصددها. 


470) ر. روبنسون و اج. غالاغر (7ع031128) .1 220 «مكصاطه1 .1): لكحلء ص ١ه.‏ 


(1:4)ارء أوليفر (مع1ا0 .)ع كأمولرء ص ١‏ وك5. 
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وكانت الحكومة البريطانية تركز جهودها على وقف تجارة الرقيق. وقد حاول البريطانيون 
عبنًا في الفترة السابقة للأربعينات من القرن التاسع عشر تقليص النطاق الذي يسمح فيه بنقل 
الرقيق في المنطقة الخاضعة لسيطرة سلطان عمان. وفي عام ١84١‏ عين الكولونيل اتكنز 
هامرتون قنصلا لبريطانيا في زنجبار» وظل سنوات عدة يوجه جهوده نحو التوصل إلى اتفاق 
جديد مع سلطان زنجبار الذي كان قد نقل عاصمته من عمان إلى الجزيرة في عام .184٠‏ 
وأسفرت تلك الجهود عن توقيع معاهدة هامرتون عام 1845. وكانت تلك المعاهدة تهدف إلى 
قصر تجارة الرقيق على ممتلكات السلطان. وحتى لو قدر لتلك المعاهدة أن تنفذء فإن أثرها 
كان سيظل محدودًا جدًا طالما ظلّت أمبراطورية السلطان تمتد من شرق أفريقيا إلى شبه الجزيرة 
العربية . وفضلًا عن ذلك كان عدم رغبة السلطان في وقف تلك التجارة يجعل من الصعب تنفيذ 
المعاهدة. وعندما توفي السيد سعيد عام 1855» قسمت أمبراطوريته إلى شطرين. ولكن السيد 
ماجد الذي ورث شطر شرق أفريقيا لم يكن أكثر استعدادًا من سلفه للتخلي عن تجارة الرقيق. 
بل إنه فكر في تشديد سيطرته على تلك التجارة عن طريق بناء عاصمة جديدة له على ساحل 
القارة» في مكان أسماه دار السلام. ولكن مشروعه هذا لم يكن قد استكمل عند وفاته في عام 
40 . ولم تفلح الجهود الرامية إلى إلغاء تجارة الرقيق إِلَّا في عام 1417 حينما تمكن 
البريطانيون» عن طريق الدبلوماسية المكتّفة والوعيد» من حمل السيد برغش - خليفة ماجد - 
على إصدار مرسوم يحظر أي إتجار بالرقيق بطريق البحر. 

ولنا أن نسأل: ما هى العوامل التى جعلت من الصعب إلى هذه الدرجة حمل سلطان 
تتجاراغان المواقة عل وفك تجارة 'الرفيق؟ والإنجابة غر: هذا السؤالة مدو واقتدة ' للعيان إذا 
ما وضعنا في الإعتبار طبيعة اقتصاد الزراعات الواسعة المزدهر في زنجبار وبمبه. ذلك أن اعتماد 
ذلك الإقتصاد على تشغيل الرقيق في المزارع كان معناه أن فرض أي قيد على حرية اقتناء العبيد 
سيحدٌ من نمو ذلك الإقتصاد. ومن المعروف أن نشاط المزارع ظل يتوسّع باستمرار بعد صدور 
مرسوم عام 7040 6». ولما كانت تجارة الرقيق لا تزال مشروعة على ساحل القارة» فقد كان 
بوسع التجار نقل الرقيق مسافة طويلة على طول الساحل بين كلوه ومومباسا. بل حتى ماليندي» 
ثم تهريبهم إلى زنجبارء وإلى بمبه بوجه خاص» في سفن صغيرة تبحر تحت ستار الليل تفاديًا 
للدوريات البحرية البريطانية. وحتى بعد حظر تجارة الرقيق على أرض القارة في عام 1815 لم 
يكن في وسع السلطان ولا البريطانيين تنفيذ المرسوم بصورة فتّالة. فقد أدَى انتشار مزارع 
القرنفل في الجزر إلى زيادة الطلب على الإنتاج الغذائي» وخاصة الحبوب» على ساحل القارة. 
وكان من نتيجة ذلك ظهور مزارع عدة للحبوب» اعتمادًا على اليد العاملة من الرقيق» على 
طول الساحل ما بين بانغاني وماليندي. ولذا كان من المستحيل آنذاك التمييز بين العبيد الذين 
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يقتنون بغرض الإتجارء والعبيد المقتنين بغرض العمل ذ في المزارع” ©2. ومما زاد الطين بلة أن 
تلك الفترة اتسمت بانتشار الحروب الداخلية في كثير من أقاليم الداخل» مما زاد من أعداد 
اللأسرى المسترقين. وكان باستطاعة التجار ابتكار طرق جديدة للإفلات من جنود السلطان 
والدوريات البحرية البريطانية. فقد أقيم على طول الساحل ما بين بانغاني ومومباسا عدد من 
المحطات الجديدة الخفية» التي كانت المراكب الشراعية الصغيرة تبحر منها في ظلام الليل 
لتصل إلى بمبه بعيدًا عن الأ نظار. ولذا يظهر بوضوح أن تجارة الرقيق ظلّت تشكل نشاطًا رئيسيًا 
استمر لفترة طويلة بعد بداية عهد الاستعمار. 

وكانت البعثات التجارية الأوروبية والدوريات البحرية المتربصة بتجارة الرقيق مقصورة على 
زنجبار والمناطق الساحلية. وبرغم إن الأوروبيين كانوا يستطيعون ولا شك التعردف من التيجار 
العرب إلى بعض القصص القليلة عن الأماكن البعيدة عن الساحل» فقد ظلّت الأقاليم الداخلية 
الشاسعة مجهولة بالنسبة اليهم. بيد إن الأحداث أدّت تدريجيًا إلى تحويل أنظار الإنسانيين 
والمبشّرين المسيحيين إلى شرق أفريقيا. . وحتى عام 18057 كان اهتمامهم الأكبر لا يزال يتركز 
على تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي . ولكن مع تزايد المعلومات عن فظائع تجارة الرقيق في 
شرق أفريقيا انصرف اهتمام الرأي العام الأوروبي بصورة مترايدة تجاه المنطقة. 

وكان أكبر عامل في تحويل الإهتمام إلى المنطقة هو رحلات دافيد ليفنغستون في شرق 
أفريقيا ووسطها. ففي عام 1897 أتمّ ليفنغستون رحلته الثانية عبر وسط أفريقياء من أنغولا إلى 
دلتا الزامبيزي. وقبل ذلك كانت «جمعية الكنيسة التبشيرية» قد أرسلت ثلاثة من المبشّرين 
الألمان لبدء نشاطها في شرق أفريقيا. ووصل يوهان كرابف إلى مومباسا في عام 21844 ثم 
أعقبه ي. ريبمان في 2١845‏ وي.ي. ايرهارت في عام 1644. وكانت ارساليتهم تقع 3 
راباي بالقرب من مومباسا. وفي عام ١805‏ كان ريبمان قد عبر سهل نييكا إلى كيليمنجارو 
ليُصبح أول أوروبي يُشاهد الجبل»؛ كما سافر كرابف جنوبًا لزيارة مملكة شامبا التي كان 
كيمويري متربّعًا على عرشهاء ثم اتجه شمالًا إلى بلاد الكامبا حيث كان أول أوروبي تُتاح له 
مشاهدة جبل كينيا. كذلك ار ايرهارت وكرابف مسافة أبعد إلى الجنوب حتى مصب نهر 
روفوما. وبعد أن قضى ايرهارت فترة من الزمن في تانغا استطاع نشر خريطة لشرق أفريقيا 
تضمنت كميّة كبيرة من المعلومات التي جمعها على الساحل عن أقاليم الداخل» بما في ذلك 
البحيرات الكبرى التى صورها على انها بحر دائخلى. وقدر لخريطة ايرهارت أن تكون «مصدر 
الإلهام الرئيسي ليرترة وسيك فق إرعانها الاتكفازة عام 1464 . 

وكان أفراد هذه المجموعة الأولى من المبشّرين بمثابة الروّاد. فقد جمعوا مغلومات لا 
يُستهان بها كانت ذات قيمة بالغة لمن جاوُوا بعدهم . بيد ان المعلومات التي نشروها قَلّما 
كانت تصل إلى عامة الناس . ولم تتنبه أذهان العامة إِلّا بعد أن بدأ ليفنغستون هجومه على تجارة 
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الرقيق العربية في خطبه وكتاباته. وكان ليفنغستونء إنطلاقًا من عقيدة حرية التجارة الرأسمالية 
التي كانت سائدة آنذاك» يؤكد أهميّة التجارة التي كان يعتقد أنها ستربط أقاليم الداخل 
الشاسعة بأوربا المسيحية. ومن ثم تزيح عن كاهل الأفريقيين وطأة الفقر والذل بفعل تجارة 
الرقيق. لذلك ركز ليفنغستون على رحلات البحث عن الأنهار الصالحة للملاحة التي كان 
يُسميها «الطريق المفتوح للتجارة والمسيحية»”"'“. وكان نشر كتابه «رحلات مبشّر)”'” في 
97 فضلًَا عن نداءاته الشخصية» الباعث على تأسيس «إرسالية الجامعات إلى أفريقيا 
الوسطى» التي شكلتها مجموعة من كبار رجال الكنيسة الإنجليز. وسعت تلك الإرسالية إلى 
اتباع “أفكان ليغتفستون بمحاولة -دخول: منطقة' الزامبيزيء .ولكنها اكتدفت في :النهابة أن نهري 
الزامبيزي وروفوما ليس لأي منهما مداخل تصلح للملاحة. وبعد أن تعرضت الإرسالية 
لمشكلات عدّة في البداية» اضطرت للانتقال إلى زنجبار للتركيز بدلا من ذلك على العبيد 
المحرّرين. 

وقد استرعت قضية العبيد المحرّرين اهتمام جميع الجمعيات التبشيرية العاملة في شرق 
أفريقيا. ففي ما بين عامي ١808‏ و1407 كانت «جمعية الكنيسة التبشيرية» و (إرسالية 
الجامعات إلى أفريقيا الوسطى» و «جميعة اباء الروح القدس» تهتم كلها بهذا الأمر. وظلّت 
جمعية الكنيسة التبشيرية تُمارس نشاطها في راباي بالقرب من مومباسا. بينما كانت جمعية آباء 
الروح القدس تمارس نشاطها في باغامويو. ولم تنجح أي من تلك الجمعيات في أداء رسالة 
ليفنغستون المتمثلة في فتح أبواب أقاليم الداخل للتجارة والمسيحية. ولكن هذه المهمة كانت 
قد بدأت على أية حال. فبينما كانت الإرساليات قد بدأت ترسخ أقدامها على الساحل» كان 
عدد من الأوروبيين قد شرعوا في استكشاف الأقاليم الداخلية لشرق أفريقيا بوحي من الجهود 
الرائدة لهؤلاء المبشّرين. ففي عام ١808‏ بدأ بيرتون وسبيك رحلتهما بحدًا عن «بحر 
أونيامويزي»”*؟ الذي كتب عنه ايرهارت. ووصلا في بحثهما إلى بحيرة تتغائيقاء كما زار 
سبيك الشواطىء الجنوبية لبحيرة فكتوريا. وفي عام ١857‏ عاد سبيك ومعه غرانت لاستكشاف 
بحيرة فكتورياء كما اكتشفا منبع نهر النيل. وبينما هما يتابعان مجرى النيل الأبيض قابلا 
صامويل بيكر الذي كان يتتبّع مجرى النهر قادمًا من البحر. وقد عاد ليفنغستون نفسه مرة أخرى 
إلى قلب أفريقيا ليكشف المزيد. وكان لتلك الكشوف تأثير هائل على غزو المبشّرين. فقد كان 
وجود البحيرات الكبرى يبدو بمثابة دليل مباشر على صحة خطة ليفنغستون. وأصبحت كل 
الجمعيات التبشيرية الكبرى في بريطانيا تتوق إلى إنزال سفن بخارية تابعة لها في تلك المجاري 
المائية الداخلية. وكان الحافز الأكبر المستمد من تلك الكشوف نابعًا من المعلومات التي 
كشفت عنها بشأن مدى تجارة الرقيق العربية وطابعها. فقد صار واضعًا أن أقاليم الداخل 
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ليست بالتي يستحيل الوصول إليها كما كان كرابف يظنّ في ما يتعلّق بكينياء وكما كان 
المبشّرون التابعون لإرسالية الجامعات إلى أفريقيا الوسطى يعتقدون في ما يتعلق بمنطقة شيري 
السفلى. ولم يكن هناك شك في أن طرق القوافل تخترق كل أقاليم الداخل وتستخدم في جلب 
الرقيق إلى الساحل. بل كان هناك اعتبار أهم هو ما كانت هذه التجارة تعنيه بالنسبة إلى حياة 
الأفريقيين. 

وبعد وفاة ليفنغستون ازداد حماس الجمعيات التبشيرية البريطانية. فلقد وصل تأثير طقوس 
الجنازة العامة المهيبة التي أقيمت له في كنيسة وستمنستر إلى متابر الوعاظ في كل الكنائس 
تقريئاء وزاد من التأييد الشعبى للنشاط التبشيري. وكان من نتيجة ذلك أن أقدمت الكئيسة 
الحرّة الاسكتلندية لأول مرة على النشاط التبشيري في وسط أفريقيا. وفي عام 18108 توغلت 
حملتها الأولى في مناطق الزامبيزي والشيري وأقامت محطة لها في بلانتير على شاطىء بحيرة 
نياسا. وسرعان ما وسعت الجمعيات التبشيرية الأخرى العاملة على الساحل من نطاق جهودها. 
وفي عام ه817١‏ بدأت إرسالية الجامعات إلى افريقيا الوسطى في إنشاء محطة لها في ماغيلا على 
أرض القارة في مكان كان في يوم من الأيام جزءً! من أمبراطورية أوسامبارا التي كان يحكمها 
كيمويري. وفي عام 18105 أنشأت محطة في الأقليم الجنوبي من تنزانيا عند ماساسي. وفي 
الفترة نفسهاء كان ستائلى - وهو صحفى ومغامر ومستكشف انجلو-أمريكى سبق أن كلف 
بالبحث عن ليفنفستون - قد أتم رحلته الثانية لمواصلة استكشاف المنطقة. وفي عام 181/8 
نشرت صححففة «الديلى تلغراف» رسالته عن إمكانات النشاط التبشيري فى بوغنداء» مما حفز 
عدا من .رجال الكيسة البررطافين إلى القع يأمؤالالأعبال اشير ,موعت إزسالة حمق 
الكنيسة التبشيرية من فريريتاون في راباي بالقرب من مومباسا وأقامت محطة لها في مبوابوا في 
وسط تنزانيا في عام 21805 استطاع المبشّرون الوصول منها إلى عاصمة موتيسا في السنة 
التالية. وسرعان ما قرّرت الجمعية التي كان ليفنغستون ينتمي لليها»ء وهي جميعة لندن 
التبشيرية» ان تحذو حذوه»؛ وشججعها حصولها على تبرّعات خاصة» فترّرت التوجه إلى بحيرة 
تنغانيقاء وهي المنطقة التي عاش فيها ليفنغستون آخر سني حياته. وابتداء من عام /ال141 أقامت 
جمعية لندن التبشيرية محطات عدة بالقرب من بحيرة تنغانيقا: أوجيجى» وأورامبو» وجزيرة 
كافالاً وميووا:. ولكتها للذبيت اضطرت للفخى عن العمل .تلك البحطات بد أن عبن أن 
المبشّرين لا قبل لهم بالظروف المناخية والمصالح السياسية الألمانية المعادية. وفي النهاية 
أقامت الجمعية قاعدتها من جديد في منطقة النفوذ البريطانية في روديسيا. 

وعلى العكس من المبشّرين البروتستانت» كان حماس الكنيسة الكاثوليكية خلال الفترة 
نفسها راجمًا إلى بصيرة وجهود فرد واحدء هو الكاردئيال لافيجري» الذي عيّن كبيرًا لأساقفة 
مدينة الجزائر في عام 18717. فبعد عام من تعيينه في ذلك المنصب أسس جمعية نوتردام 
الافريقية» التي عرفت في ما بعد بإسم جمعية «الاباء البيض». وكانت تهدف إلى العمل في 
«أفريقيا الوسطى» «كمؤسسة دينية مناظرة للرابطة الدولية الأفريقية التى كانت تمارس نشاطها 
داخل الحدود الجغرافية نفسها من خط عرض ٠١‏ شمالًا إلى خط عرض 7٠١‏ جنوب خط 
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الإستواءء بحيث تقيم الإرساليات التابعة لها بالقرب من محطات تلك المؤسسة العلمانية حتى 
يتستّى لكل منهما معاونة الأخرى»””2. وقد أقامت الجمعية أول محطة لها في شرق أفريقيا في 
تابورا عام 14174. وكانت جميعة آباء الروح القدس التي سبقتها بعشر سنوات في باغامويو قد 
ركزت جهودها على إقامة مستعمرات للعبيد المحرّرين» بدلا من توسيع إرسالياتها. وهكذا نجد 
أنه في الوقت الذي بدأ فيه «الآباء البيض» غزوهم لمناطق الداخل» كان «اباء الروح القدس» 
لم يتجاوزوا في توغلهم موروغوروء التي أسسوا فيها محطة «في مهوندا على بعد نحو مائة ميل 
في الداحل9) 

ومن تابورا انطلق عدد من الآباء البيض شمالا حيث أقاموا محطة في بوكومبي على 
الشواطىء الجنوبية لبحيرة فكتوريا. ثم اتجهوا منها إلى بوغندا. وعند وصولهم إلى بلاط الملك 
موتيسا وجدوا أن المبشّر الكسندر م. مكاي من جمعية الكنيسة التبشيرية قد سبقهم بشهور 
عدة» وأن «المسلمين كانوا في البلاد منذ سنوات عدةء وأن عددًا من الزعماء اعتنق 
وينهيع”". أوكانت تلك بداية تنافس ديئ بين المسلمين والتبيحيين عق جهة * والبؤوتستانت 
والكاثوليك من جهة أخرى. واستطاع موتيسا السيطرة على تلك المنافسات عن طريق استغلال 
كل جماعة ضد الأخرى»: ولكن تلك المنافسات كان لها أكبر الأثر على مجريات الأمور في 
بلاط الملك بعد وفاته في عام 1884. 

وقد الطلقت مجموعة أخرى من الآباء البيض من تابورا متجهة إلى الغرب لإقامة 0 
أوجيجي في عام 9 :» ومنها إلى رومونغي في بوروندي» على مسافة 1١٠‏ كيلو مت تَقريبًا من 
مديئة بوجومبورا الحالية. ولكن تلك الإرسالية هجرت في عام ١‏ بعد أن تعرّض 27 
مبشريزٍ 0 هناك «وظل الآباء البيض عاجزين عن العودة إلى إرساليتهم لمدّة خمسين عامًا 
نقريجا 00 دفي ع استولى الآباء البيض على إرساليتين قرب أوجيجي كانت الرابطة 
الدولية الأفريقية قد أقامتهما هناك بعد أن قرّر الملك ليوبولد ملك بلجيكا تركيز جهوده في دولة 
الكونغو الحرّة. 

وهكذا كانت جمعيات التبشير هي التي تمارس الجزء الأكبر من الضغوط الأوروبية 5 
أقاليم الداخل بشرق أفريقيا حتى عام 0 بل إن الأنشطة التجارية» حيئما وُجدت» كانت 
متفرعة عن النشاط التبشيري. وهنالك مثلان على ذلك: الاول شركة ليفنغستونيا للتجارة في 
أفريقيا الوسطى» التى كانت مرتبطة بالأنشطة التبشيرية الاسكتلندية في منطقة بحيرة نياسا. وكان 
هدفها المزعوم هو إمداد الإرسالية المقامة في بلانتير باحتياجاتها الضرورية عن طريق تشغيل سفن 
بخارية في المجاري المائية بالمنطقة» وكذلك جلب العاج بأسعار تُنافس أسعار التسّار العرب 


(وهه) المرجع السابق؛ ص 15 و497. 

(كه) ج0م. غراي (ا018 .2)1.81 لاكولء ص 544. 
6090 ج. د. كبتار (11167ل1 .(6.1): لكوك ص لكك 
(مه) المرجع السابق» ص ا6٠١.‏ 


ل القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
الذين كانوا يستخدمون الرقيق في نقل العاج. أما المثل الثاني فكان مرتبطًا بالكنيسة الاسكتلندية 
الحرّة. ذلك أن أحد أعضاء تلك الكنيسة» وكان يدعى وليم مكينون ويمتلك شركة الهند 
البريطانية للملاحة البخارية» بدأ في تشغيل السفن إلى زنجبار في 18171. وبعد ذلك بسنوات 
قليلة تمكن من إقناع سلطان زنجبار بالموافقة على خططه لشقّ طرق إلى بحيرة نياسا وبحيرة 
فكتوريا. وعلى الرغم من أن تلك الطرق لم تُشْىء فقد كانت تلك الخطط هي البذرة التي 
نمت إلى أن تحولت إلى منظمة أكثر اتسامًا بالطابع الأمبريالي عرفت باسم «شركة أفريقيا 
الشرقية البريطانية» إبّان فترة التقسيم . 

وكان النشاط التبشيري إبّان الفترة الى نحن بصددها لا يزال في مرحلة الريادة. وربما بدا 
في الظاهر أنه لم يكن له تأثير كبير على المجتمعات الأفريقية» ولكن الدراسة المتعمّقة تدّل 
على أنه أحدث بالفعل تأثيًا لا يُستهان به. ذلك أن جمعيات التبشير في شرق أفريقيا كانت إِبّان 
تلك الفترة أقوى نفودًا مما يبدوء لأنها لم تكن مضطرة لمواجهة القيود التي فرضتها الحكومات 
الإستعمارية في الفترات التالية. وكما يقول رولاند أوليفر: 


أصبحت الإرساليات قوّة يعتد بها في المنطقة» لا مجرد سلطة روحية. ففي بوغندا وزنجبار 
كانت السلطة السياسية المحلية ذات قدم راسخة تكفل لها حمابة الغرباء. أما في المناطق 
الأخرى فقد كان على أي مبشّر يشدّ رحاله ومعه بضع عشرات من الحمالين ويحاول 
الإستقرار في إحدى قرى الأهلين أن يقيم لنفسه ما يُشبه الدولة المستقلة الصغيرة9, 


كذلك تأئرت:محطات التشير الأوق إلى حن كبير يتركيزها :على إقامة مستعمرات للعتيد 
المحرّرين. وسواء كانت تلك المستعمرات على الساحل (مثل فريريتاون أو باغامويو) أو بعيدًا في 
الداخل (مثل ماساسي وبلانتير ومبوابوا وتابورا وأوجيجي)»2 فقد كان الغرض الرئيسي هو بناء 
الإرساليات بالقرب من قوافل الرقيق» واستخدام العبيد المحرّرين كنواة لتكوين مستعمرات 
التبشير. وكان هذا متسقًا مع العزم على محاربة تجارة الرقيق العربية. ولكن تلك الإرساليات 
تحوّلت في الحقيقة إلى دول دينية» بل أصبحت تلك الدول تجتذب المنفيين السياسيين والعبيد 
الهاربين»ء ومن يتعذر عليهم الإنسجام في المجتمعات التي كانت تلك الإرساليات تقع في 
إطارها””"2. وبهذه الطريقة زادت الارساليات التبشيرية من ضعف تلك المجتمعات التى كانت 
قد ضعفت فعلًا بسبب الضغوط الإقتصادية التي شهدتها تلك الفترة» ومن ثم قلّلت من قدرتها 
على مقاومة محاولات فرض الحكم الاستعماري. وبمزيد من التعميمء يمكن القول بأن 
الجمعيات التبشيرية كانت أيضًا الطليعة الرائدة للحكم الإستعماري. وقد كان معظم الأوروبيين 
المقيمين على أرض القارة قبل عام ١8484‏ - والذين بلغ عددهم ٠١‏ شخص - يمتون بصلة 


(وه) ر. أوليفر 011762 .8). 5مولء ص 650. 
(50) المرجع السابق. 


ساحل أفريقيا الشرقى والمناطق الداخلية » ه852١0-1.٠848١‏ لالم 


إلى النشاط التبشيري7©. وحتى في الحالات التي كانوا يخضعون فيها لسيطرة فعلية من الحاكم 
المحلي: كان وجود إرسالية أوروبية» بما لها من تأثير ثقافي» يُمهد السبيل لدعاوى الاإستعمار 
إتَان فترة التقسيم . 

وكما ذكرنا من قبلء كانت منطقة شرق أفريقيا في أثناء الفترة التى نحن بصددها جزءً 
من أمبراطورية واسعة غير رسمية يُسيطر عليها البريطانيون. بيد أن تعاظم قوّة ألمانيا كدولة غربية 
كبرى قرب نهاية تلك الفترة بدأ يزيد من حدّة التزاحم الإستعماري الذي كان قائمًا بالفعل. 
وخارج منطقة أفريقيا الشرقية: كانت التوترات التي تسبب في نشأتها هذا التنافس قد بدأت 
تظهر للعيان. وعندما دعا الملك ليوبولد إلى عقد مؤتمر دولي في بروكسل عام 1875 «للتباحث 
في سبل العمل السلمى والفعّال لتنمية التجارة المشروعة والتصدي لتجارة الرقيق:2"9: كان 
التراحم قد بدأ يظهر عل السطح. وقد انقسم المؤتمر الدولي في النهاية إلى عدّة لجان فرعية 
قومية متناحرة . واستمر ليوبولد في إقامة أمبراطوريته الشخصية في الكونغو. وكان أهم حدث وقع 
في تلك الفترة هو الإحتلال البريطاني لمصر في عام .188١‏ وكان لهذا التصرّف الذي أقدمت 
عليه بريطانيا ما يبرّره بسبب موقع مصر الإستراتيجي (بفضل قناة السويس ونهر النيل) بالنسبة 
إلى المصالح البريطانية في الهند وشرق أفريقياء وإن كانت شرق أفريقيا تعد أقل أهميّة. ولكن 
رد الفعل الدولي إزاء ذلك الإحتلال اشتمل على سلسلة من عمليات الضمٌ الإستعمارية 
الألمانية. إذ ضمّت ألمانيا جنوب غربي أفريقيا في أبريل / نيسان عام 18684» والكامرون في 
يوليو / تموز من السنة نفسها. وفي غرب أفريقيا كانت ألمانيا وفرنسا قد بدأتا في الوقوف معًا 
لتحدي الوجود البريطانى على 0 وهكذا بدأ «المد الامبريالي). وعندما غقّد بسمارك 
مؤتمر برلين في نوفمبر / تشرين الثاني 21844 كانت عملية تقسيم أفريقيا قد بدأت بالفعل. 
وفي شرق أفريقيا كان كارل بيترس قد وصل إلى زنجبار تحت رعاية «جمعية الإستعمار 
الألماني» التي كان ينتمي إليهاء وتوغل في أراضي الداخل للتفاوض على إبرام المعاهدات. 
وكان البربطانيون لا يزالون يأملون في أن يكون في تقويتهم لسلطان السيد برغش على أرض 
القارة ما يكفي لحماية مصالحهم» من دون الحاجة إلى الإستعمار المباشر. 


كلم المرجع السابق» ص 49. 
650 ج. فلينت (اأهناط .7)؛: 955#لء ص 575"”. 
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الفصل الحادي عشر 


شعو ودول منطقة البحيرات الكبرى 
د. و. كوهين 


مقدمة 

سعى الكاباكا موانداء ملك بوغنداء خلال النصف الأول من القرن الثامن عشرء إلى 
السيطرة على الأقاليم الغنيّة الواقعة شرقي المنطقة المركزية الإدارة من مملكته. وشنٌ حملة 
عسكرية كبرى سرعان ما أصابت قدرًا من النجاح»؛ ونصّب مواندا واحدًا من جنرالاته لكي 
يخضع إقليم كياغوي بكامله لإدارة مملكة بوغندا. غير أن الحاكم الذي عيّنه الكاباكا مواندا 
في كياغوي لقي مقاومة في مناطق عدّة. وشهد خلفاؤه أقسامًا من كياغوي تنضوي تحت 
نفوذ بونيورو» الجار الشمالى الغربي لبوغنداء وأغلقت غابة مابيرا الشاسعة في كياغوي فى 
وجه تغلغل دولة بوغندا. ومع نهاية المرن الثامن عشر كانت مابيراء الواقعة إلى الشرق 
مباشرة التي ته تبعد أقل 34 هه كيلومترا عن السخطية ا يد قد أصبحت احتياطنًا 
للآمال في تحن الأحوال وتغيّر الحظ بالنسبة إلى ا عدد غفير مز 0 داخل 0 
وخارجها . 

وقرب نهاية المقرن الثامن سير هرب كاكونغولو من أراضي , أبيه سيماك وكيرو ملك 

الغاندا الذي كان جده الأكبر شقَيقًا لمواندا. ووجد كاكونغولو لذأ ودعمًا في مابيرا. ومن 
هناك عقّد وأتباعه مجموعة من التحالفات مع دول حول حدود بوغندا ثم شنوا سلسلة من 
الهجمات لاستعادة عرش أبيه. ولم يتمكن كاكونغولو مطلقًا من الاستيلاء على عرش 
سيم اك وكيرو. 


ا القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 

ولكن أنشطته زادت من الإضطراب حول مناطق بوغندا الإدارية السابقةء وأعطت حلقة 
زعماء الغاندا حوافز أكبر لمعاقبة الأقاليم المعارضة ودمجها في الشرق والغرب» وربّما تكون قد 
دعمت طابع العنف ثي العلاقات بين بوغندا وجيرانها. 

ولم يكن كاكونغولو أول من حاول تحويل جماعة من اللاجئين في مابيرا إلى قوّة تمرّد. 
وعندما كان كاكونغولو يتطلّع إلى مابيراء فقد كان يقتبس من تكتيكات والده سيماكوكيرو 
نفسه. فقبل نحو ثلاثين أو أربعين سنةء حاول سيماكوكيرو أن يستعيد سلطانه في مابيراء 
مصطحيًا معه حاشية قوية لدعمهء لكن منفاه طال أمده. 

ومن منظورنا اليوم» فإن جماعة سيماكوكيرو من المنفيين في مابيرا تبدو في مظهر دولة في 
طور التكوين. وفي هذه الحالة كان نجاح هذه الجماعة في جمع التأييد هو الذي أوقف عملية 
تكوين دولة مقرها مابيرا. فقد نجح سيماكوكيرو أخيرًا في إطاحة أخيه جونغو وجلس على عرش 
الغاندا بوصفه كاباكا. وعندما نستعرض لجوء كاكونغولو في مابيرا ونفي أبيه سيماكوكيرو من 
قبلهء فإن ذلك يذكرنا بالجماعة الهائلة والدائمة والقوية التي لت حول عاك الغاندا 
وحاكمهم سيمي كاكونغولو أثناء «نفيه) في أوغندا الشرقية في أوائل القرن العشرية 0 2 '» وبالطابع 
المتوتر والمعمّد للعلاقات في ما بين الحكام ومعاونيهم الذي اتسمت به الحياة السياسية لمملكة 
بوغندا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل الققرن العشرين. 

إن قصة كاكونغولو وسيماكوكيرو في مابيراء وقد وقعت قرب نهاية القرن عشرء تفتح 
للمؤرخين مداخل عديدة للنفاذ إلى التاريخ البالغ الثراء والتعقيد لمنطقة البحيرات الكبرى في 
القرن التاسع عشر. ويعطي أحد المداخل المراقب صورة للدولة في منطقة البحيرات وهي لا 
تزال تتطؤرء ولا تزال تدمج أراضي وشعوبًا جديدة في متناول قي صورة دولة منطقة 
البحيرات كمجمع فتي نسبيًا من المؤسسات. وثمّة مدخل آخر يعطي المراقب صورة لقدر كبير 

من الااضطراب وكأنها خلفية من القرن الثامن عشر للقرن التاسع عشر. حكام واجهوا معارضة 
قوية من داخل ممتلكاتهم ومن خارجها. البقاء في السلطة قد يكون لفترة قصيرة» ليتع عم 
وقت قصير ثمين لإقامة ائتلافات تحكم أو لبناء إدارات عاملة. وكان أشقاء الحكام وأبناؤهم 
أنفسهم بوْرًا للتمرّد. مدخل ثالث يوحي بأن دويلات المنطقة أو ممالكها لم تكن وحدات 
اجتماعية وسياسية مغلقة. فقد كان هناك قدر كبير من التفاعل عبر الحدود السياسية. وكانت 
حياة الحكام ونوعية الحياة لأفراد البلاط والرعايا تتوقف على طبيعة العلاقات في ما بين الدول. 
مدخل رابع «للملاحظة» يقودنا بعيدًا عن البلاط وعواصم المنطقة إلى الارضية الإجتماعية 
والسياسية التي لا نعرف عنها سوى النزر اليسير ولا نفهمها بالقدر الكافي» لكي نخرج بتقدير 
أولي غير محدّد بوضوح للأثر الذي كان لدولة منطقة البحيرات على حياة سكان المنطقة» 
ولدى تغلغلها في الحياة والإنتاج المحليين وفي التجارة والتبادل وفي الفكر الديني والممارسة 
الدينية . 


(1) م. توادل (84.37158041): ككؤاء ص وكحول, 


١ مط‎ 


كيم كت 


ع يجب مك 


3 علدد 


الشكل :١١١١‏ مطقة البحيرات الكبرى (نقلا عن د. كوهين). 


بم القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وكانت منطقة البحيرات الكبرى في القرن التاسع عشرء كما هي اليوم» منطقة كثيفة السكان 
غزيرة المياة من مناطق شرق أفريقيا ووسطها. وتمتد المنطقة من حوض نهر كيوغا ف شمالي 
وشرقي أرقت الحالية 000 جبل 1 ويج 0 قِ غربي كنتنا الى 00 6 


منطقة تاريعخية وثقافية وكما أنها وصلة مادية لإثنين من 5200008 الأمطار الكرى| تحددها 
اللغة» والتواصل في الأشكال الثقافية» سمته الأكثر بروزًا هي الأنماط العامة المشتركة للتنظيم 
السياسي السابق على للإستعمار. وكانت الدولة في منطقة البحيرات تتلاءم مع بعض العناصر 
الخاصة بالمنطقة» من الثقافة السياسية والمبادئ الهيكلية والأيديولوجية التسلطية التي كانت تؤثر 
وتنطوي أحيانًا على تكوينات اجتماعية تتميّز «بالمنزلة» والطبقة والتركيبات متعددة الأعراق. 


في بداية القرن اناسع عقر :وبعك مبعة أو ثمانية عقود عندما بدأت الضغوط الأوروبية تؤثر 
تأثِيرًا مباشرًا في أقدار الأفراد والدول على السواء في المنطقّة» كانت منطقة البحيرات الكبرى 
تجمعًا لدول صغيرة وكبيرة»؛ ضعيفة وقوية» وإن كانت متشابهة من الناحية الظاهرية. فمملكة 
منطقة البحيرات الكبرى تعرّف على أنها مقاطعة منظمة حول حاكم» يستمد سلطته من ارتباطه 
بسلالة ملكية» ويسانده بلاط من المعاونين والمستشارين؛ مقاطعة ينظمها ترتيب هرمي من 
الموظفين المعينين والحرفيين والأمراء. 

إن التركيز التقليدي من جانب دارسي المنطقة على العناصر والوظائف السياسية الشكلية”© 
يعطي «صونًا خاضًا لأنشطة سيماكوكيرو وكاكونغولو المتمردة وآلاف الناس الذين انضموا في 
المنفى والتمرد. وتسترعي قصة سيماكوكيرو وكاكونغولو ونفيهما الإنتباه إلى قوى المعارضة 
المحتملة للسلطة القائمة وللعواصم القائمة في المنطقة وتساعدنا على تحاشي مفاهيم جامدة عن 
مجال السياسة. فدولة البحيرات الكبرى لم تكن - في مطلع القرن التاسع عشر أو بعده أو 
قبله - مجرد تجميع لملك وبلاط وبلد أو مجرد تزاوج بين ثقافة سياسية» أو أنظمة إدارية؛ 
وبئية معينة . فقصة سيماكوكيرو وكاكونغولو تروي لنا أن ملكية الدولة كان يحددهاء في جانب 
كبيرء الصراع من الداخل ومن الخارج. 

ولقد حدث تحوّل واسع النطاق في النظام السياسي لمنطقة هضبة البحيرات في القرن التاسع 
عشر من خلال ظهور اتجاهين أساسيين . كان أولهما هو التماسك والسلطة المتزايدين في مراكز 
عدد من الدول؛: من خلال تراكمات العمل وبضائع التجارة» ومن خلال نمو المؤسسات 


0) هذا أمر مفهوم بالنظر إلى الاهتمام الأساسي الذي أولاه علماء الأنثروبولوجيا والمؤرّخون للتاريخ السياسي 
لممالك المنطقة والقدر الضئيل من العمل الذي تم بشأن التاريخ الاقتصادي للمنطقة في ما قبل الاستعمار» وهو 
أمر مختب للآمال. 
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البيروقراطية» ومن خلال إزالة عوامل الإنقسام القديمة ومن خلال السيطرة على المؤثرات 
والقوى الجديدة التي دخلت المنطقة والتحكم فيها. 

وكان الإتجاه الثاني هو التوسّع الحاسم لسلطة ثلاث أو أربع دول على حساب بقية 
الدول. وهذه الدول هى بوغندا وروائدا وبوروندي وأخيرًا بونيورو في أثناء فترة انتعاشها. وقد 
تضافر عذان الاتجاهان تضافتا وثيقًا. وكان نجاح هذه الممالك الأربع الكبرى في أثناء القرن 
التاسع عشر يرتكز على إعادة تنظيم الإدارة نحو رقابة مركزية أقوى» وقمع النزاع الأهلي الذي 
طال أمده عن طريق القضاء على المعارضة ونقل المنازعات الداخلية إلى الخارج من خلال 
الحملات التوسعية وحملات جمع الجزية: وتوسيع الممتلكات من خلال غزو مناطق جديدة» 
والاستيلاء على أقسام من الإنتاج والتجارة الإقليميين واستيعابهماء وادماج عناصر وقوى جديدة 
تدخحل الإقليم الأوسع . 

ويمكن المرء أن يلاحظ الدليل على هذا التغيّر الإجمالى فى هذه الممالك الرئيسية من 
القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر إذا ما نظرنا إلى مدة حكام بوغندا ورواندا وبوروندي 
وبونيورو في القرن التاسع, عشر. ففي بوغنداء حكم كامانيا ما يراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين 
عاماء بدءً! بالسنوات الأولى من القرن. وخلف سونا كامانيا وحكم لمدة عشرين سنة. وخلف 
موتيسا سونا وحكم لمدة ثمانية وعشرين عامًا. وفي التكابل؛ تولى 1 احد عشر كاباكا حكم 
بوغندا في القرن الثامن عشر وقد اغتيلت نسبة كبيرة م: منهم أو أطيحوا من السلطة. وقد تحوّلت 
«حقبة أمراء» القرن الثامن عشر إلى «حمقبة عهود 87 الطويلة»» وأتيحت لكل من كامانيا 
وسونا وموتيسا فسحة من الوقت لتنظيم السيطرة الأولية والحدّ من معارضة الأمراء والأقسام 
الطامعة في السلطة؛ والتحرّك لتوسيع موارد الدولة. 

وفىي رواندا حلت «حقبة عهود ملك طويلة» ممائثلة محل نمط عهود الملك القصيرة في 
التفية السابقة: فقد تولى موامي يوهي غاهينديرو السلطة في العقد الأخير من القرن الثامن عشر 
وظل يحكم لأكثر من ثلاثين سنة. وحكم خليفته موتارا رووجيرا نحو ثلاثة عقود. كما حكم 
كيجيري روابوجيري خليفة موتارا نحو أربعة عقود حتى وفاته عام 1698. 

وفي بوروندي»؛ لم يكن هناك سوى حاكمين في القرن التاسع عشرء نتاري الثاني روغامباء 
الذي يعتقد أنه أجلس على عرش بوروندي في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشرء ومويزي 
الثاني جيسابو» الذي حكم من منتصف القرن التاسع عشر حتى وفاته 1404. ويعتقد ان أربعة 
ملوك مختلفين حكموا بوروندي في القرن الثامن عشر. وفي بونيوروء نجد ان مثل هذا النمط 
من عهود الملك الطويلة أقل وضوحًا بالنسبة إلى القرن التاسع عشرء وإن كان حكم موكاما 
كاباريعًا الطويل» من نحو عام 14817١‏ حتى إقصائه عن الحكم عام 21499 بفعل قوة امبريالية» 
جزءا لا يتجزأ من إحياء قوّة بونيورو ونفوذها الإقليمي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وهناك ا دائري لا بد من الاعتراف به في عرض شواهد عهود الحكم الطويلة في القرن 
نابي عشر. فقّد أتاح الوقت فرصًا لخم وحاشيتهم وعملائهم لكي يشيدوا شبكات للسلطة 
أقوى وأرسخ وإدارات أكثر أمنًا. وأتاح الوقت للحكام والإدارات فرصًا لوضع قواعد ثابتة 
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اللوحة :5.١١‏ الكاباكا موتيسا مع رؤساء القبائل والمسؤولين. 
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لتداول المكافات والأجور والمناصب» كما أتاح للكثيرين ممن هم خارج الحاشية ضمانات 
بأن الفرصة والأمن إنما يرتبطان بالمشاركة في نظام الحكم القائم لا في معارضته. وعلى العكس 
من ذلك» فإن هذه الآثار ضمنت للحكام وللحاشية لكا امي 5 القرن التاسع عشر مزيدًا من 

الوقت والفرصة لمواصلة توسيع سلطتهم وإدارتهم . وقد أدّى تعاقب عهود الملك الطويلة إلى أن 
أصبح الأمر الأكثر احتمالًا هو انتقال التحالفات والنظم التي تشكلت في أثناء أحد العهود إلى 
العهد التالي . ذلك أن مجرد طقوس التنصيب لم تكه كن تكفي لتوطيد المشروعية والسلطة في دولة 
هضبة البحيرات. بل ينبغي النظر إلى المشروعية والسلطة على أنهما تشنا علن هر لوقع م 
خلال إقامة شبكات من العلاقات الإجتماعية في مختلف القطاعات. وكانت المشاركة في الدولة 
تدخل فيها مؤسسات المصاهرة والخدمة والوكالة» كما كانت تتضمن فتح أراضٍ جديدة 
للإنتاج وبناء دوائر جديدة للتبادل وتوسيع نطاق تموين العواصم . ولم يكن من الممكن بناء هذه 
العناصر إلا بمضى الوقت. 

وعلى امتداد معظم القرن التاسع عشر كأنت بوغندا ورواندا وبوروندي وبونيورو أكثر دول 
المنطقة اتساعًاء وكان للتطورات التي وقعت داخل هذه الدول في القرن التاسع عة عشر أكبر الآثار 
على شكل المنطقة في القرن العشرين . لكنه كان هناك؛ في المنطقة الأوسع » أكثر من مائتي 
دويلة أخرى كلها تقريبًا فيها مؤسسات سياسية ممائلة لتلك الموجودة في الممالك الأكبر. وقد 
مرّت بعض هذه الدول الأصغر بعمليات تحوّل سياسي في القرن التاسع عشرء مما أدَى إلى دعم 
سلطتها داخل مجالها المباشر. بينما فقدت دول أخرى السيطرة على القوى المركزية الطاردة في 
الداخل وأصبحت توابع لمراكز تنظيمية نائية . وبدأت عواصم وبلاطات الممالك الرئيسية تجتذب 
إليها المنشقين والمتمردين من الدول القريبة» وكان هؤلاء الزائرون المغامرون يسعون للحصول 
على المساعدة من مشينيهم الأقوى لإطاحة السلطة في منطقتهم . وعندما تكررت هذه المبادرات 
مئات المرات فقّد أسهمت في اضعاف الدول الأصغر وتوسيع نفوذ الدول الأكبر. 

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر ازداد التمايز بين الدول الأكبر والاأصغر» حيث جمعثت 
الدول الرئيسية في الإقليم الموارد الجديدة من 5 - بضائع التجارة بما فيها الأسلحة النارية 
والتجّار والمغامرين الأوروبيين والعرب والسواحيليين وبعثات التبشير المسيحية والدعوة 
الاسلامية. وهكذا تحوّلت الدويلات الأصغر في هضبة البحيرات على مر الأيام إلى ما يشبه 
«حدائق) تزرعها الممالك الأكبر للحصول منها على الخدم والعبيد والجزية » أو إلى مجرد معبر 
للقوات المتحركة من داخل المنطقة وخارجها. 


الإنتاج والجباية 


هذه الملاحظة الأخيرة تبعدنا بعض الشىء عن النظر إلى المنطقة كمجرد منطقة سياسية. ولقد 
بدأنا نلاحظ أن «العمل الأساسي للدولة»»: في القرن التاسع عشرء كان هو الإنتاج والتبادل» 
سواء نشأت عملية التراكم هذه داخل إطار الدويلة القديمة أو خارج الحدود الإدارية الفعلية 
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للدولة. وكانت السيطرة على الانتاج والتبادل موضوع اهتمام كبير عندما وسعت دول مثل 
رواندا وبوغندا وبوروندي وبونيورو ممتلكاتها ووسعت نطاق نفوذها في القرن التاسع عشر. 

وقد أشرنا من قبل إلى برنامج مواندا للتوسّع في كياغوي. وكانت هذه الحركة في القرن 
الثامن عشر موجهة إلى مناطق إنتاجية تقع خارج سيطرة مملكة بوغندا. وكانت كيّاغوي تملك 
القماش اللحائي وخام الحديد والحرفيين لتشكيل الحديدء كما أنها كانت المنفذ إلى الجزر 
المنتجة شمالى منطقة بحيرة فيكتوريا. وكانت جزز بوفوماء الواقعة قبالة شاطىء كياغوي» متصلة 
اتصالًا جيدًا بشبكات التجارة لمنطقة شرقي بحيرة فيكتوريا. وكان تجمع القوى الإنتاجية والمواد 
والمهارات والأيدي العاملة وكذلك إمكان الوصول إلى نقاط التقاء شبكات التجارة الإقليمية أو 
السيطرة عليها من بين بنود العمل الرئيسية لدولة هضبة البحيرات في عصر ما قبل الإستعمار. 

وكانت الجبايات من المناطق الخاضعة للإدارة المنتظمة والجبايات من خارج المملكة تأتي 
بالثروة إلى البلاط وتطعم القائمين على الحكم. وفي القرن التاسع عشر أدّت جباية الجزية» مع 
المقاومة المعارضة لجبايات الدولة» إلى ربط مناطق الإنتاج ومناطق الإستهلاك في شبكة عريضة 
من العلاقات «التي يدفعها التصارع» » بينما كانت تغلف وتؤثر - وكثيرًا ما كانت تشوّه - في 
شبكات سوق ما قبل الإستعمار التي كانت تتخلل منطقة هضبة البحيرات. ويتضح التفاعل بين 
جباية الدولة ومقاومة المنتجين والمناطق المنتجة للقسر الذي كانت تمارسه الدولة التي تحصل 
على الجزية» أكثر ما يتضح في مجال انتاج الأغذية وتبادلها واستهلاكها. ومن المفارقات أن 
السيطرة على إمدادات الأغذية» داخل هذا الإقليم الذي يتسم بالوفرة الظاهرة والملحوظة» 
انتقلت إلى مركز العلاقات في ما بين الدول والعلاقات بين الدولة والمنتجين”". 

وفي المناطق الخاضعة للإدارة المنتظمة من ممالك الإقليم » كان الإنتاج المتخصص وغير 
المتخصص يولدان مواد غذائية» جا إلى جنب مع عديد من السلع الاخرى» للبلاط 
وللعواصم. وكانت جبايات الدولة منتظمة وغير مننظمة من حيث الفترة» فالمساهمات للبلاط 
والعراصم كانت متوقعة من فصل إلى آخر. ومن ناحية أخرى»؛ كانت ظروف خاصة» مثل 
إرسال التجريدات العسكرية» ومختلف الإحتفالات والحفلات التى يقيمها البلاط» والنقص في 
الأغذية بين حين آخرء تستلزم القيام بجمع خاص للمواد الغذائية لإعادة توزيعها بين أفراد 
البلاط والعواصم . 

وفي بوغنداء يتضح أن شكلًا من أشكال المزارع الحكومية نشأ تحت إدارة مسؤولين معيّنين 
كانت مهمتهم العمل على تموين بلاط رؤساء قبائل محدّدين وتموين قصر الكاباكا””؟. وفي رواندا 
ونكوري وكاراغوي وبوروندي كانت القطعان الملكية - وهي جزء من ثروة الدولة - تقدم اللحم 


(0) عالج د. و. كوهين هذا الموضوع ببعض التفصيل في الدراسة التي نُشرت في !. روتبيرغ (2016©28 .1): 
48 . وقد استقيت المعلومات الواردة هنا من هذه الدراسة التي قدّمت في شهر يونيو / حزيران 1981 إلى 
مؤتمر نظّمته جامعة الأمم المتحدة في نايفاشا بكينيا. 

(4) يُنتظر اكتمال بحث حول هذا الموضوع قريبًا. وقد استقينا الخطوط العريضة لهذا النمط من التموين من 
استعراض رع : لبعض المصادر. 


قِ اللأساس «إنتاجًا تحت الإدارة) أي إنتاجًا تنظمه وتديره الدولة. وكانت المزارع الإدارية قادرة 
على إنتاج إمدادات هائلة من الأغذية والمشروبات خلال مهلة قصيرة نسبيًا. ويفهم ضميًا أن 
مستويات الإنتاج كانت عالية لمواجهة طلبات آنية وأنه كانت هناك بالضرورة طاقة زائدة في هيئات 


بوب ١بببلللل7بدلاب‏ 0 كت 7-7-8 اكيم حيتت 
هت حتت 


اللرحة :7061١‏ تحف وشعارات الملك رومانييكا ملك كاراجوي. 


ولقد تجاوزت برامج الجباية هذه الأقسام المتخصصة لإنتاج الأغذية وامتدت إلى مجاللات 
خارجية وإلى «جباية الجزية». وقد يكون من المفيد أن ننظر إلى الأنشطة الإقتصادية للدولة بصورة 
متصلة . فالانتقال في الجباية من تحصيل عرضى إلى التحصيلات المنظمة ربما كان إيذانًا بعملية 
إدماج مناطق الحدود ومناطق إنتاج جديدة إدماجًا تامًا قِ دولة البحيرات . وكمثال على نمط من 
التحصيل يقم في منتصف مثل هذا الاستمرار هو جباية الإنتاج من وسط بوسوغا بواسطة وكلاء 
بوغندا”"". ولم تكن هذه جبايات مدارة بانتظام لكنها كانت منتظمة وتحت الإشراف بحيث لم تكن 


() في مقال كشه ح. توش (1.17058) مؤخرّاء في مجلة «شؤون أفريقية»: :148٠‏ صفحة 4غ استرعى الانتباه إلى 
الوسائل التي كان يتم بها تحقيق فوائض كبيرة من الأغذية في أفريقيا قل الاستعمار وعارض وجهة الظر القائلة 
بأن الفوائض التي كانت تقيم بأوّد الحرفيين المتخصصين والصيّادين وقواهل التجارة وأفراد البلاط كانت هي 
المائض المعتاد لإنتاج الإعاشة . 

() عولجت جباية بوغندا في س . كيوانوكا (19/311012ل1 .5): 191/7 ص 198-1١84‏ ؛ ح . كاسيري (3312[6 1 .0)) 
١96٠‏ ؛ ف. ب .ب . تايغا (8]2068282 .2,58.8) 5لاوا؛ د. و. كوهين (لاعط00 ./10.1)؛ لالاؤا. 
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جاع إلى قزة عسكرية الفمكن مق إتاج مواد حقاقة مجهرة يكمياك هائلة وهال ما رفي إلى نأنها 
كانت تنم باخطار واعداد مسبقين. وفي هذه الجبايات من وسط بوسوغاء كانت السلعة الا كثر 
شيوعًا هي الموز المجفف (لوسوغا: موتيري) الذي كان ينقل على هيئة دقيق وفطائر مجففة في 
الشمس. وكان جمع الجزية المتنظم والمتكرّر من منطقة بعينها كثيرًا ما يرغم الإنتاج في المنطقة 
التابعة على تجاوز احتياجات الإستهلاك المتوقعة للمنتجين أنفسهم بكثير. وكان إنتاج هذه المنطقة 
التابعة يشكل «فوائض دفاعية» على نحو ما. ومثل هذه الفوائض هى التى أعطت للرحالة الأوروبيين 
الأوائل في المنطقة الإنطباع بوجود وفرة لا تنتهي واكتفاء ذاتي للمنتج الصغير” » وهذا فضلًا عن 
الصورة المعتادة لظروف البذخ في البلاط . أما ما غاب عن هؤلاء الرحالة فهو تركيب «الفائض 
الدفاعي» الذي كان منتجو الجزية يتحملون فيه التكلفة الفعلية لإنتاج أية بضائع وخدمات «مقابلة» 
تقدمها الدولة التي تجبي الجزية للمناطق الخاضعة لها. فهذه «الفوائض الدفاعية» لم تكن توفر إلا من 
المنتجين أنفسهم» لأن الدولة جامعة الجزية في منطقة البحيرات الكبرى في القرن التاسع عشر كانت 
في وضع يمكنها من الاستيلاء على هذه الفوائض إذا ما حجبت عنها لأي سبب من الأسباب . 

ثمة مثال آخر يقع بالقرب من تواصل أنماط الجباية هو جمع الملح الصافي من مصدر ملح 
يجحره يحورج« اؤرقاه إلى بلاطي تورو وبونيورو”» اللذين كانا نائبين» على الرغم من أنهما يمارسان 
دور الرقابة (وفي بعض الاحيان دور الحماية). وجا إلى جلب مع التواصل كانت هناك 
تحصيلات غير منتظمة وغير متوقعة للجزية من مناطق أبعد”©. وهنا يمكن المرء أن يفترض أن 
الأغذية مثل الموتيري (الموز) وغيره من الأغذية والمشروبات التي تحتاج إلى جهد كبير في 
الحصاد والاعداد والنقل» كانت أقلّ أهميّة . وفى هذه المناطق النائية» كانت الجبايات تبدو 
أكثر عسكرية في طابعها. وكانت الجماعات المسلحة» إذا لم تكن تجريدات كبيرة» تجوس 
خلال منطقة تجمع المخزونات المتاحة من الجزية» ولا سيما الماشية والافراد» بل كذلك 
مخزونات الحرفيين والتجار من المشغولات الحديدية والقماش اللحائى. وكان هذا نهيًا على 
لطاق: بهائق' :وقفا «انتقلت تحريدة اتلبع: قي بوغندا: ان بونيزغا .ومشكرق ف" ادي المناطق 
لأشهر عدة. وكانت جماعات جباية أصغر ترسل إلى هنا وهئاك. وفي هذه الحالة» تُشير المصادر 
إلى أن جيش جباية الجزية من بوغندا كان يرابط في البلاد لمدة تكفي للإسراع بإنتاج المواد 
الغذائية واعدادها والاعداد بما يتجاوز الغنيمة الحربية النمطية. وكانت قوّة التجريدة تستهلك 
الجزية المجموعة وكان بعضها يعاد في النهاية إلى بلاط بوغندا. والأرجح أن ما حدث في هذه 
الحالة هو أن جيش الغاندا بقي في بوسوغا مدة أقصر من أن تسمح بالحفز أو الإرغام على تحقيق 


(0) انظر على سبيل المثال ف. د. لوغارد (8350ناءآ .(1.1): 1897, المجلد ١‏ ص 556"؛ ه. ه. جونستون 
(10525602 .11.11): ٠؟ضواء‏ المجلد ١ء‏ ص 48؟؛ ه. م. ستائلي (لإءلهها5 .11.3): 20314848٠‏ ص ١17‏ 
و"12. 


8) إ.م. كاموهانجيري (2101818156ة 1 ./8:.1) )2 م ا(أ) و(ب). 
(9) د. و. كوهين (سعطمن) .0.1787 /الاققء ص #الاعم, 


شعوب ودول منطقة البحيرات الكبرى حرس 


توبسع دائم في إنتاج المواد الغذائية والسلع الأخرى في المنطقة التي احتلها. لكنه بقي هناك لفترة 
طويلة بما يكفي لتفكيك جزء كبير من الهيكليات الإنتاجية لوسط بوسوغا - الأمر الذي احتاج 
لسنوات أكثيرة لتعويضها. وقد نظمت تجريدات كبيرة ممائلة لجمع الجزية من إقليم رواندا 
الرئيسي ف فى القرن التاسع عشر» وقد نظمت لاستخلاص سلع قيمة وماشية من المناطق غير 
الخاضعة للادارة إلى الشمال والغرب» بما في ذلك المناطق الواقعة حول الشواطىئْ الغربية لبحيرة 
كيفو" '2. وبمرور الوقت افسد الإنتاج والتسويق في هذه المناطى» .وكان على روائدا أن تمد 
بصرها بعيدًا بحئًا عن مصادر جديدة للإنتاج. 

وقد نتج عن هذه التجريدات العسكرية إنشاء طرق انتقال ثابتة في المناطق المستهدفة. وفي 
جنوب غربي بوسوغا كان هناك نظامان أو ثلاثة أنظمة تقوم أساسًا بعمل محطات تموين 
لتجريدات بوغندا. وكانت هذه الدول الصغيرة قادرة على إنتاج إمدادات الجيش خلال مهلة 
قصيرة. ومن الواضح أن هذه الدول التموينية كانت تجلب الإمدادات من المناطق المجاورة. 
وبحلول الستينات من القرن التاسع عشر تم التخلي عن المناطق الواقعة إلى الشمال مباشرة من 
طريق عبور بوغندا. وتوقفت هذه التناين عن تقديم أي طاقة إنتاجية لدول التموين» سواء 
لمملكة بوغندا أو للسكان 0 . وعلى مدى عقود عدّة أدّت جباية الجزية التي نظمتها 
الممالك الأكبرء مثل بوغنداء على نطاق واسع إلى إقامة تمييز واضح بين المناطق التي أمّى 
الطلب الخارجي إلى إضعاف الهيكليات الاتاجية أو تدميرها فيها. 

وتوضح الكتابات التي صدرت عن القرن التاسع عشر أن برامج الجباية للممالك الكبرى في 
المنطقة كانت تواجه مقاومة نشطة في مناطق الإنتاج. ففي شمال وشرقي بوسوغا واجهت 
تجريدات بوغندا العسكرية مقاومة» وردت على أعقابها في بعض الأحيان» في القرن التاسع 
عشر. ولكي توسّع بوغندا نطاق تحصيلاتها من المناطق الغنية إلى الشرق فقد رحبت بفرص 
الحصول على أسحلة نارية وأقحمت نفسها بشدّة في المنازعات الأهلية المحلية» ووضعت أمراء 
تابعين على عروش عدد من الدول» وزادت من نطاق تجريداتها العسكرية التي عمقت مدى 
توغلها مع تضاؤل الجبايات من المناطق الإنتاجية القديمة. وقد شهد ه. م. ال في أثناء 
زيارته إلى بوغندا عام 1810 ما لقيته جبايات بوغندا من مقاومة في جزر بوفوم”"'؟. كذلك 
قاومت الشعوب والنظم على امتداد الحدود الغربية والشمالية الغربية لدولة رواندا الجبايات 
الرواندية خلال جزء كبير من القرن التاسع عشر”""©. 


)٠١(‏ د. س. نيوبيري الإكناطناع]8 .20.5): هلاؤاء ص 66١-08١؛‏ أنون (4008)ء بدون تاريخ؛ م. سي. 
نيوبيري (لاآتاطبناع[28 .2)81.0» هل/ا9١1.‏ 


)١١(‏ نوقش هذا الأمر بإيجاز في د. و. كوهين (005260 ./آ.2)10 لالاواء ص 5١١حلالا١.‏ وقد تابع الكاتب 
المناقشة في دراسته المقبلة لبوسوغاء 9٠0./ا91-..19,‏ 


(؟0) هام ستائلي (إعاه 52 .11.11)ء 044 ص 717-04 
(؟1١)‏ انظر الحاشية رقم ٠١‏ أعلاه. 
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شعوب ودول منطقة البحيرات الكبرى ا 


الإرغام والعنف والسوق 


كان من بين الآثار الي ترتبت على مقاومة الطلبات التي لا تشيع للدول الكبرى في منطقة 
البحيرات 7 القرن التاسع عشر إنهيار الإنتاجية في المناطق الخاضعة القريبة وما ترتب على ذلك 
من تحمل البلاط لبعض تكاليف الإنتاج الفائض للمواد الغذائية - حيث كان لا بد من استحداث 
وسائل إنتاج متطورة للحفاظ على مستويات الجزية العالية من خارج مناطق الإنتاج في الممتلكات 
القائمة. وكان من الطبيعي أن تؤدي المقاومة إلى ارتفاع مستويات العنف في المنطقة الأوسع» 
وقد أشاعت المقاومة عدم الإستقرار في نظم التبججار والسوق التي ظلّت تعمل لفترة طويلة والتي 
كانت منظمة حول وخلال بحيرات فيكتوريا وكيوغا ولوتانزيجي وكيفوء جنا إلى جنب مع 
البحيرات المالحة في جنوب غربي أوغندا الحالية» التي كانت قد ولدت فوائض ونظمت 
المبادلات على امتداد فترة طويلة جدً”''2. ويمكننا أن نرسم صورة بسيطة للإقليم في القرن التاسع 
عشر بما يلقي الضوء على المنافسة المتزايدة بين نظامين للتبادل الإقليمي: أحدهما يرتكز على 
القرّة العسكرية والإرغام السياسي » والآخر يرتكز على السوق. وفي الربع الثالث من القرن التاسع 
عشر» شهدت منطقة البحيرات الكبرى تطوير نظام الإرغام أكثر من نظام التسويق وعلى حسابه . 
وببدو أن الزعماء والبلاط قد تخلوا عن الإعتماد على الأسواق لتوفير السلع في ما بين الأقاليم . 

وفي القرن التاسع عشر أصبحت مناطق الإنتاج في منطقة البحيرات هدمًا لدولتين أو ثلاث 
دول جامعة للجزية في وقت واحد»ء ومن ثم أصبحت حلبة لصراع حاد. فقد تقدمت كل من 
دولة بونيورو القديمة ومملكة تورو الأحدث بدعاوى للحصول على الجزية من ملاحات جنوب 
غرب أوغندا الحالية. وقد تأرجحت ثروة هاتين الدولتين من الملح بين الإرتفاع والإنخفاض بين 
فترة وأخرى خلال القرن”*"2. وقد أصبحت منطقة بوديوبي في شمالي بوسوغا منطقة بوجيريري 
غربى النيل هدفًا في أن واحد لدولتى بوغندا وبونيورو اللتين سَعَتا إلى الإستيلاء على الأذرة 
والدرناكة والماشية والنور والمضتوعات من .هده المباطن. -وأدث: مقاومة بوستررق ويزفيزيي 
إلى الحيلولة دون إدماج انتاجهما في دولتي بوغندا ويونيورو طوال معظم القرن""©. وغني عن 


)١4(‏ يُلاحظ وجود ثلاث حلقات متداخلة لمبادلات السوق في منطقة هضبة البحيرات قبل الاستعمار: حلقة البحيرات 
الشرقية وتمتد من جزر بوفوما شرقي وجنوبي بحيرة فيكتوريا إلى أوسوكوماء وحلقة بونيورو - كيوغا التي تمتذ من 
جبل إلغون غربًا إلى الأراضي العشبية في غربي أوغنداء وحلقة كيفو التي تمت من الأراضى الخارجية لغابة زائير 
الحالية حول بحيرات الصدع الغربي إلى بوروندي ورواندا والأراضي العشبية لأوغندا الحالية . . انظر الشكل .11١.37‏ 
وللحصول على مزيد من المعلومات المفيدة عن الحلقات التجارية في الإقليم» انظر ج. توش (1055.[). ٠/اواء‏ 
1" د. روبرتس (11066565 .(4.1), 97ازب)؛ سي. م. غود (6000 .0.381)»: 4١91/7‏ با . تورياهيكايو - 
روجيعي ( عم 1230-1 نطة 1  )8‏ كلاحل4 أ م كاموهانجيري (©01082892815لة ك1 )ل 5لاوا؛ 
د. نيوبيري (الاكنااننء!< .(1). 4198٠١‏ ج. ب. كريتيان (معتافمط .0.5), لحكقل 

)١6(‏ !. م. كاموهانجيري (©2815 ةناد .5.30) . الاقارب). 


(15) يعد وضع بوجيريري واضح الدلالة إلى أقصى حد. وقد قدم أ. ف. روبرتسون (دم5اءء206 .5.ه)ء 213178 
ص مه-/6519 مناقشة موجرزة وواضحة لهذا الأمر. 
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الشكل :121١‏ دوائر التجارة لإقليم البحيرات الكبرى (كما وصفها د. كوهين). 


شعوب ودول منطقة البحيرات الكبرى رفرس 


القول ان غزو بوغندا وبونيورو لهذه المناطق الانتاجية كان جزءً! أساسيا 7 من الصراع الأوسع بين 
بونيورو وبوغندا على امتداد جزء كبير من القرن. وفي بعض المناطق ربّما كان التنافس على 
«حقوق جزية المزارع) بين عديد من القرى الإقليمية هو الذي حدا بالجماعات التي تدفع الجزية 
إلى وضع استراتيجيات دفاعية وتحالفية في ما بينها. وفي مناطق أخرى فإن مثل هذه المنازعات 
ريما تكون قد قلّلت عدد السكان والإنتاج في المناطق المتنازع علبها . وفي مناطق ثالثة» فإن 
المنافسة في ما بين عديد من القرى على الموارد» والمنافسة في ما بين أعضاء البلاط على امتياز 
جزية «الفلاحة»: ربّما تكون قد دفعت بالتحصيلات إلى ما 0 إمكانات الاستهلدله 239 , 
ولقد كان من بين آثار النشاط الأوروبي في منطقة البحيرات تقوية أيدي السلطات الإقليمية 
الرئيسية في تحصيل الجزية من المناطق النائية» في المدى القصير على الأقل. 

وإذا كانت بعض مناطق إقليم هضبة البحيرات قد دُفعت لزيادة الإنتاج إلى أبعد من 
متطلبات الإستهلاك المحلي: فقد شهدت مناطق أخرى نقصًا في إنتاج الأغذية ولم يكن هذا 
النقص طارئًا. ولقد أمكن الإحساس بهذا النقص سواء في بداية فصل الأمطار أو في أثناء 
المواسم والسنين الطويلة للمحاصيل الضعيفة. وفي غربي كينيا كانت أسواق عرضية تفتح في 
أثناء فترات الأزمة*"2. وكانت هذه الأسواق تقع في المناطق الفاصلة بين الأراضي العليا الرطبة 
والأكثر أمئًا والأراضى المنخفضة الأكثر جفافًا والأقل أمناء والتي تمتد في ربع دائرة من خليج 
وينام 5 غربي كنا إلى بوسوغا الجنوبية . وفي هذه المنطقة كانت الأسواق العرضية مم قِ 
أوقات الأزمة لتبادل الماشية والحبوب والأسماك والخضر والبضائع المصنعة. وكان أفراد 
العائللات السائدة في منطقة موقع السوق ينظمون هذه المبادلات. وبحلول أوائل القرن 
العشرين» كان منظمو هذه الأسواق قد بدأوا يشبهون «الرجال الكبار» أو «اشباه زعماء القبائل» 
الذين يعرفهم الدارسون لأجزاء مختلفة من القارة الأفريقية. 

وفي المناطق المتاخمة لخليج وينام ) كانت الأغذية الأساسية تنقص في كثير من الأحيان» 
ولا سيما في منطقة ساحل البحيرة التى تتأثر بنمط واحد من هطول الأمطار وفصل جاف ممتد. 
وذ القرنالدامن عشر علق الأنن + سكت فعرت ماعل البخيرة يتظد زانشران مبكرة إن 
المناطق الأكثر أمنًا وانتاجية ثنائية سقوط الأمطارء لا يعوقهم سوى تلك الجماعات التي كانت 
تحتل الأراضى العليا التدرة وجماعات من وراء الأفق كانت تغير بشكل منتظم على الأراضى 
العليا الغنية» وعدم كفاية التنظيم لاستصلاح مزيد مق الأرضن: قي النداطق العلا . رهد الاتغال 
للسكان إلى الأراضي العليا مستمر اليوم. الأمر الذي يتضمّن تحوّلات في الإنتاج والنمط 


(17) ريّما كانت مؤامرات البلاط في ممالك مثل بوغندا حافرًا لحملات الجباية في أماكن بعيدة في عصر ما قبل 
الاستعمار. انظر د. و. كوهين (2عطم0 ./10.73): 19438 

(18) م. ج. هاي (إ112 .34.0)؛ ملاؤلاء ص ٠٠١‏ و١١1.‏ وانظر أيضًا كتاب ل. د. شيلر (12[قطء5 .(آ..آ)» 
المقبل عن جيم وكانو في غربي كينيا وكتاب ر. هيرنغ (عصتحع]] .1) المقبل «الجولوي قبل عام .0414٠٠‏ وقد 
جمع كاتب هذا الفصل؛ في أثناء عمله في سياياء وبريشيا أو. ويري (180656 .0 4ا1كءوز:): في أثناء عمله في 
سامياء بعض الشواهد المؤْيّدة. 


م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الغذائي بين أولئتك الذين يتدافعون إلى الأراضي العليا وانضغاط السكان في المرتفعات العليا 
وانتشار لمات الناطقة بلغة اللوو. وقد أدّت عملية الهجرة إلى الأراضى العليا إلى نشوء 
عدد من أعلى الكثافات السكانية الريفية في أفريقيا في القرن العشرين» الأمر الذي أسهم قُْ 
إنهاك التربة واستنفاد احتياطات الغابات وأراضى الأخحشاب9"), 

أما أولئك الذين لم يهاجروا إلى الاراضي العانا فتك ظلوا يُعانون من قصور النظام الزراعي 
الهش . وكانت الأسواق العرضية تقد بعض الا من حيث أنها كانت تسمح بتبادل الماشية 
الي ترعى في الأراضى المنخفضة مقابل الحبوب والدرنات التي تزرع بنجاح أكبر في الأراضى 
المرتفعة . ولما كانت 2 فترة الجوع في الأراضي المنخفضة هي أيضًا فترة أكبر طلب على الأيدي 
العاملة لزراعة الحبوب وبذرها في أثناء الأمطار الأولىء فقد وفّت الأسواق العرضية وسيلة 
للتغلب السريع إلى حد ما على فصل الجفاف البالغ الطول أو على المحصول الضثيل للموسم 
السابق. وكانت قطعان الماشية التي يربيها سكان الأراضى المنخفضة تشكل» من خلال التبادل 
الإقليمي » وسيلة الإستمرارية الزراعية والغذائية. وكان ا نتمئ ابمجمع الماشية) مفهومًا تمامًا 
. بالنسبة إلى سكان الأراضى ي المنخفضة» إذ كان يوفر لهم وسيلة لجمع ثروة قابلة للتحويل. 


دوائر التجارة 


كان التبادل في ما بين المناطق والمجموعات الإثنية والطبقات يعوض الزراعة الهشّة في 
وؤائكا” "؟. ذلك أن التكامل في الإنتاج والإستهلاك في ما بين أقاليم الفائض وأقاليم 0 
شبكة من المواصلات والتبادل والتفاعل عززت أسس دولة رواندا. وريّما تكون مثل هذه 
المبادلات المنتظمة قد سمحت بالإبقاء على اقتصاديات محلية متخصصة» وكذلك على أنماط 
غذائية خاصة بالمجموعات الاثنية أو بالطبقات» الأمر الذي عزز التمايزات بين الطبقات 
الإجتماعية في القطاع الغربي من منطقة البحيرات. 

وقد شاركت رواندا في جبايات أوسع من خلال الإغارة المتكررة على المناطق الغنية 
الواقعة إلى الشمال والشمال الغربى والغرب» وقد أخضعت بعض هذه المناطق لإدارة روائدا 
المنتظمة في أثناء القرن التاسع عشر. كذلك شاركت رواندا في نظام تجاري مركزه بحيرة 
كيفو. فد كان التججار يحملون الاساور المنسوجة المصنوعة في بوتمبو - الواقعة إلى غربي 
بحيرة كيفو - إلى الأسواق على امتداد ساحل بحيرة كيفو وإلى الأسواق في جزيرة إيجوي. 
وبدأت هذه الأساور (البوتيغا) المصنوعة في بوتمبو تكتسب خصائص العملة» وبحلول النصف 


(14) يحتاج الأمر إلى مزيد من البحث بشأن العمليات الاجتماعية والاقتصادية في القرن العشرين في غربي كينياء مع 
ايلاء اهتمام خاص بالسكان والاقتصاد الريفي والصحة العامة. وللحصول على معلومات عن العمليات الممائلة في 
تنزائياء انظر ه. كجيكشوس (نلطقاءز؟1 .11): /08ا191. 

)11. 1782 062 .سآ .11)» سي . يوراسوفسكي (لإعا01152550:5ل .0)؛ واه. فان دير بورغت‎ ١15( ه. ل. فيس‎ )٠5١( 
غقطع:ه8. الاو ا.‎ 
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الثاني من القرن التاسع عشر كانت استحدة علي نطاق واسع في التبادل في منطقة كيفو: مما 
عاد بالثراء على التجار من إيجوي وصناع الاساور في بوتمبوء بينما جعلت من الممكن إجراء 
مبادلات للماشية والمواد الغذائية وبضائع أخرى في منطقة عريضة من كيفو وروانداء الأمر الذي 
ريما يكون قد أدَى إلى حفز الإنتاج في المنطقة برمتها” ©. 

وهناك ما يشير إلى حدوث نمو مماثئل في دائرة تبادل تربط المناطق الواقعة إلى الجانب 
الشرقي من بحيرة فيكتوريا. كان هناك: في المقام الأولء شبكة واسعة لتبادل المواد الغذائية 
والسلع الاخرى الموجودة مع بداية القرن التاسع عشر. ومن المحتمل أنها كانت نشطة منذ 
قرون عدّة. وكانت هذه الشبكة تربط سواحل بوغندا وجنوبي بوسوغا وجزر بوفوما في الشمال 
بشواطىء و «داخل» غربي كينيا الحالية وبأقاليم بوزيتزا وأوسوكوما وأونيامويزي الواقعة جنوبي 
البحيرة» في تنزانيا الحالية. ومن الواضح أن الثورة الزراعية» التي لوحظ قدومها إلى دولة 
بوكيريبي الجزيرية في جنوب منطقة البحيرة في أواخر القرن الثامن عشر أو أوائل القرن التاسع 
عشر””'': كان لها تأثير كبير على تشكيل هذه الشبكة في القرن التاسع عشر. وقد نظمت دولة 
بوكيريبي إنتاج عديد من المحاصيل الجديدة» بما فيها الأذرة والكاسافاء وأدخلت إلى الإقليم 
إنتاج سلالات جديدة من السرغوم والدخن. وأدّت التغيّرات المؤسسية - بما فيها تنظيم العمالة 
غير الحرّة (التي جاءت من داخل البلاد عن طريق التجارة) - إلى إحداث قفزة واسعة في 
الإنتاج. وكانت المناطق الرئيسية من البلاد تقدم أسواقًا لفوائض بوكيريبي من الأغذية: كما 
كانت منتجات بوزينزا المعدنية وماشية أوسوكوما تستوعب في دائرة التجارة الإقايمية عن طريق 
بوكيريبي. ونظرت شعوب بوزينزا وأوسوكوما الوتقرائفن بو كربي اوتا زهابيوسفهع وسائل 
لسدٌ ما كان يحدث من نقص دوري في إمدادات الاغذية المحلية. ويبدو أن هذا الإعتماد أدّى 
في بعض الأحيان إلى إتهام تبجّار بوكيريبي باستغلال بؤس مزارعي أوسوكوما عن طريق رفع 
أمعان أغدية بوكيرينى :الى كانت تقل إلى أوسو كرما "فى انام المجاعات” ”2 . 

وأذا كان تقار بكري 'قدثاكلرااتن فقا ساي “وطاق السوت 1 فد شيط" وقطاةء 
باسوبا على النقل والتبادل على امتداد المشارف الشمالية لهذه الدائرة التجارية شرقي البحيرة. 
وكان الباسوبا يمخرون عباب مياه بحيرة فيكتوريا بمهارة وشجاعة نادرتين وهم ينقلون الملح 
والعبيد والموز المجفف والحبوب والفول والماشية والاسماك والحديد عبر مساحة كبيرة ومن 
ثم فقد ربطوا أسواق بوكيريبي في الجنوب بأسواق جنوبي بوسوغا وبوفوما في الشمال”*". 

وكان احتكار التبادل الذي أقامه الباسوبا على القطاعات الشمالية من شبكة البحيرة الشرقية 
في القرن التاسع عشر يمائل الاحتكارات التي أقامها تيار الباغابو والباشنغو في منطقة البحيرات 


. د. س. نيوبيري (/05ا:28 .10.5): بدون تاريخ‎ )5١( 

0590 جلث هار تفيغ (18ة1] .0.1717)): الاولف ص 6575-كلم وص .11١-١١4‏ 
(1) المرجع السابق» ص .١٠١9‏ 

(15) م. كيني (لإصصع 1 .34 كللؤل. 


شق القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
المالحة في غربي أوغندا الحالية”". وقد كوّن كل من هذه الجماعات جالية تبادل جيدة 
التنظيم في المهجر كي تضمن السيطرة السياسية على إنتاج الملح وتسويقه بترخيص عن بعد 
وتحت حماية بلاطات النيورو والتورو. وسواء في دائرة البحيرات المالحة أو في دائرة البحيرة 
الشرقية» أقامت جاليات التبادل في المهجر احتكارها بعيدًا عن الرقابة المنتظمة لدول هضية 
البحيرات؛ ولم تستخدم نموذج الدولة في إقامة شبكتها التسويقية» ولم تكن تستجيب لطلبات 
الدول المحيطة إِلَّا عندما تتعرّض مناطق إنتاجها وأسواقها وأساطيلها للهجوم بين حين وآخر 

وكانت الشبكة التجارية للبوكيريبي - القطاع الجنوبي من دائرة البحيرة الشرقية - جذابة 
للجماعات التجارية الاأخرى بحيث شجعت تجار الواسواحيلي والتجار العرب في منطقة 
أونيامويزي على أن يحذو حذو البوكيريبي في النقل والتبادل. وبعد ذلك تكن هؤلاء الوافدون 
الجدد - من خلال تشجيع إنتاج العبيد والعاج في منطقة سوق بؤكيريبي - من أن يبزوا تجار 
البوكيريبي ونظام تبادلهم القائم على الأغذية في منطقة البحيرة الجنوبية. ومن خلال هذه 
الإزاحة الجنوبية وصل تججار الواسواحيلي والتجار العرب وبضائعهم إلى منطقة البحيرات الكبرى 
لأول مرّة. وتوغلت البضائع أولًا ثم التبجار في أسواق هضبة البحيرات ودولهاء متحركين على 
الطرق العميقة نفسها غربي بحيرة فيكتوريا التي كان يستخدمها تجار البحيرات المالحة. وربّما 
كان قيام سوق لما كانوا بحملونه من عبيد وعاج إلى الجزء الأوسط من منطقة البحيرات أهم 
من البضائع التي أتوا بها. فالأسلحة النارية كان يتم تبادلها مقابل العبيد والعاج. وفي نهاية 
المطاف سار الدعاة المسلمون والمبشّرون المسيحيون والمستكشفون والمغامرون والعملاء 
الأوروبيون على طرق التبجار ذاتهاء وخلقوا بذلك قوى جديدة للتغيير في مجمل منطقة هضبة 
البحيرات. 

وبينما كانت تجارة الساحل الشرقي تمتد شمالًا عبر أراضي العشب الغربية نحو الشعوب 
والعواصم الواقعة حول الجانب الشمالي من بحيرة فيكتورياء بدأت أساطيل من بوغندا تقتطع 
ا من احتكارات السوبا والبوكيريبي إلى الشرق والجنوب» وخلقت بذلك إمكان قيام 
علاقات نشطة ومباشرة بين أراضى بوغندا الأساسية والتسجار العرب والواسواحيليين على الجانب 
الجنوبي من البحيرة. وهكذاء وبينما كان نفوذ بوكيريبي يُزاح من الجنوب على يد جماعات 
من أونيامويزي والساحل الشرقي؛ كانت برامج بوغندا التوسعية تستأصل نفوذ بوكيريبي من 
الشرق والشمال. ويمكن إجراء مقارنة شيقة بين بوغندا وبوكيريبي في القرن التاسع عشر. فكما 
حدث في بوكيريبي» تحوّلت زراعة بوغنداء» في وقت من الاوقات» تجاه إنتاج فوائض غير 
عادية بالمرة من المواد الغذائية. على أن فوائض بوكيريبي - على خلاف فوائض بوغندا - 
كانت توجه إلى مناطق كانت تعاني من القحط الشديدء ولكنها كانت مناطق تستطيع أن تننج 
ما تحتاجه بوكيريبي ولا تستطيع إنتاجه بنفسها. وفي بوغندا كان فائض الإنتاج يستخدم كعلاج 
إجتماعي وسياسي داخل الدولة» ليس كمخزون للثروة يجري تبادله في مناطق الإنتاج التكميلي . 


(058) 1ام. كاموهانجيري (3201113128156؟1 .58.11): الأحازب). 


شعوب ودول منطقة البحيرات الكبرى ضض 


وعلاوة على ذلك: فقد تعرّض نظام النقل المتقدم الذي أنشأته دولة بوكيريبي لعرقلة شديدة 
بسبب توغل الباغنداء لكنه كان توغلًا بالقرّة العسكرية بدلا من أن يكون توغلًا بنظام تسويقي 
جديد. 

ال انك تيعد إلى" الشحال والفييال" القرى عا منطقة الألمولى واليل "الى 4 زان القترق 
عبر منطقة بحيرة كيوغا إلى منحدرات جبل إلغون وإلى الجنوب الغربي عبر البحيرات المالحة في 
منطقة كيفو. وكانت المشغولات الحديدية والملح هما الدعامتان الواضحتان لهذه الدائرة 
التجارية» ولكن ربما كانت المواد الغذائية والماشية ذات أ هميّة حاسمة بالنسبة إلى قيام هذه 
الدائرة والمحافظة عليها. ففي إحدى المناطق شمالي بحيرة كيوغا كان اللانغي ينتجونء» عن 
قصدء فوائض ص الأغذية » 00 00 ٠‏ وفي القرن الام عت ان هذا 
إنتاج ع الس في منطقة نطمة سد الم وقل 5-7 رت المتأنية عن 00 إنتاج سس هذا الفائض 
رئما انطوى على مجموعة من المبتكرات والتجديدات قِ الإنتاج واستخدام الأرض ودورات 
جمع المحصول والغرس والبذرء والعمل للوصول بالإنتاج إلى الحد الأقصى”""©. ونحن هنا 
بصدد تحوّل زراعى » يشبه من بعض الوجوه ما كان يحدث في الوقت ذائه تقريبًا ف ب وكيريبي 
وما كان يحدث و في جزر إيجوي ببحيرة 200 

0 الإنتراض أن 00 والجماعات عكار 0 دائرة ادك ل لغربي 0 الحالية 
أولّاء لحفز التجارة 17 لمشخولات الحديدية إلى الشرق - متغلبة على م كانت تتمتع به 
المشغولات الحديدية المنتجة في ساميا بالقرب من ساحل بحيرة فيكتوريا (الملاصق للحدود 
الحالية بين كينيا وأوغندا) من أسبقية في تلك المنطقة - ومن ثم حفز نمو إنتاج الحديد في 
بونيوروه وثائيًا إقامة علاقات إقليمية أعمق بين يونيورو ولانغو: وهي علاقات ريّما كانت 
علاقات تبعيّة وتيادل غير متكافىئ » وثالماء خلق ثروة عن طريق اتساع مثل هذه التجارة» التي 
ستجذب » 5 النصف الثاني من القرن التاسع عشر: العاج الثمين من التلال السفحية الشمالية 
الغربية لجبل إلغون 

وطوال ثلاثة الارباع الاولى من المرن التاسع عشر» كانت دائرة تبادل غربي أوغندا الحالية 
هي قاعدة نفوذ بونيورو في منطقة عريضة جداء حتى ف أثناء الفترات التي كانت الصراعات 


(كك)اح. توش (105 .1): 4لا19ا. 

(0؟) المقصود هنا أن هذه كانت ثورة اجتماعية. قام بها أفراد الأسرة أو كل مجتمع على حدة. في إعادة تنظيم 
العلاقات الاجتماعية للعمل وتحديد المهمّات والوقت. 

(8؟) انظر ج. و. هارتفيغ (11320818 ./0.10).: 19105: في ما يخص البوكيريبي؛ و ل. س. تيوبيري 
((:ناطجع80 .1.5): بدون تاريخ: في ما يخصص الإيجوي. 


للق القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الداخلية بي دولة بونيورو تغلف وتضعف فيها سلطة ملوكها. وفي مناطق مثل بوسوغا حدثت 
إعادة توجيه للتبادل في القرن التاسع عشر من أسواق بحيرة فيكتوريا إلى مواقع التبادل المنتظم 
اللأحدث نشأة في حوض بحيرة كيوغاء» حيث طرد حديد نيورو حديد ساميا من أسواق شمالي 
وشمال غربي بوسوغا. واجتذب حوض بحيرة كيوغا استيطانًا جديدًا في القرن التاسع عشر» 
وكان الانتاج من هذه المناطق يوجه إلى سوق نيورو. وقد أكمل هذا التوشع لدائرة كيوغا عملية 
انتقال السكان شمالًا في بوسوغا وسمح للسكان الذين كانوا يتععّضون لمضايقات كثيرة بالابتعاد 
عن حلبة مغامرات بوغندا لجمع الجزية. وفي ما بعدء كان ذراع البونيورو هذا أو دائرة التجارة 
الغربية الممتدة عبر منطقة كيوغا مرنًا تمامًا في وجه الضغط البربطاني لتحويل السكان إلى إنتاج 
القطن . 
وفي الغرب» انضمّت تجارة بحيرة كيوغا إلى التجارة التي كانت تمر عبر الأراضي العشبية 
2 أوغندا الحالية وركزت على إنتاج الملح لبحيرات جنوب غربي أو عقا الال كان 
ء مملكة بونيورو وتوابعها يفرضون ضرائب إنتاج وتقلٍ وتسويق البضائع والمواد الغذائية 
00 وبهذه الضرائب دخلوا السوق لحسابهم الخاص”"©. وقد قام حكام بونيورو وتورو 
بدور قوي داخل اقتصاد التبادل للقسم الغربي من منطقة البحيرات بدون أن يقوضوا نظم 
التجارة والتبادل. وبينما تميل بعض الكتابات التاريخية التي صدرت عن غربي أوغندا الحالية 
إلى تصوير بونيورو على انها مملكة رعوية ودولة حربية» إلا أنه يتضح ان دولة بونيورو كانت 
مندمجة بشكل كبير في السوق الإقليمية» وكانت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على ظروف تلك السوق 
في الحصول على الإمدادات لبلاطها وفي إحكام الإشراف والسيطرة على المناطق النائية. وفي 
المقابل؛ تبدو بوغندا في القرن التاسع عشر دولة الحرب أو الجزية الكلاسيكية بدون توفيق بين 
عمليات إقامة بيروقراطية داخلية متشابكة من ناحية وإقامة البنية الأساسية للأسواق الخارجية من 
ناحية أخرى . 
وإذا كان يمكن القول بأن أنشطة دولة بوغندا في القرن التاسع عشر كانت تميل إلى تشويه 
أو تدمير أنشطة السوق دون الإقليمية في منطقة البحيرات» فإنه يمكن القول أيضًا إن بوغندا 
بدأت في الوقت نفسه المشاركة بنشاط أكبر في ما يمكن أن نطلق عليه المبادلات الدولية 
الممتدة من شواطىئ بحيرة فكتوريا إلى الساحل الشرقي لأفريقيا. وريّما لم تكن الاختلافات بين 
بوغندا وبونيورو بالنسبة إلى فرص السوق القائمة في القرن التاسع عشر بهذه البساطة. ويمكن 
أن يكون الإختلاف الرئيسي في كيفية استخدام كل دولة منهما استراتيجيات متنوعة للإستفادة 
من المستويات المتباينة لنشاط السوق في المنطقة. فبينما شاركت بونيورو داخل النظام الإقليمي 
للسوق بطرق تدعم النظام وتوسّعهء كانت بوغندا تسعى بانتظام إلى حلول عسكرية لما تعانيه 
من نقص في السلع والخدمات المحلية. وفي الوقت نفسه التحقت بوغندا بالسوق الدولية 
الاوسع بثبات ووصلت إلى منطقة البحيرات من الساحل الافريقي الشرقي» وشاركت بطرق 


(19) !. م. كاموهانجيري (عمأع2ةلناتصة؟! .8.81). الأوازب). 


تعزّز نظام الساحل الشرقي وتمده إلى الداخل» واستطاعت إلى حدّ كبير أن تستبعد بونيورو من 
القرنء أن تحشد القوى المرتبطة مباشرة بسوق الساحل الشرقي ضدّ بونيوروء الأمر الذي نتج 
عنه تقليل نفوذ بونيورو في الإقليم إلى الأبد وفي الوقت ذاته استبعاد «العامل الشمالي» ب 
المصالح المصرية 00 الإنجليزية والسودانية ص من المنطقة. 

وكان العنصر الرئيسي في هذا النظام ا للتبادل والممتد من منطقة البحيرات الكبرى 
نزولا إلى الساحل الأفريقي الشرقي هو تبادل العاج والرقيق» الذين يكم جمعهم قِ منطقة 
البجرات مقابل الاأسلحة النارية المستوردة من الساحل عبر شبكة زنجبار التجارية. ومع 
اللأسلحة كانت تنقل كميات صغيرة من البضائع المخصصة؛ أساسّاء للاستهلاك الارستقراطي 
بما فيها المنسوجات والأساور وأدوات المائدة» 0 الكتب 5 ما بعل . وعلى امتداد جزء ا 

من القرن استطاع بلاط بوغندا أن يتحكم في في توزيع مثل هذه الواردات داخل المملكة 
وخارجهاء مما زاد من سلطة البلااط (ومن ثم نفوذ كل الاجانب الذين زاروه) قُِ حياة 
المجتمع الأوسع . والجدير بالذكر أن الأذواق كانت «خارجية التوجه» في فترة سبقت تغلغل 
الأوروبيين ف المنطقة» لأن الباغاندا استطاعواء بوعي تارة وبدون وعي تارة أخرى » إدماج 


في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء سهلت الأذواق الجديدة والضغوط الإستهلاكية الآنية 
من أسفل العناصر الارستقراطية تغلغل النفوذ الأوروبى لا في حياة بوغندا وحدها وإنما أيضًا في 
عباة :لقم كليا. الما سد تعر حيبي بسن كادية الأسلدة النارية القق حفيات ليها انرق 
الوك كد زادك تبن امنارها على المناطق التابعة وتميدي» نا نيكدق المتاطق الأخرى من 
أفريقياء بتركيز السلطة السياسية والعسكرية في أيدي أقسام ضيقة من سكان المنطقة. وزادت 
المظالم - التي لني تنتضح بأجلى صورها في تجريدات جمع العبيد ولكنها كانت سائدة في كل 
مكان - في كل أنحاء منطقة البحيرات الكبرى في العقود القليلة الأخيرة من القرن. وهكذا 
فعندما دخل الأوروبيون في حياة المنطقة بأعداد كثيرة نسبيًا لم يكن الأقوياء والمراكز المتزايدة 
القوّة» هم وحدهم الذين سعوا إلى كسب تأييدهم بل سعى إلى ذلك أيضًا الضعفاء ومن لا 
حول لهم ولا قوة. 

وإذا كان ختام القرن الثامن عشر قد شهد الجهود الكثيرة التي بذلتها الجماعات والقوى هنا 
وهناك لمقاومة حكام الدول في هضبة البحيرات وإطاحتهم» فإننا بالمثل نشهد دلائل على ظهور 
موجة جديدة من المقاومة والصراع في العقدين أو العقود الثلاثة الآخيرة من القرن التاسع عشر. 
ومن الواضح أن الناس» في الثلث الأخير من القرن» كانوا يحون بالضجر إزاء القَوّة والسيطرة 
المتزايدة المركزة في المناطق الرئيسية والبلاطات الإقليمية الموزعة لممالك هضبة البحيرات. 
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فإلى الشرق والغرب من بوغنداء قاومت دول صغيرة كثيرًا من حملات الجزية لدولة بوغندا. 
وفي عام هلا شهد ه. 2 . ستائلي كارثة حملة بوغندا ضد جزر بوفوما. وحتى عندما كانت 
الدولة الأكبر تنزل هزيمة - ا المستهدفة» فإن الجماعات في التوابع كانت تخرب 
تسليم الجزية بانتظام إلى الغزاة””" . وفي بونيورو ورواندا وبوغندا وفي دول بوسوغا الصغيرة 
ا الناس العاديون ما كانت العواصم والبلاط ينتزعونه عنوة» وكانت المقاومة تتم كثير من 
الأحيان بالانتقال إلى مناطق بعيدة عن متناول الجمع المنتظم للجزية أو إلى مناطق تتيح فرصًا 
أكبر للحصول على أرض ومركز وسلطة أو كما هو الحال في منطقة الحدود بين كينيا وأوغندا 
حاليّاء عن طريق تركيز مستوطناتهم وتحصينها كقرى دفاعية. 

وفي منطقة بوسوغاء هناك الاف القصص عن هجرات صغيرة من دولة إلى دولة» أناس 
عاديون ييحئون عن ملاذ أو عن فرص جديدة: وهناك قصص عن أفراد تنقلوا عبر عديد من 
الممالك ؟ في حياتهم . . وتشير القصص إلى أن «البحث عن الفرصة» أصبح » ٠‏ بحلول الربع الثاني 

من القرن التاسع عشرء هو الذي يحدّد علاقة الفرد والأسرة 0ن 
والخدمة والسلطة9©, وكان سباق القرن التاسع عشر يتسم بتحرّك كبير للأفراد وللجماعات 
الصغيرة و 0 البللاطء. 0 واحداا ينطاق الفرص 3 يحل مكان محوريا في 
البلاط . . صحيح أن بلاط 0 0 لم ينجح ) طوال القرن التاسع عشر» قِ جهوده 
للحفاظ على سلطته أو لتوسيع أملاكه بسبب استعداد عدد لا يحصى من الأفراد لترك سادتهم 
وأرضهم للبحث عن فرص أفضل قُ مكان آخر. ومن الممكن إنه ف أثناء هذه الفترة» وحول 
قضايا كهذه, أصبح الحديث عر عن مفهوم متطوّر «للدولة» أو «المملكة» جزءًا من النقاش بين 
الناس. وريّما يكون هذا النمط من رد المجتمع الاوسع على السلطة بمثابة موازنة» إلى حدّ ماء 

مع ترايد القوّة في العواصم من خلال احتكار الأسلحة النارية وتسليح أفراد الحاشية. ورّما 
30 هذا التباعد للسلطة السياسية المركزية قد سهل: هنا وهناك» حدوث تغيّرات كبيرة في 
علاقات السوق والأنشطة الإنتاجية » وعلى الأخصء فإن مجالات النشاط الإقتصادي المحلية 
انفصلت بصورة واضحة عن جهاز الدولة. 

ومن الواضح أن مقاومة السلطة السياسية المنظمةء في أثناء القرن التاسع عشرء كانت تعني 
5 كثير من الأحوال زيادة سلطة المؤسسات الدينية » وفي بعض الأحيان كان ذلك يتم لفترة 
قصيرة فقط . وقد أَدّى ذلك إلى زيادة التعارض , بين السلطتين الدينية والسياسية هنا وهنالك عبر 
ونطفة اكه 0 كانت الجماعة ار المنظمة 1 0 0 الذي تقمصته 
ف ها بين ات السلطة المختلفة . ففى بونافو» كانت صومعة وومونافو» على مدى عقود 


(0) ورد الحديث عن هذا الموضوع في عدد من مصادر بوغندا وبوسوغا. 
(1") انظر الكتاب المقبل ل د. و. كوهين (5عطه© .00.18 
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عدّة: خارج العالم السياسي المحيط بها ومعارضة له. ومع ذلك» فإن الأفكار والمؤسسات 
التي كانت سلطة وومونافو ترتكز عليهاء كانت تلقى قبولًا واسعًا في العواصم السياسية 
ا ل 8 20 : ند ب * 3 0 5 
القريبة'' ". وفي بوشوء في القسم الغربي من المنطقة: أمكنء إن جد يعت حل الخسافسة ين 
القواعد الدينية والسياسية للسلطة في القرن التاسع عشر من خلال التاليف بين العناصر المتعارضة 
في مجموعة من الرئاسات الطقوسية”"". وفي رواندا وبونيورو وجنوب غربي أوغندا الحالية 
كانت أفكار «كوباندوا» وتنظيمه قد قدمت مجمعات لمعارضة سلطة العواصم السياسية: وهو 
مستوى مهم يعارض مبادئ الدولة وأنشطتها وكانت الدولة مستبعدة من التدخل فيه. وفى بعض 
الأحيانء كانت منظمات كوباندوا من القوّة بحيث تتحدى السلطة السياسية القائمة وتُطيحها. 
وربّما ركزت أهم كل حركات كوباندوا المعروفة» في القرن التاسع عشرء على الإلهة نيابنجي . 
وقد ظهرت حركة نيابنجى فى معارضة لدولة رواندا الى كانت تضفى طابعًا رسمبًا على نفوذها 
في ما وراء المنطقة الإدارية القديمة في وسط روانداء وامتدت بصفة خاصة إلى الشمال وإلى 
نظم أتباع نيابنجي مركرًا لمقاومة السلطة السياسية بعامة وللنشاط الإستعماري الأوروبي كما 
كاتنت تشعر يها شعو ال 


خائمة 


لم تكن منطقة البحيرات الكبرى في القرن التاسع عشر نسيبًا خالصًا من نظم الحكم المركزية 
بقدر ما كانت ساحة كبيرة للنزاع والصراع في ما بين المصالح والقوى المتباينة التي تطورت 
داخل الإطار المعيّن لنظم الحكم أو خارجه على السواء. فعلى أحد المستويات كانت الدول 
تتنافس للسيطرة على المناطق الزراعية التابعة والموارد المتخصصة مثل الملح والماشية 
والحديد؛ وكذلك للوصول إلى نظم وقنوات التوزيع والسيطرة عليها. ولم تكن المنافسة بين 
الدول فحسب» بل كانت كذلك بين الدول والمنظمات والمؤسسات التى تشكلت بصورة 
مختلفة تمامًا عن نظم حكم المنطقة. ١‏ 

وعلى مستوى اخرء حاول الناس العاديون هنا وهنالك عبر المنطقة أن يحددوا» من خلال 
المشاركة والمقاومة على السواء؛ المساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمكنهم فيها 
أن يحققوا الأمن ويجدوا الفرصة. فالدولة في منطقة البحيرات في القرن التاسع عشر كانت غالبا 
ما تكشف للأفراد وللأسر عبر المنطقة عن وجهها الذي يأخذ أكثر مما يحمي. وكانت ردود 
فعل الشعوب في كل أنحاء المنطقة تتفاوت طبقًا لأوجه قصورهم ولفرصهم. وكانت ردود 


(؟") د. و. كوهين (دعط00 ./10.1). /الاو1. 
(مم) ر. م. باكارد (لمهاعوط .5.34): احقل. 


(؛") إي. بيرغر (867865 .1): (194. 
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الفعل هذه تتضمّن إعادة توجيه الإنتاج والتسويق بعيدًا عن مطالب الدولة» وإخلاء مناطق تحت 
الضغط الزائد من الخارجء والانضمام إلى جماعات دينية جديدة» والبحث عن ملاذ امن» 
ومساندة الجهود لإطاحة السلطة القائمة. ولم يكن عالم منطقة البحيرات الكبرى في القرن 
التاسع عشر مجرد عالم من الدول الصغيرة والكبيرة» بل إنه أيضًا عالم كان الأفراد والأسر 
يغيرون فيه بطرائق صغيرة لا تحصى - وغير ملحوظة أحيانًا - توجهاتهم في ما يخص سلطة 
الدولة والخدمة والإنتاج والأسواق. 

إن مرور الوقت يطمس إلى حدّ كبير رؤيتنا لمجال الحياة اليومية في منطقة البحيرات في 
القرن التاسع عشر. لكن خطوط التغيير وقوى التغيير التي لوحظت في كل أنحاء المنطقة في 
الإنتاج والاستهلاك وفي التجارة وفي العلاقات بين الدول وفي العلاقات بين الناس العاديين 
والبلاط» أحدثت توترات كبيرة في علاقات الحياة اليومية» متغلغلة في اللأسرة ومحركة لسلسلة 
من الضغوط والتغيّرات التى سينظر إليهاء في العقود اللاحمّة» على أنها نتيجة للاستعمار 
الأوروبي . 


اقيق 


الفصا الثاني عن 


٠ -؟‎ 


حوض الكونغو" وأنغولا 
قر 


يمكن القول إجمالا إن حدود المنطقة التي تهمّنا تتمكّل في الساحل الأطلسي غربّاء وبحيرة تنغانيقا 
ومرتفعات النيل - زائير شرقاء وسافانا نهر الأوبانغي شمالاء وأخيرًا في النجد الذي يفصل بين 
حوضي الزائير والزامبيزي. ولا يجوز حصر الفترة التي سندرسها في إطار موضوع واحد حيث أنه؛ 
على الرغم من الاعتقاد الشائع » لا ينحصر تاريخ الأعوام من 18٠١‏ إلى 188٠١‏ تمامًا أو بصفة 
رئيسية» في التجارة عبر مسافات بعيدة والعلاقات مع الخارج (كان اقتصاد مجتمعات أفريقيا 
الوسطى لا يزال ينهض على الإنتاج أكثر منه على المبادلات التجارية)» كذلك لا يجوز اعتبار 
فترة القرن التاسع عشر السابقة للاستعمار عصر انتشار العنف يسبب تجارة الرقيق والصراعات 
الأهلية وغيرها؛ فالاعتقاد الشائع بأن أفريقيا كانت تمرّقها «الصراعات القبلية» بلا انقطاع يغفل 
عن أمر أساسي هو أن معظم شعوب المنطقة كانت تعيش حياة المنتجين المسالمين الذين يثابرون 
على تحسين أساليب الزراعة والارتقاء بمستوى البيئة وتصدير ما يجمعونه من غذاء. وأخيرًا لا 
ينبغي حصر تاريخ القرن التاسع عشر في مجرّد جوانبه السياسية التي لا تُعنى إِلَّا بالممالك أو الدول 
المستبدّة. فإن كانت هناك سمة مشتركة لمجتمعات أفريقيا في الفترة الواقعة حوالى سنة »1١8٠١‏ 
فالأحترى أن تكورن بالسعى إلى تكقيق أشكال التزازن والتوافق بن الخلطات المسشمدة فق 
مختلف المصادر» وإن كان ذلك موضوع جدل كثير. 

والواقع أن أي عرض لتاريخ أفريقيا الوسطى في القرن التاسع عشر ينبغي أن يفي بشروط 
عدّة. فينبغي أولًا أن يصف الحياة اليومية لمجتمعات هذه المنطقة الشاسعة في القرن التاسع 


وقع الاختيار في هذا الفصل على اسم نهر الزائير نظرًا إلى أنه الاسم المألوف في وثائق القرن التاسع عشر. 
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جدود لقربية للغابات المطبرة ©5079 
حدود تقربية للافانا والغابات المكتشرقة سه 
7 حدورد المنطقة الي تغلب فِها على غرها هممهم» 


هر + "6٠ 14٠‏ كى 
جل ١‏ << 1115 الالفاب ؤات المتكأ اللواندا 
عم 0 ٠+‏ عا 


لل متطقة كيفة بالكان 
الشكل ؟١١1:‏ أفريقيا الوسطى الغربية في القرن التاسع عشر (نقلّا عن ج. ل. فيلى. 


حوض الكونغو وأنغولا مععء 


عشرء وأن يعرض لتطلّعات هذه المجتمعات. ومن شأن ذلك أن يبرز طابع الاستمرار بين 
سنوات ذلك القرن وبين الماضي الابعدء حيث تظهر التغييرات للعيان برغم بطئها. 

ومع ذلك فإن تاريخ أفريقيا الوسطى في القرن التاسع عشر ينّسم من أوجه أخرى بمظاهر 
القطيعة” مع الماضي . ذلك أنه في الفترة الواقعة بين ١46٠٠١‏ و1880 كانت المنطقة أكثر 
اندماجًا في شبكة المبادلات العالمية منها في أي وقت مضى» حيث برز تأثير أوضاع الاقتصاد 
العالمي أو تأثير بعض من قطاعاته الخاصة؛ فعدّل في بعض المناطق مسار التاريخ الاجتماعي 
افاي وأعطى قطاع المبادلات دفعة قويّة وأتاح إمكانات جديدة لتجميع السلع والمنتجات» 
بينما تركب عليه في مناطق ق أخرى كبح سرعة التطوّر. ولقد برزت منذ ذلك الوقت بوادر وضع 
0 الأوروبية ‏ على ثمار اقتصاد المبادلات بي داخل أفريقيا الوسطى . 

لذلك فإن العرض التالي سيسعى إلى توضيح تطوّر ثلائي أضفى طابعًا خاصًا على الفترة 
الواقعة بين ١86٠١‏ و١٠188ء‏ فهو يسرد تارر لحرت الخد ب رالا بو اواو لالمرويه 
الاقتصاد العالمي من تقلّبات بدت اثارها على أفريقيا الوسطى: وأخيرّاء التاريخ البطيء لهذه 
الحضارة ولا سيّما تاريخ تنويع استغلال الموارد الطبيعية. 


الإنتاج: نموذج السكان المتفرّقين ونموذج السكان عالي الكثافة 
احتفظت مجتمعات أفريقيا الوسطى في فترة الأعوام :1880--٠‏ من خلال توزيعها الجغرافى 
وسلوكها الديمغرافي ونظم إنناجها وتطلعاتها + بسمات) ورثتها عن عاض بعيد لا تزال. بعض اثاره 
موجودة حتى اليوم . ٠‏ ومن الخصائص الأساسية والبالغة القدم للحياة المادية في أفريقيا الوسطى 
تفاوت توزيع السكان في المساحات نتيجة لعوامل متعدّدة راق واقتصادية واجتماعية: ولعدد 
من الأحداث التاريخية . سنحاول الآن بيان التطوّرات التى وقعت في أثناء الفترة التى نتناولها 
إلى الجنوب من الغابات المطيرة» في شجراء القاناك التكفرفة العاسية وميوسير ف افير 
و ماتو دي باندا في أنغولا) التي تمتد حتى خطي العرض *أ وأ جنوياء لم تكن زراعة القرن 
التاسع عشر تتيح سوى جزء من الموارد الغذائية حيث كان الإنتاج الزراعي قليل الكثافة 
فاية”'2. وكان هذا النوع من الفلاحة أنسب الأنواع للترب الفقيرة في الغابة المكشوفة ولكنه 
لم يكن يكفي ِلّا لإعالة عدد من السكان قليلي الكثافة وفمًا تبات ر القرن العشرين (حدّ أقصى 
قدره 4 أشخاص للكيلومتر المريّع). وفي القرن التاسع عشرء كانت الحبوب الأفريقية (الدخن 
الأصبعي والدخن والذرة البيضاء) لا تزال تشكل الجانب الأكبر من المحاصيل الزراعية في 
كثير من هذه المناطق. وتكملة للزراعة»؛ كان جمع الأغذية (النباتات الصالحة للأكل 
واليساريع والعسل والقوارض وغير ذلك) والقنص وصيد الأسماك تحتل مكانة مهمّة في توفير 


)1غ( هذه الغابات المكشوفة هي بقابا ذرى قديمة لغابات جافة (موهولو) وهي ننّسم بنسبة مرتفعة من الأنواع !١‏ لزامبيزية . 
أنظر مؤلفات ف. ماليس (242191556 .1) لا سيّما ف. ماليس وآخرون (/© 4ه 218131556 .5). 191/9 
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حوض الكونغو وأنغولا حك 
إمدادات الغذاء؛ وحتى في القرن العشرين لا يزال جمع الأغذية ممارسة واسعة الانتشار في هذه 
المجتمعات التي تعيش في الغابات المكشوفة . 

وفي أكثر الأحيان» لم يكن السكان منخفضو الكثافة يعيشون بمعزل عن الآخرين بل كانوا 
على اتصال بالسكان ‏ الأكر كافة الذين. جانوا يعون بالقائفن. الديمغرافى إلى الأراضي 
المجاورة. وفي بعض المناطق» حيث المساحات المتاحة محدودة للغاية (بجوار الأنهار مباشرة 
على سبيل المثال)» تنوّعت الزراعة وتكتّفت وأفضت إلى تجمّع السكان على مقربة من 
العواصم أو مراكز الزعامات في أحيان كثيرة. 

ويتزامن المنشأ البعيد لهذه المناطق اللأكنف سكانًا مع التوّع الزراعي في أفريقيا الوسطى . 
وبفضل علم الآثار ثم بفضل أولى الوثائق المكتوبة » يمكن تحديد بعض هذه المناطق القديمة» 
مثل استيطان ما كان في القرن التاسع عشر يشكل منطقة زعامات اللوبا في وادي لوالاباء أو 
كذلك في منطقة كونغو. وتتوافر لدينا بالنسبة إلى أنغولا في فترة أقرب عهدًا بعض المعلومات 
المستقاة من الإرساليات أو من سجللات الضرائب. ففي بداية القرن التاسع عشر مثْلّاء واستنادًا 
بصورة تقريبية إلى الحشد ثي القوات المسلّحة» قدّرت سلطات لوندا أن المراكز الرئيسية 
لتكّف السكان كانت عند قبائل أمبوندو في منطقتي غولونغو 5٠ 5٠6٠6٠0(‏ ساكن) وأمباكا 
(0٠٠٠/ا‏ ساكن)» وعند قبائل الأوفيمبوندو في بايلوندو 55٠6٠00‏ ساكن) وفي بييه (أكثر من 
#٠‏ ساكن)”"2. وفي زائير لم ترسم حدود «ممرّه الكثافة العالية على جانبي خط العرض 
الخامس الجنوبي» عند ملتقى الغابات المطيرة والعاقاناة. إلا بعد التوغّل في القرن العشرين 0 

وعلى الرغم من عدم توافر بيانات دقيقة» هناك مؤشرات عديدة تحمل على الاعتقاد بأن 
يم المناطق كثيقة السك لم بح إلا في عهد قريب نسكاء وأن القرن التاسع عشر يمثّل في 
الواقع ذروة اتجاه لم يكن قد بدأ إِلّا منذ بضعة قرون - ولم ينتشر تشغيل الحديد الذي كان 
سمة من سمات النظم الزراعية للبانتو: إلا اعتبارًا من القرن الخامس عشر. وتتّفق الروايات 
المتناقلة في أفريقيا الوسطى على اعتبار القرنين السايع عكر والثامن عفر تفط + تحوّل بالنسبة إلى 
مجتمعات السافانا والبحيرات الكبرى حيث جرى فيهما استعمار أراض جديدة» وتأشست 
الأسر الحاكمة» وتعدادت الألقاب السياسية وما إلى ذلك. وأخيرّاء كانت جميع المراكز 
المعروفة بارتفاع كثافة سكاتها في المنطقة في القرن التاسع عشر قد أثرت زراعتها بإدخال أنواع 
المحاصيل الأمريكية. وقد 5 هذا التجديد من زيادة الغلة بفضل تكثيف استخدام الأراضى 
الزراعية (كانت الأراضي في كثير من المناطق كثيفة السكان تتيح زراعة محصولين أو ثلاثة 
محاصيل في العام) وكذلك إدخال النباتات عالية الغلّة (مثل الكاسافا). 


(؟) ج. سي. فيو كاردوزو (08:0020© 20 .1.0): 18178 الصفحات 61 والتالية . هذه ابم يكتنفها كثير من 


الشك؛ حيث أن ل . ماجيار (8128(25 .1) قدّم» 6 تقديرًا مختلفًا للغاية )١ 77١ ٠٠00(‏ عن السكان 
الأوفيمبوندو. غير أن من الأيسر التعويل على صحة تحديد مواقع المراكز الرئيسية ارام الكثافة السكانية في 
المناطق المعروفة . 


زفة أنظر ب. غورو (0ا050ا0© .8): 1988. 


48" القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


ويتعثر طعا تتعديد تسلسل هذه التقرات زمكًا بالفصيل» .ومن الميحمل أنها'امتدتغان 
فترة تتفاوت تبعًا للمناطق ولكنها تزيد على قرنين »)١1890-1١00(‏ وذلك تقدير تقريبي يمكن 
تدقيقه بفضل عدد من المعالم. فنحو عام »18٠١‏ لا شك في أن أنواع المحاصيل الأمريكية 
(الذرة الصفراء» والكاسافا والبطاطس الحلوة والفاصوليا وغيرها) لم تكن جميعها قد أدخلت ف 
كل مكان بالصورة نفسهاء ولكنه يبدو أنه ما من منطقة غفلت عنها تمامًا . وقد حدث من ناحية 
أخرى أن النباتات الأمريكية : نَع دمجها إلى حدّ أنه لم يعد يُنظر إليها على أنها مستوردة من 
الخارج. وهكذا فإنه بالنسبة إلى منطقة كونغوء أتيحت لنا أول قائمة كاملة لنباتات أفريقيا 
الوسطى في حوض الزائير الأدنى (رحلة تكيء 1818).: التي أكدت انتشار استخدام 
المحاصيل الأمريكية وفي العهد الاستعماري » جاء 5 قائمة تفصيلية للزراعة ف كونغو أن عددًا 
من المحاصيل الأمريكية المستوردة (الفول السودانى والبطاطس الحلوة وغيرهما) كان يُنظر 
إلبيها في التراث المتناقل على أنها من أصل محلي: وكذلك بالنسبة إلى اليام أو الفواندزو” 
غير أن عددًا من الأمثال أو الشعائر لا يزال يذكر في أماكن أخرى بأن التراث الزراعي الأفريقي 
كات" سابنًا الاستعبارات “الأمريكية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وهكذا فإن مثلا 
للمونغر (283200128 30106 0أناكلصمط) يؤكد أن «الكاسافا الحلوة لا تصبح أبدًا مثل اليام)» 


أي أن الأجنبي لا يستطيع أبدًا معرفة العادات واللغة مثل ابن البلد0©. 


السكان والمجتمع والسياسات في المناطق عالية الكثافة 


كان لتطوّر المجتمعات الزراعية نحو التعمّد نتائج مهمّة بالنسبة إلى ديمغرافيا أفريقيا الوسطى. 
فالرأي السائد عمومًا هو أن المجتمعات التى تدخل إليها الزراعة وتربية الماشية بصورة تدريجية 
تحتفظ زمئًا طويلًا بمعدّل نموٌ سنوي منخفض (بين ٠,٠8‏ و١٠ره‏ في المائة) وهو معدّل قريب 
شيئًا ما من معدل نمرٌ مجتمعات القنص وجمع الأغذية. ومن جهة أخرى فإن المجتمعات التي 
تمارس زراعة أكثر تَنْوْعًا تشهد معدل نمو سنوي أسرع بكثير يراوح بين ٠,٠١‏ وهارء في 
المائة. ولثئن كانت الأرقام الخاصّة ببيئة وعرة كبيئة أفريقيا غير معروفة» فمن المرجّح أنها لا 
تختلف كثيرًا عن هذا الودج . وعندما يمتدٌ هذا القدر من الزيادة على قرنين فإنه يترك أنه ا بالعًا 
على اده امال لسكان. أفزيقا "الوط 3 


(؛4:) ف. دراشوسوف ((550نامطعة:<1 .097 1919/4. 

(ه) أمثال للمونغو - رقم 184 وارد في ج. هولستارت (1101513651 .0): الاقلء 

(5) لا تزال الدراسة التاريخية لديمغرافيا أفريقيا في مهدها ولا يسعنا في الوقت الحاضر إلا أن نقبل معدلات نمو 
محتملة» انطلاقا من معدلات الولادات والوفيات الخاصة بمجتمعات مماثلة من حيث التنظيم الاقتصادي 
والاجتماعي . وبالنسبة إلى منطقة ة كونغو في القرن السابع عشرء يقترح أحد المؤرّخين معدل نمو سئوي يبلغ 


حوالى ٠,٠١‏ في المائة» وريّما أقلّ من ذلك في في القرتين الثامن عشر والتاسع عشر (؟): ج. ثورنتون 
(«مأصتمط] .)4 علأاؤول. 


حوض الكونغو وأنفولا 1 


صحيح أن هذه الأرقام تبدو منخفضة إذا ما قورنت بمعدلات القرن العشرين» ولكن الواقع هو 
أن عدد الوفّات ظل مرتفعًا في المجتمعات الأ فرد بقية المبكرة. والعوامل الرئيسية للويئات معروفة 
بالنسبة إلى القرن التاميع تر بيد أنه يتعذّر تحديد ما لكل عامل من تأثير بين مجموع اراد 

وكانت هناك أولا عوامل تاريخية أهمها تجارة الرقيق والعنف الذي صاحبها . وعلى حين خف 
كثيرًا نزوح الأيدي العاملة المترئّب نْب على تجارة الرقيق المبتّجهة نحو أمريكا اعتبارًا من خمسينات 
المنطقة التي تعنينا. ولثن كان من الممكن اقتراح أرقام بالخسائر الشاملة لأفريقيا الوسطى في 
مجيوعها”: فشيظل من السحيل تفضيل هدة الكسائن على أسافن. رافق > ال كما أن 
الحركة ا لانتقال الجماعات الفا قد د يعارت آثار انه الرقيق | في أنحاء كثيرة. 
بوادر لتقم 0 قي ا الل يُذكر 0 تحسشن معرفة الأمراض المستوطنة وزيادة 
التى كان يبلغها تجار أنغولا أو في الساحل |السواحيلي . وفي الجملة» فإن ضالة هذه التغيرات 
ترنّب عليها العجز عن قهر الأمراض المتوطنة الكبرى أو التصدّي للموجات الوبائية, 

وعلى ذلك ظلّ النمو بطيئًا في القرن التاسع عشرء لكنه كان أبرز من ذي قبل بالنظر إلى أنه 
انطلق من المستوى العالى نسبيًا الذي بلغه سكان المنطقة. وكانت الفوائض من السكان 
تستوعبها كما في الماضي حركات الانتقال إلى أماكن أخرى أو عمليات الاستيطان في السافانا 
أو الغابات 07 3 ا ف اقرع 0 عميقة 0 ا الشعبية 0 شكل 
مارم زراعة - تنْوَعًا لسعم بالتاي «أن تستثمر فوائضها من السكانه كما 0 بٍِ. 
غورو. وهناك نجحت عملية الاستقرار نهائًا في اس على وعورة البيئات التى ظلّت تذلل 
تدريجيًا عبر العصور وأصبحت من ذلك الحين فصاعدًا مؤاتية لاستقرار البش © , 

ويلقي التاريخ المادي والتاريخ السياسي والاجتماعي لهذه المنطقة الأضواء كل منهما على 
الآخرء بدون أي تأثير حاسم في اتجاه واحد. وفي بعض الحالات» كانت المناطق كثيفة 


(9) في المنطقة التي تعنينا أثْر ثرت تجارة الرقيق السواحيلية في حوضى ضي المانييما واللومامي. ويقدّر بعض الكتّاب العدد 
الإجمالي للعبيد الذين أخرجوا من أفريقيا الوسطى والشرقية وصارهم التجّار السواحليون في الفترة بين -١8٠١‏ 
«الما ب هلار١‏ مليون» ج.د. فاج (ععة2 .10.[). مللول. 

(4) تظل معرفتنا بالموجات الوبائية ناقصة وليست لدينا وثائق كافية نسبيًا إلا عن وباء الجدري الذي حل في -1١8514‏ 
58 فقد انتشر انطلاكًا من لوانداء فبلغ غولونغو وبييه ومنطقة كونغو وحتى ناميبيا؛ وريّما كان قد تسب ٍ 
قتل 70٠6٠٠‏ نسمة في عام واحد. أنظر د. ويلر (#عاععطلا .(1)) 19514. ٠‏ وجمع كارفالهو (032902[50)؛ في 
أثناء رحلة قام بها بها إلى موسومبا (عاصمة مملكة اللوندا) في ه1885-188غ» معلومات عن الجدري في هذه 
المنطقة. وقد ذكر أن هذا الوباء كان يتفنّى بوجه خاص على 2 نشوب الحروب بسبب عادة عدم دفن 
الجثث. 


)3( أنظر ب. غورو (0ا001010) .)0 الاةاء ص 84 و40. 


م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


السكان تصبح قاعدة لتنظيمات سياسية ذات بنى هرمية. وذلك خاسديك اي منطفين "كلقي 
السكان هما منغبيتو وزانده 3 شمال شرقي زائير. ففي وادي مبومو وحتى نهر الأويله ف 
الجنوب» شهدت منطقة زانده 5 القرن التاسع عشر كثافة ببكائة عالية نسبيًا على الرغم من 
الحروب الدامية (كان جورج شفاينفيرث يقدّر كثافتها بأربعين نسمة في الكيلومتر المرئع في 
سبعينات القرن التاسع عشر) وكان النظام الزراعي لدى قبائل الزانده أقدم من السلطة العسكرية 
لدى قبائل أفونغارا الذين لم يشرعوا في توحيد المنطقة إِلّا في نهاية القرن الثامن عشر. بيد أن 
لفظ زانده في عهدهم أصبح مرادفا للمزارعين الرعية؛ وقد نجحوا في تطوير زراعة وفيرة الغلة 
وقادرة على تغذية عدد من السكان تزايدت سرعة نمّوه بقدر ما كانت الغزوات وتجارة الرقيق 
على أيدي الأرستقراطية الحربية تزيد في عدد الأسرى والمعالين. 

وفي مناطق المرتفعات إلى الغرب والشرق من بحيرة كيفو» كان القرن التاسع عشر عصر 
استعمار أراض جديدة وذلك هو ما جرى لدى قبائل الشي» وفي بوروندي ورواندا. وكانت 
زراعة قبائل الشي بوجه خاص قد احتفظت بأنواع من المحاصيل الني كانت شائعة في المنطقة 
مثل الدخن الإصبعي والذرة البيضاء والقلقاس. غير أنها كانت بحلول القرن التاسع عشر على 
أقصى تقدير قد أدخلت عددًا من المحاصيل الأمريكية؛ فد ورد في قائمة حصر لزراعة قبائل 
الشي في القرن العشرين ذكر 6" نوعًا من الفاصوليا وأربعة أنواع من البطاطس الحلوة كانت 
معروفة قبل العهد الاستعماري". كذلك كان القرن التاسع عشر عصر قيام الزعامات أو 
الدويلات لدى قبائل الشي. وقد لاحظ ب. غورو وي. فانيسا في سياقات أخرى (رواندا 
وكوبا)ء أن العوامل السياسية يمكن أن تشججّع تسارع النموٌ السكاني وتكثيف الإنتاج . فقد 
انُضحت ضرورة ممارسة زراعة وفيرة الغلّة لتغذية الموالي والمعالين والأسرى الذين يتركرون في 
العواصم أو في الزعامات. ومن المحتمل أن يكون هذا العامل السياسى قد لعب دوره لدى 
قبائل الشي في القرن التاسع عشر 

فلم تكن العملية إذن عملية ذات اتجاه واحد: ذلك أن النموٌ الديمغرافي الذي أصبح 
ممكنًا بفضل إنتاج فوائض متزايدة يستوجب بدوره توسعًا جديدًا في الإنتاج. وقد وقع ذلك 
أحيانًا على حساب تضاؤل في السلطة السياسية. ففي القسم الغربي من زائير» يُعرف العديد من 
أمثلة المناطق التي أصبحثت قُِ القرن التاسع عشر مستودعات سكانية تغذيها هجرة وافدة 
كثيفة ؟ غير أن سلطة القادة وهنت في الوقت الذي أصبح فيه تكديس الأموال الشغل الشاغل 
لوجهاء العشائر وأعضاء الأسر الحاكمة أو حتى الأفراد المقدامين. وعلى هذا النحو كان الثمو 

وهكذا تكوّنت في القرن التاسع عشر منطقة حدية رائدة إلى الغرب من موطن اللوبا (أي 
غرب المنطقة الواقعة بين نهري بوسيماي ولوبيلاش). وقدم هؤلاء المهاجرون أفرادًا أو 
جماعات صغيرة أو عشائر ولم يمحوا كل أثر للمستوطنين السابقين» ولكن حل تدريجيًا تضامن 


200 أنظر جْ ب. كوببرز (15عط نان .01.8 191/٠‏ 


حوض الكونغو وأنغولا نا 


حضاري ولغوي وتنظيمي سياسي (داخل زعامات صغيرة في معظم الأحيان) محلّ ما كان هناك 

قبل من تنوع 34 في الانتماءات العشائرية . وقد نشأ عن هذه التجربة التاريخية المشتركة 
شعور بالهوية العرقية لعب فيه النمق السكاني وزياد؟ الإنتاجية الزراعية وتشجيع الميادرة الفردية 
دورًا أساسيًا. 20 ذلك العهد ذاته. وانطلاقًا من مراكز صغيرة كثيفة السكان على تشيكابا 


اللوحة 2.5 طول ملكية 2 اله لعرنث التاسع عشر. من مملكة كوبا ا 


الأعلى وكاساي الأعلى» كان كثير من شباب التشوكوي على استعداد لمغادرة قراهم والتحرّر 
من سلطة القادة الثقيلة» للتوغّل في الغابة المكشوفة لمطاردة الفيلة وإقامة خلايا النحل وجنى 
العسل والقمع .. وكانت التساء اللاي يرافقنهم: قادزات: على غرين: المخاصيل بفضل .خذفهن 
لفنون الزراعةء ولا سيّما الكاسافا التى تنمو في التربة الفقيرة» وكثيرًا ما كانت هؤلاء النساء 
ندن من مسدزطتات سفرة" للونداواقعة عن روافد اللريسه والتفيكا: وغرهيا: 


م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


ٍ إن اندماج النساء اللوندا في مجتمع التشوكوي يقف شاهدًا على ظاهرة كانت شائعة في 
كل حرام التشت الأمومي' : الات ف أن أولاد اللأسيرات لا ينتمون إلى عشيرة أمّهم 
(حيث أن ذلك كان امتيارًا يخضص به الأحرار منذ ولادتهم) بل إلى عشيرة أبيهم . وكان 
العديد من ذريّة العبيد هذه يوجدون في كل مكانء فهم يُعرفون بين قبائل كونغو يابناء 
البيت 826 8 6288) وفي قبائل التشوكوي بأبناء القرية (008نتطلطكا 2 882): بل إنهم 
كانوا يشكلون أغلبية أفراد العشائر الثرية ذات السلطة والجاه2''0 في قبائل البنده في كويلو. 
ويتبيّن من سلاسل النسب أن دمج اللأسرى كان ممارسة واسعة الانتشار في المَرن التاسع 
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إن في العوامل السياسية والتطلعات الاجتماعية ها يساعد على فهم الظاهرة المتمكّلة في أن 
المناطق كشيفة السكان قد استقطبت تزوح السكان إليها حيئّاء أو كانت على العكس من ذلك 

مراكز للهجرة المتّجهة نحو الخارج فأسهمت في تعمير مناطة طق :شامقية أو قليلة: السكات . اويعذ 
استغلال الأراضي الفقيرة التربة نسبيّاء من ناحية أخرى» أحد الانتصارات العظيمة التي حقّقتها 
الزراعة )12 ثٍِ القرن التاسع عشر. وقد مكنت هذه الزرعة: مقترنة بتربية المواشي » من 
توطيد استقرار السكان لا سيّما في المناطق الصعبة في جنوب أنغولا. 

فهذه المناطق عبارة عن أراض رملية قاحلة تسقط فيها الأمطار بغير انتظام. وكانت 

مجتمعات جنوب أنغولا مقسمة إلى طائفة متنؤعة من الشعوب المتمايزة في ما بينها بطبيعة 
أراضيها ومقدار ما توليه كلّ منها من أهمية للزراعة وتربية الماشية وقد جاء التضامن العرقى 
بين شعوب المنطقة نتيجة لما عاشته من تجربة تاريخية مشتركة تمت في خخبرة سياسية اتعخذت 
شكل دول تطورت اعتبارًا من أواخر القرن الثامن عشرء وفي خبرة اقتصادية أملتها أوجه التشابه 
بين البيئات. وقد أطلق بالفعل إسم واحد هو الأوفامبو على جميع هذه الشعوب التي ينتمي 
أكثرها إلى قبائل الكوانيامل””'"2. وتليها في الحجم من بعيد قبائل الندونغو والكوامبي وغيرها. 
وكانت جميعها تعيش في حوض نهر الكوفيلاي» في منطقة يحدها نهرا الكونيني والكوبانغر 
(الأوكافانغى . وكان فيضان نهر الكوفيلاي وغمره أراضى السافانا المعشبة هما اللذان مكنا 
قبائل الأوفامبو من أن تتغلب على الجفاف وتضفي على الأجزاء العامرة من المنطقة طابع 
البساتين الذي وصفه رحالة القرن التاسع عشر. وكان قبائل الأوفامبو يروون أراضيهم كما كانوا 
يسمدون مزارعهم بفضل مواشيهم 


)01١(‏ أجرى ل. دو سوبيرغ (©طع5067نا50 عل ..1): 1901 دراسة عن دمج التابعين 


(؟1) كان ب. ج. بروتشادو (85008200 .[.8) أول عالم رحّالة يأتى إلى هذه المنطقةء وهو بقَدّر عددهم في سنة 


6 بمائة وعشرين ألف نسمة. 


حوض الكونغو وأنغولا ١‏ 

وكما هو الشأن ف مناطق أخرئ كشيفة السكانء فإن استعاب التازحين نت ولا مجم الأسرى 
الذين اختّطفوا في أثناء الإغارة على الأراضى الواقعة إلى الجنوب من مرتفعات الأوفيمبوندو - قد 
بسر الانتقال إلى زراعة أكثر كثافة في القرن التاسع عشر. ولئن كانت بعض النباتات الأمريكية 
. مثل الفول السوداني والفاصوليا وقليل من الذرة الصفراء معروفة» فإن المحاصيل الأمريكية بوجه 
عام لم تتوغل في هذه المنطقة بالقدر نفسه الذي توئّلت به في وسط أنغولا. وقد ظلّ الدخن 
والذرة البيضاء المحصولين الاساسيين بالنظر إلى قدرتهما على مقاومة الجفاف. وكانت سلطة 
الحكام وثيقة الارتباط بنظام الإنتاج نظرًا إلى أن الملك هو «صانع المطره وهو المسؤول عن 
توزيع الأراضي وتنظيم إقامة السدود على الأنهار وغير ذلك من أشغال ل 

وعلى ضوء هذا التطوّر يمكن 6 بأن أوجه التباين القديمة في توزيع السكاة رما كافت 
قد ازدادت حدة في القرن التاسع عشر. ذلك أن الفائض المترتّب على زيادة الإنتاج الزراعي 
أدّى إلى نمو سريع نسبيًا في عدد السكان في مناطق يُذكر منها الأوفامبو والأوفيمبوندو واللوبا 
وكامل منطقة زائير الواقعة حول خط العرض الجنوبي الخافين: وقد أدّى ذلك بدوره إلى 
حركات نزوح للسكان عن متاطق أخرى زادتها قَرَةّ آثار مختلف العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية. فقد شبجعت بعض العوامل الاقتصادية ممارسة أنشطة نشطة الجمع » ولا سيّما جمع 
قبائل التشوكوي للعاج والشمع ومن ثم انتشار السكان في الغابات» كما شبّعت عوامل 
اقتصادية أخرى لسع سكان من عناصر شتّى 3 مراكز تجارية وتجمّعات كاك مثلما حدث 
كثيرًا في أودية الأنهار. وبعد دراسة الإنتاج» ينبغي ينبغى أن نقيّم مدى ما كان للتجارة والمبادلات 
العالمية من تأثير في أفريقيا الوسطى . 


أفريقيا الوسطى في خضم تقلّبات الاقتصاد العالمي في القرن التاسع عشر 
خلال القرون التي شهدت قيامًا تدريجيًا لنظام تشكل فيه الزراعة وتربية الماكية ويد الأسناك 
والجمع أهم أنشطة الإنتاج » وُجد في وسط أفريقيا على الدوام قطاع للمبادللات يحتلٌ مكانة 
تتفاوت أهميّتها تبِعًا للظروف التاريخية. وبصورة عامّة» ظلّت صعوبة عمليّات النقل وتكلفتها 
تحصر المبادلات على امتداد فترة طويلة في بضعة منتجات رئيسية يشتد عليها الطلب مثل الملح 
والحديد وعدد من السلع الكمالية (النحاس وأقمشة الرافية وغيرها) بينما لم تكن المنتجات 
الزراعية تُنقل عادة عبر مسافات بعيدة. 

وكان لنهضة اقتصاد السوق العالمية اعتبارًا من القرن السادس عشر أثرها التدريجي في 
تنظيم الحياة الاقتصادية في مناطق متزايدة الاتساع في أفريقيا الوسطى. وهنا أيضًا يندرج القرن 


)١19(‏ لا تزال دراسة سي . إيسترمان (220مصعاودظ .©) (5ه0951-19) أدقّ ما 55 عن المنطقةء وللإطلاع 
(طالمرذ-ععمع:013) .11/.6) وار. مورسون (540017502 .16). 191006. 


52 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


التاسع عشر في إطار عملية مستمرّة تتمئّل في علاقات تجارية غير متكافئة مع العالم الرأسمالي. 
على أنه اعتبارًا من خمسينات القرن التاسع عشرء أخذ يتحقّق عدد من التغيّرات العميقة. وشيئًا 
فشيئّاء فقدت تجارة الرقيق حصّتها الرئيسية في «صادرات» أفريقيا الوسطى نحو بقيّة العالم. 
وانّسعت المبادلات في أهمّ منتجات اقتصاد الجمع» من عاج وشمع وكوبال وزيت وبن. 
والتقدّم الذي أحرزه هذا الاقتصاد السوقي أمر لا جدال فيه» إذ تضاعفت سبع مرّات في ما بين 
44 و١188‏ قيمة السلع المارّة عبر الموانى * الأنغولية» وتضاعفت عشر مرّات بين ١858‏ 
و5/ا18 دورة النقد لفرع بنك لواندا الوطني لما وراء البحار. ومع ذلك» فإن قيمة منتجات 
١‏ المصدّرة في أوائل سبعينات القرن التاسع عشر لم تبلغ سوى ضعف قيمة صادرات 
0 في عشرينات القرن ذائه". 3 ود 

وكان حجم صادرات هذه المنتجات الأفريقية الرئيسية نحو الأسواق العالمية يتونّف على 
حالة شبكات المواصلات والتبادل داخل القَارّة. وكانت هذه الشبكات ومحطاتها واتفاقياتها 
التجارية وعملات تبادلها تحدّد بدورها المناطق الاقتصادية الرئيسية على خريطة أفريقيا الوسطى 
في القرن التاسع عشر» بحيث رسمت «حلدودًا» جديدة حلت محل التقسيمات السياسية 
والاقتصادية القديمة في المنطقة وعدلتها. 

وقد هيمنت على تلك المناطق الاقتصادية الجديدة مقتضيات المراكز المحرّكة للاقتصاد 
العالمي في القرن التاسع عشر. ولئن كان لكل من هذه المناطق تقاليدها التاريخية وخصائصها 
السياسية والاجتماعية» فقّد اشتركت جميعها في أمر واحد هو أنها غّرت جوانب مهمّة من 
النظام الاقتصادي الأفريقي القديم وربطته بدرجات متفاوتة بالاقتصاد العالمي. 


المناطق الاقتصادية والشبكات التجارية 


يمكن تحديد أربع مناطق اقتصادية في أفريقيا الوسطى في فترة الأعوام .1880-١8٠0١‏ وتتميّر 
اثنتان منها بالدور المهمّ الذي لعبه فيها التجار المسلمون. ففي الجزء الشمالي الشرقي من 
منطقتناء وجدت المراكز الامامية لتجار القاهرة والبحر الأحمر والخرطوم الذين كانوا يتعاملون 
مع منطقة بحر الغزال والمنطقة الواقعة جنوب نهر الأويله. وقد نشأت هذه الشبكة نتيجة 
للبعئات التجارية والحملات العسكرية التي كان محمد علي» حاكم مصرء يرسلها إلى السودان 
ودارفور. ونحو منتصف القرن» بلغ التوغل المصري بحر الغزال حيث كان التبجار المصريون 
والأقباط والأوروبيون يطبقون أساليب كان قد ابتكرها منذ القرن الثامن عشر جنود سلاطين 
دارفور. فتولُوا بناء زرائب أو معاقل أو مجدّد حصون شائكة كانوا يتّخذون منها قواعد في أثناء 


)١4(‏ وردت الإحصاءات الاقتصادية الأنغولية في أثناء القرن التاسع عشر في العديد من المطبوعات المتفرقة. وللإطلاع 
على بعض البيانات الأساسية» أنظر ر. ج. هامون (20:0080ة1.6.11): 1457 وخاصة الصفحتين 07# و4" 
وقائمة المراجع . 


حوض الكونغو وأنغولا م" 
عمليات المقايضة أو الغزو. وكان جورج شفاينفيرث»: أحد الرحالة الأوروبيين» يرافق بعض 
هؤلاء التيجار في سبعينات القرن التاسع عشر وخلّف وصنًا قيْمًا لمملكتي قبائل الزانده والمانغبيتو 
في الوقت الذي أقاموا فيه اتصالات منتظمة بالتجار السودانيين. 

ومن بين الخصائص المميّزة للشبكة السودانية» يجدر الانتباه إلى أشكال تقاسم النفوذ بين 
احتكارات الدولة والتجارة الخاصّة» واللجوء المنتظم إلى القوّة لا سيّما بفضل حشد المرتزقة 
المحليين» وسياسة إنشاء المزارع التجارية»ء وخاصة مزارع القطن. وكانت هذه الاهداف 
والأساليب من بين المصادر التى استلهمها ليوبولد الثاني: ملك البلجيكيين» عندما شرع في 
إنشاء أمبراطورية تجارية له في حوض الزائير. 


اللوحة :".١7‏ الملك مونزا ملك مانعيتو في .181/١‏ اللوحة ؟١.4:‏ كازمبي في .187١‏ 


ومنذ ستينات القرن التاسع عشرء كانت أجزاء كاملة من منطقة أفريقيا الوسطى قد أدميجت 
أبضًا في شبكة تجارية قواعدها في الموانىئ والمرائئ الواقعة على الساحل السواحيلي من المحيط 
الهندي» في أماكن يُذكر منها زنجبار وباغامويو. وكانت الرحلات السواحيلية تتوغّل في المنطقة 
الواقعة شرقي اللومامي عبر مجموعتين كبيرتين من الدروب» تتمثّل إحداهما في «ممرّ؛ يخترق 
أونيانييمبه في قلب تنزانيا الحالية ويعبر بحيرة تنغانيقاء ولا سيّما انطلاثًا من أماكن يُذكر منها 
أوجيجي» وتفضي الأخرى إلى منطقة لوابولا - مويرو» إما انطلاثًا من بحيرة ملاوي أو من 
المتطقة الإجتورية الذرنية التنرانا . 


م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
وتميّزت الشبكة السواحيلية زمئًا طويلًا بقوافل صغيرة تتوقف في بلاطات الرؤساء ذوي الجاه 
ومنهم مثلا كازيمبي زعيم اللوندا. على أنه شوهد في سبعينات القرن التاسع عشر نشوء إمارات 
متاجرة كانت أشهرها إمارة تيبو تيب التي أنشئت عام ١817/8‏ في كاسونغو وهيمنت على تجارة 
المسافات البعيدة في سانكورو و «أمبراطورية» اللوبا. وكانت هذه الشبكة سببًا في اتخاذ المنطقة 
السواحيلية أول قاعدة انطلاق للتوغّل الاستعماري في القسم الشرقي من أفريقيا الوسلى . 
وكانت الشبكتان الأخريان اللتان امتدنا عبر أفريقيا الوسطى تنتظمان حول المراكز الأمامية 
لجار الأوروبيين على الساحل الأطلسيء سواء المراكز البرتغالية في لواندا وبنغيلا 
نوها نيدض» أو المعطاك التضارة اليؤلتدية والفرسية والاسيلرية على نهر رار الأادى بوعل 
طول الساحل الشمالي من أنغولا. وكانت هذه المنطقة الأخيرة تعتمد أساسًا على تجارة الكونغو 
التي كانت هي ذاتها قائمة على مجتمعات كوانغو-كويلوء حيث انتشرت لغة الكيتوبا» وهي لغة 
الكوتغو المحليةء وعلى تجارة النهر. 1 
وكانت التجارة النهرية قد تطوّرت في أثناء اللنصف الثاني من القرن التاسع عشر وحلت 
محل التجارة عبر الطرق البريّة. وكان السكان المقيمون على ضفاف النهرء ولا سيّما عند 
ملتقى نهري الأوبانغى والزائير» أو على ضفاف الزائير نفسه عند مستوى خط الاستواء» قد 
سيطروا بدون منازع على التجارة النهرية لأنهم انفردوا بامتلاك الزوارق الجذعية واستخدامها. 
وقد توت هذه الجماعات المختلفة نشر لغة البابنغي التي أصبحت لغة المعاملات التجارية 
للمنطقة الاستوائية ثم اعتمدها لاحقًا مستعمرو المنطقة. وقد أنشأوا مراكز تجارية (لوكوليله 
مئلًا) ونزلوا مع مجرى النهر حتى تخوم أسواق تيو في منطقة بول» ثم صعدوا نحو منبع النهر 
في الداخل وجمعوا العاج والعبيد» لا سيّما من قبائل المونغو. وأدخلوا في مناطق الغابات 
المطيرة عددًا من السلع المهمّة التي كانت مجهولة حتى ذلك الوقت ومنها البنادق والخواتم 
النحاسية وأنواع جديدة من المحاصيل الزياعة وغير ذلك. وقد شبّجعت تجارة الرقيق كما 
ذكرنا تكوين جماعات سكانية صغيرة تتألّف من الأسرى واللاجئين وغيرهم تتجمّع حول مركز 
تجاري على ضفة النهر أو حول مجرّد أفراد أثرتهم التجارة””'2. ويندرج في عداد هؤلاء 
نغالييماء أحد العبيد القدامى الذين أثرواء وقد هيمن على منطقة بول حوالى عام .188١‏ وفي 
عهد الاحتلال الاستعماري كانت المراكز الإدارية التى تنشثها الدولة والمحطات التجارية 
والارسالات يلجا تكرين تجمعات من الأمرى إل 7الأسالين: تفسيد ان 'أثنها تشان: الزوارق 
العلاعنة بن : ١‏ 
وكانت الشيكة البرتغالية الأفريقية أقدم الشبكات وأكثرها تعقّدَا في أفريقيا الوسطى"©. 


(15) «تجارة النهر الكبرى» عبارة صاغها ج. سوتير (581116 .6) الذي كان أول من وصف سماتها الرئيسية؛ هناك 
دراسات أحدث ل ج. فانسينا (08أقصةل .1)؛ #*/ا19ء و ر. تونوار (16.1022017)؛ ٠/اواء‏ وتعليقات ب. 
جوزييفيكى (لعاءابعاو ده .8)» بعنوان «1107وهم1 ها قء علهتدمام «مننهماكة ه441 '1ء (الإدارة الاستعمارية 
والتقاليد)؛ وبشأن الجيريبوماء أنظر ر. تونوار (1ههه70 .8) وا ج. هولستارت (امعقاكلن11 .0)) كلاول. 

(15) ج. ل. فيلو (اناطاءلا آ.1)ء اول 
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حدرد تقربية للعاية المطيرة 7979 

يدود ثقربية للافانا والفابة ليرج مس ه 

جدود المنطفة التي نظب فيها الاتقاب ذاث المشا اللراندا ههمهه» 
منطقة كتيغة باللسكان | 1220078 

حدوه المنطقة التجارية الراحيلة .همههه 

عدرد المطقة اللحارية الرتغالية الافريفية ----- 

حبدود المعلقة التحارية الهرية 0 101 

حدرد المنطقة التحارية العرية الرداية سستسسعم 


الشكل ؟١:5:‏ أفريقيا الوسطى العربية: الساطق التحارية. حول عام ١88٠‏ (ثقلاً عن ج. ل. فبلو. 


مم القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


ويمكن متابعة ما طرأ من تغيّرات على خريطة مسارات هذه الشبكة في القرن التاسع عشر. ففي 
النصف الأول من القرن» كانت مجموعات الدروب أو «الممرّات» تبلغ لواندا وبنغيلا. وكانت 
ثلاث مناطق اقتصادية وثقافية كبرى ترتكز على الطرق المفضية إلى لواندا: منطقة كونغو 
وشبكتها «موبيري» (فيلي) التي كانت تمرٌ عبر زعامات الكوانغو (لا سيّما هولو)؛ وإنكوغهء 
وهو مركز أمامي محصّن لأنغولا؛ ومنطقة دول لوندا الغربية التي كان يمكن بلوغها إما بعبور 
رض قبائل: الأبمتاتعالا:ي كاساتيي والمزور امن أمناكاء .نوهو مركن أمانى - القولي لخن ” أو 
بالمرور عبر أراضي السونغو والبونغو في أندونغو؛ وأخيرًا منطقة أوفيمبوندو التي كانت تقيم 
اتصالاات منتظمة مع بونغو أندونغو ومع مراكز أنغولية أخرى في وادي نهر كوائزا. وكانت 
مرتفعات أوفيمبوندو برئيطة بالسباحل بطريق اتخر يودي إلى كا كرندا وبدياة: ومن جا بوالعدن 
كان التجار بتوغلون جنوبًا وشرقًا في مناطق نيانيكا ونخومبي وغانغيلا. وفي أربعينات القرن 
التاسع عشرء دمجت في هذه الشبكة أيضًا مملكتا اللوبي واللوندا. 

وانّسع نطاق الشبكة في أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وشرعت قبائل 
الأمباكيستا (أهل أمباكا) في التردّد على الموسومبا في موانت ياف»ء لا سيّما في 6 موتيبا. 
وكانوا يسلكون طريفًا مباشرًا انطلاقًا من المركز التجاري البرتغالي الجديد الذي أنشئ في 
مالانجه سنة 218617 وبذلك تتفادى كاسانجي. ولم يلبث تيار هذا المركز أن أنشأوا محطة 
ترحيل بالقرب من إحدى زعامات اللوندا وهي كيمبوندو في منتصف الطريق الموصلة إلى 
0 انحطاط نظام التجارة :الخاضنة للضرائب لدى قبائل اللونداء وفي أعقّاب 

سّع التشوكوي» عمدت قبائل الأمباكيستا إلى فتح عدد من الطرق المفضية إلى وادي 

3 في منطقة اللوباء وبلغوا الأسواق في أرباض كوبا. وكان عليهم أن يواجهوا منافسة 
قوافل الأوفيمبوندو التي كانت في سبعينات القرن التاسع عشر تتحاشى دولة اللوندا في كالاغنه 
لتتاجر مع دول اللوبا بشراء الرقيق لبيعهم إلى الكوبا الذين كانوا يزوّدونهم بكميّات كبيرة من 
العاج . 

ويمكن ترتيب المراكز التجارية للمناطق الاقتصادية الكبرى التي رسمها نظام الاقتصاد 
القائم على التجارة تبعًا لتعقد وتنوع الوظائف التي تؤذيها ضمن الاقتصاد السائد: تقديم 
الائتمانات إلى التججار» وتوفير مرافق التخزين» وتجيز الرحلات التجارية وما إلى ذلك. 
وكانت لوانداء كنا اد نه مرما يس و التصت الثاني من القرن التاسع عشرء مراكز 
لأكثر العمليئّات تعمَّدًا ومقارٌ لإدارة الشركات التجارية الرئيسية. وكان لدى لواندا في القرن 
التاسع عشر معالم هندسية ومؤسّسات تطابق معالم و مؤسّسات المدن البرتغالية بالمناطق 
المدارية في البرازيل وأفريقيا والهند. غير أنها كانت 8 مدينة أصيلة كيرا ما يغلب عليها 
طاع ثقافة المولّدين البيض والأفارقة. وهناك كانت الثروات سرعان ما تُجمع وسرعان ما 
تُفقد. وقد وصف أحد الرحالة الذين زاروا المدينة في أربعينات القرن التاسع عشرء حفلة 
الحاكم الراقصة التي التقى فيها بامرأة مزيّنة بالمجوهرات والحلي كانت مجرّد جارية عندما 
قدمت إلى لواندا. كما التقى برجل كان قد وفد إلى الساحل كسجين على متن باخرة تنقل 


اللوحة 5:17: امرأة من الكيمبوندو» من طبقة القادة اللوحة 5617: مقاتل من الكيمبوندو مع امرأة من طقة 
وحاريتها في خمسينات القرن التاسع عشر. القادة في خمسينات القرن التاسع عشر. 


الرقيق» وبآخر قضى طفولته في أزقّة الأحياء الفقيرة المزدحمة بالسكان في لشبونة"©. 
وحوالى سنة .4186٠‏ لم يكن أي من المراكز الأنغولية في داخل البلاد يقارب عدد سكان 
لواندا الذي كان يراوح بين 5٠6٠6٠‏ و١٠٠١٠‏ نسمة. وعلى طول «الممرّات» في داخل البلاد» 
كانت تشاهد بضعة مراكز ترحيل رئيسيّة تجري فيها عمليّات إنزال الحمولات ويُصرف الحمّالون 
ويُحشد من يحل محلهمء ويُنظم قسم كبير من الاثتمانات وغير ذلك. وفي هذه المراكز 
الصغيرة كان يتجمّع معظم الهجناء والعدد القليل من الأوروبيين الذين كانوا يتاجرون مع 
الداخل. وفي المنطقة الخلفيّة من لوانداء كان يوجد مركز دوندوء أحد أهمٌ المراكز التي 
كانت تتعامل مع الضفّة الغربية من نهر كوانزا ولكنه اكتسب أهميّة في أثناء رواج البن 
والمطاط ؛ وكان هناك أيضًا مركز بونغو أندونغو الذي ترجع أهميّته إلى كونه نقطة انطلاق نحو 
منطقة زعامات اللوندا ومفرق الطرق البريّة بين بنغيلا ولواندا*'2. وكانت كاكوندا إلى الجنوب 
تحتل مكانة ممائلة» ولكن أنشطتها كانت موبجّهة نحو الشعوب التى كانت تقطن جنوب 
ترتشناك أ وقميوندني وكذ لك نحو بتي وتكانت ملك" المملكة الأغيزر: ام ركز كانوكا "ميقا في 


(1) هو الطبيب الألماني ج. تامس (6.778505) الذي زار لواندا سة 41841 مقتبس من أ. ستام (لتطتها5 .4)ء 
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(14) صفحة هه8 من ح. سى. فيو كاردوزو (0350020) 0ع5 .0.[): 356ل 


ع القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
الشبكة يتم فيه تغيير الحمّالين وتُشترى فيه البضائع وتُنظم الاثتمانات. وكانت تعيش فيها جالية 
برتغالية أفريقية قوامها نحو المائة شخص معظمهم من الأفارقة أو الهجناء (المبوندو من غولونغوء 
و الامباكيستا وال «مامباري» من بيبه» وغيرهم). 

وأخيرًا كانت مراكز مثل موسومبا وبونكيياء وعواصم الزعامات الصغيرة أو أسواق 
المجتمعات المتفرّقة» تمثّل المحطات النهائية في شبكة الاقتصاد القائم على فرض الضرائب» 
وكانت مركز معاملات كثيفة. 

وكان مثل هذا النظام ينسم بتباين يزداد وضوحًا بين المناطق التي تحتكر العمليّات المربحة 
- تركيز كميّات كبيرة من المنتجات» وتعبئة البضائع وتفريغها وتسويقها - والمناطق التي 
كانت فيها إمكانات تجميع الأموال محدودة نسبيًا. فكان مظهر المناطق المحظوظة يختلف 
كثيرًا عن المناطق الأخرى؛ فتكثر فيها الأسلحة والأقمشة والعبيد الخدم وتقلّ في غيرها. 
وسنرى كيف كان البرتغاليون في أثناء فترات الركود الاقتصادي يحاولون احتكار أرباح الشبكة 
بالاستغناء عن خدمات «الوسطاء» الأفريقيين في حين أن الأفريقيين هم الذين كانوا يضطلعون 
بمعظم ا التجارة في الداخل أثناء فترات النموٌ الاقتصادي. 

وقد اضطرّت الشبكة خلال القرن التاسع عشر إلى أن تتكيف لبعض الدورات الاقتصادية 
الكبرى . فحتى أربعينات القرن الفامتع عشرء هيمنت تجارة الرقيق على النشاط الاقتصادي البرتغالي 
الأفريقي وكانت هذه الذروة الأخيرة أفدح الذرى في تاريخ تجارة الرقيق الأنغولية . ويقدّر عدد 
العبيد المصدرين سنويًا من موانىئ أفريقيا الوسطى (من ساحل لوانغو إلى جنوب أنغولا) في الفترة من 
٠‏ إلى 18٠١‏ بما يراوح بين ١6٠٠٠‏ و٠١٠٠٠٠‏ عبد. وكانت البرازيل المستورد الرئيسي 
وأنغولا المورد الرئيسي. وفي القرن التاسع عشر كانت اليد العاملة المؤلفة من رقيق أنغولا هي التي 
أناحت توسّع اقتصاد ريو دي جانيرو وساو باولو القائم على مزارع البن. ويمكن القول عمومًا بأن 
تجارة الرقيق الأطلسية» وحتى الخفية منهاء قد تلاشت خلال خمسينات 00 التاسع عشرء 
باستثناء منطقة الزائير الأدنى حيث استمرّت بعيدًا عن أعين البرتغاليين حتى اختفاء آخر أسواق 
الرقيق في أمريكا اللاتينية قرب نهاية ستينات القرن التاسع عشر. 

وفي بقيّة القرن التاسع عشرء اقتصرت الصادرات من أنغولا على بضعة منتجات زراعية 
(مثل البن والسكر) وعلى منتجات متأنّية من الجمع » يُخصص ب بالذكر الشمع والعاج» وإن 
ادقع إليها في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن تشكيلة أكثر تنو عَا ضمّت البن البرّي والكوبال 
وزيت النخيل ومن بعدهاء وأهمٌ منها جميعًاء المطاط الطبيعي. 

ولم يغيّر تطوّر المناطق الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا ظروف تجميع الاموال فحسب» بل 
أدَى كذلك إلى تفاقم الاضطهاد الاجتماعي. ومثلما حدث في منطقة نهر الزائير وفي المنطقتين 
العربية والسواحيلية» شبجعت المنطقة البرتغالية الافريقية نمو قطاع إنتاج يستند إلى الايدي 
العاملة من الرقيق. صحيح أن الاقتصادات القائمة على جباية الضرائب في السافانا لم تكن 
تجهل هذا النوع من الإنتاج» حيث أن الحمول التي تملكها الأسر السياسية الرائدة في 
الموسومبا مثلًا كانت تفلحها أيد عاملة من الرقيق» ولكن تكاثر الأسرى في القرن التاسع عشر 


اللوحة ؟١7:‏ ناب منقوش من متتصف القرن التاسع عشر من ساحل لوانغو في الكونغو/ أنغولا ترى عليه مشاهد 
من التجارة وأوروبيين. 


١‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
لدى بعض الجماعات المحظوظة كثيرًا ما تزامن مع نموٌ سريع لقطاع مبادلات أكثر ارتباطًا 
بالسوق منه بالازدهار الاقتصادي الناتج عن زيادة مدفوعات الضرائب. وقد شاهدنا نتيجة الدور 
الذي لعبه «العبيد الخدم ف التوسشع الديمغرافي والزراعي في بعض مجتمعات المنطقة مثل 
الكونغو والأوفيمبوندو والأوفامبو. 
وفي المجتمع الاستعماري الأنغولي كذلك كانت تجارة الرقيق مرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي 
التجاري» وقد حثّقَت نموا كبيرًا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من 
بعض الفروق القانونية الضئيلة - الغي الاسترقاق رسميًا في أنغولا في ١41/8‏ - فإن الأيدي 
العاملة من الرقيق هي التي كانت وراء ازدهار إنتاج القطن وبنّ المزارع» وقصب السكر بنوع 
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اللوحة ؟7١861:‏ قافلة من تحار الأوفيصوندو في محطة استراحة. 


خاض . وفي نهاية هذه الفترة» كان البراندي المقطر من السك الأنغولي يمل السلعة الرئيسية 
في المبادلات مع السرتاو» كما أن الأيدي العاملة من الرقيق هي التي كانت تغذي سوق العمل 
التى نشأت في بداية استيطان البيض في المناطق الواقعة جنوب مرتفعات أوفيمبوندو. 


الاستعمار البرتغالي في أنغولا 


إن وجود مناطق تجارية كبرى في أفريقيا الوسطى وطبيعة روابطها بالاقتصاد العالمي هما عنصران 
أساسيان لفهم تاريخ الأمبريالية في هذه المنطقة في القرن التاسع عشر. وفي أثناء تلك الفترة لم 
تكن الأمبريالية المالية قد ظهرت بعد في أفريقيا الوسطى على الأقل» وإن كانت قد تطؤرت 


حوض الكونغو وأنغولا لون 


أشكال جديدة من الأمبريالية التجارية. وعلى امتداد القّرن» يمكن تمييز عدد من المراحل 
الكبرى لتوشع الممتلكات البرتغالية في أنغولا وتقلّصهاء مما يكشف عن تردّد الحكام البرتغاليين 
للمستعمرة بين مفهومين للهيمنة على الاقتصاد التجاري الأفريقى . وهكذا كان في استطاعة 
الأمبزباليين 'البرقخاليين «الجدد عمارسة. يطرة تجازية .بحت مصحوبة بخة أد نين الانخلال 
الإداري والعسكري هدفه المعلن الوحيد هو تعزيز تداول السلع بالتعاون مع مجتمع تجاري 
أفريقي كبير ونشيط . وبدلا من ذلك» كان في استطاعة البرتغال أن تحاول دمج المستعمرات 
الأفريقية في نظامها الاقتصادي الخاصء مع حماية التجارة الوطنية» ولكن كذلك؛ وربّما على 
وجه الخصوص» مع فتح سوق جديدة أمام الصناعات البرتغالية الناشئة . وكان هذا الخيار الثاني 
ينطوي على تعزيز احتلال المستعمرة» والحد من دور الوسطاء الافريقيين لمصلحة التجار 
الاستعماريين» وتنويع إنتاج المواد الأولية في المستعمرة» وتأمين سوق للصناعات الجديدة 
الوافدة من البرتغال» ولا سيّما بانتهاج سياسة تهدف إلى التوحيد السياسي والإداري بين 
البرتغال و «أقاليمها» في أفريقيا. وفي سياق سياسة الدمج هذه اندرج الاتجاه نحو تشجيع إقامة 
«المستوطنين البيض» في جنوب أنغولا. 

وقد تعاقب طوال القرن التاسع عشر هذان الاتجاهان نحو الانكماش أو التوّع الإقليمي 
على غرار حركة رقاص الساعة» وذلك لأنهما كانا يرتبطان بالأوضاع الاقتصادية وبالتغيرات 
البنيوية في الاقتصاد البرتغالي ٠‏ ومن 0 أن الأحداث لعبت دورها وأن التكسات العسكرية 
التي كبدها الأفارقة للبرتغاليين نُسهم في تفسير انكماش الاحتلال الاستعماري في الفترة من 
5 إلى 180/7. كما أن الشخصيات كان لها أثرها إذ كان بعض الحكام معروفين بتنفيذ 
سياسة عدوانية تستهدف المضىّ ف في الاحتلال إلى أقصى حد بينما كان آخرون يؤْثرون الاكتفاء 
بقواعد ساحلية . على أن مدلول هذه العوامل لا يبرز على حقيقته إلا في سياق تطوّرات الاقتصاد 
العالمي» ولا سيّما بقدر ما كانت تؤثر في الاقتصاد البرتغالي» حيث أن الأمبريالية البرتغالية لم 
تفلت من النواميس العامّة التي حكمت التوسّع الاستعماري في القرن التاسم عش" . 

وهكذا أدّى عزم الحمائيين على ضمٌ البرتغال ومستعمراتها في نظام اقتصادي مستقل عن 
الدول الصناعية العظمى؛ إلى المحاولات الأولى لإنشاء مستعمرة بيضاء في جنوب أنغولا ابتداء 
بالساحل» في موصاميدس» وبأرض النيانيكا في هويلا. وكانت الرغبة في الغزو لا تزال غالبة في 
خمسينات القرن التاسع عشرء فبذل البرتغاليون جهودًا دائبة لاحتلال الأراضي والقضاء على 
المزاحمة من جانب التجّار الأفريقيين» لا سيّما الأيمبانغالا والكونغو. ولم يبدأ هذا الاتجاه في 
التحؤل إلا سنة ١6596‏ أو حواليهاء على أثر عدد من سئوات الازدهار التجاري» وانتهج 
البرتغاليون سياسة انسحاب متزايد. وفي فترة الاعوام 2148108-١855‏ تواصل تقهقر المقوى 


(15) لم يوافق ر. بيليسييه (261155165 .خ1) و د. ويلر (2ءاءءعط/ا١‏ .(1): الاولاء على هذا الرأي (الصفحات ١ه-‏ 
8). ويقدم المؤلفان تفسيرًا سياسيًا بحنًا لتقلّبات الحظ التي شهدها التوعّل البرتغالي في أنغولا. كما اعتمد رأيًا 
ممائلًا ر. ج. هامون (80مصصصدةظ .لنظ)ء كتقلت 
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الاستعمارية وتكتدت عددًا من الهزائم العسكرية - في كاسنغا في 185 وفي أراضى الدمبو في 
1810/7-15 امتنعت حكومة لواندا عن الانتقام لها. وفي أوائل سبعينات القرن اناسع ع 
اكتمل الانسحاب وتراجعت القوى الاستعمارية إلى الساحل» ولم يلبث الأفريقيون أن سيطروا 
على التجارة في السرتاو. وهكذا فقد سيلفا بورتوء كبير مستثمري السرتاو في بييه»ء كل ثروته في 
أثناء تلك الفترة وذهب ضحيّة مزاحمة التججار الأوفيمبوندو. ودخلت أنغولا انذاك في فترة نمرّ 
تجاري سريع . ففي ما بين 1١851‏ و1877 تضاعفت سبعة أمثال الحمولات النازلة على نهر 
كوانزا انطلاقا من دوندو. 

غير أنه سرعان ما شرع المستعمرون البرتغاليون في مرحلة جديدة من التوسّع الإقليمي» فعلى 
أثر فترة انكماش اقتصادي عالمي من عام 1817 فصاعداء بدأت المزاحمة تشتد بين مختلف 
القوى الأحنية من أجل اقنسام المغنم الأفريقي”'"2. وفي أنغولا ذاتهاء كانت هذه الفترة قد 
بدأت بركود عميق على أثر جفاف طال أمده وحلول أزمة ائتمانية .)1810/5-1١41/4(‏ على أنه 
كانت قد بدأت كذلك الأشغال الأولى لبناء السكة الحديدية التي تربط بين لواندا والداخل» 
وبذلت المساعي الرامية إلى إبرام اتفاقات دبلوماسية لحل مشكلة الأخطار التي يمثّلها الوافدون 
الجدد إلى أفريقيا الوسطى. وفى الفترة ذاتها بدأت أولى رحلات «المستكشفين» البرتغاليين 
الذين اقتفوا أثر الرتحالة الألمائيين والإنجليز وغيرهم من الذين توالوا على لواندا والداخل. وكان 
تاريخ أفريقيا الوسطى يقترب من منعطف حاسم . 


المجتمع والسلطة في أفريقيا الوسطى (حوالى )1880-1١8٠١‏ 


ينبغي النظر إلى تاريخ أفريقيا الوسطى السياسي والاجتماعي في القرن التاسع عشرء قبل كل 
شيء» من زاونة التقاليد القديمة. وتنبئنا أقدم المصادر الشفهية والمكتوبة التي وصلت إلينا بأن 
مجتمعات المنطقة ترّدت بين نموذجين من بنى السلطة: البنية المتدرّجة في نظام دقيق قائم 
على فرض الضرائب وهي البنية السائدة في الممالك؛ وعلى الطرف النقيض» بنية الحكم عن 
طريق لجان الشيوخ والأعيان» وهو حكم أكثر مساواة وأقلّ مراعاة للشكلتّات'". 

وكان هذان النموذجان متكاملين» وكانت هناك على صعيد الممارسة أنواع شتّى من 
الحالات الوسيطة أو المتأرجحة أو القائمة على التوافق. فمقتضيات البيئة والأنشطة الاقتصادية» 
وكذلك عدد من الظروف التاريخية وريّما أيضًا من الاعتبارات الشخصية» هى التى كانت 
تحدّد ما إذا كان نوع التنظيم السائد يتّجه نحو النموذج الملكي » بما يتميّز به من صفات النظام 
والأمن» أو نحو المثل العليا الديمقراطية الأكثر مرونة والأقل استبدادًا. 


(١؟)‏ جاءت هذه العبارة على لسان ليوبولد الثاني وافتبسها ج. ستنغرز (01.51628615: 21955 ص وآخرون. 


(1؟) للإطلاع على دراسات تحليلية صائبة لمفهوم السلطة في مجتمعّي السافانا الغربية الكونغو والتيوء أنظر و. ماكغافي 
(وع ع1 1 90اء؛ وج. فاتسينا (7325122 .7): #/اواء على التوالى . 
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وفي الفترة التي تهمّناء كانت توجد في أفريقيا الوسطى بعضٍ الأمثلة للنظم الإدارية ذات 
البنى التدرجية المستقرّة والقادرة على تركيز أعداد كثيرة من السكان في مراكز محدّدة أو في 
العواصم. على أن هذه الحالات لم تكن الأكثر شيوعًا نظرًا إلى وجوب تضافر كثير من 
العوامل على إبراز الالقاب السياسية وبنى الدول. وكان الاقتصاد القائم على. جباية 
الضرائب» وهو الأساس المادّي لتنظيم الدولة» يقتضي توافر قطاع زراعي متطوّر شيئًا ما. 
وعلى الرغم من ذلك فإن الزراعة وحدها لم تكن تتيح إلا إمكانات محدودة لجمع 
الثروات: وكان من الممكن تحصيل المزيد من فرض الضرائب على إنتاج الملح والنحاس 
والحديدء فضلا عن إتاوات الفتوحات والغزوات. وأخيرًا كانت الشرائب تجبى من قطاع 
المبادلات التجارية. وعلى ذلك كانت سلطة القادة ترتكز على وجود الأسواق وشبكات 
المبادلات والمواصلات التي تمكن من فرض الاحتكارات أو مختلف أشكال الضريبة وغيرها 
من الرسوم. 

إن النموٌ أو التدهور في أي من هذه القطاعات كان عاملا من عوامل انّساع سلطة الدول أو 
الزعامات أو تقلّصها في القرن التاسع عشر كما في العصور السابقة. غير أن ما ينفرد به القرن 
التاسع عشر هو يسر الارتقاء الاجتماعي الذي كان يمكن سِ التوصّل سريعًا إلى شغل مناصب 
كان يشغلها الزعماء أو كان ببساطة يشجع مبادرات بعض الأفرادء إنما في إطار النظام الملكي 
أو بفضل الانتماء إلى العشائر والأنساب. وعجزت الاحتكارات وفرض الضرائب عن عرقلة 
توسّع المبادلات في القرن التاسع عشرء وكثيرًا ما شهدت التجارة ازدهارًا على حساب السلطة 
المادية للأرستقراطيات السياسية . 

غير أنه فضلًا عمًا كان للسلطة من جوانب مادية» كان لها أيضًا جوانب شعائرية تمكّلها 
الشارات أو الرقى المضادة للأعداء في الداخل والخارج. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن يتعلق 
بالكيفية التى تطوّرت بها ممارسة السلطة الشعائرية والروحانية في فترة شهدت تقلّبات سريعة في 
المجالين العسكري والاقتصادي. وإلى أن يوجّه المؤرّخون اهتمامهم نحو الإجابة عن هذا 
السؤال» سيظلٌ تاريخ هذه المنطقة ناقصًا ومحصورًا في نطاق لا يمكنه أن يعكس ما كان لدى 
المجتمعات القديمة في افريقيا الوسطى من تطلعات عميقة. 


هناك عدد من الممالك القديمة التي نجت من زوابع القرن التاسع عشر» ويُذكر منها دولة 
اللوندا في كالاغنه التي بلغت أوج عظمتها في النصف 3 من القرن التاسع عشر قبل الدخول 
في فترة انحطاط بدأت في سبعينات القرن وفي الأصل» كانت كالاغنه تُطلق على منطاقة "ينه 
السكان تكاد تقع بأكملها إلى الشرق من نهر اللولواء بين خطي العرض 8" و 4 * جنوبًا وخطي 
الطول #؟* و84* شرقًا. وعلى الرغم من أن جماعات اللوندا كانت في الاأصل مركزة على 
طول الأنهارء ولا سيّما نهر الكالانغه» فقّد هاجرت إلى المناطق المجاورة في أثناء القرنين 
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أ 


اللوحة 4417: تمثال شوكوي منحوت للسيبيندا ايلونعاء المؤسّسس الأسطوري لأمبراطورية اللوندا. ومن المربججح أن 
النحت يرجع تاريحه إلى القرن التاسع عشر. 


حوض الكونغو وأنغولا يض 


الثامن عشر والتاسع عشر. وترئّب على هذه الهجرات تأسيس وحدات سياسية جديدة» وإن 
كان هذا النزوح يُعزى كذلك إلى الرغبة في التخلص مما كان يبذله الزعماء من جهود للاستيلاء 
على اليد العاملة الأسيرة. ويفشر ذلك منشأ ا القائمة في منطقتى شوكوي ولوفال إلى 
الجنوب من دولة الكالاغنه في أوائل القرن التاس عشر ١‏ 

وكان أرفع لقب في اللوندا هو لقب موانت يافء وقد نشأ في وادي الكالاغنه واحتلٌ 
اعتبارًا من القرن الثامن عشر على أقصى تقدير قلب شبكة سياسية تضم وفمًا لرموز القرابة 
الدائمة» عددًا كثيرًا من زعامات اللونداء بين نهر الكوانغو غريًا ونهر اللوابولا شرقًا. 

ومن بين أعظم عهود أسرة الكالاغنه الحاكمة يجدر في القرن التاسع عشر ذكر الملك 
ناويج (حوالى .)1851-١8٠0(‏ فقد شهد عهده دعم سلطة الموانت ياف» وكان الناس 
يخشون بأسه بسبب العقوبات والضرائب الجبرية التتى كان يفرضها على الرؤساء المتموّدين» 
إماابقزة السلات أو باللسوء غير 'المشروع إلى دمت الأطناء السبحرة . <وعلى. الرعد من أن 
ناويج كان يفضل استخدام الأقواس والسهام لأغراض القنص» فإن عهده هو الذي شهد 
استخدام مقاتلي اللوندا للأسلحة النارية المستوردة من أنغولا (لازاريناس). فبدعوة منه» كان 
قنّاصو ا قد بدأوا يصطادون على أراضى اللوندا مستتخدمين الأسلحة النارية» مما 
جعل الفيلة نجه شيئًا فشيئًا إلى الشمال. وقد قام عدد من أفراد الشوكوي بزيارة إلى 
العاصمة حوالى سنة 185٠‏ وجلبوا معهم أسلحة نارية وكميّة من البارودء واستقرٌ ببعضهم 
المقام في أراضي اللوندا. وبذل ناويج جهودًا كبيرة لخلق التفاهم بين الشعبين ولكن بدون 
جدوى» إذ 5 تلبث المنافسة بين الأسرتين السياسيتين» اللوندا والشوكوي» أن برزت 
للعيان . 

وكان الايمبائغالا من كاشائغه قد غدوا زوَارًا متظمين للموسومبا منذ أوائل تولي أسرة 
موانت ياف الملك». على أن أبرز معالم التطوّر التي شهدها عهد ناويج كان الزيادة السريعة في 
التجارة عبر مسافات بعيدة مع الايمبانغالاء ولكن أيضًا وبعد قليل مع الأوفيمبوندو 
و «المامباري). وحتى نهاية القرن التاسعٍ عشر ظل الناس يذكرون القوافل التي اعتادت القدوم 
للتجارة لحساب دونيا آنا جواكينا (نا أندمبىع)» وهى امرأة ثرية من لوانداء كما ظلّت حيّة 
كذلك ذكرى القوافل الملكيّة التي أرسلها ناويج إلى دونيا آنا في لواندا إلى «جاغا» كاانغه. 

على أن سمعة ناويج كانت سيّئة بين التججار الذين كانوا يأخذون عليه مماطلته المفرطة في 
أداء ديونه وتلهّفه على انتحال الأعذار لمصادرة سلعهم. وكان له أبناء وأحفاد كثيرون سرعان ما 
بدأ همس الطامعين في العرش يردّد أن ناويج قد نال نصيبه من سلطان الدولة وأن الوقت قد 
حان لكي ينال الشبّان نصيبهم. وفي أثناء مرض أصابه كتم (أخوه) مولاج أنفاسه فمات» 
واختلس هذا الأخ السوار» شارة السلطة (لوكانو)» وتمّت مبايعته بوصفه الموانت ياف 
الجديد. وشهدت الأعوام التالية نزاعات داخلية هدأت مَؤْقَنًا طوال العهد المديد لحكم موتيبا 
(حوالى /1ه4١187-1).‏ وفي أثناء سنوات السلم هذه كانت القوافل العظيمة تقضي فصل 
الأمطار في موسومبا وحيث كان الموانت ياف يشملها بحسن معاملته. 


8م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


واعتبارًا من عهد الموانت ياف موتيباء كانت الموسومبا تأوي عددًا من جاليات المبوندو 
الرخالة القادمين من أمباكا (الأمباكيستا) » وكان مؤسشس أول جالية هو لورنسو بيزيرا الذي 
كانت اللوندا تعرفه 00 لوفوما (حوالى )١188-١86٠‏ وكان أصله من غولونغو. واستقدٌ في 
الموسومبا حوالى سنة ١85٠١‏ وقضى حوالى ثلاثين سنة في حاشية الملك موتيبا 3-8 ياف حيث 
تمتّع زمنًا طويلًا بحسن استقبال الملك للتيجار الأنغوليين. واستقرّت جالية لوفوما في 1814 في 
الضواحى المباشرة للوامباتاء وهى الموسومبا الجديدة لموتيباء وأدخلت هذه الجالية في المنطقة 
امالك ١‏ المبوندو في الزراعة ل ة الماشية. وكان الموانت ياف ذاته - عن كثب زراعة تلك 
الحقول التي تجمع بين النباتات المستوردة من البرازيل والبرتغال (الأرز والتبغ والذرة الصفراء 
وغير ذلك) وبين المحاصيل الأفريقية الأساسية كما أصبح الأنغوليون ف لوامباتا صنّاعًا حرفيين 
(مختصّين في تشكيل المعادن والغزل والخزافة والكتابة وما إلى ذلك)» وكانت الجالية تتعاطى 
التجارة القائمة على جباية الضرائب إلى جانب تجارة أعيان اللونداء وكانت جميع المعاملات 
التجارية تمرّ عبر لوفوما. وعلى مرّ السنين» كوّن لوفوما لنفسه عددًا من الموالي» أسرى وعبيد 
وغيرهم ممن اصطحبهم معه سنة ١18485‏ إلى امتطبة عالرائقه لما صاد ابعر فبها بسن تهاب . 
وفي الفترة »2188٠0-1١86٠‏ كانت هذه الجالية تمثل كر مهمًا للأنشطة نشطة التجارية التي تسيطر 
عليها الأسر الأرستقراطية في بلاط اللوندا ورجال الأعمال الأنغوليين الذين كان يشدهم إلى 
المنطمّة كثير من الروابط الزوجية وكانوا يتّبعون أساليب التجارة القائمة على جباية الضرائب 
والتي كانت سائدة في المنطقة. وقد أصبح لوفوما في الواقع واحدًا من أعيان اللوندا كما يشهد 
على ذلك الدور الذي لعبه في حياة البلاط » فمثلا كان هو الذي تولى تنظيم جنازة لوكونكيش 
موانت ياف موتيبا. 

وفي سبعينات القرن التاسع عشرء تواصل توسّع الشوكوي؛ إذ فرّوا من قراهم وزعمائهم 

مندزعين بالسحرء إذ كانوا شديدي الارتباط باقتصاد الجمع » فراحوا يبحثون عن الشمع والعاج 
38 المطاط بعد ذلك» ويدمجون الاأسرى نساء وشبابًا في أسرهم أبوية النسب» وسرعان ما 
تجمّع لديهم من القوّة ما مكنهم من التفرّق على سلطة زعماء اللوندا في المنطقة الواقعة بين 
نهري التشيكابا والكاساي. وتفرّقت قرى اللوندا وزعاماتهم في هذه المنطقة وتناثرت فكانت فترة 
انحطاط لسلطة اللوندا الارستقراطية العريقة. وتفاقم هذا الاتجاه من جرّاء الفتن التي ثارت 
داخل الموسومباء فتحالف رئيس أسرة سياسية مهمّة» هو شانام» مع الشوكوي» واستولى على 
السلطة بتأييدهم. وانخذ لنفسه اسم موانت لاف مبومبا. 

وكان عهده عهد عنفء. إذ واصل استخدام الشوكوي في تهديد أتباع اللوندا. ونجح 
المقاتلون الشوكوي الذين كانوا يريدون الأخذ بالثأر له بعد موته سئة 1488#ء في الحصول على 
اللوكانو (شعار السلطة) لموشيدي أحد أبناء مبومباء كانت قد تبنّته وريّته أسرة شوكوية. 


اللوحة ؟١١1.‏ 


:٠‏ موانت ياف ميوميا. 


حوض الكونغو وأنغولا 


مان 


010 القرن يوني الاي ثمانيناته 
الزعامات وتجزئة السلطة 


على الرغم من التحوّلات الاجتماعية العميقة الأثر التي شهدتها منطقة اللوندا والشوكوي في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشرء فإن الأرستقراطية اللوندوية لم تندثر تمام الاندثار. وفي 
أماكن أخرى تجرّأت الدول وفقا لانساق شْتّى : فبعض الدول التي كانت تطيّق نظام المركزية 
القسمت إلى مجموعات من الزعامات يربط بينها اتحاد غير رسمى بدون أن تكون خاضعة 
لسلطة مركزية مشتركة؛ وذهبت دول أخرى إلى أبعد من ذلك في تطبيق اللامركزية» الأمر 
الذي أدّى في بعض الحالات إلى اختفاء سلطة الزعماء. 

وتندرج المنطقة الواقعة جنوب مرتفعات أوفيمبوندو في فئة مجموعات الزعامات الكبيرة. 
وكانت المجموعة الثقافية السائدة على الهضاب تُعرف عمومًا باسم نيانييكا - نخومبي وتتألّف 
من جماعات إثنية عدّة منها النيانييكا والأوتييلانجه والنخومبي وغيرها. وفي القرن التاسع عشر 
كان بعض هذه الزعامات يمثّل في الواقع بقايا ممالك قديمة. ويصدق ذلك على مويلاء وهي 
مملكة من النيانييكا كانت تهيمن في القرن الثامن عشر على كامل منطقة هويلا وتفككت حوالى 
منتصف القرن التاسع عشر بعد أن انفصلت عنها جاو التي لم تلبث أن تفكككت بدورها . وكانت 
مويلا قد أقامت في القرن الثامن عشر اتصالات مع كاكوندا وأنغولا البرتغالية. وكانت أكثئف 
مناطق بلاد النيانييكا سكاناء وقد حاول البرتغاليون مرّات عدّة في أربعينات القرن إقرار 
مستوطئين بيض هناك مما كلّفهم العديد من المواجهات العسكرية. وأصبحت زعامات 
النياييكاء ولا سيّما مويلا ثم نغامبوي لاحمّاء مراكز تجارية للشمع والعاج والماشية تولّت تزويد 
جنوب أنغولا بكامله بهذه السلع في أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وعلى الرغم مما 
أسهمت به التجارة ذاتها في التجزئة السياسية للمنطقةء فإن الغزوات وأعمال النهب والسلب 
كثيرًا ما أتاحت لعدد من المغامرين أو الوافدين الجدد فرصة الاستيلاء على النفوذ. ذلك أنه 
اعتبارًا من أربعينات القرن» كان يجوب المنطقة في جميع نواحيها التجار وصغار القادة 
العسكريين الذين كثيرًا ما كانوا مسلّحين فاقتطعوا الأراضي لأنفسهم وأنشأوا المعاقل لمواليهم 
من الاسرى (561716815) وللاجئين والمغامرين وغيرهم هناك؛ حيث كان الرجال والدواب 
يلوذون بها من العنف خلف أسوار الشوك. 

ومن الأمثلة الأخرى لعملية التفكك هذه «أمبراطورية» اللوبا الى كانت تشغل منطقة شاسعة 
تمد بين اللومامي واللوالابا والضمّة الغربية من بحيرة تنغانيقا. ففي ذروة توسّعها خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء كانت السلطة العسكرية لأعظم دول اللوبا - دولة مولوبوي 
وعاصمتها كيتنتاء وبلاطها - توجّه ضد زعامات كثيرة كانت في معظمها تؤمن بمفهوم السلطة 
لدى اللوبا - البولوبوي - باعتباره امتيازًا للقادة من ذوي النسب الملكي الذين تجري في 
عروقهم دماء المؤسّسين كونغولو وكالالا إيلونغا. 

واتّضح أن بنية هذه الدولة سريعة الزوال وشديدة التعرّض لتقآّبات الظروف العسكرية 
لمختلف الأسر السياسية. وفي عهد المولوبوي كاسونغو كالوميو (حوالى )1880-١4810٠‏ بدأ 


حوض الكونغو وأنغولا 6/١‏ 
هذا البنيان في الانهبار تحت شنط ابت على خب قوافل اد 000 من المنطقة 


التي تعنينا» كانت دول اللوبا وزعاماتها 00 باستقلال 00 5-4 8 


المغامرون "والتخار والمرترقة 


تعد سلطة البولوبوي واحدة من أقدم السلطات وأعظمها هيبة في تاريخ شعوب السافانا. وفي 
أماكن أخرى بالمنطقة؛ تكائر في القرن التاسع عشر حاملو لقب الزعامة وظهرت أشكال جديدة 
من النفوذء سواء لأن دور الزعامة قد تقادم عهده (مثلًا لدى بعض جماعات الكونغو أو 
المبوندو)» أو لأن انّساع نطاق المبادلات أدَى إلى استقطاب حول جماعات أو أفراد مقدامين. 
وتوجد أمثلة لهذه الظاهرة في أفريقيا الوسطى» سواء في المجتمعات التى يرأسها قائد أو لا. ومن 
أده ذلك أن عدم من التصاز ق الغابة اأرظة مق الخرضن الأوسط توعيلذا إلى تجميع العبيد 
والأسلحة والنحاس وغير ذلك» وكانوا في معظمهم من ملاحي الزوارق الجذعية» يعيشون على 
ضفاف نهر الزائير وقد أثرتهم تجارة الرقيق. بل إن تاريخ مملكة المسيري ذاتها بدأ بسلسلة من 
البعئات التجارية . 

وقرابة منتصف القّرن التاسع عثين قدم عدد من المسافرين السوميوا مما هو الآن تنزانيا 
للاتجار مع زعماء اللوندا واللوبا والأوشي وغيرهم من وادي اللوابولا والمناطق المجاورة. وكان 
اهتمام هؤلاء التجار موجّهًا إلى العاج الذي يتوافر بكثرة في هذه المنطقة وإلى النحاس الذي 
كان يُشْعّْل غربي مملكة كازيمبي. ونحو سنة ه2188 استقرٌ نغيلينغوا موينداء ابن أحد هؤلاء 
المسافرين وكان قد رافق أباه في رحلاته؛ في إقليم الزعيم كاتنغاء إحدى مناطق إنتاج النحاس 
الرئيسية وكانت كثيفة السكان بالقياس إلى هذا الجزء من العالم”"©. وفي أثناء تلك الفترة 
تعدّدت في المنطقة البعثات التجارية العربية والسواحيلية والنيامويزية والأوفمبوندوية بهدف تنمية 
تجارة النحاس والعاج والرقيق. وربّما كان مويندا أشهر هؤلاء التججار الذين نجحوا في استغلال 
الانقسامات القائمة بين العشائر الحاكمة وتمكنوا من حشد جيوش كثيرة العدد وجيّدة العدّة 
مما ساعدهم على الاستقرار في منطقتهم المختارة واجتذاب أعداد كثيرة من السكان إلى 
العاصمة وإسناد سلطتهم إلى شبكة من الموالي تتمثّل في رجال ثقاة ورفقاء المغامرات والأقارب 


(؟؟) ينع بعض المسؤولين الاستعماريين المؤيّدين لنظريات الإدارة غير المباشرة؛ والحريصين على «إعادة تشكيل» 
أمبراطوريات افتراضية مندثرة» إلى المبالغة في تقدير درجة المركزية السائدة في دول اللوبا. للوطلاع على 
استقصاء لهذه المسألة أنظر أ. ويلسون (731508 .ه): 1909. 

(72) وصف سعيد بن حبيب» أحد الرخالة العرب » هذا الإقليم قِ منتصف القرن فذكر أن سكائة كانوا يفوقون فق 


عددهم سكان عاصمة كازيمبي » وكانت الأغذية متوافرة في الأسواق» وكان القطن المحلي يغزل لصنع 
الملابس. اقتبسه ف. بونتينك 80201801 .)2 4لاؤلاء ص 2.17 


فض القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


والأسن السياسية الجحلية أو إل فجدة أذراد مداميق تون إلى أضول شق > يفك أن انمه 
مويندا في إقليم الزعيم كاتنغاء شرع في تقديم خدماته إلى الأحزاب السياسية ا 
واستفاد من عون تجار الأوفيمبوندو في التدجّل في الخصومات بين زعماء المنطقة من السنغا 
واللوندا واللوبا وغيرهم. وكان أنجح عمليّاته تدخّله في الخصومات بين 0 بعرش 
كازيمبا. وفى هذه العملية كذلك» لعبت أسلحة منطقة بييه دورًا مهمًا ويشّرت ارتقاءه. 

وفي 7 ٠‏ كان مويندا قد نجح في إنشاء دولته الخاصّة وتقلّد لقب وشارات موامي 
التي كانت معروفة في مسقط رأسه» ثم أسّس عاصمته في بونكييا في وادي اللوفيرا. وفي ذلك 
الوقت كان معظم زعماء المنطقة يرتبطون بسلطة الموانت ياف (لوندا) أو المولوبوي (لوبا) . 
وتمكن مويندا من اجتذاب عدد كثير منهم إلى أمبراطوريته ومن جعلهم يقبلون شاراته 
(كيلونغو) . وأصبحت بونكييا مركرًا مهمًا يؤْمّه 4 يسعون إلى الاستفادة من الارتباط 
بمويندا الذي أصبح معروقا ترق »واو اسم محلي الأصل في ما يبدوء ومشتقٌّ من موشيدي 
(ومعناها أرض في لغتى السانغا واللوبا»» أي مالك الأرض. 

قنيق اليه القناء إلى دري انك هال ىوقت م دالا رقاف ااه رادل انق من 
مكان قريب من بويتو» ومولدتان من أنغولاء الأمر الذي يرمز إلى الدور الذي لعبته مملكة مسيري 

فى الشبكات التجارية. فالأنغوليون كانوا يعرفون هذه المملكة باسم غاراغانجا والسواحيليون 
8 كاتنغا .وأضحت مركز تبادل تجاري لأفريقيا الوسطى من زنجبار إلى بنغويلا ومن أراضي 
اللوبا إلى المراكز الأمامية البرتغالية في موزمبيق» أو للعرب على بحيرة ملاوي 

وكان مسيري زعيمًا مهابًا وخليقًا بعصره حيث كان قادرًا على الجمع بين السخاء وقسوة 
القلب وهو في ذلك وفيّ لنموذج القائد أو الأرستقراطي. وكان بوسعه أحيانًا أن يكون قاسيّاء 
وكان إقدامه على إعدام ماسنغوء إحدى زوجاته» هو الذي سججل بداية الثورة المطويع الي قامت 
بها السنغا ضد دولة لك وتواصلت هذه الانتفاضة حتى بعد موت مسيري”*" وإلى أن 
أعودها: ابلح السلظة : الاتسارنة: 


خاتمة 


وفي ختام هذا العرض السريع » هل في الإمكان الوصول إلى أيّة استنتاجات مؤقّتة؟ لعل بعضها 
وارد في ثنايا التاريخ الاقتصادي لأفريقيا الوسطى في أثناء القرن التاسع عشر. ذلك أن ظروف 

تجميع الثروات والموالي تغيّرت في القرن التاسع عشر نتيجة لظهور مناطق أشدّ ازدحامًا بالسكان 
5 الذي سجّلته الإنتاجية الزراعية وإنتاجية مختلف الصناعات الحرفية» وكذلك بفضل 


(4؟) مات مسيري مقتولا على يدي أحد الأوروبيين في ٠١‏ ديسمبر / كانون الأول .184١‏ أما القاتل فد أعدمه فورًا 
أحد أبناء مسبري. وترد أهم أقوال لشهود العيان على الحياة في بونكييا قبل الفتح الاستعماري على لسان ايفنس 
وأرنو؛ ف. أ. أوليفيرا مارتنس (.0© ,كهناة281 0110652 .لى.) (مدير التحرير)ء 219817 ص 5امب-مرمء 
ف. س. أرنو (اممرخ .2.5)؛ أحماء 


حوض الكونغو وأنغولا نيك 
التوشع السريع الذي حدّقته بعض قطاعات النشاط الاقتصادي. ويَضْدقٌ ذلك بوجه خاض على 
قطاع المبادلات الذي شهد نموًا مطردًا مواكيًا للوضع الاقتصادي والعرض والطلب لمختلف 
السلع » وقد أسهم الاقتصاد في كثير من المجتمعات بقسط وافر في أولى مراحل تكوّن الطبقات 
الاجتماعية . 

وقد يكون من المجازفة القول بوجود «طبقات اجتماعية؛ على الرغم من انتشار مختلف 
أشكال العبودية في أثناء هذه الفترة. ونحن لا نستطيع استخدام مفهوم «الطبقة» لأن الفروق 
الاجتماعية المطردة الاتساع كثيرًا ما كانت تندرج في ما هو معهود من أشكال المؤسّسات 
السياسية القديمة أو في أنساق التضامن الإثني أو العشائري. فقد أثبتت إحدى الوظائف العريقة» 
وظيفة الزعيم السياسي » قدرتها الفائقة على التكيّن مع تقلبات الظروف. وقد حصل في مراحل 
سابقة من تاريخ المنطقة أن آل منصب الزعيم إلى جماعات أو أفراد منهم مُدّعو الرؤى 
والوصوليون أو مجرّد المغامرين. وقد اشتدّ الاتجاه في القرن التاسع عشرء سواء بازدياد ارتكاز 
المنصب السياسي التقليدي على التطياد المبادلات أو لأن عددًا من «الوصوليين» قد استحوذ 
عليهاء أو لأن ألقابًا جديدة قد أنشعت , 

وهكذا تواصل اندراج مؤسّسة الزعامة في القرن التاسع عشر في إطار تقاليد عريقة. ومع 
ذلك فإن ذلك العصر أضفى عليها سمات جديدة . من أهمها أن منصب الزعيم غدا في ما يبدو 
أقل استقرارًا مما كان في ما مضى واد نشم القرن قاسم عكر ابمترعة بزو تسم الصامة وموعة 
أفوله . فالتغيّر كان معلا للغاية وانقطع تاريخ المنطقة المستقل فجأة بدرجة لم يتسنّ معها ظهور 
دول عظيمة. ولم تكن البنى الهرمية والتقسيمات الإقليمية المعقّدة سمة من سمات الدولة في 
أفريقيا الوسطى في لغيه التاسع عشرء بل اتخذت المنطقة بالأحرى شكل شبكة من الزعامات 
في نسق «أفقي» من المجتمعات بدلا من تدرّج «رأسى ؛ قائم على تقسيم إقليمي . 

غير أن التاريخ ا لفترة الأعوام مرا قد يخلّف انطباعًا مضْلّلًا إذا لم يشدّد 
إلا على موضوع تجزئة وسط أفريقيا. ففي أثناء تلك الفترة لم تعد القوى السياسية هي العامل 
الأساسي في رسم الحدود”": ومن ثم يضطرٌ المؤرّخ إلى أن يضع في اعتباره نهضة عدد من 
المناطق الاقتصادية الواسعة التي تتجاوز بكثير حدود التضامن الإثني أو التنظيم السياسي . 

لقد أخذت الخطوط العريضة لتاريخ أفريقيا الوسطى الاجتماعي والاقتصادي في القرن 
التاسع عشر ترتسم بالتدريج» أما التاريخ كما عاشته وأحسته مجتمعات ذلك الوقت» وتاريخ 
تطلّعاتهاء وتاريخ التغيّر البماضل ف العقليات» فإن كل فنها يكل مجالا رايكا م يُستكشف 
بعدء بل يثير أسئلة يجب على أفريقيا اليوم أن تطرحها على ماضيها لإلقاء مزيد من الأضواء على 
حاضرها” ©. 


(6؟) ي. فانسينا (هماكمة؟ .1). كلاول. 


(١؟)‏ تدين هذه الدراسة بالكثير لسنوات العمل المشترك مع بوغوميا ل جوزييفيكي (تاءتمنومع1 انصسسعه8)؛ الأستاذ 
السابق في جامعة زائير الوطنية . 


نفس 


العوصز ‏ الثاليت» عر 


نهضة مصر من ه0١16‏ إلى ١186١‏ 
نوو عبد الملك 


التأثير الأوروبي : انضواء ثقافي أم نهضة؟ 
منذ الحرب العالمية الثائية» تمكنت المدرسة المصرية في التاريخ وعلم الاجتماع التاريخي 
من أن تبيّن بجلاء» تؤيّدها في ذلك كتابات غربية متّسمة بالتجديد» أن مصر لم تعش في 
القرن الثامن عشر زمن صمت وتوارٍ عن الأضواء في أعقاب ثلائة قرون من السيطرة 
العثمانية”'2. 

كما أوضحت هذه المدرسة أن اختيار محمد علي لمنصب الوالي على مصر عام ١8٠8‏ 
إنما يُعزى للجهود المباشرة من جانب جماهير الشعب في القاهرة والإسكندرية وفئات النخبة 
التقليدية لذلك العهدء المكونة من العلماء والمشايخ والأعيان في المدن”©. وقد كان عام 
ذاك هو الذي شهد مستهلٌ عملية إقامة دولة مصرية حديثة مستقلة ذايّاء وآذن بمطلع 
العصر الحديث في مصرء وذلك خلاقًا لما ذهبت إليه المؤلفات التقليدية لمؤرّخي العهد 
الاستعماري التي تعزو ذلك إلى «الحملة الفرنسية على مصر)ء وهي الغزو العسكري الذي قاده 
نابليون بونابرت واستمرٌ من 1798 إلى ١1٠18غ‏ بناءً على ما قررته حكومة المديرين غداة حروب 
ايطاليا. فقد كانت تلك الحملة عملية كبرى في إطار الصراع ضد الأمبراطورية البريطانية؛ حيث 


(0) م. الشرقاوي» 8ه9١؛‏ ببا. غران (0182 .©). 8لا19. 
(؟) أنظر بصفة رئيسية» أعمال عبد الرحمن الرافعي» ل. ل. بربهييه (17ط8:6 ..آ..1): 4١9401‏ أحمد عبد 


الرحيم مصطفى » ه؟9١؛‏ م6. صبري ؟ محمد شفيق غربال» 514 ١4؟‏ صبحي وحيدة » ٠هإا)؛‏ هراه., دودويل 
(اعسله2آ .21.11) امول 


ام القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


قال نابليون نفسه إنها «ستؤدّي إلى طرد الإنجليز من جميع ممتلكاتهم في الشرق الذي 
ستهاجمه» وستنتهي بوجه خاص إلى تدمير جميع مراكزهم التجارية على سواحل البحر 
الأحمر... وبما أن الخيانة الشائنة التي استولت بها انجلترا على رأس الرجاء الصالح قد جعلت 
من وصول سفن الجمهورية إلى الهند عبر الطريق المألوف أمرًا بالغ الصعوبة» فإن من الضروري 
أن تتولى قوّاتنا الجمهورية تأمين طريق آخر للوصول إليها...» وقد واكب ذلك اضطلاع «البعثة 
العلمية الفرنسية» في مصر ببحوث حملت معها ثمار عصر حركة التنوير التي حمل الموسوعيون 
لواءها لأنماط الفكر المستند إلى تقنيات متعددة والتي لم تلبث أن شاع تطبيقها في فرنسا 
وأوروبا؛ ولعلّ كتاب «وصف مصرء”” - ذلك المصئّف الضخم الذي يقع في عشرين مجلّدًا - 
يمكّل تجسيدًا لما قامت به هذه البعثة من جهود جبّارة. 

ويبدو الآن أن مصر في القرن الثامن عشر كانت هي المختبر الذي خرجت منه مصر 
الحديثة. وقد بدا ذلك بمحاولة علي بك الكبير تشكيل. الوخدة الوطنية بالحد من عدد 
مراكز السلطة الإقطاعية الخاضعة لسيطرة المماليك في الدلتا ومصر السفلى. ثم ظهرت بوادر 
تحديث الفكر الإسلامي الأصولي على يد الشيخ حسن العطارء ثم تركز فائض القيمة 
المستمدٌ من الأرض في المدن وليس في القاهرة وحدهاء وهو الفائض الذي ذهب فريق من 
التجّار والعلماء المتطلعين للنفوذ والسيطرة إلى وجوب وضعه في خدمة ما عرف بعد ذلك 
باسم «المجهود الوطني». وقد كانت الحملة الفرنسية عملية فريدة أتاحت للفرنسيين بعد 
ذلك تعزيز مركزهم في المشرق عقب فتحهم لشمال أفريقياء كما أتاحت لهم أن يُنظر إليهم 
في مناطق واسعة من أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى على أنهم حملة لواء أوروبا الثورة. إلا 
أن المؤرّخين المصريين المعاصرين لها - ومنهم عبد الرحمن الجبرتي ونقولا الترك - ذهبوا 
مذهيًا يخالف ذلك تمامّاء مؤدّاه أن «الاحتلال الفرنسى عمل على تحسين أحوال الطبقات 
الافاة. سن “عفان النشار والسكالي اند قسن والسقاريتن " الس السيق :ولق اي 
والبغايا»”». وباختصارء فإن الاحتلال الفرنسي أسعد الرعاع لأنهم نعموا في ظلّه بالحرية» في 
حين أن الصفوة وفئات الطبقة الوسطى عانت من كل ألوان الضيق بسبب تعطيل الصادرات 
والواردات. 

وعلى ضوء ذلك تتّضح أسباب حركتّي التمرّد اللتين شهدتهما القاهرة. وقد حدثت الأولى 
في الفترة من 7١‏ إلى 54 أكتوبر / تشرين الأول 217948 وبدأ اندلاعها بين مشايخ القاهرة 
وأعيانها ثم امتدّت إلى مدن الأقاليم والريف» واسفرت عن مقتل ألنّي شخص وقطع رؤوس 
عشرة مشايخ وتعطيل ديوان الشورى. وكانت حركة التمرّد الثانية أخطر من سابقتها كثيرّاء 
واستمرّت من ٠١‏ مارس / اذار إلى ١؟‏ أبريل / نيسان ١٠8١غ‏ وكانت بقيادة الباشوات الذين 


(5) قدّم ج. سي. هيرولد (1165010 .1.0)» 1937ء وصفًا شائقًا تجدر مقارنته بمؤلّف عبد الرحمن الجبرتي 
:)1816-1١1754(‏ المؤرّخ النموذجي لذلك العصر. 
(5) نقولا التركء ٠هؤاء‏ ص ه4. 


نهضة مصر من ١8٠١5‏ إلى ١8١‏ يف 


ظلّوا على مناصرتهم القوية للباب العالي» ومشايخ الأزهر الذين تسيّبوا في تدابير قمع شامل بالغة 
الصرامة. أما ا الوسطء رؤاد الانجاه العام للحركة الوطنية بعد ذلك» والذين كان من 
زمرة قادتهم المشايخ خليل البكري وعبد الله الشرقاوي وعبد الرحمن الجبرتي» فقد قامت 
بإرسال كتاب استرضاء إلى الجنرال مينو مشدّدة على الحاجة إلى إقامة علاقات ودية بين 
«الأمتين؛. وكان من أثر معركتي الأهرام وأبي قير وجلاء قوات الغزو الفرنسي عام ١80١‏ أن 
تهتأت الفرصة للحركة الوطنية المصرية الناشئة كى تتبلورء أو بعبارة أخرى أن تكتسب قاعدة 
وه التسناعة حول مك فق أن الشركة كانك ميد البذابة كسس إلى العتصول علق ليلدك 
الذاتي عن الدولة العثمانية» إلا أن تطلّعها الملتهب في القرن التاسع عشر إلى الاستقلال التام هو 
الذي أشعلها منارة ساطعة في أعين الشرق والبحر الأبيض المتوسط وأفريقياء وجعلها تفرض 
تأثيرها على النظام العالمي والأمبراطوريات في عصرها. 

وفي الفترة ما بين جلاء القوات الفرنسية وتعيين محمد علي واليًا على مصرء كان البلد قد 
عاذ اولاه لواقة هن ديد كلك أن ضعت القاسرة الفالية الى المقرت عم قساف الاير 
الفرنسية بصورة حاسمة أت إلى تعزيز قوى القيادات المحلية التي كان هواها مع الأمبراطورية 
العثمانية والمماليك. وبرغم أن نفوذ عمر مكرم كان آخدًا في التزايدء إلا أنه لم 0 قادرًا بعد 
على توجيه السلطة في الاتجاه الموافق لهوى الطبقة السياسية الجديدة في مصرء والمتمثّلة في 
العلماء والأعيان والتسججار. ويُعزى ذلك إلى أن الجيش ظلّ باقيّا تحت سيطرة سادته السابقين» 
وإلى أن خطط «إخوان الاستقلال» ذُفِنَتَ بموت قائدهم الجنرال يعقوب؛ الذي توفي على ظهر 
السفينة التي كانت تحمله إلى أوروبا؛ كما يعزى أخيرًا إلى إحباط كل حل بديل ممكن تقلم به 
مشايخ الديوان» الذين ووجهوا باختيار صعب في ظروف سادتها الاضطرابات ومناخ أثقلته 
الدسائس والمؤامرات. وكان مركز مصر القانوني في عام ه٠8١‏ هو مركز الولاية في 
الأمبراطورية العثمانية. كما أن وضعها من حيث الجغرافيا السياسية كان يفرض حدودًا قاسية 
على المجال المتاح للمناورة. بيد أن العناصر الأساسية قد توافرت فعلًا: إذ كانت هناك سلطة 
مركزية» تعتمد على قَوَةِ عسكرية صغيرة ولكنّها ننّسم بالفعالية» كما كان يوجد - بوجه 
أخض - تفويض حقيقي يمثّل اتفاقًا في الآراء على الصعيد الوطني بين أعيان ذلك العصر 
و «علمائه) وتجاره» ويلقى التأبيد من سكان المدن والمراكز الكبرى لتجمّع السكان ف 
الأقاليم . 

وأصبح الأمر منذ ذلك الحين: كما كان شأنه أبداء يتمئّل في حدود المناورة المحصورة 
في النطاق الحديدي الذي تفرضه ظروف الجغرافيا السياسية. أي أنه» حسبما أوضحه جمال 
حمدان بشكل رائع في مؤْلّفه الضخم عن «شخصية مصره» كان على الحكام الجدد أن يتفهّموا 
«عبقرية المكان أو الموضع الطبوغرافي». 
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الحملة في مصر العلا مد المبايك )٠١-١88(‏ دجإههوههههة 
الحملة صد الرهابين (14-18371) لإسسمسسهم 

سد 5 7 9 
أراصي التي صحنها الأصراطورية العتمابية إلى مصد [برست 
بموحب معاهدة سلام كرتاههة (187#) 


الحملة المودابية (187-"1) جع ساساسهت 
حملة الأسطول المصري إلى سواحل الأمراطورية العنماية سسحت 
التوسع الأقصمى لامراطورية محمد علي 

قاة محمودية التي بنبت في عهد محمد على سفففف 


حملة إبراهيم صد الأمراطورية العثمانية (1471-”) ؤس سوهت 


00 0 ب لفك 
الشكل :١2١*‏ الامبراطورية المصرية في عهد محمد علي» 1١4864‏ - 44 


نهضة مصر من ه١٠8١‏ إلى ١88١‏ خض 
تاأميشن الناولة االمصرزية”الزظية المبشلة الكدية 


وإنشاء الأمبراطورية في عهدتي محمد على وإسماعيل 


كان إنشاء «الفيلق القبطى» بقيادة العميد يعتّوب )١801-١8٠0(‏ ومناداة أنصاره «إخوان 
الاستقلال) بفكرة «مصر السغلة: على وجه التحديد أمرًا نابعًا من التأثير الفرنسي المتعارض 
مع دعوى التفوّق البريطانية» ولذا فإن الفكرة لم تلبث أن انهارت بعد رحيل الحملة الفرنسية. 

أما مخططات محمد على ومساره السياسى فهى أمر مختلف كل الاختلاف. فقّد كان هدفه 
الأول هو تزويد مصر بالمؤسسات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تجعل منها 
القوة الدافعة وراء إعادة تشييد أمبراطورية إسلامية جديدة تحلّ محلّ تركيا التي دبّت في أوصالها 
الفترقة وقذا قامتةتغبططه يد البداية على نزراعاة التعقي الكلذرمين للزانة المضريةة وهنا 
البُعد المصري والبعد الإسلامى. وكان من شأن الحملات التى نظمت بقيادته وبقيادة ابنه 
إبراهيم إبراز مصر بوصفها بلدا إسلاميًا وعربيًا وأفريقيا معًا. وبعد أن تع له انتراع السلطة لنفسه 
بمسانئدة العلماء وجماهير الشعب ومؤازرة جنده الألبانيين المخلصين لهء كان عليه أولّا أن 
يدرس أهمية هذه الرقعة الجغرافية التي لم يكن الأمر قد استتبٌ له فيها بصورة أكيدة بعد. 

وكانت بريطانيا تؤيّد المماليك بزعامة محمد الالفي بك. وفي عام 18١05‏ طلبت من الباب 
العالي عزل محمّد علي. وفي عام 1801 حاول البريطانيون غزو مصر مباشرة» ولكن المصريين 
هزموهم في رشيدء في #١‏ مارس / آذار من ذلك العام. 

واستقَرٌ عزم محمد علي » الذي يُقال إنه استفاد من تأييد الشخصيات البارزة ذات الشعبية» 
ولا سيّما عمر مكرم؛ على القضاء على سيطرة المماليك الخائقة على مصر العلياء خاصة أنهم 
كانوا حلفاء للبريطانيين. فقام في الفترة من يونيو / حزيران 1808 إلى أغسطس / آب 18٠١‏ 
بغزو مصر العليا؛ وفي ١‏ مارس / آذار 181١‏ تمّ له أخيرًا في مذبحة القلعة التخلص من زعماء 
حركة التمرّد الذين كانوا حجر عثرة في سبيل إقامة سلطة مركزية وفي طريق تنفيذ الخطط 
المستقبلية للوالى الجديد على السواء. ١‏ 

وقد ظلّ الوضع الجغرافي السياسي بصفة أساسية على حاله حتى سقوط تابليون. إلا أنه 
ابتداء من عام 21818 تزايد النفوذ البريطاني ودخلت الحلبة بلدان أخرى ومنها النمسا بقيادة 
مترنيخ. وبعد أن سحق محمد علي المماليك» شرع في بناء الأمبراطورية والنهوض بمهمّة 
الإحياء الوطنى الضخمة . 

فماذا كان تصوّر محمد علي للاستقلال؟ وكيف تمقّى الاستقلال الذاتي في نطاق 
الأمبراطورية مع إطار هذا التصوّر؟ في 8؟ نوفمبر / تشرين الثاني 18٠١‏ تباحث محمد علي سوًا 
مع القنصل الفرنسي دروفيتي» واقترح أن تساعد فرنسا مصر على التخلص من السيطرة ' 
العثمانية. وقد حدث ذلك ولما تمرّ سوى ثلاثة أيام على طلبه من الحكومة العثمانية أن تمنح 
مصر - التي كانت مجرد ولاية (إيالة) - مركز «الوجاق»» أي الدرجة نفسها من الاستقلال 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


اللوحة :١.١7‏ محمّد علي (بريشة سير ديفيد ويلكي). 


الذاتي الذي كانت تتمئّع به الجزائر في ذلك الحين. ولم يلبث بعدئظ أن أرسل جيشه إلى 
الجزيرة العربية )1814-1١481(‏ والسودان 2»)1878-1١8٠+0(‏ مستهدقًا في نهاية الأمر احتلال 
أثيوبيا. غير أن الحكومة البريطانية التي كان الحاكم المصري يرائيها انقلبت ضده بسبب اختراقه 
لثلاث من دوائر النفوذ البريطاني - وهي البحر الأحمر والخليج الفارسي واثيوبيا - التي لا غِنى 


نهضة مصر من ه١٠8١‏ إلى ١88١‏ لض 


ا | 


عنها جميعًا لتأمين الطريق إلى الهند. ل ل ل 
إنه «من الخليج الفارسي عن "الضخواء. اللينية» ومن 'السودان خضي الع الأيفن النترسط) 
وعلى جالتي البحر اللأحمر» قامت أمبراطورية تابليونية 1 بالأحرى فرعونية - تشغل مساحة 
8 خمسة ملايين كيلومتر مريع ١‏ . . وكان ذلك في الوقت عينه الذي كانت القَوة العثمانية فيه 
اخذة في الاضمحلال. عندئل بدا من المرجح أن تحل «المسألة المصرية» محل «المسألة 
الشرقية)» نتيجة لوجود قوة حضارية كبرى في شمال أفريقيا” 

ووقع الصدام الأول عام ١8110‏ في الجزيرتين اليونانيتين هيدرا وسبيتزيا. حيث احتشد 
أسطول محمد علي القوي وجيش ابنه ابراهيم لد 0 الأمبراطورية العثمانية. وكانت 
المفاوضات قد بدأت في الاسكندرية بين العقيد كرادوك» مبعوث حكومة لندن الخاص» وبين 
محمد علي ومساعديه. ولم يكن موضوع هذه المفاوضات سوى استقلال مصر - استنادًا إلى 
مركز القوة الذي كان لها في ذلك الوقت تحديدًا - إزاء الباب العالي. وقد حاول محمد علي 


اللوحة وو إبراهيم ٠‏ ابن محمد علي وكبير فاده 


(ه) !. دريو (لناهملط.ط)؛ ومككقل. 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


- وهو الاستراتيجى الماهر - أن يتفادى في اللحظة الأخيرة وقوع مجابهة مسلّحة . لكن الرفض 
العنيد من جانب التسلظان أُدّى بصورة مباشرة إن تدمير الأسطول المصري الذي كان يشكل 
جزءً! متمّمًا للأسطول الحربي العثماني» وذلك في موقعة نافارين في ٠١‏ أكتوبر / تشرين الأول 
/اك6ىا. 
وإزاء تخلي فرنسا عن تأبيده بعد أن كانت صديقة له حتى ذلك الحين» ادح 0 
3 إطار الأمبراطورية العثمانية » فتقدم إلى الباب العالي في 1١”‏ ديسمبر / كانون الأول بخطة 
حياء تحمل الطابع المميّر لرجل دولة اقب النظر» حيث ورد فيها: 


. ها من شك في أن الإحساس الحادٌ بالحاجة إلى الإحياء يسود البلاد الإسلامية كافة؛ 
0 الحاني تعيش كما تعيش الدواب . وإنني أناشدك أن 
نطرح جانيًا الأ نانية والاندفاع واللعمابية المفرطة» وك قليلّا في الحالة المحزنة البائسة 
التي انحدرت إليها الأمم الاسلامية الآن. فلنعد إلى حكمة الأمس ولنقم سلامًا هو أقرب 
إلى الهدنة . . 

وإنه لمن الأفضل لنا ألف مرة أن نعيش ونخدم وطننا ودينا بهذه الطريقة... وقد آن 
الأوان لأن أتقدّم أنا وولدي كي نكرّس نفسينا لخدمة الدولة والدين...,2©. 


وما حدث بعد ذلك معروف: وهو رفض الباب العالى ؛ وامتداد الرؤية الطامحة للوالى على 
انّساع العالم العربي تحت تأثير ابنه ابراهيم؛ والحرب بين تركيا ومصر التي تمّزت بانتصارات 
ابراهيم في قونية وكوتاهية ونصيبين؛ وتدخّل الدول الكبرى التي عقدت عزمها على القضاء على 
محمد علي » الذي كان زحفه خلال الفترة من عام 181 إلى عام 184٠‏ قد أوصله إلى أبواب 
استانبول. عندئلٍ هب «الحلف المقدّس» الذي ضمٌ جميع الدول الأوروبية الكبرى لنجدة 
حكومة السلطان» بغية التمكن على على أفضل وجه ممكن من القضاء على الدولة الإسلامية 
والشرقية الوحيدة القادرة على مجابهة التوسّع الاستعماري الأوروبي من جهةء والنهوض 
بمسؤولية إحياء ولايات الأمبراطورية العثمانية وتحديثها وتحقيق نهضتها من جهة أخرى. 
وكان من أثر القيد الذي فرضه محمد علي على النشاط الحربي لابنه إبراهيم ومنعه إياه من 
تجاوز كوتاهية على مشارف استانبول أن زاد تشدّد ابراهيم في موقفهء وهو ما يتجلى بوضوح 
بالغ في الرسالة التي بعث بها إلى والده عشية المفاوضات» حيث قال: 
«أعتقد أن مسألة الاستقلال يجب أن تكون من أولى النقاط التي يجري بحثها وتسويتها مع 
المفاوضين » فهي في نظري أهم مسألة على الإطلاق . كما أن التخلي عن أقسام الأناضول 
الغلالة دوعن عاديا وقليسة وجعزيرة قرا 6 وق تون بوطرائلس الى فصر إن أمكن» 
يخب أن تمثّل الحدّ الأدنى لمطالبنا الذي لا يجوز أن نتنازل عنه بأي ثمن» لأن هذا هو ما 
تفرضه مصالحنا الجوهرية. وعلينا أولّا أن نتحلّى بالحزم والتصميم بشأن موضوع الاستقلال 


(5) رسالة إلى شيحة أفندي» ١١‏ ديسمبر / كانون الأول 18717ء نقَلّا عن م. صبري» +218 ص 188-هو1. 
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كى نوطد موقفنا ونحصّنه بالضمانات من أجل المستقبل. فبدون الاستقلال ستذهب كل 
جهودنا سدى وسنظلٌ تحت نير هذه القوّة الغادرة التي لا تفتأ تثقل كاهلنا بمتطلباتها السخيفة 
وجشعها إلى المال ا 3 أن نتحرّر من هذا العبء الذي لا يُطاق ونسعى إلى خخلاصنا 
الوحيد في الإستقلال. . .)” 


وعلى ذلك فد كان هناك طريتان أمام مصر لبلوغ وضع الدولة المستقلة» هما طريق 
الحكم الذاتي في إطار الأمبراطورية التركية الذي يتوحّاه محمّد علي والذي يوشك أن يكون 
استقلالا كاملاء وتصوّر ابراهيم الذي كان يستهدف الاستقلال التام وجعل مصر في مكانة 
الرأس والقلب من أمبراطورية عربية. 

إلا أنه في إطار هذا المشروع العظيم الذي سعى إلى تحقيقه محمد علي وابنه» أخذ تصوّر 
إبراهيم يختلف عن تصوّر أبيه . فقد كان ابراهيم على اتصال بالفلاحين» ورأى أن لغتهم الوطنية 
- العربية - هي أيضًا لغة سكان ولايات الشرق الأدنى التي يشتركون في فتحها وتحريرهاء فأدّى 
ذلك إلى تعميق وعيه بالطابع العربي لمصر الإسلامية» وفوق كل شيء بالضرورة الملحّة لتشكيل 
أداة نهضتهاء متمئّلة في جيش يعتمد على التكنولوجيا المدلة م صبّه في القالب العربي . وأمام 
عكا في عام المء أعلن إبراهيم قوله: «إن لي هدفين» أولهما وأهمهما هو صيانة شرف مصر 
الخالدة الا مجدها التليد...». وقبل الهجوم على حمص» هدّد بتقطيع أوصال الجيش 
العثماني «لبلوغ المزيد من تقوية موقف مصر وجعل مصيرها أكثر مجدًا وإعلاء شرفها كفيك 
ويعلن إبراهيع نرسالة له إلى بوكلر - موسكاو في أثناء حصار عكا: «أنه يستحيل على أي جيش 
في العالم أن يكون أكثر جلدًا وبسالة. وحيثما شهد الجيش حالة تردّد أو تخاذل» كان ذلك ديا 
بين الضبّاط الأتراك» ولم يبلغني وقوع مثل ذلك أبدًا بين صفوف العرب». وأخيرًا نجده يعلن في 
رسالة منه إلى والده: «لقد عشت في صحبة هؤلاء الرجال عشرين عامًا حتى الآنء ويمكننى أن 
أؤْكّد أنه إذا كان يوجد بين كل الف تركي ثلائماثة يعرفون بالولاء» فإن هناك في مقابلهم سبعمائة 
مصري من كل ألف. اللهمّ إلا إذا كانت تساورك الخشية من اعتيادهم التمرّد من حين إلى آخر 

على الحكومة القائمة...»©. وقد ظلّ عامل العروبة مشاركا بفعالية في عملية توطيد الدولة 
المصرية الحديثة طوال استمرار التقدّم» ولكنّه اختفى بموت ابراهيم بعد عام .185٠‏ 

وبعد الخديوي عبّاس الأول (4)1884-1819 الذي قبل كل شيء سوى الحكم 

الاوروبي الصريح» جاء الخديوي اسماعيل ليطرح القضية الوطنية في صيغة الاستقلال والسيادة. 
وكان هدفه هو إضعاف تبعية بلاده لتركيا عن طريق المفاوضات» ثم جعلها دولة مستقلة ذاقا 
ومستقرّة يجري فيها تطوير المؤسسات اللازمة للحكم الذاتي بعد ذلك. وقد أفلح اسماعيل في 
استصدار فرماني 7٠‏ مايو / أيار وه١‏ يونيو / حزيران 1857ء ثم فرمان يونيو / حزيران 18517. 


)2 رسالة بتاربخ ؟ فبراير / شباط ما نقلا عن م. صبريء» .١97“١‏ ص /0"؟ و5548 ولكن اج خانكي » 
4 يذكر لهذه الرسالة تاريحًا آخر هو 5١‏ يناير / كانون الثاني 1888 


(8) نقل ذلك الأمير بوكلر-موسكاو في مؤلف م. صبري: 01970 ص 401-454. 
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وقد أقبَ الفرمانان الأولان مبدأ الورائة المباشرة لعرش مصر ابنًا عن أب وفقًا لمبد! أحقيّة اللوين 
الأكبرء وبما يتّفق مع «انفس طريقةٍ الخلافة على العرش المعمول بها في معظم الأسر المالكة 
الأوروبية»» وإن كان ذلك «قد شكل خروجًا تامّا على تقاليد العالم الإسلامي»7. 

أما فرمان 8 يونيو / حزيران 18517 فقد خلع على اسماعيل وخلفائه لقبًا جديداء هو لقب 
الخديوي» وذلك لتمييزه عن غيره من الولاة. ومنح الفرمان خديوي مصر حقٌّ إصدار التنظيمات 
واللوائح الإدارية» وأن يعقد مع الدول الأجنبية اتفاقات (الجمارك» البريد» النقل» شرطة 
الأجانب» الخ) تتميّز بأنهاء على رغم عدم توافر صفة المعاهدات الدولية لهاء فهي تسبغ الحق 
الفعلي في إبرام الإتفاقات الاقتصادية. وبلغ الأمر ذروته بصدور فرمان 8 يونيو / حزيران 
“/141ء. الذي تضمّن وصف مصر لاول مرة بصفة الدولة» وليس مجرّد «الولاية»» وكفل 
استمرار سلطة الخديوي حسبما تقرّر من قبل. 

ويرى محمد صبري أن إعادة بناء الأمبراطورية المصرية كانت أمرًا يتمشّى من ناحية مع 
«فكرة تكوين دولة كبرى مستقلّة» و «الحصول بقوة المال» على ما لم ينجح محمد علي في 
الحصول عليه بالقوّة» كما أنه من ناحية أخرى يلبّي الحاجة إلى «التوصّل عن طريق التوسّع 
الأفريقي إلى تحقيق إمكانية العظمة والحرية التي تتيح لهذه الأمبراطورية أن تستعيد وعيها 
الوطني وتنمّي بعض قدراتها الكامنة). وكان اسماعيل يعتقد أن استعانته بالكوادر الجديدة من 
ضبّاط الجيش لتوسيع امتداد الأراضى المصرية حتى خط الاستواء ستمكنه بصورة ما من ضمان 
ملاذ أخير وحصين لاستقلال بلاده ْ قلب القارة. ولم يكن هذا التوسّع في قلب القارة - في 
بدايته على الأقل - مثار معارضة من تركيا أو من بريطانيا. 

وباستثناء بعض السفن الحربية التي سلمت لتركيا وعدد من السفن التجارية القادرة على 
له استاطانته.نصير التجارية :فقن تفنتعت: الننة الاسابية [لدمتراطوزية السديدة اسل له حريكا 
متوسط القوّة» وثمانية عشر حصنا وخدمة هاتفية وبرقية جيدة» والجزء الاول من خط 
للسكك الحديدية كان من المقرّر أن يصل إلى الخرطوم وسواكن. وقد حمل هذا التوسع 
العسكري المصري معه عددًا من مظاهر الحضارة الأوروبية إلى السودان والصومال وهرر 
بالعدييه الاانترائة وبولتورة وبوغتداء الأمر الذي لقي ثناء مستفيضًا من الصحافة التحررية في 
أوروباء كما لقي قبِولّا حسئًا من غالبية السكان الأفريقيين في ما يبدو. غير أن هذا العمل الذي 
بلغ ذروته بين عامّي 1481/5 و414١‏ 0 له أن ينتهي ينتهى إلى الفشل. 

وقد استسلم اسماعيل في ما بتُصل بمسألة القيادة العسكرية العلياء ظنًا منه أن ذلك من 
شأنه أن يجعل بريطانيا تغضٌ النظر عن مخططه الأفريقي . بيد أنه لم يحقّق شيئًا يقارب إنجازات 
محمّد علي في المجال الاقتصادي» وعلى الأخض في المجال الصناعي. وبرغم أن ضباط 
الجيش كانوا يتمتّعون بالكفاءة» إلا أنه كان تحت قيادة أجنبية» ولم يعد يملك» بعد توقيع 
معاهدة لندن» بنية أساسية صناعية قوية يمكنه الاستناد إليها. وبالتالي لم تعد مصر قادرة على 


(9) ذكرت هذه النصوص في مؤلف أ. ساماركو (5353208:0 .4)ء 1978, المجلد الرابع؛ ص 195 و1917. 
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الحفاظ على استقلالها ومواصلة تطوّرها الاقتصادي الحديث. وبرغم ذلك فإن شعار اسماعيل - 
بشتّى صيغ التعبير عنه - ما زال يطرق آذاننا بكلماته القائلة: «إن شعوب المناطق التي تضم 
منابع النيل يجب أن تكون من الآن فصاعدًا صديقة وحليفة لسموٌ الخديوي”". 
وقد واكب تنفيذ هذا المخطط الوطنى طني العظيم : ترشخ حركة التمثيل النيابي ثم الحركة 
الدستورية التي بلغت أوجها في عهد إسماعيل. وقد سبق لبونابرت أن دعا في أكتوبر / تشرين 
الأول 158 إلى اجتماع عام للأعيان أطلق عليه اسم «الديوان العام». وفي عهد محمد عليء 
علي الرغم من أن انشاء كافة المؤسسات التي تتطلبها دولة حديئة قد شمل البلد بأكمله وبكل 
دكات وأشركهم في العمل بصورة نشطة» إلا أن الشعار الوحيد كان شعار الكفاءة والنظامء 
وليس كفالة التمثيل الشعبي. وقد أنشئت في عام ١879‏ هيئة استشارية جديدة» هي مجلس 
المشاورة» الذي تألّف من ١6“‏ عضواء منهم "5 من كبار الموظفين وعلماء الأزهرء و54 
من مأموري الأقاليم: و 44 من الأعيان وشيوخ الأقاليم» وتولى رئاسته إبراهيم بن محمد علي. 
وفي عام /18141 شكل مجلس خاص باسم «المجلس العمومي» في الإسكندرية» للنظر في مشكلات 
تلك المدينة . كذلك اصبح لسوريا في عام 18177 مجلس من كبار الأعيان يتألف من ٠١‏ شخضًا”". 
وفي عام 4 نلشرت الطبعة الاولى من كتاب الشبخ رفاعة الطهطاوي المسمّى «تخليص 
الإبريز إلى تلخيص باريز»» والذي يتضمّن أفكاره وتأملاته حول الثورة الفرنسيةء فكان ذلك إيذانًا 
بمولد الفكر السياسي والاجتماعي المصري الحديث وتبلوره. وقد أسهم هذا الكتاب إسهامًا 
ضخمًا في نشر الفكر المتعلّق «بالوطن» و «الأمّة». وهو ينصبٌ أساتًا على مفهومّى «الحرية» 
و «العلمانية»: منظورًا إليهما بأبعادهما النظرية والعملية. ويجمع الطهطاوي بمهارة كبيرة بين 
حجج مستمدّة من تاريخ الحضارة المصرية بأسرهاء مع الإشارة الخاصة إلى إسهام الأقباط» ثم 
الإسلام ولا سيّما الخليفة عمر من جهة» وبين دروس الثورة الفرنسية من جهة أخرى.ء كي 
يخلص من ذلك إلى أن الدستور أو الميثاق الذي أساسه العقد الاجتماعى والذي لا يكون منحة 
من الحاكم هو وحده الحري بأن يكون أساس المجتمع المتمدن9”"', وفي عهد عبّاس الأول تفي 
الطهطاوي إلى السودان. ثم أقام سعيد مجلسا كان بمثابة مجلس دولة يضم تسعة أعضاء وله صفة 
استشارية. ولم تعد الحركة الدستورية إلى الحياة في ما يبدو إلا في أغسطس / آب 1854. 
وفي 77 أكتوبر / تشرين الأول ١855‏ صدر نصّان قانونيان» هما «اللائحة الأساسية» 


(0) ا م. . صبري؛: ١91“‏ ص "#اممط-884"#؛ عبد الرحمن ن الرافعي » 4 ص 4١١-95١؛‏ ر. روبئنسون واج. 
غالاغر (7عطع2112© .1 220 «معصاطه80 .2)) اكوك ص 7 و” ووه و؟88-17(., 
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وج. م. لاندو‎ 284-8١ ب. رافيس (8291556 .2): 21895 ص 4؛ وعبد الرحمن الرافعي» 0 ص‎ 
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اللوحة “17.": الشيخ رفاعة الطهطاوي. 


و «اللائحة النظامية» (التي تحدّد اختصاصات مجلس التؤاب)» وجمعت اللائحتان في «تنظيم ) 
أنشئ' بموجبه مجلس شورى النوّاب. وقد تضمّنت المادة الأولى من الوثيقة الأولى تحديد 
طبيعة المجلس الجديد على النحو التالي: «إن رسالة هذا المجلس هي المداولة في المصالح 
العليا للبلادء وإبداء الرأي فى المشروعات التى ترى الحكومة أنها من خصائص المجلس 
وعرض جميع ذلك على الحضرة الخديوية». . 

وقد رجحت كمقّة أعيان القرى في المجلس - وذلك على حساب المثقفين العائدين من 
التدرّب في الخارج - وصحب ذلك زيادة ملحوظة ومستمرّة في عدد الذين عيّنوا منهم 5 
المراكز الإدارية» بما في ذلك مراكز المديرين (رؤساء المحافظات). وقد كانت مساندة هذه 
الفئة لإسماعيل خلال السنوات الأخيرة من حكمه؛ ثم مساندتهم لثورة الجيش» دليلًا على أن 
أعيان القرى كانوا أكثر الفئات تمثيلا في الحياة السياسية لذلك العهدء» كما كانوا قوام 
البورجوازية الوطنية الناشئة» التي كان نفوذها بالإضافة إلى ذلك سائدًا في غالبية البلاد. 

وكان عام 11070 هو نقطة التحول . فإزاء التغلفل المتزايد لنفوذ الدول الكبرى الأوروبية بعد حفر 
قناة السويس» صار الخديوي إسماعيل حبيس صراع افضى من بعد إلى سقوطه ونفيه عام .١81/9‏ 


نهضة مصر من ١86٠08‏ إلى ١8/8١‏ 1 
الاقتصاد والمجتمع والثقافة: جدلية الحداثة والتقاليد 


نحو اقتصاد الاكتفاء الذاتي 
إن النقطة الأولى التي تجدر الإشارة إليها هي أن محمّد علي أنشأ في مصر اقتصادًا وطتيًا ليحل 
فحل الأفساداكه المجيلة المتنائرة غير المتناسقة التي كانت قائمة آنئذٍ في معظم البلدان الشرقية 
المعاصرة. وكان وجود مركز وطني تصدر عنه القرارات الموحٌدة في مجال السياسة الاقتصادية 

هو الثمرة المنطقية لاللاف السنين من التاريخ المصري. وكان من شأن الاقتصاد المتّسم 
بالاكتفاء الذاتي الذي أنشأه محمد علي أن يعينه من بعد على تنفيذ خططه الرامية إلى تأسينين 
دولة وطنية مصرية حديثة تشكل نواة أمبراطورية. وبرغم انتكاسة عام 184٠‏ تمكن اسماعيل 
من العودة إلى الطريق الذي اختطه محمد على. وقد أدَّى الضغط الدولى الذي مارسته 
الرأسمالية الدولية الكبرى وما أعقبه من تغلغلهاء ثم احتلال مصر عام 21887 إلى التأثير 
هذا الوضع الأساسي من ناحيتين بالغْتّي الأهمية. فقد أفضى ذلك ألا إلى قيام سوق وطنية 
موحدة» وهو ما يرجع إلى حدّ كبير إلى الجهود العظيمة التي بذلها إسماعيل» كما أفضى ثانا 
إلى إدماج الاقتصاد المصري ضمن دائرة النظام الاقتصادي الدولي عن طريق عمّد القروض» 
وفوق كل شيء من جرّاء الاعتماد على محصول زراعي واحد هو محصول القطن. 

بيد أن إنجازات محمد على جديرة بتحليل أدقٌ: فلقد كان الخاكم الوحيد من حكام دول 
الشرق الإسلامي في ذلك العصر الذي نظر إلى الاقتصاد على أنه أساسن السياسة؛ وكان ذلك 
هو ما جعل من هذا الضابط الالباني الحصيف رجل دولة. وقد تحددت معالم الدولة التي أزمع 
إقامتها منذ البداية في عام ١8٠‏ بوصفها كيانًا قائمًا على أساس عرقي يرتكز على جيش قوي 
فعّال؛ يعتمد بدوره على اقتصاد حديث قائم على الاكتفاء الذاتي”"". 

وفي ما بين عامّي ١81١4‏ و2180 أنشأ محمد علي الوحدات الصناعية المهمّة التالية: 
مصائع الأسلحة والمداقع بالقلعة» التي بلغت أوجها عام 1614 في عهد أدهم بك» ومصنع 
الذخيرة بالترسانة» ومصنع البنادق في الحوض المرصود »)١85١(‏ الذي اشتمل على مصانع 
البارود الخمسة التي بلغ انتاجها 784 ١5‏ قنطارًا (القنطار - ه؛ كلغ) عام 187؛ والترسانة 


)١19(‏ أنظر أنور عبد الملك» 19594 ص "اء ”ل#ء 58ء ٠١8‏ (بالفرنسية)؛ والدراسات المتضمنة مزيدًا من 
التفصيلات في عبد الرحمن ن الرافعي » ١5؛‏ روج. . باير (8867 .2))0» 9537١؛‏ وراشد البراوي ومحمد حمزة 
عليش » 944 أ. ينان دو يلفون (86116)0505 ع0 أامدمنة .4) لاوا طلاؤاء ص "؟ واج. بورلغ 
(وسمتلاه8 .[)) عكماء؛ واف جرجس» 4١908‏ ومحمد فهمي لهيطة > 544١؛‏ وج. ميكايليدس 
(ولل لنقطء81 .0)) , ٠هولاء‏ وه. تيرز (75علط1 .2)11: /ا5ما؛ ف. دي ليسبس (5مع16556 عل .*1). 
4 ؛ ومحمد كامل مرسيء 414 وها أ .ب. ريفلين (هنالانظ .11.6.8)؛ اكوا واج. تاغر 
(#عطهة1 .[): 45ؤلء وو م. فهمي 4هواء؛ روأ. !. كراوتشلي (لإءاعطعبده0 .8.ة)ء 41988 وعبد 
المنعم الجريتلي 1448؛ وأنور عبد الملك. ١457‏ (بالفرنسية)؛ وحسين خلاف» 41455 والعيسوي» 
5 ؛ موممحمد شفيق غريال» 4١444‏ و أ. أ. خطاب: ه19#. 


ا القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
البحرية بالإسكندرية» التي تولى انشاءها لوفيبور دي سيريزي عام 21874 بعد أن خلف صانعًا 
حرفيًا عبقريًا هو الحاج عمر؛ وأخيرًا الحوض الجاف الذي أنشأه موجيل عام 1844. وقد 
أثارت هذه البنية الأساسية في نفس المشير مارمون وكلوت بك غاية الدهشة والعجب. أما في 
مجال الصناعات «المدنية» فقد تم إنشاء ثلاثين مصنعًا لغزل القطن ونسجه في الوجهين البحري 
والقبلي . وكفلت مصانع القاهرة تزويد مصانع الاقاليم بالاللات والمعدات وقطع الغيار ومواد 
البناء والفنيين اللازمين لإصلاح المصانع . 

ولقد كان هذا الإنتاج الصناعي يسدٌ حاجات البلاد ويتيح الاستعاضة عن الواردات 
بالمتتجات المحلية» مع تحقيق أرباح تبلغ نسبتها /٠٠١‏ للخزانة العامة في الوقت نفسه. كذلك 
أنشت ثلاثة مصانع لنسج الصوف في بولاق ودمنهور وفوه» ومصنع كبير للحرير في الخرنفش 
(1815)» ومصانع عديدة للكتّان في أنحاء متفرقة من البلادء وثلاثة مصانع لتكرير السكرء 
وسبعة عشر مصنعًا للنيلة» ومصنعان كبيران للزجاج» ومدبغة رشيد 2)١851(‏ ومصنع الورق 
بالقاهرة (1874)» ومصانع نترات البوتاسيوم السنّة التي أنشأها فرنسي يدعى حاييم. بيد أن 
هذه البنية الأساسية كانت تعاني من ضعض كامن أدّى إلى إعاقة عملية التصنيع بعد ذلك بقرن 
كامل» ونعني بذلك افتقار البلد إلى الخامات المعدنية الأساسية» وهي الحديد والفحمء 
وبالتالى صعوبة توفير القَوّة المحرّكة الكافية لتشغيل الآلات في البلد. 

وقال محمد علي لبورنغ الذي جاءه مدافعًا عن مصر كدولة زراعية: «إن هدفنا ليس تحقيق 
الأرباح؛ بل تدريب شعبنا على استخدام التقنيات الصناعية». وقد بدأ مدوّنو التاريخ المصريون 
الآن يوجّهون اهتمامهم إلى هذا الجانب من إنجازات مؤْسّس الأسرة الحاكمة التي قُدّر لها 
الاستمرار على عرش البلد حتى عت في 7١‏ يوليو / تموز 19817. 

وقد أتاحت معاهدة لندن» التى أبرمت بين الدول الأوروبية الكبرى وتركيا في ١١‏ يوليو / 
تموز 21١84٠‏ وقف هذه الانطلاقة الكبرى لمصر نحو بناء اقتصاد مستقلٌ» وكانت نصوصها 
بمثابة حكم على الأمبراطورية العثمانية - حسب تكوينها آنذاك - بالاضمحلال العام. وكان 
ذلك إيذانًا بنهاية الاحتكارات التي أقامها محمد علي» وغدت مصر مفتوحة أمام تغلغل رأ 
المال الاجنبى الذي شوّه الاقتصاد المصري. وكان الاعتماد على زراعة محصول وحيد» هو 
القطن» ذا أثر ضارٌ واضح على الاقتصاد المصري بأسره. وأدّى حفر القئاة عبر برزخ السويس 
إلى إتمام دمج الاقتصاد المصري في النظام العالمي» كما أفضى بصورة مباشرة إلى الاحتلال 
العسكري لمصر عام 1887. وكان مؤدّى الدمج في هذه الحالة أن أصبحت مصر تحت رحمة 
الأسعار العالمية تمامًا وأسيرة تقلّب الظروف الاقتصادية الدولية التى ظلّت مصر غريبة عنهاء 
وخاصة منذ عام قي جين رمك" من «يللظة اتنغاف القرارات: المبعفلة 

وثمة تشويه آخر نجم عن التنمية غير المٌسقة ؛ فقد حظي الوجه البحري بالتمييز على حساب 
الوجه القبلي» مع التسليم بأن الدلتا تضم معظم الأراضى الصالحة للزراعة التي تكفل للمدن 
الكبيرة احتياجاتها المعيشية» وبأن المدن هي التي تشكل مركز عملية التحديث الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي . واستتبع ذلك أن طبقة حاكمة محلية» مكوّنة من كبار الماك الزراعيين» 


نهضة مصر من ١8٠١8‏ إلى ١848١‏ كن 


ظهرت تدريجيًا مع نمو القطاع الرأسمالي الذي استند إلى نة تقرير الملكية الخاصّة للأرض» وغدت 
مصالح هذه الطبقة الحاكمة موزعة بين المدينة والريف من جهةء. وبين الاقتصاد الوطني 
والاقتصاد الدولي - بما في ذلك التجارة الخارجية وخاصة بيع القطن -- من جهة أخرى. 

وأدّى هذا التكافل عند القمة - إن صم هذا التعبير - إلى خلق روابط عضوية عميقة بين 
المناطق الداخلية في البلاد وبين المدن» وأخذت جماعات معيّنة من السكان تنتقل من الريف 
إلى المدن. ويُلاحظ أن عبارة «المناطق الداخلية» يُقصد بها هنا بالتحديد مناطق الجنوب» أي 
الوجه القبلي. إذ بينما كانت الإسكندرية التي تولي وجهها شطر أوروبا تضطلع بدور اقتصادي 
رئيسي » وخاصة منذ عهد سعيد حتى نهاية القرنء كانت القاهرة الواقعة في قلب البلاد تسيطر 
بدورها على الدلتاء مصدر الجانب الأكبر من ثروة البلاد وموطن غالبية ليكانها: وقد أصبح 
الوجه القبلى يشكل «داخل البلاد» الحقيقى بالنسبة إلى القاهرة والإسكندرية على السواء» 
ولاتنينا ان حال حنفظ الذواتد النالية الأجرية: 


الزراعة واستخدام الأراضي 

احتلّت الزراعة بطبيعة الحال مكان الصدارة في الإصلاحات الاقتصادية. وفي نهاية القرن الثامن 
عشر كانت جميع الأراضى - باستثناء أراضى الأوقاف - مورّعة على الملتزمين» الذين كانت 
مهمّتهم الأساسية هي جمع الإيرادات المستحقّة على القرية أو مجموعة القرى الخاضعة لالتزامهم 
وتسليمها للخزانة المركزية أو المحلية. إِلّا أن حقٌّ الإنتفاع الذي حصل عليه الملتزم تدريجكا 
لمصلحة أسرته (إلى درجة أن أصبحت ملكية الدولة أشبه بالمهزلة) قد بلغ حدًا جعل تأسيس 
الدولة الحديثة المتميّزة بالمركزية التي حلم محمد علي بإقامتها أمرًا مستحيلاً. فكان كل ما 
استطاع عمله هو الاجتهاد في سبيل الحدّ من تناثر إيرادات الأراضي وتشّتها. فقسمت الأراضي 
الصالحة للزراعة والتي بلغت مساحتها عام 18١8‏ مليوني فدان إلى ست فئات: أرافي 
الأبعاديات أو الشفالك» وتضمم 6ه فدان ورعها محمد علي على أفراد أسرته ورجال 
الدولة وقادة الجيش» وهي أراضٍ معفاة من الضرائب؛ وأراضي المماليك الذين قضى عليهم 5 
القلعة )181١(‏ ثم في مصر العليا (4)1815 وتشمل ٠١‏ فدان تع تحويلها إلى أراض أوسية 
ومنحت كتعويض لهذه الفئة تفاديًا لحرمان أسرهم من مصادر ا . ثم أراضي «المشايخ: أو 
(مسموح المشايخ والمصاطب»» وكانت تمثل في المائة من الأراضى ي الصالسة لإزواية في كل 
قرية» ومساحتها الكلية ١54 5٠٠‏ فدّان سلّمت إلى العلماء الذيق. غهاذ عهد إليهم أيضًا بمهمّات 
الملترمين ؛ ثم أراضي «الرزقة» التي تبلغ مساحتها ٠٠٠‏ “فدان مبعاة من الضرائي؟ عي دمت 
كعطايا للخبراء الأجانب العاملين في مصر؟؛ ثم أراضي «الأثر» التي بقيت خالية تأعطيت 
للفلاحين ؛ وأخيرًا أراضى «العربان» التى أراد محمد على للبدو أن يستقَرٌوا فيها. وقد أفضت هذه 
السياسة» وتوزيع الأراضي على هذا النحو» إلى اعتبار محمد علي في نظر معاصريه «أكل 
الحقوق» ومخرّب البيوت العامرة» وقاطع أرزاق الغيره» بينما ذهب شفيق غربال إلى أن ذلك 
كان وسيلة الخروج من الفوضى والفقر والضعف إلى النظام واليّسر والقوّة». 


.م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثماتيناته 
22-2 ل ل 22 000 200 الل اود ور ا ا ا ل م 


وإذا ما نظرنا إلى الوضع من زاوية ملكية الأراضي وحدهاء فإنه يبدو أكثر تعقيدًا. فمن 
الصحيح أن الاتجاه العام كان إلى توخي النظامء» حيث كان النظام الاقتصادي المصري انثلر 
بصفة عامة قائمًا على هيمنة الدولة وعلى الاكتفاء الذاتي. 

بيد أنه إذا كان من المغالاة الأخذ يما ذهب إليه محمد كامل مرسي من أن الأرض كانت 

حينئلٍ تسبل بأسماء الفلاحين الأفرادء نظرًا إلى يان العاكب الأكير بدها لكا للدولة بالفعل» 
فإن ابراهيم عامر يرى بقدر أكبر من الصواب أن هذا النظام كان شكلا انتقاقاء إذ إن م 
الملكية العقارية في مصر قبل عصر محمد علي» والنظام الاجتماعي المستند إليه» كانا يمثّلان 
نمطا نموذجيًا «للإقطاع الشرقي»» ... أما تنظيم الاستغلال الزراعي في عهد محمد علي فقد 
كان ظاهرة مؤقتة» ومرحلة انتقالية بين نظام الإقطاع والنظام الزأسماي؟ "رولا ومن اران أن 
تطوّر الملكيات الكبيرة الخاصة الذي تميّزت به مصر الحديثة» بدأ في عصر محمد علي . إلا أن 
تكوينها لم يكن سببه الرغبة في إيجاد طبقة جديدة من ملّاك الأراضي» بل كان تسهيل الإدارة - 
وجمع الضرائب لمصلحة الكري والطبقة الحاكمة الجديدة. 

وثمة حقائق أخرى تستحق التنويه. من ذلك أن محمد علي هو الذي 4 المحاصيل» وهو 
الذي كن زراعة القطن مئنذ عام م أخدًا بنصيحة جوميل الذي أطلن اسمه على التي 
الجديد من القطن طويل التيلة» وهو نوع كفل إلى جانب القطن الأمريكي من نوع سي ايلاند 
4 563 دخلا طييًا للدولة صاحبة الاحتكار في مجال التجارة الخارجية . ففي عام 1846 بلغ 
المحصول ه14 455 قنطارًا في مساحة قدرها 4# ؟١5‏ فداناء أي بزيادة قدرها 4٠٠‏ في المائة 
خلال عشرين عامًا. وكان نصيب مصانع الغزل المصرية من ذلك ما لا يزيد على ٠٠ ٠٠٠‏ قنطار. 
أما الباقي وقدره 448 44" قنطارًا فكان للتصدير. ولقد أجمع الخبراء على الثناء على سياسة 
الوالي في الأخذ بأساليب الزراعة الحديثة : «فقد حرص فوق كل شيء على كفالة رأس المال 
اللازم لتحويل الاقتصاد الزرا عي عي المصري من اقتصاد كفاف إلى اقتصاد حاصلات نقدية» وذلك 
من دون التخلّي عن زراعة الحبوب التي كانت دائمًا قوام الاقتصاد الزراعي المصري*". 

ويصف الوالي نفسهء وخاصّة في أحاديئه مع المراقبين الأجانب» بأنه «مزارع وتاجر» . إلا 
أنه كان يستخدم صفة المرارع؟ بالمعنى الذي كان يقصده الفراعنة» سادة ذلك «المجتمع 
الهيدرولي) الذي تمل مصر أعجب نماذجه وأشدها كثافة على مرٌ العصور. فقد استخدم العمل 
الإجباري (السخرة) لحفر ستّ وثلاثين ترعة وقناة صرف» أشهرها ترعة المحمودية» كما أمر 
بردم الفرعونية التي لم تعد صالحة للاستخدام» وبتشييد خمسة عشر جسرًا وثلاثة وعشرين سدًا 
على النيل» بما في ذلك سد الدلتا الكبير المعروف بالقناطر الخيرية» وذلك بالإضافة إلى العديد 
من عمليات الإصلاح. وقد تركز الجانب الرئيسي من هذه الجهود في الوجه البحري. بيد أن 


)١54(‏ يذهب إبراهيم عامر إلى أن الفارق بين نظامي الإقطاع الشرقي ولالاربني هو اتعدام الملكية الخاصة في شكل 
أراضٍ وعدم وجود رقابة م ركزية للدولة على ملكية اللأرض 
(166) اه أ - ريفلين (سمتاعنظ .8.خ.1)) أحقكك ص ١59‏ و١7١.‏ 


نهضة مصر من ١8١8‏ إلى ١841١‏ 8 


هذه الجهود بدأت تتراخى بي ما يبدو في أواخر عهد محمد علي » عندما أوصت اللجنة التي 
شكلت عام 1878 في تقرير أعدنه في شهر يوليو / تموز بمشروع هائل بالغ الطموح لري 
"86٠١٠‏ فدّانء وهو عمل ججّار بالنسبة إلى ذلك العصر. فقّد تردّد محمد علي في تكريس 
جانب كبير عن موارده البشرية والعادية لإنشاء سدوذ جديدة» في الوقث الذي بدأت تنضح فيه 
معالم الحملة الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي كانت تدبّرها الدول الأوروبية ضده”". 

وليس من قبيل المصادفة أن البريطانيين كانوا هم الذين تولُوا تنفيذ مشروع محمد علي 
المتميّز بالطموح بعد احتلالهم لمصر. ولعلّ خلاصة القول من الناحية التقنية هي أن إنجازات 
يحل على اف مخيان .الذي :لا تضارع ها جع تخفينة نن :ذلك :في المراخل:المهقة امن تاريخ 

مصر. إِلَا أن المراقبين ذوي النظر الثاقب في ذلك العهد لا يخطئون التقدير على هذا النحوء بل 
يدركون أن الأمر لم يكن مجرّد مسألة تحديث أو تخطيط عمراني» بل ضمان «استقلال مصر 
في مواجهة الدول الاخرى»»: وذلك وفمقا للتشخيص السديد الذي قال به جون بورنغ » المندوب 
البريطاني في مصر. 

وكانت الفترة من 185٠‏ إلى 18104 فترة انتقال من نظام اقتصادي يتّسم بطابع «الإقطاع 
الشرقي» الواضح إلى «اقتصاد رأسمالي متخلف» من النمط القائم على الزراعة بصفة رئيسية 
والسائد في المستعمرات»؛ وهو اقتصاد تهيمن عليه الدولة» التى أعادت اكتشاف ما أراده 
محمد علي من تحديث وتوشعت فيه. ْ 

والواقع أن سياسة الاحتكار التي وججهت ضربة قاسية لامتيازات الإقطاع القديم وركزت 
الأرض» من جملة أمور أخرى» بين يدي الوالي» ة قد مهّدت السبيل إلى الملكية الخاضة 
للأراضي » حيث كان حق الانتفاع بهذه الأراضي هو الخطوة الأولى نحو ذلك. دفي عام 
1055 صدر مرسوم سبح برهن الأراضى يي التي في حوزة المنتفعين. وفي عام 8464 أصبح 
نقل ملكية حق الانتفاع بالأراضي أمرًا يجب إجراؤه عن طريق المحاكم. ثم تقرّر حق الملكية 
الخاصة رسميًا بموجب القانون الذي أصدره الخديوي سعيد باشا في ه أغسطس / اب 
4:؛ وتضمّن النص على طرق شبّى لاكتساب هذه الملكية (المادة 78)) بدءً! بحق 
الارث. ٠‏ وبين عامّي 1808 و14101ء اتخذت سلسلة من التدابير المتتابعة بقصد معاملة أراضي 
الرزقة والأوسية والأبعاديات معاملة أراضي الخراج التي استهدفتها هذه الإصلاحات. وفي عام 
6 أصبح جميع أصحاب الأراضي تقريبًا يملكون أراضيهم ملكية تامة. وزادت مساحة 
الأراضي الصالحة للزراعة من 555 885" فذَانًا عام 185٠‏ إلى 404 788 4 فذانًا عام 
5»؛ بفضل المشروعات الكبرى لتحسين الأراضى وتوفير البُنى الأساسية التى نفذت في 
غهك اسسماعيل بضفة رئيسية: ١‏ ْ 


(17) كان الدكتور كلوت بك هو الأجنبى الوحيد الذي أدرك هذه المشكلة؛ إذ إن معاصريه والباحثين في الوقت 
الحاضر على السواء - ولا سيّما بورنغ (808:188) وريفلين (1019112) - يكتفون بسوق اعتبارات فنية من دون 
إيراد تفسير لهذه الظاهرة. 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


3 ا : 1١‏ 3 ا 4 
لالب 


9 
لل 5 ' 5 


اللوحة 4:1: وصول أول قطار على خط السكة الحديدية بين القاهرة والسويس» 1808 


وكانت قد انّضحت منذ بعض الوقت الفاعلية التي استغلٌ بها اسماعيل القروض الأجنبية 
التى أبرمها في سبيل تنفيذ مشروعات كبرى كان للكثير منها تأثيره على المناطق الريفية. وكان 
عياض قد استهل هذه العملية بمنحه جورج ستيفنسون في عام 188١‏ عقد إنشاء أول خط 
للسكك الحديدية يربط بين الإسكندرية والقاهرة. وفي عهد سعيد؛ تمّ ربط كفر الزيّات وطنطا 
والسويس بالعاصمة. كما تُعزى إليه أيضًا مبادرة انشاء الحوض الجاف الكبير للسفن في 
المويس + :وتطهين ترعة المحمودية. وبذا أصبحت مصر مرة أخرى همزة الوصل بين البحرين 
المتوشط والاحمر. 

واستنادًا إلى تقرير بيردسلي» قدّر [. كراوتشلي جملة المبالغ التي أنفقها اسماعيل على 
المشروعات الكبرى بحوالى ٠0٠٠‏ 44 ١ه‏ جنيه مصري. وقد تم في عهده إنشاء ١١5‏ قناة 
يتجاوز طولها 85٠١‏ ميل؛ ا في المائة من حجم العمليات 
التي تطلبها شق قناة السويس تم تطهير قنوات يبلغ طولها آلانا عدّة من الأميال وإنشاء 
جسرًا. وأصبحت 0 أنضل موائية الببخر المتوسط , وأنفي 18 منارًا على سوال 
البحرين» ومُّدّت خطوط للسكك الحديدية يبلغ طولها ١6٠٠‏ كلم وكذلك لمكن م من 
خطوط البرق» بالإضافة إلى مد ٠٠٠١‏ كلم منها في السودان. كما أنه نشئ' 54 معملا لتكرير 
5 وأعاد البماعيل تتطيع. البخدمات البريدية» بعد فترة من الفوضى في عهد سعيد. وفي عام 
4ل وفعت مصر اتفاقات أول مؤتمر دولي للبريد في برن. وكان إدخال نظام المجاري 
وتحسين شوارع القاهرة والإسكندرية وتزويد أحياء عدة بالمياه الصالحة للشرب وبالإضاءة 
وتحديث القاهرة في مجموعها على غرار نموذج باريس من جملة المشروعات البلدية الكثيرة 
التي أكملت المشروعات الكبرى الخاصّة بالينى الأساسية. 

وكانت: أول فئة اجتماعية تبرز كطبقة في المناطق الريفية هي فئة كبار ملاك الأراضى 
وخلال المرحلة الأولى - من ١"‏ مارس / آذار ١84٠‏ إلى 74 ديسمبر / كانون الأول 


نهضة مصر من ه١٠8١‏ إلى ١88١‏ ؟بية؟ 


5- كان نظام العهدة (الذي يشمل الأراضى المعفاة من الضرائب والتي يمنح حائزوها 
بادئ الأمر حق الانتفاع بها فقط» وهو الحق الذي تحوّل تدريجيًا إلى ملكية واقعية) قاصرًا 
على أسرة محمد علي وكبارٍ أعيان الدولة. وكان ربع المساحة الكلية لهذه الأراضى التي بلغت 
انذاك +19 دان ملكا لأسرة الوامي» أما الباقي فقد شكل إزاة السلكاتك: الكرة 5 التي 
ظهرت بعد ذلك: فحصل سليم السلحدار باشا على قريتّي البليانة وفضارة؛ وأصبحت أسرة 
الشواربي تمتلك ١٠٠5؛‏ فدّان (من مجموع 8٠٠٠١‏ في قليوب في أواخر القرن؛ ونال السيد 
أباظة باشا حوالى عشرين قرية في الشرقية» وعندما توفي عام 1475 كان لا يزال في حوزته منها 
خمس عشرة قرية يبلغ مجموع أراضيها 5٠0٠٠١‏ فدّان؛ أما البدراوي باشا فكانت سمنود من 
نصيبه» أي ما قدره ١ 4٠٠١‏ فدّان. ولم يكن الانتقال إلى الملكية الخاصّة التامّة موضع دراسة 
دقيقة؛ وإنما يبدو أن خلفاء محمد علي قد أَمَرُوا وضع الحيازة القائم بوصفه أمرًا واقعًا في 
مقايل ادقع الضرائب المستحقّة على الفلاحين العاملين في تلك الأراضي عاك مجبرعة ثانة 
من ملاك الأراضى أعطيت الأراضى البور» التي كانت تسمى «الاأبعاديات» والتي راوحت 
مساحتها 0 فلع وول وو فدّان في أواخر > كم محمد علي. وكانت غالبية هذه 
الأراضي تقع في مديريتى الغربية والبحيرة. وكان ا الرئيسيون بهذه الأراضي من 
الوزراء ومديري المديريات؛ من أمثال محمد شريف باشا والدرمللي باشا. بيد أن ج. باير 
يوضح أن أراضي الجفالك - وهي الأراضي «الممنوحة» من الحاكم - التي تتكون أساسًا من 
القرى التي هجرها شكانها بسبب فداحة الضرائب ومن ثم انتقلت ملكيتها إلى أسرة الوالي - 
هذه الأراضي هي التي شكلث الجزه: الأكبر من الضياع الزراعية الكبيرة. وقد كانت نسبة 
كبيرة من المليون فدّان التى تتكوّن منها ملكية الأسرة الخديوية في ١4108‏ من أراضى 
الجفالك؛ وكان إسماعيل هو الذي ورّع القدر الأكبر من هذه الهبات بين عامي ١8510‏ 
والا4ا. 

وكان سعيد قد أصدر مرسومين بتاريخ ٠‏ سبتمبر / أيلول و١١‏ أكتوبر / تشرين 0 
4 صنّفت الاراضي بموجبهما ضمن فتتين: «عشورية» (وهي تشمل الانواع الثلاثة سا 
الذكر بالإضافة إلى أراضى الأوسية التي كان مجموع مساحاتها قليل الشأن) ؛ وخراجية » وهي 
الأراضى التي بقيت ارس نطاق الأملاك الزراعية الكبيرة. وقد اعتبر يعقوب أرتين واللورد 
كرومر الأ رام العشورية مرادفة لأراضى الملكيات الكبيرة» وقد ازدادت مساحتها من 
0+ فدانا عام حم إلى امه 18ة ١‏ فدَانًا عام ١184ء‏ أي أن نسبتها إلى مجموع 
الأراضى يي المزروعة ارتفعت من ١4,5‏ في المائة إلى 78,8 في المائة» بينما انخفضت مساحة 
الأراضى الخراجية من ه١1‏ 9ه07” فدانًا إلى 9؟ه 4ه #8 فذانَّاء أي ما يمثّل نسبة 60,5 في 
المائة الخفضت إلى ”رالا في المائة خلال الفترة ذاتها. 

ويشير أول إحصاء للملكية الزراعية حرق عام 18944 إلى أن ١١ 4٠0٠‏ من كبار الملاك 
(أكثر من ٠ه‏ فدَانا) كانوا يملكون 575*6٠٠‏ فدّانء أي ما يمثّل 44 في المائة من مجموع 
الأراضى يي الزراعية. وكانت المليون فدّان التي تملكها الأسرة الخديوية في ١8178‏ تزيد زيادة 


م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
واضحة عن ال00٠٠‏ 555 فدّان التي كانت تملكها هذه الأسرة عام 844١؛‏ إذ إن اسماعيل 
استولى على جزء كبير من الأراضي الجديدة» التي قسمها إلى أراضي الدائرة السنية 
594949 #.ه فدانًا عام )١88٠‏ والأراضى يي المملوكة للدولة (779 455 فدانًا عام 1810 ). ونحن 
نعرف أن الأراضى المملوكة للدولة تعيّن بيعها في ع لتغطية قرض روتشيلدء ولكن 
الخديوي كان قد احتاط بتوزيع نسبة كبيرة منها على أقربائه قبل ذلك التاريخ . وقد لتقت بعك 
ذلك تدابير أتاحت لهذه الفئة شراء بعض الأراضى يي المملوكة للدولة من جديد. وعلى ذلك: 


«فبرغم انتهاء الدور المزدوج للحاكم المسرق رومالا لأراضي الدولة ولأملاكه 
الخاصّة مع انتهاء عهد اسماعيل... فإن المتريّع على العرش من أفراد الأسرة الحاكمة 
(سواء أكان خديويًا أو سلطانًا أو ملكا) قد ظلٌ على الدوام تقريئًا هو أكبر الملّاك 
الزراعيين . إلا أنه من الناحية النظرية - وإلى حد كبير من الناحية العملية عا ديك 
أن يتصرف في احتياطي ضخم من أراضي الدولة بما 2 له زيادة ممتلكاته الخاضة 
وبالمثل: فإن الأسرة الحاكمة في مجموعهاء وبفضل أوقافها وثرائها العريض الذي 5 
من مواصلة شراء المزيد من الأراضى» ظلّت محتفظة بمكان الصدارة بين ملاك الأراضى 
الزراعية في مصر منذ القرن التاسع عشره. 


وكان كبار ملّاك الأراضي هؤلاء» بطبيعة الحال» من كبار أعيان الدولة والضبّاط وبعض 
أعيان القرى وبعض ركاة اندر والعلماء والأقباط. ويتضمّن الجدول ١,١‏ الذي يرد في ما 
يلى بيان فئات الملاك الزراعيين. 
كما أن البيانات التي تسبّى تجميعها عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي لعمد القرى 
ومشايخها لها دلالتها المهمّة. فبانتهاء عهد الاحتكار وظهور الملكية الخاصة للأراضي ١‏ 
عهد الخديوي سعيد طرأ تقلّص ملموس على حجم هذه الفئة من أعيان الريف الذين كانوا 
ممثلين للملتزمين من قبل» وظلُوا على الدوام ممثلين للسلطة المركزية ازاء الفلاحين. بيد أن 
اسماعيل قد عمد إلى تعزيز نفوذهم من جديد. وقد أشار د. ماكينزي والاس مراسل صحيفة 
«التايمز» إلى ذلك بقوله «إن هذا المنصب يشغله أكبر مالك للارض»» وقد تضمّنت 
بوبواعة خل: تازه ياه دواكنت. هده الحقنة): وأوردك نت نياف آم القيف والقرق: 
الهواري» الجتار» عبد الحقء شعيرء العقائيء صياغء الوكيل» الأتربي» الشريعي» 
وغيرهم). وكان وضع هؤلاء في مصر ممائلا لوضع أغنياء الفلاحين الروس من الكولاك. 
وقد تردّد كرومر في اتخاذ نفوذهم عمادًا للسلطة في الريف إِبّان عهده. وتُعزى أهميتهم 
النسبية في الريف؛ حين اجراء احصاء عام 1844» إلى ما حصلوا عليه في ظل اسماعيل من 
مكاسب» تمئّلت في توزيع الأراضي وإقراض الفلاحين الفقراء وتأجير أراضيهم الخاصة 
والمعاملات التجارية مع المدن بصفة خاصة. 


نهضة مصر من ه١٠8١‏ إلى ١881١‏ ن ليان 


الجدول ١1١17‏ : ملكية الأراضى ي الزراعية في مصر بحسب حجم الملكية: في عامّي 18914 و415١‏ 


العام كبار الملاك (أكثر من ٠ه‏ فدائا 

العدد 1 المساحة 17 
1045 لللدليل يذل الراك 45 
١74 141‏ ل تلد لطضق حرق 


أواسط الماك (ه-١٠‏ أفدنة) 
1655 ث_ماء ٠ ١ر5 ١11١‏ 5هلا ١‏ وكدضن 
1١1415‏ ”م١‏ 4ر4 ل الوك ١‏ .76 
صفغار الملاك (أقل من ه أفدنة) 
14144 فا اله 0 ”11# ١‏ 1 ؟ 
١515 1415‏ /ا 41 ه25 ١‏ لض 


ملحوظة: إن أبرز سمة ملفتة للنظز هي تفّت الملكية في أواخر القرن. وأسباب ذلك عديدة: فهناك الآثار المترتبة على 
أحكام الميراث وَنهًا للشريعة الإسلامية؛ وتزايد السكان بكثافة ؛ وقانون حظر الحجر على الملكية التي لا تتجاوز ه أفدنة 
(ديسمبر / كانون الأول 1417). والواقع أن الملكيات الصغيرة قد نتجت عن تفتّت الملكيات الكبيرة والملكيات 
المتوسطة على السواءء وهو أمر نسبي تمامًا. 


وقد واكب تزايد عدد الفلاحين الميسورين نسبيًا تزايد عدد ان الفلاحين التي يقل ما 
تملكه كل منها عن ثلاثة أفدنة - وهو حدٌّ الكفاف - وتزايد عدد المعدمين الذين لا يملكون 
أرضًا ولا عملًا. وقد شهدت فترة الاستعمار زيادة في تسارع عملية تحوّل الفقراء إلى معدمين. 

وفي حين كان عبّاس الأول يساند البدو ضد التحالف المحتمل ؛ بين المشايخ والفلاحين» 
كما حاول سعيد الحدّ من النفوذ السياسي لأعيان القرى» فإن إسماعيل على القيص من ذلك 
اعتمد عليهم اعتمادًا كبيًاء وكان بين الأعضاء المختارين في أول مجلس للشورى أ عام 
5 عدد كثير من المشايخ. وقد قدّر عبد الرحمن الرافعي عدد العمد الذين شغلوا عضوية 
هذا المجلس في أعوام 55م و0٠80١1‏ و1805 بما تراوح بين ثمانية وخمسين وأربعة وسئّين 
عضوًا من مجموع عدد الأعضاء الذي راوح بين أربعة وسبعين وخمسة وسبعين عضوًا. كذلك 
عيّن اسماعيل عددًا كثيرًا منهم في مناصب مديري المديريات للوقوف في وجه الارستقراطية 
التركية - الألبانية. وقد أيّد هؤلاء الرجال بطبيعة الحال ثورة عرابي عام 18487 كما حشدوا 
مساندة الفلاحين للقضية الوطنية. 


التطور الثقافي 

أن التطوّر الثقافي منذ البدايات التي جانبها النجاح بلا نزاع للانضواء الثقافي حتى ظهور فلسفة 
أصيلة للثقافة الوطنية أمر جدير باعتباره إنجارًا عظيمًا في حدّ ذاته. فعلى غرار ما تكرّر حدوثه عبر 
تاريخ مصر الممتدٌ سبعة الاف من السنين» كانت الدولة هي التي اضطلعت بالتخطيط المبدئي 
وبتدريب الموظفين» وهي التي كفلت القوة الدافعة. وتحتل شخصية الشيخ رفاعة الطهطاوي 


0 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
(18078-1801) العملاقة مكان الصدارة في هذه العملية» إذ كان ظهوره إيذانًا بانتهاء العصور 
الوسطى قٍ مصر وفي أقطار أخرى من العالم العربي على السواء. 

فقد بشّر الطهطاوي ببدء عهد جديد يتميّز باستعادة الذاتية التي تشكل الهدف الرئيسي 
للمجتمعات والحضارات في المرحلة «الوطنية»؛ وهي نهضة لا يمكن تحقيقها إلا داخل الإطار 
الوطني» بمساعدة فكر فكر راديكائي ونهج نقدي في تناول التراث الوطني والأفكار الأجنبية على 
السواءء كي يصبح «الوطن محلا للسعادة المشتركة بيئناء نبنيه بالحرية» والفكرء والمصنع». 
وكان أعظم مؤلفاته «مناهج الالباب المصرية في مباهج الآداب العصرية»)» الذي نشر عام 
6 إيذانًا ببدء تحوّل الفكر الوطني إلى الاشتراكيةء حيث جاء فيه ما يلي: 


«فإن الشغل يعطي قيمة لجميع الأشياء التي ليست متقدمة بدونه... فالمدار على العمل في 
الرواج» إذ به يستحوذ الإنسان على منافع الحيوانات وصناعتها الإلهامية» فيؤْلفها لهذه 
المنافع ليتتفع بها أهل وطنه. . 

فجميع ما يجب على المؤمن لأخيه المؤمن منها يجب على أعضاء الوطن في حقوق 
بعضهم على بعض لما بينهم من الأخوة الوطنية فضلًا عن الأخوة الدينية» فيجب أدبًا لمن 
يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسين الوطن وتكميل نظامه فيما يخضٌ شرف الوطن 
وإعظامه وغناه وثروته لأن الغنى إِنّما يتحصّل من انتظام المعاملات وتحصيل المنافع 
العمومية وهي تكون بين أهل الوطن على السوية لانتفاعهم جميعًا بمزية النخوة الوطنية 
فمتى ارتفع من بين الجميع التظالم والتخاذل وكذب بعضهم على بعض واحتقاره لثبتت 
لهم المكارم والمآثر ودخلت فيما بينهم السعادة...,9", 


ولم تكن باكورة المبعوثين إلى أوروبا للتدريب (الذين أوفدوا بصفة رئيسية إلى فرنسا بادئ 
الامر ثم سرعان ما تبعت ذلك بعثات إلى كل من بريطانيا والنمسا وإيطاليا والدويلات الالمانية 
ثم الولايات المتحدة الأمريكية) لتكفي وحدها لتشكيل هيكلية النظام التعليمي للبلاد بأسرها 
وتلبية كافة احتياجاته. بيد أن إنجازات تلك الفترة تبدو اليوم عملا عظيمًا إلى أبعد حدّء 
وخاصة لدى مقارنتها بإنجازات المستعمر البريطاني. وكان هناك نوعان من التعليم: التعليم 
التقليدي الذي يستند إلى التراث التقليدي» والتعليم الحديث الذي يهدف إلى تلبية احتياجات 
الدولة العسكرية من جهة والنهضة الثقافية الجارية من جهة أخرى. وقد كانت شبكة مؤسسات 
التعليم العالي التي أنشئت في عهد محمد علي فريدة عصرها خارج العالم الغربي؛ وجرى بعد 
ذلك تعزيزها والتوسّع فيها بإقامة نظام كامل للتعليم الوطني في عهد اسماعيل» وهو ما يُعزى إلى 
حدٌ كبير إلى جهود على مبارك. وقد حدث ذلك بعد الفاصل الزمنى الذي تمكنت خلاله 
الإرساليات الدينية الأوروبية والأمريكية من ترسبخ أقدامها في البلاد في ظل تغلغل الإمبريالية» 
وذلك برغم المعارضة العنيدة للكنيسة القبطية. ونتيجة لكل هذه المبادرات والأفكارء 


(17) رفاعة رافم الطهطاوي: 1859. 


نهضة مصر من ١8٠8‏ إلى ١84١‏ يض 


استطاعت مصر أن نتزود في غضون نصف قرن بنظام تعليمي يجمع بين الحداثة والطابع الوطني 
في سماته» وبالمقوّمات الأساسية لجامعة على مستوى أكاديمي رفيع» وبشبكة منوعة من 
المؤسسات العلمية» وبرنامج تعليمي قائم على القيم العلمية والعقلانية والأنسيّة الحديثة. ولقد 
كان هذا المجال الأخير بطبيعة الحال هو الذي صودفت فيه أشدّ الصعاب» مما يثبت من 
جديد أن تغيير المؤسسات أيسر شأنًا من تغيير العقليات. 

وقد أفضى اقتران مدارس الإرساليات بارتقاء جماعات جديدة من النخبة إلى مراتب النفوذ» 
وظهور طبقات اجتماعية جديدة» وخاصّة في المدن» إلى نشوء حركة قوية في ميدائى الصحافة 
والنشر. وكانت الدولة هي التي تولّت حفز هذه الحركة وتوجيهها منذ إنشاء جريدة «الوقائع 
المصرية؛ الرسمية (1898)؛ إِلَا أن المجال سرعان ما انفتح أمام المبادرات الخاصة في هذا 
الميدان. وكان من أمثلة ذلك تأسيس صحيفة «الأهرام» عام 181095. 

والح أن مصر كانت البلد الوحيد من بين جميع ولايات الأمبراطورية العثمانية الذي هيّأ 
للمثقّفين والمفكرين والكتّاب والصحافيين المضطهدين من الباب العالي أفضل ملاذ ممكنء إذ 
إنه كان يجمع بين كونه شرقيًا وإسلاميًا وبين مشاركته الوثيقة في مسيرة أوروبا الحديثة» وكان 
ملتقى يسع المثقّفين الاجتماع فيه والإقبال على العمل الإبداعي في إطاره» علاوة على أن مصر 
كانت هى الدولة الوحيدة الحديثة في الشرق التى تملك بنية أساسية مادية وتقنية واقتصادية 
ل ود أن تولّى محمد علي الحكمء كانت ولد قر لالت لذووة: يقد انان ور 
حديثة وإسدال الستار على أربعة قرون من الركود والتخلف» وبناء اقتصاد متقدّم يسانده جيش 
بتميّر بالكفاءة والقوّة. وأدَّى هذا الجهدء الذي واصل اسماعيل بذله في ظروف أصعب بمراحل 
من ظروف الفترة السابقة» إلى حفز مخصب للأفكار والحركات الاجتماعية والسياسية النشطة» 
فازدهرت نتيجة لذلك الصحافة العربية» المصرية والسورية - اللبنانية على السواء» والرسمية 
والخاصة» في بيئة حفزت المشاعر الوطنية وكانت مؤاتية لتفاعل الأفكار والتجديد الثقافى. وقد 
كان ذلك إسهامًا جوهريًا قدّمته مصر في سبيل تقدّم التعليم والصحافة والنشرء وفي دس لوز 
بصفة عامة في العالم العربي والإسلامي خلال فترة وصفت بعد ذلك بأنها كانت فترة إعداد 
لمولد الثورة والنهضة الوطنيتين. 

وسرعان ما أصبح لتناول التاريخ منهجية علمية. ولم يقتصر مجال تطبيقها على دراسة 
التاريخ المصري وحده بل تجاوز ذلك إلى معالجة الأحداث الكبرى التي تجتاح العالم ؛ 
وخاصّة العالم الحديث بما فيه من دوائر النفوذ المتنافسة» وعلى وجه التحديد أوروبا التي 
كانت تمثل الخطر الداهم . وكان الانتمّال من مفهوم «الأمة» إلى مفهوم «الوطن) » أي من 
مفهوم «جماعة المؤمنين» إلى مفهوم «أرض الأجداد» بالمعنى الدقيق» يعكس من زاوية النظر 
المبدئية المجهود السياسي الذي بذلته مصر للتخلص من السيطرة التركية وتحقيق استقلالها 
الذاتى . 

بيد أن فكرة الاستقلال لم تتبع في تشكلها المسار نفسه الذي سلكته فكرة الوطن. 
فالتذبذب بين استقلال ذاتي يتركز نوعًا ما حول الذات وبين إرادة الاستقلال الحقيقي المقترن 
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بطموحات أمبريالية كان جزءً! من الإشكالية الخاصّة بتحديد الشخصية الوطنية لمصر في إطار 

من النُظم ارجات وضمن سياق الظروف الجغرافية السياسية للصراع بين الدول الأوروبية 
المتنافسة على نة تقسيم العالم في ما بينها. وبرغم أن أوجه القصور التي شابت الأسسن الفكرية 
والأيديولوجية للتحليل كانت حقيقية بالفعل» إلا أن أهميتها كانت ثانوية» لأن المشكلة تمئّات 
في أمر آخر. فقد أدَت استحالة قيام المجابهة الجدلية المباشرة بين طرفين اثنين إلى ضرورة 
التعامل مع ثلاث استراتيجيات أو أكثرء أطرافها الرئيسية على الدوام هي مصر وفرنسا 
ا بدون إغفال تركيا. ومن هنا كان على مصر أن تلتمس في داخل ذاتها مصادر القوة 
ومسوغات الشرعية. 

وسرعان ما غدت محاكاة الغرب بدعوى «الإصلاح» تُعتبر عملية سطحية» بمثابة مرآة 
تعكس إمكانية بأكثر مما تعكس أمرًا يمكن الشروع في تحقيقه. وكان لهذه المحاكاة تأثيرها 
على الملبس وتخطيط المدن والموسيقى في شكل الأوبرا والألحان العسكرية والمسرح بصفة 
خاصة» والمحاولات الأولى لكتابة الرواية. ولم تكن الحياة اليومية في جوانبها الشخصية 
والخاصّة تعتبر أمرًا لا يجوز المساس بهء وهو ما يفسر مبادرة الأنبا كيرلس بطريرك الأقباط 
والطهطاوي لوضع برامج لتعليم الفتيات وتدريبهن. وقد كان على الذين اضطلعوا. بعبء العمل 
على تحقيق النهضة الوطنية لمصر الحديثة أن يواجهوا مهمّة إعادة تشكيل نمط حياة الأسرة» 
باعتبارها القالب الأولي الذي يشكل مهد الثقة والمحبّة الذي تحافظ الأمة على استمراريتها من 
خلاله . إلا أن الصالونات والرغبة في التجديد في مجال الحياة الخاصّة لم تستطع بأي حال أن 
تحجب الجهد المبذول لبعث الدولة بوصفها كيانًا وطمّاء ولا أن تكتم صوت البلاد الاصيل 
كما يتضح من المأثورات والأمثال والعادات والتقاليد التي رأت في المحاكاة تخلًا عن تراث 
آلاف السنين من التاريخ» على نحو لا يمكن تصوّره أو قبوله بأي حال» نظرًا إلى تمشسك كل 
مصري بجذوره الممتدة في الماضي إلى ما يجارد الذاكرة والتاريخ . وعلى ذلك فقد بدأ الحش 
الشعبي يعبر عن ذاته في صِيّغ وتعبيرات رق الحاجة إلى وسائط مقبولة. 


اعتبارات الجغرافيا السياسية وفئة التجار التابعين (الكومبرادور) 
إن تفكك الدولة التي أقامها محمد علي والذي بدأ بمعاهدة لندن المبرمة عام 184٠‏ كان 
تمهيدا لتغلغل نفوذ بيوت المال الأوروبية الكبرى في مصر بمسائدة فئة التجّار والوسطاء التابعين 
(الكومبرادور) المحليين في ذلك العصر. وردًا على الرأي القائل بأن عهد عبّاس الأول كان 
عصر «صمت ورعب» في مواجهة التهديد الأوروبي» كتب محمد صبري يقول: 
«لا بد من الاعتراف بأن سياسية الخديوي المتّسمة باليقظة والشدّة وقفت حائلًا دون تدقق 
حشود الأوروبيين على مصر. وبفضل اللوائح التي صدرت للحدّ من حرية التجارة الداخلية؛ 
منعت هذه السياسة أيضًا الأوروبيين» ومعظمهم من اليونانيين» من التغلغل إلى داخل 
البلاد» وترك المدينتين الكبيرتين» القاهرة والإسكندرية» للانتشار في القرى والانّجار مع 


نهضة مصر من ه١8١‏ إلى ١848١‏ اميدق 


لالم . وبذلك نجح عبّاس في أن يوقف الخطر - بدون أن يقضي عليه تمامًا - 
الذي استشرى بعد ذلك بسرعة بالغة في أثناء «عصر القناصل» في عهد خلفه"2. 


وكان الامتياز الذي منحه سعيد )187-١48814(‏ في "٠‏ نوفمبر / تشرين الثانى ١8014‏ 
سند لق ماتوله ‏ لتر مواد دق انمي لحل قاة السريد ‏ واللاق على رمهقا بالفرمات: مادق 3 
9 مايو / أيار ه185» هو بداية تغلغل كبار الرأسماليين الأوروبيين في مصر. وقد كان نابليون 
الثالث شخصيًا هو القوة الدافعة وراء تحويل «شركة دراسات قناة السويس» التي تأسّست في 
نوفمبر / تشرين الثاني 21845 من ثلاث مجموعات تتألف كل منها من عشرة أعضاء 
وتمثّل بريطانيا العظمى وفرنسا والنمساء إلى «منظمة مجلس إدارة الشركة العالمية لقناة 
السويس»)» التي أنشئت في “١‏ نوفمبر / تشرين الثاني 5. وكان ذلك» حسبيما ذكره 
نابليون الثالث لأ نفانتان «حتى يكون تكوينها من رجال الأعمال عوئًا أرجال الدولة في مفاوضاتهم 
الدبلوماسية). وسرعان ما أبعد هذا الأخير من المشروع لمصلحة دي ليسبس وحده» الذي 
تكرّر منذ ذلك الحين استغلاله لفداقه مم الخيوي سعيد كن يقتصر وريز عله كل كان 
الامتيازات. وراح يعقد المزيد ثم المزيد من القروض الأجنبية. وعند وفاة سعيد في 18 يناير / 
كانون الثانى 1١8517‏ كانت ديون مصر قد بلغت /510" مليون فرنك ١5 31٠٠6١(‏ جنيه مصري) 
طبمًا لأوسع التقديرات قبولاء وإن كان محمد فهمي لهيطة يسوق تقديرًا آئحر يبلغ 
ه/ا٠‏ 08" ١١‏ جنيهًا مصريًا. يُضاف إلى ذلك أن سعيد تنازل مقابل ثمن بخس عن ضيعة 
الوادي التي تبلغ مساحتها ٠١٠٠١‏ هكتار» بما فيها التلَّ الكبير» مفتاح مصرء وأربع قنوات 
داخلية بين النيل وبحيرة اا وثلاث عمارات وملحقاتهاء ومحللات تجارية ومخازن تقوم 
00 ل م" في بولاق. 

وقد أعلن اسماعيل في كلمته التي ألقاها في "٠‏ يناير / كانون الثاني 1858 أمام أعضاء 
السلك القنصلي في قلعة القاهرة عن عزمه على إلغاء السخرة. وأضاف بعد برهة قائلا: اليبس 
هناك من هو هو أكثر مني تأبيدا لمشروع القناة» ولكنني أريد أن تكون القئاة ملكا لمصر لا أن 
تكون مصر ملكا للقناة». وفى الوقت نفسه زادت ديون مصر زيادة هائلة نتيجة للمشروعات 
الكبرى لتنمية الاقتصاد لوطي فى الداخل» والبعثات الدبلوماسية والعمليات الحربية التى جرت 
خارج البلد في المكسيك وكريت وأفريقيا لحساب الباب العالي» وإرساء قواعد الأمبراطورية 
المصرية في أفريقيا. ويكشف لنا تتتئع نمط نمو الدين عن دلالات بليغة؛ فمع تفاقم المديونية 
أخذت شروط القروض تزداد صرامة. وقد بلغ مجموع القروض التي عُقدت في الفترة من عام 
5 إلى عام “/181 ثمانية قروض» بما في ذلك تلك التي حصل عليها سعيد. وقد حدث» 
في الواقع» أن قرض عام 1878 لم يُستِغْلٌ لسداد الدين العائم» لأنه استُخدم بدلا من ذلك 
لتمويل مصروفات جارية» منها تكاليف الاحتفال بافتتاح قناة السويس. وعندلٍ تفتق ذهن 
اسماعيل صديق عن القانون المعروف باسم «قانون المقابلة» (1810/1)» الذي أتاح لمالك 


(18) م. صبري» 199#. 


6 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
الأرض أن يدفع ما يُعادل الضرائب العقارية المستحقّة على أرضه عن ست سنوات مقابل تأكيد 
حقّه في الملكية وتمبّعه بتخفيض ضريبي دائم بنسبة ٠ه‏ في المائة. وقد استمرٌ سريان هذا 
القانرن من عام ١810١‏ إلى عام لال141. 

بيد أن الإفلاس الذي تهدّد تركيا عام 18174 قد حدّ من مجال التصرّف المتاح لإسماعيل. 
ولكي يفي بالتزاماته في موعد الاستحقاق الذي حل في أول ديسمبر / كانون الأول 214108 فقد 
تفاوض مع دائنيه الفرنسيين ين أولُّا ثم مع بريطانيا على بيع 547 ١1//‏ سهمًا من أسهم القناة. وفي 
نوفمبر / تشرين ين الثاني تمكن رئيس الوزراء البريطاني دزرائيلي» بمؤازرة روتشيلد» من شراء 
جميع هذه الأسهم» التي كانت تمثّل نصيب مصر بأكمله في شركة القناة» نظير مبلغ تافه لا 
يتجاوز 68٠‏ 0/5و م جنيهًا . 

أما الأجانب المقيمون في البلاد» والذين زاد عددهم من 8606٠0‏ فرد عام 1875 إلى 
١١5١ 4‏ عام 018910 فقد كانوا أول الأمر بمثابة رأس الحربة للتدخّل الأجنبي» ثم أصبحوا 
منذ عام 18487 معاونين لقوات الاحتلال. ويصف محمد صبري هؤلاء الأجانب بأنهم جماعة 
تالّفت أساسًا من المنحرفين والمزفين وخرّيجي السجون والتصّابين والمغامرين من كل لون. 
كما يصفهم د. س. لاندس بأنهم جمعوا بين أفضل وأسوأ العناصر من أوروبا والبخر المتوسظط» 
فمنهم «رجال البنوك والمرابون والتجّار واللصوص والسماسرة الإنجليز المحترمون والأقاقون من 
شرق البحر المتوسط» والموظفون العاملون في مكاتب شركة بيننسولار أند أوريئتال؛ إلى جانب 
العاهرات المتبرجات في ميدان القناصل بالاسكندرية» والعلماء والباحئون الذي كرّسوا جهودهم 
لنازانة معابد: أنيدوسن والكزتلك؛ والقعلة والمستالوة” قي أزقة ااه 

وابقه تحارةالجملة .وعمانات الانعراد والتضدير كليلا تقزينا في اندي الأجاتب: من 
الإنجليز واليونانيين والايطاليين والألمان خاصة. ولم يكن يوجد سوى سنّة مصريين أو سبعة من 
بين مئات المستوردين في عام أما تجارة نصف الجملة وتجارة التجزئة فكان معظمها 
كذلك في أيدي الأجانب من اليونانيين والقادمين من شرق البحر المتوسط واليهود. وكانت 
الهيمنة على عمليات التسليف المحلية وعلى المصارف» بالتحالف أو الاشتراك مع البنوك 
الأوروبية» لليهود الّذين سمّوا «المفترسين الجددم» أمثال عائلات قطاوي» ومنشة وسوارس 
وسرسق وعاداه وهراري وسلفاجو وأغيون وسينادينو وأسمالون. وكان هؤلاء يمارسون نشاطهم 
جتًا إلى جنب مع اليونانيين والإيطاليين والسوريين» ثم المصريين في ما بعد. وكان أرباب 
الحرّف والصنائع وما إليهم من بلدان منطقة البحر المتوسط وساحله الشرقي. أما الرعايا 
البريطانيون - الذين كان نصفهم من من أهل قبرص ومالطة وغيرها من المستعترات - فكانوا من 
فئات العسكريين أو الموظفين أو تجار القطن. وفي عام 2189810 كان قطاع الزراعة يضمٌ 514 
في المائة من أهل البلد العاملين ولارء في المائة من الأجانب» بيئما ضٌ قطاع الصناعة 
والفكارة: +5 'ق: المالة “مق "السكاةالعاملين. الأجانت مقايل- 317 اق المائة: من المصريين . 


(19) د. س. لاندس (22065.آ .00.5)؛ مومولء 
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وفي 1 5 كان هناك ١488‏ مالكا أجنبيًا للأراضى الزراعية يتجاوز ما يملكه كل 
منهم ٠ه‏ فدَانا؛ وقد بلغ مجموع مساحة ممتلكاتهم لود سيره فداناء أي بمتوشط قدره 4٠0٠‏ 
فدّان للمالك الواحدء مقابل متوسط لا يزيد عن ١5١‏ فدانًا للفرد من كبار الملاك المصريين. 
وبلغٍ متوسط الدخل اليتري للفرد الأجنبي وني ال رد ات م. . للمصريين» 
فضلا عن الشركات الأجنبية التي كانت تمارس نشاطها في البلاد والقروض المبرمة مع 
الخارج. وفي عام 1887 أنشئت المحاكم المختلطة في محاولة للحدّ من نطاق الفوضى 0 
والإدارية . 


الثورة المصرية: ١889 - ١88١‏ 
كان ارتفاع شأن البرجوازية المصرية طوال القرن التاسع عشرء ولا سيّما بعد محطة الانكسار 
الاستراتيجي عام 21١84٠‏ يجري في الور القيود الصارمة التي فرضتها الأمبريالية الصاعدة , 
وصحب ذلك إرساء دعائم ثقافة وطنية حقّة» كان مهندساها الرئيسيان - كما رأينا - هما 
رفاعة الطهطاوي وعلى مبارك؛ كما واكب ذلك أيضًا إنشاء جيش صار أقوى الجيوش في 
أفريقيا آنكلرء يقوده نفر من المهندسين والعلميين ذوي الباع الطويل في مجال الاستراتيجية طويلة 
الأجل. 

وقد شهدت السنوات الأخيرة من عهد إسماعيل ظهور جماعة لقيت تشجيع الخديوي 
نفسه» وهى «جماعة حلوان» (شريف» واسماعيل راغب» وعمر لطفي» وسلطان باشا 
والاتيقامات: :والقتداف "لسن عران > وعدة القال حلص + .وعان قيين »دوه ينان 
الازودي» وسنابهان أباطة ومين القريس عا وتجيره هين باشا) التى بدأت تمارس تأثيرها 
عام 01475 وهو أيضًا الوقت الذي بدأت فيه الاجتماعات السرية. لعا عات بن فاط 
الجيش . وقد أسفرت هذه الأنشطة عن «البرنامج الوطني» الذي تولن ستّون 'ائًا في مجلس 
التؤاب تقديمه إلى المجلس في ؟ أبريل / نيسان 214874 بمساندة كبار رجال الدين. كما 
أسفرت الاجتماعات المذكورة عن إصدار أول بيان وقّعه الحزب الوطني بتاريخ 4 نوفمبر / 
تشرين الثاني 9 وكذلك عن المذكرة التي اشترك في تحريرها محمد عبده وويلفرد سكاون 
بلانت بتاريخ ديسمبر / كانون الأول .188١‏ وقد نُظر إلى هذه المساعي حينذاك على أنها 
في المقام الأول مواقف احتجاج وحركات دستورية. بيد أن الحزب الوطني لجأ إلى مساندة 
الجيش باعتباره الملاذ الأخير. وأخذ الحزب ينّجه تدريجيًا إلى العمل المشترك مع أقوى 
الجماعات نفودًا في البلاد» وأقرٌ بدور الجيش في الثورة الوطنية وانْخذ الدين - أي الإسلام : 
إطارًا للحياة السياسية. وإزاء تكثّل القوى الوطنية الذي أخذ يتّضحء فإن الدول الأوروبية 
الكبرى - بزعامة بريطانيا هذه المرة وتعضيد فرنسا القوي - تذرّعت بمكيدة نكراء لم 
يُعرف أصلها أو مصدرها ولكنها أهاجت شيا أسفر عن مقتل عدد من الأفراد في 
الإسكندرية في ١١‏ يونيو / حزيران 21887 فعقدت اجتماعًا في القسطنطينية في “7 يونيو / 
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اللوحة *١.ه:‏ ضرب الإسكندرية» يوليو / تموز 18485. 


حزيران لبحث «المسألة المصرية» من جديدء وانّخذت قرارًا بالتدحّل العسكري. وقام 
الأسطول البريطاني بقيادة الأميرال سيمور بقصف الإسكندرية في ١١‏ يوليو / تموز 218487 
مما أفضى إلى خسائر جسيمة في الأرواح وإلى حريق الإسكندرية في ١١‏ يوليو / تموز. 
وكان ذلك العمل تمهيدًا للغزو العسكري بهدف القضاء على الجيش باعتباره رأس الحربة 
في الحركة الوطنية. فقّد كان قادة الايات الجيش الثلاثة العاملة قد توججهوا في 4 سبتمبر / 
أيلول 1885 - على رأس الوم > فلي الخدروي ترف لمكا قي عير عا بون مطالب 
الحريد الوطني » باسم الأمّة بأسرها. وقد أسفر الغزو البريطاني عن تدمير الجيش المصري» 
الذي قُضي على معظم قؤاته في معركة التل الكبير في ١‏ سبتمبر / أيلول 21887 حيث 
استّشهد الأميرالاي (عميد) محمد عبيد على رأس قوّاته» وأصبح بذلك أول بطل بلا قبر 
من أبطال الثورة المهزومة. وقد انحاز عدد كثير من الباشاوات الملتفّين حول سلطان باشا 
إلى جانب قوّات الاحتلال: وعزل عرابي ورفاقه من الجيش وتُفوا إلى سيلان. وعندئلر بدأ 
ليل الاحتلال الطويل» برغم استمرار الفلاحين طوال شهور قاربت عامًا كاملا في القيام 
بعمليات جماعية متفرّقة للحفاظ على أسطورة عرابى ورفاقه حية مائلة. 

وكان أيرز سمات الفترة الواقعة بين تنازل اسماعيل الاجباري عن العرش (14103) 
والاحتلال العسكري البريطاني (1885) التحوّل الراديكالي البالغ والسريع للحركة الوطنية 
المصرية وإيديولوجيتها. وانّضحت معالم قضية النهضة الوطنية وأمكن التعبير عنها أحيانًا في 
شكل صريح. وغدت الرغبة في مقاومة التغلغل الاقتصادي والسياسي للدول الأوروبية تسود 


نهضة مصر من ه١٠8١‏ إلى ١848١‏ لق 


الوعي الوطني وتحدّد مضامينه وأساليب الإفصاح عنه. وبدأت بوقوع الاحتلال العسكري مرحلة 
لم تنته رسميًا إلا بالجلاء في عام 5 ,؛ وفعليًا إلا عام ١485‏ باسترداد قناة السويس. 

ولكي يتسنّى تقييم إنجازات فترة الثورة المحبطة هذهء ينبغي النظر في المقام الأول في أمر 
تجديد الفكر الإسلامي. فالتكسة التي حدثت عام 184٠‏ ثم الاحتلال كان لا بد أن يصدما 
جماعات عريضة من الشعب زاد الإسلام من حدة وعيها بما يجري. فقد أدركت جماعة 
المفكرين المندمجين في إطار الفئات الاجتماعية المرتبطة بقطاعات الاقتصاد التقليدية 
وبالمؤسسات التقليدية بشاعة هذا التهميش التاريخى إدراكًا يفوق في حدته إدراك المندمجين في 
قطاعات الاقتصاد الحديثة آنذاك. لذلك عُني منظرو هذه الجماعة» وعلى رأسهم محمد عبده؛ 
بالبحث في أعمق عناصر التراث الوطني والثقافي للبلد تأثيرّاء وهو الإسلام» للتعرّف إلى أسباب 
هذا الؤييع ووسائل فهمه. ورأوا أن 5 والايديولوجية السائدين في القرن التاسع عشر لم 
يعودا متٌفقين مع ما شرّعه الرسول (مَِيّهِ)» وإنما كل ما بقي هو تراث مشوّه وتأويلات محرّفة 
تراكمت على مدى قرون من التدهور والتبعية» فبعدت بالإسلام عن حقيقته. فينبغي إذن البحث 
عن مصادر الانحطاط الوطني في ذلك التشويه» لأن مفتاح المستقبل الناجح لآأي بلد إسلامي 
يكمن في العودة إلى الأصول . 

وكانت الإصلاحات المقترحة تفسح المجال أمام إعمال العقل» أو التفكير السليم بعبارة 
أدقّء على أن يكون ذلك ضمن إطار الدين. وكان ذلك هو النهج البراغماتي الواقعي» الذي 
يتبح الانفتاح على العصرية مع استبعاد التنظير. فقد رفض هذا التّار» باسم وحدة الأمة» أي 
جدليات اجتماعية» كما 0 الأحذ بالتزعة الناقدة للتاريخٍ تغليئًا لمكانة الماضي كمبد! 
أساسي . ويبدو أن هذه التزعة الأصولية الإسلامية هي التي وقّرت المبادئ الأساسية للفكر 
الديني والسمات التي طبقت منه في المخالين السياسي والاجتماعي للنهضة الوطنية . 

أما الراديكاليون فكان موقفهم مختلفًاء وإن يريت جذورهم في تربة التتّار السابق نفسها 
أحيانًا وفي ما يخص قطاعات معيّنة فقط . فقد غذّى الإسلام كلا الاتجاهين»؛ وكثيرًا ما التحق 
أفراد من الفريقين بالأزهر وتلقّوا تعليمهم فيه» ولكن في مرحلة البداية فقط. وقد كان دور 
الطهطاوي في ذلك الوقت هو دور المنبئ' أكثر منه دور القائد. وكانت طليعة الحركة الوطنية - 
المتمثّلة في «جماعة حلوان» التي اتخذت من عرابي زعيمًا لها - تستهدي بمبادئ ليبرالية 
استقلالية ودستورية. وكان هذا النهج المتميّز بالنزعة البراغماتية الحذرة مقبولًا تمامًا برغم 
الانفجار الثوري العارض. فقد كان من الطبيعي لطليعة الطبقات الصاعدة اجتماعيًا في الك 
الحين» والتي كانت تفتقر إلى التماسك البنيوي أو كانت في طور التكوين» أن تنخ لنفسها در 
إيديولوجهًا انتقائيّاء لأنها لم تكن بعد قادرة على التمييز الناقد الذي لا غنى عنه لتشكيل أي 0 
فكرية مركبة .اومن هنا انجه التفضيل المؤقث إلى الانتقائية 'السطحية بدلا من التحليل». وإلى 
الإجماع الثوري بدلا من التحديد الواضح للمبادئ والطبقات. وكانت تلك هي الفترة التي 
أصبحت فيها أيديولوجية التحديث الليبرالية شعارًا يشويه الغموض واللبس» برغم جهود 
الطهطاوي. 
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ووسط الظروف الكدرة لتلك الفترة » وخلال ليل الاحتلال الطويل الذي ناءت البلاد بعبئه 
الخائق في مرحلته الأولى بالذات» تبرز شخصية أسطورية لرجل واحدء هو عبد الله النديم 
(*2)1815-184 فقد تجمّعت في شخصية ذلك الرجل جميع الروافد: الفكر والعمل» 
والبلاغة والفعالية» والأصالة والحداثة. وكان إسهامه الرئيسي هو غرس المبادئ والأفكار 
الوطنية التي كانت حتى ذلك الحين وقفًا على النخبة» كايا و حماس القعي العريف 0 
مدن الأقاليم ومختلف مناطق الريف. وعبد الله اللديوو. الذي كان صحافيّاء وخطيبًا ومنظمًا 
سياسيًا » و6 0 بريه ا 00 فذَا 00 اللغة ا م عيد الله 
نشر في أعمدة الصحيفتين اللتين أصدرهما على التوالى»ء وهما «التنكيت والتبكيت» 
و «الطائف»» وكذلك عن طريق أنشطة «الجمعية الخيرية الإسلامية). ومن قبيل ذلك قوله 
«وأعلنت حب العسكر والتعويل عليهم وناديت بانضمام الجموع إليهم ...)2 والنداء الذي 
وجّهه في ٠١‏ يوليو / تموز 1887 في أثناء ثورة عرابي» والذي جاء به: 


ديا أهل مصر... إن الانجليز يقولون مصر هي حصن البلاد العربية»ء من فتحها فقد أخذ 
بلاد المسلمين» فهبّوا للدفاع عن وطنكمء وتقوُوا واحفظوا حصن البلاد الإسلامية» 
وجاهدوا في الله حق جهاده : لتحفظوا هذا الدين العظيم وتدفعوا عدوًا يريد أن يدخل 
بالخيل والرجل في بلد الله يريد أن يدخل الكعبة المشرفة؛ عن طريق بلادكم» وقد استعان 
على أغراضه بخديويكم الذي باع الأمة إرضاء للإنجليز وجعل بلاد الإسلام مقابل حماية 
الإنجليز له. ..» 
وبعد الهزيمة نشر النديم مقالا في صحيفة «الأستاذهء وهي آخر ما أصدره من الصحف 
والتي شاء لها أن تكون بمثابة البوتقة التي تتحقّق فيها راديكالية الإيديولوجية الوطنية» وعامل 
إيقاظ الشعور الوطني» وسججل المحنة الحالكة الطويلة التي أقضت عام 1847 إلى ظهور 
الحركة الوطنية ثانية ملتقّة حول الحزب الوطني. وقد جاء في ذلك المقال ما يلي: 


«وبالجملة فإن آخر الدواء الكي وقد بلغ السيل الزبى فإن رفأنا هذا الخرق وشدّدنا أزر 

بعضنا وجمعنا الكلمة الشرقية مصرية وشامية وعربية وتركية أمكننا أن نقول لأوروبا: نحن 

نحن وأنتم أنتم . وإن بقينا على هذا التضاد والتخاذل واللياذ بالأجانب فريقًا بعد فريق حق 

لأوروبا أن تطردنا من بلادنا إلى رؤوس الجبال لتلحقنا بالبهيم الوحشي وتصدق في قولها: 

لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا». 

ولقد مارس النديم طوال تسع سنوات نشاطا سريّاء وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحركة 
الوطنية المصرية» فأرسى بذلك سابقة جعلت منه الناطق بلسان جماهير الفلاحين. وكان الحاج 
عثمان شعيب من القلائل الباقين على قيد الحياة من زمرة الفلاحين الثائرين من أبناء ذلك العصر؛ 
وقد جاء في مذكراته القيّمة التي نُشرت عام 1955 - بعد مُضي أربعة وثمانين عامًا - ما يلي : 


نهضة مصر من ه8١8١‏ إلى ١88١‏ 5 


«البلاد لم تسكت: حدثت عدة حركات تمرّدء لكن السلاطين» والملوك الإنجليز 
قتلوهم. كم من الشباب ذهب بلا نتيجة (...). ثم جاء جمال وانتقم لعرابي» وأخذ ثأر 
الفلاحين؛ وطرد السلطان والإنجليز. شيء لا يعجبني: صورة عرابي. أين يديه وطول 
قامته؟ أين سيفه؟». ْ ْ ْ 


وطوال الليل المديد الذي يأتي به كل احتلال» وفي غمرة الجو الكثيب من التقاعس 
وأنصاف الحلول» وإزاء الفزع الذي أناخ على البلاد» يعلو موت النديم من أعماق الحيرة 
والحسرة معلنًا تولي جماهير الشعب إدارة دف الثورة التي د تمهّد الطريق إلى المستقبل . 


ال مصر: «الضفة اللأخرى للنهر) 


يتعيّن علينا قبل إجراء التقييم الختامي أن نجيب أولّا عن السؤال الأساسي التالي: ما هو تفسير 
قيام هذه النهضة خلال فترة أزمةء ثم كيف تلاشى ما كان بالنسبة إلى تلك الفترة تَقَدَمًا باهرّاء 
وما الذي أدَى إلى بتر عملية ما زال العالم العربي وأفريقيا يفتقدانها؟ 

مرجع ذلك أولا وقبل كل شيء إلى الأهمية الفائقة لعوامل الجغرافيا السياسية بالنسبة إلى 
العملية بأسرها من بدئها إلى نهايتها؛ وهي عوامل أثبتت أنها أقوى تأثيرًا من العوامل الداخلية» 
برغم الدور الاساسي لهذه العوامل الأخيرة كذلك. وإذا ما صوّرنا الهيكل الجدلي الاجتماعي 
لهذه العملية بدائرتين - دائرة خارجية» تشكلها عوامل خارجية» ودائرة داخلية وليدة عوامل 
ذاتية - فيبدو أنه في حالة مصرء ذلك البلد المعذّب الذي يمل ملتقى الشرق والغرب والقارات 
الثلاث» أفريقيا واسيا وأوروباء أن الدائرة الخارجية» دائرة عوامل الجغرافيا السياسية» كانت 
لها اليد العليا في السيطرة على العملية بأسرها. 

يزيد على ذلك أن الضربات التي تلقّتها النهضة المصرية في مرحلتها الأولى» ابتداء من 
المعارك البحرية الكبرى التي كان البحر المتوسط مسرحا لها ومعاهدة لندن المبرمة عام 
6٠‏ حتى الاحتلال العسكري في عام 1887 والتدقق الكبير لرأس المال والأجانب على 
البلاد والتقويض التدريجي لدعائم الاستقلال وحركة بناء الآمة»ء كل ذلك لم يتح لمصر 
الفرصة - ونحن أني هنا إلى صميم دائرة العوامل الذاتية للجدلية 0 - التي تمكنها 

من التوصّل إلى نظام فكري وطني متماسك يمكنه الصمود للتغلغل الأجنبي؛ وتزويد 
المشروع السياسي الوطني في الوقت نفسه بهيكل واقعي وملائم. ولم يحاول التثاران 
الرئيسيان للفكر المصري. وهما تيار التحديث التحرّري من جهة وتيار الأصولية الإسلامية 
من جهة أخرى» أن يحقّقَا تلاحم قواهما حتى منتصف القرن العشرين. فقد كان القرن 
التاسع عشر زمن المحاولات الاولية وجهود التقارب المشوبة بالقصور والاندماجات 
المستحيلة. وهو ما يفسشر نفاذية البيئة المصرية»ء حيث سهل الخلط بين نزعة التحديث 
المستمدّة من الانضواء الثقافى وبين اتجاه الحداثة الواعية ذات الجذور الوطنية» كما يفسّر 


10 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


تمّكن «الموجة الغربية) في يسر من عزل شتى العناصر المكونة للحركة الوطنية المصرية 
وتشكيلاتها الرئيسية. 

ولقد كان للنهضة المصرية في مرحلتها الأولى تأثيرها المحسوس خارج حدود البلاد. فلقد 
أفاد السودان وأثيوبيا والقرن الأفريقى ومنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا الوسطى من دروس 
صراع مصر الناهضة مع القوى الاستعمارية . وفي المغرب» دأبت حركة نهضة الإسلام السياسي 
والحركات الشعبية الكبرى للمقاومة المسلّحة للتغلغل الاستعماري على استلهام شتّى جوانب 
النضال المصري. وقد وضعت معاهدة برلين (1886-1844) القواعد المنظمة لتقسيم أفريقيا 
وكان الغرض الرئيسي من إبرام هذه المعاهدة هو تقطيع أوصال القَارّة الكبرى بصورة منهجية 
وفي ثوب قانوني» حتى لا تهدّد يقظتها «النظام العالمي» القائم حينذاك على الهيمنة المشتركة 
للدول الكبرى. 

بل إن إنجازات محمد علي كانت» في ما يتجاوز هذا المدى أيضَاء درسًا من أهم 
الدروس التي أ أكبٌ عليها الفريق الذي شكله الأمبراطور ميجي عام 1858 لتمهيد سبل الإصلاح 
في اليابان. ولقد كانت ظروف الجغرافيا السياسية لليابان مختلفة تمامًا عنها في حال مضرء لأن 
اليابان» الواقعة في حِمّى البحار والكتل القارية المحيطة بهاء قد ظلّت إلى لحظة اقتحام عزلتها 
بمقدم الكومودور بيري أكثر تحكمًا في تماسكها القومي والثقافي» فتمكنت بذلك من الشروع 
في مهمة التحديث وهي متحرّرة من القبضة الحديدية لعوامل الجغرافيا السياسية» وظلّ الأمر 
كذلك حتى كارثة هيروشيما ونغازاكي . وتجدر التذكرة هنا بتأثير الانتصار الياباني على روسيا في 
تسوشيما (1100) ودوره في إيقاظ الوعي الوطني والحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل ومحمد 
فريد في مصر في مطلع القرن العشرين. وفي الوقت ذاتم وفي الحيّر الجغرافي الممتد ما بين 
العالم العربي واليابان» كان الإصلاح الدستوري الذي اجري في تركيا بإصدار «التنظيمات» 
مستوحى مباشرة وصراحة من الإصلاحات التى نفذت في مصر: وكان ذلك بمثابة انتفاضة 
الرمق. الأخير للخلاقة الثمانةء. .حيث أنتاتفت تلك الاصلاحاث ورشدتها من بعد #جمعية 
الاتحاد والترقّي» وحركة «تركيا الفتاة» بزعامة أنور باشا ومصطفى كمال (أتاتورك) . 

وبذا تتكضّف لنا بصورة ة أوضح حقيقة النهضة الوطنية المصرية التي قُدّر لهاء برغم ظروف 
الأزمة التي اكتنفتهاء أن تغدو من الناحية الموضوعية عنصر إسهام لا يُستهان به في بزوغ أفريقيا 
واسيا والشرق الأوسط من جديد على مدى الفترة من عام ١8٠١5‏ حتى انعقّاد مؤتمر باندونغ 
عام 1968. 


الفصل الرابع عشر 


السودان في القرن التاسع 
حسن أحمد إبراهيم 


ع 0 0 
(أسهم فيه بالكتابة عن جنوب السودان: ب. ١أ.‏ أوغوت) 


بدأت الهجرات العربية إلى السودان الشرقي - وهو إجمالًا السودان الحالي في ما عدا الإقليم 
الجنوبي - منذ القرن التاسع الميلادي وبلغت ذروتها في القرن الرابع عشر الميلادي. وقد تسلل 
العرب بطريقة تدريجية وسلمية إلى داخل البلاد» ونشروا ثقافتهم ودينهم وبسطوا نفوذهم على 
مجتمعاتها المسيحية والتقليدية”"2. وفي مستهل القرن السادس عشرء كانت تحكم معظم 
السودان الشرقي سلطنتان إسلاميتان» هما سلطنة الفونج وسلطنة الفور. وفي حين ان سلاطين 
الفور» الذين كانوا ينحدرون من أسرة سودانية شهيرة - هي أسرة الكيرا - استمروا في حكم 
دارفور حتى 0 4 فد استسلم سلاطين سار للحكام الأتراك في عام .©7187١‏ وكانت 
سلطنة الفونج تُعاني من العداوات المتفقّية بين الأسر الحاكمة» وخاصة بين طائفتين من 
مؤسسيهاءٍ وهما الفونج والعبدلاب» وبعد ذلك بين مختلف الجماعات المتصارعة من لجيج 
الذين تحكموا في مصير السلطنة منذ ستينات القرن الثامن عشر. وكانت نتيجة كل ذلك هي أن 
تفتتت السلطنة نهائيًا في أوائل القرن التاسع عشر إلى عدد من المشيخات الضعيفة 
والمتصارعة”". ونجمت عن ذلك فوضى وحروب محلية أتاحت لوالي مصرء محمد علي» 
الفرصة التي كان ينتظرها بفارغ الصبر لكي يضيف السودان إلى ممتلكاته في .1851-181٠٠١‏ 
وهكذا بدا العهد الاستعماري الأول الذي ساد السوادن لأكثر من ستين غاما: 


.19517 لدراسة هذا الموضوع بالتفصيل» أنظر ي. ف. حسن»‎ )1١( 
.50 س.دام. هولت (1101 .26.34), “الاولء ص‎ )0 
. للحصول على تفاصيل بهذا الشأنء أنظر: اليونسكوء تاريخ أفريقيا العام: المجلد الخامس» الفصل السابع‎ )( 
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7 عاح. أ. إبراهيم). 
الشكل :١:١4‏ السودان في طلّ الحكم التركي» 1881-18٠١‏ (نقلا عن ح براهيم 


وكثيرًا ما تستخدم كلمة «مصري» لوصف هذا العهد الإستعماري في تاريخ السودان. غير 
أن هذه الكلمة» إذا جاز استخدامها إطلاقاء ينبغي استخدامها باحتراس. فالسودان لم يقم 
بغزوه أو حكمه المصريون الذين نعرفهم اليوم» بل قامت بذلك «جماعة من الناطقين باللغة 
التركية حكم أفرادها مصر منذ العصور الوسطى) . وباستثناء حاللات قليلة» فإن المصريين 
الحقيقيين - وهم شعب حوض النيل الأدنى حالم امتعرا رظانت ميات أو بكر اياي 

ا ف ا بعك فتحه» 0 1 تون قُِ وظائف دنيا في الإدارة 5 
السودان لم يكن مصرئ إلا بمعنى أنه كان تابعًا لإقليم مصر العثماني , وفي هذا الفصل يُفَضّل 
استخدام كلمة «تركى») على استخدام كلمة «مصري» أو على استخدام التعبير الآخخر الجديد 
والشائع » وإن كان غير ملائم» وهو «تركى - مصري)»). 

ويمكننا أن ندرس الحكم التركي في السودان )1888-١1851(‏ تحت العناوين الثلاثة 
التالية : استراتيجية الغزو ورد فعل شعب السودان الشمالي » ومقاومة الهجوم الإستعماري في 
الجنوب خلال الفترة 1880-1849غ ودور النظام الجديد في تحديث السودان. 


حطة الغزو ورد فعل السودانيين الشماليين 


ظلت امتراتييية الخرق: الب مي للسودان موضوعًا يُثير كثيرًا من الجدل بين المؤرخين. ويرى 

بعض المؤرخين المصريين أن الهدف الرئيسي الذي كان يسعى محمد علي إلى تحقيقه من وراء 
ا ) السودان هو رفاهية البلاد وشعبها. ومن ثم يحتجون بأن محمد علي كان يأسف 
لتدهور أحوال سكان سلطنة الفونج مما جعله يقرّر التدخل بالقوّة لإنقاذهم من هذا البؤس 
والضنك» والعمل بعد ذلك على توحيد الشعب السوداني وأشقائه بمصر في دولة قوية تعمل من 
أجل ورفاهية» كلد الشعبين” ". بل ان يعض المؤرخين المصريين أكدوا أن متحيد على فام بهذا 
الغزو «بناء على طلب الشعب السوداني نفسه”©2 حسبما يتضح من ذهاب بعض الأعيان إليه في 
القاهرة وحثهم له على القيام بذلك. صحيح أن بعض وجهاء السودانيين فعلوا ذلك» ولكن 
الإفتراض المعقول هو أنهم ذهبوا إليه بدوافع شخصية بحتة تتعلق ببعض العداوات بينهم بحكم 
انتمائهم إلى اسر حاكمة وبين حكام سلطنة الفونج. وعليه لا ينبغي افتراض أنهم كانوا يمثلون 
الشعب السوداني في هذا الطلب. 

وقد زعم أحد المؤرخين المصربين المرموقين» وهو المرحوم محمد فؤاد شكريء» أن غزو 
محمد علي قد أ بصورة وطيدة «الحقوق القانونية والتاريخية» لمصر ثي السودان. وكان من رأي 


() ار. هيل (11ئك1 8)ء كحولء ص .١‏ 
(5) م. ف. شكري:. 918١ء‏ ص "73. 


ري م+ع. الجابري » بدون تاريخ » صفحة 18. 
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شكري أن اللعادل واطة الودج يبعا 113 تقريبًا وزوال السلطة الشرعية لسلطانها جعلا السودان 
«أرضًا بلا حاكم»” 3 أي أرضًا مباحة. فبمجرد أن فرض محمد علي سيطرته عليها وأنشأ حكومة 
قوية هناك» أصبحت مصر تلقائًا بعد عام 181١‏ حاكمة السودان بلا منازع بمقتضى حق الفتحم9. 
ع ني أن أحد الأسباب الرئيسية التي حدت بمحمد على إلى زيارة السودان في -١884‏ 
الم ' هو ترويج هذه النظرية - أي «نظرية الفراغ» كما سمّاها - والاعتماد عليها عليها «لصون وحدة 
وادي ل أي لإبقاء شقيه - مصر والسودان - خاضعين لنظام سياسي واحد” 0 

وقد ظلت هذه المطالية بالسيادة المصرية على السودان تهيمن على السياسة المصرية 
والسودانية حتى الخمسينات من القرن الحالي. ويبدو أن شكري كان لديه دافع سياسي يحدوه 
لتأبيد أنصار وحدة وادي ادل ضد زملائهم الذين كانوا يريدون استقلال السودان. ٠‏ ثم ان 
سلطان سثار» على الرغم من أنه أصبح مجرد حاكم صوري في عام 18٠١‏ تقريياء كان لا يزال 
حتى ذلك الوقت الحاكم الشرعي للبلاد. وفضلا عن ذلك» فإن “مقر كانت لا تستطيع قرفي 
سيادتها على السودان بمقتضى حق الفتح لأن الغزو تم 3 السلطان العثماني » وقد ظلت مصر 
نفسها إقليمًا عثمائيًا حتى عام 1914 على الأقل. وعلى أيّ حال» لا يمكن اعتبار سلطنة الفونج 
مساوية للسودان بأكمله. 

كما أن نفرًا من العلماء النوداتة 1 ' تصدوا في دراساتهم التي أجروها مؤخرًا لتفنيد 
«الإفتراض 0 بالرفاهية») في تبرير الغزو المصاري” وقد اعتمدت هذه الدراسات على 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوثائق القديمة» ووضحت أن مسن علي كان هدفه الأول هو 
استغلال الموارد البشرية والإقتصادية السودانية تحقيقًا لمطامحه التوسعية في مصر وفي الخارج . 

ونظرًا إلى ان محمد علي كان حريصًا على توطيد استقلاله في مصر وإقامة صرح أمبراطورية 
على حساب السلطان العثماني» فقد بدأ قبيل غزو السودان في تكوين جيش حديث وقوي. وقد 
استبعد ف البداية» الأسباب عديدة» تجنيد الفلاحين المصربيه 9" حيث كان يأمل في تجنيد 
عشرين أو ثلاثين ألفا من الأفريقيين السودانيين في «نظامه الجديد» بن كان يحتاج إلى المزيد 
منهم في مشروعاته الزراعية والصناعية الكثيرة في مصر. ولذلك ظلّ محمد علي بيحث قادة 
جيشه ني السودان على تكثيف غزواتهم - أي حملاتهم المسلحة - لأسر أكبر عدد ممكن من 


0) م. ف. شكريء 45وكء ص 18. 

(8) أنظر الصفحتين 78 و4” من المرجع السابق. 

(4) للإطلاع على دراسة لهذه الزيارة» أنظر ح. أ. إبراهيمء :)(198٠‏ ١98ا(ب).‏ 

.١1" م. ف شكري » 54ء ص‎ )06١( 

1910/9 واب. ك. حميدةء‎ 1١9078 أنظر مثلا ح. أ. إبراهيمء‎ )1١( 

)1١(‏ نظرًا إلى أن محمد علي كان أجنياء فربّما أحس بأن وجود جيش وطني قد قد يشكل خطرًا على وضعه في مصر. 
ويُفترض أن من الأسباب الأخرى لذلك إعراض الفلاحين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية ورغبة محمد علي في 
ادّخار جهودهم من أجل التنمية الزراعية ف فصر . 


السودان في القرن التاسع عشر للك 


الرقيق الأفريقيين وإرسالهم إلى المعسكر الذي أقيم خصيصًا من أجلهم في أسوان. وأكد في 
أحد توجيهاته أن هذا هو أهم سبب لتكبد «صعوبات الفتح ونفقاته) . وفي توجيه لخر من 
توجيهاته وصف هذه الممارسة اللاإنسانية بأنها «غاية ما يبتغيه بصرف النظر عن الوسائل 
المستخدمة في تحقيقهاب 9" . 

وعلى ارم من أنه حتى عام 18*48 كانت لا تكاد تمر سئة واحدة من دون القيام على 
الأقل بغزوة أو أكثر لجلب السود من جبال النوبة وما وراء فازوغلي» فإن الوارد من الرقي 
السود كان أقلّ من المطلوب. وكانت الآمال التي يرمي محمد علي إلى تحقيقها في ما يتعلق 
بتجنيد الجيش الأسود الجرّار الذي يحلم به «تقوم على مجرّد نظرة متفائلة لا تستند إلى أي 
مسح شامل لاحتياطي الرقيق في السودان,”؟'©. هذا بالاضافة إلى أن السودانيين السود قاوموا 
هذه الغزوات مقاومة عنيدة» بل ان بعضهم انتحر تجتًا لذل العبودية. وققد العديد من الذين 
قبض عليهم في أثناء ترحيلهم» بينما مات آخرون منهم في أسوان بسبب الحمى والديسنطاريا 
ونزلات البرد والحنين إلى الوطن. وإزاء هذا الفشل الذريع ؛ قام محمد علي أخيرًا بتجنيد أعداد 
كثيرة من الفلاحين تجنيدًا إجباربّاء وسرعان ما اكتشف أنهم «يكونون قرّة من أفضل قوات 
المشاة النظامية في الشرق الأوسط؛"". 

وحتى السود الذين تم تجنيدهم للخدمة العسكرية الحكومية في السودان ذاته أظهروا 
عصيانهم وعدم اهتمامهم. وبينما هرب بعضهم من الخدمة» حمل البعض الآخر السلاح 
لمحاربة الحكومة. وريّما كانت أهم حركات التمرّد تلك هي التي اندلعت في مدني عام 
44 وكرد فعل إزاء الظلم والإذلال» تمر الجنود السودانيون للتمرّد في أربعة أماكن في وقت 
واحدء وهي: الخرطوم وسنّار والكاملين ومدني . ولكن الذين كانوا منهم في مدني تمرّدوا قبل 
الموعد المتفق عليه وقتلوا بعض ضباطهم الاتراك وهربوا إلى سنّار لمواصلة التمرّد هناك. ولم 
تفلح الحكومة في قمع هذا التمرّد إلا بصعوبة بالغة9"©, 

ولم تكن رغبة محمد على في استغلال المعادن السودانية» وخاصة الذهبء بأقل أهميّة 
من ذلك. وعندما تولى السلطة عام 218٠‏ كانت مصر من أفقر أقاليم الأمبراطورية العثمانية» 
إن لم تكن أفقرها على الإطلاق. ولذا كان القصد من هجوم محمد علي أيضًا هو العثور على 
مصدر إيراد سريع لتحقيق مطامحه في الداخل والخارج. ونظرًا إلى الوهم الذي تسلط على ذهنه 
منذ مطلع شبابه حتى شيخوخته والذي تمثل في الأمل في العئور على كميات وفيرة من الذهب 

في السوداة؛ فقد بذل جهودًا جبارة لاكتشافهء ولا سيما في منطقة فازوغلي وحول جبل شيبون. 
وفضلًا عن أن محمد علي كان يؤكد لقادة جيشه على الطابع الملحٌ لعملية التنقيب عن 


(16) عن كتاب ح. أ. ابراهيمء» #/141: ص 758. 
)١5(‏ ر. هيل (11111 .خ1): ككوكء ص 55. 
(1) المرجع السابق.» ص 7. 

(05) ح. أ. إبراهيم» 231917 ص 17ؤ-45. 


6 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


اللوحة :١١١5‏ سئّار عام :١487١‏ عاصمة سلطة الفونج القديمة في زمن الغزو التركي - المصري. 


70 اسه كس 
اللوحة 7:14؟: معسكر للأتراك - المصريين الذين كانوا يقومون بغارات جلب الرقيق في كردفان. 


الذهب» فقّد كان أحيانًا يُرسل خبراء في التعدين إلى السودان» مثل النمساوي روسجير 
ومهندسه الخاص بوريانى. وأخيراء سافر في 218884-1١474‏ وهو في السبعين من عمره» قاطعًا 
كل المسافة من القاهرة إلى فازوغك الإشراف بنفسه على “متركة التعدين وأنطة التظيب هالك, 
ولكن فترة الأسابيع الثلاثة التي قضاها هناك كانت مخيبة للأمل. فأنشطة الحكومة في مجال 
التعدين لم تفشل في توفير الذهب فحسبء بل إنها استهلكت أيضًا الكثير من موارد الخزينة 
المصرية الضئيلة . 


السودان في القرن التاسع عشر بحت 


بيد أن المستعمرين الأتراك كانوا أنجح في توسيع الرقعة الزراعية في السودان. فقد أرسلوا 
إليه خبراء مصريين في الزراعة قاموا بتحسين شبكات الري وتطوير ما يوجد من المحاصيل 
وزراعة محاصيل جديدة» ومكافحة الآفات والحشرات الضارة بفعالية: وخاصة الجراد. وتم 
تعيين أطباء بيطريين لرعاية الحيوانات وأرسل خبراء من مصر لكي يعلموا السودائيين حفظ 
الجلود. وبالاضافة إلى ذلك» فإن الغزو وقر مزيدًا من الأمن للتجار السودانيين الشماليين 
والمصريين» وأتاح إمكانية إدخال نظام التجارة الأوروبي في نهاية المطاف”"". 

ولكن من الواضح أن هذا الإزدهار في الثروة الزراعية والحيوانية لم يستخدم من أجل 
رفاهية الشعب السوداني. فبدلُا من ذلك كانت الحكومة تهتم أساسًا بتصدير الثروة إلى مصر. 
وظل محمد علي طوال فترة حكمه يفرض احتكار الدولة الصارم لكل منتجات البلاد وصادراتها 
تقريئًا. وترتب على ذلك ان كميات ضخمة من المنتجات السوادنية - مثل النيلة والصمغ 
والعاج وما إلى ذلك ...- كانت تصدر إلى مصر. وبالمثل» كان السودان طوال فترة الحكم 
التركي أرخص مصدر للماشية بالنسبة إلى مصر. وعلى الرغم من الصعوبات التي كانت تكتنف 
ترحيل الماشية شمالًا بجوار مجرى النيل» وتعرضها لهجمات اللصوص:من البدو الرحل وعدم 
وجود ترتيبات منظمة لعلفها وسقياهاء فقد كانت تتدفق على مصر كل سنة باستمرار. كما 
كانكة ترم" إلبهامعجات حيزاية كالجلوة 00 

ولم يكن الشعب السوداني معتادًا على دفع ضرائب منتظمة في زمن سلطنة الفونج» وكانت 
الأعباء التي تفرضها الحكومة خفيفة في ذلك الوقت» وخاصة بالنسبة إلى الفقراء. ولكن 
الاداريين الأتراك؛ في سعيهم لتعبئة جميع الموارد السودانية واستغلالهاء طبّقوا نظام الضرائب 
المصري في السودان بعد إدخال التعديلات المناسبة عليه. وكان لا مناص من أن يوقع تطبيقهم 
لهذا النظام الضريبي الجديد تمامًا الإضطراب في حياة الشعب الإقتصادية. ومما زاد الأمور 
سواء الوسائل الوحشية التي استخدمها الباشبوزق - أي الجنود غير النظاميين - في جباية 
الواقت» التاددجة .بو اضر شري المتكرر على دفعها نقدّاء على الرغم من أن شيوع 
استخدام العملة كان مقصورًا حتى ذلك الوقت على التججار وسكان المدن. 

وكان ردّ فعل الناس إزاء ذلك فوريًا وعنيقًا في العادة. فقد هجر بعضهم أراضيهم وسواقيهم 
وهربوا إلى الحدود الاثيوبية إو إلى الغرب. ولكن كثيرين ثاروا في حركات عديدة ومتفاوتة 
وتمرّدوا على نظام الضرائب طوال الفترة التركية. ولعل أعنف هذه الحركات حركة تمرّد 
السوادنيين التي حدثت عام 1877. 

وقد تجاهل المباشر المالي القبطي حنا الطويل نظام الضرائب السوداني التقليدي» ففرض 
ضرائب فادحة على الناس في الجزيرة وبربر في عام .187١‏ ولكنهم هيّوا في احتجاج عنيف في 
فبراير / شباط 1877 فهاجموا وقتلوا بعض أفراد المجموعات المنعزلة من القوات المصرية. 


)١7(‏ ر. هيل (111 .16)؛ ككؤلء ا ص 06080ه. 


(14) ح. أ. ابراهيم» 91#( ص 154-18 
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ومن شندي حتى سنّار كان الناس يهربون بالآلاف إلى الحدود الاثيوبية وإلى وادي نهر عطبرة 
ومنطقة القضارف. وتفاديًا لوقوع تمرّد واسع النطاق» فإن إسماعيل - ابن محمد علي والقائد 
الأعلى لقواته في سار - سارع بالعودة من فازوغلي إلى الجزيرة. وتمكن من تهدئة الوضع 
بصورة مؤقتة عن طريق التوفيق وإجراء تعديلات في تقديرات الضرائب. ولكن إسماعيل نفسه 
سرعان ما ارتكب حماقة أدّت إلى كارثة. ففي طريقه من السودان إلى مصر توقف في شندي 
وطلب من قبيلة الجعليين مساهمة باهظة وهى: "6٠.6٠60‏ دولار و٠٠٠5‏ عبدء في غضون 
يومين”""2. واحتج ملك الجعليين المحليين المك (أي الملك) نمر بأن قبيلته غير قادرة على 
قدي ما طلية عاك كبا كان مق إستاعيل إلا أنه عرف |الماف تقر ان رعنيه. بوي في 
عجرفة. وإزاء هذه الإهانة» انتقم المك نمر من إسماعيل بأن تامر هو ورجاله فأحرقوا إسماعيل 
وجميع مرافقيه أحياء في شندي في أواخر شهر أكتوبر / تشرين الأول 1877. وبعد ذلك انتشر 
التمرّد إلى مناطق أخرى وكان سبًا في وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات”'". وعلى 
الرغم من أن هذا التمرّد كان يشكل ثورة بدافع اليأس وبلا قيادة مناسبةء إلا أنه كان بمثابة 
إنذار مبكر للغزاة بأن الرغبة في مقاومة حكمهم متأصلة في قلوب العديد من السودانيين. 
كما أدّت الضرائب الفادحة وسو ا إلى انتشار المقاومة على نطاق واسع للحكم 
التركي الذي دام فترة قصيرة في دارفور”"" . وكان من تبقوا من أفراد اسرة الكيرا هناك حريصين 
على استعادة ملكهم القديم» فقاموا بتعبئة الفور لمقاومة المستعمرين. وكانت أكبر حركات 
التمرّد المشار إليها وأكثرها شعبية هي حركة الأمير هارون في عام /ا/141. وطوال ثلاثة أعوام 
استمر هارون في شنّ غارات متكرّرة على الدخلاء كان من المحتمل أن تنهي حكمهم لولا أنه 
قتل في عام .188٠١‏ وداصل قريبه عبد الله دود بنقًا النضال انطلاقًا ص معسكره الحربي 
المحضّن في جبال النوية2 . وإزاء هذه المقاومة الباسلة» لم يستطع الأتراك توطيد دعائم 
حكمهم حتى قام شعب دارفورء في تعاون فعّال مع المهدي» بالإطاحة به أخيرًا في عام 18814. 
وكان للعسكريين السودانيين أيضًا نصيب في مقاومة العهد الإستعماري الأول. فقّد وقعت 
حناث من وات صكرة يم اد لاي أ : مدني وسار والأبيض وسواكن . بيد أن 
لمرو سكي يليت و كبحااعام مايرا . وقد غضب الفوج السوداني ي الرابع في كسلا بسبب 
0 دفع المرتبات» فرفض إطاعة أوامر ضباطه الأتراك وهاجمهم وقتل بعضهم وحاصر المدينة 
طوال ستة وعشرين يومًا. ونجمت عن هذا التمرّد بعض الخسائر في الأرواح والممتلكات وتقويض 
خطير للإدارة التركية في مديرية كسلا بأكملها. وريّما كان ذلك أخطر تحدٌّ واجهه المستعمرون في 
البلاد خلال ما يربو على ثلاثين سنة. ومع ذلك افلحت الحكومة في النهاية في إخماد التمرّد عن طريق 


(19) ر. هيل (13111 .0)؛ ككوحلء ص 5ل 
)٠١(‏ م. شبيكةء لاهواء ص #م-وس. 

(1؟) أنظر الصفحتين 457 و4554 أدناه. 

(5؟) م. م. الحسنء بدون تاريخ: ص ه-0١4.‏ 


السودان في القرن التاسع عشر تالت 


الخداع والدبلوماسية . وسلّم الجنود أسلحتهم بعد وعد مبهم بحصولهم على عفو عام؛ ولكن مصيرهم 
كان إما الإعدام أو السجن لفترات طويلة”""2. كما اأمر الخديوي بتخفيض عدد الفيالق العسكرية 
السوداية 'ق 'السوداة إلى تلان قالى ويارسال فاقن متها إن مير 


مقاومة الهجوم الإستعماري فى الجنوب خلال الفترة ١188:--8١‏ 


حتى بداية الحكم التركي في السودان عام 2181١‏ ظلّت الدويلات الإسلامية في شمال 
السودان ذات نفوذ سياسي واقتصادي متماثل - وإن لم يكن متوازنًا بصورة متكافئة - مع نفوذ 
شعوب جنوب السودان. غير أن القرن التاسع عشرء ولا سيما النصف الثاني منه» شهد كارثة 
نزلت بشعب جئوب السودان. إذ إنها كانت فترة خسائر مادية ضخمة وإذلال» و «فترة سادتها 
الفوضى» حسبما يتذكرها الشعب في جنوب السودان. وقد كتب ف. م. دينق» وهو نفسه 
ديتكاوي من جنوب السودان» «إنها فترة كانت عي في ذكريات الجنوبيين 7 حروب الرق 
والغزو التي شنتها عليهم موجات من الغزاة الذين يصعب عليهم التمييز بينهم تماماء إِلَا 
باستخدام أوصاف مختلفة مثل العرب أو الأتراك أو المصريين أو الأنصار أو ا 6 
وعندما غزا محمد علي السودان عام »187١‏ قسم البلاد إلى مديريات ومراكز يحكمها ضباط 
مصريون وأتراك يشرف عليهم حكمدار مقرّه مدينة ا التي كانت حديثة الإنشاء. وحسبما 
لاحظنا أعلاه» كانت المهمة الرئيسية للنظام الأجنبي تمل في جمع الإبرادات في شكل جزية ورقيق 
لزيادة عدد أفراد الجيش المصري بتجنيدهم في صفوفه . . وفي كثير من الأحيان كانت تُكَنَ غارات 
على طول النيل الأبيض لجلب الرقيق» وابتداءٌ من عام ١814٠‏ اتخذت المتاجرة بالأرواح البشرية 
ابعادًا هائلة . . وتم تسليح الجيوش الخاصة لتجار الرقيق بالبنادق وتأجير مساحات كبيرة من اللأرض 
للتجار الذين حصلوا على عائد وفير لاستثماراتهم بين ظهراني شعوب جئنوب السودان. واتسمت 
الشبكة التجارية التي أنشأها محمد علي ببعض المعالم المميّزة. فقد بنى التبجار زرائب (أي 
ت تحيط بها أسوار عالية من الأغصان والأشواك من جميع الجوانب)» وهي فكرة أخذوها 
ل ا ير وكانت هذه الزرائب تُستخدم كقواعد 
لعمليات المقايضة ولشنّ الغارات على المناطق المجاورة. ومن المعالم الأخرى المميزة لهذه 
الشبكة تقسيم النفوذ بين احتكارات الدولة وبين أرباب التجارة الخاصة واستخدام القرّة بانتظام» 
وذلك بصفة رئيسية عن طريق تجنيد المرتزقة المحليين» وانتهاج سياسة تهدف لتنمية المرارع 
الكبيرة لأغراض التجارة» وخاصة تجارة القطن. وكان من المفترض أن 0 البقّارة» مثلاء هذه 
الضرائب في شكل ماشية إلى حاكم كردفان» مع السماح لمن لا يستطيعون أو لا يريدون ذلك» 
بدفع الضرائب في شكل رقيق. ولذلك كانوا يشنّون غارات على الدينكا للحصول على الرقيق. 


(59) ن. شقيرء /ا5واء ص م4ه-لظامه. 
(14) ف. م. ديق (عدءطآ .30.), ملاقكء ص ١5ل‏ 
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وفضلا عن ذلك» كان بعض التبجار الأوروبيين يطالبون الحكومة التركية بفتح أسواق العاج 
السودانية للتجارة الحرّة. وعندما انخفضت بعد ذلك أرباح التبجار الأوروبيين» قرّروا أن يدفعوا أجور 
مستخدميهم من العرب في شكل رقيق بدلا من دفعها نقداء وأقى ذلك إلى تكثيف تجارة الرقيق. 
وسرعان ما برزت كاكاء بشمال منطقة الشلك» بوصفها سوقا رئيسية للرقيق» ولا سيما الرقيق الذين 
يجلبون من الزرائب الجنوبية. وقد ارتبط ازدهار كاكا جزثيًا بإلغاء تجارة الرقيق في الجزء الخاضع 
للحكم التركي من السودان عام 1884 وأصبحت السوق الرئيسية للرقيق في منطقة النيل الأبيض» 
وازداد بسرعة عدد السكان المهاجرين إليها. ومن الجائز أيضًا أن تكون أعمال محترف السلب 
والنهب» محمد الخيرء من العوامل التي سهلت تحوّل كاكا إلى سوق للرقيق. ومحمد الخير هو 
دنقلاوي بحكم مولده؛ هاجر إلى كاكا من تقلي عام 7184 '©. ويقدّر عدد العبيد الذي كانوا يباعون 
سنويًا في كاكا حتى عام ١8٠١‏ بحوالى ٠٠٠١‏ عبد في المتوسط» وللحصول على هذا العدد كان 
محمد الخير وعصاباته لجلب الرقيق يرهبون منطقة الشلك بأكملها”"©, 

وقد رفض الجنوبيون التعاون مع هؤلاء التيجار وقاوموا وجودهم ‏ على أراضيهم مقاومة فعّالة. 
وسنت على الدخلاء حروب كثيرة جذًا ومتنوعة للغاية بحيث يتعذر حصرها في هذا المقام . 
وحسبنا ذكر القليل منها على سبيل الإيضاح . 

وكان شعب الباريا هو أول من انتهز الفرصة لمهاجمة الغزاة. ففي عام ١804‏ هاجموا بعثة 
تجارية فرنسية فقتلوا اثنين من رجالها وجرحوا عديدين اخرين. وبعد ذلك بوقت قصير دارت 
0 أخرى عنيفة للغاية بين زهاء ٠٠٠‏ ه من الباريا وبين بعثة تجارية أخرى بقيادة فودينى 

تب قنصل سرد ين بنيا. وقتل فوديني ونائبه التركي والعديد. من رجاله . كما هوجم رؤساء الباريا 
5 أبدوا قدرًا من الميل للتعاون مع الدخلاء. وتمء مثلاء تقويض سلطة الرئيس نياجيلو 
وتدمير ممتلكاته. وقد فرّ المذكور إلى غندكروء ولكن طاردته مجموعات من شبان الباريا 
المسلّحين وقتلته هناك عام 18488" 

وطورد التجار باتجاه الشرق حتى دخلوا منطقة اللوكويا المعادية. وعندما قام التجار في عام 
كم ردًا على اعتداء وقع على خمسة من الأجانب» بإرسال قوّة من ١٠5٠١‏ جنديّاء قتل 
اللوكويا ٠١٠١‏ منهم وجرحوا العديد من الباقين””"©. 

أما الشلك الشماليون فقد ناهضوا التجار بالقدر نفسه من الفعالية في منطقة النيل الأبيض. 
غير أن المهاجرين الذين ارتحلوا إلى كاكا بصفة خاصةء وإلى منطقة الشلك الشمالية بصفة 
عامة» لم يكونوا كلهم تجارًا. فكثيرون منهم كانوا لاجئين بغية الخلاص من الحكم التركي . 


وقد شهدت الفترة بين عام ١85٠‏ وعام 185٠‏ «تدفق اللاجئين باستمرار من الشمال التركيى - 


(55) ر. غراي (لا018 .2)16 علأؤولء ص الاحملا. 
(55) ج. فروست (72505]0 .[): 191/54ء ص 2.3١5‏ 
(/50) ر. غراي (لإ18 © ), علاوكاء ص 454. 
(18) أنظر صفحة 5ه من المرجع السابق. 
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اللوحة :":١4‏ مراكب تحار من الخرطوم على أحد رواهد بحر العزال في شمال منطقة الدينكا. 


اللوحة 4214: زريبة للنجار في مفولوء وخارج أسوارها إحدى قرى الدييكا. 
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المعري ودخولهم إلى منطقة الشلك. وكان الكثير من هؤلاء من بقّارة سليم » بل كان منهم 

بعض الساخطين من السودان المسلم»””'. وظلّت العلاقات بين المهاجرين والشلك ودّية حتى 
عام 418٠‏ عندما لم يعد بوسع «رث» (أي ملك) الشلك السيطرة على الشبكة التجارية التي 
نمت في مملكته: ولكن كان يهيمن عليها الأجانب الذين أحكموا سيطرتهم عليها في نهاية 
الأمر. 

وقام الرث كواتكير بطرد كثير من التججار العرب من مملكته عام .167٠‏ وردٌ محمد الخير 
على ذلك بمهاجمة الشلك على رأس ٠٠١‏ من فرسان البقّارة وما يربو على ١٠٠٠١‏ من الرجال 
المسلّحين بالبنادق وثلائة عشر مركبًا. ودُئّرت فشودة» العاصمة الملكية. وقد روى جون 
وكيت بيثريك» اللذان كانا في المنطقة انذاك» رواية شاهدي عيان لنتائج هذا الهجوم. وقالا إنه 
بحلول عام 5 كانت منطقة الشلك من جزيرة أبا إلى مصب السوباط «في حالة اضطراب 
شديد» و «تفرّق الشلك» الذين كانوا أقوياء في الماضي» ف منطقة مترامية الإأطراف* 0 :وقد 
سجلت كيت بيثريك في مذكراتها ما يلي : «مررنا بأطلال قرية شلك قديمة تُسمى كاكاء وكان 
هناك على الأقل ٠‏ تكل (أي كوخ) موجورن لقنا عاذ سكانها في العام الماضي من بيوتهم . 
إنهم كانوا قومًا كادحين وكانوا يزرعون الحبوب في مساحات شاسعة”'©. وفي وقت لاحق» 
زأنا إخدئ" الجسلات الى أرسلها محمد الحين وقث عتمت + 5ف عد و4 وألين مق 
الحاكية” 7 : 

وقرّر الشلك أن يقاتلوا أعداءهم. فتم صدّ غارة للسالبين والناهبين من رجال محمد الخير 
وقتل زهاء سبعين من بقّارته. وفي عام 21877 أجبر الشلك التبجار على التقهقر إلى الداخل 
وطورد محمد الخير وقُتل. وهكذا تدهورت العلاقة بين الشلك وبين الحكومة التركية بسرعة. 
وكان على الشلك أن يدفعوا ضرائب فادحة من الماشية وأن يقدموا عبيدًا لكى يعملوا جنودًا في 
الحامية السودانية الاخذة في الإتساع . ْ 

وبحلول عام 01874 كان التزاع المزمن قد أصبح حربًا شاملة. وفي شهر نوفمبر / تشرين 
الثاني من ذلك العامء اسل قَوّة من "٠٠6١‏ جندي لإخضاع الشلك فووجهت بمقاومة ضارية 
ولم تحرز نثائج حاسمة. ثم قدرث الحكومة أن تفرض على. الشلك والديتكا جزية سنوية قدرها 
٠9 ٠‏ جنيه. وساد جميع أنحاء البلاد شعور بالاستياء الشديد. وكما لو لم يكن هذا كافيّاء 
فإن الحكومة التركية قرّرت عام 180١‏ إدخال زراعة القطن في جنوب السودان. وفي سنة 
4 كان يزرع في منطقة فشودة ما بين ٠0٠6٠‏ ه و5600 هكتار تقرييًا من القطن وقصب 
السكر والذرة الشامية. وهذه الأعمال الزراعية» التي أكسبت الحكومة الأجنبية 0666..م 


(9؟) ب. ميرسير (8461067 .©). الاذاء ص 14٠١‏ 

0 ج. بيثزيك و ك. بيثريك (كء1تعطاء2 .>1 سه علءتمعطاء5 .1): 1459ء المجلد الأولء ص 390. 
(1”) أنظر صفحة 45 من المرجع السابق. 

(0*) أنظر صفحة 47 من المرجع السابق. 
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اللوحة :5.١14‏ إحدى قرى الشلك بعد غارة قام بها تجار الرقيق. 


جنيه من الضرائب على القطن في تلك السنة» لم تكن ممكنة إِلَّا من خلال اتباع نظام 


| سينا 
وتمرّد الشلك» فقتلوا تسعين من جنود الحكومة وكان لا بد من أن ترسل من الخرطوم 
بسرعة تعزيزات من القوات لإخماد التمرّد. ولكن الشلك كانوا حينئذ مصممين على القتال من 


أجل نيل حريتهم . وقد رفض الرث أجانق التعاون. فقتل في عام 1874 على أيدي العرب الذين 
حاولوا بعد ذلك الحكم بدون الرث. وفي شهر أكتوبر / تشرين الأول من السنة التالية» هاجم 
الاف الشلك محطتي الحكومة في كاكا وفشودة. ولم يبق ممّن كانوا فيهما على قيد الحياة 
سوى أربعة عشر جنديًا في كاكا. وفي عام 1415 وصل من الخرطوم مزيد من التعزيزات من 
القوات المسلحة ببنادق من طراز رمنغتون. وقامت هذه القوات بمذبحة حصدت فيها بنيرانها 
آلاف الشلك. وبحلول شهر أبريل / نيسان من ذلك العام كانت المنطقة الواقعة بين كاكا 
وفشودة تُعتبر منطقة «أعيد إليها السلام». وتم تجريد الشلك من أسلحتهم وتجنيد أعداد ضخمة 
منهم تجنيدا إجباريًا في الجيش وإرسالهم إلى القاهرة. وإمعانًا في النكاية بهم» حُوَلت فشودة إلى 
سوق للرقيق تبيع فيه قوات الحكومة من قبضت عليهم من العبيد للجلابة”" بغية تحصيل 
الضريبة السنوية البالغة ١ 65٠٠‏ جنيه. وسرعان ما تناقص عدد السكان والماشية في منطقة 
الشلك. ولا عجب أن مهر العروس» الذي كان يراوح قبل ذلك ما بين عشرين وثلاثين بقرة» 
قد انخفض إلى بقرة واحدة خلال الفترة من عام ١85٠‏ إلى عام .19٠٠‏ 


(#”) للحصول على معظم التماصيل الواردة في هذه الفقرة» أنطر ج. فروست (051م2 .1)ء 1914 
(4”) بشأن الجلابة» انظر صفحة 458 أدناه. 
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ومن بين جميع شعوب جنوب السودان؛ فإن كثيرًا من المجموعات الضعيفة أو العاجزة 
عن الدفاع عن نفسها لم تستطع إلا إبداء مقاومة واهنة» إن لم تكن غير مجدية» لغارات 
التججار. وتم استرقاق الكثيرين منهم أو قتلهم في المعارك. ونجم عن ذلك ان عدة مجموعات 
«لم تعد قائمة تقريبًا كوحدات سياسية أو اجتماعية مترابطة»”” ". وريّما كان الدينكا والنوير هما 
أقدر شعبين على الإحتماء من تلك الغارات بالتقهقر مع ماشيتهم داخل المستنقعات التي يتعذر 
الوصول إليها. وبما أنهم كانوا معتادين على القتال» فكثيرًا ما أوقعوا هزائم ساحقة بالقوات 
المغيرة . 

وجنوب هذه المنطقة بمسافة معيّنة كان يوجد الزاندي الذين قامواء بقيادة أسرة أفونقارا 
الفخورة والأرستقراطية الحاكمةء بإنشاء دولة مركزية في القرن الثامن عشر. وكان نظامهم 
السياسي القوي هو - جزئيًا - سبب قدرتهم على الصمود في وجه هجمات تجار الرقيق. بل إن 
رئيسا للزاندي يدعى ندوروما استطاع الإستيلاء على حظيرة كان أبو قرون» وهو تاجر رقيق» قد 
أنشأها في منطقة الزاندي. وفي وقت لاحق» في عام ١٠1481ء‏ هزم قوّة للعدو من ٠٠٠١‏ فردء 


ك١‎ 
5 0 


وقتل أبا قرون والعديد من رجالهء وصادر مائة شحنة من الذخير 

وفي حين لم يرغب أي واحد من خليفتي محمد علي المباشرين (وهما عباس وسعيدء 
-1858) في تقليده في مغامراته الخارجية» فإن الخديوي إسماعيل الطموح -1١857(‏ 
9 اكان يأسر لبه التوسّع بأي إتجاهء ولا سيما التوشع بإنجاه أعالي حوض النيل في 
الأراضي الذاغلة الختاسعة توف السودان»” ٠"‏ :وسكن إسباعيل + عن طرق فرضى القر انين 
والتمييز ضدٌ لجار الأوروبيين الذين سبق اضعافهم» من بسط النفوذ التركي تدريجيًا على 
التجارة على نهر النيل. وبحلول عام /1851: اضطر التججار الاوروبيين لمغادرة السودان. ومنذ 
ذلك الوقت فصاعدًا لم يعد لهم دور يؤدونه في شؤونه التجارية» إذ إن مقاليدها آلت إلى 
الأتراك والعرب من مصر وشمال السودان. وبعد أن تحرّر إسماعيل من أي سيطرة أوروبية 
محلية» نقدم صوب أعالي حوض النيل لكي يشيد لنفسه صرح أمبراطورية أفريقية. واستند إلى 
إلغاء الرق وتجارة الرقيق كمبرّر لهذا التوسّع الإستعماري". 

وقد جرت هذه المحاولة التركية لضم الإقليم الإستوائي بقيادة ضابطين بريطانيين هما: 
صمويل بيكر (180-1874) وتشارلز جورج غوردون (14105-1414 ثم /18109-141). 
وعلى الرغم من إفراط بيكر وغوردون في استخدام العنف ووفرة عتادهماء فإنهما لم يستطيعا 
توسيع نطاق الحكم التركي في الإقليم الاستوائي إلى ما وراء بضع محطات متفرقة. وحيتما 


(5؟) ر. كوليتر (كصتلاه) .1)ء هلاحلاه ص 18. 

(5*) ر. غراي (لإ02 .16): علاولء ص 54 وه5. 

(لا”) ر. كولينز (كمتلام0 .5). ملاقلء ص قل 

(8*) لدراسة مسألة الرق وتجارة الرقيق» انظر: أ. إ. م. عليء 1977: م. ف. شكري: 198+ ب. ك. حميدة» 
“م19 ص 815-1764 
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أصبح غورودون حكمدارًا للسودان (/ا18174-141) تخلى هو نفسه في نهاية الأمر عن فكرة 
التوّع التركي في المديرية الإستوائية. وخلفه الألماني إدوارد كارل أوسكار تيودور شنيتزر 
(18945-1840)» المعروف عادة بإسم أمين باشاء فلم يرث عنه سوى حضور تركي ضعيف 
ومضطرب» واضطر بالتالي للتخلي عن هذه الفكرة تمامًا وللانسحاب إلى الساحل الشرقي عام 
ا 

وقد بذل بيكر محاولات لضمان تعاون الأفريقيين معه ولكنها كانت غير مجدية» نظرًا إلى 
أن التقاليد الخاصة بمقاومة الأجانب سبق أن تأصّلت جذورها في جنوب السودان. وفور وصول 
بيكر إلى غندكرو عام 18174 جاهره شعب الباريا ورئيسه ألورون بالعداء. ورفضوا أن يبيعوا منه 
الغلال وأتلفوا ما زرعه رجاله منها. واشترك الباريا بيليمان وشعب اللوكويا في هذه الأعمال على 
الرغم من أنهم خصوم ألورون” “. وقتل الباريا موجي ثمانية عشر جنديًا وناوشوا القوافل التي 
كانت تمر عبر منطقتهم » وسرت منهم اق جيرانهم على الشاطىء الغربي عدوى اتخاذ هذا 
الموقف العدائى. 

وتقدم_بيكر بإتجاه منابع النيل حتى باتيكو بمنطقة الأشولي في شمال أوغندا. وقام هناك 
بتحويل جميع محطات التججار المحليين في المنطقة إلى محطات حكومية وجنّد في قواته 
الحكومية العديد من الدناقلة (أو الدنقلاويين» حسبما كان يسميهم عادة السكان المحليون لأن 
الكثيرين منهم حضروا أصلا من منطقة دنقلة)» الذين كانوا جنودًا مرتزقة تابعين للتجار العرب . 
وترتب على مثل هذه السياسة أنه كان يصعب على السكان المحليين التمييز بين تجار الخرطوم 
وبين الحكومة التركية. ثم انطلق بيكر غربًا إلى بونيورو» حيث كان يأمل في الحصول على تأييد 
كاباريغه. ولكنه أصيب بالخذلان مرة أخرى»ء بل إنه يروي أن كاباريغه تامر لتسميم الحملة 
بأكملها. وإزاء هذه الصعاب» تقهقر بيكر أخيرًا إلى باتيكو في شهر أغسطس / آب 2714107 . 

وفي عام “/2181 تم تعيين غوردون حاكمًا عامًا للمديرية الإستوائية لتوطيد دعائم منجزات 
بيكر في هذه المديرية. وطبقًا لشروط تفويضهء كان عليه بناء قلاع وفتح سبل للإتصال بالجنوب 
وإقامة علاقات طيبة مع السكان المحليين وإدارة شؤونهم وتنظيم تجارة الرقيق في جنوب 
السودان9 )2 

وبعد أن استخدم الباريا موجي تكتيك الإستسلام لغوردون في البداية» استأنفوا محاربته 
واستمر القتال لأكثر من أسبوع على كل من ضفتي النيل. وانتهى الأمر بمعركة هزم الموجي 
فيها كتيبة قوامها أكثر من أربعين رجلا قتلوا جميعًا في ما عدا أربعة رجال» ومن بين القتلى 


(9") لمعرفة السيرة الوظيفية لأمين باشاء أنظر إي. ر. سميث (طائمة5 .1.5)) 5/اؤ1ا. 
(0:) ر. غراي (لإ018 .2)16) علالواء ص 15. 


)5١(‏ ن. شقيرء لا5ؤواء ص ااه؛ س. و2 بيكر معطلدظ .5.37 ولامرء ص ١5‏ و“الاا؛ ر. غراي 
(إهون .)2 علاقكق ص .1١4-84‏ 


(؟:) أنظر ب. كرابيتس (072165 .06 2198# اصن 14م 
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قائدهم لينان دي بيلفون. ومن المرجّح أنه كان من الممكن أن تُباد قوّة غورودن بأكملها لولا 
م ١‏ يق 
أن النهر حال بين الموجي وبين مواصلة هذا النجاح”"©. 

وقد فشل غوردون أيضًا في زحفه صوب الجنوب في الممالك الإستوائية. وبدلّا من أن 
يعترف موتيساء ملك بوغنداء بالسيادة التركية على مملكته» حسبما كان يأمل غوردون 
سذاجة» فإنه قام بتعبئة جيش قوي لمناهضة الغزاة. وفى شخص موتيسا» فإن غوردون قل 
«واجه حاكمًا أفريقيًا جمع بين الحكمة السياسية الموروثة عن أسرة حاكمة قديمة وذات سلطان 
راسخ وبين حسن تقديره بحذق رائع للدور الذي يمكن أن تؤديه الدبلوماسية والمراوغة في 
عهمة حماية استقلال بلددة7*©. :وكان الرسل .ذؤو التظهر الوذي الذين ارسلوا لمقابلة غوردؤن 
هم جواسيس يعوا 5 يحصلوا على المعلومات عن قوة العدو وتح ركاته . وسرعان ما اكتشف 
النور بك» الذي أوفده غوردون لضم بوغنداء ان الداهية موتيسا قد سد عليه السبل في عاصمته 
روباغاء وجعله بذلك عاجرًا تمامًا ومعتمدًا كل الإعتماد من أجل بقائه على قيد الحياة على 
حسن طويّة موتيسا. وقد اضطر ذلك غوردون عام 18175 لأن يأمر بالانسحاب فورًا باتجاه 
الشمال إلى لادو. وفى وقت لاحق» قام الدينكا والنويرء بقيادة نبىّ تسَعن دونلولى » بمحاصرة 
الحامية الحكومية في بور. وبحلول عام 8ه188» كان بيقو رئيس الباريا قد أباد هذه الحامية 
وهاجم لادو والرجاف””. وفي حقيقة الامرء كان التوسع التركي في المديرية الإستوائية قد 
انتهى بكارثة في ذلك الحين. 

وفي بحر الغزال» واجه التوشع الإستعماري التركي أكبر تجار الرقيق في المنطقة» الذي 

لم ٍ : ء 1 

يدعى الزبير رحمة منصور » وهو رجل من شمال السودان بنى لنفسه هناك صرح أمبراطورية 
تجارية شاسعة. وقد هزم تجريدة حكومية وقتل قائدها عام 181/7. وإزاء هذا الامر الواقع » 
اعترف الخديوي إسماعيل رسميًا بالزبير كحاكم لبحر الغزال. بيد أن الزبير المغامر كان يتطلّع 
ف ما وراء حدود بحر الغزال إلى دارفور» وهي مصدر غير مستغل للرقيق. وقد قام السلطان 
إبراهيم بتعبئة جيش وشعب الفور وقاوم الغزاة ببسالة. ولكنه هزم في نهاية الامر وقتل في واقعة 
منواشي عام 18174» وبذلك صمت دارفور إلى النظام التركي7. 

وعلى الرغم من أن الخديوي إسماعيل قام بعد ذلك باعتقال الزبير في القاهرة وباتخاذ تدابير 
لإنهاء سلطته في بحر الغزال» فإن تجار الرقيق العرب جمعوا صفوفهم خلف ابنه سليمان. وأعلنوا 
عن عزمهم على الاستيلاء على كل جنوب السودان ثم الزحف صوب الخرطوم؛ ولكنهم هُرْموا 
في نهاية المطاف. 


(45) رء غراي ((668 .16). ملاولء ص ١١١‏ ولللء 

(44) أنظر صفحة 117 من المرجع السابق. 

(45) أنظر صفحة 15١‏ من المرجع السابق. 

(45) للإطلاع على رواية الزبير نفسه لسيرتهء أنظر ن. شقيرء /31951ء ص 58ه-حوه. 
(57) أنظر المرجع السابق. 
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وعلى الرغم من هذاء لم يستطع الأتراك فرض حكمهم بفعالية على منطقة بحر الغزال. 
ويعزى ذلك أسانًا لمقاومة الشعوب الأفريقية هناك» التى كانت تعتبر الأتراك مجرد مستعمرين 
جدد ينبغي إجلاؤهم تمامًا ونهائيًا.. وبحلول عام ١88‏ كان رؤساء الدينكا قد تعاونوا بفعالية مع 
قوات المهدي لإسقاط النظام التركي في منطقة بحر الغزال» على أساس اتفاق واضح مؤداه 
أنهم سيُركون أحرارًا على ا 

والحقيقة إن مجيء الحكم التركي وضع حدًا لغارات جلب الرقيق التي كانت واسعة 
الإنتشار في السودان: وخاصة في الجنوب. ولكن المستعمرين الجدد لم يتمكنوا قط من اقناع 
الشعوب الأفريقية هناك بقبول حكمهم. والواقع أنهم استعملوا القَوّة بصورة متزايدة لقمع 
الثورات العديدة على سيطرتهم . وترتب على ذلك قتل الرؤساء والناس ومصادرة ماشيتهم 
وإتلااف محاصيلهم . وأوقع الأتراك» شأنهم شأن من سبقهم من الغزاةء مزيدًا من الاضطراب 
في مجتمع جنوب السودان إلى أن نجحت حركة المقاومة في نهاية الأمر في تحقيق هدفها 
المعلن وهو إنهاء الإستعمار التركى فى هذه المنطقة من أفريقيا. 


التحديث ورد الفعل الذي أحدثه في السودان في القرن التاسع عشر 
وأنكذا كاتت المقائزة الركةق لكان ف خاجط إلى جه كير بيد أذ نه افاقا عاثا غك 
أن التاريخ السوداني الحديث يبدأ بالغزو التركي للبلاد في .1871-١87١‏ وبهزيمة سنّار 
وكردفان في ذلك العام تبلورت نواة ما أصبح اليوم يُعرف بجمهورية السودان الديمقراطية. وقد 
استكملت السيطرة التركية على شمال السودان ووسطه عام ١84١‏ بفتح التاكا - أي منطقة 
حوود العا توعان البو التس 0 فوطق اوفرى والستررة الأمقرادة وعدن لكر إل وال 
البحر الأحمر جميعًا إلى السودان الحديث خلال عهد الخديوي إسماعيل. وبذلك كان السودان 
قبيل الحركة المهدية يشكل مساحة مترامية الأطراف من الأراضي الممتدة من الشلال الثاني 
إلى البحيرات الإستوائية ومن البحر الأحمر إلى دارفور” ©. 

وفضلًا عن توحيد السودان بحدوده الحالية» فإن النظام التركي بدأ أيضًا عملية التحديث. 
وبالتحديث نعنى «إدخال أساليب للتنظيم السياسي والإقتصادي وتقنيات للإنتاج والنقل 
والإتضالات مسمدة نز الأسالي والقيات الستفتطة "قي الدول الأوروتة» وقد أسييت 
هذه العوامل كلها في إدخال تغيير جوهري على بنية المجتمع التقليدي السابق©. 

وكانت أهم ثلاثة تجديدات تقنية أتت بها المغامرة التركية هي استخدام الأسلحة النارية 


(8:) ب. م. هولت (8.2841.1101). علاوكء ص 40-14 

)45 المرجع السابق. ص "”. 

(50) وفضلًا عن السودان ذاته: كان السودان التركي يشمل إقليمي أريتريا والصومال. 
(١(ه)‏ ب. م. هولت (1101 .8.84): “الاؤلء ص 186. 
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والبواخر والتلغراف الكهربائىء الذي مُدَ إلى السودان خلال عهد الخديوي إسماعيل. وعلى 
الرغم من أن المسدسات كانت معروفة في السودان منذ النصف الثاني من القرن السابع عشرء 
إن لم تكن معروفة فيه قبل ذلك»؛ فهي لم تستخدم على نطاق واسع على الإطلاق. وكان تفوّق 
أسلحة القوات التركية عاملا حاسمًا في التغلب على مقاومة السودانيين. وقد استخدمت البواخر 

على النيل المصري لأول مرة في عام 1878 تقريئاء ولكنها لم تدخل إلى المياه السودانية إِلّا 
بعد جيل آخر. وبحلول السئّينات والسبعينات من القرن التاسع عشرء أنشئ في السودان أسطول 
كبير من البواخر كان يُصان في أحد أحواض إصلاح السفن في الخرطوه”". 

وقد لعبت الأسلحة النارية والبواخر دورًا مهمًا في هجوم الإستعماريين الأتراك على 
الجنوب. وبينما كان هذا التوشع الإستعماري يجري على سبيل المحاولة ويتسم بالتردد في 
البداية» فمّد أَدّى هذان الإختراعان إلى تسهيله إلى حدّ بعيد في مارغل لأنهنا مكنا المستعمرين 
والسوذانين المتعاونين معهم من التغلب على العائقين الرئيسيين لتقدمهم صوب منابع النيل 
الابيض» واللذين كانا يتمثلان في مقاومة الجنوبيين العنيدة وفي الحاجز الضخم من السدود 
التي تحول دون الوصول إلى كل من النيل الإستوائي وبحر الغزال. 

١‏ وأتاج فتح الجنوب فرصًا جديدة لقطاع معيّن من المجتيع الشمالي» عُرف بعد ذلك 
بإسم الجلابة. وفي الوقت الذي اقتصرت فيه زيارة الجنوب قبل الغزو التركي على القليل 
منهم ؛ فقد بدأ الكثيرون منهم يندفعون إلى هناك بعد ذلك» وخاصة بعد أن سهل على 
التجّار من الشمال الوصول إلى أعالي النيل وبحر الغزال. وقد كانوا يذهبون إلى الجنوب 
أصلًا كخدم ومستخدمين مسلّحين للتجار الأجانب» غير أنهم أصبحوا تدريجيًا ذوي 
مسؤولية وسلطة متزايدتين بدون أن يكونوا تابعين لأحد. وعلى الرغم من أن الجلابة أسرعوا 
بعملية التعريب والأسلمة في الجنوبء فلا شك في أن كثرة لجوئهم للعنف وازدراءهم 
للجنوبيين غذيا انعدام الثقة والخوف اللذين لا يزالان يسودان العلاقات بين الجزء الشمالي 
والجزء الجنوبى من البلاد. 

رقق أتنا الأسعمان افر “نظاما" إداركا جدية فى" السرواة 7 ركان عا كيه يسنا 
وفاسدًا ومفتقرًا إلى الكفاءة» وكان الإداريون الأتراك من نوعية رديئة» ولكنه كان جهارًا بالغ 
المركزية» بالمقارنة بأنواع الحكومات التي اعتادت عليها البلاد في السابق. وكان على رأس 
الحكومة في العادة حاكم عام واحد كان يحمل اللقب التركي - الفارسي لحكمدار (وينطق 
بالغائية حكمدان)9”؟. وحتى غخلال الفترتين الوجيزتين اللثين ألغيت فيهما الحكمدارية» وقد 
حدث ذلك في عام 1848 وفي عام 224018481 وُضعت المديريات السودانية تحت الإشراف 
(؟ه) ر. هيل 13111 .8): 6دوك ص 0د ه. 
(9ه) ب. م. هولت 11010 .9.184). «لاككء صن 154. 
(4) إدراكًا من الخديوبيين لأن بعد الخرطوم عن القاهرة قد يغري الطموحين: قاما بهاتين المحاولتين لتطبيق 
اللامركزية بغية الحيلولة دون تجمّع السلطة والنفوذ على نحو مفرط في يدي الحكمدار وحده. 
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المباشر لإحدى الإدارات في القاهرة. ومع أن بعض السودائيين الذين تعاونوا مع النظام 
الإستعماري منحوا وظائف إدارية دنياء فقد تم إفهامهم بوضوح أنهم مجرد وكلاء لسلطة م ركزية 
يمكنها تعيينهم وفصلهم كما يحلو لها. 

وكان الجيش » ولا سيما المشاة النظاميون (الجهادية)”'2: والتحسينات في الإتصالات من 
الوسائل المهمّة لفرض سيطرة الحكومة الإستعمارية. ومع أن المستعمرين لم يشرعوا في تنفيذ 
برنامج جدّي لشق الطرق ومدّ خطوط السكك 0 فإن البواخر وشبكات التلغراف قدمت 
مساهمة مهمّة في تحقيق المركزية. وإذ تسلّح الحكام الأتراك بهذه الوسائل» فإنهم نجحوا إلى 
حدٌ بعيد في حفظ الأمن العام وفي قمع السودانيين غير المنصاعين ونجحواء في المقام الأول» 
في إجبارهم على دفع الضرائب. 

كما تأثرت الحياة الدينية للمجتمع السوداني الشمالي تأثرًا عميقًا بالتغيرات الناجمة عن 
الحكم الإستعماري. وعلى الرغم من أن الأتراك والسودانيين على حدّ سواء كانوا يدينون 
باللإسلام دينّاء فقد كانت هناك هوّة واسعة تفصل بين الإسلام السئّي الرسمي للحكام 
الأتراك وبين الإسلام الصوفي المحلي والشخصي للسوادنيين والذي تطور منذ عصر الفونج. 
وكانت سياسة الحكام ف السودان» وكذلك في مصر والأمبراطورية العثمانية بصفة عامة» 
تهدف إلى إنشاء دولة علمانية يكون فيها للمؤسسات الإسلامية بصفتها هذه دور ثانوي. ومن 
ثم فإن الإسلام الموقي للسودان؛» الذي سبق أن تغلغل في نفوس الحكام والمحكومين النك1 
كان لا بد من أن يُصاب من جراء ذلك بكارثة كبرى. فقد سعت الحكومة الإستعمارية 
بصورة متزايدة للنيل من هيبة قيادته» التي كانت تتألف من معلمين يتوارثون العلوم أبّا عن 
جد (فقهاء) من طوائف الصوفية. وقد تم ذلك بصفة رئيسية عن طريق ترويج الإسلام 
السلفي. ومن خلال الانفاق على قضاة ومفتين على مختلف درجات الهرم الوظيفي وتسهيل 
تعليم «العلماء» السودانيين في الأزهرء واجه المستعمرون الفقهاء بجماعة منافسة «ذات افاق 
أكثر سلفية واتسامًا بالطابع الأجنبي » ولسدد بصورة مباشرة على الحكومة بدرجة أكبر». 
ولذلك كله فإنه بانتهاء العهد الإستعماري الأول. كانت هيبة القادة الدينيين التقليديين «قد 
شهدت تضاؤلًا كبيرًان””©. والواقع أن هذا كان يمثل أحد العوامل الرئيسية التي دفعتهم إلى 
معارضة الحكومة الإستعمارية وتقديم المساندة الفعّالة لجهود المهدي الرامية لإسقاطها. 

وصحب عملية التحديث وعرّزها حضور عدد متزايد من الزوار الأجانب» من الأوروبيين 
والأمريكيين على السواء. وفي حين أن قلة ضثئيلة من الأوروبيين زاروا السودان قبل عام 


(8) تم تجنيد بعض الجنوبيين والنوبيين؛ وكانوا في العادة من الرقيق أصلاء تجنيدا إجباريًا في قوة الجهادية. وفضلًا 
عن هذه المَوّة كان يوجد الجنود الشايقية غير النظاميين الذين حلوا إلى حد كبير محل الجنود الأجانب غير 
النظاميين الذين حضروا إلى السودان عند غزوه. 

(05) خلال عهد الفونجء كان الفقهاء أكثر فعالية حتى من السلاطين وغيرهم من القادة السياسيين بوصفهم محورًا 
للاستقرار والاستمرارية. 

(090) ب. م. هولت (1101 .2)©.31 “الاؤداء ص ١1١‏ 
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اللوحة :7.١4‏ التوحيد الإداري والتحديث على بد الأتراك - المصريين: قصر الحكمدار في الحرطوم وأمامه باحرة 
مجذافية على المهر. 


8٠‏ فإن الغزو التركي قد فتح البلاد للزوار الأجانب الذين حضروا إليها كمسافرين وتججار 
ومبشّرين» وكذلك كخبراء ومستشارين وموظفين إداريين. وسرعان ما عُيّنَ بخدمة الحكومة 
موظفون غربيون» وخاصة خلال العقد السابق لاندلاع الثورة المهدية» فأتّروا على المجتمع 
السوداني في الشمال المستعرب وفي الجنوب على حد سواء. ونظرًا إلى أنهم كانوا أجانب من 
حيث اللغة والعادات والدين؛ فقد أحدث وجودهم توثّرًا لدى جماهير الشعب السوادني 7 
والواقع أن هذا الإفراط في تعبين الأوروبيين في وظائف لم يكونوا في العادة مؤهلين لشغلها أدَى 
إلى استياء السودانيين إلى درجة شاعت معها كراهية الأجانب . ولذلك لقى ما أعلنه المهدي من 
عزمه على تخليص البلاد من السيطرة الأجبية والمسيحية تأبيدًا فوريًا وحماسيًا لدى عامة 
الناس . 


خاتمة 

أدَى الهجوم التوسّعى الذي شنّهِ الإستعماريون الأتراك لاستغلال الموارد السوادنية» وكذلك 
التجديدات الإجتماعية الإقتصادية التقنية التى أدخلوهاء إلى إحداث هرّة عميقة في المجتمع 
السوداني التقليدي وإثارة شعور بالاستياء الواسع النطاق» مما أدَى إلى العديد من حركات الثورة 
والتمرّد. وعلى الرغم من أن بعض هذه الحركات كانت تمثّل تحديًا خطيرًا للمستعمرين» إِلَا 


(08) أنطر على سبيل المثال: ب. سانتى و ر. هيل (.605 ,لان .1 200 [أهه5 .2) (مدراء التحرير)» »1١48٠‏ 
ص .١568‏ 
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أن أي حركة منها لم تحظ بتأيبد شعبي كاف يمكنها من إسقاط الحكومة. ففي السودان» 
مثلما في غيره من الأماكن : لا يؤدي الإستياء وحده إلى نشوء وضع ثوروي» وكان لا بد من أن 
تصاحبه عقيدة ثوروية وجيش ثوروي» وفوق هذا وذاكء قيادة ثوروية. وقد حدث ذلك فقط 
عندما وقْر المهدي كل هذا عام 18480» إذ هب السودانيون هبة رجل واحد في الثورة المهدية 
التي أنيت الغزوة التركية وأنجبت سودانًا مستقلاء وواجهت في الوق ذاته الحكم الإستعماري 
البريطاني الزاحف إلى الأمام . وكان ذلك هو الوضع على الأقل في شمال السودان. 

بيد أنه استمرت في الجنوب غارات جلب الرقيق والسلب والتهيت بلا هوادة. وشنّت 
حكومة المهدي هجماتها في الجنوب للحصول على المجندين في جيشها الخاص . وقد تخلفت 
عن ذلك ذكريات مريرة أفضت إلى الحط من شأن العرب والإسلام على السواء في أعين 
الأفريقيين خلال الفترة اللاحقة للمهدية. وتم بصورة تدريجية تحويل ما كان بنية إجتماعية 
إقتصادية للهيمنة على وادي النيل إلى بنية عنصرية للهيمنة. وأدّى هذا بدوره إلى نشوء عقيدة 
عنصرية للمقاومة لدى الأفريقيين في في جنوب السودان. 
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الفصل الخامس عشر 


أثيوبيا والصومال 
ر. بانكهيرست 


(مع بعض الملاحظات عن تاريخ الصومال قدمها: 
ل. ف. كاسانيللى) 


أشرق القرن اع عشر على فترة من أصعب فترات التاريخ في أثيوبيا . فقد تدهورت الدولة 
التي كانت مركزية مسيحية إلى درجة الانحلال تقريئاء بعد أن اجتاحت جانبًا كبيرًا منها 

جماعات الأورؤمو (الغالا)”'2. وبرغم احتفاظ الأباطرة بالسيادة الإسمية على نحو يعكس صورة 
شبيهة بالوحدة» إلا أنهم كانوا مجرّد دمى للسادة الإقطاعيين» الذين أصبحوا مستقلين عمليًاء 
وانغمسوا في ما بينهم في مناوشات دائمة. وقد انتشر القتال إلى درجة جعلت مقاطعات عدّة» 
من بينها «باجمدر» التي تقع فيها العاصمة: تنحدر إلى مستوى من الفقر الخطير. فقد اضطرٌ 
كثير من الفالاحين إزاء ابتزازات الجنود إلى هجر مزارعهم للبحث عن الرزق في خدمة هذا 
السيّد أو ذاك» أو حتى بالتحوّل إلى السرقة وقطع الطرق بو اهيلات الزراعة؛ وتضاءل حجم 
القوافل وتواترها عن ذي قبل . وبلغ الأمر أن غوندار» المركز الحضري الوحيد الذي كان يعتدٌ 
بسحي نبال غدة سكاتها تضاؤلا كبيرًا . وقل الطلب على منتجات الصنّاع الحرفيين» وأدّى 
انخفاض مستوى الرعاية الملكية إلى قل التكليفات بالأعمال الفنية. ويتبيّن من كتابات هذه 
الفترة أن اضطراب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد أنّر تأثِيًا عميقًا على كتّاب 


)١(‏ كانت هذه الجماعة الإثنية المهمّة يُشار إليها تقليديًا من جانب جيرانها الأمهرة باسم «الغالا»: وهو اصطلاح 
استخدمته المصادر المكتوبة في الفترة التي تعرضهاء غير أنه كان يستخدم محليًا في بعض الأحيان» 0 
ينطوي على الحط من قدر أصحابه. وفي السنوات الأخيرة تزايد تفضيل استخدام اسم «أورومو» الذي يستخدمه 
أهل هذه الاثنية أنفسهم : والذي أصبح الجيل الحديث المتعلّم أكثر تفضيلًا لاستخدامه. 
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الحوليات الأثيوبيين » إذ لجدهم قد 0 عن مداهناتهم للملك وأصبحوا يُغدقون الثناء على 
سادة الحرب» ولكن بدون أن يتمكنوا م: من إخفاء تنهدات الحسرة على العظمة الأمبراطورية 
القديمة. ويُذكر من هؤلاء الكتاب واحد يسمّى «أباغاز ساؤونا»» كان يُكتب بلغة الجعز» وهى 
اللغة السامية الأدبية التقليدية» إذ نجده يأسى على أن السلطان قد اغتصبه المحدثون» وأصبح 
«السادة أقنانًا والأقنان أسيادًا» » وهو يذكر أن هناك أربعة ملوك أحياء ولكنهم مجرّدون من 
السلطةء ويعجب لأنهم: 

«قد تفرّقوا هباء تذروه الرياح. واحسرتاه! إن معدتي تضطرب وأحشائي تتمزّق لما 
من أذى» يا سادتي. وأي نفع في هذا للمملكة التي انتزعتها أيدي الأقنان؟9) 

وأدّى تدهور السلطة الأمبراطورية وانتصار الإقطاع الإقليمي إلى أن أصبح المؤّخون 
الأثيوبيون يشيرون إلى ذلك العهد بأنه فترة ال «ماسافينت»”©» ومعناها الحرفي «القضاة»» 
تلميحًا بذلك إلى زمن «سفر القضاة» في العهد القديم من الكتاب المقدّس» عندما «في تلك 
الأيام» لم يكن ملك في إسرائيل. كلّ واحد عمل ما حسن في عينيهم©) 
المرتفعات المسيحية 
أضبحت المرتفعات 'النسيحيةء “وه قلبالأمبراطورية؛ مقتشة إل ثلاث .دول مسطلة :هي : 
تيغري» وأمهرة» وشواء بالإاضافة إلى عدّة وحدات سياسية أصغر حجمًا. ْ 

وكانت تيغري؛ قلب مملكة أكسوم القديمة» هي أكثر هذه الدول تطرّقًا نحو الشمال 
وأقواها. وكانت أغلبية سكائها مسيحية» وإن كانت تضم أقلية مسلمة كبيرة في الشرق 
والجنوب» ويتكلم أهلها جميعًا لغة ال «تيغرينيا» السامية. ونظرًا لقرب هذه المقاطعة من 
الساحل» تمكن حكامها من اكتساب ثروة لا يُستهان بها من فرض الضرائب على 
التجارة» وأصبحوا بالتالى يمتلكون قدرًا من الأسلحة النارية يزيد كثيرًا عمًا كان متاحًا 
لسائر المناطق . ْ 

وكان يسيطر على المقاطعة في بداية القرن «راس والدا سيلاسيه» (ه4/ا١1815-1)‏ من 
إندارتاء وهى منطقة مهمّة تطلّ على منخفض الآفارء أو الدناكيل» الذي تستمد منه غالبية 
أثيوبيا ماة ال «أموليه»: أو قضبان الملح الصخري التي تُستخدم في الاستهلاك وبمثابة «نقود 
بدائية 20 : '. وكان هذا الزعيم 5 الأصل «بلغاداع» أي موظمًا مسؤولًا .عن قوافل الملح» وهو 
ابن قائد عسكري (جنرال) في قوّات «راس ميكائيل سيهول) » أحد حكام تيغري الذي كان في 


(؟) و. بلونديل ((1اع20دا8 .0/7 517وكء ص لم1 و448١‏ و١9(‏ وعل!؛ والا؛ ولالا؛. 

(") غبري سيلاسيه (50[135516 غططغنا0): ٠و‏ ؟لو1ء الجزء الأول ص .5١4‏ 

(5) الكتاب المقدسء العهد القديم» سفر القضاة» الإصحاح 25١‏ الآية 18. انظر !. اولنيدورف (0020معاانا .8)» 
ص 247 

(ه) ر. ك. ب. بالكهيرست (50تناطلهة< .1.15): مكولء ص 51-1450:, 


أثيوبيا والصومال ف 


الشكل :١١١8‏ أثيوبيا في باكورة القرن التاسع عشر (عن ر. بانكهيرست). 


اا القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


القرن السابق سيّدًا لمدينة غوندار وصانعًا وخالعًا للملوك. ولم يكن سلطان «راس والدا 
سيلاسيه» يقل كثيءًا عن سلطان السيّد السابق لأبيه» إذ كان يحكم أراضي شاسعة تمتدّ من 
حافة المرتفعات على مرمى البصر من البحر الأحمر إلى جبال سامين العالية التي تبعد عن 
غوثذاز . بآقل من مائة ' كبلومتر.. .وقد . تئر الرجالة البريطائق. هتزيصالت: تالا عميمًا: :بوالدا 
سيلاسيهء الذي كان يحكم وفمًا لأعراف تليدة» وقال عنه إن الزعيم «متميّز. . . برباطة جأشه 
وحزمه)ء مضيقًا أن «جميع الجرائم والخلافات والجناعات نا كانت أهميّتها أو تفاهتهاء 
0 إليه ليبتٌ فيها بنفسهء كما أن جميع حقوق الإرث تتقرّر وفق إرادتهء وهو شخصيًا الذي 
جميع الحروب» ”". وقد أراد والدا سيلاسيهء وهو أقوى زعيم في البلاد» أن ينترع 
ا 0 الأمبراطور الأسمى من أسرة «ياجو أورومو» التي كانت انئذ تسيطر على ار 
وسعى إلى أن يجمع حوله نبلاء التيغري لهذا الغرض . ونظرًا إلى أنه كان يحكم إقليمًا قريبًا من 
الساحل» فقد اهتمٌ أيضًا بالحصول على منفذ إلى البحرء ومن خلاله إلى بلدان أوروبا المتقدّمة 
تقيّاء وأعرب عن «أحرٌ الرغبة)» كما يذكر سالت» في تشجيع الاتصالاات مع بريطانياء ولكنه 
رأى أن من «غير المفيد» أن يقوم «بأي تدخل» في شؤون المسلمين على الساحل طالما انهم 
يسيطرون على البحر الأحمر””". وقد كتب إلى ملك بريطانيا جورج الثالث يطلب أسلحة نارية 
ومساعدة في الحصول على «أبونا» - أي كبير أساقفة - إذ كان العرف المستمَرٌ من زمن بعيد 
هو استقدام رجال الكنيسة هؤلاء من الكنيسة القبطية في مصر. 
وقد أعقب وفاة والدا سيلاسيه في ١814‏ نشوب نضال شرس حول خلافته» كان المنتصر 
النهائي فيه هو داجازماخ ساباغاديس (1881-1877) من أغامي - وهي مقاطعة أخرى مهمّة 
على الطريق من منخفض الملح - الذي أوفد ادم سالت المدعوٌ وليم كوفين إلى بريطانيا في 
17 يحمل طلبًا للمعونة العسكرية والتقنية. وقد أرسل البريطانيون شحنة من الأسلحة» ولكن 
المصريين اعترضوها 3 الطريق في ميناء مصوع . . وقد شنّ ساباغاديس الحرب بعد ذلك ضدّ 
الياجو» ولكنه أسر وأعدم. وبعد قتال كثير» خلفه راس ويبي (1866-14889) من سامين في 
السيطرة على المرتفعات حتى غوندار. وإذ كان واعيًا بأهميّة الاتصالات مع العالم الخارجي » 
فقد حصل من فرنسا على كمية صغيرة من الأسلحة النارية وعدد قليل من التقنيين. وأعلن بعد 
ذلك عزمه على أن يُنصَبٍ أمبراطورًا في غوندار أحد المطالبين بالعرش» المدعوٌ تاكلا 
جيورجيس » وقاد قوّاته ضدّ راس علي» حاكم باجمدر من عشيرة الياجوء والتقى به في ساحة 
القتال قرب عاصمة هذا الأخير دابراتابور في 1847. وقد كسب رماة العادق التابعين لراس 
ويبي المعركة» ولكن الزعيم المنتصر وقع في الأسر خلال احتفاله بنصره» وأطلق سراحه نظير 
فدية» وعاد بعد ذلك إلى تيغري. وثار الصراع مرّة أخرى بينه وبين راس علي في -1١847‏ 
4 إلا أنه وجد نفسه يواجه تمرّدًا في تيغري واستيلاء مصر على مصوع» فاعلن خضوعه 


(5) ه. سالت (11.52[10). 14١141ء‏ ص 18 و9018 و.8"؛ ج . كولمودين (0018داهخ1.1): ؟لوء ص /اف-مة. 
0) ه. سالت (5911 .11).؛ وكماء صس “8 و5851. 


أثيوبيا والصومال قله 


اللوحة م داحازماخ وبي - من تيغري. 


للزعيم الياجو راس علي . بيك أنه ظلل على الرغم من هذه النكسات واحدًا من أقوى حكام 
أثيوبيا وأكثرهم اتا 0 


4009 للوطلاع على موحز لتاريخ تيغري المعاصرء أنظر م. باركينز (281/25 .81)ء 1865.ء المجلد الثاني » ص 88- 
١0‏ انظر أنعنا سى . كونتى روسيئى (لصأووهخ]1 لمم .5) 417 ؟؛ وفي ما يخص وببيهء انظر ج. كولمودين 
(صنلمصساه؟! .1). القكدهلولء ص ١١5903١٠١‏ حلا1 ل و 5ول١5ل.,‏ 
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وتقع أمهرة » القسم الرئيسي الثاني من الأمبراطورية» إلى الشمال الغربي. ويضمٌ مكانها 
أغلبية مسيحية وأقلّية مسلمة كثيرة العدد» وهم عييةًا تاتون بالأميرية و اكد اللئات" البياية 
انتشارًا في أثيوبيا. وقاعدة الإقليم هي مقاطعة باجمدر المهمّة» التي بطر حكايها فقن 
الأحيان أيضًا على دامبيا وغوجام في الجنوب. وتدين أمهرة بالكثير من أهميّتها لسيطرتها على 
العاصمة الأمبراطورية » غوندار. غير أن بعدها عن الساحل جعل حكام أمهرة يعتمدون في 
حصولهم على الأسلحة النارية على الامدادات الواردة من البحر الأحمر عن طريق السودان أو 
عن طريق تيغري » التي كان حكامها عازفين عن السماح باستيراد هذه الأسلحة. 

وكان يحكم أمهرة في بداية القرن أليغاز غوانغي (2)1807-1184 أخو علي 0 0 
مسلم من ياجو اللأورومو كان قد اعتنق المسيحية لأسباب سياسية» ولكنه يتمع بتا 
المسلمين. وخلف أليغاز ابن أخيه غوغسا ميرسا )1858-١8٠0#(‏ الذي أقام 0 ف 
دابراتابور» ومدّ المناطق الخاضعة لسيطرته إلى غوجام الشرقية» وحاول القضاء على سلطة 
النبلاء بأن أعلن تأميم أراضيه ”7 وأخذ الإسلام يكسب أرضًا باطراد خلال العقود التالية» 
وانحاز ابن غوغسا وخليفته سان يمان (1858-1818) إلى المسلمين ضد المسيحيين» بينما 
كان ابن أخي يمان «علي ألولا» (1807-1871) يقتسم السلطة مع أمّه الأمبراطورة مانان» 
التي كانت قد اعتنئقت المسيحية بعد انتمائها إلى الوسلام » والتي كان العديد من أقربائها قد 
أسبهزا كانتا إقليميين. وجرى في تلك الفترة إحياء الحج إلى ضريح أحمد غراغن» الفاتح 
المسلم من القرن السادس عشر 0 

وإلى الجنوب من أمهرة» في موقع ر تعزله بحيرة تانا ومنحنى نهر الأباي أو النيل الأزرق» 
توجد منطقة غوجام» وهي مقاطعة مستقلة من الناحية الفعلية » سكانيا ناطقون بالاأمهرية وكلهم 
0 مسيحيون. وكانت المنطقة قد سبق توحيدها في أواخر القرن الثامن عشر على يد 

س هايلو (توفي 2)١785-1١1/85‏ الذي شب التراع بين أبنائه لفترة طويلة. فقّد واجه ابنه 

س مارد (توفي )١475١‏ معارضة لك زاودي؛ وهو أحد الأورومو من داموت كان قد 
ترج أخت راس ماردء ثم استمرٌ التزاع متوارئًا بين أبناء الرجلين وأحفادهما. وأدّى هذا 
التنافس خدمة كبرى لأسرة ياجوء إذ إن أمراء المقاطعة الغوجاميين - كما يذكر باحث 
حديث - لم يكونوا أندادًا للياجوء وإن كان هؤّلاء من ناحية أخرى لم يتمكنوا أبدًا من خخلع 
الغوجاميين تمامًا أو من إبقاء وكلاء لهم معيّنين من الخارج”' 

وكانت شواء الوحدة الرئيسية الثالثة في الأمبراطورية» تقع في الجنوب الشرقي» ويسكن 


(9) سي. كونتي روسيني (لصادو0ظ8 أأده0 .0): 91و41 ر. ك. ب. بالكهيرست (اذتناط هدم .2)8.12 
ؤللاولء ص /137. 

.الاآ-ل1١ ج. س.ء تريمينغهام (لتقطعمتست 1 .1.5)) كموقكنف ص‎ )0٠١( 

)١١(‏ سي. كونتي روسيني (نصلووده8 0011 .0))ء /14419؛ تاكلا ياسوس (5نا5ةلا 12113)» بدون تاريخ ؟ فانتاهون 
بيرهانى (818326 لناطة1مة1): “*الاقلاء ص .١١‏ 


أثيوبيا والصومال” ه؟: 


مرتفعاتها الوسطى مسيحيون ناطقون بالاأمهرية ِ الأغلب الأعمّء بيئما يسكن في الجنوب 
والغرب جماعات من الاأوزومق متّبعي الديانة التقليدية والمسلمون؛ ومنهم مسلمو الآفار ف 
الشرق. وكانت المقاطعة قد عزلها توسّع الأوروموء مما أتاح ليعكافيا كسب الاستقلال عن 
سادتهم في غوندار. وبرغم ارتباط شوا مع مدينة غوندار بطريق تجاري» إلا أنها كانت ذات 
روابط تجارية أكثر أهمية مع ميناءي تاجورة وزيلع على خليج عدن ومدينة هرر ذات السوق 
الضخمة عن طريق أراضى الآفار ومنخفضات الصومال. وباستخدام هذه الطرق» 00 عدد 
من حكام شوا البعافيى: من الحصول على كميّات صغيرة ولكنها متزايدة من الأسلحة النارية» 
التي تغليوا بها على جيرانهم من “الاأورومق الذين لم يكونوا يمتلكون أسلحة ممائلة. وأدّى هذا 
التوسّع إلى أن أصبحت في يد شوا السيطرة على التجارة مع المناطق الأكثر توغُلُا في الداخل 
والغنية بالذهب والعاج والبن والتوابل والرقيق. 

وكانت تحكم شوا. من أؤاخض القرن السابع عشر أسرة خاضة بها”"'2. وكان أول زعماء 
الإقليم في القرن التاسع عشر هو أصفا واصان (ه//1١-2»)1808‏ الذي يعني اسمه - وهو أمر له 
دلال» - اتوسبيع الحدود»» وكانت عاصمته في اتكوتان: وقد حارب بشراسة ليستولي على 

ف الأوروسر» وأعاد تنظيم الضرائب: وفصم آخر روابط التبعية مع غوندار”""©. وخلفه ابنه 

ره ساغاد (181-1808) الذي أضفى على نفسه لقب «راس» السامي» وقاد مزيدًا من 
الحملات ضدّ الأورومو» وتعاون مع راس والدا سيلاسيه حاكم تيغرى في شنّ غارات على 
الوالو والياجوء واتّبع مع حكومته سياسة تميّزت بالتسامح الديني» إذ إنه برغم محاولته أمهرة 
الأورومو وتحويلهم إلى المسيحية» إلا أنه عيّن في خدمته عددًا منهم ومن المسلمين الآخرين 35 
وظائف حك 0 

وخلف واصان ساغاد ابنه ساهلا سيلاسيه (*181-/2)1841 الذي كان أول زعيم من 
زعماء شوا تلقّب بلقب «نجاشي»» أي ملك» وقال بأنه يحكم أيضًا ال «ييفات» أو قوم الغالا» 
وغوراجي) . وكان يقسم وقت إقامته بين أنكوبار وبين أنغولولا التي كانت قد انترعت انئذ حديئًا 

من الأوروموء ويتّخذ موقفًا متسامحًا تجاه الأورومو والمسلمين» فضا عن عقّده معهم زيجات 
تخدم مصلحة أسرته الحاكمة. وقد طوّر ساهلا سيلاسيه نظامًا وصفه المبعوث البريطاني » 


(؟1) ه. سالت (581 .11): 1414ء ص 445-444, أنظر أيضًا ر. بيرينى (أصلك2 .). 06ول3ء ص 5٠١‏ 
و١١؟.‏ 

(17) سى. ف. إكس . روشيه ديريكور نم0116 أعطء ه180 .3.ط.0) 11ىكء ص 7١7‏ ؛ و14459اء ص 4" ؛ 
أ. تشيكى (لتاععع© .)؛ 5لذم١ا-لاحمكء‏ الجزء الأول» ص 1717 و 74؛ ج. غبري سيلاسيه 86طغنا0 .0) 
(6نومةالء5, سور - ومو الجزء الأول» ص 55-56 

)١4(‏ سى. ف. إكس . روشيه ديريكور (اتنامء1 0116 أعطع ه18 .0.1.1 841ل ص 45١7‏ 21845 ص 717 ؛ 
أ. تشيكى (لطعءع0 .ه)ء كحوا-احماء الجزء الأول» ص 4714-1417 ج . غيبري سيلاسيه 6واغنا0 .©) 
(561135518: 19489-1970ء الجزء الأول. ص 54-77. وفي ما يخص تاريخ شوا المبكرء أنظر أيضًا د. ن. ليفين 
(عقالاعآ .[10.8): مكولء ص ١اكاحم9؛‏ ف. ستيتز (51012 .017 5/اواء ص ١15-54‏ و44" ودو", 


كع القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الكابتن و. ك. هاريس» بأنه «إقطاعي تمامًا "كي وحصل غلن: كات من الأسلخة النارية 
أكثر مما حصل عليه أسلافهء وزاد من تغلغله نحو الأراضى الخصبة إلى الجنوب والغرب» 
وأتاح له ذلك كله اجتذاب القوافل من اينارياء وكافاء وغوجام؛ وداموت» وغيرها من 
المناطق” '“. ودفعته رغبته في الحصول على الأسلحة النارية إلى إقامة علاقات مع البلدان 
الأجنبية » فطلب في عام 1879 من رحّالة فرنسي» هو «روشيه ديريكور)»» أن يحصل على 
بنادق بعيدة المدى من باريس» وكتب إلى شركة الهند الشرقية قية البريطانية معلئًا ما يلي : 


«لقد أعطانى الله مملكة جيّدة وكبيرة ولكن الفنون والعلوم لم تصل إلى بلدي بعدء كما 
وصلت إلى بلك فهلا فهلا تفضّاتم بمساعدتي» وخاصة بإرسال بنادق» ومدافع » وغيرها من 
الأشياء التي لا أملكها في بلدي,9". 


واستقبل ساهلا سيلاسيه بعثات دبلوماسية من كل من بريطانيا وفرنساء ووقّع معاهدة 
صداقة وتجارة مع كل منهما في ١84١‏ و184١‏ على التوالي. ويتقل عنه هاريس - الذي 
حمل إليه هديّة من الأسلحة النارية - قوله: «إن عددًا آخخر قليلُا من البنادق يجعلنى ندا 
لجميع أعدائي)*". وقد تمتعت شوا خلال حكمه بالسلام: على نقيض المقاطعات 
الشمالية التي كانت تمرّقها الحرب. ووفمًا لما يذكره اثنان من الفرنسيين السان سيمونيين» 
وهما أ. كومب و م. تامازييهء فإن الفلاحين في عهده «نظرًا إلى أنه لم يكن لديهم ما 
يخافونه من نهب الجنودء» فقد صرفوا جهودهم بحماس أكبر إلى فلاحة أراضيهم » واثقين 

من أنهم سيحصدون ثمرة غرسهم»' ع أن وفاة ساهلا سيلاسيه - على غرار ما حدث 
بعد وفاة العديد من أسلافه - أعقبها تمرّد كبير من الأورومو لم يتمكن ابنه هايلا مالااكوت 
1866-1849) من إخماده إلا بصعوبة» إذ إنه كان ملكا ضعيفًا حفل عهده بكثير من 


الاضطرابات” ", 


(15) و. سي. هاريس (2815ة]1 .008.0 1844 الجزء الثاني» ص /0ا١-178؛‏ أنظر أيضًا سي. جونستون 
(«ماكصطه1 .©) 2.1844 الجزء الثاني» ص 4١168‏ أ. تشيكي (لطعء06 .ه)ء 85م١-لامماء‏ الجزء 
الأول» ص 14؟؛ ج. غبري سيلاسيه (51125516 16طغنا0 .0). ٠و‏ طول الجزء الأول» ص 
ببخخضفة 

.58 سجلات مكتب الهندء لندن؛ محاضر بومباي السرية» ٠5٠١٠جء الفقرة‎ )١15( 

(10) سى. و. إيزتبيرغ دج. ل:.. "كرافك (أمهسكا آ.ل لصة وتعطمع 11 .0.137). لومكء ص 36١‏ 

(14) سجلات مكتب الهند» لندنء محاضر بومباي السرية» الجزء الثالث: ص 484؛ و. سى. هاريس .18/.0) 
(25عة81) 8455 1. 

(19) إي. كومب و م. تامازبيه (722025165 1 لطة دعطصهت .8). حثماء الجزء الثاني» ص 45". 


0م26 أ . تشيكي (نطععع0 .خ)ء حرول امم الجزء الأول» ص 0١905-58؟؛‏ ج. غبري سيلاسيه 86طغنا0 .©) 
(غ1و125اء5 ٠9519و‏ الجزء الأول» ص 284-17 


أثيوبيا والصومال يفت 


اللوحة ه٠١‏ , ؛: الملك ساهلا سيلاسية » ملك شوا. 


ميناء مصوع 
كانت المنطقة مفتّة وراء حدود الأمبراطورية أيضَاء ينهشها في جهات عديدة القتال في ما بين 
الاثنيّات المختلفة . 

ومصوّع جزيرة أمام بالدل الجكر الاحتمر .على مرمى قريب من ميناء أركيكو الواقع على 
أرض القَارّة . رك الإثنان هما ملتقى الجانب الأكبر من تجارة أثيوبيا الشمالية” "“» ويؤلّفان 
معًا وحدة ثقافية متميّزة . وكان السكان - مثلهم في ذلك مثل سكان سهل سامهار المجاور - 
مسلمين تاطقين .بلغة التيفري السامية ذاث القرابة بلغة الجعزء. بالإضافة إلى صعة انتشمار اللغة 
العربية نتيجة الاتصالات مع شبه جزيرة العرب» وإن كان جديرًا بالذكر أيضًا أن وجود التبجار 
والجنود من مختلف الأجناس العديدة أدّى إلى تعدّد اللغات واختلاطها. وكانت المنطقة مسرح 
ضراع مين أربع مصالح أو قوى رئيسية» أولها الأمبراطورية العثمانية» التي استولت على مصوّع 
في عام /اهه١‏ وأقامت فيها حامية شكل أخلافها قوّةِ احتلال صغيرة ولكنها قوية. وكانت ثاني 
هذه القوى مصرء التي قام حكانها مرّات عدّة بشراء أو اغتصاب السيادة على المنطقة باسم 
الدولة العثمانية. وكانت القَوَّة الثالثة أسرة أرستقراطية محلية : من أخلاف الجنود العثمانيين 
وال «بيلاو» المحلّيين» مقدّها في أركيكو ويرأسها «النائب»» - اقتصر سلطانه إسمًا على 
الساحل وحدهء ولكنه كان يمارس سيطرة خانقة على جزيرة مصوّع نظرًا إلى اعتمادها عليه في 
الحصول على مياه الشرب وفي كل تجارتها. أما الْمَوّةِ الرابعة فكانت حكام تيغري الذين اعتبروا 


)7١(‏ ر. ك. ب. بانكهيرست (أكعاططموط .2)5.12.85 اكول ص #6[-715؛ و1534ء ص كوم- وم 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الميناءين منفذين لا غنى عنهما إلى البحر وطالبوا فيهما بحقوق تاريخية» إلا أنهم برغم سيطرتهم 
على تجارة الداخل اقتصروا على الجهود المتقطعة والمتفرّقة لفرض مطالبهم . 

وكانت السيطرة على الميناءين في بداية القرن مقسشمة بين الحامية التركية و «النائب»)» 
الذي جعل من نفسه في غيبة أي حاكم عثماني سيّد مصوّع بحكم الأمر الواقع » وكان يتحدّث 
على أنه «صاحب بوَابة الحبش»”""©. وكانت تلك الادّعاءات تثير سخط والدا سيلاسيه» حاكم 
تيغري» الذي «أعرب عن الاستياء الشديد)»» وأرسل قَوْة عسكرية ضدّ النائب» وكان في عزمه 
«قطع كلّ سبل المواصلات»» لولا أن النائب «استرضاه”"". وفي محاولة لكسر سلطان 
النائب» تبنّى نبيل بريطاني - وهو اللورد فالنتيا - فكرة قيام حكومته بشراء جزيرة في خليج زولا 
القريب» ولكن هذه الخطة لم تسفر عن شيء!*" 

وانتهت سيطرة النائب على مصوع في 1814-1١81‏ عندما قام محمد علي » حاكم مصرء 
بالاستيلاء على مصووع باسم التوانبين» وعيّن الباب العالي القائد ابراهيوء ابن محمد علي» 
حاكمًا على الحجاز والحبشة» برغم أن الجزء الاخير من اللقب ظل وهميًا على الرغم من 
تعره عن بطمو يجيد علنن + لأن سلطة مصر وحكمها كانا محصورين في جزيرة مصوّع» بل 
كانت فعاليّتهما محدودة جذًا حنّى في هذا النطاق. وفي عام 1855 استخدم النائب سيطرته على 
موارد مصوّع من المياه كي يرغم الدخلاء على الانسحاب» وعاد يفرض سلطانه على المنطقة 
برغم استمرار وجود الحامية”"©. وقد أيقظ انسحاب المصريين اهتمام الأثيوبيين» فطلب 
ساباغاديس» حاكم تيغري»: من ملك بريطانيا جورج الرابع «أن يأخذ ميناء مصوّع ويعطيه لنا أو 
كط !"نولك الحكزمة الريطاية رلقيت. 

وعاد محمد علي فاستولى على مصوّع مرّة أخرى في 2187# ولكنه انسحب في .184١‏ 
وحوالى هذا الوقت أوفد ويبي» حاكم تيغري» سفارة إلى ملك فرنسا لوي - فيليب يعرض عليه 
خليج أمفيلا القربب نظير إعطائه أسلحة نارية ودعم مطالبته بالساحل» ولكن الفرنسيين عزفوا عن 
التعاون”""2»: واستغلٌ النائب هزيمة ويبي في دابراتابور في 1841 كي يتغلغل في منطقة هاماسين» 
فردّ ويبي على ذلك بغارة شئّها في سهل سامهار في «144-.1844 وبعد سنتين عرض أركيكو 
على الحكومة الفرنسية» ولكن هذا الاقتراح أيضًا لم يلق القبول. ثم استعاد محمد علي السيادة 
على مصوّع في لتيل نظير مبلغ سنوي قدره ٠٠٠٠١‏ من ريالات ماريا تيريزا يدفعه للاتراك. وفي 


590 ج. فالنتيا (112مع121آ .0): ١اكامكء‏ الجزء الثالث. ص ؟485. 
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(١؟)‏ مكتب السجلات العامة» كيوء انجلتراء وزارة الخارجية؛ الملف 73/١‏ 
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أثيوبيا والصومال يرث 


العام التالي استولى جنوده على الجزيرة» وبعد ذلك بوقت قصير هاجموا أركيكو وأحرقوها تماماء 
وأقاموا قلعة على أرض القَارّة» وأصبح «النائب» ألعوبة في أيديهم. وصمّم المصريون على فرض 
سيطرتهم على المنطقة بأكملهاء فطالبوا حكام الساحل حتى ميناء بربرة الصومالي بالخضوع لهم . 
وثارت ثائرة ويبي» فعاد وأرسل جيضًا إلى سهل سامهار في 21874 ونهب رجاله أركيكوء 
ولكنهم انسحبوا حين عجزوا عن الاستيلاء على مصوّع. وعندئذ وجّه ويبي نداء إلى الملكة 
يكتورنا ‏ شغير عاطفتها»: تعن :فيه أن أسللافة كانوا بي مااعضن وتحكيوة ساحل البح الأجيز 
كله) وطلب منها أن تمنع أعداءه «من أن يطأوا أرض القارّة بأقدامهم,": ولكن البريطانيين 
رفضوا ذلك النداء. غير أن حملة ويبي كانت بمثابة إثبات عملي لاهتمام تيغري بالساحل» 
وكشفت عن احتمال وقوع مزيد من التدخّل إذا حاول المصريون التغلغل في الأراضى ي الداخلية . 


أراضي الآفار المنخفضة 


كانت الأراضى القاحلة المنخفضة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مصوّع يسكنها الآفار» وهم 
قوم رخل اطقرة بلغة كوشية» كانت تحكمهم قِ بداية القرن سلطنة اوسا القائمة قِ الداخل» 
والتى نشأت قبل قرن عندما شغل الآسايمارا أو الآفار الحمر - وادي أوسا الخصيب. وكان 
على رأس السلطنة السلطان ايجداهيس» الذي كان أهمّ منافسيه الأدويمارا - أو الآفار 
«البيض» 2 إلى الجنوب. وأدّت وفاة السلطان حوالى عام ٠‏ إلى اضطرابات قام فيها 
الأدويمارا بنهب أوسا وأرغموا خليفته على اقتسام السلطة معهم . وقد دعم قوتهم المتنامية 
صعود شواء التي أَدّتَ تجارتها المتوسعة إلى ظهور ميناء تاجورة”©. 

واكتسب ساحل الدناكيل أهميّة دولية بعد أن احتلّ البريطانيون عدن في 18*8. وفي العام 
التالي قام الكابتن موريسبي» أحد ضبّاط شركة الهند الشرقية البريطانية» بشراء جزيرة مواجهة 
الساخل من صلطان تاخورة نظير وعشرة أكياس من الأرز»» كما وقّع ذلك الزعيم أيضًا على و ثيقة 
تلزمه «في جديع الأوقات الاحترٍ واعتبار المشورة الوذية» للبريطانيين» «وألا يدخحل طرًا 3 9 
معاهدة أخرى أو التزام آخر مع أي آم أوروبية أو شخص أوروبى آخر» من دون موافقة 
البريطانيين”' ". وبعد ذلك بفترة قصيرة قام اثنان من الفرنسيين - هما كومب وبروكان - باسم 
شركة «سوسيتيه نانتو - بوردليز» الفرنسية بشراء قرية «إد» الساحلية من زعيمها المحلى نظير 
٠‏ من ريالات ماريا تيريزاء ليكتشفوا بعد الشراء أن موقعها المكشوف يجعلها غير صالحة 
لأن تكون ميناء9 ©. 


زفيية بريطانيا العظمى » حكماء ص .١7١‏ 
(9؟) م. عبير (0.8615)» 4 ؟» ص "5 و14؟؛ أنظر أيضًا إي. م. لويس (5ااعآ .1.81): 1988 ص 50-168 1, 
(0") إي. هيرتسليت (1165160 .58): 1894 الجزء الأولء ص 70؟؟؛ والجزء الثاني» ص 845. 


(1*) ب. ف. فيريت واج. ج. غالينييه (160مزاة0 .1.0 220 أعررء© .10.97 184107-م1م1ء الجزء الثاني» 
ص 4#5-لا"4#؛ ر. ك. ب. بانكهيرست (#50لاطكلصة2 .5.15), اككقازب). اص لماك 


00 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيئاته 


الصوماليون والقرن الأفريقي 
وعلى مسافة أبعد إلى الشرق» كانت الأراضى المتحزاوة المنخفضة الواقعة على خليج عدن 
يسكنها صوماليون مسلمون ينطقون بلغة كوشية أخرى ويخضعون للتأثير العربي منذ زمن طويل. 
وكانت تجارة شوا والأوغادين وهرر تجري من خلال ميناء زيلع » الخاضع منذ 1١70‏ لميناء 
المخا العربي. وكان حكام المخا قد أسندوا «التزام» زيلع - أي الانتفاع بها نظير سداد مبلغ 
- إلى سلسلة متعاقبة من الأمراء العرب الذين لا يكاد سلطانهم يتجاوز حدود مدينة زيلع 
ا أ ما بقية الشربط الساحلي فكانت من نصيب صوماليين رححل يدّعون أيضًا ملكية 
بربرةء وهي ميناء غير مأهول من الناحية الواقعية» تبعث فيه الحياة كل شتاء لدى وصول 
القوافل يمي «الداضيل الميادلة سامها (بالمسموعات الين . يسترردها تشار عن “فيه الصزرة الدرية 
والخليج الفارسي والهند”"©. وكانت هذه السوق بالغة الأهمية» إلى درجة شيوع مثل شعبي 
كان يقول: «إن من بسيطر على بربرة يمسك لحية هرر بين ه20 
ولم يكن محمد علي غافلًا عن أهميّة حكة ساخل الصومال «الثتالي + فانعولى على بريرة في 
0١‏ ولكنه ل عنها بسبب المقاومة المحلية. وبعد عقد أو نحو ذلك تجدّد اهتمام 
المصريين بالمنطقة» ولكنهم انسحبوا عام 4184١‏ فسارع إلى شراء منصب حاكم زيلع تاجر 
صومالي 00 هو الحاج علي شرمركي. ولهفة منه على احتكار تجارة المنطقة» استولى 
على بربرة وشجع بجماعات من الإيسا من" الداجل على مهاجبة. النراقع المتجهة إلئ :تاجؤرة . 
إلا أن تزايد شلطاتها أشخط أمير هررء الذي بت صوماليي هابر أوال على معارضة احتلال 
بربرة» فردٌ شرمركي على ذلك بتحريض صمماليين آخرين على إغلاق الطريق إلى بربرة وخلع 
الأميرء ولكن جماعات هابر أوال طردت رجاله من الميناء في 61867 فحاول محاصرتهء 
ولكن البريطانيين في عدن أرغموه على العدول عن ذلك» ثم اعتقلته السلطات العثمانية في 
0-47 في .٠1855‏ وأعطيت زيلع عندئذ لأبي بكرء وهو تاجر رقيق من الآفار من منطقة 


انا 


تاجورة 

وكان الساحل من «بندر زيادة» على خليج عدن إلى إِلَيج على المحيط الهندي جزءًا من 
سلطنة ماجرتين» التي يُحتمل أنها قامت في وقت مبكر قد يرجع إلى القرن الخامس عشر. 
وكانت هذه السلطنة ذات السكان شبه الرخحل تستمد معظم دخلها الضئيل من تصدير البخور 
والأخشاب العطرية» بالإضافة إلى تقليد قديم في ركوب البحر على طول الساحل الوعر كان 
زود سكان المنطقة الرحل بمصدر بديل للدخل. وبحلول القرن التاسع عشرء كانت سلطة 


أفقضة اج سس . تريمنغهام (لاقطمص تست .05)ء 6اء: ص لا١.‏ 

(7")ار. بيرتون (87608 .12)ء 4هماء الجزء الأول»ء ص الا-كلا؛ ر. ك. ب. باتكهرست .82.16.2) 
(اأتلنطلصةط؛ مكقلء ص .455-45١‏ 

(5") ر. بيرتون (2مإمنا8 .خ1): 4وماء الجرء الثاني » ص 38 

(0) المرجع السابق» الجزء الأول: ص ١١-9١؛‏ م. عبير (#أطك .11): 21968 ص 4١-و1,‏ 


أثيوبيا والصومال 4 


السلطان على عشائر الداخل قد غدت إسمية في أفضل الأحوال. وفي 1889» وقّع السلطان في 
عدن على معاهدة مع البريطانيين كفلت تزويده بمعاش سنوي نظير معاونته على حماية أرواح 
وممتلكات البحارة البريطانيين الذين تتحطّم سفنهم أمام ساحله”". 

وعلى مسافة أبعد إلى الجنوب» كان البينادير - أو ساحل المحيط الهندي الذي يقطنه 
الصوماليون - خاضعًا لحماية عمان في بداية القرن» ولكنه استقَلٌ عنها في العشرينات نتيجة 
لتدخل شركة الهند الشرقية البريطانية. ثم انتقلت المنطقة بعد ذلك إلى الخضوع لسيادة سلطان 
زنجبار الذي كان ممثّله يقيم في ميناء برافا (براوة). 

وكان ميناء موغاديشو (مقديشيو) يتمتّع عمايًا بالإدارة الذاتية؛ إذ إنه - وفنا لما ذكره ك 
غيلان - كانت سلطة سلاطين زنجبار - مثل موظفي عار - تروح وتغدو مع الرياح 
الموسمية”"©. وكانت أراضى الداخل وراء موغاديشو (مقديشيو) خاضعة لسيطرة عشيرة 
جيليدي؛ التي عقد سلاطينها. تحالفات مع عشائر أخرى كثيرة في المنطقة الواقعة بين نهري 
شيبيلي وجوبًا. وعلى مدى فترة طويلة من القرن: هيمن تحالف الجيليدي على تجارة العاج 
التي كانت تجري من لوك (لوغ) على المجرى الأعلى لنهر جوبا إلى موغاديشو (مقديشيى)»؛ 
كما كان سلاطين جيليدي يجمعون الجزية من العشائر المشتغلة بالزراعة على طول وادي 
شيبيلي الأدنى حتى برافا في الجنوب. ولم ينجح في مقاومة هيمنة الجيليدي سوى عشيرة 
بيمال القوية» المقيمة في أراضى ميركا الداخلية””". وكان سلاطين زنجبار في الوقت نفسه 
مضطرّين إلى احترام سلطان حكام الجيليدي. وبذلك كانت السلطة في البينادير مقشمة في 
توازن دقيق. ومن أمثلة ذلك أنه عندما أراد سلطان زنجبار أن يُنشئْ قلعة في موغاديشو 
(مقديشيو) في 2١410١‏ كان عليه أن يحصل على موافقة 9 أحمد يوسئفء سلطان 
الجيليدي؛ عل ذلك©, 

ومن الأحداث الرئيسية التي لا تزال حيّة في الموروث الشفهي للصوماليين الجنوبيين 
أحداث «جهاد البارديراء وهي حركة إسلامية إصلاحية مناضلة انطلقت من مستوطنة بارديرا 
الدينية الواقعة على نهر جوبا في أواخر ثلاثينات القرن. وكان هدف المصلحين من «جهادهم» 
هو فرض صيغتهم للحكومة الدينية (الثيوقراطية) الإسلامية على أقوام الصومال الجنوبي» بل 
إنهم نجحوا في إخضاع مدينة برافا الساحلية في .١184٠‏ غير أن سلطان الجيليدي؛ يوسف 


(5") إي. 3 لويس (68/15آ .2)1.31 58و19 ص 8”؛ م. بيروني (عده:1ط .81).ء أكوكء الجزء الثاني + 
ص 5ك5-مك ولام و884. 

(لا) سى. غيلان (113102[ئنا0 .0))) كهولقوء الجزء الثالث» ص ١88‏ وككم١ا؛‏ أي. م لويس (وااعآ .21.31 
موكؤاء ص 9-7و" 

(8*) في مناسبتين منفصلتين. إحداهما في 1848 والثانية في 2141/4 كان المحاربون البيمال مسؤولين عن مصرع 
سلاطين الجيليدي فى ساحة المعركة. سى. غيلان (218][[ئنا0 .2)0) 5هماء الجزء الثالث» ص 4440 
ج: ريغويل (لأمنع5 .0)) وعحدواء ص 75 و/50. 

(9؟) ج. ريفويل (1أولاع8 .0): عحماء ص ؟7؛ إي. م. لويس (ؤاناعآ .01.80 1956اء ص 38. 


جك القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


محمدء جمع حلفاءه في 184 من المنطقة الواقعة بين نهري شيبيلي وجوباء وقادهم في حملة 
ضخمة ضدّ المصلحين؛ فحوصرت مستوطنة بارديرا وأحرقت حتى سوّيت بالأرض» وأصبح 
السلطان يوسف محمد لفترة معيّنة أقوى زعيم في الصومال الجنوبي” '©. وفي النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر بدأت بعض الطرق الصوفية الإسلامية - وهي الطريقة القادرية والطريقة 
الأحمدية والطريقة الصالحية - تتغلغل داخل الصومال» وتكائر ظهور المستوطنات الدينية في 
مختلف أنحاء البلد9 © 

وأخياء بدءًا من باكورة القرن» وقعت آخر الموجات الكبرى من الهجرات الصومالية 
فحملت الرحل من سهل الأوغادين إلى نهر جوبا وما وراءه. واشترك بعض أولئك الرعاة الرحل 
في «جهاد» البارديراء ثم انتهوا إلى العبور وراء نهر جوباء حيث اشتبكوا في صراع مع 
الأوروموء الذين اضطرّوا في النهاية إلى التحرّك نحو نهر تاناء حيث وجدهم البريطانيون عندما 
احتلُوا محمية أفريقيا الشرقية” ©. 


المركز التجاري في هرر 
إلى الداخل من ساحل الصومال» كانت تقوم في المرتفعات مدينة هرر الإسلامية» التي ينطق 
سكانها بلغة ال «أداري»ء وهى لغة سامية غير معروفة في أي مكان آخر. وكانت المدينة قد 
ظلّت على مدى قرون عدة دولة مسيقلة» يحكمها أمير يتميّع بسلطات بلغ النساعها مبلكًا جعل 
الرخالة البريطاني ريتشارد بيرتون يقول: «إن حكومة هرر هي الأميرن”'. 

وكانت المدينة هي المركز التجاري لمناطق شواء وأروسي» وغوراجي» والأوغادين» 
وكالت قيلت حقردها الحامة زتارين جارف مزدهرة. فى الي والقانة روه أوزاق 
مخدّرة) والعصفرء والجلود الخام والمدبوغة» والعاج» والرقيق» بالإضافة إلى المنسوجات 
وغيرها من السلع المستوردة. وكانت هرر تضمٌ كثيرًا من المساجد والاضرحة الإسلامية» 
وتؤلف مركرًا للدراسات الدينية الإسلامية يزوره الشيوخ العرب من علماء الدين» وتمارس 
تأثيرًا دييًا وثقافيًا قويًا على أورومو «قوتوه الناطقين بلغة كوشية والذين يعيشون بالقرب 
منهاء وعلى بعض الصوماليين الآخرين. وقد تزاوجت كلتا المجموعتين مع الأسر النبيلة 
في هررء وسعى زعماؤهما في بعض الحالات إلى الحصول على اعتراف أمراء هرر 
بزعامتهم . 
ومع حلول أوائل القرن التاسع عشرء كانت المدينة ممرّقة بالخلافات الداخلية وواقعة تحت 
ضغط شديد من الأورومو» ولكن أميرها الحصيف أحمد بن محمد )1871-1١1/44(‏ نجح في 


(0:) ل. ف. كاسانيللى (11اع2ة55وه0 .لا..1)؛ امولكء ص هم" ,1١45-‏ 
(41) المرجع السابق» ص 94١-0ا9١؛‏ !. تشيرولي (اللتصمع© .8) لاوودء الجزء الأول» ص لاما-ه9١.‏ 
(؟؛) ل. ف. كاسائيللى (:ااأعصهووه0 .177..آ) 2195487 ص 54 ول 


(59) ر. بيرتون (ومغتنظ .1),ء عوكقمك الجزء الثاني » ص .٠١‏ 


أثيوبيا والصومال فح 


وقن أعدائه عند حدّهم» إِلّا أن وفاته أعقبها نشوب خلاف داخل أمره يكن سوه الا رو 

- والصوماليون بدرجة اقل - من الاستيلاء على مساحات من الأرض في جوار المدينة؛ التي لم 

ينقذها سوى قوّة أسوارها وما كان لديها من مدافع معدودة ومجموعة صغيرة من رماة 
ء (55 

.20  قدانبلا‎ 


منطقة غوراجي وكافا 
وإلى الداخل على مسافة أبعد كانت تقع منطقة غوراجي» التي يتحّث سكانها بلغة ساميّة 
وينقسمون إلى كان غرب المنطقة الذين يديئون بالمسيحية منذ العصور الوسطى » وسكان 
الشرق الذين اعتنقوا الإسلام. وبرغم أن المنطقة كانت تحكمها من قبل أسرة محلّية» إِلَّا أنها 
مع حلول القرن التاسع عشر أصبحت تحت حكم سبع عشائر عُرفت باسم «سبعة بيت20 أي 
البيوتات السبعة؛ التى أدّى افتقارها إلى الوحدة إلى جعل المنطقة فريسة سهلة لغارات تجار 
الرقيق* تسيو حتقها عن بي ماعلا بلاس سام 10 

وإلى الجنوب الغربي من المنطقة الأثيوبية» في أراض مرتفعة خصبة غنية بالغابات» كانت 
تقوم مملكة كافا القديمة: وهي دولة تقليدية في ديانتها يتحدّث أهلها لغتهم الخاصّة المسمّاة 
«كاتيتشوه. وكانت المنطقة مصدرًا لصادرات ثمينة» من بينها المسك» والعاجء والرقيق» 
والبن الذي ينمو بريًا. وقد أدّى توسّع الأورومو إلى عزل المملكة إلى درجة كبيرة» ولكنها 
قامت في القرن الثامن عشر بعمليات تغلغل في أراضي جيرانها. وبحلول عام 18٠١‏ أصبح ملكها 
هوتي غاوتشو يمد سلطانه شمالًا وشرقًا حتى نهري غيبي وأومو”» 
دول الأورومو 
كانت المناطق الواقعة جنوب النيل الأزرق موطنًا للأورومو أصحاب المعتقدات التقليدية؛ الذين 
كانت تنتشر بينهم في أوائل القرن حالة من الفوران السياسي» إذ إن نظام ال «غادا» القديم 

ثم على المساواة وتداول الحكم دوريًا بين جماعات العمر أصبح يواجه التحدّي من الزعماء 

0 الأثرياء الأقوياء» الذين كانوا يحملون في أحيان كثيرة لقب «أبا دولا»» أي «أبو 
الحرب»» والذين بدأوا يطالبون بالسلطان مدى الحياة وبحقٌّ إقرار أسرهم في دسوت الحكم. 


(54) !. تشيرولي (النارعن) .8)؛ ؟1945اء ص ١-١5؟؛‏ م. عبير ([46 .84), 1958ء ص ٠١‏ و١١؛‏ س. تيديشي 
(لطءوعلع71 .5): ؛إلاماء ص 00-48١‏ ه؛ ج. س . تريمنغهام (لتفطع منسة .0.5)؛ كدوك ص كل 
وللإطلاع على وصف لهرر في منتصف القرنء أنظر أيضًا ر. بيرتون (100كنا8 .8): 18944ء الجزء الثاني» 
ص *7١59-1؟,‏ 

(5:) و. أ. شاك (أعقط5 .0787.4 ككولء ص 15١‏ ولاا؛ ب. لويل (اءطع1 .)) إلاقلء ص ٠١4‏ ودجل. 

(5:) ف اج بييبر (8ع8165 .[.2). 78-191500و1ء الجزء الأول» ص هم و0١4؛‏ 5 تشيكى ل(تطعععن) .ها 
ك4 -لامم1كء الجزء الثانقى» ص 4441-1488 ج. و. ب . هتنغفورد (100118810150آ .0.17/.8)) عمقل 
ص ٠١4‏ و١١٠؛‏ أ. أونكن (دعاعمم0 .ه)ء حدول. 
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وظهرتة “في النقود الأولى من القرن ثلاث معالك: بن الأورومو» :هن + أنازيا زوتسكن أنضا 
«ليمّوه): وعٌماء وغوما إلى الغرب”"*». وكانت أيناريا أقوى الممالك الثلاث» ويحكمها بوفو» 
وهو زعيم قدير لجأ في سبيل تقوية سلطانه إلى قبول مشورة التبججار المسلمين واعتنق الإسلام. 
وخلفه ابنه ايبسا أو «أبَا باجيبو» 2)1851-١818(‏ الذي عقد محالفات أسر حاكمة مع 
البيوتات الحاكمة المجاورة وحصل على عدد من الينادق ذات التعبئة الخلفية من غوجام» 
فأكسبه ذلك مركرًا بالغ القَوّة. وخلال فترة حكمه الطويل» ازدهرت التجارة التي شملت بصفة 
رئيسية الرقيق والذهب والعاج والمسك؛ وأصبحت المملكة ثرية قوية» وإن كان توسّع شوا بعد 
ذلك قد أدّى إلى قطع طريق التجارة إلى هرر وموانئ خليج عدن» فكانت وفاة «أبا باجيبو» نذيرًا 
بالتدهور السريع للكيان السياسي الذي بناه. 


اللوحة 18.": الأمير أحمد بن محمدء أمير هرر (91/44-(189). 


أما الممالك الأكثر بعدًا إلى الجنوب والمسمّاة «جيما - كاكاء - ويُطلق عليها أيضًا اسم 
«جيما أبا جيفار»: ومملكة جيرا في الجنوب الغربي» فقد ظهرت إلى الوجود عقب ظهور ايناريا 
ببضع سئوات. وقد تأشّست جيما - كاكّاء أطول ممالك الأورومو بقاءء على يد «أبا ماغال»؛ 
وهو رجل من منطقة هيرماتا قام بسلسلة من الحملات المنتصرة التي واصلها أبناؤه» الذين كان 
أحدهم أيا جيفار سانا - يحمل في الأصل لقب «أبًا دولا»» ولكنه بعد أن اعتنق الإسلام قُ 
٠‏ أعلن نفسه «موتي» (معطي)؛ أي ملكا (1805-18+0): وأدخل عديدًا من التجديدات 


(4) للإطلاع على عرض لأحداث غوماء أنطر !. تشيرولي (11ن5©© .8): 1977 ص 155-144, 
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السياسية والإدارية. غير أن خليفته «أبا ريبا» )1884-1١80(‏ أثار عداء حكام الأورومو 
المجاورين» فانّحدوا ضدّه وقتلوه في ساحة المعركة في 1859غ» وانتقلت الدولة انئذ إلى سيطرة 
أخي «أبا جيفار سانا» المسمّى «أبا بوكر» (1857-1489) الذي توسّع في نشر الإسلام وأمر 
ببناء المساجد في جميع مقاطعاته» بينما قام ابنه وخليفته «أبَا غومول» )18178-١855(‏ بزيادة 
توسيع رقعة المملكة”27©. 

فالمنطقة التى يغطيها هذا الفصل إذن كانت تشمل كوكبة عديدة من الدول والوحدات 
السياسية التي كانت كل منها تدور في فلكها الخاصض ولكنها تؤثّر في سائر كيانات المجموعة وتتأئّر 
بها على نحو ملموس لاله بنظر إلى جيرانه بعين يقظة حذرة» ولكنه كثيرًا ما يتبادل 

معهم الهدايا والمجاملات ما لم تكن الحرب قائمة بينهم. وكانت الزيجات بين الأسر الحاكمة 
0 سمحت الظروف العملية بذلك» برغم أن هذه الزيجات لم تكن تعبر حاجز اختللاف 
الدين إلا في حالات قليلة متفوّقة. أما التجارة فلم تكن تفرّق بين العقائد» وكانت تربط بين 
المواقع التي يعتنق أهلها الديانات التقليدية والمسيحية والإسلام من دون تفرقة. وقد بقيت 
0 المحلية على سماتها الإثنية واللغوية الخاصّة في اللأغلب الاعمّ؛ برغم حدوث قدر 
كبير من التزاوج المفيد بين الثقافات؛ وهو أمر لم بقتصر على المرتفعات الأثيوبية وسواحل البحر 
الأعسره. بل امد إلن. الحتوب على طول حدوة: الصومال > الاأوزوفيء حك لاد مع قازيز 
الرحالة في القرن التاسع عشر وجود مجتمعات محلية ثنائية اللغة تشتغل بالأنشطة التجارية2©. 


جهود الامبراطور تاوضروس الثاني في سبيل التوحيد 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أفسح التفكك الذي ساد نصف القرن الأول السبيل 
لمحاولتين كبيرتين من أجل التوحيدء قام بأولاهما بالارسع كاسا هيكوء الذي أصبح 
الأمبراطور تاوضروس الثاني - أو تيودور - أمبراطور أثيوبياء ووضع حكمه نهاية لعهد 
ال «ماسافينت»). 

ولد «كاسا» حوالى عام 28 ابئًا لأحد زعماء «قوارا» على حدود السودان» الذي 
امطاء كه أرمكة المعدمة إلى كسب رزقها من بيع ال «كوسوهء وهو العلاج الأثيوبي للدودة 
الشريطية. ونشأ كاسا في أحد الأديرة» ثم أصبح جنديًا مرتزقاء وجعل من نفسه سيّدًا في قوارا 
وانّخذ لقب داجازماخ. وقامت الأمبراطورة مانان» أم راس علي من الياجو وحاكم باجمدرء 
بمحاولة لكسب تأييده عن طريق تزويجه من حفيدتها تاوابتش» ولكنه تمرّدء ونهب دامبيا وهزم 


(0؛) أ. تشيكي (لطاعمة© لخ)ء ححرا-لاحملء الجزء الثانى: ص ١١5‏ ولاه1 وى"-40؟ و55 ولاك" 
ولامه-245؛اج. و. ب . هتنغفورد (1121108]0150 .0.71/.8): ومحك ص ١٠؟؟؛‏ م. عبير (6أطه .8301): 
مكول ص ه١-14١؟,‏ ه. س. لويس (15بلا6آ1 5305-7 مكقكلكء ص 5١-5‏ و45 


(49) يو. فرّائدي (للمجئ2ء2 .[1)؛ 90اء ص 5الء الحاشية رقم .١‏ 


.1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
القائد الذي رد ضد «ابن بائعة الكوسو»» كما كان يُلقَب على سبيل الازدراء. واحتلٌ كاسا 
غوندار في 21841 ثم أسر الأمبراطورة» ولم يفرج عنها إِلّا عندما اعترف به راس علي زعيمًا 
لمنطقة الحدود الغربية. وقد تزايد أتباع «كاساء نتيجة لهذا الانتصار على الياجوء الذين كانت 
بياشتيج الموئدة المسبلدين عن عداء الكثيرين من الأمهرة المسيحيين. وفي 1844 هاجم كاسا 
المصريين في السودان وتقدم إلى أقل من مائة كيلومتر من سنار» ولكنه عجز عن الاستيلاء عليها 
بسبب فعالية الأسلحة الثارية المصرية. وبعد أن تصالح مع راس علي» عمل في خدمته حتى 
5 عندما عاد إلى التمرّد. انئذ أعلن راس علي نقل ملكية أراضي كاسا إلى داجازماخ غوشو 
زاودي» حاكم غوجام: الذي خرج في حملة لسحق «الدعيّ المتطلّع» كاسا. إِلّا أن كاسا هزم 
الغوجاميين بسهولة» وحاول التصالح مع راس علي» ولكن هذا الأخير خرج في حملة ضدّه مع 
راجازماخ ويبي حاكم تيغري» فسحق كاسا هذين الجيشين في *180 وأحرق دابرا تابور عاصمة 
علي » ثم هزمه مرّة أخرى بعد ذلك عند آيشال في غوجام» فكانت تلك المعركة هي نهاية أسرة 
الياجو الحاكمة وخاتمة عهد الماسافينت. ولم ببق للزعيم المنتصر منافسون في أثيوبيا الشمالية 
سوى داجازماخ بيرو الغوجامي ابن غوشوء وويبي حاكم تيغري. وقد هاجم كاسا أول هذين 
الإثنين وأسره في 1854.» واتّخذ بعد ذلك لقب «النجاشي». وفي العام التالي سار على رأس 
حملة ضدّ ويبي في سامين وهزمه عند داراسجي حيث غنم عددًا من الاسلحة النارية لا يقل عن 
6 وبعد ذلك توج نفسه أمبراطورًاء واختار اسم تاوضروس ليكون اسمه الملكي» وكان 
ذلك الإسم يحمل مغرّى خاضًا نظرًا لوجود نبوءة كانت تقول إن ملكا بهذا الإسم سوف يحكم 
بالعدل والقسطاس» ويقضي على الإسلام» ويستولي على أورشليه”. 

وتبدو لنا شخصية الأمبراطور الجديد وتطلعاته في صورة جليّة ترسمها كلمات مراقب 
بريطاني - هو القنصل بلاودن - الذي أعلن في 1808 أن تاوضروس يؤْمن بأنه «ملك له قدر 
مرسيوءة وأنه «قادر على جلائل الأعمال» الخيّرة والشريرة... وهو عادل» يستمع بنفسه إلى 
أفقر فلاح» وقد قضى على نظام الرشوةء وأقام من نفسه القدوة... لتشبيط تعدّد الزوجات 
واقتناء المحظيات» وحظر تجارة الرقيق» وأشاع السكينة في البلد بأكمله”””“. وصور القنصل 
تاوضروس رجلا صاحب رؤيا مستقبلية» فقال: 


الإنه مقتنع بأن قدره هو استعادة أمجاد الأمبراطورية الأثيوبية» وإنجاز فتوحات عظيمة. وهو 
ذو طاقة عقلية وجسدية لا تكلّ ولا تنفذ» كما أن جرأته الشخصية والمعنوية بلا حدود. 
ومن الأدلّة القاطعة على جرأته المعنوية صرامته مع جنوده» حتى عندما تكون ضغوط 
الجوع قد أثارت بينهم روح التمرّد وهو في مواجهة خصم قوي» بل إن الأكثر دلالة من 


(0ه0) سى. كونتى روسينى (121و105 00011 .0)), /1941. ص 895-8945؛ س. روينسون (دمكمعطنا1 .0)5 
ككؤاء ص ه"-ه5:. 

)0١(‏ في ما يخضٌ نبوءة تيودروس (تاوضروس)» انظر ر. ك. ب. بانكهيرست (#51نالعلمةط .1.1.8)) 4لاؤاء 

(؟5ه) بريطانيا العظمى» 2١858‏ ص ١5”‏ و55١1‏ 


اللوحة ©2318 ؛: 


الامبراطور تاوضروس 


يشرف 


على إنشاء احد ١‏ 


لطر 


ق. 
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ذلك إصلاحاته التي فرضها على بلد لم يكن معتادًا على تقبّل أي قيد. .. وكبحه لسلطان 
كبار الزعماء الإقطاعيين في وقت كان أي رجل أقل عظمة منه قميئًا بمحاولة استرضائهم 
ليكونوا بمثابة درجات تحمله إلى عرض الأمبراطورية. . 

«أما المهمة الشاقّة الخاصّة بكسر سلطان كبار الرعناء الاقطاعيين - وهى التى 
ارق اإتجازها .ق أورونا: هوف المديدية من الملولة: الكتماقين فقن يدها بأن .هد 
بالسلاسل جميع الخطرين منهم تقريًا... ووضع جنود مختلف المقاطعات تحت إمرة 
أتباعه الاك الذين أضفى عليهم ألقابًا سامية» ولكن بدون سلطان لإصدار 700 أو 
توقيع العقاب» فخلق بذلك في الواقع قادة عسكريين أحلهم محل الزعماء الإقطاعيين. . 

«وفي ما يتعلّق بالتجارة» أوقف تاوضروس عددًا من أوجه الابتزاز المزعجة» وأمر بأن 
تُقرض الرسوم عند ثلاثة مواضع فقط في الأراضي الخاضعة لسلطانه... وهو يعتزم أيضًا 
نزع سلاح الناس» وإنشاء جيش نظامي دائم» مسلّح بالبنادق وحدهاء بعد أن أعلن أنه 
سيحوّل السيوف والحراب إلى نصال للمحاريث ومناجل للحصاد؛ وسيجعل ثمن بيع ثور 
الحرث أغلى من ثمن أنبل حصان من خيل القتال.. 

«وقد تكون بعض أفكاره مفتقرة إلى الكمال» 5 الآخر غير عملي بالمرّة» ولكن 
رجلًا... نجح في تحقيق كلّ ما أنجزه تاوضروس وما زال يفكر في مثل هذه الخطط 
العظيمة لا يمكن اعتباره على شاكلة الزعماء العادبيت”” '), 


وقد أثبت تاوضروس أنه قوّة لا يُستهان بها في مجالات توحيد البلد والتجديد 
والإصلاح'*”) . وقد سار بعد تتويجه إلى أراضي والّوا واستولى على قلعة مغدلة الجبلية الطبيعية» 
الي قير لها أن تصبح عاصمته. وفي وقت متأخر من السنة نفسها اجتاح شواء حر مقاطعة 
مسيحية خارجة عن سيطرته» وعيّن هايلا ميكائيل» أحد إخوة الملك راحل هايلا ماااكوت» 
حاكمًا عليها باسمه» واصطحب معه منيليك ابن هذا الأخير ليكون رهينة عنده. 

وإذ أدرك تاوضروس أنه لن يستطيع السيطرة على البلد إِلَّا بالوسائل العسكرية» قرّر أن يعيد 
عطي حي . ويقول هنري دوفتون» أحد الرخالة البريطانيين» إن خبرة تاوضروس مع المصريين 
أقنعته بضرورة تغيير «الطريقة البدائية لشنّ الحرب,”*©: ولذلك اجتهد في الاستعاضة عن 
مجنّديه الإقطاعيين الذين لا يتلقّون أجورا» والذين ينهبون الأراخ ضي التي يمرّون بها من دون أن 


يكونوا ذوي فعالية كبيرة في ساحة القتال» كي يُحلّ محلّهم جيشًا حسن التجهيز من الجنود 


2 المرجع السابق» ص ١5١‏ و١16.‏ 

:2 للوطلاع على أبحاث مختلفة عن تيودروس (تاوضروسر ©4 أنظر أ . دائادي (ع:201ططة :ل هال 4 و(ب)؛ 
ت. نولديكه (عماع1.7019): 14515ء ص 4584-1617 سي.اج. جاينم (معم0.[.126): 55ولء ص 6 
465 د. كرومى (لإع01101211© .6)10 4 ص اه1:595-4؛ م. مورغان (صدع:ه54 .11)) كاكوقك 
ص 759-1746 


(04) ه. دوفتون (01001102آ1 )ء لاكملء ص 21١738‏ 
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المحترفين. وأفادت التقارير عنه أنه منذ وقت مبكرء في »١80‏ «فرض الانضباط على 
زفطة 


حصشه) بمساعدة بعض 3 كما استعان بخدمات مغامر بريطاني يدعى جون 2 


واتبع تاوضروس أسلوب إعطاء جنوده «مبالغ من المال» لتعويدهم على فكرة | 
: 9 

المتتظه” 5 ال م ل ل 10 
«موجهًا بذلك ضربة بالغة المَوةَ ضد النظام الإقطاعي » الذي كان الرجال يتجمعون وفنًا له حول 
الزعيم المسمّى إلى مسقط رأسهم» د 

كما أنه أنشاأ أجرانا للجيش وأمر جنوده بشراء طعامهم بدلا من مضايقة الفلاحين» وإن 
كان هذا الحظر الأخير قد أثبت صعوبة تطبيقه"©, 

ولمًا كان تاوضروس مصكهّمًا على زيادة قوّة النيران التي يتمنّع بها جيشهء» فقد حاول 
بمساعدة التجار الأجانب أن ستورد بق" ولكن ذلك كان صعمًا يسبب عداء المصريين 

مدان والأتراك في 0 ولأن حكام تيغري -_- التي كانت 2 نطاق ملعا إلى حد 
ودفع ذلك تاوضروس إلى ابتكار خطة قسر 7 وغيرهم من الصنّاع الآجانب على صنع 
البنادق. وفي 21880 قبل عرضًا من صمويل غوبات» الأسقف البروتستانتي في القدسء أن 
يرسل إليه مجموعة من الصنّاع - المبشّرين من معهد كريشونا قرب مدينة بازل في سويسرا. 
وعندما قدمت المجموعة إلى تاوضروس هدايا من نسخ الكتاب المقدّسء أعلن أنه «كان 
يسععدة أكثر أن يتلقّى صندوقًا من مسحوق البارود الإنجليزي0”””" . بيك أنه كان مدركًا قيمة 
أولئك الصنّاع » فعاملهم سان وامكم وغانات ريعاسم ديرا تابورء» وازة نضمٌ إليهم بعد 
ذلك فاع بنادق فرنسي وبولندي هارب من الجيش الروسي 0 وفي اكما أمر تاوضروس 
الأجانب أن يصنعوا له مدفعًا ميداتّاء ويداقع الهاون والقذائت40" '. وحاول المبمّرون الاعتذار 
عن ذلك ثي البداية» ولكن الأمبراطور صر وسجن نخدمهم إلى أن وافق سادتهم . «ولم 
يكونوا يستطيعون في خبرتهم سوى أن يعدوا بالمحاولة»» ولم تلبث دابرا تابور» أن بدأت تشهد 


(55) بريطانيا العظمى» 21١858‏ ص 6ل. 

(اه0) ه. دوفتون (1108ن2آ .2)11 لاكدملء ص 18# و184. 
(58) بريطانيا العظمى: 201858 ص .16١‏ 

(54) المرجع السابق» ص 155. 

(50) م. موريئو (20ع3/105 .2)301 اكولء ص ١5١‏ ولكل. 


(80) ه. م. ستائلي (لإءاهة)5 .11.34)؛ الامكء ص “الاا؛ ر. ك. ب. بالكهيرست (اقتتتطلصط .1.12): 
الاولء ص 47. 


(50) سى.ات. بيكى 8616 .0.1), الاكولء اص 7369 
59) ه. دوفترن (10200080 .11). لأكدمكء ص للم 


فله المرجع السابق» ص *«8 و485. 
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كرات القنابل تحلق في الهواء وتنفجر بصوت مدو تردّد له التلال المحيطة ألف صدى9". 
عندئل أهدى تاوضروس للصنّاع أقمصة شرف» وخيلا وبغالًا مطهّمة بالذهب والفضّة» وأعطى 
كلا متهم ألقًا من ريالات ماريا تيريزاء ثم أمرهم بسبك أسلحة أضخم حجمّاء وانتهى بعد حين 
إلى أن طلب منهم صنع مدفع قادر على قذف قنبلة زنتها ١٠٠٠١‏ رطل. «وحجي عا المع 
اسيباستويول؛ وبلغت زنته سبعة أطنان» وكان جرّه يحتاج إلى خمسمائة شخص. وأعلن 
الأمبراطور في يوم سبكه وصبّه أن ذلك من أسعد أيام حياته » و أيضًا في أن «يوفد إلى 
انجلترا وفرنسا عددًا من أذكى رعاياه» كى يتعلّموا الفنون والصناعات المفيدة»9©, 

ووعيًّا من تاوضروس بحاجته إلى تحريك قوّاته بأقصى سرعة ممكنةء» فقد وبّه صناعه 
الأوروبيين إلى العمل في إنشاء الطرق”""©. وكان ذلك العمل اليدوي منّرًا لدى الجنود الذين 
كانوا يحتقرون ذلك العناء» ولكن الملك ضرب لهم القدوة بنفسهء إذ إنه - كما يذكر المراقب 
البريطاني هنري بلانك - «راح يعمل بنفسه من باكورة الفجر حتى وقت متأتر من الليل» يرفع 
نبدية الأحجان وسوف الارض ويعاون في ردم الحفر والشقوق ٠‏ ولم يكن أحد يستطيع أن يترك 
العمل طالما بقي هو موجودًا) . وكانت المهمّة «كفيلة بأن تدفع أي شخص آخر إلى اليأس)» 
ولكن تاوضروس «شِيئًا فشيئًا تمكن من إنشاء طريق مشرف» حتى لمهندس أوروبي' ا 
طرقه مصمّمة بحيث تربط دابرا تابور مع غوندار» وغوجام ) ومغدلةء» عبر أراض جبلية بالغة 
الوعورة. ووصف ككليمنتس ماركهام وهو مراقب بريطاني اخر - الطريق إلى مغدلة بأنه «عمل 
ملفت للنظر إلى أبعد حد» ونصب عظيم للتصميم العنيد الذي لا يُقهر للد 

وبرغم أن #اوختروس كالزوجل بترت إلا أنه كان شديد الاهتمام بإشاعة السلام في بلده الذي 
مرّقته الحرب. . وففي ١868‏ ادر مرسومًا يأمر ابعودة كل شخص إلى حرفته المشروعة» التاجر 
لتجارته » والمزارع لمحرائه,”” '. كما سعى للقّضاء #عان قط الطرق: ونشاط العصابات . وفي إحدى 
المناسبات جاءته جماعة من قطاع الطرق وقد تسلّح أفرادها حتى أسنانهم » وطلبوا منه إقرار حنّهم في 
ممارسة مهنة ابائهم . وحين سألهم بدون أن تخالجه ريبة عن كنه تلك المهنة» أجابوا بوقاحة أنها «قطع 
الطرق». عندئذ قال الار طون : «إن مهنتكم هذه خطرة» والزراعة أربح» فاذهبوا إلى أرض السهل 
وافلحوهاء وسوف أزؤدكم ب: بنفسي الثيران والمحاريث». وعندما رفض الرجال ذلك بعناد أجَلهم إلى 
موعد اآخر. . وحين عاودوا رفضهم الاستجابة لنصيحته» أمر جنوده أن يُطلقوا عليهم الرصاص 
ويمزقوهم إربًا حتى الموت. ويذكر الرحالة الفرنسي «غيوم لوجان» أن هذه الصرامة العنيفة جليت 


(550) المرجع السابق» ص 86 و88. 
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(5) بريطانيا العظمى)؛ 2١8548‏ ص 1856. 

(54) ه. بلانك (عمداظ 1)؛ محددء ص 44". 
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أثيوبيا والصومال اأهع 


اللوحة 0:18: مدفع الأمبراطور تاوضروس الضخمء المستّى «سيباستوبول». 


السلام؛ وبعد أن كانت طرق التجارة ملطخة بالدماء التي يسفكها قطاع الطرق وتسيلها الحرب 
الأهلية» أصبحت تلك الطرق آمنة تمامّاء مثلها مثل نظائرها في فرنسا أو ألمانيا''"©. وكان تاوضروس 
متلهفًا كذلك على تحقيق التلاحم بين مختلف أجزاء أمبراطوريته وعناصرهاء فسعى إلى القضاء على 
الخلافات الدينية» وأمر المسلمين المقيمين في اراضيه - حسبما يذكر بلاودن - «بأن يصبحوا 
مسيحيين خلال العام»» وطرد جميع الكاثوليكيين”'". وتُقل عن لسانه بعد ذلك إعلانه أنه إذا لم 
«يجعل الغالا والأمهرة يأكلون معًا على نفس المائدة» فإنه لا يجوز أن يوصف بعدئذ بأنه مسيحي 9" . 

وفي سبيل توطيد سلطته في تيغري» عمد بعد وفاة زوجته الأولى إلى الزواج من تبروناش» 
أو تيرووارق» ابنة عدوه القديم» داجازماخ ين 

ووجّه الملك المصلح اهتمامه كذلك إلى الكنيسة » التي كان قد سجن رئيسها «أبونا سلامة) في وقت 
مبكر عام /1851. فقد سعى ناوضروس إلى تخفيض عدد رجال الدين» وإنقاص أراضي الكنيسة؛ وجعل 
القساوسة معتمدين على مرتبات من الدولة”"'؛ ولكن رجال الدين عارضوا هذه التدابير بشدة بالغة 9" , 


(الا) سي . موندون - فيدايليه ()ع1033115/ا-مه0مه18 .0). بدون تاريخ » ص "5# و51 ج. لوجان (تهع[ع.آ .2)0 
4 ص 5# و56 ولا5. 

(؟7) بريطانيا العظمى» 14858: ص .1١5"#‏ أنظر أيضًا ص 0727 3. 

(؟/) م. مورينو (3001620 .20841 اكؤلء ص 157 

(4لا) س. روبنسون (2500ع806 .2)5 ككقل ص كه. 

(ه/) ر. ك. ب. باتكهيرست (]لالنطعلهةط .8.122)؛ مكحل ص "11 


(“لا) ه. دوفتون (هماكد<آ .11), لأكمل ا ص ١51ل‏ 


1 القرن بح لستشايله 
كبير من السكان ضذه وطق لما يذكره 25 ا ا كان ذلك و 


والواقع أن عداء الأقاليم أثبت أنه مستحيل القهر. وقد جاء أول التحدّيات من تيغري» 
حيث حاول زعيم منشق» هو أغاو نيغوسي: أن يحصل في عام 1805 على حماية فرنساء 


اللوحة :7:١8‏ عدد من رجال الكنيسة الأثيربية حوالى .184٠‏ 


وعرص بق مكائل ذلك أن يقبل أستقًا كاثوليكيًا - هو الأسقف دي جاكوبيس - في منصب 
«أبونا»» أي رئيس الكنيسة. وفي ١848‏ لم نيغوسي ميناء زولا نظير مساعدة 0 
فرئسية؟2: ولكن خشية إغضاب البريطانيين منعت الفرنسيين من التصديق على الاتفاق"2, 
وكان مصير نيغوسي هو الهزيمة المنكرة والاكتساح في .1685١‏ 

يذاه ارات الأخيرة من حكم تاوضروس كانت فترة صعوبات متعاظمة» إذ كانت هناك 
حركات تمرّد دائمة» ببرز من بينها تمرّد أمادي بشير في والوء حيث خاض تاوضروس حربًا 


(/ا/ا) س. روبنسون (2508ع6لال2 .5)) ككولء ص ؟الا. 


(8/) س . راسل (ل556نا1 .5): 1884؛ ج. كولمودين (1510018م؟1 .[). ؟1ول-واواء ص ١1"-١89‏ وه4١‏ 
و65١.‏ 


(هل/ا) ج. دوان (مأو8 .0): جمو1-( 4و الجزء الثالث» القسم الأول. ص ١48‏ و544. 
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عنيدة» بينما قام بيزابيه في شوا - وكان أحد أمرائها المحلّيين - بإعلان استقلاله. وانتقلت 
غوجام إلى سيطرة نبيل متمرّدء هو تيديا غوالو» في حين استولى زعيم آخر يدعى تيسوٍ غوباسي 
على غوندار؛ التي شهدت كذلك تمرّد واغشوم غوباسي» الذي كان ابنّا لأحد حكام لاستا 
السابقين. ولم يقل عن ذلك خطورة أن منيليك: وريث عرش شواء فرّ من مغدلة في 1858 
وأعلن نفسه ملكا مستقلا ذا سيادة. وقد لجأ تاوضروس إلى العنف في مواجهة هذه المعارضة 
والمقاومة المتزايدة» فأحرق غوندار في 1874 ونهبهاء وفعل مثل ذلك بمديئة دامبيا المجاورة في 
5:؛ علنلدما دمّر جنوده أغلب كنائس العاصمة القديمة» وحملت صلبان المواكب 
والمخطوطات وغيرها من المقتئيات الثمينة إلى را انزو رجا اموي العدر مق عطاك 
النحاسية والفضّية كي تُصنع منها المدافع » وأعدم المئات من الأشخاص . هذا العنف الشديد 
الذي يبدو - التناففل مع يات اوضروين الإيجابية التي تحيه إلى النفسن - مثل إعزازه 
للأطفال -** جعلت ماركهام يشبّهه بقيصر روسيا بطرس الأكبر””, 

النزاع مع بريطانيا 

سادت السنوات الأخيرة من حكم تاوضروس سحابة قاتمة نشأت من نزاع غريب قام مع 
بريطانيا. ذلك أن المعارضة المتزايدة التى أخذ الأمبراطور يواجهها في بلده» وحاجته إلى 
المعونة التقنية من أوروباء دفعتاه إلى إرسال خطاب إلى كل من الملكة فيكتوريا وأمبراطور 
فرنسا نابليون الثالث في 01837 يقترح أن يوفد إليهما سفارتين. وكان خطابه إلى الملكة 
فيكتوريا بمثابة الشرارة التي أشعلت النزاع» إذ أعلن فيه: 


«إن آبائي الأباطرة نسوا المبدع الباري: فأسلم مملكتهم إلى الغالا والأتراك. ولكن الله 
خلقنى » ورفعنى من التراب؛ وأعاد هذه الأمبراطورية إلى حكمى . . . وبحوله طردت الغالا. 
أما الأتراك فقد أخبرتهم أن يفارقوا أرض أسلافي: وهم يرفضون. وسوف أناجزهم». 


ومضى يوضح أن الأتراك قد منعوه من إرسال سفارة أعلن أنه يرغب من الملكة فيكتوريا أن 
ترنّب «سلامة مرورها”””. وقد أبلغ هذا النداء إلى لندن القنصل كاميرون» الممثلٌ البريطاني» 
وذكر في تقريره أن الأمبراطور مرسله قد طلب منه الحصول على مهندسين وأطباء من انجلتراء 
وأضاف ملاحظة تقول إنه ولا داعى للخوف من سوء المعاملة». إذ إن المبشّرين الذين يعملون في 
نيه "النزلة. وأقوة تنام رالنة التتدارو” "1ن بووستل الخطاباة إلن! لقدن: فق عسيت افران / 


)8١(‏ ه. دوفتون (00أنادآ .11): حكحمكء ص ذل 
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١م‏ المرجع السابقء ص *«؟5 و378. 


:4 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمائيناته 


شباط» ولكنهما لم يعتبرا مهمّين» ولذا فإن خطاب الأمبراطور لم يلق أي ردّء بينما ظلّ خطاب 
كاميرون دون رد كذلك حتى أواخر أبريل / نيسانء عندما أرسل وزير الخارجية البريطاني» ايرل 
راسل»؛ رد خاليًا من أي تعاطن”** » وقال ملاحظًا بعد ذلك أن الحكومة البريطانية شعرت بأنه 
«نظرًا لقصر فترات بقاء الملوك الأحباش في السلطة»» فإن من المرغوب فيه «الابتعاد قدر الإمكان 
عن أي الترامات حبشية أو أحلاف حبشية» وتجتب أي تدحّل بريطانى فى الحبشة*06, 

وعندما مر الوقت مع بقاء خطابه من دون ردّء» ضاق صدر اوضزوين بذلك. فقد أثاره أن 
الحكومة البريطانية لم تبد أي اهتمام بأثيوبياء وزاد من ثورته معرفته بأن الفرنسيين قد ساندوا 
المتمرّد نيغوسي ؛ وشعر بأن كرامته الملكية قد تعرّضت للاستهانة بها. وزاد كاميرون الأمور سوءًا 
بزيارته للجانب المصري على الحدود مع السودان وتبادله المجاملات مع كبار الموظّفِين هناك 
فأعطى بذلك انطباعًا بأنه منحاز إلى عدرٌ كان انثذ يجتاح أرض أثيوبيا”*”. وقد أكد خطاب ايرل 
راسل إلى كاميرون مخاوف الأمبراطور» لأن وزير الخارجية البريطاني ذكر فيه بحزم أن «من غير 
المرغوب فيه أن يتدخل وكلاء صاحبة الجلولة في : شؤون الحبشة» . «وأن على القنصل أن بعود 
إلى مصوّع ويبقى هناك حتى يصله إشعار )090 . وبدا من ذلك أن الحكومة البريطائية تقطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع أثيو بيا وتنقل 57 إلى مصر وإلى الأتراك في مصوّع . وعلم تاوضروس 
بعد ذلك بفترة قصيرة أن أحد المبشّرين» ويدعى هنري ستيرن» قد نشر عنه ملاحظات تسيء 
إليه» من بينها انّهام يزعم أن المبشّرين يتعرّضون للمحاكمة والحكم عليهم بالحبس . وبعد ذلك 
بزمن وجيز» في نوفمبر / تشرين الثاني» وصل كيرينس سكرتير كاميرون وهو يحمل خطابًا من 
سكرتير ايرل راسل يذكّر فيه القنصل بما. صدر إليه من تعليمات بالعودة إلى مصوّع» ويضيف أنه 
قنصل في ذلك الميناء وحده؛ «وليست له أي صفة تمثيلية في الحبغة)0480, 

وتضاعف غضب تاوضروس بسبب هدية أحضرها له كيرينس» وهي سجادة مرسوم عليها 
جندي معمّم يُهاجم أسداء 0 أوروبي فوق ظهر حصان. فقد فسر تاوضروس الحيوان يأنه 
يمثله» والجندي المعمّم بأنه يمثل المصريين» والأوروبي الراكب بأنه يمثل الفرنسيين الذين 
يساندون المصريين» وصاح قائلا: «ولكن أين الإنجليز كي يساندوا اللأسد؟:9". وكان استنتاجه 
أن بريطانيا تتخلى عنه لمصلحة مصر افتراضًا لا يبعد كثيءًا ع الران» ان ريك ]كانت تيم 
على صداقة مصر التي كانت تنتج آنذاك 7١‏ مليون كيلوغرام من القطن سنويًا””'©, في وقت كان 
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أثيوبيا والصومال لي 


العرض العالمي من القطن فيه شحيجحًا بسبب الحرب الأهلية الأمريكية . وعندما وصل رئيس الدير 
الأثيوبى القائم في القدس منذ العصور الوسطى”'؟2 يحمل أخبارًا مؤداها أن القساوسة الأقباط 
المصريين قد حاولوا الاستيلاء على الدير» ولكن الممثل البريطاني في المدينة عزف عن التدخل 
إل عه تنبا الاا نوي 77" ريفك ات تاوضروس فاع وزك ف ابن كنوت الناى .كنا 
بوضع كاميرون وجماعته في الأغلال . 

وفي ذلك الوقت كانت أخبار منع القنصل البريطاني من مغادرة أثيوبيا قد أزعجت الحكومة 
تحرير رد عليه عهد بتوصيله إلى هرمزد رسّام؛ مساعد المقيم البريطاني في عدن. وبعد كثير من 
التأخير» وصل رسّام إلى معسكر الأمبراطور في فبراير / شباط 21855 بعد أن كان مركز 
تاوضروس قد تدهوّر إلى درجة خطيرة. فقد ذكر ت. م. فلاد «أن البلد بأكمله في حالة بالغة 
الإضطراب» والمتمرّدون يظهرون في كل مكان»””"©ء بينما كان كاميرون قد تنبأ بأن الدولة 
«على شفا التفكك9", ومع ذلك فإن تاوضروس استقبل رسام عرسين يووا" وأطلق 
سراح كاميرون و ستيرن والسجناء الاوروبيين الآخرين. إلا انه بعد ذلك بزمن وجيز اعتقل رسام 
والأجانب الآخرين» آملّا من ذلك في ما يبدو أن يرغم الحكومة البريطانية على الإصغاء لما طلبه 

من الحصول على عمّال أجانب. وبعد ذلك أرسل فلاد إلى إنجاترا في أبريل / نيسان بغية 
الحصول على اثنين من صنّاع البنادق وأحد ضباط المدفعية» بالإضافة إلى عدد من الصنّاع 
الآخرين » وماكينة فرن بخاري لمسبكه» ومعمل لصنع البارود”ة, 

وقد أدّى احتجاز رسّام ورفاقه في بداية الأمر إلى إحداث الأثر الذي كان يريده تاوضروس. 
ففي يوليو / تموز 1875 ذكر الممثل البريطاني في مصر أن الإفراج عن المعتقلين سيتوقف «إلى 
أبعد حدً» على «مقدار الترضية» التي سيحصل عليها الأمبراطور””"": وفي أغسطس / آب أعلن 
المقيم السامي البريطاني في عدن المقدم (بكباشي) مبرويذرء أن الحكومة ينبغى أن تستجيب 
طلبات الأمبراطور «صراحة وبأكبر قدر من م وقد قبلت الحكومة هذا المنطق 
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5 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


زوجة فلاد تفيد أن تاوضروس قد سجن المعتقلين مرة أخرى . والواقع أن العلاقات مع الأجانب 
كانت قد ساءت» لأن «رشامء في محاولته ترتيب رحيل السجناء أثار عضب الأمبراطور» الذي 
زاده اشتعالا تقرير ذكر أن ثمة شركة بويطاية عن سملت على عقد ازجاع عط عنيدي :في 
السودان يستهدف المعاونة على غزو أثيوبيا . وبناء على ذلك أمر تاوضروس بنقل المحتجزين إلى 
قلعة مغدلة . وكان رد فعل فلاد هو أن أشار على الحكومة البريطانية بالتخلي عن خصطتها لإرسال 
الصتاع إلى الأمبراطور «لأنني أخشى ألا يمكن التوصل إلى الإفراج عن السجناء . والأرجح أنه 
(أيّ الأمبراطور) سيواصل طلبه من الحكومة البريطانية أشياء لا يمكنها التسليم بها.. ٠‏ وأرى أن 
من صواب الرأي أن تعمد حكومة صاحبة الجلالة على الفور إلى إتباع أسلوب أكثر 0 
وبذلك انتهت سياسة الأمبراطور إلى عكس نتيجتها المنشودة. وقد كتب ميرويذر يقول «إن 
سجن المستر رسام كان استفزازًا شديدًا وإهانة بالغة لبريطانيا إلى درجة جعلت تنفيذ الخطة 

الأصلية أمرًا مستحيلا»”' ''2. وتقرّر أن يذهب الصنّاع إلى مصوعء شريطة ألا يُرسلوا إلى داخل 
البلد إِلّا بعد الإفراج عن السجناء ووصولهم بالفعل إلى الميناء. ولكن الأمبراطور أعلن أنه لن 
يطلق سراحهم إِلَّا بعد وصول الصنّاع إلى بلاطه. 

وكانت أوضاع تاوضروس قد تغيّرتء فلم يعد الحاكم القوي الذي كان قبل سنوات 
قلائل» إذ كان قد فقّد كل البلد تقريًا باستثناء باجمدرء ووالاء ودالانتا وبعض المناطق 
الأخرى القليلة الأهميّة”"''2. وقال ميرويذر في تقرير له في يناير / كانون الثاني 18517 أن مركز 
الأمبراطور في له إلى أن يصبح ميئوسًا منه إلى أبعد حدّ»ء وأن «سلطانه يتضاءل»» وما 
يهم «بضربة عبقرية جديرة بماضيه» فإن حكمه سينتهي خلال اللأشهر القلائل القادمة»9” ", وإذ 
كان البريطانيون على علم بتزايل قرّة عدوهم» فقد قرّروا في يوليو / تموز أن يقوموا بالتدخل 
العسكري. وجاءت من الهند حملة برأسها القائد العام لجيش بومباي» اللواء سير روبرت ابير» 
ونزلت إلى البر في ميناء زولاء تفضيلا له عن ميناء مصوع الذي كانت التوقعات أكثر إنصراقًا 
إليه» لأن الأمبراطورية العثمانية كانت مداع عنه. وكان تاوضروس في الوقت نفسه يبذل جهد 
المستميت كي يستعد للصدام الوشيك» فتخلى عن دابراتابور بعد أن أحرقهاء وجرٌ مدافعه إلى 
مغدلة؛ التي كانت هي الموقع الوحيد تقريبًا الذي لا يزال تحت سلطانه؛ ووضع خطته لمواجهة 
العدو هناك. 

وكانت القوّة البريطانية تتألف من ١١٠٠١‏ مقاتل» ثلثاهم من الهنود» وكان جانب من 
أفرادها مسلّحين ببنادق بعيدة المدى لم تسبق تجربتها في الحرب بدا . وتقدمت القَوّة إلى 
الداخحل بدون مقاومة» ولقيت معاونة في تيغري من داجازماخ كاساء الذي أصبح بعد ذلك 


.508 ص‎ 2١8548 بريطانيا العظمى:‎ )٠٠١( 
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أثيوبيا والصومال / 


اللأمبراطور يوهانس (يوحنا) الرابع » كما وجدت تعاطفًا من واغشوم غوياسي حاكم لاستا ومن 
الملك منيليك ملك شوا على السواء. وقد وقعت المعركة الحقيقية الأولى والوحيدة عند 
أروجي» أسفل مغدلة» في يوم الجمعة الحزينة ٠١‏ أبريل / نيسان» وهو يوم صوم في أثيوبيا. 
وأوقع البريطانيون خسائر جسيمة بين رجال تاوضروس» الذين لم تستخدم مدفعيتهم غير 
الححدة ا 0 وبرغم أن نابير لم تكن لديه تعليمات عن كيفية التعامل مع 
الأمبراطور اتوي فإنه أرسل إليه إنذارًا يعلن فيه أنه إذا «اخضع لملكة إنجلترا» وسلم 
الأوروبيين «في هذا اليوم في المعسكر البريطاني» فإنه يضمّن له أن يلقى «معاملة شري 00 
ولم يكن تاوضروس ليقبل هذا الإذلال» فردٌ بكتاب ينطق بالكبرياء تضمّن وصيته ا إذ 
وجّْه خطابه إلى شعبه متسائلًا: «هل سيكون هذا ا دائمًا في الفرار من وجه العدو عندما 

ة الله ألا أتقدم معكم كي أشجعكم؟) ثم تحول يخاطب البريطانيين معلنًا أن بني وطنه 
قد 1 له ظهورهم وكرهوه لأنه فرض 9 ضرائب وسعى إلى إخضاعهم للإنضباط 
العسكري. وفي ما يتعلقق بنتيجة المعركة» قال: 


«إن أتباعي» الذين كانوا يحبونني» قد أخافتهم رصاصة واحدة» فهربوا على الرغم من 
أوامري . . . 

«وإيمانًا مني بأنني سيّد عظيم» نازلتك في المعركة؛ ولكن تفاهة مدفعيتي أضاعت كل 
جهودي فكأنها لم تكن. 

«إن شعب بلدي إذ يعيرفي بأني قد اعتنقت دين الفرنجة » ويقول إنني قد أصبحت 
مسلمًاء ويستفزني بعشر طرق أخرى» قد أثار غضبي عليه . فليخرج اله خيرًا مما أكون قد 
ارتكبته في حقّه من شرّء ولتكن مشيئة الرب. لقد كنت أعتزم» لو كان الله قد شاءء أن 
أفتح العالم بأكمله وكانت رغبتي أن أموت إذا لم ؛ اتحقيق هدفي. ومنذ يوم مولدي 

حى الإد م جرد 000 إلي . و لقد كت ابل » بعد إخضاع جميع أعدائي 
في الحبشة» أن أسير بجيشي إلى القدس وأطرد 1 الأتراك. إن المقاتل الذي تلاعب 
بالرجال الأقوياء بين اه وكأنهم أطفال رضع لا يسمح لنفسه أبدًا بأن يغدو العو بي 
أذرع الآخرين» 0 


وبعد تحرير هذا الكتاب الفريد» صوّب تاوضروس مسدسه إلى رأسه محاولًا قتل نفسهء 
ولكن جنوده انتزعوا السلاح من بده. عندئذ اطلق سراح رشام وكاميرون والمبضّرين» ولكنه 
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م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


واصل احتجاز زوجاتهم وأطفالهم وعدد من الأوروبيين الآخرين. وفي اليوم التالي أرسل إلى 
نابير هدية سلام شملت ٠٠٠١‏ بقرة و 500 من الأغنام» وعندما علم أنها قبلت أطلق سراح 
بقية الرهائن. غير أن نابير عندما سمع «بضخامة وطبيعة» هدية تاوضروس قرّر أن يرفضها. 
وأدرك الأمبراطور أن معنى هذا الرفض هو استمرار القتال» فشرع في الهرب» ثم عدل عن 
ذلك وعاد إلى مغدلة. 

وبرغم أن المعتقلين كانوا قد 5 عنهم وتحقق هدف الحملة”''22 فقد شن البريطانيون 
هجومهم على مغدلة في ١‏ أبريل / نيسان. وكانت لدى جيش تاوضروس "٠٠٠١‏ بندقية أمامية 
الحشو «في حالة لا بأس بها» و١٠٠١‏ بندقية خلفية الحشوء بالإضافة إلى ١8‏ مدفعاء وه 
مدافع هاون نحاسية محلية الصنع «عليها نقوش أمهرية رائقة المخطوط؛*”2, وكان هذا 
المع طيقًا لما يذكره الكابتن موزياءٍ «يتفؤق كثيرًا» على تسليح البريطانيين » «ولولا أن 
أطقم المدفعية هجروا مدافعهم؛ لتمكنوا بالضرورة من إحداث خسائر فادحة بين 
المهاجمين9”", والذي حدث هو أن تاوضروس رأى أن المقاومة لا جدوى منها» فصرف 
أتباعه صائحًا: «لقد انتهى الأمر! والأفضل عندي أن أقتل نفسي ولا أقع في بديه). ٠‏ ثم وضع 
مسدسه في فمه وضغط على الزنادا”'. 

واستعد البريطانيون للرحيل بعد أن أنجزوا مهمتهم» فلم يكن في نيتهم البقاء على 
الإطلاق» وكانوا قد وعدوا بالانسحاب بمجرد حسم النزاع مع تاوضروس. وكان ذلك 
ودف بخن الا ماين الذي سمح لهم الأتراك عليه 0 اك ل وسمح لهم كاسا 
بمقتضاه أن يمروا في تيغري. بيد أنهم قبل الرحيل دمروا قلعة مغدلة ومعظم مدافعهاء 
وأخذوا معهم الأماييهو الصغير ابن تاوضروس بناء على طلب أم الصبي7١22‏ كما أخذوا 
زهاء اربعمائة مخطوطة» كانت جزء! مما كان الأمبراطور قد جمعه بغية إنشاء مكعة339, 
وكان آخر عمل قامت به الحملة هو مكافأة كاسا حاكم تيغري بإعطائه ١١‏ مدفعًا ثقيلا 
و؟هلا بندقية وكمية من الذخيرة» وهي أسلحة كان لها دور رئيسي في الصراع على السلطة 
بعد ذلك. 
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أثيوبيا والصومال 1651 


مجىء فرنسا إلى «أوبوك) وإيطاليا إلى «عصب» 

شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر إهتمامًا فرنسيًا متزايدًا بميناء أوبوك وفي عام 
كمعملا اشترى الميناء المسيو مع. لامبير» القنصل الفرنسي في 01 ولم يترتب على 
ذلك أي احتلال فعلي للميناء؛ وإنما تم التوقبع على معاهدة جديدة في 21851 عندما تنازل 


اللوحة :!:١5‏ الامبراطور تاوضروس ينتحر في مواجهة السير روبرت نابير (تفسير حديث للواقعة). 


أربعة من زعماء الآفار عن المنطقة لفرنسا في مقابل ٠١ ٠٠١‏ من ريالات ماريا تيريزا والتزموا 
«جماعة وأفرادًا» برفض أيٍّ عرض لا يكون «قد حظى مقّدمًا بموافقة حكومة صاحب الجلالة 
أمبراطور الفرنسيين»”*''©2. وبرغم أن الإتفاق كان مصاعًا بعبارات فخيمةء إلا أنه لم يُلتزم به 
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1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


كثيرًا على أرض الواقع ' فقد ذكر تقرير لمراقب بريطاني: هو القنصل ووكرء أن أكبر الزعماء 
الأربعة واجتتي بعل تسلم النقودء ورفض خليقته الإعتراف بدعوى الف سيق أو حقهم قِ شراء 
موقم الأرض المذكور» أو الإعتراف بحق العم المختفي في التصرئف فيه) » فضلا عن أن 
الأكواخ القليلة التي كان الفرنسيون قد أقاموها «ألقى بها في البحر بعد رحيلهم»*'". 

وزاد من الإهتمام الأوروبي بالمنطقة افنتاح قناة السوبس في نوفمير / تشرين الثاني 1654 . وفي 
الشهر نفسها قام جيوسيبي سابيتوء المبشّر الإيطالي اللعازري» بشراء ميناء عصب باسم وزارة 
البحرية الإيطالية من اثنين من سلاطين الآفار في مقابل ٠٠١‏ * من ريالات ماريا تيريزا . وعندما عاد 
في شهر مارس / اذار من العام التالي وقد تغبّرت صفته فأصبح ممثلا لشركة روباتينو الإيطالية 
للملاحة» وجد البائعين غير راضيين عن الثمن » فعقّد معهما معاهدة جديدة حصلا بمقتضاها - مع 
زعيم ثالث كان قد انضم إليهما - على مبلغ إضافي قدره 8٠٠١‏ من ريالات ماريا تيريزاء مع حفظ 
الحق في شراء الجزيرة بمبلغ روبية» أيّ حوالى ٠٠٠١‏ ريال'''“. وقد أرست هذه 
التطوّرات أساس الإتصالات الإيطالية مع شوا في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن. 


أصبحت أثيوبيا بعد وفاة تاوضروس مقسّمة وبلا أمبراطور: وقد توزعت السلطة فيها بين ثلاث 
شخصيات في ثلاث مناطق مختلفة. فقد نصّب منيليك نفسه ملكا على شواء في حين أن راس 
غوباسي» الذي أصبح بح كم أمهرة وواغ ولاستاء تم تتويجه أمبراطورًا واتخذ لنفسه 1 
تاكيا جيورجيس في 1858. 1 الشخصية الثالثة فكان كاسا حاكم تيغري» وهو أقوى الثلاثة 
حيث يرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى هدية الأسلحة التي تلقاها من البريطانيين. وفي م 
١‏ خرج غوباسي قاصذا الاستيلاء على عدوّه عاصمة تيغري» ولكن كاسا هزمه في شهر 
يوليو / تموز من العام نفسه: وتم تتويجه بإسم الأمبراطور يوهانّس الرابع في أكسومء في شهر 
يناي 1 كاليزة النا االر 010 

وقدر لهذا الأمبراطور الجديد أن يحقق توحيدًا للبلد أعظم فعَالية مما أنجزه تاوضروس. 
وقد توصل إلى ذلك باتباع سياسة أكثر لينًا واسترضاء تجاه نبلاء الأقاليه 90" "2 وبان قدم نفسه 
لرجال الكنيسة في ثوب صديقهم وحاميهم. وقد نجح قبل تتويجه في استقدام «أبونا» (أي رئيسًا 
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أثيوبيا والصومال 1١‏ 


اللوحة فخيف الامبراطور يوهائس الرابع . 


للكنيسة) من مصرء واتصل بعد ذلك بالجالية الدينية الأثيوبية في القدس وأرسل لها قدرًا من 
المال كانت في أشد الإحتياج إليه. 

كما بنى عددًا من الكنائس » وخاصة في عدوه و مغدلة» ووهب الكنيسة أرافتي شاسعة عند 
مدينة أكسوم التليدة؛ وجدّد لدير دابرا بيزان منحة من الأرض تطل على البحر الأحمر””'"". وإذ 
كان قد حوّل زوجته حليمة عن الإسلام قبل أن يتزوجهاء فقد حاول تعميد المسلمين بالجملة” "2 
وخاصة أورومو الأزيبوء واضطهد المتحولين إلى المذهب الكاثوليكي'''"2. واهتم بتنقية 


.)06. زويدي عبري - سيلاسيى (6ا1255ا02516-56) علعننة). ولاقلء ص «"” و4"؛ ر. بيرينى (لصضء2‎ )١1١9( 
:)0.18/.8. 1110]128/0150( ص 6م؛ ل. يلاري (عدللئلا ..آ). لبوك ج. و. با. هتغفورد‎ . 
وآاذل.‎ ٠٠١ فدول. ص فلاء ر. ك. ب. بالكهيرست (اومناطكاصة5 1.15). كتفارح). ص‎ 

. ح. سس . تريمنغهام (110108112102 .1.5). 2191607 زويدي غبري - سيلاسي (ع551ة1اء5-ع:ط 02 ع2050)‎ )١1٠١( 
1١١-414 ولاؤكا. ص‎ 


19/9 في ما يتعلق سياسة يوهانس الدينية. أنظر غابيرا ماديهين كيدانا (110282 سنط د82 وعءأطه0).‎ )17١( 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الممارسات الدينية» فمنع ممارسة السحرء واستجاب لمعارضة الكنيسة الأثيوبية للطباق فمنع 
التدخين وتعاطي السعوط”""". كما كان من ناحية أخرى حريصًا على التجديد في المجال 
العسكري» فاستورد الأسلحة النارية وألحق بخدمته ضابطًا بريطانيا يدعى جون كيركهام كي يتولى 
دريب ه209 , 

وواجه يوهانّس خلال الفترة الأولى من حكمه ضغوطا قوية من جانب مصرء التي كانت 
انذاك أقوى دولة في القارة الأفريقية وكان حاكمها السبّيء الحظء الخديوي إسماعيل»: يعمل 
على بناء أمبراطورية في السودان ويأمل في الإستيلاء على قسم كبير من أثيوبيا. وأصبح مسرح 
الصراع معدًا كَ شهر مايو / أيار 218348 عندما نقل السلطان العثماني مصوع إلى الحكم 
المصري مرة اخرى . فقد قام المصريون بعد احتلالهم للميناء بالااستيلاء على ميناء زولا ايضا 
وأوقفوا استيراد الأسلحة إلى داخل أثيوبيا. وفي ربيع عام 14177 قام فيربر مونتسنغرء وهو مغامر 
سورسري في خدمة السلطات المصرية » بالاستيلاء على بوغوص وحلحل» وهما منطقتان 
أثيوبيتان واقعتان على حدود السودان2©'"2: كما قام زعيم آيليت الواقعة إلى الداخل من مصوع 
ببيع منطقته كذلك إلى الحكومة المصرية.. وفي مواجهة هذا التغلغل» أوفد يوهانّس كيركهام 
إلى إنجلترا في شهر سبتمبر / أيلول» حاملا خطايًا إلى الملكة فيكتوريا يناشدها المساعدة ضدٌّ 
التوسّع المصري. وكتب كيركهام بعد ذلك إلى الملكة باسم الأمبراطور كي يلفت الإنتباه إلى 
«الظلم» الذي تعاني منه أثيوبيا متمثلًا في عدم امتلاكها ميناء يمكنها من خلاله الإتصال «بالدول 
المسيحية في أوروبا»» وأضاف أنه إذا حصلت الدولة الأوروبية لأثيوبيا «وعلى منفذ إلى البحر 
الأحمر»» فإن يوهانّس على استعداد لأن يعقد معها «أسخى المعاهدات التجارية”"". إِلّا أن 
هذه النداءات لقيت من تأييد لندن مثلما لقيته نظائرها في العهود السابقة» أي لا شىء 
سنا ١‏ 

وحرصًا من يوهاُس على توثيق الإتصالات مع الدول الأجنبية» عيّن إنجليزيًا يدعى 
هنري كينغ قنصلًا له في لندن9""©. وإذ أدرك مدى قوّة حركة تحرير الرقيق» أخطر 
البريطانيين بأنه يعتزم القضاء على تجارة الرقيق بإعدام التججار المشتغلين بها. وكان بيع 
الرقيق ممنوعًا منذ زمن طويل» بمقتضى مدونة القانون الأثيوبي المسمّاة «فِتْحا نغاست»» 


(؟١١)‏ مانغستو لاما (12تصتقرآ لتاقععم813): ؤدولء ص ١ه؛‏ أ. ب. وايلد (0140زا .8.ة)ء 20319501 ص 444 
. ك. ب. باتكهيرست (أ5تنطلمةط .1.128)) حكولء ص 60. 


ار 
(11) !. أ. دو كرسون (8ه055© ع2 .ه.5)ء /الاىماء الجزء الثاني ص 56. 
| 


. ب. وايلد (ع178/110 .4.8), ادؤلء ص ؟” و"9؟؛ ا ج. رولفس (0.10[15): 6م44اء ص "1؛ 
ج. دوان (12نا100 .00)ء ١-١985‏ ولء الجزء الثالث» القسم الثاني ص 514-789" 


(5؟1) مكتب السجلات العامة» كيوء الملف ١/9”؛‏ إلى وزارة الخارجية» "1 مايو / أيار 181/9. 
(050) ج. دوان («تن120 .0)): 5م9١1-1:ولء‏ الجزء الثالث» القسم الثانىء ص 4لا#-ل/ام_ و1504-490. 
050 اج دو كورساك (ع0011158 126 .[)2: 175ولوء ص _ !ا١18-1١.‏ 


أثيوبيا والصومال 1 


1١ 8 . 

ولكن المنع كان ينطبق على المسيحيين وحدهم وليس على التجار المسلمين”*""©. 

أما المصريون» فإنهم بعد أن وطدوا موقعهم على ساحل البحر الأحمر الجنوبي بدأوا 
يتوسّعون في منطقة اخليج عدن. وفي شتاء 1874-1١41/#‏ استولوا مؤقنًا على بربرة» ثم أقاموا في 
الشتاء التالي احتلالًا دائمًا فيها وعند زيل 00550 + واتتجهوا تحدكل نحو الداخل واستولوا على هرز 
3 أكتوبر | تشرين الأول» بدون أن يتمكن من مقاومتهم الأمير محمد بن علي ' الذي كان قد 
تولى 'السلطة هناك 070 

ويعد أن اكتسب المصريون موطى قدم في الشرق» عقدوا العزم على الاستيلاء على أثيوبيا 
الشمالية حتى نهر مارب» فأرسلوا قرّة من ١ 5٠6٠‏ جندي يقودها أريكيل بيك النبيل المصري» 
هذه القرة ماود “سادق رمنغتون حديثة خلفية التعيئة وبعدد من ملماقع الميدان. وحين علم 
يوهائس أن الغزاة قل تقدموا حتى أسمزة أمر بإعلان الدعوة إلى حمل السلاح ف جميع أنحاء 
ميركة 5077 اتطوعك أعداد: ضكنة من الرجال الافتزاه فى حرت اعتيروهًا حملة ضليية فية 
عدوان 0 0 لدى يوهائّس بذلك 2 ل ا رجل مسلح . ووقعت 00 
الأمبراطور الغزاة وأبادهم اتمامًا تقر: كا رقن ف المنركة لين أريكيل دوت وأ 
ريخي بجرح مميت» بينما و تزفازس على 5٠٠١‏ 5 بندقية رمنغتون بعيدة المدى و4١‏ 
آخر نحو الداخل من تاجورة» غير أن الآفار المحليين قطعوا طريقه وقتلوا قائده مونتسينغر 

نضنا 

وكثيرًا من رجاله”""" . 

وصمم الخديوي إسماعيل على الثأر لهذه الكوارث. ففي فبراير / شباط 1815 تقدم نحو 
الداخل جيش أكبر حجمًا بكثير من الحملات السابقة» إذ كان يتألن من ٠١ ٠.٠‏ جندي 
كاملي العدّة والتجهيزء بقيادة راتب باشاء وحسن باشا ابن الخديوي» ا أمريكى هو 
الجنرال (اللواء) لورينغ . وردٌ يوهائّس على ذلك بأن دعا المسيحين مرّة أخرى إلى حمل 
السلاح ضدّ أعداء الدين» فإذا بالمصريين» على رغم تسليحهم ببنادق رمنغتون البعيدة المدى 


.ا١المحلالم ب . تزادوي (ع12300 .8©). لكوك ص‎ )١11548( 

(115) ج. دوان (هلناه82 .6): 1441-1555 الجزء الثالث» القسم الثاني» ص 174-175 والقسم الثالث (أ)» 
ص 407ه-ههه وراص ##ره ]50 

)1.5. المرجع السابق» الجزء الثالث: القسم الثالث (أ)»ء ص 505-لا7؛ ج. س. تريمنغهام‎ )1١( 
ل.‎ 55-1١١ (لتقطع متسر ؟موحكث ص‎ 

(191) و. ماك. !. داي (علاط .077.848 «حمدء ص #6ل. 

معن أ ب. وايلد (18110 .8لق)ء 01ولء ص 415-17 ج. دوان (سئناه2 .6), وموزدرؤواء الجزء 
الثالث» القسم الثاني ص 10ا-ه/١١؛‏ زويدي غبري - سيلاسى (11255162ء0826-5 ع22360), ملاحقلء 
ص ,56-11١‏ 


1.535 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وبمدافع الميدان من طراز كروب» قد وجدوا أنفسهم قلة ضثيلة في مواجهة حشد عرمرم» إذ 
بلغ عدد الرجال الذين استجابوا لنداء الأمبراطور زهاء 7٠٠١ ٠٠٠‏ رجل. ولم يستطع المصريون 
الصمود أمام الجموع الهائلة للأثيوبيين» الذين حاربوهم في غورا بين يومي 7 و4 مارس / آذار 
وأحرزوا عليهم انتصارًا حاسمّاء إذ لم ينج من الهجوم الأثيوبي سوى بضع مئات من 
المصريين» الذين تركوا وراءهم 5 مدفعاء وما بين ١١ ٠٠٠١٠و ١5٠٠٠‏ بندقية رمئغتون» 
بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر والإمدادات الأخرى”""". 

وقد قضى الإنتصاران الأثيوبيان في غوندات وغورا على الأحلام المصرية في الأمبراطورية؛ 
واضطر الخديوي إسماعيل إلى التخلي عن أهدافه التوسعية بعد أن خسر أكثر من ٠١ 5٠٠0‏ 
رجل كل عن الجائي الا كبر من مدففيعه وقدر كبير من الأسلحة الأخرى» وأصبح بلده 
يواجه الإنهيار الإقتصادي. ولم يلبث الخديوي أن أفلس وخلع عن عرشه في يونيو / حزيران 
89 إلا أن جيشه كان قد ساده التذمّر الذي يرجع في جانبه الأكبر إلى الغطرسة وانعدام 
الكفاءة لدى القادة الأتراك والشراكسة الذين قادوا الجنود المصربين إلى حتفهم. وبذلك 
بذرت الهزيمة في أثيوبيا بذورًا أثمرت للخديوي حصادًا مريرّاء فمن الملفت للنظر أن أحد 
العمداء (الأميرالايات) المصريين في مصوّع خلال تلك الكوارث العسكرية لم يكن سوى عرابي 
باشاء الذي لم يلبث أن غدا زعيم أول ثورة وطنية مصرية. 

وبرغم خروج أثيوبيا منتصرةء فإن القتال ألحق بها أضرارًا كبيرة أيضًا. ففي وقت مبكرء 
في 18107ء لاحظ الرحالة البريطانى !. أ. دو كوسون أن منطقة هاماسين قد «خلت من السكان 
تقرقاء ميا التكربب الذي أخدته المصريونة» رأث أسيزة واد أن تكرت و 209 
وحاول يوهانس من جانبه أن يقلّل ما يترتب على ذلك من بؤسء» وفقًّا لما ذكره أمريكي كان 
في خدمة الجيش المصري ويدعى الكولونيل وليم دايء فأمر بأن يكون الإستيلاء من جانب 
الجنود قاصرًا على الحبوب وحدهاء وبأن القطعان والملابس لا يجوز أن تمتد إليها بد" , 
إلا أن البلد حاق به خراب كبير بسبب حملات 1875-1418 وما أعقبها من التدمير الذي قام 
به راس والد ميكائيل» وهو زعيم كان يسانده المصريون” "'©. وقد لاحظ بعد ذلك مراقب 
بريطاني يدعى أ. ب . وايلد أن ميكائيل قد أحال هضبة هاماسين» التي كانت تُعرف من قبل 


. (#"1) في يما يتعلق بالحملات المصرية» أنظر و. ماك. !. داي (©لا2 .18/.84.8): 2188٠‏ في مواطن متفرقة من 
الكتاب ؛ ج. ب. هيل (1111 .6.8). احلاء ص ٠١8‏ و05؟؛ ج. رولفس (15ط80 .0). مؤوكء 
ص 01(55؛ أ ب. وايلد (ع17310 .8.ة)؛ أنقك ص 55-ام؛ م. شين (عطمتقطن) .31),: الاو 
ص 8؛ ج. دو كورساك (0:586ا001 ء<1 .01 1915 ص 514-777 وفي أماكن متفرقة من الكتاب؛ 
ُ. بيزونى (8122021 .حاء لاقدلء ص ١54-5؛‏ ج. س. تريمنغهام (مقطع م تست .0.5)) كأمكقكت 
ص ١١١‏ 559؟١؛‏ زويدي غبري - سيلاسى (02626-56[125516 ع28060) دلاول ص ؤوللا؟. 

(1"4) إ. أ. دو كوسون (05508© 26 .لق.8), /الاماء الجزء الأولء» ص 50. 

(ه؟1) و. ماك. إ. داي (علاط .2)1/.84.8) ٠حماء‏ ص ؟395. 


زفضنة المرجع السابق» ص ؟06. 


أثيوبيا والصومال ولي 


بإسم سهل الألف قرية... قاعًا صفصفًا من البيوت المدمرة يعيش فيها قليل من الفلاحين 
الذين بوشكون على الهلاك جوع" , 

بيد أن الإنتصارات على مصر رفعت مع ذلك من شأن يوهانس وقوته بفضل ما استولى عليه 
من أسلحة وإمدادات» فأصبح أول حاكم جيد التسليح في بلده منذ ظهور الأسلحة النارية قبل 
ثلاثة قرون» وخرج بعد انتهاء القتال مطلق اليدين كي يواصل التوحيد الذي ينشده. وبدأ 
بالاتجاه جنوبًا إلى والو كي يصفي حسابه مع منيليك حاكم شواء الذي كان يعتمد على 
الإمدادات التي ترد إليه ب الأراضى التي يحتلها المصريونء» ومن ثم لم 558 إلى نجدة 
يوهاس وقت الحاجة» فضلا عن أنه كان شن حملة على باجمدر و غوجام الواقعتين على مسافة 
كبيرة داخل منطقة إهتمام الأمبراطورء وتبادل مراسلات ودية مع الخديوي 9" 

وبدا أن الحرب وشيكة الوقوع بين حاكمي شوا و تيغري» وهما أقوى قسمين في أثيوبيا 
المسيحية. وفكر منيليك أولًا في طلب السلم؛ ولكنه حين علم بالشروط القاسية التي يطلبها 
يوهانّس عبّأ قواته في يناير / كانون الثاني 18178. إِلّا أن احتمالات الصراع بدت مخيفة إلى 
حدّ بعيد للكثيرين من الجانبين: الذين رأوا أن الأعداء المشتركين للطرفين هم وحدهم 
الذين يستفيدون من ذلك. وبرغم أن يوهانّس كان أقوى الطرفين» فقد كانت الإمدادات 
تنقصهء كما كانت عملياته العسكرية ستجرى في أرض م يي بأمره 
على الإطلاق. لذلك كانت نتيجة الصدام أمرًا غير مؤكدء ولكن العدد الكثير من الأسلحة 
النارية كان ينذر بوقرع خسائر فادحة. وراح العديد من الرهبان وأعضاء الكنيسة يترددون بين 
المعسكرين بغية إقناع كلا الملكين بأن سفك الدماء المسيحية أمر لا شك في أنه غير 
مرغوب فيه على الإطلاق. 

وأخيرًا اقتنع يوهانّس بمزايا التوصل إلى حل وسطء فوافق في فبراير / شباط على بدء 
المحادئات مع منيليك. وانتهى الأمر بعد مفاوضات أجراها أحد قساوسة الأمبراطور إلى عقد 
اتفاق في شهر مارس / اذار. . ورغم أن نصوص الإتفاق لم تنشر أبداء إلا أنها في ما يبدو شملت 
النقاط التالية "3 


١‏ - تخلي منيليك عن لقب الأمبراطور. 
؟ - اعتراف يوهانّس باستقلال منيليك» شريطة دفع ضريبة معيّنة. 


0ن أ. ب. وايلد (علالوكا .ظلق) لنحك ص 14, 

(14) وفي ما يتعلق بالإيحاءات القائلة بأن منيليك كان يتامر بالفعل مع المصريين ضد يوهانس» انظر ه. ج. 
ماركوس (7035005 .11.0): هلاواء ص 1-8؛ وزويدي غبري - سيلاسى -03516 ع20860) 
(©551ة[اء5. ملاؤلرء ص ومه-ؤوه واوه5 و50؟-155, 


5 

)١*9(‏ ج. ماسالا (2355219 .0): 1497 الجزء الثاني» ء ص ه-م؟؛ أ. تشيكي (لطءءع© .)14185 لاحرلا 
الجزء الأولء » ص ؟؟؛ و#؟؛؛ ات . فالدماير (,أأع1.71/2100)), كحماء ص ١8‏ و 4"١؛‏ غبري سيلاسيه 
(125516اء5 غ«طغنلدى) : 197٠‏ -؟1989ء الجزء الأول» ص .118-1١18‏ وللوطلاع على مناقشة حديثة حول اتفاقية 
تيغري - شواء انظر زويدي غبري - سيلاسي (5516هااء5-©080 علع20). ولاقل ص 179 و44. 


ك5 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


* - موافقة يوهانّس على تتوبج منيليك ملكا على شوا و والوء وقبوله حق أخلاف منيليك 
في تولي حكم هاتين المقاطعتين بعده. 

؛ - وعد كل من الحاكمين بمساعدة الآحر وقت الحاجة. 

ه - موافقة منيليك على أن يتم خلال عامين إغلاق الطريق بين زيلع وشوا في وجه 
الأوروبسين , 


وقام يوهاس بعد ذلك بتتويج عدوه السابق في احتفال فخم مهيب. وكان هذا التصرّف 
يرمز من ناحية إلى سيادة يوهائس بحكم الأمر الواقع » ولكنه يعبر من ناحية أخرى أيضًا عن 
استقلال ميليك في واقع الأمر”*". 

والتقى الحاكمان بعد ذلك عند بورو ميدا في والو لمناقشة الخلافات الدينية داخل الكنيسة 
الأرثوذكسية» وأفضلية تحويل معتنقي الإسلام والديانات التقليدية إلى المسيحية» وخاصة في 
مناطق الحدود والمناطق المتطرفة من البلد حيث الولاء أمر غير محقق. وتم الإتفاق على إمهال 
المسلمين ثلاث سنوات ومعتنقي الديانات التقليدية خمس سنوات كي يتحولوا إلى المسيحية» 
وأن يجري تعميد جميع الموظفين الحكوميين غير المسيحيين”*'. وبناء على ذلك جرى 
تعميد الزعيمين الرئيسيين في والوء وهما الامام محمد علي والامام ا وانّاء اللذين أصبح 
اسماهما على التوالي ميكائيل وهايلا ماريام» وأعطيا رتبة راس للأول وداجازماخ رونا 
وتم كذلك تحويل اتباع هذين الزعيمين وكثيرين غيرهم إلى المسيحية» وتدمير العديد من 
المساجد ومقامات الديانات التقليدية. إِلّا أن عددًا كثيرًا من هذه التحوّلات كان إسمئاء إذ إن 
الممشر الإيطالي «ماسالا» رأى العديدين من هؤلاء المتحولين الجدد إلى المسيحية يخرجون من 
الكنيسة التي عمّدوا فيها ليذهبوا مباشرة إلى المسجد كي يزيلوا هذا 10 كما كان 
كتان إل الككرين متهع عن أنيع #مسيسيون في النهان ومسلدوة قي" الله اهناك مسليون 
آخرون هربوا من البلد» وإن كان قد حدث في بعض المناطق التي كان غير المسيحيين 
محرومين فيها حق امتلاك الأرض أن التعميد أتاح للمسلمين حق الحصول على أراضٍ ظلُوا 
محتفظين بملكيتها حتى بعد عودتهم إلى الإسلام””*'"2. وثمة نتيجة أخرى لاتفاق بورو ميدا 


.5١0 ج. ماسالا (324355818 .2)©6 7 »؛ الجزء الثاني» ص‎ )١40( 

)١41(‏ ج. رولفس (115ط80 .6))؛ هحواء ص 459١-5ه١؛‏ أ. أوبل (اءمم0 .ة)ء لاحداء ص 9007؛ غبري 
سيلاسيه (51125516 0:6غنا0)» ٠*1919-؟.19ء‏ الجزء الأول» ص 55-118١؛‏ زويدي غبري - سيلاسي 
(©12551اء5-ء026 علءجة). لاقل ص 56 و5ف. 

)0.5. غبري سيلاسيه (1125516ء5 6وطغنان)) -197ء, ص ه١١ و5ه١؛ ج. س. تريمنغهام‎ )١17( 
.1١735؟9‎ 54 (تتقطعمنتستك 1 ؟موكفء ص‎ 

)١185‏ ج. ماسالا (84355312 .0). احداء الجزء الثاني » ص 8ل. 

)١45(‏ زويدي غبري-سيلاسي ©2551 1اء5-ع1ط02) علء29). دلاااء ص 497 ر. بيريني (تلمامعط .06) ممقلا 
ص #44؛ ر. ك. ب. بانكهيرست (أاقتناطلمةط2 .1.15), حكقكء ص 157 


أثيوبيا والصومال حت 


تمثلت في طرد المبشّرين الكاثوليك من شوا في 1874. والواقع أن يوهانّس كان منذ زمن 
طويل مناهضًا لأيٍّ نوع من المبكبرين 2*7 الذين. كانت كم الرئيسية في نظره هي توفير 
المهارات التقئية. بيد أن منيليك تدارك ما كان يمككن أن بتر تب على طرد المبشّرين من نتائج 
سيئة بأن استخدم أجانب آخرين» كان من بينهم صانع سويسري يدعى الفريد إيلغ » عمل في 
خدمته بوصفه تقئيًا ومستشارًا دبلوماسيًا في الوقت نفسي9", 

وكان الخديوي إسماعيل في ذلك الحين قد عهد بمفاوضات السلام بين مصر ويوهانّس 
إلى العميد (الأميرالاي) تشارلس جورج غوردونء وهو ضابط بريطاني كان يشغل وظيفة 
الحاكم المصري للسودان» وأقر في يومياته الخاصة بأن مخدومه قد «سرق» أراضي من أثيوبيا 
وعاملها «معاملة بالغة السوء والحيئف»”"*'2. وسافر غوردون في بعثة غير مجدية**'؟ إلى دابرا 
تابور ليقابل يوهانّس في اكتوبر / تشرين الأول 181/94» فوجد الأمبراطور متصلبًا في طلبه «إعادة» 
مناطق بوغوص و أرض شانقلا الواقعة على الحدودء فضلًا عن أنه كان يريد كذلك منفدًا إلى 
البحر”” ''2. وشدّد الأمبراطور على عدالة قضيتهء ووجه التأنيب إلى غوردون لأنه إنجليزي 
مسيحي يعمل في خدمة حكومة مسلمة؛ وكتب إلى الخديوي توفيق خطابًا غاضبًا ذكر فيه أن 
مصر تصرفت مثل «قاطع طريق)» »2 وَمَعسقًا قوله: «انك تريد 0 ولكنك تمنع التجار 
الأحباش من ن الذهاب إلى مصوع ء وقد أخذت أرضًا ليست لكء»””*'“. وكانت التعليمات التي 
لدى غوردون تستبعد التنازل عن أية أراض» فوجد مقابلته مع الأمبراطور أمرًا محربًا. وضايقته 
أيضًا الرقابة الشديدة التي قرضنها عليه الأب اطرره فتناووه الاضن من .أن ايستطيع مغادرة البلد» 
وكتب بعد ذلك في مذكراته الخاصة عن أحد سجناء تاوضروس الذي أسعده الحظ بالخروج 
حيّاء ولاحظ في المذكرات نفسها أن الأمبراطور يوهانس يتحدّث «على نحو يشبه لغة العهد 
القديم من الكتاب المقدس» وأنه «يسير إلى الجنون بخطى سريعة»*'"©. بيد أنه قال في 
ملاحظة لشقيقته إن «يوهانس» ويا للعجب - على غراري - فهو متعصّب ديني» وله رسالة 
سوف ينجزهاء تلك هي تحويل جميع المسلمين إلى المسيحية»5*". 


)١45(‏ ج. بيانكي (1ط81350 .©): 5ىماء ص 4858. وفي ما يتعلق بمواقف يوهانس من المبشّرين» أنظر أيضًا 
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وكان يوهانُس حتى ذلك الحين قد حقق إنجازات وطيدة تحسب له. فقد صدّ الغزو من 
مصرء وأرسى من الوحدة قدرًا أكبر مما كان موجودًا خلال معظم حكم تاوضروس» وأتاح 
لشعبه دخول فترة سلم لم يسبق لها مثيل. ويلاحظ مراقب دقيق يقظء هوأ. .ب. وايلد أن 
أثيوبيا بعد هزيمة المصريين «تمتعت بنعم الهدوء والمحاصيل الجيدة» و «تحسنت أحوالها 
بخطى 2 

غير أن أثيوبيا التي سادها السلام والرخاء في نهاية الفترة التي نؤرخ لها كانت على وشك 
التععدض لمحن شاقة. فقّد كان صعود محمد أحمد «المهدي» في السودان» الذي أعلن رسالته 
في ١188ء‏ إيذانًا بظهور قرّة دينامية جديدة لم تلبث أن اجتاحت غرب الأمبراطورية وخرّبت 
غوندارء في حين كان استيلاء الاإيطاليين على ضوع في 1888 بمثابة إعلان بدء التسابق 
الأوروبي على أفريقيا في ذلك الجزء من القارة؛ وأعقبه بعد أقل من خمس سنوات انتشار وباء 
هائل للطاعون البقري وما جرّه وراءه من مجاعة هبطت بالمنطقة كلها إلى وهدة البؤس 
والمجاعة . 


نظرة شاملة 
على الرغم من أن يوهائس ساد مسرح الأحداث في نهاية الفترة التي نعرض لهاء وكان يحكم 
أقوى وحدة سياسية في المنطقة» ا ا 1 
العلاقات الدولية» إلا أن مملكته لم تكن تشمل سوى جزء من المنطقة التي يشملها هذا 
الفصل. وإذا كانت أمبراطوريته تنهض على قاعدتها في تيغري؛ ا بالفمل تيك شامه 
كل المرتفعات التي يدين أهلها بالمسيحية» إذ اضطر إلى الإعتراف بسلطانه الأمبراطوري كل 
من راس آدال تاساما (الملك تكلا هايمانوت في ما بعد) حاكم غوجام والملك (الأمبراطور في 
ما بعد) منيليك ملك شوا. أما زعماء والو المسلمون» الذين كانوا آنئذ قد تحؤّلوا رسميًا إلى 
اعتناق المسيحية» فقد قبلوا سيادته عليهم بدورهم قبولًا غير مباشر. إلا أن المناطق الأكثر بعدا 
إلى الشرق كانت تضم سلطنة اوسا الإسلامية» والاراضي المنخفضة الواقعة في شمال شرق 
وشمال غرب: تيغري كانت تحت :سيطرة ة المصريين» لأن يوهائّس - برغم انتصارته عليهم - لم 
يتمكن لا من إنهاء كل تغلفلاتهم الأخيرة ولا من تحقيق أمله الغالي في الحصول على منفذ إلى 
البحر. ولكن الحكم المصري كان مقدرًا له أن ينتهي خلال أقلّ من خمس سنوات» برغم أن 
المنطقة لم تقع عندئلر في أيدي حكام أثيوبياء بل في يد دولة مستعمرة هي إيطاليا. 

ولم تكن الأراضى الواقعة إلى الغرب والجنوب والشرق قد دخلت بعد في نطاق الدولة 
الأثيوبية . فبرغم أن منيليك كان قد فرض سيادته بالفعل على أجزاء من غوراجي» إلا أن 
حملاته الرئيسية في الجنوب لم تحدث إِلَّا بعد سنوات عدة من الفترة التي نذكرها هنا. كما 


(صمى أ. ب. وايلد (علاوةا .8نم أنولء ص 0م 
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كانت توجد في جنوب غرب البلد كوكبة من الدول الصغيرة المستقلة التي ظلّت قائمة آنذاك» 
ومن بينها مملكة كافا القديمة» وجانجيروء ووالاموء بالإضافة إلى ممالك عدّة صغيرة 
للأوروموء منها جمة التي كان قد تولّى عرشها حديئًا آنذاك آخر ملوكها وأشهرهم أبّا جيفار 
الثانى. وليكا التى كان يجتهد فيها أحد الزعماء المحليين المدعو مورودا كي يوطد سلطانهء 
وهذا فضلًا عن ممالك ليمو» وغماء وغوماء وجيراء وبعض الوحدات السياسية الأخرى الأقل 
شأنًا. وكان الأورومو وبعض الجماعات الأخرى في الجنوب أيضًا يتمتعون بوجود سياسي 
مستقل في أروسي وبورانا وغيرهما. 

أما هرر الواقعة في الجنوب الشرقى والتى كانت دولة - مدينة مستقلة من قبل» فكانت 
تحتلها مصرء وإن كان قد قدر لذلك الاحتلال أن ينتهي بعد فترة وجيزة كي تخضع المدينة 

بعدة اسطارة ليك : .وعلى :طول ماعل ليج عدن" كال .«نوائى 'الصؤيال “كاله تحت 
السيطرة المصرية » التي حلّت محلها بعد فترة قصيرة سيطرة ة الدول الإستعمارية الغلاث: بريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا. أما موانئ' ؛ الصومال الأخرى على ساحل المحيط الهنديء في ماجرتين إلى 
الشمال وبينادير إلى الجنوب» فكانت تحت سيادة عمان وزنجبار على على التوالي . وحوالى عام 
نشب نزاع بين عمان محمود سلطان ماجرتين وبين حميّه يوسف عليء أدّى إلى 
انقسام السلطنة وقيام يوسف علي بتأسيس سلطنة «حبية» (أوبيا) الجديدة في موقع أكثر بعدًا إلى 
الجنوب”؟*'2. وعلى طول المجرى الأدنى لنهر شيبيلًي. أسهم تطور الزراعة التجارية للحبوب 
والسمسم والأورتشيلا والقطن في رخاء سلطنة جيليدي حتى ثمانينات القرن 2*2 ولكن 
السيطرة العمانية لم نه تلبث أن أخلت الطريق ينماد الإيطالي . إلا أن قر الأجنبي في منطقة 
في الداخل 0 - مثلهم في ذلك مثل ا متمتعين بكامل حريتهم ا عن 
السلطة الخارجية» يعيشون تحت سيطرة عشائرهم المحلية. 


(2)065 م بيروق (عصمءاط .2)84» اكول ص 4214. 
(ه16) ل. ف. كاسائيللى (لاأعمة55ة0 .آ..آ)ء 3947ء ص لكتلحملاك. 
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مدغشقر 1880-18٠١‏ 
ب. م. موتيبوا 


(مع إسهام من: ف. ف. إيسوافيلوماندروسو) 


ل 52 


مقعدمهة 


يتميّر تاريخ مدغشقر بين عامي ١8٠١‏ و1880 باتّجاهين رئيسيين يزؤداننا بخطوط عامّة 
تستهدي بها مناقشتنا الحالية لهذا التاريخ. وأول هذين الاتجاهين هو التطوّر السياسي للبلد 
والتفاعل الدبلوماسي بين مدغشقر والقوى الأجنبية» وخاصّة بريطانيا وفرنسا. ويتعلق الانجاه 
الثاني بالتغيّرات الرئيسية التي طرأت على التنظيم الاجتماعي للبلد» ولا سيّما في مجالات الدين 
والإدارة والاقتصاد. وقد تمثّل التطوّر السياسى بصفة رئيسية في توطد مركز ملكية ال 0 
وامقذاى نطاق: .شلطائها: إلى بق" العويرة: :وأصيديت العلاقات الدبلوماسية التي أقامتها تلك 
الملكية مع بريطانيا وفرنسا حجر الزاوية في تطور البلد. وكانت التغيّرات التي أدخلت على 
الإدارة» وخاصّة بإقامة صرح القانون والنظام» مؤدّية إلى تيسير التنمية الاقتصادية» كما كان 
ذلك عنصرًا رئيسيًا في جهود مدغشقر لتحديث نفسها ومقاومة السيطرة الأجنبية. وقد اعتُبر 
اعتناق الديانات الأجنبية جزءً! من عملية التحديث هذه. 

ولعلّ من الضروري هنا أن نورد وصمًا موجرًا للبلد وللسكان. فهناك في مدغشقر ثماني 
عشرة جماعة إثنية» أكبرها - وأهمّها في القرن التاسع عشر كما تبيّن في ما بعد - هي جماعة 
ال «ميرينا؛ التي تعيش على الهضبة الوسطى في الجزيرة. وهذه الهضبة الوسطى؛ التي تُعرف 
باسم «إيميرينا» (أي الأرض التي يراها المرء من بعيد»» هي موطن قوم ال «ميرينا»ء الذين 
كانت توجد بينهم طبقة متميّزة توصلّت إلى أن تبسط حكمها على الجزء ء الأكبر من الجزيرة قبل 
أن يستعمرها الفرنسيون. ومن الصعب تحديد حجم سكان مدغشقر قبل الفترة التي نستعرضها 
هناء ولكن القنصل البريطاني في مدغشمر قدّر هذا الحجم في عام ١8598‏ بخمسة ملايين» 
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منهم نحو 6٠١٠00‏ من قوم ال «ميرينا»”'2: ويُلاحظ أن كلّ جماعات الملاغاسي تتكلّم اللغة 
نفسهاء وتتميّز - ما عدا استثناءات قليلة - بالعادات والتقاليد الدينية نفسها. ومن هنا فإنه» 
على الرغم من وجود اختلافات إقليمية» فإن الملاغاسي جميعًا كانوا ولا يزالون شعبًا واحدّاء 
تربط بينه وحدة إثنية وثقافية ا 

وقد اتَخذ 50 58 من «أنتاناناريفو» عاصمة لهم حيث تعاقبت على العرش سلسلة 
من الملوك القديرين والمحبوبين في أغلب الأحيان» حكموا الجانب الأكبر من الجزيرة. 
وسوف نستخدم هنا عبارة «حكومة مملكة مدغشقر» للإشارة إلى حكومة أنتاناناريفو هذهء التي 
كانت بحلول عام 188٠١‏ تسيطر على أكثر من ثلثي مساحة الجزيرة» برغم بعض حركات التمرّد 
المتفرّقة هنا وهناك. ولذا فإنه» على الرغم من أهمية تاريخ مختلف المقاطعات والأقاليه”” 
فإن مناقشة التطوّر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإداري لمدغشقر تدور بصفة رئيسية 
حول تاريخ الهضبة الوسطى التي تعد بمثابة البؤرة أو القلب بالنسبة إلى سائر الجزيرة. 


عصر «أندريانامبوينيميرينا» )181١-919/97(‏ 


من الصعب تفهّم تاريخ مدغشقر في القرن التاسع عشر دون دراسة الكيفية الني توصل بها 
أندريانامبوينيميريناء مؤْسس مملكة ال «ميريناء» إلى بلوغ السلطة وتوطيد مركزه في الهضبة 
الوسطى . فقّد أعاد توحيد مملكة ال «ميرنيا» ووسّع نطاقهاء كما أنه عرِّز تماسك السكان باعتبار 
ذلك عنصرًا أساميًا في سياسة التوشع الإقليمي. 

فحوالى عام 2108٠‏ لم تكن توجد في إيميرينا الوسطى سوى ثلاث أو أربع ممالك صغيرة 
مستغرقة في الاشتباكات والحروب الأهلية في ما بينها. وحوالى عام 8غ قام رامبواسالاماء ابن 
أخ ملك أمبوهيمانغا - إحدى هذه الممالك الصغيرة - بطرد عمّه وإعلان نفسه ملكاء متَحِدًا لنفسه 
اسم أندريانامبوينيميرينا””©» وبدأ لتوه في توطيد مركزه في إيميريناء مستخدمًا في ذلك الوسائل 
الدبلوماسية والعسكرية على السواءء ولم يتردّد في تصفية ملكي أنتاناناريفو وأمبوهيدراتريمو اللذين 


/ يناير‎ "١ من باكنهام إلى راسل»‎ 21٠١/48 مكتب السجلات العامة» كيوء بريطانياء وزارة الخارجية» الملف‎ )١( 
.1858 كانون الثاني‎ 

(؟) لاحظ ه. ديشان (ومستقطء11.1265), ١هولء‏ ص “اهء أن «وحدة اللغة الملغاسية أمر ملفنت للنظرء فهي من 
أحد أطراف الجزيرة إلى الطرف الآخر تتميّز بالنحو نفسهء والتراكيب اللغوية ذاتهاء والمفردات نفسها في 
الأغلب الأعم». 

(00) يتولى قسم التاريخ في جامعة مدغشقر النهوض بعمل رائد في دراسة تاريخ أقاليم الجزيرة» بادا بذلك تعميق 
درايتنا بالتاريخ الداخلي لمدغشقر. 

(5) للوطلاع على صورة مختصرة للملك أندريانامبوينيميريناء انظر ه. ديشان (5م7تقطءدء2 .11), /51ول؛ وأ. 
ديليفريه (#ستاوط .ه)ء 4/اؤا. 


ال 


5 : مدغشقر وجيرانها (عن با. م. 


موتيبوا) . 


مل 


ععة 


الا اما 


رفت 


354 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


اللوحة :١١١5‏ منظر لأنتاناناريفو حوالى عام 186٠‏ 


كانا قد استمرًا يتحديانه بعد أن عقدا معه اتفاقات سلام”© وفي (9١‏ أو ؟ؤلااء نقل 
أندريانامبوينيميرينا عاصمة ملكه إلى أنتاناناريفو وبدأ في إنشاء البنى السياسية والاجتماعية للمملكة 
الجديدة. وقد ظلّت المدينة منذ ذلك الحين عاصمة لايميرينا ولمدغشقر على السواء. 

وفي 218٠١‏ بدأ القسم الثاني من عهد الملك أندريانامبوينيميريناء وتميّز بالتوسع إلى ما يجاوز 
إيميريناء بادثًا بذلك المهمة الطويلة الأمد والصعبة لتوحيد جماعات مدغشقر الإثنية الثماني عشرة 
أو نحوها. وقد كانت تحدو الملك رغبة في فتح بقية الجزيرة» ويُحكى عنه أنه» وهو على فراش 
الموت» قال راداما ابنه وخليفته إن «البحر هو حدودي»”"2. ونحن نعلم أنه بدأ أولا بفتح أجزاء 
المناطق التي كانت تعد تقليديًا من «ميريناه قبل أن تحتلّها أقوام مجاورةء مثل. البيزانوزاتو 
والسيهاناكا في الشرق””". وبرغم أنه بسط ظلّ عرشه على هؤلاء الأقوام» إِلَّا أن بعضهم واصل 
المقاومة؛ وخاصة قوم البيزانوزانو. وقد استخدم الملك القوّة لتوطيد سلطانه في إيميريناء ولكنه 
حاول أيضًا أن يقدّم نفسه لخصومه باعتباره حاكمًا تنحصر رغبته الوحيدة في السلام والوحدة. 

وكان توسّع أندريانامبوينيميرينا نحو الجنوب يستهدف في البداية بصفة رئيسية حماية 
جماعات الميرينا التي هاجرت إلى هناك. وكان قوم البيتسيليو تحت هيمنة الميرينا بالفعل» فلم 
تصادف قوّات الميرينا صعوبات كبيرة في زيادة التوعغل جنويًا إلى جبل أنكاراترا ومنطقة 


(ه) ر. و. رابيماناتجارا (22022[318ء126 ./3ا.2)16 7ه6ؤولء ص 8ه. 
(3) السصّ الحرفي هو: «إن البحر هو حدود حقل أررّي». فقد كان الملك يربط بين زراعة الأرزٌ وبين الكفاح ضد 
المجاعة. وقد أصدر توجيهاته لتطوير سهول بيتسيميتاتاترا لزراعة الأرزٌ فيها. 


0) انظر اح فاليت (66]ء721.[), ١الاواء‏ ص 710" وما يليها. 


1 ١848.0-١8٠.٠ مدغشقر»‎ 


فاراتسيهو”؟. بيد أن الأمر اختلف في الغرب» حيث وجد الملك - وخلفاؤه من بعده - أن قوم 
الساكالافا أناس يصعب إلضاعهم ٠‏ والواقع أن جميع المحاولاات قد فشلت في تحقيق ذلك. 
وإذا كان الملك قد نجح أحيانًا في إقامة علاقات وديّة مع الساكالافاء إلا أنهم 55 ما غزوا 
إيميرينا» متوغَلِين بهجماتهم إلي قرب أنتاناناريفو نفسها. وكانت أهم ممالك الساكالافا هما 
مملكتا مينابي وبويناء للتين شكلتا في ما بينهما سدًا منيما في وجه توسّع الميرينا غربًا. غير أن 
أشرس مقاومة كانت تلك التي مارسها قوم الأمبونغو. وينبغي أن نضيف أيضًا أن أسرة 
ماروسيرانانا ساكالافا الحاكمة كانت تمثّل البديل الحقيقي الوحيد لحكام الميريناء إذ إنها 
كانت قد مدت هيمنتها على الجزء الغربي من الجزيرة قبل القرن التاسع عشر وعقدت محالفات 
مع بعض ممالك الجزء الشرقي» انا . ومع ذلك» فإن أندريانامبوينيميرينا كان 
قد توصل - بحلول أجله في 18٠١‏ - إلى جعل إيميرينا قوّة يُحسب حسابها في جميع أرجاء 
جزيرة مدغشقر. 


رجل التحديث العظيم : الملك راداما الأول )1858-181١(‏ 


لا يكاد يوجد في تاريخ مدغشقر حاكم بلغ الشأو الأسطوري الذي بلغه الملك راداما الأول» 
الذي اعتلى العرش في عام 18٠١‏ وعمره ١8‏ عامّاء والذي يُعتبر - كما كان هو يرى نفسه - 
«نابليون) مدغشقر. 

فلدى إعلان وفاة الملك أندريانامبوينيميريناء تمرّد عدد من الأقوام التي كان قد أخضعهاء 
فأصبحت بذلك أول مهمّة للملك راداما هي إخضاع هؤلاء كيل وخاضة قوم بيزانوزانو 
في أمبوتومانغاء الذين فرّ الكثيرون منهم إلى الشرق. وبرغم نجاح راداما في توطيد مركزه في 
إيميريناء فقد كانت أقوى رغباته هي 0 البحر» حسب توجيهات والده وقت أن حضرته 
الوفاة. ذلك أن عدم وجود منفذ مباشر إلى البحر كان يجعل جيرانهم الميرينا يشعرون بأنهم 
مطوّقون بجيرانهم» الذين بلغ بهم الأمر أن يغيروا عليهم طلبًا للرقيق ف أن تجار الميرينا كان 
يتزايد تلهقفهم على الإنّجار في ميناءي تاماتافي و ماجونغا كي يتعاملوا مباشرة مع الأوروبيين» 
وخاصّة البريطانيين في جزر ماسكاريني ) ولكنهم كانوا يضطرّون بدلا من ذلك إلى مبادلة ما 
لديهم من مصنوعات حرفية وأرز ولحم بقري وغير ذلك من المنتجات الزراعية للحصول على 
المنتتجات الأوروبية من الملح والذخائر عن طريق وسطاء البيزانوزانو والسيهاناكا والساكالافا. 
وكان راداما يرى أن التوسّع الإقليمي جزء من تراث الماروسيرانانا الذين سيطر عليهم » بالإضافة 


(8) المرجع السابق»ء ص 58". أنظر أيضًا ج. راينيهيفينا (58/نطئمه .[): ه/1910. وفي ما تعلق بهجرة المرينا 
إلى أندرانتساي وفوروماهيري (على الحدود الشمالية لبوتسيلي)؛ انظر د. راسامويل (اعناصة225 .2): 41948٠١‏ 
!. فورو (101010ة12 .2)8 “لاقاء ص 44 ج. ي. مارشال (لقطءة71 .1.[)., لاكودلء ص 458١-511١‏ 
1 ديز (122.[): لاكولء ص لامكال 


)5( سي . غيلان (متهلاتن0 .0). 46م1كء ص كلال. 


0 


ال متت 


مدغقة 


1880-8٠‏ (عن ب. م. موتيبوا). 


كلاواء 


القرن التاسع عشر 


0 


نه 


مدغشقر» ٠6.٠148-.848م١‏ فد 


إلى أنه فوق كلّ شيء واجب بنوي يقتضيه احترام رغبات أسلافه وتحقيق نبوءات العرّافين”” "© 

وكان أول ما انّجهت إليه أنظار راداما هو الشرق» نحو ميناء تاماتافى ذي الأهمية 
المتزايدة. إِلّا أن الأوضاع السياسية في منطقة بيتسيميساراكا المحيطة كانت تستوجب التدخحل» 
إذ إن الاتحاد الذي كان راتسيميلاهو قد نظّمه في القرن الثامن عشر انفرط عقده إلى عديد من 
الإمارات المتنافسة والمتحاربة في ما بينهاء والتى تكثر فيها التمرّدات الداخلية الموجّهة بصفة 
عامّة إلى تحدي سلطان الفيلوها (الزعماء الحاكمون): الذين انتهى بهم الأمر إلى دعوة راداما 
إلى التدخل. ووسط هذه الفوضى السياسية » قام جان رينيه - المهجن نصف الاوروبى - 
بانتزاع السيطرة على ميناء تاماتافي في عام 2©2"9811. وكانت رغبة راداما في إيجاد طريق إلى 
هذا الميناء الشرقي هي أهمٌ عامل أملى عليه انّصالاته الدبلوماسية بالسير روبرت تاونسند 
فراكوهار» حاكم موريشيوس (موريس). واتفقت رغبة راداما في بلوغ البحر مع رغبة فاركوهار 
- ورغبة انجلترا - في السيطرة على مدغشقر» أو ممارسة نفوذ على ما يجري فيها من أحداث 
على الأقلّ» نظروًا إلى أن مدغشقر كانت المصدر الوحيد لواردات موريس من الماشية والأررٌء 
بالإضافة إلى كونها مستهلكا مهما للسلع المصنوعة التي تنتجها موريس» وهذا فضلا عن أهمية 
مدغشقر من وجهة نظر الاعتبارات السياسية والاستراتيجية. وكان البريطانيون يريدون بصفة 
خاصة ضمان تأييد حاكم مدغشقر لإلغاء تجارة الرقيق» نظرًا إلى أن الجزيرة كانت من مصادر 
الرقيق الرئيسية في المنطقة. وعلى ذلك فقّد كان السير روبرت فاركوهار قوي الرغبة في القيام 
بدور سياسي نشط نشط في مدغشقر. وكان اتّفاق هذه السياسة مع تصميم الملك راداما على التوسّع 

ندر الخرى أمرًا أدَى - كما يذكر أحد الباحثين - (إلى نتائج مهمّة بالنسبة إلى مستقبل 
سنا 

وبعد انّصالات ودّية عدّة» أوفد فاركوهار بعثة دبلوماسية يرأسها الكابتن لوساج» وصلت 
إلى اللاو و ١‏ ديسمبر / كانون الأول 21815 وانتهى الأمر بعد حين إلى عمد معاهدة 
صداقة وتجارة وفعت في 4 فبراير / شباط 7 بين راداما ولوساج. ولكن هذه المعاهدة لم 
ترض حاكم موريس لانها لم تورد ذكرًا لتجارة الرقيق» التي كان يعدّها السير روبرت فاركوهار 
أمرًا بالغ الأهمية. وعلى ذلك فقد أوفد الحاكم بعئة أخرى إلى عاصمة الملك راداماء إراسنها 
هذه المرّة جمس هاستي » الذي كان رقيبًا (جاويشًا) قِ الهند ويتمتّع بقدر أكبر من الخبرة في 
التفاوض مع الحكام الشرقيين2©"2. وقد جاء هاستي مق بعد بدن الوننا 1 املك اتشين. ينها 


717/8 أنظر أيضًا ج. م. فيليو (1.3/.1111101): 4لاقلء ص‎ .١154 ه. ديشان (ومطتقطءوء11.2): ود ص‎ )٠١( 

.1979 ه. دوكاري (ل126085 .11) (رئيس التحرير)»‎ )١١( 

090)اج. فاليت (16اء21/ .[), الأولء ص الال" 

(15) ه. ديشان (5متقطء5ء2 .11): 195٠‏ ص 154. وقعت أول اتصالات بين راداما الأول وسلطات 
موريشيوس في باكورة عام 21815 عندما أرسل السير روبرت فاركوهار جاك شاردينو (وهو تاجر رقيق سابق 


فرنسي استقرٌ في موريشيوس » إلى أنتاناناريفو ليقوم بزيارة مجاملة للملك ويجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات 
عن البلد وسكانه وموارده. انظر م. براون (8208 .84), ملاحاء ص /171. 
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بعض الخيول» وبوصلة» وخريطة للعالم» وساعة دقّاقة» فأحدثت هذه الهدايا كلها أثرًا عميمًا 
في نفس الملك الشاب وساعدت هاستى على اكتساب حيّه وثقته. غير أن المفاوضات تعدّرت 
لدى اصطدامها بعقبة الإصرار البريطاني على أن يعلن راداما أن تجارة الرقيق عمل نخارج على 
القانون في مدغشقر. وعندما احتجٌ راداما بأنه إذا فعل ذلك فإنه ينتحر اقتصاديًا لأن تجارة الرقيق 
هى مصدر دخله الرئيسى» ردٌ عليه هاستى ردًّا جاهرًا مؤدّاه أن البريطانيين سيدفعون على سبيل 
التعويض آنئذ للحاكم الملغاسي سنويًا ١٠٠١‏ دولار ذهياء و١٠٠١‏ دولار فصّةَء وماثة يرميل 
من بارود البنادق» وماثة بندقية إنجليزية مع ماثة صوانة» و 400 حلة رسمية للجنود» و١١‏ 
سيفّاء و١0٠٠‏ قطعة قماش» وحلّة مناسبات رسمية له؛ وحصانين 0" . عندئذ رأى راداما أنه قد 
عقد صفقة عادلةء» خاصّة وأن المعاهدة اعترفت به ملكا على كل ار ٠‏ وتم التوقيم على 
معاهدة الصداقة والتجارة الأنجلو - ملغاسية في تاماتافي في 3٠‏ أكتوبر / تشرين الأول 1811. 
ثم أوفد المفاوض الناجح جيمس هاستي إلى مدغشقر مرّة أخرى في 18٠١‏ ليشغل منصب 
المقيم البريطاني في عاصمة ملغاسي . غير أنه عندما سافر فاركوهار في إجازة إلى بريطانياء رفض 
خليفته الميجور جنرال غيج جون هول دفع الإعانات المنصوص عليها في المعاهدة» فأدّى ذلك 
إلى انهيار العلاقات بين البريطانيين وبلاط ميريناء وأتاح للفرنسيين أن يكون لهم موطئ قدم في 
عاصمة ميرينا خلال فترة تفوّق بريطاني””'2. ومن الجليّ أن راداما قد أزعجه تقاعس البريطانيين 
عن الوفاء بشروط معاهدة 218١!‏ إِلّا أنه سرعان ما أمكن إقناعه بنسيان الماضي كي يتابع 
مصالحه الطويلة الاجل» التي رأى بوضوح أنها تعتمد على التحالف بين بلده وبريطانيا. وبناء 
على ذلك قبل راداما اعتذارات هاسني عن أخطاء هول (الذي استُّدعي إلى بريطانيا) وجدّد 
المعاهدة في ١١‏ أكتوبر / تشرين الأول ٠‏ وقد سمح راداما كذلك» في وثيقة مستقلة» 
بأن يمارس المبشّرون البريطانيون نشاطهم في مدغشقر. 

وعمّب هذا الاتفاق» في " ديسمبر / كانون الأول 2١8٠١‏ وصل إلى أنتاناناريفو ديفيد 
جونزء من جمعية لندن التبشيرية. وقد رحب راداما بالمبشّرين البريطانيين» لأنهم جاؤوا معهم 
لا بالتعليم فحسب (برغم ارتباطه بالمسيحية)» وإنما أيضًا بالمعونة التقنية”""2. لذلك كتب 
راداما إلى جمعية لندن التبشيرية يطلب منها «أن ترسل أكبر عدد تستطيعه من المبشّرين» شريطة 
أن يكون بينهم حرفيون» مثل النشاجين والنجارين» إلى جانب رجال الدين"2. وفي 
8 ديسمبر / كانون الأول 28 افتتح المبشّرون أول مدرسة في أنتاناناريفو وكانت تضمٌ 


(14) المرجع السابق» ص 414 الحاشية رقم .٠١‏ وللإطلاع على مصادر داخليةء انظر ل. مونتي (2156نا384 .آ) 
و سى. رافواجاناهاري ((13702[322121 .0)) و س. عياش (عطع438 .5) 2 5/ا19. 


.١155 م. براون (8:0«2 .84), ملاقاء ص‎ 0١ 
ف. بيلروز - هيوز (5عط56-11018م12ء8 .97), ملاؤارب).‎ )١5( 


2). م. براون (ط«امع8 .84),؛ ملاحكء ص 6و1., أنظر أيضًا ف. بيلروز - هيوز (5ع85(نا11-ء205اء8‎ )١07( 
- ب)؛ ج . فاليت (3.77216016): 1477. وفي ما يتعلق بالتأثير الأجنبي على فن العمارة» أنظر ف. بياروز‎ 4 
.1 919/8 )17. هيوز (5ع110(/85-ء1205ء8‎ 
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ثلاثة تلاميذ صغار» هم أبناء أخوة الملكء ونظرًا إلى ما قدّمه راداما للمبشّرين من تشجيع 
شخصي بالغ » أصبح في مقدور جمعية لندن التبشيرية أن تفاخر بأن لها - في 1١804‏ م" 
مدرسة تضم زهاء 57٠0١‏ تلميذ. وتمكن المبشّرون من إيجاد صيغة مكتوبة للغة الملغاسية» 
باستخدام الحروف اللاتينية» وترجموا إليها الكتاب المقلس. 

وقد أسهم في هذه المحاولة بقسط وافر عدد من المبشّرين مثل جونز وبيفان وغريفيث» 
معتمدين على مساعدة وتعاون ملغاسيين قديرين من الذين اعتنقوا المسيحية. كذلك اهتمّت 
الجمعيات التبشيرية اهتمامًا خاضًا بالطباعة والنشر. ومن هنا فإن جهود المدارس وفصول دراسة 
الكتاب المقدّس ونشر المواد المطبوعة أثمرت تعليمًا لم يقتصر أثره على نشر الدين المسيحي» 
وإنما تعدّى ذلك إلى نشر القراءة والكتابة وتطوير اللغة والأدب الملغاسيين كأداة لتحقيق 
التكامل الوطني على صعيد الجزيرة بأكملها. وبحلول عام 2١1871‏ كان أكثر من 50٠‏ 4 
ملغاسي يحسنون القراءة والكتابة بلغتهم””"©. وقد حقّق المبشّرون البريطانيون إنجازات لها 
أهميتها أيضًا في ميدان التعليم التقني» وأوفدوا عددًا من شباب الملغاسيين إلى انجلترا أو 
موريس لتلقّي هذا التعليم: وأدخلوا في الجزيرة عديدًا من المهارات والأفكار التقنية في مجالات 
النجارة؛ والبناء» ودبغ الجلودء وفن التصفيح الحديث؛» والنسيج. وكان أبرز مبمّير عاون 
الملغاسيين في مهيدان التعليم التقني هو جيمس كاميرون»؛ الذي وصل إلى أنتاناناريفو في 8 
ديل وظلٌ فيها حتى وفاته في عام 8 باستثناء سنوات قلائل قضاها في المنفى. وكان من 
أسباب النجاح الكبير الذي حققه المبشّرون الدور الذي نهضت به زوجاتهم في تيسير 
الاتصالات بالبيوت الملغاسية» ولا سيّما السيّدات الارستقراطيات» اللائي زوٌدتهن زوجات 
الشروق + نسادمة اندب النقك. وعدن ليق نات منه حل الحياظطة وما قاروياةة. 

وكانت أهمّ عوة تنه احطليا راداما تتضل بإنشاء جيش حديث دائم على النمط 
البريطاني. وقد جنّد جيمًا قوامه زهاء ١١٠٠١‏ رجلء مزؤدين ببنادق إنجليزية جيّدة من بقايا 
الحروب ضد تابليون» وبعدد من المدافع الخفيفة. وتولى تدريب هؤلاء الجنود مدرّبون إنجليز 
بصفة رئيسية» كان أهمّهم هاستي وبرادي. وأسفر ذلك بطبيعة الحال عن جيش أفضل وأشدٌ 
فعالية بكثير من جيوش خصوم راداما في الجزيرة. وحفاظًا على روح الاحتراف؛ أدخل الملك 
راداما الأول نظامًا للرتب في الجيش أقامه على أساس عدد من «درجات الشرف»» فكان 
الجندي 00 «درجة شرف» واحدةء تزداد تدريجيًا حتى تبلغ عشر «درجات شرف» لقائد 
اللواء. وأصبح الجيش بذلك أداة مهمّة لا في فتح أراض أخرى في الجزيرة وحسبء» وإنما 
أيضًا 3 ا على القانون والنظام 3 الأراضى المفتوحة. 

وبدأ خضوع سكان الساحل في الشرق في امل عندما هبط راداما على رأس 666١‏ .لم 


(16) ه. ديشان (7325قطءوع12 .11). ١٠1945ء‏ ص ١5١؛‏ ف. بيلروز - هيوز (5عط2056-110138اء8 ./1). /الاو1ا؛ 
ل. مونتي (ع215نا3 ..آ)): 959لاء ص 4744 ف. ريزون (ممكلدظ .5)ء /ا/1و1ا. 


(19) ف. بيلروز - هيوز (5عطعلإن11-عومم1اء8 ./), الاة ازا . 
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جندي إلى تاماتافي» موْمَنًا في طريقه خضوع قوم البيزانوزانو: وعد معاهدة سلام مع جان رينيه 
الذي كان يسيطر على المدينة. ومنذ ذلك الحين تحقّق للملك تأمين بوابة مفتوحة على العالم 
الخارجي . وقد عاد راداما إلى تاماتافي في عام 1817 بجيش أكبر حجمّاء وضمن في هذه المناسبة 
الاعتراف بسلطانه من جانب قوم البيتسيميساراكاء كما زار مناطق أخرى على الساحل الشرقي مثل 
فولبوانت وخخليج أنتونجيل وفوهيمار وأراضى ي الأنتانكارا . وفي طريق عودته إلى العاصمة» في 
4:؛ مر خلال موطن التسيميهيتي حيث أقام موقعًا في ماندريتاساراء كما اخترق أراضي 
السيهاناكاء حيث أقرَ القومان بسلطانه في الحالتين. وفي هذه الأثناء كان جان رينيه - الذي أصبح 
وكيلا لراداما في تاماتنافي - يقوم بنشاط مماثل في المناطق الواقعة جنوب تاماتافي» فتمٌ بذلك 
الوصول إلى فور دوفان في أقصى جنوب شرق الجزيرة عام 1878غ مما زاد من تعزيز دعوى راداما 
أنه مكب الساخل الشرقي لمدعستر باتو "© 

وكان غرب الجزيرة هو المنطقة التى صادفت راداما فيها أشىٌّ الصعوبات»: مثله في ذلك 
مثل سلفه. ففي ١88٠‏ سير جيشًا كبيرًا ضد ملك المينابي» لكنه لم يصادف نجاحًا. وفي 
:0١‏ عاد راداما - يصاحبه هاستي - إلى المينابي على رأس جيش تعداده ٠٠٠٠٠١‏ جندي» 
فيهم ألن من المحترفين؛ ولكن هذه المحاولة فشلت بدورها في إخضاع المنطقة. وفي عام 
عاد الفللت» عيبر س حملة جيّدة التسليح اعدّت بعناية» وتالفت من ١١٠٠١‏ رجل» 
ونجحت أخيرًا ‏ في هزيمة لسار وإنشاء بعض ن المواقع المحصّنة في أرضهم . ولكن هذا النصر 
كان محدود الأمدء لأن الساكالافا في الشمال استمرّوا يتحدّون سلطانه. 

وفي 1874: شنّ راداما هجومًا ضدّ بوبنا في الشمال الغربي: وكان أكثر نجاحًحا هذه 
المدّة» إذ إن أندريانتسولي حاكم بوينا طلب السلام» دكن راداما من 1 مدينة 0 
الواقعة في الشمال الشرقي حيث أقام موقعًا عسكربًاء إلا أن النجاح كان قصير العمر مرّ 
أخرى . 

وبين هذه الحملات جوانب القوّة والضعف في جيش ميرينا في سياق الصراع من أجل 
التكامل الوطني. فقد كانت تلك الحملات يتن عادة من هزيمة الجيوش المنافسة» وكان 
السبيل المتّبع بعد ذلك هو إقامة مواقع يستقرٌ فيها «فوانجو» أو مستعمرون من الميريناء يحميهم 
إنشاء «روفا» - أي منطقة محصّنة مشابهة في تصميمها للقصر القائم في العاصمة وتُعدَ رمرًا 
لوجود الميرينا. وكان راداما أيضًا كثيرًا ما يرئّب زيجات تحالف» مثل زواجه من روزاليمو ابنة 
راميتراهو ملك مينابي'' ©. بيد أن الجيش كان يلقى صعوبات كبيرة في المحافظة على خط 
الإمدادات من إيميرينا عبر مسافات شاسعة. وقبل أن يتمكن المستعمرون من إنتاج ما يكفي ) 
كان الجيش مضطرًا إلى العيش على حساب المناطق المفتوحة» وهو ما كان يستفز السكان إلى 


)٠١(‏ للوطلاع على المزيد من التفاصيل» أنظر ه. ديشان (ومصتقطءدء2 .11): 197٠١‏ ص ١6١-١15ء‏ الذي تدين 
له هذه الدراسة بالعرفان. 


(١؟)‏ سي. غيلان (صلهاللن© .0)؛ 1446 
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ككمن 

يشير إلى وقت إرمال الحبلات أو إثانة المرائع ده 
مناطق تحت سيطرة أتتاناناريغر 
بحلول أربعينيات القرن 


مناطق كانث لا تزا فنقلة | ] 


الك 25 توم مملكة ميرينا ١840-١81١‏ (عن ب. م. موتيبوا). 
ىح عن م 
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التمرّد. فبمجرّد أن كان راداما يدير ظهره إلى الغرب عائدًا إلى أنتاناناريفوء كان ساكالافا بويا 
ومينابي يعودون إلى التمرّد. وكان قوم السكالافا مصمّمين على الاحتفاظ باستقلالهم عن سيطرة 
أنتاناناريفو. وعلى. نسق ذلك في بوينا كانت جماعة الأنتالاوترا المشتغلة بالتجارة تشكل عقّبة 
أخرى في طريق التكامل. وكان أولئك من المسلمين الذين يعتبرهم العلفالني أجانب”"'2. وقد 
كانت تلك الأوضاع تثير مشكلات خطيرة لحكومة الملغاسي» خاضة وأن الفرنسيين كانوا 
مستعدّين باستمرار لاستخدام بعض زعماء الساكالافا المتمرّدين في تحدّي سيادة حكام الميرينا 
على بعض مناطق مدغشقر الواقعة في الغرب. 

إلا أن حملات راداما الأول أتاحت له - برغم هذه العقبات الكأداء - أن يمد هيمنة 
الميرينا على غالبية أراضى الجزيرة. وبحلول عام كان ثلثا الجزيرة تحت سيطرة 
الميريناء ولم يق خاركا ع «ملطات درادانا "اكول سوى سهول أنتاندروي وماهافالي القصية 
القاحلة في الجنوب الغربي ومنطقة باراء باستثناء موقع متقدّم قلق 0 في إيهرسى. أما في 
منطقة الساكالافا فإنه - كما سبق البيان - برغم أن راداما فتح أراضي المينابي 55 وأقام 
مواقع متقدمة فيهاء إلا أن الساكالافا بصفة عامة ظَلوا مستقلين عن 0 الميريناء وخاصة في 
الجزء الجنوبي من بوينا المستّى أمبونغو. ألا أنه حتى مع عدم اكتمال سلطة راداما على 
الجزيرة» فإنه لم يكن هناك على الأقلّ أي تحدٌ فعال للقبه بوصفه «ملك مدغشقر)»”"". لكن 
يجب ألا نغفل أيضًا أن هذه الحملات قد اقتضت قنضت ثميًا باهظًا من طافة راداما وصحّتهء بالإضافة 
إلى آثار إفراطه في الشراب والملذّات» الأمر الذي انتهى بوفاته في 7٠‏ يوليو / تموز 1878 وهو 
لم يتجاوز 55 عامّاء فانقضى بذلك على نحو مفاجئ حكم حمّق قدرًا كبيرًا من النجاح. 


الملكة رانافالونا الأولى (1851-1878) 

فترة الرجعية أو تحقيق الاستقرار؟ 

الملكة رانافالونا الأولى هي ابنة عم الملك راداما الأول وأولى زوجاته. وقد اعتلت العرش 
بمعاونة النبلاء ورؤساء الجيش الذين كان راداما قد عزلهم من المناصب ذات النفوذة"2. وكا 

معنى ذلك أن النظام الجديد سيحاول عزل أعوان راداما المقرّبين والاستعاضة عنهم 0 لم 
يقبلوا أو يشاركوا في السياسات التي اتّبعها الملك الراحل. وكان المستشاران الرئيسيان الأولان 
للملكة هما راينيماهاري وأندرياميهاجاء ولكن هذين الرجلين تعرّضا للتصفية واحدًا بعد الآخر» 


إفقة اج رانتواندرو (18221032070 .0), امول م راسواميارامانانا (13503201218212122122 .31)) اول 
زفقة م6. . براون (8«ه:8 .34), ملاقلء ص 16١‏ 


حقة أنظر ج . عياش عطعوروة.0) ححقحب أ . ديليفريه (106[1179716 .خاء ؛لاذاء لتقدير أهمية الموروث الشفهي 


في ترشيحها للعرشء ودور رايتيماهاري» رفيق أندريانامبوينيميرينا. وقد حدثت بعض حالات الإعدام» ولكن 
رانافالونا سرعان ما لقيت القبول من الشعب ملكة له. 
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وانتهى الأمر بأن أصبح أهمّ الرجال الذين ظهروا ليشاركوا الملكة في السلطة هما رايتيهارو 
وراينيجوهاري. وكان الأول ينتمي إلى عشيرة تسيميامبوهولاهي والثاني إلى عشيرة 
تسيماهافوتسي وهما العشيرتان اللتان كانتا قد عاونتا الملك أندريانامبوينيميرينا على تأسيس 
مملكة الميرينا في أواخخر القرن الثامن عشرء وتطوّرتا في الأغلب من صفوف العامّة إلى إرساء 
أسس طبقة ال «هوفا» المتوسطة» التي نتج عن تأبيذ أعضائها للملكية أنها تمكنت بالتدريج من 
بناء قوة اقتصادية وإدارية وسياسية انتهت إلى منافسة قوّة الملكية وإضعافها. 

وكان حجر الزاوية في سياسة رانافالونا هو - حسبما ارتأت - تأمين استقلال مدغشقر من 
النفوذ الأجنبي » وخاضصة في المجالاات التي 0 فيها ذلك على النظم والمؤسّسات والتقاليد 
والأعراف الوطنية . وكان معنى ذلك في ميدان السياسة الخارجية هو الرغبة في التحلّل من النفوذ 
البريطانيء وخاصّة في الميدانين السياسي والديني. وفي ديسمبر / كانون الأول 21878 أنبأت 
حكومة رانافالونا روبرت لايول» المقيم البريطاني الجديد» بأنه على رغم أن الحكومة لن تعيد 
إقرار تجارة الرقيق» إلا أنها لا ترغب في استمرار العمل بالمعاهدة المعقودة مع بريطانياء ولا 
تعتبر وجوده - أي وجود المقيم البريطاني - في عاصمتها أمرًا ضروريًا منذ ذلك التاريخ. 
وخريةة التجارة نين ملعقص ,وجريري. موريةى وويوتيوة» و1405 ارعم. على ١‏ الماعد 
الجنرال برادي» الذي كان الملك راداما الأول قد منحه الجنسية الملغاسية ومرتبة النبالة. 
وتعاظمت خيبة أمل مدغشقر في القوى الأجنبية عندما قامت حكومة الملك شارل العاشر 
الفرنسية في ١899‏ - فى محاولة لتحسين مركزها في بلادها - بإصدار الأمر بقصف تينتينغوي 
وتاماتافي بالقنابل واحتلالهماء عقب سلسلة من وقائع سوء التفاهم مع الملغاسيين بشأن الوجود 
الفرنسي في تينتينغوي» التي تقابل جزيرة سانت ماري على الساحل. وقد صل الملغاسيون الغزو 
الفرنسي عند فولبوانت» واستنكر الملك لوي فيليب - الذي خلف شارل العاشر - هذا الغزو 
تيأ مئه » ولكن الأمر ترك جراحًا عميقة في قلوب الملغاسيين» كما أصبحت المطالب الفرنسية 
من مدغشقر ظاهرة مستديمة ف العلاقات الفرنسية - الملغاسية سية طوال ما بقي من القرن . وكان 
ذلك يودي أحيانًا إلى ردّ فعل ممائل ابريطانبين» وهو ما يوضح السبب في أنه؛ على الرغم من 
سياسة الاستقلال الثقافى الملغاسية» يتعرّض المبشّرون البريطانيون للطرد من البلاد طوال 
ع سنوات أخرى . 

وكان الزعماء الملغاسيون يقدّرون ويرحبون بالمعونة التقنية التي كان المبشّرون البريطانيون 
يوفرونهاء ولكن أكثر ما كانوا يرغبون فيه هي الخيم العلجالي ولس لدبتي لل للك :فإ اموكلك 
والاقالرنة الريك موقي فضي ولاق بابد برغم عا تي عند البداية من أنيا أقل تحمّسًا 
للمسيحية من سلفها. وكان أكثر ما أقلق 0 الجدد وانتهى بدفعهم إلى الكفاح ضد نفوذ 
المسيحية المتزايد هو أنها شكلت تحديًا للتقاليد والنظم والمؤسسات الملغاسية بصفة عامّة» 
وللملكية بوجه خاصء إذ كانت الطقوس المسيحية تنافس مراسم الديانة الملكيةء والديانة 
المسيحية تصدّ عن عبادة سامبينموائجا - كانا (سامبي)» وهو الرب الملكي الذي يضمن 
رفاهية الدولة» فتزلزل بذلك أساس السلطة الملكية. كما أن مبادئ المساواة التي تنطوي عليها 
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اللرحة 615 5: أندريانامبويتيميريناء توفى .18٠١‏ اللوحة 15:#: الملك راداما الأول. .14898-183٠١‏ 


ل 5 
اللوحة 5.15: الملكة راسوهيريناء 2158-1857 اللوحة 7.15 : الملكة رانافالونا الثانيق» 454؟1-ظاىما. 


6 ١88.-١8٠١ مدغشقر»‎ 


المسحة كاتف تارم مع الترتيب التقليدي لسلّم الطبقات الجامد””". فالمسيحية إذن كانت 
تغيّر من تقاليد البلاد وتحوّل الملغاسيين إلى متعبّدين ليسوع المسيح» الذي كانوا يعتبرونه الجدٌ 
الاكبر للرجل الابيض. وبحلول عام ١870‏ كان يوجد حوالى ٠٠١‏ ملغاسي ممن تحوّلوا إلى 
اعتناق المسيحية وأصبحوا على استعداد حتى للموت في سبيل عقيدتهم ) دين ثم فلم تستطع 
الحكومة أن تبقى غير مكترثة بهذه لقره الجديدة التي ظهرت في البلاو) 5 وعندما رفض 
المبشّرون أن يقدموا أي تعليم إذا لم يُسمح لهم بأن يبشّروا بدينهم ء أصبح الجفاء مع الملكة 
رانافالونا أمرًا لا يمكن تفاديه. وكان أول رد فعل من جانبها هو تحريم التعميد في 167. وبعد 
ثلاث سنوات» أصبح محرّمًا على رعاياها أن يصبحوا أو يظلُوا مسيحيين» وفرض الحظر على 
التبشير بالمسيحية؛ ولكن هذا الحظر لم يمتد إلى التعليم 0 . وفي معرض إيضاح أسباب 
قرارهاء دعت رانافالونا المبشّرين البريطانيين إلى قصرها في 7١‏ فبراير / شباط ه2187 حيث 
قالت لهم إنها : 


«إذ تشكرهم على ما قدّموه للبلد .من خدمات طيّبة» وتُطلق لهم كامل الحرية لاتباع 
أعرافهم الدينية الخاضة » إلا أنها لا تسمح لرعاياها بالتخلي عن أعرافهم القديمة . . وهي 
تعطى تصريسًا كاملا بتعليم الفنون والصناعات والعلوم» ولكنها لا تصرّح 4 


0 : 


الديني» 


وسقط أوائل الشهداءء راسالاما في أغسطس / اب /الماء ورافاريلاهي - أندريامازوك 
في فبراير / شباط .. وخرج المبشّرون إلى المنفى » وأعقبت ذلك فترة اضطهاد شرس 
للمسيحيين الملغاسيين لقي خلالها مئات عدّة مصارعهم بصورة عنيفة. وبرغم ذلك فقد كانت 
الميسحية أبعد ما تكون عن الزوال» بل بدا أن ذلك بالنسبة اليها ميلاد جديد. 

فقد انتشرت الديانة في الخفاء» وراحت الاجتماعات السرّية لجماعات المسيحيين تُعقد في 
الكهوف (ومثال ذلك في منطقة فيهاونانا في الفونيزونغوء شمال شرق إيميرينا) وفي البيوت» حتى 
في مدينة أنتاناناريفو وفرّت مجموعة من المسيحيين إلى بريطانياء حيث أعدّوا أنفسهم ا 
بعد حين كمبشّرين . أما اليسوعيون فقد نظموا من جانبهم إرسالية إلى الجزر الصغيرة (بتيتزيل) 
(نوسي بي» ونوسي فالي» ومايوت في الشمال الغربي» وسانت ماري في الشرق)» محاولين 
التسوّب من هناك إلى أراضي مدغشقّرء» وخاصة خليج فالي » الذي اضطرّوا إلى ابنادره 3 
وقد أشار بعض الكتاب إلى ذلك بأنه «أحلك فترة في عهد راثافالونا»". وأسندت إلى 


(155) م. براون (820822 .3): /ا/191. 
(55؟) أنظر و .ف. كوزان (وصلدباه© .18.8): محولء ص #ى وما يليها. 
(0؟) مقتبس عن ب. م. موتيبوا (1/10]1612 .8.8): كلاؤاء ص 35 ولاا. 


(58) م. براون (82020 .084 4/موضء اص الك ا بودو (80100010 .شع)اء ٠985-1945١؛‏ وانظر أيضًا ب 
راباري (إ118585 .2): /اهقاء ج.ات. هارديمان (22ص0زلالة11 .1.[)؛ /الاؤا. 
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الملكة أسماء عديدة لها دلالاتهاء مثل «الملكة ماري فى مدغشقر»» و «ميسالينا الحديثة أو أنثى 
نيرون». ومع ذلك كان البلاط الملغاسي حريضًا على عدم قطع الصلة تمامًا مع بريطانياء حتى 
يتجنب المواجهة مع تحالف عدائي يضم انجلترا وفرنسا. 

وكان القادة الملغاسيون يدركون حاجة البلد إلى الاتصال بالعالم الخارجي» للحصول على 
السلع الأوروبية المصنوعة» وخاصة البنادق. كما كانوا يريدون أيضًا شراء السلع الترفيّة مثل 
الأقمشة والكحول» والتوسّع في صادراتهم - وأهمها الماشية والأرزٌ - إلى موريس وريونيون 
كي يدفعوا ثمن الواردات الضرورية. ولذا فقد أرادت الملكة رانافالونا التوصضل إلى صيغة 
للتعايش مع ا تتيح لبلدها فرصة التطوّر والنموٌ بدون خوف من عداء الأوروبيين 
وحربهم. وتنفيذا لهذه السياسة» قرّرت هي ومستشاروها في 185 إيفاد سفارة إلى فرنسا 
وإنجلترا للتفاوض على معاهدتين جديدتين للصداقة والتجارة تستندان إلى احترام الثقافة 
والاستقلال الملغاسيين وتضمنان الاعتراف برانافالونا الأولى ملكة لمدغشقر""©. وتألفت 
السفارة الملغاسية - التى كانت أول سفارة توفد إلى أوروبا - من ستة ضباط وائنين من 
السكرتيرين» يقودهم اندرنا اي وانقضت إقامة السفارة في باريس من دون حدث 
يُذكرء ثم عبرت القنال الإنجليزي إلى لندن» حيث رتبت لها مقابلة مع الملك وليم الرابع 
والملكة ادليد» ولكن محادثاتها مع اللورد بالمرستون كانت غير مرضية. فقد أصرّت الحكومة 
البريطانية على حرية التجارة والملاحة» وهو ما كان يناقض رغبة مدغشقر في السيطرة على 
تجارتها الخاضصة وقصر السماح بالمعامللات على تلك التي تجري من خلال الموانى ؟ التي تسيطر 

عليها الحكومة المركزية سيطرة فعلية . 

وكا م أل فشل السفارة في عقّد أي معاهدة مع فرنسا أو لجرا أن زادت ريبة 
الملغاسيين في الأجانب» وما لبثت صحة أسين هذه المخاوف أن تجلّت واضحة. ففى 
8+ قام فيلق إنجليزي - فرنسي مشترك بمهاجمة تاماتافي بناء على أوامر السلطات الفرنسية 
والالجلينة في كل من موريس وريونيون. وكانت ذريعة ذلك لم هي صدور قانون ملغاسي 
اغعلن في ماو / أيار يفرض على جميع الأجانب الخضوع لقوانين البلدء إذ زعم البريطانيون أن 
ذلك يجعلهم خاضعين للسخرة في الأشغال العامة ولإمكان استرقاقهم» وللمحاكمة بنظام 
التانجينا (المحاكمة بالمحنة). وقد صدم الملغاسيون من هذا الهجوم: بيد أنهم نجحوا في 
صدّه» واضطرّت فلول القَوّة الإنجليزية - الفرنسية إلى الجلاء عن تاماتافي» مخلفة وراءها 
جئث الذين سقطوا صرعى القتال» فام الملغاسيون بقطع رؤوسهم وغرسها على الصواري 
لتكون تحذيرًا لأي غزاة آخرين محتملين. وبرغم أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية تبرأتا من 


)١9(‏ ثمة سبب آخر» هو انتشار إشاعات في ذلك الوقت تقول ان إنجلترا على وشك مهاجمة مدغشقر» انطلاقًا من 
خليج ايسلاري قرب خليج سان أوغسطين: حين رأى الملغاسيون بعض السفن الانجليزية. أنظر ر. !. ب. 
واستل (العاكةا .0885.8 44ولء اص 7386 


(0) للإطلاع على تفاصيل أكثرء انظر ج. فاليت (6ناء781 .3): 30و 
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هذا الهجومء إِلَا أن أضراره كانت قد وقعت بالفعل. وردّت الملكة رانافالونا على ذلك بطرد 
جميع التجار الاجانب ووقف التجارة عبر البحرء وخاصة تصدير اللحم البقري والارز إلى 
موريس وريونيون» وإن كانت التجارة مع الولايات المتّحدة الأمريكية قد استمرّت. 

وكان ردٌ الفعل هذا طابعًا مميرًا للملغاسيين: فإذا كانت أوروبا لا تريد التعاون معهمء 
فسوف يساعدون أنفسهم ويعتمدون على مبادراتهم الخاصّة. وكان في إمكان الملكة رانافالونا 
وعشيرة اندافيافاراترا بصفة خاصّة وسائر الأوليغارشية (الأقلية الحاكمة) بصفة عامّة أن يتخذوا 
موقن المقاومة هذا تجاه الأجانب لأنهم كانوا مسيطرين بالفعل - برغم حالات التمرّد 
المتفرّقة - على أهم مقاطعات الجزيرة ومتحكمين في اقتصادهاء بما في ذلك احتكار التجارة في 
لحم البقر. ومن هنا جاء تصميمهم على مواصلة تشجيع التعليم الغربي وإنشاء صناعات لإنتاج 
السلع التي يحتاج إليها البلد ولكنها لم تعد ممكنة الاستيراد من الخارج. وكانت الملكة في 
جهودها للمحافظة على الاتصالاات التجارية بالعالم الخارجي تستعين بخدمات مواطن فرنسي 
يُدعى دو لاستيل» يِتّخْذ مقرّه في تاماتافي» ومواطن أمريكي يُدعى وليم ماركس في ماجونغا. 


وأمكن بمعاونة دو لاستيل إقامة مزارع لقصب السكر على الساحل الشرقي وإنشاء مصنع عند 


ماهيلا ينتج السكر والروم”'©. وعيّنت الملكة في خدمتها مغامرًا فرنسيًا يدعى جان لابوردء 
وصل إلى أنتاناناريفو في 187 ليكون بمثابة «مشرف عام على الأشغال». وقد بدأ بإنشاء مصنع 


اللوحة 815: قصر الملكة في أنتاناناريفوى الذي بدأ إنشاءه جان لابورد في عام 1884 بناء على طلب الملكة راتافالونا 
الأولى. 


رام ف. نيكول (1مع7ه ,)موقل 
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عند إيلافي» على مسافة ٠١‏ كم شمال تاناناريفو» قبل أن يتتقل إلى مانتاسوا على حافة الغابات 
الشرقية» في منطقة غنية بالمياه الجارية ولكن يصعب فيها حت الملغاسيين على العمل طواعية. 
وتمكن. لابوزد: في :مانتاسوا : من أن يقيم - بدعم رسمي - مجمعًا صناعيًا يعمل فيه زهاء 
”٠ ٠٠٠‏ عامل » ينتجون سلعًا متنوّعة» ل د إلى الزجاج والصابون. و لعل أعظم 
وأبقى ما أنشأه لابورد أن يكون قصر الملكة المبني من الخشب» الذي تم تغليفه بالحجر بعد 
ذلك بواسطة كاميروة: والذي يشرف الآن على أنتاناناريفو. وقد أصبح دي لاستيل ولابورد 
ترافية هلناسين بوأدنيا في الأوليغارشية الحاكمة””. 

وقد واصلت الملكة رانافالونا التوسشع الذي كان قد بدأه الملك راداما الأول»ء ووطدت 
جذور إدارتها في الأقاليم المفتوحة» وكان تجهيز جيشها يستوجب ممارسة التجارة الخارجية 
للحصول على الذخائر وتشجيع إنتاج البنادق في مصنع لابورد كما فرضت الملكة ضرائب 
خاصة لتمويل الحروب. وأنشغت مدينة فيانارانتسوا في 18١‏ لتكون عاصمة إقليمية» وأغية 
تنظيم مقاطعة بيتسيليو. وفي الثلاثينيات» كانت الحملات العسكرية توجّه من فيانارانتسوا إلى 
الجنوب» وعبر بعضها - بقيادة راينيهارو - أراضى ارد والماغاناي والماسيكورو؛» وبلغت 
إحدى هذه الحملات خليج سان أوغسطين في عام ا . وفي الغرب والشمال» واصلت 
جماعات الساكالافا والأنتانكارا مقاومة سلطة الحكومة المركزية. وعندما هزمت القوّات 
الحكومية زعيمي الساكالافا تسيوماكو وتسيميهارو» هربا مع أنصارهما إلى جزر نوسي بي 
ونوسي فالي ونوسي ميتسو المجاورة» وأرسلوا منها رسائل إلى السلطات الفرنسية في ريونيون» 
يضعون فيها مناطقهم تلك تحت الحماية الفرنسية. وفي عام 4184١‏ قبل الأميرال دو هيل 
حاكم ريونيون هذه الطلبات: وشكلت المعاهدات المعقودة بين الفرنسيين وبين زعماء 
الساكالافا المتمّدين المنفيين أساس الدعاوى الفرنسية المطالبة بالمناطق الغربية 
مدغشة 2590 

وفي 1887 مات رابنيهيرو الذي ترأس الحكومة منذ ثلائينات القرن التاسع عشرء فتسلم 
السلطة بعده جيل جديد من رجال أكثر شباباء يقودهم راينيفونيناهيترينيوني وأخوه الأصغر منه 
راينيلاياريفوني (وهما ابنا راينيهيرو)» اللذان تولّيا منصبي رئيس الوزراء وقائد عام الجيش» على 
التوالي. يضاف إلى ذلك أن جيل القادة الجديد هذا كان يتمتّع بتأييد راكوتو راداماء ابن 
الملكة رانافالوناء الذي عُيّن وليًا للعهد. وكان أولئك الشباب» بمن فيهم الأمير راكوتو» قد 
حصلوا على قدر من التعليم على أيدي المبشّرين» ومن الم كانت نظرتهم أكثر انفتاحا من 


المجموعة القديمة التى ضمّت راينيهيرو وأقرانه. حقيقة أن راينيجوهاري - الذي كان مشاركًا 


(0؟0) س. عياش (عطعةزخ .5): 91/0١1؛‏ أو. كايون - يليه ()ع11-دو1ائه .0), ملاقل. 


(**) ه. ديشان (5متتقطءدء<آ .11),: ٠كولء‏ ص ٠/ا9و١؛‏ س. راكوتوماهاندري (([2523101018532012 .5)ء2 
941١‏ !؛ ر. دوكاري (لاتقوءء<18 .16): ك5كؤل. 


(:*) سى. غيلان (ضلة[ائن0 .)2 1458ء؛ ر. دوكاري (لإقوع106 .1): تكقل 
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في السلطة مع راينيهيرو قبل وفاة هذا الأخير - كان على قيد الحياة ولا يزال يُشار إليه بلقب 
«كبير الوزراء») ويعارض أي تغيير في السياسة» ولكن وجود ولي العهدء الذي كان يخاطب 
جان لابورد - المهندس الفرنسي - بلقب «أبي» كان بالضرورة ضمانًا لتعديل توجّه سياسات 
رانافالونا. وفي +186 أزيل الحظر عن التجارة بين مدغشقر وجزيرتي ريونيون وموريس بعد أن 
دفع تجار هاتين الجزيرتين (وخاصّة موريس) تعويضًا قدره ١5٠٠٠١‏ دولار للملكة رانافالونا. 
وفتحت الملكة أبوابها لبعض الأجانب» فسمحت في 1805 للق المحترم و. إليس» من 
جمعية لندن التبشيرية» بزيارة أنتاناناريفوء حاملا معه خطابات من الحكومة البريطانية تعرب عن 
الصداقة والودٌ تجاه مدغشقر. وجرى تهريب قسيسين من الروم الكاثوليك إلى داخل العاصمة» 
وهما الأب فيناز والأب فيبير» حيث تظاهر أولهما بأنه سكرتير لرجل أعمال فرنسي يدعى 
بير وزعم فيبير أنه مرافق لطبيب كانت مهمّته العناية بأخ راينيجوهاري”” ". ْ 

وقد وصل جوزيف لامبير إلى أنتاناناريفو في 21888 وكان تاجرًا ومن أصحاب المزارع من 
جزيرة موريس» سبق لسفيئته التجارية التي تؤْجر أن تعاملت مع مدغشقرء كما سبق له أداء 
خدمات مهمّة لرانافالونا في فترة سابقة من العام نفسهء حين جدّد إمدادات الحامية في فور دوفان 
التي كان يحاصرها انذاك القوم المتمرّدون في الجنوب الشرقي. فلم يكن من الغريب إذن أن 
يلقى الترحيب في البلاط. وعن طريق تأثير لابورد على راكوتو راداماء حتٌ لامبير الأمير على 
أن يمنحه امتيارًا أعطاه الحق في استغلال موارد البلد التعدينية والزراعية. ويُقال أيضًا إن الأمير 
قد طلب فرض الحماية الفرنسية على مدغشقرء ولكن الأمبراطور نابليون الثالث كان مشغولًا 
بحرب القرم إلى درجة لم تسمح له بأن بتع في مدغشقر سياسة لم يكن هناك مفرّ من أن تثير 
عداء إنجلتراء» حليفة فرنسا في حرب القرم ؛ وقد انتهى ذلك إلى أن رفضت باريس اقتراح فرض 
الحماية على مدغشقر. 

وبرغم أن موقف رانافالونا كان يزداد انّسامًا بالود إزاء الأجانب» إلا أن آمال الفرنسيين 
والإنجليز انعقدت على 3 العهدء الذي أوضح بجلاء ميوله المشايعة للاوروبيين. وكان هذا 
الاعتبار هو أكبر عامل شجّع لامبيرء لدى عودته إلى أنتاناناريفو في 2181 على تدبير انقلاب. 
وقد فعل ذلك 0 من لابورد» ودو لاستيل» وعشيرة راينيهارو وغيرهم من البلعاسييني 
المناصرين للحداثة» وخاصّة المجموعات المسيحية المستترة التي كان أعضاؤها قد وطدوا 
العلاقات الأخوية ف ما بينهم وكانوا قريبين إلى ولي العهد. ا المؤامرة تستهدف خلع 
رانافالونا ورفع الأمير إلى 0 ولكنها اتكشفت قبل تحقيقهاء وكان نصيب لامبير 
ودو لاستيل الطرد من مدغشقر” ©. وأدّى ذلك إلى تأبيد إشاعات كانت تتردّد في مدغشقرء بل 
في أوروباء مؤدّاها أن فرنسا على وشك أن تغزو مدغشقر. وقد لقيت هذه الإشاعات آذانًا 


زه" أ. بودو (نمملنده8 لح)ء وول لوول 
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1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


#إفضى 


صاغية حتى في لندن”' ". أما الملكة رانافالونا فقد جرحت مشاعرها وخيّبت أملها خيانة ابنها 
وجحود الرجلين الفرنسيين اللذين كانت قد أصبحت تعتيرهما ابنين لها أيضًا. وحاصرتها 
الشيخوخة والقلق» فعاشت في عزلة كثيبة حتى توفيت في ١8‏ أغسطس / آب 2185١‏ بعد أن 
عيّنت راكوتو راداما خليفة لها على العرش. وحاول راينيجوهاري ومؤيّدوه «المحافظون» أن 
يريّبوا الأمر بحيث يخلفها على العرش رامبوسّالاماء ابن أخيهاء ولكن «راكوتو راداما» مرضّح 
رانافالونا كان يحظى بتأييد راينيفونيناهيترينيوني وأخيه الأصغر راينيلاياريفوني» اللذين كانا 
يشاركان ولِيَ العهد أفكاره التقلدمية. وقد كان ذلك التأييد حاسمًا ضمن لوليَ العهد أن يعتلي 
العرش في سلام باسم راداما الثاني» وثبت مركز كل من راينيفونيناهيترينيوني رئيسا للوزراء 
وأخيه راينيلاياريفوني قائدًا عامًا للجيش» وبذلك أحكمت أسرة أندافياراراترا التي ينتميان إليها 
«اقبضتها على الكمة واستمدت مسيطرة عليها طوال عهد الملكية)", ْ 

ما الذي يمكن قوله إذن عن حكم الملكة رانافالونا الأولى في اريخ مدغشقر؟ يرى 
الأوروبيون أنه كان حكم إرهاب ورعب» حسبما وصفه كاتب حديث5” . وبرى كثير من 
الأقوام الخاضعة التي انضوت تحت هيمنة الميرينا أن ذلك الحكم كان بالمثل حافلًا 
بالاستغلال والطغيان» ومن أشهر شواهده حركات التمرّد التي قام بها سكان الجنوب الشرقي 
وما أعقبها من قمع فظيع. وقد أورد راومباناء وهو مؤْرّخ ملغاسي حديث » وصفًا تصويربًا لما 
ترتّب على ذلك من دمار وخراب» مارت برضن اكرام حرطل 11 دا نوجي - غربًا إلى وادي 
أونيلاهي فرارًا من حكم الميرينا. وبرغم ذلك فقد تحمّق في عهد رانافالونا الأولى قدر كبير من 
التنمية الصناعية» وضرب التعليم جذورًا حقيقية» وترسشخت عملية التحديث في ميادين عديدة 
على نحو لم يعد يمكن نقضه أبدًا. والأكثر من ذلك أن رانافالونا كانت في نظر الكثيرين من 
رعاياها رمرّا للوطنية وحصنًا ضدّ صور النفوذ الأجنبي الضارّة بالثقافة والتقاليد الملغاسية” ). 


سياسة الباب المفتوح: الملك راداما الثاني؛ 851١-598م١‏ 


كان الحكم القصير العمر لهذا الملك المتطرّف في مشايعته للأوروبيين يتركر في أحدائه الرئيسية 

حول محاولة راداما المتعجلة أن يناقض جميع سياسات العهد السابق عليه في ميدان الشؤون 

الخارجية. وكان ذلك في الواقع أيضًا هو أهم أسباب قصر هذا الحكم قصرًا لم يسبق له نظير. 

(0”*) من كولي إلى إيهوفيئيل» «ملاحظة شفهية»:ء ١4‏ فبراير / شباطء .185٠0‏ وزارة الشؤون الخارجية» 
المحفوظات» كي دورسي» باريس» سلسلة مدغشقرء المجلد الرابع. 

(4) م. براون (هام,8 .81). ملاكلء ص 145. 

زفضة المرجع السابق» ص 188. 


(40) س. عياش ع#طعووة .5)ء ولاحلء راومبانا (وصوطمه82©)ء ١٠54١؛‏ م. براون (820:5 .81)؛ ملاولء 


ص ١507‏ و188. وفي ما يتعلّق بالتأثير الرسمى للبعئات التبشيرية البريطانية على هذه الفترة» انظر ب. أ. غو 
(6©0177 الش )8‏ 94ل 


1.5١ ١م88.-1١8٠6٠ مدغشقر»‎ 


لقد كان طموح راداما الثاني هو تحديث بلده عن طريق اجتذاب التججار والمستثمرين 
والمبشّرين الأجانب إلى مدغشقر. وتحمّس في سماحه بتعليم المسيحية ودعوته للمبشّرين 
والمسيحيين الملغاسيين المنفيين كي يعودوا إلى مدغشقرء ورححب بعودة صديقيه القديمين 
لابورد ولامبير وبغيرهما من الأوروبيين . وفي نهاية العام» أوفد لامبير في بعثة دبلوماسية إلى 
فرنسا وبريطانيا طلبًا لاعترافهما به ملكا على مدغشقرء وهى مسألة كانت تُعدٌ جوهرية بالنسبة 
إلى خططه الخاصّة بحرّية تدقق التجارة بين مدغشقر والعالم الخارجي. 

وسارعت فرنسا وبريطانيا إلى الاستجابة لاعتلاء الحاكم الملغاسي عرش بلدهء ووافقتا على 
إيفاد بعثتين ودّيتين وتعيين قنصلين لهما يقيمان في أنتاناناريفو. وعيّنت الحكومة البريطانية كونولي 
باكنهام ممثّلًا لها في مدغشقر» وتعهّدت بتأيبد استقلال مدغشقر”” '“. وعيّنت الحكومة الفرنسية 
جان لابورد صديق راداما الحميم - والذي عاش في مدغشقر منذ -١899‏ ليكون قنصلًا لهاء 
آملة بدون شكٌ أن تستفيد من نفوذه الكبير في البلد ودرايته بشؤونه. واعترف الفرنسيون أيضًا 
براداما ملكا على مدغشقرء برغم ما ورد في خطاب الأمبراطور نابليون الثالث من إشارات غير 
محدّدة إلى «حقوق فرنسا القديمة» على الجزيرة. غير أن الحكومة الفرنسية أوضحت لتقنصلها 
بجلاء عدم وجود أي نيّة لديها للاستيلاء على الجزيرة» أو أية رغبة في التنافس مع بريطانيا 
للحصول على أية امتيازات خاضة هناك9. 

وسرغان ما جاء المبشرؤة في أغتاب السقليق الدبلوماستن الأورونين ‏ قرضلت الأرسالنة 
الكاثوليكية برئاسة الأب جوين في سبتمبر / أيلول ١185غ‏ وجاء مبشّرو جمعية لندن التبشرية في 
أبريل / نيسان 1857 برئاسة القسشيس المحترم و. إليس» الذي كان قد زار أنتاناناريفو في 
ونظرًا إلى أن إليس وصل حاملا رزمة من اللخطابات إلى راداما من الحكومة البريطانية» 
فقد أقنع ذلك الزعماء الملغاسيين بأن جمعية لندن التبشيرية هي في حقيقة الأمر جهاز رسمي 
بريطاني» وهو ما يوضح جانبًا من أسباب حظوته بقدر كبير من النفوذ في العاصمة الملغاسية. 
وانتهز الاوروبيون فرصة الظروف المتغيّرة للتفاوض على معاهدات جديدة للصداقة والتجارة» 
فوقع الفرنسيون على معاهدة في ١7‏ سبتمبر / أيلول 21857 والبريطانيون على معاهدة أخرى في 
؛ ديسمبر / كانون الأول 1851. وأثارت محتويات هاتين الوثيقتين الجزع في أوساط النبلاء 
الملغاسيين. ولم يكن راينيفونيناهيترينيوني رئيس الوزراء وزملاؤه سعداء بهماء لأن التجار 
اشترطوا - ضمن أمور أخرى - أن يكون في مقدور الأجانب شراء الأراضي وامتلاكها في 
مدغشقرء وهو أمر مناقض للتقاليد الملغاسية. يضاف إلى ذلك أن المعاهدتين كانتا تعفيان 
الأجانب من دفع رسوم الاستيراد والتصدير التي كانت مصدر الدخل الرئيسي للموظفين 


(41) برو 280 (مكتب السجلات العامة)؛ وزارة الخارجية» الملف 4/48» من راسل إلى باكنهام» ٠١‏ مايو / أيار 
66 وللإطلاع على المزيد من التفاصيل» انظر ب. ع. موتيبوا (10]168/8 .5.3)ء إلاحلاء ص 4ه وما 

(47) وزارة الشؤون الخارجية؛ سلسلة مدغشقرء المجلد الخامس» من توفينيل إلى لابوردء 74 أبريل / نيسان 
44 من الأمبراطور تابليون الثاني إلى الملك رادما الثاني» ؟؟ أبريل / نيسان» 1851 


> القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الملغاسيين الذين لم يكونوا يحصلون من الحكومة على مرتبات مننظمة. وفضلًا عن هذا فإن 
راداما صدّق في سبتمبر / أيلول ١85+‏ على الامتياز الذي كان قد منحه لصديقه لامبير في 
ه. والذي كان يسمح للامبير باستغلال الموارد التعدينية والزراعية في المناطق الشمالية 
الغربية من مدغشقر. كما منح الملك امتيارًا آخر يشمل منطقة فوهيمار لأحد الرعايا البريطانيين 
من موريس » الذي كان يدعى كالدويل. 

وقد أجمع مجلس مستشاري الملك على معارضة عمد هذه الاتفاقيات التي تمنح كلّ هذه 
الامتيازات للابجانب . وزاد على ذلك أن القومندان دوبريه» المفاوض الفرنسي» أقنع راداما في 
8 سبتمبر / أيلول 187 بالتوقيع على معاهدة سرّية يعترف فيها الملك بحقوق فرنسا في بعض 
أجزاء الجزيرة””©. وبرغم أن الحكومة الفرنسية تبرّأت من هذه الاتفاقية السرّية» فقد علم 
بأمرها وزراء راداما وزاد ذلك من شكوكهم في مليكهم» الذي بدا على استعداد للتوقيع على أية 
وثائق دون تمييز» حتى عندما تنطوي تلك الوثائق على تهديد خطير للاستقلال الوطني. 

وبحلول شهر ديسمبر / كانون الأول »١187‏ كان يبدو أن راداما قد حقّق خططه الخاصة 
بفتح بلاده للنفوذ الأجنني . ولكن تلك الشهور السئّة عشر كانت فترة لم يسبق لها مثيل بالنسبة 
إلى رعاياه» إذ وقعت فيها أحداث كثيرة جدًّا في وقت بالغ القصرء بدون أن يتاح للناس وقت 
كاف لهضم التغيّرات السريعة العديدة التي طرأت على السياسات» والتي كانت تختلف إلى 
أبعد حدٌ عمًّا جرت عليه الأمور في العهد السابن. وأدّت المعاهدات والامتيازات التي وق عليها 
الملك إلى إغضاب الرجال الذين ساعدوه على اعتلاء العرش» وأخذ نفوذ المبشّرين والأجانب 
الآخرين يتزايد بسرعة بالغة أثارت الإحساس بالخطر لدى الكثيرين من رجال الدولة أصحاب 
التفوذ. وبلغ من أمر السخط على السياسات الجديدة أنه في خلال وباء الرامانينجاناء ادّعى 
المصابون بالمرض أن روح الملكة الراحلة رانافالونا تتملكهم . وحلّت ذروة الأزمة عندما قرّر 
الملك راداما أن يعزل من الساطة كلا من راينيفونيناهيترينوني رئيس الوزراء وأخاه الأصغر 
راينيلاياريفوني وراينيجوهاري. وكان الثلاثة من زعماء عشيرتي تسيميامبوهولاهي 
وتسيماهافوتسي اللتين عاونتا أندريانامبويتيميريناء كما ذكرنا انقاء على تأسيس مملكة 
الميرينا. وكانت خطة راداما هي أن يستعيض عن هذه الأوليغارشية (الأقلية الحاكمة) بأصدقاء 
شبابه الأول الذين كانوا يُطلقون على أنفسهم اسم «ميناماسو» (ومعناها الحرفي هو «العيون 
الحمراء))» بزعامة نبلاء من فاكينيسيناوني » وهي منطقة عواصم الميرينا القديمة»ء حيث كان 
أولئك النبلاء يزعمون لأنفسهم حقٌ التقدم والتفّق على أفارادرانو المنتمين يا 

والأهمّ من كل ما تقدم أن راداما كان في ما يبدو أكثر ثقة قة بالأجائب من بالملفاسبين في ما 
بتّصل بإدارة حكومته. فالبعثة التي أوفدها إلى أوروبا طلبًا للاعتراف به لم تكن برئاسة موظفين 


)2 وزازة الشؤون الخارجية» ة مدغشقر» المجلد الخامس » من دويريه إلى دروان دو لويس » وف أكتوبر / 
تشرين الأول 14517 


(44) لمعرفة الخلفية الاثنية لدعا راداماء انظر س . إليس (5ذلاط .5)) .1948٠‏ 


مدغشقر» ١88.-١8٠.٠١‏ وك 


ملغاسيين (كما حدث في 185-/2)1810 بل برئاسة لامبيرء المغامر الفرنسي. وكان يعتمد 
اعتمادًا مفرطا على إليس كى يستمد منه المشورة» وعندما توقى راهانيراكا في نوفمبر / تشرين 
الثاني كم قام راداما بتعيين وزبري دولة للشؤون الخارجية » هما وليم ماركس © وهو مواطن 
أمريكى » وكليمان لابورد». ابن القنصل الفرنسى. ومن هذا التصكفء بالإضافة إلى قراره أن 
يعتمد على ال «ميناماسو (العيون الحمراء)»: تحمّق ابنا راينيهارو وأنصارهماء بمن فيهم 
راينيجوهاري» من أن الملك قد عقد العزم على إطاحتهم» فقرّروا التصرّف قبل أن يحيق بهم 
الدمار. وعندما رفض راداما تسلم ال «ميناماسو» - بل هدّد بعقاب من يعارضون إرادته - قرّرت 
جماعة رئيس الوزراء تنحيته عن السلطة. وفي الساعات الأولى من صباح مايو / أيار عاكلا 
اغتيل الملك راداماء إذ جرى خنقه بشريط حريري لتجئّب سفك الدم الملكي» لآن ذلك يناقض 
التقاليد الملغاسية. وقد علّق ميرفين براون على ذلك بإيجاز بليغ » إذ قال: 


وكان ضعف الشخصية هو السبب الرئيسى لسقوط راداما. وقد كان بطبيعته طيّب القلب» 
ذكيًا ذكاء لا شك فيه وحسن النوايا إلى أبعد حدّ» ولكن ذلك كله لم بناظره أي قدر من 
الانضباط الذاتي أو القدرة على المثابرة أو صواب الحكم. كما ثبت أنه غير قادر على 
العاكيع المعارضة التي أثارها في مختلف الدوائر نقضه الحادٌ لجميع سياسات أمّه 
تقريبًاعء © . 


إعادة النظر في سياسات مدغشقر: 1858-1851 


خلفت راداما الثاني على العرش زوجته رافودوزاكاندريانا متسمية باللإسم الملكي راسوهيرينا. 
وكانت ابنة عمٌ راداما الأول» ومن ثم ظلت خلافة العرش في نسل أندريانامبوينيميرينا. وقد 
دُعيت الملكة - وكلمة «دُعيت» هنا تحتاج إلى التأكيد - كي تصبح ملكة» وكان موجهو هذه 
الدعوة هم الأقلية الحاكمة (الأوليغارشية) الذين خلعوا زوجهاء والذين أصبحوا منذ ذلك 
الوقت الحكام الحقيقيين للبلاد. ومن المهم أن نبرز هنا أن راينيفونيناهيترينيوني وراينيلاياريفوني 
وأشياعهما لم يكونوا معادين للأوروبيين أو اتحديث بلدهم . حقيقة أن المجموعة «المحافظة) 
بقيادة راينيجوهاري كانت باقية وتمارس الضغط في سبيل نقض سياسات راداما الثاني نقضًا 
كاملاء ولكن مجموعة رئيس الوزراء المؤيّدة للأوروبيين كانت تسيطر على الأغلبية في مجلس 


(1:5) م. . براون (860170 .384), 8/اؤاء ص 190. وقد بدأت الإشاعات تنتشر عمّب قتل راداما الثاني زاعمة أنه على 
قيد الحياة: واستمرّت هذه الإشاعات أكثر من سنتين؛: وصدقها كثير من الأوروبيين» بمن فيهم القس المحترم 
إليس من جمعية لندن التبشيرية ولابورد قنصل فرنسا في مدغشقرء وحاولوا أن يتّصلوا بالملك السابق. وقد أجرى 
رايموند دلفال دراسة تبيّن منها أن راداما الثانى قد بقَى حيًّا بالفعل وأنه هرب إلى الجزء الغربي من الجزيرة» 
وبعد أن فشل في العودة إلى عرشه بقي في تلك المنطقة حيث عاش حياة شخص عادي إلى أن توفي في سن 
الشيخوخة في أواخر القرن التاسع عشر. انظر ر. دلفال (1هواء2 .8): 1434. 00 


1.5 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


مستشاري الملكة”"*. أما الأمر الذي نفر منه الحكام الجدد فهو الطريقة التي اتّبعها راداما في 
تنفيذ السياسة الأوروبية» إِذْ كانوا يرون أن التحديث لا يجوز دفعه قدمًا على حساب يقاء 
تقاليدهم واستقلالهم . 

وظلت الحكومة الجديدة في يد راينيفونيناهيترينيوني حتى يوليو / تموز 18514 عندما حل 
محلّه أخوه اللأصغر راينيلاياريفوني الذي كان قائدًا عامًا للجيشء وقُدّر له أن يظلّ متحكمًا فق 
مصير البلد طوال بقيّةَ القرن تقريًا. وقد أرادت الحكومة الجديدة أن تواصل سياسة راداما الثاني 
الخارجية ولكن بعد إدخال تعديلات مهمّة عليهاء فألغت امتيازي لامبير وكالدويل اللذين كانا 
ينالان من استقلال البلاد» ووّضعت المعاهدتان مع إنجلترا وفرنسا موضع التعديل بغية إلغاء 
المواد المسيئة التي كانت تسمح للاجانب بامتلاك الآراضي في مدغشقر وتعفيهم من رسوم 
الاستيراد والتصدير. وفي ما يتصل بالسياسة الداخلية» سمح باستمرار تعليم المسيحية» ولكن 
مع ضرورة الالتزام بأعراف البلاد التي تحظر على الأجانب أن يزوروا أو يبشّروا في مدن معيّنة» 
مثل أمبوهيمانغا. أما الأجانب الراغبون في القدوم إلى مدغشقر في المشروعات الإنمائية فهم 
موضوع ترحيب. وأرسلت الحكومة الملغاسية رسائل إلى السلطات الفرنسية والبريطانية في كل 
من ريونيون وموريس تشرح لها الأحداث التي وقعت في مدغشقر وتوضح المعالم الرئيسية 
لسياسة الحكومة الجديدة. وفي نوفمبر / تشرين الثاني ١87‏ أوفدت الحكومة سفارة إلى 
بريطانيا وفرنسا لإيضاح سياسة مدغشقر الجديدة والعمل على تعديل معاهدتي 187. وكان 
يرأس تلك البعثة راينيفيرينجياء يصحبه راينافيدرياندراينا. 

وكان ردّ الفعل إزاء خلع راداما الثاني يختلف في كل من بريطانيا وفرنسا عنه في الأخرى. 
فقد أبدى وزير الخارجية البريطاني اللورد جون راسل تقديره للمصاعب التي تواجهها مدغشقر في 
تعاملها مع الحكومات الأجنبية 3 أنه أعرب عن أسفه لقيام الحكومة الجديدة بإلغاء معاهدة 
دولية؛ إلا أنه قبل طلب مدغشقر لتعديل المعاهدة السابقة ورفض الانزلاق إلى نزاع مع 
مدغشقر بسبب إلغاء 0 وعلى ذلك فقد رحبت الحكومة البريطانية ترحيا وديا 
بالسفارة الملغاسية لدى وصولها إلى لندن في شهر مارس / اذار 14؛ وتم الاتفاق على 
مشروع معاهدة جديدة يتضمّن معظم مقترحات مدغشقرء على أن يعقب ذلك مزيد من 
المفاوضات في أنتاناناريفو بعد عودة المبعوث إلى مدغشقر. وعندما بدأت تلك المفاوضات بعد 
فترة في 214878 نشأت صعوبات تتعلّق بطلبات بريطانيا أن يتاح لمواطنيها تملك الأراضي في 
مدغشقر وأن تكون الرسوم على الواردات والصادرات بنسبة ه في المائة بدلا من نسبة ٠١‏ في 
المائة التي كان يقترحها الملغاسيون. ولكن الملغاسيين أصرّوا إصرارًا قاطعًا على هذه النقاطء 


(47) يستند عرض الانتماءات السياسية في مجلس مستشاري الملكة إلى رواية لابورد في مذكرة لابورد إلى دوران دو 
لويس المؤرّخة في 5؟ مايو / أيار 4 :؛ وزارة الشؤون الخارجية» سلسلة مدغشقرء المجلد السابع. 

(549) أنظر رسالة كودور إلى دوران دو لويس 78 نوفمبر / تشرين الثاني 21857 وزارة الشؤون الخارجية» سلسلة 
مدغشقر» المجلد السادس؛ ورسالة راسل إلى كولي» ‏ يونيو / حزيران 1874: مكتب السجلات العامة» 
وزارة الخارجية البريطانية» الملف 5/48. 


مدغشقر» ١88.-1١48٠6٠١‏ ولك 


وانتهت الحكومة البريطانية إلى قبول جميع المقترحات الملغاسية» وتمٌ التوقيع على المعاهدة 
وسط ابتهاج كبير في أنتاناناريفوء في 07” يونيو / حزيران 1858. 

غير ان رد فعل الحكومة الفرنسية كان مختلفًاء إذ رفضت قبول سياسات النظام الجديد في 
أنتاناناريفوء وانزعج الفرنسيون انزعاجًا كبيرًا لخلع راداما الثاني الذي اعتبر في باريس (مقرٌ 
رئاسة الحكومة) وفي سان دوني (مقرٌ وزارة الخارجية) نتيجة لنفوذ المبشّرين البريطانيين» 
ولا سيّما إليس. وعلى ذلك فقد رفضت الحكومة الفرنسية إلغاء المعاهدة التي عقّدتها عام 
5 كما رفضت إلغاء امتياز لامبيرء وكان الأمبراطور نابليون الثالث قد وافق على الوثيقتين» 
كما أن امتياز لامبير كان قد عُقد تحت رعاية الأمبراطور شخصيًا وتألّفت بالفعل شركة 
لاستغلال مزاياه؛ ومن ثم كان قبول الفرنسيين إلغاء الامتياز أو المعاهدة من شأنه أن يمثّل 
ضربة مؤذية» ولذا فضّلوا قطع العلاقات الدبلوماسية في سبتمبر / أيلول 1858© 

وفي باريس» تعرّضت الحكومة الفرنسية لضغط شديد كي تستخدم العدوان المسلّح 
لفرض معاهدة 1857 وامتياز لامبير» ولكنها برغم ذلك رفضت أن تنزلق إلى إرسال حملة ضدٌ 
مدغشقرء واقترحت بدلا من ذلك أن تنظر في أمر تعديل المعاهدة شريطة أن تدفع مدغشقر 
تعويضًا قدره ١7٠٠١٠٠١‏ فرنك (أو 55٠ ٠00‏ دولار) عن إلغاء الامتيازء وتم إبلاغ ذلك إلى 
السعوثين الولتاسيين وهم لا يزالون في أوروباء ومن ثم كانت زيارتهم لباريس في 1854 عقيمة 
تمامّاء إذ رفض الامبراطور نابليون الثالث حتى مجرّد استقبالهم» وكان كل ما حصلوا عليه هو 
موعظة ودّية ولكنها شديدة اللهجة من دروان دو لويس وزير الخارجية الفرنسي عن أهميّة 
الالترام بالمعاهدات الدولية وطلب حكومته الواضح أن يتمّ سداد التعويض بسرعة إذا أريد 
للعلاقات الودّية أن تعود مدّة أخرى بين البلدين. 

ولدى عودة السفراء إلى مدغشقرء أوضحوا لحكومتهم مدى الجدية التي ينظر بها 
الفرنسيون إلى إلغاء امتياز لامبير والمعاهدة. ونظرًا إلى رغبة الملغاسيين الشديدة في التخلص من 
التزامات هاتين الاتفاقيّتين» فقّد وافقوا على سداد التعويض» وخاصّة بعد أن أظهرت الحكومة 
البريطانية عزوفها عن التدخحل في الأمر في صفّ مدغشقر. وتم بالفعل دفع التعويض المطلوب في 
تاماتافى في ١‏ يناير / كانون الثانى 185ء وبدأت المفاوضات بين البلدين حول معاهدة 
ديد :إله أن" الث سين ببدلة دن , الفيرق السيط 'تسيةة عبائلة المعاهاة الافاو يت ملقاية 
المعقودة في يونيو / حزيران 21858 حسبما كان يتوقع الملغاسيون» عادوا يطالبون بمنح 
مواطنيهم حقّ شراء الأراضي وتملّكها في مدغشقر. وقد رفض الملغاسيون هذه المطالب 
الفرنسية بطبيعة الحال. وإذ وجدت الحكومة الفرنسية نفسها في وضع حرج» راحت تطلب من 
الحكومة البريطانية أن تسعى إلى تعديل معاهدتها مع مدغشقر بغية تمكين المواطنين البريطانيين 
والفرنسيين من تملّك الأراضي في الجزيرة. غير أن المناورات الفرنسية فشلت في هذا الصددء 


(44) أنظر رسالة باكنهام إلى راسل: "٠‏ سبتمبر / أيلول 1857 وزارة الخارجية البريطانيةء الملف :1١/48‏ التي 
يرد فيها عرض دقيق لسلوك المبعوث الفرنسي الخاصء كومودور دوبريه: إلى مدغشقر. 


645 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


لأن البريطائيين رفضوا تعديل معاهدة تمّ التصديق عليها بالفعل. ولم يعد أمام الفرنسيين في 
النهاية سوى أن يقبلوا نض المعاهدة الأنجلو - ملغاسية كأساس للمعاهدة الفرانكو - 
الجديدة» الني نض فيها صراحة على عدم أحقية المواطنين الفرنسيين في شراء وتملّك الأراضي 
في مدغشقرء وتمٌ التوقيع عليها في أنتاناناريفو في م أغسطس / آب 1858. 

وقد كانت السنوات الخمس التي أعقبت خلع راداما الثاني حافلة بالأحداث في مدغشقرء 
وعانت الجزيرة مصاعب كبيرة مع فرنسا من أجل إلغاء الاتفاقيات التي كان راداما قد وقعهاء 
وتأثّر الملغاسيون تأثْرًا كبيرًا بما شهدوه من بقاء بريطانيا صديقة لهم ليست لها مطالب مرهقة» في 
حين بدت فرنسا نفورة معادية. بل إن أنتاناناريفو خشيت انئذ من احتمال غزو الفرنسيين 
لمدغشقر. وفي مناسبة التوقيع على المعاهدة الأنجلو - ملغاسية في 21650 ذكر القنصل 
الفرنسي في أنتاناناريفو أن الحكومة الملغاسية «شكرت جميع الإنجليز - أي مبشّري جمعية لندن 
التبشيرية المقيمين في أنتاناناريفو - على تعاونهم العطوف مع الحكومة من أجل التوضل 9 
التعديلات التي طلبتها»””'». وقد اعتٌّبر ذلك ترسيحًا ير الأنجلو - ملغاسية التي استمرٌ 
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بقيّة القرن التاسع عشر. ومن ناحية أخرىٍ فإن سياسات فرنسا غير الودية أصابت صداقة 
الملغاسيين مع الفرنسيين بنكسة خطيرة » فتمكن البريطانيون بذلك من التقدّم على الفرنسيين 5 
الجزيرة» وهو أمر كان يُعتبر في سياق السياسة الملغاسية تطوّرًا مهمًا في تاريخ مدغشقر. 


التطوّرات الداخلية 1880-1451 


لقد استمرّت مناقشتنا للفترة موضع البحث حتى الآن سياسية ودبلوماسية متعرّضة لتطوّر البلد 
السياسى من ١8٠١‏ إلى حوالى »١88٠‏ وللتفاعلات الدبلوماسية بين مدغشقر من ناحية وبين 
ريطاق ررننا من ناحية أخرى. ومن الضروري أن نلتفت الآن إلى تطور البلد في مجالي الإدارة 
والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية» خاصّة وأن التطؤرات في هذه الميادين أثبتت أثرها الحاسم 
في كفاح مدغشقر من أجل البقاء دولة مستقّلّة خلال فترة التسابق الأرروي على الاستعمار. 

ومن أهمٌ الأحداث التي وقعت في مدغشقر خلال هذه الفترة حدث قُدّر له أن يكون 
هائل الأثر على التطوّرات اللاحقةء ونعني به تحوّل الملكة رانافالونا الثانية ورئيس وزرائها - 
وهو زوجها أيضًا - رايثيلاياريفوني إلى اعتناق المسيحية في فبراير / شباط 1854. وقد كان 
الحماس الذي مارس به المبسّرون عملهم بعد عودتهم إلى مدغشقر في ١‏ يشير بوضوح 
إلى قرب حدوث ثورة دينية في البلد. ففي عام ١857‏ بلغ عدد المسيحيين في العاصمة 
الملغاسية ٠6٠0٠‏ ه من مجموع السكان الذي ناهر أنئذ ٠٠٠٠١‏ نسمة. وفي نهاية عام 
4+ كان لدى جمعية لندن التبشيرية وحدها 45ه ٠١‏ من أعضاء كنائسها وعدد من 


(44) من لابورد إلى دروان دو لويس» 55 يونيو / حزيران 1878ء وزارة الشؤون الخارجية» سلسلة مدغشقر» 
1 لمجلد السابع ٠.‏ 


2/ ١848.-1١48٠.٠ مدغشقرء‎ 


الأتباع في سائر أنحاء مدغشقر يبلغ ٠‏ م8 . ولم يعد من الممكن تجاهل المجموعة 
المسيحية» التي كان الكثير من أعضائها ينتمون إلى فئة كبار موظفي الحكومة. كذلك لم 
يعد من الممكن استخدام الاضطهاد وسيلة للقضاء على لجعت - فقد فشلت تجربة ذلك 

في ثلاثينات وأربعينات القرن. وبحلول السبعينات» أصبحت فكرة اضطهاد المسيحيين تعني 
محاولة القضاء على أقوى قطاعات السكان نفودًا . ووجد المسيحيون الجدد من أتباع جمعية 
لندن التبشيرية زعيمًا لهم في راينيماهارافو وزير الخارجية الملغاسي الذي ينافس 
راينيلاياريفونىق منافسة مكشوفة على قيادة البلاد» والذي كان كذلك مشايعًا للبريطانيين. 
وعم على . تكبيد راقم[ هاراقن توتكت: ثزرة سيحية. راديكالة يمكن . أن تؤهي حين إلى 
الاستعاضة عن الملكة رانافالونا الثانية بالاأمير راساتا (المتميّع برعاية وتأييد جمعية لندن 
التبشيرية)» قرّرت رانافالونا ورئيس وزرائها اعتناق المسيحية”'؟. وليس المقصود بهذا القول 
طبعًا أن نزعم أنهما لم يؤمنا بما اعتنقاه» ولكنه يوضح أسباب تحوّلهما إلى المسيحية 
وكيفية حدوث ذلك التحوّل في وقت حدوثه بالذات. 

وقد كان اعتناق الزعماء الملغاسيين للمذهب البروتستانتي - وهو عقيدة الإنجليز - بدلًا 

من الكاثوليكية أمرًا له أهميّته بالنسبة إلى مستقبل مدغشقر من نواح كثيرة. فقّد مال الملغاسيون 
إلى اعتبار البروتستانتية ديانة الحكام وقرّبوا بينها وبين السلطان» وخاصّة بالنظر إلى الظروف 
السائدة خارج مناطق الإيميرينا وأراضي البيتسيليو» حيث كان ازدهار المسيحية قاصرًا على 
الوق المحصّنة التي يرابط فيها مستعمرو الميريناء والتي كان الحاكم فيها كثيرًا ما يقوم أيضًا 

بمهمّة التبشير. وكان الكاثوليكيون شديدي النشاط في أراضى البيتسيليو وبين الأقوام الخاضعة» 

حيث تطوّر شكل من أشكال المسيحية الشعبية إلى جانب الديانة الرسمية . يضاف إلى ذلك أن 
رد الفعل إزاء السلطان انّخذ أحيانًا شكل إحياء الديانات التقليدية» على الرغم من التدمير العلني 
لديانة سامبي الذي صاحب انتشار المسيحية., وأصبح أشهر كهنة ديانة سامبي هم الذين 
يتزحّمون معارضة السلطان الملكي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر”"©. 

وقد حدث تحول حكام مدغشقر إلى البروتستانتية بعد فترة وجيزة من عقّد المعاهدة 
الفرانكو - ملغاسية في 21878 التي سبقتها - كما رأينا - خلافات شديدة مع فرنسا بل 
تهديدات بالحرب من جانبها. وقد جرى ذلك في وقت بدت فيه بريطانيا - وأظهرت نفسها - 
أنها صديقة مدغشقر الحقيقية وحليفتها. ولم يتقاعس المبشّرون البريطانيون في مدغشقر عن 
تأكيد ذلك مرارًا وتكرارًا. وكانت جمعية لندن التبشيرية» من خلال رجال مثل جيمس 
كاميرون» قد أعطت الملغاسيين قدرًا كبيرًا من المعونة التقنية» واعتقد راينيلاياريفوني ا 
أن اعتناقهم لمذهب جمعية لندن التبشيرية المسيحي من شأنه أن يزيد ترسيخ هذه الصداقة» 


(50) أنظر تاريخ جميعة لندن التبشيرية وتقارير الجمعية عن فترئّي الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر. 
(21) د. راليبيرا (2ءط 1211 .(1)) /1لاوا. 
(؟6) م. إيسوافيلوماندروسو (85027610722205050 .381): 190/8(ب)؛ س . إليس (ؤثلا8 .5)) مكل 


.-. 


اللوحة 4:15: محفة الملكة راسوهيرينا أمام مبنى مقدّس من عهد الملك أندرياناصوينيميرينا. وفي خلفية الصورة 
الككيسة البروتستانتية التي بُنيت في عهد الملكتين راسوهيرينا وراناهالونا الثانية. 


139 ١88.-1١48٠.٠ مدغشقر»‎ 


وأن بروتستانتيتهم تزيد تقربيهم كحلفاء لبريطانيا التي يمكن توقّع وقوفها إلى جانبهم إذا نشأت 
الحناعت مع فرنسا مرّة أخرى قرا الفرنسيون بدورهم أن قبول القيادة الملغاسية البروتيتاية 
شر على انحيازها إلى الجانب البريطاني» واعتبروا اعتناق الملكة لهذا المذهب دليلا على 
رفض مدغشقر للثقافة والتفوذ الفرنسيين في الجزيرة لمصلحة البريطانيين. 
وبعد أن كسب المبشّرون البريطانيون الحرب الدينية» مضوا يستغلون ما حصلوا عليه من 
ميزات جديدة في العاصمة كي يوسّعوا نطاق نشاطهم في جميع أنحاء مدغشقر. بل إنه حتى 
الكاثوليك الذين كانوا يفتقرون إلى النفوذ السياسي المباشر في العاصمة لم يُستبعدوا من التبشير 
في أجزاء أخرى من البلد””©. ووفقًا لما سبق ذكره فإنهم - أي الكاثوليك - تسيّدوا النشاط 
النشيري:.في. أراضي" البيتسيليوه ٠‏ ثم جاءت إلى البلد جمعيات تبشيرية أخرى. وبحلول الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر» بدأت تتجلى معالم تقسيم لمناطق النفوذ - فكانت هناك جمعية 
نورسكه التبشيرية في فاكينانكاراتراء وجمعية 580 في الشرق وجمعية 753214 في الغرب. ومن 
خلال الإسهام الذي قدّمته مختلف هذه الجمعيات والتحالف الوثيق بين المبشّرين البريطانيين 
والحكومة الملغاسية» أمكن إنجاز الكثير في ميدان التعليم والتغيّر الاجتماعي والخدمات الطبية؛ 
وقد سبقت الإشارة إلى انتشار محو الأمّية وظهور الأدب المكتوب» وانبثقت من ذلك تغيّرات 
ثوروية عديدة» مثل التحوّل من التقويم القمري إلى التقويم الغريغوري الذي أدخله المبشّرون 
البريطانيون في 1874. وامتدٌ التأثير التبشيري إلى العمارة أيضَاء وخاصّة مع الاندفاع المحموم 
إلى بناء الكنائس وغيرها من الباي التذكارية التي أقيمت 0 بالشهداء في إطار جهود 
استهدفت إحلال أنتاناناريفو محل أمبوهيمانغو كمدينة مقدّسة”*". وكان التقدّم الملحوظ الذي 
حمّقه الشعب الملغاسي خلال الفترة موضوع البحث» وخاصّة في مجال التعليم» هو الذي 
اكتسب له إعجاب «العالم المتمدن)» فأسهم ذلك بدوره إسهامًا كبيرًا في حدوث ما يقارب 
الثورة الاجتماعية في البلد. 
وكان المبشَّرون البريطانيون قد افتتحوا المدارس الى في أنتاناناريفو في .18٠١‏ وعندما 
رض الحظر على المسيحية وغادر المبشّرون البلدء استمرٌ التعليم العلماني على أيدي الصبية 
الملغاسيين الذين علّمهم المبشّرون. . ومع عودة المبشّرين بعد ١851١‏ تسارعت خطى تنمية 
التعليم تسارعًا كبيرّاء فكان بيجد في حلول عام 188٠١‏ عدد يبلغ 4٠٠٠١‏ تلميذ في داري 
الإرساليات والمدارس الحكومية» وأصدر رئيس الوزراء مرصومًا يقضي بأن ااجميع الأطفال 
الذين يتجاوز عمرهم سبع سنوات يجب أن يلتحقوا بالمدارس»2©. وقد سبل النض المتعلق 
بالحضور الإلزامي في المدارس في مدوّنة المواد ال ه0٠‏ في عام ١188ء‏ وفي عام 1887 بدأ 


(ه) أ. بودو (لا0لناه8 لة)ء 1٠‏ ول-؟194., 
(4ؤه) فف. ريزون» ١91/٠‏ ولالا9١ا‏ وؤلا9١.‏ 


(هه) م. براون (82688 .31): 6لاقاء ص أنظر أيضًا ب. أ. غو (60 .8.8): 19178ء الفصل الرابع 
الذي يتضمن مناقشة كاملة وجيّدة للانشطة التعليمية والطبيّة لبعئات التبشير البريطانية . 


.6ه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


المفتّشون الحكوميون يفتّشون على المدارس في إيميرينا. وافتحت المدارس الثانوية في 
سبعينات القرن» وإن كانت لم تنشط حقًا إلا بعد ١4868٠‏ اورفك إلى الخارج كثير من الصبية 
- من بينهم اثنان من أبناء رئيس الوزراء - لتلقّي مزيد من الدراسات» وخاصّة في إنجلترا 
وفرنسا. وقد يشر من توسّع التعليم ذلك العدد من المطابع التي أنشأتها الإرساليات وأخحذت 

تنشر الكتب والمجللات والصحف. ونظرًا إلى قوة التأثير التبشيري على التوشع: في التعليم , لم 
ب من بواعث الدهشة أن يتخلف التعليم العني عن التعليم الأدبي؛ لأن المبشّرين كانوا 
أكثر اهتمامًا بتكوين جماعات المؤمنين منهم بالأشغال العامّة. بيد أن مستوى التعليم الأدبي 
الذي حمّقه الملغاسيون يتبدتى واضحًا من مراسلاتهم الدبلوماسية بالإنجليزية والفرنسية على 
السواء . 

ونا الخدمات الطبية في مدغشقر عندما قامت جمعية لندن التبشيرية في عام ١8537‏ 
بافتتاح عيادة خارجية في أنتاناناريفو. وبعد ذلك بثلاث سنوات تم افتتاح مستشفى عند 
أنالاكيلي » في وسط العاصمة. وفي عام هه أنشأت الحكومة الملغاسية خدماتها الطبية 
الخاصّة بهاء بموظفين يتلقّونَ أجورهم من الحكومة. وبحلول عام ١88٠‏ كانت مدغشقر قد 
أنتتجت أول أطبائها المؤمّلين»: وهما الدكتور أندريانالي والدكتور راجاوناه (وهو زوج إحدى 
بنات رئيس الوزراء)» اللذان كانا قد قضيا تسع سنوات في دراسة الطب بجامعة أدثير 0 

وفي مجال التطوّر الدستوري والإداري في مدغشقر منذ عهد الملك راداما الأول» كان 
أهم التغيّرات هو انتقال السلطة الفعلية في البلد من ملك الميرينا إلى أوليغارشية عشيرة الهوفاء 
التى ترأسها أسرة راينيهارو. وقد بدأ التحرّك في اتجاه الملكية الدستورية في عشرينات القرن» 
عدننا اضطرّت الملكة رانافالونا الثانية إلى اقتسام السلطة مع راينيهارو وراينيجوهاري» وهما 
رجلان من أسرتين مهمّتين من عشيرة الهوفا التي كانت قد عاونت أندريانامبوينيميرينا على 
تأسيس مملكة الميرينا في أواخر القرن الثامن عشر وارتفعت من أصول متواضعة إلى مراكز 
السلطة والنفوذ. وكان الشكل التقليدي للحكومة في إيميرينا هو «الحكم الشخصي» على يد 
الملك الذي كان يحكم المملكة وفق ما يراه مناسبًا ولا يشاور مستشاريه إِلّا حسب رغبته. إلا 
أنه بعد وفاة راداما الأول تعّض سلطان عرش الميرينا للتآكل المطرد نتيجة لصعود الطبقة 
المتوسطة من الهوفاء وهي العشيرة التي قامت بدور مهمٌ في تأسيس المملكة التوشعية وترسيخ 
جذورها. واستغل أعضاء هذه العشيرة مركزهم على مدى السنين لجمع الثروات من الفرص 
الجديدة التي أتاحتها التجارة ومن وظائفهم المكينة في الجيش والجهاز الإداري. وبرغم 
استمرار طبقة ال «أندريانا» في النهوض بدور مهم في البلدء إلا أن السلطة والنفوذ الحقيقيين في 
الجيش والحكومة انتقلا اتئذ إلى طبقة الهوفا. ووقع أهمّ تغيّر بعد اغتيال الملك راداما الثاني في 
8 1ء عندما أصبحت الملكة الجديدة» راسوهيريناء موضوعًا للاعتراف بها رسميًا باعتبارها 
ملكة دستورية» وانتقلت سلطة الحكم إلى أوليغارشية الهوفا التي تولّت خلع زوجها عن العرش. 


(ده) ف. رامانانكاسينا (8مأكةعاصمهههمة8 .2097 بدون تاريخ . 


5.١ ١880-14٠١ مدغشقرء‎ 


فقد طلب رئيس الوزراء ومؤيّدوه من الملكة راسوهيرينا قبل تتويجها أن «توقّع على مجموعة من 
الموادٌ التي وافقت فيها - ضمن أشياء أخرى - على ألا تتعاطى أي مشروب كحولي» ولا 
تصدر حكمًا بالاإعدام بدون مشورة مستشاريهاء وألا تصدر أي قانون جديد من دون موافقة 
المجلس الذي يسيطر عليه هؤلاء المستشارون»9. 

وفي البداية» كانت سلطات الحكومة في واقع الأمر قسمة بين الأخوين رالكو ل ري 
وراينبلاياريفوني. حيث أصبح الأول رئيها للوزراء والثاني قائدًا عانمًا للجيش. وعندما أطيح 
برئيس الوزراء راينيفونيناهيترينيوني في في يوليو / تموز 1854 وحلّ محله أخوه راينيلاياريفوني » 
أصبح هذا الأخير يجمع بين رئاسة الوزراء والقيادة العامة للجيشء وكانت تلك أول مرّة 
يحدث فيها الجمع بين الوظيفتين في يد شخص واحد””“. وعندما تزّج راينيلاياريفوني بعد 
ذلك من الملكة الجديدة» برغم أنها كانت قد تجاوزت الخمسين وتكبره بأكثر من ١9‏ سنة» 
أصبح رئيس الوزراء الجديد أقوى رجل في البلدء وغدا في واقع الأمر حاكم مدغشقر وملكها 

غير المتوّج. وقد واصل تركيز مركزه بعد ذلك عندما تزوج الملكة التالية أيضّاء راثافالونا 
الثانية. وكانت نتيجة ذلك كله هي تحوّل السلطة عن العرش وجماعة الأندريانا إلى رئيس 
الوزراء الذي يزعم لبقا ري و3 , 

وعملا على النهوض بالمحافظة على القانون والنظام وتحسين أداء الأجهزة الادارية للدولة» 
كربت مدو تحتوي على ٠١١‏ مادّة في 218574 وأحذت اتات 1ن ذلك التاريخ مواد جديدة 
كلّ سنة» حتى بلغ عددها النهائمي ه٠ث‏ موادٌ تضمّنتها المدونة الغ د نشرت في .188١‏ وكان مؤدّى 
الانجاه العام في المدّنة هو السماح باستمرار أعراف البلد وتقاليده طالما أنها لا تعوق التجديد 
والتحديث. وقد كانت مدونة ال١١٠‏ مادّة التي 50 ونُشرت صارمة في تطبيقهاء وبرغم ذلك 
فقد مكلت بلا شك تحسشسئًا كبيءًا بالمقارنة مع الأعراف القديمة من جوانب كثيرة إذ حُفْض «عدد 
الجرائم التي يعاقّب عليها بالإعدام من ١8‏ إلى ١‏ - إحداها تختص بالقتل العمد والاثنتا عشرة 
جريمة ة الأخرى تتعلق » بصور مختلفة » بالقر د عي الدولة). وألغت المدونة أيضًا مفهوم المسؤولية 
الجماعية للأأسرة» التي كانت الزوجات والأطفال يعاقبون بمقتضاها على الجرائم التي يرتكبها رب 
الأسرة. ويُلاحَظ أن القوانين لم تكن تطبق بالاأسلوب نفسه في الأقاليم خارج العاصمة؛ حيث كان 
العقاب يميل إلى أن يكون أخفٌ. بل إن الملكة رانافالونا الثانية أصدرت في 1417 مرسومًا بمدوّنة 
من 1١8‏ مادّة لتطبق خضيصًا في أراضي البيتسيليو”". 

وفي ١8105‏ أنشكت ثلاث محاكم عليا بعد أن كانت توجد واحدة فقط. وكانت تلك 


(اه) ب. أ. غر (008 .8.4), الأول ص .4١‏ 
(08) م. براون (8:088 .031).؛ ملاؤلء ص 9و9( و١١5.‏ 
(9ه) ب. م. موتيبوا (582ان]/ة .2)2.81 ؛لاؤلاء ص حلء؛ م. براون (880مع8 .81). كلاولء ص لا١73.‏ 


(60) أنظر م. براون (8708:8 .31): 1910/8ء ص 7١4‏ و5١50‏ اللتين تدين لهما المناقشة التي تلي هذه الحاشية 
مباشرة بالكثير من العرفان. أنظر أيضًا !. تيبو (التتوطعط؟ .8)ء ٠95ل‏ 


؟.ه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


المحاكم تنظر في جميع أنواع القضايا على اختلافهاء ويعمل بكلّ واحدة منها ثلائة عشر 
قاضيّاء منهم لخن عشر من موظفي القصر. أما في القرىء فكان القضاة المحليون ورؤساء 
القرى (ساكايزامبوهيترا) يعيّنون لتطبيق العدالة» وأعيد على المستوق المحلي تنظيم الفوكون 
أولونا (الإدارات المحلية) على نحو أصبح رؤساء القرى يتحمّلون بمقتضاه مزيدًا من 
المسؤوليات عن صون القانون والنظام وضمان تطبيق العدالة وكفالة الإنصاف للجميع . إلا أنه 
في جميع القضايا - سواء منها تلك التي تنظر فيها محاكم القرى أو المحاكم العليا الثلاثة - 
كان رئيس الوزراء هو الذي يتمتّع بسلطة إصدار القرار النهائي. وبرغم أن هذه المركزية 
الشديدة كانت تلقي قدرًا كبيرًا من المسؤولية على رجل واحدء إلا أنها كانت تتيح للحكومة 
في أنتاناناريفو معرفة ما يحدث في الأقاليم . وفي شهر مارس / اذار من العام نفسه شرع في عملية 
أكثر جذرية وتدقيقًا لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي» بإنشاء نظام لمجلس وزراء يضم ثماني 
وزارات» هي: الداخلية» والشؤون الخارجية» والحربية» والعدل» والتشريع» والتجارة 
والصناعة» والمالية» والتعليم ؛ وكان إنشاء هذه الوزارات جزءًا من «مدوّنة ال ه٠”‏ مادّة» 
الجديدة؛ التي غدت أسايًا لنظم قانونية أخرى عت في مدغشقر خلال بقية القرن بل خلال 
فترة الحكم الاستعماري. وكان ذلك إيذانًا بما ذكر أحد الباحثين أنه ريدي التقدّم نحو نظام 
أكثر إنسانية» برغم أن عقوبات كثيرة ظلّت بالغة القسوة» وأن المدوّنة ظلّت محتفظة بسمتها 
الملغاسية الجوهر»””'©. وتجلّى هذا التطور بمثابة دليل عملي آخر على رغبة الملغاسيين في 
الانتقال ببلدهم إلى قلب العصر الحديث والانضمام إلى «مجتمع الأمم». 

وحدثت في الجيش كذلك تغيّرات مهمّة. وكانت إصلاحات راداما الأول في الجيش قد 
لقيت الإهمال من خلفائه» ولكن رئيس الوزراء عاد يحيي سياسات تحديث الجيش الملغاسي في 
10» مستعينًا بصفة خاضة بأحد معلّمي الجيش البريطاني» الذي شرعت الحكومة بمساعدته 
في تجنيد وتدريب وتجهي ريش محترف أكبر حجمًا. وكان مصنع لابورد في مانتاسو لصناعة 
الأسلحة الخفيفة قد توقّف عن العمل عندما غادر لابورد البلد» فلجأت الحكومة إلى استيراد 
الأسلحة من أوروباء وخاصّة من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. غير أن ذلك كان أمءًا 
مرتفع التكلفة بالنسبة إلى الحكومة» التي كان دخلها قليلّا وحصياتها من العملات الأجنبية 
ضئيلة . وبالتالي هل كانت الضرورة تقضي باتخاذ ترتيبات تكفل ع الأسلحة الصغيرة محايًا . 

وفي كلاملاء أدخل على الجيش مزيد من الإصلاحات» فأصبح الجنود منذ ذلك التاريخ 
يخضعون لفحص طبّي سنوي » ع شراء «الرتب» والتسريح م الخدمة العسكرية ووؤضعت 
نهاية لسوء استخدام نظام #مساعدي أركان الحرب». وفي 1817/9 أدخل نظام الخدمة العسكرية 
الإجبارية لمدّة خمس سنئوات» رضن على كل من مقاطعات إيميرينا الست أن عدم ثلرهة 
مجنّد» فتجمّع من ذلك جيش محترف لا يُستهان به قوامه ٠6٠٠‏ ٠م‏ جندي» وأرسلت قُِ 
السبعينات حملات جيّدة التخطيط لقمع حركات التمرّد بين الساكالافا (وخاصّة المينابي) 


(60) م. براون (8708 .380): ملاقلء ص 53١5‏ 


مدغشقر) ١8/8.-١8٠.٠‏ ؟اثه 


اللوحة :٠١ ١15‏ مخيّم الملكة راناءالوبا الثانية عند عودتها من فيانارانتسوا. /1410. 


والبارا في الجنوب. ونجحت الحملة التي جردت على البارا في 1817 وتوضلت إلى إخضاع 
هذا الإقليم أخيرًا لسيطرة الحكومة المركزية في أنتاناناريفو. إلا أنه مع دخول الثمانينات» بدأ 
بظهر بوضوح متزايد أن الجيش الملغاسي سيكون مطلويًا للدفاع عن البلد ضد التدحّل الفرنسي 
أكثر من طلبه لمجرّد قمع حركات التمرّد في الجزيرة. 

وعمدت الحكومة الملغاسية» رغبة في تحسين صورتها في الخارج: إلى تحريم الاتجار في 
المشروبات الكحولية؛ وخاصّة الروم. وقد رأينا أن الحكومة الجديدة في عام 21851 اعتقادًا 
منها أن سوء تصدّف الملك راداما الثانى كان سببه تعاطى المشروبات الكحولية» فرضت ألا 
بتعاطئ. شاغل العرش أي مشروب كحولي قوي. .وقد ألقيت خلال حكم راداما الثاني بعض 
الأعراف. مثل «التانجينا» (المحاكمة بالتعذيب). وظلّت تجارة الرقيق محظورة قانوًا في 
مدغشقر. برغم أن بعض التمجار الأجانب» وخاصّة من البريطانيين والفرنسيين: واصلوا تحدّي 
هذا القانون والاتّجار في الرقيق» وخاصّة على ساحل الجزيرة الغربى. وفى ا/141 قامت 
الخكوية: الملفابية. أيضنا جعرير ال وماكواة». أو «اناسومك ع بعيما كان يسكتهم «المبريناء 
وهم جميع الرقيق أو المتحدرين من الرقيق الذين كانوا قد اشتروا في مدغشقر من أرض القارّة 
الافريقية. وباستثناء إلغاء الرق نفسه: فإن مرسوم ا/181 الذي احدث خسارة اقتصادية جسيمة 
لممتلكى ال ١5٠.٠٠‏ من الأرقّاء الذين أعتقوا قد مكّل ثورة اجتماعية كبيرة ودليلًا قويًا على 
ا ين 


فق أبظر مكتب السجلات العامة. ورارة الخارجية البريطانية. الملف 14/48"+ مقتطفات من تقرير العميد البحري 
و. كور - جوتز (5ع02[-ع007 017 
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التطؤر الاقتصادي” ١‏ 
قبل أن تدخل مدغشقر غمار التجارة الدولية» وخاصة قبل الستينات حين بدأ الأوروبيون يفدون 
إلى مدغشقر بأعداد كثيرة» كان لدى الملغاسيين اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي. وكانت 
غالبية الناس تعمل بالزراعة» مستهدفين بصفة رئيسية إشباع احتياجات أسرهمء علمًا بأن الآرز 
زراعة الأرز إلى درجة من التخصّص الفائق دفعت أحد المراقبين إلى أن يقول: «إن زراعة 
الأرزٌ هي أفضل نشاط تتجلّى فيه مثابرة الملغاسيين وجدّهم ومهارتهم»؟"©. وإلى جانب 
الزراعة» كان اقتصاد مدغشقر يعتمد على تربية الماشية» وخاصّة بين الساكالافا في الغرب 
وسكان جنوب الجزيرة. وكانت الأغنام والختنازير التي ترتى على الهضبة الوسطى والأسماك 
تشكل مواد الغذاء الرئيسية لدى الملغاسيين. ولم يتمكن الميرينا من السيطرة على التجارة على 
الساحل الغربي» وكان سلطانهم غائيًا من الناحية الفعلية في الجزء الجنوبي» والمنافسة قائمة 
بينهم وبين أنتالاوترا في الجزء الشمالي الغربي. أما على الساحل الشرقي فقد أقاموا شبكة 
تجارية فعالة وسيطروا عليها. 

وكان الملغاسيون خبراء ف صناعتين رئيسيتين » هما الغزل والنسيج من ناحية » واستخلااص 
المعادن وتشكيلها - وخاصّة الحديد - من الناحية الأخرى. وكانوا يصنعون الأقمشة وينتجون 


ب + 


اللوحة :١١١15‏ استخلاص الحديد وتشكيله في مدغشقر في حمسينات القرن 19. 


زهرثة أنظر ب.ام. موتيبوا اانا 2 الأواء ويدين الجزء التالي من هذا البحث بالكثير لهذه الدراسة , 


(54) مقت من المرجع السابق. أنظر أيضًا ه. فلورتت ()مع1102 01 الاأكقلءر ا ح. رانتواندرو .©) 
(50لصةمنامق1: ا١ححاء؛‏ م. راسواميارامانانا (825120222:ة01: 12502 .2)81) 4/ا9١1‏ ولحكل 


مدغشقرء ١88.-١48٠.٠١‏ همه 
أدوات معدنية متنؤعة لاستعمالهم ٍ الخاص. وغدت هذه الأنشطة أسايًا للتعليم التقني الذي 
00 من الأوروبيين . وقد عاد أنمًا إلى السلع لتي كانت تُصنع في مصنع لابورد في مانتاسواء 


غرانديدييه» مستكشف مدغشقر الفرنسي الشهيرء أنه في مانتاسوا: 


وكان لابورد يسبك الحديد 'ويصنع الصلب النقَي؛: والاسمنت» والمدافع + ومدافع 
الهاونء ومختلف أشكال الأسلحة والذخائرء ويدبغ الجلودء ويصنع أوانى يي الزجاج 
والخزف» والفخّارء والأوعية والصفائح» وقوالب الطوب والآجر» والصابون المختلف 
الألوان» والشموع» والورق» والحبرء والبوتاس» والشب» وأحماض الكبريت» كما بدأ 
دود المَر الصيني بعد “220014413 


وقد توققف صنع الكثير من هذه المنتجات بعد أن غادر لابورد مدغشقر في أواخر 
الخمسينات» 5 بعض الرجال الذين عمل معهم تمكنوا من مواصلة إنتاج بعض السلع 
الضرورية لمعاشهم . أما الذي قضى على الصناعات المحلّية فهو استيراد المواد الأرخض ثمنًا 
مثل الأقمشة والأحذية والأواني الفخارية من أوروبا والولايات السدزة الأمريكية . 

وكان اعتلاء الملك راداما الأول عرش البلد في ١8٠١‏ قد شهد بداية اشتراك مدغشقر 
المكتّف في التجارة الدولية. وكانت تجارة الرقيق عنصرًا رئيسيًا في هذا النشاط» غير أنها 
أصبحت محظورة بعد عقد المعاهدة الأنجلو - ملغاسية في 21841 ولم تمارس ثانية أبدًا منذ 
ذلك الحين في المناطق التي سادها سلطان الحكومة الملغاسية الفعال. بيد أن استيراد الرقيق من 
أرض القَارّة الأفريقية إلى مدغشقر استمرٌ على الساحل الغربي والمناطق الشمالية الغربية تحت 
ستار العمل التعاقدي. وكانت غالبية هذه التجارة في أيدي الأنتالاوترا والهنودء بالتواطؤ مع 
موظفي الميرينا في بعض الأحيان”'2. وفي الوقت نفسه كان يجري تصدير بعض الرقيق من 
مدغشقر إلى ريونيون وموريس والولايات المتحدة الأمريكية وجزر الهند الغربية» وخاصة من 
المناطق الواقعة خارج, دائرة السيطرة الفعّالة لسلطات أنتاناناريفو. وكانت الصادرات المهمّة 
الأخرى تتمئّل في الأررٌ والثيران» بينما شملت الواردات سلعًا متنّعة» غالبيتها الأقمشة 
والبنادق والروم والآلات. وكانت التجارة في اللحم البقري تزوّد الحكومة بنصف إيرادات 
الجمارك. وإلى جانب التجارة المباشرة مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية» كانت 
مدغشقر تتاجر مع بريطانيا عن طريق موريس وزنجبار””'2 وسيشل» ومع فرنسا عن طريق جزيرة 
ريونيون. وكانت التجارة الملغاسية أمرًا حيويًا لا غنى عنه لمستعمرة جزيرة ريونيون الفرنسية» 
التي كانت تحصل على كلّ ما تحتاجه من الماشية والأرز - فضلًا عن الرقيق - من مدغشقر. 


(16) مقت في بام موتيبوا (14101151/8 .5.1/1): 7ل/ا19. 
(55) م. راسواميارامانانا (33:038822لصة1250 .84)ء احكحل؛ ج. كامبل ([اءطمسقك .©)؛ لحكل 
(لاك) ه. كبلينبتر (22عطمع1اع؟1 .2)11) الال 
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اللوحة :١7١١5‏ رقيق من النساء يستخرحن الماء ويسحقن الأرزٌ في مدغشقر في الخمسينات. 


وكان ذلك جائبًا مهما من الأسباب التي جعلت المستوطنين الفرنسيين في ريونيون وصغار التبجار 
في مرسيليا يعتبرون مدغشقر منطقة نفوذ شرعي لهم. 

وكانت تجارة مدغشقر الدولية تستند إلى معاهدات الصداقة والتجارة. وقد ذكرنا معاهدتى 
5 المعمودتين مع بربطانيا وفرنسا واللتين عدلتا في ه85١‏ و1858 على التوالي. وعقدت ول 
معاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في 18519» مع وصول قنصل أمريكي إلى أنتاناناريفو. 
وأقايت الحكونة الفلغاتية: كذلك. متفارات قي موريس ويريظانيا وقرنيا بقية اتسين التب 10 

وكان رئيس الوزراء في لندن يفضّل تعيين القناصل من بين كبار التججار في العواصم التي 
يُعيّنون فيهاء فاختار في لندن صمويل بروكتر الذي كان يرأس مؤسسة لها تجارة مزدهرة مع 
مدغشقر. ويبدو أن هذا التعيين حدث في 21857 عندما أرسل الملك راداما الثاني إلى مؤسسة 
اخوان بروكتر في لندن طلب توريد حلل رسمية للجنود الملغاسيين. وفي باريس» اختير لمنصب 
قنصل مدغشقر العام في 18095 المسيو هيلاريون رو» وهو تاجر فرنسي ذو شهرة وله ارتباطات 
مع مدغشقر. أما الرجل الذي عُيّن قنصلا ملغاسيًا في موريس ققد كان هيبوليت لوميير» وهو 
عضو في مجلس موريس التشريعي وتاجر بارز هناك"؟. وفي عام 41848١‏ عملا على المزيد من 


(18) أنطر على سبيل المثال رسالة الملك راداما الثاني إلى لوميير. 8” سبتسر / أيلول 1857. المتضمنة في رسالة 
ستيتنسون إلى نيوكاسل» الفاتح من نوفمبر / تشرين الثاني 1857. مكتب السجلات العامة» الملف /١517‏ 
44: وهذه الرسالة مقتبسة في ب. م. موتيوا (01168ا)2 .2)2.34. الاؤو1. 


(59) ب. م. موتيبوا (2/410161:8 .8.14)ء 5/او1. 


مدغشقر» ١880-١8٠٠‏ /1.ة 


دع التجارة» أنشئت وزراة التجارة والصناعة» التي عُرفت بوجه عام باسم «الوزارة»» 
التشجيع الفنون الصناعية والاإنتاج» . 

وقد حرص الحكام الملغاسيون في ميدان التجارة الدولية على تشجيع النشاط الخاض 
ونشاط الدولة على السواءء وقام كبار موظفي الحكومة الذين كانوا يمتلكون رأسمالًا كافيًا 
بإقامة مؤسسات أعمال وممارسة تجارة مربحة مع موريس وريونيون» بل مع أوروبا. وكان من 
أنشطهم في هذا الصدد راينيلاياريفوني رئيس الوزراء نفسه» وكان وكيله في موريس هو القنصل 
لومييرء الذي احتفظ رئيس الوزراء معه بحساب مصرفي شخصي كان يستخدمه لشراء السلع 
الترفية» وأكثرها الأقمشة؛ من موريس وأوروبا. بيد أن دور الأفراد في التجارة لم يكن أكثر 
من مكمّل لدور الدولة. فكما ذكرنا آنْقَاء كانت الحكومة نفسها في أنتاناناريفو هي التي أقامت 
العلاقات التجارية مع الذول: "الح والأق اد الا جانت عن طرق حك المشاعداتك زإتفاء 
القنصليات في الخارج ومنح الامتيازات للرأسماليين الأجانب من أجل تنمية الموارد التعدينية 
وغيرها من موارد البلد الطبيعية. وكانت التقاليد الملغاسية ودستور الدولة تحظّر منح الأراضي 
للأجانب صراحة» ولكن الحكومة كانت على استعداد لتأجير الأراضي كي يقيم علبي 
الأجانب مزارع أو أنشطة تعدينية. وقد مُنح أول امتياز من هذا النوع في 56 على يد الملك 
راداما الثاني (وهو لم يزل وليا للعهد) لجوزيف لامبيرء المغامر الفرنسي» ثم تأيّد ذلك في 
شكل معاهدة في سبتمبر / أيلول .١1857‏ وبرغم أن هذا الامتياز لم يلبث أن 7 ِلّا أن تلك 
أصبحت هي سياسة الحكومة وخاصّة في الثمانينات» وتمئّلت في منح امتيازات مشابهة من 
أجل تنمية البلد اقتصاديّاء ولكن مع التزام قدر أكبر من الحذر لتجتّب أيه صوص أو 0 
يمكن أن تهدّد استقلال البلد. ومن الثابت أن «مدوّنة اله0" موادً» التي نُشرت في مارس / 
آذار 1841١‏ حظرت بيع الأرض لأي أجنبي » ونصضّت على معاقبة هذا التصرّف بالإعدام. 


خاتمة 


أشرنا في العرض المتقلتم إلى جهود التحديث التي بذلها الملغاسيون بغية إرساء دعائم راسخة 
لتنمية بلدهم . وقد بدأت هذه العملية باعتلاء الملك راداما الأول العرش» وتكتّفت في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. وأدّت عودة الأجانب بعد ١851١‏ وخاصة تشجيع التجارة 
الخارجية والمؤتّرات الثقافية » إلى افتتاح عهد جديد للملغاسيين. وشملت عملية التحديث 
اعتناق المسيحية وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الموجّهة إلى تعبئة الموارد البشرية والطبيعية 
للبلد بغية تحقيق مستوى أعلى من التنمية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وكانت هذه الإصلاحات التي نقّذها الزعماء الملغاسيون» وخاصّة منذ أن اعتلى راداما الثاني 
العرش في 2185١‏ ذات أثر حاسم في تطوّر مدغشقر. وفي مواجهة الزعم المتكرّر أن أفريقيا 
تعّضت للاستعمار بسبب فقرها وافتقارها إلى التنمية»ء يكون جديرًا بالذكر أن نلاحظ أن 

مدغشقر على الأقل» خلال الفترة موضع المناقشة» نفّذت إصلاحات مهمّة وصفها عميد 
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بحري بريطاني في مارس / آذار 188١‏ بأنها جعلت من الملغاسيين «قومًا مؤمّلين لحكم 
بلادهمء وهي حقيقة تنفي الحاجة إلى أي تدخحل من جانب أي أمّة خارجية»””". إلا أنه عندما 
بدأ التسابق على المستعمرات» لم تؤدَ هذه التطوّرات إلى حماية مدغشقر من ضغوط التدخّل 
الخارجي ؛ وقد أدّى التحديث - من بعض الجوانب - إلى إضعاف المملكة”'"'» وإن كانت 
الإصلاحات فد أدت من جوائب. .أختر أيضا إلى تعزن الفقاومة “الى تسكن الملغاسيؤن مق 
حشدها لمناهضة التدحّل. ' 


)7١(‏ مكتب السجلات العامةء وزارة الخارجية البريطانية» الملف 274/48 مقتطفات من تقرير العميد البحري و. 
كور - جونز (0016-702©5 .07/7 , 
(الام) ج. جاكوب (5مع0.12): 19187. 


الفصل السابع عشر 


الاتجاهات الجديدة في المغرب العربى : 
الجزائر وتونس وليبيا 
م. ه. الشريف 


تعرّض المغرب العربي خلال القرن التاسع عشر لعدد من التقلّبات الكبرى التي كانت أبرز 
سماتها هي زوال الدول المستقلة التي كان يتألف منها هذا الجزء من شمال أفريقيا في مطلع 
القرن» .وذلك تحت ضغط من القوى الأوروبية الرئيسية ولفائدة تلك القوى. فقد بدأ تدهور 
نظام الدايات في الجزائر منذ ١870‏ بسبب الهجمات المتكررة للقوات الفرنسية؛ وعادت ليبيا 
وحكامها القرمئليون إلى الوقوع تحت السيطرة العثمانية المباشرة في ©4141 وأصبحت تونس 
تحت حكم البايات محمية فرنسية في ١88١؛‏ وغزا الابيطاليون ليبيا في ١١91١؛‏ ولقيت المغرب 
المصير نفسه على أيدي الفرنسيين والإسبان في 1417. وغنئّ عن الذكر أن تلك الأحداث 
السياسية لم تكن هي التغيّرات الوحيدة التي طرأت؛ بل إنها تؤجت أو سبقت تغيّرات عميقة في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية» بل الثقافية أيضَاء إذ إن هذه المجالات كلها تعدّضت 
للاضطرات العبيق: في القرن التايع عش 

وكانت تلك هي الفترة التي تجلّت فيها الدلائل الأولى على «تقدّم» البعض (البلدان 
الرأسمالية الأوروبية) من ناحية» و «تخلّف» البعض الآخر (في أجزاء أخرى من العالم» مثل 
المغرب الكبيرء الذي نتناوله بالدراسة هنا)”'2. وهناك قدر غزير من الكتابات المعاصرة يفيدنا 
بأن هاتين الظاهرتين مرتبطتان ارتباطا وثيمًا. ومن ثم يكون من العبث توجيه البحث عن أسباب 
مشكلات شمال أفريقيا في القرن التاسع عشر في سياق محلّي بحت وإرجاع هذه الصعوبات» 
كما حدث في الماضي» إلى اعتبارات تتعلق بطرف واحد» مثل الطبيعة «العتيقة» للمجتمع ع 


)١١(‏ طلج. بوم (110855317012 .[.28), لالاؤداء ل. فالنسى (53مع2[1؟ .ل)ء 8ل/ا19. 
ج. هوبسبوم 
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و «التخلف العلماني (في أمور الدنيا)»» و «العيوب» التي تنّسم بها حضارات شمال أفريقيا - 
وليس الحضارات الأوروبية - بوجه عام. 

لقد كان المغرب الكبير في أوائل القرن التاسع عشر لا يزال يحظى بظروف حياة جيّدة 
التوازن نسبيّاء ونحن نعتزم هنا دراسة مقوّماتها وتحديد أوجه القوة ومكامن الضعف فيها. وقد 
انتهى ذلك التوازن بصورة فجائية في أعقاب عام 1818ء عندما بدأ التوسّع الأوروبي يِنّجه 
صوب شمال أفريقياء التي كانت جد قريبة والتي ارتبطت بها أوروبا منذ زمن قديم جدًا بعلاقات 
إما عدائية (القرصنة) وإما سلمية (التجارة). وقد فرض التأثير الأوروبي نفسه على المغرب 
الكبير في فترات ميختلفة” وركيفبات «ماية بعابخ الظروكالمحلة؟ .واد تلك المنطقة .يق 
الأجل القصير إلى نشوء أوضاع تختلف باختلاف ظروف كل بلدء كما أدّى على المدى الطويل 
إلى اضطرابات ممائلة انتهت إلى النتيجة نفسهاء ألا وهي الاستعمار. 

في ذلك الوقت كان شمال أفريقيا أو المغرب الكبير مقسَمًا إلى بلد مستقلٌ قانوتيّاء وهو 
النقرب :الذي كانتت تحكقه أبرة الملريين *وثلاث ولآيات انك من الناسية النظرية متاطعات 
تابعة للأمبراطورية العثمانية» ولكنها تحظى في واقع الأمر بقدر كبير من الإدارة الذاتية» وهي: 
القطر الذي كان يحكمه من مدينة الجزائر داي منتخب» والقطر الذي كان محكومًا من تونس» 
حيث تسود منذ 17١06‏ أسرة البايات الحسينيين» وأخيرًا ولاية طرابلس التى كانت بأيدي أسرة 
القرمئلي منذ عام .11١‏ فما هي الخصائص المشتركة التي كانت تمي بها تلك الولايات 
العثمانية؟ وعلى أي نمط من المجتمعات فرضت تلك الأأسر الحاكمة سيطرتها؟ 


المخزن في أوائل القرن التاسع عشر”' 

في الجزائر وتونس وطرابلس اتخذت الدولة - أو المخزن كما كانت تسمّى تقليديًا - شكل 
بنية سياسية عسكرية على هامش الجسم الرئيسي للمجتمع الخاضع لحكمه. فقد كان السادة 
الذين بيدهم زمام السلطة يعتبرون أنفسهم من طينة مختلفة عن طيئنة الرعايا. فهم الأتراك» وإن 
تفاوتت درجة اندماجهم بحسب الحالات في الولايات» وهم الأشراف ف ا وكانت 
أعلى المناصب توكل في داخل هذه الأوساط الحاكمة إلى مماليك» وهم رقيق سابقون من 
أصل مسيحي» تم تحويلهم إلى اعتناق الإسلام وجرى تدريبهم للخدمة في البلاط أو الجيش . 
وكان عماد هذه الأنظمة يتكوّن من وحدات عسكرية أجنبية» غالبيتها من الانكشارية الأتراك. 
وكانت أهم وسائل السيطرة على المجتمع الإسلامي تستمدٌ من خارج و0 ومن بلدان أخرى 
غير بلدان المغرب: ومن ذلك العملات الصعبة (القروش الإسبانية على الاخض) التي تجلبها 
أنشطة التجارة البحرية أو القرصنة؛ والأسلحة «الحديثة؛ واختصاصيو استخدامها الجيش؛ 
وورق الكتابة وتقنيات إمساك الدفاتر (التي كان يستخدمها المحاسبون اليهود) في «الإدارة». 


0) ع. العروي » لاولء ص 4557-5414 م. ه. الشريف» ا191. 
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9 17 : منظر من داخل مسحد كتشاوة في مدينة الجزائر عام ١8#‏ (ثني المسحد عام .)١0944‏ 

ومهما بدت هذه الوسائل بسيطة وبدائية بالمقارنة مع تلك المستخدمة في أوروباء فإنها أثبتت 
فعالية كبيرة في مجتمعات لم تكن على إلفة بها. وكا الك بعل ميحد ارد بين 
«الحداثة» الإ وروئة أو التركية وبين «الصفة التفليدية» للمجتمعات المحلية؛ وقد تمك هن 


؟أه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
السيطرة على تلك المجتمعات واستغلالها لمصلحته؛ مقتسمًا الأرباح اقتسامًا محدودًا مع أعيان 
المدن والتبجار الرأسماليين الأوروبيين» إذ إن هؤلاء التجار هم الذين كانوا يوفرون الأموال 
والاسلحة والورق» الخ» ويتولون تصدير كل منتجات الآرياف المغربية. وكان ذلك الاستغلال 
هو المسؤول إلى حد بعيد عن الإبقاء على المجتمعات الريفية الداخلية على أوضاعها القديمة» 
إن لم يكن عن انحطاط تلك المجتمعات بالفعل”". 
ولم تكن المساندات المحلية لتنقص «المخزن» في مرحلة ما قبل الاستعمار: فقد كان 
يستطيع تجنيد خدمات الجماعات المحارية (جماعات «المخزن») الي كانت في خدمته» 
والاعتماد على ولاء الأعيان في المدن (الذين كان يأني من بينهم «القائد» أو الخاقم» و «اللزام ( 
أو مقاول الضرائب» و «الوكيل» ومسؤول الإدارة المحلية» الخ)» وعلى ولاء الأسر البارزة في 
المناطق الريفية» التي يختار من بينها «الشيوخ» أو زعماء المجتمعات المحلية. كما كان له حلفاء 
شديدو الفعالية بين علماء الدين» سواء أكانوا من «العلماء» (الفقهاء) في المدن» أو من 
«المرابطين» (الأولياء): أو رؤساء الطرق الصوفية (فى المدن وفى المناطق الداخلية على 
السرام + اللارق كائرا يزاذونة ميا بالطاعة “التكرمة افيساغدون ذلك على إقفاء الشرعية خل 
سلطتها :ركان م عد العسياة لمق ماك بود طبيعة القلام! الجا كم بل وفرص بقائه في 
واقع الأمر. ففي الجزائر كان من شأن سيطرة الانكشارية الأتراك (حتى 181107 على الأقل) 
وسيطرة الدايات الذين ترجع أصولهم إلى شرق البحر المتوسط أن أعاقت كل تطوّر للسلطة نحو 
اي نوع متكامل ولو جزثيًا من الحكومة: على حين أن البايات في تونس» وإن كانوا قد استمرّوا 
في وصف أنفسهم «بالأتراك»» إلا أنهم اندمجوا في البلد الذي يحكمونه منذ أواسط القرن السابع 
عشر. ويصدق هذا القول نفسه على القرمئليين في طرابلس منذ .11/1١‏ 


المجتمع الحضري 
كان يسود المغرب العربي كلهء بصورة عامّة؛ نمط العلاقات الاجتماعية نفسه المتّسم بغلبة 
الانتماء العائلي وتكافل ذوي القرابة» والثقافة الإسلامية المشتركة نفسها. غير أن المجتمع 
الحضري كان يميل إلى قدر أكبر من الرسوخ في الجانب التونسي» بينما كانت الحياة القبلية 
أكثر انتشارًا في ليبياء والمجتمعات المحلية الريفية تسود في الجزائر» ونمط حياة بربر الجبال 
هو الغالب في مجمل المغرب الأقصى . ومن ثم كان المغرب الكبير ينّسم فعلّا بتتوع مجتمعه ) 
ويمكن فيه التمييزء بصورة عامّة» بين كان الندق: والحضن -وسكان القرى المستقرّين» 
والجماعات القبلية» وسكان المرتفعات» وخاصة بربر الجبال. 

ومن المعلوم أن المدينة هي من العناصر المميزة للثقافة الإسلامية : وبالتالي فقّد كانت هناك 
سلسلة من المدن تمتدّ في مختلف أرجاء المغرب الكبير» من الرباط وفاس غربًا إلى بنغازي 


() جرى تعميق بحث هذه المسائل في دراسة م. ه. الشريفء 9104١(أ).‏ 
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اللوحة /1١؟:‏ مدرسة لتحفيظ القران الكريم في مدية الجزائر. عام 1870. 
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وطرابلس شرقًاء مرورًا بتلمسان والجزائر وقسنطيئة في ولاية الجزائر» وتونس وسوسة والقيروان 
في ولاية تونس”'©. وبرغم أن هذه المدن لم تضم أبدًا أكثر من ٠١‏ إلى ١١‏ في المائة من جملة 
سكان المغرب الكبير» إلا أنها كانت مراكز استقطاب أربح الأنشطة وأهمّهاء مثل التجارة 
والصناعات الحرفية - التي تطور بعضها حتى أوشك أن يبلغ النطاق الرأسمالي» مثل صناعة 
الشاشية (طرابيش اللباد) في تونس” - والتعليم الديني» والثقافة» والتعليم العام» والفقه» كل 
ذلك بالاستناد إلى دراسة الكتب والوثائق المكتوبة؛ وممارسة الوظائف السياسية والإدارية 
والعسكريةء نظرًا إلى أن سلطة المخزن كانت أكثر تركرًا في المدن منها في المناطق الريفية. 
وكانت حياة المدينة بالتالي ترتبط باقتصاد نقدي» وبثقافة تقوم على الكلمة المكتوبة» وبوعي 
فى مجال العلاقات الإنسانية يختلف عن الأنماط المستندة إلى النسب وإلى المساواة النظرية 
التي كانت سائدة في المجتمع الريفي. ويلاحظ أن هاتين المجموعتين من السمات تبدوان 
مختلفتين إلى درجة تكفي لتمايز المجتمع الحضري عن المجتمع الريفي» على الرغم من أساس 
القرابة المشترك بين الإثنين”"2. 

واستنادًا إلى كل هذه المزايا المتتزعة للمجتمع الحضري» هل يمكن القول إن هذا 
المجتمع كان قادرًا على أن يتطوّر ويقود بقية أنحاء البلاد على طريق التغييرات الجذرية» على 
غرار ما كان يحدث في أوروبا في ذلك الوقت”"؟ إن هذا السؤال يدور حول مسألة «الطبقة 
المتوسطة» الحضرية وأوجه قوّتهاء وجوانب الضعف فيها بصفة خاصّة» التي كانت على درجة 
من. الأهبية. ذلك أن أعلب الوسائل والغنات: المستخدمة قي النناطق الحضرية يقبت من 
النمط التقليديء الذي لا يعطي إلا نتائج ضعيفة كما وكيفًا. وكان التأثير الاقتصادي للمدينة 
على الريف محدودًا جدَّاء بسبب أهمية اقتصاد الكفاف السائد في الريف» وما تبديه 
المجتمعات الريفية - والقبلية بوجه خاص - من مقاومة للتغييرات. كما كانت منافسة التبّار 
الرأسماليين الأوروبيين بالغة العنف» حتى أنهم نجحوا في الاستيلاء على تنظيم المواصلات 
البخرية بين مختلف البلاد الإسلامية والإشراف عليها. وبالتالي فإن تلك الطبقات الوسطى التي 
امتهنت التجارة والصناعات الحرفية كانت تلاقي صعوبات في تطوير أنشطتها على نحو مستقل : 


(5) ل. فالنسي (قمعلهل! ..)ء وؤدؤارأمء ص 0ه-١5؛‏ ب. بورديو (501:اه80 .5)), ملاؤلء ص 4ووحلاه؛ 
ج:. بيرك (عنوع8 .[), ملاؤاء ص ١ض‏ و 5680-1 ولهمؤ"- ١01١4؛‏ ر. غاليسو ول. فالنسى .06) 
(لقمعلة .آ لصة أهووتاادة0 ؛ مكوؤلء؛ د. ساري (59721 .00 علاؤلء ص #-7( ولااهده, 

(ه) ل. فالنسى (1ومع21؟ .آ)؛» 59و9ا(ب)) ص كلا#-100, 

() يؤكد فالنسي تجانس المجتمع المغربي» الذي تسود فيه علاقات القرابة الأبوبة. وعلى نقيض ذلك» فقد 
شَدّدتُ على أوجه اختلاف المجتمعات الحضرية ودرستُ التفاصيل في عديد من الأعمال وخاصة في المرجع : 
م ه. الشريف» 9194١(ب)»‏ وخاصة ص ه*؟-/الا؟. 

0) ر. غاليسو وا ل. فالنسى (أكصع1ة/] .آ ههه 6ه155![ه© .2)؛ مكواء ص مه-ء5؛ ل. فالنسى ..آ) 
(أقهعا2/آ. 8و1 ص كلاه-5مه؛ ع. العروي» 191٠١‏ ص 545-/51؟؛ ج. سي . فاتان (ستاهلا .1.0)) 
؟لاؤكاء ص .١1١-1١4‏ 
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ولذا كان عليها أن ترضخ لحماية المخزن التي تشلٌ نشاطها إلى حدّ ما كلّما بلغت مصالحها 
حجمًا معيّئًا. وكان من المعتاد الإقدام على تشارك تجاري مع بعض الأشخاص من ذوي 
المناصب العالية» كما حدث على سبيل المثال بين اليهوديين بكري وبوشناق وبين داي 
الجزائر» أو بين التاجر أصيل جزيرة جربة الحاج يونس بن يونس ورئيس الوزراء في تونس 
حوالى عام اأكما في الداخل» فكانت «الطبقة الوسطى» الحضرية تفضّل استثمار أموالها في 
مقاولات الضرائب (اللزمة)””. ونظرًا إلى هذه العراقيل التي كانت تعوق نمو الطبقة الوسطى» 
فإنها لم تستطع أن تقوم بدور الخميرة أو العنصر المحرّك للتحولات في المجتمع في مجموعه. 


الميضع الريني 

كان المراقبون المعاصرون يفرّقون تفرقة واضحة بين الحضر والبدو. فماذا كانت معاييرهم في 
ذلك؟ كانت توجد من جهة ثقافة حضرية معقّدة تستند إلى الكلمة المكتوية» في حين أن المناطق 
الريفية كانت مستقدًا للتراث الشفهي المتواتر. وني ما يخص المسائل الدينية» كانت تقابل تعليم 
الفقه الذي يدرّسه العلماء في المديئة تعاليم «المرابطين» (الأولياء الصالحين) بي الأرياف» حيث 
تسود العبادة «السمعية - البصرية»”"©. وفي الشؤون المادية» كان عصب الحياة في المدن نظامًا 
نقديًا بما يصاحبه من أنشطة» على حين تميّزت حياة المناطق الريفية باقتصاد الكفاف وبوسائل 
الإنتاج الضعيفة التطوّر والنمو من حيث الموارد البشرية والتقنية على السواء. ومن وجهة النظر 
الاجتماعية» كان وعي سكان المدن للفوارق الطبقية يتزايد» كما كانت الفردية بينهم 0 5 
الوقت نفسه» على حين كان سكان المناطق الريفية ملتزمين بالقواعد المستقرّة للتنظيم القائم على 
النسب؛ وعلى هياكل النسب الأبوي بالتحديد. فالمجموعات البشرية تحدّد هويتها تبعًا لما 
تتصف به من روابط الدم - وهي في بعض الأحيان روابط أقرب إلى الأسطورة منها إلى الواقع - 
فتنتسب إلى سلف تتخل اسمه هوية لها (بنو فلان أو فلان. وكات المجتمع البدوي يشكل 
نمطًا من «فروع» متجاورة » تعايثي هذا إنا في تخالت وإنابني تعارضين + وفمًا لقواعد معيّنة لا تمليها 
روابط الدم بقدر ما تمليها البيئة الطبيعية أو ضرورة الحفاظ على توازن شامل””'©2. وكان مبدأ 
النسبٍ ينطوي ضمنًا على المساواة - نظريًا - بين «الأخوة» و دأبناء العم)» الذين تنشب بينهم 
العداوة أحيانًا؛ كما كان ينطوي على الملكية الجماعية للأرض؛ وعلى التكافل والتعاون فق 
العمل. وكان يتولّى اتعخاذ القرارات شيخ أو زعيم ينتخبهء أو بالأخرى يختاره أرباب الأسر على 
كل مستوى من مستويات الأقسام الفرعية للجماعة. 


(8) كتاب للمؤلف وشيك الصدور. 
(9) !. غيلر (#عملاء .8): قكحولكةء ص لا و8. 
)96١١‏ !. غيلئر (معصلاء© .8). “الاودء ص ؤه-كك. 
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ما هو إذن التفسير الذي يمكن إعطاؤه لهذا الوصف البالغ التبسيط لطريقة تنظيم المجتمع 
البدوي أو الريفي؟ إن دعاة نظرية القطاعات يعتبرون هذا مجرد لمودج بسيط دون أسس مادية 
حقيقية ؛ ومجرّد إعادة رك «بنيانية» وخيالية لوضع فعلي » ٠»‏ فكلّ شيء يرد إلى النسب وإلى 
السلالة» سواء أكان ذلك في سياق الحياة الجماعية أو حياة القرية» أو حتى حياة المجتمع 
الحضري ونون كان هذا التفسيرء ولا غرابة في ذلك» موضوع انتقادات: ومن الماخذ 
عليه أنه لا كاد يعير أهمية تُذكر اللتفسيرات المادية للتنظيم الاجتماعي » منضَل عليها الأأصول 
الأحيائية للجماعات الأساسية بدلا من نتائج تكيّفها مع بيئة طبيعية من صميم 0 وأنه 
يحلل المجتمعات الريفية دونما اعتبار للخلفية الإسلامية أو المخزن» متجاهلًا بذلك عنصر 
التطوّر التاريخي» إلى غير ذلك" . 

ويكتفى كاتب هذا المقال بأن يبِيّن أنه بينما كانت مظاهر «القطاعات» واضحة في المناطق 
النائية و الجماعات المنعزلة» إلا أنها فقدت حذتها أو اختفت كا في المناطق الريفية 
المعرّضة لتأثير المدن أو مراكز الأسواق؛ أي المناطق المنبسطة 0 بالمدن في دائرة 
نصف قطرها ما بين عشرة ونحو ثلاثين كيلومترًا حسب تقديراتنا””'": والواحات الواقعة على 
طرق القوافل الرئيسية» وبعض المناطق المتخصّصة في المنتجات التي تلقى سوقًا رائجة» مثل 
الحبوب في حقول «الملك»» أو زيت الطعام في العاجل التونسي » وما إلى ذلك. وقد تجلى 
تأثير المدن في الاقتصاد من خلال تداول النقد أو الأصول العينية » م حيازة الأرض الذي 
يقتضي ثبوت ملكية الأرض ملكية حرة من كل التزام وفمًا للقوانين المدوّنة» والعلاقات 
الاجتماعية التي تنطوي على درجة من الخضوع والاستغلال: كمثل وضع «الخعاس» وهو 
المرارع مستأجر الأرض الذي بحسل على خمس الإنتاج نظير جهدهء وكان من الأنماط 
المألوفة في هذه المناطق”''"2. وبرغم أن عنصر النسب استمرٌ يتمتّع بأهمية أساسية» وبرغم 
شيوع الحيازات الاسرية الصغيرة شيوعًا كبيرًا في تلك المناطق «المفتوحة»؛ إلا أن هذه المناطق 
تجلت فيها بلا نزاع سمات كانت غير معروفة في المناطق «القبلية) أو الجبلية . 

فبسبب التنوع الكبير والعزلة النسبية واستخدام تكنولوجيا «تقليدية) ضعيفة الكفاءة» كانت 
مجتمعات شمال أفريقياء شأنها شأن المخزن الذي يحكمها بوسائل بعضها مستورد من 
الخارج» تعاني الكثير بلا شك من أوجه الضعفء ولكنها نجحت مع ذلك في المحافظة على 
توازن صمد حتى 21818 حين أشاعت فيه خللًا لا إصلاح له تلك الهجمة الجديدة التي شنّتها 
عليه أوروبا بأساطيلها ومستغليها. 


)١١(‏ انظر الملاحظات 5 وه و١٠‏ أعلاه. 
)1١(‏ ع. العرويء لالاقاء ص 9/8-114١؛‏ ل. بن سالمء 19445 
19) م. ه. الشريفء 1919/4(ب). 
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الاتجاهات الجديدة فى المغرب العربى : الجزائر وتونس وليبيا لاله 


الهجمة الأوروبية 

مع نهاية حروب نابليون في 2181١8‏ بدأ شن حملة أوروبية تساندها قوات متزايدة الضخامة 
والاجتياح » استهدفت المغرب الكبير أولا ثم لم تلبث أن امتدّت إلى سائر أنحاء العالم . وفي 
البداية» كانت اعتبارات التجارة والأسواق هي أهم العناصر الحاسمة. فمع نمو الإنتاج في 
المغرب العربي ليواكب معدّل التصنيع في أوروباء انخفضت الأسعار نتيجة لذلك وتدهورت 
شروط التجارة بالنسبة إلى المغرب الكبير. وتحت وطأة الظروف الاقتصادية القاسية التي سادت 
آنثلرء تزايدت حدة التنافس وشراسته تدريجيّاء وغدت النساسات الأوروشة للتوّع في ما وراء 
اهار اك قراضة وغفوات”” '.قمة وقغدي: يرجع إلى عام 1815: ا الأسطول 
البريطاني بقيادة اللورد ايكسماوث إلى شمال أفريقياء وتكرّر ذلك في 1814 بقيادة العميد 
البحري فريمانتل» وبالتعاون مع مجموعة من السفن الحربية الفرنسية التي يقودها العميد البحري 
جوريان» كي ينذروا سلطات ساحل شمال أفريقيا (بارباري) بأن مجموعة الأمم الأوروبية قد 
قررت بالاتفاق بينها حظر القرصنة . غير أن هذا الهدف التنبيل ظاهربًا كان يخفي وراءه نوايا 
الهيمنة الاستغلالية» إذ إن الفرنسيين طالبوا بالكثير من الامتيازات التجارية» وخاصة لمواطنيهم 

من جنوب فرنسا. وكذلك فعل الانجليز لمصلحة عملائهم من الايطاليين والإسبان الذين 1 
ينافسون الفرنسيين. وكانت تلك علامة البداية لسياسة نجحت بعد ذلك نجاحًا كبيرًا في تحقيق 
هدفها النهائي » وهو إخضاع بلدان شمال أفريقيا لمتطلبات أوروبا الاقتصادية والسياسية المتزايدة 
بلا حدود”” ''. وكانت التعليمات التي زود بها قنصل فرنسا الجديد الذي أرسلٍ إلى تونس على 
رأس أسطول ف 21١875‏ م ركزة على «ضرورة إقامة علاقات مع هذا الكيان اللأضعف (الولاية) 
تكون أكثر لياقة بكرامة المملكة (الفرنسية) وبمصالحها”"'". ولقد جنت التجارة الأوروبية: 
والفرنسية بصفة خاصة» فوائد جمّة من تلك «الضرورة»» التي أتاحت لها التوشع السريع بفضل 
ما حظيت به من تسهيلات لا مثيل لهاء كان يكفلها نظام جائر إلى درجة تثير الاشمئزاز. فكانت 
الصفقات الاوروبية» وحتى المشبوهة جدًا منهاء ناجحة لا محالة بفضل نفوذ القنصل الاوروبي 
المعني . وقد نقل عن أحد التيجار الفرنسيين المستقرّين في تونس قوله «لو لم يوجد 0 البربر 
لوجب اختراعهم0”*. ثم كانت هناك مطية «الكرامة الوطنية)» التي كانت تحفق باسمها 
المكاسب والمصالح بأقل ثمن في المغرب العربي. ومن المعروف أن الحملة على الجزائر في 
قرّرها نظام متدهور يحاول مستميئًا أن يستعيد هيبته ويعزّز أوضاعه في فرنسا ذاتها. 


.19ا/٠ ر. شنيرب (طمعصطاء5 .16): لاهلاء ص 44 و28 ؛؛ مم. ه. الشريف»‎ )١5( 

)١5(‏ ع. العروي: 191١‏ ص 508 وما يليها. 

(10) محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية - المراسلات القنصلية» تونس» المجلد 44: «تعليمات لقنصل فرنسا العام 
في تونسء بتاريخ 8> نوفمبر / تشرين الثاني 01857. 

(14) المرجع السابق» المجلد 448: رسالة ٠١‏ أغسطس / أب ١8*0٠‏ (مقررات «الشعب الفرنسي» في تونس). 


1ه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمائيناته 

وإلى جانب الأنشطة التجارية» انّسع نطاق الصفقات من كل نوع؛ ولا سيّما في مجال 
القروض المالية والريا. ونكتفي بسوق كل واحدة وهو مثل باي تونس الذي اعتاد - وقد 
نفدت أمواله - أن يبيع مقدمًا إلى التجار الأوروبيين محصول الزيت الذي تنتجه بلاده والذي 
يحتكر هو تجارته كليًا. ولما كان المحصول ضثيلًا جدًا عام 21878 مما أدَى إلى نقص 
الزيت» فقّد طالب التبجار برد ما دفعوه مقدمًا ونالوا مطلبهم على أساس سعر الزيت الذي كان 
سائدًا آنذاك في مرسيليا"'". غير أن المصاعب التي كان يواجهها الباي لم تنوقن عند هذا 
الحد. ففي الثلاثينات وقع عبء الديون التي استمرٌ اقتراضها على بعض كبار الشخصيات من 
جهة» مثل رئيس الوزراء الذي أفلس كليًا على هذا النحوء ثم على منتجي الزيت في منطقة 
لحري من جهة أخرى » الذين كان عليهم أن يسددوا أكثر من مليوني فرنك بين ١/87‏ 
وه7184©. وعمل التبجار بمهارة لا تبارى على دفع الباي إلى الإصرار على مطالبة رعاياه 
بسداد الأموال التي دفعها لهم مقمًا نقدًا وليس على صورة زيت» وذلك لكي ينتفع التجار 
وحدهم بأرباح التجارة في هذه السلعةء وانتهوا إلى أن حلوا محل الباي في عملية تقديم 
القروض مقدمًا إلى المنتجين قبل جني المحصول» وكانت النتيجة منذ 1878 فصاعدًا أن 
تعرض عدد من المنتجين للحجز على ممتلكاتهم لعدم قدرتهم على تسديد الديون". 

وقد تفشََّى نظام الإقراض الذي بدأ على هذا النحو تفشّيًا كبيرًا بعد ذلك. وحوالى عام 
عندما تكائرت رؤوس الأموال في أوروبا وراحت أسعار الفائدة تنخفضء» في حين 
راحت دول شمال أفريقيا - التي كانت لا تزال مستقلّة عندئلٍ - تبادر إلى تنفيذ «الإصلاحات» 
التي اقترحها القناصل والمتساروت ‏ الأجانب» انَخذ التغلغل الأوروبي اتجاهات جديدة فتحوّل 

من التجارة إلى العمليات المالية. وفتحت أبواب الجزائر للشركات الرأسمالية» أو ما سمي في 
ذلك الوقت «بالاستعمار بي قفاز حريري»» في مجالات الزراعة والمصارف والأشغال العامة 
والتعدين وغيرها "© 

وكانت الظاهرة أكثر وضوحًا في تونس» حيث استغلّت موارد البلاد المالية في مرحلة أولى 
من قبل الأوروبيين ثم ابتلعتها سيطرتهم تمامًا خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات» بين 1889 
و1859 على وجه التقريب. ولما كان وزراء البايات قد ألزموا أنفسهم ببرنامج شاسع الأبعاد 
«للتحديث» والأشغال العامة بناءٌ على مشورة من القناصل الفرنسيين والإنجليز في تلك الفترة» 
فقد شرعوا في برنامج أحمق للإنفاق كي يحصلوا في أدروباء وبأسعار باهظة» على معدات 
عسكرية أو بحرية بالية» مثل المدافع العتيقة التي اقتنيت في 188» ويتعاقدوا مع مقاولين 


)05 م ه. الشريف. ٠١/ا9اء‏ ص إلا و575لا؛ ك. شاطرء 2١484‏ ص ه##” و4" 


)٠١(‏ المحفوظات العامة للحكومة التونسيةء السجلات رقم ٠44‏ و5844 و 54##ء الخ. وأشار إليها السعداوي 
في بحث أجراه عام 148٠‏ عن التجارة الخارجية التونسية في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 


(١؟)‏ المرجع السابقء ص #١5-5١؟؛‏ وول. فالنسي (16551/ .ل)ء لالاقلاء ص 4#" 
زفقة 8 ري - غولدزيغر (67لاو 861-0010121 .ة)ء الأول ص #ره-505, 


أجانب ليتقّذوا أشغالًا عامّة باهظة التكلفة وذات نفع مشكوك فيهء مثل إعادة بناء القناة المائية 
الرومانية المعلقة في قرطاج أو بناء قصور المقار القنصلية لممثّلي الدول الأوروبية منذ 
68 ”2“ إلى غير ذلك. ولم يكن هناك مفرٌ من تفاقم انزلاق الباي في الديون» إذ استدان 
ولا من السماسرة والوكلاء المحليين» وخاصة اليهود القادمين من «ليغورنو» والمتمتّعين 
بالتكمانة: الاورؤنية . وبحلول عام 1877: كانت بأيدي هؤلاء التزامات على الحكومة تبلغ زهاء 
86 مليون فرنك من الديون التي اقترضتها الحكومة بأسعار فوائد تبلغ حد الرّبا الفاحش*". 

وابتداء من عام 185ء انّجه الباي إلى المقرضين الأجانب» الذين كانت شروطهم من 
الناحية النظرية أخفٌ وطأة من شروط المقرضين المحليين» وبدأت القروض المرخخص بها من 
الحكومة الفرئسية تغرضن في تنوف باريسن . غير أن العمولات المرتفعة والرشاوى والمضاربات أو 
الغش الصربح: لمصلحة الماليين الأوروبيين الجشعين من أمثال رجلي البنوك اليهوديين 
الألماتِي الأصل «إرلانغر) و «أوبنهايم» » ومدير مصرف «كونتوار ديسكونت»» و «بينار» 
وغيرهم» ثم لمصلحة ممثلي الباي عديمي الذمّة مثل رئيس الوزراء مصطفى خازندار» هذه 
الأعمال كانت تلتهم جانيًا كبيرًا من الأموال ولا تترك إلا النزر اليسير مما يقترضه نظام الباي 
ويتسلمه بالفعل”". وأدّت تلك القروض إلى زيادة سريعة في الدين الوطني» الذي بلغ ٠٠١‏ 
مليون فرنك في مطلع 1855ء ثم ١٠١٠١‏ مايون في فبراير / شباط 2181٠7١‏ مقابل إيرادات سنوية 
للدولة تراوح بين ٠١‏ و5١‏ مليون فرنك” '2. وسرعان ما أفلست حكومة الباي عندما واجهت 
ظروقًا اقتصادية عسيرة منها ضعف المحاصيل من ١855‏ إلى 2١4817١٠‏ بل حدوث المجاعة 
وانتشار الوباء في عام 185177. وفي ه يوليو / تموز 21874 فرضت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا على 
الباي قبول لجنة مالية دولية» سيطرت على كل إيرادات الدولة التونسية لضمان تسديد الدين العام 
على أقساط سنوية حُدّدت بمبلغ 5,5 مليون فرنك”""2. وشهدت الفترة من 1810٠١‏ إلى ١881١‏ 
شيئًا من الهدوء السياسي يرجع إلى غياب التدخّل الفرنسي بعد هزيمة فرنسا وإلى الإدارة النزيهة 
المستنيرة للشؤون العامة التى قادها خير الدين رئيس الحكومة من 18107 إلى /18177. بيد أن التغلغل 
الرأسمالى استمرٌ من خلال عمليات المؤسسات المصرفية» ومنها: 01 8221 02002.آ عط1” 
115 المشترك مع 8 و ضنطنز01 و 811115 الخ من ١41/8‏ إلى 214105 و 50016668 2آ 
أللغه ع0 123151112156 تساندها مؤسسة 12005]:16 )0601),» وكذلك 15مامصرده© 
عأمتطمه85 ”0 المشترك مع الأخوة 261 ومع 2235-5 065 28320106 وغير ذلك» 


(78) ابن أبي ضياف. 1954-195, المجلد 4 ص ١54-55؟؛‏ ج. غانياج (6عقنمة0 .0). ومفاء 
ص 98[-5ؤل, 


[حقة اج غانياج (022128 .[)2: قووؤلء ص 15360. 

(؟) المرجع السابق» ص 25١5-8١"‏ وم. بديرة» 6لاواء ص .154-١11‏ 
(55) المرجع السابق؛» 1469. ص هخ##"05-7١1.‏ 

إ(ففةق المرجع السابق. 


6ه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
وخاصّة من /الا8م١‏ إلى .188١‏ وكانت الاتحادات الرأسمالية التي تعمل بواسطة فروع أو 
بالاشتراك مع بعض المؤسسات الصناعية مثل 826188201165 065 500166 تبتر الباي الضعيف 
فتحصل منه على الكثير من الامتيازات المربحة: مثل البنوك التي تحظى بمعاملات تفضيلية 
خاصّةء والسكك الحديدية» والمناجم والموانى' والضياع الاي 1 

وكانت الرأسمالية تمهّد الطريق للاستعمار المباشر عن طريق الدور الذي تؤدّيه في إقامة 
منشآت البنية الأساسية؛ بل حتى في مجال الإنتاج أيضًا. فباسم المصالح المستثمرة التي تجب 
حمارتها»- كان .دعاة الرأسمالية يطالبو. بالتدخشل السباسئ وييئرولة سلقا؛ وهو التدخل الذي 
تمل في الحملة العسكرية التي انتهت بسرعة إلى فرض الحماية الفرنسية على تونس في ١١‏ 
مايو / أيار 1881. ْ 

أما في الجزائر» فقد اتّخذ التغلغل الأوروبي شكلًا مغايرًا ؛ بعض الشيء» بسبب غزو البلد 
المبكر الذي جاء منذ 18١٠‏ . فباللإضافة إلى مجيء المصالح الرأسمالية التجارية د ثم المصرفية التي 
لا تفوت فرصة للاستغلال» وجّجه المستوطنون أنظارهم الجائعة إلى الأراضي الجزائرية وطلبوا من 
0 تمكينهم منها. ولت السلطات مطلبهم بوسائل شتّى : منها مصادرة الأراضي (ولا سيّما 
عقب حركات التمرّد الكبرى مثل حركة عام )141/1١‏ 0م وفرض إقامة الجنود قسرًا على 
المجتمعات المحلية الريفية» حيث كانت أشدّ الأمثلة الصارخة على ذلك هي الأوامر والمناشير 
العسكرية الصادرة في أربعينات القرن التاسم عشر”' “: والتشجيع على الأراضي 
«الجماعية» ومصادرة الممتلكات (يقانون 0 / كانون ار على 0 
أما القليل من المحاولات التي جرت لحماية أملاك السكان المحليية ن (ولا سيّما القبائل)» مثل قرار 

7 مجلس الشيوخ عام 5 فقد كانت حبرًا على ورق في وجه الضغوط من دوائر «المستوطنين» 
بسبب ضغط الوسط الاستعماري. وفي كانت المصالح الاوروبية قد استولت على زهاء 
سا١‏ 0 هكتار بحلول عام من الأراضى التي كان أغلبها في 
منطقة «التل)”" "© '؛ بكل ما ينطوي عليه ذلك من نتائج أثقلت كاهل السكان المحليين. 


عوامل التغيير 


تعرّض التوازن العتيد الذي كان يميّز طريقة الحياة في المغرب الكبير لأشدّ الاضطراب بسبب 
التغلغل الأوروبي بمختلف أشكاله: وهو التغلغل الذي تجلّت آثاره إما على نحو مباشر أو على 
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فيه سي . أُ. جوليان (مع1ن3 .ه.ن): #كولء أ. ري - غولدزيغر (#عناعاء00102-(ع15 .ذ)ء /الاو1لا) ص 21 .١‏ 
(1) سي. ر. آجرون (6700هة .0.5): 1958ء الجزء الأول: ص 88-08. 


إشفرة المرجع السابقء» ص ,.1٠١5-94‏ 


الاتجاهات الجديدة في المغرب العربي : الجزائر وتونس وليبيا 6١‏ 


نحو غير مباشر.ق المجالق التجاري والمال .فنا هى الأدوات الرئسية الى لخدت التخيرة 
ونانهى الاتهاء الدى. اتحذق نهدل" التسزلء. ونلاتهر الأثر الدى: احديه الفط الأ ورين على 
يكتلف فات السكاة المخلية+ ١‏ 

لقد تمكّل أول عوامل التغيير في التجارة البحرية» التي كانت في أيدي تجار أوروبيين» أو 
كانت في بعض الحالات النادرة تتم بواسطة عملائهم أو حلفائهم المحليين. فلقد أضعفت هذه 
التجارة بالتدريج تيار تجارة القوافل التقليدية» بل البحرية أيضًا مع د إلى أن حلت 
محلّها كليّاء وذلك باستثناء التجارة على شبكة النقل عبر الصحراء في ليبياء التى ازدهرت 
منجددًا حوالى عام 1648 وظلّت صامدة إلى ما بعد عام +0984*”©. وفي بلاد: شمال أفريقيا 
ذاتها»ء غزت المنتجات الصناعية الأوروبية (المنسوجات والمنتجات المعدئية» والمعدات 
العسكرية ية المستوردة التي كتملك خى: أززان اللباس العسكري) والمواد الغذائية المستوردة (مثل 
السكر والشاي والبن) على نحو سريع الزبائن الأغنياء في المغرب» ثم فئات اجتماعية أوسع 
نطافًا بعد حين. وأخذ حجم الواردات يتزايد على نحو أسرع بكثير من زيادة حجم الصادرات» 
ينحنت نزيقًا مالا ترئّبت عليه نتائج عديدة» ولا أسيّما في ما يخص العملات الأجنبية” ", 
وثانئاء بدأت المنتجات المصنوعة الواردة من أوروبا تنافس نظائرها التي ينتجها الصاع 
الحرفيون حتى طردتها في النهاية من الأسواق المحلية أو الأجنبية المعتمدة على الزبائن 
الميسوري الحال. ومن الحالات النموذجية في هذا الصدد حالة «الشاشية» التونسية (طاقية 
حمراء من الصوف) التي بلغت الصادرات منها حتى 1855-1851 مبلعًا يربو على ثلاثة ملايين 
من الفرنكات سنويًا. وبحلول 1850-1854 لم تتجاوز قيمة الصادرات نصف ذلك المبلغ » 
انخفضت إلى ٠6٠6٠١‏ ٠6م‏ فرنك ف 44 ه0لاماء وانهارت في ه1808-1410 إلى أدنى 
مستوى لها وهو 50٠٠٠6٠‏ فرنك سنويًا” ". حقيقة أن المنافسة الأوروبية أضرت على نحو 
رئيسي بسلع الإنتاج الحرفي الرفيع المستوى وبالتجارة عبر المسافات الطويلة» ولكن صغار 
الحرفيين» مثل تجار التجزئة» أصابهم الضرر أيضًا بسبب فقد الزبائن الميسورين» واضطرابات 
أسعار النقد الأجنبى» ووطأة الضرائب المتعددة» وباختصار» نتيجة لعملية إفقار عامّة سادت 
اليلاد. 1 

هذه العملية» مع ما صاحبها من إدخال نظام نقدي على الاقتصاد يستهدف خدمة مصالح 
أقلية معيّنة» كانت عاملًا مشْجعًا على الالتجاء إلى المقرضين والمرابين. ففضلًا عما سبق ذكره 
من اعتماد حكومة الباي في تونس على القروض» راح الريا ي: ينشر الخراب في كل مكان» حتى 
أعماق الأرياف. وتشير المراسلات المتبادلة بين القادة (حكام الأقاليم) التونسيين مرارًا 


وم ل فالنسي (21251/] .1)؛: 19354ء ص 488-0١‏ ن. سيدوئيء بدون تاريخ؛ ص 40[ و10. 
(:") ج. ل. مييج (21886 ..1.1)» هلاو1. 

(ه") م. ه. الشريفء ٠ل/اؤاء‏ ص 8١لا‏ وؤالا؛ ل. فالنسي (لقم16ة/ا .ل)ء 8/اؤاء ص 417ه. 
(5") ب. بينك (ععصمع2 .©). كوكذقاء ص /اه؟. 


اكه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وتكرارًا إلى مسألة الديون غير المسدّدة» المستحقّة عادة لجار أوروبيين ولكن أيضًا لبعض 
الأعيان المحليين. ثم ان السجلات العدلية» الني احتّفظ بها في تونس ابتدا من ١40‏ 
فصاعدًاء تحفل بذكر المعاملات المعقودة بين فلاحين بسطاء وبين مقرضين محليين» غالبيتهم 
من اليهود””'©. وريّما كانت الحالة أسوأ من ذلك في الجزائر» حيث اعترف الجترال 
مارتينبري» نائب حاكم الجزائر في »18٠‏ بأن «الحقيقة المؤكدة» 56 هي أن استفحال 
الوّبا كان نتيجة للاحتلال الفرنسي» . إذ إن أحداث التمرّد وعمليات القمع التي تعقبهاء 
واضطراب الحياة الريفية والأنماط الاجتماعية التقليدية» وإدخال الاقتصاد الماك ثم على الكود؛ 
وتغلغل الاستغلاليين من كل نوع حتى إلى أعماق الأرياف» كل تلك 0 مضافًا إليها 
أثير قسوة المناخ وعبء الضرائب الباهظء أسهمت في انتشار الرّباء الذي كان إحدى 
والآفات السبع » التي أصابت الجزائر في زمن الاستعمار”””". 

وبسبب الصعوبات التى صادفتها الدولة في تونس والمغرب والادارة الاستعمارية في 
الجزائرء فقد غدا نظام الضرائب قمعيًا وغولًا لا يشبع. وخضوعًا للضرورةء أقام باي تونس 
منذ مطلع عشرينات القرن نوعًا من الاحتكار لتجارة الزيت الذي كان سلعة التصدير 
الرئيسية. 

وقد اضطرٌ الباي إلى التنازلك عن ذلك الاحتكار بموجب الاتفاقية التي فرضتها عليه 
فرنسا غداة استيلائها على مديئة الجزائر في أغسطس / آب 2180 ولكتّه أقام احتكارات 
أخرى وزاد عدد الضرائب غير المباشرة وتوسّع في نظام الالتزام (مقاولاات 00 في 
الأريفينات ”57 ,وأعاة: تقدير «السعدلات.. وابين:- الخنات: ٠‏ البداقة .«الشرافي. . الفديدة 
المفروضة على الإنتاج» واستحدث ضريبة راس (إعانة أو مجبى) في عام 0 وقد 
حدث التمرّد التونسى الكبير في ١855‏ بسبب قرار بمضاعفة نسبة هذه الضريبة. وشهد 
المغرب بعد بضع سنوات 0 المالية نفسها التي عاشتها تونس» ولجأ إلى الأساليب 
الرعناء «تقيبيا" لمر اهيدي" تبون "التعران اجر السكان المحليون على دفع «الضرائب 
العربية) التقليدية بالإضافة 7 ارات الفرنسية) الجديدة (ولا سيّما ضرائب البلدية 
الجائرة» التي حدت بجول فيري إلى أن يصفها في 1897 بأنها «استغلال صارخ للسكان 


زففخرة س. برغاوي » عالموكء ص اول باهم 

(8*) سي. ر. آجرون (08©ع8 .1.©): 1458.ء الجزء الأول. ص ١/ام-«الام‏ و 88مم-85"؛ أ. ري - غولدزيغر 
(#عناعاء00102-[116 .خا /الاؤاء ص الا١‏ و]الا١‏ و5844 و4468غ. 

(9*) ابن أبي ضياف. 1955-1945غ الجزء الرابع » ص "58-4 وهه وكه و١8م-8م‏ و14١-5ها؛بل.,‏ سي . 
براون (82085 .0).])ء 5/اؤك.ء ص #4-لا! وءع#-44"؛ ك2 شاطرء .١984‏ ص خ#اوه-د5ة, 

(50) ابن أبى ضياف.: 1458-18957غ الجزء الرابع + ص 0#٠5-ه١؟؛‏ ج. غانياج (286لصة0 .[)) قأمق 
ص ٠١١‏ و؟١٠.‏ 

(41) ج. ل. مييج (21188 ..1.1)ء 1تواسكدوكء الجزء الثانيء ص 558-"518؛ ج. عياش (2056:إخ .0)» 
ولاؤاء ص 78-9 .1١‏ 


المحليين؛). كما كان عليهم أن يدفعوا ضرائب غير مباشرة ومقابلًا نقديًا كبديل عن عديد 
مختلف من الأعمال الإلزامية» فضلا عن تحبيلوع تعويضات حرب كبيرة عقب كل تمرّد: 
فعلى سبيل المثال» التهم التعويض الذي فرض بعد تمرّد 141/١‏ نحو 8٠‏ في المائة من 
القيمة الإجمالية للأراضي التي تملكها القبائل”” ©. 

.دفي الظروف الجديدة التي نشأت عن انقلاب البنى الاقتصادية والاجتماعية القديمة ونهب 
السكان المحليين بواسطة نظام الضرائب والرّبا الفاحش» فإن الأزمات المناخية التقليدية - التي . 
يبدو أنها كانت أكثر تواترًا في القرن التاسع عشر منها في القرن الثامن عشر - أصبحت تخد 
أبعاد الكوارث الجسيمة. فقد أودت أزمة 1854-1855 في تونس والجزائر وأزمة -١41/4‏ 
١‏ في المغرب بحياة العديد من السكان وخفضت عددهمء وأوهنت الاقتصاد وبنية 


5 - 0 لوف 
المجتمع المحلي إلى درجة تعرّ على التدارك أو العلاج”©. 


المستفيدون من الأزمة 


على غرار ما يحدث في أي مكان آخرء أفرز الوضع السائد في المغرب في القرن التاسع 
عشر عشيرته الخاصّة من الانتهازيين. وتمئّل هؤلاء ألا في المستوطنين الأوروبيين» وهم 
جالية كبيرة في الجزائر إذ بلغ عددهم نحو ١5546٠6٠‏ نسمة في 2١888‏ و0٠0٠٠‏ 1168 نسمة 
في 1م14 ثم 500 ولام نسمة في 00881©. وفي تونس» قارب عددهم ١١٠٠١‏ نسمة 
في 5مماء و١0٠6 ١4‏ لسمة في ٠لالم[ء‏ و190660 نسمة في 6*184841). أما في ليبيا فقد 
بقيت أعدادهم ضثئيلة نسبيًا حتى الأعوام الأولى من القرن العشرين. وعلى الرغم من أن 
غالبية هؤلاء الأوروبيين المستوطنين في الجزائر وتونس كانوا من أصل اجتماعي متواضع » 
فقد كانوا يتمتّعون بوضع بالغ التميّز بالمقارنة مع ارمع غالبية السكان المحليين. وكذلك 
كان اللأمر بالنسبة إلى أقلية يهودية نجحت في أن تجد لها دورًا بصورة أو بأخرى قِ 
شبكات الرأسماليين الأوروبيين» واستغلت وضعها في الوساطة بين تلك الشبكات والسكان 
المخليين 7 2, :وثنة :عضن النسلمين وان كانوا قدزة استطاعوا أن. يقوموا يدون ممائل: 
فمنهم من أصبح وكيلًا لقنصل» أو امتهن السمسرة» ومنهم - وهو الأكثر حدوئًا - من 


63 سي.ارء. اجرون («معععة .0.1): حكحوك الجزء الأول» ص 44!-756. وهو يقتبس عن جول فيرّي 
(لإقدء 0165ا2)1» ص 14605. 


("؛) ل. فالنسي (أقمع21؟ ..آ). الاقلء ص لاه" و6١اس؛‏ ج. بونسيه (إع020 .01 19614 صن "للا 
أ. ري - غولدزيغر (#عناعا20-00102 يله /الاولء ص ١48-4141ة؛.‏ 


(44) سي. ر. أجرون («مععهة .0.8): الاقاء ص ١١18‏ وكللكء 
(55) ج.ء غانياج (620128 .)2 كقدؤلاء ص 44 وه4؟؛ 8 محجوبي »2 لالاقاء ص ”"#"ء الحاشية 484. 


(45) ج. غانياج (ععقنهة6 .)2 قمؤلء ص 5١م‏ و#اط؛ ع. العروي. لالاق1اء صن ١4-71ام,‏ 


3 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


أصبحوا شركاء عمل لشركات أوروبية تجارية. وكان هؤلاء جميعًا يسعون في أول فرصة إلى 
الإفلات من سيطرة السلطات الإسلامية بغية الانتفاع بحماية القناصل الأوروبيين في تونس 
ولبنا والجورئ” 5 آنا التوالات” اضر شورق فين الاش كار “فاغلن النناضيا: فى 
المخزن. الذين استغلّوا وظائفهم ليثروا ثراء فاحشًا في ظلّ الظروف المضطربة السائدة في 
بلدهم: ومن أمثالهم مصطفى خازندار» رئيس الحكومة التونسية من ١8800‏ إلى ١810١‏ 
والذي جمع ثروة بلغت على أقلّ تقدير 0؟ مليون فرنك» واستثمر الجزء الأعظم منها في 
ا 

وكان على موظفي السلطة الاستعمارية في الجزائر وعلى حكم الباي الواهن في تونس أن 
يعتمدوا في المناطق الريفية على بعض الشخصيات صاحبة النفوذ التي مارست نوعًا من السلطة 
«الإقطاعية) على المجتمعات المحلية الواقعة في دائرة نفوذها. ومن أمثال هذه الشخصيات 
المقراني في الجزائر إلى حين تمرّده ووفاته في 22214101 وعلي بن خليفة في جنوب شرق 
تونس من 1865٠‏ إلى 188١‏ إلى أن قرّر في ذلك العام أن يزعم حركة المقاومة ضد فرنساء 
مما أدى إلى نفيه إلى ليبيل””'©2. ويبدو أن الاتجاهات التي من النوع نفسه هي التي تفشر بروز 
عدد من الأسر الدينية التي احتكرت ورائمّاء جيلًا بعد جيل» الوظائف المهمّة والحسّاسة» سواء 
في الدوائر العلمية الإسلامية ذات الأوضاع شبه الرسميةء وخاصضة في تونس”7”©» أو بين مختلف 
جماعات الإخوان الإسلامية (الطرق) في الجزائر والمغرب”"©. 


كدان امه 


0 د 
لقد عانى اناس لا حصر لهم من النتائج المتراكمة المترتّبة على العوامل العديدة التي سبق 
ذكرهاء مثل: ضعف المحاصيل» وعواقب دمج المغرب الكبير في السوق العالمية» والضرائب 
الباهظة؛ ويُضاف إلى ذلك حالة الجزائر وما سيّبته حرب الغزو الاستعمارية من دمار وقسوة 


(49) في ما يتعلق بوضع الكافر «[12106» أو وضع الحماية الممنوحة لبعض المسلمين: فقد ورد رأي إيجابي 
بشأنها في ابن أبي ضيافء 1954-195#, المجلد 4: ص 4118-١١97‏ ج. غانياج (ععدنمة6 .)2 
8 ص 18١‏ 1859. وبالنسبة إلى لمغرب الأقصى أنظر: ع. العروي: /1819: ص 04-761؟ 
و4ا” و6١ا"؛‏ وا با. بريئيون وآخرون (.21 اع مسمسواءظ .8). لاكقلء ص 55١‏ (و154. 

(48) ج. غانياج (ع28نصة0 .[)) كحمولء ص 75-155؛1. 

(5؛) م. الأشرف: ملاواء ص #«#ه-50؛ وفي ما يتعلق بالمقرانى. انظر أ ري - غولدزيغر -لإع156 .له) 
(#عنواء00102.؛ /الاقرء ص ولالا. 

(00 أ. كريمء 1987 ص 46للىه1, 

1 7 1 01 8 

(51) تأكدت الانجاهات الاحتكارية لكبار الآسر الدينية من ١87٠‏ فصاعداء وقد نشأت دون شك عن أزمة النظام . 

انظر أ. ه. غرين (دعع:0 .11.ة)؛ 4لاقاء ص “91-ه1., 


(؟ه6) راجع الملاحظتين هه و58ه اللاحقتين. 


قوانين الغزاة التي قضت باستيلاء أقلية أجنية على جزء من أجود الأراضي في البلد لحل 
آثان. هذا الوضع. على. الفور. في اتتشار. العوز نين د على نطاق واسع وتقوّض الى 
الاجتماعية التقليدية» بحيث أصبحت الكارثة الاقتصادية والسكانية أمرًا محتومًا خلال أزمة مثل 
تلك التي استموّت من 1835 إلى 91444 . 

فماذا كانت ردود أفعال الضحايا؟ لد أعريوا في البداية عن تسليمهم «القدري»» في موقف 
ٍ يكل عن إدانته دونما اعتدال كل المراقبين الأوروبيين للمجتمعات الإسلامية في القرن 
التاسع عشر. ففي ١897‏ كتب ماسكيراي بشأن المسلمين في الجزائر يقول: «إن التسليم أقوى 
حتى من الغضب في عالم الإسلام الغريب هذاء: أو - على الأصمٌ - « ...في هذا الاتحاد 
الجديد للفقراء المدقعين»””©. ويبدو أن هذا الموقئ» مثله مثل إرادة القتال التى وجدت في 
الماضي» قد اسهم بصورة طبيعية تمامًا في تعزيز مركز الأولياء المحليين وتنظيمات الطرق 
الصوفية (الإخوان) باعتبارها معاقل المقاومة القليلة المتبقية في مجتمع يتفشخ””©. وقد شهدت 
النذوات الأولى امن القرت: التاسع :عثير /نوادر .واضحة تعلى: عرد الخوية نظام 'الطرف 
(الإخوان). وربّما كان لتلك الظاهرة بعض العلاقة بالاحداث الخطيرة التي كانت تزلزل النظام 
القائم في بعض أجزاء العالم انذاك» والتي امتدَ تأثيرها إلى شمال أفريقيا بدورها: فقد كان ذلك 
واضححا بين جماهير الدرقاوية» الذين ثاروا على الحكم التركي في أوائل القرن التاسع عشر؛ 
وبين أعيان التيجانية الذين كائوا يشدّدون على التأمّل الداخلى ويميلون إلى الحلول الوسط 
والتهاون مع السلطات» حتى السلطات الفرنسية بعد 41870 وبين القادرية والرحمانية الذين 
كانوا ينهضون من وقت إلى آخر بقيادة الكفاح ضد قوات الاحتلال. وقد رُصِدت هذه الظاهرة 
ماع يل للها يك عكر اصن علبها. .قي« المجرائر»: يك قل :إل لدعي ماهر العلم 
الإسلامي والجوانب الحضرية للحياة الإسلامية » وتدمير اللسيخ التقليدي للمجتمع بوجه أعمّ» 
قد أدّى بجماهير السكان المسلمين إلى التحوّل مرّة أخرى إلى استلهام الزوايا والطرق 
الصوفية”“. وفي تونس القرن التاسع عشر أيضَّاء يبدو لنا أن هذه الطرق أبدت مظاهر 
لاستعادة حيويتها بعد فترة طويلة من الركود النسبي؛: وأن بعض الأولياء أو ممثّلي الطرق 
الصوفية قاموا بدور بارز في تلك افر “. وكان هذا الاتجاه أكثر وضوححا في المغرب» وهو 
الأرض الني ازدهرت فيها الزوايا والطرق الصوفية أكثر من أي مكان آخر. 
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5 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وفي الطرف الآخر من شمال أفريقياء على مشارف مصرء تأشّست في 184 الطريقة 
السنوسية » الي أقامت خلال ستّين عامًا تقريًا تنظيمًا مارس سلطته الدينية والسياسية الفعّالة» لا 
في برقة فحسبء بل في ما يتجاوز حدودها بكثير من السودان والصحراء الكبرى وغيرهما. 
وبحلول عام ١٠14غ‏ كانت الطريقة قد أنشأت ١45‏ زاوية”*©. وعلى الرغم من الافتقار إلى 
البحوث الدقيقة عن العلاقات بين العدوان الأوروبى وبين تنامى نفوذ المرابطين والطرق 
الصوفية» فإن كاتب هذه السطور لا يتردّد في القول بوجود صلة سيبية بين الظاهرتين. 

وكان من النتائج الأخرى للتغلغل أو الغزو الأوروبي» أن تزايد باطراد وقوع أحداث التمرّد 
في شمال أفريقيا في القرن التاسع عشر مع تزايد انّساع نطاقها في الوقت ذاته. وأصبحت الأفعال 
الفردية لقطع الطرق والسرقة وإضرام الحرائق أو الإتلاف المتعمّد للغابات - إما على سبيل 
المقاومة أو من أجل البقاء - أصبح ذلك كله واقعًا يوميًا في الأرياف» ولا سيّما في أثناء 
الأزفات: على غزار ما خدثف في توش فق اكاك" .وتددت ذل حركاق المدد 
المحلية» ليس فقط في الجزائر المحتلة حتى عام 184١‏ الذي شهد آخر تمرّد كبير في جنوب 
ولاية وهران””'©؛ بل أيضًا في المغرب وفي تونس. حيث عاد شيوع حالات التمرّد في أعقاب 
أحداث 6, بعد هدوء دام أكثر من خمسين عامًا. بل إن بعض أحداث التمرّد ذات 
القاعدة الأوسع نطاقًا من برها قد أثارت: مدكان إمناطق شاسعة» وامتدّت إلى البلد بأسره 
أحيانًا. ومن أمثلة ذلك ثورة المجتمعات الريفية 1-7 الجبال في ليبيا ضد سلطات الاحتلال 
العثماني » التي اشتهر خلالها البطلان الملحميان غومة المحمودي وعبد الجليل» ولاحت منها 
أول واد وعي «عربي) ف الكفاح ضد الأتراك في الثلاثينات والأربعينات9" ؛ وتمرّد جميع 
القبائل التونسية التي تحالفت في 1874 عندما زيدت أعباء الضرائب من أجل سداد ديون الباي 
الخارجية ؛ واشتعال منطقة القبائل وما جاورها في الجزائر في ١81/١‏ لدى انتشار خبر إقامة 
حكومة مدنية منحازة إلى المستوطنين الأوروبيين وبمناسبة هزيمة فرنسا أمام لما وقد ايك 
كل تلك المساعي الكبرى إلى الفشل» الذي يرجع إلى قوّة نيران الجيوش النظامية المسلّحة 
جِيّدًا بقدر ما يرجع إلى الضعف البنيوي للتلاحم والتماسك بين الجماعات المتمرّدة. 

وفضلًا عن ذلك» فإن المحاولات الإصلاحية التي جرت في عدد من مختلف المجالات في 
سبيل إعادة التوازن الذي اختلٌ إلى حدّ خطير أثبتت كلها أنها عديمة الجدوى كذلك. وسوف 


جحمه) !. إيفائز - بريتشارد (350ط890005-2:1 .8)) كأأكلء 
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الاتجاهات الجديدة في المغرب العربي : الجزائر وتونس وليبيا 500 


تُدرس هذه المحاولات في ما يلي في سياق الأوضاع التي كانت سائدة في كل بلد من بلدان 
المغرب الكبير. 


الجزائر 
لقد وقعت بلدان المغرب الكبير تحت السيطرة الأوروبية المباشرة في تواريخ مختلفة: الجزائر 
في 18٠‏ وتونس في 188١‏ وليبيا في ١91١‏ والمغرب في .191١7‏ وغنى عن البيان أن هذه 
الفوارق الزمنية لا ينبغى اعتبارها مجرّد مصادفات تاريخيةء وإنما هى ع لوجود درجات من 
المقاومة متفاوتة في نتيا محبيي لدان ْ 

ومن بين جميع الأنظمة في المغرب الكبير» كانت ولاية الجزائر هي الأكثر نجاححا من 
غيرها في الاحتفاظ بسماتها غير المحلية في بداية القرن التاسع عشرء على الاقل في ما يخص 
مدينة الجزائر ذاتها والحكومة المركزية. فقد بقي الحكم المركزي في أيدي الأتراك من دون 
غيرهم» الذين استمرّوا لاطول فترة محتفظين بمزاياهم كطبقة مسيطرة. ويعود هذا الوضع 
المميّر للجزائر إلى أن مجتمعها أكثر تميرّا بالطبيعة الريفية من بلدان المغرب الكبير الأخرى؛ 
ولذا فقد كان انقسام المجتمع أكثر توطدًا_ وبرورًا منه في أي مكان آتحرء وكانت طبقة 
«البلديين» (الطبقة الوسطى) أضعف من أن تتمكن من القيام بمهمّة استيعاب الغزاة» كما كانت 
الثقافة الحضرية أقل تطوّرًا. 

هل يمكن القول إذن إن النظام السياسي الجزائري كان معارضًا لكل تغيير؟ إن ذلك 
يبدو بعيدًا عن الواقع. فعلى مدى القرن الثامن عشرء كانت هناك حكومة أقلية محدودة - 
كيه الأمل داتعا دصرن وعردها فق السراترا عن ناته كرف “عسكرة مشاقة نين 
الانكشارية. وكانت تلك الأقلية تختار الداي من بين صفوفها وتُضفى على المؤسسات 
الزفرة قدةا كيين الاستكزان وكان واضيكا أن ااه النطون سيد نحو التراجع 
التدريجى لسلطة العنصر الدخيل والعسكري البحت لمصلحة الزمرة «السياسية» للطبقة 
الجا كر وبلغت هذه العملية ذروتها في «ثورة» على خوجة» الذي سححق الميليشيا بلا رحمة 
في 21819 واستند إلى تأييد قطاعات معينة من السكان المحليين» مثل الكولوغلي (وهم 
من دم تركي وعربي مختلط) وقبائل الزواوة”''©. وكان ذلك بالضبط هو التطوّر الذي سبق 
حدوثه في تونس وفي طرابلس» ولكنّه تأر قرنًا من الزمن في الجزائر. فقد حدثت التغييرات 
مبكرة في كل من المقاطعة (بيليك) الشرقية والمقاطعة الغربية» إذ إن البايات اضطروا منذ 
القرن الثامن عشر إلى الاعتماد على قوّات مسلّحة جلها «عربية»: وإلى ممارسة سياسة حاذقة 
من التحالفات مع الأعيان المحليين”"2. وكان ذلك من بين الأسباب التي جعلت مقاومة 


(00) ب بوابيه (#علاه8 .)4 ١٠لاو‏ الأ ص ١15-سم؟١(؛‏ وءلاؤا(ب)) ص 1559. 
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الاحتلال الفرنسى فى هاتين المقاطعتين أطول أمدًا وأكثر صمودًا منها في الجزائر ومنطقتها. 

بيد أنه على رغم مظاهر التغيّر هذهء فإن النظام «الجزائري» في مجمله احتفظ حتى نهاية 
وجوده بطابعه الدخيل» الذي كان مصدرًا للتناقضات والنزاعات الحادة. فقد حدثت ثورات 
خطيرة ذات قيادات دينية من بين صفوف الطرق الصوفية» هرّت غرب البلد بين ١8٠١7‏ 
و2180 ثم جزءًا كبيرًا من منطقة القبائل في .2©"220816-١8114‏ فقد كان هناك نوع من رد 
الفعل «الوطني» يتشكل تمهيدًا لظهوره قبل الغزو الفرنسي» ويعدّ نذيرًا بما قدر أن يقوم به 
عبد القادر بعد فترة وجيزة. 

لقد تقررت حملة الجزائر لأسباب تتعلّق بالسياسة الداخلية الفرنسية» ولكنّها منقطعة الصلة 
تقَريئًا بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية لفرنسا في ذلك الوقت. وهذا هو سبب 
مظاهر التردّد والتناقضات التى انّسمت بها سياسة فرنسا في السنوات الأولى التى أعقبت 
انتصارها. فالخطط كانت قد وضعت خصيصًا بهدف الاحتلال المحدود لبعض المناطق 
الساحلية حول المدن الرئيسية» مع ترك الأراضي الداخلية لحكام يستقدمون من الخارج؛ 
(واقترح في هذا الصدد استجلاب أمراء من تونس في ١87٠‏ و18#1)؛ أو يختارون بعد 
مفاوضات مع الذين يمسكون فعلًا بزمام الأمور في البلد» مثل الباي أحمدء باي قسنطيئة في 
؟ ع8 والأمير عبد قاد 0" , 

لقد حاول عبد القادر تأسيس دولة «وطنية» حقيقية وبعث نوع من «الوطنية العربية)» 
بشهادة أعدائه ذاتهم”” "2 وذلك على النقيض من منافسه باي قسنطينة» الذي أبقى على النظام 
التركى - أو الكولوغلي - للحكومة وبلغ به أوج الكمال في منطقة قسنطينة من 1870 إلى 
2”"”040: وعلى خلاف المرابطين ذوي التقاليد العتيقة» مثل بو معزة الذي كان نشطا في 
منطقة وادي شيليف بين ه84١‏ و1847» و «سلطان» ورقلة» وهو «مهدي سياسي») آخرء لمع 
: . 85 . إنييتف 3 5 2 7 
نجمه في جنوب شرق الجزائر في ١ 21857-١186١‏ . وقد ولد عبد القادر عام 1808 في أسرة 
مرابطة» وكان طيلة حياته عالمًا شغوقًا بالعلم ومصلحًا بمفهوم العصرء يبشّر بأن الرجوع إلى 
منابع العقيدة هو الشرط الأساسي لبعث الأمة الإسلامية. وفي حالة الفوضى التي كانت تعمّ 
البلدء اختاره الزعماء والمرابطون في منطقة وهران زعيمًا أوحد لحركة المقاومة» في نوفمبر / 
تشرين الثاني 18177 


)١4(‏ ب. بواييه (7علا80 .5) 1910(أ)2 ص 4111-1١14‏ ن. سيدوني» بدون تاريخ:» ص 9ه-51. 
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ولقد نجح» بفضل قَوَّةَ شخصيته وعن طريق الديبلوماسية تارة والقوة تارة أخرى » 5 أن 
يوحٌد تحت قيادته سكان ثلني الجزائر» وهو في أوج قوّته عام 4. وعلى ذلك فإن السلطات 
الفرنسية» تحت رئاسة ديميشيلس في :8 وبوجو في /ا488اء وقد قرّرت وضع حدود 
للاحتلال الفرنسي » توصّلت إلى اتفاق معه واعترفت بسلطته على أراضي الداخل الجزائرية» 
ولكن مقابل إقراره باحتلال فرنسا للمناطق الساحلية. بل ان الفرنسيين ساعدوة في وقت ما على 
صدّ المعارضين لسلطته. وعمل عبد القادر تدريجيًا على إقامة بنية دولة» تؤدّي دورًا توحيديًا 
وإن لم تكن مركزية» 00 في ذات الوقت بمبادئ القران في ما يتَصل بالنظام الضريبي 
وبالعدالة» كما تسترشد بالواقع المحلي وتوائم بين التنظيم «الإداري» والعسكري وبين الأوضاع 
الاجتماعية السائدة. وهذا ما 0 بوجو نفسه الذي هزم عبد القادرء إذ يقول: «إن التنظيم 
الذي وضعه الأمير» والقائم على معرفة تامة بكل جزء من البلدء وبعلاقات القبائل والإثنيات في 
ما بينهاء وبمصالح مختلف قطاعات المجتمع » أي - باختصار - على تفهم عميق للمشكلات 
الإنسانية والمادية - ذلك التنظيم يبدو لي جديرًا بأن يحتفظ به». إن هذا التخطيط العام لدولة 
«وطنية»» إلى جانب المشاعر الدينية والوطنية المتلاحمة التي يستنفرها هذا التنظيم» يفسّر عنف 
ومثابرة حركة المقاومة التي قادها «أمير المؤمنين» عن ؟ 8 إلى 1859. غير أن التفاوت 
الضخم بين حجم قواته وحجم قوّات أعدائه (إذ عبًا ع بوجو ضذه أكثر من مائة ألف جندي) 2 
وخطة «الأرض المحروقة» التي اتّبعها الفرنسيون» وفوق كل ذلك حالة الانقسام التي كان عليها 
المجتمع الجزائري انذاك؛ كل هذه العوامل مجتمعة أدّت في النهاية إلى هزيمة الأمير الذي ١‏ 
يعرف الاستسلام . وإذ أصبح عبد القادر مطاردًا في كل أنحاء الجزائر » فتّد حاول أن 5008 

في المغرب» ولكنه لم نفسه في النهاية للفرنسيين في أواخر عام /1841. 

وبدأ إرساء أسس المجتمع الاستعماري ومؤسساته بالتدريج عن طريق التغلب على صعوبات 
لا حصر لها بعد قدر كبير من المحاوللات والأخطاء . ووضعت الجزائر تحت سلطة حاكم عام 
وقسمت إلى «أراضي مدنية» حيث حل الأوروبيون ونمت المؤسسات الفرنسية» «وأراض 
اع الس حدس و وا الما د لدم 

. وفي عهد الأمبراطورية الثانية » في وقت تو توشّع الاستعمار الرأسمالي » ذذلت الجهود لتوطيد 
سلطة الزعماء البارزين للبيكاة المحليين بغية الحصول على تأييدهم في إدارة «الأراضى 
١‏ بة»؛ ومن أمثلة ذلك تجربة «المملكة العربية» الشهيرة. غير أن نوايا الأمبراطور الطتبة 
انتهت إلى هباء عندما انهار الاقتصاد - بالنسبة إلى مجتمع المسلمين - في الأعوام /1851- 
65 وهزم الجيش الفرنسي هزمية ساحقة عام 148100”"©. 

لقد كانت تلك الهزيمة» وعلى نحو أخض » خطن اريم الحكم المدني» الذي كان مرادمًا 
لسيادة المستوطئين الأوروبيين» بمثاية الزناد الذي أطلق التمرّد الكبير في منطقة القبائل وما 
جاورها في عام ١/إى‏ ا . وقد ترأس التمرّد بعض «السادة الإقطاعيين»» مثل المقراني » ولفيف 


(59 أ. ري - غولدزيغر (#عنعاء00102-زع5 .)ا لالاقلء اص 16وسلاده مكلخ 
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من كبار أعضاء عدد من الطرق الصوفية» وخاصّة الطريقة الرحمانية. وقد أحمد التمرّد في بحر 
فد اماد وافقيه (الدار الاتسشاي” المسناك النبط" الى «لتتركك دوعر لسر 
6٠م‏ شخص على دفع تعويضات فاقت ٠١‏ في المائة من قيمة أراضيهم””". وكانت تلك 
علامة البداية لسنوات حكم المستوطنين الذين أمسكوا بزمام السلطة» فشهد السكان المسلمون 
أحلك فترة من «ليل الاستعمار». فقد الحدم السكان المحليون إلى هوّة الفقر المدقع» وخرموا 
الكثير من تقاليدهم الاجتماعية والثقافية» اضرا لنظام إداري خاص بالغ القسوة» وأصبح 

من الممكن في النهاية استغلالهم علئًا لمصلحة الأقلية الأوروبية» التي كان منها وحدها بالفعل 
كل أعضاء الأجهزة النيابية على المستويات البلدية والإقليمية ومستوى الحكومة المركزية. ولم 
بحو علد رين يكبي بصالك المتلميق ال 111 سوى مجموعة صغيرة من الناس ينتمي 
أغلبهم إلن جف حمانة كاز المحلبين: التي أنشعت عام 71441 


تونس 
نظرًا إلى أن تونس كانت البلد الأكثر انفتاحا للنفوذ الأجنبي والأكثر مركزية من ناحية التنظيم 
السياسي» فقد كانت هي الأولى أيضًا في تجريب الإصلاحات الغربية النمط وفي معاناة أفدح 
الكوارث» التى لا يفوقها إلا ما شهدته الجزائر. 

كانت هتاك وطيقة وسطى» نشيظة تسيكاء تحتفظ. بعلاقات تجارية منتظمة مع الخارج» 
ولا سيّما مع بلدان شرق البحر المتوسطء في حين أن أعضاء من الطبقّة الحاكمة المشتغلين 
بالتجارة الخارجية كانوا يتعاملون بصفة رئيسية مع التيجار ” وسرعان ما أَنّرتَ ضغوط 
هذه المصالح التجارية المختلفة وسلطان الأعيان المحليين على النظام السياسي الذي خفّت 
سماته العسكرية والدخيلة بالتدريج مع تطوّره إلى نوع من «الملكية شبه الوطنيةاء متابعة لاتجاه 
كان قد بدأ حتى قبل بداية القرن الثامن عشر. وبدون نقض الولاء للأمبراطورية العثمانية أو 
الاستغناء عن خدمات الانكشارية والمماليك الذين استمرٌوا يمتّلون قاعدتين أساسيتين في بنية 
نظام البايات» وسّع هذا النظام شبكة حلفائه ومؤيّديه بين السكان المحليين بغية توسيع قاعدة 
سلطته وتأمين استقرارها. وقد بلغ النظام ذروة قوّته بلا شك تحت تحت حكم حمّودة باشاء من 
إلى 31814" . 

وفور إحلال السلام في أوروباء طالبت القوى الكبرى المسيحية باي تونس وحصلت منه 
بسهولة على وعد بإلغاء القرصنة وفتح أبواب بلده للتجارة الأوروبية وسائر الأنشطة الاقتصادية 


)7١0(‏ أنظر الملاحظة 79 أعلاه. 


(1/) خصّص سي. ر. آجرون (486700 .0.8) أطروحته المهمّة (1958) لدراسة هذه المرحلة. وقد اعتمد عليها هذا 
الفصل اعتمادًا كبيرًا. وقد نوقشت مسألة «جمعية حماية المواطنين المحليين» في المجلد ١ء‏ ص 4١5‏ وما يليها. 


(؟/) م. ه. الشريف» 199/8. 


الاتجاهات الجديدة في المغرب العربي : الجزائر وتونس وليبيا ضف 
الأوروبية. وقد سبق ذكر العواقب الاقتصادية والمالية الوخيمة التى أصابت تونس نتيجة لهذا 
القرار. وفضلا عن ذلك»: فقد نشأ الخطر العسكري المسلّط حل البلدين المجاورين بي 
الثلاثينات؛ عندما أصبحت طرابلس قاعدة أمامية للأمبراطورية العثمانية في ه2187 وعندما 
وقعت قسئطينة تحت الحكم الفرنسي في 0ا18#. وحذا أحمد باي في تونس -١8717(‏ 
6 ؛» حذو محمد علي في مصر والسلطان محمود الثاني في تركياء فقرّر بدوره أن يقترض 
أمؤالا عن أوزونا كيل اله وعد فيه دف حفط ججدفقه إلى لوك هذا السبيل ع جات كل 
من السلطان العثماني وقناصل الدول الكبرى””"2»: لأسباب تختلف في كل من الحالتين ولكنها 
تتساوى بي استهداف الضرر. 1 

وبادر الباي من فوره إلى تطبيق سياسة جريئة لإدخال إصلاحات» ولكنها ُفْذت بتسرّع مفرط 
وبدون أن تأخذ في الاعتبار موارد البلد البشرية والمالية بتانًا. فقد جرى تنظيم جيش جديدء هو 
الجيش النظامي» على نسق جيش غربي» ويشابهه من حيث السلاح والتقنيات والأساليب» بل 
حتى تفاصيل الزي العسكري والاستعراض. وقد تم حشد الجنود عن طريق التجنيد الإجباري؛ 
وجرى تدريب ضبّاطه في «مدرسة تقنية عليا» اسّست لهذا الغرض في حي «لو - باردو». ولمواجهة 
احتياجات الجيش الجديد» أنشأ أحمد باي مصائع حديثة لإنتاج البنادق والمدافع والبارود 
والملابس والأحذية. وكان أن أدّت المشكلات المالية المترتّبة على هذه المبادرات بالباي إلى 
إعادة تنظيم كاملة لنظام الضرائب القديم وللمرافق الإدارية؛ بل لقد وصل الأمر في لحظة معيّنة 
إلى انشاء بنك للإصدار. وإلى جانب التدابير العملية النفعية الصرفة» اتَّحْدْ أحمد باي عددًا من 
القرارات المنافية للتقاليد المحلية وإن لم تتعارض حرفيًا مع التشريع القراني. ففي 1845 أصدر 
مرسومًا بإلغاء الرقّ في الأراضي التي يحكمهاء وذلك قبل أن نتخذ تركيا القرار نفسه بعام وقبل أن 
ذه الفرنسيون في الجزائر بعامين . وكان أول رئيس لدولة غير أوروبية وطأت قدمه أوروبا عندما 
قام بزيارة رسمية إلى فرنسا في 18417. وبدأ فضلًا عن ذلك اتجامًا نحو نوع من إضفاء الطابع 
الوطنى على الدولة بأن حدّ من الامتيازات الممنوحة للأتراك» لا داخل الجيش فحسبء بل أيضًا 
في أوساط العلماء» بحيث أصبح أعضاء هذه الفئة من أتراك ومحليين على قدم المساواة؛ وقد 
استحث بذلك على نحو مباشر «وطنية أبناء تونس». 

وقد كان برنامج الإصلاحات برناميجًا طموحًا كما رأيناء غير أن النتائج كانت أدنى بكثير 
مما كان متوقُعًا. ففي داخل الجيش النظامي لم تبلغ الأمور مستوى مرضيًا من حيث الحشد 
والتدريب والتجهيز والانضباط . كما أن غالبية المصانع التي أنشكت بتكاليف باهظة لم تبلغ أبدًا 
مرحلة العمل والإنتاج. ومن علامات فشل الجهود التي بذلها أحمد باي أن فرقاطة حربية كبيرة 
بُنبت في حوض بمرفا حلق الواد» ولكنها لم تتمكن أبدًا من بلوغ البحر لضيق القناة التي تربط 
الحوض بالبحر. 


إففة 8 ابن أبى ضيافء. 1455-190., الجزء الرابع » ص 16م ١؛‏ ل. سي . براون (هبجمع8 .0)..])ء 4لا9١ا؛‏ 
ك. شاطرء 984١1ء‏ ص #“8:-ظمم ه. 
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اللوحة :".١1‏ عدد من أفراد الجيش التونسي «اللظامي» يملابس رسمية على الطراز الأوروبي. 


والأدهى من ذلك كله أن تلك التجديدات الباهظة التكلفة سرعان ما انضبت الموارد 
المالية للنظام؛ ومن ثم فرضت زيادة الضرائب» وبدأ الالتجاء إلى الوسائل ذات الآثار السيئة» 
مثل القرار بإعطاء سبعين التزامًا ضريبيًا لمحمود بن عياد الذي كان عظيم النفوذ ولكنّه منعدم 
الضمير؛ وما ترتب على ذلك كله في النهاية من نفور شعبي من الإصلاحات ومن النظام 
000080 

ولاحدوى هنا مخ انتعاذة أسات قشل أحند ياي لأن تجارب التحديث تفسها قي صر 
وتركياء ثم في المغرب لاحقّاء أفضت كلها إلى النتائج السلبية نفسها. ولكن يمكن القول 
بصفة عامّة إن الإصلاحات كانت سيّئة التواؤم مع البيئة البشرية التي كان يفترض أن تغيّرها هذه 
الإصلاحات وقد أتت أكلهاء لأن محاولات إدخالها لم تكن تعتبر أكثر من همجرّد فرصة 
للحصول على عقّود مربحة للأوروبيين ولشركائهم المحليين في بلدان المغرب العربي. 

وعند وفاة أحمد باي في 1800: كان وضع تونس بالغ الحرج. فالإصلاحات لم تثمر إلا 
النادر من النتائج الملموسة» باستئناء غرس بذور الدولة الوطنية وتشجيع تكوين مجموعة في 
بلاط الباي مؤيدة ليّار التحديث؛ ولكنها زادت من أخطار التدخّل الأجنبي وفاقمت أوجه 
الضعف الداخلية للبلد. وقد بادر إلى استغلال أوجه الضعف هذه القناصل الأوروبيون 
والانتهازيون» مع حلفائهم المحليين» الذين كانت غالبيتهم من اليهود المتمبّعين بحماية أجانب 
ذوي نفوذ أو رجال بلاط بارزين. 


075( المرجع السابق. 
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وبحلول 21660/-١865‏ مارست القوى الأوروبية مزيدًا من الضغوط من أجل فرض 
«إصلاحات» كان الهدف منها تمهيد الطريق لتنمية المبادرات الرأسمالية بالتحديد. ففى 
٠‏ سبتمبر / أيلول 1801 فرض القنصلان الفرنسي والبريطاني على محمد باي» خليفة أحمد 
بايء تحت التهديد بالقَوّة العم موف أن جيه فيد الأمان»» الذي ينض - فضلًا عن التأكيد 
على سلامة حياة سكان الولاية وممتلكاتهم بصفة عامّة - على منح حقوق وضمانات للأقليات 
غير المسلمة بوجه خاص» بما في ذلك حق الاجانب في تملك العقارات وفي ممارسة أي عمل 
بدون قيود» وعلى إعلان حرية التجارة””". ولم يكن العهد سوى تمهيد لدستور أكثر تفصيلاء 
وضع بسرعة ودخل حيّر التفاذ في 74 أبريل / نيسان 9. وكان ذلك الدستور هو الأول من 
نوعه في العالم الإسلامي العربي» وقد أرسى مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية» منشكًا يالك نظامًا دستوربًا للحكم . وبالإضافة إلى ذلك» أنء نشئ' مجلس بلدي فى 
تونس في 2١888‏ عن تنظيم الوزارات والمرافق الإدارية» 0 دار للطباعة بي تونس 
شملت من جملة مطبوعاتها جريدة أسبوعية””". 

وكما كان من المتوقع » فقد لقيت هذه الإصلاحات مصير سابقاتها التي أدخلها أحمد باي 
من قبل» لكونها غير ملائمة للظروف الاجتماعية والمواقف النفسية السائدة في ذلك الوقت» 
ولكنها مستلهمة من نماذج أجنبية. وقد صاحب إدخالها إقرار مزيد من التسهيلات الممنوحة 
لانشطة المنشات الأوروبية. وقد توسّعت التجارة الخارجية على نحو سريع» وزاد حجم السلع 
التي تستوردها الحكومة التونسية زيادة كبيرة» إذ كانت شركة روتشيلد تؤمّن تدقق الإمدادات 
من فرنسا؛ وحصل البريطانيون على امتيازات لاستغلال الأراضي وعلى حق إنشاء بنك يحظى 
بامتيازات خاصة وحق انشاء خط للسكة الحديدية» وكلّها مشروعات انهارت بعد الشروع فيها 
بفترة وجيزة . ش 

وتولّى الفرنسيون التزويد بالمعدات العسكرية» وحصلوا على أهم عقود الأشغال العامّة التي 
سبق أن أشرنا إليها”""©. وارتفعت نفقات الولاية إلى درجة تنذر بالخطرء على حين انخفضت 
إيراداتها بسبب إلغاء الاحتكارات (بموجب أحد أحكام عهد الأمان) ومنح الامتيازات 
للأوروبيين ؛ وسرعان ما بدأ انزلاقها إلى مستنقع الديون. ففي سيل مواجهة النفقات العادية 
والتمكن من خدمة الديون الحكومية» قرّر الباي محمد الصادق أن يضاعف مبلغ ضريبة الرأس 
في نهاية عام لاكما. 

وكانت تلك هى الشرارة التى أشعلت التمرّد الذي حدث في 874٠ء‏ وساندته كل 
الجماعات الإثنية تقريئًا وبعض الفلاحين المستقرّين؛ فقد وحد بينهم جميعًا الإصرار على 
الكفاح ضد فرض الضرائب التعسشفي وسياسة «الإصلاحات» المدمّرة. وأظهر المتمرّدون طوال 


(5/) ابن أبي ضيافء 1454-1935 الجزء الرابع» ص .544-51٠‏ 
/) ج. غانياج ك8قلصة0 .]): وقمؤلء ص الاحلم. 
(70) أنظر الملاحظة 77 أعلاه. 
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ثلاثة أو ا أشهر مستوى نموذجيًا من الانضباط في حملتهم على حكومة الباي وكبار 
موظفيهاء ولكن وعود الباي ودسائس بلاطه سرعان ما قوّضت وحدة المتموّدين وأحبطت 
عزيمتهم » فأخذت المجموعات تلقي السلاح الواحدة تلو الأخحرى»: وأخضعت المناطق الزراعية 
لإجراءات قمعية صارمة لم تتخلّص من آثارها أبد)”*”". 

وازداد تفاقم الوضع المالي لنظام الباي عندما اضطرٌ البلد إلى مواجهة محاصيل ضعيفة من 
إلى 2187٠6١‏ بل مجاعة قاسية اقترنت بانتشار وباء الكوليرا في .١1851/‏ وكان الإفلاس 
أمرًا محتمًا؛ ففى ه يوليو / تموز 21859 أنشئت لجنة مالية دولية في تونس مهمّتها الاشراف 
الكامل على إرادات حكومة الباي بغية تأمين تسديد الدين الوطني على أقساط سنوية قيمة كلّ 
ا ار ك0 

وانّخذت جملة من التدابير الصارمة التي نجحت إلى حدّ ما في تحسين الوضع » خاصّة وأن 
فرنسا - وهي القوة الرئيسية التي كانت تصبو إلى احتلال تونس - كانت قد فقدت الكثير من 
هيبتها بعد هزيمة .1١810/٠‏ وفي "ا/181» ارفج المرتشي الفاسد مصطفى خازندار عن الحكم 
الذي كان يشغله منذ /ا41م1» وحلّ محل خير الدين الذي كان رجل دولة عظيم النزاهة 
ل 0 

وبدأ خير الدين» عن طريق تدابير عملية أرادها محدودةء بالسعي إلى أن يعيد الحياة 
للنشاط الاقتصادي» والرراعة بوجه خاص » يعظم الإدارة على نحو أكثر كفاءة؛ وبرفم 
مستويات السلوك بين موظفي الحكومة ؛ وبتشجيع أساليب التعليم الحديثة . وهو صاحب الفضل 
على نحو خاص في تأسيس مدرسة «الصادقية»» التى قُدّر لها أن تؤدّي دورًا رئيسيًا في الحياة 
الثقافية» بل السياسية أيضًا : ونس ال زيل السيط ##الامتميارية ...وقد ساعلات كير دوق 
جهوده هذه ظروف مؤاتية في مجال الزراعة سادت من 187 إلى 148105. إلا أنه مع عودة 
السنوات العجاف واستعادة فرنسا لهيبتها في تونس ابتداءٌ من 2148105 أخذ يواجه صعوبات 
متزايدة انتهت إلى خروجه من الحكم في يوليو / تموز 2181/7 فكان ذلك إيذانًا بالانتكاس إلى 
تدهور الكفاءة والفوضى وانزلاق البلد حثيئًا نحو الكارثة. ولا يوجد ما هو أدل على تعاسة تلك 
المرحلة من النجاح السياسي الذي حمّقه مصطفى بن اسماعيل» النديم المقرّب للباي» الذي 
غدا صاحب الأمر والنهي إلى أن دخلت القوّات الفرنسية تونس وفرضت على الباي اتفاقية 
الحماية التي وفّعت في ١١‏ مايو / أيار 601441, 


(8/) ج. غانياج (عع13ضة© .)2 ذقولء ص /0-151لا؟ا؛ با سالمةف)» /إا195. 
(9/) أنظر الملاحظة /ا؟ أعلاه. 


5 م. بيرم (سومرزد8 .1.31), وحوقء الجزء الثاني » ص 55-"8و؛ ج. س . فان كريكن صة؟ .0.5 
(معاء 111 كلاؤاء ص ١5-151لا؟.‏ 


41١(‏ ف م. بيرم (82[210 .17.11), محوك ص لاو ه ١‏ ١؛‏ و3 غانياج (128هة6 .[). حمقلء ص 105 -11؛. 
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ان ليبيا التي كانت جزءً! من الأمبراطورية العثمانية والتى تغلب عليها الصحراء أكثر من أي بلد 
آخخر في شمال أفريقياء لم ثَيرِ أطماع الأوروبيين قبل +18١‏ ومن ثم فقد ظلت محتفظة بهويّتها 
وبحياتها الاقتصادية الخاصّة فترة أطول من غيرهاء الأمر الذي يتجلّى في حيوية تجارة القوافل 
التي استمرّت حتى قرابة ١10‏ (طرابلس)» بل حتى ١91١١‏ (بنغازي). 

وحوالى عام 16٠١‏ لم تكن في ليبيا سوى مدينة حقيقية واحدة هي طرابلس» وبعض المدن 
الصغيرة القليلة على الساحل» ومن بينها بنغازي ودرنة» وبعض آخر يقع في الواحات (مثل 
غدامس ومرزق وأوجيلة) . وكانت توجد قلة قليلة من الفلاحين (الهوارة) يزرعون المساحات 
الضئيلة من الأأرض الصالحة بين مصراتة وزوّارة» في حين كان السواد الأعظم مخ السيكان 
يعيشون حياة الرحل في داخل البلد» سواء كرعاة أغنام يتنقّلون في حيّز محدود ومألوف 
(العروبة)» أو كرعاة إبل يقطعون أحيانًا مسافات شاسعة ويتنقّلون في غير انتظام (البوادي). 

ومن المفارقات أن أقوى الجماعات كانت تلك التي تعيش في عمق الصحراء. ففي كل 
الأزمئة كان على حكومة البلد في طرابلس أن تتوصل إلى ترتيبات مع مراكز القوّة الصحراوية 
حتى يمكن أن يستتب الأمن. وعلى الساحل: كانت التجارة عبر المسافات الشاسعة والتجارة 
الإقليمية والصناعات الحرفية والقرصنة - حتى عام 181- هي مصادر دخل الطبقة الوسطى في 
الحضرء التي كانت تتألف من العائلات الكبيرة للعسكريين (الكراغلة) والتجّار والعلماء؛ 
ونشكل الركائز المساندة لأسرة القرمئلي المحلية الحاكمة منذ 1100٠٠١‏ 9©. 

وبعد صراع مرير على السلطة» استعادت أسرة القرمنلي مركزها في عام 11/44 في عهد يوسف 
القرمنلي» الذي أعاد الحياة للتجارة عبر الصحراء الكبرى واستأنف القرصنة» ممًا أدّى إلى نشوب 

ب مع الولايات المتحدة الأمريكية من 1801 إلى 27180 خرج يوسف منها منتصرًا. غير 

أن حظر القرصنة الذي أعلنته القوى الأوروبية في ١4١0‏ وما صاحبه من الدوريات البحرية 
البوليسية أدّى إلى صعوبات مالية. وقوبلت جباية الضرائب التي رضت عقب ذلك بمقاومة 
كبيرة» مما أفضى في النهاية إلى تخلّي يوسف عن الحكم في 0987. وكان في بداية حكمه 
يلقى معارضة من حالف من الرحل» أحدهما بقيادة المحاميد (وهم من العروبة) والآخر بقيادة 
أولاد سليمان (وهم من البوادي)» يقاومان محاولات السلطة المركزية لمدّ نطاق سلطانها في 
منطقة طرابلس الغرب» وخاصة بعد أن احتلّ البوادي أهم المواقع في فزان في 4. ولكن هذه 
المعارضة سحقت في 18١١‏ بمساعدة «المقارحة» الذين قادوا تحالفا آخر مناصرًا للقرمئليين» 
ومثل للمحاكمة زعيما التحالفين المعارضين» غومة وعبد الجليل» إلا أنهما في 18*١٠‏ انتهزا 


80 أ. بربرء ١٠8و‏ ص ع#مس"4 وتوسززل, 
(89) ك. فولايان (سهنزهاه2 .0 الاودرء ص لأكسدلاك, 


(84) إ. روشى (3أ8055 .2)5 مكذلء ص 9ه194-5, 


0 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
فرصة أزمة الحكم في البلدء فتزتٌما من جديد المحاميد وأولاد سليمان وأصبحا مستقلين. وعندما 
انتهى حكم أسرة القرمنلي في 1870غ كانا يسيطران على فزان وطرابلس الغرب إلى بنغازي ”7 . 
وانتهت أزمة الحكم عندما استعاد الباب العالي السيطرة المباشرة على ليبيا. وحمّق هذا 
التحوّل فائدة فورية للطبقة الوسطى» ولا سدّما الكراغلة» الذين تميّعوا بتخفيف الضرائب على 
نحو خاص» لحاجة السلطات الجديدة إلى مساندتهه” © ؛ إذ كان على العثمانيين بالفعل أن 
يحاربوا تحالفات قبائل الرحل؛ ولكن عملياتهم العسكرية لم تنجح. وأخيرًا استطاع الأتراك أن 
يشكلوا تحالقًا 28 مجموعة أخرى من قبائل الرحل العروبة بقيادة قبائل ترهونة» وتمكنوا فوق 
كل شيء من بثّ الفرقة والشكُ بين غومة وعبد الجليل. وتمّت هزيمة أولاد سليمان في النهاية 
في 1847 وطوردوا في انّجاه تشاد. واستسلم المحاميد بدورهم بعد وفاة غومة في 146 
بعد أن أنهكتهم المجاعة التي مرّت بهم في 21805 وبذلك أصبح الشمانيون يحكمون كل 
طرابلس الغرب وجزءً! من فزان. وفي الوقت ذاته كان هناك وضع ممائل يتطور في برقة» حيث 
نشأت في 1847 الحركة السنوسية» وهي طريقة دينية ترمي إلى إعادة السكان إلى الإيمان 
الحقيقي وإلى إدخال قبائل التّبو في الدين الإسلامي. ريؤات الستوينية: ميقا مكانة ‏ مرموقة 
بفضل نجاحها في تنظيم الطريق الكبرى للقوافل من برقة إلى ودّاي» وعلى الأخض بفضل 
فعاليتها في تسوية النزاعات بين مختلف جماعات الرخل. وبدأ العثمانيون يتعاملون مع الطريقة 
السنوسية في “2188 وحصلوا على تعاونها باعتيارها وسيطًا بينهم ونين السكان رل0 
ولما اضطرٌ العثمانيون في النهاية إلى تأكيد سلطتهم المباشرة أو غير المشارة» بدأوا بعد 
في إدخال «تنظيماتهم؛؛ ولكن بحذرء لأن سلطتهم كانت لا تزال تلاقي معارضة في 
فزان وغات من قبائل الطوارق: ولأنه كان عليهم أن يتجئّبوا إغضاب الطبقة الوسطى الحضرية 
ليضمنوا مساندة أحد قطاعاتها على الأقل لكل إصلاح يريدون إدخاله. واتخذت التدابير تدريجيًا 
لإدخال إصلاحات قضائيةء ابتداءة من 2١858‏ وإنشاء مدارس )١859(‏ وحكومة بلدية 
(؟1817) وإصلاحات إدارية ١6515(‏ وه4810١)2‏ ومستشفيات وسوق مركزية .)188٠(‏ وابتداءً 
من ١180ء‏ أقيمت أيضًا مراكز لتوزيع الغذاء في فترات القحط. وقد حدثت مجاعات خطيرة 
في ١٠1-140ا18‏ وفى 1885-1881 وفى ١8917‏ وفى ١891‏ وفى 1١9010/‏ و908١‏ رو .١19١١‏ 
وكان هذا الإجراء الأخير هو الوحيد الذي استفادت منه العامة؛ في حين أن باقي الإصلاحات 


(86) د. كورديل (1ا00:06 .(1)؛ ؟الاؤلء ص ؟5١-1؟؛‏ ج. ف. ليون (دملاآ .0.1): 451ى1ء ص ومحده؛ 
ج. ناشتيغال ([2هلاط2120 .6©): لاكواء الجزء الأولء ص 58-14. 

(45) أ. بريرء 21948٠‏ ص 36. 

90م أ. ج. كاشيا (18طاع09 .[.ة)ء دلاؤلء ص ١#5-8؛‏ ن. سلوش (طعكناه51 .]2)ء :.19١8‏ ص 8ه-1م 
و١١‏ -5”م؟ "ه41 دل كورديل ((ااعل:ه © .0)ء الاؤلء ص ١5-لا١؟؛‏ !. روتى (850591 .)2 
4 ص 815-197 

وحم أ. بريرء ١حواء‏ ص ١؟١-لا؟(؛‏ د. كورديل (1اع0:0© .©). الاوك ص ١5-05م؛‏ إ. !. إيقائر - 
بريتشارد (850طع8:1-كمهلاط .8.15) 41949 ن. زيادقء 15864. 


الاتجاهات الجديدة فى المغرب العربى : الحزائر وتونس وليبيا قات 


سو . ُ 


0 


0 


1 


0 2 
م 0 


0 0 


اللوحة /4.11: ضريح محمد بن على السنوسي: مؤسس الطريقة السنوسية. 


لم يستفد منها سوى الطبقة الوسطى» وخاصّة التيجارء ولم تسفر إلا عن تفاقم الأعباء الضريبية 
على كاهل الأفراد العاديين. أما آثارها الاجتماعية والاقتصادية فقد بقيت محدودة. وعلى الرغم 
من تزايد حجم السلع المستوردة من أوروبا بعد 2186٠‏ فإن الاقتصاد بقي سليمًا. واستطاعت 
الصناعة المحلية أن تصمد للمنافسة» بينما أتاحت الصادرات من نبات الحلفاء إمكان الحفاظ 
على توازن الميزانية”", 

ولكن النقص المستمٌ في الأغذية من 188١‏ إلى ١1884‏ كان أولى العلامات المنذرة 
بتغيّرات بعيدة الأثر. فد بدأت الصادرات تتأئّره وزاد على ذلك انهيار سعر السوق لنبات 
الحلفاء ونمو حجم الواردات من المواد الغذائية» فأصبح الميزان التجاري يعاني العجز اعتبارًا 
من 18947. وقد تفاقم هذا العجز إلى مستوى ضخم واصبح مستديمًا بعد /ا8/١2‏ وهو ماه 
الذي شهد تغيّرًا مهمًا في الاحتياجات الغذائية للجماهيرء إذ انتشر على نطاق واسع استهلاك 
الشاي والنبكر والدقيق والتبغ » وكلها مواد مستوردة. ثم بدأت عائدات التجارة 0 فق 
النضوب. حيث توقفت حركة التجارة مع بورنو ابتداء من 1898 ثم مع كانو في 09.8”". 
وكانت السنوسية أيضًا تعاني صعوبات في برقة» كما 3 الضعض لحقها بعد ١90١‏ من جراء 


يفقم أ. برر. .1١98٠‏ ص وعدسم و عمسم والاديى أ اج. كاشيا (لطعة .[.ة). ولاؤلاء ص 15-85 
و4-مة وه؟١ا‏ 78 1ء |. روثي (10550 .8). .1١958‏ ص ؟١1م-له؟,‏ 


(90) أ. بريرء 46وك. ص ومل-4؟1, 


3-3 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
عملياتها العسكرية في تشاد. وأصبحت السنوسية اعتبارًا من ١907‏ من كبار ملّاك الأراضى» 
بغية تعويض الخسائر المتوقّعة في التجارة عبر الصحراء الكبرى» مما جعل بعض أنصارها 5006 
منها. وأخيرًا فشلت السنوسية في الصمود أمام منافسة الطرق الدينية الأخرى القائمة بالدعوة في 
المنطقة» فأصبح عدد معاقلها ومستوطناتها حوالى 14٠١‏ أقلّ مما كان عليه في «ه94". 

وفي هذه الظروفء كان يسيرًا على المؤسسات الأوروبية الغنية التي انُخذت لها مراكز في 
طرابلس وبنغازي أن تحتل مكانة مرموقة. وكان المجتمع يجتاز فترة تحوّل جذري بعد أن 
أصاب الاضطراب أنماطه القديمة المستقرّة. وقد أفضى هذا الوضع مباشرة إلى محاولة الغزو 
الإيطالية عام 24141١‏ وإلى الحرب التي دامت من 141١‏ إلى 9(917", 


التجارة عبر الصحراء الكبرى 

كانت التجارة عبر الصحراء الكبرى في بداية القرن التاسع عشر لا تزال مزدهرة» سواء في 
الغرب (من تمبوكتو إلى تافيلالت ومن غوليمين إلى تاوديني) أو في الوسئط (من تونس وطرابلس 
إلى غدامس)» بينما استمرّت صادرات السودان تتمثّل في العبيد والذهب. وفي الاربعينات من 


اللوحة 11:ه: سيدات جزائريات من الطبقة الميسورة» ومعهن وصيفة سوداء من الرقيق. 


01" المرجع السابق» ص .1"1-١78‏ 
[ف3)) المرحع السالق. ص ؤو١-5؟18,‏ 
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ذلك القرنء على وجه التقريب» تدهورت التجارة على طرق الغرب» في حين ازدهرت على 
طرق الصحراء الوسطى: ولا سيّما بين طرابلس وكانو وبين طرابلس وبورئو. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ أصبحت الطريق الجديدة المباشرة التي اكتّشفت في 181٠١-١8٠09‏ بين منطقتي ودّاي 
وبرقة طريقًا رئيسية للقوافل بعد )"9186٠‏ وبدأت تجارة العبيد تتدهور ببطء في النصف الثاني 
من القرنء وإن استمرّت لفترة أطول على طريق بورنوء بل زادت على طريق ودّاي»: حيث 
نفك وائهة حق ا 00 . وبلغت الصادرات من العاج - التي كانت ثابتة في الغالب - 
أكبر حجم لها حوالى /81. بينما حلت الصادرات من ريش النعام أولّاء ولا سيّما بين 
178 و188: ثم من الجلود (وخاصّة جلود الماعز) محل تجارة الرقيق. وكان يزيد على 
تلك السلع الأقمشة المصبوغة بالنيلة من بلاد الهوساء وقليل من الذهب وبعض المنتجات 
الأخرى المتنّعة. وأما التجارة من بلدان الشمال نحو الجنوب فكانت سلعتها الرئيسية هى 
المنتجات القطنية الانجليزية المستوردة؛ التى كانت نسبتها في 18٠‏ تمثّل 7٠١‏ في المائة إن 
قنة" الرارقات., .كانت الواردات الاعرف كس الملكين الضرفة عن ظرابامن الترتة 
والمنسوجات والمنتجات الصوفية والبسط النمساوية - المجرية» والمصنوعات الحديدية» 
والأدوية» ولوازم العبادة: والعطورء والمجوهرات»: والحريرء واللؤلؤء والأسلحة والذخائر 
فوق كل شيء. وفضلا عن ذلك كان هناك طلب دائم على الملح من الصحراء الكبرى والتمر 
مق لوانتم .لسرت سا2 

ولم تكسد التجارة عبر الصحراء الكبرى إلا عندما بدأت الملاحة في المحيط الأطلسي 
والنقل البرّي (السكك الحديدية) في غربي أفريقيا يشكلان بديلين ناجحين في المنافسة الفعلية» 
في حين أدّت التطوؤرات السياسية دورًا انوي وإن انّسم بالأهمية. وتفسّر ثروات ودّاي سبب 
أهمية طريق ودّاي - برقة منذ .186٠‏ وقد تضررت التجارة على طريق طرابلس - بورنو ابتداءً 
من 01848 بسبب الحملات التي كان يشئّها رابح» كما أن الاضطرابات التي نشأت بصورة 
رئيسية عن عمليات الغزو الفرنسي لغرب أفريقيا كان لها تأثيرها السيّئ. ولكن التجارة انُخذت 
سبيل التدهور الذي لا يمكن تداركه في 140غ» عندما أصبحت القوافل أكثر تكلفة من النقل 
بالقطارات والسفن ”57 وقد تمكنت ودّاي وبرقة بفضل موقعهما المعزول من البقاء في 
الشرق حتى ١141؛‏ أي حتى بعد أن استعاد الإنجليز السيطرة على السودان في 218948 حيث 
يرجع ذلك بدون شك إلى حصار منطقة دارفور. ويتبيّن مما تقدّم أن أنماط الحياة التقليدية في 


(90) أنظرء في هذه المسألة. سي. و. نيوبيري (إعناطجءل2 ./0.18): حكوا؛ ج. ل. مبيج (211880 .آ.0)ء 
55١‏ 1958-1ء, الجزء الثالث: ص 4119-801١‏ ام جونسون («مكصط10 .84): 5/ا19ا؛ د. كورديل .(1آ) 
(لاع0:ه)؛ /الاةا؛ س. باير (2عنا88 .5): 4ل/ا9١ا؛‏ /191/1. 


(84) د. كورديل (ااع00:0) .(آ). لالاقاء ص ه". 
(15) أنظر الملاحظة 9 أعلاه؛ و أ. بربرء :198٠‏ ص 4كحكلا. 
(45) ترد أرقام في المرجع التالي : أ. بريرء: ٠948١اء‏ ص .١15١‏ 


كه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الصحراء الكبرى لم يصبها الدمار إلا بعد ٠140ء‏ أي قبيل الغزو النهائي لآخر الأراضي 
الشاسعة التي لم تكن قد استّعمرت بعد. 


خحاتمة 


لقد تعض كل بلد من بلدان شمال أفريقياء على اختلاف السنين وتفاوت درجات العنف» 
للعملية نفسها التى مضت به من الاستقلال الذاتى إلى التبعية. فلا جدوى إذن من البحث عن 
أسباب هذا الانهيار على المستوى المحلي لإسنادها إلى أخطاء حاكم ما أو إلى انعدام الذمّة 
والضمير لدى أي عميل أوروبي» أو ما إلى ذلك. فهنالك عامل خارجي وحيدء هو توشع 
الرأسمالية الغربية» حدّد مصير المغرب الكبير؛ كما فعل تمامًا بمصير بقية العالم غير الأوروبي . 
وحوالى عام 8805١؛»‏ وصف جول فيري» أحد دعاة الاستعمار» هذا التوسّع بأنه «حركة لا 
يمكن مقاومتهاء تحمل الأمم الكبرى على غزو أراضٍ جديدة)» و «تعبير عن حاجة ملحة 
وقانون حتمي لنظام اقتصادي مشترك يسود أوروبا كلها" 

ولكن ربّما كانت هناك بعض الظروف المحلية المعيّنة» أو حادث طارئْ ذو أهمية تاريخية 
في حالة الجزائر» هي التي تفسّير أوجه التفاوت الملحوظ في السرعة التي انتقل بها كل من هذه 
البلدان إلى حالة التبعية» والاختلافات الملموسة في الأساليب التي بعت لتحقيق ذلك الغرض 
وفي ردود فعل السكان في مختلف بلدان شمال أفريقيا . فالجزائر سحقت بقَوّة السلاح منذ ما 
قبل منتصف القرن وتعرّضت لأشد صور العدوان الأوروبي شراسة وإبذاء لمجتمعها التقليدي 
وثقافتها التقليدية. أما تونس» فقد جرى اختراقها بالتدريج على وتيرة تطور النظام الرأسمالي 
ذاته؛ وحاولت حكومتها أن تردّ على ذلك بتنفيذ سياسة تقوم على إدخال الإصلاحات الحديثة. 
وبرغم أن تلك السياسة أثبتت عدم جدواها وكانت باهظة التكلفة في حينهاء إلا أنها مع ذلك 
وضعت ل قيّمةَ للمستقبل» تمثئلت في ظهور نخبة اجتماعية وم بالتحديث» وفي اتَحَْادْ 
الخطوات الأولى نحو إقامة دولة وطنيةء الخ . وف ما يتعلق بليبيا التي أعيد فيها الحكم التركي 
المباشر في 218178 فإنها تمتّعت نتيجة لذلك بالحماية لفترة طويلة نسبيًا من أطماع الأوروبيين 
التى حد منها كذلك فقر البلد وبعده. والآنء هل يمكن القول بأن الظروف الخاصة المتميّزة 
التي عاشتها بلدان المغرب العربي في القرن التاسع عشر كانت لها آثار على امتداد فترة 
الاستعمارء بل إلى ما بعد هذه الفترة؟ إن كاتب هذه السطور لا يساوره شك في صحّحة هذه 


اقول 


(97) وردت في المرجع التالي: ل. بيرجيرون (86186202 ..آ)ء 58واء الكتاب الثالث» ص 09". 
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الفصل الثامن عشر 


المغرب منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى عام ١8/٠١‏ 


بعد حكم مولاي إسماعيل (17717-1515) الطويل والمجيد» مرّ المغرب بفترة من الفوضى 
أدّت إلى انهيار الاقتصاد واضطراب البنية الاجتماعية وتخريب الجيش » إلى أن تمكن السلطان 
محمد الثالث (90ه/17/40-11) من الإمساك بزمام الأمور شيئًا فشيئًاء وأرسى أسس المغرب 
«الحديث)»)» ثم ترشخت هذه العملية على يد ابنه سليمان .)١977-11!/47(‏ وهو الذي جعل 
المخزن (أي الحكومة) يتلاءم بصورة أوثق مع الشريعة (القانون الإسلامي) وأكسبه الأساس 
الحضري بصورة أكثر وضوحًا. وكان يحكم مباشرة مناطق الزراعة المستقرّة للمحاصيل 
والاشجار وفلاحة البساتين في منطقتى الحوز والديرء بالإضافة إلى منطقة «الغرب» التى تنتشر 
فيها الأراضي السبخة وتلائم زراعة الكفاف؛ كما كان يحكم المناطق الجبلية والطيورا رب عن 
طريق القوؤاد (وهم زعماء القبائل) وشيوخ الزوايا (رؤساء الطرق الدينية)» وبذلك كان يميّر بين 
مناطق الحكم السيادي» ومناطق التبعية » التي جرت العادة على تسميتها ببلاد «المخزن» وبلاد 
«السيبة»)» وإن كانت هاتان التسميتان تكسبانهما صورة التعارض المفرط . 

وأعيد تنظيم المغرب آنذاك قصد تحديد السلطات. فتخلعت من مراكز السلطة بعض الفئات 
التي كانت تتربّح من امتيازات المخزن» والتي حاولت بطبيعة الحال استعادة مراكزها ولو باللجوء 
إلى التمرّد عند الضرورة. ومن ناحية أخرى كانت القوى الأوروبية التي تمخض عنها مؤتمر فيينا 
شاعرة بقوّتها الفتيّة» فزادت من ضغوطها على نحو محسوس» وخاصضة بعد استيلاء فرنسا على 
مدينة الجزائر عام 1870. وكان على المخزن آنئذ أن يجد حلا لمشكلتين في آن واحد: أن يعرّز 
قواه كي ينهض لمجابهة الخطر الأجنبي» وأن يوسع قاعدة سلطانه جغرافيًا وسياسيًا. وقد اصطدم 
السعي إلى تحقيق هذا الاصلاح المزدوج بالمناورات الاستعمارية والمعارضة الداخلية. وترنّب 


؟ائه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


على ذلك أن الهدف الأساسي المتمثّل في الإفلات من السيطرة الأجنبية لم يمكن تحقيقه بصورة 
نهائية حاسمة» على الرغم من قرّة شخصية السلطان عبد الرحمن :)1854-١855(‏ وذكاء 
محمد الرابع (ؤ18-/1810)ء والاحترام الذي كان يتمتّع به الحسن الاول ولاك قا 
وإن كان المغرب قد ظل يبدو حتى عام ١188٠١‏ بمظهر الدولة المستقرّة. بيد أن الإنجاز الا كبر 
الذي تحمّق خلال تلك الفترة التي شهدت الضغط الأوروبي المتزايد والسياسة الإصلاحية 
النشيطة كان بلا جدال هو ترسيخ الشعور التقليدي البالغ الحساسية بالانتماء إلى المجتمع المحلّي 
المغربي» وهو ما أضفى على المغرب وضعًا متميّرًا في شمال غربي أفريقيا. 


اللوحة :١١١4‏ السلطان عبد الرحمن (1؟85١-18041)‏ في 2.1887 


المغرب منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى عام ١88٠١‏ 647 
البنية السياسية الاجتماعية 


كان الحدث السياسى البارز في المغرب خلال القرن التاسع عشرء هو العمل بالبيعة (أي عقّد 
التنصيب)» التي تقلت قصدًا ومباشرة عن البيعة التي أنشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
بمقتضاها أول جماعة سياسية للمسلمين في المدينة. والمغرب هو البلد الوحيد الذي أبقى البيعة 
على :حالتها الأولى بدون تعديل”'2؛ وهى غبارة عن عقد كتابى يربط السلطان بمختلق طوائف 
السكان» ونضقى. قئقة القرضية على البتلطة التجاسية الى لا مو تدلك مريكزة عل الترة 
كأساس وحيد لها. وقد رشخت البيعة لدى الشعب المغربي شعور الانتماء إلى مجتمع وطني له 
كيان محدد لا يتأثّر بالتقلبات السياسية والعسكرية. ولدى اعتلاء كل سلطان جديد العرش» 

ن قوّاد الجيش» وممثّلو الطبقات الحضرية» والمسؤولون في مناصب القيادة بالادارة المدنية» 
وشيوخ الزواياء يرسلون إلى البلاط قسمهم المكتوب بالولاء للسلطان الجديد. وكانت رسائل 
قسم البيعة هذه تُكتب على منوال 0 تقريئاء وتحدّد حقوق وواجبات 0 من السلطان 
والشعب. وكانت واجبات السلطان ب إلى قسمين: الدفاع عن حوزة البلدد9؟ ضِدٌ الأعداء 
الأجانب» والحفاظ على السلم الداخلي. وكان السكان يدينون له في مقابل ذلك بالطاعة 
الكاملة ما لم يخرج على تعاليم الإسلام وأعرافه» كما كان عليهم أن يستجيبوا لأوامر المخزن 
ويؤدّوا الضرائب القانونية المستحمّة عليهم» ويقدّموا الوحدات المسلّحة في وقت السلم 
ويستجيبوا لنداء العلم في زمن الحرب. وفي ما يلي الصيغة التقليدية للبيعة كما وردت في مبايعة 
سكان الرباط للسلطان عبد الرحمن 


«فإنًا تشهد الله وملائكته إِنّا نقَرٌ له بالسمع والطاعة في المعروف حسب الاستطاعة؛ وأعطينا 


أمير المؤمنين مولانا عبد الرحمن هذا أيّده الله تأبيد جدّه يبدز؛ وأحلّه من القلوب 
بسويدائها ومن محافل الجلالة بالصدر؛ صفقة أيديناء وعقد قلوبنا؛ وبايعناه ببعة نبتغي بها 
رضى الله والدخول في الطاعة ؛ وننتظم بها في سلك جماعة المسلمين فيد الله مع الجماعة؛ 
وقد التزمنا إمامته؛ ورضينا بها تاججا للفخر وعمامته؛ على الوفاء بما ألزمنا الله من طاعة أمام 
البرية؛ وما ألزمه الله من حقوقنا في جملة الرعية»©. 


)١(‏ ابن زيدان؛ عبد الرحمنء» العز والصولة في معالم' نُظم الدولة (يرد أدناة كحت اسم العز)ء مجلدانء الرباط» 
1455-1. المجلد الأول؛ ص 8-هم. 

؟) كانت أراضى المغرب محددة بوضوح منذ المرن كمه وعلى نقيض الفكرة السائدة بهذا الشأن. ذلك أن 
الحروب التي قادها الملوك السعديون والعلوبون ضد أتراك الجزائر أدّت إلى قيام حدود يعترف بها الطرفان. قفي 
الصحراء؛ امتدّت السيادة الشريفية للدولة المغربية إلى الواحات التي كان سكانها المستقرّون يوقعون على 0 
وإلى حدود عراعي الجماعات الرخل التي كانت تبايع السلطان كذلك. ٠‏ ويتبين بوضوج :من معامادات السلاطين ن مع 
القوى الأوروبية خلال القرن كم أن المخزن كانت لديه فكرة محددة عن امتداد الأراضى يي المغربية . 

(”) ابن زيدان» إتحااف اعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس (يرد هذا العنوان مختصرًا أدناه في كلمة إتحاف) » 
ه أجزاءء الرباطء 09«وؤس«ولء الجزء هم ص 9-ه1. 


م الشكل 348 :١2‏ 


مناطق المغرب التارعية ي القرن التاسع عشر المبلادي. 


التقسيمات الخسة عشر السينة. على الخربطة 


عأ عأ 6 عن لط هئ ث مس 


الشحراء الغرية 


- الصحراء الشرفية 


دهرة 


حرس 
٠‏ الأطنى الأعلى الغربي 
٠‏ الاطنس الأعلى المترسط 


هاها رالدير 
هاررز 
تدلة 


٠‏ أازاغار 

- منطقة الزئائة 

٠‏ الف 

٠‏ شاوبا, فركالا آبدة 
٠‏ القرب. 

جالا 
مامنك الطوالف الدينية 


المغرب منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى عام ١8١‏ نك 


ولكي يتمكن السلطان من النهوض بواجباته» كان لديه «مخزن» يتألّف أسامًا من الجيش 
ومن هيئة من الموظفين. 1 1 

وقبل الإصلاحات العسكرية التي أجريت بعد عام »١844‏ كان الجيش المغربي يتألف من 
ثلاث مجموعات متباينة في مصادرها وفعاليتها وهي: أ) «البواخر» أي البخاريون (وأصلها 
الفصيح عبيد البخاري)» وكانوا يتألفون من المئات القلائل من العبيد الجنود المتبقّين من 
مجموع الخمسين ألا الذين كان يتألّف منهم الحرس الأسود لمولاي إسماعيل؛ ب) والكيش 
(وأصلها ات الجيش) الذي لم يكن تعداده يتجاوز تسعة اللاف جنديء وكان يضم 
وحدات تنتمي إلى جماعات مختلفة (الشراقة» وأولاد جميع : والوداية: والشرادة) تتمّع بالتزام 
استغلال أرامن ضي الدولة لمصلحتها الخاصة؛ وكانت هذه الجماعات في القرن 3-1 عشر 
مستقرّة في المناطق المحيطة بمدينة فاس وفي ضواحي الرباط وفي العرائش؛ ج) والنوايب 
(وأصلها في الفصحى النوائب: جمع نائبة) وهم جند مؤقّيون كانوا يحشدون عند المناسبات؛ 
وتقدّمهم الجماعات الأخرى من السكان» ولا سيّما قبائل الحوز والديرء بناء على طلب 
السلطان. وكان هذا الجيش حسبما خطط له محمد الثالث قوّة شرطة مهمّتها الحفاظ على 
النظام في الداخل. وهذا ما دعا إلى إنشاء العسكرء وهم فرق مدرّبة على الطريقة الأوروبية؛ 
وذلك بعد هزيمة ايسلي أماءالفرنسيينق 07 

وكانت هيئة موظفى المخزن تأت من الوزراء وأمناء سرٌ الوزارات (الكتّاب» حسب 
التسمية المغربية) الذين يعملون في إدارات (يُعرف كلّ منها باسم «البنيقة» عند المغاربة آنذاك) . 
وكانت هيئة الموظفين هذه تواصل التقاليد الأندلسية التي كان يُحاقظ عليها بفضل التعليم 
القائم في جامعة القروبين بفاس وبفضل نظام كامل التفاصيل لاختيار من يراد تعيينهم. كما أن 
عددًا من الوزراء وأمناء السرّ كانوا بالفعل من أصل أندلسي. ثم ظهر 5 جديد من موظفي 
المخزن ابتداء من منتصفض القرن الرميع عشر للوفاء بالاحتياجات الناشئة عن اتساع نطاق 
العلاقات مع أوزونا:. ونعني بذلك الأمناء (جمع أمين » أي مفئّش الجمارك) » والطلبة (جمع 
طالب: والمراد به الدارس في مرحلة متتدّمة)» الذين كانوا أقلّ إلمامًا بعلوم البلاغة والتاريخ » 
ولكنهم أكثر إلفة باللّغات الأوروبية والمشكلات السالية©©. 

وكانت الموارد القانونية للدولة المغربية المستندة إلى قواعد الإسلام السئّي تتألف من عائدات 
أملاكهاء والزكاة» وهي ضريبة تحسب بناء على قيمة رأس المال التجاري وقيمة الإنتاج الزراعية 
ونُصرف في أغراض محدّدة » والضرائب المفروضة على التجارة الخارجية . أما جميع الموارد الضرائبية 
الأخرىء بما في ذلك العشورء التي تطؤرت عن الخراج فقد كانت مزعزعة السند الشرعي”. 


(4) ج. إيركماكن (ممقطاء8 .[)؛: محدالء 

() ابن زيدان» العزء المجلد الأول الصفحة 45 وما بعدها. 

(5) منشأ الخراج في الشرع الإسلامي هو الفتح. ولكن أغلبية العلماء ترى أن سكان المغرب اعتنقوا الإسلام عن 
طواعية. انظر ب. ساران و ج. بيرتون - بيج (100-2286هنا8 .1 220 مهعدذ .1): مككقل 
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ولمّا كانت حرّية السلطان خاضعة للقيود في المجال المالي» فقّد كان مجيرًا على تقليل 
مصروفاته إلى أدنى حدّ ممكن. وكان محمد الثالث يكتفى بدخل الجمارك» وزكاة سكان 
الحوز والمزارع الملكية (العزيب). غير أنه فرض ضريبة عل المنسوجات المستوردة والجلد 
والكبريت» ثم فرض في ما بعد ضريبة على دخول السلع إلى المدن ومكسا على الأسواق» 
وعلى الأوزان والمقاييس» وذلك بعد أن حصل ترخيص من بعض العلماء”2. ولم يتحمّل 
التججار والحرفيون هذه الضرائب إلا على مضضء وأجبروا السلطان سليمان على إلغائها عند 
تولّيه الحكم. ولتعويض خسائر الخزينة التي تفاقمت نتيجة للقرار الذي انّخذه بتثبيط المتاجرة 
مع أوروباء أخذ السلطان يكثر من رحلاته في المناطق الريفية لتحصيل أقصى ما يستطيعه من 
دخل الزكاة والعشورء فأثار ذلك بطبيعة القاك شاف ديق ال كان الأرياف. واضطة 
خلفه عبد الرحمن إلى العودة د انوا إلى فرض الضريبة على الجلد» ثم ضريبة أخرى على 
الماشية التي تباع في الأسواق. وأجبر المغرب عقب هزيمته أمام إسبائيا عام 18٠‏ على أداء 
تعريض قدره ٠٠١‏ مليون فرنك» وهو ما كان يعادل ميزانية المغرب انذاك عشرين 1 

وأصبح القيام بإصلاح مالي أمرًا لا بدّ منه. وعلى الرغم من إلحاح السلطان محمد الرابع في 

الدعوة إلى ذلك» فإن العلماء تشيّثوا بوجهة النظر التقليدية في هذه المسألة”©. وبقيت مشكلة 
الشرائب تحتل مركز الصدارة في تاريخ مغرب عليلة "القرن التاسع عشن». ولم' م تصفينها قهلة 
بصورة مرضية. وكات الصيريه تدقع المخزن إلى الحدٌ من مسؤولياته كي تبقى نفقاته معادلة 
للموارد المتاحة لهء بدلا من زيادة موارده قصد تحقيق قِيقَ الأهداف المتوحاة . غير أنه مع اشتداد 
ضغوط أوروبا تزايد إلحاح الحاجة إلى إجراء إصلاحات شاملة؛ ولم يعد الأمر يحتمل الاكتفاء 
بما هو ممكن. : 

وكانت هناك فئات متوسطة في موقعها بين الجيش وموظفي المخزن من جهة وبين سكان 
المدن والأرياف من جهة أخرى؛ فهي تنتمي إلى المخزن بالمعنى الأشمل» ولكنها تتميّع بقدر 
من الاستقلال” "2 , 

وكانت تلك الفئات تُعتبر ناطقة باسم الطبقات الاجتماعية والجماعات الإقليمية» وتدافع 
بقَوّة عن الحقوق التقليدية لهذه الجماعات في مواجهة السلطان. فقّد كانت تلك الفعات مسؤولة 
أمام السلطان عن تنفيذ أوامر المخزن» مع مراعاة العادات والممارسات المحلية. 


272 أحمد الناصري» الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى (يرد أدناه تحت عنوان الاستقصاء). 4 مجلدات» 
الدار البيضاءء 1445-1464» المجلد 4ء ص .5١١‏ قُدّر ربع هذه الضرائب المختلفة بثلاثة ملايين فرنك» 
كانت كافية لتسديد مصروفات الجيش وإدارة المخزن. 

() ج. ل. ميبج (©81188 ..آ.): ١تؤولعطوواء‏ الجزء الثاني» ص 55". 

(9) محمد داوودء تاريخ تطوان (يرد أدناه تحت عنوان تطوان)» ظهرت منه ؟ مجلدات»؛ تطوان» 1485 هل/او1قء 
الجزء هع ص 9-997؟4. 

٠١‏ ثمة فرق بين المخزن بمعناه المحدّد وهو الحكومة: والمخزن بمعناه الأعمء ويعني به النخبة من رجال السياسة 
والدين في البلاد. وهذا المعنى الأخير هو المراد بالحديث عن المخزنية وعائلات المخزن. 


المغرب منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى عام ١84٠١‏ 7 

وكانت فئة علماء الدين تتألّف من العلماء الأساتذة» والقضاةء والمفتين» ونطاز السترمد 
(الأوقاف) (الذين يديرون شؤون المؤسّسات الدينية)» والمحتسبين (الموظفين ظفين المسؤولين عن 
الأسواق) . وكانت هذه الإدارة حضرية باللأساس» تطبق تعاليم الشريعة تطبيًا صارمّاء ود 

من الناحية النظرية لإشراف السلطان الإمام. ولكنها تتمبّع باستقلال لا جدال فيه'2. ولم يكن 
بمستطاع الملك أن يعدل مضمون اتيم أو شكله» فقد كان ذلك حمًا خالصًا لجامعة 
القرويين» ولم يكن بمقدروه أن يتجاوز رأي العلماء الآخرين عند التعيين في المناصب التي 
سبق ذكرها قبل قليل. كما لم يكن من حقّه أن يحول إلى خزائنه الخاصّة في المناصب إيرادات 
الحبوس ولا أن ينقض الأوامر التي يصدرها المحتسب. أما تطبيق أحكام الشريعة» وهي دستور 
الحياة الاجتماعية بكل ما في الكلمة من معنى» فهو في عهدة العلماء» ولذلك فإن أي محاولة 
صزيحة لغيرنا كانت عق قبل النعنال حتى ل لو صدرت عن السلطان”""". 

وكان الشرفاءء وهم ذرية النبي محمد وه . يشكلون نوتا من الأرستقراطية الدينية 
المنتشرة في كافة مدن المغرب وريفه وبواديه. وقد جرى إحساوهم ثلاث مرّات» في عهود 
السلاطين مولاي إسماعيل» ومحمد الثالث» ص سليمان» لأنهم كانوا يتمبتّعون بوضع قانوني 
''2. وكان من امتيازاتهم أن يحكم في قضاياهم نقيبهم الخاض (وهؤلاء 
النقباء موظفون) » كما كانك لهم حقوق في 0 العامة اعجار من 0 مؤسشس الدولة 
الإسلامية» ويعفون بناء على ذلك من ضرائب عدّة: كما يتلقّون كثيرًا من الهبات من 
السلطان”*'2. وباعتبارهم نسل رسول الله فإن الاعتقاد كان شائعًا عند عامّة الناس بأنهم 
يتمتّعون بفضل خا يستّى البركة. التي تكون كامنة في أغلب الأوقات» لكنها يمكن أن 
تتحوّل ف الظروف المؤاتية إلى قدرة خارقة للعادة. ومن ثم أتى دورهم كأصحاب معجزات 
ومحكمين. وهى خدمات كانوا يقدّمونها مقابل مكافأة» وكان السلطان نفسه لا يتردّد في 
اللجوه لها فل ,بعقىالاعيان» 

وكانت الزواياء وهي جماعات اجتماعية مبنية على أساس ديني» تتٌخذ عددًا من الأشكال 
في القرن التاسع عشر بالمغرب» ومنها شكلان كانا على أكبر قدر من الأهمية وهما: أ) الزاوية 
الاخوانية» مثل الزاوية التيجانية أو الدرقاوية» وهى تجمّعات في سلسلة من الأروقة في المدن 
والمناسك في الأريافء تضم أشخاصًا لا تفرقة بينهم ولا تميّر بسبب الأوضاع الاجتماعية أو 
الثروة أو نوع العمل أو الأصل العرقي» وتؤدّي بذلك دورًا كبيرًا في تحقيق التكامل الاجتماعي 
الأفقي ؛ ب) والزاوية الإمارة» التي يتمع رئيسها بتفويض يكاد يكون شاملا بالسلطة على 


وهيبة اجتماعية خاصين 


)١1(‏ هناك فرق بين واجبات الشريعة وواجبات المخزن. أنظر محمد بن جعفر الكتاني» سلوة النفس» # مجلدات 
مطبوعة حجرية: فاس: 1898. الجزء “اء ص ه. 

.158-1١51 ابن زيدانء العزء الجزء اء ص‎ )١١( 

055 !. ليفى - يروفنسال (لوجمعنده:ظ- اغآ[ .8)» 59و19 
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1ه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


منطقة نفوذهء مثل الزاوية الوزانية في الشمال» والشرقاوية في تادلة» والناصرية في الجنوب 
الغربي » والزروالية في الأطلس الصغير. وكانت كل زاوية تحاول أن تكون زاوية اخوانية وزاوية 
إمارة في آن واحدء وتنجح في ذلك أحيانًا مثل الزاوية الناصرية. وكان من الممكن أيضًا أن 
تتَخذ الزاوية شكلا آخرء ولكن كيفما كان الحال فإن الزاوية كانت مدرسة للانضباط 
الاجتماعي ومركرًا متقدمًا للسلطة المخزنية» على الرغم من استقلالها الظاهري”*'2. وكان هذا 
الدور يِتَجلّى بصفة خاصّة في المدن: حيث كان الأعضاء أنفسهم ينتمون إلى الزاوية وإلى 
الرابطة الحرففية (الحرفة)» وكانت المنظّمتان تسعيان إلى تحقيق الأهداف ذاتها. 

أما زعماء القبائل فكانت أوضاعهم متباينة أُشدٌ التباين. وكان للقبيلة في نظر المخزن مفهوم 
إداري وضريبي بالأساس» وينطبق على منطقة معيّئة (دوكالة» مثلا): كما ينطبق على مقاطعة 
جبلية (مثل بني ورياغل)» أو على اتحاد جماعات من البدو الرحل (مثل ايت عطا)؛ أو على 
مجتمع محلّي من الجنود - الرعاة الذين أعيد إسكانهم (الشراردة). وكانت السلطة توكل إلى 
قائد يعيّن ب «ظهير» (وهو مرسوم في العرف المغربي) بعد موافقة سكان المنطقة المعنية. ولا 
شك في أن القائد كان في آن واحد ممدّلًا للسلطان وناطمًا باسم الأهالي التابعين لإدارته» على 
أن أحد هذين الدورين كان يغلب حتمًا في كل حالة بحسب البعد عن السلطة المركزية وثروة 
المنطقة المعنية. وفي مواجهة هذا القائد كان هناك دائمًا العامل (أو الحاكم أو المحافظ)» 
الذي يجمع الضرائب ويحشد الجنود المطلوبين. وكان بإمكان الشخص نفسه أن يجمع بين 
هاتين الوظيفتين في بعض الحالات المؤاتية» ولكنهما كانتا برغم ذلك وظيفتين منفصلتين. 
وكانت أسر القادة تُنشأ - اثنتان منها في كل قبيلة - واحدة منها في جانب المخزن» والثانية 
مساندة للمصالح المحلّية؛ وسواء كانت تلك الأسر موجودة في السلطة أو خارجهاء فإنها كانت 
تشكلّ جزءً! من النخبة الإدارية في البلاد” “2 , 

وكانت هذه الفئات الوسطى في التحليل النهائي جزءً! من دوائر الإدارة السلطانية» سواء 
كانت حضرية أو ريفية» وسواء كانت ترتكز على الروابط الفردية أو على قرابة الدم. وكان 
العلماء يرسشخون شرعية السلطان الإمام بدفاعهم عن الشريعة» نظرًا إلى أن الإسلام هو قبل كل 
شىء رابطة سياسية. وكان الشرفاء يضطلعون بدور الوسطاء بين السلطة المركزية والزعماء 
المحليين قي أوقانت الاضطزابات «الخطيرة أو العابرة»- نيتما كان شبوخ الزوايا بيعولون. إدارة 
شؤون المناطق النائية قليلة الإنتاج لحساب السلطان». أو يحافظون على السلم في الأقاليم 
المهيّة”"2. وعندما كانت زاوية ما تعارض العاهل لأسباب سياسية فإنه كان يدمّرها. وينطبق 


(15) !. ميشو - بيلير (106ةااء8-«نهط811 .8)ء ١أواء‏ الجزء الأولء ص .168-١4١‏ 

(15) ينبغي أن يقرأ الكتاب الكلاسيكي روبير مونتاني (©5ع13هه21 :120061) في هذا الصدد قراءة متبصّرة: لأن وثائق 
المخزن بالذات تلزمنا بتغيير الكثير من الافكار المستقرّة بشأن مفهوم القبيلة. 

09 أ. جاب مارتان (ه(ة/7 .6.5.ه). 1١95‏ (حول دور الزاوية الوزانية في إقليم طواط)؛ باسكال دوران 
(111320 أوءوة5)). ٠لأاؤلء‏ ص 56-لالا (حول دور الزاوية الشرقاوية فى تادلة). 


المغرب منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى عام ١88٠‏ 4ه 


هذا القول نفسه على رؤساء القبائل؛ فقد كانوا ينعمون بقدر غير يسير من الاستقلال الذاتى 
حينما كانوا يكافحون التدخّل الأجنبي» مثلما حدث في منطقة «الريف» حيث كان الإسبان 
إلى الاستقلال التامٌ بعصياتهمٍ لأوامر السلطان أو بإهمالهم لتطبيق الشريعة» فكان يصدر إعلان 
بأنهم في حالة السيبة» أي أنهم مذنبون بالنقض غير الميدّر لعهد البيعة. 0 إخضاعهم 
بالموؤة أو بالوسائل الدبلوماسية » بحملة فورية صاعفقة أو بعملية استنزاف بطيئة بطيئة حسسما يتوافر 
للعاهل من وسائل عسكريةء ولكن سيادة السلطان والشريعة لم يكونا قطا ا للتخلي 


04 


عنهما 
وقد أصبح النظام 50 / السياسي المغربي» حسبما أعاد محمد الثالث تنظيمه؛ يمل 
عودة ال نظام الإسلام /١‏ لسئّى التقليدي » وكان إقرار النظام باستقلال الفئات الوبيطي؟ ووضحعه 


حدودًا لمطامج الحكومة المركزية» عامل تعزيز لفكرة الو المغربية: إذ شبججع كلّ مجموعة 
مهنة: أو اجتماعية أو إثنية على الإعراب عن مطالبها في نطاق سلطة المخزن. بيد أن هذا 
النظام كان يتضمن تناقضاته الخاصّة؛ فكان واضح ارقي بين مثالين : هو فرض سيادة الشريعة 
والإدارة المباشرة: الذي كان باركه العلماء والتججارء والنوع الآخرء الذي يفضّله الزعماء 
المحليون» يود أن يصبح السلطان مجرّد رمز يكفل الوحدةء ولا يملك من السلطة إلا ما يفوّضه 
إيَاه أولئك الزعماء المحليون. 

وقد برز هذا النظام إلى الوجود نتيجة للتغيير الذي طرأ على علاقات القوى بين المغرب 
وأوروبا خلال فترة سيادة المذهب التجاري. وقبل أن يصل النظام إلى حالة من التوازن» كان 
عليه أذ رواخنة «المزيدءمى “الشهوط: الالوروبية- الاش وطأة» بووردت "تتافضاته مكقيوقة يعد 
الهزيمتين اللتين مُني بهما المغرب في مواجهة فرنسا ألا عام 184+ ثم أمام إسبانيا عام 
.كم . 


إصلاحات المخزن في مواجهة الهجوم الادسي 

يرد في فصل آخر تحليل سياسة القوى الاستعمارية حيال المغرب”"'“. ويكفينا أن نذكر هنا بأن 
الآراء في أوروبا كانت متّفقة حتى عام 188٠١‏ على الحفاظ على الوضع القائم في أمبراطورية 
النغرت. ٠‏ قلع يكن منبموجا لا بالتوشع في احتلال الأراضي من قبل ا انطلاقًا من 
الجزائر أو الإسبان انطلاقًا من سبتة ومليلة» ولا بمنح الامتياز زات التجارية للمنتجات الإنجليزية . 
وعلى الرغم من بعض التنازلات التي انتزعتها فرنسا وإسبانيا بعد حربي 1845 و884١‏ 


)١8(‏ فشرت القوى الاستعمارية مفهوم السيبة وفنًا لمتطلبات سياستها التوسّعية » وينبغي فهمه الآن في إطاره الأصلي 
وليس بالنسبة إلى القانون الأوروبي انذاك, 


دهم أنظر الفصل 154 أدثاة : 


مهمه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


2 فقد يد تأكيد هذه المبادئ في مؤتمر مدريد عام ٠‏ وظلّت سارية حتى نهاية 
القرن التاسع ع0" 

بيد أن مطالب العركة الأوروبية كانت متناقضة م التناقض مع سلطة العاهل . ذلك أنه لم 
يكن بوسعه أن يتَخْذ موققفًا محايدًا خلال الفترة التي تعرّضت فيها الجزائر للغزوء كما كانت 
إنجلترا تنصحه بذلك» وكما يمليه عليه المنطق السليم ببساطةء لأن القانون العام في الإسلام 
كان يفرض عليه أن يهبٌ لنصرة جيرانه المسلمين الذين تخلى عنهم عاهلهم الشرعي؛ وهو 
السلطان العثماني في هذه الحالة”''“. وفي 21804 هدم بعض الريفيين” بناء كان الإسبان من 
سكان سبتة قد شيّدوه خارج اواك المدينة» ومرّق الريفيون العلم الذي كان مرفوعًا فوقه. 
وطالبت مدريد بتسليم اثني عشر رجلا اعتبرتهم مسؤولين عمّا حدث. ولم يكن بوسع السلطان 
أن يرضخ لهذا الطلب» وإلا عد ذلك نكما بعهد البيعة”"©. أما في الشؤون التجارية التي كانت 

تهمّ إنجلترا على نحو خاض» فلم يكن بمستطاع السلطان أن يحرّر الصادرات بجرّة قلم» أو 
يمنح الأوروبيين حق الملكية» أو يرغم القضاة على قبول شهادة غير المسلمين» لأن اعتراض 
الفقه المالكى على هذه الأمور كان قاطعًا لا هوادة فيهد9"“, 

وكاق السلطان بلاللك :١ق‏ ,توقق" لذ تسد عل هد عالت" سارضه نطا لت الأ روبيين 
ومعارضة العلماء المتجهّمين. وكان الأوروبيون يعتبرونه رجعيًا تعتيميًا؛ بينما كان العلماء بعدونه 
مجدّدًا. ومن هنا نشأ الغموض الذي انّسمت به الإصلاحات. 

وفي القرن التاسع عشر كان كلّ من المخزن والقناصل الأوروبيين على اتّفاق بشأن تعزيز 
الجيش وإعادة تنظيم الحكومة لضمان الأمن والنظام والعدالة للجميع . وكانت فحوى المشكلة 
تتمثّل في اختيار الإطار القانوني لهذا الإصلاح» فهل هو الشريعة أم تشريع جديد مستوحى من 
الجادج الأوروبية؟ ولم يكن حل هذا التناقض بين الاختيارين ممكنًا بالوسائل السلمية. ولقد 
أجرى المخزن بالفعل نوعًا من الإصلاح» ولكنه كان محدوذاء وبالتالي لم يكن مرضيًا في نظر 
الأوروبيين. 


(؟) هاجمت قوات بيجو (62009هنا8) الجيش المغربي في ايسلي قرب وجدة في ١4‏ أغسطس / آب 1844 
وقصفت سفن البحرية الفرنسية ميناء الصويرة في ١8‏ من الشهر نفسه» بعد أن قصفت طنجة في 5 منه. ووضعت 
معاهدة طنجة الموقّعة في 1١9‏ سبتمبر / أيلول حدًا للحرب» لكن اتفاقية «للّا مرنية» الموقّعة في 14 مارس / آذار 
احلا لم تسو التزاع على الحدود سبب الأطماع الفرنسية في الصحراء. وفي خريف 1859 جهّز الاسبان جِيشا 
أوروبيًا في سبتة؛ وبعد بضع مناوشات في الرأس الأخضر (716850 0250)) دخلوا تطوان يوم 5 فبراير / شباط 

. وكسبت إسبانيا بمقتضى معاهدة ٠١‏ نوفمبر / تشرين الثاني اكما توسيع مساحئّي سبتة ومليلة.» كما 
حصلت على تنازلات تجارية وميناء صيد في الجنوب نَم تحديده عام 148 في ايفني . 

زدلقة علي التسولي ؛ جواب على سؤال الأمير عبد القادر. مطبوعة حجريةء فاس٠‏ بدون تاريخ . 

3 أهالي الإقليم المسمى د «الريف» في شمال المغرب. 

زفقة الناصري » الاستقصاء, 14ه96١-.‏ مول الجزء 6 2-6 5م ج. ل مبيج (عع 1116 اا 0 
الجزء الثاني » المجتيرة 


(ضقة التسولي » جواب » الفصل 11 القسم . 


المغرب منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى عام ١8/8٠‏ ١ه‏ 


وقد عاش محمد الرابع هزيمتي ايسلي وتطوان. ففي الأولى كان وليّا للعهد والقائد الأعلى 
للجيش» وفى الثانية كان سلطانًا. ولهذا السبب بادر إلى إدخال الإصلاحات العسكرية ابتداء 
من 1840. ولكي يتغلّب على التفكير التقليدي السائد» كلف عالمًا مشهورًا بتأليف مصئّف يبرّر 
الإصلاح استنادًا إلى مبررات تقليدية9". 

واستقدم السلطان عددًا من التونسيين الذين عملوا في الجيش العثماني لتنظيم فرق مدرّبة على 
الطريقة الأوروبية» وتدعى العسكرء ولم يتجاوز عدد أفرادها 50٠‏ في البداية. وأنشأ في فاس 
مدرسة للمهندسين كان يجري فيها إعداد المهندسين الاختصاصيّين في مسح الأراضي» 
والمشاحين» وواضعى الخرائط» والمدفعيّين» وذلك بمعونة بعض الأوروبيين الآبقين: الذين 
كان من أشهرهم الفرنسي دو سولتيء الذي الكل لعسية الااسبع العربي علد ارم ن العلي . . ومن 
أجل هذه المدرسة عهد بترجمة مؤلّفات عدّة في الهندسة إلى أحد المالطيين تحت إشرافه 
المباشر. وكلّف ممثّله في جبل طارق بأن يطلب من باشا مصر أن يرسل إليه مجموعة من الكتب 
العلمية المترجمة عن اللغات الأوروبية. وقد أطلق السلطان عبد الرحمن العنان لابنهء ولكنه لم 
يسند لنفسه أي مسؤولية عن هذه المحاولات الإصلاحية التي لم يكن يرى فائدتها العاجلة. ولا 
شك في أن محمد الراب ابع كان سيدفع هذا الإصلاح قدمًا بمزيد من القرّة بعد أن أصبح سلطاناء لو 
لم تخلق بغر 1850-8 مشكلات مالية عويصة يتعذر حلّها . وعلى الرغم من ذلك فقد 
أرسل فريقًا من «البواخر» (البخاريين) إلى مصر للتدرّب على فنّ المدفعية. وبعد 1810٠0‏ بدأت 
البعئات تذهب بانتظام إلى جبل طارق لمتابعة دورات تدريبية مدّة كل منها سنتان. وواصل 
الحسن الأول سياسة والده في ظروف أنسب» فاعتمد أسلويًا نظاميًا في حشد الجنودء بحيث 
أصبح على كل مدينة في الدولة أن تقدّم 50٠‏ مجئّدء وعلى كل ميناء أن يقدّم ماثتين» وعلى كل 
إقليم أن خم ألفين » مما كان يُتيح حشد جيش قوامه 8٠٠‏ جندي. وفي عام لا/141 طلب 
من فرنسا أن توفر له ضباطا لتدريب الجنود في سلاح مدفعيته ٠.‏ وفي عم ٠‏ عاد من الخارج 
000 من الضبّاط وضبّاط الضت:»: وجرى تشكايم الي قبل الخراية (أي المدرّبين)» تحت قيادة 
الإنجليزي (المقدّم) ماكلين. وفي وقت لاحق» أرسل الحسن الأول بعئات عسكرية أخرى إلى 
بلجيكا وألمانيا وايطاليا كل بهذا الجيش الذي أعثة تنظيمه من تأكيد سيادته ا على 
مناطق بعيدة» مثل السوس وتافيلالت» كانت تثير طمع كثير من القوى الأوروبية””" 

كان جون درمند هاي وزيرًا لصاحبة الجلالة البريطانية في طنجة من 18«94 إلى »١885‏ 
وقد بذل جهدًا متحمّسًا كبيرًا في الدفاع عن مبد! سيادة السلطان ووحدة أراضى ضي دولته» وجهذدا 

ممائلا في مطالبته بفتح البلاد في وجه التجارة الدولية” ". واستغلٌ حظوته الكبيرة لدى السلطان 


[حقة القردودي » فحمدء كشف الغمة ببيان أن حرب النظام حق على الأمقء مطبوع حجري » فاس »2 بدون تاريخ . 


(9؟) ج. ل. مييج (©24188 ..آ.1). أنظر على الخصوص كتاب محمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث» 
الرباط» #/م2141» ص 68ه. 


رحى ج. د. هاي (819 .ه.) كحذاء 


دهه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


عبد الرحمن كى يقنعه بقبول معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة في 4 ديسمبر / كانون الأول 
285 التي 2 المبادئ التالية: حرّية التجارةء وإنهاء جميع الاحتكارات العامّة 
والخاصضّة؛: وضمان سلامة الممتلكات والأشخاصء وفتح قنصليّات في سائر أنحاء البلادء 
وإعفاء التججار الاجانب وشركائهم المغاربة من كافة الضرائب والرسومء ما عدا الرسوم 
الجمركية ورسوم رسو السفن وإرشادها”"" 

وأسفر انفتاح المغرب على التجارة الأوروبية عن عواقب وخيمة عدّة» كانت أولاها أزمة 
نقدية حادّة. ذلك أن الدينار» وهو عملة ذهبية» كان قد اختفى تمامًا في القرن الثامن عشرء 
وأصبح النظام النقدي المغربي يعتمد نوعين من المعادن في سكُ نقوده» وهما الفضّة والبرونز. 
وكانت قطع النقد الفضّية القانونية هي البيزيتة والدورو الإسبانيان» والفرنك والايكو الفرنسيان. 
وكان الدورو والايكو يسمّيان الريال. أما قطع البروتز المسكوكة في المغرب فكانت الأوقية 
(1266ا0) والموزونة. وكان المثقال معتمدًا كوحدة للحساب» ويعادل ٠١‏ أوقيات» والأوقية 
تعادل 4 موزونات. ومع توسع العلاقات التجارية بأوروباء تزايدت ندرة النقود الفضية 
وانخفضت قيمة القطع البرونزية الاكثر شيوعًا. وبحلول منتصف القرن» كانت قد انخفضت إلى 
ريع قيمتها الأصلية» مع ما ترثّب على ذلك من النتائج المعروفة في كل تضحمء ألا وهي 
ارتفاع اللأسعار» وادقاع السكان» والمصاعب التي تواجهها خزينة الدولة» وتركيز الممتلكات 
العقارية بين أيدي الأقلية . وحاول المخزن أن يجد حلا لهذه المعضلة باتخاذ تدابير سلطوية عام 
و55ماء وككماء ولالاماء ساعيًا في كلّ مرّة إلى الرجوع إلى مستوى تكافؤ 
تجاوزته اللأحداث ٠‏ ولم يكن يمكن السلطان أن يستفيد من عمليّات إعادة تقييم سعر العملة 
هذه إلا إذا فرض تسديد إيراداته بنقود فضية» واستطاع في الوقت نفسه سداد ديونه هو 
بالريالات والأوقيات وفق رغبته. غير أن التججار الأجانب كانوا يخفضون قيمة دخل الدولة من 
الرسوم الجمركية بتسديدها بالأوقيات المخئّضةء بينما كان على السلطان أن يسدّد ديونه 
الخارجية بالقروش الإسبانية أو الإيكوات الفرنسية التي كان يشتريها بسعر مرتفع . وبذلك كانت 
التدابير النقدية تنتهي بالخزينة إلى المزيد من الصعوبات. وفي نهاية الفترة التي نتعرّض لهاء قرّ 
قرار الحسن الأول على سك عملة جديدة من الفضّة (وهى الريال الحسنى» المعادل 0 
فرنكات)» ولكن بدون أن يسحب العملة البرونزية ؛ بيد أن قيمة هذه التقود البرونزية استمر 

في الانخفاض (أصبح الريال بحلول ١88١‏ يساوي ١4‏ مثقالًا بدلا من )٠١‏ مؤذية في 0 
إلق 'الشفاض قنة التفك الجديدة معها*". 


700) أنظر النص في المصّف التالى: ر. ل. ريفيير (918:6[ظ .آ.8): 1964-وهو1ء الجزء الأول» ص 17-5 

(50) ج. ل. مييج (عع 1116 1.)ء ١951١‏ -1958ء الجزء الثانقي. ص 88" و88؛ والجزء الثالث» ص /او-لا١٠١‏ 
و؛م:-0ام. أنظر أيضًا ج. عياش (عطعهلاه .©), 8ه19ء ص 01ا-١3".‏ وفي بداية القرن ١9‏ كانت ٠١‏ 
أوقيات تعادل © بيزيتات ٠‏ وفي 8 كانت تعادل " بيزيتات وريع بيزيتة» أما في 1810/4 فكانت لا تعادل إلا 
بيزيتة ة واحدة. وردت هذه الأرقام قِ مصدّف الناصري» الاستقصاء. عه9١5-1مو1ن2‏ الجزء 3 ص .7١8‏ 


اللرحة 4١١؟:‏ 


السلطان الحسن الآ 


ول (9“/م1844-14). 


ا مغرب منذ اوائل اله 3 التاسع عشر إلى عام عملم ١‏ 


00 


ههه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وكانت مصروفات المخزن تتزايد باستمرار نتيجة للإصلاحات التى الت والديون الكثيرة 
والتعويضات التي قُدَمت للدول والتجّار الأوروبيين» فكان لا بد من إجراء إصلاح ضريبي. بيد 
أن السلطان لم يكن حرًا في القيام به بدون استشارة العلماءء نظرًا إلى أن الأمر يتعلّق بمشكلة 
تدخل في نطاق القانون العرفى. وكان العلماء قد أعلنوا في مناسبات سابقة كثيرة أن الضرائب 
الت كانت تحمل تسطية. المكوس. (ج..مكس) "العام +-.والي. كانه تؤقى .على المبادلاث 
التجارية»؛ غير شرعية إذا لم تكن مؤقّنة وتُصرف لقضاء أغراض محدّدة. وكانت أي ضريبة 
عقارية مرفوضة أيضًا في نظرهمء لأن المغاربة كانوا أحرارًا مستقلين ويملكون حقٌ الملك 
ل راضيهه9 4 وفي يوليو / تموز 187١‏ طلب محمد الرابع من العلماء أن يدلّوه على وسيلة 
يؤدّي بها تعويضات الحرب حتى يتمكن من استرجاع تطوان التي احتلّها الإسبان» ويحول دون 
سقوط مدن أخرى في أيديهم . فبقي العلماء متشبّثين برأيهم التقليدي معتبرين أن الجباية الوحيدة 
التي يمكن أن تُعتبر شرعية تتمثّل في ضريبة استنائية أي مؤقتة تُفرض على جميع السكان 
بالتساوي» ولا تُسند بالتزام إلى أشخاص آخرين» وذلك برغم أنه لم يفت السلطان أن يفشر 
لهم أن الظروف لا تسمح له بتطبيق مثل هذا التدبير”” ©. ولم يعبأ العاهل بهذه الاعتراضات» 
ففرض ضرائب غير مباشرة دفعت بسكان المدن إلى معارضته معارضة عنيدة صلبة. وعند تريّع 
خلفه على العرش في 21810 طالب الحرفيون بإلغاء تلك المكوس كثمن للتوقيع على وثيقة 
البيعة» فاضطبٌ الحسن الأول إلى إخضاع نكن المدن الذين خرجوا عن الطاعة بالقَوٌة ٠‏ وفرض 
بعد ذلك - بصورة تجريبية - ضريبة «الترتيب»» وهي ضريبة عقارية بنسبة ثابتة على الأرض» 
يتولّى جمعها أمناء متخصّصون. وشرع في تطبيق هذه الضريبة في الحوزء وهو الإقليم الذي 
كانت إدارته تجري على أحسن وجه مقارنة بباقى أنحاء المملكة» وذلك بدون أن يستشير 
العلماء الذين كان يعلم معارضتهم لهذا الإجراء. بيد أنه سرعان ما تخلّى عن تلك الضريبة 
لأسباب ما زالت غير واضحة» ولكنها تعود بدون شلك إلى الحالة التي كان عليها الرأي العام 
وإلى معارضة بعض قادة الجيش . وأدّى افتقار المخزن إلى الموارد المالية إلى جعله يحدّ من 
مطامحه الإصلاحية» ويلتزم الحد الأدنى في نفقاته المعتادة. 

وتزايد عدد التجّار الأوروبيين الذين استقرّوا في المغرب باطراد بعد 21865 وبدأ المخزن 
في إجراء إصلاحات حكومية قصد الاستجابة لشكاواهم . . وفي 185١‏ انشئت هيئة الأمناءء وهم 
مفتّشو الجمارك. وكانوا يعيّنون من بين التجارء وأمناء وزارة العدل» وموتّقى العقود» ويتقاضون 
أجورًا حسنة نسبئاء وتم توزيعهم على الموانىئ' الثمانية المفتوحة للمبادلات مع الخارج . وكان 
يرافقهم مفتّشون إسبان مكلّفون بالتحقيق في إيرادات الجمارك» التي كان مقَرُرًا أن تخصص 
نسبة /5٠‏ منها للوفاء بالغرامة الحربية. وقد ساعد هؤلاء الأمناء؛ الذين أصاب عدد كثير منهم 
الثروة في الخارج (جبل طارق» ومرسيليا»ء ومانشستر» وجنوة)ء على ترشيد البيروقراطية 


(59) المهدي الوزانى » المعيار» ,.19.٠‏ الجزء "ا ص 2.657 
0" م. داوودء تطوان,» 5ه9١-مءلاولء‏ الجزء ه.» ص وففه١١1.,‏ 


المغرب منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى عام ١8/8٠١‏ هوه 


اللوحة 18:: ريال فصّي مضروب في باريس عام 188١‏ للحسن الأول. 


المغربية» وكان نفوذهم كبيرًا لدى محمد الرابع والحسن الأول. وكانت هناك مجموعة أخرى 
ازدادت حظوتها كذلك» وهي مجموعة الطلبة الذين أرسلوا إلى أوروبا لمتابعة دورات تدريبية 
وتعلّم اللغات الأجنبية . ففي ما بين 18174 و1888 انّجهت ثماني بعثات تضم ما مجموعه 
٠هم‏ شخصًا إلى بلدان أوروبا الرئيسية. وعند عودة هؤلاء الشبّان عُيّنوا في قسم الضرائب بدائرة 
سك النقود في ماكينة فاس الشهيرة (وهى معمل لصناعة الأسلحة أقامه الايطاليون)» حيث أعيد 
تنظيم قسم الضرائب هذا في عام 21885 كما عن بعضهم في وزارة الشؤون الخارجية (وزارة 
احخيف 
البحر) . 


")ا ح. ل. مييج (عع 5116 .1 1)ء الحذل ع عحكوك الجزء الرابع . ص 08-91 2*1 والمنوني » مظاهرء ص ٠١"‏ 
وما يليهاء ثم ص 16 وما يليها. 


د القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


غير أن الهدف الأساسي للنثاز الأورونيين كان سكن ق الحلامن عات لقاو 
وكانوا يفضّلون أن يتولى الحاكم (القائد أو العامل) محاكمتهم ؛ ؛ على أن يحاكموا في ب ما 
أمام محكمة مختلطة تستند إلى قوانين مقتبسة عن الغرب. واستندت فرنسا إلى الادّعاء بأنها 
تدخلت لتلطيف حدة موقف إسبانيا عام ١8٠١‏ كي تدفعم السلطان محمد الرابع إلى القبول 
باتفاقية ١19‏ أغسطس / اب 1858 لني منحت امتيازات قضائية للتججار 3 ولشركائهم 
المغارية على السواء. فبدلًا من أن يكون التجّار خاضعين لولاية القاضي » أصبح الحاكم هو 
الذي يتوى محاكمتهم بحضور القنصل الأوروبي المعني. وكانت هذه الحالة جارحة للسلطان» 
ولكنها كانت. محتملة مع ذلك» طالما بقي عدد هؤلاء الشركاء المغاربة محدودًا ٠٠٠١(‏ لكل 
قبيلة نحو عام .)180١‏ لكن القناصل سرعان ما منحوا صفة السمسار 5 تجاري) لأي 
يهودي 3 مسلم كان يرغب في التهرّب من سلطة القاضي ويستطيع أن يؤدّي ثمن هذه 
الحدية""". :وإة زا المخرن أن ساطفه توف تفعل هده" التجمائة "عير العترعية ‏ التاحمة عق 
تفسير مغرض لاتفاقية 1451)» فإنه لم يفتأ يحتج على ذلك حتى انتهى به الأمر إلى إقناع إنجلترا 
بصواب رأيه . وانعقد مؤتمر دولي ضمٌ اثني عشر بلدا في مدريد في يوليو / تموز 188٠١‏ لوضع 
حدّ لهذه الممارسة. ٠‏ وتم 0 حصر وام لعدد المتمتّعين بالحماية: أصبح كل تاجر منذ 
ذلك التاريخ ملزمًا ا ن اثنين كان لهما الحق وحدهماء مع أعضاء أسرتيهما 
القاطنين تحت ستفيهماء د من الحماية الأجنبية . بيد أنه ف مقابل هذا الحصر تم 
الاعتراف بحقٌّ الملكية 0 المستقرّين في الموانئ'» وهو ما لم ينظر إليه السلطان 0 
الرضا. 

بذلك أسفر الضغط الأوروبي ع ن إصلاحات في الجيش» والحكومة. ونظام النقدء ونظام 
الضرائب. بيد أن نطاق هذه الاعاحعات حدّت منه في ان واحد عقبات خارجية وصعوبات 
داخحلية . فالأررويرن كانوا يريدون فعلًا أن تُتخل تدابير تكفل سلامتهم وتُشبّع نشاطهم 
التجاري؛: ولكن لم تكن لهم - وخاصّة الفرنسيون والإسبان - رغبة في أن يقوى المخزن إلى 
درجة يصبح معها قادرًا على معارضة مساعيهم بنجاح2". يضاف إلى ذلك أن السلطان لم يكن 
حرا في إدخال تعديلات على 0 أو سلك القضاءء أو المؤسّسات الدينية بسبب موقف 
العلماء المتصلّب. وقد أدّت هذه القيود المفروضة على مجال الإصلاحات» والتي ضاعفت 
حدتها قلة الموارد المالية» نتيجة غير متوقّعة : فبدلا من أن يصبح السلطان قويًا مستقلاء 
أخذ ارتباطه بأوروبا يزداد توتّقًا مع تتابع الإصلاحات التي يجريها في بلاده. فمع توسّع العلاقات 
بالخارج» كان عدد التجار الأجانب يتزايد: ويتزايد معه عدد الحوادث التي تسفر إما عن 


(؟*) «لا بد من البدء بتجريد المغرب من طابعه الإسلامي قبل أن يمكن التغلغل فيه با! لوسائل السلمية)ء ج. مورا 
(502018 .0)؛: الذلء ص /1907. 


(**) ج. د. هاي (ق112 .(1.[).: كقولء ص زوم مام 


535 


(فكرة ع كاييه (116له0© .1). إهولء سا .١ 9١‏ 


لذ 


المغرب منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى عام ١88٠١‏ لماه 


غرامات باهظة؛ أو عن تنازلات عن الأراضى» أو عن فقدان للهيبة إضافة إلى ذلك””*©. وكان 
الناس يرون في الانفتاح امام التاثيرات الاجدبية وما أجري من إصلاحات سبًا في استفحال 
بؤسهم . واخذ غضب الراي العام ضد الاجانب يتعاظم » لاسبات اقتصادية ونفسانية ودينية. 


ردود الفعل الشعبية 


كان الإنتاج الزراعي في المغرب: ولا يزال: يعتمد على تقلّبات المناخ؛ غير أنه أصبح عليه أن 
يستجيب لتزايد طلب المصدرين الأوروبسن . وقد تمخض هذا عن سلسلة من المجاعات الي 
كان لها وقع شديد على 0-7 الحضر والأرياف في «هماء لاهماء 18517ء وبصفة خاضة 
خلال السنوات الفظيعة من 4لالا١‏ إلى 1841١‏ التى يقدّر أن ١١‏ إلى /١١‏ من سكان المدن 
كانوا يعيشون خلالها عالة على الإحسان العام: بينما اضطرٌَ ٠5.0١‏ 54 من المغاربة إلى 
الهجرة” ". وبدأت تنشأ خارج أسوار المدن بالفعل أحياء تتكوّن من النوايل (ومفرده في لهجة 
المغاربة نوالة أي خيمة)* التى تناظر أحياء البؤساء و «مدن الصفيح» في القرن العشرين. فقد 
غادر كثير من المزارعين والرعاة أ راضيهم , لعدم قدرتهم على تأدية الضرائب أو تسدينما للتكخار 
الأوروبي ن عليهم من ديون . وأئّرت هذه الهجرة من الريف إلى المدن على قرابة به ثلث الأراضى 
الزراعية في جنوب البلاد وحول المدن الساحلية. وكان المخزن يعاني من الآثار السلبية ليذه 
الحالة من جهتين : فأولًا كانت إيرادات الزكاة تتناقص» وثانيًا كان الأوروبيون يطالبون المخزن 
بتسديد الديون الخاصة للأفراد» ولا سيّما إذا كان المدينون من المَوّاد. وفضلا عن ذلك» فإن 
ن المنتلكات كانت" تتفل يها بين' الأجائية بطريقة غير: شرعية وبأسعاز ميخقضة + عن 
0 السماسرة وبمباركة قضاة من ضعاف الذمّة ؛ وبالتالي كانت 3 على المخزن الضرائب 
المستحقّة عليها. وحاول السلطان وضع حدّ لهذا التطوّر المشؤوم . فانّخذ سلسلة من التدابير من 
لاما إلى 1887ء بأن منع الأوروبيين من الذهاب إلى الأسواق الريفية» وطالب القوّاد بأن 
يفصلوا ممتلكاتهم عن ممتلكات السكان المشمولين بولايتهم » وحصر عدد الققضاة 0 
الذين بحق لهم توثيق الاعترافات بالديون التي كانت صفقات البيع تتم تحت غطائها”"". وإ 
كان سكن الريف يعانون من الإملاق» فإن ا سكان الحضر لم تكن أفضل. فقّد 0 
جميعًا يعانون من ارتفاع أسعار البضائع الاستهلاكية الضرورية؛ مثل الحبوب: والصوف» 
والجلود. وكانت أسعار المنتجات المستوردة (الأقمشة؛ والشمعء والكبريت» والسكر) 


(5) «لقد أصبحت تركيا ومصر بعد الإصلاحات أكثر ثراء: ولكن أقلّ استقلالا بكثير»: هكذا قال السلطان محمد 
الرابع للوزير الفرنسي تيسو (115501). أنظر ج. د. هاي (118 .1.2): كقداء ص 5848 5859 

(5) ج. ل مييج (ع8 2116 .-آ.0: اكؤاعمحول الجزء الثالث. ص 50" و444. 

4# 3 تفسير المترجم . 


090 ابن زيدانء العزء 1955-1951ء الجزء الأول» ص 853-834؛ والجزء الثانيء ص 51-48 و151-179. 


ممه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


زهيةةة: ولكنها كاك تتاقين يسذة ساب لحرت الذيق كالرة يكارت العهود الفقرض للخاة 
البشرية. أما موظفو المخزن؛ فسواء كانوا يتقاضون مرتباتهم من المخزن نفسه أو من الأوقاف 
أو من السكان أنفسهم التابعين لإدارتهم » فإنهم كانوا يعانون من عواقب انخفاض قيمة العملة: 
فبين 1848 و1874 انخفضت القيمة الحقيقية لأجورهم إلى عشر قيمتها الأصلية©. ولم 
يفلت من هذا الإفقار الشامل سوى التججار وشركاء التبجّار الأوروبيين» الذين 0 يستطيعون 
الحصول على النقود الفضية. وكانت قيمة رؤوس أموالهم ترتفع تلقائيًا» فكانوا يشترون بأبخس 
الأثمان عمارات وممتلكات كثيرة» أو يقرضون المال بالربا الفاحش لأهالي الأريافء بل 
لأعضاء المخزن أنفسهم . وكانت طريقة جمعهم للثروة - التي زاد من سوء صورتها تناقضها مع 
الفقر الشامل - تبدو نتيجة شريرة أخرى من النتائج الوخيمة لانفتاح البلاد في وجه النشاط 
الاقتصادي الخارجي . 

ولم يكن سكان المغرب على وعي بهذه الجوانب الاقتصادية وحدهاء بل كان يسخطهم 
أيضاء وربّما أكثر من أي شيء آخرء انحسار سلطة القاضي والسلطان» أي تراجع الإسلام في 
نهاية الأمر. وكانت كل قرّة استعمارية تولي الكثير من الأهمية لما يستحقّّه علمها تن الاجترام + 
وإذا قتل أحد رعاياهاء فإن القنصل كان لا يكترث كثيرًا بمعرفة ما إذا كان هناك استفزاز أو 
كان القتل عمدًا 2 سبق الإصرار؛ بل كان يطالب بإعدام الجا (وفي حالة عدم التيثّن من 
القاتل» إعدام كل من شهدوا الحادث)» وتسديد تعويض مالي لأسرة الضحية» وعزل الوكلاء 
الذين يبدو له أن الحماس كان يعوزهم ف القيام بمأموريتهم » وتقديم اعتذار رسمي من 
الحكومة» وحماية العلم” , 

وكان الموظفون يحارون في ما يتعيّن عليهم القيام به في مثل هذه الظروف. ٠‏ فهم إذا رفضوا 
شكاوى القناصل وانتهى الأمر بالإساءة إلى السلطان كانوا هم يتحمّلون النتائج» ومن ناحية 
أخرى » إذا قبلوا القيام بما يلزم من إجراءات»: على عكس ما يقضي به العرف من ترك القرار 
لتبثّ فيه السلطات المركزية» ثارت ثائرة الناس» ووجدوا هم انفسهم يتحمّلون المسؤولية عن 
ذلك أيضًا . وكانت هيبتهم تتضاءل باستمرار» على نحو يضر باستتباب النظام العام الذي كان 
الأوروبيون يدّعون أنهم في حاجة ه40 

وكان القاضي والمحتسب يعانيان بوجه خا من هذه الحالة المناقضة لما تنص عليه 
الشريعة» ومن ثم كانت معارضتهما العنيفة للحماية. وقد قام المحسن اليهودي الإنجليزي سير 
موسى مونتفيوري» بمساندة فعّالة من إنجلتراء برحلة إلى المغرب أصدر السلطان محمد الرابع 
على أثرها ظهير ه فبراير / شباط »١1814‏ الذي يأمر فيه الإداريين المغارية بأن يعالجوا شؤون 
اليهود بسرعة وإنصاف» ويتوعّدهم بأشد العقوبات إذا لم يطيعوا أوامره. ويذكر المؤرّخ 


(8*) أنظر الحاشية 58. 
(9") ج. عياش (عطعهلاة .0): محولك ص 9ه4-1ئ١1,‏ 


(40) اين زيدان» إتحاافء .1988-١959‏ الجزء الثاني» ص 4لا". 


المغرب منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى عام ١84٠١‏ 58 


الناصري: «ولمًا مكنهم السلطان من هذا الظهيرء أخذوا منه نسحا وفرّقوها في جميع يهود 
المغرب... وأرادوا أن يختصًوا في الأحكام قِ ما بينهم » لا سيّما يهود المزابيي 0 ورأى 
العلماء في هذا الظهير (المرسوم) مساسًا بالشريعة» وبلغ رد فعلهم عليه درجة من العنف جعلت 
محمدًا الرابع يعدل عن قراره. أما المسلمون الذين كانوا يستفيدون من الحماية فقّد كان العداء 
لهم أقوى وأشد. ذلك أن العلماء كانوا يهيبون بالسلطان في العديد من الككرّاسات خلال خطبة 
الجمعة في المساجد أن يقتصٌ منهم أشدّ القصاص. وخاطب أحد العلماء السلطان في إحدى 
تلك الكرّاسات قائلا إنه ينبغى للسلطان أن يقت من أهل الحماية هؤّلاء» «وإلَا فسد اعتقاد 
القائفء- سح ترا آذ ذلك الذيق الفاينت. حو الدره “و4000 
وحيئما لم يعمل السلطان بنصيحة العلماء هذهء لأنه لم يكن يريد إثارة المشاكل مع القوى 
الأجنبية» انّجهوا إلى الشعب للحصول على تأييده . وفي هذا المعنى قال العالم 0 سبق 
ذكره: «فواجب على كل من يؤمن الله واليوم الآخر ألا يجالس أهل الحماية» ولا يصادقهم» 
ولا يؤاكلهمء ولا يعاشرهمء ولا يناكحهم)”". ولمًا كان معظم هؤلاء المسلمين المتمبّعين 
بالحماية "ناوا أكزياءء فإن مل العلماء. بمسائدة خاثة الناس. مى سكان النندن الندت سكل 
هجوم شئّنه الأرستقراطية من علماء الدين ضدّ نخبة جديدة بدأت تظهر بفضل ظروف لم يسبق 
لها مثيل استجدّت بانفتاح البلاد على الخارج. 
وإذا كانت الإصلاحات قد جاءت نتيجة للضغوط الاجنبية» فقد كانت بدورها سببًا في 
إيجاد كراهية عنيفة للأجانب. فقد كان تأثيرها النهائي على الحياة اليومية للمغاربة سلبيّاء وكان 
من الطبيعي أن يربط هؤلاء بينها وبين وجود الأوروبيين الذين يتزايد انتشارهم يومًا بعد يوم. 
وقد قال الناصري فى ذلك: «ضاقت وجوه الأسباب على الناس وصعبت سبل جلب الرزق 
والمعاش ملابسة الفرنجي»”**». وسعى كلّ واحد إلى حصر الاتّصال بالأجانب في أضيق نطاق . 
بل إن المثل الأعلى أصبح يتمكّل في العودة إلى نمط الحياة القديم. وسادت كلّ طبقات 
المجتمع أفكار رومانسية تزيّن الماضي في أعين الناس» وتدعوهم إلى إحياء السنة. وكان 
السلطان يماطل في إجراء أي نوع من المفاوضات من أجل الحدّ من مجالات نشاط 
الأوردبيين » فكان ذلك يثير حفيظة القناصل ويدفعهم إلى الاحتجاج على عرقلة مساعيهم . وقد 
نصح الحسن الأول د ممكّليه في طنجة قائلًا: «فأن تراجع وتكرّر المراجعة: فإن تكرارها 
لمر" “. وكان علماء الدين يطالبون بتطبيق الشريعة تطبيقًا صارمًا في جميع 
مناحي الحياة الاجتماعية؛ وحمّلوا كلمة «الإصلاح» مغزى خاضًا جدًا. وكان العلماء يقولون إن 


.١1١4 الجزء 9. ص‎ ,١1945-1١94814 الناصريء الاستقصاء.‎ )4١( 
.765 (؟؛) المنوني» مظاهرء “191 ص‎ 

25١‏ المرجع السابق. 

(15) الناصري» الاستقصاء. 4:ه94١-1985.,‏ الجزء 29) ص .7١8‏ 
(ه:) ابن زيدان» إتحاف. 19594 _سسوانء الجزء اء ص 5لا". 


ثجكه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


المسألة لآ تتعلق بتغيير النؤنسات» وهو آمر مستحيل على أي حال بقدز ما سعلق بالعودة إلى 
الذي كان يعني إعادة الجيش» والدوائر الحكومية» والحياة اليومية» بمفهوم الإصلاح الذي 
يرمي إلى بناء إنسان جديد من الناحيتين الأخلاقية والدينية. وكانت هذه هى الحركة التى 
سمّيت بالسلفية (أي العودة إلى المبادئ الأصلية في الإسلام)” ©. فقد كان عامّة الناس في 
المدن يتذكرون بحنين الأيام الطيبة التي ولت حن: كانت الأغذية والسلع رخيصة » 
والاحتياطات الشخصية للأفراد ومتطلبات المخزن محدودة. وكانوا يكئون مزيجًا من مشاعر 
الخوفء والإعجاب» والاحتقار» والكراهية لأولئك الذين بدوا قِ أعينهم مسؤولين بوضوح 
عن المصاعب القائمة. وكانت كراهية الشعب للأجانب» والنزعة السلفية لدى العلماء» وطبيعة 
المخزن المحافظة تعبيرًا عن واقع يعيشه الجميع» ألا وهو ضعف المجتمع القديم وتخاذله أمام 
رأسمالية القرن التاسع عشر الليبرالية التي وجد نفسه في مواجهتها. وكانت النخبة السياسية 
والدينية في المغرب عنيفة العداء لليبرالية في ذلك الوقت. قال أحد أعضائها انثل: «واعلم أن 
هذه الحرّية التي أحدثها الفرنج في هذه السنين هي من الزنادقة قطعًا لأنها تستلزم إسقاط حقوق 

اله وحقوق الوالدين وحقوق الإنسانية رأشاء”'). فلم يدرك المغاربة القيمة الإيجابية لجدلية 
اللأحداث التي كان يجري من خلالها تحديث مجتمعهم وإاخضاعه للمؤثرات الاوروبية ورد فعله 
إزاء هذه المؤثرات في الوقت نفسه. ٠‏ فهم لم يروا في 8 الأحداث وعدا بمستقبل مختلف» 
بل شعروا فقط بضياع ماض أكسبه الزمن جمالًا برَاًا في أعينهم ؛ فاك 015 العا جنعم افيه 
بالرتحاء» وكلمة العلماء فيه همسموعة » وأوامر المخزن مطاعة» والسلطان مستقلا . 


خائمة 


في عام 188٠‏ كانت الأزمة الزراعية الخطيرة التي دامت خمس سنين على وشك الانتهاء. 
وكان المخزن يؤدَي لإسبانيا آخر قسط من الغرامة الحربية المفروضة عليه وآخر قسط من 
القرض الذي كان قد حصل عليه من البنوك البريطانية. أما المراقبون الإسبان الذين كان 
وجودهم مصدرًا مستمرًا للاحتكاكات ولذكرى هزيمة 185١‏ الأليمة» فقد كان موعد رحيلهم 

عق الحوان المقرية وشيكاء دلق كاظ وفك إلناء المكرين "3 اباط ودين هريةة لذ 
انتهت دورته الأولى في " يوليو / تموز 188٠١‏ بتوقيع الاتفاقية الدولية بشأن حماية المغرب» فقد 
بدا أنه أسفر عن نجاح نسبي لانجلترا وللمغرب. ذلك أن فرنساء الي لم تكن قد استردّت 


)25 أنظر مادة الإسلام فى: 1513172.آ عل 16ل6مهعلزءعدط”.1ء الطبعة الثانية» الجزء 4ع ص 5:١-0ل/9١,‏ 

210 الناصري ٠‏ الاستقصاء . 1405-14 : الجزء 9 ص .١[15-1١15‏ 

(44) المرجع السابق: ص 149. ألغيت المكوس في ديسمبر / كانون الأول 21888 وكان الناس ينتظرون بفارغ 
الصبر إلغاء الضرائب الأخرى أيضًا. 


المغرب منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى عام ١84٠١‏ 1ه 
كامل قواها بعد هزيمتها أمام ألمانيا في 21410١‏ لم تنجح في فرض وجهة نظرهاء على الرغم 

من المساندة التكتيكية التي قدّمتها لها ألمانيا” '2. ثم ما لبئت ألمانيا نفسها أن اقتحمت الساحة 
المغربية بقَوّة لمناهضة المصالح التجارية البريطانية وإفشال الأهداف السياسية الفرنسية. 
وتحقّقت حماية الأراضى المغربية من مطامع فرنسا في منطقة طواطء والإنجليز في طرفاية» 
زالانيان ‏ فق السافة النجيرارة "*. يكن القرل إعمالة إن الحشيق الازله الذي كان يوا عرش 
ما كان يسمّى أحيانًا خلافة الغرب» تمييرًا لها عن الأمبراطورية العثمانية» كان يظهر بمظهر 
السلطان العظيم داخل البلاد وخارجها. 

وكانت التناقضات الاجتماعية التي نشأت بفعل الاتصالات المكتّفة مع أوروبا تتفاعل 
وتختمرء ولكنها بدت قابلة للتحكم فيها آنذاك. وبدا أن المغرب في سبيله إلى إنجاز عملية 
البعث الجديد بنجاح» وذلك بتعاطف بلد مثل إنجلتراء فإن لم يكن فبتعاطف ألمانيا. ومهما 
يكن من أمرء فد كان ذلك هو اعتقاد المغاربة في القرن العشرين . وأصبح عهد الحسنٍ الأول 
يبدو عصرًا ذهبيًا جديدًاء بصرف النظر عن إنجازاته الفعلية. وكانت الإصلاحات الي سرت 
تُعتبر كافية كي يبرز المغرب كبلد قوي عصري مستقلٌ» لو لم تتدخحل فرنسا وإسبانيا 
بمناوراتهما. وتضافرت مساعى المخزن الإصلاحية» والنزعة السلفية لدى العلماء»ء وكراهية 
اللجماهير :في الأزياك للإتجاعات الأوروبية سات عن كل ذلك الفكرة 'الابجابية اللوطنية 
المغربية في القرن العشرين. 

وتبقى بعد هذا مهمّة التقييم الموضوعي لنتائج هذه السياسة الإصلاحية. والذي يجب 
تأكيده في هذا الصدد هو أن هذه الإصلاحات جرت بأكملها داخل الإطار الذي خلفه السلطان 
محمد الثالث» الذي اضطرٌ بنفسه إلى مواجهة تغيّر عنيف ومفاجئ في علاقات القوى بين 
المغرب وأوروبا. ومجمل القول هو أن أي حكم تقييمي يتونتى الصواب والإنصاف بشأن تطور 
المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر لا بد أن يستند إلى الفهم العميق للظروف التي حدّدت 
اختيارات محمد الثالث. 


(5؛) ج. ل. ميبج 2186 .-آ.0)؛ التولل وول ص #وك-اوك, 
(00) المرجع السابق» ص 07ه؛ أنظر أيضًا في ابن زيدانء إتحاف. 919١1-م198.,‏ الجزء م ص #سمومم. 
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الأنماط الجديدة للتدخّل الأوروبى في بلدان المغرب 


ن. إيفانوف 


كان التوسّع التجاري والصراع من أجل السيطرة على طرق التجارة العالمية من أبرز سمات 
الاستعمار الأوروبي في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وكانت عمليات الجهاد التي 
استمرّت تشنْها الجزائر» وتونس» وطرابلس الغرب» والمغرب لفترة طويلة في البحر مبعث قلق 
شديد للتجّار وأصحاب السفن الأوروبيين. وكانت أوروبا في بداية القرن التاسع عشر لا تزال 
ترهب قراصنة بلاد المغرب الكبير. وكان البحّارة العاملون على سفن نابولي الشراعية المتّجهة إلى 
الساحل لا يكادون يلمحون علم تونس أو علم طرابلس الغرب يرفرف على أية سفيئة في عرض 
البحر حتى يسارعوا بالفرار. أما تيار مرسيليا وليغورنو وغيرها من الموانئ' الأوروبية التجارية 
الكبرى فكانوا يستغلون مظاهر الذعر هذه كل الاستغلال كي يبتزّوا منافسيهم» ولا سيّما تجار 
مدينة «تونس الشاطرة» التى برزت على ساحة البحر الابيض المتوسط الشاسعة خلال الحروب 
النابليونية . فقد وصلت السفن التونسية إلى مالطة عام 18٠١‏ وإلى ليغورنو عام 21804 وحقّقت 
حكومة الداي في الجزائر مكاسب كبيرة من بيع القمح. وكانت شروط المتاجرة والشحن التي 
تفرضها دول المغرب مصدر ضيق شديد لأوروبا. فكانت الجزائر وتونس وطرابلس تفرض أتاوات 
وتجبر البلدان الصديقة على دفع رسوم مقابل المرور الحر لسفنها على أساس معاهدات السلم 
والملاحة البحرية. وقد نشبت نزاعات عديدة بسبب التأخحر في دفع الرسوم أو نتيجة انتهاكات 
أخرئ للمماهدات: سنا أذ إلى :ترايت الترتر في العلذقاات نين بلدان المقرفين وأوزونا”؟: 
وكانت البرجوازية في الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط تؤازر قراصنة مالطة 


1919/5 للمزيد من التفاصيل انظر الفصلين ”* و4 من مصئّف ن. أ. إيفانوف (807ة5# .4.ل2) الصادر عام‎ )١( 
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ونابولى الذين كانوا يشنّون غارات ضارية قاسية على سفن المسلمين التجارية. وحال انتهاء 
الحروب النابليونية» توصّلت هذه البرجوازية الأوروبية إلى تنظيم حملات عسكرية بحرية ضخمة 
ضدّ بلدان المغرب العربى. فتحت ستار مكافحة القرصنة» أرسلت بريطانيا وفرنسا وهولندا والنمسا 
واأرلات الجعدة الأب رك الها بامعاد سو اتول تال ارقا كانت الصن لامر كة هن 
أولى السفن التي ظهرت أمام ساحل مديئة الجزائر في 21818 ثم جاء بعدها أسطول إنجليزي 3 
هولندي تحت قيادة اللورد ايكسماوث وفان كابيلين في أوائل عام 1817. وبعد فرض «عقوبات») 
على كلّ من طرابلس وتونس» أخذ الأسطول يقصف مدينة الجزائر قصمًا عنيفًا (في 71 أغسطس / 
أب 1815) أسقط فيه على المدينة ٠٠١‏ 4" قذيفة. وفي 41819 عاد أسطول إنجليزي - فرنسي 
فظهر أمام سواحل شمال أفريقياء مجبرًا بذلك حكام تونس والجزائر وطرابلس على الإعلان عن 
نهاية عمليات القرصنة. وفي 65 قصف البريطانيون مدينة الجزائر مرّة أخرى . وفي معركة نافارينو 
(نوارين) التي وقعت في ٠١‏ أكتوبر / تشرين الأول 21877 دمّر أسطول موحد يتكؤن من سفن 
إنجليزية وفرنسية وروسية بقايا الأسطولين التونسي والجزائري بالإضافة إلى سفن مصرية وتركية. 
وفى 1879 أحرق النمساويون السفن المغربية الى كانت تحاول أن تحبى مرّة أخرى حالة الجهاد 
بأمر من مولاي عبد الرحمن. وعندما خسرت بلدان المغرب الكبير الحرب البحرية» فتح ذلك 
الأبواب على مصاريعها أمام توع تجاري مكتّف للدول الأوروبية» التي استطاعت» بعد تدمير 
الأساطيل المغربية» أن تفرض احتكارها على التجارة البحرية في المنطقة» بل أن تستولي على 
نصيب تونس وطرابلس من التجارة مع أوروبا. 

وقد حاولت الجزائر والمغرب»: كل على حدةء أن تدافع عن مركزهاء الأمر الذي أدَى 
إلى تدهور علاقاتهما بالقوى البحرية. فأعلنت فرنسا حصارًا بحريًا على الجزائر في /1811 بعد أن 
رفضت حكومة الداي أن تمنح حقوقًا وامتيازات خاصّة للتبجار الفرنسيين الذين كانوا يطالبون 
بإقامة «نظام امتيازات أجنبية» في الجزائر» وكذلك بعد أن رفض الداي» بوجه خاص» 
الاعتراف بأهلية فرنسا وحدها للبت في القضايا المالية بين البلدين. أما المغرب فقّد قرت 
حكومته الاستغناء عن العالم الخارجي » ومنع الأجانب من دخول البلد» فلم يعد يوجد» بي 
سوى خمس موانئ مغربية مفتوحة للأوروبيين كان يمكن ممارسة التجارة فيها تحت 
الإشراف المشدد. 


الضغوط الأوروبية على المجتمع التقليدي 


كان السبب الأول لفحت المالية أن أخذت تعاني 4 سن وطرابلسٍ تمل في نم 
كان يشهدها اقتصاد 0 76 وفي 163 1 ا تونس أو سندات 5 ذا 


زفة م.ا اه الشريف» 4١‏ : روسّي ((8055 .8)) مكحقل ص 7807 وما بليها. 
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حكام طرابلس - القرمئليين - حذوهم. وتراكمت الديون على وزراء عدّة في البلدين» ومن ثم 
فليس من المستغرب أن تتلاشى كل مظاهر المقاومة السياسية من جانب البلدين إزاء أوروبا في 
أواخر العشرينات من القرن التاسع عشر. وبحلول 21819 لم يعد هذان البلدان يرفضان أي 
شيء للقناصل الأجانب» وأصبحا بتماشيان تدريجيًا مع سياساتهم. وجشسدت أولى المعاهدات 
الملزمة لطرف واحد والتي فرضت على هذين البلدين الطبيعة الخاصّة لعلاقات كل من تونس 
وطرابلس بالقوى الأوروبية. فبموجب المعاهدة الفرنسية - التونسية التي ارمق 4 
أغسطس / آب 2187٠‏ أكدت تونس كلّ المعاهدات السابقة بشأن السلم والتجارة والنقل 
البحري» وأولت فرنسا أعلى درجات الأفضلية» كما تنازلت مسبقًا عن كلّ المستحقّات 
والرسوم المفروضة على البلدان الأوروبية بقلت مبدأٌ حرية التجارة»؛ ووسشعت من نطاق 
العقوق» المرية حلن الانوازات الأحنيةة :وقد أبرفك متعاهدة عمافة بن فر بين وطرابلين اق 
١‏ أغسطس / آب .18"٠‏ 

وقد عزّزت كلّ هذه المعاهدات موقل فرنسا في شمال أفريقيا إلى حدّ كبير. وسرعان ما 
تحوؤلت تونس إلى شبه ولاية تابعة لفرنسا التي أصبحت تسيب قلقًّا بالعًا لمنافستها الكبرى 
بريطانياء مما جعل هذه الأخيرة تبذل كلّ ما في وسعها من أجل نجاح الحملة العسكرية التركية 
على طرابلس الغرب في ه*18. ففي شهر مايو / أيار من تلك السنة» غزا الأتراك طرابلس 
الغرب وأطاحوا حكم أسرة القرمئليين وأعلنوا عودة قيام الحكم العثماني في ١‏ يونيو / حزيران 
. وفي الفترة ه84١2185-1‏ أقيمت حاميات عسكرية به في مدن ساحلية عدّة في منطقتي 
طرابلس وبرقة. غير أن الأتراك واجهوا صعوبات جدية في غزوهم لبعض المناطق الداخلية» 
واستغرقوا تمامًا طوال الفترة من 1878 إلى 1858 في القضاء على حركات التمرّد التي كان 
يقوم بها أهل البلاد» الذين برز من بينهم بعض القادة المرموقين» من بينهم غومة المحمودي 
الذي غدا أكثرهم شهرة وأعظمهم صيئًا باعتباره عدوا لدودًا للاتراك» ووافته المنيّة وهو شاهر 
سيفه في مارس / اذار. 

ومع استتباب السلام: أدخل الأتراك إصلاحات إلى البلاد في محاولة لإدامة تنظيمات 
إدارية وقانونية على النسق الأوروبي. فاضطلع الحاكم عثمان أمين باشا (18419-1845) بإعادة 
تنظيم الجهاز الإداري والنظام القضائي وقوانين جباية الضرائب» الخ» وفقًا لمبادئ التنظيمات 
الفمانية . وشكلت في 185١‏ محكمة مختلطة في طرابلس الغرب» الأمر الذي عزّْز وضع 
الأجانب على الفور. وأدّى ذلك كلّه؛ إلى جانب الإصلاحات التي زعزعت أسس المجتمع 
التقليدي» إلى إثارة حالة من الاستياء والاحتجاجات بين سكان البلاد؛ ولا سيّما بين صفوف 
البدو والفلاحين» حتى إن سيدي محمد المهدي؛ ابن مؤْسّس الحركة السئوسية» اعتاد أن 


يقول إن «الأتراك والأوروبيين من طينة واتحدة/” 


5 !. روشي (51ومه .05د مكولء ص 3017. 
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أما في تونس» فقد بدأت الإصلاحات في 21870 ثم استمرٌ فيها الباي أحمد -١8819(‏ 
ههم) الذي كان معجيًا بمحمد علي أشدٌ الإعجاب . وفي محاولة للتغلب على التخلف ف 
الميدانين العسكري والتكنولوجي» سرّح حكام تونس القوّات غير النظامية المكونة 
الانكشارية وأرسوا أسس جيش نظامي وصناعة للأسلحة عن طريق استيراد الآللات ا 
من أوروبا. 

وعلى غرار ما جرى في مصرء أنشعت احتكارات حكومية أدّت إلى تأميم الاقتصاد. 
وتأتسن مصرف للدولة )١18419(‏ وأصدرت عملة التمانية وؤضعت موضع التداول. وفي ١84١‏ 
منع الباي أحمد بيع الرقيق وألغى جميع أشكال الاسترقاق في تونس. وفي 1878 أقيمت كلية 
عسكرية ومدرسة للهندسة» وأخذ التونسيون يدرسون اللغات الأجنبية ويسافرون إلى الخارج 
للدراسة ويترجمون أعمال المؤلفين الأوروبيين. 

ورغبة في تملّق القناصل الأجانب» أصبحت السلطات في تونس وطرابلس تشبّجع نشاط 
المبشّرين المسيحيين. فأنشأ القسس الفرنسيسكان أول مدرسة للأولاد في طرابلس في 21815 
وتبعتها مدرسة للبنات في 1845. وأسس الأب بورغاد كلية سان لوي وبضع مدارس ابتدائية في 
تونس» كما أقام مطبعة عربية في تونس العاصمة. وقدّم مسرح ليغورنو أول عرض له (في 
تونس) في 2”1885©. وفي 1888 صدرت أول صحيفة تونسية وكانت باللغة الإيطالية» واستقرٌ 
عدد من المهاجرين الإيطاليين في تونس» وكان من بينهم من التجأ إليها لأسباب سياسية» مثل 
غاريبالدي (ه*8١‏ ثم مرّة ثانية في 1849). 

وأسهمت الاتصالات العديدة بالأوروبيين في إنعاش الحياة الفكرية في البلد» وأصبحت 
أساسا للتغريب بين صفوف النخبة الحاكمة. وتحت تأثير الزي العسكري» اعتمدت الأوساط 
الحكومية في تونس وطرابلس الملابس وأنماط السلوك والعيش السائدة في أوروياء ولم يبقّ أي 
أثر للتزعة القديمة المتمئّلة في معاداة كلّ ما هو أوروبى. وفى 1845-١848‏ نظمت السلطات 
التونسية حفلات استقبال مترفة على شرف الدوق دو مونبانسييه وأمير جوانفيل» إبنّي الملك 
لوي :قيلي وفي الوفمبر | تشرين لاني 5 قام الباي أحمد بزيارة إلى فرنساء متخآصًا 
بذلك من الموقف التقليدي للتحيّز العدائي 

أما الناس الذين كانت تقع على عاتة تقهم كل مشقّات تشييد القصور وبناء المعامل 
والذكنات» فكانواء على العكس من 2 يشعرون عمومًا بالاستياء إزاء مظاهر التغريب 
وتنامي النفوذ الأجنبي » واعتبروا حكامهم أشخاصًا تنكروا لأصولهم ء بينما استمرّوا هم في 
مواصلة العيش على النمط التقليدي. وكان موقف حكام الجزائر والمغرب مشابهّاء إذ ظلّ 
هذان البلدان بمنأى عن تأثير النفوذ الغربي الذي كان يزداد انئذ انتشارًا في معظم الدول 
الإسلامية . 


(5) س. بانتوسك (عاءعناخصوط .5): 2319439 ص لاؤءات. أ. بونتيتسيفا (ولاعوامناه20 .14). لالاؤاو اج. م. 
لاندو (نتهلصقآ .0.854 مه5؟ا. 
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غزو الجزائر 


لقد دفعت الجزائر ثمنًا باهظًا من جرّاء تقاعس حكومتها. فبعد أن قام الداي حسين بكلّ ما من 
شأنه أن يزيد العلاقات سوءً! مع فرنساء لم يفعل أي شيء لتعزيز دفاعات البلاد. وقد اعتبر 
الوطنيون الجزائريون ذلك أقرب إلى الخيانة ودليلًا على فساد نظام الحكه”. 

فلم تكن الجزائر مستعدّة للحرب بتانًا. وعلى رغم أن هجوم العدوٌ ظلّ متوقُمًا طوال ثلاث 
سنوات» إِلَا أن ظهور السفن الفرنسية في ١4‏ يونيو / حزيران 187٠‏ في خليج سيدي فروج 
(الذي يسمّى في الكتابات الفرنسية «سيدي فرّوش») كان مفاجأة تامّة. ونجح الفرنسيون في 
إنزال قرّة عسكرية تتأف من 560 لام رجل تحت قيادة الجنرال دو بورمون. أما القَوّة الرئيسية 
لجيش الداي حسين (المؤلّفة من الإنكشارية وقوّات المخزن) بقيادة ابراهيم أغاء والمعزّزة 
بميليشيا من القبائل (البربر) جعلت مجموعها يبلغ 1٠ ٠٠١‏ رجلء فإنها لم تهاجم الفرنسيين في 
منطقة سطاولى إِلَّا في ١9‏ يونيو / حزيران 180. وانتهت هذه المعركة بهزيمة تامّة لابراهيم 
اغاء وكشفت عن جميع جوانب القصور العسكري والتقني في جيش الداي حسين »2 الذي لم 
يكن لدى جنوده ما يعينهم على التصدّي للفرنسيين سوى بسالتهم. وجرت محاولة ثانية لإيقاف 
تقدّم العدو (معركة سيدي خالف» في 74 يونيو / حزيران) إلا أنها انتهت أيضًا بهزيمة ابراهيم 
اغا. وبعد أن استولى الفرنسيون على ساحل بوزريعه في 79 يونيو / حزيران» أخذوا يحاصرون 
الحصن المعروف بقلعة السلطان كالاسي (حصن الأمبراطور) الذي كان يحمي مدينة الجزائر 
من ناحية البرٌ. وبدأ الاقتحام في 4 يوليو / تموزء وكانت المعركة؛ كما يصفها الكولونيل 
بوغدانوفيتش » امع ركة قأسية بين المهارة العسكرية والاستماتة المستيئسة » رجحثت 3 ختامها 
كمّة المهارة العسكرية: فانهارت جدران القلعة السميكة وعطلت المدافع التي كانت تحميها 
وسقط العديد من الأتراك الشجعان تحت وابل الرصاص وقصف القئابل» وفرٌ باقى أفراد 
الحامية نحو المدينة حيث وجدواء بدلا من الأمان المرتقب» جنود سلاح المدفعية يطلقون 
عليهم الرصاص من ناحية حي القصبة بأمر من الداي حسين»” ©. 

وفي © يوليو / تموز 180 وقّع الداي حسين وثيقة استسلامء وسلّم مديئة الجزائر. 
وسمح له - كما سمح لجميع أفراد الديوان الحكومي والانكشارية - بمغادرة البلاد مع 
أسرهم وممتلكاتهم . وانتقل زمام السلطة العليا إلى أيدي القيادة العسكرية الفرنسية» إلا أن 
هذه القيادة كانت تفتقر تمامًا إلى التنظيم الإداري ولم تكن لديها فكرة واضحة عسًا ينبغي 
القيام به. ومن الغريب أن الكونت دو يوزموت» الذي رفي إلنبرتية العاريشاك والبفين مكافأة 
على إيقاعه الهزيمة بجيش الداي حسين» أمر مهندسيه بأن يعدّوا لمشروعين في أن واحدء كان 


(ه) تظهر مثل هذه الآراء بوضوح في كتابات م. القادرء 96#١؛‏ ويورد أ بنآشينبور (تناوطمعطءهمع8 .4)ء 
5 أكثر المقتطفات اتّسامًا بهذه النزعة. 


) م. ن. بوغدانوفيتش (52ع]022091ع80 .[2)841.8 201849 ص 04. 
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الأول مهما يوشت ودف ميم احوظن ينان عدية: الخرائق وتحميقه يها العهدت الثاني بردم 
هذا الميناء. وبدأت حكومة بولينياك في مفاوضات من أجل وضع مدينة الجزائرة بخت الحكم 
المباشر للإدارة التركية”". وبعد ثورة يوليو / تموز (1870) - في باريس -- أعدّت خطط 
لتقسيم البلدء فعهد بمدينة الجزائر وبعدد من المراكز الساحلية إلى فرنساء بيئما وضع إقليما 
وهران وقسنطينة تحث حكم بايات تونس » وحُفُض عدد أفراد جيش الاحتلال إلى يك 
رجل. غير أن الحكومة الفرنسية لم توافق على المعاهدات التي وقّعها الجنرال كلوزيل في 18 
ديسمبر / كانون الأول ١8٠‏ مع تونس» 0 و الجنرالات الفرنسيون يتصرّفون على 
مسؤوليّتهم. وبعد أن انّخذوا تدابير لتجنيد مزيد من الجنود» احتلّوا وهران (1871) وعنابة 
(؟*18) وبجاية (1874). 

وانتهى التذبذب في موقف الحكومة الفرنسية بقرار لمصلحة برجوازية مارسيليا وجيش 
الاحتلال الذي كانت قد أسكرته الانتصارات السهلة فصار يسلب البلاد بدون خجل ويرفض 
التخلي عن «غنائم النصرة. وصدر مرسوم 7١‏ يوليو / تموز 85 الذي أنشعت بموجبه إدارة 
الحاكم العام للممتلكات الفرنسية في شمال أفريقيا ليدل على رفض الجلاء عن الجزائر» 
واعتمدت رسميًا فكرة «الاحتلال المحدود» حتى .184٠‏ وكان تفسير هذه الفكرة على 
المستوى العملي يعتمد كليًا على إرادة وميول الجنرالات الفرنسيين الذين حكموا البلاد من 
8 إلى 1841. وكان هؤلاء يفضّلون في معظم الحالات نظامًا «للحكم غير المباشره» 
سنن عن طريق توقيع معاهدات مع الزعماء المحليين (بشأن السلم والاعتراف بالتبعية» وحرية 
التجارة؛ ودفع الأتاوات). وبغية إقامة الاتفالات بع القَوّاد الفرنسيين » نظّمت «مكاتب عربية) 
أصبحت تدريجيًا حلقة الوصل الرئيسية في نظام الحكم غير المباشر. ولم تظهر معالم نظام 
للإدارة المدنية إِلّا في المدن الساحلية التى كانت تستقٌَ فيها الحاميات الفرنسية باستمرار؛ وقد 
كان هذا النظام قائمًا بطبيعة الحال على تكرار المبادئ والمعايير نفسها السارية في مجال الإدارة 
العامةاي البلد المستعمر. وقد اكتسب هذا النظام شيئًا فشيئًا صفة شرعية؛ فكانت الجزائر كلّها 
سي في 21840 إلى «منطقة عربية») يسود فيها حكم الشريعة الإسلامية ونظام الحكم غير 
المباشر»ء و «منطقة مدنية) كان يعترف فيها رسميًا بالنظام الفرنسي في القضاء والإدارة. وقد 
جرى بصفة خاصة إخضاع «المنطقة المدنية» لقانون نظام البلديات لعام /1 8 .» وذلك بموجب 
التشريع الذي صدر في 58 سبتمبر / أيلول 18517. 


010 بعد هزيمة جيش الداي في :18*٠‏ أصرّت الأمبراطورية العثمانية على المحافظة على وحدة كامل الأراضي 
الجرائرية تحت حكم السلطان: ورفضت الاعتراف بواقع الغزو الفرنسي. غير أن تركياء بعد أن فقدت جيشها 
وحلّت بها الكارثة المالية خلال الحرب مع روسيا في 1814-1458+ لم تكن قادرة على فعل أي شيء _ 
الاحتجاج . وتجدر ملاحظة أن الحكومة الفرنسية في محاولتها للاتصال بالباب العالي يشأن مسألة الجزائر: 
كانت تأمل بالدرجة الأولى في الحصول على موافقة روسيا. وللاطلاع على مزيد مما جاء في سجلات 0 
الفرنسية» انظر سي. ر. اجرون (200ع8ة .0.16): 54ولء ص 4. 
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التقاونة. ى الجزاتر 


لم يغيّر احتلال المناطق الساحلية شيئًا من البنى الاجتماعية للمجتمع الجزائري. فكان الرؤساء 
المحليون التقليديون: الذي كانوا في معظم الأحيان يمتّلون الطبقة الحاكمة القديمة» 
م كحالهم في الماضي» في السلطات المحلية. وقد نشأ فراغ سياسي عقب استسلام 
الداي حسين والارتباك الذي حل بنمط الإدارة القديم» وسادت «فترة فوضى» ( 508 
454 لم تعد فيها مراكز ومجتمعات محلية شتّى تعترف بشرعية أية سلطة. وباستثناء بعض 
شرائح جا الحضر الموسرين وبضع رؤساء من ذوي التفكير السياسي » كان البلد كله يكره 
الاحتلال الفرنسي. وكان القسم الأعظم من التكان ود ولا معنا التتقدون والننق الرخرت 

مضائمين على 3 عن ذاتيتهم واستقلالهم . إلا أن عدم وجود أية سلطة مركزية أو أي مركز 
عام 37 إلى 0 يصبح الصراع دائمًا بالضرورة على المستوى المحلّي وإلى أن تسود أشكال 
للمقاومة السلبية 7 تفتقر إلى التنسيق الجيّد في معظم الأحيان. وقد تمثّلت المقاومة في رفض 
الاعتراف بالاحتلال؛ والتمشسك بالإسلام ومقاطعة المدن والمناطق المحتلة»؛ وشنّ الهجمات 
على الفصائل والمواقع المحصنة الفرنسية: واغتيال بعض الأوروبيين» وإنزال القصاص العاجل 
بالخونة والمرتدّين» الأمر الذي كان يتحوّل إلى مذابح كبيرة في كثير من الأحيان. 

ومع استمرار الكفاح؛ تشكل للمقاومة مركزان. كان أحدهما في شرق البلاد والآخر في 
غربها. ففي الشرق تولّى قيادة المركز الداي أحمدء الحاكم السابق لقسنطينة» معتمدًا على ما 
تبقّى من الانكشارية وعلى المجتمعات المحلّية التى كانت تابعة للحكومة الوطنية (المخزن) في 
شرق الجزائر؛ وائّبع سياسة على نسق سياسة الباب العالي وحاول أن يعيد نظام حكم الدايات. 
واستنادًا إلى ادّعائه بأنه خليفة الداي حسين: استطاع أن يعرّز جهاز الدولة ويقوّي الجيش. 
وكان في البداية يمثّل الخطر الرئيسى الذي يهدّد الفرنسيين. 

أما في غرب البلاد فكان يترأس حركة التمرّد عبد القادر» وهو ابن أحد الرؤساء الدينيين 
(المرابطين) من ذوي النسب الشريفي» معتمدًا على دعم سياسي من المغرب. وكان يعد في 
بياناته بإنهاء حالة الفوضى وإقامة الشريعة وشنّ حرب الجهاد المقدّس ضدّ الفرنسيين. وقد بويع 
له بالإمارة في أكتوبر / تشرين الأول 18١‏ وسكن بمقام البايات في مديئة معسكرء كما 
اعتّرف به حاكمًا في اجتماع عقده علماء الدين وممثلو عشائر البدو القاطنون في غرب الجزائر في 
نوفمبر / تشرين الثاني 1877. وقد وطد عبد القادر دعائم سلطته بفضل ما كان يتصف به 
من حيوية وتصميم وشجاعة» وبفضل النجاحات التي حمّقها في كفاحه المسلّح ضدّ الفرنسيين» 
ولا سيّما النصر الذي سججله عند نهر المقطع بتاريخ 5١‏ يونيو / حزيران 18175. وفي مناسبتين» 
كانت إحداهما في إطار معاهدة ديميشيل 7 فبراير / شباط 18#5) والأخرى في إطار معاهدة 
تافنا ٠0‏ مايو / أيار /ا«18)» اعترف الفرنسيون به حاكمًا وحيدًا لكل مناطق وسط الجزائر 
وغربهاء باستثناء الجيوب الساحلية. وإذ كان عبد القادر راسخر الإيمان بالإسلام غيورًا عليه 
ومعجيًا أشدّ الإعجاب بمحمد علي » فضلًا عن كونه شاعرًا ا فإنه لم يكن يتطلّع إلى 
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اللوحة :١١14‏ عبد القادر الجزائري. 


بعث الكيان الجزائري إلى الوجود فحسبء بل إلى إصلاح هذا الكيان أيضًا. ومن خلال 
الصراع المرير الذي خاضه عبد القادر ضد بايات وهران وتيتري (الذين كانوا من الانكشارية 
السابقين) وضد العاملين تحت إمرتهم في الإدارات والمجتمعات المحلّية التابعة للحكومة 
(المخزن)» وضد أنصار الباي أحمد وأتباع الطريقة التيجانية الذين كانوا متم ركزين في قصر عين 
مهدي (الذي م الاستيلاء عليه في 1ل استطاع أن ينشئ دولة موحّدة ومركزية يتولى 
شؤونها عرب من السلالة الشريفية وتتحكم في ثلثي مساحة الجزائر الحالية. وقد وضعء» ضمن 
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اللوحة 14؟: حندي مشاة في جيش عبد القادر. اللوحة 99:#: أحد خيّالة جيش عند القادر. 


إطار هذه الدولة» حدًا للفوضى والتسيّب وأنشأ نظامًا قانويًا وإداريًا متناسًا يقوم على حكم 
خلفاء محلّيين وأغاوات وقواد» ويكفل استتباب الأمن والنظام على نحو صارم. وقد بدأ عبد 
القادر في 188 بتشكيل جيش نظامي بلغ عدد أفراده بعد فترة عامين ٠١ ٠٠١‏ رجل. واعتمدء 
أسوة بمحمد علي » اقتصادًا تديره الدولةء» كما أنشأ نظامًا للاحتكارات» وشيّد مصانع 
للأسلحة» وبنى الحصون للدفاع عن البلد ضدّ العناصر الهدّامة والأعداء الخارجيين”. 
ولد نجح الجزائريون» 0 ذي بدءء في الاستفادة بمهارة من ردت السياسي 
للحكومة في باريس ومن عجز الجنرالات الفرنسيين عن التصدّي على نحو فعّال لتكتيكات 
مقاتلي حرب العصابات . فحتى 18739 صل الجزائريون كل محاولات الفرنسيين للتغلغل داخل 
المدن المحاصرة. وقد تعادلت بعض الانتكاسات التي حدثت في الغرب (التروح عن مدينة 
معسكرء وفقّدان مدينة تلمسان» والهزيمة التى وقعت على ضفاف نهر السكالك في يوليو / تموز 
65>؛ بالانتصار الباهر الذي تحقّق قِ 0-0 توفصر | اتكترين الثاني 1875 في قسسنطينة ) 
حيث أنزل جنود الباي أحمد والمدافعون عن المدينة تحت قيادة بن عيسى هزيمة ساحقة 
بجيش الماريشال كلوزيل الذي كان يتكون من 1٠0١‏ رجل. إِلَا أن هذا النصر لم ينفع عملي 
في شيء نتيجة للتشئّت الذي انّسمت به حركة المقاومة. وبعد إبرام معاهدة تافناء أصبح 


الفرنسيون أحرارًا في التصرّف في غرب البلاد» حيث قاموا بعد استعدادات خاصضة دقيقة بشن 
حملة حاسمة ضدّ الباي أحمد في 1871» فاستولوا في ١1"‏ أكتوبر / تشرين الأول 1١880‏ على 


(8) للإطلاع على تحليل مفصّل للبنى السياسية والعسكرية للدولة في عهد عبد القادرء انظر: أ. بناشينبور 


(07ا0ط«عطعممء8 .ة)) حكحقلء ص 54 وما بعدها. 
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قسنطينة» وكان معنى ذلك انهيار خط الدفاع الذي كان يحمي عملية المقاومة المنظّمة في شرق 
البلاد. أما الباي أحمد فقد فرّ إلى الجبال وظل يشنّ الهجمات من هناك على الفرنسيين وعلى 
الحكومة العميلة الني أقاموها في الشرق حتى عام 18448. 

وبسقوط قسنطينة» تركز الصراع الرئيسي في الغرب. وردًا على الاستعراضات العسكرية 
الاستفزازية التى كانت تجريها القَوّات الفرنسية بمنطقة البيبان» أعلن عبد القادر الجهاد وصار 
ننه النارات" لنييه المتاطق المحاورة الحدين «الجزائر »إل أله آفطة إل الول إلى اتداذ 
موقف دفاعى بعد الهزيمة التى لحت به في وادي العلاق في "١‏ ديسمبر / كانون الأول 
9 . فتخلى في الفترة بين 144 و١84١‏ عن مدن معسكر وسعيدة والمديّة وتازة وقصر 
البخاري وبوسعادةء وأخيرًا تاكدمت؛ وأقام في 1847 عاصمة له في البادية أسماها زملته. 
وأدّت الهزيمة الساحقة التى لحقت به على أيدي جنود دوق دومال في ١5١‏ مايو / أيار 4 ١87‏ 
إلى انهيار كلّ النظام الإداري والعسكري الذي كان قد أقامه» فانسحب بعد ذلك إلى المغرب 
مع جماعة من تابعيه. ولم تكن هزيمة عبد القادر في نهاية المطاف نتيجة عوامل مختلفة مثل 
الوعود المعسولة» أو الذهب الذي كان يقدّمه العملاء الفرنسيون لمن يتعاون معهمء أو الدور 
الذي اضطلع به بعض الرؤساء الديئيين في نشر الفتوى التي أصدرها علماء الدين في القيروان 
والقاهرة بإدانة «المقاومة الحمقاء» والقسوة المفرطة التى كان يلجأ إليها الأمير عبد القادر 
شيف وإبناء كان الفاملذن الأهيية التسرى "لق هذا الحتى هو منابة «الأزفتن الميعروقة 
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اللوحة 48 استسلام عبد القادر. 


التى اتّبِعها الماريشال بوجوء الذي أمر بحرق الحقول وإبعاد قطعان الحيوانات» والاستيلاء على 
مستودعات الحبوب ومواقع الماء. 
وانتهت المحاولات التي كان يقوم بها عبد القادر من قاعدته في المغرب لإنعاش جذوة 
المقاومة إلى نشوب الحرب الفرنسية - المغربية. ونتيجة للكارثة التي حلّت بالمغرب في معركة 
ايسلي التي وقعت في ١4‏ أغسطس / آب 1844ء وكذلك القصف الذي تعرّضت له مدينتا 
طنجة والصويرة من البخرنة الفرئشية + تخلى عولاي عبد الزحمن عن منائدته. لعب القادن وسالم 
فرنسا . واتهم السلطان عبد القادر بأنه «كافراء بل بدأ يقَوم بعمليات حربية ضده . وفي ١858‏ 
أعلن أتباع الطريقة الطيبية عن ظهور المهدي محمد بن عبد الله الذي اشتهر بكنية «بومعزة)» 
وأعلنوا الجهاد. وسرعان ما انتشرت حركة التمرّد في مناطق الضهرة والونشريس ووادي شليف. 
كما ظهرت في الوقت نفسه في السهوب مجموعات صغيرة متنقلة من قوّات عبد القادر تحارب 
جنا إلى جنب مع خصومها السابقين من شيوخ الدرقاوة وأتباعهم ضدّ الفرنسيين. وقد الّسمت 
عملية إخماد هذا التمرّد المنعزل الذي كان يفتقر إلى التنظيم بمظاهر للقسوة البالغة. فقد حدثت 
في أثناء ذلك مثلّا حالة الكولونيل بيليسييه الذي أودى بحياة مئات الجزائريين الذين التجأوا إلى 
الكهوف الموجودة في الجبال خنقًا بالدخان. ولم يستسلم بو معزة» ومن بعده عبد القادرء 
للغزاة الغالبين إِلّا في /18410. 
وفي 1855-1848 تم اكتساح آخر جيوب المقاومة في مناطق الأوراس والميزاب» حيث 
كان الباي أحمد والشيخ بوزيان يتزعّمان الكفاح. وبعد معارك ضارية» احتل الفرنسيون 


4لاه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الأغواط في 1857 وتوغورت في 18954. وفي 1805ء وصل إلى مديئة الجزائر وفد من طوارق 
الصحراء وأعلنوا ولادهم لقرنسا ووعدوا بحناناتها قي الوب حتى تنيكر.. أما في الشتمال؛ 
فكان سكان الجبال في منطقة القبائل هم آخر من أذعنوا. وفي السنوات التي أعقبت 2188١‏ 
أظهر هؤلاء تحت قيادة بوبغلة عنادًا في التصدي لمطامح الفرنسيين للتغلغل في المناطق الجبلية 
للقبائل الكبرى والقبائل الصغرى» ولم يتوقفوا عن المقاومة إِلّا في 21861 بعد كفاح مستميت 
ضدّ جيش الجترال راندون. وأصبح البلد كله تحت سيطرة القيادة العسكرية الفرنسية» وغدا 
يتكوّن من مجموعة بلديات فرنسية ومقاطعات تابعة تدخل تحت حماية «المكاتب العربية). 


إن ما منع الحكومة الفرنسية من استعمار المناطق الداخلية في الجزائر هو خطر اندلاع النخاضة 
عامّة. وقد واجهت تجارب بوجو في توطين الأجانب» وكذلك اتساع نطاق الهجرة في ظل 
الجمهورية الثانية )186١-١844(‏ وفي عهد وزارة الشؤون الجزائرية بباريس -١888(‏ 
»© قاومة شديدة من جانب الجيش الذي كان دولا عن أمن البلاد. وفي ظلّ 
الأمبراطورية الثانية تم إيقاف سياسة الاستيعاب التي كان يتبعها الجمهوريون الذين أعلنوا في 

أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا وقشموا الأراضى الخاصعة للإدارة «(المدنية) إلى 
محافظات ودوائر وبلديات يديرها فرنسيون. إضافة إلى ذلك» فقد ألغى نابليون الثالث في ١7‏ 
تمثيل أوروببي الجزائر في البرلمان الفرنسي» كما أعلن بشكل نهائي في 2185١‏ وبعد زيارة قام 
بها إلى الجزائرء عن بطلان سياسة الاستيعاب وإدانتها. وبذلك تغلب الموقف «الرومانسي» 
لضباط الجيش على الموقف «التجاري» لدعاة التوطين. وبدلا من الوقوف إلى جانب هؤلاء 
الدعاة» قرّر نابليون الثالث التحالف مع الزعماء التقليديين (الأعيان الإقطاعيين) وأعلن أن 
الجزائر «مملكة عربية». وتم تحديد مناطق «الإدارة المدنية» تحديدًا صارمًا (فكانت مساحتها في 
5 تبلغ ٠١ 1١‏ كيلومترًا مربّعًا أو ما يعادل نسبة 9؟ في المائة من إجمالي مساحة شمال 
الجزائر» وكانت تحتوي على نسبة 8 في المائة من مجموع سكان الجزائر المسلمين). أما 
خارج حدود هذه المناطق» فقد ظلّت السلطة كلها في أيدي العسكريّين والسلطات الإدارية 
الإسلامية التقليدية التي كانت تعمل تحت إشراف «المكاتب العربية». وكان نابليون الثالث هو 
صاحب الفكرة المتمئّلة في عدم السماح للمهاجرين الأوروبيين بالاستقرار إلا في المدن ولا 
بالممين إلا في التجارة والأشغال التقنية . . وبموجب مرسوم صدر عن مجلس الشيوخ في 21851 
ظلت ملكية الأرض وقفًا على المجتمعات المحلية الجزائرية التي كانت تمارس هذه الحيازة 
وفمًا للمبادئ التقليدية”". ولم ينتقل إلى ملكية الدولة إلا الأراضي التي كانت تعتبر «فائضة» عن 


(9) لقد دارت نقاشات حادة حول خصائص البنى الاجتماعية التقليدية التي كانت قائمة في الجزائر قبل قيام النظام 
الرأسمالي فيها . وحظي النقاش الذي دار بين المؤرّخين السوفييت خلال المناقشات التي دارت قِ باريس تحث 


الأماط الجديدة للتدحّل الأوروبي في بلدان المغرب ولاه 


الحاجة وكان يجوز منحها لشركات ذات امتيازات أو لأفراد. وكان أسلوب العمل الساري فى 
مجال: المتاغة والتجازة عو أسلوب القطاع. الخاص الذي يعمل يدوت آية قيوة تخ بهن .ححريكه . 
كما تم الإلغاء الكامل للاحتكارات التي كانت سائدة في أيام حكم الدايات وفي عهد عبد 
القادر. وفي سياق تحديث الجهاز الإداري والقانوني الذي خلفه عبد القادر» أعادت السلطات 
تنظيم جهاز القضاء الإسلامي (1865)؛ وتم دعم هذا الإضلوخ بإنشاء محاكم فرنسية - 
إسلامية مختلطة وإنشاء المجلس العالي للقضاء ء الإسلامي » وأصبح مناصرو «المملكة العربية) 
يهتمّون بالشعائر الدينية الإسلامية ويسْبجعون تشييد المساجد والحج إلى ك2 وما إلى ذلك. 
وبمقتضى المرسوم الذي أصدره مجلس الشيوخ الفرنسي في 21858 أصبح يحقّ للجزائريين 
الالتحاق بالجيش والإدارة الفرنسيين. وأخيرًا فقد أعدّ في 18 مشروع دستور للجزاء 2000 
ينض على الحكم الذاتي للبلد وعلى وجود ممثّلين مسلمين في كل الهيئات المنتخبة . 
وكانت الإصلاحات الإدارية والقانونية والاقتصادية التي ريت في كل من تونس وطرابلس 
الغرب في أواسط القرن التاسع عشر شبيهة بما تقدّم بيانه. فقد نجحت المجموعة التحرّرية في 
تونس بقيادة خير الدين باشا (2)18894-1855 اق كانت تتمتّعم بدعم القوى الأجنبية » ف 
إصدار «عهد الأمان» تاربخ 4 سبتمبر / أيلول 10 - وهو إعلان إصلاجي تتكوّر فيه نفس 
المبادى الرئيسية لقوانين التنظيمات العثمانية. وكانت نتيجة ذلك أن لفت الاحتكارات 
وأنشفت الشركات والمؤْمّسات الخاصّة (أكتوبر / تشرين الأول »)١881١‏ وأخية تنظيم البلدية 
(1860). وفي "7 أبريل / نيسان 0١‏ صلدر الدستور» فأصبح الوزراء بموجبه مسؤولين أمام 
هيئة تمثيلية هي المجلس الأعلى . أما في منطقة طرايلس اقرب فقد شرع في عهد الحاكم 
محمود نديم باشاء في 21858 في إصلاح إداري جديد» وأفمت محاكم تجارية ومدنية 
وجنائية 
وهيّأت هذه الإصلاحات الظروف اللازمة لنموٌ القطاع الاقتصادي الخاصضٌ في الجزائر 
وتونس وطرابلس الغرب» كما أدَى إلغاء الحواجز الجمركية بين الجزائر وفرنسا (1881) إلى 
فتح أسواق هذه البلدان للبضائع الأجنبية. وبذلك توافرت كك التسهيلات لرؤوس الأموال 


رعاية مركز الدراسات والبحوث الماركسية» في 231957 0 نمط الإنتاج الآسبوي. وأصبح مقال كتبه ع. 
زغلول (1919/5-19100) أحد الأصداء الحديئة لذلك النقاش. كما 3 في أثناء الندوتين الدوليتين اللتين عقدتا في 
كيتشينيف (1917) وبوخارست »)١191/4(‏ طرح مفهوم أكثر تعمّفّاء في رأبي » عن «الإقطاع الشرقي». وقد 
استند را ج. لاندا (2لهقآ ).؛ "الاؤلاء ص 44-وه و9١١1-١15:‏ إلى نظرية «تعددية التراكب 
الاجتماعي» ليقترح 3 ارئاه للمشكلة. ومن ناحية أخرى» فإن أعمال م. م. كوفاليفسكي .81.81) 
(16078151: التي حرّرها ف. ب. ميلر (24(1167 .5.8): 214104 لم تفقد أي قدر من أهميتها لدراسة 
المجتمع المحلي في منطقة القبائل. ويورد مصنّف ل. ميليو (11101غا8 .آ)ء 11فقء تحليلا لمختلف أشكال 
التعاقد الزراعي. أما مصنّف ج. ريودي (لالىعنا8 .6): 19517 فانه يمثل واحدًا من أحدث الأعمال ذات 
الطابع العام : ويتضمن تقييمًا لشتى الاسهامات التي تت عن الموضوع بالاستناد إلى المصادر الفرنسية. 

)٠١(‏ بغية الاطلاع على نقد بعض المعتقدات التقليدية التي تظهر على مستوى تدوين التاريخ الفرنسي» انظر سي. ر. 
اجرون (مممعه8ة .0.1), ككولء ص ؟لاخى"؛ والاؤواء ص 5١٠‏ وما يليها. 


فد القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الكبيرة والبنوك والشركات ذات الامتيازات والشركات العقارية. ففي الجزائرء افتتح بنك 
الجزائر في 2188١‏ وتبع ذلك إنشاء شركة (مصرف) المستعمرات للائتمان الزراعي (50616]6 
عامعتعة اتلفى عل واأدتدمامع) (185) ومصارف أخرى. وفي تونس» عارض الفرنسيون 
أولى المحاولات التي بذلها البريطانيون لإنشاء مصرف تونس 2)١808(‏ ولم ينجح البريطانيون 
في افنتاح مصرف لندن في تونس إلا في عام 14137#. وبدأت أعمال مصرف الاعتماد الفرنسي - 
التونسي برأس مال فرنسي (في 18078). أما في طرابلس الغرب: فقد ظهر أول المصارف في 
4 وكانت: المصارف»: والشركات 'صاحبة الامعازات». والشرحات الأخرى: أطرانًا أوثيقة 
الصلة في ما بينها. وكانت السلطات في الجزائر تمنح هذه الأطراف مزايا خاصّة؛ ومن أبرز 
الامثلة على ذلك حالات شركة ال دءؤ5زهلاعمغع عنصعدمممه0» الضخمة (218487 5١.6.6٠١0‏ 
هكتار)» ومصرف «عصصءلئنع21 علهرفمغع غان1ء50) (ؤكملاء ٠٠١٠٠١‏ هكتار) وشركات 
عديدة أخرى. وفي تونس» كان البريطانيون أول من حصل على امتياز (جديدة» ٠٠٠٠١‏ 
هكتار) في 05 ثم أعقبهم الفرنسيون (ضياع سيدي ثابت» في 1857) والإيطاليون (الشركة 
التجارية والصناعية والزراعية المساهمة بتونس» .)١4810١‏ وبدات هذه الشركات بتعدين 
الرصاص وتصدير أعشاب الحلفا وإجراء تجارب لزراعة محاصيل معيّنة مثل القطن والتبغ 
والبطاطس. وبدأ العمل في إنشاء السكك الحديدية في الجزائر في عام 21801 وفي تونس في 
عام 1854. واضطلعت الشركات الاجنبية بتحديث الموانئ ومدّ خطوط الاتصال البرقي وبناء 
الطرق والحواجز الواقية من الأمواج» كما بدأ تحت إشرافها تخطيط المدن» ولا سيّما على 
طرك لفسال ' ْ 

وكان إنشاء بنية اقتصادية أساسية على هذا النحو أمرًا سهل «تنمية؛ شمال أفريقيا وتطويرها 
برأس المال الأجنبي؛ وزاد من تعزيزه بدء قيام نوع من البنية الأساسية «الثقافية» في ما يتّصل 
بدراسة الموارد الطبيعية وتدريب موظفين متأثّرين بالنسق الأوروبي إلى حدّ كبير. فقد افتتتحت 
في الجزائر أول مدرسة ثانوية فرنسية - عربية في 21891 وأعقبها افتتاح دار للمعلمين في 
665 وفى تونس» انشئت بالإضافة إلى ثانوية سان لوي مدرسة «الصادقية» الثانوية الوطنية في 
«لاملء كما جرى تحديث المناهج الدراسية لجامعة الزيتونة. وفي طرابلس» انتّتحت أول 
مدرسة نهارية تُدرّس فيها اللغات الأجنبية في 18658. وظهرت بواكير صحافة عربية متمئّلة في 
صحف حكومية؛ مثل «المبشّره في الجزائر (1840) و «الرائد التونسي» في تونس (1850) 
و «طرابلس الغرب» في طرابلس (2)14855©. ْ 

وفي حين بدأت في الجزائر تنمية البلد برؤوس الأموال الأجنبية بعد الاحتلال» فإن هذه 
التنمية بدأت في تونس وطرابلس الغرب قبل غزوهما. وقد انّسمت مواقف الزعماء المحلّيين 
بالمسايرة بل حتى بالتواطؤ إزاء عملية بسط النفوذ الاستعماري» وتمٌ الجانب الأكبر من 


)1١(‏ في ما يخصّ صدور أول صحيفة عربية في شمال أفريقياء انظر: ف. دي طرازي (125821 لل .طط)؛ #القكنث 
و سى. سوريان - هوبريشتس (5اطعع5عء501315122-110 .0): 959ل 


الأنماط الجديدة للتدتحل الأوروبي في بلدان المغرب لاه 


عمليات تحديث هذه اللداك - وهي عمليات كانت ثقيلة العبء على ميزانياتها - باستخدام 
القروق"الجارعة حفن جرت هذه البلدان على قبول شروط بالغة القسوة لهذا القروض» 
بالإضافة إلى ما تعرّضت له من النهب المنظم على أيدي الموظفين المحلَّيين والمقاولين 
الأوروبيين. وقد أدّت هذه القروض» فضك عن ذلكء إلى زيادة هائلة في الديون الخارسية. 
وعندما بلغ حجم الدين الخارجي على تونس في 1854 ما يعادل اثني عشر ضعفًا لدخلها 
الوطنى»ء أعلنت الحكومة إفلاسها ووافقت على تشكيل لجنة مالية دولية تولّت إدارة الشؤؤون 
المالية للدولة. وبذلك فإنه على الرغم من أن البلد ظلّ محتفظًا بمظاهر الاستقلال: إلا أنه 
أصبح في الواقع شبه مستعمرة للقوى الأوروبية. 

أما المغرب» الذي استطاع أن يقاوم الضغوط الأجنبية لفترة أطول من البلدان الأخرى في 
شمال أفريقياء فإنه رضخ في نهاية الأمر للمصير نفسه. فقد «فتحت» المعاهدة الإنجليزية - 
المغربية مام 5 أبواب البلد أمام رؤوس الأموال الأجنبية. وانتهت الحرب الاسبانية - 
المغربية”''؟ التى دارت في 1850-١869‏ بمعاهدة تطوان (55 أبريل / نيسان )1875٠١‏ الثقيلة 
الأعباء» والتي مكنت إسبانيا من التوع ف الجبوب الخاضعة لسيطرتها في المغرب» والحصول 
على تعويضات هائلة ؛ والأهم من ذلك أنها تمكنت من زيادة الحقوق والامتيازات التي يتمبّع 
بها رعاياها. وقد أبرمت معاهدات ممائلة مع فرنسا (في 4 أغسطس / آب 185#) 5 
أوروبية أخرى» الأمر الذي مهّد الطريق لإخضاع البلد للاستعمار. 

وقد صاحب «اكتشاف» تونس وطرابلس والمغرب وغزو الجزائر استيطان عدد كثير من 
الأجانب (الأوروبيين والقادمين م بلدان شرق البحر الأييض المتوسط) في هذه البلدان» حيث 
راحوا يعملون كوكلاء لرؤوس الأموال الكبيرة» فكانوا يلون الشركات الأجنبية ويمارسون 
التجارة (بدون التورّع عن ممارسة التهريب والربا ومختلف الممارسات الفاسدة) ويشترون 
البيوت والبساتين والعقارات. وفي 1805 أصبح هؤلاء يتمتّعون بحقوق عدم سريان التشريعات 
الوطنية عليهم في تونس وطرابلس والمغرب» ولا يخضع أي منهم إلا لقنضل 0 

أما المستوطنون الأوروبيون في الجزائر فكانت أوضاعهم أفضل حتى من ذلك. 
المناطق التي كان يسري فيها الحكم المدني كان لهؤلاء نظامهم الإداري والقانوني 0 
بهم ؛ وان بشكلرن مسديها كلما منادنا للسكان المساييقم وفي ١805‏ ار ببسل البواليل 
معدل الوقيّات» وكتب سي. ر. أجرون يقول: «إن هذه الدلائل بيّنت بشكل واضح أن 
مستعمرة من المستوطنين قد نشأت بالفعل»”*©. وتزايدت مكائد المهاجرين مع تزايد 


(؟١)‏ انظر ١‏ لصت ]. زيمانسك,ٍ (للكمقمج5 .8)» محقلا وف ما يخص العواقب المالية الوخيمة للحرب» انظر 
32 عياش (عطع8ه .0)): 8هؤو1ل. 

(1) نرد في مصنّف ج. ل. مييج ع8118 آ.0)ء لموردعحول الأجزاء من ١‏ إلى 4غ: مجموعة ممتازة من المواد 
المختارة عن امتيازات الأوروبيين في المغرب. 

(15) سي. عر أجرون («ممععة .0.1): أكقلء ص 54 


لاه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


أعدادهم » فقرّروا أنهم تحيه أن يضعوا نهاية «لنظام الحكم العسكري» وأن «ايستعيدوا» 
الأراضى التي سبق «التخلي ء: عنها) بمقتضى المرييوم الذي صدر عن مجلس الشيوخ في 5م١1‏ 
بقصر ل الأرض على المجتمعات المحلّية الجزائرية» وأن يفرضوا نظام الملكية الخاضة 
للأرض في كل مكان في البلاد ويعمّموا نظام الإدارة المدئية. 


رد فعل المجتمع التقليدي 
أثارت مطامح المستوطنين واستفحال نفوذ المتجبرين الأجانب وازدياد تغلغل المهاجوين 5 2 
نجاك فق مجالاتة الشاة" ىق شمال اذبثنا غضمي الدكان العحلين. وحلّت قطيعة بين الناس 
وبين الليبراليين”"2 من أمثال خير الدين» وحسين» وقبادوء ومحمد بيرم في : تونس » 
والقسنطيني في الجزائرء الذين كانوا يتألمون لمصير بلدانهم ويتفهّمون في الوقت نفسه مدى 
الحاجة إلى الإصلاحات 0 واصطدمت «سياسة التمدين» التي اتّببعها نابليون الثالث 
الجزائر» والاإصلاحات التي أجريت في تونس وطرابلس» بعدم الفهم إن لم يكن بموقف 0 
السافر من جانب أغلبية لكات فكان هؤلاء يفسّرون تلك التدابير كمظاهر مرحلة أخرى من 
مراحل فرض السيطرة الاستعمارية» يطلب فيها منهم التدكر للشريعة وانسلاخ الفرد عن ذانيّته 
الإسلامية. وقد أثارت هذه الاصلاحات عداءٌ خاصضًا بين صفوف المتديّنين وسكان' الريك 
وكان الفلاحون والبدو الرخل ينظرون إلى المسلمين الذين يتطبّعون بالطباع الأوروبية على أنهم 
أبقون ولا يثقون فيهم قيد أنملة. ويبيّن الشعر الشعبي” " أن عامّة المسلمين كانوا 0 
بالأسى على انهيار قيم المجتمع الأبوي السابق ويحسون أنفسهم غرباء في «قرن العار»» «بلا 
إيمان ولا شرع»)2 ويديرون ظهورهم لأوائك الذين يصفهم الشاعر الشعبي سي محتك أو متخن 
(ه1105-184) بأنهم كانوا أسودًا وأصبحوا يرزحون تحت نير العبودية. 

ولقد كان الصراع المرير ضدٌ الأجانب يلقى في أوائل عقد الستينات من القرن التاسع عشر 
تأبيدًا واسع النطاق بين عامّة الجمهور في جميع أنحاء العالم الإسلامي تقريبًا. وبدأت على نحو 
نشيط الدعوة إلى شنّ حرب جهاد شاملة في عموم العالم الإسلامي. وفي هذا السياق بالذات» 
أخذت تظهر آثار قوّة الطريقة السنوسية» التى كانت تنظر إلى عمليّات اغتيال الأوروبيين نظرة 
إكبار وتعتبر ذلك دللا على منتهى درجات التفاني. وليس من الغريب أن كلّ المصاعب بل 
الأحداث العارضة كانت تتخذ في تلك الظروف ذرائع لأشكال من العمل الجماهيري. وكانت 
حركات التموّد المحدودة النطاق نسبيًا في مناطق الاوراس )١859(‏ والحضنة )١85٠9٠(‏ 
والاضطرابات التي شهدتها تونس (1870) مقدّمات منذرة بالانتفاضات الوطنية الكبرى التي 


(15) يورد أ. حوراني (1411) سمات وخصائص الفكر الليبرالي العربي خلال القرن التاسع عشر. 
(15) للإطلاع على مواد شيّقة تبيّن كفاح الشعب الجزائري من خلال أشعارهء أنظر: أ. ميمّي (تصصدمءالة .ه)ء 
ل 


الأماط الجديدة للتدخل الأوروين فى بلدان المغرب وله 


حدثت في عقّد الستّينات وأوائل عقد السبعينات من القرن التاسع عشر. وقد انتشرت هذه 
الانتفاضات على نحو سريع ومضطرب كانفجارات عفوية لغضب الناس. وكان عنف الرغبة 
الدفينة في الانتقام يتجسّد من خلال عمليات سلب واغتيالات وحشية وتحطيم بلا معنى في 
الظاهر لأعمدة البرق ومكاتب البريد وكلّ ما هو أوروبي . ولم تكن هذه الانتفاضات نتّسم 
عمومًا بتنظيم محكمء وكان لها في بعض الأحيان قادة إسميّون لم يكونوا كمون في زمام 
الموقف تمامًا. وكانت مشاركة أتباع الطرق الدينية هي التي توحّد الجميع في حرب مقدّسة 
لنصرة العقيدة . 

وقد نشب أول تمرّد من هذا النوع في مارس / آذار 1854 في مديئة تونس» وانتشر منها 
إلى مختلف أنحاء البلد تحت زعامة علي بن غذاهم (باي الأمّة): وتكمّلت الطريقة التيجانية 
بتوفير الدوافع المبدثية لهذا التمرّد. وكان 07 المتمرّدين الذين يقول عنهم ج. غانياج انهم 
الم يستطعوا أن يعققدوا العزم على النصرم''؟ هو وحده الذي مكن حكومة الباي من إنقاذ 
العاصمة والقضاء على «الشرطيات» (مجالس بلدية منتخبة من بين المتمرّدين لإدارة الشؤون 
المحلّية) وسحق آخر جيوب المقاومة في أبريل / نيسان 1858. 

أما التمرّد الذي تزْعّمه ولد سيدي شيخ والذي كان يرتبط بأخوان الطريقة الدرقاوية» فقد 
كان ذا طبيعة ممائلة. فقد اندلع هذا التمرّد في أبريل / نيسان 1834 وانتشر ليشمل مناطق واسعة 
من الهضاب العلياء وبلغ مع اقتراب فصل الخريف منطقة وهران» والضهرة» ومواقع أخرى في 
غرب الجزائر ولم يتمكن الفرنسيون من سحق مفارز المتمرّدين» الذين كان يقودهم سي سليمان 
ذو الشهرة الأسطورية» إلا بعد أن استعانوا بإمدادات جاءتهم من ما وراء البحار في 1838. 

وكان صدور نظام الإدارة المدنية في 4 مارس / آذار 1410١‏ وسقوط الأمبراطورية الثانية 
بمثابة إشارة البدء لأوسع تمرّد في شرق الجزائر. فانتظمت أول «شرطيات» في خريف عام 
وإن كانت المعارك الأولى لم تقع إلا في يناير / كانون الثاني .1817/1١‏ وانتشرالتموّد 
فشمل معظم مناطق قسنطينة والقبائل الكبرى وبعض الأماكن في غرب البلاد. وفي 8 أبريل / 
نيسان 181/١‏ أعلن الشيخ الحداد» شيخ الطريقة الرحمانية» الجهادء وأصبح الباشاغا المقراني 
القائد العسكري للتمرّدء وبعد وفاته حل أخوه: بومزراق» محله. ولم يستولٍ الفرنسيون على 
قواعد المتمرّدين ويسيطروا على الموقف إلا في يناير / كانون الثانى ؟/1810. 

وكانة القضاء عل ' حدر كات العدةد» عن تعزن رخيلات- قعنه «شاباة). حنيا: غرامات 
ومصادرات أراض ونزع سلاح أهالي المجتمعات المحلية. وكان المستوطنون الأوروبيون أبعد 
الناس عن مناصرة العصاة» وفى كثير من الحالات كانوا يشاركون في الصراعات المسلحة ضد 
المسلمين. وتجدر الإشارة إلى أن المهاجرين الذين كانوا يناضلون من أجل المثل الديمقراطية 
والاشتراكية الثورية - على نحو ما فعلوا بشكل بارع خلال أحداث كومونة الجزائر في /1410١‏ 
- كانوا في الوقت نفسه معادين للتطلّعات الوطنية لمسلمي شمال أفريقيا. 


1 جح غانياج (ع031128 3205 16 ص اه" 


مه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


نحو سياسة استعمارية 


إن سحق الانتفاضات التي تفجرت في عقّد الستينات وأوائل عقد السبعينات من القَرن التاسع 
عشر فتح الطريق أمام استعمار لا تحده قيود لشمال أفريقيا . إضافة إلى ذلك» فإن التغيّرات اللي 
كانت تحدث في أوروباء ولا سيّما الدور المهيمن الذي كانت تضطلع به الشركات الرأسمالية» 
عرزت التوسّع الاستعماري الذي أصبح يتَخذْ بالتدريج شكل صراعٍ استعماري محض من أجل 
تقسيم العالم» واحتكار مصادر المواد الخام والموارد الطبيعية الأخرى. 

وبدأ «العصر الذهبي» للاستعمار في الجزائر”"2. ففي 54 أكتوبر / تشرين الأول ١810٠١‏ 
حل محل الحاكم العسكري الغام «حاكم مدني لعمالات الجزائر الثلاث» . وفي غضون بضع 
سئوات أصبح اللتتكاره روسن شكلزة طبقة اجتماعية متنفذة من «المواطنين») ذوي 
الامتيازات - أقلّية من الجنس الأبيض - يتمتّع أفرادها بكلٌ الحقوق المدنية والسياسية. أما 
السكان المعبرد الذين كانوا يوصفون ب «الرعايا»» فكانوا بلا حقوق ويخضعون لقوانين تستند 
إلى ما يسمّى ب «القانون المحلي» (مراسيم 81/4 الذي أنشأ «نظام السكان المحليين» الذي 
ظلْ ا حتى 145. وأرست القوانين الجديدة لملكية الأرض (مرسوم أوليفييه لعام »181/٠١‏ 
وبوجه أخض النظام الأساسي الذي صدر في 5١‏ يوليو / تموز #/141) مبدأ الملكية الخاضضة 
ونقل ملكية الأرض بدون 'قيود إلى المستوطنين الأجانب. كما ازدادت رؤوس الأموال 
الفرنسية المستثمرة ازديادًا كبيرًا وانّسع نطاق الروابط التجارية والاقتصادية مع البلد المستعمر. 

وفي أواخر القرن التاسع راوع مماثل في تونس. فقد تقرّر مصير البلد في مؤتمر 
برلين الذي انعقد عام 16174 و «أعاد» فيه بسمارك البلد إلى فرنسا”*'" بعد كثير من المناوشات 
الدبلوماسية . ولم يحالف النجاح محاولات رئيس الوزراء خير الدين )18171/-1١41/(‏ لتغليف 
استقلال تونس ب «الغطاء الزعيي 1 للسيادة العثمانية. وفي 55 أبريل / نيسان 188١‏ عبر الجنود 
الفرنسيون الحدود؛ وفي مايو / أيار 1 الباي تحت ضغط التهديدات بتنحيته على توقيع 
معاهدة باردو» كما وقّع في ١‏ يونيو /حزيران 88 وبعد أن تم سحق جميع أنواع المقاومة » 
على ميثاق المرسى الذي أتاح الأساس القانونق ب العام الاستعماري للحماية. 

أما طرابلس الغرب والمغرب» فقد نجحا في تأجيل وقوعهما تحت نير الاحتلال الأوروبي. 
وكانت الطامعة الرئيسية في السيطرة على طرابلس الغرب هى إيطالياء التى كانت قبل ١848١‏ 
تراقب بقلق الصراع على تونس» ولكنها لم تدا الإعراب عن مطامعها بإلحاح إلا في أوائل عقد 


(18) سي. ر. آجرون («معوة .0.8): مكوكء الجزء الأول 


»)0. للوطلاع على مختلف جوانب الصراع بين القوى الكبرى على تونس» انظر: ج. غانياج (286أهه0‎ )١19( 
.الهرزحال١ءأ دوء ص‎ 


الأماط الجديدة للتدخل الأوروق فى بلدان المغرب امه 


الثمانينات من القرن التاسع عشر””'». وخلال الفترة 1885-1884 أعدّت القيادة الإيطالية العليا 
خططًا للحرب. غير ان تنفيذ هذه الخطط تأجل نتيجة عدم اتفاق القوى الاستعمارية في ما 
بينها”". وتمكن المغرب» للسبب نفسهء من تجتّب الوقوع في برائن الاحتلال الأجنبي حتى 
نهاية القرن التاسع عشر. لكن محاولاته لتقليص امتيازات الأجانب ونفوذهم انتكست. ففي 
تمر للقوى الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عُقَد في مدريدء تم مرّة أخرى فرض قيود 
0 السيادة المغربية» وإعلان عدم جواز إجراء أية تغييرات في إدارة البلد بدون موافقة مسبقة 
من القوى المشتركة في المؤتمر 
ولقد اعثّر تقسيم واحتلال القسم الأعظم من شمال أفريقيا في العالم الإسلامي بمثابة 
عدوان فاضح جديد على الإسلام. وكان كفاح المدافعين عن حياض الدين في شمال أفريقيا 
يلقى التأبيد (الذي كان لا يتجاوز في معظم الحالات نطاق التأييد المعنوي) في اسطنبول وبلدان 
الشرق الأخرى” ا واستنادًا إلى هذا التأبيد» جرت محاولات جديدة بي الجزائر وتونس 
لإيقاف عملية استعمار البلدين باللجوء إلى قوّة السلاح: وتمئّلت هذه المحاولات في 
الانتفاضتين اللتين تزعُم أبو عمامة إحداهما في الجزائر في 2184١‏ وقاد علي بن خليفة الأخرى 
في تونس في .1888-188١‏ وعلى الرغم من مقاومة المتمرّدين الباسلة وبطولتهم: فإن هاتين 
الانتفاضتين أخفقتا في تحقيق هدفهما. والواقع انهما لم تتعديا نطاق عمليات بقايا المقاومة وآخر 
محاولات المجتمع التقليدي للدفاع عن سبل تطوّره الخاض والقائم على أساس البنى الأخلاقية 
والاجتماعية القديمة؛ التي كانت قد تزعزعت بالفعل في أثناء الفتح الأجنبي وتطوّر الرأسمالية 
الاستعمارية . 


)5١(‏ انظر !. دو ليونه (عممعط عل .8) »: ص 7١١‏ وما يليها. ويرد وصف للجو العام للنشاط اللويطالي في 
مذكرات الرحالة الروسي أ. ف. إليسبيفء الذي زار طرابلس الغرب في 1844. انظر أ. ف. إليسييف 
(لاعء81155 .لا.ة)ء كقداء ص فقل, 

(١؟)‏ في ما يخص المعالم الرئيسية للصراع الدبلوماسي الذي سبق غزو ليبياء انظر ف. ل. لوتسكي .-97.1) 
(لعاقانا0آ: هتؤلء ص 777-759؛ والترجمة الإنجليزية ل ف. ليوتسكي (لإأكاندآ ./): /19538. 

(؟5) لمزيد من البيانات عن المسألةء : انظر أ. مارئل (أعامة1ة .هق)ء 95 : ص 5588 وما يليها. وعن العلاقات بين 
الباب العالي والحركة السنوسية : انظر ن. أ . زيادة؛ مهفل :ا ص "١‏ وما يليها . وعن محاولة عيد الحميد الثاني 
لتنسيق وتوجيه مظاهر العداء للأجانب قِ البلدان العربية ولا سيّما ف مصر »+ انظر اه أدالي (نأهلم )ء 
لمدذاء ص :6ه وما يليها. 


الفصل العشرون 


الصحراء الكبرى في القرن التاسع عشر 


س . باير 


ينبغي في رسم معالم تاريخ الصحراء الكبرى أن تراعى الأحداث على مستوبين: أولهما 
اللقلبات و رحاة بدو السجراء وسكان الواحات - الهجرة الموسمية من المراعي وإليهاء وإبرام 
تحالفات جديدة ونقض تحالفات أخرى » وسطوع نجم الزعماء وأفوله» وقصة الغارات 
والغارات المضادة» وماثر المحاربين الشهام والنساء النبيلات» وحياة وأحوال التجّار والأولياء 
والعلماء7") . وعلى هذه الأحداث المحلية يتراكب المستوى الثاني بما له من أنساق أوسع نطاقًا 
للتغيّر التاربخي. ففي القرن التاسع عشر أخذت الصحراء الكبرى» على على الرغم من بعدها 
الكتراني» تقترب شيكًا فشيكًا من الاقتصاد العالمي . وبحلول نهاية القرن» كان تغلغل الاقتصاد 
الأوروبي قد ترك أ: ثرا في حياة 00 أما الفتح الأوروبي للصحراء» وإن لم يكن 
قد اكتمل بعدء فكان قد أحدث تغييرات أساسية في طبيعة العلاقات بين الصحراء الكبرى 
والعالم الخارجي . 

وتثير ندرة البيانات التاريخية المتعلقة بكلا هذين المستوبين مشكلات وتحديات في أن 
معاء وتظهر ضرورة إجراء بحوث في المحفوظات العثمانية والفرنسية والإيطالية والمصرية 
والمغربية وفي المجموعات الخاصة وق العرن الاسم عقر تراد اعتمام الأوروبيين بالصحراء 
لأن الدول الأوروبية الكبرى وجدت فيها طريقًا تجارية تفضي بها إلى السودان. وتوفر المصادر 
الأوروبية بيانات تعطي فكرة عن العمليات التاريخية» غير أن جميع الروايات المكتوبة» سواء 


)١(‏ يود د المؤلف تو جيه الشكر إلى تشارلز ستيوارت على قراءة مسودة هذا الفصل وتقديم عدد من المقترحات القيّمة 
من أجل تنقيحه . 
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باللغات الأوروبية أو التركية أ العربية» تحتاج إلى أن تستكمل بالروايات الشفهية التي جمعت 
على نحو يعوزه التنظيم. فقد أجريت بحوث متعمّقة مثلّا عن طوارق وسط الصحراء الكبرى» 
ولكن لا يوجد من المواد التاريخية عن جماعات أخرى إلا النزر اليسير. وفى بعض المجتمعات 
الصحراوية يواجه المؤرّخ مشكلات قد لا يجد حلا لها أبدّاء» بسبب الافتقار إلى الدراسات 
المتعمّقة عن السلالات والانساب وانعدام كتايات تاريخية عربية محلية. 

وسيتناول هذا الفصل بالبحث تاريخ الصحراء الكبرى في القرن التاسع عشرء مركرًا على 
الجمّالة الرحل» “أي كان الصحراء الذين يعيشون على تربية الماشية. ففي فترات الرخاءء كان 
امتلاك ثروة من الجمال يضفي على أصحابها قوة عسكرية مريعة بإعطائهم القدرة شن 
غارات خاطفة على سكان الواحات والمزارعين المستقرّين» ومن ثم الفرار في القفار بمأمن من 
أي عقاب. وقد أتاح لهم هذا التفوّق العسكري شنّ غارات ا ء على الرقيق» وكثيرًا ما 
كانوا يفعلون ذلك على امتداد «الشاطىئ» الجنوبى من الصحراء في ما يسمى بمنطقة الساحل؛ 
أو السيطرة على المزارعين المستقرّين في الواحات أو في منطقة الساحل» إذ كانوا يفرضون 
عليهم دفع جزية لقاء حمايتهم. وكان بإمكان البدو الرحل استعباد الناس وتدمير النخيل أو 
المزروعات القائمة ونهب مستودعات الحبوب وتعطيل التجارة» غير أن هدفهم كان يتمثّل 5 
أغلب الأحيان في الاستيلاء ء على إنتاج المزارعين وليس في إيادتهم . وعلى ذلك» فإن البدو 
الرخل يحتلون مكان الصدارة في معظم التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للصحراء الكبرى» كما 
أنهم قد اضطلعوا بدور أساسي في التغيير السياسي والعسكري والديني . 


المجتمع والبيئة 


لا شلكُ في أن الترحال الرعوي يشكل تكيفًا كاملا ومثاليا للبيئة القاحلة السائدة في الصحراء. 
غير أنه في إطار مفهوم الصحراء المضلّل ببساطته إذ يعرف بضالة معدّل هطول الأمطار» يوجد 
تنوع كبير في المناخات وفي أشكال الأرض كان له أثره في تشكيل مجتمعات الصحراء 
الكبرى. 

ويمكن القول» على الرغم مما ينطوي عليه ذلك من تبسيط» ان الصحراء تخضع لنظامين 
5 ما يتعلّق بهطول الأمطال. فالصحراء الجنوبية تشهد هطول الأمطار صيقًا في حين تسقط 
الأمطار في الصحراء الشمالية شتاء. وهناك بعض التداخل بين النظامين على طول الساحل 
الأطلسي. غير أن الأمطار قليلة» وهي موزّعة بصورة غير متكافئة للغاية في الزمان والمكان 
بحيث أن هناك بعض المواقع قُِ أشد الأجزاء قحولة من الصحراء لم تشاهد المطر منذ عشرة 
أعوام أو يزيد. ويبلغ جفاف الصحراء أشدّه في أجزائها الوسطى ولا سيّما في شرق الصحراء 
الوسطى» أي في الموقع الحالي لمصر وشرق ليبيا. وتعبر ثلائة «ممرات» يتجاوز هطول الأمطار 
فيها المعدل المتوسطء الأجزاء الوسطى الجاقة في الصحراء من الشمال إلى الجنوب» فيصل 
أولها السنغال بداخل الأراضي المغربية على مسافة قليلة من الساحل الأطلسي الأشدّ جفاقاء 
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ويربط ثانيها منعطف تين البو بالجزائر» بينما يسير الثالث بمحاذاة المرتفعات المتاخمة للبحر 
اللأحمر. . ومن الطبيعي أن يتركز السكان في مناطق الصحراء المروية نسبيّاء وأن يتجتّب رجال 
القوافل عمومًا أشد المناطق قحولة في مصر وليبيا. ويزداد تساقط الأمطار مع الارتفاع حتى علو 
معيّن وتتعدّد أشكال الأرض تعدّد ظروفها المناخية. وبعد هطول الأمطار»ء قد تسيل المياه في 
مجاري الأنهار الجاقة أو الأخوار على مسافة مئات الكيلومترات» وعلى مسافات كبيرة تحت 
سطح الرمال مباشرة. وفي بعض الحالات تغدو الزراعة المروية أمرًا ممكنًا بسبب ارتفاع مستوى 
المياه الجوفية. وفي مناطق الكثبان التي يُطلق عليها اسم «العروق»» تحتجز الرمال كميات 
كبيرة من الرطوبة؛) وتمتص لكثبان جميع كميات الأمطار المتساقطة تقريئًا ولا بتسرّدبت إلا قدر 
ضئيل منها إلى الطبقات الحاملة للمياه الجوفية. وفضلا عن ذلك فإن الرمال 6 ارطرةاي فق 
الجو ببطء شديد نظرًا إلى أن الكثبان غير معرّضة للرياح إلا من جانب واحد”' 
والرعاة وحيواناتهم لا يمكنهم العيش في الصحراء إلا إذا تنقّلوا من مكان إلى آخر للاستفادة 
من المراعي المتناثرة قليلة الدوام. غير أنه في جواف الصحراءء بوسع الإنسان أن يتكييف مع 
البيئة بطرائق شتّى» بما في ذلك الاعتماد يدرجات متفاوتة على الزراعة وبرعى تشكيلات مختلفة 
من القطعان. وفي منطقة الساحل» كان الرعاة الرحل يعيشون في جرٌ من العلاقات التمازجية 
بالمزارعين المستقرّين» وكان بعض الجمّالة الرححل يقسمون العمل في اسرهم بين تربية الماشية 
وفلاحة الأرضء والبعض الآخر يضحّي بالمحاصيل الزراعية في سبيل تلبية احتياجات القطعان» 
فكانوا يبذرون البذور ثم يرحلون مع قطعانهم بحا عن المراعي ثم يعودون لحصد المحاصيل 
القليلة التي تكون الحقول قد ا 8 الأجزاء الوسطى الجافة من الصحراء؛ كان الرعاة 
الرحّل يقتنون أنواعًا عدة من الحيوانات. غير أنهم كانوا يعتمدون بالدرجة الأولى على الجمال» 
بالنظر إلى قدرتها على التكيّن مع البيئة القاحلة . فالجمال تحتاج إلى أنواع مختلفة من المراعي 
لكي يهنأ عيشها ومن ثم كان يتعيّن نقلها بصورة دورية من العروق إلى المناطق الصخرية 
(الرقوق). وكانت هذه الضرورة» إلى جانب ضرورة البحث عن المراعي» هي التي تحدّد 
المسافات التى يقطعها البدو رعاة الإبل”". فالذين كانوا يعيشون على أرض تتكوّن من مناطق 
صخرية ومناطق رملية متاخمة» مثل الشعامباء كانوا يقطعون مسافات أقصر من المسافات التي 
كان يقطعها الذين يفتقرون إلى أحد هذين النوعين من التربية» مثل الرجيبات» وذلك على 
الرغم من وجود 0 تشابه أخرى بين منطقتيهما. 
ولقد شجعت البيئة القاحلة تطور تُظم سياسة لام ركزية متمائلة لدى معظم جماعات الرخل » 
وهي نُظم ا بين الحاجة إلى التفرّق للبحث عن المراعي وضرورة توحيد الجهود في مواجهة 
التهديدات الخارجية . فهذه المجتمعات التي وصفت في الدراسات السلالية بنُظم طبقات الأنساب» 
تضع كل فرد في إطار سلسلة من الجماعات الفرعية المتداخلة التي يتزايد انّساعها كلما ابتعد السلف 


0) ج. دوبيف (61نا .[)) #/191) ص 1820-11568., 
(م) أ. كوني (واالعميك هاء ححقكء ص ٠١8‏ وكقدل 
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الذي يقع عليه الاختيار كنقطة انطلاق”'. ويمكن استخدام علم الأنساب لتقسيم مجتمع ما إلى 
«س» من الأجزاء الكبرى» ثم يقسم كل من هذه الأجزاء بدوره إلى «ص» من الأجزاء الفرعية وإلى 
«ع) من العشائر وهلّم جرًا نزولا عبر المستويات المتوسطة حتى الوصول إلى الأسرة الموسّعة. وبوسع 
المجتمعات المنظمة وفمًا لمبد! تسلسل الأنساب أن تفض نزاعاتها الداخلية بدون الالتجاء إلى سلطة 
مركزية إذا كانت ا ا 0 «وكبنا 
ا ا ا ا ا 0 
نشوء ظاهرة شبيهة بالسلطة المركزية. وكثيرًا ما استوعبت الجماعات المستقدة وشبه المستقدة 
أشخاصًا وفدوا إلى إقليمها بدون أن يكونوا من أنسبائها. وفي هذه المجتمعات يمكن أن تحلّ الإقامة 
في الإقليم نفسه محل القرابة» كمبد! للمشاركة. وحتى المجتمعات المنظمة وفمًا لمبد! نسلسل 
الأنساب قد يكون لها زعماء أو مجالس على مستويات مختلفة من البنية المجزأة» أو موزعة في كافة 
أنحائها ؛ ويمكن أن يجتذس الأثرياء أتباعًا ليسوا من الأقارب؛ وقد تتعارض التحالفات مع مفهوم 
القرابة كعامل محدّد للولاء » أو قل تعؤض جرئًا عن هذا المفهوم . 

وهناك وجه شبه آخر بين سكان الصحراء الكبرى يتمثّل في البنية الاجتماعية الهرمية 
التدرّج ‏ وهي بنية ناجمة عن قدرة المحاربين على تراكيز الثروة بين أيديهم من أجل تعزيز 
سيطرتهم. وكان من الأنساق الشائعة سيطرة أسر المحاربين الأرستقراطيين على جماعات من 
الأحرار الخاضعين مع ذلك من الناحية السياسية نظرًا إلى انحدارهم من جماعات رحل غلبت 
على أمرها. وكان أبناء الطبقات الأدنى» العبيد أو سلالتهم؛ بعملون كخدم أو رعاة أو حرفيين 
أو تجار أو مزارعين. 


علاقات متغيّرة مع العالم الخارجي 


كان بدو الصحراء يعيشون في عالم خاص بهمء غير أنهم لم يكونوا بمنأى عن التأثيرات 
الخارجية. فمن ناحية أولى» كانوا شديدي التخصّص في تربية الحيوانات إلى درجة أنهم» 
للحصول على الحبوب وغيرها من السلع اللازمة» لم يكونوا يعتمدون على السلب والنهب 
وفرض الجزية فحسب» بل كذلاك. على إقامة علاقات تجارية سلمية مع المجتمعات المستقرّة. 
ومن ناحية ثانية » لم يكن تفو قهم العسكري» المتمثل في قدرتهم على سرعة التنقّل» يتجاوز 
كنيكا حدود الصحراء. 0 ا كانت قادرة على إعالة عدد أكثر من السكان» 
وقادرة بالتالي على تجنيد عدد كاف من المدافعين يعوضهم عن التفؤق الذي يتمتّع به البدو 


)25 دام. هارت (10.11.11211)؛ ١551/‏ ؛ !. جلئر (7ع5ااء0 .8)؛ الأؤلء ص 18 و9١41‏ و1459.؛ ص ه-594, 
!. !. إيغائز - بريتشارد (87805-81105870 .)2 41959 ص 501-194 . 
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وفي بداية القرن التاسع عشرء كان أسلوب التفاعل بين البدو الرحّل والمجتمعات 
المستمَرّة يختلف اختلافا بِينًا في الحافة الشمالية من الصحراء عنه في الحافة الجنوبية منها ٠‏ ففي 
أفريقيا الغربية والوسطى: كان من الأهداف الرئيسية للحكام المسترين إبقاء الرخل على مسافة 
منهم تجتّبهم عدوانهم» وهو أمر كان أيسر تحقيقًا في شمال أفريقيا بفضل وجود حواجز طببعية 
مثل الأطلس وغيرها من سلاسل الجبال. وفى جنوبى الصحراءء كانت الخطة الفضلى تتمئّل في 
إشراك البدو الرحل في اقتصاد المناطق الخصبة بمنحهم حصة من الأنشطة التجارية الجارية على 
حاقة الصحراء وفي التنمية الريفية والزراعة» وفي حشد فرق منهم في الجيوش التي كانت تقاتل 
مجتمعات أخرى مستقرّة. وكان من الحكمة» على غرار ما كان يجري فى الصين» الاستعانة 
بمجموعة من الرحّل كمرتزقة لصدّ عدوان الآخرين. وكانت المبادئ نفسها تنطبق شمالي 
الصحراء؛ ولكن الولايات العثمانية وسلطنة المغرب أظهرت في القرن التاسع عشر دهاء بالكًا إذ 
حافظت على توازن في السلطة بين مختلف جماعات البدو وجنّبت نفسها عناء المجابهات 
المباشرة””2. وكان أحد الفروق الرئيسية يتمثّل في ثراء تلك الولايات بالقياس إلى دول جنوب 
الصحراء الكبرى» مما كان يسهّل ممارسة السلطة من خلال جماعات مفضّلة ويتبح لحكام 
شمال أفريقيا الاضطلاع بأعباء جيوش قليلة العدد جيّدة التسليح وقادرة على التدخل في شؤون 
جماعات البدو الرخل بين الحين والآخر. وبالإضافة إلى ذلك» كان الحكام المغاربة يتمتّعون 
بنفوذ كبير بوصفهم الزعماء الروحيين والزمئيين لدول إسلامية أو ممئّلين لأولئك الزعماء؛ وهو 
وضع :5 بعض السلاطين أو الحكام الدهاة أو المبججَلين من استخدام الدبلوماسية للاستفادة 
إلى أقصى درجة من جيوشهم الصغيرة. 

وقد مثّل تقلم العثمانيين في منطقتي برقة وطرابلس الغرب وتقدّم الفرنسيين في الجزائر نقطة 
تحؤل في العلاقات بين المجتمعات الصحراوية والعالم الخارجي. فقد كان للتغلغل الفرنسي 
والتغلغل العثماني في الصحراء بانجاه الجنوب توقيت ممائل في مراحلهما الأولى وحدت إليهما 
اعتبارات استراماحة مماثلة قوامها الرغبة في التحكم بالتجارة عبر الصحراء وفرض الضرائب 
عليها ومنع قوى أخرى من ضمّ الأراضي الواقعة وراء معاقلهم بالقرب من البحر الأبيض 
المتوشط . ولكن على الرغم من سرعة التقتم الممائلة» فإن أسلوب الدولتين الكبريين كان 
يختلف اختلاقًا كبيرًا”2. فنظرًا إلى أن الوسائل المتوافرة للحكام العثمانيين كانت أقل شأنًا من 
نظائرها لدى الفرئسيين» فإن علاقاتهم بالبدو الرحل في المناطق الواقعة وراء أراضيهم ف 
طرابلس الغرب وبرقة كانت تكسم بقدر أكبر من التحفّظ. ومكنتهم معرفتهم ببنية السياسة 
المحلية من استغلال الطابع المتغيّر للضغائن والحروب والتحالفات بين مختلف الجماعات. وقد 
استثمروا التجربة الطويلة التي اكتسبوها في حكم مجتمعات مجزأة وفي إقامة علاقات دبلوماسية 


(ه) !. جلئر (معصلاء0 .8)؛ 4هلاو9ل. 


(5) أ. مارتل ([213:16 .له)؛ 56ؤاء الجزء الأول» ص .185-١١١‏ ولي ما يتعلق بدور البريطائيين في وضع حد 
لتقدّم الفرنسيين بانّجاه غدامس» انظر أ. أ. بواهن (803568 لح.ش): 19154ء ص 5115-18. 
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مع المجتمعات التي لم يتمكنوا من حكمها. كما أضفى الشرعية والمكانة على نشاطهم 
ووضعهم كممثّلِين لمركز السلطة السياسية للعالم الإسلامي . 

وفي عام 1875 استولى العثمانيون على مقاليد الحكم المباشر في منطقتّي طرابلس الغرب 
وبرقة بعد أن انتزعوهما من أسرة القرمانلي شبه المستقلةء سعيًا منهم إلى وضع حدّ لبطلفل 
النفوذ الفرنسي انطلاقًا من فضر.- واتسيت جهود العثمانيين لبسط سيادتهم على الصحراء في 
منطقئّي طرابلس الغرب وبرقة بسلسلة من الأحداث التي تعطي صورة واضحة عن طبيعة 
حكمهم. فقد كان هناك نظريًا على ار قائمقام يقيم في جالو وتتمئّل مهمته في الإشراف 
على جهود جباية الضرائب المفروضة على بساتين النخيل في جالو وأوجيله» وفي المحافظة على 
الآمن. في المناطق. الصتحزاوية 'التجاورة. ين أنه بحلول عام 21854 كان القائمقام يقضي 
معظم وقته في بنغازي وبالتالي فإن جابي الضرائب» الذي كان يزور الواحة مرة في السئة» كان 
الممثّل العثماني الرسمي الوحيد في الأراضي الداخلية. ومقابل الضرائب التي كانوا يدفعونهاء 
كان لون ل لواهة ارصية مطلنوة النصاة من اعتداءات قبائل الزويه التي كانت تعرقل 
سبيل التدقق التجاري عبر الصحراء وتحاول سرط سيطرتها على الواحة » ويسرد ج. ب. ماسون 
رواية منقولة تتحدّث عن زيارة قام بها مسؤول عثماني إلى أوجيله لإبرام معاهدة سلام مع الزوايا 
الذين كان العثمانيون» على ما يبدوء يحاربونهم. وفي عام 21855 كان قائمقام بنغازي يخم 
بواسطة شيخ شيخ البرعسة » وم جماعة من البدو كان هذا القائمقام قد مدّها بخمسين جندبًا 
ا ولم يحدث قط أن تغلغل نفوذ الحكم العثماني كثيرًا داخل صحراء برقة. وفي 
العقود الأخيرة من القرن» أصبحت السنوسية» وهي طريقة صوفية أنشئت في أربعينات القرن 
التاسع عشرء الحكومة الفعلية في الأراضي الداخلية©©. 

وقد تعرّضت محاولات العثمانيين رض الضرائب على إنتاج البلح أو التدخّل في شؤون 
الرحل للمقاومة على الرغم من طابعها المحدود. فقّد واجه الحاكم العثماني علي عسكرء الذي 
وصل إلى طرابلس عام 1878. ثلاثة من زعماء المقاومة في الأراضي الداخلية من ولاية 
طرابلس؛ والتجربة التي مرّ بها مع أحد هؤلاء الزعماء؛ عبد الجليل من أولاد سليمان» وهي 
جماعة من الرحّل من فرّان وسرت» تجربة لها دلالتها. فقد تفاوض الباشا في البداية مع عبد 
الجليل واعترف به حاكمًا شرعيًا لأراضيه مقابل وعده بألا يعرقل سبيل التجارة بين طرابلس 
والأراضى الداخلية. ولكن عندما بدأ عبد الجليل يقَيم اتصالات بمؤسسات تجارية في تونس 
ومشير» مفِكًا أنه قادر على الأقل على تهديد ازدهار طرابلس» تبيّن أن نفوذه يتجاوز الحدّ الذي 
يوافق مصالح العثمانيين. واستعان علي عسكر باتصالاته الدبلوماسية للحط من قدر عبد الجليل 


(7) في ما يتعلق بالتاريت بيخ العام لولاية طرابلس الغرب» انظر ل. ٠‏ سي . . فيرو (2618100 .1..0)» 19371707. وفي ما يتعلق 
بتاريخ أوجيله » انظر ج. ب. ماسون (242500 .0.8): الاولء ص 48١5-95٠١‏ وكلاقل 


(8) د. د. كورديل ([اعل:ه© .6.2). بالاوالأ)» ومواضع متفرقة من إ. !. إيفائز - بريتشارد -7825ا8 .8.8) 
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في نظر حلفائه الذين أدركوا الخطر الذي يمثّله تمركز السلطات بين يدي شخص واحد. وفي 
ثلاث مناسبات حاسمة» عندما واجه عبد الجليل الجيش العثمانى فى ساحة القتال في عامى 
413 تكن عله حلقاؤة السابقوث بل تالوا عليه وقد لتى عبد" اللجليل حطه ذل 
المعركة النهائية وكادت قوّاته أن يُقضى عليها. غير أن أولاد سليمان روا بعد هزيمتهم باتجاه 
الجنوب على طريق التوافل من فزان إلى بورنو. وكان عبد الجليل قد أبرم قبل ذلك تحالفات 
زواج ومصاهرة مع سر مهمّة في بورنو في إطار خطة تهدف إلى تشييد أمبراطورية تجارية تقيم 
اتصالات في مملكة السودان. فاستغلٌ من نجا من الهزيمة من بين أولاد سليمان هذه التحالفات 
لاحتلال مواقع على طول حدود بورنو حيث ساعدوا حاكم بورنو على وضع حد لأعمال 
التخريب التي كان يقترفها الطوارق. غير أن أبناء سليمان لحقت بهم 0 هزيمة ساحقة 
على يد هؤلاء الرخل المناوثين لهم . وفي غضون عمّد واحدء كادوا أن يهلكوا عن عن آخرهم 
ولكنّهم موا ن النجاة ليصبحوا افة للتجارة ومصدر بلاء للرحّل والمزارعين المجاورين. وقد 
زادوا عددهم بدمج عبيد كانوا قد 0 خلال غاراتهم والاستعانة بحلفاء «السوف» 
السابقين من منطقتي سرت وفزان!") 

وتوضح تجربة أولاد سليمان أنه أحتى الموارد العسكرية المحدودة التي كان يملكها باشا 
طرابلس العثماني كان بإمكانها أن تبث بذور الشقاق بين جماعات البدو الرححّل» كما تبيّن أن 
العثمانيين كان لديهم من الدهاء ما يمكنهم من التلاعب بالسياسات القائمة على التجزئة ومن 
إعادة توجيه تحالفات «السوف». ومن جهة أخرى» لم يكن لدى الفرنسيين هذه المزية بل 
كانوا يعتمدون اعتمادًا يكاد يكون كاملا على قوّة السلاح. وكانت العقبة الأولى أمام توشع 
الفرنسيين في الجزائر هي الدولة التي أنشأها عبد القادر؛ ولكن بعد أن هزمه الفرنسيون عام 
/41» وججهوا اهتمامهم إلى الصحراء وسعوا في الخمسينات» بقيادة الجنرال راندون» إلى 
إعادة العلاقات التجارية بين الجزائر وغرب السودان. ولكى يكفلوا أمن التجارة التى كانوا 
يأملون تعزيزهاء أنشأوا قواعد أمامية في البياض ولغوات عام 1801+ وفي ورقلة عام 1808ء 
وفي توقرت عام 1848. أما في الغرب. فقد توقّف التوع العسكري جنوبي البياض على أثر 
ثورة أولاد سيدي شيخ التي استمرّت بصورة متقطعة طوال ما يناهز العشرين عامّاء حاقت به 
نكسات مؤقتة أخرى نتيجة الحرب بين فرنسا وبروسيا عام 167١‏ والانتفاضة الكبرى التي 
شهدتها جبال بلاد القبائل عام .1417١‏ وأسفر كل من تجدّد الاهتمام في التجارة عبر الصحراء 
الكبرى ووضع خطط غير مدروسة لبناء سكة حديدية تجتاز الصحراء عن مزيد من التوغّل في 


(4) للإطّلاع على عرض عام للمقاومة في الأراضي الداخلية لولاية طرابلس الغرب» انظر أ. مارتل (83161 ..ه)ء 
6 ص 08١١5-1١٠؛‏ ولمعرفة القصة المفصّلة لأولاد سليمان التى تستند إليها الرواية الآنفة الذكرء انظر 
د. د. كورديل (0:411© .2.2): 190/5اء ص .15-١١‏ وفى هذا السياق تشير كلمة «السوف» إلى معاهدة 
بين أولاد سليمان ومجموعة بدوية أخرى» غير أن تحالفات «السوف» شأنها شأن تحالفات «الليف» في المغرب 
قد توححد أيضًا جماعات داخل قبيلة واحدة: كما قد تحلّ في بعض الأحيان جزئيًا محل علاقات النسب بل قد 
تتعارض معها . 


وه القرن التاسغ عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الصحراء في سبعينات القرن التاسع عشر. وظل الجزء الجنوبي من الصحراء الجزائرية بمأمن من 
السيطرة الفرنسية وتوقف التقلّم الفرنسي جنوبي ورقلة عندما دمّر طوارق الهقار حملة فلاترز 
الثانية عام 2188١‏ مثبتين بذلك أن احتلال بلاد الطوارق قد يكلف ثمنًا باهظا. وبعد عام 
حصل الفرنسيون على موافقة البريطانيين لمواصلة فتح الصحراء الكبرى» وبدأت المرحلة 
النهائية لهذا الفتح عام 1845 مع احتلال عين صالح. وقضي على آخر مقاومة مهمّة عام ١5١7‏ 
3 هزيمة طوارق الهقار. وخلال هذه العمليات الأخيرة » لجأ الفرنسيون إلى حيلة جديدة 
تمثّلت في تعبئة أعداد كثيرة من البدو الرحل كجنود غير نظاميين» مما مكنهم من الجمع بين 
خفة حركة البدو الرحل ومعرفتهم بالمنطقة وبين التفوّق الكبير للجيش الفرنسي في قوة 
أسلحتهم النارية. وفي هزيمة الفرنسيين لطوارق الهقار عام 07٠14غ‏ استغلّوا العداء القائم منذ 
زمن طويل بين الشعمبا والطوارق. ففي المعركة النهائية» قاد ضابط فرنسي واحد قوة عسكرية 
مؤلفة بكاملها من الشعمبا جيّدي التدريب والمدججين بالسلاح والممتطين أجود جمالههم”' '©. 

وعلى خلاف الفرنسيين»: لم تكن الحكومة المركزية المغربية» على الرغم من الإصلاحات 
الاقتصادية التي أدخلت في النصف الثاني من القرن التاسع غميرة ختلك عن الموارد :ها يمكنها 
من تمويل جيش قادر على بسط سلطته الفعلية على المنطقة الواقعة بين جبال الأطلس والحدود 
الشمالية للصحراء الكبرى. كما لم يكن المغاربة كادرين على التصدي للجيش الفرنسي الذي 
كان بعارمن” خيخطا على الحدود مع الجزائر ويعمد أحيانًا إلى مطاردة الجماعات المنشقّة داخل 
الأراضى المغربية . وكانت 0-0 المغرب الواقعة على حدود الصحراء تشكل جزءًا من بلاد 
السباع أو ما يسمّى (إقليم الانشقاق»؛ غير أن هذ الترجمة من شأنها أن تخفي العلاقات 
الاقتصادية والدينية والاجتماعية القوية القائمة منذ زمن طويل بين بلاد السيبه والمخزن» وهو 
الإقليم الذي كان يجبي فيه السلطان الضرائب ويمارس سلطته. وكان المغرب يحظى» على 
الصعيد غير الرسمي» بحماية البريطانيين الذين كانوا يملكون حصة الأسد في نشاط الاستيراد 
والتصدير الذي يضطلع به المغرب. وساهمت المصالح البريطانية في المغرب في تأر الفرنسيين 
في بسط سلطتهم على هذه التجارة. وقد حرص السلاطين المغاربة» في محاولة منهم لحماية 
أقاليمهم الواقعة جنوبي جبال الأطلس» على إبراز العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة مع 
المناطق الجنوبية الشرقية. ولئن لم يكن السلاطين قادرين على فرض الضرائب على جماعات 
البدو الرحل جنوبي الأطلس أو على السيطرة عليهاء فقد كان بإمكانهم التدحّل في الشؤون 
السياسية المحلية باستخدام نفوذهم في مساندة هذا الطرف أو ذاك» أو في التوشط لحل 
الخلافات» أو في استغلال مكانتهم الرفيعة بوصفهم زعماء ديئيين. كذلك فإن النفوذ الديني 
للسلطان المغربي كان يمتدّ حتى منعطف نهر النيجر. فد اعترف الشيخ الكونته أحمد البكاي» 


00 أ برنار (8652850 .ث)ء 5١٠19ء‏ ص .11١-15‏ وفي ما يتعلق بمنطقة الحدود بين المغرب والجزائر انظر ر. !. 
دون (0صنادط .2)]5.8 لالاقاء ص /070١-ه9!8١.‏ وبصدد غزو الطوارق: انظر ج:. كينان (موصعع1 .2)0 
/لم1لء صن ؟الا-مم, 


الصحراء الكبرى في القرن التاسع عشر ١وه‏ 


زعيم القادرية في السودان» بمولاي عبد الرحمن إمامًا لجميع المسلمين وشرع ف إجراء 
مراسلات دبلوماسية مع العرش المغربي". 

ويكمن المغزى الحقيقي للاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية في أنه كان يمثّل ظاهرة 
جديدة تماماء إذ كان ينّسم بطابع أكثر دوامًا بكثير من الحملات التي كان يشنّها السلطان 
المغربي في الصحراء بين الحين والآخرء وهي حملات كان هدفها الرئيسي إقامة علاقات مع 
الشخصيات المحلية الهامّة في تجديد هذه العلاقات. كما كان هذا الاحتلال يختلف تمامًا عن 
الزيارات النادرة التي كان يقوم بها مسؤولون عثمانيون إلى واحات برقة» وعن السياسة العثمانية 
المتمثّلة في ترك البدو الرحل وشأنهم باستثناء بعض المحاولات العرضية لترجيح الكفة لمصلحة 
جماعة أو أخرى من الجماعات المتنازعة . وللمرة الأولى تعيّن على البدو الرحّل أن يجابهوا جيش 
احتلال بجار بابد خا عه ويضه عرشدين معدن ومخاريين غير الطاديين يترقوه لسرا ان 
كثب. وكان الجيش الفرنسي يتولى إدارة شؤون البدو الرحل بواسطة ما كان يُعرف باسم 
«المكاتب العريطةة التي كانت تتألف من نخبة من الضبّاط يتكلم بعضهم العربية. وكان هؤلاء 
الضيّاط يجمعون معلومات عن الزعماء المسلمين والرابطات الاخوية الإسلامية ويقيمون العدالة 
ويحكمون رعاياهم من خلال رؤساء معيّنين. ولئن لم يكن من الصواب المغالاة في مدى السيطرة 
الفعلية التي كان يمارسها الفرنسيون على الصحراء خلال السنوات الأولى» فلا بد من الإشارة إلى 
أن الاخلال الفرسىي كان عن هوه مق :الكبال وق يكت كل ماي أن حاولحة بلرغه 
التععننات الجتدددة علق تعدره :لسع ام الكترى». وتكاة ولةتعى كدي حل التكلقة وضافية 
إذا ما قورن بقدرة الأراضى الحدّية في الصحراء أو على حاقتها على إنتاج فائض زراعي. ولقد 
درس بعض المؤرّخين ما 1 بالسكان المسلمين من فقر نتيجة لفقدان أراضيهم وماشيتهم» 
والثورات التي قامت في وجه سياسة «التوطين الجبري» التي انتهجها الفرنسيون . غير أنه قد يكون 

من المفيد تقييم الثمن الذي دفعته شعوب الصحراء الكبرى». خلاهًا للجزائريين بصفة عامة» 
نتيجة لاحتلال الصحراء. غير أن ذلك أمر يتطلب إجراء المزيد من البحوث2©2"59. 

ولئن كان يستحيل إيراد سرد واف للمقاومة ضد الفرنسيين في الصحراء الجزائريةء فقد 
يكون من المفيد أن يسترشد في كتابة تاريخ هذه المقاومة بالإطار الذي وضعه روس دون في ما 
يتعلق بردود الفعل على الاحتلال الفرنسى على الحدود المغربية الملاصقة للصحراء الكبرى. 
ومما يسترعي الانتباه في هذا الإطار الفكري: الطابع غير المستقرٌ للتحالفات في المجتمعات 
البدوية واستحالة التنبّؤ بتصرفات الغزاة الفرنسيين. فلم يتورّع الفرنسيون عن إتلاف المزروعات 
القائمة وأشجار النخيل وتدمير انشاءات الريٌ وإبادة الماشية. ومن ناحية أخرى» فقد أقرّوا 


)1١(‏ ر. إ. دون (صصناطط .8.)؛ الاولء ص ٠١‏ ولا١٠؛‏ ولالاقاء ص 9-١‏ ولام#١-هلا١؛‏ إ. بوركه 
الثالث (111 ع8 .8). الاقاء صن _ 810-15 1؛ وكلاقلء ص ١-0١4؛‏ ج. م. أبو النصر؛: ه/ا91١1»‏ 
ص 808-584. وفي ما يتعلق بالكونته: انظر أ. زبادية» 19104؛ ع. أ. بطران: 181/4. 

)١١‏ مسى. ر. اجرون (دمععهه .0.15)),: مححك الجرء الأول» ص هه وؤخ-ه5”/ ولاتم _#و"؛ والجزء 
الثاني ص سورهم أ برنار و ن. لاكروا (أمهجع3.آ .]2 لصة 350م2ع8 .ق) حدنال ص .١15-1١55‏ 
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الظروف المؤاتية لإقامة سلام دائم وفنًا 0 وهو مادم أسفر مع ذلك عن تشجيع 
ازدهار التجارة. وكما يقول دونء فإن دخول الفرنسيين أدّى قبل كل شيء إلى زيادة عدم 
الاستقرار في حياة البدو الرحل وكات الواحات. 


«ومجمل القول» إن وصولهم أضاف إلى نزوات الطبيعة المتطرفة مجموعة كاملة من 
الظروف الاقتصادية المحفوفة ة بالشكوك , وبالتالي » كانت جميع القبائل والعشائر» بل كافة 
الجماعات» كبيرها أو صغيرها» ذات المصالح والموارد المشتركةء» مضطرٌ : مضطرّة إلى أن تضع 
في الاعتبار» في ردّها على الجيش الفرنسى» ما سوف بيترتب عليه من آثار ايجابية أو سلبية 
على رفاهها الاقتصادي. ولم تسفر الأزمة عن إرجاء للكفاح ضد قسوة البيئة بل عن نكثيف 
لهذا الكفاح» إذ سعت الجماعات المتعاونة» شأنها شأن الأفراد» إلى الجمع بين حماية 
مواردها الحيوية وتجتّب الخضوع بدون قيد أو شرط للجيوش الزاحفة»”"". 


وبلاحظ دون أن مبدأ القرابة يمكن أن يشكل أسامًا للوحدة العسكرية في مواجهة تهديد 
خارجي عابرء غير أن فائدتها تتضاءل «في ظروف يتوقف فيها البقاء بالدرجة الأولى على قدرة 
الجماعات ذات الموارد المشتركة على التوفيق بين سياساتها ومصالحها الاقتصادية عن طريق 
اللجوء إلى نهج مجرّأْ ومتضارب قوامه الهجوم وإبرام التسويات والفراره”''2. وعلى الرغم من 
أن هذه النتيجة تستند إلى دراسة لمجتمع الداوي ماني 2 فهي قد تنطبق أيضًا على تاريخ عدد 
كثير من المجتمعات الصحراوية الأخرى . 

وكانت وحدة المقاومة ممكنة #الطيع على الرغم من عدم استقرار البيئة والشقاق الملازم 
للمجتمع البدوي» وكان الدين ور الإطار المناسب لمعظم الحركات الواسعة النطاق. وفي 
الظروف العادية للحياة في الصحراء؛ كانت الطريقة الصوفية» بما لديها من زوايا تتخذ مراكز 
للتعليم » تجتذب الأتباع والطلبة» وتؤدّي خدمات سياسية قيّمة بإقامة العدالة والتوشط في النزاعات 
بين مختلف الفئات والقطاعات الاجتماعية وي فوفك كال فالحاجة إلى التعليم وإلى الفصل 

في التزاعات جلبت لأولياء الصوفية وزعمائها احترام الناس وأ شهرة في العلم والزهد 
والفقه. وكان من الطبيعي في زمن الأزمات أن يعهد إلى الطرق الدينية وزعمائها المبجّلين بأدوار 
سياسية وعسكرية . فقبل الفتح الفرنسي» وبّهت الطريقة الدرقاوية معارضة القبائل البربرنة وسكان 
جنوبي وهران ضد الحكم العثماني. وكذلك تكتّلت المقاومة ضد الفرنسيين حول الزعماء 
الديئيين وطرقهم ؛ كما تشهد بذلك الحركة التي تزعمها عبد القادر» وتمرّد أولاد سيدي شيخ » 
والمقاومة التي نقلمتها السنوسية في ليبيا وتشاد والنيجر بعد عام 99.٠0‏ *". 


(؟١)‏ ر. !. دون (لصصلاطط )ل لالاؤاء ص 558. 
)١5(‏ المرجع السابق. 


)1١5(‏ سى. ر. أجرون (م«مععوظ .0.16): ححوحك الجرء الأول» ص 455-55 ج. أ. أبو النصرء 918ل 
ص 45-1540؟؛ ب. ج. مارتان (سنامدا8 .8.06): الاقلء اصن بسسللك, 


الصحراء الكبرى في القرن التاسع عشر لوه 


وفي حالة أخرى: ساهمت الظروف الاقتصادية الاستئنائية الناجمة عن توغّل الفرنسيين في 
المنتدراء 5 خمسينات القرن التاسع عشر وستيناته» في توحيد جهود طوارق الهقار. فعندما حيل 
بينهم وبين الاسواق الشمالية» عمدوا إلى تغيير الآساس الذي ينهض عليه اقتصادهم. وبسبب 
الاستقرار النسبي الذي ساد تحت زعامة الأمينوكال الحاج أحمد 2)141717-1١80(‏ تسنّى 
توسيع نطاق الزراعة في الهقار بفضل جهد المزارعين من الرقيق. وقد حدث الهجوم على بعئة 
فلاترز عام ١88١‏ خلال فترة من الجفاف الشديد بين عامي ١88٠١‏ و1888. وفي وقت 
لاحق: عندما احتلٌ الفرنسيون واحات الصحراء الوسطى» رد طوارق الهقار على ذلك 
باستخدام المراعي الواقعة في ما هو اليوم شمال غربي النيجر وبمزاولة تجارة القوافل مع الحافة 
الجنوبية من الصحراء. وكانوا ينقلون الملح من السبخة (أي سهل الملح) في أمادرور» وكذلك 
البلح وكميات قليلة من السلع القطنية البريطانية» إلى دامرجو في أقصى الحدود الشمالية لمنطقة 
الزراغة المسيتقدة الواقعة شمالن زتدر.عان: الطرق الى تضل: طراباس بكاتو دولا شلك ق أن 
تضامن اتحاد الهقار التي يشرت هذه التعديلات الاقتصادية جاء نتيجة لتزاع مع الجيران. وفي 
سبعينات القرن التاسع عشر وبجّه طوارق الهقار تحديًا خطيرًا إلى طوارق الأجرّ في شرقي وشمالي 
إقليمهم: الذين كانوا يزدادون ثراءٌ نتيجة لازدهار التجارة بين طرابلس وكانو في أثناء ذلك 
العمّقد. كما واجهوا جماعات معادية من الطوارق في اتجاهات أخرى مثل العوليميندين إلى 
الجنوب الغربي منهمء وبعض طوارق العير إلى الجنوب الشرقي” "“. 

ومن شأن إيراد عرض كامل للمقاومة أن يسترعي الانتباه أيضًا إلى خفة حركة الجمّالة 
الرحل وقدرتهم على التزوح مع قطعانهم من أقصى الصحراء الكبرى إلى أقصاها ما داموا على 
استعداد لخوض غمار حياة محفوفة بالمخاطر والمجازفات. ومن الأمثلة على ذلك أسفار 
الجرامنة التي دامت خمسين عامّاء إذ اصطدموا للمرة الأولى بالفرنسيين عام 188١‏ بالقرب من 
البياض » في أثناء ثورة أولاد سيدي * شيخ التي أشعلت فتيلها ندرة الأراضي» والأنباء عن مجزرة 
حملة فلائرزء ورحيل الجيش الفرنيا لتقديم المساعدة إلى الجيوش المشتركة في الحملة 
التونسية. وعندما فر أنصار أبو عمامة» زعيم الثورةء وتخلوا عن قائدهم» انضمٌ الجرامنة إلى 
طوارق الهقار. وفي عام 1884» اشتركوا في غارة شُنّها الشعمبا على طريق طرايلس - كانو 
جنوبي غدامس» وقيل انهم اشتركوا بعد ذلك بقليل في شنّ غارة في فزان وأخرى في جنوب 
تونس. ومع انهيار مقاومة الطوارق» تراجع الجرامنة إلى مرتفعات ولاية طرابلس على الحدود 
الحتونية توس والجزائر»ء وأصبحت ارام أحد أسباب الخلاف في التراحم على الأرض بين 
الفرنسيين والأتراك. . وفي 241975 عادوا ليستسلموا في البياض بعد مضي زهاء خمسين عامًا 

على رحيلهم منها بقصد التجوال”""©. 


(05) ج. كينان (مقمعع ؟! .[)؛ لالاقاء ص #اك-هم وؤ"لاو١؟١؛‏ الأؤلء ص 5885-848؛ اج. دوبيف .[) 
(عأطن؛ /41ؤل3 ص ١١‏ و5١؛‏ ج. غاردل (ء03:0 .0): اكولء ص ١١5‏ و144-ؤ5و1. 


(7١ا)‏ ب . يواييه (7ع/ا80 .©)) [ال/ا9١ا.‏ 
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التجارة الصحراوية والبدو 


تسارع في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ما كان قد بدأ من تغيّرات في التقنية العسكرية 
الأوروبية بحيث أن الجيوش الأوروبية المجهّزة بأحدث الأسلحة باتت تواجه خصومًا مزودين 
بأسلحة بالية. ولم يتح التغيّر التكنولوجي فتح الصحراء فحسب» بل حول كذلك الحياة 
الاقتصادية في الصحراء الكبرى؛ إذ إن صناعة منتجات زهيدة الثمن أتاحت ظهور مرحلة جديدة 
من التغلغل الأوروبي . فالتجارة مع أوروبا كانت قائمة من قبل» غير أن القرن التاسع عشر شهد 
زيادة هائلة في حجم هذه التجارة مع ما ترتّب عليها من اثار متنوعة تبعًا لتنوع بنية الاقتصادات 
الإقليمية في منطقة الصحراء الكبرى. من ذلك مثِلًا أن صناعة المنتجات القطنية في المغرب» التى 
كانت تسوّق عبر الأطلس» انهارت بعد عام 185٠‏ نتيجة لمزاحمة المنتجات القطنية الحم ع 
قمالتشت ف احيق أن صباعة الصنوف ق- حوب تون كانت أوفز معطا |ذ للك توه الشنيكات 
القائمة عبر الصحراء بمتتجاتها(*'». وأخذت جماعات شبّى على حاقة الصحراء الكبرى تعمل في 
مجال تصدير المنتجات الأولية» فتزايدت الصادرات من الصمغ العربي شمالي حوض الستغال 
وأتاحت مزيدًا من السلطة والنفوذ لإحدى سلالات الزّوايا التى كان أعضاؤها متخصصين في الفقه 
الإسلامى والتوشط في حل التزاعات وبدأوا ينظمون قوافل تجارية باتجاه محطات على نهر 
الل وفي المنطقة الواقعة شمالي خلافة سوكوتو» أجبر ارتفاع حجم الصادرات من ريش 
النعام وجلود الماعز المدبوغة في السنوات الثلاثين الأخيرة من القرن» طبقات البدو الحاكمة على 
التكّف مع ما اكتسبه الفلاحون والمزارعون من الرقيق من قدرة على كسب عيشهم من جمع 
هذه المنتجات وبيعها”'". كما كان للتغلغل الاقتصادي الأوروبي تأثير على أذواق المستهلكين 
بحيث أن عادة شرب الشاي المحلى بكثير من السكر انتشرت في ذلك القرن. 

وكانت التجارة عبر الصحراء من الوسائل الرئيسية لتوثيق الاتصال بالاقتصاد العالمي» وقد 
اشترك فيها طوال قرون عدة؛ تار صحراويون وأدلّة وتجهدو اهل ويزردو يلام توعة مكل المواذ 
الغذائية وجلود الماعز المعدّة لصناعة القَرَبء؛ وسلع أخرى مثل ريش النعام للتصدير إلى الأسواق 
الأوروبية. ففي المقام الأول» كان سكان الواحات الشمالية مثل تفيلالت ومزاب وغدامس 
وفزان وأوجيله وسيوه يضطلعون بدور حاسم في تنظيم التجارة وتمويلها. وكان من الطبيعي بالنسبة 
إلى سكان الواحات بما لهم من ماضٍ تجاري عريق - ربّما بسبب الموقع المهمّ لهذه الواحات 
وشدة اعتمادها على مبادلة البلح بالحبوب مع مناطق الزراعة البعلية إلى الشمال منها - أن يتحوّلوا 
إلى التجارة عبر الصحراء على مرّ القرون وكلما اتيحت لهم فرص ذلك. وكان بعض جماعات 


(18) ك. براون (معمء8 .): كلاولء ص و؟؛ أ. مارتل (2135161 .خ)ء هدواء الجزء الأول» ص 1١56‏ 


(19) سي. سي . ستيوارت و !. ك. ستيوارت (5168/251 .8.12 320 1نةتتعا5 .0.0): #الاولء ص كحدلاة واولا 
و١٠٠١‏ و١اها-"لرهل,‏ 


)0 سس . اير (معنة8 3-7 /إ/1ة .١‏ 
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البدو الرحل مثل طوارق الهقار و «كيل إيوي»: والتوبو وجماعة الزُوايا في وسط الصحراء الكبرى 
(وهي جماعة من البدو ينبغي ألا يخلط بينها وبين سلالات الزاوية الدينية في موريتانيا)» تتاجر 
لحسابها الخاص بعدد ضئيل من الرقيق وبكميات قليلة من المنتجات الأخرى» غير أنه لم يكن 
بوسعهم مضاهاة حجم مبادلات التججار المقيمين في الواحات الشمالية الذين كانوا يحظون يدعم 
مالي من الوسطاء العاملين في موانئ' البحر الأبيض المتوسطء ومن أوروبا في نهاية المطاف: 
خاصة عندما كانت الاسعار والظروف السائدة على الطرق التجارية مؤاتية. وبالتالى» فإن الدور 
الرَفِكن الجباعات الخقالة الرخل كان حمل اق تور ادوات: اقل والادلة: والججوة اللازفيق 
الراية القوافل» كما كانوا يضطلعون بخدمات تسليم البضائع بالنيابة عن التججار الذين لم 
يستطيعوا أو لم يريدوا مصاحبة القوافل””'2. وكان لمعظم جماعات الرحَل في الصحراء الكبرى 
مصالح كبيرة في التجارة التي تمرٌ في أقاليمها: الرجيبات على الطريق المؤدّية إلى غرب المغرب؛ 


5 أبابم د , 1 5 4 7 
اللوحة :١١7١‏ التجارة على حاقّة الصحراء: قبائل مورية تتاجر بالصمغ في محطة باكل على ضفاف نهر السنعال. 


آيت خباش (وهم فرع من فروع آيت عطا) على طريق تفيلالت - توات؛ والشعمبا على الطرق 
الزاقعة شعالي تواتك والطرارق .علق ريق طرابلبين + كات .والتويو على الطراق بين يورتو 
وفزان؛ والمجابرة والزّوايا في التجارة بين بنغازي وواداي؛ والكبابيش على درب الأربعين بين 
دارفور والنيل الأدنى. 


(١؟)‏ عن التجارة عبر الصحراء الكرى عن طريق طرابلس؛ انظر م. الحشايشي. 915(ء ص 47١1-75٠١‏ هر 
ميهبيه دو ماتويزيو («أناء151نا 1181 عل تعنطة1 .11). .14١4‏ ص 0١5-”#9ءات.‏ س , جاغو (1.5.13280)»: 
١‏ وني ما يتعلق بالاتماقات بين التججار وسلالات الطوارق للمقل والحراسة والتسليم » انطر م. برولار .8/1) 
(ل؟ةأنمقء مموكء ص 5١٠-ه9١13,‏ 
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وكانت إحدى القوى المحرّكة لتاريخ الصحراء في القرن التاسع عشر تقلّبات التجارة على 
هذه الطرق. ولا يزال من الضروري إجراء الكثير من البحوث قبل أن يتستّى استكمال تفاصيل 
هذه العملية وإن لم يكن مجرّد رسم خطوطها العريضة. غير أنه يمكن الافتراض أن التغييرات 
الي طرأت على التجارة كان لها اثار على موضوعي الهجرة والحرب الملازمين لتاريخ 
الصحراء. فالتحكم في الطرق التجارية» مع ما يدرّه من إيرادات من رسوم العبور والخدمات 
كان يعد غنيمة كبرى تتنازع عليها جماعات الرحّل المتنافسة. وكثيرًا ما كان تمركز الثروات 
بين أيدي سلالات أو فئات اجتماعية أو جماعات اثنية بكاملها يُحدث اضطرابًا في المجرى 


اللوحة ١7.؟:‏ قصبة (قلعة) مرزق في هران عام 1859. 


الطبيعي للشؤون السياسية المحلية التي كانت تعتمد إجمالا على توزيع متكافئ' للسلطة بين 
الفئات الاجتماعية على مستوى معيّن من البنية المعنيّة . وكان من المربجح أن تحافظ الجماعات 
الثرية على مراكزهاء غير أن السهولة التي كانت تقع فيها القوافل» حتى الكبيرة منهاء في 
الكمين الذي ينصبه المغيرون كانت تفضي إلى حالة من عدم الاستقرار. وأخيرًا فإن تضاؤل 
أهمية طريق تجارية بعد ازدهارها كان يستوجب عملية إعادة تكتف. ولا يسعنا استخلاص أية 
نتيجة من ذلك بسبب ندرة الوثائق التاريخية المتعلّقة بهذه المسألة. وقد عمدت بعض 
الجماعات مثل الشعمباء ازاء تدهور التجارة التي كانت تزاولهاء إلى زيادة مشاركتها في 
التجارة الإقليمية على حاقة الصحراء أو إلى الإغارة على جيرانها الأثرياء؛ ؛ وتمكنت جماعات 
أخرى مثل الكبابيش المقيمين في صحراء النيل من التكيّف بمزيد من السهولة لاضمحلال 
تجارة درب الأربعين فتحوّلوا إلى الاعتماد اعتمادًا يكاد يكون كليًا على تربية الماشية”""©. 


(؟؟) ي. تبنبيه (7علمع 16 .)2 وعولدء ص ٠١4‏ وما يليهاء ت. أسدء كدحول ص إلاحالم. 


الصحراء الكبرى في القرن التاسع عشر 7ه 


وكان النسق العام السائد لتحوّل مركز التجارة عبر الصحراء وتبدذل حجمها يتمثّل في ابتعاد 
حركة التجارة عن الفرنسيين في الجزائرء مما يشكل سخرية للدي لحنت اديه أعاما 
شاملا ع الاقتصادية الامبريالية. ففي الأيام الأولى من الاحتلال الفرنسي» استردّت 
التجارة ما كانت عليه من ازدهار. وبعد عام 21١8#‏ استؤنفت تجارة القوافل بين فاس 
وتلمسان» ودخلت إلى غرب الجزائر المنتجات البريطانية المستوردة عبر مرفأ تطوان في 
المغرب. وازداد حجم التجارة بين تطوان والأقاليم الخاضعة لسلطة عبد القادر بعد عام 
18810ء وعلى الأخص بعد عام 18*98 عندما أفضت الحاجة للأسلحة إلى تنشيط التجارة. غير 
أن المبادلات التجارية بدأت تتضاءل بعد سقوط دولة عبد القادرء وذلك كنتيجة جزئية للرسوم 
الباهظة المفروضة على استيراد المنتجات المصنوعة في غرب السودان والمارة عبر الصحراء» 
وللقيود التي فرضت على دخول السلع القادمة من الأقاليم المجاورة إلى الجزائر. وحاول 
الفرنسيون معالجة هاتين المشكلتين في خمسينات القرن التاسع عشر وستيناته» غير أن وضع 
التجارة لم يتحسّسن على أثر ذلك”"". ومن العوامل الأخرى لتضاؤل حجم التجارة هبوط طلب 
الجزائر على الرقيق. ولئن كانت هذه الظاهرة كثيرًا ما تعد سببًا للصعوبات التجارية التى واجهتها 
الجرائرة فهي تتطاخ إل :إغادة تبي عن يزه م كنض اموخرا.من شواهد يشير إلى أن 
التجارة الجزائرية للرقيق لم تشّسم يومًا بأهمية تُذكر بالمقارنة بالمناطق اللأخرى المستوردة ف 
شمال أفريقيا””"©. والاعتبار الأخير في هذه الظاهرة هو أن الأراضي الجزائرية لم تكن توقّر قدرًا 
كافيًا من أسباب أمن القوافل نظرًا إلى أن سلامة التجارة كانت مهدّدة في كل حين بنشوب 
المعارك بين الفرنسيين وبين هذه أو تلك من الجماعات في الصحراء الجزائرية 

وقد ازدهرت الطريق الواقعة غربي الجزائر حتى أواخر السبعينات حين بدأت تضمحل 
بصورة نهائية وانتقلت بانّجاه الغرب إلى المغرب قبل نهاية القرن التاسع عشر. ومع انحسار 
أهمية فقيق» الواقعة بالقرب من الحدود الجزائرية» ازدهرت مديئة أبو عم الواقعة على بعد زهاء 
كيلومترًا جنوب غربي فقيق» وانتقل إليها أمر القسط الأكبر من تجارة الرقيق باتجاه 
المغرب. كما انتقل معظم الأنشطة التجارية الأخرى نحو الغرب باتجاه ساحل المحيط 
الأطلسي» وذلك على أثر بناء ميناء الصويرة الذي حظي» بسبب موقعه المهمّء بحصّة متزايدة 
من التجارة عبر الصحراوية بعد أربعينات القرن التاسع عشر””"©. وأنشئت محطة على طريق 
الصويرة» وعلى وجه التحديد في تندوف - وهي موقع قصر قديم - عندما حقّق تحالف ينتظم 
حول التجاكانت انتصارًا على جماعة الرجيبات في منتصف القرن. وراح تحالف موسشع يدافع 
عن تندوف حتى عام 1884 عندما أحرزت الرجيبات انتصارًا جديدا”'©. ولا شك في أن تدهور 


(7؟) ج. ل. مييج (1.1..21188): 51ول-كوواء الجزء الثاني. ص 58١-158؛‏ والجزء الثالثء ص 4لا وهلا. 
[فقة 000 أوستن (معاكنتث .شظ)) الاقلء 

(8؟) ر. !. دون (ضصناطط .5 .)؛ /الاولء ص لا١١1-؟١١؛‏ والا9ا1. 

(0) أ. لوجيل (اععندهآ .ه)ء حدولا ص إ١س-١١(ل؛‏ أ. بيجو (010ع8ز2 .ة)ء 19445 ص 11-48. 
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اللوحة **"*: محتمع الواحات: نساء في سوق مرزق»؛ 1455. 


الأوضاع التجارية كان أحد عوامل هذا الصراع. وقد بلغت التجارة باتجاه الصويرة ذروتها عام 
ولكنّها بدأت تتضاءل بصورة نهائية بعد ذلك» وتوقفت نهائيًا بعد فترة قصيرة من وصول 
الفرنسيين إلى تمبكتو عام 1844 وافتتاح طريق برية ونهرية بين تمبكتو وسان لوي عند مصبٌ 
: السنغاك 0599 
نهر : 

وقد ازداد حجم التجارة على الطريق بين طرابلس وكانو بعد منتصف القرن» خاصة بعل 
عام 180٠‏ على أثر نجاح جهود العثمائيين لإحلال السلام جنوبي غدامس. وكانت السنوات 
الثلاثون التي تلت بمثابة العصر الذهبي للتجارة على هذه الطريق. وفي السبعينات دفع انتعاش 
مفاجى 5 صادرات ريش النعام يحجم التجارة إلى ما كان بلا شلك رقمًا قياسيًا . وشهدت 
التجارة انحسارًا مؤقئًا خلال كساد عمّد الثمانينات» غير أنها استعادت عافيتها في التسعينات مع 
ارتفاع صادرات جلود الماعز المدبوغة. وكان طوارق الأجّر يقودون القوافل بين غدامس 
وايفيروان» وهي محطة واقعة في جبال العير بينما كان طوارق اتحاد كيل إيوي الكونفدرالي 
يزاولون التجارة بين ايفيروان وكانو. وواجهت كل من الجماعتين تحديات من جيرانها. ففي 


(590) ج. ل. مييج (201686 .آ.[): اكولس خكواء الحزء الرابع. ص ٠88-ه8"؟.‏ 
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اللوحة 7١‏ 5: مثذنة مسحد أغاديس. 


الشمال» صدّ طوارق الأجر هجمات الشعمبا وطوارق الهقارء بينما واجهت جماعة كيل إبوي 
في الجنوب تحديًا من الإمزوريغ » وهم جماعة من الطوارق شبه المقيمين من دامرغو كانت 
لسلطتهم قاعدة ثابتة واستطاعوا تحقيق الأرباح من فرض الرسوم على تجارة ريش النعام الخارج 
من منطقتهم . وقد دامت التجارة بين طرايلس وكانو فترة أطول من التجارة مع الصويرة لان 
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كانو كانت بمأمن من مزاحمة الطرق البحرية. غير أن ضالة أسعار الشحن البحري تضافرت مع 
انعدام الأمن المتزايد في الأجزاء الصحراوية من الطريق على إحداث هبوط حاد في حجم 
التجارة بعد عام .14٠0٠‏ وفي نيجيرياء حاول البريطانيون تحويل مسار التجارة بين طرابلس 
وكانو نحو ميناء لاغوس» بينما كان الفرنسيون يسعون إلى إبقاء طريق الصحراء مفتوحة. وكان 
هه الحديدية إلى كانو عام ١41١‏ بمثابة الضربة القاضية للطريق القديمة©", 

وفي نهاية القرن التاسع عشرء كانت طريق بنغازي - واداي تفوق سائر طرق التجارة حيوية 
ونشاطا . وكانت هذه الطريق التي تصل ولاية برقة بواداي مباشرة قد اكتشفت في أوائل القرن؛ 
وكان سلاطين واداي» الذين تعاظمت سلطة دولتهم باطراد بعد منتصف القرن الثامن عشرء 
حريصين على تعزيز دور طريق تتفادى بورنو غربًا ودارفور شرقًا. ومنذ عام 2185٠0‏ بات مصير 
هذه الطريق التجارية مرتبطًا ارتباطا وثيقًا بمصير السنوسيةء وهي طريقة من الطرق الصوفية 
الاسلامية انتشرت بين بدو برقة بعد عام ١8147‏ وانّسع نفوذها بعد ذلك جنوبًا على امتداد 
الطريق التجارية. وكان لنجاح هذه الطريقة الدينية تأثير كبير على التجارة» بالنظر إلى أن منظمة 
واحدة كانت تتولى شؤون الطريق من أولها إلى اخرهاء مزودة التجار بإطار قانوني واجتماعي 
وتجاري مشترك» بل زودتهم أيضًا بمرفق بريدي. وقد بذل زعماء هذه الطريقة قصارى جهدهم 
لتعزيز النجارة ار الما على الأمن على طول الطريق» وعمدوا لهذه الغاية إلى التوشط لحل 
النزاعات بين الأسر أو الفئات الاجتماعية أو حتى بين جماعات اثنية بكاملهاء وكثيرًا ما وَقْقَوا 
في سعيهم إلى استعادة البضائع المسروقة » أثناء الغارات على القوافل. وأفادت التجارة بدورها 
السنوسيين» إذ كانت تكفل لهم دخلا من رسوم العبور وأجور التخزين وتجلب لهم الهدايا من 
التجار وتضفي طابع الوحدة على أراضي السنوسية المترامية الأطراف*"©, 

ودامت التجارة بين بنغازي وواداي إلى ما بعد نهاية القرن بفضل السنوسية ولأن الطريق 
كانت تصل إلى مناطق أبعد من المحطات الواقعة في أقصى جنوب خط التجارة بين طرابلس 
وكانو. أما الطريق الواقعة في أقصى الشرق» أي درب الأربعين» فقد تضاءل دورها بعد 
منتصف القرن على أثر نمو التجارة بين بنغازي وواداي ونشوء أمبراطورية الجللابة التجارية 
الشاسعة. وبعد عام 180+ عطلت الدولة المهدية في السودان درب الأربعين وطرق التيل. 

كذلك كان لتجارة الرقيق عبر الصحراء تأثير متعدّد الجوانب على حياة الشعوب الرحّل. 
فكانت المجتمعات الصحراوية القريبة من منطقة الكل في غرب أفريقيا تشنّ غارات على 
فكان السودان لأشر الرقيق. وقد شوهدت بين الحين والآخر غارات عبر الصحراء للغرض 
نفسه» كما حدث بالنسبة إلى أولاد سليمان قبل أن يتزحوا إلى حوض تشادء وبالنسبة إلى بني 
محمد في أوائل القرن العشرين. وكان البدو الرخل يتاجرون في عدد قليل من الرقيق لحسابهم 


(18) م. جونسون (2)81.302502: الوا( ؛ س . ياير (83165 .5). /9ا/191اء ص وم هع ؛ و٠194.‏ الفصلان 
الثالكث والرابع ؛ سي. و. نيوبيري (لاآناطتع[78 ./2)0.3) 555ل 


(59) د. د. كورديل ([11ع00:0 .8.1)), /الماولا. 
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الخاص بالطريقة نفسها التي كانوا يتاجرون بها في كميات ضئيلة من المنتجات عبر الصحراوية 
الأخرى» غير أنهم على العموء كانوا يضطلعون بأعمال النقل أكثر منهم بأعمال التمويل. 
والأرجح أن تجارة الرقيق كانت تدرّ على جماعات البدو الرحل دخلًا أقل من سائر أشكال 
التجارة نظرًا إلى أن التجار لم يتكلفوا أجور النقل وإن ألزموا بدفع الرّسوم. 

ولعلّ أهمّ آثار تجارة الرقيق على المجتمعات الصحراوية كان يسر تزويدها تلك الجماعات 
بأيدٍ عاملة من الرقيق ظهرت أهميتها في فترات الازدهار الاقتصادي. ولا سيّما على حافة 
الصحراء حيث كانت تلك الأيدي العاملة تُستخدم لا في رعي القطعان فحسبء بل كذلك في 
الزراعة والأعمال الحرفية. ومن ع الأمثلة على ذلك أن طوارق كيل إيوي الذين نمّوا مادم 
خلال القرن التاسع عشرء وهي فترة انّسمت يروت مناحية مؤاتية في المنطقة» حَقَّقَوا رخاء 
بفضل التجارة عبر الصحراء وتجارة الملح» واستثمر ل الم ال 
التركيز على الطريق التي تصل العير بكانو. والمعلومات المتاحة عن تطور تُظم الطبقات 
الاجتماعية في الصحراء معلومات ضثيلة» باسئناء ما يتعلّق بجماعات أخرى من الطوارق. ولقد 
سبقت الإشارة إلى النهج الجديد الذي انع في الهقار والمتمثّل في الاعتماد على الأيدي العاملة 
من الرقيق في الاعمال الزراعية. أما لدى جماعة كيل غريس وطوارق الإيمانين» فقد انتقل 
التركيز من استخدام الرقيق في الرعي إلى جباية الجزية من المزارعين المستقرّين. وقد تمٌّ هذا 
التحوّل عندما وصل محاربو الصحراء إلى مناطق في الساحل كانت فيها ممارسة الزراعة أمرًا 
ممكنًا وفرضوا على المزارعين المحليين دفع الجزية أو ب غارات لأسْر العبيد الذين اختلطوا 
على مد الزمن بالسكان المقيمين الذين يدفعون الجزية” ". ومن حالات التوسّع الاقتصادي 
الأخرى التي تشير إلى وجود حاجة إلى المزيد من الأيدي العاملة من الرقيق» الإمبريالية التي 
كانت تمارسها آيت عطاء وهى جماعة كانت تتتقل باستمرار على حاقّة المغرب قبل الصحراوية 
منذ القرن التاسع عشر. وفي القرن التاسع عشر قاد آيت خباش» وهم فصيلة من آيت عطاء 
طليعة هذا التوسّع في الصحراء إذ بسطوا نفوذهم على التجارة بين تفيلالت وتوات وابترُوا 
الأموال من سكان توات لقاء عاني 03 

ولا يعرف إلا القليل عن حجم تجارة الرقيق عبر الصحراء؛ غير أن رالف أوستن جمع 
تقديرات تمهيدية عن الموضوع مستقاة من مجموعة متنوعة من المصادر وتنطوي على بعض 
المفاجآت. فهو يرى أن الاتّجار بالبشر لم يتضاءل في القرن التاسع عشر بل على العكس ارتفع 
حجمه إذ تجاوز عدد العبيد الذين جلبوا إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط ما كان عليه في أي 
قرن مضى . وتبيّن الأرقام التي يشَدّمها أوستن ن أنه بين عامي 18٠١‏ و ٠؛»؛‏ دخل زهاء نصف 
مليون من العبيد إلى مصرء وأن ربع مليون منهم جلبوا إلى المغرب. ودخل عدد قليل إلى 


(0) ب. !. لفجوي و س . باير (823167 .5 300 نزمك109 .5.8): 1١9106‏ و/ا/91١.‏ وعن توطين البدو والجزية» انظر 
ب. بونتي (80016 .2)8 كلاوا؛ واه. غَيّرم (عنرة[ائنن© .81)؛ كلاق 


)"1١(‏ ر. إ!. دون (مصناطط .5.)ء الول 


اللوحة ٠7.ه:‏ سلع جلدية من صنع الطوارق معروضة للبيع في تمبكتو في خمسينات القرن التاسع عشر. 
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الجزائر 4 بعد بيت الفرنسية غير أن الجزائر لم تبلغ سوقها قط أهمية أسواق المناطق 
الأخرى” 8 ٠‏ وفي 8 ظلت “ريق ا - 0 ترود مصر 000 من 0 ارد 
طرق 9 00 العبيد حتى أوائل 0 العدرين اد 
الأووويون --- حدّ لها. وفي طرابلس» وفي بنغازي على الأخضء ذكر أن تجارة الأسلحة 
النارية كانت مزدهرة في أوائل ثمانينات القرن التاسع عشر وأن العديد من البنادق المهرّبة» 
ولا سيّما من طراز «وينشستر» ذات الثماني عشرة طلقة» كانت تستورد ليستخدمها حرّاس 
القوافل. ولكن لا شك في أن عددًا من هذه الأسلحة الحديثة كان يصل أيضًا إلى جماعات أخرى 
من البدو الرحل مما أتاح لهم شنّ غارات ناجحة بالنظر إلى أن قوة الأسلحة النارية عرِّزْت المزايا 
اللكنيكة امسر المفاجأة التي كانت تملكه بالفعل عساعاك العيرية” "روملا أن دول 
البنادق الحديثئة ذات الطلقات المتكرّرة إلى الصحراء قد 3 بصورة رئيسية على امتداد طريق 
بنغازي - واداي» وإن كانت هذه اسه قد دخلت أيضًا مناطق أخرى. وقد جمع جوزيف 
سمولدن من الشواهد ما يشت ف نقطة التحول 3 انتشار اللأسلحة النارية لدى طوارق الهقار 
كانت ف تسعينات القرن 0 عشر. وإلى الشمال الغربي قِ المغرب » ارتفع حجم مبيعات 
البنادق المهرّبة من طراز ريمنغتون 18٠0‏ ذات الطلقة الواحدة والتى تُحشى من المؤخرة» إلى 
درجة أن هذا السلاح أصبح في نهاية القرن السلاح اللأساسي لدى كثير من الجماعات في جميع 
أنحاء البلاد» بما في ذلك جماعات البدو الرحل في المناطق قبل الصحراوية . ويمكن القول» على 
الرغم من نقص الأدلة البالغ» بأن تزايد انعدام الأمن على طريق طرابلس - كانو بعد عام 
4 ربّما كان مردّه إلى انتشار الأسلحة النارية بين أيدي المغيرين” ". 

وتوفر المنطقة المحيطة بالمحطة الأخيرة قِ أقصى جنوب الطريق التجارية طرابلس - كانو 
وفي منطقة السافاناء انيل القرن لتاسع عشر ذروة عملية ترابط فيها تمركز ينى الدولة وانتشار 
الإسلام والنمو الاقتصادي تايا وثيقًا. وقد أسفر الجهاد ِ أوائل القرن التاسع عشرء على 
الرغم من أله لم يكن سوى المرحلة النهائية من هذه العملية الطويلة» عن إنشاء خلافة 


إفضهة ا أوسئن (صعاكنتة .خذ.2)ء 14لاؤ1ا. 


زهسضة اج ب. ماسون (2.542502.[). الاقلء ا ص 5509؟. وبشأن الاتجار بالرقيق من أفريقيا الاستوائية باتجاه مصرء 
انظر د. د. كورديل ((1اع00120 .(10.1)؛ /الاوا(ب). 


(:؟) ب. بيتولى (1011اء8 .©)2 احماء ص 167 


(560) ج. ب . سمولدن (ع57021002 .2.[): الاؤاء ص ١5١‏ و55١؛‏ ولالاؤاء ص ٠٠١‏ و١١٠؛‏ ه. ج. فيشر 
وف. رولاند (لصداعه10 .7ع 0مق معطواط .11.1): الاوك ص #*؟ و5384 و550. 
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س وكوتوء وهي دولة شاسعة عزّزت التنمية الاقتصادية في وسطها بالقرب من كانو وكاتسينا 
وزاريا (وحول مركزها الثاني في وادي مر را رونت فس انا كانت قد جلبتهم من 
خارج حدودها على أثر غارات أسر الرقيق. وفي وسط المنطقة» أتاح توافر الأراضي الزراعية 
الخصبة إنتاج المحاصيل للأسواق في مزارع يفلحها العبيد والمزارعون» وشبع هذا الفائض في 
الإنتاج نمو المراكز الحضرية والمنتجات الحرفية” ". وقد أنشأت كانو والمدن المجاورة 
صناعة نسيج منزلية كانت تزوؤد بالاقمشة منطقّة واسعة في السودان الاوسط وبلاد الطوارق 
عمالاً: وايتكذلت«مية الشافانا تفل التو الأتتمادي ى: المتدم ولا نكا ق: المسرايق 
زندر وجبال العيرء والذي كانت تسيطر عليه طوارق كيل إيوي. وكان الطوارق يقايضون البلح 
والملح في بلمه وفاشي»: والحيوانات والمنتجات الحيوانية بالحبوب والسلع المصنّعة من 
السودان. وطوّرت جماعة كيل إيوي وحلفاؤها شبكة تجارية واسعة في منطقة السافانا تضم 
مراكز حضرية يعمل فيها حرفيون واختصاصيون في التجارة» معظمهم من سلالة الرقيق» كما 
تضم مزارع يفلحها العبيد أو أحفادهم. وكانت هذه الأراضي المتفرّقة في أرجاء منطقتي 
التاحن والتانانا عو زه عو التعوت “اللارئة لشو الصح ده كحك الوارى مله سات 
استراحة في أثناء تنقلاتهم خلال موسم الجفاف» وملادًا يلجأون إليه في أثناء فترات القحط ”© . 

وعلى الرغم من .أن المبادلات الاقتصادية السلمية كانت أسلوب التعامل السائد بين 
الطوارق وجيرانهم المستقرّينء على الأقلّ في الممر الذي يصل كانو بالعير» فإن القوَة 
الاقتصادية لنبلاء 00 كانت تقوم على حيازة الجمال واللأسلحة النارية وعلى قدرتهم على 
سرعة التنقّل. وفي بعض الأحيان كان الطوارق حلفاء أقوياء للدويلاات العمارة؟ وكانوا 
يحظون بالتقدير للمساعدة التي بقدّمونها في الحملات العسكرية ضد الأعداء ولقدرتهم 
الاقتصادية» وكانت هذه هي الحال بالنسبة إلى علاقاتهم داعا كارا الدويلة التي أنشعت 
شمالي الخلافة في أوائل القرن التاسع عشر وتزايدت قوّتها حتى أصبحت في النهاية مصدرًا 
للمتاعب. ومن جهة أخرى»: كان الطوارق قادرين على أن يكونوا أعداء مدمّرين» ويشهد على 
ذلك ما ألحقوه ببورنو من خراب ودمار في أوائل القرن التاسع عشر. 

وكان جنوب الصحراء الكبرى بمثابة نيع التعاليم الإسلام التي كان لها تأثير مستمرٌ على 
السافانا عبر القرون وخاصّة في القرن التاسع عشر”””. وكان عدد من المناطق الواقعة على حاقة 
الصحراء؛ بما في ذلك السودان ا وحوض السنغال والدلتا الداخلية للنيجر وحوض 
التشادء يزوّد الشعوب الصحراوية المجاورة بالحبوب» وترئّب على هذه الروابط الاقتصادية 
تعزيز تبادل الأفكار. وكان من الخصائص التي تتّسم بها المجتمعات في جنوب الصحراء 


(5”) ب. إ. لفجوي و سس . باير 82162 .5 800 إهلكامآ .2)5.8 هل/ا19؛ ب. إ. لفجوي (لا1000 .0.8): 
سمولدن (6ه5:02140): /الاولء ص 58-4 وفى أماكن متفرقة من المصنّت. 


0”) ب. !. لفجوي و س. باير (7ع831 .85 2380 لزمعلامآ .8.©), ملاؤقلء ض 54ه- إلاة,. 


(8؟) سي. سي . ستيوارت 5168850 .0.©): 0/5ؤا(أ) . 
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الكبرى انقسامها إلى سلالات المحاربين وسلالات الأولياء» وكانت الأولى تتطلع إلى الأنشطة 
الحربية والسياسية بينما كانت الثانية تعتنق إيديولوجية سلمية ولديها خبرة بالتجارة وتقاليد فكرية 
مشت ركة . وكان هذا اشيم الثنائي » شأنه شأن البنية المجرّأة نفسهاء يشكل ردغ سيا 
أكثر مما يعتبر وصفًا للواقع » حيث أن أولى الأولياء هم وحدهم الذين كانوا يمتنعون عن 
المشاركة 5 القتال؛ وحيث كا اسر المحاربين تزاول التجارة على الرغم من كونها أقل 
تخصًّصًا في هذا لقال م انلز رجال الدين. ٠‏ ومع ذلك فقد كانت أسر الزاوية الدينية في 
وراب ورجال الدين من جماعة الكونته عند متعطن نهر النيجر والانسلمين من بين الطوارق 
متضلّعين في الفقه والتصوّفء العلمين المفيدين في مجال السياسة. وكانواء شأنهم شأن الأسر 
الدينية السئوسية أو المغربية» يضطلعون بمهمّات قيّمة في مجال الوساطة والتحكم ؛ وكانت 
لأنشطتهم جوانب اقتصادية وسياسية وعلمية. وقد حافظوا على علوم الدين الإسلامي وطوروها 
على مرّ القرون. وامتد نفوذهم جنوبي الصحراء حيث كان للفقه في منطقة الصحراء الكبرى تأثير 
على التقاليد الصوفية وعلى نشر الإسلام على أيدي المصلحين المناضلين. 


خاتمة 


كان القرن التاسع عشر فترة شهدت فيها الصحراء تغييرات هائلة. فقد مرّق الاحتلال الفرنسي 
للجزائر الوحدة الاقتصادية لشمال أفرييا بتحويل التجارة عبر الصحراء إلى الطرق الواقعة شرقي 
الجزائر وغربيها وبتعطيل حركة مرور القوافل من الشرق إلى الغرب على طول الحافة الشمالية 
للصحراء. وكان َقَدم الجيش القرئسئ ظاهرة مباشرة وفورية لتأثير أوروبا التي كان وجودها 
حقيقيًا وإن كان أبعد في الأقاليم الأخرى بسبب تبدّل حجم التجارة عبر الصحراء ومحتواها. 
وبحلول نهاية القرنء كادت التجارة عبر الصحراء أن تنهار بما كانت تدرّه من دخل وتوفره من 
عمالة. وتشير أهمية هذه التجارة في حياة جماعات البدو الرحّل إلى الحاجة إلى إجراء المزيد 
من البحث عن آثار التغيّرات التي شهدتها التجارة وعن اضمحلالها: فماذا كان تأثير إنشاء 
ادو التي حكمها عبد القادر على جانبي طريق رئيسية تمتدّ من الشرق إلى الغرب؟ وكيف 
كانت على وجه التحديد ردود فعل ينكان الصحراء على التغيّرات التي طرأت على التجارة؟ 
وكيف أَثّر لفون التجارة على المقاومة؟ وبالإضافة إلى ذلك» أدخل الاحتلال الفرنسي 
للصحراء عامل عسكريًا جديدًا في العلاقات بين سكان الصحراء والعالم الخارجي. فقدرة 
جماعات البدو الرحل على التحرّك السريع أتاحت لهم الخيار بين عدد من أشكال للمقاومة 
كانت تنتظم جميعها حول الزعماء المسلمين والمذاهب الدينية» غير أن البيئة القاحلة كثيرًا ما 
حدّت من حرية الجماعات والافراد ذوي الموارد المشتركة» إذ لم تتح لهم إلا الخيار بين 
المقاومة والبقاء. ومن الموضوعات الأخرى الجديرة بمزيد من البحوث» التأثير غير المتكانئ 
والمتباين للتغلغل الاقتصادي الأوروبي على الاقتصادات الإقليمية الواقعة على حاقة الصحراء في 
الجزء من المغرب الواقع قبل الصحراء الكبرى والذي سيطر عليه النشاط التوسّعي لجماعة آيت 
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عطا؛ وفي ساحل المغرب حيث زعزعت الروابط الاقتصادية عبر جبال الأطلس وعبر الصحراء 
الكبرفة مع أنساضهاء وي الخزائر بعيك: كانت اسرد أنطيطة الترتسين ؟.' وشمان: حرص 
السنغال حيث كانت واكواك الصمغ تزيد من حدّة المنافسة بين الجماعات الحزر »4 وفي 
شمال متعطف تهر النيجر؛ وفي خلافة سوكوتو حيث تنبغي رؤية القَوّة الاقتصادية على ضوء 
إنهاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وانتشار الإسلام وتطبيق نظام مركزي في المنطقة؛ 
وفي حوض التشاد؛ وشرفًا حيث أحدث توسع واداي تحوّلًا في كل من الصحراء شمالًا والغابة 
جنوبًا. ويثير تاريخ كل من هذه المناطق مجموعة من الأسئلة حول موضوعات يُذكر منها التغيّر 
في النظام الطبقي الاجتماعي وأوجه التشابه والاختلاف في ردود الفعل على الجيش الفرنسي 
وانّجاه التحوّل في الاقتصادات الإقليمية. ومن المهمّات الأخرى على عاتق الباحثين: كما رأى 

تشارلز ستيوارت» هي توفير بيانات مفصّلة عن الروابط الدينية بين جنوب الصحراء الكبرى من 
جهة وأفريقيا الغربية والوسطى من جهة أخرى» منظورًا إليها من زاوية الوحدة الدينية والسياسية 
والاقتصادية في هذه المناطق الواقعة على حاقٌة الصحراء9". 

وثمة موضوع يتخلّل كامل تاريخ الصحراء الكبرى» وهو التأد ثير العام والشامل للمناخ» 
عوك آذه درط الجنانت واتسظلا ل لكان بجماعات البدو الرحل إلى هجران المناطق 
القاحلة إلى أراض | أكثر خصوبة في أقصى حدود الصحراء أو نحو مناطق أكثر ارتفائًا وأفضل 
سقاية . والبيانات المناعية المتوافرة حاليًا لا تتيح إلا استخلاص نتائج عامّة للغاية عن القرن 
التاسع عشر. فكل ما يمكن قوله هو أن هذا القرن لم يشهد كوارث مثل الكوارث التي شهدها 
متتصف القرنين السابع عشر والثامن عشرء أو مثل فترات الجفاف التي شهدتها منطقة الساحل 
بين عامي ١51١‏ ةا وعامّي 4 وخ8/ا91١؛‏ وأن أ وائل القرن التاسع عشر كانت في 
المتوسط أشد : جفافًا من الفترة الواقعة بين عامّي 15٠١‏ و 218٠١‏ على الرغم من غياب فترات 

من الجفاف الشديد باستثناء ما حل بحوض التشاد في ثلاثينات القرن التاسع عشر» وأن الرطوبة 
ظهرت مجددًا بين عامّي 14810١‏ و1840ء ولكن الأحوال المناخية تدهورت في أواخر القرن 
التاسع عشرء وبلغ هذا التدهور ذروته في فترة الجفاف التي شهدتها بداية القرن العشرين”4). 
غير أنه من الواضح أن هذه البيانات العامّة تخفي وراءها طائفة كبيرة من الاختلافات المحلية 
والإقليمية. ومن شأن توافر بيانات مفصّلة عن المناخ أن يتيح فهمًا أفضل لجوانب عدة للنشاط 
البشري ولا سيّما للعلاقات بين ندرة الموارد من جهة والحروب والهجرة ونشوء النظام الطبقي 
الاجتماعي من جهة أخرى» ولكن من دواعي الأسف أن البيانات التي تبلغ هذه الدرجة من 


التفصيل تكاد تكون شبه معدومة . 


(9*) المرجع السابق»ء ص .88-8١‏ وني ما يتعلق بالروابط الاقتصادية بين الصحراء والسافانا شمالى أواسط نهر 
النيجرء انظر ر. روبرتس (قاقءط10 .16)ء خملاؤا. 
(40) س. !. ف. نيكولسون (216201509 .2)5.5.5 2191/5 سيصدر قرييًا. 


الفصل الحادي والعشرون 


الثورات الإسلامية في أفريقيا الغربية في القرن التاسع عشر 
عزيز بطران 


لقد جرت اللأحداث المثيرة اللي كانت أفريقيا الغربية مسرحها في القرن التاسع عشر في تلك 
الرقعة الضيّقة من الأرض التي كان يُطلق عليها قديمًا علماء الجغرافيا والتاريخ العرب اسم ابلاد 
السودان». وتقع هذه الرقعة بين فيافي الصحراء الكبرى التي ما تزال تزحف كل يوم لحو 
الشمال ومنطقة قاحلة جنوبًا . ٠‏ وترجع الأهمية التاريخية لهذه المنطقة إلى حد كبير» كما يرجع 
ازدهارها واستقرارهاء إلى استمرار توازن عسير بين البيئة والإنسان والحيوان؛ بين المزارعين 
المستقرّين والرعاة الظعن؛ بين أهل المدن وأهل القرى؛ بين الأحرار والعبيد؛ بين المسلمين 
ومن ظَلُّوا على عقيدتهم القديمة. ٠‏ ثم إن بلاد السودان كانت منذ القدم سوًا دولية تتبادل فيها 
الاق المحلية والبضائع المستوردة من الخارج. كما كانت منطقة مرور تمازجت فيها أقوام 
شتّى كما يدل علي ذلك - تزوخ . الفولاتيين ..والقولب) عن موطنهم الأصلي في فوتا توروء 
وانتشارهم في أراض واسعة تمتدٌ من بحيرة تشاد والكاميرون شرقًا حتى المحيط الأطلسي غربًا. 
إنها منطقة نشأت فيها دول وممالك عظيمة عرفت المجد قبل أفولها. كما نشأت فيها دار 
الإسلام الأولى في أفريقيا الغربية. في هذا الإطار وبعد مخاض طويل تخلّله البطش والشدةء 
وفترة طويلة من التعليم والدعوة ؛ ظهرت ثلاث دول إسلامية هي خلافة سوكوتو في شمال 
نيجيرياء وخلافة حمد الله في ماسن (بكسر السين وفتح النون) (ماسينا) وخلافة التيجانية في 
سينيغامبيا وماسن (ماسينا) . 
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الخلفية الدينة الحركات الامنااسة 


كانت الحركات الجهادية التي شهدتها أفريقيا الغربية في القرن التاسع عشر حركات دينية في 
جوهرها تهدف إلى إحياء أحكام الإسلام التي عُمل بها في صدر الإسلام . الأول. ولمّا كان دين 
الإسلام ديئًا شاملا مستوعبًا لجميع جوانب الحياة الاجتماعية» فإنه يتعذر التمييز بين الحوافز 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمختلف هذه الحركات. وكانت الثورات الإسلامية 

في القرن التاسع عشر من ثم تعبيرًا عن مجموعة من الاهتمامات والشواغل العميقة التي كانت 
تنم عن أزمة متفشية في بلاد السودان. 

كان الشيخ عثمان بن فودي (عثمان دان فوديو) والشيخ أحمد اللبّ (بفتح اللام وتشديد 
الباء ورفعها) والخاج عمر ممن جاهدوا في غرب أفريقيا وكانوا من أهل الدين» وكانوا علماء 
ذوي باع طويل في العلمء وأصحاب كرامات» متمسكين بأحكام الشريعة متأسين بسيرة محمد 
عكثر ‏ وستين: يتضرة: عليها: بالتواجل” ,"وكاتوا يدون حلصي “أن دعوتهم إلى الإصلاح 
والتجديد ولجوءهم في نهاية الأمر إلى العمل العسكري هي استجابة لأوامر الله واتباع لرسوله 
ورضا لشيوخهم » وأن دعوتهم تلك استمرار للدعوات السابقة ومكمّلة للدعوات المعاصرة» 
وكانوا يرون أن الله اختارهم لتحقيق إرادته. 

وكان قادة الجهاد لفريضة الجهاد ولما ادّخر للمجاهدين من الأجر في الآخرة» يستشهدون 
بآيات من القران الكريم وبأحاديث نبوية ويعتمدون على إجماع الفقهاء”"2. وكانت تغلب على 
الحركات الجهادية في غرب أفريقياء كما في سائر أطراف دار الإسلام: صبغة التصوّف الداعية 
إلى الزهد والتشدّد في الدين. وكان على المجاهدين أن يحيوا حياة مثالية طيّبة متقيّدة بكلّ ما 
يؤمنون به ويدعون إليه. 

وفوق ذلك كان القول المأثور عن النبي محمد عَكْلَهِ «إن الله يبعث لهذه الأمّة عند رأس 


(1) ها أكثر المصنّفات العامّة التي تعالج الثورات الإسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي في غرب أفريقيا. ونذكر 
منها على وجه الخصوص: جٍ. ر. ويليس (11115/لا .201.1 /9561١؛‏ م. لاست (84.1350): كلاؤلاء ص -١‏ 
55؛ هاف . سي . سميث (11.1.)0.5101111): 951١؛‏ ب. مارتان (8.23519)؛ كلاولاء ص 1-ه” و4- 
ا م. . هيسكت (10©آ81.1115): 19905. وفي ما يتعلق بجهاد الشيخ عثمان بن فودي: انظر م. لاست .84) 
(251آ؛ لاكةا(ا)؛ هأ . س . جونستون (5.101725601.ة.11): 51و 1ا؛ ف. 0 . المصري ء اكوا و9١‏ ١؛‏ 
م. هيسكت 11151616 .24 19108. وفي ما يتعلق بحركة سيكو أحمدوء أنظر و. أ. براون (820198 .11/.4)» 
ا|.ه .با وس. داجيت (102860 .5 220 88 .4.11)ء ؟1957. وعن جهاد الحاج عمرء أنظر جار 
وبليس (كفللاللا .1.5), ٠/اؤلء‏ سيصدر قريئاء ع. جاه (طه .0): #/1ود؛ م. أ. تيام (سدلر؟ ..31)ء 
0 ؛ ب. أو. أولوروتيميهين (لتطعصااصنمه01 .8.0): الاحازأ . 


(؟) القران؛ سورة البقرة» الآية 5 وكتب عليكمٍ القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون». والآية 19 : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» . والحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 
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كل قرن من يجدّد لها دينها» منتشرًا غاية الانتشار في غرب بلاد السودان. والحق ان جملة 
الآثار التي : نفك ادا بلقي والتي نقلتها الأجيال السابقة أتّرت تأثيرًا عميمًا في برامج زعماء 
ا . وليس ينكر أحد أن هذا الحديث الذي يحظى بقبول حسن عند الناس يستثير 
فيهم عواطف جيّاشة » بسبب ما يجسّمه الرجل المنتظر من امال لمق وتطلعاتهم دكاتي به 
يأتيهم بما يرونه حَ ناجِعًا لأزمتهم . ويرون في المخلص المتور رجلا بعثه الله يمن بالمعروف 
وينهى عن المنكر باللسان وإن لم يجد النصح فباليد» وكان يُرجى من هذا الرجل الصالح أن 
يحارب الكفر والظلم والبغي ويقيم دعائم الدين. 

ولم يكن لفكرة التجديد في أي بقعة من بقاع دار الإسلام التأثير العميق الذي كان لها في 
غرب أفريقيا خلال القرن 0 عشر. وكان الناس انذاك ينتظرون بفارغ الصبر ظهور 
المجدّد””. وقد أثر عن النبي عَِنَهِ أنه سيأتي بعده اثنا عشر خليفة ثم م فساد يؤذن بقيام 
الساعة. ويعترٌ قوم تكرور 30 محلّية يروونها تفيد بأن النبي 2َِثةِ قد نص على أن 
الخليفتين الآخرين سيظهران منهم. وكان يسلّم الناس في غرب السودان بأن الخلفاء العشرة 
الآولين قد ظهروا في بلدان إسلامية بالمشرق؛ خمسة بالمدينة وائنان بمصر وواحد بسوريا 
واثنان بالعراق» وأن الأسكيا الحاج محمد - ملك سونغاي (1618-149#) - هو الخليفة 
الحادي عشر. أما الخليفة المجدّد اي عشر فإنه سيظهر بغرب السودان في القرن الثالث عشر 
للهجرة (أي بين ١1186‏ و2208481). وقد عرف قادة الجهاد في غرب أفريقيا في القرن التاسع 
عن كبن يسعياءون بن اماع الانتظار هذا . وذكر عدد من المؤْلفين أن كلا من الشيخ عثمان 
بن فودي والشيخ أحمد اللبّ أكد أنه المجدّد المنتظر في هذا القرن الثالث عشر للهجرة” . 
أما الحاج عمر فإنه لم ينسب لنفسه لقب المجدّد أو المهدي» وإنما تلقّب بلقب صوفي 
0 هو الخليفة خاتم الأولياء (أي الذي يخلف الشيخ أحمد التيجاني مؤسّس الطريقة 

- 00 
نيهة) 

00 كل من هؤلاء الرجال الثلائة حيّة إضافية على مشروعية جهاده بقولهم إن الرسول 
(لته) ومؤسس الطريقة التي ينتمون إليها هما اللذان عهدا إليه بالرسالة الإلهية. وقد وجد 
الناس في مثل هذه الأقوال دليلا على صدق أصحابها وسبيلًا لإزالة شكوك المتشككين 
والمعارضين للجهاد من «علماء السوء». وأكد الشيخ عثمان بن فودي لأتباعه أنه تلقّى أمر 
الجهاد من الشيخ عبد القادر الجيلاني نفسه (المتوفى عام 55١1م)‏ مؤْسّس الطريقة القادرية 


م ج. ر. وبليس (5ئالة/8 .0.8), لاححلء ع. أ. بطران» 98#١؛‏ م. أ. الحاجء 13510. 
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(5) ج. ر. وبليس (5ئالةللا .2.), لاكواء ع. أ. بطرانء 4#و1اء ص 8#58-وسم؛ التقارء +/1ؤاء ص الا 
وذلاء؛ و. أ. براون (طبدم:8 .8.ا)) كأكذلء ص0 .3١‏ 


5) ع. جاه (0.135), “الاولء ص 4 و١١‏ وما بعدها. واستنادًا إلى ج. ر. ويليس (3.16.17/11115)» سيصدر 
قريئا؛ ب . مارتان (تناء8.34)» 21945 فإن «أنصار الحاج عمر كانوا يلقّبونه ب «المهدي» أو «وزير المهدي». 


3١6‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
وذلك بمحضر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وكبار الأولياء. وكان قد رأى ذلك في 
المنام عام ١/4:‏ قبل عشرة أعوام من بدء الجهاد: 


اعندما بلغت أربعين ة وخمسة أشهر وبضعة أيام دعانى الله إلى حضرته » ورأيت سيد 
الإنس والجنٌّ» سيّدنا محمدًا (مَكِلمْ)... وكان معه الصحابة اكه والأولياء فاستقبلوني 
وأجلسوني وسطهم. : ثم أحضر سيدي عبد القادر الجيلانى ثويًا أخضر اللون... وعمامة ! 
وضمّهما رسول الله 7 صدره برهة. .. وأجلسني (عبد القادة الجيلاني) ثم ابسن الثوب 
ووضع العمامة على رأسي . ٠‏ ثم ناداني #بإمام الأولياء» وأمرني بفعل المعرودف ونهاني عن 
المنكر؛ وقلّدني سيف الحق لكي أسكله ضد أعداء للم 0 


أما الحاج عمر فقد تلقّى من شيخه محمد الغالي بمكة أمر الذهاب إلى غرب بلاد السودان 
للإصلاح”". واشتد خلاف الحاج عمر مع خصومه وأصبحت المواجهة محتومة بعد ذلك وبدأ 
يرى في المنام أنه يعلن الجهاد: 


«من قبل » أذن لي محمد رت ) والشيخ التيجاني بالانضمام فقط إلى المؤمنين وهدايتهم 
على طريق الحق... ثم كلفت بالشروع في الجهاد... وقد أعطيت هذا الإذن بصوت إلهي 
قال لي : «لديك الآن الإذن بالجهاد»» حدث ذلك في مساء اليوم الحادي والعشرين من 
شهر ذي القعدة عام 58؟١ه‏ (5 سبتمبر / أيلول ؟0,01881) 


وكانت أعمال الجهاد التي جرت في غرب أفريقيا خلال القرن التاسع عشر متأصّلة بعمق في 
مبادئ السنة والفكر الصوفي. ولم تكن ظواهر منعزلة ولكنها كانت آخر ما ظهر من محاولات 
إصلاحية تجديدية تقادم عهدها في بلاد السودان» وكان هدفها أن تقيم بالجهاد القسط والعدل 
اللذين أمر بهما الإسلام ومنعتهما أنظمة حكم ظالمة ومشبوهة وجائرة. 

وقد حاول بعض المؤّلفين ربط الثورات الإسلامية الى شهدتها أفريقيا الغربية بأصول 
متتلتركة هى! جتهاد” ناضر الدين (الحتوق سنا #اباجتو 7 © وحركة المرابطين. في القن الحادي 
ةا بل ثورة الخوارج في القرن الثامن في شمال أفريقيا”"'"2. وقد انتقدت بحق مثل هذه 
النسبة التاريخية لأنها «توحي... بوجود صلات طارئة هزيلة شيئًا ما مع هذه الانفجارات الأولى 


(0) م. هيسكت (1أع1وز11 .080 "الاقاء ص كك 

(8) ج. ر. ويليس (1/115 .1.16): 19844ء الفصل السادس؛ ع. جاه (0.135).: الاقاء ص 11 و1"5. 
(4) المرجع السابق. ْ 
)٠١(‏ ب. د. كيرتين (1]12نان .([.©)) الأؤل. 

.58 م. أ. الحاج» 21454 ص‎ )0١( 

«طكياع. جاه (125 .0), #/1919اء ص 54-517. 


لل شام 2 31١‏ 


من الدعوة العنيفة أكثر مما تبيّن نسبًا مباشرة”""©. وليس من المتنازع فيه أن زعماء الجهاد في 
غرب أفريقيا كانوا على 0 بهذه الانتصارات الجهادية» بل بمحاولات أخرى أقلّ توفيق2"9, 
إلا أنه من الأرجح أ أنهم إنما استلهموا أمثلة أقرب إليهم زمائا ومكاناء ولا سيّما الانتصارات التي 
حمّقها أسلافهم التورودبه (بنو تورو) في بوندو وفوتا جالون وفوتا تورو» ومحاولات الإصلاح 
السلمي التي قام بها الشيخ مختار الكونتي ومحمد بن عبد الكريم المغيلي؛ ورد الفعل الصوفي 
على ظهور الوهابية في الجزيرة العربية. كما استلهم الشيخ أحمد اللبٌّ والحاج عمر جهاد الشيخ 
عثمان في بلاد الهوسا. 

وقد عزا زعماء الجهاد أصولهم إلى أقدس منطقة في بلاد السودان هي منطقة تكرور لا 
تورو)» مهد الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا'”'“. وفوق ذلك كانوا ينتمون جميعهم إلى طائفة 
العلماء المعروفة باسم تورودبه. ويفيد المؤلن ويليس أن توروديه فئة غير متجائسة من من المسلمين 
يتتمون إلى بطون عرقية شتّى تسكن بلاد السودان غربها ووسطها”” "22 ويضيف ويليس أن 
تورودبه مؤلفة من أجناس شتّى مثل الفولانيين والوولف والمنديه والهوسا والبربر والعبيد 
وأصحاب الحرف. ومع ذلك فقد كان قوم تورودبه شديدي الشبه بالفولانيين وكانوا يتحدثون 
بلغتهم (الفلفلدية) ويصاهرونهم ويرحلون معهم. وأصبح اسم تورودبه في السودان الغربي بأسره 
مرادقا للفولانيين» بل إنهم يمتّلون النخبة المثقّفة من قوم الفولانيين. 

وكان الإسلام يشيع في جميع نواحي حياة تورودبه. وكانوا يجدون فيه غذاءهم الروحي 
ووسيلة معيشتهم . وكانوا تركرد أهل العلم . من جيراتهم. في . غربي. الصخراء (الزوايا) في 
اهتماماتهم الدينية'"2. وخحلاهًا لجيرانهم في الزوايا الذين كانوا بشكلون كيانات عنصرية مستقلة 
تربط بين أفرادها أواصر الدمء كان بنو تورو (تورودبه) قد تخلّصوا من 0 القوارق ا 
ليؤشسوا مجتمعًا مفتوحًا لكل شخص راغب في اعتناق عاداتهم ومعتقداتهم'” . وكان يحقٌّ 
لهذا المجتمع غير المتجانس من العلماء والمريدين أن يفتخر لأنه سس بيوت علم أمغال 
تورونكاوا على يد الشيخ عثمان بن فودي» وبطن الباري على يد الشيخ أحمد اللبٌ وبيت التل 
الذي خرج منه الحاج عمر نفسه. وفوق ذلك كان بنو تورو يذكرون باعتزاز ماضيهم المجيد 
- ماضي جهاد مالك سي في العقود الأخيرة من القرن السابع عشر» وجهاد كراموكو ابراهيم 


.4١ سي. سي. ستيوارت (0.0.5]609/851): 5لاؤا(أ)؛ ص‎ )١9( 
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موسى » وابراهيم سوري في منتصف القرن الثامن عشرء وسليمان بال في السبعينات من القرن 
الثامن عشرء و إمامات تورودبه في بوندو وفوتا جالون وفوتا تورو التي تأشست على أثر هذه 
الحروب. بهذا التراث المجيد استنجد الحاج عمر ليوقظ جذوة الإيمان الدفينة في قلوب بني 
تورو (بني فوتا تورو). وذكرهم بأن الجهاد سنّة هذا القوم قائلا: 


إن بني تورو هم على شاكلة أسلافنا الأوائل؛ جادُون وأقوياءء وهم زهرة البشرية » يسيرون 
على الصراط المستقيم . يا بني تورو ارجعوا إلى أصولكم : الجهاد ضدّ أعداء الله. .. إن جبل 
سيناء هو مهدكم بفضل الجهاد... يا بني تورو كونوا على قدوة أسلافكم”"". 


ويتجلّى دأب تورودبه على الجهاد في قصيدة تعزى لمحمد يلوه ابن الشيخ عثمان ابن 
فودي وخليفته. وإذا افترضنا صححة نسبة هذه القصيدة» فإن محمد يِلّو يكون قد كتبها عام 
قبل وفاته» فبعد مدح طويل لصهره الحاج عمرء ذكر محمد بِلّو بأمجاد بني تورو وذكر 
أن الحاج عمر كان يرفق هذه القصيدة بتأبيد بنى فودي: 


«إنهم (بني تورو) شعبي ؟ وأصل عشيرتي ؟ .. . للذود عن الإسلام تحالفنا؟... من بينهم 
من بزوا في . علوم الدين»ء... وهناك من تصدوا لغدر القدر وأعلنوا الجهاد)” ". 


وهناك مصدر إلهام أخرء وهو أنه كان إمام زعماء أفريقيا الغربية الداعين إلى الجهاد نموذج 
إصلاحي يتمثّل ..في شخص المصلح الهادئ الشيخ مختار الكونتي (59/ا1811-1). فمنذ 
6 تقريئًا حتى وفاته (عام )41١‏ حمل الشيخ الكونتي راية الطريقة القادرية عالية في أفريقيا 
الغربية»؛ وكان مؤْسّسها وشيخها""". ولم يكن الشيخ الكونتي رجل سيف وإنما كان رجل 
قلمء وبه أثّر تأثيًا لا نظير له على أفريقيا الغربية. وكان الشيخ عثمان والشيخ أحمد اللبٌ يريان 
فيه شيخهما في الطريقة القادرية» وكثيرًا ما كان يحتج زعماء الجهاد به في تأويلهم للمسائل 
الشرعية ولبيان مشروعية جهادهم. ويفيد محمد بلّو أن الشيخ الكونتي بارك جهاد الشيخ عثمان 
حين سمع به» حيث قال إن «عثمان بن فودي» ولي من الاولياء وإن جهاده عادل)”''2. بمثل 
هذه التزكية رجح الكونتي بما له من هيبة ووقار كمّة الشيخ عثمان» رئيس بني تورو. وكان 
الحاج عمرء على الرغم من انتمائه لطريقة أخرى» يكبر الشيخ الكونتي إكبارًا ويذهب 


15 إوفا 
مذهيه” ِْ 


كذلك تأئّر المصلحون بالأفكار الجذرية التي كان يدعو إليها العالم المغربي محمد بن عبد 


(019) ج. رء وبليس (5ئالةللا .5.), لاقل ص امقسيلء 
)5١(‏ المرجع السابق: ص اة و48. 

(اكاع. بطرانء» /191 و5ل!ا9١‏ و6لا9١.‏ 

(59) ع. بطران» #“ا/مواء ص #44 مهم 

(59) ج. ر. ويليس (18/11115 .1.5) كلاواء ص 141 


الثورات الإسلامية في أفريقيا الغربية في القرن التاسع عشر دن 


الكريم المغيلي (المتوفى نحو 2#" , وكانوا يستندون كثيرًا إلى آرائه للتمييز بين 
«دار الإسلام» و «دار الحرب» لتحديد حالة الكفر وتمييز «علماء السوء». وفي ذلك يقول 
المغيلى : 
«وحكم البلد حكم سلطاته بلا خلاف. إن كان مسلمًا كان البلد بلد إسلام وإن كان كافرًا 
كان البلد بلد كفر يجب الفرار منه إلى غيره»””"©. 


وكان المغيلي يرى تكفير السلاطين المخلّطين وعلماء السوء الذين يحلّلون لهم ما حرّم الله. 
وفي ذلك يقول : 


«وأما القوم الذين وصفت أحوالهم فهم مشركون بلا شكٌ لأن التكفير في ظاهر الحكم 
بكون بأقلّ من ذلك. فلا شك أن الجهاد فيهم أولى وأفضل من الكمّار الذين لا يقولون لا 
اله إل انه مسفيك رون أل يِتمٍ لأن هؤلاء الذين وصفت لبّسوا الحق بالباطل بحيث 
بضل بهم كير .من" خهلة «البسلمين نحت" يكف وهو لا يعيي 000 


ولم يكن مسلمو غرب أفريقيا بمعزل عن التأثّر بالخارج. بل كانوا يتأنّرون بالحوادث 
السياسية والدينية التي تجري في البلاد الإسلامية بالمشرق. وكان لما يحدث في الجزيرة العربية 
- مهد الإسلام - خاصضّة تأثير كبير على جميع أطراف دار الإسلام. ونذكر من بين تلك 
الحوادث رد الصوفيين ببلاد المشرق على استيلاء الوهابيين على مكة )18٠7(‏ وعلى المدينة 
المتّرة (180). 

وكان للحركة الوهابية على الرغم من رفض كثير من المسلمين لمبادئها دور كبير في 
تحريك السواكن وإيقاظ الهمم. وقد انبعثت الصوفية من سباتها على يد الطريقة الخلواتية 
والشيخ أحمد بن إدريس الفاسي (المتوفى 18«7م)'” "4 وذلك بعد إدانة الوهابية أعمال 
الصوفية وعقائدها. وكان من آثار التجدّد هذا نشأة الطريقة التيجانية التي سلكها الحاج عمر 
والتي قام بترويج تعاليمها في أفريقيا الغربية بصفته خليفة لمؤسّسها الشيخ أحمد التيجاني “ويقال 
إن الحاج عمر قد تلقّى مباشرة من شيوخ الخلواتية في أثناء مقامه بالقاهرة” 7 وها بعض 


(15) م. هيسكت 1115100 .81): 1955 ص 8لاه وما يليها؛ م. أ. الحاج؛: 1954 ص #ه وما يليها: ج. ر. 
وبليس (1115ة/لا .1.1)) علاولء ص 45-84 و14لدزول, 

(ه؟) م. أ. الحاج. 1954: ص 4508 ج. ر. ويليس (نللةاا .0.8)؛ “لاقل ص 88. 

(15) م. أ. الحاج؛: 1954ء ص 5ه. 

59 ج. أو. فول (1.0./011): حكولء ص ١.٠و-#١ 4١‏ ب. مارتان (منامة81 .8) الأول ص 705 رارم 
آثارت الحركة الوهّابية المعادية للطرق الصوفية ردود فعل شديدة في السودان الغربي . وقد نشر الشيخ مختار 
الكونتي فتوى أسقط فيها عن المسلمين فريضة الحج إلى بيت الله بسبب الظروف التي كانت سائدة انذاك في 
الجزيرة العربية. انظر ع . النقار» ؟/ا9اء ص ل و8:؛ ع. بطرانء 5/ا219» ص 5-1845م1. 

(50) م. هيسكت (اعآ1115 .081 5لاولء ص ١5١‏ و؟كا. 
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المؤلّفين إلى أن ره عثمان بن فودي نسبًا باللإصلاح الصوفي الخلواتي عن طريق 
معلمه جبريل بن عمر؟”") 

وبعد وضع الحركات الجهادية التي قامت في غرب أفريقيا في إطارها الاعمّء الذي هو إطار 
الحركات الإصلاحية الإسلامية المجاهدة والصوفية» ينبغي التنبيه إلى وجود صلات قرابة لا 
شك فيها بين التّارات الثلاثة. فجهاد الشيخ عثمان بن فودي الذي بدأ عام 18١4‏ إنما جاء 
ليوقظ الهمّة الدينية الثوروية التى كانت كامنة تحت الرماد في غرب أفريقياء وكانت قد انتشرت 
ليذه الستوداق كانات صلق نجهاه زكريو «رتوهو الصافين. إن عزل أمراء السرم 
والمعر كين والخروج عن ولايتهم السياسية. كما انتشرت باللغة الفولانية الملاحم الشعرية التي 
تُشيد بانتصارات بني فودي والمجاهدين في بلاد الهوسا”' ". ويقال إن المجاهدين الفولانيين من 
معت التباعر فده العركوا لي متتواد التي لصفا لم حار إن بلدانهم شعلة الجهاد بعد 
عودتهم إليها. ويذكر , بعض المؤلفين من غير حبجة أن الشيخ أحمد كاه لجل القيحع 
عثمان وأنه اشترك ا* شتراكا فالا في الجهاد الذي قام به هذا الأخير ". بل إنه تلقّى دعم 
زعماء الجهاد في سوكوتو ومباركتهم. ويزعم بعضهم أن الشيخ عثمان سلمه الراية التي ينبغي 
نصبها على لقعت جيش أنصاره من المجاهدين” ”. و أخيرًا كان الشيخ أحمد يراسل عبد الله 
ابن فودي» شقيق الشيخ عثمان وخليفته» ل رن متو ماسن (ماسينا) الذين 
كانوا يعارضون جهاده . وفضللا عن عمليّات الجهاد التي قام بها لبج أحمد» شهدت المناطق 
الشمالية بين عامى ١8١5‏ و87١1‏ ثلاث حركات على الأقل استلهمت سوكوتو. الحركة 
الأواى التي قادها عالم من علماء الهوساء المعلّم سعيدء استهدفت الطوارق في جمباله. وعلى 
أثر هزيمة قوّات سعيد» ترك زعماء الجهاد المنطقة ولعلهم رجعوا إلى بلاد الهوسا. أما الحركتان 
الجهاديتان الأخريان فد قادهما الفقيه الحسين كويتا وألفا أحمد الفكاء الفولانيان نسيا. وقد 
انفجرت حركة كويتا في فوتيغاء وحركة ألفاكا في فريماكا. وخشية أن تتهدّد هاتان الحركتان 
خلافته الفتثّةء» تحّك الشبخ أحمد اللبّ سريعًا وانتصر على كويتا وأفلح في استمالة ألفكا وجعله 
عاملّا على حمد 03 أما زعيم الجهاد الثالث وهو الحاج عمر فقد أقام مدّة طويلة في خلافة 
سوكوتو وظلّ فيها أكثر من ست سنوات. ثم زارها مرّتين» مرّة في طريقه إلى الحجٌ ومرّة في 
عودته من الحج. وخلال مقامه واصل دعوته واتّحْذْ من أنصاره مريدين للطريقة التيجانية. 


(9؟) ب. مارتان (842:118 .8)؛ الاقواء ص 4” و55. ويقال إن جبريل بن عمر حاول الحض على الجهاد في 
منطقة العيرء بدون أن يكتب له النجاح. انظر ف. ح. المصري؛: 1457. ص 498 و894؛. 


(0) و. أ. براون (8088 .08.6 ككقاء ص55 ولاكو ع. التقارء الاولء ص .0١‏ 

(1؟) ج. س. تريمنغهام (لتقطعصنص1 .1.5): الاقاء ص /7/ا1. ويبدو أن الشيخ أحمد لم يبرح قط بلاد ماسينا. 
0" ع. النقار» ؟الاقلء ص ١ه؛‏ و. أ. براون (ه808 .2087.4 ككؤلء ص ١7‏ 9؟3. 

م" و. أ. براون (موم8 .8.4ا): كحكولء ص 5ك ولل5. 


الثورات الإسلامية في أفريقيا الغربية في القرن التاسع عشر ولو 
القوى الحافزة التى قامت عليها الحركات اللإصلاحية 


وكان الذي يهدف إليه أمراء الجهاد في غرب أفريقيا هو إقامة مجتمع إسلامي سليم وتوسيع 
حدود دار الإسلام. وكانوا يرون في الإسلام الإطار المثالي لتحقيق فلاح الأمّة في معاشها 
ومعادها. ولتحقيق ذلك على صعيد الواقع كان عليهم أن يثبتوا قدرتهم على حشد أتباع 
مخلصين للقضية» ولهم من القوّة ما يكفي لإحداث التغييرات المأمولة. 

وقد ورث هؤلاء المصلحون علمًا غزيرًا تلقّوه من مشاهير الشيوخ في زوايا مدنهم الأصلية 
أو حتى في أراض نائية . ففيها تلقّوا علومًا ظاهرية وباطنية جعلت منهم فمهاء وعارفين بالله 
متصوّفين نذروا أنفسهم للتعليم والدعوة ولنشر الطرق الصوفية. وكان الشيخ عثمان بن فودي 
والشيخ أحمد اللبّ ينشّئان مريديهما على الطريقة القادرية» بينما كان الحاج عمر يلقن أتباعه 
الورد التبجاني. ومن هؤلاء المريدين الأتقياء اتَخذت نواة المجاهدين الذين تعلّموا أسرار 
الطريقة وكانوا لا يعصون شيوخهم ما أمروهم حتى باتت طاعتهم عمياء وقوؤتهم مرهوبة الجانب» 
وكانوا دائمًا متأقبين لتلبية دعوة شيوخهم وللقتال والاستشهاد بين أيديهم. وكانوا يتزلون 
شيوخهم منزلة تفوق منزلة العلماء ويرون فيهم أولياء مقرّبين» وأصحاب بركات وكرامات» ولا 
يرون بدونهم واسطة بين المريدين ومؤْسّسي الطريقة. وباختصار كانوا يرون فيهم الهداة 
المهديين المنتظرين في القرن الثالث عشر للهجرة. 

وكان حال الإسلام في غرب بلاد السودان في القرن التاسع عشر بعيدًا كلّ البعد عن المثل 
التي تراود المصلحين والمريدين المخلصين لهم. وكان المصلحون ينكرون إقبال عدد من 
الملوك والناس على أعمال منافية للإسلام» وينكرون ما كان يتزله الملوك من ظلم وبطش 
بالناس وبرمونهم بالتخليط » أي خلط شعائ ئر الإسلام بالعادات المأ؟ ثورة المنافية له»ء بل يرمونهم 
بالجحود والكفر. كذلك كانوا يتكرون على العلماء سكوتهم على الحال الذي آل إليه الإسلام . 
ومن أشد ما كان يثير غضب الحاج عمرء غزو الكمّار الفرنسيين الاقتصادي والعسكري لمنطقة 
فوتا تورو والبلدان المجاورة. 

وكان لهم حبجة في أكثر ما أنكروه أو كلّه. فإنما انتشر الإسلام وتعليم اللغة العربية في بلاد 
السودان على أيدي التيجار ورجال العلم المحلّيين”*". إلا أن نجاحهم لا ينبغي أن يخفي عنا أن 
المسلمين الجدد لم ينسلخوا تمامًا عن ترائهم الديني السابق. والواقع أن هذه الدعوة السلمية 
حقّقت أمرًا متوقعًا هو التقارب بين الإسلام والمعتقدات الأفريقية المأثورة. وقد أخذ بهذا 
الإسلام المخضرم المخلوط أفراد الطبقات الحاكمة ورعاياهم الذين أسلموا معهم. ولم يكتف 
أمراء بلاد الهوسا وماسن (ماسينا) وسينيغامبيا بإظهار إسلامهم بل كانت لهم علاقات وثيقة جدًا 
بجماعات التبجّار والعلماء المسلمين. وهكذا تيسّر للعلماء الذين يعرفون اللغة العربية» والذين 


(4*) انظر .على سبيل المثال ن. ليفتزيون (1.6712108 .20): “#ا/اواء ص 4149-1487 ج. سس . تريمنغهام .01.5 
(لتقطع لم1 كأكؤلء ا ص 1م58 
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شتهر عنهم امتلاك قدرات سحرية فائقة » الاضطلاع بدور مفيد للغاية في القصور الملكية بصفة 
ل سياسيين أو موظفين. وكان التبجار المسلمون» الذين كان لهم دائمًا ضلع كبير في 
التجارة الدولية للذهب والملح والرنق رخير ذلك عن وابضاع 6 مصدر ثروة وافرة. من أجل 
ذلك كانت الجماعات الإسلامية ترخب برعاية الأمراء وحمايتهم لها. وكان من البديهي أن 
يتسامحوا مع الحكام الذين كانوا يلبسون الإسلام بالعادات القديمة. بل وجد منهم من برّر 
أمثال هذه الأعمال. 
ووجد رجال الإصلاح أن الإسلام الصحيح لا يدع مجالا لمثل هذا الخلط» وعقدوا العزم 
على إزالة هذه البدع التي لابست الإسلام» وحاولوا أول الأمر دعوة المسلمين إلى الاستمساك 
بأهداب الدين والعودة إلى الإسلام الصافي. ولمّا قويت الدعوة واشتدّت الحملة على الملوك 
والأمراء فد الملك هيبته » كما أخحل رجال اللإصلاحٍ على العلماء إياحيتهم وانتهازيتهم ورموهم 
بالجهل بأحكام الدين والتدكر لهاء وأنكروا بطش الأمراء وفسادهم وسوء تصرّفهم في السلطان 
وفرضهم جبايات منافية للشريعة تنوء بها كواهل الرعايا . وكانوا يأخذون عليهم خاضصة ارفعهم 
راية الدنيا فوق راية الاوسلام) 00 وفي هذا الصدد تجلا الحاج عمر كما بلي : 


رألا فليعلم كلّ عاقل في كلّ زمان ومكان أن المنكبّين على الدنيا أمثال الكلاب الكافرة» 
والملوك الغادرين والعلماء الفاسدين مآلهم الهوان والخيبة في الدنيا والآخرة»” ". 


وكانت عل هذه الأقوال تشكل بلا شكُ دعوة للثورة. ولمّا أحسشت السلطات بمقدّم 
الزوبعة لم يتأتر ردّها وحاولت أن تسحق الثورة قبل اشتعالها. 

وبظبيعة الحال رأى رجال الإصلاح في هذه المحاولات مروقًا على الدين فكفروا أصحابها. 
ونظوًا إلى أنه ورد أنه «إذا كان الحاكم كافرًا اعثّبرت أرضه من بلاد الكفروء فقد أصبح 
السودان الغربي دار حرب وأصبح فتحه وضمّه إلى دار الإسلام واجبًا على المسلمين. وفي 
5 سنين استطاع المجاهدون وحلفازهم القضاء على سلطان أمراء سركي في دول الهوساء 
وأمراء «أرض» في ماسن (ماسينا)» وأمراء «فاما» في سيغو وكارتاء وكذا سلطان أئمة بوندو وفوتا 
جالون تورو. وأصبحت بلاد الهوسا خلافة على رأسها أمير المؤمنين عثمان بن فودي» 
وأصبحت ماسن (ماسينا) «دينا» (خلافة) على رأسها الشيخ أحمد اللبّ الذي تلب هو الآخر 
بأمير المؤمنين. ثم انضمّت سينيغامبيا مع ماسن (ماسينا) وشكلتا «خلافة» تيجانية تحت إمرة 
الحاج عمر الذي تلقّب بالخليفة خاتم الأولياء. 

وينتعي المجاهدون الذين قهروا كبار أمراء بلاد السودان إلى أصول اجتماعية وعرقية 
مختلفة جدَّاء فمنهم الفولانيون والهوسا والماندي والوولف والطوارق» ومنهم رعاة رخخل 
وجماعات مستقرّة أو شبه مستقرّة» ومنهم العلماء والمريدون ومنهم الأميون» ومنهم الرقيق 
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والموالي . وكان لكل فئة مظالمهاء وكانت كلها ترتجي مصالح من الثورة. وكان معظم هؤلاء 
المجاهدين من المريدين الذين رافقوا شيوخهم في سياحتهم أو في هجرتهم خارج بلاد الكفر. 
وقد انضمٌ العلماء المستقلون أو الذين يكسبون عيشهم بوسائلهم والذين انضمّوا إلى معسكر 
الشيوخ؛ ليشكلوا الجماعة (جماعة المؤمنين). وعمل الشيوخ على تربية أفراد هذه الجماعة 
على أنواع من المجاهدات النفسية حتى باتوا من أخلص المجاهدين في سبيل الله . وبالحماس 
الديني استطاع رجال الإصلاح تألف قلوب بعض المسلمين خارج الجماعة فانجذبوا إليها 
متأثّرين بوقار الشيوخ وورعهمء وربطوا مصيرهم بمصير رجال الإصلاح. ومع ذلك فإن 
المريدين الذين كانوا قوام الإصلاح وطليعته لم يكونوا يفوقون عددًا ولا عدّة الجيوش التي 
كانت بإمرة ملوك أفريقيا الغربية. من أجل ذلك لم يتيشر لهم النصر إِلَا بهذ العدم العناصر 
الخارجية إلى صفوف الجماعة بحيث شكلت معظم القؤات المجاهدة. ولا شك في أن العناصر 
الخارجية ممّن انضمٌّوا إلى الجماعة «مخلطون» أي ممّن يخلطون الإسلام بتقاليد مأثورة. ولكن 
مشا مشا ركتهم في الجهاد قضت على الفوارق الاجتماعية والدينية التي كانت تفرّق بينهم وبين 
الجماعة. وهكذا انضمٌ «الناقصون» إلى حظيرة المجاهدين الموعودين بالجئة. 
كان معظم المريدين ومعظم العناصر الخارجية من أصل فولاني. وكان للمصلحين أنفسهم 
علاقات وثيقة بالفولانيين. كما كان ينتمي إلى الفولانيين معظم الخلفاء. وقد حدت غلبة الفولائيين 
على الحركات الإصلاحية عددًا من المؤلفين إلى القول بأن الحركات الجهادية حروب عرقية ترمي 
إلى إرساء هيمنة الفولانيين على البلاد التي استوطنوها. ولا شك في أن بعض الفولانيين قد انضمّوا 
إلى الجهاد لاعتبارات التضامن العرقي ؛ ولكنه لا خلاف أيضًا في أن عددًا كثيرًا منهم حاربوا إلى 
جانب القوّات المناهضة للجهاد. ثم إن جهاد الشيخ أحمد اللبٌ وجهاد الحاج عمر استهدف كل 
منهما إلى حد بعيد زعماء ع فولانيين في ماسن (ماسينا) وفي سينيغامبيا. 
كان الفولانيون قد نزحوا عن فوتا تورو لينتشروا في الخارج قبل بدء حركات الجهاد بأربعة 
قرون أو خمسة. وحيثما ذهبواء فقد عاش هؤلاء الناس» الذين كان معظمهم من الرعاة» 
خارج المراكز الحضرية والمجتمعات الفلاحية. وكانت رحلاتهم الموسمية بحدًا عن الماء 
والمرعى تفضي بهم أحيانًا إلى مناطق ريفية في الجنوب وإلى أراضي الطوارق في الشمال9”". 
وخلال فصل الجفاف كان يضطرٌ الفولانيون إلى أسامة ماشيتهم 5 'الأرامين المزروعة» وكان 
الفلاحون يتضرّرون منهم لا سيّما قبل استكمال الحصاد فينشأ بينهم ون الرضاة تنازع» وكان 
الفولانيون إذا دخلوا المناطق الخاضعة للسلطات الحضرية خضعوا لجبايات وقيود تحدّ من حركة 
مواشيهم ومن إتيان موارد المياه270: كذلك كانوا عرضة لدفع غرامات مقابل الأضرار التي 
كانت تسيّبها الماشية للمزروعات. أما في الموسم الرطب فقّد كانوا يسوقون ماشيتهم إلى مناطق 


يم و. أ. براون (مالامع8 ..8): حكولء ص 5١‏ م. لاست (34.1350), لاكقلء ص 55 و45 م. 
هيسكت (111516]0 .81)؛ كلاقلاء ص 138. 


(0") م. لاست (04.1350): /1951اء ص 454-517 م. هيسكت (11ع11151 .34): 5لا3اء ص .١38‏ 
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أقل رطوبة في الشمال حيث كانوا ينافسون الطوارق على الماء. وفي تلك الفترة كانت مواشيهم 
عرضة لغارات الطوارق” " الذين كانوا يشدّدون وطأتهم على الفولانيين الرحل بمجرّد نزول 
الجفاف أو المجاعة في منطقة الساحل. وكان الفولانيون ينوءون منذ زمن طويل بهذه القيود 
والضرائب والغرامات والتهديدات المستمرّة لمواشيهم. فكان الجهاد فرصة مباركة للإفلات من 
الغرامات والضرائب وللاحتماء من أضرار الطوارق. وكان لفولانبي ماسن (ماسينا) وسينيغامبيا 
دواعي سخط أخرى » إذ كان بمبرا سيغو في أواسفك الققرن الثامن عشر قد نجحوا في مد 
سلطاتهم على فولانبي ماسن (ماسينا) . فافع ذلك لم تكن هذه المنطقة 3-6 لإدارة أقزاءسفو 
المباشرة بل كانوا يتركون للأمراء المحليين الذين كانوا يسمّون أرما (بفتح الألف وتسكين 
الراء» - وهم من سلالة المغاربة الذين كانوا قد غزوا صنغاي - مراقبة مدن جنه وتمبكتو 
وسنغوجو بينما كان يسوس القادة العسكريون الفولانيون المسمّون الديكو نيابة عنهم باقي منطقة 
النيجر. وكان أمراء فاما يفرضون على الفولانيين جزية سنوية مقدارها «مائة غلام ومائة جارية 
ومائة فرس ذكر ومائة بغلة ومقدارًا من الذهب» وعددًا كثيرًا من الأنعاه”” 8 . وفي الوقت نفسه 
كانت مواشى الفولانيين طعمة سائغة لأمراء بمبارا وديكو الذين طالما كانوا يغزون منازل 
الفولانيين . وكان أمراء الأرما ينضمّون لهذه الغارات. وأثر أن بمبرا قضوا خلال غارة من هذه 
الغارات )1811-181١0(‏ نحو أربعة أشهر في ماسن (ماسينا) واستولوا على أنعام الفولانيين 
وصادروا من الفلاحين كميّات كبيرة من الأرز. ومن أهم الاسباب التي 3 شعب 
الفولانيين على التحالف مع الشيخ أحمد اللبّ استعباد بمبارا والسلطات المحلية لهم والاستيلاء 
على مواشيهم والبطش بهم 0000 

ويبدو أن جهاد الشيخ أحمد اللبّ ليس إلا إحدى المحاولات التي قام بها الفولانيون 
لإطاحة هيمنة بارا على هذه المنطقة. ومن زعماء هذا الجهاد القومي حمادي بادجيو 
(الأحمر) وابنه عُلاجِيو الذي الترخ عام 15/1815 - قبل عامين من بدء الشيخ أحمد جهاب 0 
منطقة كناري (بضم الكاف) من أيدي البمبارا. وقد سارع الشيخ أحمد إلى التحالف د 
القؤات القومية وانتصروا انتصارًا ساحمًا على الديكو وعلى البمبارا في معركة نوكوما” © 

ولم يكن حال فولانيي سينيغامبيا أدعى إلى الرضا من حال إخوانهم في المناطق الأخرى. 
فقد كانوا عرضة للظلم ولبطش أمراء بني تورو (المامي) الذين ظاهرهم الفولانيون أنفسهم على 
الاستيلاء على الحكم قبل قرن أو قرنين من ذلك. وفي أواسط القرن القاميخ عشر أصبح أمراء 
المامي أسرًا حاكمة ورائية متسلّطة تسوم رعاياها العذاب. أضف إلى ذلك أنهم تعاونوا اقتصاديًا 
وسياسيًا مع الفرنسيين ببناء قلاع حصينة ة على امتداد وادي نهر السنغال. وكان الوجود العسكري 
للفرنسيين وتزايد سلطانهم في المنطقة انتهاكًا لمعتقدات الفولانيين الدينية الذين كانوا يرون في 


زوم وأ براون (82085 .18.4): حكولء ص #٠‏ وكل؛ م. لاست (50مآ .81): لاكولء ص 38. 
(40) و. أ. براون (0«مج8 .8.4): ححولء ص كماء الحاشية 56. 
(41) المرجع السابق؛ في أماكن متفرقة من المصئّف. في نوكوما جرت المعركة الفاصلة التي يرت قيام خلافة حمد الله. 
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هؤلاء الأجانب أهل ذمّة يتسامح معهم ما أدّوا الجزية المفروضة شرعًاء على أن لا يكون لهم 
أي نفوذ في دار الإسلام”” '©. إلا أن الفرنسيين رفضوا أن ينزلوا المتزلة التي يتزلهم الإسلام وأبوا 
أن يؤْدُوا الجزية ولا غيرها من الأتاوات . وليس من المستغرب بعد ذلك أن يستجيب فولانيو 
فوا تورو بحماس لنداء الحاج عمر حين دعاهم إلى الجهاد والخروج على الأمراء المحلّيين 
الفاسدين والفرنسيين الكفرة. وظلّت منطقة فوتا تورو - موطن الحاج عمر - تمد حركات 
الجهادء طوال مختلف مراحله» بمعظم المجاهدين التيجانيين. 

كذلك وجد رجال الإصلاح دعمًا قويًا في كثرة العبيد وفي أفراد الطبقات المهينة 
المستقرّين في بلاد السودان. وكانت الارستقراطية السودانية المؤلّفة من الفئات الحاكمة ومن 
طبقات العلماء والتجار في القرن التاسع عشر تدين بثروتها وهيبتهاء إلى حدّ كبيرء لاستغلال 
هذه الفئات الذليلة واستعبادها. وكانت هذه الفئات الذليلة الواقعة في أسفل السلم الاجتماعي 
عبارة عن الحدّادين وصيّادي السمك والنساجين والدبّاغين. وكانوا يتزاوجون في ما بينهم. أما 
الرقيق فكانوا يُستخدمون في الأعمال الزراعية وفي تربية المواشي وفي الأعمال المنزلية وفي 
الحرب كمحاربين أو حرّاس 

ويبدو أن رصيد الرقيق الهائل الذي كان موجودًا غربي السودان قد ازداد ازديادًا كبيرًا قبل 

ء عمليّات الجهاد على أثر استيراد الأسلحة النارية والارتفاع الهائل لعدد العبيد المبيعين 
0 الأورونيين المستوطين بالنباتل 0 أب وكانت: الارصراطية الدلة مور محاباها مق 

بين الفلاحين والرعاة وتستولي على المسلمين منهم وغير المسلمين. وقد دفع الخوف من 
الاسترقاق وما يرافقه من بطش عددًا كثيرًا من الضحايا المحتملين إلى الاستعانة بالشيوخ . وكان 
في المجاهدين والمريدين المجتمعين حول الشيوخ عدد كثير من الرقيق من المسلمين وغيرهم 
ممن يرجون الافتداء من الرق بالجهاد. وأفلح الشيخ أحمد اللبّ والحاج عمر في دعوتهما العبيد 
إلى الانضمام إلى صفوفهما للجهاد. ويروى أن الشيخ أحمد قال: يا أيها الرقيق (مانشوبيه) با 
من جثتموني اليوم» إنكم جميعًا أحرار وسيدخل الجن معي جميع العبيد (مانشوبيه)”*؟). ولعلٌ 
مما يستلفت النظر أن الديخ أحمد وقف موقمًا معارضًا للبمبارا والديكو في منطقة سيبيرا التي 
كان يكثر فيها العبيد وأفراد الطبققات المهينة. 

وأدرك رجال الإصلاح أن لهذه الطبقات فضلًا كبيرًا عليهم فجزوها أحسن الجزاء. 
وحرّرت الرقاب وتلقّى العبيد نصيبهم من الفيء. وقلّد بعضهم مناصب إدارية سامية. وحيثما 


0؛) ج. ر. ويليس (17/11115 .16.[))» «لاقلاء ص 15١‏ وما يليها؛ أو. جاه (0.125)., “الاولاء ص ١575‏ ول اها 
و9ل/ا ١8١-1١‏ و ه١٠‏ وما يليها. 

(9؛) ج. ر. ويليس (3..13/11115): هلاقكء ص 4١5-١١5؟؛‏ و. أ. براون (88ه:8 .8.4)؛ ككواء ص ١١4‏ 
و6٠١١‏ و4؟١‏ و38 ١؛‏ م. هيسكت (1اء11156 .084 1/5ولء ص 1١88‏ و4"١؛‏ ب. إ. لفجوي .2.8) 
(اهكامآء #دمودلء ص 194-1488. تفيد بعض التقارير أن رقيق فوتا جالون كانوا يمئّلون في أوائل القرن 
التاسع عشر نصف سكان المنطقة تقريبًا. 

(44) و. أ. براون (88م8 .8.ا), وكوك ص 124 وحذكء الحاشية 7ه. 
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قامت الخلافة فإننا نجد فيها رجالا من هذه الطبقات المهينة قد تقلّدوا أسمى الوظائف في 
250 
الدولة0 6 , 


وتابع رجال الإصلاح نشاطهم التعليمي ودعوتهم خلال عقود قبل أن تشعر السلطات بخطرهم . 
ولمّا أصبح الدعاة مثار شغب سياسي سارع الحكام والعلماء إلى نفيهم والتضييق على نشاطهم 
ومطاردة أتباعهم. واشتدّ البطش والتنازع على أثر إخراج الشيوخ ومريديهم وطردهم من 
مراكزهم مثل دجل (بفتح الدال والجيم) في بلاد الهوساء وكوبي في ماسن (ماسينا)» 
وجوغونكي في فوتا جالون» ونزحوا كلّهم ليستقرٌوا في دار الهجرة. وفي غودو (18:4) ونكوما 
(17/1815) ودنغيراي (1855) اكتسبت الجماعة شكلها النهائي. وفي هذه الأماكن البعيدة 
عن مراقبة السلطات أخحذت الجماعة عدّتها وحشدت قوّاتها وجمعت السلاح وبنت الحصون. 
وتلقّب كل من عثمان بن فودي وأحمد اللبّ بلقب أمير المؤمنين. وكان الحاج عمر من قبلهما 
قد تلقّب بالخليفة خاتم الأولياء” “© . 

وأخذ يتوافد إلى دار الهجرة هذه سيل من الناس تلبية لنداءات الشيوخ أو فرارًا من 
الاضطهاد. وهرع كل جانب شبوخ ومريدوهم وأحرار وعبيد وفلاحون وبدو التَقُوا حول 
زعماء الجهاد في جوٌ ملؤه الخشية والورع وحسن الرجاء. وتلقى التلاميذ العلوم الإسلامية 
ولا سيّما علوم التصوّف» وأدخلوا الطريقة القادرية أو التيجانية بحسب الحالاات. وجرت 
مناقشات طويلة للمقارنة بين هجرة الرسول (مَِقّهُ) من مكة إلى المدينة (515م) وبين هجرتهم 
التي كانت بلا شك المرحلة الحاسمة في عمل رجال الإصلاح. 

ولم تكن هجرتهم» على خلاف ما يزعم كثير من رجال العلم» ضرورة دبّرت لتبرير 
الجهاد””'. ولم تضطرٌّ إليها الحركة الإصلاحية في غرب أفريقياء فالثورات كانت ستحدث بها 
أو بدونها. وخير دليل على ذلك أن الجماعة بدأت تنظيم نفسها قبل سنوات عدّة من وقوع 
الهجرة. وقد ذكر المصري معتمدًا على «تزيين الورقات» لعبد الله بن فودي أن الاستعداد 
للجهاد في سوكوتوء ولا سيّما جمع الأسلحة» بدأ منذ عام /219081©. وكانت فكرة الجهاد قد 


(45) ج. ر. ويليس (17/11115 .1.5)» 1984ء الفصل الثالثء» ص "؟ و54. 

0)ع. بطران» 4لا9١اء»‏ ص 45. 

0؛) يرى ع. جاه (0.195). #/191ء ص ٠م-هماء‏ أننا لا نعلم على وجه اليقين هل ترك الحاج عمر جوغونكو 
من تلقاء نفسه أم خرج منها بالقوة. ويرى مع ذلك أن أئمة فوتا جالون كانوا قد عقدوا العزم على إخراج الحاج 
عمر وأنه كان في وسعهم اضطراره وجماعته إلى الخروج بتشديد مضايقتهم . 

(4:) ف. ح. المصري؛ 19108١ء‏ ص 57. 


الثورات الإسلامية في أفريقيا الغربية في القرن التاسع عشر 1 
بلغت أنذاك مبلعًا لا رجوع عنه حتى عند الشيخ عثمان: 


«كان جمع السلاح قد بدأ منذ عام 7» ولمّا ألححت الجماعة على إعلان الجهاد على 
الكمار نصحها ابن فودي بالتسلّح وأخذ يكثر من الدعاء والتضرّع ويستشفع بالشيخ عبد 
القادر الجيلاني ليعينه على إخضاع بلاد الهوسا للشريعة الإسلامية 2 


وكانت أعمال الحاج عمرء مثل تألّف الأنصار والدعوة وجمع السلاح من قبل هجرته 
إلى دنغيراي (2)1849 قد خخوّفت سلطات ماسن (ماسينا) وسيغو وسينيغامبيا تخويفًا جعلها 
تعتقله وتأتمر على قتله ومنعه من اجتياز أراضيها. ويرى ويليس أن الحاج عمر لم يختر 
جوغنكو عبئًا ليتخذ منها مدرسته الأولى لأن موقع المدينة «موقع مثالي لتجارة السلاح 
والتسلّح”'©. وقد ظلّ للهجرة الاضطرارية» حتى بعد أن زال ما اكتسبته من رونق بعد 
الجهادء فائدتها العظيمة. فقّد مكنت الجماعة من الإفلات من خطر داهم وأعطتها وقنًا 

وكان لدعاة الإصلاح مزايا بتفّقون بها على خصومهم؛ إذ كانوا شديدي الإيمان بقدسية 
رسالتهم » وعرفوا كيف يعبّرون عن مظالم الناس» وفوق كل شيء » كان لهم ولاء مطلق 
للجماعة: لأن التربية الصوفية تعلّم الطاعة العمياء لشيخ الطريقة. فقد جاء على لسان بعضهم: 

الجئمان هكذا بين يدي المكمّن» أو مثل القلم بين أنامل الناسخ»”"© 


وكان لهمء مع كلّ ذلكء مزية أخرى يمتازون بها هي وقارهم الديني الجذّاب. 
وباعتبارهم شيوخ طرق صوفية» كانوا ينزلون منزلة الأولياء من ذوي البركات وكان أتباعهم 
ومريدوهم يعتقدون أن لهم كرامات تمكتهم من درء الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والمجاعة» 
وإخصاب الأرض وإخصاب الحيوانات والنساء وهزيمة الأعداء وغير ذلك من الكرامات . وكان 
الناس يتناقلون أخبار هذه المعجزات التي فعلها الشيوخ ويصدّق بها كثير منهم وكان يريد من 
إقبال الناس على الشيوخ انتشار الاعتقاد بالمَوّة الغيبية وبقدرات الشيوخ «السحرية» على إتيان 
الخوارق29 7 , ووجد الناس في إخفاق محاولات قتلهم المتكرّرة دليلُّا محسوسًا على الحماية 
الربانية التي يحظون بهاء وكانوا يمتازون عن الأمراء الفاسقين في عصرهم بقدراتهم العقلية 
وزهدهم 5 الحياة فازدادت ثمة الناس بهم وميلهم إليهم . 


(49) المرجع السابق 
(60) ج. ر. ويليس (111115 .0.16): لاولء ص .95١‏ 
(01) ع. أ. بطران» 21914 ص 44. 


١١15و‎ 5:4 م. لاست 1250 .84)), لاكؤاء ص سر و أ براون (08ع8 .خ.'11). 595ولء ص‎ )0١( 
ع. جاه (0.185). #لاولء ص لا5 وما يليها.‎ ؛١؟و‎ 
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وما كان دعاة الإصلاح ليزجُوا بأنصارهمٍ في مغامرات طائشة» بل لم يستجيبوا 
للاستفزازات إلا بعد أن استعلدوا لها استعدادًا كاملا وفي الوقت الذي اختاروه أنفسهم . وكان 
الشيخ عثمان الفودي على سبيل د ل أنصاره من المغامرات الني لا تؤْدذي إلا إلى 
الفشل وتتسيّب في إخفاق المسلمين»©5 3 'ء ومن ثم كان احتلالهم لتلك الأراضي الواسعة دلي 
على تخطيطهم المحكم. ولا شكُ في أنهم ظفروا على الرغم من قوة أعدائهم .. ولا شيء يؤيّد 
ما يذهب إليه بعض الناس من أن تنازع الملوك وانحطاط سلطان الممالك السودانية هما 
العاملان الحاسمان في انتصار رجال الإصلاح”*©. 

والذي تجدر ملاحظته أن حملات الحاج عمر التي انطلقت من حدود فوتا جالون الشرقية 
كانت تهدف إلى الاستيلاء على السودان الغربى بأسره خلافا للحركات الجهادية التى قادها 
الشيخ عثمان والشيخ أحمد التي لم تحاول قط الخروج عن منطقة كل منهماء ألا وهي بلاد 
الهوسا وماسن (ماسينا)» ولم يوق الحاج عمر في الاستيلاء على فوتا تورو - بلاده الأصلية - 
لأن الفرنسيين كانوا قد رسشخوا أقدامهم فيهاء وس ذلك فقد هاجم المواقع الفرنسية في المدينة 
(18690) وماتم (869/18648)) إلا أن تراه ردّت على أعقابها بعد أن مُنيت بخسائر كبيرة . 
وبعد ذلك ولى وجهه شطر المشرق وأخضع لأمره سيغو (18571) ثم خلافة حمد الله (8655ا). 

وليس يصعب علينا تصوّر الحدود الشرقة التي كان يريد الحاج عمر بسط خلافته عليها إذ 
كان هدفه هو بسط ولاية الخليفة خاتم الأولياء على مجموع بلاد السودان””©. أما السرّ في 
فتوحاته الخارجية فإنه يرجع إلى اتساع قاعدته العسكرية اتساعًا أكبر من قوّات الشيخ عثمان 
والشيخ ايد وكانت قات مجلوية من جميع المناطق ومؤلفة من مريدي التيجانية الذين 
أحكم تدريبهم وتجهيزهم والذين أخذ منهم بيعتهم خلال أسفاره العديدة في السودان الغربي. 
إلا أن حملته نحو الشرق توقفت بعد مقتله في ماسن (ماسينا) (18554). 


الجهاد وبعض اثاره 

لم يحدث قط أن تحوّلت مناطق واسعة سعة بلاد السودان إلى ممالك إسلامية محكومة من قبل 
حكم مركزي . فكان ذلك أول مرّة في التاريخ ولعلها آآخر مرّة. وقد تفاوتت درجة المركزية من 
خلافة إلى أخرى: وبيدق أن خخلاقة حمد الله (1857-1814) هي وحدها التي شهدت كا 
مركزبًا شديدًا لأنها كانت تمتدٌ على أراض غير واسعة» وسائل الاتصال فيها فرضية وسكانها 
متجانسون وغير كثيرين. وبناء على ذلك استطاع الشيخ أحمد اللبّ وخلفاؤه أن يطبّقوا فيها 
الشريعة تطبيقا بلغ قدرًا لم يتيسر في الخلافات الاخرى . : 


(9ه) ف. ح. المصريء 8لاواء ص ؟5. 
5 م هيسكت (ناع11151 .2034 كلاؤاء ص كرالك 
(هوه) ع. جاه (0.135), #/1واء في أماكن متفرّقة من المصنّف. 


الثورات الإسلامية في أفريقيا الغربية في القرن التاسع عشر لحن 


وكان بتلقّب بأمير المؤمنين (وهو لقب تلقّب به أيضًا الشيخ أحمد ابن الحاج عمر 
وخليفته)» وبشيخ الطريقة» ذرية رجال الإصلاح المقيمين في العواصم . وكانت الخلافة مقسّمة 
إلى إمارات على رأس كل واحدة منها مجاهد ذو مرتبة عالية. وكان أكثر الأمراء من رجال 
العلم» ولكن كان فيهم أيضًا أعيان قومهم ومواٍ. وقيل إن الحاج عمر كان مالا للعبيد. وفي 
وقت لاحق كان تقلّد المناصب العالية متوقُهًا بعض الشىء على إثبات صلة نسب بالخلفاء 
وبمشاهير المجاهدين . 1 

وعلى وجه العموم» انتقلت السلطة التقليدية والمهابة الاجتماعية إلى صفوة جديدة تسمّى 
بالمجاهدين. ولمّا كان الفولانيون عماد المحاربين فقّد أصبحوا الأرستقراطية الجديدة في غرب 
بلاد السودان. وأصبحوا يتقلّدون كبرى المناصب الإدارية بينما استوطن عدد منهم أراضي 
الفىء المستولى عليها. وكان الفولانيون وملاك الأراضى فى حاجة إلى العبيد لفلاحة 
الأره 2 ركان الميه ينه التفياة لا نار عدة هنا كاتا عليه قله ق دوك الخاذقة. فقن 
خُرّرت رقاب الذين شاركوا في الجهاد؛ ولكن استرق من جديد من لم يوالٍ منهم الشيوخ» 
وزاد من عددهم من أسر خلال عمليّات الغزو وحركات التمرّد في الثغور. وقد حدّد د المفير في 
فتوى مشهورة حكم العبد الواقع في الأسر 


«وأما من وجدتموه بأيديهم مستعبدًا وزعم أنه حر فالقول قوله... ومن تركته منهم لزعمه 

أنه حرّ مسلم ثم تبيّن أنه كان كافرًا فاردده للرقٌ إِلّا إذا تاب وحسن إسلامه فاتركه»7”. 

كانت جميع الطوائلف والأفراد في دول الخلافة آمل مطمئنة » ونُظييك تنقّلات الرعاة 

نحو الجنوب للتقليل من التنازع مع الفلحكي 1 اننا شعت للرقابة المستمرّة | الثغور 
والمراعي لوقف غارات الطوارق الذين كانوا يهاجمون الفلاجين ليتخذوا منهم فقاو فقت 
الام الشرعية وعُيْنْ قضاة من قبل الخلفاء والأمراء وألغيت أعراف متنافية مع الشريعة 
ومُنع الخمر منعًا مشدّداء وحلّت محل الضرائب التي كانت تجبيها الأنظمة الفاسدة جباية 
الزكاة والخراج والجزية التي تنص عليها ريده الإسلامية . ٠‏ ومُنع الزواج بأكثر من أربع » 
ع*7“. وكانت الضرائب من قبل تُجبى وتُصرف من قبل الأمراء في كثير من الأحيان بغير 
57 7 5 1 

وكان أعظم ما حقّقَته هذه الثورات هو التربية والدعوة؛ حيث أَسّست مدارس كثيرة في 
دول الخلافة» وأوفد دعاة كثيرون لحمل الرسالة إلى المناطق التي لم يكن قد 


(5ه) م. لاست لاقم[ .34): إلاوكء ص 56ء ب. !. أفجري (إ600آ .5.8), #مولء ص لمادكما. 
ويؤكد لاست أن عدد الرعاة الفولانيين (الفولبه) الذين استقرّوا في سوكوفو يفوق بكثير عدد من استقرٌ في باقي 
دول الخلافة. 

(0190) ف. ح. المصري (المحرر)؛» 4/ا19ء ص .1١١19‏ 

(08) يرى 0 اح هويكتز (كستكامه81 .0.ق) علاورء ص 5ك أن منع شرب الخمر في بلاد الهوسا تسيب في 
زيادة الإقبال على الكولاء وهو مشروب منبه لا تحرّمه الشريعة الإسلامية. 


14 الود قاس مقر زر أتررعا سي لمانياه 


الإسلام . وبرزت إلى الوجود هيئة لتعليم الصوقية: واستقرٌ بعض الرعاة في مراكز ثقافية 
وتعليسة حو مدل «موكوكن وظرائدو وعد الل سيكو أور اق مدن قزق أخرى:: بينها' واضل 
غيرهم سئّة السياحة في الأرض. وقد واجه أكثر هؤلاء المعلّمين» ولا سيّما الذين ذهبوا إلى 
المناطق النائية» مشكلة التخليط القديمة. وبمرور الزمن استقرٌ قبول كثير من السئن القديمة 
وخفٌ الحماس الديني الأول» وفترت الهمم وأهمل الناس كثيرًا مما استمسكوا به في أول 
أمرهم. ولم يكن ثمة مفرٌ من هذه التنازلات نظرًا إلى سعة دول الخلافة وإلى غلبة العناصر 
الخارجية الناقص إيمانها بين ظهرانى الجماعة. والذي لا ينبغى أن نغفل عنه أن جهاد أكثر 
المجاهدين كان لأغراض دنيوية» على الرغم من إعلان رجال الإصلاح أن الجهاد هو في 
سبيل الله وحرصهم على تحقيق ذلك. 

والخلاصة أن حركات الجهاد مكنت لومم والطريقتين المتنافستين » القادرية والتيجانية» 
من الاستقرار نهائيًا في أفريقيا الغربية. وورث سنّة بني تورو الإسلامية الجهادية جيل جديد من 
المجاقذيق امال .مايا "تناكو هن بغامينا 33دم-1 00 وفضية الأمين. عن ستعقاميا 
(2»)1888-1886 وساموري توري في غينيا :)1898-1١41/9(‏ الذين رفعوا راية الإسلام ف 
وجه الغزاة اللأجانب وحلفائهم المحليين ولكنهم باؤوا بالخسارة آآخر الأمر في وجه آلة الحرب 
الأوروبية ا 


رذة) إي. هربك (اء25ع]آ1 .1): 94ل/ا9ا؛ سى. أُ. كوين (01018228 .لل.ن))ء 4/ا9١؛‏ ي. بيرسون (262502 .لا), 
احددلة 


تتا 


الفضل الناق: والعشرون 


دولة الخلافة في سوكوتو وبلاد البورنو 
م. انيت 


مقدمة 


تُعد خخلافة سو كوتو وبورنو جزءين من منطقة واحدة. كانت الخلافة فيها ايان القرن التاسع عشر 
تُمثل القاسم المشترك الأعظم . . ومع ذلك» فقد كانت المنطقة تضم أيضًا دويلات وشعويًا 
كانت لها مساهمات لا يُستهان بها سواء كانت طوعية أم قسرية. بيد أنني في هذا الفصل 
سوف أقتصر على استعراض الهيكليات والبنى السياسية والتطورات العامة داخل دولة الخلافة 
وفي بلاد البورنو اعتقادًا منى بأن هذه الهيكليات وتلك التطورات هى التى حددت» بدرجة 
كبيرة» شكل التاريخ المشترك للمنطقة بأكملها. 58 

فخلال السنوات الخمس عشرة الماضية» كانت كل دولة من دول المنطقة تقريئًا موضوع 
دراسة تاريخية واحدة» على الأقل» بدرجات مختلفة من العمق والاستفاضة» ولكن هذه 
الدراسات اقتصرت جميعهاء بدون استثناء» على التطورات السياسية. وفى الآونة الأخيرة» بدأ 
الإهتمام يتحول إلى الموضوعات الدينية والإقتصادية. بيد أنه برغم كثرة المواد المتاحة» فما 
زالت هناك ثغرات سواء في ما لدينا من بيانات أو في فهمنا لها. ولا يحاول هذا الفصل مناقشة 
جميع هذه الدراسات وتحليلها ولكنه يحاول» بالأحرى» اقتراح إطار لفهم تاريخ المنطقة 
خلال السنوات المحصورة في ما بين عامي ١8٠١‏ و٠188ء‏ وفتح بعض السبل والمسالك 

ويقع التركيز هنا على الفترة الممتدة بين عامي ١8٠5١‏ و٠188١ء‏ وهي الفترة التي استقر 
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متحوطة: المدن الموضوع تحتها خط تقع صمن دولة الخلافة في سوكوتو وليست حميع الإمارات في 
دولة الخلافة معروفة. 


له طرق التحارة الرئيسية 


الشكل ؟7١١:‏ دولة الخلافة في سوكوتو وبلاد البورنو والماطق المجاورة لهما (نتلا عن م. لاست). 


دولة الخلافة في سوكوتو وبلاد البورنو بحن 
فيها الحكم نسبيًا بعد الاقتتال والمجاعات» وبعد التشرّد والتشّت الذي أصاب المجتمعات 
المدنية في أثناء فترة الحروب التي عرفت باسم «الجهاد». ومع ذلك» يمكن القول في البداية 
أن الفترة المحصورة بين عامي هاا و١187‏ يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات: الأولى» من 

إلى 1040ء عندما كان الإعراب عن الإستياء بين المسلمين المنادين بالإصلاح في 
دويلات مثل جوبير يتم بطريقة سلمية ناجحة. والثانية» من ١148‏ إلى 2181٠١‏ عندما أَدّى 
تضارب المصالح والآراء إلى دفع مختلف الأطراف المعنية بشؤون الدولة إلى خوض حرب 
شاملة. والثالئة» من 18٠١‏ إلى 218٠١‏ عندما حاولت الحكومات الجديدة مواجهة نتائج 
الحرب» وحاولت في بعض الأحيان تجربة طرق جديدة للإدارة» وحاولت في أحيان أخرى 
تجربة مواقع جديدة للاستقرار فيها. وكان الإنجاز الحقيقي من جانب الإدارة بعد عام 18٠١‏ 
هو نجاحها في إعادة الإستقرار إلى المنطقة التي كانت مهد رخاء اقتصادي لم يسبق له مثيل: 
فقد شهدت المنطقة فترة من النمو الإقتصادي على مستوى لم تشهده منذ القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. إِلَّا أن الثمن الإجتماعي لهذا النجاح كان يتمثل في فقدان قدر كبير من 
الإستقلال المحلى» سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية» وكذلك فقدان أسلوب معيّن في 
الحياة. وبرغم تاوق فقدان كل هذه الجوانب فإن التاريخ الكامل لهذه المقاومة لم يكتب 


هلالا - :١/48‏ مدخل الإصلاح 


لم تكن المناطق التي قوي فيها حزب الإصلاح الإسلامي وحقق أكبر قدر من النجاح في 
داخل. يورنى نفسها :بل 'قيولايات الهوسا (أو الحوسى) وفي نوبي التي كانت ذات يوم جزءً! 
من خلافة البورنو الممتدة الأرجاء. وفى سياق السياسات الحضرية» اعتلى مقاعد السلطة 
حكام من دعاة الإصلاح الديني» كما حدث في نوبي (الوالي جبريل)» وفي كانو (السركي 
الوالي) وفي زارية (السركي إسحق) وفي كاتسينا (السريك غوزو). بل في جوبير» وكبي 
وزامفارا حيث كان الشيخ عثمان دان فوديو يدعو إلى الإصلاح في جمهور متزايد من 
الأتباع» وكان السلاطين في هذه المنطقة (مثل باوا جان غوارزو في الكاوالا) على استعداد 
للوصول إلى اتفاق سياسي مع دعاة الإصلاح. ومع ذلك» فإن حركة الإصلاح لم تبلغ 
ذروتها ولم تحقق أفضل نجاحاتها إِلّا في المناطق الريفية. وكانت حركة الإصلاح في بداية 
الأمر تحت قيادة الحاج جبريل الأغداسي (من أغاديس) ولكن هذه القيادة لم تكن رشيدة 
ثم تطورت الحركة بفضل المهارة الكبيرة التي كان يتمتع بها الشيخ عثمان» وكانت تهدف 
في المقام الأول إلى النهوض بنشر التعاليم والممارسات الإسلامية في أنحاء المناطق الريفية» 
وكان الشيخ - شأنه شأن علماء الدين الآخرين في بقية أنحاء المنطقة - يقوم بدور المعلم 
والمستشار للسلاطين في منطقته. ومع ذلك» ففي أعقاب عام ١10788‏ حاولت حركة 


الإصلاح الدينى إقامة مجتمعات مستقلة) ولا سيما ف المناطق المتاخمة لولايات الهوساء 


4 القرث التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


إن تظالت" للمسلصق: التقيمين -في- المتعوطيات» القائنة .بالفغل تحقرق” طوائق .مسظلة 
ذاط" , 

وكان التحوّل عن خطة إصلاح الدولة إلى خطة الاستقلال الذاتي داخل الدولة أو خارجها 
يقترن بتطورات سياسية في سياقات أخرى. فقد كانت ولاية جوبير قد توقفت تقريًا عن دفع 
الجزية لدولة بورنو» وهي بذلك ربما تكون قد نقضت بعض الأعراف الإسلامية التقليدية في نظر 
المملح 6 جكد نلف كاض ملفل ره المناعية لدولة يورت من جيه التوت كد بصعت ا 
حرب الاستقلال عن بورنو في 2١78١‏ بل في داخل دولة بورنو نفسها كان الحاكم المحلي 
لمنطقة دايا على استعداد لأن يحاول تأكيد استقلاله الذاتي””. ويبدو أن المصلحين في هذه 
الفترة التي شهدت هذا التفكك االبدادي قد أدركوا أن نجاحهم في يعنين سلاطين من ذوي 
الميول الإصلاحية لا يمكن إِلَا أن يكون مؤقتّاء وأنه ربما كان من الأفضل الإنّجاه إلى حل 
أفضل وأبقى» وإن كان تحقيقه بنطوي على مزيد من الأخطارء وذلك استنادًا إلى مجتمعاتهم 
المحلية المستقلة ذاتيًا وفي ضوء حقوقهم في إقامة طوائف متمتعة بالإستقلال الذاتي» ولكن هذا 
الأنّجاه الجديد كانت له من الناحية الإستراتيجية ميزتان: فأولاء كان هذا الحل قد جب من 
قبل ليس في بورنو فحسب؛ بل كذلك في أماكن أخرى في غرب أفريقيا؛ ثانا - وهذا هو 
الأهم - فقد كان شبيهًا بتجربة النبي في مكة. 


:18٠١-16‏ المواجهة العسكرية 


وكان من بين نتائج المطالبة بحقوق خاصة ونيل هذه الحقوق للمسلمين الذين يعتنقون مذهيبا 
خاضًا داخل الدولة الإسلامية - كان المصلحون يعرفون بإسم القادرين في الهوسا بحكم 
انتمائهم إلى الطريقة القادرية ان أصبح موظفو الحكومات المحلية محرومين من سلطة الفصل 
في القضايا وجمع الضرائب والمكوس من جميع رعاياهم . وكلّما ازدادت أعداد الذين كانوا 
بطالين بهذا -الرضي: المتمير” الجديد _لزيجا: في ذلك العبيج كانت اللللطات "السياسية على 


)1١(‏ الإطلاع على درسة مستفيضة عن حياة الشيخ يمكن الرجوع إلى م. هيسكت (034.111516]0): 1937. ويتضمّن 
الكتاب الذي نشره يو. ف. مالومفاشي (نطوة؟ !]8 .10.5), 19108 استعراضًا معاصرًا لحياة الشيخ. 
وللاطلاع على تحليل جديد للحركة في نطاق غرب أفريقيا بصفة عامّة» يمكن الرجوع إلى م. لاست 
(250آ .81 محفقلت 

(؟) في ما يتعلق بسلطنة مندرة» يمكن الرجوع إلى ب. م. باركندو (8.84.82111500): .148٠0‏ وفي ما يتعلق بدولة 
بورنو في القرن الثامن عشرء يمكن الرجوع إلى ج. !. لافرز (5ع27آ .1.58), ١حولء‏ ص .5١9-5١5‏ وقد 
تمرّدت منطقة دايا أخيراء ومن المعتقد أن ذلك قد حدث في ه ٠‏ تقرييًا. ويمكن الرجوع في ذلك إلى س. و. 
كويل العم /11.ه)ء 4مء ص .57-9١7‏ وتعدَ الأسباب العامّة لانهيار بورنو من ناحية» وزيادة تقل 
الإسلام في المناطق الريفية من ناحية أخرى» معقّدة ويدور حولها الكثير من الجدل. ومن بين العوامل الاقتصادية 
تحوّل التجارة في القرن الثامن عشر من الاتجاه نحو الشمال إلى الاتجاه نحو الجنوب» بما ترنّب على ذلك من 
زيادة في أهمية منتجي وتججار المناطق الريفية وكفاحهم من أجل سوق حرة. 


دولة الخلافة في سوكوتو وبلاد البورنو > 


المستوى المحلي ترفض كثيرًا من هذه الطلبات وتستخدم القَوّة العسكرية في إعادة فرض 
سلطتها. وفي غمار الإضطراب الذي صاحب ذلك لاذ العبيد بالهرب وشقوا طريقهم نحو 
الحرية في المجتمعات الجديدة المتمتعة بالاستقلال الذائي» ورفضت هذه المجتمعات ردّهم 
إلى أصحابهم السابقين بدعوى انهم مسلمون. واتخذت الحكومة إجراءات لإعادة إقرار النظام 
وتعويض خسائرهاء ولكن هذه الإجراءات لم تؤد إِلَّا إلى زيادة اتساع الفارق بين المجتمع 
الريفي والمجتمع الحضري: فقد كان موظفو الحكومة ميالين إلى الإغارة على الأسواق 
ومصادرة منتجات الشعب وماشيته؛ والأهم من ذلك» كانت الحكومة تشن الهجمات - ربما 
على سبيل الإنتقام - على الرعاة من الفولبه (الفولاني والبويل) لأخذهم كعبيد والاستيلاء على 
أبقارهم » وذلك على افتراض أن المصلحين (وكانت نسبة كبيرة منهم تتحدّث لغة الفولبه وهي 
الفولفولدي) سوف يضطرون إلى التخلي عن نشاطهم . ولقد كان ذلك القرار - من واقع الفهم 
اللاحى للأحداث بعد وقوعها - أهم قرار مصيري في الحرب: فقد دفع الرعاة إلى عسكر 
المصلحين مما مك المصلحين في المدى الطويل من الصمود امام الإنتكاسات الخطيرة 
- وبذلك تمكن المصلحون وأعوانهم الرعاة من كسب الحرب - وأعطى للجناح العسكري من 
الرعاة نفوداء لم يكن مقصوداء في الدولة بعد مرحلة الجهاد - وبذلك غيّر كثيرًا من طريقة 
إدارة الدولة الجديدة. وأخيرًا فإنه عرّز الفكرة القائلة بأن الجهاد كان حريًا من حروب الفولبه 
(الفلاتا» كما وصفه المختصون في دراسة تاريخ بورنوء وكذلك عرّز الفكرة القائلة بأن الخلافة 
كانت «أمبراطورية الفولبه)”". 

وقد أعلنت الحرب رسميًا في 18٠04‏ بعد أن هاجر الشيخ عثمان هو وأتباعه من ديجيل إلى 
جودو حيث نودي بالشيخ إمامًا للدولة الجديدة. ومع بداية عام 1805ء كانت اعلام الحرب 
قد وزعت على مستوى المنطقة وتم رسميًا تعيين قادة كل منطقة. وفي داخل دول الهوساء 
كانت استراتيجية المصلحين تقوم على ان تواصل الوحدات العمل على المستوى المحلي ثم 
تتحد بعد ذلك لشن هجوم منسق على عاصمة الدولة. وهكذا عملت قوات الشيخ بشكل 
مستقل عن حلفائها في كانو» على سبيل المثال» بينما كانت كل وحدة في داخل كانو تخوض 
حملة منفصلة. وهكذا فإن وقوع كارثة في إحدى المعارك لم يكن يعرض للخطر الحركة 
بأكملهاء ولكن استقلالية القيادات وعدم خضوعها للقيادة المركزية كانت لها نتائج سياسية في 
ما بعد. 

وكان المصلحون يستخدمون تكتيكات حرب العصابات وأسلحتهاء وبذلك كانوا في أمان 
نسبي في الريف. وقد قالوا ان خسائرهم الرئيسية لم تكن من القتال بل من المجاعة والأمراض 


() للإطلاع على الاتهامات المعاصرة التي تقول إن الجهاد كان حربًا فولانية» يمكن الرجوع. إلى خطابات الرنو الي 
استشهد بها م. . بلَو (ملاءه ). ١إاولاء‏ خطاب العالم الإسلامي عبد السلام الذي أشار إليه لو اولك 
ص 8١-ه".‏ والجانب الأكبر من الحملات التفصيلية الخاصة بالجهاد معروف بالنسبة إلى منطقة سوكوتو فقط 
من واقع الوثائق المعاصرة؛ وللإطلاع على ملخخصات للوقائع استنادًا إلى هذه الوثائق» يمكن الرجوع إلى م. 
هيسكت (غااع11151 .04): 918١؛‏ وام. لاست (1350آ .31), لاكقلء 


سد القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الوبائية. ومع ذلك» ففي مناسبتين على الأقلّ كان جيش الشيخ قريبًا من الإبادة (تسونتسواء 
4 والوساء ه١٠8١)»2‏ كما إن خسائره» وخصوصًا من العلماء وطلبة العلم » جعلت الشيخ 
أكثر اعتمادًا على تأييد:الرعاة. وعلاوة على ذلك» فإن المجاعة زادت من اعداد الطوارق الذين 
اضطروا إلى الإتجاه جنوبًا لشراء الغذاء أو للاستيلاء عليه» بعد أن أصبحوا يتنافسون مع 
المصلحين وحلفائهم الرعاة على موارد الرعي والحبوب الشحيحة. وحتى ذلك الحين (0804) 
كان المصلحونء» الذين كان من بينهم عدد من علماء الطوارق والذين كانوا يعتبرون سلطان 
أغاديس حليفا لهم» قد استطاعوا منع وقوع مصادمات خطيرة مع الطوارق. 

ولكي يتسنى إنهاء الحرب بسرعةء كان من الضروري مع ذلك الاستيلاء على قصر 
السلطان في كل ولاية والسيطرة عليه. فقد كانت الحرب في هذه المرحلة من أجل الملكية 
وليس من أجل الأرض. وفي بورنو فقط كانت سلطة الوالي (الماي) قوية إلى الدرجة التي 
تمكنه من المحافظة على بقائه بعد سقوط عاصمته» بيرني نغازارغامو» وكان ذلك يرجع من 
ناحية إلى أن المصلحين أنفسهم لم يكن بوسعهم الإحتفاظ بسيطرتهم على العاصمة بعد 
إخضاعها (فقد تخلوا عن الموقع في النهاية ببساطة). ومن الناحية العسكرية» كان الفرسان 
يُمثلون رمز الملكية وكانوا يدافعون عنها باستماتة» وكانت الدولة هى التى تحتكر السيطرة على 
الفرسان. وكان بوسع المصلحين برجالهم من حملة النبال والحراب الذين يتمتعون بروح معنوية 
عالية برغم قلة خيالتهم؛ وطالما كان بوسع هؤلاء أن يختاروا مواقع التزال» كان في إمكانهم ان 
يلحقوا هزائم تكتيكية في المعارك بالفرسان الذين يقلون عنهم نسبيًا في العدّة والعتاد الذين 
ارسلتهم الدولة لتزالهم . ولكن الإنتصار في المعركة كان يحتم ان يكون للمصلحين فرسانهم وما 
يتطلبه ذلك من تحقيق قدر من التنظيم العسكري. ولذلك كان لا بد من أن تتحول قوات 
العصابات إلى قوات حكومية. 

وبحلول يناير / كانون الثاني 1809: كانت جميع ولايات الهوسا الرئيسية قد استسلمت» 
ولاذ سلاطيئها بالفرار إلى المنفى» بعد أربع سنوات من الحملات المتقطعة. وخاضت قوات 
الشيخ أعنف المعارك في جوبير. وكان نجاح المصلحين المسلمين في المعركة أولّاء برغم أن 
خصومهم كانوا يفوقونهم في العدد والعدّةء ثم في سلسلة الإنتصارات التي حمَمّوها في ولاية بعد 
أخرى خلال عامي 1801 و1808غ كان يبدو بالنسبة اليهم على أنه معجزة ودليل على سلامة 
قضيتهمء وكان مما أكدّ ذلك لهم أنهم كانوا يشبهون هذه المعركة بغزوة بدر. 


:1850١-٠‏ آثار الحرب 


وبعد أربع سنوات من الحرب والمجاعة والأمراض الوبائية» كانت المشكلة الرئيسية هي 
التعمير وإعادة البناء. وبالنسبة إلى بعض المهزومين - ومنهم حاكم بورنو على سبيل المثال» أو 
سلاطين ولايات الهوسا السابقين - كانت المهمة التي تنتظرهم هي أن يرسخوا أقدامهم 
وسلطانهم في أماكن منفاهم» وان يعيدوا تكوين بلاطهم وبناء جيوشهم من جديد لكي يستردوا 


دولة الخلافة في سوكوتو وبلاد البورنو فين 


الممالك التي فقدوها. وكان انجحهم في ذلك هم حكام بورنو» بينما كان أقلهم نجاحًا هم 
سلاطين كانو السابقون» في حين سؤى آخرون أمورهم مع النظام الجديد . وفي بعض الأماكن 
نل نوبي لوكي العري ابد تقولد يعد بدح 0 المت ساك ااا 
أخرى مثل أويو. 

وكانت عملية التعمير معقدة» بالنسبة إلى المصلحين المسلمين المنتصرين نظرًا إلى ضرورة 
التقيّد بالشريعة الإسلامية. وفي البداية كان الشيخ عثمان شديد التزمّت في تأويل ما هو شرعي 
وما هو غير شرعي بالنسبة للمسلم الحقء إِلَا أنه غير موقفه بالتدريج بعد عام 181١‏ إذ بدأ 
يتسا ا 2 (مثل عزف الموسيقى والاستماع إليها) برغم أنه كان يعتبرها ذنيًا 
في ما مضى 38 ومع ذلك» فقد كان أهم ما يشغل بال قادة الجهاد - الشيخ عثمان» وشقيقه 
عبد الله وابنه الشيخ محمد بلّو - هو أن يعيّنوا في جميع مستويات الإدارة رجالا على درجة من 
العلم تمكنهم من فهم الشريعة الإسلامية؛ كما يتمتعون بالسلطة الشخصية التي تمكنهم من 
تطبيقها . بيد أن الوفيات بين العلماء وطلبة العلم كانت مرتفعة بصفة خاصة في أثناء الحرب» 
وحتى في سوكوتو لم يكن هناك في ذلك الحين العدد الكافي من الرجال المتعلمين اللازمين 
للتعيين في مناصب الأمراء والقضاة والأئمة المحليين في المناطق الريفية. وكان هذا النقص في 

بعض المناطق من بلاد الخلافة أشد من ذلك في هذه المرحلة المبكرة» برغم أن سياسة الشيخ 
كانت تقوم على إعادة الدارسين إلى مواطنهم الأصلية. وكان لا مفر من تعويض هذا النقص 
بتعيين الأقارب مع إخضاعهم لإشراف السلطة المركزية. 

وكان من الحلول المؤقتة لسدّ هذا العجز في المستخدمين الاستعانة بالموظفين السابقين 
الذين كانوا يخدمون النظام. وقد أعطيت لهم في البداية مناصب إقليمية وقضائية - وكانوا 
يعرفون في كانو بإسم الهوساوا - ولكن ولاءهم للحكومة الجديدة سرعان ما أصبح محل شك 
وكان لا بد من الاستعاضة عن كثيرين منهم على المستوى المحلي . كذلك كانت هناك مشكلة 
تتمثّل في ما إذا كان من المناسب السماح للتجار من «مناطق العدو» السابقة بالمجي إلى أسواق 
الخلافة للبيع . فمنذ القدم كان ينظر إلى التجار الذين يعبرون الحدود بعين الشك؛ ولذلك فإن 
تجار الهوسا الذين تخلفواء أو مسؤولي الهوسا المحليين الذين أرادوا إعادة الإقتصاد القائم على 
التجارة» وجدوا أنفسهم في موقتف صعب. 

ونظرًا إلى عدم خبرة الإدارة الجديدة» ونظرًا إلى احتمالات خيانة الأمانة» كان عبء 
الاشراف الذي وقع على حكومة الخلافة كبيرًا جدًا في البداية. ووجد الشيخ نفسه أمام عدد 
كثير من الشكاوى والمنازعات التي عرضت عليه من كافة أنحاء بلاد الخلافة. وكانت أولى 
المنازعات تلك التي نشأت بين القادة العسكريين والعلماء حول توزيع المناطق في ما بينهم 
لإدارتها. وقد حسم عدد من هذه المنازعات - من الناحية العملية - إما بالقَوّة أو بقيام الطرف 


(؛) للإطلاع على مناقشة أوسع لهذا التحوّل في موقف الشيخ عثمانء يمكن الرجوع إلى ف. ح. المصري» 19178» 
لاللسيية 


ضرف القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


اللوحة :1١11‏ صورة لخطاب من محمد لو خليفة سوكوتوء »1877-141١1١/‏ إلى عمر دادي وإلى كانوماء يحدّد فيه 
تفاصيل إحدى الحملات وموعدها. 


دولة الخلافة في سوكوتو وبلاد البورنو نشد 


المتظلّم بتسوية أوضاعه بشكل مستقل بعيدًا عن منافسة وقصر ولائه على الشيخ مباشرة. وكانت 
هناك مجموعة أخرى من المشاكل تتعلق بالمطالب الناشئة عن سوء التصرّف من جانب جيوش 
المجاهدين في أثناء الحرب؛ أي قضايا أخذ الأسرى وتحويلهم إلى عبيد أو الاستيلاء على 
الممتلكات والأراضى بدون حت . أمَا المجموعة الثالثة من المشاكل فقد كانت المشاكل التى 
يراق نري العلماء الذين خاب أملهم إثر تحوّل الشيخ بعد عام 18٠١‏ عن الأفكار المثالية التي 
كان يعتنقها من قبل 5 7 و ذلك فإن واحدًا على الأقل من المطايي الجدد بقيادة المهدية 
تقدم الصفوف واجتذب تأييدًا بعيدًا عن الخلافة الجديدة ولكنه قُتل بشدّه إلى خازوق وإعدامه 
حرقًا. وبالرغم من ذلك فقد ظّ هناك عدد من العلماء المنشقين مثل دان بويا أو أتباع عبد 
السلام . 

وكان لا مفر من أن يصبح عدد المنازعات ودرجة تعقيدها أكبر من طاقة الشيخ الذي اثر 
التقاعد والاكتفاء بالوعظ والكتابة» إلى أن داهمه المرض في 181١0‏ وتوفى بعد ذلك بعامين. 
وكا كانت مهمة الفصل في المنازعات قد آلت قبل ذلك بخمس سنوات: أي في 1817 
إلى كل تق عبد ان دان كركير ممه لو الا نجل الشيخ عثمان» لم يحدث أي تحوّل مثير في 
السياسة عند وفاة الشيخ. وكان من بين أسباب كثرة عدد المنازعات هيكلية حكومات 
الإمارات في المرحلة الأولى» حيث كانت القيادة العسكرية قد احتفظت بطابعها اللامركزي 
منذ أيام الجهاد. فبرغم ان الأمير كان أل من عُيّنَ وكان حامل راية الجهادء فتّد كان ما 
يزال الأول بين أطراف ا أوفي ! بعض الحالاات كان هناك أكثر من حامل للراية » وفي 
حالاات أخرى كان الأمير الذي 0 ف 55 ع من أن يؤكد سلطته . وفى مقف 
وبعد وفاة عدد من حملة الراية القدامى» كان لا بدّ من الوصول إلى نوع من التعايش أو 
التسوية المؤقتة 

وأخيراء فقد كانت المناطق الخاضعة للسيطرة الكاملة للمصلحين في هذه المرحلة المبكرة 
محدودة نسبيًا. ففي سوكوتو نفسهاء ربما كانت المنطقة المستقرّة الآمنة شريطًا لا يتعدى 
عرضه 4٠‏ كيلومتًا وطوله 0" كيلومترًا يمتد ناحية الجنوب من سوكوتو. كذلك» ففي كانوء 
وكاتسيناء ودواراء وزارية» كانت الأراضى الداخلية الآمنة محدودةء بل إنه كان من 
المحتمل أن يكون الموقف من الناحية الإقليمية في إمارات مثل باوشي أكثر حرجا من حيث 
افتقاره إلى الإستقرار ولكن النقطة المهمّة هي أنه بحلول عام ١81٠١‏ لم تكن هناك حكومة قوية 
أخرى تتمتع بالشرعية أو بالدعم الواسع تمكنها من أن تنافس الإدارة الجديدة. وكانت 
المشكلة إذن هي توسيع الإدارة إلى ا الريفية ودمج المناطنٍ الريفية في الخلافة. وعلى 
النقيض من ذلك» ففي بورنو كانت المشكلة بالنسبة إلى الحكام هي هي أن يستفيدوا من 
علاقاتهم القائمة بالمناطق الريفية وأن يعيدوا تنظيم الدولة لكي تستطيع المحافظة على استقلالها 
الذاتي أمام الخلافة الجديدة. 


(5) للإطلاع على شرح تفصيلي للحركة المهديةء يمكن الرجوع إلى م. ع. الحاج» #/191. 


55" القرن التاسع عشي في أفريقيا حتى ثمانيناته 


دولة الخلافة قٍِ س وكوتو: :مما 


في كانت خلافة سوكوتو تتألف من نحو سبع إمارات رئيسية بالإضافة إلى عشر إمارات 
أخرى كبيرة كانت ما تزال في طور التأسسن . كذلك اعيد اصن دولة البورنو بعد الإنسحاب 
من عاصمتها وبعد ان فقدت مساحات شاسعة في الغرب والجنوب. ولفهم الفروق بين 
مصطلحي «الخلافة» و «الإمارة» سوف أحاول أن استعرض بإيجاز شديد» وبشكل عام» النظام 
السياسي القديم الذي استبدله المصلحون. 

فلقد كان أهم ما يُميز النظام القديم هو دور الملك الذي كان يُعرف بأسماء مختلفة منها 
الماي: والساركى» والاستوء والألافين. وقبل التحوّلات التى شهدتها السلطة في أواخر القرن 
اللامن عطس كانت للك وظائف: طنويية كنا كان 'ذووه اينطلي عرلة ععة عن الرعوقة وعان 
قصره أكثر قداسة من البيت العادي. وكان الملك فوق السياسة بشكل أو آخرء حيث كان 
رمرًا لسلطة عظيمة وكانت جميع الأعمال والتصرّفات تتم باسمه. وكان يُمثل الدولة. وكان 
هناك عدد من الرجال والنساء ممّن لا قرابة ولا ورثة لهم نظرًا إلى كونهم من العبيد والطواشي 
(الخصيان) يعملون كخدم في بلاط الملك وقد كرسوا حياتهم لخدمة البلاط وخدمة الملك 
شخصيًا. وكان هؤلاء يُشكلون جانيًا من الإدارة. وكان هناك قسم آخر تمثله العائلات الكبيرة 
المستقلة التي يتوارث أفرادها الوظائف وكذلك كان لشاغلي هذه الوظائف أتباعهم من الرجال. 
وثمة قسم ثالث كانت تُمثله العائلة المالكة» ولا سيما والدة الملك أو شقيقته» وأشقاؤه 
وأبناؤه. وكان تشكيل المجالس والأجهزة المسؤولة عن المراسم والطقوس أو عن القيادة 
العسكرية يختلف في تفاصيله من ذو أو ولاية إلى أخرى» وكثيءًا ما كان خدمٍ البلاط وشاغلو 
الوظائف الرئيسية من غير العبيد مقسمين إلى مراتب ودرجات يتدرج فيها الأفراد عن طريق 
الترفي . وكانت المنافسة السياسية مقصورة على المناصب التي هي دون منصب الملك. وعلى 
قدر معرفتنا ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر اتجاهات لأن يكون للملك دور أكثر نشاطا في 
السياسة ولا سيما من حيث الدعوة إلى الدين والإصلاح » على غرار ما كان يحدث في الحكم 
الاسلامى”©2. ومن الناحية الإقتصادية» يبدو أن هذه الفترة شهدت ارتفاعًا في مستويات 
الإستهلاك (وخصوصًا من الملابس القطنية) وارتفاتًا في الطلب على العبيد» كما كانت هناك 
حاجة إلى تنظيم الأسواق الآخذ نشاطها في الاتساع وإلى حمايتها. وكانت لهذه التغيّرات ردود 
فعل هزت المجتمعات التجارية والزراعية والرعوية في الريف لأن أطراف المنافسة السياسية 
حاولوا تعزيز قبضتهم على قواعد السلطة» وكانت نتائج ذلك أن الجهاد وجد تأييدًا واسعًا بين 
ضحايا هذه التغيّرات. 


() لمعرفة صورة الأوضاع التي كانت قائمة في دولة البورنو في الفترة السابقة للجهادء يمكن الرجوع إلى ج. !. 
لافرز (15ع8آ .2)1.8 8ء ص 181 -ؤ 227١‏ ون. م. الكالي (للدللة .51].51), ملاؤا. وللولمام بأحوال 
دولة الهوساء يمكن الرجوع إلى أ. حسّان و أ. س. نايبي» 21951 م. ج. سميث (طائد5 .200.0 1930؛ 
ي. ب. عثمان» 1981. 


وكان المخطط الذي عول على تنفيذه المصلحون المسلمون (ومن بينهم واحد على 
الاقل من آخر ملوك الهوسا المصلحين) مختلفا عن ذلك تمامًا. فقد استعيض عن دور 
الملك بأمير لم تكن القداسة تحيط بشخصه أو بقصره. وأصبح الهء رس الداراة الي 
يُمثلها الملك» هو مصدر السلطة. وبناء عليهء كان الأمير ينتخب ليس لأي صفة من 
صفات القداسة الموروثة بل لتقوى الله. كان الأمير الأول بين أطراف متساويةء فقد كان 
صحابته كمجموعة يقتسمون السلطة تحت قيادته. ونتيجة لذلك» انحسر دور موظفى القصر 
من العبيد إلى مجرد خدم شخصيين» كما ألغيت المكانة الرسمية للملكة الأم أو 'الفققة. 
وكان الاآمير جزءًا من العملية السياسية» وكان منصبه مفتوحًا من الناحية النظرية لاآي مرشح 
مناسب حم بالووم والقوى وأقيم جهاز بيروقراطي محدود من الوزراء والقضاة والمفتشين 
والشرطة والأئمةء وفمًا لبرنامج عمل؛ وقد طبقت تعاليم الشريعة الإسلامية» حسب 
المذهب المالكي: لتنظيم العلاقات في ما بين الأفراد والجماعات. وقد صيغت هذه 
التغبيرات لتحديد العمليات السياسية وإعطائها شكلا رسميّاء وذلك للحيلولة دون إساءة 
تفسير القواعد السابقة التي لم تكن مكتوبة» وللحدّ من تركيز الحكم حول القصر. وكان 
المقصود من ذلك هو التخلّص من الغموض الذي يحيط باكتساب أحد المسلمين لسلطة 
قوية مستمدة من ممارسة الشعائر الدينية استنادًا إلى المعتقدات الدينية المحلية أو التقليدية» 
والاستعاضة عنها بسلطة مستمدة فقط من الله وهي سلطة يقبلها المجتمع الإسلامي كما أنه 
يعتبر نفسه محاسيًا أمامها. وقد أوضح عبد الله دان فوديو بالتفصيل في كتابه «ضياء 
الحكام» 9" الذي وضعه لكي يسترشد به مجتمع كانو ولكي يكون دستورًا جديدًا لهم . إلا 
أنه مع ظهور المشاكل في ما بعدء كتب محمد بِلّو والخلفاء الذين تلوه في الحكم رسائل 
إلى مختلف زعماء المجتمعات الجديدة يحددون لهم العناصر المهمة في النظام الجديد 
ويضيفون بعض التفاصيل العملية. وفي رأي البعض أن التاريخ السياسي والفكري للقرن 
التاسع عشر يمكن النظر إليه على أنه محاولة ممتدة لتنفيذ خطة المصلحين أو تعديلها. 
وهناك رأي آخر مؤداه أنه تاريخ لتطوير الإقتصادات الريفية للمنطقة وإيجاد تكامل بينها 
وتوثيق الصلة بينها وبين اقتصادات البحر الأبيض المتوسط أولاء ثم اقتصادات المحيط 
الأطلسى فى مرحلة لاحقّة. وبالاضافة إلى اهتمامات المصلحين هذهء كان هناك أيضًا 
إحساس بضرورة ذلك وجديته إذا كان للمجمتع الإسلامي ان يُعاد بناؤهء مادبًا وروحئاء 
قبل مجي ء المهدي المنتظر. 


(0) للإطلاع على دراسة حديثة عن آراء عبد الله دان فوديو والسياق الذي نقّذت فيهء يمكن الرجوع إلى أ. أ. أ. 
حميد؛ .148٠‏ وللإطلاع على دراسة عامّة عن سياسات الخلافة وممارستهاء يمكن الرجوع إلى م. م. توكور 
(نا!نا؟ .81.3): 1917 وقد أعيدت في ما بعد الألقاب التقليدية التى كانت مستخدمة قبل الجهاد؛ وأعيدت 
يشا في بعض الامارات. وكان من بين هذه الألقاب ألقاب تلقّب بها النساء ذوات الشأن في الأسرة الحاكمة 
(مثل ماداكي في كانو وانّا في سوكوتو). وقد بدأ الاهتمام مؤْخَرًا بدراسة دور النساء وتنظيماتهن في القرن التاسع 
عشر. انظر 5 بويد (0/إ80 .)2 147 . 


شد القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


كان منصب الخليفة من بين بين أهم التجديدات التي استحدثها المصلحون. فلقد كانت ولايات 
الهوسا والولايات المجاورة لها في القرن الثامن عشر وحدات سياسية تتمتع بالحكم الذاتي. 
وكانت بورنو تمارس درجة من السيادة على الولايات في أوقات مختلفة في الماضى» وكانت 
تستخدم لقب الخليفة» فقد كان حاكمها حتى في القرن الثامن عشر هو أكبر الحكام سنا وريّما 
اقواهم في المنطقة. وكان من الواضح» طبقَا للنظام الجديد؛ ان الامارات كانت تحت سيادة 
الخليفة في سوكوتو - وهو الذي تنبثق منه سلطة الحكم في مناطق معيئة. وبحكم الأساس 
الواضح للخلافة في الممارسات الدستورية الإسلامية» كان الخليفة من الناحية الرسمية فوق كل 
شخصية محلية أو عرقية بشكل لم يسبق لحاكم من قبل» ومصدافًا لكون الخليفة لا يكتسب 
سلطته من مصدر دنيوي» كان لا بد أن يختلف دور الخليفة عن دور الحكام السابقين: وأن 
يكون منصبه بعيدًا عن الطقوس الرسمية أو الشعائر الدينية» وكذلك بعيدًا عن مظاهر الثراء 
والبذخ . 

وعندما توفي الشيخ عثمان دان فوديو في أبريل / نيسان 21411 كانت أراضي الخليفة قد 
سمت الول إلى شربحتين رئيسيتين وأصبحت دار على هذا النحو. وكان التقسيم إلى 
مربعات قد أصبح شائعًا بدرجة كافية: ومن المرجح أن تكون بلاد الواداي وبلاد البورنو قد 
طبقت هذه الطريقة في التقسيم» وتوجد خرائط رمزية لمدن الهوسا وضعت طبمًا لهذا المفهوم. 
وكانت كل شريحة تقسم إلى قطعتين على أن يكون على رأس كل قطعة مسؤول محلي ويتيع 
كل مسؤوليّن لمسؤول أعلى. وبتولي بو تعب الخليفة في 18110 تغيّر نمط الحكم 

فقبل عام 7+ كان الشيخ عثمان يُفوض السلطة بأكملها لمسؤولين اثنين فقط هما 
شقيقه عبد الله كوزير» وابنه محمد بأو كأمير للسودان (أمير ير السود). أمَا بعد عام فمقد 
ترك الخليفة (وهو الآن محمد بِلّو) السلطة بأكملها عن الإمارات الغربية - كما كانت من 
قبل - لعمه عبد الله؛ الذي «أصبح الآن يُعرف بإسم الأمير»» ولكنه احتفظ لنفسه 3 
على الإمارات الشرقية مع تفويض السلطة التنفيذية لصديقه وتابعه قدادو الذي أصبح يُعرف 
بالوزير. 

ولما كانت المسؤولية تتضمن الاحتفاظ بالضرائب التي ُجمع من المنطقة» كان من 
الطبيعي أن تقع أغنى الإمارات في مجال اختصاص الخليفة. وبالنسبة إلى الإمارات الشرقية» 
ولا سيما كانو وزارية في الفترة الأولى» فد كان بوسعها أن تعزّز اقتصاد الخلافة من الناحية 
المالية. فبدون الأموال التى كانت توفرها لديوان الخلافة ما كان من السهل تطوير عاصمة 
الخلافة والمناطق الداخلية المحيطة بهاء أو المحافظة على المستوى اللائق للحفاوة بالزوار 
الذين يتوافدون على دار الخلافة. وكان الأسرى والملابس وغيرها من الإحتياجات تُرسل 
بانتظام إلى دار الخلافة . وكانت للأسرى أهمية خاصة سواء من حيث توسيع الرقعة الزراعية في 
المنطقة المحيطة بسوكوتو والقرى المتاخمة لها (حيث لم تكن هذه المناطق تزرع من قبل)» 
وكذلك لإقامة التحصينات الدفاعية المناسبة» مثل الأسوار العالية المبئية بالطوب اللبن والمنازل 


دولة الخلافة في سوكوتو وبلاد البورنو هن 
ذات الأسطح المسطحة التي لا تتأثر بالحريق وكذلك بناء المساجد في مناطق الاستيطان 
الجديدة0©, 

وتعد العلاقة بين سوكوتو وغواندو شديدة التعقيد بشكل لا يسمح بمناقشة تفاصيلها في هذا 
المقام» كما أنها كانت تعتمد إلى حدّ ما على الصفات الشخصية للامراء في العهود المختلفة. 
ومع ذلك فقد كان هناك نوع من التنظيم المزدوج الشائع في غرب أفريقياء وبموجبه كان أمراء 
غواندو يمثابة الأعمام الذين يمثلون السلطة الدينية (وقد عرف أمراء غواندو 0 والورع)» 
ل ل مر ل ب 

جميع الشؤون بما في ذلك السلطة السياسية العليا 0 أن هذه العلاقة هي التي كانت قائمة 

بين 0 الله وبلّو وبين خليل وعلي» وهكذا كانت حائلا دون وقوع أي صراع وكانت مبررًا 
لعدم اهتمام غواندو بتوسيع نطاق سيطرتها على الإمارات التابعة لها. 

وكانت العلاقة بين الأمراء الآخرين والخليفة في ما بين ١8٠١‏ و45١4‏ تتسم بنوع من 
المساواة التي تميز رفاق السلاح وطلبة العلم السابقين أكثر مما تتسم بالرسميات المألوفة بين 
الرئيس والمرؤس. وعلى سبيل المثال فإن يعقوب أمير باوشي » 8 من المخضرمين انين 
عاصروا العهد الأول ولم يكن من الفولبه كالآخرين» كان من أولاد عمومة الخلفاء الذين تتابعوا 

على الحكم بعد وفاة بِلّو. ولم يكن هناك مفر من وجود قدر كبير من الإستقلال الذاتي لأن كل 
أمير عزز مركزه في إقليمه» ومع ذلك فمن الصعب أن نتأكد مما إذا كانت تعيينات معيئة داخل 
الإمارات (مثل كانو) لم تكن تخضع لموافقة الخليفة أو تتم بتوصية منه» مثلما كان الشيخ عثمان 
يسيطر بعناية على التعيينات في اثناء الجهاد عن طريق التوزيع الدقيق لقادة القوات. 
الإدارة في عهد الخلافة 
ولما كان محمد بِلّو يتمتع الآن يثلاث الاح و الي ورئيس الإمارات الشرقية» 
ورئيس المناطق ا من سوكوتو» كان لزامًا عليه أن يقيم إدارة للخلافة» فقد كان بحكم 
صفته الأولى مستغرقًا في تأليف الكتب وكتابة الرسائل التي تتضمن المشورة والنصح» بينما 
كان يتولى مهمة الدفاع العسكري عن سوكوتو بحكم دوره كقائد أعلى محلي. وعلاوة على 
ذلك» لم يكن الخليفة يتجاوز في أسفاره عادة حدود سوكوتو أو زامفارا. وهكذا كانت إدارة 
الخلافة مسؤولة إلى حدّ كبير عن الإشراف على الإمارات الشرقية» ولا سيما عن المحافظة على 
الريع الذي كانت تعتمد عليه الخلافة. 

وكان بوسع الخليفة أن يعتمد في إدارته على خمس فئات هي : : الأفراد المقيمين باستمرار 
في بلاطه - ومعظمهم من العبيد والطواشي الذين كانت واجباتهم تشمل على سبيل المثال 
العناية بالخيول - وعلى رفاقه السابقين في السلاح الذين أصبحوا الآن يقومون بدور 


(4) لا نعرف على وجه التحديد تاريخ بدء التحويلات إلى سوكوتو ولا قيمة هذه التحويلات: وإن كان المبلغ 
المطلوب ارتفع ارتفاعًا حادًا في 2.188٠‏ انظر م. ج. سميث (طائس5 .034.6 6٠195ء‏ ص 1١4‏ ولاذا. 


ا القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


المستشارين والمبعوثين الخصوصيين» وعلى أسرته المباشرة وأقارب والده الشيخ» وعلى 
زعماء عشائر الفولبه المحلية» وأخيرًا على العائلات التي كانت تمثل مجتمع والده القديم 
وأصبحت تمثل طبقّة العلماء في العاصمة. وقد أعطيت لها مناصب إقليمية ثانوية» بينما أعطيت 
المسؤوليات الإقليمية الرئيسية في داخل سوكوتو لرؤساء العشائر وأقارب الخليفة. وكان 
مستشارو الخليفة الذين أعطيت لهم بعض الألقاب مثل الوزير أو الخازن أو الجاري» أو 
الخازن الأعلى أو الجلاديماء هم حلقة الوصل بين الخليفة والإمارات التي كانت غالبيتها 
تخضع لمنصب الوزير. وكان هؤلاء المسؤولون أنفسهم موظفين خصوصيين من أفراد أسرهم » 
وكانوا يشغلون الأحياء المتميزة في المدينة. وس ذلك ففي البداية كان دورهم طفيفًا نسبيًا في 
الإدارة الإقليمية للمناطق الداخلية من سوكوتو أو في السياسات المحلية لسوكوتوء فقد كان 
يفوقهم في الأهمية أقارب الشيخ وأصهاره من العلماء؛ وكانوا يسمون «ساركين ياكي» أو 
أقارب الشيخ من المتعلمين وأنساله. ومع ذلك فبمضي الوقت تكائر هؤلاء وتصاهروا وأصبحوا 
يمثلون قوّة ثرية قائمة بذاتهاء وأصبحوا يلعبون دورًا متزايد الأهمية في سياسة سوكوتو ولا سيما 
في انتخاب الخليفة . 

وكان من المهمّات الرئيسية لإدارة الخلافة تعيين تعيين الأمراء أو الموافقة على تعيينهم ) ردم 
أي منازعات قد تنشأ بشأن الخلافة. وكان مندوب الخليفة (مثل الوزير) هو الذي يعيّن الأمير 
الجديد في السلطة. فقد كان الوزير يبحمل خطابًا مختومًا بخاتم الخليفة مع ترك مسافة خالية 
لكي يوضع فيها إسم الأمير. وفي السنة التالية» كان الأمير الجديد يأني شخصيًا إلى س وكوتو 
لش اليفة. اولما كانت ترات خاو مضب الأرر قد تخالا رمف التعبرفات الي ل :دن 
الافتقار إلى القانون» كان من المهم الا تنقضي فترة تتجاوز أسبوعًا قبل تعيين حاكم شرعي . 
وهكذا كانت لمندوبي الخليفة في بعض الحالات مسؤولية جوهرية. وبحكم هذه السلطة 
المتصلة بالتعيين أو الطردء كان الخليفة ومندوبوه يقومون بدور الوسطاء في حالة وقوع نزاع كبير 
يتصل بالأمير؛ وكانوا يمثلون آخر درجة من درجات التقاضي . وكان لا مفرء مع اتساع نطاق 
الوزارة» ان تزداد المشاكل التي تندرج تحت سلطة الوزير لا سيما أن 0 بما له من 
مندوبين خصوصيين مقيمين في الإمارتين الرئيسيتين» وهما كانو وزارية» كان المندوب 
المتحوّل الوحيد للخليفة© . 

وكان من المهيّات الأخرى لإدارة الخليفة تلقي أو جمع الهداياء أو يه أو الجزية 
التي كان عليهم تسليمها إلى خزانة سوكوتو. وكانت هذه الجباية تتم مرّتين سنويًا مع العيدين 
الرئيسيين في السنة الهجرية» ومع ذلك فإن عملية الجباية كانت تتم بدون شك في الإمارات 
بعد الحصادء بصرف النظر عن تاريخ حلول العيد. وعلاوة على ذلك» كان الخليفة يرث جزءًا 
من ثروة الأمير لدى وفاته» كما أنه كان يتلقّى هديّة لدى تعيين الأمير. كذلك كان الخليفة 
يحصل على جزء من الغنائم بعد أي حملة في أي من الإمارات» برغم أن المبلغ كان يعتمد في 


[9© للوطلاع على دراسة تفصيلية عن الوزارة» يمكن الرجوع إلى م لاست 1850 .30))» لاكقاراأ. 
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ما يبدو على الحاكم المحلي وعلى مدى قوّة الضغط التي يمارسها مندوب الخليفة في ذلك. 
ونظرًا إلى أن معظم هذه الجبايات لم تكن له صفة رسمية» فليس مما يبعث على الدهشة 
كانت إدارة الخليفة تبدو جشعة ف كثير من الحاللات. ومع ازدياد الروابط السياسية وازدياد 
أهمية الوزارة ذاتهاء أصبح الوزير في حاجة إلى مزيد من الهدايا لإعادة توزيعهاء لكي يستطيع 
المحافظة على مكانه في النظام. وبمرور السنين» وعندما أصبح الوزير يقوم بدور أكبر ف 
السياسة الداخلية لسوكوتوء كان على الوزارة أن تقيم قاعدة اقتصادية خاصّة بها لا تقل عن 
موارد غيره من عليّة القوم الذين كانت لهم أقاليم خاصّة بهم يقومون على إدارتها مباشرة. 
كذلك ازدادت متطلّبات الخليفة مع مرور السنين وتطور المركز الدولي للخلافة. إلا أن الفقر 
النسبي الذي كانت تعاني منه المناطق الداخلية من سوكوتوء وزيادة عدد علمائها وطلاب العلم 
فيها عن المتوشط» وقلّة عدد مزارعيهاء وكثرة رعاتها - وجميعهم كانوا يتهّبون من الضرائب 
باستثناء الزكاة - جعل سوكوتو عبئًا على الإمارات الأخرى. وقد كان يبدو مفيدًا في الأصل أن 

ينمو المجتمع الجديد في منطقة لم تكن كا سود وخالية إلى حدٌ كبير من الإغراءات المادية . 

ولكن ذلك جعل الخليفة معتمدًا على استمرار حسن النيّة من جانب الإمارات» وعلى قدرة 
إدارة الخليفة على ضمان حسن النيّة . 

وكان من بين المشكلات حجم دولة الخلافة والوقت الذي يضيع في السفر لمسافات 
طويلة. وقد جاء في تقديرات أحد المعاصرين أن رحلة الانتقال من الغرب إلى الشرق كانت 
تستغرق أربعة أشهرء ومن الشمال إلى الجنوب كانت تستغرق شهرين. وبرغم أنه كان من 
الممكن أن يحمل أحد العدّاءين رسالة ويجري بها ليقطع مسافة "5٠‏ كيلومترًا من سوكوتو إلى 
0 في ثمانية أيام» كانت سرعة التنقّل العادية للمسؤولين كالوزير نحو 7١‏ كيلومترًا يوميًا. 
ثمّة عامل آخر كان يكمن وراء ذلك هو الافتقار النسبي للإكراه العسكري. 


الأنظنة الفسكرية والستاسة 


لم تكن دولة الخلافة تحتفظ بجيش عامل. وفي الحقيقة» فبالمقارنة مع الدول الأخرى 
الممائلة لها في الحجم» لا يمكن بحال من الأحوال اعتبار دولة الخلافة في سوكوتو آلة 
عسكرية”' '“. فكثيرًا ما كانت التعبئة التي تنظّم سنويًا أكثر قليلًا من مجرّد مظاهرة لإبداء الولاء» 


)٠١(‏ من بين الدراسات التي تناولت الشؤون العسكرية بصفة خاصّة: ج. ب. سمولدن (552100256 .5.[)) 191/7؛ 
ر. سي. سي . ٠‏ أو (0هآ .21.0.0 ؛ مع الؤشارة إلى ر. ابول (112:215 .1)؛ امواء الصفحات 
.86-١‏ والإطار العام الموضوع هناء ولا سيّما في ما يتعلق بالتقليل من أهمية دور العسكريين: يختلف إلى حدّ 
ما عن التحليل الذي ورد في هذين الكتابين. وقد تفضّل ج. بويد (80(0.[) باسترعاء انتباهي إلى تشكيل حرس 
خاص للخليفة لأول مرة في 86 :؛ ويبدو أن ذلك كان لدواعي اللأمن الخارجي والداخلي على حدّ سواء 
(الحاج جونيدو (221410ة أزقطاش؛ /ادواء ص 084) ولم تجر أي دراسات عن التشكيلات الخاصّة بالقصر 
والأمن برغم كثرة المراجع التي تناولت ذلك. 


عه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


ولتهديد المعارضة» وفرض النظام والأمن على الحدود. فبعد الحملات التي شنّتها الخلافة في 
البداية لإقرار الحدودء لم يحدث أن عبّأت الخلافة قات من أجل فتح أراض جديدة» كما لم 
تكن هناك في الواقع خطط أو مطامع في ذلك. وفي الحقيقة» كانت مساحة حكم الخلافة 
8 بإضافة أجزاء إليها من حين لآخر نتيجة لأعمال فردية من جانب الأمراء أو من جانب 
بعض القّادة العسكريين الذين كانوا يعملون لحساب أنفسهم في في الجنوب والشرق» ولكن هذا 

الع كان نتيجة لسياسات الإمارات الداخلية بقدر ما كان نتيجة لسياسات دولة الخلافة. 
وبخلاف الالتزام العقائدي بالجهاد كان مطلب الخلافة الوحيد الذي من المحتمل أن يؤدّي إلى 
أعمال عسكرية في الإمارات هو الحاجة إلى تغطية العجز المستمرٌ في ميزانية سوكوتو. وهكذاء 
فبرغم أن الخليفة كان يشترك في حملات كثيرة داخل منطقة سوكوتو - زامفاراء فإنه لم 
يحدث أن شنّ حملة خارج حدود هذه المنطقة. وبالنسبة إلى الحملات الرئيسية التي كانت 
تحدث من حين لاخر في الإمارات الشرقية» فمّد كان الوزير هو الذي تولى قيادة قؤات سوكوتو 
(أو كان أمير باوشي هو الذي تولّى القيادة كما حدث في مناسبتين). 

ولم يكن الجيش قوّة محترفة كما لم يكن يقوم على فرق من الجنود العبيدء فقد كان كل 
مسؤول يقوم بتجنيد الجنود من أفراد أسرته ومن 0 الخاضعة لوصايته. ولم تكن الدولة هي 
التي تقوم بتوفير اللأسلحة والركائب؛: كما لم يكن الجنود يتقاضون تعويضات 5 كانوا 
يحصلون على نصيب من الغنائم. وبرغم أن الخدمة كانت واجيًا فإنها لم تكن إلزامية. ومع 
ذلك فقد كان ممّا لا شك فيه أن التخلّف عن الجندية للدفاع عن القرية ضدّ غارات السلب 
والنهب وضد الحيوانات الضارية كان ينطوي على الكثير من المخاطر. وكانت الحملات 
العسكرية تتم في فصل الجفاف» وعادة ما كان ذلك في بداية موسم الحصاد (برغم لَه 
المتطوّعين للاشتراك في الحملات العسكرية في ذلك الوقت) بقصد إتلاف محاصيل الأعداء. 
وكان خوض المعارك في الموسم النظير مق الامو التتعدرةء ولم يكن ذلك يرجع لضغوط 
الأعمال الأخرى ولطبيعة أرض المعركة فحسب» بل لأن سقوط الأمطار على الدروع أو على 
أوتار الأقواس المصنوعة من الجلد كان يؤدّي إلى كوارث. وكان نقص المياه اللازمة للرجال 
والخيل يحدّ من الإقدام على شنّ الحملات في أواخر الموسم الجافء. ومع ذلك فإن شن 
الهجمات المفاجئة التي تقوم بها فصائل صغيرة كان ممكنًا في أي وقت. 

ولم يكن هناك تجانس في تسليح القؤات» برغم أن الغالبية كانت مسلّحة بالرماح 
والأقواس والسيوفء وكان البعض منهم يمتطي الخيل أو الجمال. وكان هناك من هم 
متخصّصون في الرماية» ولا سيّما بالسهام المسمّمة وذلك لتعويض الافتقار إلى القدرة على 
الاختراق» بينما كان البعض الآخر متخصّصين في استخدام الرماح المسئّنة. ولم تكن السيوف 
واسعة الانتشارء ولم يكن يعتد بها كثيرًا ما لم تكن مصنوعة من حديد محلّي جيّد أو من صلب 
مستورد. ولم تصبح البنادق متوافرة بكميّات ملموسة إلا قبيل نهاية هذه الفترة» ثم مالت 
البنادق بعد ذلك إلى أن تكون قاصرة على القَوّات الخاصّة شبه المحترفة (أي القَوّات التى 
تتكوّن من العبيد)» إِلّا أن عدم التدريب الكافي على استخدامها لم يجعل منها سلاحا يا . 


وكما كان الحال في الدول التي كانت قائمة في القرن الثامن عشرء كان الفرسان هم أفضل 
سلاح لدى الخلافة . وفي ا كان المصلحون يفتقرون في «الجهاد» إلى الخيل والجماك؟ 
ولذلك فقد كانوا في وضع أضعف بالنسبة إلى قوّات الطوارق وقؤات ولايات الجوبير. بيد أن 
الفرسان لم ينجحوا كثيرًا ليس فقط في مواجهة الجنود المجاهدين بما كانوا يتحلّون به من بأس 
ورباطة جأش» بل كذلك في مواجهة الأسوار التي كانت تحيط بالمدن أو في مواجهة المعاقل 
الجبلية القوبة. ويسججل تاريخ الحملات الرئيسية التي خاضتها دولة الخلافة كثيرًا من الهزائم 
بالإضافة إلى الانتصارات؛: ولذلك رئما كانت الكتائب قليلة العدد والمنقولة على ركائب 0 
ثيرًا. لذلك كان هناك تكتيك يختلف تمامًا عن المعارك المنتظمة التي كانت تُعرف باسم 
وداجا» .والتي كانت تسفر عن ارتفاعٍ نسبة الخسائر في الأرواح » وهو شْنّ الغارات العادية الني 
كانت تُعرف ياسم «هاري» على السكان المدنيين. ونظرًا إلى عدم تجانس قبائل مجتمع الهوسا 
لأنه كان يستوعب التبّجار والعبيد واللاجئين» ونظرًا إلى سرعة تتقّل أفراده من مكان لآخرء 
كان من السهل زرع الجواسيس والمتسللين بين صفوف هذا المجتمع غير الحذر ومفاجأتهم في 
أماكن تواجدهم . 

وقصارى القول إن الخلافة لم تدخل استراتيجية أو تكنولوجيا عسكرية جديدة» كما لم 
تكن تتمتّع بميزة ساحقة تتجاوز حجم مواردها المحتملة» كما أن هذه الموارد لم يحدث أن 
عبئت مرّة واحدة. وقد عصفت حرب العصابات» التى كانت نتيجة لتشرّد السكان بعد الجهاد 
ونتيجة لنقص المواد الغذائية بسبب ارتباك النشاط الزراعي» بدولة الخلافة على مدى فترة طويلة 
من القرن وبرغم أن الشعور بعدم الأمن يمكن أن يسفر عن الكثيرء فقد ارتفع الإحساس في 
بعض الأماكن على الأقلٌ وفي فترة من الفترات باحتمالات الوقوع في الأسر والانضمام إلى فئة 
العبيد”''2. وبرغم أنه كان من الممكن ترتيب دفع فدية وإطلاق سراح الأسير؛ وبرغم احتمال 
نجاح الأسير في الإفلات والهرب» فإذا كانت الأسرة بأكملها أو القرية برمّتها قد تعرّضت لغارة 
أدت إلى نقتت أفرادها» لم يكن أمام هذا الشخص ما يعود إليه , ويبدو أن التجارة لم تتأئّر 
كثيرًا بالحرب» على رغم احتمال إغلاق بعض المناطق أمام النشاط التجاري. وقد كانت 
القوافل التجارية مسلّحة» بينما تخصّص بعض التجّار في تزويد الجيوش بالخيل والأسلحة مقابل 
حصولهم على الأسرى لبيعهم كعبيد في مناطق بعيدة عن ديارهم . 

ونظرًا إلى جوانب القصورء كانت الدبلوماسية جاتيا مهمًا من سياسة دولة الخلافة2, 
وببدو أن الخليفة كان يتولى بنفسه معظم المراسللات السياسية . ولم يحدث أن قام الخليفة بأي 


)١١(‏ يتضمن الكتاب الذي أصدره أ. ه. م. كيرك-غرين و ب . نيومان (مهصمءل2 .2 لهة عمعء1-0 16 ./11.3..ه) 
(مدراء التحرير)» 1919/1 ص 2٠١1-14‏ وصفقًا حيًا لوقوع أحد الأشخاص في الأسر والعبودية في 86٠‏ 

)١١(‏ للإطلاع على وصف عام عن الدبلوماسية يمكن الرجوع ل . آديلي (#راءعلة .8.5 )ء 1917٠١‏ ؛ وم. مينا 
(23هذ8 .234 2.1987 ومن المرجّح أن يكون الاعتقاد بقرب نهاية العالم قد جعل العلاقات الدبلوماسية مع 
الدول الأخرى تبدو في المرتبة الثانية من الأهمية. وربّما يفشر ذلك قلّة السجلات الدبلوماسية في محفوظات 
سوكوتو. 
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زيارات رسمية لدول أخرى » كما أن الك و سيق أن أوفد أحد كبار موظفيه في مهمّات إلى 
الخارج . وبدلّا من ذلك كان العلماء الذين ار من مكان لآخرء والحججاج والتجار يقومون 
بدور حملة الرسائل» كما كانوا يأتون معهم من الخارج بأنباء التطؤرات السياسية. وكانت هناك 
مراسلات متبادلة مع المغرب وطرابلس وبريطانياء بل كانت هذه المراسلات تُحفظ ؛ ومع 
ذلك» فممًا لا شك فيه أن رسائل أهمٌ من ذلك بكثير كانت تُنقل شفويًا أو أنها مُقدت . بيد أن 
اهتمام محمد بِلّو بالعلاقات الخارجية كان اهتمامًا فكربًا بقدر ما كان تجاريًا أو سياسًا. فلمًا 
كان تؤاقًا إلى متابعة التطّرات والأفكار والمستجدات في شمال أفريقيا وفي مناطق العالم التي 
تتجاوزها - بل لمّا كان قادرًا على ذلك - فقد حرص على جعل دولة الخلافة جزءً! من العالم 
الإسلامي الخارجي. وفي الوقت نفسهء فنظرًا لشعوره بالقلق إزاء قرب نهاية العالم واحتمال 
الاضطرار إلى الهجرة شرقًا إلى مكة» فقد حرص على ضمان بقاء الطريق مفتوحًا وعيّن أحد 
أقرباء الشيخ البعيدين للإشراف على طريق باغرمي . 

كذلك كانت الدبلوماسية مهمّة في علاقات دولة الخلافة في الشمال والغرب. فعلى 
الجبهة الشمالية» كانت العلاقات مع الطوارق غامضة بقدر ما كان الموقف السياسي مائعًا , 
وكان سلطان أغاديس يُعدَ من الحلفاء القدامى» بما له من مطالب بالنسبة إلى السكان 
المستقرّين وكذلك بالنسبة إلى السكان البدو الرخل في المنطقة. كما كان هناك حلفاء بين 

مختلف الشيوخ والتجّار. وقد حاول أحد الشيوخء بصفة خاصّة» هو الشيخ محمد 

الجيلاني» تجهيز حملة جهادء في محاولة يبدو أنها أصابت نجاعًا مِوْقْنًا أفضل من النجاح 
الذي حمّقه جبريل بن عمر في أواخر القرن الثامن عشر”"©. بيد أن النبلاء من عشائر 
الطوارق» ولا سيّما من آل علم الدين وأتباعهم » أثبتوا أنهم من القوّة بما يكفي للحيلولة 
دون قيام طبقة متخصّصة قوية من المسلمين. وترتيبًا على ذلك» لم تكن للخليفة بطانة من 
الشيوخ المنظمين شبيهة بشيوخ الكونتا في تمبكتوء يمكنه أن يلجأ إليها طلبًا للعون. ولم 
تصادف محاولة الخليفة في سوكوتو تكوين مثل هذه البطانة بين الطوارق والقيام بدور 
الوسيط في شؤون الطوارق نجاحًا كبيرًا. وبدلا من ذلك» كان بوسع علماء الطوارق 
ومؤيّديهم الالتجاء إلى سوكوتو والاحتماء بها. 

بيد أن العلاقات مع شيوخ الكونتا في تمبكتو كانت ودّية. ولمّا كان علماء سوكوتو مركز 
الثقل الإسلامي الرئيسي في غرب أفريقياء كان لديهم ميل إلى التطلع في اتجاه بورنوء وكانوا 
يتبادلون القصائد والزيارات مع علمائها. وقد أخذ لما مو ولق :وود القادرية وبعض القصائد 
والمدائح من الكونتاء كما كان الكونتا في تمبكتو معقلًا وملاذًا للمتشدّدين من أتباع الطريقة 
القادرية في أثناء النزاع والخلاف الذي نشأ بسبب التيجانية””"2. 


)١1(‏ فيما يتعلق بالجهاد الذي خاضه محمد الجيلاني ب . يمكن الرجوع إلى : ه.ا ت. تورس (11.1.101115): دلاول 
الفصل الحادي عشر؛ د. حماني في ي. ب. عثمان (مدير 0 وول ص 00-9175 1, 
)١5(‏ فيما يتعلّق بالكونتاء يمكن الرجوع إلى أ. زياديا (260418 .4)ء 1910/4. 


بيد أن الخليفة الجديد في ماسينا خلق مشكلات لشيوخ الكونتا وكذلك لسوكوتو. وبرغم 
عدم وجود تفاصيل محدّدة وواضحة حتى الآن عن العلاقات بين سوكوتو وماسينا وعن تسلسل 
هذه العلاقات» فمن السهل رؤية الارتباط الوثيق بينها وبين المشكلات المحلّية التي كانت 
تشكل أرضية التراع .رين كوا ومابتنا”"'-وبرغم' أن «منوكوتق كان..بوسعها الرت أنه تيع 
بولاء بعض المناطق التي تمتدٌ حتى حدود ماسيناء وأن هذه المناطق تتجاوز ليبتاكوء فلم يكن 
لغواندو وجود فعّال يعطيها الحق في المطالبة لماسينا نفسها. وكانت العقبة الرئيسية أمام وجود 
سياسة فعّالة إزاء الإمارات الغربية هي عدم القدرة الواضحة على السيطرة على محور أرنجونغو 
- ماوري - زابرما. ومع ذلك فربّما كانت هناك عقبة أخرى لا تقل عن الأولى في أهمّيتها 
وهي عدم رغبة أو استعداد غواندو لتنظيم نفسها عسكريًا. وعلى غير حال سوكوتو» لم تكن 
غواندو تتمتّع بكثير من الدعم والتأييد المنتظم من ياوري» ونوبي» وإيلورين» فقد كانت 
جميعها تعانى درجة من الاضطرابات المدنية التتى كانت الإمارات الشرقية في مأمن منها. وكان 
بوسع الأمير في غواندو أن يتوشط وأن يقدم المشورةء بل إنه توجّه بنفسه إلى نوبي» ومع 
ذلك فإن غواندو لم تكن تتوافر لديها القاعدة الكافية لإقامة قوّة فعَالة» كما لم تكن تتوافر 
لديها الإمكانات اللازمة للإنفاق على هذه القوّة وتدبير احتياجاتهاء وظلّت كذلك حتى أواجر 
القرن التاسع عشر. 

وأخيرّاء فإن عدم القدرة في البداية على التوصّل إلى حل وسط على الحدود مع بورنو 
- التي تحولت مناطقها الغربية إلى إمارات فتيّة هي هادجياء وكاتاغوم» وميساو وجومبي (كما 
ينضح من المراسلات الشهيرة بين محمد بلّو والشيخ الكانمي في أثناء الجهاد) - هو الذي حدّد 
طابع الجزء المتبقّي من القرن. وقد رُفضت الوساطة في أثناء السنوات الثلاث التي استغرقتها 
غزوات بورنو داخل المناطق الشرقية من كانو في ما بين ١4874‏ 218559 ولم يكن من 
الممكن الوصول إلى سلام رسمي وعلني بين الدولتين. ومع ذلك». فقد انخفضت حذدة 
الأعمال العدوانية المنظمة» بدون دبلوماسية وبدون تحقيق انتصار حاسم . وكان من نتائج ذلك 
أن توقف تبادل الهداياء وهى الرمز الملموس في العلاقات الدولية. 

وكان الأسلوب الذي حقّق نجاححا أكثر من ذلك هو الجمع بين السياسة والقوّة. وقد 
أسفر هذا الأسلوب عن عمد عدد من اتفاقات الهدنة (كما حدث مع كِتي ولافيار توغو 
1804-5 على سبيل المثال) أو عقد عدد من المعاهدات مع المجتمعات الصغيرة 
المجاورة لدولة الخلافة» وهى التى عرضت عليها الخلافة الأمان في مقابل الجزية. وفى بعض 
المناطق» اشترط اتّفاق الجزية» التى كانت تقر بشكل جماعى» أن تكون هذه الضريبة أو 
الجزية على شكل أسرى وبعض البضائع الأخرى مثل الحصيرء وهكذا كانت ممائلة 
للمساهمات التي كانت تقدّمها بعض الإمارات. ولكتنا لا نعلم إلى أي مدى كانت حصّة الفرد 


(15) فيما يتعلّق بماسيناء يمكن الرجوع إلى: و. أ. براون (8708:8 .8.8): 419594 واسي. سي. ستيوارت 
(:ةنلاء51 .0.0) في ي. با. عثمان (مدير التحرير)» 9لا9١2‏ ص 459-1084. 
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في الجزية مختلفة عن حصّة الفرد في الضرائب المفروضة على المسلمين داخل دولة الخلافة 

ولكننا إذا استبعدنا جائبًا الدبلوماسية والحرب» لوجدنا أن أكثر أدوات السياسة شيوعًا في 
العلاقات في ما بين الولايات هو الاقتصاد. ولقد كان التدمير العسكري للمحاصيل أو ملخازن 
الغلال يمل جاتيا واحدًا فقط من ذلك. وكان من الممكن أن يحظر دخول الأسواق على فئات 
معيّنة مثل الطوارق أو أن يحظر عليها الحصول على سلع معيّنة مثل الحبوب أو الحصول على 
المياه من الآبار. ونظرًا إلى التفاوت في كمية الأمطار من مكان لآخر خلال السنئة» كان من 
الممكن أن يكون هذا الحظر شديد الأثر. وكان من الإجراءات الأخرى الأقلّ أثوًا من ذلك 
فرض حظر على تصدير أو استيراد سلع معيّنة مثل الخيل أو الأسلحة أو الملح أو بعض أنواع 
الملابس» بيئما كان من الصعب الاستمرار في فرض 0 بدون تمييز على المدن أو على 
مناطق معيّنة ) لأسباب عديدة ليس أقلّها أن التهريب كان يحقّق مكاسب طائلة . ٠‏ ومع ذلك فإن 
ارتباك التدقق الطبيعي للتجارة في دولة الخلافة بسبب الغارات التي كانت تقوم بها بعض القبائل 
مثل النينجى والمبوتاوا بلغ حدًا من الخطورة يستدعي العلاج. وفي الحقيقة فإن تجارب النقص 
الشديد في المواد الغذائية وارتباك تجارة الحبوب» أثناء الجهاد جعلت أنايًا مثل محمد بلّو 
يدركون تمامًا أهمية تشجيع التجّار عن طريق الإبقاء على الطرق مفتوحةء وإقامة الأسواق 
وتطبيق القوانين التي تنظم 1 النشاط التجاري على أسس منصفة. وكان من نتائج ذلك أنه 
عندما أصبح اقتصاد الخلافة أكفأ نسبيًا من ذي قبل وأصبحت الشعوب المجاورة لدولة الخلافة 
تعتمد اعتمادًا كبيرًا على تجارة دولة الخلافة وتجارهاء تزايدت أهمية السياسة الاقتصادية كأداة 
فعَالة من أدوات القَوّة والنفوذ وتضاءلت أهمية الحرب. 


الإمارات: الهيكلية السياسية 


إن مناقشة التطؤرات في كل إمارة على حدة تتجاوز نطاق هذا الفصل. وسوف أجري مقارئة هنا 
بين الإمارات لكي أوضح الفروق الأساسية» ثم أقدم بعض التعميمات عن المجتمع في 
الإمارات. 

وعلى رغم المعايير الفضفاضة التي كانت تطيق في البداية في ما يتعلّق بالأهلية للانتخاب؛ 
فإن جميع الإمارات باستثناء إمارة واحدة كان يعيّن لها أمراء علي أساس مبادئ الوراثة والسن 
من بين فرع وعدن رو إحدى العائلات . ومع ذلك» ففي ب بعض الإمارات كان تعيين الأمير 
بالتناوب بين فرعين أو أكثر من العائلة «المالكة». وفي زاريه وحدها كان منصب الأمير بالتناوب 
بين ثلاثة أفرع يختلف كل منها تمامًا عن الفرعين الآخرين. 

وعلى رغم أن الدور وتوزيع المناصب تحت كل أمير لم يكن بتع : نمطًا واحداء كانت 
الهيكليات السياسية للإمارات بصفة عامّة تندرج تحت نمطين يتفرّع كل منهما إلى نمطين 
فرعيين» على النحو التالي : 
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.١ 


إناراكة النست: حاية متموغاة كرة اكتابكة وق رده 'الجمارات: كانت يسفن 

المهمات الحكومية الرئيسية والأقاليم توع زه عقا هله المجترفانت أو عن 

المرتبطين بهم. وكانت ذرية الولاة السابقين تحتفظ بحقوقها في المنصب وفي 
الممتلكات لمرو به. وهذا النوع من الإمارات (الذي توزع فيه المناصب بين أفراد 

العصبيات) ينقسم إلى نوعين» هما: 

أ إمارات 00 زاريه وكانوء وفيها يقطن الولاة (بما في ذلك أقارب الأمير) في 
العاصمة ويشكلون مجلس الأمير ويستخدمون مندوبين عنهم في تسيير أمور 
المناطق التي تدخل في اختصاصهم . 

ب) إمارات مثل سوكوتو وكاتاغوم» وفيها يقطن الولاة المسؤولون عن المناطق (بما 
في ذلك أقارب الأمير) خارج العاصمة. ويتألئف مجلس الأمير من مستشارين 
يعيّنون بصفتهم الشخصية ولا تكون لهم علاقة بمجموعات الضغط الخاصضة. 
وهؤلاء المستشارون يقومون بدور الوسطاء بين الأمير والولاة والأقوياء خارج 


العاصمة . 


. إمارات لم بتي تشكيلها بتأبيد مجموعة أو أكثر من المجموعات الكبيرة» ولك: 
إمار يتم تشحيلها بتابيد مجمو من ب 


تعتمد عوضًا عن ذلك على مجموعة غير متجانسة من الأفراد الذين يسيرون في ركاب 

الأمير مثل الأصدقاء أو العبيد (وكان هذا النوع من الإمارات يشكل أقلّية ضئيلة) . 

وفي هذه الاارات لم يتطوّر نظام الأسر التي تحتفظ بحقٌّ شغل المناصب العامّة» 

كما لم يتطوّرء تبعًا لذلك» نظام للمناصب الدائمة التي تمنح لها ممتلكات من الدولة 

(وذلك بالطية باستثناء منصب الأمير). وهذا النوع من الإمارات» التي كان نظام 

الحكم فيها يقوم على الأتباع ؛ ُقسم إلى نوعين» هما: 

4 إمازات مثل هادجيا كانت السلطة فيها تتركز في الأمير المقيم في العاصمة» وعادة 
ما كان الأمير يستعين بعدد كثير من العبيد في إدارته. ولم يكن مجلس الأمير 
رسميّاء كما لم يكن يقوم على توازن القوى بين مختلف المجموعات ذات 
المصالح الخاصة . 

ب) إمارات مثل إيلورين» أو نوبى أو الكانمى» وكانت إدارتها في دولة البورنوء 
وكانت تقوم على حكومة ثنائية قصيرة الأجل كان الحاكم التقليدي فيها يحتفظ 
لنفسه بدور «المعلم» (كما كان الحال في نوبي وإيلورين) والشيخ (كما كان 
الحال في بورنو)» وكان يجلس على رأس السلطة في إدارة مركزية يشكلها 
بطريقته من الأتباع . 


وعادة كانت إمارات النو لنوع الثاني تشهد حروبًا أهلية» أمَا الإمارات التي كانت الإدارة فيها 
تقوم على حكومة ثنائية» فقد تخلّصت في وقت مبكر من الحاكم التقليديء كما حدث في كل 
من إيلورين ونوبي خلال ثلاثينات القرن التاسع عشرء وفي بورنو في 1845. بيد أن ذلك لم 
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يكن يحمل في ركابه السلام بالضرورة. فقد اندلعت الحرب الأهلية , بين المطالبين بالحكم 
داخل أسرة الأمير في نوبي وهادجيا وبورنوء ولم تستطع نوبي ولا هادجيا | إقامة حكومة مستقرة 

حتى عام ؛ حين أقامت نوبي هيكلية سياسية على غرار النوع 1( (مثل زاربه» مع تناوب 

منصب الأمير بين فروع الأسرة)» بينما ظلّت كل من هادجيا وبورنو تحتفظان 00 تقوم 

على الأتباع وتعتمد على الأمير الذي يحتفظ بالسلطة العليا» تسانده حاشية كبيرة من عبيد 
البلاط . 

والإمارات التي تندرج تحت النوع الأول أكثر عددًا وتنوعًا. ومن التعججّل والسطحية 
الاستناد إلى ما إذا كان الولاة يقيمون في العاصمة أو خارجها كمعيار للتمبيز بين هذه الامارات. 
فالإقامة خارج العاصمة تعنفي وجود فئة من الوسطاء في العاصمة ممن قد ينظر إليهم في البداية 
على أنهم من أتباع الأمير. ومع ذلك طانيم )اق قنرم. التعينات الي قر عليها النظام 
السياسي؛ قد أنشأوا فروعًا خاصّة بهم. وكان من نتائج ذلك أن الأمير كوّن مجموعة من 
الأتباع الجدد من ب بين أولئك الذين لم يكن بوسعهم تكوين عصبيات خاضة بهم» وهم عبيد 
القصرء ولكنهم كانوا يلعبون دورًا ثانويًا.. وعلى النقيض من ذلك فإن إقامة الولاة في العاصمة 
كان معناه عدم وجود فئة من الوسطاء بينهم وبين الأمير. ومع ذلك فإن الأمير جمع حوله 
بمضى الوقت حاشية من عبيد القصر كانوا بمثابة المساعدين الشخصيين له» ولعب هؤلاء دورًا 
عقا و "الجكرية: كذلك كانت إقانة الولاة تق «الماضسة تق ألشتكان نين العمكو أن ددا 
إليهم المسؤولية عن عدد من المدن أو القرى أو التجمعات السكانية المتباعدة (مما يمنع قيام 
أي تكثّلات إقليمية تقوم على القَوّة)» بينما كانت إقامة الولاة خارج العاصمة تعني وجود مقرٌ 
الراك في ر ماطف يدرو لداوا لوا بسفة 016 ؟ مع وجود بعض بعض القرى التي كانت تدين في بعض 
الأحيان بولاء إقليمي آخر لوال آخر. 

ولا يمكن تطبيق معيار محل الإقامة بترمّت شديد. وقد عدّلت إمارت كثيرة القواعد التي 
تنظم مقرٌ أقامة الولاة بمرو السنين خلال القرن (وعلى سبيل المثال فإن منصب مداكي (والي) 
باوشي أعيد من ويز إلى العاصمة في بداية القرن)» كما أن كثيرًا من الولاة كان لهم أكثر من 
مقرّء ولكن الوقت الذي كان يقضيه الوالي في كل مقرٌ ليس معلومًا على وجه التحديد» كما 
أننا لا نعرف كم مرّة كان الوالي المقيم خارج العاصمة ينتقل إليها لحضور الاجتماعات 
المهمّة. وأخيرًا فإن الأهمية النسبية لمنصب الوالي كان من الممكن أن تتغيّر. وهكذا ففي 
إغارة قل اوش يضق أن الجلظة اق ظل الأمين كائيف سديدب كذاؤل ذللف القرن نين ختاصب 
الولاة المقيمين في العاصمة ومناصب الولاة المقيمين في بعض الأقاليم . ولكن محلّ الإقامة كان 
يعكس الظروف السائدة في الفترة المبكرة من تاريخ كل إمارةء كما كان يسترعي الانتباه إلى 
الاختلافات الاقتصادية والسياسية المهمّة بين الإمارات. 

ومن الناحية السياسية» كانت الإمارات التي تندرج تحت النوع ١(ب)»‏ أي الإمارات التي 
يوجد فيها ولاة للاقاليم يقيمون خارج العاصمة» تلبّي المطلب الاساسي للجهاد وهو إقامة مواقع 
حدود مستديمة يمكن في نطاقها إعادة بناء اقتصاد الإمارة من جديد. ونظرًا لافتقارها إلى مدن 
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عاقة نوا وال تينتعاح شكانة ل في مواقع مستقرّة يمكن الاستناد إليها كقواعد مستقرّة» 
لم تكن هذه الإمارات مستقرّة من الناحية العسكرية. ولقد خصص جانب كبير من الجهد 
والوقت خلال السنوات الأولى من 78 من أجل بناء مواقعم حصينة (وهي المواقع التي كانت 
تُعرف عند المسلمين باسم الرباط وكان أهلها يُعرفون باسم المرابطين) وإقامة 0 مناسب 
للنشاط الزراعي في مواجهة الهجوم أو التهديد بالهجوم. وعلاوة على ذلك» فعندما كان من 
ره ن الرعاة أو استيعاب بعض المجموعات من غير المسلمين في الإمارة» كان لا بد 

ن مساعدة هؤلاء على إعادة تطويع أنفسهم بما يتفق مع المهن الجديدة والقواعد التي تنظم 
1 المسلمين في الرباط . وتتضمّن الكتب والرسائل 26 بين الزعماء المصلحين وصمًا حا 
للمشاكل التي شهدتها هذه الحقبة من الزمن. 

ومن الناحية الاقتصادية كانت هذه الإمارات تعاني من نقص مزمن في الايدي العاملة 534 
كو طريه التهازة كد اسدرت ت بعد كما لم تكن تتمتّع بالحماية الكافية . وكان خخطر الهجو. 
السكان المشرّدين أو ذوي المواقف العدائية إنما يرجع إلى نقص الأراضى المأمونة 0 
اهاري الزراعة. وباختصارء. لا ينبغي التهوين من حالة 0 الاستقرار التي كانت تعاني منها 

بعض الإمارات خلال الفترة الأولىء كما لا ينبغي المبالغة في تقرير الطابع الرسمي للحكم أو 

التنظيم السياسي . وإزاء هذا الوضع غير المستقرٌ في أساسه» كان الخطر سواء في بداية القرن أو 
على مداه هو أن يحاول الوالى القَويّ الحصول على الاستقلال الذاتى الكامل وأن يطلب من 
سوكوتو الاعتراف به كإمارة مستقلة. وفي مثل هذه الحالات» لم يكن بوسع الدبلوماسية دائمًا 
ا ات ايا 

وكان الاتجاه على مدى سنوات ذلك القرن هو أن تصبح دواوين الولاة المقيمين في العاصمة 
أقوى من دواوين الولاة المقيمين خارجهاء وذلك باستثناء حالة أو حالتين. وبناء عليه ظهر ميل 
بين الولاة الذين كانوا يريدون المحافظة على مراكزهم من بين المقيمين خارج العاصمة (ولا سيّما 
بين أفراد أسرة الأمير الذين كانت لهم مطالب خاصة بورائة الحكم) إلى الإقامة في العاصمة. 
وكان هذا الميل يرتبط بازدياد عدد السكان واستقرار الأمن على الحدود» وبالاستيعاب التدريجي 
للفئات والمجموعات التي كان لكل منها ما يميّزه من قبل داخل مجتمع الخلافة المتجانس» 
وبإعطاء الطابع الرسمي لمنصب الامير باعتباره المصدر الوحيد للسلطة في الإمارة. 

أمَا الإمارات التي كانت تندرج تحت النوع ١(أ):‏ وهي التي كان الولاة فيها يقيمون في 
العاصمة» فقّد شهدت تجارب تختلف بشكل ملموس عن النوع السابق خلال الفترة الأولى من 
حكم الخلافة» حيث الم تكن الظروف مواتية لقيام بلاط كبير في العاصمة إلا في كانو وزاريه» 
ذم نكن العاصمة قد أقيمت وأصبحت جاهزة للسكنى بعدء كما لم يكن اقتصادها المعتمد على 
الإنتاج الزراعي وشبكات التعامل التجاري قد استقرٌ تمامًا بعد. كذلك كان الدفاع يمثّل مشكلة 
وإن كانت أهون من غيرها . فقد كان من الممكن تحويل بعض المدن القائمة إلى رباط برغم أن 
الأعداد الكثيرة من السكان المستقرّين لم تكن تغلب ب عليهم نزعة التمرّد والثورة في الوقت الذي 
لم يكن ملوك كانو وزاريه المخلوعين يمكّلون فيه خطرًا كبيرًا من أماكن منفاهم البعيدة . 
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ونظرًا إلى القَوّة الاقتصادية لهل الإمارات» لم تعد دولة الخلافة قادرة على الاستغناء عنها 
كتصدر للعدويل كما أنه إذا قثن للأمير أن يستائز بالسلطة في أي متها فإن ذلك كان من 
المحتمل أن يغريه على منافسه الخليفة . وبناء عليه كان الهدف» سواء بالنسبة لإدارة الخليفة أو 
للمجموعات التي حُجب عنها منصب الأمير» هو منع أي تركيز زائد للسلطة. وقد أمكن حل 
هذه المشكلة في زاريه بتناوب منصب الأمير والمناصب المهمّة الأخرى في ما بين ثلاث 
عصبيات متميّرة» وباستعداد الخليفة لخلع أي من الأمراءء وأخيرًا نظرًا إلى أن فترة تولّي 
منصب الأمير كانت قصيرة نسبيًا (فقد كانت أطول فترة هي أربعة عشر عامًا وتميّع ها اناف من 
الأمراء فقط) . وكان من نتائج هذا التعل والعيوب التي ترئّبت عليه أن الأمير في بعض الأحيان 
كان عاجرًا وقليل الحيلة. وعلى النقيض من ذلك» فإن امتداد الحرب الأهلية الى أعقبت 
اعتلاء الأمير الثاني - وهو ابراهيم دابو - للسلطة» وكذلك امتداد عهد الأمير في الحكم إلى 
عامًا (1845-14819) قد استبعدا تناوب المناصب كحلّ لمشكلة التركيز الشديد للسلطة. 
وبلا من ذلك» أصبحت القوّة التي يتمع بها الولاة في أقاليمهم» وكذلك استقلالهم باعتبارهم 
من مستشاري الأمير وممن يستطيعون إنزاله عن العرش» مضمونة - وإن لم يكن نجاحهم في 
ذلك كاملا لأن الحكم الثاني الذي استمب 07؟ عامًا (الذي تولاه الأمير الرابع عبد الله بن دابو) 
أسفر عزو تزيادة تزكر المناضنت والموارة في أسرة الأمير. ولم يكن لدى سوكوتو المبرّر 
الكافي ؛ وريّما لم تكن لديها القدرة أبضًا على خلع الأمير في كانو. وهكذا ضاقت دائرة 
المؤقلين: لشهل البناضب: إلآن أهلئة نولي المعناضت كاتت. تتشمد على ما إذا تان الأب من 
أصحاب المناصب)؛ وكان عدم توي المنضت معناه التعرّض للفقر النسبي وفقدان المكانة 
للشخص نفسه وؤرّيته وأتباعه. لذلك كانت المنافسة بين أفراد الحاشية «الملكية) شديدة» 
وأدّت إلى نشوب حرب أهلية مريرة استمرّت عامين» في ما بين 1847 و 1848. وعلاوة على 
ذلك فإن تركيز الولاة في العاصمة لم يؤدَ فقط إلى ارتفاع تكاليف الإنفاق على الطبقة 
الأرستقراطية الحاكمة التي يتزايد عددها بسرعة - وهي تكاليف ريّما كان بوسع كانو أو زاريه 
فقط تحمّلها في البداية - بل إنه أدَى كذلك إلى زيادة مخاطر التزاع في النهاية في مركز الإمارة. 
وعلى عكس ذلك» كانت الحروب الأهلية في نهاية القرن في الإمارات التي تندرج تحت النوع 
١(ب)‏ - جومبي وكاتاغوم - تنتشر من المركز إلى الأطراف. وكان من المفارقات أنه كان لا 
بد من الاخذ بالنظام اللامركزي في باوشي لدرء خطر انتقال مشاعر التمرّد والثورة من العاصمة 
إلى الأقاليم . إِلّا أنه بزيادة انخفاض قيمة المناصب المتاحة لأقارب الأمير في مركز السلطة (بعد 
فترة من تركيز السلطة في المركز قويت نسبيًا إدارة القصر بما فيه من مستشارين شخصيين 
للأمير وموظفي البلاط من العبيد) لم يود النظام اللامركزي إِلَا إلى زيادة حدة المنافسة على 
المنصب المهمٌ الوحيد المتبقّي» وهو منصب الأمير. وكانت النتيجة هي وقوع حرب مأساوية 
داخل العاصمة وفى المناطق المحيطة بها في ما بين 1١88١‏ و1885. 

وفي حالة كاتسيناء أفضى النظام المركزي الأصلي الذي كان يقوم على مجموعة محدودة 
نسبيًا من العصبيات إلى قيام حكومة ذات طابع مستبدٌ في البلاط لمواجهة النزعة العسكرية. 
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وقد وقعت هذه التغيّرات بدون حدوث نزاع مدني» وكان ذلك يرجع في جانب منه إلى أن 
المناطق البعيدة عن العاصمة كانت تتمتّع بقدر ملموس من الحكم الذاتي» وكان رخاؤها 
المتزايد يقلّل من أهمية وجود الوالي في العاصمة 

لقد اقتصر حديئنا حتى الآن على اه العليا من النظام الإداري. أما الإدارة على 
مستوى الجماهير فقد كانت تنّسم بمزيد من التجانس (على غرار ما كان قائمًا في الانحاء الاخرى 
من غرب أفريقيا) . وكانت أصغر الوحدات أو الأسر أو المخيّمات يتم تجميعها في وحدات أكبر 
بحسب الإقليم أو القرابة. وعمومًا كانت علاقات القربى هي التي تجمع بين الرعاة من الطوارق 
أو الفولبه أكثر مما تجمع بين من يزاولون النشاط الزراعي . وكان من نتائج ذلك أن احتفظ الرعاة 
بزعمائهم الذين كان يُطلق عليهم لقب أرضوين أو تامبورا. وبفضل تماسكهم اكتسب الرعاة قوّة 
شناينة لم تكن للمزارعين الذين لم تكن تربط ارت القربى. بيد أن هذه القوّة التي 
كانت تفوق قة بقيّة السكان لم يدر لها أن : تستمرٌ في النصف الثاني من القرن. 

وفي المدن والقرى الكبيرة المقسشمة إلى أحياء كان على رأس كل حي ممثّل؛ ويقوم 
بالتنسيق بين ممثّلي الأحياء شخص يعرف باسم «ماي غاري) أو «مغاجي ») أو «دغاتشي» أو 
١موكوشي)‏ . . ويقوم بدور حلقات الاتصال بين ممثّلي السكان المحلّيين والمستويات العليا من 
الإدارة مؤظقق الوالى المكلفون بهذه القطاعات ويُعرفون بامس «جاكادو». كذلك كان هناك 
موظفون مكلفون بنقل الرسائل والتعليمات بين مكاتب الولاة ومكتب الأمير. ٠‏ وبرغم أن المهمة 
الأولى للإدارة كانت تتمئّل في جباية الضرائبء فإنها كانت عملا سياسيًا بقدر ما كانت عمل 
اقتصاديًا. وكان سداد الضرائب رمرًا للخضوع والطاعة بينما كان عدم الاستجابة لسدادها دلالة 
على العصيان والتمرّد. وكجزء أساسي من عملية تحميل الضرائب» كانت الإدارة تقوم بجمع 
المعلومات السياسية» والموافقة على التعيينات وتحصيل رسوم التركات» وحراسة ممتلكات 
الغرباء الذين يموتون في الطريق ثم إرسالها إلى ذويهمء وتنظيم إلقاء القبض على المجرمين أو 
العبيد الذين يلوذون بالفرار» وترحيل المتّهمين في القضايا المدنية» وترتيب إطلاق سراح من 
يقبض عليهم بدون وجه حقٌّ أو الذين تسدّد لهم الفدية» وعرض القضايا المعقّدة على الوالي 
للوساطة فيهاء أو الدفاع عن عن أنفسهم في شكاوى الظلم والاضطهاد التي تُعرض على بلاط 
الأمير. كما كانت الإدارة ننظم عملية التجنيد في أوقات الحرب لشنّ الغزوات. وتتضمّن 
الرسائل التي احتفظت بها ذرّية كبار الموظفين في سوكوتو وغومبي وباوشي بعض المعلومات 
والإشارات عن الأعمال الإدارية في أواخر القرن التاسع عشر. 


البنية الاجتماعية 

كان المجتمع في دولة الخلافة يُقسم عمومًا إلى فثتين: فئة الرسميين أو الطبقة الحاكمة ومن 
يلوذون بهم وتتألئف من أصحاب الألقابء وذويهم » والعلماءء والأتباع والعبيد الذين يخدمون 
في المنازل . أما الفئة الثانية فهي فئة غير الرسميين» وهم المشتغلون بالزراعة» والتجارة وجميع 
الحرف الاأخرى التي كان يتميّز بها اقتصاد الخلافة 00 والمنتج» » بالإضافة إلى أتباعهم من 
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العبيد. ولم يحدث أن كانت هناك حدود فاصلة تمامًا بين الفئتين» ولذلك كان التنقّل في ما 
بين الفئتين قائمًا وواردًا. ومن ناحية أخرى فإن العلماء والعبيد كان من الممكن أن يرتبطوا بأي 
من الفئتين. ومع ذلك» فإن العلماء - على سبيل المثال - لم يكونوا يميلون إلى الارتياط 
المطلق بالطبقة الحاكمة. وكان من نتائج ذلك أن كان العلماء يتميّزون بالورع والبعد عن 
السلطة والارتباط الروحي بالشيخ عثمان دان فوديوء مؤسّس دولة الخلافة. 

وكان مما يميّر فئة الرسميين أو الطبقة الحاكمة الاستقرار النسبي في مكان واحد. فإذا هم 
تركوا الإمارة التي بقيمون فيها فإنهم كانوا يتركون وراءهم حقوقهم في توي المناصب الرسمية» 
لأن هذه الحقوق لم تكن تنتقل معهم إلى أماكنهم الجديدة؛ ومع ذلك فقّد كان من حقّهم 
الاحتفاظ بالألقاب كنوع من المجاملة. وفي المقابل كان العامّة يستطيعون التنقّل من إمارة إلى 
أخرى» وهذا ما كانوا يفعلونه لو أنهم شعروا بالاضطهاد الشديد» وإلّا اعتبرتهم السلطة من 
الفارين وألقت القبض عليهم . وفي حين لم يكن بوسع العبيد أن يتنقّلوا من مكان لآخر وإلا 
اعتبرتهم السلطة فارّين وألقت القبض عليهمء كان العامّة (التالاكاوا) يسيطرون على التجارة 
والنقل وجميع الحرف التي تتطلّب عمَّالّا حرفيين» وكان بوسع هؤلاء الانتقال من مكان لآخر 
اخذين معهم عبيدهم كمساعدين لهم أو كحمّالين. 

وكانت هناك علامة أخرى تميّز أهل السلطة وهي اهتمامهم بسلسلة النسب» والحرص على 
مصاهرة ذوي الجاه والسلطان والتقيّد الشديد نسبيًا بقواعد التوارث عن الآباء. وعلى العكس 
من ذلك» كانت هناك ملامح عامّة يتميّر بها عامّة الناس بحسب المناطق أو المجموعات 
العرقية مثل علاقات الوجه أو التقاليد الس ولكنّهم لم يكونوا يحفلون بالتفاصيل الدقيقة عن 
سلسلة الأنساب. وبرغم أن العامة كانوا عادة يتوارثون حِرَف الآباء فلم يكن هناك نظام طبقي 
صارم مثلما كان في الأنحاء الأخرى من غرب أفريقيا. وعلاوة على ذلك» فبرغم أن زوجات 
كبار أصحاب المناصب العامة كنٌ يلبسن البوردة ويعشن في بيوت كبيرة متعددة الزوجات 
ومليئة بالمحظيات والجواري»: لم تكن زوجات العامّة يعانين من القيود الصارمة» وكنٌ في 
معظم أنحاء بلاد الخلافة يشاركن في التجارة؛ وفي إنتاج السلع بغرض البيع» وفي الزراعة. 

ولا يمكن وضع تقديرات واقعية عن نسبة السكان المرتبطين بأصحاب المناصب العامة 
والرسمية. ومع ذلك تشير التقديرات إلى أن نسبة العبيد إلى الأحرار كانت تراوح من أ:4؛ إلى 
أ:؟» بيد أنه ليس من الواضح كيف حسبت هذه النسب. ومن المرجّح أن عدد العبيد في 
الشريحة المرتبطة بأصحاب المناصب العامة قد ازداد بتقدّم القرن التاسع عشرء ومن المؤكد 
أن أهمية المواقع التي كان يشغلها بعضهم قد ازدادت بعد الاعتراف بقيمة الولاء الشخصي 
للموظفين الذين لم يكونوا يمتّلون أي منافسة سياسية في حكومة الأمير. ومع ذلكء فإن 
التغيّرات في نسبة العبيد إلى الأحرار في المناطق الريفية ليست معلومة» وإن كان من المرججح أن 
عدد العبيد ازداد بمرور الوقت خلال القرن التاسع عشر. وكان الأسرى يمتّلون حلا لملكة 
العجز المزمن في اليد العاملة» ولا سيّما في المناطق غير المأهولة مثل بن 6و بيك الس 
فيها الإمارة على حاقّة الولايات القديمة في المنطقة. كذلك كانت المناطق ذات السهول 
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الكبيرة مثل باوشي في حاجة إلى الرجال ليعملوا في الأرض» ونسبة الأسرى الذين كان يُعاد 
تصديرهم للبيع على ماعل المحيط الأطلسي أو في شمال أفريقيا ليست معلومة. ومع ذلك فقد 
كانت هناك ضوابط وقيود بشأن العبيد الذين يتم بيعهم للتصديرء كما أن تجارة العبيد نفسها 
حوري لاصفت الغا م او 

وكان مسموبحا للعبيد بحيازة ممتلكات خاصّة بهم وبأن يُناح لهم الوقت للعمل لحسابهم 
الخاص» وكان بوسعهم دفع الفدية وتحرير أنفسهم . ولم يكن أصحاب العبيد يجدون على 
الدوام العمل الكافي لهم» وكانوا على استعداد للسماح لهم بالعمل لدى الغير بالأجر. 
ساد إلى ذلك فقد كان البعض يعتقون العبيد مقابل ما قاموا به من خدمات أو يعتقونهم في 

بعض المناسبات أو من قبيل شكر الله على ما أنعم به عليهم . ولكن» هنا أيضَاء لا توجد 

بيانات عن عدد العبيد الذين أعتقهم أصحابهم أو عن نسبة من نالوا حريّتهم من العبودية. 

وكان بوسع الجواري (العبيد من النساء) أن يتزوجنٌ من بين العبيد» وكان أبناؤهم قِ 
العادة يصبحون جزْءًا من أسرة صاحب البيت بدون تغبير وضعهم كعبيد. ع ذلك» فقّد كان 
بوسع الجواري أن يلدن أطفالًا لرجال أحرارء وفي هذه الحالة يصبح الأبناء أحرارًا 0 أن 
الجواري أنفسهن يصبحن أحرارًا بوفاة أصحابهن. ولما اكاوت المعاد أن يتَخْذْ رجال الأسر 
الملكية محظيات 5 قبل زواجهم الرسمي» كان كثير من الأبناء الكبار من أبناء المحظيات. 
وعلى عكس التقاليد المرعية في قبائل الفولبه» على سبيل المثال» لم تكن الشريعة الإسلامية 
تقر أي تمييز بين أبناء الزوجة الحرّة وأبناء المحظية في ما يتعلّق بالإرث. وكان من نتائج ذلك 
أن كان -عدد :من الأمزاء “من أبناء المحظيات» وفي الحقيقة فقد كانت الأم المحظية من 
الشروط الأساسية المؤهلة 0 «الحقيقي»» ويبدو أن ذلك كان مرجعه أن الأمير لم يكن 
يتأثر بنسب الأم . كذلك لا تعترف الشريعة الإسلامية بالتمييز الشائع في غرب أفريقيا بين العبيد 
الذين يولدون في الاأسر والعبيد الذين يولدون أحرارًا» وهذا معناه أن أولاد العبيد لا يباعون 
عادة خارج البيت الذي ولدوا فيه. وبرغم أن هذا التمييز بقي معمولًا به في مناطق معيّنة أو بين 
طبقات معيّنة (تعدٌ كلمة كوشيناوا في لغة الهوسا مساوية لكلمة حراتين في لغة أهل بورنو وفزّان) 
يبدو أن الحظر الرسمي الوحيد الذي فرضه المصلحون أيام الجهاد كان يقضي بعدم تصدير 
العبيد المسلمين إلى الخارج ولا سيّما إلى الدول المسيحية» أي ان العبيد لم يكونوا بحكم 
مولدهم سلالة نسل خاص بل أعضاء في مجتمع إسلامي. ولكن هذا التغيير معناه أيضًا أن 
العبيد أصبحوا أكثر تداولًا في الأسواق ومن ثم أكثر انتشارًا. 


(15) لم تنشر حتى الآن أي دراسة تفصيلية عن العبودية بجميع أشكالها في خلافة سوكوتوء ومع ذلك هتاك دراسات 
تناقش المشكلة في مناطق معيّنة أو فترات معيّنة. وعلى سبيل المثال» فبالنسبة إلى كانو يمكن الإطلاع على ب. 
هيل (8.11111)؛ 191 الفصل الثالث عشر. وبالنسبة إلى زاريه يمكن الإطلاع على ج. س . هوجندورن .00.5 
(ممملمععه11: /الا19. وبالنسبة إلى أداماواء يمكن الإطلاع على ب . بيرنهام في ج. ل. واتسون .©) 
(71/2502 .1.1 ه1 ,0ق ط 8 (مدير التحرير): .194٠‏ وبالنسبة إلى تجارة العبيد بصفة عامّة يمكن الإطلاع على 
د. سى . تامبو (10.0.18220560): 5لا19ا. 
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ول يكن العبيد يدفعون ضرائب. ومع ذلكة فإنهم كأبناء أو كزوجات كانوا يعملون في 
البيت (أي لمصلحة رب الأسرة) إلى جانب غيرهم من العبيد الجاديق وكانوا يعاميوه 
بثلاثة أرباع وقتهم تقرييًا لمصلحة المالك. ولكن العبيد - على عكس الأبناء - ما كان لهم أن 
يتوقعوا الإرث أو أن يصبحوا 0 لاسر امه بهم وكانوا يبقون على الدوام «أولادا». أمّا في 
قرى العبيد التي تملكها الدولة أو تملكها الآسرء فقد كانت للعبيد أسر خاصّة بهم وكانوا 
يعملون تحت إمرة رؤساء لهمء وكانت هذه القرى ظاهريًا لا تختلف عن قرى الأحرار. 

ولم يكن العبيد وحدهم هم الذين لا يدفعون ضرائب» بل كان هذا أيضًا هو شأن الكثير 
من أصحاب العبيد. وليس من المعروف من الذي كان يدفع الضرائب» أو مقدار هذه 
الضرائب وفي أي وقت كانت تسدّد. وعلى سبيل المثال» فقد كان أهالي سوكوتو معفيين من 
ال «كوردين كاسا»ء وهي ضريبة الأراضي العامة التي تُعرف ب «الخراج»» وكان الرعاة من 
الفولانيين يدفعون ضريبة «جانغالي» على قطعانهم (برغم أن البعض كان يسمّيها رسميًا بالجزية 
بينما كان البعض الاخر يسمّيها زكاة). وكان كل مزارع من الهوسا يسدّد ١6٠١‏ قطعة عملة 
تقرييًا سنويًا في عام ١85٠‏ في كانوء أمّا في زاريه فقد فرضت ضريبة على فلاحة الاأرض» 
شَمّيت ضريبة الفأس (ويبدو أن ذلك لأن النساء كن يلعبن دورًا أكبر في الزراعة هناك)» 
وفرضت ضريبة أعلى على الماغوزاوا (الهوسا من غير المسلمين) في كانوء ويبدو أن ذلك 
للسبب نفسه. وبخلاف ذلك» كانت تفرض ضرائب أعلى على جميع المجتمعات المحلية غير 
المسلمة كجزء من وضعها الثانوي داخل الدولة الإسلامية. وكان التبجار وأصحاب الحرّف 
المعنية (مثل الصبّاغين) والذين يزرعون محاصيل ترفية» يدفعون ضرائب» ولا سيّما في المواسم 
الجافة. وعلاوة على ذلك». كانت الهدايا تُقدّم سنويًا في المناسبات السارّة وفي حالات 
الحداد. وبطبيعة الحال» كانت هناك زكاة كما كانت الحملات الحربية تستولى على كميات 

من المواد الغذائية كلّما مرت بإحدى المناطق. ومن الواضح أنه يتعذر حساب نسب الضرائب» 
ولا شك أنها كانت تتباين كثيرًا. ومع ذلك فعلى سبيل التخمين والتعميم » يبدو أن النسبة 
المئوية من الدخل السنوي التي كانت تُفرض كضريبة زراعية أساسية كانت منخفضة نسبيّاء 
وكانت تعادل تقريبًا أقلّ قليلًا من يوم عمل واحد أسبوعيًا طوال موسم الزراعة. 

وكان أصحاب الوظائف العامّة يدفعون الضرائب على شكل ضريبة التركات»ء كما كانوا 
يقدّمونها لدى تعيين أمير أو خليفة جديد. وكان الدخل الذي يحقّقه هؤلاء يتكوّن من حصة 
الضرائب التي يقومون بجبايتها وحصة من الغنائم ومن الهداياء ولكن ريّما كانت نفقات 
معيشتهم تأتي» إلى حدّ كبيرء من فائض المزارع التي يعمل فيها العبيدء وهي المزارع التي 
تؤول إليهم بحكم مناصبهم أو التي تملكها أسرهم 

وبالمقارنة ببعض الولايات؛ لم يكن د الشريحة الاجتماعية المرتبطة بأصحاب 
الوظائف العامّة استهلاكا ترقيًا أو لافنا للنظر. وباستثناء الجياد والملابس» كانت أبرز علامات 
الثراء تمل في عدد الأتباع من الرجال الذين لا عمل لهم ومقدار ما ينفقه أفراد هذه الفئة من 
صدقات. وفي أوخه البرّ والإحسان. ولذلك كان لا بد من توافر كميات كبيرة من الغذاء. ٠‏ ومع 


ذلك فباستثناء التوابل» ٠‏ واللحمء والعسل والكولاء كان الغذاء بسيطًا وخاليا من التعقيد. ولم 
تكن الدواوين» بما في ذلك ديوان الخليفة نفسهء همزودة عات غالية» فلم تكن هناك 
كراسي للعرش أو مقاعد محلاة بالذهب؛ كما لم تكن هناك تيجان أو جواهر ثمينة» بل إن 
ثياب أهل السلطة كانت خالية من مظاهر الترف والتبذير على عكس ثياب الأسانتي (وبدلُا من 
ذلك كانت الثياب البيضاء البسيطة هي الرمز المعترف به لمن يشغلون الوظائف الكبيرة) . 
ب ذلك» فقد كان هناك تفاوت كبير ثي الثراء ليس فقط بين رن الرسميين والعامّة بل 
كذلك ه في ما بين العامّة. وكان من المؤشرات الواضحة على ذلك طريقة توزيع العبيد بين 
السكان. فقد كان بعض المزارعين (بل بعض من العبيد أنفسهم) يملكون مائة عبد أو أكثر. 
ومع ذلك فقد كانت أثمان العبيد منخفضة لدرجة أن معظم الأسر كان بوسعها أن تملك واحدًا 
أو اثنين من العبيد. وعلى سبيل المثال» فقد كان رعاة الفولبه يستخدمون العبيد في المساعدة 
في رعي 0 بينما كان الماغوزاوا (أو غير المسلمين) يستوعبون العبيد في أسرهم. ومع 
ذلك: لم يكن الثراء من المظاهر الدائمة. فقد .كان دفع فدية بالإضافة إلى هروب أحد العبيد 
من شأنه أن يقضي على ثراء أسرة المزارع خلال سنوات قليلة» كما وقع في أحداث كارو بعد 
عام .©2218٠‏ وكان يحدث الشيء تنه كال “تدان اح القوافل . وعلاوة عل “للق 
فلما كانت الثروة تقسم بين جميع الأبناءء ولما كان الرجال الأثرياء يتزوؤجون من أكثر من 
زوجة بما يترتب على ذلك من كثرة الابناء» فنادرًا ما كانت ثروات عامّة الناس تبقى من جيل 
لآخر. وأخيرّاء فإن الخلافة في جوهرها - كما يتبيّن من كتابات مؤسسيها ومن الأشعار العلمية 
والأغاني والأهازيج الشعبية - لم تكن تقيم وزئًا كبيرًا للثراء الفاحش أو الاستهلاك المترف. 
لذلك» أرى أن: 
.قوق الضزانبت الى كانت قرفن عادة غل "المواطيى الأعرار كان تفضا بدرجة 
مقبولة» وهذه الضرائب التي كانت تُفرض على إنتاج العبيد كانت أعلى من ذلك 
بكثير؛ فإنها لم تكن مما ينوء به كاهلهم وربّما لم تكن أكثر مما يمكن للابن أن 
يساهم به في أسرة أنة: 
؟. هستوى استهلاك م المسؤولين كان منخفضًا نسبيًا» برغم ارتفاع عدد المستهلكين 
في بعض المناطق» كما كان الحال في سوكوتو. 
*. نظرًا إلى الإرتفاع النسبي في كثافة سكان دولة الخلافة (على خلاف ما كان عليه في 
القرون السابقة» على سبيل المثال) بقيت نسبة من يستفيدون بحصيلة الضرائب إلى 
من يؤدُونها منخفضة عمومّاء وهكذا كانت الضريبة الطفيفة التي يؤدّيها عدد كثير 
تؤدي في النهاية إلى تجميع حصيلة كبيرة لا تكفي فقط للإنفاق على الجهاز الإداري 
بل كذلك لتمويل أشكال الإنفاق الترفي الذي كان يميّر بين طبقات المجتمع في دولة 
الخلافة . 


(1) م. سميث (520118 .31): 1954 يشير بابا بالطبع إلى أحداث وقعت بعد عام .188٠‏ 
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5. وأخيرّاء مع أن القوافل التجارية التي كانت تنتقل إلى مسافات بعيدة لم تكن المصدر 
الرئيسي للإيرادات» كان الدخل الكبير نسبيًا الذي يتحقّق من تصدير العبيد يعوؤوض 
أي نقص في الإيرادات. بيد أن طلب المصدّرين على العبيد لم يمنع توطين أعداد 
كثيرة من الأسرى في داخل دولة الخلافة. وبخلاف ذلكء» لم تكن دولة الخلافة 
تحتكر بعض الثروات الطبيعية أو الأنشطة - كما كان يحدث في الدول اللأخرى - 
مثل مناجم الذهب أو الملح؛ أو بعض المحاصيل مثل الكولا أو نخيل الزيت. كما 
لم تكن دولة الخلافة تحتكر لنفسها إصدار تراخيص التجارة أو النقل أو تحديد «ميناء 
دخول» واحد للبلاد» بل إنها - في ما أعتقد - لم تكن تحتكر القوة. وإذا صحٌّ هذا 
التحليل العام لاقتصاد الخلافة - الذي كان يتميّرز بانخفاض درجة الاستغلال 
والتحكم - فإن هذا إن دل على شيء فإنّما يدل على وجود فائض كبير في الثروة» 
ووقت العمل كان كافيًا لازدهار تجارة الخلافة وإنتاجها في النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر. ْ 


ويكمن الأساس الاقتصادي لهذا التوشع والازدهار في مرافق البنية الأساسية الزراعية 
الني أقيمت في عهد الخلافة. و3 كان ذلك ممكنًا بفضل الاستثمارات الكبيرة ة في الأيدي 
العاملة التي كانت اق الدانة محرو بأعداة كير عل “شك ابر فتك أعليت: الارض 
وزيدت خصوبتها على مرٌ السنين بفضل عمليات الصرف الدقيقة» وتنظيم الدورة الزراعية 
وتسميد التزروعات بالسماد البلدي الناتج عن قطعان الماشية الني كان يملكها المستوطئون 
الجدد. كذلك 5 الاأسيجة حول مناطق رعي الماشية» وخفرت اآبار المياه للتعايل من 
عمليات حمل المياه ونقلها لمسافات بعيدةء كما أن المرابط التى أقيمت حولها الأسوار 
رقت يزيذا من الننماءة اللقظماة ولك ميد أركنا أن كناءة الرراعة قف اتداديت تسسا رعذ 
الأخذ بنظام التقسيم الدقيق لوقت العمل وبعد توفير الحوافز لزيادة الإنتاج الخاص» وبعد أن 
أصبح الحديد متوافرًا بكميات كبيرة لصنع الأدوات الزراعية واستخدامها على نطاق واسع 
5 عمليات معيّنة. وفي سو كوتو . يدأ استخدام الشادوف في الري . وكان من التجديدات 
الفنية اللأخرى إقامة مزرعة صغيرة لقصب السكر ومعمل لتكرير السكر - ويبدو أن ذلك تم 
على غرار تجودج برازيلي . وببدو أن تحشن الإنتاج الزراعي قد ساعد على زيادة المساحة 
التي ا تُرَرع ببعض المخاصيل النقدية مثل القطن والبصل والفول السوداني (الذي 
كانت ُصنع منه بعض الأطعمة الخفيفة)» ويبدو أن ذلك» بدوره» قد أدّى إلى توسّع 
تدريجي في نشاط الحرفيين » بل ساعد المزارعين على مضاعفة نشاطهم 3 عمليات النقل 
والتجارة. ٠‏ وبرغم عدم وجود أدلة كافية ومؤكدة على حدوث بعض هذه التحسينات وتواريخ 
حدوثها فإن الاستثمارات الزراعية العامّة في أوائل عهد الخلافة كانت كبيرة إلى درجة لا 


دولة الخلافة في سوكوتو وبلاد البورنو يل 

التغيّرات في خلافة سوكوتر: 188:-١8٠١‏ 

يستعرض هذا الفصل اتجاهات الأحداث والتطؤرات خلال الفترة ما بين 1١87١‏ و٠188.‏ وقد 

يكون من المفيد في هذه المرحلة تلخيص التغيّر ميّرات التي شهدتها تلك الفترة في ثلاث مراحل 
هى: المرحلة الأولى من ١8٠١‏ إلى ٠١845‏ وهى مرحلة الاستقرار؛ والمرحلة الثانية من 

ه 4 إلى 5هماء وهى العقد الذي شكل مرحلة انتقالية وشهد حالة من القلق؛ والمرحلة 

الثالثة من ه88١‏ إلى 2188٠‏ وهي مرحلة التوشع الاقتصادي. 


ا١مكه‎ - ٠ 


سطرت عن هده الفترة ضرورتان أساسيتان كان لا بد من الوفاء بهما بهما. الأولى» ضرورة إقرار 
الأمن العسكري فد :جنات السكاة الذي "هرمر أو الذك صقرا سُِ ديارهم في أثناء إقامة 
دولة الخلافة. والثانية» هي ضرورة إعادة بناء الاقتصاد الزراعي الذي اصيب باللأضرار بسبب 
لخر وأعمال اللصوصية وقطع الطرق» وكذلك إقامة مستوطنات زراعية وعسكرية يسكنها 
أناس كانت الإقامة المستفرّة ة تمثل تجربة جديدة تمامًا عليهم . 

وكان النجاح في ذلك يقتضي أن يكون القادة ممن 0 بروح الزعامة التي تجتذب 
الجمامين خزلياء. كما يتفين العمل بروح الجماعة » وهي | لروح التي كان يستمدها البعض من 
عقيدتهم المشتركة كمسلمين» بيئما كان البعض الآخر يستمدونها من إحساسهم المشترك 
بالكبرياء لكونهم من الفولبه. وكان هناك أيضًا نوع من التعبجل للأمور ناجم عن إحساس بأن 
نهاية العالم قد اقتربت» وكان ذلك يرجع في جانب منه إلى أن الحياة أصبحت قلقَة ومحفوفة 
بالخطر الشديد في بعض الإمارات في تلك الفترة. 

وهكذاء كثيرًا ما يُنظر إلى تاريخ تلك الفترة على أنه سجل للحملات والغزوات 
والوقائع المرتبطة بتأسيس الرباط أو خضوع وتسليم إحدى المدن» بما يصاحب ذلك من 
أنباء عن القتلى أو عدد الأسرى. وقد خلت هذه الفترة من المجاعات» وذلك على عكس 
فترة الجهاد التي حفلت بالأوبئة وزحف الجراد ا التى أزهقت الكثير امن الأرواح. 
كذلك اتسنيت هذه الفترة بالاستقرار السياسي الداحلي وبدء ليود النُظم الادارية المستقرّة 
والوظائف العامة (التي كثيرًا ما كانت تُعطى لها ألقاب وأسماء قديمة مما كان يستخدمه 
الهوسا)» ولكن هذه الوظائف كانت تُعطى لأناس نادرًا ما كانت صفاتهم ومؤهلاتهم 
الشخصية معروفة. 

وكانت من الحالات الاستثنائية في هذه الفترة كانوء وزاريه وكاتسينا التى استموّت 
تتميّع بالمرافق الأساسية المتطوّرة التي انتقلت إليها من ولايات الهوسا السابقة. ومع ذلك» 
فقد تأثّرت تجارتها بالأعمال العدوانية مع البورنو ومع الطوارق والهوسا في الشمال. وقد تغيّر 
الأمير في كانو في 181١4‏ وفي زاريه في 2181١‏ وأسفر ذلك عن عملية إعادة تنظيم في 
الإمارتين من الناحية السياسية. وبرغم التهديد بالعنف في زاريه» فقد تمّت عملية التغيير 
بشكل سلمي. أمّا في كانوء فقد كان على الأمير أن يخمد تمرّدًا واسع النطاق قام به 
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«الغلاديما؛. وعلاوة على ذلك» كان عليه أن يبعد القائد الإسلامي دان تونكو الذي أصبح 
أميرًا ل «كازاوري)». 

ويل انتهاء تلك الفترة» كان معظم الإمارات مستقرّة في أمان» وذلك باستثناء وحيد بارز 
هو إمارة نوبي . فقد بنيت العواصم (باستثناء هادجيا) وازدهرت التجارة - وتقول بعض التقارير 
الأوروبية إنها انتشرت على امتداد نهر النيجر - وذلك باستثناء حالات القلق وعدم الاستقرار في 
نوبي » مع حدوث بعض التضحّم الاقتصادي. وقد كانت إدارة الخلافة نشطة» وتدخخلت قِ 
زاريه لتحديد التعيينات داخل الإمارةء بينما تضاءلت كثيرًا تهديدات الغزو على الحدود بحلول 
عام .184٠‏ 

ويشهد على ازدهار التاريخ الفكري في تلك الفترة ذلك الفيض المستمرٌ من الكتب 
والاشعار والرسائل التي كتبها الخليفة محمد بلو باللغة العربية في موضوعات شتَّى » من المسائل 
الدستورية والتنظيمية إلى التصوّف والطب. ولم ينفرد الخليفة وحده بالكتابة» فقد كتب الوزير 
جدادو في التاريخ» وكانت أسماء شقيقة الخليفة تكتب الشعرء وكتب عدد من أفراد أسرة 
الشيخ وتلاميذه الكثير من المؤلفات. وكانت هناك زيارات وتبادل للرسائل والقصائد التي تشدّد 
على الالتزام العام بالقادرية» مع شيوخ الكونتا في تمبكتو ومع قمر الدين. وزار دار الخلافة أيضًا 
الحاج عمر الذي جاء بورد التيجاني وبرز على بعض العلماء في سوكوتو وغيرها خلال الفترة التي 
أقامها في بلاد الخلافة والتي امتدذت نحو ثماني سنوات . وقد ظلّت دمح الجهاد وايحاءاته حافرًا 
قويًا على طلب العلم خلال تلك الفترة» وظلٌ العلماء يقومون بأدوار مهمّة في حكم معظم 
الإمارات. وريّما كان من الحالات البارزة في هذا المضمار الشيخ ابراهيم دابوء أمير كانوء 
الذي وجد الوقت الذي مكنه من وضع كائع كن سعارية التصوف» ومع 5 فقد كان عمايًا 
إلى الدرجة التى جعلته يعيد - بموافقة الخليفة محمد بلّو - بعض رموز وعادات الهوسا السابقة 
على فترة الجهادء لكي يجعل من نفسه حاكمًا قويًا على رعاياه من الهوسا. وفوق كل هذا 
وذاك#: شهدت تلك 'المرخلة توسعًا في التعليم في المدن والقرى» على السواء. وبرغم 3 
وجود أرقام بالنسبة إلى القرن التاسع عشر» تشير بعض التقديرات إلى أن عدد المعلّمين بلغ 4١‏ 
ألف معلّم في عام ١45١‏ (وهذا معناه أن عددهم كان أكثر من ذلك بالتأكيد في عام ٠٠14؛‏ 
أي قبل أن يهاجر الناس بأعداد كثيرة ). ومن المعلوم أن أعدادًا كثيرة من العلماء وطلبة العلم 

قد ماتوا قٍ أثناء الجهاد» وأن وفاتهم لم تكن بسبب الحرب فقط بل كذلك بسبب المرض 
والمجاعة 0 وإذا كانتت مساهنة التعلمات في المراحل الأولى م تعليم القران في البيوت 
الا الكبيرة من الاستثناءات البارزة» فقد كان من الاستثناءات اللأخرى انتشار عمليات نسخ 
المخطوطات» ويبدو أن من الأمور التي يشرت ذلك زيادة توافر الورق وانخفاض سعره. 


5 ا 5 5250 : : 
(14) سججل التعداد الذي أجري في عام 197١‏ نحو 40 84 معلمّاء ولكنّه صنّف نحو 45 ألف شخص على أن 
المشتغلين بمهنة التعليم» ومن المسلّم به أن الفئتين متداخلتان. ويجبء بطبيعة الحال» تناول هذه الأرقام 
بحذرء سي. ك. ميك لع21 .0.16). وكواء الجزء الثانىء ص 5١8‏ و7565 ركه" ولاه؟. 
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6 - وهما 
تميّرت هذه السنوات العشر بما شهدته من تغيّر جارف في الجهود الني كانت تُبذل من أجل 
إقامة دولة مستقرّة طبنًا لمبادئ الإسلام» حيث أصيبت هذه الجهود مؤقنًا بشيء من الوهن. 
وكان العمر وكبر السن من الأسباب الرئيسية لهذه التغيّرات. فبحلول أربعينات القرن التاسع 
عشر كان قادة الإصلاح الذين تزعٌّموا الجهاد قد تقدّم بهم العمرء وبدأت المنية توافيهم واحدًا 
تلو الآخر بعد نحو ثلاثين سنة من القيادة والريادة» حيث توفي بوبا ييرو في غومبي عام »184١‏ 
واتيكو في سوكوتو عام ؟184: ويعقوب في باوشي عام 21848 وسامبو في هادجيا عام 
ودان كاوا في كاتاغوم عام 1845 وابراهيم دابو في كانو عام 21847 وأدما في 
أداماوا (فومبينا) عام 1844. وبرغم أن الإمارات الشرقية بصفة خاصّة تأثّرت كثيرًا من جرّاء 
هذه الاحداث» فإن سلطة الامراء في الولايات الغربية تعرّضت هي الاخرى للخطرء حيث 
أمكن: الأطائحة بالأمير ف ناور فق عمق 1441:و14وعين بضالظ عن المرة ققارعة 
جنرال بدلا من الأمير في نوبى في ما بين 1851 و1885. 

ومن الناحية العسكريةء 5-2 المخاطر والانتكاسات. ففى ما بين ١847‏ و1844» 
عات كه كران رن عاتشيام “اده جد انون اتسينا مق “بار اذم ولكق هذا العيردة 
فك عله قات منترعة يق الأمارات الك : والزل أمير كانسينا عقرية ديدة جذا 'نطتة 
التمرّد لدرجة أن الخليفة اضطرٌ إلى إبعاده عن السلطة. وكانت حركات التمرّد والثورة التي 
وقعت في زابرماء وكبي» وجوبير أشد خطورة من ذلك بكثير لدرجة أنها ظلَت تهدّد سوكوتو 
وغواندو لمدة ستّ سئوات تقريًا في ما بين ١8494‏ و 1855. وعلى الدرجة نفسها من الخطورة 
كان التمرّد الذي وقع في هادجيا بزعامة بخاري: وهو التمرّد الذي هُزمت فيه قوّات سوكوتو. 
وقد أسفر الاستقلال الذاتى الذي تمبّعت به هادجيا لمدة خمس عشرة سنة تقريًا -١414/(‏ 
تووم صن تمتقرن” مساهاكا قابس تنقيا للدماق والمعاعة 6 ,واسعر تاق سكاتها سناد وشيدة 
كانو عام 1641 أول مجاعة تتعرّض لها خلال عقود عدة» وهكذا كان من اثار حروب بخاري 
إطالة اجل المجاعة في شرقى كانو لسنوات أخرى عدة. 

وكيوا كان توناله عر كاك فكنة. وديقة لذت إلى دوموك ترتوانت ين الجدرة كوول 
تلك الفترة. فقد أدّى صدور كتاب الحاج عمر في 1848 إلى زيادة الخلاف والجدل حول 
الطريقة التيجانية: وبصفة خاصّة اهتمام الخليفة محمد بِلّو بهاء وهي نقطة أثارت الكثير من. 
الاعتراضات والدفوع من جانب وزراء سوكويو0. ولكن موديبو راجي» كبير الوزراء لدى أمير 
غواندو - وكان من العلماء البارزين منذ أيام الجهاد - استقال من منصبه في 0 معلنًا على 
الملا ولاءه للطريقة التيجانية» بعد أن كان هذا الولاء مستترًا من قبلء وهاجر شرقًا إلى أداماوا. 


(19) أنظر عمر الفوتي» .١1948‏ وبالنسبة إلى الخلاف انظر: م. لاست 1250 .84): وا( ص ١9-51١6‏ 1., 
وبالنسبة إلى الاختلاف في الرأي حول حياة الحاج عمر: انظر ج. ر. ويليس (115ل/18 .1.5). 41907١‏ واع. 
جاه (ط19 .0). 19/8 
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وعندئلٍ لحق به وانضمٌ إليه آخرون من كانوء بينما أصبحت زاريه هي الأخرى مركرًا لعلماء 
التيجانية ودارسيها. وارتبط أحد فروع الأسرة «المالكة» - وهم الملأوا - بالطريقة التيجانية» 
ولكن سيدي عه التاذ, ر أمير زاريه: وكان الأمير ا! لوحيد الذي اعتنق الطريقة التيجانية في القرن 
التاسع عشرء 00 منصبه بعد تسعة أشهرء في ديسمبر / كانون الأول 1854. وربّما كان 
من 300 التي اتصلت بهذه الحركةء أو التى خلط بينها وبين هذه الحركةء أن المعلم 
حمزة وخمسة عشر عالمًا آاخرين ليتوا 4 النافا على ما حدث» واستقرٌ بهم المقام 
أخحيًا في نيجري حيث استطاعوا في ما بعد تنظيم أنفسهم والإغارة بقوة واقتدار على كل من 
كانو وباوشي. وفي واقعة أخرى لا شك أنها كانت ترتبط جزئمًا بالظروف الاقتصادية في شرقي 
كانوء جنم توس يناعن ابراهيم شريف الدين في ١888‏ أعدادًا كثيرة من كانو ومن الامارات 
الشرقية لتنظيم هجرة شعبية مهدية في اتجاه الشرق»؛ ولكنّهم 0 باغيرمي . 

وبرغم هذه التغيّرات المتعددة كانت هناك بطبيعة الحال نقاط مستقرّة. وفي الحقيقة؛ ربّما 
كان استقرار النظام من الأمور اللافتة للنظر. لوال "تلك الفترة + ا اثنان من كبار 
زعماء الخلافة: هما الأمير خليل أمير غواندو (الذي استمرٌ في الحكم من «*186 إلى 1888: 
وإن كان قد تخلى عن الاشتراك في الحملات ابتداءٌ من عام 0 ٠‏ والخليفة الشابٌ علي نلو 
(4)1869-1845: كما بقي في الحكم أيضًا عدد من الأمراء الشبّان الجدد في الإمارات 
الشرقية. ونحن نعرف الكثير من المعلومات عن الظروف العامّة في أثناء تلك الحقبة من واقع 
اليوميات التي كان يسججلها الرحّالة هنريك بارث الذي أقام في المنطقة : نحو أربع سنوات 
(؟كماحده 8م 1). ومع أنه يتحدّث و ف يومياته عن إحساس بعدم الأمن فإن سرده للأحداث لا 
يوحي بأي نوع من الاضطرابات التي يمكن أن تستشفٌ من سلسلة التغيّرات التي تحدّثت عنها 
في ما سبق . ومع 0 فإن دور زوغو خادم بارث - وكان من الهوساء وقد استرق على الحدود 
في ذلك الحين - يقدّم لنا وصف شاهد عيان لأثر الغزوات والمجاعات 
على لخياف: العز يعن وأسرهم” ". 

وربّما كان من قبيل التبسيط المفرط أن نتحدّث عن هذه الفترة الفاصلة على أنها تمثّل 
انتقال السلطة من جيل لآخرء ليس فقط في داخل الخلافة بل كذلك في داخل الولايات 
والإمارات المعارضة للخلافة مثل بورنو أو مارادي . 00 ذلك فإن معظم من كانوا على الجانب 
الآخر من الحتدود نين كانرا أمراء في 1888 ست في الحكم لمدة ايت بين ١8‏ و9١٠5‏ 
سنة» وكانوا يشكلون فعلا 00 جديدًا من الحكام. . ومن ا بالملاحظة أن دولة الخلافة 
والدول 00 لها لم تكن الوحيدة التي مرّت بفترة حرجة حوالى عام 24185٠‏ فقد مرّت 
دول أخرى بتغئّرات وإصلاحات جذرية. . ومن الأمغلة الواضحة على هذه الدول مصرء وفرنساء 
والتمساء وألمانياء وإيطاليا. وأعتقد أن أهمّ ما كان يميّرز ذلك العقّد في تلك البلدان» وكذلك 


بين دوارا وداماغار ام 


1 0 1 
)٠١(‏ أنظر ه. بارث (11.82510): /1867. وقد أعيدت طباعة سيرة دوروغو الذاتية في أ .ه .م. كيرك - غري 
تيومان (22 ماعل .2 220 عصع111-016؟1 .4.181.801) (مدراء التحرير). الاؤ1اء ص 59-ؤدل, 
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في بلاد الخلافة» هو ذلك القلق الفكري الذي يبدو أنه بدأ يشككك في القيمة الروحية ا 
ولا بد من اجراء مزيد من البحوث التفصيلية عن الأسباب المحدّدة التى دعت إلى ظهور هذ 
القلق وانكشافه وعن ردود الفعل المحددة من جانب المؤسسة التي ان يمثّلها العلماء في دولة 
الخلافة. ومع ذلك فإن طبيعة الخلاف وأطرافه قد ضمنت بقاء بعض الأدلة الوثائقية على 
الأقل. والذي أعتقده هو أن هذه السنوات شهدت تفرّق الشبل ل بين مجتمع العلماءء فقد كان 
البعض يرى البعد عن الحكم تمامًا وبلا رجعة: بينما كان البعض الآخر يحاول المحافظة على 
الإدارة الإسلامية لشؤون ا ويعمل على ذلك. وقد تسبّبت مشكلة مماثلة بعد ذلك بخمسين 
عامًا - عند وصول الحكم الاستعماري سبي - في حدوث خلاف ممائثل: ولكن القضا 
التي اختلف الرأي حولها نت أكثر وضوحًا في ذلك الحين. 


ا١ممق١‎ - ١امهه‎ 


كان أبرز نتائج العقد السابق هو الوصول إلى تسوية مؤقتة أو إلى نوع من التعايش يتمئّل 
سياسة تقبلها الخلافة ويقبلها كثير من المعارضين. فعندما توفي الآمير بخارى المتمرّد في 
185ء عادت هادجيا تلقائيًا إلى دولة الخلافة. بل إن الحروب الأهلية ف نوبي حسمت 
بحلول عام 1859. وبرغم أن نوبي أصبحت للمرة الأولى كيانًا سياسيًا مستقرّاء فقد كان ذلك 
_2 1 

على حساب المنطقة الواقعة في الشمال حيث أقيمت إمارة جديدة هى إمارة كونتاغورا على 
حدود ياوري ونوبي وزاريه. واجتذبت إدارة كونتاغورا الجديدة ال الهائمين على 
وجوههم 5 وكان كثيرون منهم من دماء «ملكية) 3 الذين لم د يكن من الممكن تحضو 
تطاجخوم في إطار الإمارات المستقرّة. ولقد كانت هناك مناطرٌ ق أخرى اجتذبت هؤلاء الرجال - 
أهيّها منطقة الحدود بين زاريه وباوشي والإمارا ات شبه المستقلة و فى أداماوا ناحية الشرق . ولم 
يكن جميع المهاجرين من الا ا م ام 
سكان الخلافة عر السسرين ين كانوا ينتمون إلى مناطق تقع داخل الحدود وخارجها - 
حير إلى الخدمة في الجندية فقط بل انهم تحواوا '. أيضًا ىك العمل كحمّالي: ن فإلى الاشتغال 
ومهما كان أصلهمء كان هناك ميل إلى د ا 
يعني أنهم لا يتتمون إلى مجموعة عرقية معيّنة بل إلى مجتمع الخلافة الأوسع . باقتصاده المنتشر 
والمعمّد ولغته المشتركة". 

وتبرز 0 هذه 0 علامتان 0 5 0 الإمارات «لادن في السام 0 
إلى مستوى الغزوات التي قد تعرّض الخلافة لخطر 0 ناهيك عن إطاحته . 0 
برغم استمرار حملات الأمراء؛ كان الموقف يتميّز بحالة من الركود الفعلي. بل إن معارضي 
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(١؟)‏ في ما يتعلق بالهوسا في بلاد المهجرء. انظر: م. آدامو (لاتتتدلة .34). 1908. 
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الخلافة أنفسهم كانوا قد استقرٌ بهم المقام في نُظم سياسية مستقرّة. ومع ذلك فقد عادت 
الازمات تتجدد بعد عام .188٠‏ 

وكانت الصفة المهمّة الاخرى التي ميّزت تلك الفترة هي التوسع الاقتصادي للخلافة. وكان من 
مظاهر ذلك: )١‏ الاستيطان في مساحات جديدة من الارض وإقامة قرى جديدة واستمرار هجرة 
الأيدي العاملة» من الأحرار والأسرى؛ ؟) زيادة عدد الهوسا المشتغلين بتجارة البضائع الأساسية 
ونقلها على طرق التجارة الرئيسية» وكان هذا معناه انتمال التيجار من المناطق الأخرى إلى مدن 
الهوسا؛ ”) انتشار تجار الهوسا في مناطق جديدة تتجاوز حدود دولة الخلافة» وفى الوقت نفسه 
انتشار استخدام الكاوري كعملة للمناطق الجديدة؛ 4) زيادة تصدير الملابس الجاهزة وغيرها من 
البضائع إلى المناطق الأخرى في غربي السودان» بالإضافة إلى تصدير سلع أخرى مثل العاج والسمن 
إلى أوروبا والتوسع في استيراد بعض السلع الكمالية التي يقبل عليها الناس مثل الكولا وعدد كثير من 
المنتجات الأوروبية الأخرى. ويبدو أنه كان من السهل تلبية الزيادة في الطلب على الأيدي العاملة 
اللازمة لعمليات الإنتاج والنقل والتعبئة. وعلى سبيل المثال يقول مايكل ماسون إنه رغم أن ١١‏ طنًا 
فقط من السمن كان تصديرها يتطلب ١ 50٠‏ قدر من الفخار» استطاعت صادرات نوبي من السمن 
أن ترتفع خلال ثماني سنوات )1888-1١41/1(‏ من 1٠١‏ طنًا إلى 16٠١‏ طن”"". 

وكان التضحّم مصاحيًا للتوسّع الاقتصادي. بيد أنه من الصعب علينا أن نحدّد بدقّة الآثار 
الاجتماعية للتضحّم وتفاصيله الفعلية» ناهيك عن مظاهره المحلية. وتشير أسعار صرف العملات 
التي نشرها ماربون جونسون إلى أن الكاوري (العملة المحلية) خفضت قيمته من 500 ؟ كاوري 
يقابل الدولار الفضة في 1868 إلى 5٠6٠‏ كاوري فى . ويبدو أن الضرائب ارتفعت من 
الأرقام التي أشار إليها م. ج. سميث؛» بالنسبة نفسها تقريئاء كما يبدو - استنادًا إلى الأسعار الني 
تحدّث عنها بارث والرحّالة الذين ارتادوا المنطقة من بعده - ان تكاليف المعيشة ارتفعت بضعف 
نسبة التضححم » على الأقلّ بالنسبة إلى الفئات الميسورة””"2. وإذا كان الاتجاه العام صحيحا فإن 
هذا معناه أن أصحاب الدخل المتوسط الذين لا يحصلون على دخل من الدولة أو على دخل من 
تصدير الأسرى للعمل كعبيد أو ليست لديهم قوافل تجارية متخصّصة تنتقل لمسافات بعيدة» 
سوف ينخفض مستوى معيشتهم بالتدريج إلى أن يقترب من مستوى معيشة صغار المنتجين من 


.191/9//19104 :)2©. وبالنسبة إلى المنسوجات» انظر ب . شيا (2ع52‎ .1917٠١ انظر م. ماسون (84.213502)ء‎ )١١( 

(30) انظر م جونسون (102500 .2)81» .191/٠٠‏ 

(14) من الصعب جدًا وضع أي تقدير عن الارتفاع في تكاليف المعيشة بالنسبة إلى فئات معيّنة. وبرغم أنه من 
الممكن» استنادًا إلى البيانات التي نشرها ه. بارث في 18017» وضع تقدير لهيكلية أسعار سلة السلعء فإن 
البيانات التي سججلها الرحالة خلال ثمانينات وتسعينات القرن التاسع عشر غير شاملة كما أنها ليست دقيقة. انظر 
على سبيل المثال: ب. ستاندنغر (5]382018865 .2)5) 4889١؛‏ ب. ل. مونتئ (اأعاهه84 .آ.©)ء محولء 
سى. ه. روبنسون (508طاط20 .0.11): 1845., ومما يزيد من تعقيد الصورة ان الأسواق كانت تشهد حالات 
من الارتفاع الحاد في الأسعار المحلية أو الموسمية. وربّما كان مما يؤْكّد ذلك في حالة مونتيئن حجم الحاشية 
المرافقة للرحالة» وفي حالة روبنسون الحرب الاهلية في كانو. وبالنسبة إلى كانو انظر كتاب م. ج. سميث 
(طانم5 .84.6) (المقرر صدوره قريًا) . 
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المزارعين أو الحرفيين - سواء كانوا عبيدًا أو أحرارًا - الذين ربّما استفادوا قليلّا من التضحم . 
ومثل هذا التطؤر من شأنه أن يزيد من التنافس على الوظائف العامّة وأن يوْجج الرغبة في الهجرة 
ومشاعر التبرّم التي حفلت بها بلاد الخلافة خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. وقد 
أكدت هذه الأزمات مشكلة أساسية واجهتها بلاد الخلافة في مرحلة لاحقة - وهي أن الخطر 
المتمثّل في زيادة أعداد أصحاب الوظائف العامة وذويهم وأتباعهم » وزيادة توقعاتهم» سوف 
يستمرّء مهما كان يعانيه الاقتصاد من كساد. 

وعلى الصعيد الفكري والثقافي كان أهم تطوّر تشهده تلك الفترة هو التوسّع في استخدام 
لغة الهوسا بدلا من اللغة العربية أو لغة الفولبه (الفولفولدي) في كتابة الكتب والأشعار. وقام 
أفراد أسرة الشيخ بترجمة بعض أشعار الجهاد القديمة» وهذا يشير إلى إحساسهم بضرورة طرح 
الآراء والوقائع التي سجلها المصلحون في فترة الجهاد بين عامّة الناس الذين كانوا يستطيعون 
قراءة لغة الهوسا المكتوبة بالأبجدية العربية ولا يستطيعون قراءة اللغة العربية'2. وخلال تلك 
الفترة» كانت المؤلفات الجديدة أقلّ مما كانت في الفترات السابقة» أو على الأقلّ فإن القليل 
منها هو الذي قُدّر له البقاء. وبخلاف ذلكء كانت هناك بعض الدلائل التى تشير إلى وجود 
توثّر بين الحكومة وأهل العلم في أداماواء حيث حاولت الحكومة تحديد الكتب التي يقوم 
العلماء بتدريسها - ويبدو أن هذا الحظر كان موجّهًا لعلماء التيجانية - ولكن هذا الاتجاه ألغى 
على عهد الأمير التالي» سانداء الذي ضمٌ إلى مجلسه عددًا من العلماء. وعندما اقترب القرن 
الثالث عشر الهجري من الانتهاء ١٠٠(‏ هجرية - 18817 ميلادية) كانت العقول والنفوس 
مفعمة بالكثير من التوقّعات والآمال» ولكن هذه التوقّعات والآمال لم تجد التعبير السياسي عنها 
إلا في «188ء في كانو على عهد ليمان ياموسي» وعلى حدود بورنو على عهد جبريل جايني» 
وعلى عهد حياتو - وهو أحد أحفاد الشيخ - في أداماوا. أمّا الأماكن الأخرى؛ فقد كانت 
هادئة» إذ يبدو أن كثيًا من أهالى المناطق الغربية كانوا قد هاجروا إلى تلك المناطق الشرقية 
استعدادًا للهجرة الكبيرة المتوقعة. ولكن هذه الهجرة الكبيرة لم تتم في الواقع إلا في 1908. 


١88٠0-1١481٠١ بورنوء‎ 


ثمّة ترابط وثيق بين تاريخ دولة سوكوتو وتاريخ الدويلات المناوئة لها والمتاخمة لها. ولقد كان 
من تأثير دولة الخلافة في سوكوتو على المناطق المتاخمة لها أن جعلتها تتبنّى المؤسشسات 
السياسية التي يمكن أن تصمد أمام الضغوط الخارجية» وغالبًا ما كانت هذه المؤسشسات نسحا 
طبق الأصل عن المؤسّسات القائمة في الولايات الإسلامية. فقّد ظهر الشيوخ في المجتمعات 
التي لم يسبق أن كان فيها نظم سياسية موحدة من قبل. بيد أن تاريخ الكثير من الشعوب 
المختلفة التي شملتها هذه التطورات لم يخضع بعد للتحليل وقد لا تتاح الفرصة لتحليله. فقد 


ديق للوطلاع على تفاصيل هذه الحركة ؛ انظر ب. سعيد)؛ 9/8ا19. 
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اللوحة 5 بعض المستحات اليدوية س صع قبائل الهوسا جمعها غوستاف ناشتيغال في .1817٠‏ 


حدثت هِرّْةِ عنيفة كان مركزها دولة الخلافة وامتدّت آثارها إلى أنحاء بعيدة من مناطق الحدودء 
إذ إن الحاجة إلى دفع التعويضات المتّفق غليها أسفرت عن شنّ غارات وهجمات» كما أن 
التعويضات التي دُفعت كانت تحمل بدورها من المناطق التابعة الضعيفة. بيد أن العلاقة لم تكن 
علاقة حرب فحسبء فقد انتظمت التجارة منذ قرون عديدة برغم ضالة عدد السكان وصغر 
حجم الاقتصادء وتغلغلت تجارة دولة الخلافة وانّسع نطاقها وتغئّرت اتجاهات التجارة ومسالك 
طرقهاء كما حدث ثي الدول والإمارات المسيطرة» بصرف النظر عن حدودها. 


اللوحة 77.": الشبح محمد الأمين الكانمي. 


4 القرق التااشع عكر في ألرينيا بيطي تبائداته 


وف الحقيقة كان مصطلح الحدود يطبق بمعنى مختلف» فقّد كان ينطبق على حدود فرض 
الضرائب أكثر ما ينطبق على القيود التي تُفرض على الحركة عبر البقاع والآفاق. الشيء نفسه 
بالنسبة إلى مصطلح العدوٌ . وعلى سبيل المثال؛ فبعد أن استطاع صديقوء أمير كاتسيناء أن يصمد 
أمام غزوة من مارادي وأن يرد الغزاة على أعقابهم نجد أنه - بعد أن قرّرت سوكوتو عزله تأديئا له 
بسبب قسوة العقوبة التي أنزلها بحلفاء مارادي - يلجأ إلى مارادي ويتحالف معها لغزو أتباع سوكوتو 
في زامفاراء وأخيرًا يعود إلى سوكوتو للتقاعد. كذلك كان من المألوف أن يلجأ أحد المتمرّدين 
على الإمارة إلى إمارة أخرى مجاورة لها بدون أن يؤدّي ذلك إلى وقوع احتكاك بين الإمارتين. ولم 
يكن من غير المعتاد أن يقوم تجار الهوسا بتزويد جيش العدو بالإمدادات في أثناء الحرب وأن 
يسيروا وراء الجيش الغازي وهم على استعداد لشراء الأسرى وبيعه الاسلحة والخيول في المقابل. 

وباختصار أفادت الكيانات التي كانت تقوم على القوميات المحلّية أو على الأصول العرقية 
- حيثما كان ذلك مناسيًا - في تنظيم العلاقات بين المجموعات وليس في عزلها عن بغضها 
البعض. وهكذا كوّنت دولة الخلافة والدويلات والشعوب المحيطة بها إقليمًا اجتماعيًا 
واقتصادثًا لم يكن مما يبعث ل الدهشة فيه أن يتردّد صدى الأحداث السياسية التي تقع 
إحدى الولايات في الولايات الأخرى على الفورء كما كان الاتجاه العام لهذه 5 
وتوقيتها متمائلين . 

ويُعد تاريخ بورنو نموذجًا لهذا الترابط . فلقد كانت بورنو أهمٌ البلاد المناوئة لدولة الخلافة 
المجاورة لهاء كما كانت الدولة التي نزعت من دولة الخلافة هيمنتها. ولذلك فإن التطوّرات 
والمستجدات السياسية في أي منهما كان لها صدى كبير في الأخرى . دفر الوقت ذاتهء» كانت 
بورنو تقف على طرف نقيض من دولة الخلافة » حيث كان حملن سلا يديل كان الشبيخ عدنان 
على استعداد لتجربته ذات يوم. 

ولا يتناول هذا الفصل تفاصيل الجهاد الذي كان على رأسه الشيخ عثمان دان فوديو وما 
كانت له من آثار مباشرة على بلاد البورنو” '©. ونكتفي هنا بالقول إن دولة بورنو صدّت 
الهجمات التي كان يتعرّض لها شعبهاء وإنها -- نتيجة لذلك - فقدت السيطرة بصفة مؤقتة على 
عاصمتها التي استولى عليها المجاهدون: كما فقدت بصفة دائمة جزءًا كبيرًا من أراضيها. 
فلكي يستطيع صدّ الهجوم الفكري والعسكري» حاول حاكم بورنو الحصول على أسلحة ممائلة 
لما لدى سوكوتوء وكان الشيخ الذي استخدمه في ذلك (الحاج محمد الأمين الكانمي) من 
العلماء المرموقين وكان على معرفة بسياسات عالم البحر الابيض المتوسط» وبالصلات 
والعلاقات القائمة في فَزّْانَء وكانت له على المستوى المحلى صلات بقبائل الشاوية العربية 
المشتغلة بالرعي» كما كان له أتباع شخصيون في كانمبو. وباختصار» فقد كان يمكّل النظام 
الدولي المستقرٌ في الصمود أمام دعاة الإصلاح من «الفلاتا» (الفولبه). 


(76) للحصول على بعض التفاصيل عن الجهاد» انظر: ل. بريثر (67همع:8 ..آ). “الاولء ص 27-955, وأهم 
المراجع المعاصرة هو ما كتب م. بلّو في (86110 ./8) 19481 أو 1954. 
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اللوحة 44:71 صورة لأحد المقاتلين بالحرات في جيش الشيخ الكانمي. 


وبعذ. الأنتصارات الفسكرية الى حمّقها الكاتمئ + عينه السلطان رئيشا شبه. مستقل» مقيها 
في نغورنو» في وضع أشبه بنائب الملك مثل الغلاديما في نغورو. ولم يمنح الشيخ الكانمي» 
كما أنه لم يقبل» أي لقب رسمي من ألقاب البورنوء برغم أنه في رواية لاحقة لقب بالوزير» 
وهذا لا يعني فقط أنه قبل النظام السياسي بل انه قبل أيضًا الخضوع لهذا النظاء””". وعلاوة 
على ذلك» كان دوره أكبر من كل من سبقوه» إذ كان يجمع بين القيادة العسكرية والحكم . 


(170) أنظر الوثيقة التى ترجمها ه. ر. بالمر (11.8.2317061). 21978 الجزء الثاني: ص .1١4‏ والتي تتحدّث عن 
إعادة دوناما ملكا على البلاد وخلع نجيلروما. 


543 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
وكانت سيطرته على الأراضي التابعة له أكبر من سيطرة السلطان على مملكتهء برغم أن 
الكانمي عيّن عبيده حكامًا على المدن» كما أنه في الوقت نفسهء وسّع نطاق مشيخته بأن 
ضمّ إليها المشيخات التي تقع ضمن مجاله العام وجعلها تخضع لحكمه المباشرء مع أنها 
كانت تتمتّع من قبل بوضع بالاستقلال الذاتي. وعلاوة على ذلك» فقد احتفظ بجيش عامل من 
الرماة» الذين كان يطلق عليهم رماة الكانمبو» بالقرب من مقرّ حكمهء ينها ومع على الحدود 
قادة من العبيد على غرار المرابطين في س وكوتو» وكان يعرف بعضهم منذ أيام الطفولة. ولمًا 
كان قد بدأ حكمه بمنطقة صغيرة وقليلة السكان نسبيًا - ومن ثم قليلة الموارد - ققد اعتمد 
على التجارة وعلى تصدير الأسرى أكثر من اعتماده على الأراضى التي شبع مختلف 
الجماعات على الهجرة إليها. ولم يكن للشيخ الكانمي لاط كدر ولكنة اعتمد» بدلا من 
ذلك» على موظفين من العبيد لم تكن لهم أسر كبيرة . وفضلًا عن ذلك فقد كان ولاؤهم له 
مطلفًا كما كانت مخصّصاتهم من الؤيرادات العامة قليلة . 

وعلى النقيض من ذلك» كان السلطان يحتفظ ببلاط كبير برغم أن الأراضى الخاضعة له 
والتي كان ينفق من إيراداتها على هذا البلاط كانت محدودة. وعلاوة على لله فإنه لم يكن 
يستطيع - كما أنه لم يحاول - فرض سيطرته على مشيخة شبه مستقلة مثل مارتي » التي كانت 
تقع ضمن نطاق نفوذه. ومع ذلك فقد كان يتمتّع بسلطة تقليدية مستمدّة من حقٌّ أسرته في 
العرش ومن الإحساس بالاستقرار والهوية الذي كانت تمثّله هذه الاستمرارية. 


الفترة الأولى: 848-١8٠١‏ 1, الحكومة الثنائية في بورنو 
كانت دولة البورنو في ١8٠١‏ ُقسم في في الواقع إلى منطقتين سياسيتين كانتا أحيانًا متداخلتين» 
إحداهما تخضع للشيخ الكانمي وأعضاء 38 أصبح نخد من كوكاوا مقدًا له) وكانت 
الأراضى التابعة له تمتدٌ إلى الجنوب والشرق والغرب» والأخرى تخضع للملك وحاشيته في 
بيرني كافيلا - وكان يسيطر على بقية أجزاء البورنو. وكان مركز الكانمي في 18١‏ قد قوي 
كثيرًا ما لم يكن قد انَخْذْ شكلًا رسميًا. فقد كان السلطان دوناما قد توئي في معركة ضدٌ 
الباغرمي » وأشرف الكانمي على تولّي ابراهيم» نجل السلطان دوناماء للسلطة خلمًا لأبيه. ومنذ 
ذلك الحين أصبح الكانمي يلقّبٍ بالشيخ» وطبع على خاتمه الرسمي سنة ١١8‏ هجرية (أي 
181١-48‏ ميلادية) باعتبارها السنة التى تولى فيها السلطة» أو على الأقلّ السنة التى كان 
رك حك قرا ١‏ 

وقد جرت العادة على رواية تاريخ البورنو» كما لو أن الكانمي كان يتمع بالسلطة العليا 
اعتبارًا من تلك السئة. وقد يكون هذا صحيحاء إلا أن القرائن والأدلة ليست قاطعة. وهذا 
يستند جزئًا على روايتي شاهدي عيان هما المبعوثان البريطانيان دينهام وكلابيرتون"©. وقد 
جاءت تقاريرهما شديدة التحيّر للكانمي وشديدة الجفاء للسلطان ابراهيم» لدرجة أنه لا يمكن 


(58؟) د. دينهام و ه. كلابيرترن (651608مم012 .11 هسة صقطصعط .©)؛ حككملت 
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الارتكان إليهما كمحلّلين سياسيين موضوعيين”'"©. ولمّا كان دينهام قد نزل ضيقًا على 
الكانمي» كما أنه كان صديمًا لتجار شمال أفريقيا الذين يرتادون بلاط الكانمى وكانوا يسافرون 
نحت حماية مبعوث من طرابلس كان قد تفاوض مع الكانمي: كشف ديئهام عن تحيّز ملموس 
ضد السلطان الذي لم يكن قد زار بلاطه كثيرّاء كما لم يكن يفهمه حقٌّ الفهم. 
ويتبيّن من استعادة الأحداث السابقة أن السلطة المطلقة ربّما تكون قد استقرّت للكانمي 
ف فترة مبكرة؛ ومع ذلكء. فريّما لم تكن شديدة الوضوح والتحديد. فد كان السلطان 
و ضع اح حي اماد ركام ل فت من أعضاء البلاط عندما 
1 هناك : وكثيرن منهع ام من أصحاب الاقطاعات والأتباع . ولقد كان على ٠‏ لكاي نفسه» شأنه 
شأن أي واحد من ات الإقطاعات؛ أن يرسل إلى السلطان حصّة من ريع إقطاعاته» يقدّرها 
دينهام بمقدار النصن. وكان من بين من أبقوا على تأييدهم للسلطان مجموعات كانت تشعر 
بكراهية خاصة للقادمين الجدد مثل قبائل السوغورتي كانمبو: وقبائل الشاوية السودء وكذلك 
للعلماء أمثال عبد الله من يالي غاروا "ا فانامي من مانغا. كذلك كان من المتوقع أن يعارض 
أصحاب المناصب التقليديون أمثال الغالاديما أو المارتيما انّساع سلطة الكانمي وامتداد سلطانه. 
ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء عشائر الكانوري التي كان على رأس كل منها رئيس كان يطلق 
عليه لقب «شيما جيليبي». ومع ذلك» فين اهدر ٠‏ من واقع صفحات التاريخ المنشورةء أن 
نحدّد إلى أي مدى كان رؤساء العشار ما زالوا يعيّنون بأمر من السلطان أو ما 00 على ا 
له. وليس من الواضح أيضًا بأي سرعة استطاع الكانمي أن يستأثر بتعيين زعماء المناطق (شيما 
شديبي) 2 برغم أن الشكاوى التي ددم في ما بعد من انُساع نطاق «(حكم الشاوية» (الذي 
تمل غزير في 1847) تدلٌ على ان 5 الكانمي لهذه المهمّة ل يكن بالضرورة سريعًا أو 
كاملا . وفي الحقيقة» يمكن بسهولة إخضاع تقسيم السلطة بين الموظفين الإقليميين والموظفين 
الاتجاديين لنوع السلطة الثنائية الذي أَشْيْرَتَ إليه . ولذلك؛ فبرغم أننا لا نعرف تفاصيل 
الموظفين الذين بقوا في بلاط السلطان في بيرني كافيلا فمن المرججح. و في ما أرى» أن غالبية 
الطبقة الأرستقراطية من الكانوري ظلّتَ في بلاط السلطان - برغم أنهم ريما يكونون قد أبقواء 
في الوقت نفسهء على أحد صغار أقربائهم في كوكاوا أيضًا. 
ولو اننا افترضنا أن السلطان ابراهيم لم يكن يشبه تلك الشخصية الهزلية التي صوّرها 
دينهام» ولكنه كانء بالأحرى: رئيشا لبلاط ما زال يتميّع بالقوة» عندئذ قد تبدو أنشطة 
الكانمي مفهومة. فلمًا كان وضعه أشبه بوضع نائب السلطان أو الحاكم أسندت إليه مناطق 
الحدود ليس فقط في الجنوب الغربي بل كذلك في الجنوب (بينما كان الحاكم التقليدي أو 


(19) يستشهد ل. برينر (8768261 ..1): /191ء في الصحفات 55-5١‏ و497-45: بفقرات من كتابات دينهام 
وكلابيرتون عن الكانمي والسلطان ابراهيم » ويوضح تحيّزهما. ومعظم المعلومات والبيانات الواردة في هذا الجزء 
مستملة من دراسة بريئر ومن ج ح. !. لافرز (121055 .1.8): /لالاواء الجزء السابع + ص .7١-45‏ وإنني شديد 
الامتاة” اليد لأفرنه لما أبداه من صلقات عن هذا النجزء وغ 0 
التفسيرات الموضّحة هنا. 
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الغلاديياء هو المسؤول عن المتطقة العرئية).. وكان اصن حقه جد جيكن »كنا كان مكلنا 
بأمور أهالي شمال أفريقيا المقيمين في بورنو وبإدارة العلاقات الخارجية المترئّبة على ذلك. ولم 
تكن سياسته إزاء المنطقة الغربية تهتم بتعرّض دولة الخلافة لأي هجوم بقدر ما كانت تهتمٌ بأن 
يعيد في نغوديري بالمنطقة الغربية ولاية أخرى لبورنو لا يكون للحاكم التقليدي سلطان عليها. 
وربّما كان الكانمي يقصد أن تنضمّن ولاية بورنو الغربية بعض الإمارات الشرقية (ما لم تتتضمّن 
كانو)؛ ولكنه فشل في ذلك. بيد أنه استطاع طرد محور مانغا (الذي كان يتبع زعامة سوكوتو) 
كما أنه استطاعء بتوعّله في كانوء أن يؤكد القدرة العسكرية التي تتمتّع بها بورنو في منطقة 
الحدود. وعلاوة على ذلك»: فقد ساعد في إعادة جعل غوميل من الولايات التابعة له») وفرض 
سيطرته على قبائل المانغا بعد أن ألحق بهم الهزيمة. وهكذا أحكمت الدائرة حول الغلاديما وفرٌ 
إلى سوكوتوء ولكنه عاد معلئًا خضوعه للكانمي الذي ولاه منطقة أصغر بكثير من المنطقة 
السابقة» فقبلها. وهكذا فبحلول عام ١8٠‏ كانت دولة الكانمي في غرب بورنو قد استقرّت 
تحت حكم أعوانه من العبيد» وكانت تشمل العديد من الأجناس التي لا يربطها بالسلطان ولاء 
ملحوظ . 

وقد استكملت هذه «الدويلة» الغربية بمنطقة مماثلة في الجنوب تتألّف أسامًا من مدن 
سوكوتو وتخوم باغرمي » وكانت هي الأخرى تخضع لحكم العبيد. وقد حاول الكانمي في 
البداية» أي في ما بين 1818 و874١‏ - بمساعدة شمال أفريقيا - إقامة محمية كبيرة في 
متلقة كالم بالجنوب الشرقي» على أن تكون باغرمي تابعة لها» ولكن استحال عليه ذلك. فمن 
المؤكد أن حروب الحدود التي مكنته من توسيع سلطانه على هذا النحو قد خلقت جيشًا حوٌ١‏ 

من الفرسان من بيرني كافيلا» وكان هؤلاء يتحيّنون الفرص ذاتها التي تغري المتطؤعين من 
سوكوتو بشن حملات على زاريه أو باوشي. وفي الوقت نفسهء كان الجزء الأكبر من أراضي 
بورنو الاصلية الواقعة شرق بحيرة تشاد» ما زال تابعًا لسلطات كانوري التقليدية» وتدين بالولاء 
للسلطان. 

وليس هناك ما يحمل على الافتراض بأن هذا الترتيب لم يكن مجديًا. فقد كان السلطان 
يسيطر على غالبية بورنو الخاضعة لقبائل كانوري» وكان يجمع منها الضرائب» بينما كان 
الكانمي يسيطر على مناطق الحدود ناحية الغرب والجنوب بمساعدة فرسان البورنو ويرسل 
للسلطان نصيبه من الضرائب. ولم يحاول الكانمي أن يتفؤق على السلطان. وفي الحقيقة» فقد 
كانوا في بعض الجوانب يسيرون على النهج القديم القائم على مدينة ملكية تقليدية تفصلها عدّة 
أميال عن مديئة تجارية يغلب عليها الطابع الإسلامي وتوجد بها أحياء سكنية للأجانب. ويبدو أن 
جميع أنشطة الأجانب أمثال دينهام وأصدقائه كانت في كوكاوا. 

ولم تسججل صحائف التاريخ إِلّا القليل جدًا من الأنشطة التي كان يمارسها بلاط السلطان 
ابراهيم» وذلك لأسباب كثيرة على رأسها أن الكثير من السجلات قد دُمَر بتدمير الأسرة 
الحاكمة في 1845. وقد استطاع الحاج عمرء خلال زيارته لبورنو» أن يقنع أحد الأعضاء 
البارزين في أسرة السلطان باعتناق الطريقة التيجانية» مما جر عليه عداء السلطان أو الكانمي . 
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على مجريات الأحداث أن الكانمي هو الذي ناصبه العداء 

وأعتقد أن من بين الأسباب التي ساعدت على نجاح هذه الترتيبات بين السلطان والكانمي 
ما غرف عن الكانمي من عدم التشدّد و في الرأي وقلة الطمو » ولا يبدو أن الكانمي كانت لديه 
رؤية عن بورنو جديدة. فهو لم يترك كنا أو خطابات تشير إلى أنه اقترح إصلاحات جديدة. 
كذلك فإنه لم يكن يشارك في التصوّرات الخيالية عن مجيء الرخاء والسعادة والعدالة في 
المستقبل؛ ؛ ولم يكن يشارك زعماء سوكوتو في التزامهم المتزئت» كما لم يكن يستقطب حوله 
رجالا تربط بينهم نزعات أو ميول متمائلة. وعلاوة على ذلك» فقد أحجم عن الإفصاح عن 
الأسباب التي جعلته يفضّل البقاء في بورنو» فلم تكن اهتماماته ضيّقَة محدودة كما أن ولاءه لم 
يكن ل «قبلية). وكان الافتقار إلى العقيدة: والافتقار إلى الثقة والحركية اللتين يمكن استلهامهما 
من العقيدة» يناقض تمامًا ما كان سائدًا في سوكوتو. وليست هناك أشعار تلهج بالثناء على 
«الشهداء» في بورنو. وبرغم أن الكانمي انشىّ على الولاء للسلطان» فإنه لم يقدّم بديلًا لهذا 
الولاء إِلّا ولاءه لنفسهء ومعارضته العامّة للفلاته (أو الفولبة) في سوكوتوء والالتزام بعالم إسلامي 
أرحب كان يشعر بالانتماء إليه. وكان بوسع الكانمي أن يستخدم سلطة السلطان كرمز يلتفٌ 
حوله أهالي البورنو» كذلك كان بوسع السلطان أن يعتمد على الكانمي لا لشيء ء إلا لأن 
الكانمي لم يكن يشارك في الرغبة في الإصلاح والتحمّس الشديد له؛ ممّا كان من الممكن أن 
يدمّر بورنو التقليدية. وربّما لم يكن الكانمي يتمتّع بالتأييد الكافي الذي يمكنه من إطاحة 
السلطان - إذا هو رغب في ذلك - كما لم يكن بوسعه إدخال إصلاحات أساسية طالما كان 
يعتمد على السلطان في الحفاظ على وحده البورنو. ويبدو أن سفارته إلى الباب العالي العثماني 
في ثلاثينات القّرن اللانيم عشر (ممّا ينم عن أنه رفض مزاعم السلطان التقليدية بأن يكون 
خليفة) لم تغيّر من الأمر شيئًا في ذلك الحين . وقد ظهرت المشكلة بالنسبة إلى بورنو عندما لم 
تعد لدى الدولة المؤسسات التقليدية القوية كما لم يكن لديها التزام ايديولوجي قوي. 

وعند هذه النقطة (وليس قبلها في ما أرى) يمكن لدى تحليل سياسة البورنو أن نقول إن 
العلاقات كانت أشبه ما تكون بالعلاقات بين السيّد والتابع وأن نقول ان المنفعة الشخصية 
كانت المحرّك الأساسي للأمور. 

وقد ثبت أن اعتماد كلّ من السلطان ابراهيم والكانمي على بعضهما البعض كان لدوافع 
شخصية . فبوفاة الكانمي في 018717 أصبحت العلاقات بين السلطان والشيخ محل تفاوض من 
جديد» وتشير القرائن إلى أن مستشاري الكانمي (وكانوا ثلاثة من عرب الشاوية) وليس ابنه 
عير .هم الذيق أعلوا. الشروط. على السلطان أكر مما تفاوضواامعه. :وقد تضوف السلطان .على 
النحو المناسب» في ما اعتقد» عندما طلب من عمر الحضور لكى ينصب خلفًا لأبيه. إِلّا أن 
مستشاري كوكاوا هدّدوا بالهجوم على بيرني كافيلا لو أن السلطان يعلن البيعة للشيخ الجديد. 


(0) ع. التقارء 191/5. ص الا-كلا و4١1.‏ 
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وليست هناك تقارير عن قيام السلطان بزيارة كوكاوا من قبل» ولا يمكن التقليل من تقدير 
الأهمية الرمزية لمثل هذا التصرّف. وكان من النتائج الطبيعية كذلك أن الشيخ الجديد زاد 
الطين بِلّة بأن خَمْض من مستوى الضرائب التي كان يرسلها أبوه إلى السلطان. وهكذا ضحّى 
مستشارو عمر بنحو عشرين سنة من التعاون مع السلطانء ودفعوا حياتهم ثمئًا لذلك. وعلاوة 
على ذلك» فقد أدّى ما حدث إلى مقتل الشيخ السوداني» أكبر مستشاري الكانمي سنا الذي 
ربّما كان يرغب في تأبيد توي عبد الرحمن شقيق عمر لمنصب الشيخ. وهكذاء لم يفوّق 
المنصب , بين الشيخ عمر والسلطان ابراهيم فحسب» بل إنه فرّق أيضًا بين الشيخ عمر وشقيقه 
ف نهاية المطاف. 


بلاد البورنو في ما بين 1858 وهه18: الفترة الانتقالية 
إذا كانت الفترة المحصورة بين ه84١‏ و855١‏ فترة صعبة بالنسبة إلى دولة الخلافة في 
سوكوتوء فإن بورنو - في المقابل ضيه لمتاعب أكثر بكثير مما تعرّضت لها عوواله 
ليس فقط بسبب الغزو والحرب الاهلية» وأعمال العنف والإعدام» بل كذلك لآن النظام 
السياسى شهد تغيّرات أساسية. فقد ألغى منصب السلطانء وشيّت بلاطه» كما اختفى بلاط 
الشيخ المنفصل الذي كان يخلو من مظاهر الأبّهة والعظمة - بما كان له من صلات دولية 
خاصّة. وبدمج منصبي السلطان والشيخ؛ استحدث عمر أسلويًا جديدًا في السياسة أصبح يميّزه 
عن نظم الحكم السابقة في بورنو وكذلك عن النظام القائم في دولة الخلافة في سوكوتو. 

وبإيجازء فإن ما حدث خلال تلك البقزات العشر كان على النحو التالى : فعندما تزعزعت 
كثيرًا سلطة السلطان التقليدية نجد أن السلطان ابراهيم شبّع ملظاق الولذا في 1845 على 
غزو بورنو. وبذلك يكون قد وقع في الخط نفسه الذي وقع فيه والده من قبله قبل ذلك بسبع 
وعشرين سنة؛ عندما طلب دوناما من سلطان باغيرمي تدمير الكانمي ولكنه دقع حياته في 
المقابل. وخلال حملة الغز زواقل انان من كبا مستشارى تعمرء هنم . تيراب وأحمد غنيمي » ' 
في إحدى المعارك ضدّ جيش الواداي» ونقّل عمر حكم الإعدام في السلطان ابراهيم بعد 
المعركة؛ وبعد ذلك هزم خليفته السلطان علي وقتله. 

وقد أصبح الوزير الجديد» وهو الحاج بشير» من ذوي الحظوة عند عمر على حساب عبد 
الرحمن: وي 85 أرغم جين لفق هد عي جراد لامر ويل الجاع حبر الي 
السنة التالية سا عاك لحتو بدوره عن منصبه وأعدم ثم أعيد عمر إلى منصبه وظل يحكم 
خلال السنوات الست والعشرين التالية إلى أن وافته المثّة في .188١‏ 

وفي رأبي أنه ليس من قبيل الصدفة البحتة ان كانت هذه السنوات العشر حرجة في كل 
فق اضر قاو و و23 على السواء. وبطبيعة الحال» فإن الجهاد الذي خاضته الدولتان جاء إلى 
السلطة عمومًا برجال من أعمار متقاربة» وهكذا كان من المرجّح أن تؤثّر المشكلات المتعلقة 
بالخلافة في الحكم على الدولتين في أن واحد. ومع ذلكء» فبالإضافة إلى ما تقدّم» تضاءل 
الضغط على بورنو من جانب دولة الخلافة في سوكوتو: فمن الناحية الايديولوجية كانت 


دولة الخلافة في سوكوتو وبلاد البورنو الا 


اهتمامات أربعينات القرن التاسع عشر تتّصل بالهجرة الخيالية إلى عالم يسوده الرخاء والسعادة 
والعدالة في المستقبل: كما تتّصل بالطريقة التيجانية أكثر مما تتّصل بالجهاد. أمّا من الناحية 
العسكرية فقد حدث انفراج في العلاقات برغم وقوع حملات محدودة من حين لاخر على طول 
الحدود. ويمكن القول إن اختفاء التوّر قد سمح بظهور المنافسات الداخلية على السطح: فلم 
يعد البلاط في كوكاوا في حاجة إلى السلطان كرمز لوحدة البورنو» بل لم تكن هناك حاجة إلى 
الوحدة داخل كوكاوا ذاتها . وقد أدّى ذلك إلى سلسلة من ردود الأفعال: فقد أدّت الحرب 
الأهلية في بورنو إلى تشجيع بخاري على التمرّد على سوكوتوء وأدّت الاضطرابات التي وقعت 
على الحدود الغربية لبورنو إلى إغراء بشير على تجاوز حدوده وإغراء عبد الرحمن على المخاطرة 
بإبعاد عمر. وعلى المستوى الشعبي» انُضح تأثير هذه السنوات العشر في التأييد الذي لقيه 
ابراهيم شريف الدين زعيم الألفيين في أثناء مروره بأراضي البورنو متّجِهًا ناحية الشرق في 
كهما. بتع ولك فإن الجانب الذي يبعث على الدهشة في . هذه الأحداث هو عدم قدرةء أو 
عدم رغبة» أي من الدولتين في استغلال حالة الاضطرابات في الدولة الاخرى» وعودة الامور 
بسرعة إلى مجرياتها المعتادة بعد عام 1888., 


الفترة الثانية :1١88٠-١86©‏ مشيخة البورنو 


وقد شهدت الفترة الثانية بلاد البورنو كدولة موحدة. وبرغم أن عمر احتفظ بلقب الشيخ 
واحتفظ بمقرّه في كوكاواء فإنه انَخذ لنفسه دورًا ينسم بمزيد من الطابع الرسمي والترقع 
كرئيس للدولة ووسع من نطاق بلاطه. وكجزء من الترتيبات الجديدة» انَّخْذ الشيخ عمر لنفسه 
وزيرًا أولّا أعطاه جانبًا كبيرًا من السلطة. ومع ذلك فإن الشيخ كان يجمع السلطة بأكملها في 
يده ويفرّض منها ما يشاء لمن يشاء. وكما كان الحال من قبل» كان البلاط يتألف من أفراد 
أسرة الشبخ» والأعيان الأحرار والموظفين العبيد (بل إن الأسماء التي أطلقت على مستشاري 
الكانمي بقيت كألقاب جديدة)»؛ ومع ذلك فإن عنصر العبيد الذي كان يتضمّن جيضًا ملكيًا من 
العبيد قوامه نحو #5٠0٠‏ رجل أصبح أكثر قوّة من ذي قبل: ومع ذلك كان بقاؤه مرهونًا برضا 
الشيخ. وأحيانًا كان أبناء العبيد يرثون وظائف آبائهمء بيد أنه لم تكن للعبيد حقوق معيّنة في 
وظائف أو ثروات معيّنة. وهكذا كان لزيادة عنصر العبيد في الحكومة تأثير على عملية الاختيار 
من بي المرشحين الأنتزار لشخل إنحدى الوظائف:: فبالئسية إلى: أحد الأعيان الأحرار لم يعد 
اللقب الموروث يحمل معه وظائف معيّنة أو سلطة معيّنة توكان بو عاق الاك لخنم يعلد هناك 
توازن رسمي للسلطة بمرور الوقت» كما لم تكن هناك عصبيّات عرقية تتمتّع بقوّة تقليدية ولها 
قواعد ترتكز عليها :وق سكام الحالات كان أكثر الرجال نفودًا بلا ألقاب رسمية . وكان التقدّم 
تم في نطاق علاقة التبعية في إطار العلاقات بين الأتباع والسادة وعلى رأ سهم الشيخ . وبالمقارنة 
مع موكزتي» عات السافية في بورنو مفتوحة بدون قيد من حقوق ترتبط بالمولد أو المرتبة 
الاجتماعية . 


ف القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 

وإذا صحٌ هذا التحليل للأوضاع السياسية في بورنو من حيث العلاقة بين السادة والأتباع 
(وهو تحليل كوهين وبرينر)؛ يمكن القول إن هذا النظام تمتدّ جذوره إلى اعتماد الكانمي على 
اتتخذاء . العنيد عله اقلبل هن الاأصدقاء .في الستيين الأمون أ الفتزة الأول عن يي . 
ونظرًا إلى انقسام الولاء في البلاد» حيث كان من المرجّح أن تكون العصبيّات القديمة مع أتباع 
السلطان» لم يكن نولي الشيخ للسلطة بالوراثة»ء كما أن مقتل مستشاري الكانمي في 
الاضطرابات التي وقعت في ما بين ١1845‏ و1804 قطع الطريق أمام أي تطور في هذا الاتجاه. 
كذلك فإن أعضاء إدارة السلطان تعرّضوا للتنديد بعد عام 1845. وعلى ذلك» فمن الصعب أن 
نتبيّن الطريقة التي اتّبعها الشيخ عمر في تعيين معاونيه وموظفيه في ذلك الوقت. ومع ذلك 
فسيكون من قبيل المفارقة التاريخية أن نعتبر النظام القائم على الصلة بين السادة والأتباع على 
أنه النظام التقليدي في بورنو أو أنه كان النظام السائد في أوائل القرن التاسع عشر. فلم يكن 
مستشارو الكانمى أساسًا أتبائًا له بل شركاء - حيث كانوا يتمتّعون بدرجة كبيرة من 
الأبعقلال 2 ومن هنا كان دورهم الحاسم في الأحداث في أعقاب وفاة الكانمي. وفي ذلك 
الحين» كان من التطوّرات المحتملة أن يكون منصب الوزير بالوراثة. وفى رأبى أنه قد حدث 
تغيّر سياسي بعد الفترة 848١-1888ء‏ إِلَا أنه مما سَهل دوك هذا البتير أن المبدأ الذي كان 
يطبّقه الكانمي في تعيين المساعدين والموظفين - وهو تعيين العبيد - انّسع نطاقه لكي يشمل 
المحيط السياسي بأكمله. 

وعلى درجة الأهمية نفسها لهذه الاتجاهات السياسية» كانت التغيّرات التي دلت على 
الاقتصاد لكي يستطيع دعم هذه الهيكلية السياسية. وكما سبقت الإشارة» كانت الحقيقة 
البارزة في تلك الفترة هي التوشع الذي شهدته التجارة والإنتاج ف دولة سوكوتوء» حيث استوطن 
السكان في المناطق الخالية داخل الحدودء ووسّع تمجار الهوسا من نشاطهم التجاري إلى مناطق 
لم تكن تجارتهم تصل إليها من قبل. وفي مثل هذه الظروفء لم ينتقل التجّار المقيمون في بلاد 
الهوسا إلى بورنو فقطء بل إن التججار المقيمين في بورنو ازداد انّجاههم إلى نقل مركز عمليّاتهم 
إلى بلاد الهوسا. وكان التقارب السياسي والاإبديولوجي بين الدولتين يسمح بذلك. وفي 
الحقيقة فإن أشكال الحظر التي كانت مفروضة في الجزء الأول من القرن التاسع عشر تعد 
استثنائية عندما ينظر إليها في سياق التقاليد الطويلة لتجارة البورنو مع المناطق الغربية. ومع 
ذلك» فلا يبدو أن ما كان لدى البورنو كان أقل مما كان لدى المراكز التجارية في سوكوتو» 
في مجال المنافسة التجارية. فقد كان تجار البورنو ما زالوا يصدّرون أملاح النطرون (كربونات 
الصوديوم) برغم أنها ربّما كانت تواجه منافسة متزايدة من جانب الأملاح الأخرى التي كانت 
تأني من أماكن أخرى. وكان من الصادرات التقليدية الأخرى العبيدء ولكن يبدو أن تجارتهم 
كانت قد بدأت تتدهور بالتدريج. وبرغم احتمال استخدامهم بشكل متزايد في العمل في بورنوء 
لا يبدو أن القاعدة الإنتاجية لاقتصاد بورنو قد انّسعت بمعدّل انّساع دولة الخلافة. وكانت 


(1*) انظر ل. بريئر وار. كوهين (00260) .1 200 تعصمعء8 عل)ء كلاؤولء ص 1٠١95‏ و١١‏ ١؛‏ ولمقكل. 
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اللوحة ".هة: قميص مطوّز مصنوع يي سعينات القرد التاسع عشر ومما كانت كليسيه نساء البورئو. 
الصادرات الأخرى أو السلع الأخرى التي يعاد تصديرهاء مثل جلود الحيوانات الكبيرة 
والصغيرة؛ أو العاج أو ريش النعام تمرّ كلها بالطرق التجارية للهوساء كما أن تجار الهوسا 
كانوا يبحثون عن مصادر جديدة للإمدادت - مثل العاج من إقليم أداماوا - تحت حماية 
الخلينة. وباختصار يبدو أن بورنو دخلت اقتصاد الخلافة كمورّد للخامات ومستهلك للسلع 
الكمالية: وأن الأرباح التي كانت تعود على من هم في السلطة أصبحت أقلّ من ذي قبل. ومن 
رموز التحوّل أن بورنو كانت قد أصبحت في النهاية جزءً! من منطقة عملة الكاوري الأفريقية في 
عام .1868٠‏ ومن الرموز الأخرى أن التججار كانوا بجدون صعوبة في جمع الديون المستحقّة لهم 
في العاصمة - فلربّما لم يعد حجم التجارة يساعد على تحمّل النفقات العامّة - كما أن تجار 
شمال أفربقيا أصبحوا يخشون المجيء إلى بورنو. ولقد كانت تجارة الصحراء عنصرًا مهما في 
سياسات الكانمي » ولذلك أعادت بورنو فرض سيطرتهاء في أربعينات القرن التاسع عشرء على 
زيندر الي كانت من الموانىئ الرئيسية. بيد أن هذه الميزة لم تعد تمثّل سلاحا كافيًا في المنافسة 
الاقتصادية مع دولة الخلافة 3 س وكوتو. 

وإذا نحن جمعنا كلّ هذه العوامل - الزيادة في أعداد الأحرار والعبيد في البلاطء 
والتضحم ف أسعار السلع الكمالية» وعدم وجود قاعدة كافية للونتاج اللازم للتصدير» وتضاؤل 
دور بورنو كمركز تجاري رئيسي - لتبيّن لنا أنه لم يكن مما يبعث على الدهشة أن يصبح من 
المتعذر سداد الديون التجارية» أو انه بات من الضروري» في 2١88“‏ فرض ضريبة جديدة 
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4ج القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمائيناته 
كان من شأنها نزع ملكية نصف ممتلكات دافعي الضرائب. وإذا كان نزع الملكية يدل على 
عدم قدرة دافعي الضرائب على أداء الضريبة السنوية بانتظام» فيمكن للمرء أن يستنتج من ذلك 
أن المناطق الريفية لم تكن في ذلك الحين تنتج فائضًا كبيرًا. ومع ذلك» فنحن لا نعرف شيئًا 
بالتفصيل عمّا كان يحدث في المناطق الريفية في ما بين ١888‏ و٠188ء‏ اللّهم إلا أنه لم 
تحدث انتفاضات أو ثورات من جانب المزارعين إلى أن ظهرت في ثمانينات القرن التاسع عشر 
الحركات الخيالية التي تتطلع إلى تحقيق الرخاء والعدالة في المستقبل. 

ورثما يكون صحيحًا أن يورتو اميت بالركود في عهد قيادة الشيخ عمر غير المقتدرة» ومع 
ذلك فلرئما كان من الأسباب العميقة لهذا الركود علاقة بورنو التجارية باقتصاد دولة الخلافة 
المزدهر في س وكوتو. وإذا كان الأمر كذلك» كانتت بورئو نموذجًا مثيرًا للاهتمام » بشأن الآثار 
التى أحدثتها دولة الخلافة على دولة أخرى متاخمة لهاء وكانت نموذجًا لمقارنة تجارب الدول 
الأحرئ :في المحط الافتصادق:. ومن الناعتة: الساكية» ريدو د عينا تان "الأحداث يكن 
وقوعها - أن البدائل التي كانت متاحة أمام الشيخ عمر وإدارته كانت محدودة. فقد كانت 
فرص التوسّع الإقليمي الحقيقي محدودة في الغرب والجنوب بعد أن توسّعت فيهما دولة الخلافة 
بالفعل» وفى الشرق بسبب وجود باغيرمى وواداي» بل إنه ثبت أن من الصعب الاإبقاء على 
داماغارام في الشمال الغربي تحت سيطرة بورنو. وربمًا كان من الحلول الأخرى خفض عدد 
أفراد البلاط وتطبيق النظام اللامركزي في الإدارةء بيد أن ذلك كان من شأنه تغيير مسار 
الاتجاه الذي ظلّ سائدًا لعشرات السنين وتقويض النظام السياسي القائم على الأتباع. وعلاوة 
على ذلك كان هذا الحلّ بتضمّن التوسع الإقليمي أو الهجرة. ولكن ما حدث هو أن حالة 
الاستقرار في عهد الشيخ عمر انهارت وأخلت السبيل لحل ثالث» وهو العنف السياسي والقضاء 
على المنافسين. بيد أن ذلك لا يدخل ضمن نطاق هذا الفصل. 


خائمة 


برغم الفروق الكبيرة والواضحة في المساحة والسكان» فإن المقارنة بين بلاد البورنو ودولة 
الخلافة في سوكوتو تلقي الضوء على العوامل التي يرجع إليها اختلاف تاريخ كل من الدولتين . 
وإذا شئنا التبسيط يمكن» من وجهة النظر الشخصية جدَّاء تلخيص أوجه التناقض مبدئمًا في ما 
يلي : 


.١‏ إن الكانمي كان بجواره سلطان له أهميّته من ناحية الطقوس» وإن لم يكن قويًا من 
الناحية العسكرية» يمكن أن يتقاسم معه السلطة. أمّا سوكوتو في عهد محمد بِلّو فلم 
يكن يوجد فيها هذا الحاكم التقليدي البديل. 

؟. إن الكانمي لم تكن له صلات أسرية أو قبلية واسعة أو عديدة تزوّده بالدعم القويء 
كما كان الحال بالنسبة إلى محمد بلو. 


دولة الخلافة في سوكوتو وبلاد البورنو ا" 


". ونتيجة لذلك اعتمد الكانمي على العبيد والأصدقاء» وركر السيطرة في يديه. أما 
محمد بِلُو فقد كان عليه أن يفوّض السلطات وأن وزع السلطة على زملائه من 
المجاهدين: والمرائطين. الذيق” كانوا:.يشكلون عضبيات أو مجبوعات: محلية ذات 
مصالح خاصة. 

4. اضطرٌ الكانمي: وهو يعمل على توحيد بلاد البورنو بعد الهزائم التي تعرّضت لهاء إلى 
الاعتماد على الولاء التقليدي للسلطان» وعلى شخصيته الجذابة» وعلى المصالح 
الذاتية والمعارضة المشتركة للفلاته (الفولبه)» بينما كان محمد بلّوء بعد النجاح 
الباهر الذي حمّقه الجهادء يتطلّع إلى أن ينتشر الإسلام ويعمٌ الرخاء والعدل ربوع 
البلاد» وكان يعتمد على هذا الالتزام في توحيد صفوف أمرائه المنتشرين في أنحاء 
بعيدة . 

ه. ولتعويض النقص في الدخل» اعتمدت بورنو على تصدير العبيد» وهى التجارة التى 
ساعدت على انتشارها إلى حدّ ما صلات البورنو الخاصّة بشمال أرقا ما بالسة 
إلى دولة سوكوتو - بما كان لديها من مصادر أوسع للدخل» فد كانت تواجه طلا 
على استيراد العبيد - وكان مما عزِّز هذا الطلب وجود عصبيات مختلفة ووجود طبقة 
موسرة في حاجة إلى أيدٍ عاملة للعمل في المزارع وفي إنتاج الحرف اليدوية» وكانت 
لذلك فائدة كبيرة على اقتصاد سوكوتو في المدى الطويل. 


وكان التوثّر بين الدولتين في الفترة الأولى من العوامل القوية الأخرى في فرض الاستجابات 
الإيديولوجية والسياسية للدولتين. وعلى النقيض من ذلك» أسهم الاسترخاء النسبي للتوثّر بشكل 
غير مباشر في ظهور الخلافات في ما بينهما في الفترة ما بين ه84١‏ وه185» وفي احتواء هذه 
الخلافات . ١‏ 

أمَا في الفترة الثانية» التى كانت فيها المنافسة اقتصادية أكثر من كونها سياسيةء فقد 
انّجهت بورنو نحو إقامة نظام ا كان الاتباع والتقدّم الفردي من أهمٌ دعائمه. أمَا حكومة 
سوكوتو فقد أوجدت مجموعات ذات مصالح مشتركة وحافظت على ل من الالتزام الإسلامي 
لحت يام المسااع براحن يكون بمثابة معيار أخلاقي للحكم على الأمورء وإن لم يعد هذا 
الالتزام ينّسم بتزعة خيالية قويّة تتطلع إلى قيام مجتمع تسوده المساواة والعدالة في المستقبل. 
وقد ساعدت الحيوية النسبية التي كانت تتمتّع بها دولة الخلافة» بالإضافة إلى ثرواتها الطبيعية 
التي كانت تفوق ثروات بورنو» على استنزاف بورنو من الناحية الاقتصادية» بالرغم من أن 
الانفراج في العلاقات ربّما يكون قد فتح فرصًا أكبر أمام مزارعي بورنو وتبجارها لإمداد سوق 
الخلافة الآخحذة في الانساع. وفي حين كان سكان العاصمة في بورنو هم الذين تأثّروا بالتدهور 
الاقتصادي أكثر من غيرهم؛ يبدو أن فئة الأعيان التي كانت تنّسم بالتقوى والورع في سوكوتو 
في الت تارك اك من غيرها بتغيّر طابع دولة الخلافة. 
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ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام ١81/8‏ 
م. 7 - تال 


ماشينا (ماسن) 


تميّزت فترة أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر في جميع أنحاء غرب أفريقياء 
كما ذكر في الفصلين الحادي والعشرين والثاني والعشرين» بظهور فئة اجتماعية كانت حتى 
ذلك الحين خاضعة لسيطرة المستقرّين» وهم الفولبه (الفولانيون أو البيول). وكان عدد أفراد 
هذه الفئة قد تزايد باستمرار منذ القرن الخامس عشر نتيجة لموجات الهجرة المتعاقبة» وتزايد 
في الوقت نفسه وزنهم الاقتصادي بعد أن فقّد الذهب دوره كمحرّك للاقتصاد في غرب أفريقيا. 

وقد تمكن الفولبه (الفولانيون)» بدافع من الأفكار الإسلامية المتعلّقة بالعدالة والمساواة» 
من التحرّر من ربقة حكم السكان المستقرّين في فوتا جالون ثم في فوتا تورو. وفي أوائل القرن 
التاسع عشر امتدّت تلك الحركة إلى بلاد الهوسا ومنها إلى ليبتاكو وماسينا. وحتى قبل ذلك» 
في السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشرء في عهد ملك (فاما) سيغوء نغولو جارا (ديارًا) 
(كتاك-»١1/4()»‏ قام الفولبه بمحاولة أولى في داخل دلتا النيجر لتحرير أنفسهم » ولكنها باءءت 
بالفشل”'©. بيد أن ضغط البمبارا داخل دلتا النيجر وصل إلى ذروته في أوائل القرن التاسع عشر 
في عهد دا مونزون )1877-١808(‏ مما شكل تهديدًا خطيرًا لحياة الفولبه. 


(1) :شن تغولو زازاءحربًا ضارية :علق العرلة بدايت ثماني سنوات . وقد التجا عدد كثير منهم إلى واسولو. انظر ! .ماج 
5428 .8): محدماء ص .4٠١‏ أنظر أيضا ل. توكسييه (1813167 ..آ1): :1١947‏ ص .4١٠‏ هذا وقد اعتمدنا 
بصورة عامة» في ما يخص تواريخ عهد ملك (فاما) سيغوء التواريخ التي أوردها توكسييه الذي قام بدراسة نقدية 
ومقارنة لهذه المسألة. ونحن ندرك أن الأمر يتعلق بمجرد تواريخ تقريبية. 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
الثورة الإسلامية في ماسينا: عهد سيكو أحمدو (الشيخ أحمد لب) 

أوضاع الفولبه المحفوفة بالخطر في داخل دلتا النيجر قبل اندلاع الثورة مباشرة 

لقد بسطت دولة سيغو سيطرتها بصورة متزايدة على جميع البلاد المجاورة منذ عهد نغولو 
زارا. وفي عهد مونزون جارا (ديارًا) 2)1808-1١1/50(‏ امتدّ نفوذها حتى بلغ بوندو في الغرب 
وأرض الدوغون في الشرق”". وفي عهد دا مونزون تزايدت بصورة مستمرّة أعمال اغتصاب 
الأموال التي كان يمارسها حكام (تونزون) سيغو في مخيّمات الفولبه. وفي الوقت ذاته كان 
الإسلام» في بعض مراكزه التي يذكر منها جنّة» قد تكيّف مع الممارسات العرفية ومقتضيات 
التجارة؛ ومن ثم فقد كل حيويته”". غير أن نجاح ثورة المسلمين الفولبه في كل من فوتا 
جالون وفوتا توروء فتح منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر آفاقًا جديدة أمام كافة 
الجماعات الإسلامية في غرب أفريقيا. ففي سوكوتو وليبتاكوء على غير بعيد من ماسيناء 
كانت الزعامات التقليدية قد أطيحت بها 8 عامي ١6٠054‏ و١٠181.‏ وقد شارك العديد من 
الفولبه من داخل دلتا النيجر في هذه الحركة. وعندما عادوا إلى أوطانهم ساعدوا في نشر 
الأفكار الثوروية الجديدة. 


بدايات الثورة الإسلامية في داخل دلتا النيجر 
في الفترة من ١8١٠‏ إلى ١8١8‏ حاول شيوخ عدة (مرابطون) استغلال المناخ الثوروي السائد في 
منطقة الدلتا من أجل التحرّر من سيطرة البمبارا. وكان أول من فعل ذلك هو المعلّم أبن سعيد 
الذي قدم من سوكوتو في ١8١8‏ ونجح في السيطرة على كامل إقليم جيمبالا ولكنه فشل في 
استمالة بقية الفولبه» ولا سيّما الطوارق. وفي الوقت ذاته كان هناك في فاريماكه شيخ آخرء 
وهو أحمدو ألفاكا كوجاجوء يدعو إلى الجهاد. وكان جميع هؤلاء الشيوخ (المرابطين) يدّعون 
الولاء لعثمان دان فوديو”'». غير أن الشيخين اللذين حقّقَا أكبر قدر من النجاح من بين هؤلاء 
الطامحين إلى الزعامة كانا مدو حمّادي بوبو سنغاره من رونده سيرو» والحسين كويتا من 
إقليم فيتوغلا”“. وفي نهاية الأمر برز الأول كقائد للجهاد في ماشينا. 


(سيكو أحمدو) الشيخ أحمد لب مؤسس دينا خلافة ماسينا 


ولد سيكو أحمد (الشيخ أحمد لب) في إقليم ماسينا حوالى عام ١00‏ وكان مشهورًا بالتقوى 
والاستقامة والتواضع » وهذه كلها خصال أهلته ليكون زعيمًا من الدرجة الأولى. وكان ينتمى 


(؟) ل. توكسييه (,1810816 .[)2 2١947‏ ص .1١١‏ في عام ١795‏ دمّرت جميع البلدان الواقعة بين النيجر 
وكعارته وبوندوء في حين أخضعت البلدان الأكثر قربًا (بيليدوغوء ديدوغوء فولادوغى). 

(9) سي. مونتي ([أعام240 .0)). 7ل1و1ء ص له-ؤه. 

(4) ه. ديالو (والهنط .11), ولاؤدلء ص 178ء ف. ب. سن . دياراه (طهقموا2 .2.8.5): 3194837ء ص 40 و4ه. 

(ه) ه. ديالو (218110 .11). لاحل ص .15١0‏ 


ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام ١481/8‏ 1 
ري ير تت 


سم الله الرحمهالرجيم صل الله (ل) ها ذرع بهالماعلمنم ا بها 
عل مبيد ذا محمد وءاله وحبه وسلع 5ت الاخواد مشو ماليدء ويجحبك 
تسللما بوذ ل الفغيمرالىاللهالقنى 2 > مهش ؤمكادو له ص الله عليه 
حمديهصهذيا+يكريوسعيه ‏ وت كي الهلاةوالسلاووكليد مخ 
غهراللهله ولوالديه والاشيافه 2 ”متم ضلالةودولهاتتعوا ول يننى 
ذ/جميع| مةالاجايةءاميوا عواواتماهلك موكاوق 


[كالءمهكمنانت 0-0 


بماأنه عو ابك يهم ونزكو) 


صمد كما هؤاقله وا اجياجبهم هاو 

ص اهله مناهلا اللي 0 0 مدا 

0 لبك عالشيك] هه كن هن علوالا سلام كنز وير 

|والتهسية اسشهمررداكثرا سوا 0 مدمش الى صاحيبدعة إيوقرى 

بوهم وحخرهم حن اذ عا م 2 هكشجعان على هد مالاسلاموذواء 
ضاى 


اللوحة :١.7*‏ الصفحتان الافتتاححتان م٠‏ كتاب «الاضطرار» الذي يقال انه الكتاب الوحيد الذي وضعه 
2 من 1 عبر" م : 8 : 3 
احمدو (الشيخ أحمد لب). 


إلى وسط اجتماعي متواضع» وقد تلقّى تعليمًا دينيًا عاديا إلى حد ما""©. ولم يبدأ في التعمّق في 
دراسته إلا عندما بلغ الثانية والعشرين من العمرء وكان ذلك على يدي أحد كبار !١‏ لصوفيين في 
جنه» وهو كابارا فارما. ونظرًا إلى ما اشتهر به من صلاح ودعوة للرجوع إلى سدم الحقيقي » 
سرعان ما الت حوله جمع غفير من الأتباع (الطلية) الذين كانوا قد اقتنعوا بالأفكار الواردة من 
سوكوتو. وفي عام >5 تعهّد بالولاء لعثمان دان فوديو فأرسل إليه هذا الأخير راية ومنحه 
لقب 1-6 كما تلقّى ١‏ في الوقت ذاته كتيًا عدة في الشريعة الإسلامية من وو 


(5) ف با س. دياراه (10:318 .2.8.5))؛ كأمقلء ص 2.44 


0 تتحوّل هذه الكلمة في لغات غرب أفريقيا إلى 5 شيهو أو سيكو أو شيكوء ومن هنا جاء الإسمان سيكو أحمدو 
وشيكو عمر. 

(8) تذكر بعض المصادر أنه تلقَّى أربعة كتب تتناول الحكم وسلوك الأمراء وتتضمن تعاليم تتعلق بموضوع العدالة 
وبالنتصوص الصعبة في القران. انظر ه. ديالو (2110ئ2 .81): ولاولء ص .١188‏ وبالإضافة إلى هذا الولاء لقائد 
الجهاد في سوكوتو: على الأقلّ في مراحله الأولى» فقد حمق سيكو أحمدو فائدة كبيرة من تلاعبه ب تاريخ الفتاش 
ليوهم الناس بأنه هو الخليفة الثاني عشر الذي كان مجيئه محل نبوءة تلقّاها أسكيا محمد في أثناء جيجه إلى امكة 
(انظر م. لي - تال 10-1311 .24 : 191707). وكان عثمان دان فوديو قد استغلٌ بكل ذكاء في بلاد الهوسا الاعتقاد 
السائد اذى الجماعات المضطهدة في القرن التاسع عشر في ما يخص قدوم المهدي. 


مه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
ا ل لي ل ا لت ةا ل لي اعم د 


وقد انطلقت هذه الحركة في ١8١48‏ على شكل تمرّد نظمها سيكو أحمدو ضد أعمال 
الابتزاز التي كانت تمارسها سلالة الأردو وحلفاؤهم ملوك سيغو”". غير أن ملك سيغو استخفٌ 
هذه الحركة واكتفى بأ طب من طبور عسكري ل كان متوجها نحو إقليم جبمبالا في عدلة 
أمنية وأن يقوم في طريقه بمعاقبة الشيخ وأنضان20, ولكن هزيمة جيش سيغو في نوكوما 
عججلت بالتفاف معظم الفولبه حول ذلك الرجل الذي أصبحوا يعتبرونه منذ ذلك الحين حاميًا 
لهم من طغيان البمبارا. وفي الوقت ذاته تم في 1814» وبعد حصار طويل» إخضاع شيوخ جنه 
الذين أظهروا منذ البداية عداء كبيرًا لسيكو أحمدو. وأسلمت جموع غفيرة من الفولبه وسرعان 
ما فرضت ماشينا نفسها بفضل الروح التنظيمية العالية» كدولة إسلامية قوية على مشارف سيغو. 
وخاضت الدولتان الجارتان حربًا لا هوادة فيها في عهد دا مونزون. وكانت هذه الحرب لا تزال 
محتدمة على أشدها عند وصول رينيه كابيه إلى جنّه في مارس / آذار 1878 حيث كتب قائلا 
«ان سيكو أحمدوء أمير بلاد جنّهء لا يزال يخوض حربه الطاحنة ضد بمبارا سيغو الذين يريد 
أن يضويمٍ تحت لواء الرسول. بيد أن هؤلاء البمبارا أناس محاربون» وهم الآن بصدد 
مقاومته,””") . ولم تنتو تلك الحرب إلا بعد وقت طويل من مغادرة الرحالة الفرنسي» وذلك بعد 
أن أنهك المقاتلون نتيجة لمجاعة شديدة أصابت تلك المنطقة”''". وفي نهاية الأمر لم يجد 
البمبارا مفرًا من الرضوخ للأمر الواقع وقبول وجود دولة إسلامية على حدودهم. 

غير أنه كان على سيكو أحمدو أن يتصدى لمقاومة من نوع اد أشد مكرًا من جانب فولبه 
فيتوغا حيث كان هناك شيخ آخرء هو الحسين كويتاء يقود حركة ترمي هي الأخرى إلى سن 
الجهاد في المنطقة الداخلية من دلتا النيجر. وكانت فيتوغاء بحكم موقعها على الطريق 00 
بين تمبكتو وغواندوء مركرًا تجاريًا حيويًا للكونته ولدولة سوكوتو. وقد قدّم محمد بِلّوء خليفة 
الخبيخ عثمان؛ مساندة كبيرة لحركة الحسين كويتاء لا سيّما أن سيكو اران قد استغلٌ 
أزمة الخلافة التي نشأت بعد وفاة الشيخ عثمان فتراجع عن ولائه لدولة سوكوتو. وتمكنت 
فيتوغاء بفضل مؤازرة الكونته ومحمد بلّو لهاء من الصمود أمام سيكو أحمدو حتى عام 1811 
و سم وبذلك أصبحت الطريق مفتوحة أمام غزو تمبكتو. 

وس أناتفككت أبراظرررة ضتحاي لم اتتفكن. أي .مناظة سياسية من أن فرص اتقطبها 
بصورة دائمة في تمبكتو. وقد نجحت تمبكتوء التي كانت خاضعة أحيانًا لتفوذ الأرما وأحيانًا 
أخرى لنفوذ البمبارا أو الطوارق» من الحفاظ على ازدهار تجارتها بفضل الحماية التي كان 
يوفرها لها الكونته» وهم قبيلة بربرية فرضت سلطتها هناك في النصف الثاني من القرن الثامن 


(9) انظر أ. ه. با و ج. داجيه (اء228 .1 200 83 .181.ة). أكواء ص 19دام, 
)٠١(‏ سي. مونتي (اأعاده]8 .0). الؤلء ص .1٠١"‏ 

(١1)ار.‏ كاييه (1116ه0) خ1). ٠.ماء‏ الجزء الثانيء ص .1١54‏ 

ل١ ل. فيدهيرب (©221056266 .)ء ##أكماء ص‎ )١19( 

(19) ه. ديالو (12/10 .11). ولاورء ص 15-1١84‏ 1, 


١ا/لاط‎ 


الاولا فى كيه نكيم ) نماكم 


3 


ل اياك 


اك 
- وح كم 


لال 
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الشكل :١.7‏ ماشينا في ذروة مجدهاء. 180 (ثقَلّا عن م. لي - تال). 


4 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمائيناته 


عشر. وكان الكونته تَججَارًا بارعين وأصبحوا حماة لجميع الطرق التي تصل بين مختلف مناطق 
الصحراء الكبرى وبين تمبكتو. وكان الكونته يتمتّعون فضلًا عن ذلك بسلطة دينية كبيرة في 
جميع أنحاء المنطقة منذ أن أدخل أحدهمء وهو الشيخ المختار الكونتي (11/0/119/79- 
اكلملط)ء الطريقة القادرية 2 تلك البلاد قُ بداية القرنث التاسع عشر. وقد استجاب حفيده» 
المختار الصغيرء لنداء التججار والزعماء السياسيين في تمبكتو فهبّ في 187 لنجدة تلك المدينة 
الشهيرة التي كانت تحاصرها قوات ماسينا: 


«في عام 1896 استولى فولبة ماشينا على تمبكتو وكادوا أن يقضوا على تجارتها قضاء نهائيًاء 
إذ لم تقتصر أعمال الابتزاز من جانب الغزاة على الأقوام الوثنية (المانديه والموسي 
والصنغاي) بل شملت أيضًا إخوانهم في الدين من تجار توات وغدامس. وقد قام هؤلاء 
التتجارء إزاء ما لاقوه من اضطهادء باستدعاء الشيخ المختار من أزواد» وهو الأخ الكبير 
للبكاي من قبيلة الكونته وذو نفوذ كبير لدى أقوام البربرء وعهدوا إليه برعاية مصالحهم "© 


غير أن هذا القائد الكونتي لم يتمكن من الحيلولة دون سقوط المديئة واحتلالها من جانب 
حامية عسكرية حتى وفاة سيكو أحمدو”"". وعندما حدثت هذه الوفاة في عام 1848 كانت 
سلطة مانا تمتد من جنّه إلى تمبكتو ومن إقليم نابالا إلى بلاد الدوغون” '". وفي أثناء حكم دام 
سبعة وعشرين عامًا زوّد سيكو أحمدو الدولة الديئية الجديدة» المسمّاة الدينا (الخلافة)» ببنى 
دينية وإدارية راسخة الأركان. 


مؤسسات الخلافة 

متحت جميع مجالاات الحياة ف الدولة تُدار طبقًا للشريعة الإسلامية » شأنها 3 ذلك شأن 
دولتي فوتا جالون وفوتا تورو وخلافة سوكوتو. وعيّن سيكو أحمدو مجلسًا أعلى للحكم مؤلقًا 
من أربعين عضوًا لمساعدته في الاضطلاع بجميع مهمّات السلطة. وكان يشترط في عضو هذا 
المجلس المبججل» أن يكون متزوْجًا طاهر الذيل واسع العلم وأن يكون قد بلغ الأربعين من 
العمر. وكان لدى سيكو أحمدو مجلس خاص يتألف من عضوين من أعضاء المجلس الأعلى » 
يبحث معه جميع شؤون الدولة قبل عرضها على المجلس الاعلى. 


(15) ج. آنسيل (©ااععهة .): لاحداء ص .1١4‏ أنظر أيضًا: ه. بارث (طامة8 .51), 18588 اص #5 ولمع 
ب . مارتي (2/819 .5): 1571-197٠‏ الجزء الأول: ص هلا؛ أ. رافتل (اعم2826 .خ)؛ ذدهمكء الجزء 
الثانى» ص 0ه" وبرهم, 

)١5(‏ ل. فيدهيرب (256ع2210 .آ)ء لاكماء ص ١١؛‏ م. دولافوس (©2)84.106131055. ؟/او1ء الجزء الثانى» 
ص 85 -189؟, 

(17) م. دولافوس (1<1260556 ./8): 19105ء الجزء الثاني ص 55 و5"0؛ أنظر أيضًا: ل. فيدهيرب ..آ) 
(ءطععطلنوط» كحقتث ص (١ه.‏ 


ماسينا وأمبراطورية التوروديه (تكرور) حتى عام ١/178‏ نينا 


وكان هناك قضاة في جميع أنحاء البلاد يبتّون في القضايا الابتدائية. وكان المجلس الأعلى 
يمثّل نظريًا الهيئة القضائية العليا؛ غير أنه بعد انقضاء السنوات الأولى أصبح سيكو أحمدو غير 
قادر على أن يفرض آراءه دائمًا على بعض كبار الشيوخ الذين كانوا أكثر منه علمًا ومعرفة"" 22 
ولذلك انتهى به الأمر إلى إرغام المجلس الأعلى على قبول كل آرائه. وتدلٌ بعض الحكايات 
التي يرويها أ. ه. با ووج. داجيه أن سيكو أحمدو لم يكن يحترم دائمًا المؤسسات الديمقراطية 
نسبيًا التى أنشأها هو ذاته. من ذلك مثلًا أنه عارض بشدّة قرار المجلس الأعلى القاضى بإلغاء 
نظام الطفات اللجيباعة: ْ 


فقد اقترح شيوخ في المجلس الأعلى إلغاء نظام الطبقات الاجتماعية عملا بالآية القرانية 
«إنما المؤمنون إخوة». وفي اليوم التالي أمر سيكو أحمدو بأن يطهى عدد من السحالي 
والضفادع والسمك والدجاج ولحم الضأن معًا في قدر واحدةء ثم قدّم هذا الطعام للشيوخ 
ودعاهم إلى تناوله . فاستهجنوا صنيعه هذا وصاحوا قائلين: «ما هذاء أتريدنا أن تأكل مثل 
هذا الخليط؟» فردٌ عليهم سيكو أحمدو قائلًا: «وهل حرّم القرآن أبّا من هذه اللحوم؟» 
فقالوا: «لاء ولكن حتى إن كان القرآن لا يحرّم ذلك فإننا نعاف أن نأكل لحم السحلية 
والضفدع وأن نخلطه 3 اللحوم التي اعتدنا على أكلها». وهنا قال سيكو أحمدو: «كذلك 
الشأن» فإني أعاف أن أخلط النبلاء مع العوام وأن أ الحواجز التي جرى العرف على 
إقامتها بينهماء حتى إن كان القران لا يحرّم ذلك2 


وكانت العقوبات بالغة القسوة. وكان أحمدو حمّادي سامبا بوباكاري» المعروف باسم 
هامباريه ساماتا والذي كان يتولى مهام المدّعي العام» صارمًا للغاية» «وكان بضع بين يديه دائمًا 
مرجع تشريعه» أي بصو ويه وشرطه ب وطرال: الكرة الى ككان» فنها مز اللدينا ينو كوا 
كان يقيم العدل في المكان عينه ويتولى بنفسه فورًا تنفيذ لكا 

وكانت جباية الرّسوم والضرائب تتم بالصرامة نفسها وبتولاها موظفون يغطى جزء من 
مرتباتهم من حصيلة تلك الجباية. وبالإضافة إلى الرّسوم العادية التي نص عليها الإسلام (الزكاة 
والمد والعشر)» استحدث المجلس الأعلى ضريبة تُسمّى البابه وهى مساهمة في المجهود 
الحربي يدفعها المسلمون غير القادرين على المشاركة في الحرب بأتفسهم» كما تدفعها البلاد 
التي يتمّ فتحها ولا يدخل أهلها في الإسلام”' '“. وفضلًا عن ذلك كان الأسرى يستخدمون في 


00 ُ. ه. با وج. داجيه ()0386آ1 .1 لصة 83 .4.11): اكذلء ص 05١‏ 


(14) ا ه. با وج . داجيه (]ع1038 .1 200 83 .4.11): 557ؤاء ص لا و548. وفي ما يتعلق بالطابع بع الشخصي 
الذي كان يسم به حكم سيكو أحمدو في أغلب الأحيان» انظر أيضًا سي . مونتيّ (1أع1م0.140): لصفل صن 
٠١‏ و؟١١‏ و"١1١.‏ 


رقن أ ه. باو ج. داجيه (ا1086 .1 0مة 88 .4.11)؛ اكؤلء ص 50. 


يم المرجع السابق» ص لاك و580. 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
زراعة أراضٍ ا ا . وكان إقليم ماشينا ينتج كميات كبيرة ار والدخن 
والخضر العا '“. ومن جهة أخرى كانت التجارة تعاني كثيرًا من حالة الحرب الدائمة مع 
البمبارا المجاورين. ولم تعد جنّهء ذلك المركز التجاري الكبير في المنطقة» على اتصال ببوره 
ولم يعد البربر يفدون إلى أسواقها: 


«إن هذه الحرب تلحق ضررًا بالعًا بتجارة جنّه نظرًا إلى أنها تحول دون أي اتصال مع يامينا 
وسانساندنغ وباماكو وبوره» التي يأتي منها الذهب الذي يُتّجر به في جميع أنحاء المنطقة 
الداخلية من البلاد. . . وتجار جِنّه يعانون كثيدًا من هذه الحرب ولكهم لا يجرأون على إعلان 
تذمّرهم . . وأعتقد شخصيا أن التذمّر لن ينفعهم على أي حال . وقد أخبرني عدد من السود أنه منذ 
نشوب هذه الحرب غادر البربر هذا المركز التجاري وذهبوا إلى سانساندنغ,). 


أما من الناحية الإدارية فكانت البلاد مقَسّمة إلى خمس مقاطعات عسكرية يُعهد بإدارتها 
إلى أقارب سيكو أحمدو أو أتباعه المخلصين. وفى جنّه» كان عثمان بخاري حمّادون سنغاري» 
وهو أقرب أتباعه؛ يتولّى مراقبة الحركة التجارية على نهر النيجر وفي منطقة الحدود بين نهرّي 
النيجر وباني وكان يحمل لقب أميرو منغال”"©. ومن تنكو كان بوري حمسالاء وهو أمير 
مقاطعة ماسينا وابن ن أخي سيكو أحمدوء يتولى مراقبة الحدود الغربية. وكان ألفا سامبا فوتاء 
أمين فاكالاء ممنذول عن مراقبة الضفة اليمنى لنهر باني . وأخيراء كان أمراء هايره ونابه ودونده 
مسؤولين على التوالي عن مراقبة الحدود الشرقية ومنطقة البحيرات. 0 

وتكانقت بمنازتة تيل الله العاصمة الجديدة التي أنُشعت حوالى عام 218٠١‏ مقرًا للحكومة 
المركزية» نظرًا إلى أن مدينة نوكوما كانت»: بحكم موقعها في وسط السهل الفيضي» عرضة 
للخطر في أثناء فترة ارتفاع منسوب المياه. ولذلك فصل سيكو أحمدو موقعًا تسهل حمايته على 
مسافة 5" كيلومترًا إلى الجنوب والجنوب الشرقى من مدينة موبتى الحالية عند نقطة اتصال بين 
المناطق المعرّضة للغمر بمياه الفيضان والمناطق الواقمة فوق و الفيضان. واستغرقت أعمال 
بناء المدينة ثلاث سنوات. وكان المسجدء الذي شيّده بنَاؤُونَ من جِنّه» وقصر سيكو أحمدوء 
أروع مبنيين في المدينة . وكانت المنطقة السكنية تضمٌ زهاء ثمانية عشر حيًا وبحيط بها سور 
يحميها تتخلله أربع بوابات. وكان الحفاظ على الأمن منوطًا بسبعة شيوخ» يساعدهم في ذلك 
عدد كثير من الفرسان الذين كانوا يجوبون الأحياء ذهابًا وجيئة في مجموعات صغيرة. ويروى أن 
المدينة كانت على قدر عظيم من النظام” ©. 


(١1؟)‏ ر. كابيه (©النه© .15)» ٠188ء‏ الجزء الثاني: ص 5١9‏ و518. 

.5١8و‎ 5١4 ر. كاييه (16انه© .8): ٠48اء الجزء الثانيء ص‎ )1١( 

(؟) كان القائد الأعلى للجيش. 

(1؟) أ. ه. با و ج. داجيه (23861 .1 ىصة 88 .4.81): 1955؛ انظر أيضًا ف. ب. اس. دياراه .5.8.5) 
(طهعوئطط؛ كحولء ص ١9-1١55‏ وما يليها. 


ماسينا وأمبراطورية التوروديه (تكرور) حتى عام ١/0/8‏ 186 


وكانت الحياة في حمد الله تُدار بقسوة بالغة» فكانت هناك قواعد صارمة تنظم الحياة 
اليومية لمختلف طبقات المجتمع. من ذلك مثلًا أنه كان يتعيّن على أي شخص يوجد في 
الشارع بعد صلاة العشاء أن يثبت هويته. وإذا كان متزوّجًا قدم إلى المحاكمة» وفي المدينة 
كان يحظر على راكبي الجياد أن ينظروا إلى داخل المنازل التي يمرّون حذوها وإلا تعرّضوا 
لقصاص شديد؛ وكان يفرض على الأرامل. سواء منهن الشابات أو المسنّات: أن يبقين 
معزولات في أماكن مغلقة لكيلا يتذكر المسئون أيام شبابهم؛ وهلمّ جرًا. 


اللوحة 77.؟: أطلال أحد الأبراج الدفاعية للقلعة في مدبية حمد الله. 


غير أن أعظم عمل قام به سيكو أحمدو كان بلا منازع حملته الرامية إلى استقرار الفولبه. 
فضلًا عن انشائه مدينة حمد الله قام ببناء العديد من القرى للزراعة وتربية الماشية. ومن البديهي 
أن هذا النشاط الاخير كان محل رعاية خاصّة من جانب المشرفين على التنظيم. وكانت 
المراعي وعمليات الانتجاع منظمة تنظيمًا محكمّاء وهنا أيمًا كان هذا التنظيم يأخذ شكلًا شبه 
عسكري 070 بيد أن كل هذه المؤسسات لم توت ثمارها إلا في عهد أحمدو سيكوء ابن 


(08) أ. ه. با وج. داجيه (1غ8ة8 .1 همه 82 .181.ة). اكول ص ١م١٠2‏ انظر أيضًا ن. وايعالو .21) 
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583 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


اللوحة بوره ضريح سيكو أحمدو في مدينة حمد الله 


عهد أحمدو سيكر )1867-١448(‏ 
يعتبر عهد أحمدو سيكو في ماسينا العهد الذي ماده أعظم قدر من السلام والرخاء بالمقارنة 


بعهد أبيه الذي مرّقته الحروب؛ وبعهد ابنه الذي عانى الكثير من الحروب ضد الحاج عمر”” ". 
ومع ذلك لم تكن البداية هيّنة إذ نشأت أولى الصعوبات وقت الخلافة. فقد مات سيكو أحمدو 
في ١9‏ مارس / آذار ه184. وكان المفروض وفمًا لتقاليد ماسينا أن المعيار الوحيد لتعيين رئيس 
جديد للخلافة هو العلم والتقوى. وعلى الرغم من أن مؤْيّدي حصر الخلافة في أسرة سيكو 
أحمدو نجحوا في تهدئة أطماع ابن أخيه بالوبو بإعطائه منصب القائد العام للجيش» فقد ظل 
هناك أشخاص آخرون يذكر منهم الفا نوهوم تايرو والحاج مودي سيدو» لا ينتمون إلى أسرة 
الرئيس الراحل ولكنّهم أوفى بالشروط من ابنه الأكبر””". لذلك أدَى تعيين أحمدو سيكو إلى 
قدر من التذمّر والاستياء. 

وفي أوساط الشباب» كانت صرامة الدينا بسبيلها إلى أن تصبح عبئًا لا يُطاق. لذلك» 
عندما أعلن الرئيس الجديد عن نيّته مواصلة سياسة أبيه من دون تغيير» النتشرت في أرجاء 


(10) اإي. بارّي (8:09 .1). ملاول. ص 554 وه3. 


(70) المرحع الساقء ص .١6‏ 


ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام ١/4108‏ /4 


حول الله أهاجي لاذعة ضد «أولئك المرابطين المعمّمين الذين هم دائمًا على أهبة الاستعداد 
ل 0 . : : 00 

وبالإضافة إلى هذه الصعوبات المحلية» فإنه عندما أعلن نبأ وفاة سيكو أحمدوء 2 راية 
العصيان كل من بمبارا السارو وطوارق منطقة تمبكتو: «عندما أعلن نبأ وفاة سيكو أحمدوء 
طغت مشاعر الحزن والأسى على ماسيناء بينما تردّدت أصداء دقات طبول الفرح في بلاد 
البمبارا وسارع الطوارق نفسهم (أي طوارق بحيرة غوسي) إلى إقامة الأعياد شكرًا للسماء على 
تخليصهم من أَشْدٌ أعدائهم ”© وفي حين أن القمع ف ساروء موطن أم بالوبوء لم يكن 
قط شديد العنف» فقد بلغ أشدّه ضد الطوارق على أيدي بالوبو الذي قيل عنه إنه كان حريصًا 
على اغتنام الفرصة ليثبت للمجلس الأعلى مدى خطإه عندما آثر عليه ابن عمّه خلقًا لسيكو 
: زصدية 
احمدو : 

ركان رار قا سيلقة تدر قن ١‏ ارا تورصة" أدية العاخية ىق عبن« اد قداصو 2 
السانسرفي» ممثّل السلطة المركزية هناك» وأعلنوا استقلالهم. وفي مستهل عام ١845‏ زحف 

ُ جيش بالوبو عليهم فأهلكت الكثيرين منهم رماح الفولبه على مقربة من بحيرة غوسي وقد 
أخذتهم على حين غرة واد طلبوا من أسرة الكونتا أن تتوشط لهم . ونظرًا إلى أن الشيخ 
سيدي المختار كان قد توفي بعد فترة وجيزة من وفاة سيكو أحمدو» فقد بدأ التفاوض مع 
ماشينا أخوه ) الشيخ سيدي البكاي . ولما كان سيدي البكاي قد مح لقب «الشبح الكونتي» 
بصورة وا مخروعة» فقد عقد العزم على أن يبذل قصارى جهلء ليفرض سيطرته الفعلية على 

وو 7 ». وعلى الرغم من معارضة المسؤولين في حمد الله فقد توبجه إلى هناك في سنة 
/51؟ وتوضل إلى إقناعهم بتسريح الحامية ف تمبكتو ولكنّه عجر عن مع السانسرفي من 
العودة إلى مئصبه. وبعد الطوارق » كان بمبارا المونمبه ثاني أهم اللأهداف التي انّجهت نحوها 
عمد أت لوطي اسلاو مكل ومع ذلك كانت السنوات الأخيرة من عهده تتّسم بقدر لا 
بأس به من السلم» ويمكن القول عمومًا بأن خلف سيكو أحمدوء إذ جمع بين الحزم 
والدبلوماسية» توصّل إلى الحفاظ على حدود المملكة فلم يتعد عليها أحدء وإلى إقرار قدر من 
الوفاق في الداخل. غير أنه عندما وافته المنية في فبراير / شباط 1407» عادت الصعاب المحلية 
والخارجية إلى الظهور 3 صورة شك خطورة من ذي قبل . 


(58) إي باوّي (ن22دظ8 .1), هملاؤقلاء ص 5١‏ ؛ انظر أيضًا 1 ه. باوج. داجيه ()ع228آ1 .ل 320 89 .1.ذ) 
ككواء ص 5509., 

(59) إي. بارّي (لاتمدظ8 .1).؛ ملاؤقلء ص .5١‏ 

زد أ. ه. با واج. داجيه 22860 .1 0هة 8 .11.ه)ء اكولء ص 108 و5559 و5010 

زنضية كان لوه قد نزع عن أخيه الاكبر الشيخ بيذي مادا لهب الدروح الكونتي الذي كان من حقّه أن يحمله. وبرغم 
صداقة بارث لهء فقد ذكر من بين سمات شخصيته أنه لا يتورّع عن شيء لبلوغ ماربه (ه. بارث 82205 .11: 
145ء الجزء الرابعء ص 856 و1ه). انظر أيضًا أ. ه. با و ج. داجيه (1ء181.822203.128.ة): اكوا 
ص 774. 


84 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
أحمدو مو أحمدو. آخر حكام ماسّينا (18575-14888) 

بدأ عهد أخمدق مو حيدق بأزمة خلافة حادّة طالت مختلف أعضاء أسرة ا أجندز. 
ذلك أن العرف كان قد استقرٌ على اختيار رئيس الدينا من بين سلالة سيكو أحمدو. وعلى 
الرغم من أن بالوبو كان باعتراف الجميع قائدًا حربيًا مهيياء فقد كان يعرف أنه لا يفي 
بجميع شروط الرئاسة » ولا سيّما شرط للم . لذلك فقد تآمر مع أحمدو مو أحمدو» الابن 
الشابٌ للرئيس الراحل”" "ع 1 في الإتيان به إلى منصب الحاكمء آملا بطبيعة الحال أن 
و 0 بزمام الأمور' م وبذلك بذر بذور الشقاق في ماسينا. فالمرشّح الذي 
توافرت له جميع شروط الانتخاب عبدولاي سيكو أخو الحاكم الراحل» لم يعترف 
بالهزيمة : 


فقرّر بتأبيد من كونتا وجيوش الكوناري والهايره أن يزحف على حمد الله فضرب عليها 
الحصار. وانقسمت العاصمة إلى فريقين» يناصر أحدهما أحمدو مو أحمدو ويناصر الآخر 
عبدولاي سيكو. والتهبت المشاعر وغدا الاصطدام وشيكا؛ غير أنه أمكن تفادي الكارثة 
بفضل توسّط آديا العجوزء أم عبدولاي سيكوء لدى ولده””". ومع هذاء فمن ذلك 
الحين فصاعدًا انقسمت ماسّينا إلى معسكرين متعاديين شنّ كل منهما حربًا باردة على 
الأخر "2 


ولم يسع عهد أحمدو مو أحمدو إلا أن يعمّق هذا الانشقاق» إذ كان يعوزه ما١تحلى‏ به 
أسلافه من تعليم وسعة أفق سياسي . فعندما تسلّم مقألند التلظةء: الجر تقترات الجدرية بلغت 
الدينا في الصميم: فنحى المرابطين المبجلين ليحل محلهم شبابًا في مثل سنّه ولهم ما له من 
نظرة متحرّرة إلى الأمور” ". ويقول ابراهيما باري انه بعد انقضاء أربعين سنة على تأسيس 
الديناء كان الحماس قد انطفأء و «علت كلمة المنافسات والمؤامرات والمصالح الشخصية 
مرّة أخحرى)”"©. ويسرد هذا المؤلف قصة تصوّر الجو الذي ساد وسط الطبقة الحاكمة في 
ماسينا. ذلك أن أحد أعضاء مؤامرة بالوبو» وكان الحاج عمر قد اعتقله» قال يومًا لسحجانه 
الذي كان يسخر منه (وكان ممَرّرًا أن يعدم رميًا بالرصاص) «انن نني أفضل أية عقوبة توقع علي » 


(؟”) كانت سنّه تراوح بين ١8‏ و54 سنةء تبعًا لمصدر المعلومات. 


(*) إي. بارَي (581ة8 .1): دلاحلء ص 79 و ١لا؛‏ ن. وايغالو (310ع2/.17/23): /الاولء ص ١‏ و1. أنظر أيضًا: 
أ. ه. با واج. داجيه (اء228 .1 ههة 82 .81.ة)ء 1957 ص كلك 


(4*) كانت آديا أيضًا أم الرئيس الراحل وجدة أحمدو مو أحمدو. وقيل ان حفيدها كان له عندها مكانة خاصة. 
(ه*) ن. وايغالو (2].1218210), /الاؤولء ص 2.57 


(5” إي باوّي (إ82:5 .1): ملاقلاء ص ا" و5" وح"-١4؛‏ ن. وايغالو (2/.7/218810): 1917٠١‏ ص 4". انظر 
أيضًا ف. ب. س. دياراة (ط8هئ2 .28.5): احولء ص #01 و5830 


(/9) إي. بارَي (لإلروظ8 .01 ولاؤاء ص 55. 


ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام ١810/8‏ 51 
على أن أخضع لحكم هذا الطفل». وكان هذا الطفل هو أحمدو هو 40 

وليس من العسير علينا أن نفهم كيف أن ماشيناء وقد أنهكت قواها الانقسامات الداخلية» 
عجزت عن بذل أي مقاومة فعّالة لحركة الحاج عمر. 


أمبراطورية التورودبه (تكرور) 


تستّبت تجارة الرقيق 5 غربي السودان ووسطه. بقلبها الأسس التقليدية للمجتمع » 32 خلق 
موقف أزمة دائمة وساعدت على أن تنشأ في جميع الأرجاء ممالك ت يتوققف قف بقَاؤها على استمرار 
تلك التجارة. ففي فوا جالون وفوتا تورو وسوكوتو وماشيناء حيثُث بلغ حجم الجماعات 
المسلمة مستوى يؤبه له» اتخذت ردة فعل الإسلام على هذا الموقف شكل ثورة وطنية حمل 
لوا ءها أشد شعوب العصر معاناة للاضطهادء شعب الفولبه ٠‏ ولم يلغ الرق ولكنه أخضع لأحكام 
قانونية » أي لأحكام القران. غير أنه إلى الغرب من النيجر» بين ماشينا وفوتا جالون وفوتا توروء» 
وجد عدد كثير من الدويلات التابعة بدرجة أو بأخرى لسيغو أو كعارته» والتى أفلتت من تطبيق 
شربعة الإسلام . ولما كانت تلك الدويلاات فريسة للفرقة قِ ما بينها وللانقسامات الداخلية» فقد 
عجزت عن بذل أية مقاومة مجدية لدعوة طائفة مسلمة وليدة اتخذت طابعًا عسكريًاء هى طائفة 
08 1 
التيججانية 90 . 


جهاد الحاج عمر ونشأة دولة المسلمين في سيغر (؟1685١-1455)‏ 

توقفت الدعوة الإسلامية» بعد النجاحات التي أحرزتها أثناء القرن الثامن عشر وفي أوائل القرن 
التاسع عشرء عن إحراز تقدّم في أي اتجاه. وكانت الثيوقراطيات (الدول الدينية) الجديدة قد 
. صدعتها أزمات الخلافة كذلك. وفي حالة غرب السودان» كان هناك أيضًا ذلك الخطر الذي 
تمثّله القوات الفرنسية» العدو اللدود لدين الإسلام. ففي فوا جالون مثلاء في النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء كان الإسلام مهدّدًا من الداخل ومن الشرق ومن الغرب. وجاءت حركة 
الحاج عمر رد فعل على هذا الموقف. 


(8*) المرجع السابق. وفي ما يتعلق بالانقسامات الداخلية في ماسّينا خلال عهد أحمد مو أحمدو: أنظر أيضًا !. ماج 
(عع142 .8) مكواء ص لكك والحاج عمر تال. 1948#. ص 5ه ولاه. 

(59) على اسم مؤْسسها أحمد التيجاني .)1810-1١170(‏ وقد نشأت هذه الطريقة في جنوب الجزائر حوالى اسنة 
وسرعان ما انتشرت في كافة أرجاء شمال أفريقيا وخاصة في المغرب حيث غدت زاوية فاس أكبر 
مراكزها. وكانت أكثر تحرّرًا في طابعها من سائر الطرقء وكانت مبادثها الأساسية أكثر بساطة. وكان الابداء أو 
عليّء أول من أدخلها إلى جنوب الصحراء ولكنها لم تنتشر هناك إلا بفضل الشيخ عمر. 


3946 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
موجز حياة عمر سيدو 
ولد عمر سيدو (الحاج عمر) سنة 909/95 في ألوار في توروء أقرب المقاطعات إلى 
المستعمرة الفرنسية في سان لوي. وقد انحدر من سر لعبت دورًا نشيطا ف الثورة الاإسلامية 
الكبرى في أواخر القرن الثامن عشر. وكانت طفولته كلها مشربة بالثقافة الإسلامية. وقد تمكن 
في وقت 7 للغاية من حياته» بفضل ذكائه الحاد وبصيرته النافذة» من تمثّل كافة علوم 
الإسلام وإتقانها. ولم يلبث أن نبذ الطريقة القادرية'" © التي نشأ وترعرع تحت ستارها في كافة 
أرخاء :مس اماما لود يسع المرء إلا أن يصفه بأنه إقطاعات يسيطر عليها المرابطون. ويعد أن 
كرّس في طائفة التيجانية 5 غادر فوتا عام ١85‏ ليذهب إلى حيث يستطيع أن يتقن 
مبادئ الطريقة الجديدة عند منبعها. ولم يكن له أن يعود إلى قربته إلا في أوائل عام 014417 0. 

وقد زوٌدته عشرون سنة من الترحال» منها ثلاث سنوات في أراضى ضي الإسلام المقدّسة» 
بمعارف فريدة عن أفريقيا السوداء في تلك الفترة» وبخبرة عظيمة بالبلدان الإسلامية التي زارها 
وبدول لم يدخلها الإسلام. وعاد حاملًا لقب خليفة التيجانية العظيم””*) ومهمته إتمام دخول 
أفريقيا السوداء في دين الإسلام. 

وفي سوكوتوء حيث أفام من سنة 1870 إلى سنة 20088 درس مبادئ الحرب المقدّسة 
على يدي محمد بلو. وارتقت به غزارة علمه وقؤة شخصيته إلى مصاف كبار الزعماء في دولة 
سوكوتو الإسلامية. وفي سنة 2١878‏ كر عائدا إلى وطنه تلبية لدعوة مواطنيه. ولم يعد من 
الممكن أن تتخذ فوتا تورو» وقد أضعفتها الغارات الدورية المتزايدة التى كان الماساسى يشنّونها 
على مقاطعاتها الشرقية» قاعدة راسخة لشن الجهاد. لذلك استقرٌ الحاج عمر في فوتا جالون حيث 
كان للطريقة التيجانية أتباع كثيرونء وحيث كان بوسعهء داخل القادرية نفسهاء أن يعول على 
مناصرة الألفايا الذين كانوا مؤيدين متحمّسين للإسلام المناضل”” '2. وعلى الرغم من عداء حزب 


(409) وفقمًا لروايات فوتاء ولد الحاج عمر عشية موقعة بونغو التي خاضها المامي عبد القادر عام 45 لكي يدخل فق 
الإسلام عاهل كاجور» أماري نغونه نديلا. وكان مولد عمر الوشيك هو الذي منع أباه» سيدو عثمان» أحد 
تلامذة سليمان بال؛ من المشاركة في تلك الموقعة. انظرء ضمن مراجع أخرى: م. كامارا (0452نة>1 ./3): 
ولاؤلاء ص 64١؛‏ ف. دومون (201202021آ .1): إلاقكلء ص 4. 

(51) القادرية واحدة من أقدم الطرق في جنوب الصحراءء حيث أدخلها الكونتا. 

(؟؛) ف. كارير وا ب. هول (110116 .2 لمة عتغممةك .15), قممكت ص 5ل 

(45) أي الرئيس الأعلى للطريقة في أرض السود. 

(44) هذه هي التواريخ التي يقبلها اختصاصيو التاريخ في جامعة أحمدو بِلّو في زاريه» نيجيرياء كما جاء في خطاب 
بتاريخ 4؟ ديسمبر / كانون الأول 01 من مهدي آدموء رئيس قسم التاريخ في تلك الجامعة آنذاك. 

(ه:) انظر الحاج عمر تال» بدون تاريخ (ب): ص واءات. ديالو (812110 .1): الاقلء ص لا" و 60-148 1. 
ومن جهة أخرى فإن السورياء سلالة القائد العسكري ابراهيما سوري ماودو (الذي لم يكن يدين بمنصبه إلا 
لشيء واحد هو الضغط المتواصل الذي كان يفرضه الدجالونكه والفولبه على الدولة الناشئة)» وكانوا رجال 
سياسة أكثر منهم رجال دين. 


ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام 514١ ١810/8‏ 


السوريا الحاكم له» اتّخذْ الحاج عمر من جوغونكو أهم قواعد عملياته حيث كان يُطلق منها 
نشاط التعبئة وشراء الأسلحة المتزايدة. وفى الوقت نفسهء عمد في أشهر كتبه الرماح , إلى صمل 
الأداة العقائدية لحملته” '©. وعند عودته عام 18417 من فوتا تورو حيث قام بحملة ايضاح وتعبئة» 
عسل بأعمال التحضير ونقل عاصمته إلى دنغيرايه في جالونكادوغو التي لم يلبث حاكمها غيمبا 
ساكو أن ندم على إبوائه .. وكان غيميا ساكوامع ذلك مقتنا 0 العسكري فزحف بجيشه على 
دنغيرايه» ولكنّه ردّ على أعقابه. وبعد أن أحرز المجاهدون”') عددًا من الاتتصارات على قرى 
صغيرة مجاورة» استولوا عام ١881‏ على مدينة تامبا المنيعة» عاصمة جالونكادوغو. 


الشروع في الجهاد 
بين منتصف القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشرء أنشأ الماساسي القادمون من سيغو 
في كعارته دولة امتد نفوذها من باخونو إلى غاجاغا. وكانت قَوّتها تنهض على أكتاف جيش 
محترف هائل يتألّف في جوهره من أسرى التاج الذين يكرّسون أنفسهم لأوليائهم. وكانوا دائمًا 
في الطليعة: وكانوا هم الذين يتولّون مسؤولية فتح الثغرات في صفوف العدو. وكان قائدهم 
يؤدّي دورًا باررًا في بلاط الفاما)» وخاصة ذ 527 الخلافة على الحكم؛: كما كان يدير 
شؤون البلاد فق أثناء الفغرة الفاصلة: بين موت الغاما وتنصيب وريثه المفترض” '©. والعامل الثاني 
الذي زاد جيش الكعارته قوّة على قوّة هو فرسانهم الذين كان جميعهم تقريبًا من الماساسي . 
وأخيرًا فقد توضل هذا الجيش إلى إنقان صنع البارودء الأمر الذي جعل منه واحدًا من أشد 
الجيوش مثارًا للرعب في منطقة السنغال الأعلى. 

وكانت السلطة تنتظم في نوع من الملكية المطلقة التي تنتقل وراثة العرش فيها داخل أسرة 
الكوروباري (الكوليبالي) فكت إقامة العدل بسرعة وحزم هذه الدولة من التدخل البالغ 
الفعالية» في حين كان يطبق نظام حكيم من التزاوج بين أفراد العشيرة مكن الماساسي من من دعم 
0 6 هدروسة بعناية . وسرعان ما أصبحوا الحكام الرئيسيين قي .بيع الحروني 
قي ل . كما كان تأييدهم مطلوبًا لفضٌ التزاعات بين بلد وآخرء مما أتاح لهم فرص 


(55) استخدم الحاج عمر في هذا الكتاب أسلويًا مكاي وام مواطنيه: وشرح المبادئ الرئيسية للتيجانية وقد 
امش عه رام حجرت الستضية وتات العلباء الك بن المنتمين إلى هذه الطريقة الجديدة. وقد صدر منه 


عدد كثير من النسخ مخ التي وزّعث ف شتّى أنتحاء أفريقيا جنوبي الصحراء . وورد 5 ف . دومون (1010120121 397 
1/4: ص 54 وه5: ان كتاب الرماح ظل حتى يومنا هذا «أروع كتاب للتيجانية المتعلّمة» من أشد 


المرابطين تواضمًا إلى أرفع المرشدين متزلة». 

(49) (شرح للفظة «المجاهدون» لمن لا يعرفها من قرّاء اللغات الأخرى). 

(58) لقب ملوك البمبارا. 

(45 أ. رافئل (اعمعغ21ه .خ)ء كوودء الجزء الثانيء ص 5807. 

(0ه) أ. با (82 .ش)ء سجلات ٠١‏ و١١‏ و١١‏ فبراير / شباط 1988. انظر أيضًا ف. كارير و ب. هول 
(28011 2 ممه ععفسصوت )ل وهىاء ص ١ّا؛‏ و |. ماج 2128 .ظ)ء ححدك ص لال 


ب 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


شنّ الغارات المربحة. ونظرًا إلى أنهم كانوا أفضل مراسًا لفنون الحرب من جيرانهم» فقد كانوا 
يفرضون أيضًا جزية ثقيلة لقاء خدماتهم. وهكذا آل إلى اضطراب أمر جميع الزعامات الصغيرة 
في المنطقة: البوندو» والكاسوء والغاجاغاء الواحدة تلو الأخرى. وقد امتدّ نطاق ضغوطهم 
حتى بلغ المقاطعات الشرقية لفوتا تورو”. 

وكان هذا هو الوضع حتى اندلعت نيران الحرب في كعارته عام 1847 بين الماساسي 
والجاوارا (الدياوارا). وكان الماساسي» بعد أن بلغوا البلاد في منتصف القرن الثامن عشرء 
يبسطون حمايتهم على الجواراء الذين وجدوهم مستقرّين هناك. غير أنهم ما إن أحكموا 
قبضتهم على البلاد حتى بدأوا يتصرّقون باعتبارهم سادة لا منازع لهم ويدفعون بالجاوارا نحو 
الجنوب: وفرضت على الجاوارا منذ ذلك الحين ضرائب فادحة وعانوا شتّى أنواع 
المضايقات”"”2. وفي سنة 184 هبّ الجاواراء وقد رونا من عاصمتهم نيوروء في ثورة 
اه دفعت بكعارته إلى حرب أهلية كُدّر لها أن تدوم سبع سنوات. وكسب الماساسي 
الحرب في سنة 2180٠‏ ولكلهم , كانوا آنذاك قد أنهكوا وديّت بينهم الفرقة””. 

وكان الماساسى القرديون سكا منطقّة كونياكاري) عازفين عن محاربة الجاوارا إذ اتّهموا 
مامادي كاندياء آخر ملوك الكوروباري: بأنه شنّ هذه الحرب لأسباب شخصية”*). وعمد 
مامادي كاندياء انتقامًا منهم: إلى تركهم يواجهون جيش المسلمين بمفردهم . وبعد أن استولى 
المسلمون على كونياكاري » تجمّع الماساسي في يبيليمان للدفاع عن العاصمة الملكية القديمة» 
ولكن ذهبت جهودهم هباء إذ دمّرت في فبراير / شباط 1865. وأدّى ذلك إلى استسلام 
مامادي كانديا وجميع زعماء الكعارته (زعماء الجاوارا والكاغورو وفولبه باخونو).' وفي 
١‏ أبريل / نيسان ه180» دخل المجاهدون نيورو دخول الظافرين وأخضع الماساسي لقواعد 
الإسلام. 

وأحدثت تلك القواعد في حياتهم اليومية القلابات لم تلبث أن تمحّضت عن حركات تمرّد 
في كافة الأرجاء ظلّت جيوش المسلمين ازاءها في حالة تأمَب دائم حتى سنة 1885. وبلغ 
القمع أقصى درجات العنف فأعدم مامادي كانديا وعدد كثير من الماساسي» وانسحب من 
نجوا منهم نحو حدود سيغو. 


(01) كان العبيد الذين يسترقون في تلك الحروب والغارات يباعون للسلطات في سان لوي أو في غامبياء وقد غدت 
تلك السلطات مورّدتهم الرئيسية. 

كم أ. رافئل (اعمعكهه .خ)ء ككواء ص لوكدلءم؛ كدماء الجزء الأول. ص /امم. 

(مه) أ. با (88 .ه)ء سجلات ٠١‏ و١١‏ و١١‏ فبراير / شباط 41987 ف. كارير واب. هول 200 76عمةك .12) 
1011 بط وممكلء ص 144. 

(1ه) كان الحدث الذي تسيب في نشوب الحرب هو مقتل أمير من الجوارا على يدي ابن مامادي كانديا؛ غير أن 
السبب الأساسي هر أن الجوارا كانوا قد ضاقوا ذرعًا بحكم البمبارا الذي أصبح لا يطاق؛ لما انُّسم به من 
غطرسة وما فرضوه من ضرائب فادحة وما اقترف ه من طرد للجوارا من نيوروء حسبما جاء في روايات بمبارا 
الدييلىء كما نقلها د. س. ديائر (0الوز© .0.5): لالاقلء ص ٠١‏ 
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طرق نحارية 
حدود تقرسية لمملكة التورودية 
في أوح عطمنها 


الشكل 777: مملكة التوروديه في أوح عظمتها (نقلّا عن م. لي - تال). 
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44- القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وعهد الحاج عمر بإدارة ذلك الإقليم إلى ألفا عمر تييرنو بايلاء وتوبّه نحو خاسو التي كان 
الفرنسيون قد أخرجوها من دائرة نفوذه بانشائهم اتحادًا هناك برئاسة 00 ديوكا سامبالا من 
المدينة . وكان حصار تلك المدينة في ربيع عام 1881 أصعب عمل اضطرٌ جيش المسلمين إلى 
الاضطلاع به. وعلى الرغم من تعرّضهم لنيران المدفعية الفرنسية» قاتل المسلمون بعزم أثار 
إعجاب أعدائهم . وكان الرهان كبيرًا بالنسبة إلى الفوتانكه» إذ تمثّل في محو اثار سنوات طوال 
من الإذلال والإزعاج اللذين فرضتهما السياسة الفرنسية الجديدة في السنغال. ولم يكن من قبيل 
الصدفة المحضة أن كان القائد الذي استرعى أعظم قدر من الانتباه في المدينة هو مامادو 
كورو» شيخ قرية نغانو» وهي قرية ذترها الجنود الفرنسيون عام 1884. 

وكانت القاعدة الفكرية للجهاد تبنى برمّتها على فكرة العناية اللي وعلى هذا اللأساس 
يمكن فهم المحاولة التي بذلها محمدو عليو تيام وتييرنو عبدول”” “': تلميذا الحاج عمرء 
لتفسير الفشل الذي منيا به في المدينة» بعزوه إلى عصيان الأتباع أو إلى أن محاربة البيض لم 
تكن المهمّة التي عُهد بها إلى سيّدهم المخايقيت يشبت بما لا يدع مجالًا للشكُ موافقة الحاج عمر 
على هذا الرأي» طول الحصار الذي صرب ل المدينة» وعدد الإمدادات العسكرية التى 
عززت بها جبهة القتال» والحماس البالغ الذي حارب به المجاهدون. وفضلًا عن ذلك فإن 
أولى التقارير التي بلغتنا عن المعركة لم يرد فيها أي ذكر لتحقّظات الحاج عمر على نشوت 
القتال . غير أننا ابر نو جيه اخرى ادالمضدر علو يام لم يد ل دن 
في انتحال الأعذار للهزائم التي مُني بها جيش المسلمين بعزوها إلى عصيان الأتباع” . وقد دام 
الحصار ثلاثة أشهر» ل المحاصرين تبعث على اليأس إلى أن أتاح ارتفاع غير متوقّم في 
مستوى المياه للحاكم فيدهيرب نفسه القدوم لرفع الحصار عن المديئة يوم ١8‏ يونيو / حزيران 
/ . 

وفقدت فوتا عددًا كبيرًا من أبنائها في المدينة» ومنهم بعض من خيرتهم. وأثبتت تلك 
المعركة أن الفرنسيين قد غدوا سادة سينيغامبيا. ولحي يجدد قراه» واصل الحاج عمر سيره 
نحو بوندو وفوتا. وفي كل مكان ذهب إليه؛ كان يحت سكانه على رفض العيش مع البيض 
بالهجرة إلى دولة المسلمين الجديدة التي أسسها لتؤه في الشرق. ومن ذلك الحين فصاعداء 
غدت الحرب قتالًا مريرًا ضد الفرنسيين» في نديوم - إن - فيرلو (فبراير / شباط 2)١868‏ وفي 
ماتام (أبريل / نيسان 1809)» وفي أروندو وغيمو (أكتوبر /. تشرين الأول 1884). 

وفي يونيو / تموز 1869» عاد من فوتا ومعه عدد من الرجال قُدَّر بما لا يقل عن 4٠ 5٠١‏ 
, وما من شك في أن قتال الفرنسيين لم يكن أولى المهام التي رسمها لنفسه الحاج 


(هه) مصدر المعلومات الرئيسي ل !إ. ماج عن حياة الحاج عمر. 
(05) تكتفي الروايات الحديثة بترديد هذه الصيغة وللأسباب نفسها. 


(01) وففًا للتقارير التي جمعها !. ماج في سيغو سنة 18174+ كانت فرق عدة قد سبقته إلى نيورو. غير أنه ينبغي ألا 
تؤخذ هذه الأرقام حرفيًا . 


ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام ١4108‏ 516 


غم غير أنه على الرغم من أنه كان مركا كل بالإدراك لتفوّق أسلحتهم » فقد حاربهم بتشبّث 
وإصرار قي المدينة وغيمو ونديوم وماتاء”* 


الزحف على _سيغو 
كانت مقاومة بمبارا بيليدوغو وسيغو للإسلام أشدّ عنادًا من مقاومة بمبارا كعارته له. فقد قاوم 
بمبارا سيغو على الأخصّ قرونًا عدة من الدعوة إلى الإسلام من جانب مرابطي ماركا وبوزو 
وسومونوء كما قاوموا الجهاد الذي شئته دينا ماشينا. أما سيغو فانغاء أو دولة سيغوء التي 
شئت في النصف الأول من القرن الثامن عشر في الفراغ السياسي الذي خلّفه انهيار دولتّي مالي 
ا فقد ازدهرت في عهد نغولو جارا (ديارا) (1940-119/55) من مانده إلى تمبكتو. 
وكفلت أمن البلاد حاميات من التونجون (عبيد التاج) رابطت في مواضع استراتيجية شتّى في 
حين كانت بقية فرق الجيش تغذي السوق في كانغابا وسانساندنغ بالعبيد الذين كانوا يؤسرون 
في غارات على المناطق المجاورة. وكان هذا هو مصدر الدخل الرئيسي لكل من الفاما 
والتونجون. ومن الناحية الإدارية كانت البلاد مقسّمة إلى خمس مقاطعات يرأس كلا منها أحد 
أبناء الفاما. 

وفي عهد مونزونء ابن نغولو جارا وخلفه 2)١808-١1/4٠0(‏ امتد نفوذ سيغو وقوتها حتى 
بلغا سينيغامبيا. وفي سنة 1195: عاثت جيوشه تدميرًا في كاقة أرجاء المنطقة الرائعة قعة بين النيجر 
وكعارته وبوندو؛ وأخضع الجيران الأقربون في بيليدوغو وديدوغو وفولادوغو 0 

ل مونزون )١1871/-1١808(‏ فترة تدهور طويلة كان من أهم سماتها تحرّر 
الفولبه ومولد دولة إسلامية تعاظم خطرها باطراد على الحدود الشرقية لسيغوء تلك هي دينا 
حمد الله . وعلى ذلك فعندما قام الحاج بزيارتها حوالى سنة 1879 في طريق عودته من مك 
المكرّمة» كانت البلاد تمبٌ بأزمة حادة. فقّد كان الفاما الذي يحكمها انذاك مريضًا أشدّ 
المرض يشارف على الموت. وكان الصراع على السلطة قد بدأ بالفعل بين أفراد الأسرة 
المالكة حتى إن أحد المطالبين بالعرش» تور وكورد ماري» قبل التحوّل إلى الإسلام على يدي 
أحد المرابطين المسجونين لقاء بركاته ودعواه””'2. وكان من شأن التحالف الذي أبرم بينهما أن 
جعل من الممكن دخول سيغو في الإسلام بسلام حين آن الأوان. 

غير أنه في عام 8 وشى الوتجوت بتور وكورو ماري وقتلوه بعد أن كانت دعواته قد 
سُمِعت واعتلى العرش فترة دامت ستّ سنوات”''2. وقرّر الحاج عمرء الذي عاد من فوتا في 


(58) في كل مكان توجّه إليه الفرنسيون في غرب أفريقياء كانوا هم المعتدين وليس المعتدى عليهم: إذ كانوا يبادرون 
إلى قتال الزعماء الذين كانوا يقفون عائقًا في سبيل مصالحهم الاقتصادية. 

(9ه) ل. توكسييه (18103165 [)ء 1947ء ص .1١١‏ 

(50) أ. كوني مم1 لخ)ء دلاكلء ص ؟50. 

(01) المرجع السابق؛ انظر أيمًا !. ماج (280آ/ة .8). محم ص 43-584؟. 
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سبتمبر / أيلول ١854‏ أن يزحف على عاصمة البمباراء فغادر نيورو في ١7‏ سبتمبر / ايلول قاصدًا 
سيغو التي قام في طريقه إليها بوعظ الناس وهدايتهم إلى الإسلام. وفي بيليدوغو. في ٠١‏ 
نوفمبر / تشرين الثاني 1859ء أبدت قلعة ميركويا الرهيبة التي لاذ بها جميع الفارّين من 
كعارتهء مقاومة ضارية لهذا الزحف الإسلامي؛ واضطرٌ المجاهدون للمرة الأولى إلى استخدام 
المدفعين اللذين كانوا قد استولوا عليهما من الفرنسيين سنة 1888. وتباطأ تقدّمهم من ذلك 
الحين فصاعدًا. وفي 55 مايو / أيار 8 بلغ الحاج عمر نهر النيجر عند نيامينا وبذلك وطأت 
أقدام جنود المسلمين أرض سيغو. 

وفي عاصمة البمبارا» كان علي مونزون جارا قد حل في 9ه4م١ا‏ ل توروكورو ماري الذي 
ل ل اولم يقب علي مولزون إلا يعد أن أقسم أن يدافع 
عن سيغو ضد أي غزو يشنّه المسلمون”" © ومؤدق ذلك أنه على الرغم من أن أسمه الأول 
كان اسمًا مسلمّاء لم يكن قد اعتنق هذا الدين بصدق وإيمان» وذلك هو ما دفع به قادة ماسينا 
في ما بعد. وحشد جيشًا قويًا في وويتالا بقيادة ابنه. ووصفت المعركة التى نشبت في تلك القرية 
بأنها كانت واحدة من أدمى معارك الجهاد. ولم يسقط هذا المعقل إلا يوم 4 سبتمبر / أيلول 
89 بعد أربعة أيام من القتالء ففتح طريقًا للزحف على سيغو. 

وكانت طريقة الخلاص الوحيدة الباقية أمام علي مونزون تتمثل في تحالفه مع قادة ماسيناء 
أعدائه الأسبقين. فمنذ قيام الثورة الإسلامية في هذه البلاد» ظلّت حمد الله في حروب متواصلة 
مع سيغو. وباءت بالفشل - جميع المحاولات التي بذلها مختلف قادة ماسينا في سبيل إخضاع 
يغو”'2. فقد اغتنم ل اعرات عدة فرص قيام أزمات الخلافة في ماسينا وشنّوا ا 
عليها””'2. وكان قائد حمد اللهء شأنه شأن قائد سيغوء يترع إلى العو هما لك "بالنظر إلى :نا 
كان يمثّله الاج عمرء بوجوده في حوض النيجرء من تحد لسلطانه السياسي والديني على 
السواء. غير أن أن من القائدين» وكلاهما يعاني من زعا مستعصية ) لم يستطع أن يبدي 
مقاومة تُذكر لجيوش الحاج عمر التي كانت أحسن تنظيمًا وأفضل عدّة. وفي 4 مارس / آذار 
2620 دخل جيش المسلمين سيغو. ل ل 
بنفسه باللجوء 0 ماشينا . 


الحرب مع ماشينا 

من سوكوتو إلى جوغونكوء لا بد أن يكون هذا الحا اج التكروري بحاشيته الضخمة» ومتاعه 
الكثير» رجه الى 0 كا ليا فلن لسري جنا لكان قد أثار مشاعر القلق في نفوس 
الحكام القائمين» متمشكين بالتقاليد كانوا أو غير ذلك. وكان المسلمون موزعين على ثلاث 


(0ك0 إل ماج (ع2428 .8).؛ محدكء ص 515 
(359) !. دولافوس (1261210556 .2): الاواء الجزء الثانى» ص 797. 
(55) إي. باري (83119 .18)ء ملاؤولء ص ل/ا3. 
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مناطق نفوذ رئيسية : فوتا تورو في الشمال الغربي» وفوتا جالون في الجنوب الغربي» وماشينا في 
الشرق'وفى :ذاضل هذا الملث + ]13 اسعينا منه بوتيو كان توعد عرد كير من المجتيعات 
المتمسكة بالتقاليدء والتي كان المسلمون يبعثون إليهاء كلما سنحت الفرصةء بحملات يقصد 
بها في الظاهر شن حرب مقَدّسةء ودافعها الخفي كثيرًا ما كان في الحقيقة أسر العبيد””'©. و 
ذلك كان الحكام المسلمون» بعد ما أحرزوه من نجاحات في السنوات الأولى» في موقف أشبه 
بموقف الدفاع عن النفس حيثما كانوا. وكان ذلك ينطبق على الأخض على حاكم ماشينا في 
علاقته بجيرانه من غير المسلمين. 

وليك قله ناص عن .أن تنظ إن لالع اعتو عاق اق ماين تر جمد التصارة تي 
الماساسي في أبريل / نيسان 8886١ا»‏ أعلن «النبأ السار» على عدد من الحكام المسلمين؛ بمن 
فيهم حاكم ماسّينا؛ ولم يكن جواب ذلك الحاكم» الذي دعاه فيه إلى أن يعود إلى حيث 
أتى» ليبضّر بالخير بالنسبة إلى العلاقات المقبلة بين هذين الحاكمين المسلمين في غربى 
السودان”'2. وفي العام التالي» في أغسطس / آب 0 تشولة سك إمى الساتينا لمجارية 
الحاج عمر فسبجلت معركة كاساكاري بداية حرب قُدَّر لها أن تستمرٌ حتى عام 1854. 

ومع ذلك فقّد حاول القائدان المسلمان» بتبادل عدد من الخطابات» إيجاد حل لما بينهما 
من خلافات. غير أن هذا الحوار كاد أن يكون حوارًا بين صمء إذ استعان عمر بمعارفه الدينية 
الغزيرة ليثبت لحاكم ماسينا أن الأولى به أن يتّحد معه لمحاربة الكمّار لا أن يعاديه؛ وعمد 
أحمدو مو أحمدو من جانبه إلى دفع هذه الحبجة بحجج أخرى ذات طابع سبياسي » منبّهًا إلى 
أن المنطقة الممتدّة من سيغو إلى كعارته إنما تخضع لسلطانه 0" , 

وبعد أن دخل - علي النياج عمر ساسائدق: فى في أكتوبر / تشرين الأول 2185١‏ قدمت 
قات ري وضربت خيامها أمام تلك المدينة. وظلّت المجابهة طوال شهرين 
وكلا الفريقين عازف عن أن يكون البادئ بالعدوان. غير أن حادثًا تافهًا وقع في هذا الجر 
المشحون في فبراير / شباط 1851١‏ كان كافيًا لوقوع الاصطداء "2 


زلف شوهدت هذه الظاهرة قِ بلاد الهوساء حيث حرص الحكام المسلمون على ألا يدخحل الجميع دين الاوسلام حتى 
لا يحرموا أنفسهم من رصيد العبيد. 

(50) كان أحمدو مو أحمدو حاكم ماشينا يعتبر أن جميع البلدان غير الإسلامية الواقعة بين التيجر وكعارته تدخل في 
مجال نفوذه. 

(110) بالنسبة لهذا التبادل للخطابات بين عمر وأحمدو مو أحمدوء أنظر الحاج عمر تال» بيان مواقه» أصدره 
ال 0115© بالفرنسية في *148. وترد كذلك معلومات شيّقة في ف. دومون (امصب2 .©2): 4/ا9اء 
وف. ب. س. دياراه (1013858 .1.8.5)» كحكاء؛ روم. الحافظ التيجانى» 219817 

(58) وففًا ل ف. دومون (0081تنا2 .2): 4لاؤلاء ص 21١5‏ أطلق الماسينانكه النيرات على أنصار عمر وهم 

0 0 
يستحمّون. أما ماج فيقول ان طلقات النيران تبودلت بين صيّادي كل من الفريقين» وعندما أبلغ عمر بالخبر 
وحاول أن يكبح جماح جنوده » كانوا قد بدأوا عبورهم النهر: 1 ماج (ع13138 202 حمكملء ص ك1 
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وهكذا نرى أن عمرًا لم يكن في ما يبدو حتى اللحظة الأخيرة يريد الحرب”""©2. ذلك أنه 
كان هو نفسه قد أدان في عبارات بالغة العنف ما كان هناك من صراع مسلّح بين حاكمي بورنو 
وسوكوتو. ومؤدّى ذلك أن الاقتراح الذي كان قد عرضه على حاكم ماشيناء الذي أخفق في 
تحويل بمبارا سيغو إلى الإسلام” "©: بأن يتّحد معهء لا بد أنه كان صادرًا عن صدق 
وإخلاص . غير أنه كان يتعذر على أحمدو مو أحمدو أن يقبله لما ينطوي عليه من اعتراف بتفوّق 
الحاج عمر. الاك ساي الرقم طن بال علق كير من المطاياك لع يكن حال ب من الشيويت 
الحرب نظءًا إلى أن كلا الفريقين رفض أن يترحزح عن موقفه”” "©. ووجد عمر في التحالف بين 
ماشينا وسيغو ذريعة لقتال أحمدو مو أحمدو. 

وبعد انقضاء عام على إقامة عمر في عاصمة البمبارا» زحف على ماسّينا في أبريل / نيسان 
ككما وفي الشهر التالي كانت حمد اله قد احتلت» ومات أخمار مر ادر متأءا بجراحه 
التي أصيب بها في أثناء معركة تياياوال ٠١(‏ مايو / أيار 7)1855"". أما بالوبو الذي لم يتخل 
قط عن طمعه في عرش ماسشيئاء ل 
بهذه الطريقة . غير أن عمر لم يكن ليترك أحدًا ممن قاتلوه ممسكا بزمام سلطة. واعتقادًا منه بأنه 
قد تحققت» بموت أحمدو مو أحمدو» الوحدة مع ماشينا الى طالما صبت إليها نفسه» ترك 
كبار المسؤولين عن البلاد في مناصبهم”””"2» ولكنّه عمد في يناير / كانون الثاني 4185 إلى 
وضعها تحت إمرة ابنه أحمدو» بيّة مواصلة عملياته ضد الكمّار على رأس جنوده الذين كان قد 


(59) وفمًا لما بلغنا من جميع مصادرنا في فوتاء لم يكن عمر يريد الحرب »2 ع. باا(و8 :2)0 بدون تاريخ » ص ٠١5‏ 
وقفاها؛ تبصيرو احمدو عبد النياغاني » تسجيل * مايو / ايار ١94١؟؛‏ الحاج احمدو ابراهيما دات» تسجيل 
4 مايو / أيار .198١‏ وعندما شنّ الجهاد الأكبر في يونيو / حزيران 1884ء كانت عكعارته وسيغو الهدفين 
الوحيدين للحاج عمرء؛ وفمًا 8 م6.. أ نيام (منولا1 .ث.81)؛ همولء ص هش ؛. وبالمثل يتضح لنا من روايات 
ماسيناء ن. وايغالو (20.76/338210): /الاولاء ص 5» أن الغرض من البعثة التى أوفد فيها أحمدو هايموت» من 
هايره؛ كان تجنّب الحرب والسعي إلى تأييد حاكم ماسّينا في متابعة الجهاد نحو بلاد الموسي. 

زدقة4 عند اقتراب الشيخ عمرء كان عدد من الناس قد تحوؤل إلى الإسلام في الوقت المناسب» غير أن ذلك لم يغير شينًا 

من المشكلة الأساسية المتمثلة في أن بمبارا سيغو ظلوا شديدي التمسك بدينهم. وفي ما بعد» عرضت الأصنام 

اكب ان قر علبها ف عبد ل نيك 1 : 6 أ . تيام (طتقلا1 .ث.]8): 1975ء ص 187 و 184. وفي ما يتعلق 
بدين البمبارا قبل جهاد عمرء انظر !. ماج (©8.1128): 41854 م. . دولافوس (©131.1061210556)» 91/7١؛‏ ل. 
ث وكسييه (:3516ا12: ..])ء 19147؛ سي . مونتي ([أعاهه24 .5)., /الاواء والحاج عمر تال» 1987. 

(71) للإطلاع على تفاصيل هذه الخطابات أنظر ف. دومون (2021نا8.2) 191/4ء ص 4185-1431 والحاج عمر 
تال .١94879#‏ 

(؟7) تياياوال أجمة في منطقة سبخة قرب سوفارا. وكان أن وقع هناك آخر اشتباك عنيف بين جيش أحمدو مو أحمدو 
وجيش عمر. ودافع الماسيناتكه عن أنفسهم دفاعًا مريرّاء ولكن قيل ان بعض قادة ماشينا الحربيين عمدوا إلى 
التخلف عن تياياوال (ن. وايغالو 2/.178/218210, /الاقاء ص 978). وأهم من ذلك أن جيش عمر كان يفوق 
جيش ماشينا تنظيمًا وعدةء فقد كانت أعمال البسالة الفردية نتّسم لدى الفوليه بأهمية تفوق ما هي جديرة به. 

(*/) ن. وايغالو (20.77/218910)) لالاقاء ص 97. 


ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام ١41/8‏ 111 


تضحم عددهم بمن ا لبهم من ماشينا. ‏ ". وانّجه الرنوه. الي عن لكر 0 
عمر بذلك؛ أمر بالقبض عليه ارين ا 


التلاف تميكتو وماشينا ونهاية الحاج عمر 

زأبنا كيق أصبحت: تذكو اناكا خاضعة حبق الله وحفيتة الأمرا آنا السلطة حتاف كانت فى 
أيدي الكونته الذين كان زعيمهم - سيدي أحمد البكاي - يحرص حرصًا بالعًا على الاحتفاظ 
بهيمنته الدينية في كافة أرجاء حوض النيجر. رمو كان رحب حجان عم مضلير قلق له لا 
محالة. وفي اتَصل البكاي بالبمبارا وعرض عليهم تأبيده المعنوي”””". وبعد ذلك 
بعامين» أي في 21857 وفي الوقت الذي كان يعرضص فيه مقترحات سلم على عمرء كان 
بعرض معاونته للثورة التي كانت تق ب ب '. ونجح بالوبو وأنصاره» الذين كانوا قد 
تدكا الفرادة في تنظيم الثورة بمساعدة البكاي . وألحق أطراف الائتنلاف هزائم ماحقة 
بجيش عمرء ثي ماني ماني أولّا ثم في كوناري. وفقد ذلك الجيش أعظم قائديه : 5 عمر 
تييرنو بايلا في مايو / أيار 2187# وألفا عثمان في يونيو / حزيران من العام نفسه”"". وبعد 
حصار دام ثمانية أشهرء حاولت بقية الجيش شنّ هجوم لكسره في 7 فبراير / شباط 1854. 
ولوحق عمر ولاذ بكهف في ديغيمبيره حيث مات في ١4‏ فبراير / شباط 21854 قبل وصول 
مدد بقيادة ابن أخيه تيجاني ألفا ببضع ساعات. وفي سورة الغضبء واصل تيجاني ألفا القتال 
بدون هوادة ضد أطرائف الائتلاف. الذين كانت الفرقة قد ديّت بينهم في تكالبهم على 
السلطة» فهزمهم الواحد تلو الآخر. وفي فبراير / شباط 2©"*5858: ذهبت القَوّة المحرّكة 
للائتلاف عندما قتل سيدي البكاي في اشتباك في ساره ديناء سيبيرا. وأصبح تيجاني سيد ماشينا 
وتمبكتو. وقدر لهاتين المقاطعتين أن تغدوا أهم مقاطعات الأمبراطورية بعد كعارته وسيغو. 


(:/0) !. ماج (ع5428 .5)؛ مكدذكاء ص 5358. 

(8/) فى سنة «كمق3ء أرسل البكاي إلى على مونزون خطابًا بهذا المعنى؛ سى . جيرّش (06226500 .0). لاقل 
ص 8654. 

(5/) سي. جيرّش (66776509 .00 19105 ص 846. ولم تكن كل أسرة الكونته تشارك سيدي أحمد البكاي 
أآراعة. وقد كان جزء كبير منها بيفضل الحاج عمر (سى. جيرّش؛: الاؤاء ص 4897). 

(لالا) م. أ. تيام (سون .لخ.]ة)؛ وسولء ص 191-190ء الملاحظتان ٠١915‏ و١111.‏ 


(8) !. ماج 1138 .8)؛. مكحت ا ص .168١‏ 


07.0 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


البنية السياسية سية والاقتصادية والاجتماعية لإمبراطورية التوروديه (تكرور) 


الحاج عمر وجيش المجاهدين 
بلغت أمبراطورية الحاج 0 مداها باحتلال ماسّيناء إذ كانت تمتدٌ من جيديماكا إلى 
تمبكتو ومن دنغيرايه إلى الصحراء | ى"". ولم تكن تلك الأراضي الشاسعة تشكل دولة 
مركزية مل مه التي تنطلق منها إدارة سياسية دينية لدعم 
انتشار الإسلام. ولم يكن الحاج عمرء الذي قام على هيبته ذلك الصرح برمته» يرى في نفسه 
التراس جامد سيل الذين. ولم يكن يشغل نفسه شيرًا بالتنظيم أو الإدارة» بل اكتفى 
عن الام على رامن كل منطقة يدخل أهلها 3 الإسلام» ورائده في اعوار مر معيارا العم 
والأخلاق” . وعهد إلى هؤلاء الأتباع بمهمة بمهمة التنظيم . وكان عمر رجلا متصوْفًا أولّا وفوق كل 
ا ومقتنعًا بأنه حمل رسالة سماوية هي إتمام دخول السود في الإسلام. وفي تأديته لتلك 
الرسالة لم يعترض سبيله شيء: لا عداء الحكام المسلمين له ولا المقاومة العنيفة التي كان يبديها 
الحكام غير المسلمين. وكانء شأنه شأن النبي عليه السلام» الذي كان ينقد أل وريثه» لا تثبط 
همّته العراقيل بل تلهمه القَوّة والعزم: «يرث الوريث كل ما يمتلكه مورئه» ". 
ومن حيث السمات البدنية لعمرء يعتبر بول هول شاهد العياد الوحيد الذي زودنا بوصف 
لها إذ يقول انه راه في باكل في أغسطس / اب الل وانه «رجل ذو وجه رائم يرتسم على 
ملامحه ذكاء حادٌ ويعطي انطباعًا بالتأئل والتدر 558 '. وكان يمه بالعون الذكي أعظم قادته» 
ألفا عمر تييرنو بايلا وان» الذي كان عمر يقول عنه ان آراءه متطابقة تمام التطابق دائمًا مع 
آرائه””. وكان بلي ألفا عمر تييرنو في القرب إليه عبدولاي هوساء الذي تبعه من سوكوتو. 
ويمكن القول عمومًا إنه» على الرغم من سموّه الشخصي على صحابته (وهو سموٌ دعمه مذهب 
التيجانية حول العلاقات بين الشيخ وتلاميذه)؛ كان عمر يشرك أتباعه معه في كل ما يتخ من 
قرارات مهمّة. وفضلًا عند ذلك؛ لم يكن ممكنًا أن يكون الأمر غير ذلك في هذه الدوائر 
التكرورية حيث كان كل فرد يفيض زهوًا بأهميته. وكانت خلواته الروحية هى الأوقات التى 
يصقل في أثناءها معظم خططه. مستعيئًا في ذلك إلى حد كبير بتجربة النبي عليه السلام وخبرات 


(9/) في حين يرى !. ماج (©85.24328): 14854 ص 21١‏ ان المدينة وتنغريلا تشكلان الحدود الغربية للمملكة» 
فإن دنغيرايه وجيديماكا تبدوان أقرب إلى الصواب. 

)68١(‏ كان حمر كما يبيّن لنا بوضوح ف. دومون (122021ئانآ .1)ء إلاقكء ص ١١لء‏ معارضًا لمفهوم السلطانت. 
ومن الأمور ذات الدلالة أن يكون أول من يؤْكّد هذه السمة الجوهرية قِ شخصية عمر» حك اختصاصيي علوم 
الإسلام . . ومن دواعي الأسف أن كثيرًا من كتابات عمر لم تترجم بعد. 

)8١(‏ كان عمر في خلوة في أكثر الأحيان» وقد انخذ جميع قراراته المهمّة بعد خروجه من هذه الخلوات الروحية. 

(85) الحاج عمر تال» بدون تاريخ (ب). 

0م) ف. كارير و ب. هول 110116 .2 لصة عمؤسقن .). ومو ص ١ؤل‏ روكقل. 


(85) تبصيرو أحمدو عبد النياغانى: تسجيل " مايو / أيار 19441. 


ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام ١410/8‏ 71 


صحابته . وكانت تلك الخطط تعرض بعد ذلك على مجلس الأتباع للموافقة عليها””. ولا غرو 
في ذلك إذ كانت مساندة هؤلاء الأتباع الذين تركوا أهليهم وأوطانهم ليتبعوهء أمرًا بالغ الأهمية 
لنجاح الجهاد. لذلك لم يأل جهدا لشدهم إليه» سواء بالبرهنة أمامهم على ما أوتي و قوى 
خارقة أو بتوزيع الخيرات عليهم . وتصوّره الروايات المتناقلة على أنه كان رجلا شديد 
السخاء””©. وكان يولى رعاية الجيش وصيانته عناية فائقة. 

وكان أن حشد عمر في بلاد الهوسا أوائل أفراد هذا الجيش الذي ظلّ ينمو في الطريق من 
سوكوتو إلى دنغيرايه. وكان جيشًا متعدد الإثنيات يضم فرفًا من فوتا توروء وبلاد الهوساء وفوتا 
جالون» وخخاسوء وكعارته» وسيغو. وكان أكثر هؤّلاء عددًا هم أبناء فوتا تورو الذين ظلّوا 
يدون جيش الجهاد برجاله» بدء! من جوغونكو وحتى مغادرة تيورو عام 771489 . 

وكان جيش الجهاد يتألف من أربع كتائب» تنتظم كل كتيبة منها حول فرقة من الفوتا. 
فكانت كتيبة التورو تضم التورو والبوندو والجيديماكا وجزءًا من الفوتا جالون؛ وكتيبة الييرلابه 
تضم الييرلابه والهابييابه والخاسو والديافونو والباخونو وفولبة وولاربه؛ وكتيبة النغينار تضم 
ل والبوسيابه والجاوارا والماساسي؛ وأخخيًا تضم كتيبة المورغولا المادينكا وجزءًا من 
الفوتا جالون. وكانت حراسة الحاج عمر تؤْمّنها مجموعة كبيرة أكثريتها من الهوسا”*”. وكان 
لكل كيية انها ونيرداء البرلايه. وحمراء: وبيضاء للقؤووة ب . 

وكان معظم الأسلحة بنادق تجارية وسيوفاء ولدى قلّة محظوظة 0 2 وني 
والشيت بالجيش فرقة كبيرة من الحدادين تصحبه وتزؤده بالرصاص بانتظاء 52 ©. دفي يوليو / 
تموز 21888 في نديوم - إن - فيرلو استولى أتباع عمر على مدفعين جبليين معطلين خلفهما 
الكابتتن كورنو عند فراره» وتولّى إصلاحهما مهندس الجيش سامبا ندياي» ولعبا بعد ذلك دورًا 
مهمًا في حماتّي بيليدوغو وسيغو. غير أن أهم مصدر لقرّة المجاهدين كان إيمانهم وخطة 


(هم) كثيرًا ما يتحدث م. 1 تيام (2:0ئا1 .081.4) عنه وهو في خلوته: كما يحدثنا عن عدة حالات عصيان له من 
جانب أتباعه وإن كان ذلك دائمًا لكى يفسر فشل أمر ما. لذلك فنحن لا نعرف مدى المصداقية التي نوليها 
مختلف هذه الروايات. غير أنه في مجرّد عددها دليل كافب على صدق بعض منها. 

(85) كانت الخيرات توزّع في نيورو قبل الرحيل إلى المدينة» وفي سيغو قبل الرحيل إلى ماشينا. 

(89) كان في كل مرة يحتاج فيها عمر إلى إعادة بناء جيشه» يوفد مبعوثيه إلى فوتا تورو: في 18494 تأْهَيًا للهجوم على 
تامباء وفي 1857 قبل الجهاد الأكبر» وي سلة 1486 بعد مع ركة يبليمان التي كبدته ثمنًا باهطًا : م أ ٠‏ نيام 
)1350 .خذ.1ا). و لت ص و و5 ولاة. وقدّر لهذا النبهج أن يستمرٌ قِ عهد ابنه أحمدو, وقد قام هو 
نفسه بجولة واسعة هناك في 180-١868‏ قبل الزحف على سيغو واصطحب معه عند عودته منها منها أكثر من 
أربعين ألما بين مدنيين وعسكريين. 

(88) ع. با (د8 .0)+ بدون تاريخ ء ص 78 وقفاها. من الجدير بالذكر أن السوفا لم توجد بعد ككتيبة . 

)5م ذكر!. ماج تفاصيل ذخيرة أحمدو عشية معركة توغو: كيلوغرام من البارود المحلي » م1-.؟ كيلوغرامًا 
من البارود الأوروبي» كيسان كبيران من حجارة البنادق, ١6٠ ٠٠٠‏ رصاصة: !. ماج (81286 .5)» 1838+ 
ص .4١86©‏ 


0 0 5 اد > -- 
- | الشكل 97.": من دنغيرايه إلى حمد الله (نقلا عن م. لي - تال). 


3-5 


ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام 07.١ ١419/8‏ 


متروية كد الجا عبر ره بانتظام بما وعد به المجاهدون في سبيل 500 ن متاع الحياة 
الذنيا والآحرة””'2. مضاعفمًا نشاطه هذا في عشايا المعارك الصعبة. وكان يقتبس من القرآن 
ا ا 0 تداك رتعالة عن حابي 


جميع الصعاب. ففي باغين مثْلًا: 


9 الفاروق المنادين بدعره اليد إلى التقيوري وتجمّع اي التي وخطب فيهم 
والانشراح إذ ذكرهم بما وعدوا به من ثوات وما يتهددهم من عقاب أبدي ع ورد عليه 
وايات النو و أحاديثه . وو فملاً نفو. بال 8 في الحياة الآخرة» 
ار الي ل حوره ار يد لوا 20 رك 
وبدت الحياة الدنيا يي عيونهم فماعة زائلة وعدت الحياة الآخرة هدفهم الاسمى َ 


وثراه أيضًا 5 أثناء حصار المديئة يبذل طاقة لا تنفد بغية رفع الروح المعنوية لجنوده 
ويطمئنهم على رعاية الله لهم ووعده إياهم الجنّة . وعندما قال عنه بول هول بقصد ذمّه أمام أحد 
أتباعه الأحداث في نزع الموت: «يا لك من بائس يا بني ! لماذا لم يهرع شيخك إلى المعركة 
ليكون أول المقاتلين؟» فأجاب الحدث راميًا بول هول بنظرة ملؤها الإشفاق: «يا إلهى» يا 
إلهى» إننى أشكرك » إننى أموت ! إننى أرى الجنّة. . .» 1 
تاهما كان بهذا اللحيكن المتفاني يواجه أعداء منقسمين على أنفسهم . وكانت هذه هي 
الحال في بمبوك وكعارته وسيغو وماسّينا. كما كان جيضًا متفوّقًا في استراتيجيته الحربية: مثلا 
مناورات التضليل» وتطويق العدوء وسرعة الحركة» وسائر فنون القتال التي ساعدت النبي 
وخلفاءه في سنوات قلائل على غزو أراضٍ شاسعة. بل إن الإرهاب نفسه أصبح سلاحًا 
استراتيجيًا: فكان قتل الرجال وسبي النساء والأطفال”'"؟ يحطمان الروح المعنوية للبلدان 
المهددة ويدفعانها إلى الاستسلام بد بوذ قتال. وكان الإجراء المتّبع عند الاقتراب من بلد ماء 
دائمًا الإجراء نفسه: إيفاد مبعوثين إلى رئيس ذلك البلد لدعوته إلى الإسلام؛ فإذا أذعن حلقت 
رأسه وأعطي مسبحة ولقّن مبادئ الدين؛ واتبع هذا الإجراء نفسه مع رعيّته. وكان يترك في بلد 
كهذا أحد الأتباع ومعه حامية صغيرة لدعم جهود الهداية إلى الدين الجديد. وترئّب على هذا 
النهج تجتّب معارك كثيرة ريّما كان خوض بعضها أمر عسيرًا. وبهذه الطريقة طوّقت عام 
5 قلعة فارابانا الحصينة بدون عناء كبير. وفي سنة 1805 أيضًا أثبت الحاج عمر جنوحه 
إلى التراضي إزاء شعب الفارابوغو الثائر؛ وبعد الاستيلاء على ديانغونته في السنة نفسهاء لم 
يتردّد في التفاوض مع الكاموري لجعلهم يمتثلون لقواعد الإسلام بشأن ممتلكات 


(40) تقول الروايات أنه كان يخطب كل ليلة؛ انظر ع. با (83 .0) بدون تاريخ ص 85. 

(41) م. أ تيام (متهلا1 .ث.34): «لولء ص 5ه ولاه. 

(97) تبيح الشربعة الإسلامية - في أثناء المعارك - قتل أولئك القادرين على حمل السلاح. أما النساءء والأطفال دون 
الخامسة عشر قياسًا عليهن» فكانوا يُعفُون من القتل. 
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المهزومية 09 ولع تكن المعركة تنشب إلا عندما كان الناس يرفضون الدخول في الإسلام. 
غير أنه من دواعي الأسف أن هذا هو ما كان يحدث في أكثر الأحيان. 

وكان القائد العام لهذا الجيش هو ألفا عمر تييرنو بايلا وان. وفي يوم من الأيام» احتدٌ 
نقاش حول أي الرجلين أقرب إلى الحاج عمر: ألفا عمر تييرنو بايلا» أم عبدولاي هوسا. ورأى 
البعض أنه الأول بينما رأى الآخرون أنه الثاني . ولفْض المسألة احتكم الفريقان إلى الجاج عمر 
نفسه فقال لهم : «إذا قدم شخص شاهرًا سيفه وخر محادثه بين قطع رأسه وقطع زأش عمر» 
فإن عبدولاي سيختار قطع رأسه هو؛ وإذا كان علي أن 60 م بالغ الأهمية» فستجدون 
ان أي قرار انَخِذه سأكون متفمًا في الرأي بصدده مع ألفا عم '". لقد كان ألفا عمر تبيرنو 
بايلا حجر الزاوية في حركة الجهادء ويمكن القول بأن الحاج عمر لم يكن إلا الرأس المدبّر. 

وظلّت خالدة في ذاكرة الفوتانكه أسماء أخرى لقادة حربيين يُذكر منهم على سبيل 
المثال: ألفا عمر تييرنو موله لي» واحد من أوائل صحابة الحاج عمرء الذي مات في مركويا؛ 
وألفا عثمان الذي مات في ماسّينا؛ ومامادو هامات كورو وان» واحد من أكثر المقاتلين بسالة. 
وكان مامادو قد قدم من قرية نغانو (قرب كانل) التي عانت أشد المعاناة من جرّاء أعمال 
الابتزاز التي كانت تمارسها سياسة التدخل الجديدة لسلطات سان لوي» فانضمٌ إلى الحاج 
عمرء هو وقريته برمّتها في حصار فارابانا سنة .١18814‏ وكان مامادو من ألدّ أعداء الفرنسيين؛ 
وكان هو الذي أقدم» متحديًا طلقّات المدافع» على ارتقاء قلعة المدينة ورفع راية الإسلام 
عليها. وأودت بحياته طلقات مدفع رَشَائِن بعد ذلك مباشرة. 

وعلى الرغم من شجاعة هذا الجيش وحسن تنظيمه» إن لم يكن مقافي من النقيصة التي 
كان يعاني منها جميع الجيوش الأفريقية ف ذلك الوقتء ألا وهي الاعتماد على غنائم 
الحرب. فلئن كانت الشريعة الاسلامية قد أدخلت بعض التنظيم على توزيعهاء فإن ذلك 1 
يمنعها من أن تحتل في القتال مكانًا بجعلها تؤثر في مساره . وكان من شأن شخصية الحاج 
عمرء وحرصه على توزيع الغنائم بانتظام وإنصاف»: أن أبقيا على تماسك الجيش حتى وفاته. 
تر أن الحال لم تعد كذلك في عهد أحمدو. ومع ذلك فإن الجيش كان يؤدّي دورًا بالغ 
الأهمية في إطار النظام» وعلى الأخض بالنظر إلى أن ولاء مختلف مقاطعات المملكة كان 
بتوقف على الجيش . 


كما رأيناء كانت تتنائر في أرجاء المقاطعات مراكز محصّنة ينطلق منها الإسلام إلى الخارج . 
وكانت أهم هذه المراكز هي دنغيرايه»ء وكونديان» ونيورو» وكونياكاري» وديانغونته» د 


05 م.أ. تيام (مهلاظ .لش.ة)؛ ه*ؤلء ص 8١‏ و1م وله و١٠٠1‏ و115-114. وفي وقت لاحق أبدى الحاج 
عمر الروح نفسها في جيديماكا وديافونو. 
(44) تبصيرو أحمدو عبد النياغانىي» تسجيل ” مايو / أيار 1941. 
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وفارابوغوء ومورغولاء وسيغو. وكانت دنغيرايه ونيورو وكونياكاري وسيغو عواصم إقليمية 
بالفعل . 

وعلى حدود فوتا جالون وبلاد المانده؛ كانت دنغيرايه أول مقاطعة تاريخية للمملكة. وقد 
قُدّر لها أن تؤوي زمئًا طويلا جميع أفراد أسرة الحاج عمر برئاسة ابنه محمدو حبيبو (حفيد 
محمد بِلَّى). كذلك كانت تخضع لها نظريًا قلعة كونديان في بمبوك. وكانت تلك القلعة» التي 
نيت سنة ١86/8‏ الراك عات من الداع بعص ليده هي التي يرجع إليها الفضل في حفظ 
النظاغ في جميع بلاد المانده””"2. وقد أعجب بها ماج أشد الإعجاب إذ قال وإنها قادرة على 
إبداء مقاومة شديدة في وجه قوة نظامية مهاجمة). وكان يتولى أمر إدارة تلك القلعة عتيق من 
جانغو يعاونه أحد أتباع الحاج عمر وبني عمومته» راسين تال. 

وفي عهد الحاج عمرء كانت نيورو أكبر النتاضات: وكان فها عدد كثير من الحصون 
يخص بالذكر منها حصنا فارابوغو وديانغونته» ونيورو نفسها. وكان يقّطن القرى التي طرد منها 
الماساسي عدد كثير من المستوطنين الفولبه والتورودبه. وباشتداد حركة القمع من جانب الدولة 
الاستعمارية» زاد تدقق المهاجرين القادمين من فوتا. وفى سنة 214809 طرأ تغيّر ملحوظ على 
النظام الإداري المؤقّت الذي كان قد أنشئ' عام 1801 بإشراف عام من ألفا عمر تبيرنو بايلاء 
وذلك: تلنةة لمقتضيات جملة سيقو" '©. وغتذها انتهى الأمر يكشر شوكة المقاومة من تاتب 
الماساسي ‏ غادر الشيخ نيورو ومعه علد كر هن رو ساء الأقاليم . ولم يبق في كعارته سوى مدنيين 
تحميهم حاميات صغيرة. وفي ديانغونته حل تييرنو أبو بكر سير لي محل عبدولاي هوسا؛ وفي 
فارابوغو ونيورو حل العتيقان داندانغورا ومصطفى محل خالدو إليمانه دمبا وألفا عمر تبيرنو بايلا. 

وكانت ديومبوخو أقرب المقاطعات إلى المدينة وباكل. وكان القصد من بناء حصن 
ا ف يناير / كانون الثاني /81» حماية ديومبوخو من الفرنسيين ومن حليفهم 
ديوكا سامبالا. وفي سنة 1855 استقبل رئيس الأتباع تييرنو موسى "2.2 الذي كان القَوّة 
المحرّكة لعقد الاتفاقية المحلية التي وَفَعت مع قائد باكل سنة 218٠‏ !. ماج استقبالا حافلا؛ 
في حين أن الحاكم العسكري سان موديء لم يحاول إخفاء عداوته. 


(460) يصف !. ماج ء الذي كان في كونديان سنة 18517 الحصن بأنه مربع ضلعه "٠١‏ مترّاء ويراوح ارتفاعه بين أربعة 
أمتار وثمانية ٠»‏ ويبلغ سمك قاعدته مترّا ونصف المترء ويكتنفه ١5‏ برجًا. !. ماج (©58.3438): 1858 ص 5م 
وم 

(95) فى ما يلى وصف لما كانت عليه الإدارة في اهما وفنا دع: يا (0.82)) يدون تاريخ » ص 45 وقفاهاء تبيرئو 
جوبيرو بوبو هارونا ف ديافونو؛ تير و أحمدو أوماكالا في كانيارينه ؛ مودي مامادو باكاو في نيوغوميرا؛ سليمات بايا 
راكي في ديالا؛ خالدو أليمانه ديما في فارابوغو؛ عمر مامادو لامين في جيم وكورا؛ عبدولاي هوسا في ديانغونته؛ 
عبدولاي على فى باخونو. أنظر أيضًا ب. أو. أولورونتيميهين (الطعمناصبده01 .8.0): الاولء اص .3١‏ 

ةن بنى هذا الحصن كله بالحجارة » وكان سمكه مترين وارتفاعه عدة أمتاره ولا تزال أطلاله » التى صمدت لمدفعية 
أرشقان» رائعة حتى يومنا هذا. 

(98) خلف تييرنو جيبي في هذا المنصب سنة 1889 
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وكانت نيورو تقع من الفرنسيين على مسافة أقصر مما ينبغي علمًا منّا بأن الحاج عمر كان 

معايشتهم . ولا شك أنه في ذلك يكمن تفسير الأهمية التي أضفيت على سيغو في مملكة 
التورودبه؛ التي غدت عاصمة لها في عهد أحمدو. ولم تكن قبل عام ١454‏ سوى عاصمة إقليمية 
شأنها شأن غيرهاء» يحكمها أكبر أبناء عمر منذ أبريل / نيسان 1851. وكان يعاونه في حكمها عدد 
من صحابة أبيه المسئّين يُذكر منهم تييرنو عبدول 0 وتبيرنو أحمدوء وساهبا نديايه كبير 
المهندسين الذين شيّدوا معظم حصون المملكة”"'©. غير : امضار دف اناعم رجال البلاط 
نفوذًا هما بابا أوليبو» نائب الملكء وبوبو» المستشار ل 53 . ولم يكن لدى أحمدوء 
للدفاع عن نيورو وأرباضها عندما غادرها عمر إلى ماسينا» سوى ألف وخمسمائة من الأتباع وفرقة 
من سوفا الجاوارا والماساسي تحت القيادة العامة لتييرنو الاسّانه با. لذلك»: كان على أحمدو أن 
لا شين لماحل الي لم تمل قا اجاح عير كنا لم يفف و هلين الدقا طعا 
سوى المرور العابر”” ''2. وفي فبراير / شباط 21858 وسّعت تلك الأراضي الشاسعة نظريًا ضع 
ماسينا إليها. غير أن الثورة التي قامت هناك في الشهر التالي حالت دون تنفيذ هذا الضمٌ : 0 
عاود تيجاني ألفا غزو ماسّينا بعد وفاة عمرء لم يفعل ذلك إلا لمصلحته الخاصة. 

وفي جميع هذه المعاقل الإسلامية الواقعة في مناطق حديثة عهد بالإسلام» حيث كان 
العداء للإسلام عداء مكشوفًاء كانت الإدارة دائمًا إدارة مزدوجة تتألف من رئيس ديني يواصل 
ير ا ل ا ا ل ان بيت لعمر يقطنه 

بعض أفراد أسرته. ومؤدّى ذلك أنه لم يرَ نفسه على أن له مق إقامة ثايئًا كالحكام الدنيويين. 

وكما في فوتا توروء كانت كل مقاطعة تنظم باعتبارها وحدة مستقلة : ولم يكن الحاج عمر 
سوى الزعيم الروحي للأمبراطورية بأسرها. وإذا كان لنا أن نصدّق شهادة ماجء الذي زار معظم 
المقاطعات بين عامّي 187 و1855 كان هذا النظام نظامًا بالغ الكفاءة. فعلى الرغم من 
وجود المنشقّين في بعض المناطق (ولم يكن من الممكن أن يكون الأمر غير ذلك بالنظر إلى. ما 
أحدثته الحكومة الجديدة من انقلاب فجائى فى العادات المتوارثة لشعوب المملكة)» فقد 
استرعى نظر الرحالة الفرنسي ما ساد أرجاء البلاد من نظام وأمن9”"©. 

وكان العدل يُقام في جميع المقاطعات وفقًّا لشريعة القرآن على أيدي قضاة» في حالة الجرائم 
المدينة؛ أما الجرائم الجنائية والسياسية فكان ينظر فيها الرئيس الديني لعاصمة المقاطعة. ويقول 


(9ة) إ١.‏ ماج (ع1128 .8). محركءا ص1770. 

)٠٠١(‏ قدم بوبو من بلاد الهوسا واضطلع بدور بالغ الأهمية في المفاوضات بين ماج وأحمدو. وكان» بين أعوان 
أحمدوء ألدَّ أعداء الفرنسيين. أما بابا أوليبو فكان ابن أوليبو باء الذي كان قد تبع عمر من نيورو؛ وكان بابا 
أوليبو» على نقيض بوبّوء مناصرًا للفرنسيين. 

)٠١1(‏ مكث الحاج عمر سنة كاملة في سيغوء استغلٌ معظمها في تحرير كتابه بيان مواقه. 

(؟١٠)‏ لم يسع ماج إلا أن يقارن هذا الوذ ضع بالوضع السائد» مثلاء في خاسوء فقد كان ذلك الوضع الأخير ينسم 


حسبما قال بالفوضى الشاملة والافتقار إلى أي شعور بالأمن نتيجة للغارات المتكررة التي كان يشئّها ديوكو 
سامبالا على البلدان المجاورة. !. ماج عع8.512) ححدملء ص كن 
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ماج إن السلطتين القضائيتين الرئيسيتين في سيغو كانتا القاضي وأحمدو نفسه ولم يكن هناك طعن 
ف أحكامهم . وكانت الجزاءات هى نفسها التى توقع في جميع بلاد المسلمين» وكان الجلد 
بالسوط أكثرها شيوعًا ولم يُعفَ منه أحدء بمن في ذلك كبار المسؤولين في المملكة””". 


اقتصاد المملكة وشؤونها المالية 
لم يترك الهدف الذي رسمه الحاج عمر لنفسه سوى مجال ضئيل لتنيمة اقتصاد البلدان التي 
فتحها. وكانت الثروة التي جمعت منذ أيام سوكوتو» وغنائم الحرب التي أخذت من الشعوب 
المقهورة» تكفي وتزيد لمواصلة دفع عجلة الحرب التي لم تكن لتتوقّف إلا بموته. ومؤدّى 
ذلك أن أعباء الحرب المتواصلة قد ارتدّت عواقبها على السلطات الاقليمية 

وكانت عشر سنوات من الحرب وخيمة العاقبة على اقتصادات البلدان المقهورة بوجه 
خاص . غير أن الزراعة التي عانت من الجهاد أشدّ المعاناة» قد عاودت الانتعاش» على ما 
يبدوء في .1855-1١857‏ وكانت بلاد المادنكهء التي اجتازها ماج» تتمتّم بمحاصيل قطن 
وفيرة . 0 مقاطعة كيتاء كانت القرى محاطة بحقول التبغ والبطيخ 0 الع “0 ويك 
الكاغورو. في غتّالاء باغء يضاعفون الجهد بعد أن تحرّروا من ضغوط الماساسي المفرطة: 
«لقد أخبرونى أنهم سعداءء وأن أحدًا لم يعد أموالهم» وأن البلد امن». وأن ١‏ 
عملرن ا إرادة الحاج 0 لك : ص ع 

وبصدد الحديث عن ععارته وديانغونته» أشار ماج إلى وجود وفرة حقيقية (محصول دخن 
جيّد في بمبارا مونتان ومدياغا). غير أن ما أثار إعجاب الرحالة الفرنسي فوق كل شيءء كان 
قربة ديانغونته لوفرة ما كان لديها من أررُ ودخن وذرة وفول سوداني وقطن وفاصوليا وطماطم 
وبصل وتبغ : «في الليلء كان رجالي يعطون كثيرًا من الكسكسي» وكنت أحظى د 
لترات من اللبن. ومما زاد الطعام وفرة» أن فهمارا كان يتلتّى الهدايا هو الآخر,)9 

بل إن الماشية نفسها التي كانت تشكل الجانب الأكبر من غنائم الجهادء كانت لا تزال 
وفيرة في كعارته””''2. ولم تكن سيغو:ذانها يأفل من ذلك 58 إذ كانت الزراعة فيها 
منوعة2'"*0 وكانت أعداد كثيرة من قطعان الماشية تشكل سلع التجارة التقليدية المتّجهة نحو 
اي 

وفي السودان الأوسطء لم تستطع حالة الحرب قط أن توقف حركة التجارة وقفًا تامّاء 


.844 المرجع السابق» ص‎ )٠١( 

١١ ماي (ع1128 .8). مكوك ص قم‎ .1 )٠١5( 
.1١5 المرجع السابق» ص‎ )٠١6( 

065 المرجع السابق» ص /اخ1-م"1. 

2000 المرجع السابق» ص .١7*‏ 

)٠١8(‏ المرجع السابق» ص 118ء 2165 ١5لء‏ 59ل. 
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بالنظر إلى أن المتحاربين كان ينالهم منها نصيب. وكانت طرق القوافل الرئيسية التي تربط 
السودان اللأوسط بالشمال والجنوب لا تزال زاخرة بالحركة. وكان كثرة من القوافل تنقل 
الملح والماشية من نيورو إلى بوره وتعود منها محمّلة بالذهب ده وكانت نيورو 
وكونياكاري وكيتا وبانمبا ونيامينا وسيغو محطات على طريق القوافل العاملة في هذه التجارة التي 
كانت تبلغ غايتها عادة في باكل أو المديئة أو فريتاون أو بائهرست أو لدى البربر. غير أنه منذ 
نشوب الحرب مع الفرنسيين» توفت الروابط بين المدينة وباكل''©. وكانت إعادة هذه 
التجارة إلى مجاريها واحدًا من اللأهداف الرئيسية لرحلة ماج. لكن منذ قيام الثورة الدينية في 
ماسيناء .تدهورت حال مدن مثل نيامينا وسانساندنغ . وكانت الس مستودع تمبكتوء 
أيضًا سوقًا رئيسية لتجارة الرقيق في المنطقة. وقد حمّق ثراء فاحشّا من هذا الاتّجار بالرقيق ملوك 
شعو وزعهاء الشيعنه ق تللف ال 03 

وعندما احتلها الاح عمر في سبتمبر / أيلول 218٠١‏ أوقف مختلف الضرائب التي كانت 
تؤدى لأولئك وهؤلاء (وبذلك حول بوبو الشيسه إلى خصوم ألداء) وأحلّ محلّها ضرائب 
إسلامية. غير أنه في مارس / آذار 18ء في الوقت نفسه الذي كان مبعوثو سيدي أحمد 
النكاق بيحارلون قه- اتعاله قراف" القورة كاف أرعتاء تيكو وماتياء ارتكن جمدو خماقة 
فرض ضريبة خاصة على المدينة» وانضمّت إلى الثورة مدينة السونينكه الثرية ولم تلبث أن 
أصبحت مركز قيادتها. 

وبعد كل نصو اينع بإحرازهء كان بتري الأبدادة على ممتلكات المهزومين وتقسيمها إلى 
خمسة أجزاءء جزء يذهب إلى الدولة والأجزاء الأربعة الباقية إلى المحاربين. وتراكمت في 
دنغيرايه ونيورو وسيغو أرصدة كبيرة من الذهب والماشية والسلع بشْتّى أنواعها. وكان الحاج 
عمر يعمد بين الحين والآخر إلى توزيع قسط كبير منها على أتباعه”"''"» بينما كان هو يعيش 
على أملاكه دون سواها. وكانت الزكاة تُجبى عيئًا من المسلمين وحدهم» وتُستخدم في تلبية 
الطلب الكثير على الضيافة وفي مساعدة المعوزين واليتامى""2. وكانت االصدقات تُجمع 00 
من جميع المسلمين في عيد الفطر المبارك وتُّقدم لرجال الدين (الأئمة والقضاة والفقهاء 
0 وإلى المعوزين كذلك. وكانت الإتاوة لا يدفعها في البداية إلا رجال القوافل بنسبة 
٠‏ في المائة من قيمة البضائع» ثم امتدّت جبايتها لتشمل مربي الماشية بمعدّل رأس لكل 
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(؟١١)‏ فعل الحاج عمر ذلك عندما غادر نيورو عام 1864: وعندما غادر سيغو عام 1851. 
(11) ذهب جانب كبير من الزكاة لإعالة أسر الجنود الذين قتلوا في الجهاد. 

(114) ب. أ. أولوروتيميهين (متطعطناصنم010 .8.0) الاورء ص ١/14‏ 


ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام ١8178‏ ةغ,> 


وعلى حين أن ترتيبات جمع مختلف أنواع الدخول هذه وتحديد غايتها كانت تراعن. مراعاة 
كاملة في عهد زعيم الجهاد» فقد غدت في عهد أحمدو سبًا متكيّرًا لحركات التمدة*3", 
وكانت هناك أيضًا معارضة صامتة من جانب الأتباع الذين أخذوا على خلف الحاج كونه أقل 
سحخاء 50 والده. 


مجتمع_يسوده الأتباع 
كان أتباع الحاج عمر ينتمون إلى مختلف الأجناس ويفدون من مختلف البلدان'؟'") وترجع 
أصولهم إلى خلفيات اجتماعية شتَّى؛ فكان يوجد بين صحابة الحاج المقرّبين أمراء جما إلى 
جنب مع عبيد سابقين. وقد رأينا كيف كان هدف من أهداف عمر إضفاء الديمقراطية على 
المجتمع بمقاومة تحكم الأرستقراطية التقليدية. 

وعلى ذلك فإنه في كافة أرجاء المملكةء حلّت الصفوة الجديدة - التي يجمع أفرادها بين 
السلطة السياسية والسلطة الدينية والتي كان اختيارها يتم على أساس معرفة علوم الإسلام وتطبيق 
مبادئه - محل أرستقراطية الأصل القديمة. وفي جميع عواصم الأقاليم وكاقة القرى الكبيرة كان 
أفراد تلك الصفوة يوجدون بأعداد تتفاوت قلة وكثرة لمعاونة السكان حديثي العهد بالإسلام في 
الوقوف على طقوس دينهم الجديد ٠‏ ففي ديانغونته في فبراير / شباط عام ١8554‏ كان يوجد منهم 
خمسمائة وأربعون ينتمون إلى شتئى الأوساط والبيئات: فكان بعضهم يتحدث القليل من الفرنسية 
مما يدل على أنهم أتوا من سان لوي. وكانوا ينفقون جانبًا كبيرًا من وقتهم» تحت إشراف تبيرنو 
أبو بكر سير لي» في سقيفة على مقربة من المسجد يقرأون القرآن أو يكتبونه أو يعلّمونه9""©. 
وكانوا يحتكرون الوظائف العليا في المملكة . ولم يلبثواء في عهد أحمدوء أن تحوّلوا إلى 
أرستقراطية شكاءة بكاءة . ووجد أحمدوء الذي لم يكن له وزن أبيه الديني أو العسكري» من 
الصعب أن يفرض سلطته على صحابة عمر السابقين» مما حدا به بطبيعة الحال أن يجعل جل 
اعتماده على السوفا. 

والسوفا فئة اجتماعية 0 بوظائف عسكرية أكثر منها دينية ومعظم أفرادها من الشعوب 
المقهورة وقد الطترا بجيش الجهاد . ولما كانوا حديثي العهد بالإسلام » فإن معرتتهم به كانت 
معرفة أولة140١‏ ارق كيد عبر كاتا يفكلوك زه من كتيبة النغيتار؛ غير أنه بعد أن بارح 
معظم أفراد الجيش إلى ماشيناء كان على أحمدو أن يُنشَئْ جيشًا: فالوافدون من فوتا كانوا 


(11) من أمثلة حركات التمرّد هذه حركة مجتمع السونكه في سانساندنغ عام 1858 التي سيّبهاء وفقًا ل!. ماج 
(1128 .5): ححدوكء ص 5050: فرض ضريبة خاصة ثقيلة العبء. 

.7": 1-004 ماج (عع542 .8)ء حمكحركء ص‎ .! )١15( 
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(114) كان الفرق بين السوفا والأتباع يتوقّف إلى حد كبير على مستوى التعليم؛ فالعبيد السابقون الذين تلقّوا تعليمًا 
جِيّدًا أصبحوا أتباعًا. 


70١‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
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اللوحة 4:77: مدخل قصر أحمدو في سيعو - سيكورو. 


يؤثرون البقاء في كعارته لقربها من موطنهم الأصلي» ولم يتبقّ لأحمدو سوى المتطوعين من 
الشعوب المغلوبة. فنظموا في كتيبة مستقلة وعهد إليهم أحمدو ببعض الوظائف الإدارية 
المتواضعة لكي يحدّ من نفوذ الأتباع. وكان هذا التنافس بين الأتباع والسوفا واحدة من 
الصعوبات التي كان على خلف الحاج عمر أن يواجهها طوال حكمه. 
مشكلات خلافة الحاج عمر: محاولة أحمدو مواصلة أعمال أبيه 
خلافة صعبة : السنوات الأولى من أحمدؤ 
بعد كارثة ديجيمبيره وجد أحمدوء أكبر أبناء الحاج عمر» نفسه على رأس أمبراطورية شاسعة 
الأرجاء شديدة المركزية ننتظم حول أربع مقاطعات متبايئة أشد التباين؛: مثل دنغيرايه التي كان 
يرأسها محمدو حبيبو تبيرئو موسى » وسيغو التي كان يرأسها حدق القاضة 0 أن يتلفى 
من كل من هؤلاء الرؤساء الاللبضن ربسنة دوريه تقَريرًا عن إدارته للمقاطعة التي يرا 0 
غير أنه على الرغم من أن السنة الأولى من إقامته في سيغو قد مرّت بسلام» 0 
الوقت نفسه من سنة ١8517‏ مؤامرتان إحداهما في سيغو والأخرى في حمد الله + كرتت على قطم 
(119) ممّا لا شك فيه أن عمر ترك الخلامة كلها لابنه الأكبر. وقد جمع إ. ماح (ع1/28 .15)) 14548اء ص 21١17"‏ 
هذه المعلومات في سيغو ولم تكد تمضي سة واحدة على تأكيد هذا التعيين» عندما لم يكن يقيئًا أن أحمدو 
نفسه على علم يموت أبيه. لذلك فإن فرضية ب. أو. أولورنتيميهين (مأطعصةاصدمه01 .8.0). التي تلقي 
ظلال الشك على قرار عمرء فرضية غير مولة . 


ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام ١/4108‏ ال 
المواصلات مع ماشينا في نهاية شهر مايو / أيار أن وجد أحمدو نفسه في موقف صعب وقد عزل 
مع حفنة من الرجاك ( 09٠هة١‏ من الأتباع) في بلد معاد. وللتصدي لهذا الموقف فرض ضرائب 
خاضة لم ينجم عنها إلا زيادة القلق والاضطراب . وفى ديسمبر / كانون الأول 185ء قامت في 
مدينة السوننكه الثرية - سانساندنغ - حركة تمرّد مكشوف, وعلى الرغم من قدوم مدد قوامه ألفا 
رجل من نيورو؛ لم يتوضل أحمدو إلى استعادة سلطته في سانساندنغ . ومن الحق أن نقول إن هذه 
الفرقة الجديدة من مهاجري التورودبه» الى وصلت مؤحرًا إلى نيوروء كانت قد بارحت فوتا 
بالأحرى فرارًا من سلطان الفرنسيين وليس بقصد شن الجهاد. ولما لم يكونوا بين أولئك الذين 
كا الحاج عي فد ترررهم العقيدة بنفسه» لس ا لاي نحو متاع هذه الحياة 
الدنيا. وعندما أصبحوا سادة سانساندنغ» أدَى تعطشهم للغنائم إلى خسرانهم النصر””"". 

وبذلك وحد أَلْحْمْدو نفسه على راس فثتين من ا صحاية أبيه ا الذين كانوا 
يتصرّفون بدافع من الإيمان ولكتهم يعتبرونه طفاد'" ': والأتباع الجدد الذين كانوا أقلّ 
انضياطًا 1 الغرض . ومن سوء حظّه أنه لعب ورقة ثالثة بالاعتماد على المتطوّعين من 
البلذان المقهورة: على السؤنا1؟؟ 82 

وكان أحمدو على مستوى رفيع من العلم والثقافة» إذ تلقّى تعليمه على يدي الحاج عمر 
نفسه الذي لم يضنٌّ عليه بشيء» ع رحدو عابو ام نوم ذلك نعلي الرمومن 
0 اكيت الشديدة » ام من إثبات شخصيته ما بلغه أبوه؛ فقّد كان 


«لأول وهلةء ظننت أنه في التاسعة عشرة أو العشرين من عمره وكان في واقع الأمر في 
الثلاثين. وكان وهو جالس يبدو قصير القامة ولكنّه كان طويلا متين البنية. وكان وجهه 
صبوحًا ومعبّرًا عن الهدوء منمًا عن الذكاء. وكان يمسك بيده مسبحة يسبّح بها متمتمًا 
خلال ثغرات الحديث. وأمامه على فروته يوجد كتاب بالعربية وسيفه ونعلاهم9"", 


وقد لاقى أحمدو بعض الصعوبات في أولى سنوات حكمهء فعلى الرغم من وجود حامية 
كبيرة مرابطة في نيامينا للمحافظة على قنوات الاتصال مع نيوروء ووجود حامية أخرى في تيننغوه 
فقد دوّت أصداء حركات التمرّد في كافة أرجاء المنطقة. وحبّى 0 5؛» ظلت الانتصارات 
غير حاسمة: وكانت أعنف مقاومة صادرة من بيليدوغو. وأحيانًا كان الأمر ب يصل إلى انقطاع 
الطريق الموصلة إلى نيورو. وأدّى تمد 0 ساك عن تمرّد سانساندنغ الذي كانت 
تسانده الماري جارا (ديارا)» إلى استمرار التوثّر في نفوس الناس حتى عام .1١8594‏ ولحقت 


.501 أنظر إ. ماج ©3128 .8). حكماء ص‎ )1٠١( 
."18 إل ماج (1428 .8)ء مكحركء ص‎ 0151١ 
(؟؟1) في ما يتعلق بالصعوبات التي لقيها أحمدو في تعامله مع أتباع أبيه: انظر المرجع السابق» ص ؟؟00-5:م.‎ 


[سفلة المرجع السابقء ص .5١4‏ 


ان القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


بالزراعة» بل وبالتجارة أيضًاء أضرار بالغة من جرّاء حركات التمرّد هذه. ولم يتبقّ من قرى 
مثل تومبولاء التي استرعى رخاؤها انتباه ماج سنة 18# إلا الأنقاض والحطام ولم يكد 
يمضي عامان على ذلك التاريخ . غير أن الوضع لم يكن ب :. يبعث على اليأس إلى هذا الحد. ففي 
سنة 185 كان المبعوث الفرنسي» الذي لم تفته أية نقيصة نقيصة في حكم سيغو» يعتقد أن أحمدو 
سوف ينتهى به الأمر إلى إعادة فرض سلطتهء ارو ات ار اك 
سيغو. وذلك هو ما حدث بالفعل عام ك8 . 

ومع ذلك ففي حين أن أحمدو كان يناضل ضد مقاومة البمباراء لم يكن يسعه أن يهتمٌ بأجزاء 
أخرى في المملكة. ولئن كان مصطفى » حاكم نيوروء منتظمًا في إبلاغه نتائج إدارته (وفد إلى سيغو 
وقتما كان ماج بهاء عدد كثير من مبعوثي نيورو)» لم يكن ذلك يصدق على ابنه عمّه تيجاني ألفا 
الذي عمد» بعد إخضاعه ماشيناء إلى إدارتها إدارة مستقلّة تمامًا. وكان يقول إنه هو أيضًا خليفة 
عمر ويعرض بعض آثار عمر مصداقًا لقوله. ونجح في استغلال كراهية الهابه نحو الفولبه سادتهم 
السابقين. وكان يجمع بين القيادة العسكرية والزعامة الدينية فواصل في عاصمته الجديدة باندياغارا 
ما بدأه عمّه من إشعال الحماس الديني. «في باندياغارا كان اليوم يُقضى في الصلاة» وكانت 
المديئة أشبه بدير عظيم يرأسه تيجاني. لا صياح ولأ غناءء؟ ولا موسق ولا رو 

غير أن أعنف معارضة لأحمدو جاءته من أخيه محمذدو حبيبو الذي ترقع عنه وتحاشاه منذ 
موت أبيه*""©. وأقدم أخ آخرء مختار» على تثبيت أقدامه 0 كوتاكاري وان لموعية: 
بالاتفاق مع حبيبو» إلى الحلول محل مصطفى (الذي ظل مواليًا لأحمدو) في نيورو. ولما كان 
السلم قد عاد إن منطقة سيغو سنة 8 فمك ترك ايدو أخاه أجيبو هناك وغادرها متّجهًا 
نحو كعارته» بج كيم كاذ معط قد خدره ١‏ من الخطر الذي يتهدّد نيورو بسبب أخويه 
محمدو حبيبو ومختارء اللذين كانا قد توصّلا بالفعل إلى اغراء كثير من الأتباع بالانضمام 
إليهما ارا لاحي سبي طبار ارم ييا رهما راد رما لبن الازسلطاتها يكا أربازين 
ذكاء لامع وسخاء حاتمي وعلم غزب كم 


أحمدو يدعم سلطته ١459(‏ - 4لا14ا) 
له فرصة تثبيت أقدامه فيه وفي ني أواخر سلة ليله وصل أحمدو إلى كمارته؛ و وفي قراب لوقت 


(4؟١)‏ تقرير من المقدم كارون: اقتبسه ي. سان - مارتان (1-192012م1ة5 .ل). علاولء ص .1١"‏ 

)١18(‏ كانت العلاقة بين الأخوين تبدو طيّبة قبل أن يعلم حبيبو أن أباه قد ترك كل شيء لأحمدو. ومن الأدلة على هذه 
العلاقة الطيبة أن ماج كان على سفر في فبراير / شباط ١814‏ بصحبة عدد من تجار السونتكه فعلم أن أحدهم 
كان قد كلف من قبل حبيبو بأن يحمل هدايا سخية إلى أحمدو. !. ماج (©2128 .5)» 1854: ص .1١8‏ 


(0155) ا بال أل أولورونتيميهين (لتطعص ل غميصه01 .8.0)ء الاقلقء ص 4لا١ل.‏ 


ماسينا وأمبراطورية التورودبه (تكرور) حتى عام ١/4178‏ ولف 


اللوحة *197.ه: أحمدو يستقبل زائريه بي ساحة القصر. 


نفسه على جميع إخوته. وظل أربع سنوات في كفاح مرير ضد أولئك الذين بقوا في كعارته يؤْيّدون 
حبيبو ومختارًا في مطالبتهما باقتسام إرث أبيهم . ونجح في الوقت نفسه في دعم سلطاته في جيديماكا 
وبلاد الخاسونكه في لوغوا”""2» وفي إخماد بعض مراكز التمرّد لدى البمبارا والسونينكه. 

وبلغ أحمدو أوج قوته عام 1 ومع ذلك فعلى الرغم من خروجه منتصرًا من حربه مع 
إخوته» ظلّ الاضطراب يسود في ععارته زمنًا طويلاً. فقد عارض الأتباع تقيبيد حركة حبيبو 
ومختار» الأمر الذي اضطرّ معه أحمدو إلى أن يتصرّف بمزيد من الاسترضاء نحو سائر إخوته ويولي 
مزيدًا من الاعتبار لمطالبتهم تقاسم إدارة المملكة التي أتنسها أبوهم جميعًا. وهكذا ثت 1 
على رأس نيوروء وكان أحمدو قد عيّنه في هذا المنصب في مارس / آذار /181» وأصبح حاكمًا 
لكعارته بأسرهاء يعاونه في إدارتها إخوته: سيدو في دنغيرايه» وبصيرو في كونياكاري» ودايه في 
ديالاء ونورو في ديافونو. ومرة كل عام؛ بمناسبة عيد التاباسكي: كانوا يجتمعون في سيغو للاتفاق 
في ما بينهه””"'2. وفي سيغو نفسهاء دعم أحمدو إدارته» فوسّع نطاق مجلسه غير الرسمي» الذي 
كان يضم شخصيات دينية وعسكرية يُذكر منها تييرنو ألاسّانه باء وتييرنو عبد القادري باء وبابا 
أوليبو» وبويّو» بأن ضمّ إليه بعضًا من أقربائه مثل سيدو جيليا ومحمد جبيليا. وفي الأقاليم أبقى 


110) لم يحدث قط أن تقتل زعماء لوغو سيادة ديوكا سامبالاء التي فرضها الفرنسيون عليهم. 
(4؟01) ي. سان - مارتان (منامة/ 1 املة5 .لا). لاكقلء ص ,.19١‏ 


(119) لم ينمذ هذا السطام قط كما ينبغي. وفي 1884 عاد أحمدو مرة أخرى إلى كعارته ليناهض إحوته المنشقّين. 
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أحمدو عمومًا على نظام الإدارة القائم » مقتصرًا على إبدال الرؤساء صعاب المراس بأقرباء لهم من 
ذوي الاستعداد الطيّب وتعيين من يشرف على هؤلاء. واقيمت قرى محصنة من التورودبه على 
جميع جوانب المنطقة التي أخضعت على هذا النحو فاستتب الأمن فيها””"". 

وفضلا عن استئناف المبادلات التجارية التقليدية مع مراكز التجارة الفرنسية في الستغال 
الأعلى'”""2: نمت التجارة أيضًا مع مراكز التجارة الانجليزية» مما ترئّب عليه قدر من التنويع 
في الاقتصاد”” "'“. كذلك طرأ توسع على تجارة الهوسا وعلى التجارة في جوز الكولا. وعلى 
ذلك» فبفضل التحرّر من التدخّل من جانب الفرنسيين الذين شرعوا منذ عام 1855 في توجيه 
اهتمامهم بالأحرى نحو الأنهار الجنوبية» بدأ يتبلور نوع جديد من التوازن في السودان الأوسط . 
غير أن هذه العملية توقفت فجأة على أثر تدخّل الفرنسيين في لوغو. 


خاتمة 


بحلول عام كان أحمدو قد ذلل جميع العقبات التي واجهته بعد وفاة أبيه. صحيح أن 
البمباراء ولا سيّما بمبارا بيليدوغوء لم يكونوا قد يئسوا بعد من الدفاع عن مداتيع السلفية » 

غير أنهم لم يتودوا كلوق خطوا قديدا على توطين أركانالشكة9"". ذلك أن الحايات 
الكثيرة » التي كانت تعد مهولة بمقاييس ذلك العصرء بالإضافة إلى الرسالة العالمية للوسلام » 
انتهى بها الأمر إلى تحقيق التماسك الوطني لهذا العدد الكثير من المجتمعات. وقد استمرٌ 
عمومًا في عهد أبناء عمر ومن جانب التورودبه جميعهم» أتباع سياسة التعاون مع جميع 
الأجناس والفئات الاجتماعية» التي سنّها الحاج عمرء مما ترنّب عليه تهيئة ظروف مؤاتية 
للتكامل الثقافى. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن ذلك الجزء من السودان الذي كان 
الفرنسيون يستعمرونه» والذي كان يضم مملكة التورودبه السايقة» كان يندرج في عداد دول 
غرب أفريقيا التي لم يكن لديها سوى عدد قليل من مشاكل التنافس الإثني. ولئن سلّمنا بأن 
الشعوب التى ظلّت قروئًا عدة تؤمن إيمانًا راسحًا بدياناتها التقليدية قد أوهن عزائمها العنف 
الذي 3 الإسلام » فلا شك أن السبيل كانت قد مهّدت لاتباع أساليب دعوة أجنح إكَ 
السلم. فسواء كان في سينيغامبيا (حيث كانت سلطات الاستعمار تعتقد أنها قد محت آثار 
الحاج عمر) أو في السودان الأوسطء نجد أن معظم الزعماء الدبنيين الذين ظهروا بعده 
يفخرون» بطريقة أو بأخرى» بانتمائهم إلى مدرسته 


(10) محفوظات غرب أفريقيا الفرنسى (15-16 .صم ,1904 ,6320/1 ,ناموة5 يبل عاعمعء عل عبد ععناه]) . 

(181) كان أحمدو قد أوقف العلاقات التجارية طوال فترة صراعه مع إخوته. 

(؟*1١)‏ وردت في ب أو. أولورونتيميهين (للاأعستاصستمه01 .2)8.0 الاقلاء ص _ ل9١5.‏ إشارة إلى ايفاد بعثة 
انجليزية» برئاسة حاكم غامبيا نفسه» إلى سيغو في مايو / أيار 141/5. 


("1) ي. سان - مارتان (سناية]8-اصلد5 .لا): علاؤلء ص .1١19‏ 


ان 


الفصل الرابع والعشرون 


دول وشعوب سينيغامبيا وغينيا العليا 


ي. بيرسون 


إن وحدة تاريخ شعوب الساحل الغربي لأفريقياء من السنغال إلى نهر ينداما'"2. تبدو أمرًا 
مشكوكا فيه» على الرغم من وجود قدر من التجانس في تاريخ هذه المنطقة خلال الفترة التي 
سبقت عصر الاستعمار» أي منذ انتهاء تجارة الرقيق قانونًا في بداية القرن حتى عشية الغزو 
الاستعماري الكبير. فالمنطقة المحدّدة على هذا النحو تشمل مناطق ثقافية شديدة الاختلاف. 
والعامل الموحد الذي يتجلّى هنا هو التأثير الأوروبى على امتداد الساحل» وتكوين أول الجيوب 
الاستعمارية التي نعالج أمرها في موضع آخرء ولا بد من كتابة هذا الفصل من وجهة نظر 
الشعوب الأفريقية» ولذلك فإنه سينظم على أساس جغرافي بحيث يعالج المناطق الثقافية 
الرئيسية» الواحدة تلو الأخرى. وهي: سينيغامبياء وغينيا العلياء وفوتا جالون» وبلاد الكروء 
والمندده الجنوبيون» وأخيرًا المائده من أعالي النيجر إلى نهر بُنداما. 


| توفي في ديسمبر/ كانون الأول 1487. 

)١(‏ تمتدّ غينيا العليا بالمعنى الضيّق من غامبيا إلى كاب بالماس. غير أن الحدود الإثنية التي تفصل بين عالمين 
شديدي التباين - أي عالم الكرو وعالم الأكان 6 - فق موضع 0 بعدًا إلى الشرق على نهر بنداما؛ وهذه 
هي الحدود المطبقة في هذا الفصل. 


آ”, القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمائيناته 


دول وشعوب سسنغابيا وغيتا الملا 


فرنا جالرث بعد ٠/1م1‏ ها 


اعبراطورية ساموري (حوالى 1888) |7 
جماعة إثنية بول 
دولة نيوني 


0 
رأس دي بالمس 


الشكل :١74‏ دول وسكان سيتيغامبيا وغينيا العليا (عن ي. بيرسون). 
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سينيغ مبيا 
ا 0 المنطقة الوحيدة التي قام فيها الاتصال بين منطقة السودان الغربي القديم 
الثقافية (التي تميّزت بوجود دول كبيرة تضم أقلية كبيرة من المسلمين) وبين ساحل المحيط 
الأطلسي » أي المنطقة التي كان قد تغلغل فيها النفوذ الأورويي الهدام منذ قرون» وتجد 
أساما في تجارة الرقيق المصدّر إلى الامريكتين . وكانت مجتمعات هذه المنطقةء نتيجة لطابعها 
السوداني والإسلامي » أكثر استقرارًا من المجتمعات القاطنة في خليج غينياء ولكنها تأثّر ت مع 
ذلك تأثْرًا عميًا بالتخيّرات التي 8 على الطلب الخارجي على منتجاتها وأناسها. وكانت 
تجارة الرقيق تندهور في هذه المنطقة منذ ستينات القرن الثامن عشرء برغم زيادتها لفترة قصيرة 
قُُ الثمانينات منه. ولم يؤدٌ إلغاء تجارة الرقيق في القانون البريطاني در ولا التطبيق 
الفعلي للتشريعات الفرنسية المناهضة لتجارة الرقيق في ١18غ‏ إلى تغيّرات كبيرة بالنسبة إلى 
هذه التجارة التي كانت قد بدأت ت تتقلّص بالفعل» فد ظلت هم «للك مسثمزة على نطانا غير 
بمختلف الأشكال المقئّعة أو غير القانونية حتى الخمسينات من القرن التاسع عشر. أما التغيّر 
الأهم الذي طرأ على الاقتصاد فتمئّل في الزيادة الهائلة في الأسعار المعروضة لمنتجات 
سيتيغامبيا. وبحلول الثلاثينات من القرن التاسع عشرء كان المتوسط السنوي لقيمة صادرات 
الصمغ قد زاد على خمسة أضعاف قيمة صادرات الرقيق في أوجهاء كما سبلت إلى جانب 
تجارة اع العائدة إلى ار زيادة ملحوظة في مادرات الذهب والجلود والعاج وشمع 
العسل» وبدأ الفول السوداني يثبت وجوده””: حيث قُدّر له أن يصبح مادة التصدير الرئيسية 
بحلول منتصف القرن. 

وأدّت هذه التغيّرات في التجارة الخارجية كذلك إلى اختلافات هائلة في الاقتصادات 
المحلّية» وإلى انتقال الدخل من أولئك الذين كانوا في وقت من الأوقات يحمّقون الأرباح من 
تجارة الرقيق إلى مجموعات جديدة تسنّى لها بموجب وضعها الاستفادة من المنتجات 
الجديدة. وابتداء من أواخر القرن الثامن عشرء ولأسباب مستقلة - ولو جزئيًا على الأقل - عن 
العامل الأوروبي؛ أخذ الإسلام يكتسب طاقة دينامية جديدة. فبدأ الفلاحون يعتنقون الإسلام 
أفواججاء حيث يرجع ذلك جرثيًا إلى أنهم أرادوا بهذا الفعل الاحتجاج على الطبقة الارستقراطية 
التي كانت تسعى إلى الاستفادة من التيّارات الاقتصادية الجديدة بالإغارة على الفلاحين بدلا من 
حمايتهم . وهكذا وجدت المجتمعات في سينيغامبيا نفسها محصورة بين قؤتين جديدتين: حركة 
٠‏ إسلامية فتئة نشيطة» والتأثيرات الاقتصادية الجديدة للاقتصاد العالمي الذي كان يشهد انقلايا 


(؟) بالنسبة إلى الوولوف انظر ع. با (88 .0), 5لاو1؛ ب. باري (83229 .8): 191/5 ل. ج. كولفين 
(هأاام0 .6.)؛ لول وكحواء ف. مونتي (اعاهه800 .5)ء 1955. وبالتسبة إلى السيريرء انظر م. أ. 
كلاين (5أء11 .34.4): 1508ء ريثما تصدر أطروحتا ج. بوليغ (عناعءاناه8 .1) و م. غي (6إ©نا6 .34)» 
وبالنسبة إلى غامبيا أنظر سي. أ. كوين (صصتنا© له©): 19107. 


5) ب. د. كيرتين (5012نت .(5.1©)) هلاحل؛ لحقل. 
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تانًا وكان بسبيل اتخاذ قالب جديد تحت تأثير عملية التصنيع . ونظرًا إلى أن البنى الاجتماعية 
والسياسية القديمة لم ينلها الإصلاح» فقّد باتت عاجزة عن معالجة الازمة الخطيرة التي 
أصبحت تواجهها. ونجمت عن ذلك اضطرابات سياسية ظلّت قائمة إلى أن جاءت الفتوحات 
الأوروبية بنظام جديد. ش 

وكانت تلك هى الحالة بشكل خاص في الشمال» في مملكتى الوولوف والسيرير» حيث 
كانت لكل من هاتين القوميتين تقاليد تاريخية متميّزة ووحدة متميّزة. 

وقد أدّت الهزيمة المنكرة التى أنزلها «دامل كايور» (أي ملك كايور)» اماري نغونى في 
بالإمام عبد القادر كان من فوتا توروء إلى إعادة نفوذ الطبقة الأرستقراطية في ذلك البلد 
وفي والو. غير أنه في الوقت الذي أخذ فيه الأمراء بنّجهون أكثر فأكثر نحو الدين التقليدي 
بصورة علنية» زادت الجماهير من إسراعها إلى اعتناق الدين الإسلامي. 

وقد تضرّرت والو أيضًا نتيجة لقربها من المركز التجاري الفرنسي في سان لوي» الذي 
استولى عليه البريطانيون في الفترة بين 1804 و/41811 كما تعرّضت لضغوط مباشرة من البربر 
الترارزة» الذين اضطرّت إلى أن تتنازل لهم عن الضمّة اليمنى من النهرء ولم تكن قادرة على صدّ 
غاراتهم المتكرّرة. وكانت تلك هي صورة البلد الضعيف الذي يسوده الاضطراب» والذي 
أحذت تتشكل فيه العلاقات الجديدة مع أوروبا عبر طريق صعب ٠‏ ولم تكن تجارة الرقيق السرّية 
ذات حجم مهم في ما يتجاوز منطقة غينيا البرتغالية في الشمال. وعندما احتلّ الفرنسيون سان لوي 
وغوريه من جديد (1811) أصبح من الضروري إيجاد قاعدة للعلاقات التجارية. وكان الصمغ 
والجلود وشمع العسل من السلع الي يستطيع أن ينتجها أي فلاح . غير أن الفرنسيين أرادوا أن 
يُنشئوا على نهر السنغال - شأنهم في ذلك شأن البريطانيين في سييراليون الواقعة إلى الجنوب قليلًا 
- مزارع كبرى يديرها الأوروبيون كبديل للمزارع التي كانت موجودة في جزر الهند الغربية . وكان 
ذلك هدف الخطة الكبرى للاستعمار الزراعى القائمة على القطن أساساء والتى كانت تحظى 
برعاية الحاكم تتعاقسن والتاروة روس عن سات الوق القترة من 13:4 إن #اللمردغيدان 
المشروع لم ينجح بسبب الاخطاء التقنية ونقص الايدي العاملة ومعارضة التجار وعداء 
الأفريقيين . فاعثّمدت بعد ذلك سياسة تجارية محضة تعيّن بموجبها على التجار في سان لوي أن 
يكيفوا أنفسهم لمواءمة النفوذ المتزايد لمؤمّسات التصدير الكبرى» وعلى رأسها مؤسّسات 
التصدير في بوردو. وفي أثناء موسم فيضان نهر السنغال كان التيجار يذهبون إلى المرافئ' على ضفّتي 
8 الموريتانية والستغالية» ويصعدون في النهر كذلك حتى باكل في غادياغا. 

ستمرٌ الفرنسيون زمثًا يزيدون «الضرائب الجمركية) التي كانوا يدفعونها إلى الطبقة 

0 من الوولوفء إلا أن ذلك لم يؤدّ سوى إلى تفاقم حروب وراثة الحكم (حروب 
الخلافة): التي كانت أمرًا مألوفا في هذا النظام السياسي. ومن /18170 إلى ٠184ء‏ كان النزاع 
متواصلا بين التيدييك والديوس - وكلاهما من أصحاب النسب الأموي» وكان يمثّلهم بصفة 
رئيسية البراك (أي الملك) فارا بندا آدم سول (1840-18107)» والبراك (الملك) كزيرفي 
كزاري دارو .)1855-١80(‏ غير أن عامّة الناس لم تؤيّد أيّا منهما. وفي 1870 عندما بدا أن 
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النظام بأكمله على وشك الانهيار» قام دييله من كايورء وكان حدادًا منتميًا إلى إحدى 
الطوائف» بتولي رئاسة المعارضة الإسلامية ضدّ الطبقة الأرستقراطية. وخلال بضعة أسابيع فتح 
دييله جميع أنحاء البلاد باسم الإسلام الذي يدعو إلى المساواة» وأشارت المظاهر إلى أن 
النظام التقليدي قد قُضي عليه » غير أن الحاكم الفرنسي في سان لوي تدخل عسكريًا وهزم 
دييله؛ وقبض عليه وأمر بشنقه علنًا. 

وبعد هذا الحادث رفض الفرنسيون التدل مرّة ثانية في الصراع القائم بين الفئات 
المتنازعة» برغم أن الترارزة كانوا يعبرون النهر بانتظام ويلحقون الضرر والنهب بوالو. وبعد أن 
أرهقّت الحرب الجميع » قامت بعض الشخصيات البارزة بإنشاء حزب بربري» وفي 188 عُقد 
زواج نديومبوت» الزعيمة الشابة من عشيرة التيدييك» على محمد الحبيب» أمير الترارزة . إلا 
أن ذلك لم يؤْدٌ إلى عودة السلام » لان حاكم سان لوي استشاط غضبًا حين وجد نفسه محاطا 
بالبربرء فأخذ منذ ذلك الحين يدعم الديوس بكل ما لديه. ولكن التيدييك كسبوا الصراع؛ 
وعندما توفيت نديومبوت في 1847 انتقل زمام الحكم في البلد إلى أختها نداتي يالاء وذلك 
تحت ستار اسم براك (ملك) وهمي» هو مبوج مالك .)1888-١85٠(‏ 

وأصبح هذا الاضطراب على مشارف سان لوي أمرًا لا يمكن احتماله بعد أن اعتمدت 
فرنسا موققًا اعبار فكان أول عمل للحاكم فيدهيرب هو ضمٌ والو بأكملها في في ثلاث 
حملات عسكرية نقَذت في الفترة من يناير / كانون الثاني إلى يونيو / حزيران 1888. وقُشم 
البلد إلى خمس مقاطعات . إلا أنه برغم تضاؤل حجم السكاة بسي المراعاقة نان عملة 
القضاء على المملكة القديمة لم تحظ برضى الشعب. وحاول الفرنسيون عبثًا أن يستخدموا ليون 
جوب سيديا - وكان ولي عهد الملوك الملقّبين بالبراك» فضلًا عن أنه تلقّى تربية فرنسية - 
كرئيس رمزيء ولكن الأمر انتهى بأن نفوه إلى غابون. إلا أن هذا البلد هو الذي قُدّر له أن 
يكون موقع تدرّب الفرنسيين وإتقانهم - من 1888 إلى 188٠١‏ - أساليبهم في الإدارة والغزو؛ 
تلك الأساليب التي أثبتت جدواها بعد ذلك بفترة قصيرة في جميع أنحاء أفريقيا الغربية. 

وكانت المقاومة في بادئ الأمر أكثر شدّة في كايور منها في المناطق الأخرى لأن كايور 
كاتك اك خراح وار سكانامة والوة بوعل اضد اكر .من شان لون وتكافك تربطها مضل عن 
ذلك أواصر شخصية بمملكة باوول نصف السيريرية منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى عام 
6.. وفي هذه المنطقة أيضًا أصبح الانتشار السريع للدين ادمع حول مركز كوكي يهدّد 
الطبقة الأرستقراطية التقليدية . وبرغم الانتصار الملكي الذي تحمّق في 0178 فقّد هرب العديد 

من المسلمين إلى الرأس الأخضر حيث أقاموا «جمهورية» ليبو الإسلامية. ولم يكن للدوامل 
(الملوك) أي منفذ إلى الساحل سوى ميناء روفيسك الوعر. وكانت مقاطعة دياندر المجاورة قد 
غدت إسلامية تماماء ولذلك لم يكن من الممكن الاعتماد عليها. إِلَّا أنه بعد قمع مسلمي 
الشمال في 18#9» استتب الأمن في البلد طوال حكم مايسه تيندا يور (1888-1485). 

ثم بدأت الأزمة الأخيرة؛ فقد احتلٌ الفرنسيون داكار في 18810 بعد أن كانوا محصورين 
في جزيرة غوريه؛ وسرعان ما انَحْذُوا خطوات لربطها بسان لوي بواسطة التلغراف. وبذلك 
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وقعت كايور بين فكي كماشة؛ وانزلقت إلى الاضطرابات خلال فترتي حكم ماكودو (1855- 
)١‏ وماجوجو )1834-١851(‏ القصيرتين. غير أنه في عام 1857 نجح الحزب المعادي 
للدامل (للملك) في انتخاب «لات يور نغونى لاتير جوب» (لات-ديور) الشاب. وعندما طرده 
الفرنسيون لجأ إلى ماباء الزعيم المسلم في سالوم» واعتنق الإسلام على الطريقة التيجانية. وكان 
مقدّرًا لطريقة إخوان الحاج عمر تال هذه ولطرق صوفية إسلامية أخرى متعدّدة ترتبط بها أن 
تنتشر بسرعة بالغة في بلد لم يكن يعرف قبل ذلك سوى الطريقة القادرية. وقد مهد هذا التتّع 
السبيل لظاهرة المارابوت (تحريف «المرابطون»)» التي أصبحت سمة مميّرة لهذه المنطقة 
خلال 43 الاستفمار ررنة للمقازة الأفريقة. وكانت الأزمة الأوروبية لعام /1851ء وأكثر 
منها كارثة عام 4141٠‏ عاملين دفعا الفرنسيين إلى تخفيض التزاماتهم عبر البحار. وبعد أن عاد 
لات ديور إلى كايور متبوّئًا منصب رئيس المحافظة » انَخذ لقب الدامل (الملك) وشرع فورًا في 
نشر الإسلام في جميع ربوع البلاد بهدف إعادة الوحدة بين الطبقة الأرستقراطية وعامّة الناس 
من جديد ٠‏ داتع مع فرنسا أسلوب المراوغة» مع التصميم على عدم التخلي عن موقفه في ما 
يتعلق بالأمور الأساسية وفي أبعد بمساعدة الفرنسيين أحمدو شيكو (أحمد الشيخ) - 
وكان مرابطًا من التوكولور - وطرده من جولوف» وعيّن هناك قريبًا له يدعى البوري ندياي. 
ومنذ وقت مبكر يرجع إلى عام 2185٠‏ كانت زراعة الفول السوداني تنتشر في جميع أنحاء 
سينيغامبياء التى أصبحت بذلك تعتمد على الاقتصاد العالمى. وازدادت شدّة هذا الاعتماد في 
اححة لخطة :رافق لها لات ديرن من حر الميداة حيدق إتعاء خط عدن بيد من 
داكار إلى سان لوي . بيد أنه أدرك أنه سيفقد بذلك السيطرة على بلده؛ فرجع عن قراره في ١88١‏ 
وحظر المشروع؛ مفضّلًا المقاومة التي لا أمل فيها على الخضوع والاستسلام. وكانت وفاته في 
سنة 1885 بعد حرب عصابات طويلة إيذانًا بانقضاء النظام الملكي وإقامة النظام الاستعماري . 
ولم تشعر جولوف» التي واجهت بدورها ظهور حركة إسلامية نشيطة» بتأثير أورويا بصورة 
مباشرة» نظرًا إلى فقرها وعزلتها في الأراضي الداخلية. ويرتبط تاريخها بتاريخ كايور ارتباطًا وثيقّاء 
غير أن البوري نجح في إطالة فترة 0 التي كانت نشيطة ثارة وسلبية ثارة أخرى » حتى عام 
وبعد أن رفض الاستسلام» انضمٌ إلى أحمدو من سيغوء ابن الحاج عمر» وذهب معه 
إلى أطراف سوكوتوء حيث توفي حوالى عام 14٠١‏ في منطقة من آخر المناطق الحرّة في أفريقيا. 
وكانت ممالك السيرير متمتّعة بالاستقرار منذ القرن الرابع عشرء وكان النظام الاجتماعي 
فيها يشبه إلى حل كبير النظام القائم في ممالك الوولوفء. برغم اختلاف اللغة (فلغة السيرير 
أقرب إلى الفولوفولدة منها إلى الوولوف)» كما كان لها نظامها الخاصٌ الملفت للنظر في الزراعة 
المختلطةء الذي يجمع بين النظامين الرعوي والزراعي. ولم يقترب الإسلام من سينه» التي 
كانت منطقة سيريرية خالصة» حتى مجيء الحكم الفرنسي . وكانت سالوم أقل تجانشا برغم 
أنها أكثر قرّة. وقد توسّعت عسكريًا في القرن الثامن عشرء وبسطت الأراضي الخاضعة لها حتى 
غامبيا. غير أن سكان هذه الأراضى الشرقية كانوا من الوولوف والماندتكا أساسًا . وقام بور 
(ملك) سالوم بالتوشع صوب الجنوب في مملكتي الماندنكا القديمتين: نيومي وباديبو (ريب). 
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وكان الدين الإسلامي منتشرًا في كل مكان عند طبقة من الأقلية» وذلك إما بطريقة التوكولور - 
الزولوك أو نطريقة البانذكا راتت 'السطنة ازعو داك" اغالب الببردية الدالية من 
المقاطعة الواقعة حول العاصمة» كاهانه» بالقرب من كاولاك. ْ 

وقد بدأت زراعة الفول السوداني في هذه المنطة في وقت مبكر للغاية» ثم أصبح يصدّر 
عن طريق كلّ من غامبيا والساحل الصغير (بتيت كوت) (جوال» بورتودال)» حيث ظهرت 
البعئات التبشيرية الكاثوليكية مبكرًا منذ عام 21844 وكانت تأمل في انتهاز فرصة عدم انتشار 
الإسلام في هذه المنطقة» ووجود مجتمع محلي أفريقي برتغالي قائم منذ عهد طويل. ولم يتل 
عن استخدام اللغة الكريولية المستندة إلى البرتغالية إِلّا منذ فترة وجيزة. 

وكان وضع الطبقة الأرستقراطية التقليدية من السيرير والماندنكا على السواء صعبّاء مثلما 
كان الحال في مناطق المجرى الادنى لنهر السنغال» إذ كانت محاصرة بين طلبات الاوروبيين 
من جهة وبين حركة إسلامية ثائرة تقوم بتنظيم الفلاحين والأقلّيات ضدّها من جهة أخرى. 
وكانت دينامية الطريقة التيجانية عاملا إضافيًا زاد تعقيد الامورء إذ إن الحاج عمر كان قد زار 
البلد في سنة /1841 تقريئاء قبل أن يبدأ حربه (جهاده). وقد نجح في قلب النظام القديم أحد 
مريديه» وهو مابا جاكسو (مابا)؛ وكان مرابطا (مارابوت) من التوكولور استقرٌ بين مجتمعات 
الوولوف المحلية في باديبو. وأطلق مابا جاكسو على بيته اسم «نيورو» تكريمًا لشيخه. 

فقد كانت هناك حرب مرابطين ممائلة تدور رحاها بعنف منذ عام 1848 في كومبو» حول 
بانجول إلى جنوب النهر. وفي »١1898‏ زحف كلّ من فيدهيرب وبنجامين دارسي » حاكم 
غامبياء على سالوم وباديبو» محتلّين كاولاك . وفي 1851 جمع مابا شمل المسلمين في باديبو» 
وسيطر عليها بعد فترة وجيزة. ثم ندشحل في الحرب الأهلية في نيومي ولكن بصورة محدودة لكي 
لا يغضب البريطانيين. وبعد أن جمع المسلمين في شرقي سالوم تحت رايته» شنّ هجومًا على 
تلك الدولة في 1857ء ولم يت اله (الملك) سامبا لاوبه فال من مقاومته على الرغم من 
الدعم الفرنسي الذي كان يحظى به. ومن هناك فتح مابا بمساعدة لات ديور في 1858 جزءًا 
من باوول وجميع أنحاء جولوف. وردًا على التهديد الذي تعرّضت له كايورء قام الفرنسيون 
بحرق نيورو في باديبو بعد معركة غير حاسمة. 

غير أن الضربة القاضية جاءت من معقل آخر. ففي يوليو / تموز 1851 3 مابا بغزو سينه» 
إلا أنه واجه في هذا البلد المتجانس» الخالي من المسلمين» مقاومة وطنية بمعنى الكلمة من 
جانب السيرير» فهُزْم وقتل على يد البور (الملك) كومبا ندوفين ديوف (1801-188). 

وسرعان ما ضعفت أمبراطورية مابا التي كانت غير موحّدة بسبب التزاع بين خلفائه» فمهّد 
ذلك السبيل لإحياء سالوم» حيث أصبح تدخّل الفرنسيين من كاولاك فيها يتّخذ طابعًا مباشرًا 
بصورة متزايدة. غير أن نامور نداري» خليفة ماباء مد نفوذه إلى نياني و وولي» في أعالي نهر 
غامبياء برغم عدم نجاح محاولاته في الأراضى الواقعة إلى جنوب النهر. ولم يواجه الفرنسيون 
أي صعوبة في احتلال هذه المنطقة في 00 
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اللوحة 174: رؤساء المابدنكا - الساحليون في غامبيا عام 1808. 
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غينيا العليا وفوتا جالون 


كان تبر هاب مالك المحسة عق انيس نوات الكترسرات ول طران كرون غديدة رشك 
مخرجًا إلى البحر لمناجم الذهب في البلاد التي كان يحتلّها الديولا في أعالي الستغال وأعالي 
النيجر. وإلى الجنوب من هذه المنطقة» أي في غينيا العلياء كان هناك عالم مختلف تمامّاء 
حيث تحتل الساحل الغربي فيه منذ فترة طويلة أقوام تشتغل بالزراعة وتعيش وفق نظام 
لامركزي» وتتحدّث أغلبيتها بلغات غرب أطلسية. ومن مونروفيا إلى غامبياء لم تبدأ ابصالات 
المنطقة السودانية بساحل البحر إلا في القرن الثامن عشر. كما كانت هذه المنطقة من أول 
مراكز النفوذ الأوروبي الذي امتدّ نطاقه من غينيا بيساوء مهد الثقافة الكريولية» إلى سييراليون 
وليبيريا في ما بعد اراك الوادا را ا و الوا صر ايجار بالعية ار 11 
القرن ادي عشرء شأنها في ذلك شأن سينيغامبياء وإن تضاءل دورها في القرن الثامن عشر 
وكان الماندنكا والفولبه (الفولاني» البيول) أهم الأقوام التي تسكن خارج المنطقة 
الساحلية . ويرجع تاريخ أمبراطورية الماندنكا في كابو (غابى إلى القرن الثالث عشرء وأصبحت 
مستقلة عن مالى القديمة منذ القرن السادس عشر. وكان الفولبه يعيشون في هذه المنطقة منذ 
القرن الخامس عشر على الأقلّء إلا أنهم لم يقيموا دولة فوتا جالون الإسلامية إِلّا بعد 10/710. 
وفي بداية القرن التاسع عشر أخذ نفوذ البرتغاليين يتضاءل» غير أن تجارة الرقيق السرّية ظلّت 
مستمرّة لفترة طويلة من الزمن على طرفي المركز المناهض لتجارة الرقيق في سييراليون. وكانت 
كابو التابعة للماندنكا تلاقي صعوبات في الحفاظ على نفوذها حتى سواحل غامبيا الجنوبية» كما 
أنها هى وأتباعها السابقين - الباينوك - فشلوا فشلا تامًا في منطقة الساحل» فقد دمّر القُوًا 
(البلانته) - وكانوا مزارعين غير تابعين لسلطة مركزية - عاصمة الباينوك في .187١‏ وانضم معظم 
الباينوك الذين ظلّوا على قيد الحياة إلى الماندنكا أو إلى الديولا الذين كانوا مزارعي أرز تقليديين 
و افوضويين)2 معروفين بشدّة بأسهم» ويحتلون المنطقة الساحلية بأكملها حتى الشمال. وفي 
الشرق كان الفولبه في فوتا جالون ل 000 أما 
في كابو والمناطق التابعة لها فقد أخذ صدر أقلية من الفولبه يضيق أكثر فأكثر بوضعهم الخاضع . 
وفي هذه الفترة أقام الفرنسيون مراكز تجارية في إقليم كازامانس»: وذلك عند كارابانه عام 
مل ثم عند يديو يو عام 14874. ولم تلبث تجارة الفول السودانى أن توشعت ونمت» حاملة 
في ثناياها كلّ العقابيل الاقتصادية والاجتماعية التي كان يمكن توقّعها. 
غير أن عملية قلب النظام القديم ابتدأت منذ 1809 عندما شنّت فوتا جالونء ولا سيّما 
الزعيم العظيم ألفا يحبى مو لابه» نضالًا حاسمًا ضدّ كابوء التي قتل ملكهاء يارغي سايون. 


(4) بالنسبة إلى كازامانس أنظر س. روش (عطء20 .0). /ا5ول؛ ف. أ. ليري (16829 .ه.2): 1959. وبالنسبة 
إلى غينيا بيساو وكابو أنظر أ. تيكسيرا دا موتا (21012 02 ممأعءء1 .ش)ء 1954؛ م. ماني (عم812 .84)» 
-ه/1؟ 41 أ. كازيرا (0911©152 .ش) 4١551‏ ج. فيليز كاروسو (0؟ج0820 2ع 1اءل/ا .[)؛ .١948‏ 
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وتقوّضت الأمبراطورية القديمة في 148517 مع سقوط كانسالاء في المنطقة التي أصبحت في ما 
بعد غينيا البرتغالية» بعد أن هبّ الإلمامي (تحريف للإلمام) عمر من تيمبو لمساندة ألفا مو لابه. 
ومن بين ممالك الماندنكا التابعة الأخرى» سقطت براسو بعد فترة وجيزة على يد ألفا مولوه 
ولكن أويو ظلّت محتفظة بحرّيتها حتى الغزو البرتغالي في 1908. 

وتريّت على سقوط كابو اثار مهمّة» فقد تمرّد الفولبه على أسيادهم الماندنكا في المنطقة 
الممتدة حتى ضفاف نهر غامبيا. وفي 1879 أقام ألفا مولو» وهو رجل من أصل غامض» مملكة 
فولادوغوء التى امتدّت من كولدا حتى فيلينغارا في اتجاه أعلى النهر من سيديو» واعترف بسلطة تيمبو 
إعدراا عر محكةة وشرع في سياسة إضفاء الطابع الفولاني بصورة منتظمة على رعاياه. وظلّ 
الماندنكا يعانون من ويلات هذا القائد الذي كان حديث العهد باعتناق الإسلام حتى وفاته في .1841١‏ 

وحاول الماندنكا أن يجمعوا شملهم بالقرب من سيديو تحت لواء سونكاري كاماراء الذي 
سرعان ما واجه عداء الفرنسيين بسبب معارضته للانشطة التجارية. وكان تمرّده على النفوذ 
الفرنسي في *188 مقضيًا عليه بالفشل» بسبب تحالف البّلانبه والفولبه التابعين لموسى مولو 
ضده. واضطرٌ سونكاري أن يرضخ غير أنه ثار عليهم للمرّة الأخيرة» ولكن عبئّاء في 218487 
فكانت تلك خاتمة أمره. 

أما الماندنكا على ضفاف نهر غامبيا فكانوا أكثر فعالية في تجمّعهم حول قائد ديني شهير 
أصله من الدياخانكا من أعالي نهر السنغال واسمه فوده كابا دومبويا. وتحوّل هذا القائد ابتداء 
من 1875 إلى قائد حربي لمقاومة ألفا مولوء بمساندة قوم مابا. بيد أن ألفا مولو دحره نحو 
الغرب» وظلٌ فوده كابا من 141/8 فصاعدًا رئيها يحكم الديولا في فونبي ونجح في تحويلهم 
جزئيًا إلى اعتناق الإسلام . 

وبالنسبة إلى مقاومة الماندنكا في كازامنس - الذين كانوا محصورين بين الفولبه 
والفرنسيين - فقد أثبتت فعاليتها في نهاية المطاف؛ ذلك أنهم نجحوا في حفظ جنسيتهم 
باعتناق الإسلام أفواجًا تحت تأثير سونكاري وفوده كابا. غير أن انضمام موسى مولوء ابن ألفا 
مولوء إلى الفرنسيين في 1881 أدَى إلى ترجيح كقّة الفولبه. أما فوده كابا فققد نجح باستغلال 
التنافس القائم بين الإنجليز والفرنسيين في الحفاظ على مركزه على حدود غامبيا إلى أن قضي 
عليه في ١90١غ»‏ بينما استمرّت المقاومة المسلّحة «للفوضويين» من أمثال الديولا حتى 2191 
بل إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى. 

وابتداء من القرن الثامن عشر فصاعدا كان العنصر السائد في تاريخ كلّ المنطقة الممتدّة من 
غامبيا إلى سييراليون هو نشوء دولة الفولبه الكبرى» وهي فوتا جالون”©. وبفضل هذه الدولة 
أمكن مد نطاق تجارة المسافات الشاسعة التي كانت تنقل التأثيرات السودانية إلى الساحل» 


() بالنسبة إلى فوتا جالون أنظر رسالة ت. ديالّو (7.212110): 190/8. وقد نشر أ. إي. سو (1.50:0.ه): 5و١‏ 
و1408 النصوص الرئيسية بلغة الفولفولده. ويرد موجز لهذه المعلومات» أعدّ في 219455 في مؤلف ي. 
بيرسون (267502 .لا): 1917/5. وبالنسية إلى الفولبه أنظر ج. مندس موريرا (59أء:240 دعلمء81 .[)) 5118١؛‏ 
و. ديرمان (مضمصع7آ ./7). #/ا9ل, 
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حيث اتصلت بالتجارة مع الأوروبيين» بعد أن كانت التجارة حتى القرن الثامن عشر لا تخرق 
هذا العالم المنقسم إلى مجتمعات لامركزية إِلّا بصعوبة. وهكذا نشأت منذ ذلك الحين طرق 
القوافل المنتظمة التي كانت تهبط من أعالي النيجر عبر هضبة فوتا المرتفعة إلى المراكز التجارية 
اللرتعال على ري عه سماد وبويال. امرلؤزاء بتري «زيو ترد وزوو الوكين 2 نيك أنشأ 
الفرنسيون بوكه في 1655 وبوفا في 18517- لتنتهى فى سبيراليون. وفى تلك المنطقة أيضًا ظهر 
الفول السوداني وإن كان ذلك عند أقصى حدود موئله الطبيعي. وكانت هذه هي منطقة كوت 
فى رشير» رسال »ارات القهيرة الى كانت جرزنة لدي الغالة البرسيق ف القرة 
التاسع عشر. أما الإنجليز فأطلقوا عليها 5-5 «الأنهار الشمالية» بسبب موقعها بالنسبة إلى 
سييراليون. ونظرًا إلى عمق تضاريسها وصعوبة بلوغ أماكن الرسو فيهاء فقد كانت أيضًا من 
المناطق التي استمرّت فيها تجارة الرقيق السرّية حتى منتصف القرن. 

وممًا يفسّر أيضًا استمرار هذا الوضع قرب فوتا جالون من هذه المنطقة» إذ كانت دولة 
الفولبه العظيمة هذه شديدة الجشع إلى الرقيق» فكانت تغير على هذه المنطقة للحصول على 
الأرقاء وتستورد عددًا ضخمًا منهم من المناطق الداخلية أو تأخذهم من بين الأقلّيات الموجودة 
على الساحل. وكان بعض أولئك الرقيق يجهّزون للتصدير. 

وفي بداية القرن التاسع عشر كان مجتمع الفولبه في فوتا جالون يبدو مستقوًا نسبيّاء فقد أنشأ 
هؤلاء المنتصرون في الحرب المقدّسة 7 طبقة أرستقراطية جديدة انّخذت مكانها على 
زأمن مجتمع هرمي منعدم المرونة». بالغ الصرامة في سلّمه. وكان زمام الحكم في يد طبقة 
متعجرفة وواثقة من نفسهاء سواء أكان ذلك على مستوى الدولة التي كانت تتكوّن من تسع 
مقاطعات متميّعة بالاستقلال إلى حد كبير (وكان يُطلق عليها ا سم «دول»)» أو على مستوى 
«التجمّعات الميكانة؛ (وكان يُطلق عليها اسم «ميسيدي»» ويضمٌ 1 منها قرية «للنبلاء» وقرى 
زراعية صغيرة عدة). وكان الرعايا المهزومون» ولا سيّما الذين كانوا تابعين للديالونكه (اليالونكا) 
سابقًاء مقموعين إلى درجة أنهم فقدوا ع ٠»‏ فضاكا عن زيادة غددهم بالأرقاء الذين جيء بهم 

من الخارج. ولمّا كانوا يمتّلون ثلاثة أرباع السكان على الأقل» فقد فرضت عليهم المراقبة 
الشديدة والاستغلال القاسي . وكان من بين طبقات هذا المجتمع القاسي أناس هامشيون» كانوا 
منبوذين خارج القانون. وكان منهم بوجه خاص الفقراء من نسل الفولبه الذين لم يفلحوا في انتزاع 
ضياع خلال الحرب». وكانوا يسدّون رمقهم برعي قطعان هزيلة من المواشي في الفجوات 
العرجودة :بيخ اتات الشكانة في الملكيات الكبيرة «الميسشيدي» . أما على الجانب الاويجابي 
فقد حدث انتشار ملفت للنظر للثقافة الإسلامية» اقترن في كثير من الأحيان (وهذا أمر نادر في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) باستخدام لغة الفولفولده في صورة مكتوبة. وقد ميّزت الطبقة 
الارستقراطية نفسهاء برغم ارتفاع مستواها الثقافي » بالاشتغال بتربية الماشية وبخوض الحروب» 
وكذلك بممارسة أشكال معيّنة من التجارة المتّسمة بعنصر المغامرة. وظلّت التقاليد الثقافية التي 
استندت إليها البنية السياسية حيّة وانتقلت إلى المستوى المحلي في دول فوغومباء التي كان 
مرابطوها يحسمون النزاعات السياسية بتنصيب الأئمة (حكام الدولة المتتابعين) . 
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غير أن القولبه لم يحتكروا الدين لأنفسهم؛ بل إنهم كلفوا أشخاصًا ليسوا من جماعتهم 
ولكنهم محايدون بالاضطلاع بأدوار ذات أهمية ونفوذ. وكان هؤلاء ينتمون إلى أقلية إثنية سبق 
لنا ذكرهاء وهى جماعة الدياخانكا التى كانت تنهض منذ القرن السادس عشر بأنشطة تجارية 
شملت غامبيا ألا ثم منطقة فوتا ومنطقة الأنهار. وكان هؤلاء الديولا الغربيون رجال دين في 
المقام الأول» وعازفين عن العنف من حيث المبدأ. وفي منطقة فوتاء أصبحوا أساتذة الثقافة 
الدينية منذ إنشاء توبا بالقرب من لابه في سنة 18٠١١‏ تقريبّاء وذلك بالإضافة إلى ممارستهم 
لتجارة المسافات الطويلة . وقد شجعتهم الطبقة الارستقراطية ييه حيادهم فتوسع نطاق 
نفوذهم من كانكان في حوض النيجر الاعلى إلى المراكز التجارية الاوروبية في سييراليون. 


اللوحة 15 منطر لمدينة تيمبوء عاصمة فوتا حالون» عام ل 


وكانت السلطة في فوتا جالون قائمة على المَوّةِ العسكرية» فكانت تعتمد على جحافل 
الفرسان ذوي الأردية البيضاء الذين كائوا يتزلون من هضبة الحجر الرملى المرتفعة فيقومون 
بغاراتهم ثم يعودون من حيث جاؤوا. غير أن هذه المَوّة كانت تعتمد على الوحدة السياسية 
للدولة» ولذلك كادت أن تتلاشى بسبب النزاعات التى نشبت في أواخر القرن الثامن عشر. 
وفي 1744 توصّلت الطبقة الأرستقراطية؛ بدافع البقاءء إلى حل وسط للحدّ من الأضرار 
المترئّبة على هذه التزاعات» فتقرّر أن تعيّن كل من الأسرتين الكبيرتين» أسرة ألفايا وأسرة 
سوريّاء إمامًا' في الوقت نفسه وأن يتبوّأ هذان الإمامان الحكم في تيمبو بالتناوب كل عامين. 


ويطلق عليه إسم «المامي» باللغة المحلية. 
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وبطبيعة الحال لم يكن هذا الحلّ الوسط الشهير ناجكحًا على الدوام» وكان يؤدّي إلى نزاعات 
لا تحصى» ولكنه كان حلا فعَالًا بشكل عام. والواقع أن الحرب الأهلية كانت سمة أساسية 
وطريقة معتادة للاستيلاء على السلطة» وكانت القواعد الموجودة لا تؤدّي سوى إلى تخفيف 
مقدار العنف. وقد نجح هذا في حد ذاته ذو في تفاديٍ تفتّت المملكة؛ إذ كان الالصببام 5 
الحزبين يا بنعكس على مستوى كل دولة وكلّ تجمع سكاني . ومن ثم فإنه لم بخطر قط على بال 
«دولة)» الشمال العظيمة فى لابه التي كان يسيطر عليها الديالوء أن ل 2 ن المملكةء ؛ برغم 
أنها كانت وحدها اقرخ من سائر الدول في فوتا مجتمعة. 

إلا أن هذه الإنقسامات كانت مع ذلك عميقة» وحدّت من قدرة الفولبه على انباع 
سياسات عدوانية. والواقع أن فوتا لم توسّع حدودها الإقليمية التي تشكلت في بداية القرن 
التابيج عشر؛ والاستثناء الكبير من هذه القاعدة هو لابه. وقد قام بقيّة قوم الديالوتكا 00 
أفلتوا من الرقٌ بتنظيم صفوفهم من جديد شرقًا وجنوًا» وفي ل الماندنكا الذين 
الديالونكا يتشرّبون ثقافتهم بصورة متزايدة. وكانت النتيجة ظهور مملكة تامبا التي سدّت 3 
النيجر وسيطرت على مناجم الذهب في بوريه؛ وبالمثل تشكلت سوليمانا على هذا النسق حول 
قلعة فالابا وأغلقت الطريق نحو الجنوب أمام الفولبه. وكان هذا الطريق مسدودًا أيضًا بسبب 
فارانا التي أنشأها الماندنكا من سانكاران على جانبى مخاضات نهر التيجر. ْ 

وكان الاستثناء الوحيد من تجمّد الحدود على هذا النحو في بداية القرن التاسع عشر هو 
لابه التي لم تتجاوز حدودها الشمالية في بداية القرن المجرى الأعلى لريو غرائدهء ولكنها 
اندفعت عبر هذه الحدود في الفترة من 18٠١‏ إلى ١8٠١‏ فبلغت أعالى نهر غامبيا بعد فترة 
قصيرة وهيمنت على الماندنكا في كانتورا. وتم هذا التوشعء الذي كان بمثابة إبادة جماعية 

بمعنى الكلمة لمختلف الجماعات المتمسّكة بالعبادات التقليدية والتابعة لأسرة تاندا أو باديار 

(الشابي والباكيسي والباساري)؛ على يد ألفا مولابه (ألفا من لابه) القويّء يسانده الأئمة 
أنفسهم الذين دعوا فوتا بأكملها إلى السلاح وكأنهم يدعون لحرب دينية. وينطبق ذلك بوجه 
خاص على عمرء الذي كان إمامًا للسوريا من ١84٠‏ حتى وفاته في 21859 والذي عوّض عن 
كان أمام جماعة «الأحباب»* بالحروب التي خاضها في الشمال. وقد راينا أن هذا التوسع قد 
كلل بالنجاح في نهاية المطاف» وذلك 2 انقضاء أمبراطورية الماندنكا في كابو عام /1851» 
ومع الاتفهام د عيورة مؤقّتة على الأقل - إلى دولة الفولبه الجديدة» فولادوغوء لني أنشأها 
ألفا مولو. 

وبينما كانت لابه تتوع في الشمال» كانت حرب الأحزاب القائمة حول تيمبو مجرّد لعبة 
عقيمة ودامية خلال النصف الأول من ذلك القرن. وتفاصيل ذلك معروفة جيّدَاء ولا جدوى 

من إعادتها هنا من جديد. وبعد الحرب المطوّلة التي كانت قائمة في بداية القرن بين عبدولاي 
(عبد الله؟) بابمبا (من الألفايا) وعبد الغاديري (من السوريا)ء ظلّ بوبكر ماودوء ابن عبدولاي» 


3 وهم معرفون باللغة المحلية ياسم اهويو). 
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مسيطرًا على دقة الحكم لمدّة اثنتي عشرة سنة (/2)1889-1851 منتهكا بذلك قاعدة التناوب 
في الحكم. وكانت الحرب الأهلية على أشدّها في 1844» عندما عاد الحاج عمر من رحلة 
حججه الشهيرة» ليسكن بالقرب من فوتا. ومنذ ذلك الحين أصبح النظام المذكور يطبق على 
الوجه الصحيح إلى درجة كبيرة» وإن كان من غير الممكن أن يعزى ذلك إلى مجرّد حيبة شيخ 
التيجانية هذاء الذي غادر فوتا على أية حال حوالى سنة /1851. فالذي حدث في الواقع هو أن 
الطبقة الأرستقراطية في فوتا اضطرّت إلى أن تطرح خلافاتها جانيًا في منتصف القرن» لأنها 
أصبحت تواجه خخطرًا جديداء هو ثورة «الأحباب». 

ويبدو أن جماعة وأحيّوا رسول الله («الأحباب») أي أولئك الذين يحيّون الله كانت طائفة 
دينية من المتزمّتين المتطرّفين من أعضاء الطريقة القادرية؛ الذين انشقّوا عن أرستقراطبي الفولبه 
الذين برجع انضمامهم إلى الطريقة التيجانية إلى تأثير الحاج عمر بصفة رئيسية» برغم أن الفولبه 
0 يخشون أيضًا تطيّف عمر وأمروه بمغادرة البلاد. وكانت هذه بالتأكيد هي وجهة نظر 

شس حركة «الأحباب)» مودي مامادو ديووه» الذي كان عالمًا فقيهًا مشهورًا تلقّى دراسته في 

0 على يد الشيخ سيديا. ٠‏ وبرغم الافتقار إلى إجراء البحوث الأساسية اللازمة في هذا 
الصددء إِلَا أنه يمكن افتراض أن ظهور هذه الحركة الدينية قد أتاح للمنبوذين من ف 
الفولبه فرصة تنظيم احتجاجهم . ويبدو أن «الأحباب» كانوا يضئّون أشخاصًا هامشيين من 
الفولبه مستبعدين م٠‏ من التقسيم الاجتماعي » بالإضافة إلى الأقنان الذين يرجع أصلهم 9 
الديالوتكه: أو الأرقاء المجلوبين حديًا . وقد انتشرت الحركة عام 1849 في جميع ربوع فوتاء ٠‏ 
غير أنه أمكن قمعها في معظم أنحاء البلاد. واعتصم المتمرّدون بالمناطق النائية» في منطقة 
الساحل أو باتجاه أعالي النيجر» ثم احتموا 0 تحت قيادة ديووه شخصيًا ثم تحت قيادة ابنه 
أبالة» وأصضيخوا منذئل. يشكلون 0 خطيرًا لم ينجح الأئمّة أبدًا في القضاء عليه. فبرغم 
عددهم الضئيل نجحوا في اجتذاب عناصر هامشية من جميع ربوع البلادء وخلقوا في قلعتهم» 
بوكيتو» جوّا من التصّؤف المحموم . وكانوا مقاتلين أشداء » ولا شك في أنهم أثاروا قدرًا معيئً 

من التعاطف في ضمير الفوليه» إذ كان الأئمة ثمّةَ يلاقون طخر ان اه التري ا . وقد أحرق 
الأحباب مدينة تيمبو مرّئين» وباءت جميع الهجمات التي شَنْت ضدٌ بوكيتو بالفشل. وفي 
0 توفي أمام أسرة الفاياء ابراهيم سوري داراء وهو يحاول احتلال بوكيتو. واضطرٌ الفولبه 
في نهاية المطاف إلى الاستنجاد بساموري - الذي كان الاحباب يعترضون طريق مسيرته نحو 
البحر - قبل أن يمكن سحق بؤرة المعارضة هذه في 1884. 

وقد أثبت ت هذا التحالف مع ساموري - الذي وصل إلى حدود الفولبه في -1١41/8‏ جدواه 
بالنسبة إلى الفولبه في فوتاء الذين باعوا منه يعض المواشي مقابل بعض الأرقاء . ولم ينجح هذا 
المجتمع » حتى مع تضاؤل تهديد جماعة «الأحباب)» 3 ِ أن يحافظ على توازن انقسام 
طبقاته» وبالتالي فإنه لم يبد إِلَا مقاومة ضعيفة للغزو الاستعماري. وقد كان تكوين فوتا جالون 
الذي حل محل بنية سياسية مفيّتة أمرًا فتح منطقة شاسعة للتجارة السودانية وأتاح لها بلوغ ساحل 
البحر» وإن كان عنصر الأمن قد ظل نسبيّاء إذ كانت لأرستقراطبي الفولبه اراء غريبة في ما يتعلق 
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بحماية القوافل. وقد شهد رينيه كاييه ذلك في 2١8171!‏ حين عبر البلاد من بوكه إلى النيجر. 

وقد أدَّى انفتاح الساحل للتأثيرات السودانية إلى تغيير حضارة أقوام الأراضي المنخفضة 
تَغييرًا جذرياء خاصّة وأن العديد من هذه الأقوام التطقوا: إلى كول شلطة ريا ارق 
السياسية 00 

وإلى الشمال الغربي كان الفولبه مسيطرين على جزء كبير من الأراضى التي تُعرف حاليًا 
بغينيا بيساوء» وقد 6 نطاق هذه المنطقة بعد سقوط كانسالا 12435 . وفي الجنوب 
سيطروا على الجزء الأعلى الصالح للملاحة على نهر ريو نونييز بأن فرضوا سطوتهم على 
اللاندومان في بوكه» الذين عي عن طريقهم الاتصالات مع الأوروبيين. وبرغم أن 
اللاندومان ذبحوا بعض التججار من الفولبه في 2185٠‏ إلا أنهم لم يتمكنوا من نيل حرّيتهم : 
ووقعوا في حرب أهلية طويلة دامت من 1855 إلى 1844. وفي 1805 أدخلهم فيدهيرب عصر 
الاستعمار قبل الأوان» بالحصن الذي أنشأه قُِ أرضهم . 

وعلى البحرء أفلت البيافاد في غينيا بيساو والنالو الساكنون على نهر ريو نونييز من سلطة 
الفولبه في اراضيهم السبخة غير أنهم كانوا لا يتدخلون إِلّا نادرًا في الأنشطة التجارية القائمة مع 
الأوروبيين. وادّعت سلالة النالو من التاويلا أن أصلها من الماندنكاء وإن كانت ثقافتها لا 
تنطوي على أي شىء يدل على تأثير الماندنكا. وقد تميّرز النالو بمقاومة ملكهم دينا ساليفو 
للسلطة الفرنسية مقاومة تفتقر إلى الاتساق والوضوح. 

ذا الختوب على :تير ربو يزنكوسن حيك كان السرمر يعيكتون صلى دوه يوقاء “كانت 
تيمبو تتمتّم بأكبر قدر من النفوذ. وتأثّرت ثقافة السوسو - الذين كانت تربطهم بالماندنكا قرابة 
وثيقة - تأَئّوًا شديدًا بمنطقة الساحل والغابات» ولا سيّما بالباغا الذين اندمجوا معهم وكانوا من 
أقارب التمنه. وقد عانوا كثيرًا من تجارة الرقيق؛ ونتّضح الآثار الأوروبية فيهم لدى أسر كثيرة 
مهججنة العناصر ومتحدرة من تجار الرقيق الأمريكيين والبريطانيين؛ وهم الذين يرجع إليهم سبب 
عدم توقّف تجارة الرقيق السرّية بسهولة. بيد أنه لما كان السوسو على حدود فوتا جالون» فقد 
تسرب الإسلام إليهم » وأصبحت ت ثقافتهم تصطبغ بصبغة سودانية بصورة متزايدة» خلال فترة 
الاستعمار. أما السوسو انقو كانوا يعيشون على نهر ريو بونغوس فأقاموا مملكة تياء التي كانت 
تسيطر عليها عشيرة دامبا إمن كاتى). وقد انتهت «حرب المولّدين» التى بدأت في دكما 
برسة الحرت” المؤال القوله واليؤتد للايتقاق؟ .وكانت. يعقن سماغات لاتيورن. انمو “قد 
استسلمت لهذا الوضع عندما حدث الاحتلال الفرنسي في 18158. 


(56) لقد جرت دراسة تاريخ المنطقة الباحلية عاق تخر بال التفاوت » بحيث أهمل ما يستّى حاليا بجمهورية غينيا. ولا 
يزال يستخدم في هذا الصدد كتاب أ. أرسين (سءمة.خ)ء ااقكء القديم والمرتبك . أما بالنسبة إلى سيراليون» 
فانظر سي . فيفه (©]ا .©)2 1١957‏ و5#ول؛ أور. غورغ (29ع00 .00 ؛ ج. س. تريمنغهام 
(تقطع لأمة 1 .5.[) وسي. فيفه (عالاظ .)0 عكقلء أ. م. هوارد (4..81.1108:2150): 19175. وبالنسبة إلى 
الفترة السابقة لعصرنا هناك موجز مثير للغاية بقلم و. رودني (لاعم 800 .1787): 219107١‏ وقد عرضه ي. بيرسون 
(دهدمء2 .لا). ١19/1و1.‏ وأنظر أيضًا المجلدين الثالث والرابع من تاريخ أفريقيا العام الصادر عن اليونسكو. 
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فإلى الجنوب الأبعد لم تمتدّ سلطة فوتا حتى البحرء ومع ذلك كان التأثير السوداني 
عميفا. فمنذ منتصف القرن الثامن عشر كانت منطقة موريا (ميلاكوري) خاضعة لسيطرة سلالة 
من عشيرة توري» التي جاءت كتبار من كانكان واندمج أفرادها لغويًا مع السوسو وإن ظلّوا 
متمشكين تمشكا شديدًا بالإسلام”". وظلّ الأئمّة في هذه الدولة ا ة محتفظين بنفوذهم 
بمساعدة الديالونكه من سوليمانا. وابتداء من 1858 فصاعدًاء أصبحت تمرّقهم حرب أهلية 
طويلة بين الحزب الإسلامي للإمام بخاري (بوكاري) وبين المالكيين أنصار ماليكي غيلي (مالك 
الغالي؟) . كما أن وجود الفرنسيين في بنتي عام 21859 على مسافة قريبة منهم » لم يؤْدُ إلى 
تحسين الوضع» إذ أصبح هذا النزاع سمة من سمات التنافس الإنجليزي-الفرنسي على 
الحدود. كما أدّى هذا التزاع إلى تدتحل التمنه التابعين لساتان لاهاي والسوسو التابعين 
لكاريموء رئيس تامباكسا وعدروٌ الإنجليز اللدود. أما ساموري نفسه فتدخل بعد عام 41884 
ولم تُحسم هذه المسألة إِلَّا بعد قيام الإنجليز والفرنسيين برسم الحدود في 1884. 

وتبيّن حالة موريا بوضوح الظاهرة الاجتماعية الثقافية التي كانت سائدة في «ساحل الانهار» 
منذ القرن الثامن عشر. فقد تعرّضت الاقوام المتحدثة بلغات مختلفة والتي كانت تعيش في 
إطار حضارات زراعية ساحلية لتأثير بلدان الشمال في القرن السادس عشر عن طريق غزو 
السومباء غير أنها استطاعت أن تستوعب هذا التأثير. ثم تعرّضت هذه الثقافات القديمة بعد 
ذلك للتغيّر الجذري مع وصول التبجار السودانيين إلى الساحل. واستقرّت سلالات الماندنكا 
والفولبه في كل مكان» وأصبحت مسيطرة على السياسة وأدخلت أفكارًا سياسية جديدة. 
وبذلك تحوّلت المجتمعات التى كانت تسودها المساواة والتحرّر النسبى من الطبقية فأصبحت 
تتقبل التنظيم الذي تمر به زعامات المحاربين ونظام الدولة شبه المركزية. إِلّا أن هذه 
الشعوب احتفظت على رغم ذلك بهوياتها الثقافية» إذ إن الوافدين الجدد الذي كان عددهم 
قليلًا اندمجوا معهم اندماججا تائًا من الناحية اللغوية. وكانت هذه الظاهرة منتشرة أساسًا في 
المنطقة الجنوبية من بلاد السوسو وفي أراضى الليمبا واللوكو والتمنه» ولكنها توقفت فجأة عند 
سييراليون» أي على حافة أراضى الغابات ف الجنوب» التي ظلت بشكل عام مغلقة في وجه 
طرق التجارة السودانية. بيد أن الآثار الإجتماعية الرئيسية امتدت إلى ما يتجاوز تلك الحدود 
كثيرًا. فيلاحظ أن الحياة الإجتماعية والسياسية لدى التمنه حتى الكبله في ليبيريا تميزت بوجود 
جماعات تكريسية كبرى» ومن أشهرها جماعة التكريس المخصصة للرجال والتي كان يطلق 
عليها في كثير من الأحيان اسم «بورون» (قارنها مع البورو لدى السينوفى” ”. وعلى ذلك فقد 
كانت هذه الظاهرة تمثل ظاهرة اجتماعية أساسية تتجاوز حدود المناطق التاريخية التى حددناها 
منذ قليل. ١‏ 


00 بالنسبة إلى السوسو الجنوبيين» ولا سيّما أزمة مورياء أنظر ي. بيرسون (تهوء< .لا): 954!-هلاوكء الجزء 
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وكان اللوكو؛ الذين كانوا يمثلون حرس المقدمة للمانده» معزولين ومحصورين بين التمنه 
والليمبا وظهرهم للبحر. وقد تمكنوا من مواصلة البقاء تحت حكم سلالة أصلها من الماندنكاء 
وهبتهم زعيمًا عظيمًا هو با-كوباء الذي كان حليمًا لساموري”". 

وبعد 11741 اضطر التمنه؛ الناطقون بلغة غرب أطلسية قريبة من لغتي الباغا واللاندومان» 
إل الغارق عو سبي البون للمكفيرة الرإطانة الى 'اتشدت قاعدة لد ناج هتكائقة "لامك فاق 
والتي لم تلبث أن ظهرت فيها الجماعة الاثنية المسحّاة كريولي (كرييو) وكات مركرها الرئيسي 
بورت لوكوء المحطة الأخيرة للقوافل الآثية من فوتا وأعالي النيجرء حيث كان السوسو قد 
بسطوا نفوذهم في نهاية القرن الثامن عشر. وفي 1818 دحر بعض التمنه ممّن اعتئقوا الإسلام 
السوسوء وتحالف قائدهم «القَالي 2 في 18755 مع البريطانيين. وكانت المناطق الشمالية من 
بلاد التمنه خاضعة ليهمنة كامبياء التي كانت تحكمها أسرة ساتان لاهاي التي ادعت» برغم 
اندماجها التام في المجتمع هناك» بأنها منحدرة من التوري في باته (كانكان). وإلى جنوب نهر 
الروكل» شعر اليوني الذين كانوا يشكلون قوات الحرس الأمامية التابعة للتمنه بالانعزال عندما 
أخذت التجارة في فريتاون تزدهر حولهم » في الوقت الذي انقطع فيه طريقهم إلى الجنوب بسبب 
توسّع الكبا مينده. لذلك دخلوا في حروب طويلة لتحرير أنفسهم» إلى أن حسم الجيش 
البريطانى هذه المشكلة في 1885. 

وعنضا" نعل و «التاطق الزافكة إلى حقتوك انون" الزوتكق ادف شيا سفت ميق 
حيث منعت كثافة الغابة إقامة صلات مستمرة مع السودان» برغم الشروع في إقامة هذه 
الصلات بالفعل في القرن السادس عشر. ومن ناحية أخرى» كانت تجارة الرقيق بصورتها 
الخفية مستمرة بنشاط كبير في منطقة الساحل حتى 21848 برغم قربها من مدينتي فريتاون 
ومونروفيا. ولا يتخذ تاريخ المناطق الداخلية هيكلًا منظمًا وواضحًا لنا إِلّا في منتصف القرن» 
عندما امتدت شبكة تجارية كان يديرها الكريول من سييراليون إلى تلك المناطق وبدأت تدمج 
هذه المنطقة في السوق العالمية؛ غير أن هذه الشبكة لم تبلغ الإرتباط بالمحطات النهائية لطرق 
القوافل إلى السودان مثلما كان عليه الحال في القطاع الشمالي. وقد أدّى هذا المجال الجديد 
للقوى إلى زيادة النزاعات المحلية وإلى اعطائها اتجاهات جديدة. 

وإلى جنوب منطقة التمنه شهد القرن الثامن عشر قيام شعب عظيم من شعوب المانده 
الجنوبيين» هو المينده» الذي تربطه بالتوما قرابة وثيقة» باستئناف توسعه بِقَوَة؛ فاقترب المينده 
من البحر مستوعبين البولوم الذين فصلوا بذلك عن الكيسي بصورة نهائية. وأنشأ المينده مناطق 
قيادة حربية واسعة ذات نظام مركزي نسبيّاء وكانت نساؤهم يضطلعن بدور سياسي استثنائي . 
ففي سنة 188٠‏ تقريبًا كانت مدام يوكو الشهيرة تترأس قوات حرس المقدمة التابعة لهم 


(9) للإطلاع على اللوكو وبعض أفراد التمنهء أنظر ي. بيرسون (07وم7 .ل), 76-1958و1ء الجزء الثاني . 
وبالتسبة إلى المانده أنظر ك. ليتل (©41)نآ .06)ء 1هؤلء 
3 «القالي» لقب عند التمئه ومعناه الامام (المترجم) . 
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والمكوّنة من الكبا مينده الذين تحالفوا مع البريطائيين بسبب حربهم مع اليوني. وفي أقصى 
الشرق من منطقة المينده كانت منطقة قيادة لؤاوا الحربية العظيمة في نهاية القرن تحت سيطرة 
أحد الغزاة من ذوي البأس الشديد» وهو كاي-لوندو الذي يرجع أصله إلى الكيسي» والذي 
اشتيك جيش المرتزقة الذي يقوده بحرس المقدمة التابع لساموري وصمد له» كما شن غارات 
إلى مسافات بعيدة داخل أراضى الكبله راتما التي توجد في ليبيريل”'2 في الوقت الحاضر. 
وأذى ته تقدم المينده إلى فصل شعبين وثيقى القرابة من شعوب الماندهء وهما الكونو الذين 
كانوا مطوقين بجبال المناطق الداخلية الفعدة على الماس غير المستكشف بعدء والفاي 
المستقرون منذ متتصف القرن الخامس عشر أو قبل ذلك على الساحل في المنطقة المعروفة 
حاليًا بالحدود بين سييراليون وليبيريا. وقد كان الفاي محتفظين بمناطق زعامة حربية كبيرة 
تجارة الرقيق التي كانت من السمات المميزة ة لتلك المنطقة في القرن الثامن عشر. ولذلك فليس 
5 من المدهش أنهم تعاونوا مع المسؤولين عن تجارة الرقيق السرية» الذين كان أبرز ماي 0 
منطقة الفاي هو الاسباني بيدرو بلانكو الذي ظل يمارس نشاطه حتى عام ١848‏ تقريًا. و 
هذه العلاقات المشبوهة مع العالم الخارجي 3 تغيير ثقافة الفاي تغييرًا كبيرًا» غير أنها دت 
أيضًا إلى إبراز ملكاتهم ا وفي تقريئا ابتكرواء في ظروف غير واضحة» إحدى 
الطوق النادرة: لكان الأ رقية املد 13 
بيد أنه منذ القرن الثامن عشر وجد الفاي وجيرانهم في الشرق - شعب الدي في مونروفيا 
الناطق بلغة الكرو - أنفسهم محصورين على الساحل نتيجة لحركة توسعية نشيطة للغاية لأحد 
شعوب المناطق الداخلية”"'2» وهو شعب الغولا الناطق بلغة غرب أطلسية مثل الكيسى. فقد 
ترك أفراد هذا الشعب موطنهم في كونغابا تحت ضغط المينده وأنسبائهم في الشمال» وانتشروا 
نحو البحر. وفي بداية القرن التاسع عشر اتصلت طلائع الغولا بالكبلة واتخذوا مستقرهم بين 
الشعوب الساحلية » وبين الطريق المؤدي كن السودان. 
وهنا تبلغ خط نهر سان بول» الذي يربط مونروفيا بمرتفعات كونيان ويرسم حدود العالم 
السوداني للماندنكا في هذه المنطقة. وكان الحاجز الذي تشكله الغابات متصلا بدون فتحات في 
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جنوب نهر روكل (ورابطة الفوتا جالون في أعالي النيجر بالساحل في سييراليون) حتى نهر بنداماء 
بل حتى نهر كوموي الواقع على مسافة أبعد كثيرًا إلى الشرق. ولكتنا نجد هنا في سان بول 
منفدًا منع زلا بين السافانا والبحرء هو الذي حدد موقع استقرار الفاي وموضع مونروفيا عنده في 
وقت لاحق. وقد فتح هذا المنفذ غزو السومبا الكبير في القرن السادس عشرء إلا أنه لم 
يستخدم بعد ذلك. ولكن في القرن الثامن عشرء عندما امتدّت تجارة الرقيق في النهاية من 
سييراليون إلى منطقة الساحل التي كان يسكنها الكروء عاد النشاط إلى هذا المنفذ من جديد 
وذلك لتصدير الأرقاء من المناطق الداخلية . وهكذا أدّى تدفق بعض الماندنكا من كونيان إلى 
هذه المنطقة في نهاية القرن إلى نشوء دولة كوندو المحاربة حول زعامة بوبولو. ولما كان زعماء 
بوبولو مصمّمين على إبقاء هذا الطريق مفتوححاء فقد نظموا اتحادًا لمناطق زعامات التوما 
(اللوما)» والكبلة (الكيرزه)»: والفاي» والديء والغولا على المجرى الأدنى لنهر سان بول. 
وبعد عام 187١‏ بفترة قصيرة أصبحت بوبولو عاصمة ساو بوسوء الجندي المغامر الشهير الذي 
تحالف مع مؤسسي ليبيرياء شأنه في ذلك شأن الفاي. ولكن بعد 18٠‏ أصبح جتكينز زعيم 
الغولا يهدد سلطته؛ وبعد وفاته في 185 انهارت هيمنة كوندو”"'2. وتعين على أهل ليبيريا أن 
يتعاملوا مع الغولا المعادين لهم والذين أصبحوا مسيطرين على المنطقة» فكان ذلك على وجه 
التحديد سبب رحلة أندرسون حتى كونيان في 1854. ثم تدخل اتباع ساموري ليفتحوا الطريق 
من جديد بعد 214688 ولم ينضو بعض زعماء الغولا تحت لواء حكومة مونروفيا إلا في عام 
14. 


كتلة الكرو 


وآخر قطاع ساحلي باق لندرسه هنا هو القطاع الممتد من مونروفيا إلى نهر بنداماء والذي يشكل 
جبهة لكتلة الغابات الشاسعة التي كانت تسكنها الأقوام المنتمية إلى عائلة الكرو””'2. وقد كان 
الكرو مزارعي غابات وصيادين بل ملاحين بارعين أيضًاءِ وهم متميّزون بتكوينهم البنيوي 
(انعدام الخلايا المنجلية) وباللغات النغمية التي يتحدثونهاء والتي تعتبر فريدة من نوعها بحيث لا 
يمكن تصنيفها في أية مجموعة معروفة من اللغات. 

ولم تكن توجد في ذلك الوقت أي إمكانية للإتصال بين البحر ومنطقة السافانا الواقعة غربي 
نهر بنداماء» الذي كان الباوله (البولى) على أي حال قد أغلقوا الطريق المؤدّي إلى واديه في 


.19517 :)5.8. 1101506( بالنسبة إلى بوبولو وكوندو أنظر س. !. هولسو‎ )١1( 

)١5(‏ لقد أصبح ساحل الكرو يدرس بصورة متزايدة؛ أنظر ج. !. بروكس (820015 .006.8 15175؟ سي . بيريتز 
(كمعقطء8 .©): 41974 ر. و. ديفيس (22015 .08.187 1915. أما بالنسبة إلى المناطق الداخلية بأن الوضع 
يتحسن ؟ أنظر ج. شرودر وا د. سيبل (اءوطءز5 .2 ههه ععلومعط5 .6©). إلاواء أ. شفارتر 
(3:12:طء5 .خ)ء 159197. ومن المتوقع أن تظهر أطروحة شفارتز بشأن «الكرو من منطقة تابوه (كوت ديفوار)؛ 
!. تيري (لاهوء1 .8)؛ فكقل 
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ع 0ك اه 


اللوحة 175غ": جذافون من الكرو. اللوحة ١584‏ 4: منازل الكرو. 


بداية القرن الثامن عشر. وكانت الأنهار غير صالحة للملاحة تقريًا. وفى هذه البلاد ذات 
الغابات الكثيفة لم تكن المجتمعات المحلية على عهد بتقاليد المركزية السياسسية أو بتجارة 
المسافات الطويلة» فكل ما كانت تعرفه هو تجارة قائمة على تقل السلع على مراحل بين 
شعوب متجاورة. وبالتالي فإن تاريخ هذا البلد هو تاريخ مجموعات صغيرة من الناس تنقسم 
باستمرار لتحتل الاراضي وتاريخ المبادلات الثقافية والتقنية بينهم» وعلاقاتهم بتجارة أوروبا 
المحمولة بحرًا خلال القرون الأخيرة . وببدو أن اللإسم «كرو» يشكل تحِرَيقًا ل «كراوي»)» وهو 
إسم إحدى الجماعات الإثنية الساحلية من بين المجموعة الغربية الي كانت موجودة بين الباسشا 
والغريبو. وقد أصبح هذا الإسم يطلق على نطاق ق أوسع بحيث يشمل الأسرة اللغوية بأكملها التي 
كان فرعه هو أكثرها شهرة. وعلى الرغم من أن الكرو كانوا على درجة كبيرة من التجانس» 
فإنه يمكن تمبيز أسرتين فرعيتن بينهم» تعيش كل منهما على أحد جانبي نهر ساساندرا؛ وهما 
جماعة البيته - ديدا إلى الشرق وجماعة الباكوي إلى الغرب. وسيتركز اهتمامنا في المقام 
الاولى على الجماعة الاخيرة. 

ففي بداية القَرن التاسع عشرء كانت تجري منذ قرون طويلة حركة انتقال من الشرق إلى 
الغرب عرو ها بادك الوضوق وا0ك رن والجد هه تمر كا نحو الأراضي الداخلية القليلة السكان. 
وبعد أن ان نتشر أفراد هاتين السلالتين في المناطق الممتدة من نهر ساساندرا إلى نهر كافالى عبر 
هضبة غويغلو وتولبلو» توقفت هذه الحركة في منتصف القرن تقرييًا عندما واجهت طلائعهما الجيو 
(الدان) الذين كانوا وطيدي الاستقرار في أعلى وادي نهر سيستوس» بينما كانت الشعوب الواقعة 
إلى الغرب منهم» والتي أطلقت على نفسها اسم سابو» تتحرك باتجاه البحر إلى منطقة واقعة 
بالقرب من مصب نهر سيئو» قاسمة الكراوي 0 إلى قسمين تقريبًا. واستقرت مجموعات من 
المنطقة نفسها في اتجاه المجرى الأدنى لنهر كافالي » واندمج أفرادها مع الغريبو الذين كان 
فرعهم الساحلي قد جاء من الشرق بطريق البحر واستمَرٌ هناك منذ عام ١7١١‏ على الاقل. 


دول وشعوب سينيغامبيا وغينيا العليا حارف 


بيد أن أشهر وأبرز التغيّرات كانت تلك التى وقعت على ساحل البحر. فقد كان هناك تمييز 
قائم منذ فترة طويلة بين الفلاحين والملاحين» أو بين «رجال الغابة» وبين «صائدي الأسماكع»؛ 
ولكن زيادة حجم تجارة الرقيق في أثناء القرن الثامن عشر في هذه المنطقة التي كانت بمنأى 
عن ذلك نسبيًا حتى ذلك الحين أدّى إلى تعزيز وضع «رجال الغابة». غير أن جماعة «بلدان 
الكرو الخمسة» الشهيرة التى جاءت في فترة متأخرة على ما يبدو (أي فى القرن السادس عشر 
تقرييَا) من المنطقة الداخلية اضطلعت بدور خاض في تجارة الرقيق» وكان الإندماج وثينًا بين 
مجتمعيها المحليين - الفلاحين والملاحين. وأقامت هذه المنطقة الواقعة حول السيتا-كرو» 
التي كانت بمثابة قلب بلاد الكراوي: صلات خاصة مع سييراليون» الأمر الذي أضفى على 
التغيّر الثقافى زخمًا جديدًا. ويبدو أنه ابتداء من ١7/8٠‏ فصاعدًا كانت هناك سفن عديدة 
تستخدم ووحال البشره كرحتن الؤريف أو كعمال بيدوييق عن لي السو قل أن تافل 
رحلتها داخل خليج غينيا. وقد توقفت تلك الحركة بسبب الثورة الفرنسية وحروب تابليوك» 
ولكنها عادت فنشطت بقوّة بعد عام 41815 عندما أصبحت تجارة الرقيق السرية موجودة 
تمارس إلى جانب التجارة الشرعية الفتية. وسرعان ما استقر الكرو بأعداد كبيرة كعمال 
وحطابين في فريتاون» ثم في مونروفياء وظلوا مترابطين في ما بينهم» وإن كانوا قد تبنوا بعض 
جوانب الثقافة الكريولية أيضًا. وكانت السلالات التى تعيش في منطقة الساحل («صائدو 
الأسماك» أو والكروميى)/ تقد :من اتطالاتها بالمتطقة الداعلة التعيفة الأردي العاملة. .وطران 
القرن التاسع عشرء كان من النادر أن تبحر السفن شرقًا بمحاذاة الساحل بدون أن تستقبل على 
ظهرها بعض «الكرومين»» وانتشر هذا النشاط تدريجيًا حتى بلغ نهر ساساندراء بيد أنه تخيّر 
بعض الشيء من حيث طبيعته لا من حيث امتداد نطاقه بعد عام 2١86٠‏ عندما حلت 
المحركات البخارية محل الشراع في السفن إلى حد كبير. 

وأصبح النشاط الأوروبي جانبًا متكاملًا في حياة المجتمع المحلي القديم الذي كان يتشكل 
من صيادي السمك ثي المناطق الساحلية» والذي كان يعيش في المنطقة الممتدة من بلاد 
الكراوي حتى ساحل الذهب شرقًا. واتخذ ذلك شكلًا رمزيًا في هذا المجتمع المحلي القديم» في 
صورة عبادة «شيطان هيدي الكبير» الشهير بالقرب من مصب نهر الكافالي» والذي كان يجذب 
الناس من بعيد حتى من بلاد عشائر الألاديان على الساحل في كوت ديفوار (ساحل العاج). 
وكانت السفن الشراعية المتجهة نحو الغرب في طريق العودة تحيد عادة إلى الجنوب بعيدًا عن 
الساحل لتفادي الرياح والتيارات المعاكسةء غير أن ذلك لم يسبب مشكلة تذكر بالنسبة إلى 
الكرومين» فكانوا يتزلون من السفينة على مسافة بعيدة في الشرق بعد أن يتقاضوا أجرهم»: بدون 
أن تعترضهم صعوبة كبيرة في العودة إلى بيوتهم. ولم تثر هذه المشكلة اطلاًا في زمن السفن 
البخارية» نظرًا إلى أنها كانت تعود على أعقابها من الطريق نفسها الذي جاءت منه بحذاء 
الساحل . 

وبعد سنة 187١‏ أصبحت أطراف الساحل كلها تقرييًا تحت سلطة حكومة ليبيريا؛ وتقع 
هذه المسألة خارج نطاق هذا الفصلء إِلَّا أن من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن التغيّر الثقافي 
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الذي بدأ في فريتاون أصبح أكثر وضوحًا في بعض المناطق التي كانت واقعة تحت تأثير البعئات 
التبشيرية البروتستانتية» ولا سيما لدى الغريبو الذين بدأوا بكتابة لغتهم واقتربوا من بلوغ مرحلة 
الوعي الوطني. وفي 2141١‏ بعد أن سمع الغريبو عن وجود اتحاد دول الفانتي في ساحل 
الذهب» قاموا بوضع دستور ل «مملكة الغريبو» التي لم يتمكن أهل ليبيريا من إخضاعها عسكريًا 
حتى عام 1415. وكان أحد رواد الفكرة الوطنية لدى الغريبو شخصًا عُرف في ما بعد باسم 
«النبي هاريس»» واشتهر أمره في كوت ديفوار "© (ساحل العاج) . 

وفي ما وراء نهر ساساندرا كانت أكثر المجموعات السكانية كثافة في بلاد الكرو توجد في 
أراضي البيته في غاغنوا وفي بعض أراضي الديداء أي في تلك المناطق التي تقلّصت قليلا نتيجة 
لتوسّع الشعوب الساكنة في أطراف الغابات نحو الشمال»؛ مثل بعض المانده الجنوبيين أو 
الغورو أو الباوله (البولى)» الذين تدعمت بناهم السياسية في ما وراء نهر بّنداما بفضل أقلية من 
الأكان في القرن الثامن عشر. ونتيجة لهذا الضغط ولاستقرار مجموعات أخرى من الأكان؛ هم 
الآفيكام الذين يمثلون طليعة الناجان (الألاديان) عند مصب نهر بنداماء انحصر الديدا في 
الاراضي الداخلية» واستقرّت بينهم سلالات متحدرة من الباوله (البولى). 

وفي الوقت' ذاته ظلّ محور نهر ساساندرا ضمن نطاق المناطق التابعة للكروء وكانت بعض 
السفن تمخر في فروعه. وتدل حركة الأقوام شرقًا وغربًا من سوبريه أو غاغنوا نحو ساحل البحر 
على انتشار تأثير التجارة الأوروبية. وأصبحت هذه الأقوام تدعم شعب النيبو القائم عند مصب 
النهرء والذي أصبحت بوادر التغيّر واضحة في ثقافته نتيجة لاتصالاته بالسفن الأوروبية» 
ولا سيما السفن القادمة من ليفربول. بيد أن الحوادث العنيفة التي وقعت هناك بيّنت أن هذه 
الأقوام الساحلية هي نسل أولئك الذين جعلوا هذه المنطقة تكتب منذ عهد بعيد اسم «ساحل 
الأشرار» (قطع© 112165 وعل 0616) . 


عالم المانده الجنوبيين 
على سبيل الذكر: المينده والتوما والكبله (الكيرزه): والدان (الياكوبا) والكوينو (الغورو). 
وكانت هذه الأقوام تعيش في أراضي السافانا الملاصقة للغابة أو في أعماق الغابة الكبرى 


(16) بالنسبة إلى هارّيس أنظر ج. م. هاليبيرتون (دمعناطناة]ظ .6.34): الاقاء 

(15) بالنسبة إلى الماندنكا الجنوبيين» أودَّ الإشارة إلى الأطروحة التي كتبتهاء وتتضمّن ببليوغرافيا شبه كاملة حتى 
» بل حتى بعد ذلك التاريخ بقليل: ي. بيرسون (موطعم )ع ل58ة١-هملاؤاء‏ المجلدان ؟ و”". 
ويتضمن المجلد ” الفهرس العام. وكان الغرض من هذا المصنّف تقديم وصف عام لهذه المنطقة في القرن 
التاسع عشرء وليس مجرد فكرة عن ساموري. وبالنسبة إلى حياة ساموري وأعماله» يوجد عرض كامل في كتاب 
ي. بيرسون (265508 .لآ), 1/ا9١؛‏ وانظر ي. بيرسون (262508 -لا), 4/ا19 للإطلاع على الايام الاولى 
لساموري في سياق أوسع . 
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نفسهاء أما طلائعها فكانت متقدمة في المناطق الممتدة نحو ساحل المحيط الأطلسى. وعلى 
الرغم من أن هذه الأقوام كانت قد جاءت من أطراف السافاناء إِلّا أن ثقافتها كانت تحمل 
كثيرًا من السمات المشتركة مع ثقافة أقوام الأنهارء بل حتى مع ثقافة الكرو. ولم تكن لدى 
أولئتك الأقواء بئية لدولة 0 فكانت تسود بينهم جمعيات التكريس السرية التي أنتجت» 
من نتن ما أنتجته» أقنعة ملفتة للنظر. 

ولا يمكن فصل تاريخ هذه الأقوام الإنتقالية عن تاريخ الأقوام الساحلية التي كانت دائمة 
الاختلاط بها. إلا أن تاريخ هؤلاء الأقوام لا يمكن معالجته بدون بحث أمر الماندنكا الجنوبيين 
الذين كانوا بعيشون على الحدود الشمالية لتلك الأقوام وكانوا يدفعونها إلى الوراء طوال قرون 
عديدة ويندمجون مع السكان ويؤثرون على ثقافاتهم» من دون وعي بصلة القرابة البعيدة التي 
تربط بين جميع لغات المانده. 

ويقصد بالماندنكا الجنوبيين (باستثناء الكونو والفاي) الماندنكا الذين كانوا موجودين في 
أعالى النيجر؛ أي فى المنطقة الممتدة من حدود فوتا جالون حتى نهر بنداماء حيث التقوا 
بالإستوقة والباوله. وكان من الواضح أنهم ينتمون إلى العالم السوداني لمنطقة السافانا. ولم 
يكن هذا القسم الجنوبي من السافانا قط جزءًا من أمبراطورية مالي» غير أنه في بداية القرن 
التاسع عشر أصبحت هذه المنطقة في ظلّ الماندنكا الجنوبيين (الذين كانوا قبل ذلك بقرون 
طويلة قد طردوا منها اقوام المينده الجنوبيين أو الأقوام الفولتائية أو استوعبوهم تمامًا)» تشكل 
نسيججا غير كثيف من الفلاحين الذين تخضع حياتهم الإقتصادية لتأثير شبكة من تجارة 
المسافات الطويلة كانت تنقل جوز الكولا من الغابات الجنوبية في اتجاه محور النيجر. وكانت 
هذه الطرق الموصلة بين الشرق والغرب تنتهي بالضرورة في منطقة من القرى الوسيطة الكبيرة 
التي كانت على اتصال ب «سكان الغابة). وبفضل اتصالاتها المنتظمة بهؤلاء «الهمج)» كانت 
امدادات الباعة المتجولين والقوافل من جوز الكولا مضمونة. وكانت الحرف اليدوية الرئيسية؛ 
ولا سيما النسج» » مرتيطة بهذه الأنشطة. 

ومن الشرق إلى الغرب» كان كل قطاع من أطراف الغابة مرتيطا بإحدى المحطات الواقعة 
في موضع أكثر بعدًا في الشمال. فكان السانكاران والكورانكو على اتصال بالكيسي » وكان قوم 
التورون والكونيان في بيلا على اتصال بالتوما والكبله» وكانت أراضى ضي الأوديين (كابادوغو) 
والماو من توبا على اتصال بالدان؛ وأخيرّاء كان قوم الوورودوغو في سيغيلا والكويارا من 
مانكونو على انّصال بالغورو. وقد زودنا رينيه كاييه بوصف جيّد لتجارة المجازفة الملفتة للنظر 
هذهء إذ إن جوز الكولا لا يمكن حفظه لمدة طويلة» كما ان أسعاره شديدة التقلب للغاية. 

وفي هذا المجتمع المتمسك بالتقاليد بشكل عام والذي كانت تسيطر عليه طبقة 
ارستقراطية محاربة» أصبحت هناك ضرورة للدين الإسلامي» وأصبح منت منتشرًا بين فئة تشكل 
أقلية ولكنها موجودة في كل مكان ومرتبطة بشكل طبيعى بهذه الشبكة التجارية. إِلَا أن هذه 
الشبكة واجهت في الجنوب حاجرًا لا يمكن اختراقه من الغابات التى تستمدٌ منها جوزة الكولا. 
والواقع أن السمة المميّزة لهذه المنطقة حتى الغزو الإستعماري كانت انعزالها من جهة البحرء 
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فلم يكن من الممكن بلوغها إلا من الغرب» أي من أعالي النيجر إلى فوتا جالون ومنطقة الأنهار 
أو سييراليون؛ وبدرجة أقلّ من كونيان إلى كيب ماونت (منطقة مونروفيا). بل إنه حتى هذه 
الطرق لم تكتسب أهميّة إلا في القرن الثاين. عدر مع توشع تطاق تجارة الرفيق .روفي الشرق 
كان نهر ينداما في وقت من الأوقات يتيح مخرجًا لمنطقة الوورودوغو ولمنطقة كونغ الواقعة على 
مسافة أبعد؛ غير أن الباوله (البولى) سدوا هذا المنفدذ في حدود عام 217٠١‏ فاقتضى الأمر منذ 
ذلك الحين الذهاب إلى نهر كوموي أو إلى كوماسي للنفاذ نحو مخرج إلى البحر. وهكذا 
كانت بلاد الماندنكا الجنوبيين أشبه بالطريق المسدود»ء وكانت تتطلع بصورة تقليدية إلى النيجر 
والسودان»؛ وهما المنطقتان اللتان استمدت منهما ثتافتها. 
وفي القرن الثامن عشر تطورت قرية كانكان على نهر ميلو في أقصى الغرب من هذه المنطقة 
فأصبحت مركرًا تجاريًا مهمّاء مستفيدة من منفذ فوتا جالون إلى البحرء وأصبحت بذلك مثل 
نظيرتها كونغ على نهر كوموي. وكان موقع كانكان ممتازًا عند طرف النهر الأعلى الصالح 
للملاحة حتى باماكوء وفى نقطة التقاء أقصر الطرق القادمة من غابة بلاد الكيسى ومن البحر عبر 
فوتا جالون أو فعراليزن . وعابة مركا للمانكا مووي النكهررين: أن الماندثكا التسلميع 
الدين 7 تخللت ثقافتهم جميع أنحاء الديولاء ابتداء من الباعة المتجوّلين الفقراء وانتهاء بالتجار 
الأثرياء الذين كانوا يمارسون أن* نشطتهم على الطرق الجنوبية. وكان آل كابا المسيطرون على 
كانكان أسرة سياسية ودينية ار يا في الوقت نفسهء وان كان الشريفون (الأشراف) رم 
في المجال الديني. وقد ظّ مامادو سئوسي كابا (محمد اسوسي كابا) الذي كان مسؤولًا عن 
المدينة لمدة طويلة (من 18٠١١‏ إلى ١85١٠‏ تقريبًا) متحالمًا مع تيمبو» ولم يخض سوى القليل 
نسبيًا من القتال» باستثناء الحروب التى خاضها ضد الديالونكه في تامبا الذين سدوا طريق سيغو 
التجاري مرات عدّة. غير أن الحاج عمر زار هذه المديئة في عام 1848 تقريبًا في طريق عودته من 
مكة» فساعده كابا - الذي كان قد أقئعه الحاج عمر باعتناق الإسلام - في 1881 أي في بداية 
جهاده؛ على تدمير مملكة الديالونكه في تامبا. ومن ثم سعى الفا مامادو كابا (الفا محمد كابا) 
بعدئذ إلى فرض حكمه بالسلاح على جيرانه المتمسكين بالعقائد التقليدية» غير أن كانكان» 
بموقعها المعزول» لم تكن تتمتع بالقوّة اللازمة. وشهد آل كابا عدة أحداث معاكسة خطيرة» 
كما أضنحت المدينة تعاني من حصار تجاري . وهذا بر اماد في 1874 بالغازي المسلم 
الجديد» ساموري توري» الذي كان وكا في تنظيم الأمور في الأراضى الجنوبية. 
والواقع أن النظام القديم للماندنكا الجنوبيين كان قد بدأ يتداعى ف المناطق الواقعة إلى 
جنوب كانكان» أيٍّ في تورون وكونيان» قبل زيارة الحاج عمر. والتفسير الأرجح لذلك هو أن 
شق الطرق إلى منطقة كوت دي ريفيير (منطقة ساحل النهيرات) في القرن الثامن عشر قد أدّى 
إلى زيادة حجم وأهميّة العنصر التجاري الإسلامي. وقد قدر لتصدير الأرقاء الذين كانت تسفر 
عنهم الحروب المحلية أن يستمر حتى منتصف القرن التاسع عشر عن طريق تجارة الرقيق 
0 وحتى الغزو الإستعماري بالنسبة إلى الأرقاء المستخدمين في فوتا جالون. وبعد ذلك 
ترسخت الحاجة إلى استيراد الأقمشة واللأسلحة الأوروبية. وأصبح الديولا - الذين كانوا 
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يشكلون أقلية ذات عدد متزايد من الأفرادء وذات أهميّة بالنسبة إلى المجتمع ككل - أكثر 
معرفة» من خلال الإسلام: بحروب الجهاد والحكومات الدينية الإسلامية في الشمال. وامتد 
نفوذ فوتا من خلالا كانكان» وكانت القوافل الحاملة لجوز الكولا تذهب حتى ماسينا التى كان 
فبها الشيخ أحمد وشيخو أحمدو). وجاءت قترة أصبحت فبها عناصر اللايولا والمسلمين ترفض 
المكان الذي خصّصه لها المجتمع ككل» بينما كان المجتمع نفسه قد جمدته التقاليد إلى 
درجة أعجزته عن إدخال إصلاحات. وأعقبت ذلك سلسلة من التراعات المحلية امتدّت من 
المنطقة الشمالية الغربية من شاطئ العاج حتى أعالي النيجر. غير أن المقاومة ظلَّت منيعة. وكان 
تحوّل الحركة إلى اكتساب الطابع العام يستلزم ظهور رجل من ذلك المجتمع المحلي ذي عزم 
واضح منعقد على تغيير المجتمع الذي جاء منه» من دون أن يقضي عليه» على أن يكون متفتتحا 
بقدر كافي إلى العالم الخارجي كي يشجع على اتباع أساليب جديدة» وهذا ما فعله ساموري. 
وقد اقترحت أن يطلق على هذه الحركة بأكملها إسم ثورة الديولا. إلا أنها في الواقع تكون ثاني 
ثورة من هذا النوع» إذا ما أطلق نفس الإسم على ظهور أمبراطورية في بداية القرن الثامن عشر. 

وقد بدأت الحركة الأولى في سنة ه8١‏ تقريبّاء في منطقة بعيدة إلى الجنوب على حدود 
تورون وكونيان» وقريبة من منتجي جوز الكولا من بين جماعة التوما. وكان الشخص المسؤول 
عن هذه الحركة هو موريوله سيسه» وهو رجل دين من منطقة كانكان غير أنه نشأ في فوتا. وقد 
جمع حوله مغامرين من جميع الأنحاء في بلدة «المدينة» (تورون) الحديثة الإنشاء. وبعد فترة من 
التطئّف المدمرء قتل موريوله في ه84١‏ وكادت دولته أن تنهار. وعندما أعيد تعميرها على أيدي 
ابنيه سيري - بورلاي (عبد الله *) (18595-1855) وسيري - بريما (ابراهيم” ') (فمماك- 
١0؛‏ كان قد انّضح للجميع أنه من الضروري التوصل إلى حل وسط مع السكان 
المحليين» وابداء قدر من الإحترام لمؤسساتهم. غير أن وضعهما ظلّ متزعزعًا وغير مستقرٌ. 
وعلى الرغم من أنهما وسعا في فترة من الفترات نطاق نفوذهما كثيرًا إلى الجنوب عبر المنطقة 
العليا من كونيان حتى أطراف الغابة في بلاد الكبلهء إِلَّا أنهما لم ينجحا قط في ربط بلادهما 
يكانكان في الشمال . فهناك في سابادوغو قام قائد حربي عظيم من المتمسكين بالعقائد التقليدية» 
هو نانتينين - فامودو كوروماء بتنظيم المقاومة ضدٌ السلطتين الإسلاميتين» واستقرٌ في المنطقة 
الواقعة بينهما (منطقة تورون السفلى). 

إلا أنه في الوادي الأعلى لنهر ميلو» إي في المنطقة التي تقع بين تورون وكونيان» أقام قوم 
اخرون منحدرون من سلالة الديولا» وهم البيريته» هيمنة محلية سدّت طريق الغرب على ال 
سيسه بإسم الكوناته ذوي العقائد التقليدية. وقد هزمهم آل سيسه مرتين» غير أن ذلك لم يؤدَ 
سوى إلى تمهيد السبيل لصالح ساموري. 

وكان مصرع موريوله على يدّ فاكابا توري» وهو شاب من الديولا من منطقة أوديين» وكان 
في بادىء الأمر محاريًا تحت قيادة موريوله» غير أنه أصبح في ما بعد يدافع عن قرية أمّه. 
هه «ابراهيماه بالنطق المحلي (المترجم). 
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وكانت منطقة أوديين محتلة منذ القرن الثامن عشر بدولة عسكرية ذات عقائد تقليدية» هى نافانا 
التي كانت قد دحرت السيئوفو من أجل حماية الديولا. ونجح فاكابا في تعبئة المضافه وفي 
جعل نفسه مقبولًا لدى العديد من أهل العقائد التقليدية» وتمكن بذلك من تدمير نافانا وبناء كابا 
دوغو (أو كابا سارانا) على أنقاضها. ولما كانت هذه المملكة الجديدة قد أقيمت على أسس 
أفضل» فقد اصبحت أقوى وأكثر استقرارًا من الأراخ ضي التي يسيطر عليها آل سيسه» وامتدت 
بوجه خاص على طول طرق تجارة الكولا بين الشرق والغرب حتى أبواب مدينة توبا. وتوفي 
فاكابا في /841١؛‏ وكان ابنه فاموكتار (/1810/8-148) من أكثر حكام أسرته ميلا للحرب. فقد 
شبّجع ابن عمه بونو ماميري مرتين على اقتطاع مملكة جديدة للتوري على الطرق الشمالية في 
منطقة واسولو في بوغوني (مالي) (14810/0-1854 و410/8١1800-1).‏ غير أن هذه الخطة 
الطموحة أحبطت نتيجة لتدخل آل سيسه ورد فعل الواسولونكهء وانتهى الأمر بموت فاموكتار. 

وشهدت كابادوغو بعد ذلك أزمة خطيرة؛ فقد تمّدت مقاطعات عدة تابعة لها اثر اعتلاء 
مانغبيه أحمدوء آخر ابن لفاكاباء كرسي الحكم (1844-14108). وانفصل عنه أحد قواده 
العسكريين الرئيسيين» وهو فاكورو بامباء وأنشأ دولة عسكرية صغيرة صوب توباء ثم وسّعها في 
ما بعد باتجاه سيغيلا ومانكونو. وقضى أحمدو سنوات عدة يفرض سلطته بقوّة السلاح. وهو ما 
يفسر قيام كابا دوغو التي أصابها الضعف بالانضمام من دون تردد إلى ساموري عندما ظهر على 
حدودها في .188١‏ وتوثقت علاقة التبعية هذه بعدد من الزيجات» وأثبتت أنها علاقة مخلصة 
ومستمرة . 

ولا يتسع المجال هنا لتناول حركات الديولا الثانوية» مثل حركة فوده درامه سليمان سافانه 
على أطراف غابات بلاد الكيسي؛ أو حركات هيدي موري في كويارا التابعة لمانكونو (شاطئْ 
العاج). وكانت جميع هذه الحركات مرتبطة بصور مختلفة بالإسلام وبعالم التجارة. وعلى 
الرغم من تترّعهاء فهي تبيّن بوضوح أن هذه الأقلية لم تعد تقبل المكان الذي كانت تشغله 
تقليدياء وأنها كانت قادرة على إشاعة الإضطراب في المجتمع ككلء نضلا عن أنها تشكل 
الإطار اللازم لفهم ساموري الذي قاد هذه الحركة حتى ذروتها بأن قضى على منافسيه أو 
كسبهم إلى جانبه؛ وخاصة عندما جعل هذا الاضطراب الذي فرضه أمرًا مقبولا بل حتى مرغوبًا 
لدى الماندنكا في مجموعتهم» بمن فيهم المتمسكون بالعقائد التقليدية الذين كانت له معهم 
روابط وثيقة. 

وقد جاء ساموري توري من المناطق السفلى من كونيان» أي من الوادي الأعلى لنهر ميلو 
على حدود تورون. وكان أسلافه باعة متجوّلين مسلمين من منطقة كانكان. ولما كانوا معزولين 
في بيئة متمسكة بالعقائد التقليدية» وتربطهم بها روابط زواجء فقّد أخذوا يرتدون تدريجيًا إلى 
الممارسات الديئية التقليدية بعد أن استقرّوا كنساجين ومزارعين ومرئّي أغنام. وكان من بين 
أجداد ساموري» الذي ولد في عام تقريبًا في مانيامبالادوغوء عدد من الكمارا أو الكوناته 

- الذين كانوا من الفلاحين المتمسكين بالعقائد التقليدية» يزيد عن عدد أسلافه من التجار 
المسلمين. 
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وعاد ساموري إلى ممارسة التجارة ليتخللّص من سلطة أبيه» بيد أنه اكتشف أن رسالته في 
الحياة هي أن يكون محاربًا عندما انضّم إلى آل سيسه لتحرير أمه التي كانت قد أسرت في أثناء 
الحرب مع البيريته .)١185/8(‏ ثم استعان البيريته بمواهبه عندما اختلف مع سادة «المدينة) 
(1851-1869). غير أنه وجد نفسه في نهاية المطاف في ١85١‏ وحيدًا ومطاردّاء فكان عليه 
أن يبدأ مساره الشخصى معتمدًا على نفسه تمامًا. 

ولا حاجة هنا إلى تكرار عرض هذه الأحداث؛ التي أصبحت في الآونة الأخيرة موضوع 
مطبوعات عديدة. وقد نجح ساموري في أن يكسب إلى جانبه المتمسكين بالعقائد التقليدية من 
المنطقة السفلى من تورون؛ وهم أقاربه من جهة أمهء الذين شعروا بالعجز ازاء الغزاة المسلمين 
الذين كانوا يظهرون من كل حدب وصوب. لذلك استغاثوا بالمواهب العسكرية «لابن الأخحت» 
النابغ ذاك» وقد حماهم ساموري في الواقع حتى الغزو الفرنسي» وان كان قد حدّ من حرياتهم 
أيضًا بعض الشىء. وفى مقابل ذلك قدموا له السبل اللازمة لغزو أولى المناطق التى بسط عليها 
سيطرته» وسرعان ما تدفق عليه عدد كثير من الاتباع والموالين نتيجة لأسلوب قيادته والتغيرات 
التي فرضها على مجتمع الماندنكا بقضائه على النزاعات الداخلية وفتح الطرق التجارية وتحرير 
المسلمين من الديولا من دون أن يسترقٌ المتمسكين بالعقائد التقليدية. وإذ بدأ التيار على هذا 
النحو» توسشعت حركته بسرعة متزايدة من 1810/١‏ إلى .188١‏ وقاربت ذروتها عندما أدّى الغزو 
الفرنسي غير المتوقع إلى تغيير طابعها. 

وقد حظي ساموري بدعم أغلبية الكماراء وأخضع الآخرين لسلطته. وبعد أن أقام قاعدته 
في سانانكورو» فرض زعامته أولّا على المناطق العليا من نهر ميلوء وقبل بذلك آل سيسه الذين 
استعان بهم بعد فترة قصيرة لمحاربة البيريته. وبعد أن قضى على البيريته» أصبحت هذه القَوّة 
الجديدة مثار قلق سيري - بريما. غير أن ساموري تلافى الدخول في نزاع بأن لجأ إلى التوما في 
الغابة» ثم عاد في ١857‏ بقوى جديدة واستغل انشغال آل سيسه في واسالو حيث كانوا 
يستنتفدون قواهم في مقاومة جماعة توري. 

وقام ساموري بعد ذلك بتنظيم وتسليح قواته بعناية» تاركا المنطقة العليا من كونيان للكامارا 
من ساخاجيكي المتسكين بالعقائد التقليدية: وادّعى أنه لن يحاربهم لأنهم من أقربائه. وفي 
4١‏ زحف صوب الشمال فقضى على هيمنة جماعة نانتينين - فامودو التي لم يتمكن 
آل سيسه من التغلب عليها. وهناك أنشأ عاصمته في تلك الأقاليم التي غزاها حدبئًا في 
بيساندوغوء ليبيّن أنه ينشئ أمبراطوريته الخاصة مستقلًا عن أقاربه وعن مسقط رأسه. 

ولم يجرؤ آل سيسه على مقاومته» ومن ثم تحالف ساموري باسم الإسلام مع كانكان التي 
كان قد رفع الحصار التجاري عنهاء واحتفظ لنفسه بالسلطان على المهزومين» وجعل نفسه 
سيّدًا على وادي النيجر الأعلى الغني» من حدود فوتا جالون وكوروسا حتى سيغيري وبيوره» 
وبذلك وجد نفسه فجأة على رأس أمبراطورية أوسع بكثير من أمبراطوريات أسلافه وجيرانه. 
وكانت أمبراطوريته قد بدأت تستب له بالفعل» نتيجة لسعة حجمهاء مشكلات تنظيمية» 
عالجها بصياغة إدارية على نموذج أمبراطورية التوكولور التي أصبحت جارته» ولكنه سرعان ما 
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أصبح يكنّ لها العداء المكتوم. وكان من المتوقّع أنه سيضطر إلى محاولة القضاء على هذه 
الأخراطؤوية كاغاء أذ بواصل توكنية! تخن السمال: 

غير أن هذا التوسّع السريع للغاية لم يلبث أن أثار أزمة خطيرة. ففي دحر ال سيسه 
ساموري وطردوه من سانكاران» وشرعوا في إعادة غزو الغرب حتى سبيراليون بهدف تطويق 
أراضي هذا الغازي ومحاصرتها. وانشقت عنه كانكان تحت تأثير التوكولور. وعندئليء وفي عام 
4 استدار ساموري يهاجم جاريه الإسلاميين في وقت واحدء وقضى عليهما مستغلا تشنّت 
قواهما وذلك في حملتين بارعتين (من ديسمبر / كانون الأول 1878 حتى أبريل / نيسان 
.١‏ وفي نهاية المطاف خضعت له كانكان من جديد» وهرب بعض الكابا إلى سيغو» ثم 
عادوا منها مع الفرنسيين في ما بعد. وأصبح آل سيسه سجناء ودمرت «المديئة»» ونقل سكانها 
إلى بيساندوغو. كما انضمّت إليه أوديين» فانفتح له الطريق إلى المناطق العليا من ساحل العاج 
(أي كوت ديفوار الحديثة). 

وقضى ساموري فصل الأمطار عام 184١‏ في غبيليبا عندما جاء الملازم السنغالي ألاكاميسا 
يحمل إليه تحدي الفرنسيين الذين كانوا يزحفون انذاك نحو النيجر. وأصدر القائد الفرنسي في 
كينا أمرًا إلى ساموري بعدم مهاجمة كيتيران التي كان يعتصم نها الكاتكان . .ويداث المواجية 
العسكرية في أوائل 1887 واستمرت حتى 218945 تتخللها بعض الفترات من السلام» إلا أنه لا 
يمكن معالجتها في الفصل الحالي لأنها تقع خارج نطاق هذا المجلد» سواء من حيث التسلسل 
الزمني أو من حيث الموضوع . 0 

وبحلول عام 188١‏ تحدّدت المعالم الاساسية لامبراطورية ساموري. فقد كانت هيمنة 
عسكرية أدّت إلى تغيير مجتمع الماندنكا بدون أن تقضي عليه. ولئن أصبح للتجار المسلمين في 
ظلّ هذه الهيمنة مكانة أكثر أهمية» فقد ظلّ المتمسكون بالعقائد التقليدية يتمتعون بحريتهم . 
وأتخذ الحاكم لنفسه في حوالى 18548 لقب «فاما)» بمعنى «الزعيم العسكري»» ولم يسبغ على 
نفسه لقب «الامام)ء على غرار ما كان يحدث في فوتا جالون» إلا في 2»1885 مما يدل على 
زيادة التأثير الإسلامي بعد ضمٌ كانكان؛ غير أنه لا يمكننا أن نعالج في هذا المجال أزمة الهوية 
التي نتجت عن ذلك؛ فضلا عن أن هذه الازمة كانت مرتبطة ببداية الحرب مع فرنسا. 

وفي 1881-188٠‏ لم يكن يمكن اعتبار الأمبراطورية الجديدة دولة إسلامية» برغم أنها 
كانت خاضعة لحكم طبقة عسكرية من المسملين. فلم يكن ساموري مسلمًا مثقفّاء وإن كان 
قد بذل في وقت متأخر جهودًا ملفتة للنظر لتثقيف نفسه. وقد أنشأ نظامًا للحكم العسكري في 
أراضيهء محتذيًا أحيانًا حذو بعض انجازات الفولبه والتوكولور» ولكن بدون أن يركز على 
الجانب الديني مثلهما. وقد نجح ساموري؛ الذي كان بارعًا في صفاته العملية التجريبية» في 
غضون عشرين عامّاء في أن يضفي على هذا المجتمع نوعًا جديدًا من التوازن أكثر مراعاة 
لمصالح الديولاء فتمكن بذلك من حل الأزمة التي كان يُعاني منها ذلك المجتمع طوال نصف 
قرن من الزمن. وسنتركه في هذا الموضع» أيّ في اللحظة التي أعقبت انتصاراته عندما وجد 
نفسه فجأة يجابه الغزو الفرنسي الذي فرض اتجامًا جديدًا على نهاية سيرته. فلم تعد المسألة 
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عندئل مسألة إعادة بناء مجتمع أفريقي قائم على أسس أفريقية لمعالجة أزمة أفريقية» بل 
اضبحت مشألة مخاولة ضتنالنرو الأجنين أو البقاء على الحاة لأطول فرة ممكبة : إذا امتحال 
صدّ ذلك الغزو. 


خاتمة 


إن زيادة التأثير الأوروبي تمثل في الواقع العنصر المشترك الوحيد بين بلدان المنطقة المعنية 
خلال الفترة السابقة للغزو الإستعماري لأفريقيا. وقد كان ذلك التأثير شديدًا بالطبع في منطقة 
الساحل. فقّد استمرت تجارة الرقيق السرية هناك حتى منتصف القرن؛ بيد أن الحدث الرئيسى 
هناك كان ظهور منتجات أفريقية جديدة» مثل زيت النخيل والفول السوداني» مما أتاح التشار 
المنتجات الأوروبية بين الجماهير» بعد أن كان انتشارها حتى ذلك الحين مقتصرًا على الطبقة 
الارستقراطية . وبذلك أصبحت المنطقة الساحلية جزءً! من السوق العالمية» وتابعة اقتصاديّاء 
قبل أن يتحقّق الغزو العسكري والسيطرة السياسية بفترة طويلة . 

وكانت هذه التأثيرات أضعف كثيرًا في المناطق الداخلية» التى ظلّت فيها التقاليد السودانية 
المرتبطة بالإسلام قائمة. غير أن نمو التجارة مع العالم الخارجي هو الذي يفشر ثورة الديولا. 
وقد كان إنشاء ساموري لهذه الأمبراطورية التى نجحت في تأخير الغزو الإستعماري لمدة عشرين 
عامًا يُمثل - إلى حت ما - استجابة قام بها من دون دراية واعية لتأثير هذا العالم الخارجي. 


ه22”, 


الدول والشعوب 5 منعطلف النيجر والفولتا 
كه أرق و جر كي > يريو 


كان القرن التاسع عشر ولا ريب فترة جاشت باضطرابات كبرى من أنواع متباينة في بلدان منعطف 
النيجر والفولتا. وقد أ ثر التمرّق السياسي والمؤسسي في نُظم الدول المركزية أكثر من غيرها؛ 
ولكنّه أثّر بنوع خض :ما كان مها يشكل” أمبراطووباتة مثل ممالك أشانتي وكونغ وموسي 
ويمبارا . وكان هذا الاضطراب ينتج علاوة على ذلك عن توترات داخلية ؟ كما كان ينتج وبصورة 
متزايدة عن أسباب خارجية تذكر في مقدمتها التغيّرات البارزة التي طرأت على المبادلات التجارية . 

وقد شهد القرن هجرات سكانية» وخاصّة من جانب الجماعات التي لم تكن تخضع 
لسلطة مركزية. وأدّت هذه الهجرات الشعبية في حالات كثيرة إلى تشكيل خريطة التوزيع 
العرقي كما توجد اليوم. كذلك وقعت تغييرات اقتصادية كانت شاهدًا على انتهاء عصر وإيذانًا 
بمولد اخر هو العصر الاستعماري. وكانت هذه التغييرات سببًا في إحداث التغييرات السياسية في 
كثير من الأحيان وكانت نتيجة لها في أحيان أخرى. وقد انتشر الدينان الإسلامي والمسيحي 
بسرعة » 8 ذلك بتشجيع من القوى الإسلامية المهيمنة في الساحل أو بِتقدّم الاستعمار 
الأوروبي .:وأسيمت هذه العمليات كلها في إعادة تشكيل أوضاع هذه المنطقة على نحو يِنّسم 
بالعنف» وفي إضعافها وتيسير إقامة النظام الاستعماري فيها أو حتى اجتذابه إليها. 


الاضتطرابات السياسية والمؤسسة 


في خلال القرن التاسع عشر كانت البلدان الواقعة في حوض الفولتا ومنعطف النيجر مراكز 
لسلطة سياسية تمتدٌ إلى ما وراء المنطقة لتحلٌ محل أمبراطورية غاو المترامية اللأطراف التى 
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سقطت في أواخر القرن السادس عشر أو لتحاول استغلال الوضع الاقتصادي والسياسي الجديد 
الذي أوجدته تجارة الرقيق في ساحل الذهب. ومع ذلك فقد أدّت أوضاع جديدة ظهرت في 
القرن التاسع عشر إلى تمرّق الممالك الكبرى وإحداث حركات هجرة بين الشعوب التي لم 
تدمج في دول مركزية. 
نظام الأشانتي : قيامه وأفوله 
أنشأت أسرات الأشانتي المالكة خلال القرن الثامن عشر أمبراطورية ضخمة في قلب الغابات 
وجنوبي منعطف نهر فولتا الأسود'©. ويرجع الفضل إلى أوزاي توتو» مؤسشس تلك 
الأمبراطورية» وأوبوكو واري وأوزاي كودجو في دمج هذه المملكة إلى حد بعيد وإقامة نواتها 
حول كوماسي والمسند الذهبي (سيكادوا). وقد مارست سلطة اقتصادية وسياسية بدون منازع 
في الساحل وعلى الممالك التابعة في الشمال. وبالقرب من الوسط أخضعت الممالك التى 
كانت مرتبطة مع عشيرة أويوكو في كوماسي تدريجيًا واصبحت تابعة لها نتيجة للإصلاحات 
البنيوية التي قام بها أوزاي كودجو في مملكة كوماسي أولُا؛ ومن بعدها على حساب ممالك 
أكان المجاورة ‏ عافيرة اموا ودوابن» وبكواي» وكوكوفوء وبونو» ودتكييراء وأهافو» 
وسيفوي» وأدانسي» الخ؛ ثم أصبح ملك كوماسي في هذه المنطقة ملك الأشانتي. ومن هذه 
القاعدة مارست أسرة أشانتى المالكة السيطرة السياسية والاقتصادية على ممالك الساحل 
(واساء ونزيماء وتويفو» وأكواموء وأكيم» وأكوابم» وغاء وأدانغبي)؛ وعلى القطاع الساحلي 
الذي كان يخضع لرؤساء الفولاني» بوجه أخض. وفي انّجاه الشمال كانت ممالك غيامان 
وغونجا وداغومبا ومامبروسي خاضعة بالمثل لسلطة الاشانتي وكانت تؤدّي جزية سنوية قوامها 
ألنا ضبن :وساي يعد اهدده 1/4 ْ 

وقد شهد مطلع القرن التاسع عشر بداية حكم ملك من أعظم ملوك الأشانتي هو أوزاي 
بونسو (18475-1801) الذي دفع بجيوشه المظمّرة صوب الساحل في حملات عدة (18017) 
١؛ 18١5‏ ). ولم يجد البريطانيون» الذين كانوا يخوضون في تلك الحقبة غمار الحروب 
النابليونية ولم تكن لهم سياسة واضحة ازاء مستوطناتهم في ساحل الذهب» مناصًا من أن يعترفوا 
عن طريق الكولونيل تورين» رئيس مجلس التجّارء وخلفائه» بواقع سلطان الأشانتي أو حتى 
سيادتها على شعوب الساحل كافة. 

وقد استغلٌ الأشانتي هذا الاعتراف في قمع ثورة نشبت في غونجاء وفي قمع ثورة غيامان 
(أبرون) من بعدها في الشمال. غير أن بريطانيا لجأت إلى كسب الوقت عن طريق إسناد 
مسؤولية المراكز التجارية إلى «شركة لندن التجارية» وإيفاد مبعوثين إلى بلاط ملك الأشائتي 
(بوديش وديبوي) ومعهم مشاريع معاهدات لم يقدّر لها أن توضع موضع التنفيذ من الوجهة 


١ أنظر تاريخ أفريقيا العام: اليونسكوء المجلد ه» الفصل‎ )١ 
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اللوحة 78؛١:‏ المسند الذهبي لدى الأشانتي. 


العملية» ثم عمد التاج البريطاني إلى توي مسؤولية الحصون مباشرة في 21817١‏ ووضعها 
تحت سلطة السير نشارلز ماكارثئي حاكم سييراليون. وقد تُكب السير تشارلز في انشامانكو 
(1814) في أثناء حملة جسورة على كوماسي» إذ وقع أسيرًا في أيدي قوات الأشانتي”". 
وقد استحتٌ هذا الانتصار الأشانتي على مواصلة تقدّمهم صوب الساحل ولكنّهم هزموا في 


ركم 


(؟) عن حملة ماكارثى الظر أ. أ. بواهن (803268 لحلخ)ء 4لاولء ص 44ا-145. 
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دودوا (1855) على أيدي تحالف واسع بين شعوب الساحل تحت رعاية البريطائيين؛ وكان 
هذا إيذانًا بزوال سلطة الأشاتي. 

وشهدت الفترة اللاحقة )148109/5-1١4855(‏ بضعة انتصارات غير حاسمة لقوات الأشانتي ؛ 
وتميّزت في المقام الأول بالإدارة السلمية التي عرفتها منطقة الساحل في عهد الحاكم جورج 
ماكلين (1847-1800) وبالمحاولات اللافتة للنظر التى قامت بها قبائل الفولانى وغيرها من 
شعوب الساحل كي تظفر باستقلالها الحقيقي» في وجه تهديدات كوماسي واعتداءات 
الأوروبيين. 

وازدهرت آفاق المستقبل أمام ماكلين”" بعد التراجع الجديد من جانب الحكومة البريطانية 
التي كانت تعاني من مضايقات حلفائها في الساحل من ناحية ومن روح الأشانتي القتالية من 
ناحية أخرى: ولهذا فقد كانت تشعر بأن ساحل الذهب باهظ التكلفة بحساب الأموال 
وبحساب الأرواح البشرية» برغم الانتصار البريطاني في دودوا. ومن ثم أصبح في استطاعة 
ماكلين رئيس مجلس التجّار - الذي كان يتكمّل بالإدارة المحلية للحصون - إطلاق العنان 
لبراعته في إدارة الأعمال ومعرفته بالناس» متجاهلًا في كثير من الأحيان التعليمات الرسمية التي 
كانت ترد من لندن حيث كانت لجنة من التجار قد تولّت شؤون الحصون مرة أخرى. وكان 
أمامه هدفان: إبعاد الأشانتي وإخضاع شعوب الساحل لسيطرته. وعمل من أجل ذلك على إبرام 
معاهدة ثلاثية بين الفولاني والبريطانيين والأشانتي اعترفت أطرافها بموجبها باستقلال بلدان 
الساحل جنوبي نهر براء واتفقت على عرض أي نزاع على الطرف البريطاني» وتعهّدت 
بالمحافظة على فتح طرق التجارة. وحاول ماكلين تدريجيًا أن يعوّد الفولاني على المبادئ 
القانونية الانجليزية عن طريق التدرّج في ترتيب المحاكم ابتداءً من محاكم الرّؤساء وانتهاء 
بالمحاكم التي كان يترأسها بنفسه. وكانت الميليشيات المحلية المرابطة في محاكم الرؤساء 
تساعد في تطبيق القوانين الجديدة» في الوقت الذي بدأ فيه إدخال الأصداف كعملة لإتمام 
التعاملات الصغيرة والتشجيع على إنتاج زيت النخيل يحدثان أثرهما في تغيير البنية الاقتصادية. 

غير أن الشكرية البريطانية قرّرت في 1847 استئناف سيطرتها باقر على مستوطنات 
الساحل وحكمها في إطار اتفاقية قانونية مع الرؤساء الذين يعترفون بالقانون البريطاني (ميثاق 
25 وفى 1858 فصلت عن سييراليون إدارة ساحل الذهب التى كانت محمية لا 
مستعمرة باستثناء الحصون. ومين لساحل الذهب حاكم خاص أسندت إليه رئاسة المجلسين 
التشريعي والتنفيذي . 

وتطبيقًا للمبد! العام الذي يقضي بأن يدفع السكان المحليون تكاليف التدابير التي بقدّر أنها 
ستؤدّي إلى تعزيز تقدّمهم المادي والاجتماعي والثقافي» فرضت ضريبة رؤوس قدرها شلن واحد 


() للرجوع إلى سيرة ماكلين انظر غ. !. ميتكالف (211عا246 .0.5): اأكقلء 


(4) من اللورد ستائلي إلى الحاكم اللفتنانت ه. و. هيل ((51.18/.111): 15 ديسمبر / كانون الأول 184: الوثيقة 
رقم 174ء في غ. !. ميتكالف (81/6عاء81 .0.8) (مدير التحرير): 1554. 
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على كل فرد في 1807: وحظيت بقبول عام وإن كان ذلك قد استمرٌ لفترة قصيرة جدًا0©. ولم 
تلبث المقاومة ضد هذه الضريبة أن أصبحت بالغة القوة؛ ولم يكن ذلك يرجع إلى أن 
الموظفين المسؤولين عن جمع الضريبة كانوا يغتصبون سلطة الرؤساء بقدر ما كان يرجع إلى أن 
نسبة لا تنجاوز 8/ من العائدات كانت تستخدم للإنفاق على المدارس والطرق» وكان معظم 
هذه الحصيلة يُستخدم لدفع مرتبات موظفين يضطلعون بمهمات إدارية. وبرغم المحاولات 
اللاحقة لإصلاح الأوضاع والحملات التأديبية اضطٌ الحاكم يد بين إلى إلغاء الضريبة في .١18514‏ 

وكانت هذه أول حركة مقاومة تتميّز بطابع اجتماعي وري بحت أو بعبارة أخرى بطابع 
غير عرقي. وقد أعقبتها بسرعة فائقة علاوة على ذلك حركة”"' أوسع نطاقًا بكثير» إذ كانت 
سياسية في طبيعتها. ففي وقت مبكر يرجع إلى عام 41874 أرسل الرؤساء في منطقة ساحل 
الذهب إلى الحاكم بين تبثا بشكاواهم يحتبجون فيه على التعديات التي ترتكب ضد حقوقهم 
ومصالحهم مع ايراد أمثلة محددة لذلك» كالسجن بمجرّد أوامر من الموظفين» للتدليل على 
أي نحو تهدّد كرامتههم”". وعلى أثر ذلك بوقت قصير ذهب اغراي»: «ملك» ساحل الكاب» 
إلى مدى أبعد» إذ تقدم باحتجاج بناءًٌ على مشورة محام موهوب هو تشارلز بانرمان على معاملة 
سكا أراضيه بوصفهم رعايا بريطانيين» وطالب بإيضاح العلاقات بين الرؤساء والمحاكم 
3 عن السبب في عدم حصوله على نصيب من عائدات الضرائب”©. وهدّد اغراي في 

بة بتشكيل ميليشيا محلية لتوفير الأمن في أراضيه. وقد تم إبعاده إلى سييراليون. 

0 أن الحركة تصاعدت بوحى من المثقفين الأفارقة الذين كانت وزارة المستعمرات 
تصفهم حتى في ه66١‏ بأنهم ولق وسيطة نصف متمدنة) تؤمن بأفكار منقولة عن المبشّرين 
وغيرهم. وكان هؤلاء يحون في المطالبة بالتحرّر؛ ويقولون للافارقة: «لستم رعايا بريطانيين؛ 
ولستم إذن ملزمين بالطاعة. ومن حقّكم أن تشاركوا في السلطة في داخل بلادكم. ولن تحصلوا 
على حقوقكم إلا بالوحدة». وكانت هذه أفكار جيمس أفريكانوس هورتون» وهو سييراليوني ؛ 
وجوزيف سميث» وهنري بارنز» وات. هيوز» واف. ل. غرانت» و ر. ج. غارتي. وفي ظل 
الظروف السائدة كان رؤساء الساحل على استعداد تام لتقل هذه الحجج. وكانوا يخشون من 
أن يعود الأشانتي إلى مهاجمتهم؛ وكانوا مصمّمين على الإسهام في الدفاع عن أنفسهم؛ إلا 
أنهم كانوا يستنكرون الموقف الضعيف الذي وقفه الهولنديون من كوماسي وإلمينا حليفتها 
الساحلية؛ ولذلك عارضوا في تبادل الحصون وهو ما كان البريطانيون يتطلعون إلى إتمامه 3 
الهولنديين» توخيًا لاضفاء التجانس على الأراضى يي التخاضعة لكل منهما. وكانوا يخشون أيضًا 


(ه) الأمر الخاص بضريبة الرؤوس» ١9‏ أبريل / نيسان 1805 الوثيقة رقم ١8١‏ في غ. !. ميتكالف 
(ع1لهع81»1 .0.8) (مدير التحرير)» 1954. 

(5 انظر أ. أ. بواهن (معطة80 .ذ.ة). الاقلا ص .59"١‏ 

0) الوثيقة رقم “34 في غ. !. ميتكالف (2461215 .6.58) (مدير التحرير):؛ 1954. 

(8) كارنافون إلى بلاكهولء 5 فبراير / شباط 18517غ الوثيقة رقم 958 في المرجع السابق. 


من أن يتخلى عنهع البريطانيون الذين كانوا يلحون عليهم في التوحد ضد الأشاقي دك عن 
ا بدون أن يكون في نيّتهم تزويدهم بالوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض. وقد نقّذت 
تبعًا لذلك تجربتان لإقامة حكم ذاتي في كل من المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية من الساحل. 
ففى الغرب قامت جميعة انكسم > الي كانت تتألف من رؤساء الفولاني إلى جانب 
0 من دنكييرا وواسا وتويفو وأسين أيضًا - بإعداد مشروعات لثلاثة دساتير 02 
كان أولها في 41874 وتمّ التوقيع على ثانيها وختمه من واحد وثلاثين رئيسًا وملكا في نوفمبر / 
تشرين الثاني ١/1410؟؛‏ ويقضي هذا المشروع بتعيين ملك - رئيس ينتخبه نظراؤه لرئاسة الجمعية 
الوطنية التي تتألف من الرؤساء. أما الجمعية النيابية التي تتألف من وفود تضم عضوين (رئيس 
وأحدد العلماة) حن كل مملكة» فقنتذ زتاسنيا إلى تاتب الزقينين الذي ينول علاوة على ذلك 
رئاسة المجلس التنفيذي . بيد أن هذا الدستور عُدّل في 141/7 بحيث تصيخ مشروعية الاتحاد 
معلقة على اعتراف الحكومة البريطانية التي كان مطلويا منها أيضًا أن تقدّم نصف ميزانية 
الاتحادء وإلا كان عليها أن تضطلع بمسؤولياتها كاملة عن طريق تحويل ساحل الذهب إلى 
مستعمرة. وقد وضع الاتحاد موضع التنفيذ بطبيعة الحال بعد ثلاثة أعوامء وكوّن جيشا قوامه 
جندي ) وأقام مؤسسات وعيّن موظفين» بما في ذلك موظفو المحكمة العلياء وفرض 
ضرائب كان الاتحاد يحصل على ثلثيها بينما كان ثلئها يذهب إلى الرئاسات الأعضاء. 
وكان هذا الاتحاد مصدر إلهام لاتحاد مماثل في الشرق حول أكرا؛ وإن كان هذا قد ظهر 
على استحياء شديد في وجه سلطة الرؤساء في تلك المنطقة. كذلك كانت حركة المطالبة 
بالاستقلال الذاتي في الغرب قد بدأت تلفظ أنفاسها بالفعل في 418175 ففي هذه السنة باع 
الهولنديون حصونهم في نهاية الأمر وغادروا ساحل الذهب وأزالوا يذلك سبيًا من أسباب الخوف 
من نفوس الرؤساء من أعضاء الاتحاد - الذي لم ينجح جيشه بهذه المناسبة في فرض قرار على 
حصن إلمينا والذي ظلّت موارده المالية غير كافية. والأهم من ذلك كله هو أن البريطانيين لم 
يدّخروا وسعًا في قمع المثقفين وإيقاع الفرقة بين الرؤساء إلى أن انهار اتحاد الفولاني. 
وقد كان اتحاد الفولاني عظيم الدلالة برغم أنه لم يستمرٌ إلا لوقت قصير: إذ كان آخر 
صرخة احتجاج تردّدت في ساحل الذهب ضد استعمار زاحضش. وقد حاول أن يستعيد وحدة 
الفولاني التي دمّرتها عناصر النفوذ الحاسم الذي كان الوجود الأوروبي يتمّع به. وكان إيذانًا 
بالدور الذي ينبغي للصفوة المتعلّمة أن تنهض به في شؤون ساحل الذهب: وهو أن تصبح 
مرشدًا لغير المتعلمين من قاذ السكان التقليديين؛ وكشف بذلك عن أن الاستعمار إذ ع 
التعليم فإنه إنما يعدم أيضًا أداة تدميره 5 نهاية المطاف. وكان ذلك إشتانتن العداء الذي أبدته 
الإدارة الاستعمارية في ما بعد للصفوة المتعلمة. 


وفي لزانتن الأشات قوّات غزو في اتجاه الجنوب لفرض ما كانوا يعدونه حقّهم 


(9) كواسى (18/3551)؛ ايدو (5000) وآخرون إلى السير أ. ف. كنيدي (لإلعهمع1 .4.1): 74 نوفمبر / تشرين 
الثاني الاواء الوثيقة رقم 51078 في المرجع السابق . 


م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
ل و لي ومسي د لج ا ايح حاتي المت را ضام ا تاك عا 


القديم في إلمينا ولإحياء مطالبتهم باسين ودنكييرا وآكيم. وقرّر البريطانيون - بعد أن فرغوا من 
القضاء على الاتحاد ومن شراء مواقع الهولنديين في 1877- تنظيم رد يحسم مسألة ل 
مرة واحدة إلى الأبد. . وفي 1804 بعثوا بجيش قوي تحت قيادة الجنرال وولزلي استولى على 
كوماسي وأحرقها. ٠‏ وفي العام نفسه فرضت على كوفي كاريكاري» ملك الأشانتي » معاهدة 
فومينا التي تنازل بموجبها تخي حقوقهم في ساحل الذهب. 

وفي ١81/5‏ ازداد الأشائتي ضعفًا نتيجة لحربهم مع دوابن التي كزهك ولد مكانها إلى 
المحمية البريطانية. وكانت دوابن من أشد مدن ل المركزية بسالة وإخلاصًا؛ ولكن 
الفوضى سادت في كوماسي بعد هزيمتها كما سادت في البلدان التابعة في الشمال» برغم سياسة 
الدعم التي اتّبعها ملك الأشانتي كواكو دوا الثالث الملقّب بالبدين. واعتقل هذا الأخير بخدعة 
ف 5 إبَانَ فترة التزاحم من أجل الحصول على الأراضى المستعمرة وأقصي عن البلاد. 

وقد كانت السلطة الفذة التي مارستها مملكة الأشانتي خلال القرن الثامن عشر وفي مطلع 
القرن التاسع عشر ترجع بطبيعة الحال في نهاية الأمر إلى موقعها المتريل الملائم بين قطبين 
هما منعطف النيجر وساحل خليج غينياء بالإضافة إلى براعة قادتها في التنظيم السياسي 
والاداري”” "© وقد بلغ هذا النظام خلال القرن التاسع عشر درجة رفيعة من الإتقان والكفاءة 
كانت وحدها هي المبرّر لانساع نطاقه بصورة متزايدة إلى أن قُدّر له أن يشمل دول الفولاني. 
وعندئلٍ أصبحت مملكة الأشانتي العظمى تتألف من ثلاثة أنواع من الوحدات الإقليمية . 

أولاء كانت هناك المجيرعة المركزية من رؤساء الأشانتي الذين كانوا قد توحٌدوا منذ عهد 
بعيد تحت سلطة ملك الأشانتي بوشائج اللغة والجوار الجغرافي» وبشبكة ضخمة من الروابط 
والعلاقات الأسرية» وبقرن من الأنشطة العسكرية المشتركة إلى جانب اعتزازهم بمنجزاتهم 
الباهرة. وكان ثمة اعتبار أساسي آخر يجمع بينهم وهو وجود ارتباط 5 يتمثل ف 55 
بالقوة الحامية للمسند الذهبي للأشانتي ولأرواح أسلاف ملوك الأشا . وقد انُخذت 
عضوية الاتحاد الأشكال الواقعية التالية: مشاركة رؤساء الدول 0 قُْ تتويج رئيس دولة 
كوماسي ملك الأشانتي ؛ وحلف يمين الولاء له؛ وحضور الجمعية العامة للرؤساء (نهيامو) التي 
تناقش فيها المسائل السياسية الكبرى (كالحرب والببلام والمعاهدات)؛ وقبول قسم الأشانتي 
الأعظم بوصفه الأداة العليا للعدالة في جميع الأراضي التابعة لملك الأشانتى 9" , 

وكانت هذه المؤسسات الموجدة سكل الاين ارقي نجهان الدولة ركانك موجودة في 
جميع دول أكان وأشانتي» وكان هذا يعني أن فكرة مشروعية السلطة عن طريق الغزو كانت قد 


)٠١(‏ انظر تاريخ أفريقيا العام» اليونسكوء المجلّد الخامس. 
)١١(‏ انظر ر. س. راتراي (/ا15821158 .1.5): أكأؤلء ص موعنو.و,؛ وك أ. بوسيا (1512ا8 الل >آ), أهولء؛ 
وإي. ويلكس (لة/ا .1): ولاواء الفصل ؟. 


)1١(‏ انظر إي. ويلكس (18/153 .)2 هلاؤ9(؛ ج. م. سرباه (طوممة5 .1.30): 05١9١؛‏ ك. أ. بوسيا 
(هأكن8 .ث. )0 ١‏ : ص 8لا؛ ر. س. راتراي (إ2521118 .01.5 19195 ص 4خ9-وم؟. 


حلت محل الهوية السياسية التي تقوم على القرابة أو الدين. وكانت الفئة الثانية من الدول الداخحلة 
في هذه الأمبراطورية الضخمة هي من ثم دول أكان المتاخمة لأراضي الأشانتي كان جكاق 
تلك الدول يفهمون ما تعنيه هذه المؤسسات. وكان يتوقّع منهم أن يعيشوا في ظل سلطة ملك 
الأحاس كي يحصلوا على الفوائد نفسها التي يحصل عليها سكان الخال من هذه المؤسسات. 

وتضمٌ الفئة الثالثة من الدول شعويًا بعيدة جغراقيًا وثقافيًا مثل داغومبا ومامبروسي وغونجا. 
وكانت سلطات الأشانتي تنظر إليها على أنها تلتزم في المقام الأول بالإسهام في التنمية 
الاقتصادية للدولة الأم. بيد أن الدول غير الأكانية الواقعة في الشمال كانت خاضعة لسيطرة 
عسكرية وسياسية نظءًا إلى مواردها الاقتصادية. وكانت تقدّم أيضًا جائيًا كبيدًا من القوّة العاملة 
التي يستخدمها الأشانتي في الحروب والزراعة في شكل جزية”""2. غير أنه كان هناك اعتراض 
على هذه التفرقة الصبحية ع أساس أن البواعث الاقتصادية والسياسية كانت مائلة في حروب 
الأشانتي ا . كذلك أثيرت اعتراضات تتعلق بوجود ممثلي الأشانتي في كل نوع من هذه 
الدول» كما أثيرت اعتراضات تتعلق بإدخال بعض الخصائص الجوهرية للأشانتي في جيش 
داغومبا؛ وبخصوص تدتّلات ملوك الأشانتي في المنازعات الناشبة حول ورائة الحكم في 
غونجا ودا 0 

ومن الجلي على أي حال أن اختصاصات مندوبي الأشاتتي الإقليميين كانت تنفاوت تبعًا 
للأوضاع القائمة. ففي مناطق الأكان كان يتعيّن عليهم فض المنازعات عن طريق الإلزام 
باحترام قسم ملك الأشانتي تأكيدًا لسيادته 0 هذه الأقاليم. ولم يكن جمع الضرائب في هذه 
المناطق - الذي اعتبره بعض المراقبين المعاصرين ضربًا من ضروب الاستغلال - يثير مشكلة 
لملك الأشانتي: نظرًا إلى أنه كان يتعين على دول الأشانتي ذاتها أن تضطلع بنفس الأعباء 2320 
وكانت المشكلة الحقيقية تكمن في السيادة الإقليمية. ففي خارج مناطق أكان كان المندوبون 
يبذلون قصارى جهدهم لتعزيز روط «المعاهدة» المبرمة بين الأشانتي وبين داغومبا بشأن 
الجزية على سبيل المثال”'2؛ ومن ناحية أخرى لا يتوافر لدينا دليل يؤكد وجود قوّات عسكرية 
تابعة لغونجا أو داغومبا في جيش الأشانتي أو قيام هاتين الدولتين بدفع ضريبة الأشانتي 
العسكرية (ابياتو). وينبغي إذن أن يُنظر إلى تسوية المنازعات المتعلقة بوراثة الحكم في غونجا 
وداغومبا على أنها بمثابة عمل سياسي ذي دوافع اقتصادية: إذ كان وجود السلام في هذه 
المناطق ضامئًا لدفع الجزية وإدخال مؤسسات الاشانتي في جيش داغومبا. وقد قال مصدر قديم 
من مصادر الأشانتي بشأن هذا الموضوع: «إننا لم نتشاور معهم»). 

بيد أن المشكلة كانت بالنسبة إلى دول أكان تتعلّق أسابا بالسيادة. وليس ثمة شك بصدد 


(19) انظرات. !. بوديش (طء807301 .1.8). وكلمكء ص 71-8520 
)١5(‏ انظر جٍ. ك. فين (صصلا© .1.[)؛. كلاقل؛ إي. ويلكسن إلا .1)ء ملاقلء ص 50-1415, 
(15) انظر ب. كرويكشانك (للمقطماءنت© .8): 1867 المجلّد 7 ص 158. 


(15) انظرات. !. بوديش (ط8001 .1.8).: كحلمىاء ص ه77 


م7 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الجانب الاقتصادي لغزوات الأشانتي في الجنوب؛ إلا أنه من الواضح أن الأشان كانوا في 
مطلع القرن التاسع عشر مهتمّين في المقام الأول بالسيطرة السياسية على شعوب أكان الأخرى 
التي كانوا يسعون لفرض مؤسساتهم المركزية عليها. وما حدث بادئ ذي بدء هو أن الجزية 
اللا لس ع السفونة المقارية درات زوع إلى مرية عسكزية راان عد 
ذلك أدخل قسم الأشانتي الأعظم - الذي كان يعتير الأداة العليا للعدالة - بين شعوب أكان 
وأصبحت أيمانها المحلية تالية له في المرتبة'*"2. وفي مرحلة لاحقة اصبح من المطلوب من 
كبار قادة أكان في المناطق المحيطة أن يحضروا حفل أودويرا السنوي الذي كان يتوجب عليهم 
رمه : 0 0 . 5 55 

أن يقدموا فيه بيعتهم لملكهمء ملك الأشانتي”'". وأخيرّا. فقد اشتركت فرق عسكرية من 


اللوحة 8؟.١:‏ ساحة بيت المال في كوماسي. /ا181. 


دول أكان بدون استثناء في حروب الأشانتى بوصفها قات أشانتية. في داخل الأمبراطورية 
وخارجها. وأدّت مشكلة السيادة إلى صدامات عديدة بين الأشانتي ودول الأكان الأخرى أو 
بينهم وبين الأوروبيين. وقد تسيب إغلاق طرق التجارة إلى أكراء بقرار من اكيم واكوابيم» 
في إشعال حروب مع ملك الأشانتي نظرًا لأنه كان يعتبره عملا من أعمال التمرّد ورفضًا لسيطرة 


."5١ انظر المرحع السابق. ص‎ )١0( 
انطر الميجر شيشولم (81592015© 848[98). إلى السير تشارلز مكارثي (لإطموع عدوا وعابمطك عزة),‎ )18( 
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الدول والشعوب في منعطنف النيجر والفولتا هدهب 
الأشانتي السياسية في المقام الأول. وكانت هجمات الأشانتي ضد الفولاني بدافع من هذه 
الرغبة في بسط الهيمنة السياسية . 

وكان ملك الأشانتي يستند في التدليل على سيادة مملكته إلى وثائق تلزم موقعيها بد ايجار 
لقلعة ساحل الكاب وحصن أنومابو اللذين كان يقول إنه استولى عليهما في أثناء غزو أراضي 
الفولاني في 18007”©. وعلى أثر هزيمة غيامان أعلن ملك الأشانتي أنه يتحتم على شعب 
كومندا وساحل الكاب أن يدفع ضريبة ة عرفان كي يعرب عن ابتهاجه لانتصار مولاه وسيّده 0 
وفي 1877 ذهب مندوبو ملك الأشانتي إلى حد طلب محاكمة رقيب شرطة في فورت أنومابو 
ومعاقبته للأنه لم يتصردف على نحو لائق عندما نطق تاجر من الأشانتي بقسم الأشاقع على 


000 


اللوحة 78.": اليوم الأول لبدء مهرحان أودويرا في كوماسي: 18119. 


دول وني 


0 أوجه في القرن الثامن ا ادن هال مكل أذك إلى شلل في الداخل 


)0٠١(‏ ا ت. !. بوديش (ط80201 .1.8). ككاماء ص لا5 و58ع. 

)5١(‏ الحاكم ومستشار اللجة الأفريقية» ١‏ يناير / كانون الثابي 1819. الوثيقة رقم #9 في ج. !. ميتكالت 
(©1[هء8461 .6.8) (مدير التحرير)» 1454. انظر أيضًا الحاكم ومستشار اللحة. 71 مارس / آدار 181. 

الوثيقة رقم ١١١‏ في المرجع السابق. 

(9؟) انظر الوثيقة رقم 5 في المرجع السابق. يعرف ك. أ. بوسيا (3أدن8 .ة.) (1ه19. ص 78) القسم بأنه تعبير 
نمطي يتضمن إشادة بالغة الغموض إلى حدث مأساوي في تاريح المحتمء مع السباسي الدي بث يشير إليه الققسم والدي 
يقال إن رئيسه يملك القسم . وص طريق تذكّر الحدث المشار إليه يفترض أن يتسيّب القع في إقلاق أرواح 
الأسلاف الموتى من السلالة الملكية. ٠‏ ويبغي عندئل إرضاؤهم بالقرابين. ولهذا يتحئم أن لا ينطق بالقسم إلا 
وفمًا للقواعد المقرّرة كأداة قانونية تلزم طرفا من أطراف نراع بالمثول أمام محكمة القائد الدي قدّم إليه ل 
أو كأداة لاستئناف التزاع أمام محكمة أعلى. الطر: ر. س. راتراي برام 5). وألأقكت الصفحات 
كلاء .٠١8-١١‏ م١"‏ وما بعدها. 


(5) انطر تاريخ أفريقيا العام: اليونسكو. المجلّد الخامس. الفصل .1١‏ 


كه؟ القرك التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وتمرّق في الخارج لمملكتي واغادوغو وياتَنغا الرئيسيتين. وقد استفادت مملكة بوسوما وحدها 
من هذا الانهيار عن طريق بسط نفوذها وتوطيد أركانه. 

ويكفي أن نضرب مثالين لتصوير خطورة الانحلال الذي سقطت فيه مملكة واغادوغو 
القوية : وهما حرب بوسوما وحرب لالي . ذلك أن مملكة بوسوماء التي كانت في مرحلة توسّع » 
اشتبكت في أوائل القرن مع مملكة واغادوغو التي كان يرأسها وقتئذٍ موغو نابا دولوغو. وكان 
نابا بيغا ملك بوسوما قد - عن طريق التدخّل في المنازعات الداخلية في سالماتّنغا (في منطقة 
كايا) في بسط ا هذه الرئاسة . ولكنّه تعرّض للغزو من جانب قوّات نابا دولوغو بسبب 
ايوائه لأحد المنفيين من مملكة واغادوغو؛ واضطرٌ إلى اللجوء إلى ماني التي كانت هي ذاتها 
قِ حرب مع رئيس زيتنغا تحت حماية واغادوغو. وكانت هذه من لع ترا دائرية ارتد في أثنائها 
عدد كثير من الأمراء ممن كانوا غير راضين عن الحملة ضد ماني » وأصيب نابا دولوغو بجراح 
قاتلة. وعمد خليفة نابا بيغاء بدافع من اعتقاده بأن رئيس ماني هو المسؤول عن موت نابا 
دولوغوء إلى إجبار رئيس ماني على تجرّع السمٌء بينما أرغم خليفة دولوغو (نابا ساوادوغى) 
شقيقه رئيس زيتنغا على الانتحار لأنه تجرّأ على منازعته في العرش. 

وبعد خمسين عامًا عادت واغادوغو - التي كانت قد تحالفت مع بولسا - إلى مهاجمة 
بوسوما التي كانت متحالفة مع بيسيلا. وقد تمكن نابا ليجيدي ملك بوسوما رغم إرهاقه من شن 
غارة ناجحة بفرسانه على عاصمة موغو نابا في واغادوغو أسفرت عن أضرار مادية ضخمة 
وي ف الأرواح”". 

وقد أدّت الحروب التي نشبت بين بوسوما ومملكة ريزيام علاوة على ذلك إلى تمكين 
بوسوما - على نحو لا يخلو من الصعوبة - من ضمٌ رئاسئّي سالماتنغا وبيكوتنغا. وقد استعان نابا 
كوابغا ملك ريزيام في هذه العمليات بأحد رؤساء الفولاني في جيلغوجي . 

وفي 188١‏ أرسل نابا ليجيدي ملك بوسوما حملة ضد كوالا في شمال إقليم غولمانسي 
المتاخم لمملكة دوري الفولانية ولإقليم موسي. واستولت قوات بوسوما على قرية كوالا 
المحصّنة بصعوبة شديدة. وكان أمير دوري يننظر هزيمتها للاستيلاء عليهاء ولكن نابا ليجيدي 
لم يساعد الفولاني في تحقيق هذا الهدف””'“. وعند وفاة نابا ليجيدي في 189٠‏ كان قد وسّع 
حدود بوسوما إلى أقصى مدى بلغته. وقد خاض معارك كثيرة كى يكسب لها الغلبة على حدود 
الفولاني وبلاد غولمانسي . ْ 

وفي الوقت الذي كانت بوسوما تستولي فيه على الاأرض في شرقي واغادوغو كان حاكم 
لالي في الغرب» وهي رئاسة قوية متاخمة لإقليم غورونسي ع في في حالة تمرّد علني أيضًا. وكان 
من المتعذر أن تجتذب هذه الحرب - التي ظلّت محتدمة الأوار لوقت طويل ثم اندلعت نيرانها 
بعد خمسين عامًا - عددًا متزايدًا من الشعوب إلى أن جاء الغزو الفرنسي. 


(14؟) انظر: ي. تيندريبيوغو (116002656080 .ل/ا). 1455.؛ ص ا لاه ولمه. 
(5؟) انظر ب . ديلمون (0«مصناء< .©) لمولء ص 1ل. 


الدول والشعوب في منعطف النيجر والفولتا ”0 
وقد بدأت في عهد نابا كارفو )١4844-١847(‏ ملك واغادوغو نتيجة لحدث تافه مما 
يصوّر مدى التدهور الذي كان نظام موسي قد ال إليه في تلك الفترة. وتفاقم اوضع إلى حدّ 
بعيك لأن نابا واغادوغي كان يواجه معارضة من واحد من أقوى أتباعه كان متحالفًا مع (وزيره») 
0 ويدي ا /: '. وكان هذا تحالفًا مخيفًا لأنه جمع بين مجموعتين اجتماعيتين متنازعتين 
دة: ضَِ من النبلاء يتولّى قيادة قوّات إقليمية وأسمى ممئّل للطبقة البيروقراطية وكان من 
0 بحكم ولادته إلا أنه كان عضوًا في حاشية الملك التي كانق كر فوس مزرن 
الدولة الرئيسية. وفى أثناء الحرب - التى اذنت بنهاية مملكة واغادوغو - لجأ نابا وُبغو ملك 
لاق كرتا إلى" أن أزاقن بلاده فق الخرق كانت موقل تافاته مدق دافن أرافق موالنة 
له - إلى طلب المسائدة من المناطق الغربية التي كان معظم سكانها من أبناء غورونسي الذين 
كانت خدماتهم مطلوبة إلى أقصى حد؛ بينما نجح موغو نابا في قتل «وزيره» المتمرّد بطريق 
الخداع . 
وفي ظل موغو نابا سانم ملك واغادوغو (1889-181/1) استؤنف الصراع مع نابا وبغو 
ملك لالي على نحو أشدّ عنما اس دو حي ل صادسوم ل الام افيد وات 
1) ولكن القوات الملكية حوصرت منذ المعركة الأولى؛ ولما عجز موغو نابا الذي أرهقته 
الحرب عن قمع الثورة لجأ إلى مرتزقة زاميرما (زاباريما) لتحقيق انتصار 106 في المعركة . 
وكان أولئك المرتزقة قد تركوا بلادهم (التي تُعرف الآن باسم النيجر) فرارًا من اعتداءات 
قبائل الفولانى ي اعليهم”". ودخلوا في خدمة اليانا (ملك يندي) نا عبداللاي كصيّادين للعبيد. 
وقد ساروا تحت إمرة ألفا عائو وفي وقت لاحق تحت إمرة غازاري» وأخيًا باباتو. ولما دب 
الخلاف بينهم وبين ملك يندي تطلعوا إلى السيطرة على بلاد غورونسي الى كال تتميّر بكثافة 
سكانية وخصوبة نسبية والتي كانوا يستغلونها . وعندما حشدهم موغو نابا وبغو لبماك لاليء» 
تقدموا في في إقليم موسي بدون رحمة ولا هوادة؛ فوقف الرؤساء المخلصون لموغو نابا ضدهم 
واعترضوا طريقهم مثلما حدث في سابوني حيث حاقت بهم هزيمة ماحقة» ومثلما حدث في 
كاياو؛ بل ان جيش موغو نابا نفسه ألحوّ د بهم حبار جصيمة رامعم لوم القائك العام ذا 
بمجرّد المرورء برغم إرادته» بعد أن تلقّى أوامر من واغادوغو بهذا الشأن. وبعد معارك دامية 
عدة وصلت قوّات زامبرما وقد نال منها الضعف إلى مقاطعة لالي المتمرّدة حيث ردت على 
أعقابها في داخل المستنقعات وتم القضاء عليها. ولم يتح إلا لشراذم من هذه القوات المتدخحلة 
الوصول إلى ليو””". وشاءت سخرية الأقدار أن يرغم الغزو الأوروبي موغو نابا ملك واغادوغو 
على القران من الأراضي الفراسية إل اللأراخ ضفن البونطانة في لهات في الرمع لقنب الذي خزم 
فيه تابعه وسميّه وبغبو حاكم لالي على أيدي الفرنسيين » وأعدم في واغادوغو. 


(50) انظر ي. تيندريبيوغو (116202666080 .لا): 9514اء ص 484 و45. 
(70) انظر م6 إيزار (122:0 .34): ٠لاواء‏ الجزء الأول» ص 187 وما بعدها. 
(58) انظر ي. تيندريبيوغو (116202606080 ./). 19514.ء ص ١لا‏ والا. 


55 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وكانت هيمنة تايَنغا بادية للعيان في المناطق الشمالية من أراضي بودي غير أن انحلالها 
كان أيضًا واضحًا في القرن التاسع عشر. وبخلاف عمليات قليلة ثم ميت غراف التوشع والضمٌ : 
كما حدث في مملكتي ياكو وتاتنغاء كانت تدخّلات ياتنغا خلال هذه الفترة ردود فعل 
لتهديدات خارجية؛ وخير مثال على ذلك عمليات جيلغوجي: وحرب أهلية استطال أمدها بين 
المطالبين بالعرش الذين لم يمتدّ العمر بمعظمهم لوقت يكفي حتى لإجلاسهم عليه. 

وكانت المحاولتان الرئيسيتان لضم الأراضي عن طريق الغزو هما المحاولتان اللتان قام بهما 
نابا توغوري )1877-١805(‏ ضد ياكو''. غير أن السيد الأعلى في هذه المملكة - الواقعة 
بين موغو نابا ملك واغادوغو ونابا ياتنغا - كان كر خحضوعًا لتفوذ أولهما. وقد نجح نابا سيلم 
ملك ياكو - الذي خلعه نابا توغوري ملك ياتنغا عن عرشه - في استعادة 08 بعد عام 
بمساعدة من جاره العظيم في واغادوغو ولا ريب. 

وكان من المحتّم أن تؤتى العمليات التي وجّهت ضد ريزيام ثمارها. وما حدث في واقع 
ل ا عاصمتها سابسي تقع في الوسط وإنما في المنطقة 
الجنوبية - بذلت قصارى جهدها للصمود على هذا الجانب وخاصّة ضد ملوك ع الأقوياء. 
اع اه ا الي و اك و ا 
بالسكان - على صلة وثيقة بالقاعدة الجنوبية للمملكة. ومن ناحية أخرى» كانت هذه المنطقة 
الشمالية قد أصبحت منذ سيك نابا كانغو خاضعة لنفوذ ياتنغا وضغوطها. وقد أدّت الحملات 
التي قادها كل من نابا توتيبالبو )١800-1875(‏ ونابا يمدي )14110/-1١86٠0(‏ إلى ضٌ إقليم 
تيتاو وتولفي بصورة كاملةء ٠‏ الأمر الذي 0000 رئاسة رومبا في منغاو عن رئاسة تولفي . 
وقد عيّن قائد عسكري - كان أصله عبدًا - في تيتاو» ووضع سيد زيتنغا في تيكاري تحت 
مراقبة دقيقة من رئيس كوسوكا وأخضع لقيود مشدّدة مما حدا به إلى التقوّب من أخيه نابا 
داتنغاء بل من ملك ديزيام . 

أضف إلى ذلك أن الحملات البالغة الصعوية الي كدق شنت في ريزيام - وهي بلاد وعرة - 
كلفت ياتنغا غاليّاء بما في ذلك حياة نابا توتيبالبو. كذلك كانت المكاسب التى أحرزت في 
الحملات ضد جيلغوجي فادحة التكلفة. وكانت الحدود مع أمراطورية ماتيا عن أسريفت 
عندئل أوضح تحديدًا بطبيعة الحال» ولكن تدحّلات موسي قوّت من عزيمة جيلغوجي على أن 
تكون مستقلة عن باتنغا”” ©. 

وكانت بذور الفوضى والحرب الأهلية قد غرست بالفعل عندما التُحْب نابا توغوري فى 
مطلع القرن التاسع عشر فد إرادة إغوته«العديدين .وكات التزماة لاون سرعة ف كير من 
الأحيان إلى حد أنهم كانوا يتولون الحكم بالتناوب أو حتى في وقت واحدء ومع كل منهم 
عشيرته وعاصمته. وكان ذلك هو واقع الحال بالنسبة إلى نايا وبغو ونابا نيامبيموغو من جانب» 


(59) انظر د. ناكانابو (0ط2صهعهل8 .(0), 19405 


(0) انظر م. إيزار (84.12810): ١٠/19واء‏ الجزء الثاني + ليرة 


اللوحة 8؟.4: شخصان يرتديان قناعين من أقبعة الموسي . 
الأصليبنء ي مطلع القرن العشرين. 


اللوحة 8؟+ه: موغو نابا سائم يتلقّى التحية من رعاياه. 1888. 
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وبالنسبة إلى نابا كوروغو ونابا راغونغو من جانب آخر. وكان الأمراء يحشدون جيوشهم من 
بين صفوف السان (سامو) في غومبورو (رماة السهام) و/أو الفولاني في تيو (الفرسان) بغية 
إملاء قراراتهم السياسية بقوة السلاح”"". 

وجملة القول هي أن تطوّر ياتنغا التاريخي كان يتّجه صوب العالم الخارجي في القرن 
التاسع عشر - مثلما فعل في القرن الثامن عشر - إلا أن التحديات والأخطار أصبحت أشدٌ 
فداحة. وفي عهد نابا باوغو )1844-١1880(‏ الذي كان يتمبّع بمساندة أبناء ساغا (في ما عدا 
عشيرة توغوري) اندلعت الصراعات بين الأخوة الأشقّاء. وكان أبناء ساغا قد بدأوا ينقسمون 
بدورهم إلى عشيرة توتيبالبو وعشيرة يمدي. واتّفقوا في نهاية الأمر على تنصيب نابا باوغوء 
ولكن هذا القرار قوبل على الفور بتحدّي أبناء توغوري وأتاح ذلك فرصة مثالية للتدتل 
الفركين ”7 


مرتفعات الفولتا الغربية والجنوبية 
صمدت المجموعات والعشائر الأسرية التى كانت موجودة في هذه المنطقة والتى كانت تفتقر 
في معظمها إلى جاطة ب و اا ا أمام عراك المصو وقد شهدت المنظة انرون 
طويلة توغّل قبائل الديولا والماركا الذين طوّروا عن طريق التزاوج مع السكان المحليين 
مجموعات ثقافية واجتماعية واقتصادية جديدةء كان من نماذجها شعب بوبو - جولا. ولا 
ينبغي لنا مع ذلك أن نرسم خخطًا نظريًا بحنًا يفصل ب بين الشعوب ذات السلطة المركزية 
وغيرها. والواقع هو أن المركزية يمككن أن تتّخذ أشكالًا غير سياسية مثلما كان عليه الحال في 
مجتمع بورو الذي وجد لدى اليسنوفوء وهو مجتمع دينئي واسع النطاق إلى أقصى حدّ كان 
يوق تحديد المراتب الاجتماعية. ولا عجب إذن أن تتمكن شعوب لم يكن يوجد فيها سوى 
تنظيم سياسي محدود من الصمود للعواصف الهوجاء التي جاءت في القرن التاسع عشر بعكس 
ما حدث لمجتمعات كانت تتمتّع ببنى سياسية أكثر تقدمًا. وتعيننا هذه الملاحظات على تفْهّم 
التاريخ العاصف للمجموعات الفولتية في هذه المنطقة خلال القرن التاسع عشر: غزوات» 
وهجمات وقائية» ومقاومة» وتطويع » وتراوج . ٠‏ ومع أن السكان المحليين الأكثر استقرارًا 
كانوا بوجه عام يرفضون بشدة - بقدر أو بآخر - المحاولات المبذولة للسيطرة عليهم من 
جانب مجموعات الماندي» والموسي» والزرماء والماركاء والفولاني» إلا أنهم تعوّدوا على 
وجودهم ونشاطهم الاقتصادي؛ وكانوا يرتحلون عندما يصبح الضغط السياسي أو الاستغلال 
الاقتصادي شديد الوطأة. ولا يسعنا إلا أن نقتصر هنا على أمثلة قليلة في هذا الصدد. 


زنفية المرجع السابق» ص اام ممم 
(5؟) انظر اج كي - زيربو (60ع11-2 .[). وقد أتاحت حرب الأشمّاء التي نشبت بين «أبناء توغوري)ا و «أبناء 
ساغاء الفرصة أمام التدحّل الفرنسي . 
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كانت كل من جويريكو وكنيدوغو قد نشأت في ظل سلطة الكونغ واتارا””"؛ ولم يعد لهما 

وجود مع اقتراب أواخر 0 التاسع عشر نتيجة لتوسّع أمبراطورية أخرى من أمبراطوريات ديولا 
ع 9" ىن م .ء 
هي ساموري توري” " في اتجاه الشرق. وقد أنشئت جويريكو” "“ في القرن الثامن عشر حول 
بوبو ديولاسو والمنعطف الشمالي لنهر الفولتا اللأسودء وازدهرت بفضل الثورات التي قمعت بين 
القوى المتلاحقة التي كانت تهيمن على متعطف النيجر (سيغو» وماشينا» و مبراطورية توكولور) 
وممالك مرتفعات موسي الوسطى . غير أن الأمبراطورية انهارت من كل جانب بعد عهد ماغان 
الشعوب الخاضعة للأمبراطورية» أو هجرة مجموعات صغيرة كانت تحاول هى الأخرى أن 
تجرّب حظها. وتحرّرت من نيرها كل من تييفو» وبوبو جولاء وبولون وغيرها. وقد نجح باكو 
مورو (1861-1815) في وقف وار لفترة قصيرة؛ إذ تحالف مع تييفو وبوبو جولا لسحق 
قوّات كنيدوغو في أوليني حيث أسر تبيبا » الملك المقبل» 0 كعيد. 

ومن بعده عاد الانحلال إلى سابق عهده »2 وتمكنت سر من شيوخ ماركا 3 جلّه من انشاء 
إقطاعة حول بورومو نحت إمرة مامادو كارانتاو الذي وحد تعن الماركا والموسى والداغاري 
جولا؛ وطردت قبائل كو المحلية من بورومو. ثم تحرّك مامادو كارانتاو لغزو بوامو (في إقاب 
البوابا) متحديًا بذلك سلطة الواتاراء وأسّس مملكة وَهابو. وواصل ابنه كاراموكو مختار عمله 
في بوامو وفي إقليم داغاري وويلي» برغم ما واجهه من صعوبات وما مُني به من فشل. 

وكانت كنيدوغو قد فعلت من الشمال ما كان كاراموكو مختار يحاول أن يفعله في جنوبي 
غويريكو. فقد كانوا فرعًا بعيدًا من أمبراطورية كونغ يخضع لقبائل تراوري» وهي مجموعة من 
الينوفو اعتنقت الإسلام بتأثير من الجولا وأصبحت منظمة في القرن الثامن عشر حول سيكاسو 
وق عا بيق “فر 184531 أنس لولا سلطة قبائل تراوري علن .رئاسات يدوفن الصغيرة ...تاكن 
سلطانهم منذ 18105 على يدي الملك تيبا الذي كان حليفا للفرنسيين؛ وقد اقترب تيبا من 
كيمباغا حاكم كوروغو وتحقق له النصر في رفع حصار فرضه ساموري على قلعته الحصينة التي 
شئّدها و في سيكاسوء ولكنه مُنى بالهزيمة هو الآخر في عند سينماتيالي. 

وكان سكان المناطق الواقعة 2 قي جلوب غربى ما يعرف الآن باسم بوركينا فاسو يعيشون 
خلال هذه الفترة 5 ظل مناخ مماثل من الضغط وانعدام الااستقرار والصراع . إذ كانت 
الهجرات العرقية تسود هذه المنطقةء» وكانت قبائل بوا وسيسالا وغان وديان وبيريفور وداغارا 
وداغارا - جولا يتعدّب بعضها بعضًا وتتصادم وتطرد إحداها الأخرى وتتجمّع معًا وتنفصل في 
هذه المنطقة . وخاصة طوال العقود الأولى من القرن التاسع عشر 


(”) للرجوع إلى تفاصيل عن نمو أمبراطورية كونغ» انظر تاريخ أفريقيا العام: اليونسكوء المجلد الخامس: 
الفصل ؟١.‏ 

(4؟) انظر القصل 56 أعلاه. 

(85) انظر تاريخ أفريقيا العام, اليونسكوء المجلد الخامسء الفصل ؟١.‏ 


55 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


ولم تكن هذه موجات مدية بشرية بطبيعة الحال”"". فقد ذكرت م. بيرء نقلّا عن 
مصادرها الشفوية» ان مجموعات صغيرة» تتألف من وحدات عدة أحياناء كانت تخرج في 
عمليات استكشاف «للتحقّق من ملاءمة المكان»» ثم يلحق بها آخرون «بعدما تتحمّق من ملاءمة 
المكان». والنقطة اللافتة للنظر في هذا المقام هي أن علاقات أسرية وثيقة إلى أبعد حدٌّ ظلت 
قائمة بين هذه المجموعات العرقية برغم تنوعها بالمعنى الضيق لهذا الاصطلاح . من ذلك مثلا 
أنها كانت كلها تنتمي إلى السلالات الأمومية الأربع الكبرى» وكانت تحمل أسماء أمومية”". 
كذلك كانت كلها تنطق باللغات الفولتية» وكانت شديدة القرب بعضها من بعض ل 
الأعحيان و كنا كانك: تفعرله يعادات ثقافئة بوجدائرية وامومية :وتكزيسية واحدة؛: وى أنماط 
تفرّق المستقرّات» وفي بنى 5-5 متماثلة» وفي أساليب زراعية متطابقة (زراعة مكتّفة 3 
التربة الغرينية أو المحلية» وزراعة انتشارية في غيرها) الخ. ومع ذلك فقد كانت هناك اختلافات 
في إطار هذه الجوانب جميعها تكفي لأن تدفع كل مجموعة منها إلى التشيّث بهويتها الخاضة 
بكل قواها. 

وكانت قبائل كولانغو وتيسي وغان وبوا وديان موجودة في تلك المنطقة بالفعل عند مطلع 
القرن التاسع عشر. ثم وفدت إليها قبائل اللوبي التي كانت تفوقها عددًا بدرجة كبيرة؛ وقد 
جاءوا عبر نهر الفولتا الأسود مما يعرف اليوم باسم غانا في مجموعتين في و القرن الثامن 
عشر. واستقرّت مجموعة الناكو (سكان السهول) في الشمال» بينما استقرٌ سكان الجبال في 
الخرت» يكوا من طرد قبائل ديان وغان وتيسي بدون معارك كبرى عن طريق وصول سيل لا 
بنقطع من مهاجرين روّاد قدموا من مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة واستوطنوا على حساب 
السكان المتناثرين؛ وإن كانت قد وقعت صراعات محدودة في مجالات نزاع هامشية. ثم 
جاءت من بعدهم قبائل بيريفور - من الأصل نفسه - عبر ثلاث طرق رئيسية» واستوطنوا بين 
قبائل داغارا - ويلي ولوبي» وبين قبائل ديان وبواء وفي قلب بلاد لوبي. وكانوا أنموذحًا 
للسلالة المختلطة؛ إذ كانوا قريبين من اللوبي من حيث الثقافة» ومن الداغارا من حيث اللغة» 
وكانوا ينطقون بثلاث لغات في كثير من الأحيان. وأخيرّاء فقد عبر الداغارا بدورهم الفولتا 
الأسود من الشرق «(الضفة اليسرى) إلى الغرب (الضفة اليمنى) ويمكن تقسيمهم إلى 
مجموعتين: الداغارا ويلي الذين توطنوا في الشمال الغربي» والداغارا لوبير الذين توطنوا على 
: ضفتّي النهر. وكانت هذه القبائل جميعًا تمضي وقتها في ترسيخ وجودها أو ِ الدفاع عن 
نفسها؛ ولم يكن ذلك في معظمه لصدّ هجمات من جيرانها المباشرين وإنما لمواجهة فرق 
الجولا التي كانت تجيء من كل اتجاه والتي كانت تشدّد عليها النكير بدون أن تنجح في 
إخضاعها . 


(5*) انظر ه. غيلهم وج. هيبير (11656151 .1 204 ممعطاتت© .11): اكؤلدء ص لالم وما بعدها. 
(0") م. بير (885 .34)؛ كانت هذه الأسماء الأمومية هي : هاين/دا/كامبو - كامبيري/سب - سو - بالي. 


تصدق هذه الملاحظات أيضًا على الشعوب الفولتية غير المتمركزة الأخرى مثل غورونسي وبيزا 
وسامو (سانان) في القرن التاسع عشر. وقد رأينا في ما سبق كيف قامت قبائل زاميرما بنهب قبائل 
غورونسي التي كانت تقومء حتى في الظروف العادية» بدفع جزية ضخمة لممالك موسي 
المجاورة بيئما كانت تندمج معها بصورة ملحوظة عبر القرون. ولم تنجح قبائل بيزا في المحافظة 
على مواقعها في الجنوب الغربي من كتلة مواغا وحسب» بل انها انتشرت على ما يبدو إلى 
أماكن أخرى خلال هذه الفترة: «لم تقم ممالك موسي بإجلاء بيزا عن مواقعها على 
الإطلاق... بل ان من الظاهر أن بيزا كسبت أرضًا جديدة على حساب جيرانها؛ وهذا يعني أن 
رناضة مدا ل خارالتى كانتك معدةة انق 777 

وني ما يخصّ بلاد السان (سامو) الواقعة في الشمال والمتاخمة لياتنغا فإنها لم تفتح على 
الإطلاق ولكنها استخدمت لمرات عديدة كقاعدة للانسحاب و «كملجأ أمين» إيّان الصراعات 
التى كانت تدور بلا نهاية بين الأسر المالكة في ياتنغا خلال الفترة موضوع الدراسة. وكان من 
اللازم أن يحسب حساب لهذه الشعوب وغيرهاء شأنها في ذلك شأن رئاسات ماركا التي 
توطنت منذ عهد قريب» ون ابيتها رثات لأشيرا على ينيل المكالم . والخلاصة هي أن منجزات 
الشعوب غير المتمركزة في أواخر القرن التاسع عشر لم تكن ضثيلة في شيء. ففي عام مما 
تمكن ائتلاف يضم قبائل بواغا وكو وغورونسي - على غرار الاثتلاف الذي نشأ في مكان آخر 
ضد كونغ بوبو أو سيكاسو - من إيقاع هزيمة مدوية بمملكة زامبرما. ذلك أن تلك 
الديمقراطيات القروية الأفريقية » التي كانت تمارس الديانة التقليدية» كانت تتمتع بحيوية لافتة 
للأنظار قدر لها أن تؤْكد وجودها على نحو يستثير الإعجاب ضد المستعمرين» وإن كان 
المؤرّخون لم يعنوا بإبرازها بما فيه الكفاية حتى اليوم. 


المناطق الشرقية من هضبة الفولتا 
كانت جيلغوجى ولببتاكو الواقعتان في شمالى هذه المناطق تشكلان منطقة حدودية بين الدولتين 
الجديدتين في ماشينا وسوكوتو من ناحية ومملكة يانغا التي أصابها الهرم من ناحية أخرى. وقد 
استفادت ليبتاكو إلى أقصى حد من موقعها هذا؛ وتمكنت من دفع قبائل غولمانسيبا التي كانت 
مسيطرة من قبل في اتجاه الجنوب. 

وفي فترة مبكرة من القرن كانت مجموعات الفولاني ومخيّماتها موجودة في هذه المناطق 
تحت سيطرة رؤسلاء الفولاني في منعطف النيجر أو رؤساء غولمانسيبا في الجنوب. وفي 
انرس كانت قائل جبلغوتي النولاية ختاضعة فى الوقت نفسة لتبائل خلوي اللي “كانت .تقوم 
بخدمتها كرعاة في منطقة تسكنها كورومبا التي كانت تؤدي الجزية هى الاأخرى لقبائل. جَلُوبِي . 
وقد ثارت قبائل جيلغوبي ضد هذه الأخيرة» ونجحت آاتخر الأمر في أن تصبح مستقلة عنها؛ 


(8*) م. ايزار (12850 .384): ٠1و1ء‏ المجلد الثانيء ص 55؟5. 


بب؟ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وربّما كان ذلك بمساندة من مملكة ياتنغا. وقامت في الوقت نفسه بإزاحة نير العبودية عن أعناق 
السكان المحليين بقيادة أرستقراطبي كونفي في عهد ملك لوروم الذي كان تخد من منغاو 
عاصمة له وقد أ إمارئي جيبو وباربولى . 

وفي ليبتاكوء استقرّت قبائل فيروبي الفولانية - التي جاءت أيضًا من ماسّينا - في ويدو تحت 
قيادة بيرمالي سالا باتى: وعاشت فيها كرعايا لقبائل غولمانسيبا في كاولا حتى قرابة 418٠١‏ 
ولكن. النجاح الذي“ أحرزه و«الجهاد» وفك فى شسركوتر كسب أهمية عظس فق أعي مؤلاء 
الفولانيين بالنسبة إلى الإسلام والفولانيين جميعًا فتحرّكوا في ثورة عرقية ودينية ضد سادتهم قُ 
غولمانسيبا الذين كانوا قد احتفظوا بديانتهم التقليدية” ". وتبعًا لذلك أرسل ابراهيم سيدو 
ديانديكو وفدًا إلى سوكوتو كي يطلب من الشيخ عثمان أن يدعو له بالبركة. وعاد الوفد ومعه علم 
أضفى المشروعية على صراعه ضد غولمانسيبا. وقد قدمت الغارات وعمليات الابتزاز التي كان 
يقوم بها سادة غولمانسيبا أحدامًا : تبرّر للفولانى إعلان الحرب ؛ إذ كانوا يقتلون العجول الصغيرة 
ويريقون اللبن بدون داعر أو يقلمونه للكلاب لشربه؛ كما أوثقت أمرأة فولانية وحلق شعرهاء 
وصودرت بعض التركات» وكانت هذه الافعال كلها منافية للإسلام وللعادات الفولانية . 

وقد أصبح ابراهيم سيدو أميرّاء ولم يكن من قبل أكثر من رئيس للقرية» وهو منصب عيّنه 
فيه الرئيس الغولمانسي في كاولاء وشنٌّ حربًا مقدّسة التهت يدفم غولمانسيبا في اتجاه الجنوب 
وإن بقيت مناطق واسعة النطاق يقطنها سكا مختلطون. بيد أن العشائر الفولانية الاأخرى 
(توكولور وواكامبي) عارضت في تمر كوه الزاهيم سيدوء وأرسلت وفدًا كي يشكو إلى 2 
عثمان الذي رد ا بأنه وإن كان من «الأفضل ولا مراء أن تُترك السلطة لمن شاء الله أن 
يسئدها إليه) » إلا أنه يرى لماذا امتتموا عم عن إعلان حرفت مقدّسة برغم أنهم ١‏ ستقرّوا في هذه 
البيئة «الوثنية) منذ زمن أطول من فيروبي 0 وقد جرت عادة سوكوتو دائمًا على أن تضع 
نفوذها السياسي والديني وراء الأسرة المالكة الجديدة وأن تتدخّل أحيائا - مثلما حدث في 
- لتسوية المنازعات بين المتنازعين على حكم الإمارة. وفي مقابل ذلك كان أمير دوري 
يقدّم لسوكوتو القليل: فلم يكن يرسل أي مساعدة عسكرية؛ ولم يكن يتيسر له توريد الجزية 
السئوية العينية (الحبوب والماشية والعبيد والأقمشة) في معظم الأحيان بسبب عدم سلامة الطرق 
وخاصة بعد أن قشمت الأمبراطورية وأصبحت .دوري خاضعة لحكم غواندو. وكانت كل من 
ثورة كِبّي ومن بعدها ثورة أروا وزاميرما - تشكل حاجرًا هائلًا بوجه خاص. ولم يكن لحركة 
الجهاد التى قامت في ماسّينا سوى تأثير ضئيل على رئاسي جيبو وباربول اللتين كانت الأديان 
التقليدية سائدة فيهما. أضنف إلى ذلك أنه على الرغم من أن جيبو وباربول كانتا تؤدّيان الجزية 
إلى يحم لله حتى 218658 فإنهما لم تكونا تعتبران نفسهما خاضعتين لحكم 7 وريما 


(ؤم) ه. ديالّو (214110 .11): ولاولء ص 40 وما بعدها. 
6339 المرجع السابق : ص 97 .٠١‏ 
2541 المرجع السابق » ص 128. 


كان ذلك يرجع إلى أنه لم يكن لهذه الأخيرة ممثّل محلي. وقد كانتا تتمتّعان باستقلال ذاتي 

من الناحية العملية على أية حال؛ وكانت الجزية تمثّل إذن مظهرًا من مظاهر التبجيل. وربّما 
0 أي محاولة ممكنة للغزو. غير أن الجزية كانت من وجهة نظر 
ماشيناء على ما يبدوء تعبيرًا عمليًا عن سيادتها التي كانت ترغب في تعزيزها . واتبحت الفرصة 
في 21868 بصدد نزاع حول وراثة احكم و كاريولة :و أرسلت ٠»‏ ععي: الله ا انغ يعت 
قيادة الحاج مودي للتدخل 3 المسألة؛ ومُنيت قوات جيبو وباربول وتُتغومايل - التي كانت 
قد تمكنت أخيدًا من تسوية خلافاتها - بهزيمة ساحقة. واستجابت كل من يايّنغا وداتنغا - 
وقد بدأتا تشعران بالقلق - لنداء جيلغوجي؛ وتجمّعت قوّاتهما في بوبي منغاو لإيقاع هزيمة 
موجعة بقائد قوات ماشينا. وقد عاد هذا الأخير بقرّات كثيفة مع با لوبو. بيد أن سلوك رجال 
موسي المنتصرين - الذي كان ينّسم بالشدّة والغطرسة - تسيب في هذه الأئناء باستثارة 
سخط قبائل الفولاني إلى حد دفعهم إلى الثورة وذبح رجال موسي والعودة إلى تحسين 
علاقاتهم مع ماشينا. 

والواقع أنه كانت نوجد في كل من جيبو وباريول أسر عدة كانت مشتبكة في ما بينها في 
صراع من أجل السلطةء وكانت تنحو نتيجة لذلك إلى تلمّس مساندة ياتّنغا كلّما تحالف 
خصومهم مع ماشينا. وكان ثمة عامل آخخر هو الصراع الداخلي بين الرؤساء المحليين والمقاومة 
المحتدمة من جانب السكان المحليين من قبائل كورومبا. وفي أواخر القرن كان هؤلاء 
الأعئزوة: قو اموا حت 'قادة: إمارة أريهدا يشكلوة خطرًا يكفي لاستحثاث جيلغوجي 
وليبتاكو على إبرام الا للا بدي 

وكان الطوارق أيضًا قرّة يُحسب حسابها. ففي وقت مبكر يرجع إلى عام ١804‏ استقرٌ 
طوارق عدالان في المنطقة التي تحمل اسمهم» وبدأوا في الحصول على الجزية من غولمانسيبا 
وصنغاي. وقد هزم كل من سوري حما )١1851-١877(‏ وبوكار سوري من بعده -١489٠0(‏ 
) على أيديهم » واضطرًا إلى تحصين دوري بالحواجز الخشبية . ٠‏ ودفع الطوارق في انّجاه 
الشرق نتيجة لتعزيز قرّة أمبراطورية ماشيناء واستقرٌ بهم المقام على ضفتي نهر بلي. 

وكان التنظيم السياسي في ليبتاكو يمثّل محاولة للحفاظ على توازن بين العشائر» وقد 
انعكس هذا في هياكلها الفعلية. إذ كانت السلطة تنتقل عن طريق سلالة الذكور من سيدوء 
والد ابراهيم المشار إليه انما والذي نوكن قيادة حركة الجهاد. غير أن قبائل فيروبي قرّرت أو 
وافقت ف ما بعد على أن يشكل خصومهم من قبائل التورودبه الهيئة الانتخابية التي تتكمّل 
بتعيين الأمير. وكانت هذه الهيئة تفحص المزايا الشخصية لكل من المرشّحين مثل العدالة 
والتقوى» والخدمات التي أذّاهاء ومدى انّساع أحلافه الأمومية وما إلى ذلك قبل أن تصدر 
قرارها في نهاية الامر. وعن طريق هذه المشاركة وضعت قبائل التورودبه» حتى إن كانت قد 


(؟:) أ ه. با وج. داجيه (1اع1028 .7 220 83 .11.ة): ا؟كحقاب؛ م إيزار (12350 .34),: ٠لاواء‏ المجلد الثاني : 
ص #5" وما بعدها. 


كاكلا القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


حرّمت من ممارسة السلطة بنفسها في مركز يمكنها على نحو ما من أن تفصل بين المطالبين 
بالإمارة من أبناء فيروبي: وقد أدَّى هذا إلى دمجهم في النظاء0؟*. 

وبعد أن يتم اختيار الأمير الجديد بصورة مبدئيةء كان يقدم لمقابلة توجّه إليه فيها أسئلة 
مخادعة. وكانت الأضاحي تقدّم ترضية للجان ولثعبان مقدّس . كذلك كانت تصنع طبلة تقليدية 
حوره 3 تقافه إلى رفوق النتلظة الممتوحة من كلس ب عو" وكات راس ١الامين‏ 
الجديد يُلف بعمامة بمعرفة أحد أبئاء التورودبه في حضور الإمام الأكبر والقاضي» ثم يحلف 
اليمين وهو قبالة العلم بأن يحترم الأعراف والمبادئ الإسلامية وبأن يحافظ على رفاهية شعبه. 
وكانت هذه طقوسًا تنطوي على تجديد سياسي وديني ذي أبعاد كونية بغية تهدئة قوى ما وراء 
الطيعة على اختلاف أنواعها. .وكانة" المنلطات: الديية ين رمغرفة قاضى :دور + وت ل شلطلة 
قائة كتصاكم. انتقتافة» كما كانت تونقد. شبكه من أنمة القرى اسه الأنام الاكن اق 
دوري. 

كذلك كانت بنية السلطة المحلية تهدف إلى ايجاد مكان للعشائر الفولانية الأقدم عهدًا والتي 
لا الستطيع أن تطمح إلى منصب لمن وكان رؤساء القرى (الجورو) يختارون من بين رؤساء 
الأسر الاكثر عراقة . وكانت جيلغوجي تخضع لنظام مماثل لذج بجميع الأشرق بنية واحدة 0 
كان الرئيس ينتخب من جانب هيئة انتخابية تتألف من 0 المتقدّمين في العمر من قبيلة 
سادابي » أو بعبارة أخرى من جانب ممئّلي السكان الذين نت لهم الهيمئة على المنطقة قبل 

مجيء الجيلغوبي» بينما كان من اللازم أن يكون الرئيس 0 إلى هذه الأخيرة. وفي الواقع 

الععاي كان الرئيسن: داتكا من 0 نيورغو. وكان شعار المنصب عصا (ترمز إلى تربية الماشية) 
علقت عليها أنواع مختلفة من المنتجات الزراعية. وهنا أيضًا كان الرخاء المادي إبّان حكم 
الرئيس الجديد يتحقق عن 7 التضحيات التي يقدّمها الشكان المحليون من قبائل كورومبا. 


مملكتا التمبارا: سيغو وكعارته 

بعد أن بلغت مملكتا سيغو وكعارته ذروة ازدهارهما إبّان القرن الثامن عشر استمرّتا في البقاء على 
نحو يعكس أكثر جوانب سياساتهما سلبية: أعمال العدوان التي كانت يُنظر إليها على أنها تعبر 
عن الشجاعة ؟ وشْنٌ غارات بدون محاولة لللوضل إلى تنظيم ؛ وحروب مستمرّة بين ممالك 
شقيقة وفى داخل ممالك شقيقة. من ذلك مثلا أن قبائل الماساسى المتوطنة في كعارته - والتى 
كانت من أصول ملكية - كانت تنظر إلى حكام سيغو منذ عهد خلفاء دينكورو» ابن بيتون 
كوروباري (كوليبالي) » على الأقل على أنهم رؤساء عسكريون يتحدرون من أسلاف من العبيد» 
أو على أنهم بعبارة أدقٌ مجراد محاربين محترفين . وكانت مملكة دق الا كر نيان هي أقوى 
المملكتين؛ وكان ملوك سيغو يمقتون الماساسي الذين كانوا يعاملونهم باحتقار شديد. وهذه 


(*4) ه. ديائّر (212[10 .11), ولاؤلء ص ١96‏ وما بعدها. 
2:5 المرجع السابق» ص .15١‏ 


الدول والشعوب في منعطنف النيحر والفولتا اكلا 


الأوضاع تفسر لنا تواصل الهجمات التي كانت سيغو تقوم بها ضد ععارته. وكانت هذه 
الأخيرة تمنى بالهزائم عادة ولكنّها لم تخضع أ 0 

وتتميّز هذه الفترة أيضًا بتزايد أهمية الأمّة التي كانت تسمّى تونجون (وهي أمّة من العتقاء 
الذين أصبحوا محاربين مرموقين) بعدما بدأوا يستغلون قوّتهم. ففي الحرب التي نشبت - على 
سبيل المثال - بين توروكورو ماري (1805-1854) وأخيه كيغي ماري إمام مشالاء قرّر هؤلاء 
- وكانوا يحاربون في صفوف كلا الأخوين - أن يستخدموا ذخيرة فارغة” '©. وعتدما أعرب 
توروكورو عن دهشته من أن أحدًا لم يصب بسوء بين صفوف أي من الجانبين قال له واحد من 


اللوحة 5078: نماذج من بيوت التمباراء /1841. 


رجال تونجون بصراحة: «لقد تعبنا من حروبك مع شقيقك. ولا بد من إيقافها». وتوقفنت 
العمليات بعد ذلك. 

وفي مملكة سيغو ذاع صيت مونزون جارا (ديارا) (نحو )1808-110/9٠0‏ بسبب حملاته لا 
ضد ععارته وماسينا وحدهماء بل أيضًا ضد الدوغون والموسي. وقد هزم خليفته دا موتزون 
(1879-18:8) على يدي سيكو أحمد باري رئيس ماشينا عندما هرع لمساعدة تابعه أردو 
ديكو الذي كان فولانثًا لا يدين بالإسلام. وقد علّمته هذه التجربة أن العدو الرئيسي لم يكن 


(1:8) اتنطر ل. توكسيية (19107167 .آ). 1947. ا صض "2.11 
(45) المرجع الساق. ص 59. 


متمد القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


مملكة كعارته «الصديقة». وكان دا مونزون رجلا شديد القسوة عديم المي . وقد وقع 
خليفته تايفولو (/184-1811) في خطأ إصدار الأمر بتكبيل حاج عائد من مكة بالسلاسل: إذ 

تبيّن أنه لم يكن حاججا عاديا بل كان الحاج عمر الذي لم ينس إهانته قط برغم إطلاق سراحه 
بناء على طلب أعيان المسلمين ومن بينهم تيرنو عبدول. 

وقد برزت خلال سنوات الفوضى التي أعقبت حكم تايفولو شخصية ملحمية أسطورية 
هي شخصية بكري ديان رئيس مجموعة فيروبي الفولانية (فولانيون تحرّروا لخدمة الدولة وإن 
لم يكونوا كلهم فولانيين بحال من الأحوال). ولم يقتصر الأمر على نجاح بكري ديان في 
مقاومة الهجمات التي شنّتها ماسّينا وفي قتل بليسي الرهيب ذاتهء» ولكنه استولى على قرى 
عدةء مما أثار البهجة والرضى لدى شعب سيغو. على أن خلفاءه لم يكونوا رجالا مرموقين 
في شيء إلى أن جاء علي مونزون جارا الذي هزم ولقي مصرعه على يدي الحاج عمر؛ 
وبرغم ذلك استمرّت مقاومة التمبارا تحت قيادة رؤساء منتخبين اتنُخذوا مقرّهم في باني على 
الضفة اليمنى. 

وكان مركز الثقل في مملكة كعارته يتنقّل من حوض السنغال إلى حوض النيجر. وإذا كان 
دسي كورو قد استغل في بدايات القرن الأوضاع غير المستقرّة السائدة في سيغو للاستيلاء على 
نياميناء فإن خليفته موسى كورا بو تحالف مع بوندو ضد عبد القادر حاكم فوتا تورو الذي هُرِم 
وقتل في /ا١٠8١1؛‏ كذلك قام موسى كيرا بو بعمليات حربية مد كاعررو عام بليدوغو وضد 
الماندنكا. وفي عهد بوديان موريبا الأكبر (1815 ايليل أبرم حلف مع غالام العليا ضد 
المامي حاكم بوندو الذي كان متحالقًا مع خاسو؛ وقد حمّق خارتانكي انتصارًا حاسمًا في تلك 
المنطقة عام ؟؛ بينما قام ابن موريبا بتخريب فولادو في : في إقليم كنا 

وفي وجه تطلعات الفولاني والتوكولور التوسّعية» أجرى نانيميبا (1841-189) وكيرانغو 
با (1844-1841) مفاوضات للتصالح مع نيارالن غران )185"-1١85(‏ ومامادي كانديا 
(«1881-18) اللذين كانا على أية حال في شغل شاغل بسبب حروبهما ضد جاوارا 
(دياوارا). وكان ذلك بعد فوات الأوان؛ إذ كان مقدرًا لهم جميعًاء بما في ذلك خصومهم من 
قبائل الفولاني في ماسيناء أن يسقطوا أمام حركة الجهاد التي قادها الحاج عمر 


الخلاصة 
على هذا النحو كانت الى السياسية في وسط وشمال المنطقة التى تناولناها في هذا الفضل في 


حالة تدهور متزايد خلال القرن التاسع عشرء بل انها كانت تخصع في حالات معيّنة لهيمنة قوى 


(47) انظر في هذا الصدد قصته مع ماما دايتورا الذي كان «أكثر الرجال وسامة» في رأي زوجات دا مونزون ولكن دان 
مونزون؛ الذي استبد به جنون الغيرة؛ نجح في القضاء على ماما دايتورا غدرًا. انظر ف. مونتئ (اأعامه]/3 ./0). 
لالاؤاء ص 45 وما بعدها. 


الدول والشعوب فى منعطف التيجر والفولتا 7538 


عديدة تشأكة لق معنا نيه لشركات الجباد الى :قامك ىق منواكولق “وقد الدلش هذه 
الحركات اختراء البنى القائمة من داخلها لترسيخ وجودها قبل أن تكتسحها هي بدورها قوى 
أجنبية أعظم منها. 

ولا يوجد تفسير واحد لهذا النوع من التدهورء مثلما يمكن أن يحدث في ما لو اننا نظرنا 
إليه من زاوية النفوذ الخارجي وحدهء أو باعتباره جزءًا من استعداد مسبق لمجيء الاستعمار. 
ومن ريب :قي' أنهدانتيجة للغمليات التي كانت" ذائرة قبل :ذلك يقت جاء. كانت المتخالات 
والشعوب التي لم تأخذ بِنُظم حكم مركزية توشك أن تصل إلى نقطة تحوّل في تاريخهاء في ما 
يخص شؤونها الداخلية وعناصر النفوذ الخارجي التي كانت تخضع لها. 

وقد حاولت ممالك موسي وبمبارا وديولا - على التوالي - بسط سيطرتها على منطقة 
تشمل أطراف الصحراء وأطراف مناطق الغابات في وككامهًا. ومع أن أيّا منها لم تنجح في 
تحقيق هذا على أساس دائم» إلا أن ما حدث بالنسبة إلى كل منها هو أن بلوغ الدولة ذروة 
قوّتها كان يتزامن مع امتداد حدودها الشمالية - الجنوبية إلى أقصاه؛ وإن كان مركز 
أمبراطورية البّمبارا في سيغو قد بقي أكثر اقترابًا من محورها الغربي - الشرقي في وادي 
التيجر. بيد أن انعدام الاستقرار السياسي وتحرّكات السكان كانا منتشرين على نطاق واسع 
إبان القرن التاسع عشر. وكانت المذابح الوحشية وحركات الانفصال تجري تحت قيادة 
الرجال ذاتهم الذين كان من المفروض أنهم يمتّلون السلطة مثل تونديون في سيغو ووزراء 
بلاط واغادوغو. وبرغم وجود استئناءات بارزة من ذلك» فقّد تفاقمت هذه الصراعات من 
حيث تواترها ومداها؛ وكان الاتجاه إلى الاضطرابات الاجتماعية يرتبط ولا مراء بتزايد الفرص 
المتاحة أمام القوى الخارجة والمتمرّدين للحصول على الأسلحة واستخدامها في تحدّي 
الرؤساء الحاكمين. 

يضاف إلى ذلك أن الأسرى الذين كانت تلك الممالك تحتاج إليهم كشكل من أشكال 
العملة تشتري به السلع النادرة وأدوات الحرب؛ كانوا يموتون بمعدل لم يعد يتواءم أكثر فأكثر 
مع بقاء المجتمعات المعنية» وخاصّة عندما كانوا يؤسرون من شعوب تدفع الجزية بالفعل؛ لما 
ينطوي عليه ذلك من تبديد لاحتياطيات السلطات المهيمنة. ونتيجة لوجود فارق زمني - لم 
يكن غير عادي بحال من الأحوال - لم تفلح القرارات الأوروبية بشأن إلغاء تجارة الرقيق في 
منعها من أن تصل إلى ذروتها خلال القرن التاسع عشر في عدد من البلدان الواقعة داخل منعطف 
النيجر وفي الحوض الأعلى لمختلف روافد الفولتا. ولم يكن لعمليات تحرير العبيد وإعادة 
دمجهم في مجموعاتهم الأسرية سوى تأثير لا يُذكر في التقليل من الآثار المدمّرة لتلك الكارثة 
التي لم تخف وطأتها حتى أواخر القرن التاسع عشر. والواقع هو أن البلدان التي استمرّت 
اقتصاداتها تعتمد في بقائها على «موانئ“ الصحراء؛ عند نهاية طرق القوافل أصبحت الآن مغلقة 
ومعزولة بعد أن غدت دول أخرى تفصل بيئها وبين الساحل في الوقت الذي انهارت فيه أنماط 
التجارة الأساسية. وفي ظل هذه الظروف» لم يكن ثمة مناص من أن تتردّى ببطء ولكن بدون 
رجعة في هاوية التدهور. 


2 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وفي هذه الظروف» وكما يحدث غالبًا في فترات الأزمة» اشتدّت الانقسامات الاجتماعية 
وأدّى ذلك إلى تغيير بنى المساواة النسبية التي كانت مجتمعات الساحل تتميّرز بها في أيام 
صعودها. وكان ثمة عامل آخر يتمثّل في تطوّر الحركات الدينية الي اتّخذت - بعدما كانت 
تبديه من تسامح تجاه العمّائد التمليدية طوال القرون السابقة - موقفًا أكثر تزمُمًا نتيجة لحروب 
الجهاد التى حققت الانتصار في لم وتصييه دول البمبارا؛ وحتى قبائل يارسى التى كانت 
تقطن في بلاد موسي - وكانت في ما سبق تتميّز بالمرونة بصدد الشؤون 5 
بدأت تتخذ مواقف أكثر جمودًا وتعكف على نشر الإسلام . غير أن الدول الإسلامية التي حلفتها 
كانت هي ذاتها سريعة الزوال» لأنها كانت ضحية للظروف الموضوعية نفسها التي كانت قد 
حكمك علج خطور' الذول. الأزيقية بضورة فل بالفعل بالفعل , ْ 

ولا يجوز لنا برغم ذلك أن ننسى أنه كان يوجد وراء اختلال البُنى الخارجية للدولة وتمرّقها 
خلال الفترة موضع الدراسة رجال كثيرون ظلُوا - طوال كل هذه الاضطرابات التي كانت تسفر 
أحيانًا عن تحرّكات بكاثة مانتانة - يواصلون عملهم بإصرار وثبات من أجل الحفاظ على 
بقاء المجتمع . ويذكرنا هذا بأن الأفراد العاديين كانواء على الرغم من الهزّات العنيفة التي 
تعرّضت لها مجتمعاتهم» سواء أكانت محلية أم نتيجة لعوامل خارجية» بعيدين كل البعد عن 
الانهيار حسبما ظهر من قدرتهم اللافتة للنظر على الارتفاع إلى مستوى التحديات الكبرى في 
أيامهم مثل دخول الاستعمار. 


التوترات الاجتماعية - الاقتصادية 
الإنتاج والتجارة 
كانت الزراعة خلال هذه الفترة أساس النشاط الاقتصادي: بل إلى حد يزيد عما هي عليه 
الآن. . وبرغم أننا نفتقر إلى الاحصاءات» فقّد يسعنا أن نقدّر أن 44 في المائة من سكان المنطقة 
موضوع الدراسة كانوا يشتغلون بالزراعة» وخاصة منهم السكان المحليون المتوطنون. وكانت 
الأقلية الضئيلة المشتغلة بالتجارة - بخلاف الحرفيين - تتألف في معظمها من مجموعات تنتمي 
إل -تطاعا تمق المكات صمفر المدارة بوييلة انها أن إلى قبلاعات: حرق ل ار 
القروة قاذ رمش المكانه: مدل الدرولاء يتسعرن كن الساط و ولرعد هام يكن تقول 
ان المناطق الساحلية كانت تعمل أساسًا في استيراد الذهب والعبيد وتوريد المنتجات الأوروبية؛ 
بيئما كان الساحل يستورد جوز الكولا ويحصل على الأسلحة من المناطق الساحلية؛ وكان 
الجانب الأكبر من صادراته يتألف من الملح والماشية والعبيد. وفي ما بين المناطق الساحلية 
وبلاد الساحل كانت ثمة مناطق سافانا وسيطة تقوم بتوريد العبيد والماشية» بما في ذلك الحمير 
للاتّجار بها والخيول لاستخدامها في الحرب وفى بلاطات الأمراء» إلى جانب الحبوب 
والذهب . ْ 

وقد تسب قيام بريطانيا بإلغاء تجارة الرقيق في 1809 في إدخال عنصر اختلال بنيوي في 


هذا الوضع» وخاصّة في الجنوب حيث وضعت الرقابة في وقت مبكر وظلّت مفروضة بصرامة 
بالغة؛ وإن سمح بالنخاسة على المستوى المحلي”“. وخلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر انُسعت النخاسة بنسبة كبيرة جدّاء وخاصة في منعطئ النيجر. مرجع هذا إلى تزايد أسعار 
الأسلحة بصورة مطردة» مما استوجب تقديم أعداد متزايدة تدريجيًا من العبيد مقابلا لها. ولا 
عجب إذن في أن نجد أن مجموعات بأكملها - مثل الزاميرما - كانت تتخصص في استخراج 
هذا «المعدن النفيس الأسود». ولم يكن مصدر التوريد الرئيسي مقتصرًا على حركات الجهاد 
الكبرى التي كان قادة المسلمين في الشمال يقومون بتنظيمها ولا على الصراعات الدائرة في 
إقليم موسي وحسب» بل كانت 0 0 تنتزع العبيد قرام 

تنتمى إلى مئات الرئاسات في ما بين أراضى الطوارق والمناطق المتاخمة لمراكز تجارة الرقيق 
0 وخلال» العقود 00 0 التاسع. عشرء كانت الحرب تنشب في كل 
عقدء وفي كل إقليم تقريبًا» وكانت الحرب تعني الأسرى. وكان معظم هؤلاء الضحايا من 
المجتمعات الزراعية المستوطنة التي كانت أشبه بمزارع حقيقية لتربية العبيد من أجل التجارة . 
ومن هنا وجدت المناطق التي كان عدذ. سكانها أقل مما ينبغي داخل الأقاليم التي استنزوف 
سكاتها تمامًا. كذلك كانت الجزية التي تؤى ُْ 0 0 باهظة الفداحة في كثير من 
الأحيان. وعندما كان السكان المحليون يتحرّكون لتنظيم دفاعهم بأنفسهم » كانوا كثيرًا ما 
يستخدمون كمرتزقة لخوض حروب في أماكن أخرى: مثلما حدث في حالة بعض سكان 
غورونسي عندما حاربوا في صفوف الزاميرما؛ وفي حالة السامو (سانان) عندما اشتركوا في 
الحروب الدائرة بين الأسر المالكة في ياتّنغا. 


القنوات التجارية 


كان الشطر الجنوبي من الإقليم الذي نعرض لدراسته في هذا الفصل - وحسبما لاحظناه آنا - 
مسرح صراع مستميت خاضته مملكة الأشانتي من أجل السيطرة على المراكز التجارية 
الأوروبية الواقعة على الساحل والتي كانت لها أهمية قصوى لبقائها على قيد الحياة؛ فلم يكن 
في مقدورها أن تحافظ على السيطرة على القناة التجارية من كلا جانبيها إلا عن طريق الاستيلاء 
على هذه المراكز. وقد أدَّى إلغاء تجارة الرقيق - التى كانت تمثّل تسعة أعشار صادرات 
ماحل لدعت في : أوائل: القرن: - إلى :متي الوضيع: ساقي تصبورة عفاي طبر أن تعزن 
كان زيت النخيل قد حل محل تجارة الرقيق بالفعل بوصفه المنتج التصديري الاول 
للمناطق الساحلية» ويرجع الفضل في هذا التطوّر إلى سياسة ماكلين إلى حدّ بعيد. وجاء المطاط 
بعد زيت النخيل خلال حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن؛ وأرسى كلاهما أسس تغييرات 
بنيوية في اقتصادات جنوبي ساحل الذهب. 

وبينما كان البجانب الاأكبر من ذهب الأشانتي والفولتا ينقل صوب الجنوب» كان جوز 


(18) انظر أ بواهن (2ع8085 .ذخف إلاؤلء ص 94ل[ .١‏ 


اللوحة 8؟.7: تاجر من الموسي ٠‏ 1888. 
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الكولا ينقل صوب الشمال. وبدأت الطرق الممتدّة في اتجاه الغرب عبر كونغ وبونا تهجر 
بصورة مطردة لمصلحة الطرق الشمالية الشرقية عبر داغومبا وبلاد الهوسا» حسبما أورده توماس 
بوديتش . وتزايد انتعاش التجارة بي الشمال نتيجة لإلغاء تجارة الرقيق في المناطق الساحلية» 
ولأن الطرق المؤدّية إلى بلاد الفولاني كانت تغلق من وقت لآخرء ولما شهدته بلاد الهوسا من 
احتف رسا كد انام اكات الضهاد” الى فادها عكمان ادن" فرذري توما ندع تا للك 
فق أن التفدانة الكمالة المعورقة من أررويا كانت 7 تحمل إلى الجنوب عن طريق شمال 


اللرحة 8؟8.1: سالاغا في 18448. 


أفريقيا وفزان وبلاد الهوسا؛ وكانت أحيانًا تنقل إلى الشمال عن طريق ساحل داهومي إلى كانو 
ومنها إلى منعطف النيجر. وكانت منتجات الحرير والسججاد المستوردة من تركيا وطرابلس» 
وكذلك نطرون بورنو وأقمشة الهوسا تجري مبادلتها بجوز الكولا والذهب والمواد القطنية من 
داغومبا وموسي وماندي وزيت بذرة الشيه والماشية من الساحل السوداني . 
ويفشر هذا ما حققته سالاغا في دولة غونجا من توسّع بالغ خلال هذه الفترة”©. إذ 

اضطلعت تلك المدينة بالدور الذي كانت غبويبي (في غونجا) تؤدّيه في ما سبق. 0 
سالاغا نقطة الرحيل إلى يندي وسانسان مانغو وما وراءهما حنى أراضي الفولتا والهوسا 
واليوروبا. ويقول ديبوي إن حجم سالاغا كان ضعي حجم كوماسي » وكا عدد سكانها 
يرتفع إلى 40٠ 65٠0٠١‏ نسمة. وقد استمرّت تنعم بالرخاء إلى أن انهارت سلطة الأشاتي عندما 


(5) انظر ك. أرهين (منطنة .1)؛ 4لاودء الفصل 7 


تحوّلت طرق التجارة إلى كينتامبو. وفى ما يخصّ المعاملات كانت المقايضة هى القاعدة 
العاثة» برغم أن تبر الذهب كان يمكن أن يُستخدم لإبرام الصفقات الأكبر حجماء إلى 
جانب استخدام الصدف الأصفر الذي قرّر ماكلين اعتباره عملة لها قوة الابراء في المناطق 
الساحلية. وفي لوغوفيلا اكتشف ج. ب. كيتيغا أكوامًا من الصدف الأصفر بجوار قطع من 
الجرار الخزفية أمكن إعادة تجميعها؛ وكانت قد استخرجت من مواقع معيّنة في منطقة 
و 
وبالإضافة إلى ذهب الأشانتي ولوبي: شهدت الضفقّة اليسرى للقسم العلوي من نهر الفولتا 
الأسود - وخاضة في القرن التاسع عشر - تركيرًا غير عادي لأشخاص من أصول مختلفة 
يعملونٍ في التنقيب عن الذهب توافدوا من ديان» وداغارا وبوبو - جولاء وبوابا وموسى فضلا 
عن سكان غورونسي المحليين. وكانوا يستخرجون الذهب بأدوات بدائية (المعاول والمجاتك 
والجرار الخزفية والقراع والأوعية). ولأن الرجال وحدهم هم الذين «يستطيعون أن يروا الذهب 
وأن يقتلوه» فقد كان النظام السائد لتقسيم العمل يسند إلى الرجال مهمّات الاستكشاف والحفر 
وسحن الكوارتزء بينما كانت النساء يتكقان بعمليات حمل الذهب الخام وغسله. وبحلول 
أواخر القرن كانت نسبة العبيد في هذه المجتمعات قد أصبحت كبيرة (ستون لكل أسرة في قرية 
بور/”"©. والشيء الذي ينبغي أن نشير إليه في هذا المقام هو أن هذه كانت أعمالًا أسرية أو 
شا بيحرت لمت بلط بكري . وقد تسبّب غزو زاميرما في حمل الفلاحين في 
بعض القرى في مناطق الذهب على إخفاء أدواتهم في الجبال والتحوّل إلى الحرب؛ وكان 
الأمير جام مقابل ٠٠١٠٠١‏ صدفةء والسبية مقابل ضعي هذا المبلغ. ومن الواضح أنه لا 
يوجد تواؤم من جوانب معيّنة بين إنتاج الذهب واصطياد العبيد. ولكن العصابات المغيرة 
المسلّحة كانت تفضّل العبيد بطبيعة الحال لأنهم كانوا يحقّقون لها أرباحًا أكبر”””2: كما كانوا 
يستخدمون فِي غسل الذهب او النصف الأول من القرن التاسع عشر» كان من الممكن 
أن ترتفع كمية الذهب التي كانت تُنتج سنويًا في منطقة بورا وحدها إلى ٠ه‏ 00000 
وبينما كان هذا الذهب يحمل في معظمه إلى الصحراء والمغرب»: كان الذهب المنتج في 
لوبي بنقل إلى ساحل الذهب أو ليبريا . وكان جانب من الذهب يُختزن في شكل تبر أو سبائك 
في سوق البامبو أو في قطع من القماش تُحْبَأُ تحت أسطح المنازل و تدفن في قدور فخارية. 
وكان ينقل عبر طرق التجارة المحلية والإقليمية إلى بوبو وسان وجنّه وموبتي أحياناء أو إلى 


) 2( كان سعر صرف ة ْ قطع الصدف اللأصفر الصغيرة - التي كانت تفضًا ل على البطع: الكبيرة - مقابل هذه الأخيرة 
هو ٠٠٠١‏ + علية مغرف فقيل ١‏ قطعة كبيرة . وقد أَدى ذلك إلى ) ظهور أشخاص يشتغلون بصرف العملة 
كانوا يحقّقون ربحًا قدره ٠١‏ في المائة؛ انظر ج. ب. كيتيا (72ععاء1! .1.8): 194«7. ص 188. 

(51) المرجع السابق. 

(؟8) بالنسبة !/ لى تجار الرقيق كانت الأرباح التي تعود من بيع العبيد تفوق أر باح الذهب بتسعين مناه م لما ذكره 
ف. كاشينسكي»ء وأورد في المرجع السابق. ص ا 

(8ه) انظر ج. ساغاتسكي (ا5382121 .1): 1940ء ص 6. 
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كونغ واشانتي ؛ أو إلى غاوا (لوبي) 5 سالاغا عبر وسَا ووا؛ أو إلى واغادوغو ومنها إلى بيوتنغا 
وتنكودوغو وسالاغا في أحيان أخرى. وكان الذهب يُستخدم في التجارة المحلية لشراء الملح 
وجوز الكولا وأنواع معيّنة من الثياب (بوبوس) والعبيد والماشية والحبوب. ويذهب ل. غ. 

بينجر إلى أن قوالب الملح المجلوبة من الصحراء كانت ُعتبر أفضل بكثير من غيرها؛ وكانت 
تُجاب من تاعودني عن طريق تمبكتو وموبتي وجنّه وبلا وسان ثم تُوزع في مختلف أنحاء بلاد 
الساحل والسافانا. ويصدق ذلك على الملح الذي كان يصل إلى سيغو عن طريق ادرار وتشت. 
أما ملح البحر المجلوب من الساحل والملح الذي كان يجمع في مصافي الملح النهرية في دابويا 
فكان يُنقَل حتى كونغ. وفي منطقة الفولتا داخل بلاد الساحل طوّر رؤساء جيبو أسلويًا خبيئًا 
لتكديس العبيد. ذا قتل عبد شخضا ما ثم أسلم نفسه للرئيس فإنه يرأ ويصبح يلكا لهذا 
الأخير. وفي حالات السرقة» كان الرئيس يجرّد اللص من ثروته إذا كان غعا0*) . وفي أواخر 
القرن كان سكان دوري يتألفون من امه جر و 66600 أسير. . ومع ذلك فإن هينريش بارث 
- وهو مسافر ذو عين فاحصة يقظة - عبر المنطقة ا 
العبيد. وبوحي هذا بحدوث زيادة ضخمة في الانّجار بالعبيد في المنطقة خلال النصف الثاني من 
القرن. 

وتكفي شبكة الطرق المنتشرة من دوري بذاتها كي تعطينا فكرة عن مدى انفتاح بلاد 
الساحل للتجارة من كل جانب؛ ولأن تشريع أمبراطورية ماسسينا - بما كان يفرضه من ضرائب 
باهظة وحظره للتبغ - كان ثقيل الوطأة على تمبكتو فقد حوّل التجّار تجارتهم إلى غاو التي 
كانت تخضع لسيطرة المغاربة والطوارق الذين كانوا يوجدون بأعداد كثيرة جدًا في دوري. 
وبينما كان الطريق الذي يربط كيز ودوري عبر باماكو وباندياغارا واقعًا تحت سيطرة الديولاء 
فمّد كان الطريق الذي يربط بين سوكوتو ودوري عبر سانسان مانغو واقعًا تحت سيطرة الهوسا؛ 
وكان الموسي يستخدمون الطريق ما بين واهيغويا ودوري عبر ياكو وكاياء والطريق ما بين 
واغادوغو ودوري عبر زيتنغا وبيوتّنغا. كذلك كانت السلع المستوردة إلى دوري تتضمُن التبغ 
والحصر والماشية وملح الشمال لمبادلتها بقطع القماش وعمائم الهوسا والمنتجات الصناعية 
الاوروبية. وكانت المازر والثياب (البوبوس) تجلب من بلاد الهوسا لمبادلتها بالماشية والملح. 
كذلك كانت تُجرى مبادلة العبيد وقطع القماش والنحاس المشغول والحمير من بلاد الموسي 
مقابل جوز الكولا من أشانتي بالإضافة إلى الملح والماشية. وكان التبجار القادمون من بلاد 
الديولا يبادلون بضاعتهم من أقمشة غينيا والأدوات المعدنية ويرجعون إلى بلادهم بالملح 
والماشية. وفي جيبو - التي كانت مملوءة بأعداد زائدة من التجار الباريي من واهيغويا - 
كانت المقايضة هي القاعدة العامّة» بينما كان الصدف اللأصفر يستخدم + في دوري. وفي هذه 
الأخيرة وجد التجار أنفسهم - ونتيجة لأنشطتهم - مرتبطين بالعشائر الأرستقراطية التي كانوا 
متحالفين معها عن طريق المصاهرة في بعض الحالات. غير أنهم كانوا يقطنون في أحياء خاضة 


(:ه انظر ه. ديالّو (0110ئ2 .11), الاولء ص ككل 


بهم في المدينة: وظلُوا مبعدين عن الحياة السياسية. 

ويسعنا أن نقول بوجه عام إنه على الرغم من أن أنشطة التججار كانت هامشية بالقياس إلى 
الاقتصاد في مجموعهء فقد كان لهم نفوذ نوعي قوي على حياة الكافة. ولسنا نحتاج لإدراك 
هذه الحقيقة إلى أكثر من أن نتذكر أهمية المجتمعات المحلية الحدودية - مثل بيغو وكافابا 
وكنتامبو واتيبوبو - التى نمت فيها مجتمعات مختلطة بخطى سريعة. وقد كان الئاس يتوافدون 
زناقات ووحدانا إل بالاغا””*؟ من كل حدت:وضوب وغوتجا وجولا وهونا ودأغوما وأشانتي 
وفولاني ويوروبا ودندي وبورنو وباريبا وكولانغو وغورونسي وغيرهم) حتى أصبح المكان عالمًا 
مصعُرًا حقيقيًا خطا فيه تقسيم العمل خطوة أبعد مما كان عليه الحال في مجتمعات محلية 
متجانسة : إذ كان ثمة ملاك أراض ومستأجرون وسماسرة ومجموعة متنوّعة من أرباب الحرف 
والصنائع””” . 2 


التغيير الاجتماعي 
يحدث التغيير الاجتماعى بصورة طبيعية في فترات الغليان. وقد صدق هذا على الأراضى الواقعة 
في منعطف النيجر وحوض الفولنا إبان القرن التاسع عشر. وبرغم ندرة الوثائق المتوافرة عن هذا 
الجانب من العملية التاريخية فمن الواضح أن التغييرات الاجتماعية كانت أوسع نطاقًا في الدول 
التي كانت تتميّع بحكم مركزي منها في المجتمعات التي كانت توجد فيها إدارة لامركزية؛ 
كذلك كانت أوسع نطاقًا في المناطق الساحلية منها في الأراضي الداخحلية ؛ كما كانت أوسع 
نطاقا في المناطق الإسلامية منها في غيرها. ومع أن المجتمعات المتوطنة التي لم تقم فيها بنية 
سلطة حكم مركزي تأثّرت أشد التأثر بما وقع في هذه الفترة من هرّاتء إلا أنها وجدت ملاذها 
في الإخلاص لناموس الحياة التقليدية باعتباره ترياقا يعصمها من محنها. 

وكان وضع العبيد وأبناء الطوائف المنبوذة أشدّ سوءً! في الدول المركزية. وما من شك في 
أن أعمق هذه الهزّات غورًا هي تلك التي وقعت بين مجموعات الفولاني: وهم في الاصل 
أقوام من الرحل كانوا يخضعون لسيطرة غولمانسيبا؛ ولم يلبثوا أن أصبحوا بدورهم خلال أعوام 
قليلة بعد بدء «الجهاد» سادة يحكمون أقوامًا من الأهالي المحليين أو شعوبًا أنزلوها إلى مرتبة 
العامة والأسرى والأقنان» وألزموها بالعمل في الزراعة. والرعي. كذلك كانوا أرباب حرف 
وصنائع وشعراء ومغنين. وكان مجتمعهم يُقسم إلى طبقات مرّبة بعناية بالغة لكل فرد فيها مكان 
يعرفه. ولم يكن أمير ليبتاكو يحصل على خمس غنائم الغارات وحسب”" © بل كانت تقدم 
إليه الهدايا بالإضافة إلى جزية على المحصول تُعرف باسم الزكاة. وكان رؤساء جيبو يحصلون 


(08) ل. ج. بنغر (810867 .0..آ): مقتبس في م. جونسون (1088502 .381): بدون تاريخ. .541/194/١‏ 
(5ه) انظر ك. أرهين (ستطءخ .12)؛ 4لاواء الفصل , 


(7ه) كان من المفروض أن تُسلّم هذه إلى القاضي وفقًا لما تقضي به التعاليم التقليدية» انظر ه. دَيالُو (28110 .13)» 
ذلاؤقلء ص 970/4؟. 


بالا القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


بالمثل على الهدايا في مناسبات «التحية)» كما كانوا يفرضون ضريبة على الملح يلتزم التمجار 
بدفعها. وكان الأرستقراطيون يحشدون لخدمتهم مئات “من الأتباع . وبرغم أن أوضاع العبد 
كانت تتحشن مع تقدمه في السن (يمكنه أن يصبح مالكا) فإن وضع الأسرى تستب في إثارة 
مشكلات معيّنة في ليبتاكو. ذلك أن عثمان دان فوديو نفسه كان قد نصح الأمير بإعتاق العبيد 
الذين اشتركوا في الصراع في غولمانسيبا. كذلك واجه الأمير سيكو سالو في 1851١‏ ثورة العبيد 
التي فججرها الشيخ عبد القادري الذي كان يتطلّع إلى الاستيلاء على السلطة. ولم ينجح الا 
في استعادة سيطرته على الموقف إلا بعد أن وافق على إعتاق أعداد من العبيد. 

وكان أرباب الحرف والصنائع محرومين من الحقوق التي يتمبّع بها الأحرار والنبلاء؛ وقد 
أنزلوا إلى مرتبة الالترام بالزواج من أقاربهم الأدنين (الزواج اللحمي). وهكذا كان النبيل 
يستطيع أن بتزّج من الجواري العبيدء لكنه لم يكن يستطيع أن يتروج من إبنة حداد*, 
وذلك برغم أن الحداد كان مرهوب الجانب لما ينطوي عليه عمله من طبيعة سحرية شأنه في 
ذلك شأن الشاعر المغني الذي كان كلامه الساتور يعزّز من سلطة الحكام» بل كان يمنحه 
جزء! صغيرًا جدًا منها. وكان أيضًا وسيطًا في المنازعات بين الأفراد وال ولم يكن ثمة 
نقص في الموضوعات التي تستثير التور”. 

وفي مملكة الموسي في واغادوغو كان العبيد يحوّلون إلى خصيان بأعداد كبيرة تكفي 
لتصديرهم إلى العيمال:: أما في أشانتي فكانت كمية «الماشية) البشرية التي تم الحصول نيا 
مقابل دفع الجزية ضخمة جد إلى حد أن ملك الأشانتي قال عندما ألغيت تجارة الرقيق أنه لا 
يستطيع أن ” يُطعم أسراه البالغ عددهم ٠6‏ ألقًا. وأضاف قائلا: «إذا لم أقتلهم أو أبعهم : فسوف 
يصبحون أقوياء وسوف يقتلون ع 0 

ومن الجلي مع ذلك أن العلاقات الاجتماعية بين العبيد ومالكيهم كانت تتميّر بقدر أدنى 
من العداوة في المجتمعات التي لم تكن توجد فيها بنية سلطة مركزية. وقد قيل إن العبيد الذين 
كانوا في قرية بورا كانوا يطعمون «مثل سائر الناس تمامًا). وتحدثنا م. بير بأن كل جماعة فرعية 
في بلاد لولي كانت تقسم إلى مجموعتين: أبناء ويا الحقيقيين وأبناء الديا وهم أولئك الذين 
يتحدرون من سلالة أسرى. وكانت هذه الفئة الأخيرة تتضمّن الأشخاص الذين يجري تبنّيهم 
بعدما يعثر عليهم ذات صباح أمام الأبواب يلتمسون المأوى من الجماعات أو الغارات. وكانت 
كلتا الفئتين مدمجة تمامًا في البنية الاجتماعية بوصفهم مصادر للإنتاج والنسل. ويعني هذا أن 


(58) استمرٌ الحال على هذا النحو في ياتنغا حتى وقت متأخّر من القرن العشرد 

(59) يُروى أنه إذا صدر الأمر لرئيس إحدى القرى بأن يورد حصانًا وقام لهذا اك حصان مملوك لحدّاد: كان 
كل الحدادين في ليبتاكو يقومون قومة رجل واحد ويضعون سنداناتهم أمام الأمير قائلين: «الأرض ملك لك» 
ولكن حديدنا ملك لناء ولن نصنع بعد اليوم معازق أو معاول أو حرابًاء وإذا شاء الشعب أن يتوقف عن الزراعة 
فليترك وشأته». وكان الأمير لا يلبث أن يصل إلى اتفاق مع الحدادين وير د إليهم حصائهم » وعندئل يعودون إلى 
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الدول والشعوب في منعطف النيجر والفولتا 58 
العبد كان يعيش في الكوخ نفسه الذي يعيش فيه سيّده الذي كان العبد يخاطبه على أنه «أبوه)؛ 
وكان عضوًا في المجموعة الأسرية نفسها التي ينتمي إليها هذا الأخيرء وكان يخضع للطقوس 
والتقاليد نفسها ويمارس الأعمال نفسهاء وكان مالكه يعطيه زوجة» وكان يحوز حقلّاء ومن 
حمّه أن يكدس الصدف الأصفر حتى يتستّى له شراء حريّته أو شراء رجل آخر كي يحل محله. 
والشيء الذي كان مطلوبًا مه هو أن يبقى في القرية نفسها إلى جانب سسئده”'“. ونحن نجد هنا 
إشازة وائيسة إلى بوسرد فياسة عميية لاستهدام اليد كرسيلة لعزي العشيرة أو المجموعغات 
الإقليمية . 

كذلك أصبحت أنواع أخرى من التوئّر أشدٌ حدة في الدول ذات الحكم المركزي خلال 
هذه الفترة» وخاصّة في الأشانتى» وفى ممالك البمباراء وفى ياتنغاء وفي مملكة واغادوغو 
وجرنركر: .ققد شهدت هده كليا"صسراعاك بين ظيقة "السياذة: أو لباه وبي (الشكام :وقد 
دارت هذه الصراعات في مملكة واغادوغو حيث قرّر موغو نابا كارفو )1854-١1847(‏ أن يوزع 
الممتلكات التى صادرها من الأغنياء على الفقراء من عامّة الناس. وفي ما يخص إقامة العدالة» 
كان نباب قتعا أمام النبلاء والعامّة على السواء. وأغلب الظنّ أن هذه السياسة الاجتماعية 
كانت عاملا في اندلاع ثورة الأمراء الكبرى التي وقعت في أثناء حكمه بتحريض من ويدي نابا 
أهم وزرائه. 

ويسوغ لنا أن نشير أخيرًا إلى الأراضى الساحلية حيث كانت القوى الدافعة في مجالي 
التجارة والتعليم تنتج نمطا جديدًا في يه من الترتيب الطبقي الاجتماعي . وبعدما انتقل أساس 
النشاط الاقتصادي من تجارة الرقيق إلى تبادل زيت النخيل والمطاط والعاج والذهب مقابل 
المنتجات الاوروبية» ظهرت طبقة تجارية جديدة تعمل في تصريف مخزونات من السلع التجارية 
مقدّمة من الشركات الأوروبية التي كانوا يعملون كوكلاء لها في واقع الأمر. وهكذا بدأت 
مسيرة حياة عدد من كبار التججار بإقامة مؤسسات في المراكز الساحلية. وعلى مستويات ادنى» 
كانت توجد أعداد كثيرة من صغار التبّار الذين كانوا يقومون بدور البائعين المتجوّلين لمن 
يقومون بالتوريد لكبار التبجّار الذين كان هؤلاء البائعون يعتمدون عليهم”"'2. كذلك كان تيار 
الأشانتي - الذين كانوا يسيطرون على توريد منتجات معيّنة من داخل أفريقيا وهي الأكونكوفر - 
يشكلون عامل 5 حدانة على ١‏ 

وعلى نحو مماثل إلى حدّ بعيدء ظهرت في مجال التعليم في المناطق الساحلية فئات جديدة 
أو حتى قات اجتماعية بأكملها ؛ ؛ وكانت تتربّع على القمة سلالات أسر كبار التججار مثل أسرة 
بانرمائز في ساحل الذهب الذين كانوا يتلقّون تعليمهم - منذ الأعوام الأولى من القرن - في 
أوروبا أو في كلية فوراه باي (التي تأسشست في 18707) في سييراليون. وكان يُنظر إلى أبناء هذه 


(51) انظر م بير (©28 .34): احموقاء ص 75١5‏ و60١5.‏ 
(59) انظر ب. كرويكشانك (كلمقطواءنن© .8).: سمواء الجزء الثاني ص ,94-#٠‏ 
(59) انظر إي. ويلكس (183115 .]1), هلاوكء ص وقك-هحلا. 


00 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الأسرة ع أنهم «جنتلمانات انجليز): وكانوا هم يراعون ذلك في سلوكهم . وكانوا مقبولين في 
الذوائر الأوزوبية + وارتقوا إلى متاك مؤولة كقضاة وقادة حصونٍ وما أشبه. وعلى الطرف 
الآخر من السلم كانت توجد أعداد كثيرة ممن كانوا يُعرفون تَهكمًا نابم «علماء ساحل 
الذهب». وإن لم ينح لهم سوى تعليم بدائي . وكان هؤلاء يستخدمون لتأدية أعمال الكتبة لقاء 
مرتبات هزيلة ؛ بينما كان المتعطلون ن منهم يضطرّون إلى الترحال خلال الغابات كسماسرة للتجار 
الانجليز أو الأفارقة. وكانوا يُعاملون باحتقار م صورًا مشوّهة للمدئية الانجليزية تعيش 
كالطفيليات على الرؤساء الأميين وأقوامهم . وفي ما بين هذين الطرفين كان يوجد أولئك 
الأ فارقة الذين لم يصلوا إلى درجة عالية من المعرفة ولكنّهم تلقّوا مع ذلك قدرًا حسنًا من 
التعليم يكفي لتمكينهم هن أن بفديحرا: تكارا: رونك ريق مسي اد 5 الساحلية”'2. وهكذا 
5 اين التناقضات الاجتماعية اللاحمّة؛ وإن كان ينبغي لنا أن ننوّه على أية حال بأن 
التعاون بين طبقة منظمي المشروعات المتعلّمين هو الذي جعل من الممكن إقامة اتحاد 
الفولاني . 


التغيير الديني 
كان القرن التاسع عشر في هذه المنطقة فترة تقدم سريع للوسلام في الشمال والوسط؛ بينما 
كان يُعاد إدخال المسيحية مرة أخرى في في الجنوب. وكان هذان الدينان مرتبطين أكثر من أي 
وقت مضى باحترام التعليم - الذي يتمثّل في القدرة على الكتابة - وبعالم أوسع نطاقًا بكثير من 
العالم الذي تحدّه الآفاق المحلية. 
وفي الجزء الشمالي من المنطقة» أمتفر النفوذ الواسع لحركات الجهاد التي قادها رجال 
أجلاء (عثمان دان فوديو في سوكوتو» وسيكو أحمدو في ماسينا: والحاج عمر تال) عن آثار قوية 
وباقية مثلما حدث في إمارة ليبتاكو. 
وحتى ممالك التمبارا والموسي جرفتها هذه الفورة التى انطلقت بها أنشطة : نشر الإسلام أو 
ت بها على أي حال. وكانت ممالك التمبارا والعوني تسمّى عادة «الحصون التي تحول 
دون توشع الإسلام»؛ وإذا كانت هذه التسمية قد صححت في يوم من الأيام: فإنها لم تكن 
كذلك ولا شك خلال القرن التاسع عشر حين كان الإسلام قوّةَ جبّارة لا عند قمّة النظام 
الاجتماعي في تلك الممالك وحسب» بل في كل جزء من أجزاء مجتمعاتها. ولسنا نحتاج لأن 
ننظر إلى أبعد من مملكة سيغو في عهد مونزون جارا في أوائل القرن؛ إذ استعانت والدة 
الحاكم» وكان اسمها ماكوروء بعدد من رجال الدين المسلمين من سيغو سيكورو وتيغو للتوفيق 
بين الملك وأخيه ناياناكورو دا. وقد سأل خلفه مونزون جارا واحدًا من هؤلاء العلماء المسلمين 
كان صديقًا له أن يعطيه طلسمًا يكفل له إحراز النصر. وأرسل توروكورو ماري )1865-١1884(‏ 
ابنه إلى الحاج عمر وطلب منه أن يتكمّل بتربيته؛ والشيء المحمقّق هو أن هذه البادرة أغرت 


(54) انظر ب. فوستر (205]65 .2): 958اء ص 58 و١ك.‏ 


الدول وال لشعوب في منعطف النيجر والفولتا ملا 


محاربي الملك بنقض ولائهم له وإغراقه» وبرّروا ذلك لخلفه بقولهم : «لقد قتلنا أخاك لأنه أراد 
أن يجبرنا على اعتناق الإسلام: ولكتّه كان يبدّد موارد الدولة عن طريق إغداق الهدايا على 
رجال الدين المسلمين»””'". أما في ممالك الموسي» فإن قبائل يارسي كانت هي الوحيدة التي 
اعتنقت الإسلام حتى ذلك الوقت؛ بيد أن قبائل موغو - نابا اعتنقت الإسلام في صراحة في 
مطلع القرن اناسع عشرء وبدأوا هم بدورهم ينشطون في الدعوة إلى الإسلام. 

وقد شيّد نابا دولوغو حاكم واغادوغو مسجداء وكان يعامل إمامه بوصفه من الشخصيات 
المهمّة في بلاطه؛ ولكنه عاد - وكأنه كان يرغب في تجتّب تغيير متطرّف مفاجئ؛ - فنفى ابنه 
الذي أصبح في ما بعد نابا ساوادوغوء وأقال بواندا رئيس كومبيسيري. وقد انسحب هذان 
المسلمان المتحمّسان إلى باسان - وارغا وحوّلاها إلى قاعدة دينية. وعندما اعتلى نابا ساوادوغو 
العرش أعاد بواندا إلى منصبه كرئيس لكومبيسيري التي أصبحت بدورها تربة صالحة لترعرع 
الإسلام: وأرسل ابنه إلى مدرسة تحفيظ القران في ساراباتتغا يارسى 

وفي عهد نابا كارفو: قصد المة متمرّه ناي يف - الذي كان يقيم في لالي - إلى إمام 
واغادوغو ٠‏ وسألد أن يتدخل لمصلحته لدى الملك. ونذكر أخيرًا أن نابا كوتو تلقّى 578 
إسلاميًا حمّاء وتوققف عن محاولة التوفيق بين دينه وبين الطقوس التقليدية» وعهد بممارسة هذه 
الطقوس إلى وزرائه كما عهد إليهم بإقامة العدالة وفمًا للأعراف والعادات المتوارثئة. وقد شيّد 
مسجدًا عند البّابة الشرقية لقصره (وكانت هذه البوّابة مخصّصة للنساء وأسرى الحرب)» وكان 
يؤدّي الشعائر الإسلامية» كما أرسل أحد أبنائه إلى مدرسة لتحفيظ القران: بيد أنه تعاون مع 
نابا بيغو حاكم بولسا من جانب آخر في قمع ثورة ذات أصل إسلامي اندلعت تحت قيادة موديبو 
مامادو وهو فولاني من فوتا جالون. وقد شعر هذا الأخيرء وكان يحمل لقب ولى (أو قديس) 
بخيبة أمل بسبب موقض «نابا» تجاه جهوده في سبيل الدعوة إلى الإسلام» ولم بتردّد في إثارة 
حركة تمرّد لقيت مساندة من كل من يارسي ومارانسي (صنغاي) والفولانيين بوجه خاص. 
واضطرٌ إلى الهرب بينما ذبح أتباعه (أو طلابه)©. والواقع هو أنه مع دخول أعداد متزايدة من 
أبناء الموسي في علاقات تجارية مع المسلمين»: وجدوا أنفسهم أيضًا في خضمٌ عملية نشر 
الإسلام. وكانت هذه العملية قد بدأت منذ وقت طويل في الجزء الشمالي من حوظن الفولتا 
واستمرّت تحت رعاية كونغ وجويريكو وبوبو ديولاسو» ثم استمرّت لوقت قصير في فترة لاحقة 
تحت رعاية ساموري توري. وقد انتشر دين الإسلام في بيئات بوا وسان وغورونسي - التي لم 
تكن تبدي استجابة شديدة له - بفضل تجار ديولا وعلماء ماركا (دافنغ) من المسلمين ومن 
بينهم أولئك الذين كانوا يعيشون في واهابو ولانفيرا. 

وفي وسط المنطقة موضوع الدراسة»؛ كان القرن التاسع عشر هو القرن الذي أصبح فيه 


(586) انظر ف. مونتي (اأعامه7]0 ./). /الاورء ص 001١١‏ 


(55) انظر ج. شيرون (دم0غ© .0). 1914ء ص «56؛ ج. ويذرز - جيل (1لز-سسعط اللا .0): ؛كذلء؛ ن. 
ليفتزيون (م0أ#الع.1 .]08). مكوكء ص ١ل١.‏ 
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اللوسلام الدين الأول ف داغومبا ومامبروسي وفي سانساني مانغو. وكان الأئمة شخصيات دينية 
وسياسية في وقت معّاء وفي أشانتي » كان أوزي كوامي (لالا/1 ١‏ 1م 1) متعاطنًا 0 الإسلام . 
وريّما أسقط عن عرثه لهذا السبب؛ كذلك أعلن أوزي بونسوء من جانبه» ان «القران الكريم 
كتاب قوي وأنا أحيّه لأنه هو كتاب الله العظيم». ويحدثنا بوديش بأنه كان يوجد في كوماسي 
نحو ألف من المسلمين تحت قيادة محمد الغامبا المعروف باسم بابا والذي كان ابن إمام 
ماهبروسي » وأنه وُقْقَ في استغلال منصبه كعضو ف قي السعلس الملكي . وكان التججار المسلمون 

من العالم العربي يتقاطرون إلى العاصمة؛ وكانت الاأحجبة التي يعدّها الشيوخ (رجال الدين)» 
وكذلك قمصان القتال بوجه خاصء» تُباع بأثمان مرتفعة”"'2. ومن المهم ولا شك أن لا تبالغ 
في تصوير تأثير الإسلام في النظام الديني التقليدي لأمبراطورية أشانتي الذي كان يقترن في التطبيق 
بالبنية السياسية إلى حدٌ بعيد. بيد أن تأثير الإسلام كان موجودّاء وقد بذل هذا الدين قصارى 
جهده للحيلولة دون خضوع بعض الأمراء للديانة المسيحية ومبشّريهاء مثلما حدث أيضًا في حالة 
بوغاندا في الفترة نفسها تقريبًا. 

ومع أن المسيحية لم تظهر في تمبكتو إلا في أواخر القرن مع وصول الآباء البيض» فقد 
عادت إلى ساحل الذهب في الجزء الجنوبى من المنطقة قبل ذلك بوقت طويل. وكانت كل من 
إزمالة ارق الأتجلة و. مده إوكالة 0 قد تأشست قرب عام 1878 في مختلف أنحاء 
الجزء الجنوبي الغربي من ساحل الذهب (في منحدر اكوابيمء وفي أكراء واكيمء وأدا 
ومنطقتي كيتا وبكي الناطقتين بلغة إوي). وافتتحتا مزارع , تمودخية: ومدازسن «تفئله190 أها 
الإرساليات الميثودية - نحت قيادة جورج ماكلين - فقد ركزت جهودها في الساحل الغربي» 
وانّخذت من ساحل الكاب قاعدة لها. وعمل توماس بيرتش فريمان - وكان رجلا يتمع 
بقدرات ضخمة - من دون كلل لإنشاء مدارس ميثودية في شتّى الأنحاء في الداخل وتوغْل إلى 
فنافات .بعيدة خى يلاد أثاتى وبمحاذاة الشاحل دين يلاد 950 

وكان فريمان يسترشد بالمثل العليا لجميعة إلغاء تجارة الرقيق وتمدين أفريقيا التي كان من 
أهدافها دراسة اللغات الرئيسية وتحويل أهمتها إلى لعا مكتريةة وإدغال المطيعة وزططاعة 
الورق محليّاء وبحث حالة المناخ في مختلف الأقاليم » » وإدخال علم الطب» وبناء الطرق 
والقنوات لأغراض النقل» وإقامة نظام فعّال للصرف لوقاية الصحة العامة؛ ومشاركة الأفارقة في 
أحدث المعارف الزراعية؛ وتزويدهم بالمعدات والبذور ذات النوعية الجيّدة؛ وإمدادهم 
بالمشورة بشأن أفضل المحاصيل للأسواق العالمية””"©. وقد قاموا - مثلهم في ذلك مثل إرسالية 
بازل - بإنشاء مزارع نموذجية في إقليم ساحل الكاب. وكانت مدارسهم تسمح بدخول البنات 


80) انظر أ. بواهن (5عطهه80 .4)ء لاولء ص 194-1١91‏ 
(58) انظر ه. و. ديبروئر (7ع2ضناءطء12 .2))11.977 لاكوكء الفصلان 5 و 
(59) انظراءت. ب . فريمان (0قرعع2 .201.8 2.1814 


(70) انظر ه. و. ديبروتر (7عمقتططء2آ1 ./11.17): لاكقاء ص .1١5‏ 


277 17 


اللوحة 8؟:1: ورشة نجارة تابعة لإرسالية بارل في كريستيانيرغ (أكرا). منقولة عن صورة فوتوغرافية أصلية. ورئما 
كانت ترجع إلى حوالى عام .1810٠١‏ 
اللوائي كن يمئّلن ثلاثة أعشار طلبتها في كثير من الأحيان”!". والشيء الذي يستثير قدرًا أكبر 
من الإعجاب هو أنهم تبراك رات لحي وي اله تسر للعو الديي عرق اناك لير 
إلى ترجمة المصنّفات المسيحية الأساسية إلى لغة غا. وفي عام ١4804‏ نشر القس ج. غ. 
كريستالر كتابًا عن قواعد لغة توي» ولا يزال قاموسه عن لغات أكان الذي نُشر لأول مرة في 
أفضا قا ١‏ 7 رحفد 

5 هو فضل موس من بوعه‎ 1848١ 

وبرغم الجهود التي يُذلت من جانب كل من المسيحية والإسلام في المنطقة: استمرّت 
الديانة التقليدية تستحوذ على ولاء أغلبية كبيرة من السكان؛ وحافظت على بقائها أيضًا إلى 
جانب الدينين الكبيرين في حالات كثيرة. 


خاتمة 


نستطيع أن نقول بوجه عام إن الشعوب التي كانت تقطن في أراضي منعطف النيجر وحوض 
الفولتا مهّدت الطريق أمام العدوان القادم من الخارج نتيجة للصراعات المميتة بين الأشقّاء 
خلال القرن التاسع عشر بأكمله. ومن المحقّق أنها شبجّعت هذا التدحل أحيانًا لتسوية 


(71) انظر شهادة القس ج. بيتشام. وأعمال اللحة الخاصة بشأن تقرير الدكتور مادن. 1847. في ح. ميتكالف 
(عالدعاء]5 .0)). (مدير التحرير): 1954اء ص "5لا١ا.‏ 
(؟7) انظر جاح كرستالر (2عالاقصطن .0.آ). هملامل قل 


ئَّآ”, القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
متحي ست سبيت تت ا ا لا ا ا ل لل 


خخلافاتها . ويمكنٍ أن يُقال على أي حال إن جذور هذه العملية كانت تكمن في التناقضات 
الاقتصادية التي ولدتها تجارةٍ الرقيق منذ قرون خلت. . ومن العسير علينا أن نفهم حركات الهجرة 
والأسيطان لتجوعات السكان ' الجدد» 1 الاجتماعية دح عمليات اتوت السباسي 
القرث التاسع 00 وذروتها قُ 0 5006 هذا النحو كان المرن التاسع 0 ل 
هذه المنطقة وفي غيرها من أفريقياء نهاية فترة طويلة جدًا. 


2,2 


داهومي وبلاد اليوروبا وبوهو (البورغو) وبنين 


منطقة نهري مونو والنيجر باعتبارها موضوع الدراسة 
يتناول هذا الفصل المنطقة التي يحدّها نهر مونو (الحدود الحالية بين بنين وتوغو) غربًا ونهر 
النيجر شرقًا وشمالا وخليج بنين (المحيط الأطلسي) جنوبًا. وهي في معظمها سهل متموّج يأخذ 
في الارتفاع عمومًا من الشاطئ' نحو الداخل حيث يبلغ أعلى ارتفاعاته في تلال أتاكورا 
وكوكورو. والغطاء النباتي في مجمله عشبي. أما أنواع الغابات المطيرة الكثيفة فعلًا فتوجد 
بشكل رئيسي في الجنوب الشرقي أي في منطقة مملكة بنين القديمة التي تقع حاليًا في ولاية 
بندل في نيجيرياء كما توجد على نطاق أضيق على امتداد وديان الأنهار الرئيسية. 
وتشمل المنطقة جزءا كبيرًا من «الفجوة» المئاخية الشهيرة في جغرافية غرب أفريقيا حيث 
يمتدٌ حزام سافانا المنطقة السودانية الغربية والوسطى عبر منطقة الغابات حتى يصل إلى البحر. 
وداخل هذه «الفجوة» يمع كل من مملكة فون القديمة في داهومي والنصف الغربي من بلاد 
اليوروبا وبوهو (بورغو). وتؤدّي عملية الصرف أنهار عدّة منها أنهار النيجر وبنين وأوينا وأوصون 
وأوغون وييوا وويمي وأوبارا وزو ومونو. 

وهناك أربعة مجالات ثقافية متميّزة وإن كانت مترابطة» وهي الأجا في الغرب واليوروبا في 
الوسط والبوهو (البورغو) في الشمال والإيدو في الشرق. وكما يمكن توقّعه» ينقسم كل من هذه 
المجالات الثقافية الرئيسية إلى مناطق فرعية تميّزها سمات مثل اللهجة والبيئة وما يزاوله كل من 
مجتمعاتها من أعمال . وتقسم الشعوب الناطقة بالأجا”'' إلى ثلاث مجموعات فرعية هي : الفون 


)001 أ .إي. أسيواجو (لالةااكة .آ.ش): 4ل!ا9١.‏ 
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الذين سيطروا على مملكة داهومي القديمة؛ والغون الذين كانوا يقطنون في وادي نهر ويمي 
ومنطقة بورتو نوفو - بداغري على جانبي الطرف الجنوبي للحدود الحالية بين نيجيريا وجمهورية 
بنين الشعبية (الداهومي الفرنسية سابعًا)؛ والإيوي بين نهرّي كوفو ومونو في الأجزاء الجنوبية 
الغربية من جمهورية بنين» حيث كان العدد الأكثر منهم يقطن في المناطق المتاخمة لجنوب توغو 
وجنوب شرقي غانا. وإلى الشمال والشرق من الفون كان يتجمّع الماهي على هضبة أبومي في 
باويخنات وسافالو وويزي وداشا- روني وجاكولو وكوفي . ويظهر في هذه المجموعة أيضًا عدد من 
سمات المجموعة الثقافية الفرعية للأجا وتقاليد موروثة من علاقات سالفة. 

وأوسع المجالات الثقافية انتشارًا على الإطلاق في منطقة نهري مونو والنيجر هو مجال 
اليوزوباً (وتستى ناغو في الكتابات السلالية الفرنسية)"©. وهي تشمل المنطقة التي تقع فيها 
اليوم ولايات أوغون ولاغوس وأويو وأوندو في يا ونصف إقليم كوارا والمناطق المتاخمة 
في شرق جمهورية بنين ووسط توغؤ غربًا. وهناك مجموعات فرعية متعددة منها الفئات صغيرة 
الحجم مثل الايفي الذين كانت تضمّهم مملكة واحدة» ومنها الايكيتي الذين كانوا يكونون 
عددًا من الممالك المستقلّة. وداخل المنطقة النيجيرية» تتألّف أهم المجموعات الفرعية لليوروبا 
من الأويو (وهي أكثر المجموعات الفرعية عددًا وكانت أرضها وشعبها موزّعين بين ولابتي أوبو 
وكوارا)؛ والإيبارابا على جانبي الحدود بين ولايتي أوبو وأوغون؛ والإيفي والابجيزا في ولاية 
أويو؛ والايجيبو وكانت موزعة بين ولابئّي أوغون ولاغوس؛ والايغبا والايغبادو في ولاية 
أوغون؛ والأوندو والإيكالي والويكيتي والأوو والأكوكو في ولاية أوندو؛ والأووري والمجموعة 
الفرعية للإيغبادو المرتبطة بها في ولاية لاغوس . وتنتشر على جانبي الحدود الدولية بين نيجيريا 
وبنين» من الشمال إلى الجنوب» المجموعات الفرعية للسابي والكيتو والأوهوري والايفونيين 
والأناغو. وتضاف إلى هذه القائمة الطويلة مجموعات الأنا والايفي والماينبيري في المناطق 
الرسطى من جمهورية بنين وفي منطقة أتكبامي في توغو. 

والمجال الثقافي لبوهو تخترقه اليوم الحدود الدولية» شأنه في ذلك شأن بلاد اليوروبا"”. 
ويقع معظم بوسا وإيللو (وهما مركزان من بين ثلاثة مراكز تقليدية للسلطة) في محافظة بوهو 
الحالية بولاية كوارا والأجزاء المتاخمة من ولاية سوكوتو في نيجيرياء أما نيكي » أكبر المراكز 
التقليدية الثلاثة» فتمرٌ في وسطه الحدود الحالية بين نيجيريا وبنين حتى أن هذا الإقليم والنصف 
الغربي من المملكة القديمة يقعان في بنين» بينما تقع بقية المملكة داخل حدود ما أصبح اليوم 
دولة نيجيريا. 

وتعكس التقسيمات الفرعية الثقافية إلى حد ما التقسيم التقليدي إلى مجموعات فرعية 
اجتماعية سياسية ومستويات تمايزها. وكما لاحظت بحق مارجوري ستيوارت» نشأت بوهو 


(؟) د. فورد (ع2020 .(1)» ١ه9١؛‏ ج. بيرتو (مطامء8 ) ؟؛ذا؛ إ. ج. باريندر (290222062 .85.0) : 
/941» وهه9١؛‏ ببا. ميرسييه (7167067 .2): 196890 


[فة أو. باغودو (838000 .0)؛ 4لا9١؛‏ م. ستيوارت (5]68/251 .30): سيصدر قريبًا. 
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هما وهلاةما. 
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(بورغو) في نهاية القرن الخامس عشر على الأرجحء في شكل مجموعة متماسكة من الدول 
المستقلّة سياسيّاء تتمكّل مراكز السلطة الرئيسية فيها في بوسا ونيكي وإيللو. ويبدو أن التكوين 
الندكر لهذه الممالك نتج من اندماج مجموعة وافدة - يرجح أنها أتت من مالي وكانت 
تمت الماتذي :ب في السكان الموجودين لتشكيل دولة جديدة وثقافة متميّزة. وهذا الرأي له 
سند في الروايات المتناقلة عن أصول ممالك بوهو (بورغو). ويبدو أن هناك ما يؤْيّده في وجود 
لغتين رئسيتين لدى البوهو وهما الباتونو (وتستّى أيضًا باروبا وباريبا وباربا) التي تنتمي إلى 
المجموعة الفولتائية ثية وتتكلم بها الغالبية العظمى. والبوكو رركن أيضًا زوغوينو) وهي فرع 
جويي شرقي من لغات الماندي تكلم بها الطبقة الحاكمة أو الوسنغاري. 

وتّقسم كل من هاتين اللغتين الرئيسيتين إلى لهجات عدة متميزة. فمثلًا تتفرّع عن البوكو 
أربع لهجات رئيسية؛ منها بوكو - بوسا في بوسا وواوا؛ وبوكو - نيكي فٍ نيكي وسغبانا 
وكاندي في جمهورية بنين والزعامات المرتبطة بنيكي مثل يشيكيرا وكاياما وسنديرو وإليساباريبا 
والبيازا وأوكوية فى تجرياء وها في يللد ديكالا وقمال مقاط انار .وقد ساعد عن 
تحقيق الوحدة اللغوية للبوهو (البورغو) الثنائية اللغوية التي أقامت جسرًا بين الجماهير والطبقات 
الحاكمة. ومما وطّد أواصر الوحدة الثقافية المتمئّلة في استخدام اللغة» ما يتناقل من روايات 
عن الاصل المشترك للممالك والاعتراف المشترك بالبوسا باعتبارها موطن الاسللاف لجميع 
حكام البوهو. 

أما المجال الثقافي الرئيسي الرابع في المنطقة فهو مجال الناطقين بالإيدو في مملكة بنين”» 
وهم لا يضمّون الإيدو في مدينة بنين ومنطقتها الكبرى فحسب» وإنما هناك أيضًا شعوب ترتبط 
بهم لغويًا وتاريخيًا هي الايشان إفبيوساكان والأكوكو إيدو في الشمال والاتسيكيري والأورهوبو 
والإيسوكو في الجنوب والجنوب الشرقي 

0 تكن هذه المجالات الثقافية الأربعة الرئيسية مناطق معزولة. ففي بداية القرن التاسع 
عشر انّسع نطاق التداخل الثقافي والعرقي في في ما بينها إلى درجة تنم عن تطوّر مجمّع ثقافي واحد 
كن سكن الد فق ابوروي :و النطانو ابوه (البورغو) والايدو نظمًا متفرّعة منه. وبغضٌ النظر 
عن أيديولوجية الوحدة التي تبرزها روايات الأصل المشترك الساعية إلى الربط على الأقل بين 
الطبقات الحاكمة التقليدية في الوحدات الفرعية الثقافية الأربع» كانت هناك عوامل منظورة» 
لغوية وثقافية واقتصادية وسياسية» تشير إلى وجود علاقات بين هذه التيجتويات في المنطقة 
التي نحن بصدد دراستها. وهذه الروابط التي الما دراسات عدّة”' تشير إلى هجرات متتالية 
ترتتت عليها تحتكات سكانة وتحرّكات مضادة استمرّت طوال القَرن التاسع عشر حتى توقفت 


(؟) ر. !. برادبوري (لعنطلهء8 .85 ب8) لأمقول أ ف سي . رايدر (2ع830 0 اطلة)ء حككلء 

(9) تربط روايات الكسرا أصول اليوروبا بالبوهو (البورغو). وتعتبر ايفي مسقط رأس جميع ملوك اليوروبا وبنين 
كذلك يرجع الأجا أصولهم البعيدة إلى ايفى. انظر ف. دي مديروس (7216061505 0 ). كوه 0 أُ. 
ين وج. أو. إكيمود (72006ع!5 .0.0 380 ماطعوهزمنات .1.4) (مدراء التحرير):» 5ل/ا19. 


ام 


د كعك لق هري إن كنن) ليقي اللكقدا 


عي رميو 


لاغوس - باداغري - بورتو نوفو 


خليج بنين 


الشكل :١١755‏ بلاد اليوروبا - أجاء مبيَنًا عليها مملكة أويو القديمة (أوائل القرن التاسع عشر). ْ 1 
المصدر: ج. ف. أدي أجابي و م. كراودر (708065© .30 همه انزدزى على .1.5) (مدراء التحرير): تاريخ غرب أفريقياء لونغمان» 4لاواء ص .١5١‏ 


0 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


مع نشوء الدول التي أقامها الاستعمار الأوروبي على أراضٍ معلومة وداخل حدود منيعة. لذلك 
يحسن اعتبار تاريخ المنطقة الممتدة من نهر مونو إلى نهر النيجر ليس فحسب شاهدًا على 
التداخل في ما بين الأجا واليوروبا والباريبا والايدوء بل أيضًا بينهم وبين جيرانهم مثل النوبي 
والجوكون والكانوري والغباري والهوسا والفولاني في الشمال؛ والايوي والغا والأدانغبي 
والكروبو والفانتي في الغرب؛ والايجو والإتسيكيري والإيسوكو والأرهوبو والايغبو الغربية 
والايغالا والاغبيرا 34 في الشرق. 


مقوط مملكة أوي القديمة 


في حوالى سنة ١٠18غ‏ كانت القوّة المهمّة الوحيدة التي تبسط نفوذها على معظم الأراضي 
والشعوب القاطنة في منطقة نهرَي مونو والنيجر هي مملكة أويو القديمة”'. فعلى الرغم من أن 
مركز هذه الدولة اليوروبية الشهيرة لم يتجاوز الأقاليم الواقعة بين حوضي نهري أوصون وأوغون 
فإن الرقعة التي كانت تجمع منها الجزية وتمارّس عليها سلطتها بدرجات مختلفة أو لها عليها 
تأثير واضح عسكري وسياسي واقتصادي وثقافي: كانت تشمل تقريًا النصف الغربي من 
المنطقة التى يتناولها هذا الفصل. 

وفي لعي الغرب» تحوّلت دولة الأجا في داهومي إلى دولة تابعة تدفع الجزية عام 144 
بعد أن تعرّضت لسلسلة من هجمات الأويو منذ ا عام 05و20 وظلّت على هذا الوضع 

حتى أوائل عشرينات القرن التاسع عشر؛ كذلك صارت بورتو نوفو إلى وضع التبعية ذاته عندما 
جعل منها الأويو ميناءهم الرئيسي لتصدير الرقيق”". وكان الطريق الذي يربط هذا الميناء 
بالأويو يمر عبر مناطقٍ مجموعيّي اليوروبا الفرعيتين الإيغبا والإيغبادو: اللتين كانت تسيطر عليهما 
مملكة أفيد بإيفاد موظفين من قبلها (أجيلي) إلى المستوطنات المهمّة للإيغبادو مثل إيلارو ثم 
ايجانا في ما بعد. وكان اختراق الأويو للإيغبا والإيغبادو أيضًا اختراقًا ثقافيًا واقتصاديّاء فكانت 
53000 استيطانية للأويو وكان تجار من الأويو ينشطون في المنطقة". أما المجموعتان 
الفرعيتان أو الدولتان اليوروبيتان للكيتو والسابي: فقد احتفظنا بتقاليد الاستقلال السياسي 
ولكّهما حافظتا أيضًا على علاقات وديّة مع الأويو وأفادتا من الحماية العامّة التي كانت تؤمّنها 
المملكة. وعلى غرار الأجزاء الجنوبية الغربية من نوبي » اعترف أيضا البوهو (البورغو) الشرقيون 

بسلطة «ألافين» (ملك وعاهل) أوبو. وفي ع هذه المناطق التي كانت تقع في «الفجوة» 
الجغرافية انفة الذكرء» كان يتسنّى لفرسان الأويو أن ب يتحرّكوا نظرًا إلى الإنفتاح النسبي للبلاد. 
مما كان يتيح لرجال الأويو سهولة نسبية في الانتقال والاتصال. 


49 ر. سي. سي . لو 0 4 
0) ب. مورتون - ويليامز (17/111192225-م0غ,840 .5) وأكقل 


(8) ه. كلابيرتون (0م1وعم ص0 .11). ؤكماء ر. لاندر (معلصهمةآ .)ل حلملل 


داهومي وبلاد اليوروبا وبوهو (البورغو) وبنين في القرن التاسعم عشر 24١‏ 


اللوحة 7075: مدخل مدية ايارا التي يقطنها يوروبا الايحيبوء حوالى سنة ١6888‏ (إرسالية جليفر. .)١1888‏ 


وهناك من الشواهد ما يشير إلى تداخل الأويو بصورة مستمرّة نوتًا ما في تاريخ الاب 
والإيجيسا والإيكيتي والأوندو والإيجيبو. فبالإضافة إلى الروايات التي سججلها صمويل 
جونسون"2: ثمة رأي س. أ. أكينتوي القائل بأن «الإيكيتي والإيجيسا والإيغبومينا وقعوا هم 
أيضًا تحت تأثير الأويو في فترات مختلفة وبدرجات متفاوتة)”''. وعلى الرغم من عدم وجود 
شواهد تثبت قول بيتر مورتون - وليامز بأن الإيكي والإيجيسا والأكوكو ربّما كانوا بمثابة 
«مستودع رقيق» لمملكة أويو”''". فإن هناك أدلة قاطعة على أن الإيجيسا تعرّضوا لضغوط 
عسكرية من قبل الأويو وأنهم نجحوا في ردّها. وقد قُشر تشييد الأويو لإيدي والايجيسا 
لأوسوبغو بأن هاتين الدولتين اليوروبيتين كانتا في حاجة إلى انشاء قواعد أمامية عسكرية لكي 
تراقب كل منها الأخرى . ويمكن أن تشكل العلاقات الي قامت بين هذين المجتمعين 
المتجاورين مقياسًا للتداخل بين الثقافتين المتفرعتين من اليوروبا. 

أما العلاقات بين الأويو وبنين فقد توافرت عليها شواهد أوفر وأشدَ وضوعح”"'“. فالاأسر 


(9) س. جونسون (1062508 .5)) .1935١‏ 

)0١(‏ س. أ. أكيتري (لزماسالة .5.4). الأواء ص 59 وعم 

201١1١‏ المرجع السالقء ب. مورتون - ويليامز (7/1113505١-م210ه81‏ .00). أكقل 

)1١(‏ ح. ف. أ. أجابي في ح. ف. أ. أجابي و م. كراودر (02080067 .34 20 الاقزة .1.5 هذ اروز .ث.0.5) 
(مدراء التحرير).» 1١91754‏ 


ون القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الحاكمة فيهما تدّعي الانحدار من أصل مشترك ليس فققط من الإيفي بل من مؤْسّس واحد هو 
أورانيان. وعلى ذلك حافظ كلاهما على روابط طقسية مع الإيفي. ومما يشهد على المشاعر 
الأخوية بين الدولتين قلة فرص الاحتكاك بينهما. وكانت سلطة الأويو تقوم على قوْة فرسانها 
وكانت محصورة بدرجة أو بأخرى في المنطقة شبه المفتوحة الواقعة غربي وشمال غربي المنطقة 
محل الدراسة» في حين لم تكن التكتيكات العسكرية لبنين مكيّفة إلا للعمليات التي تجري في 
«الغابات دائمة الخضرة» الشهيرة الواقعة في النصف الشرقى. وبسبب هذا الفارق البيئى كانت 
الأنشطة التجارية للدولتين أنشطة متكاملة. ١‏ ْ 

والهدف من إيراد هذه التفاصيل هو بيان الموقع المركزي الذي كانت تحتله مملكة أويو في 
تاريخ هذه المنطقة كلها من نهر مونو إلى نهر النيجرء وأن سقوطها في العقد الثالث من القرن 
التاسع عشر كان من المحتّم أن يحدث هرّات اجتماعية سياسية ليس في بلاد اليوروبا وحدها 
وإنما أيضًا في داهومي وبوهو وفي مملكة بنين. وعلى حدّ قول ج. ف. أ. أجابي «كان لسقوط 
مَمَلكة أويو القدية :.... اثارخطيرة عن القعوت الناطقة بالأجا في الترت» وعلى أمبراطوزية ينيك 
في الشرق»”"" . فمع سقوطها بدأت فترة شبه متصلة من الحروب وغاب الاستقرار عن الفنطفة 
موضوع الدراسة. وكان لذلك أثر سلبي لا مناص منه على التجارة الأوروبية على امتداد ساحل 
خليج بنين » مما أنشاً ظروقا. محلية مؤاتية للتدخل السياسي في المنطقة والتنافس من قبل بريطانيا 
وفرنسا ومن جانب ألمانيا في نهاية المطاف. 

ومن غير الممكن ورلا من غير الضروري”*'2 عرض تفاصيل سقوط مملكة أويو في هذا 
المقام. حسبنا الإشارة إلى أنه على غرار ما حدث في مثيلاتها من الدول الراسخة ذات التاريخ 
الطريل: لم يحدث هذا الأمر فجأة وإنما بدأت علامات الضعف تظهر في القرن الثامن عشر 
وأخحذدت تزداد حدة في العقدين الأول والثاني من القرن ال 

واُنضحت العوامل الداخلية في الصراع على السلطة بين «الألافين» الاي ورؤساء اللأسر 
في بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشرء ثم زادتها تعقيدًا بالتدريج تأثيرات خارجية ناجمة 
عن انكماش تجارة الرقيق عبر البحار وحدث آخر أهم منه هو امتداد حرب الجهاد التي شُنّها 
عثمان دان فوديو نحو الجنوب. 

ومن المفارقة أنه منذ القرن الثامن عشرء حين بلغ الأويو أوج انتشارهم وذروة 
سلطتهم» بدأت تظهر في المملكة علامات التدهور وغدت غير حصينة عسكريًا واقليميًا. 
فحركة التمرّد التي شنّها الايغبا حوالى عام 5ا9١0»‏ بقيادة بطلهم الاسطوري ليصابي» 
أعقبتها هزيمة جيش الأويو أمام البوهو عام 17 وأمام النوبي عام .١7/4١‏ وجاء انهيار 


15) ج. ف. أ. أجابى (1زدزة .1.5.4). 4لاؤلء ص 17394. 
(14) للإطلاع على مزيد من التفاصيل انظر ج. ف. أ. أجابي (الإدزة .54.): 419174 ر. لو (38آ.8)ء لالاقاء 


جٍ. ف. أ. أجابى و س. أ. أكينتوي (علزه :هاه .5.4 لمة أتزدزة .1.5.8): 4198٠0‏ إي. أ. أكينجوغبين 
(صتطعه زمتكلة .ذ.])؛ هصكؤقكل. 


داهومي وبلاد اليوروبا وبوهو (البورغو) وبنين في القرن التاسع عشر ”7 


الدولة في ه*8١‏ في أعقاب فترة من التدهور التام للوضع السياسي الداخلي تمل في توأي 
الحكم ل من «الألافين» - منهم أَوْلي وماكو - الذين لم يعمّروا طويلا ولم ينجحوا في 
مهمتهم» حتى انتهى الأمر إلى فترة 0 انهار في أثناءها نظام الحكم طوال قرابة عقدين 
ا ْ 

وحلت المرحلة النهائية من سقوط المملكة عندما قامت ثورة أفونجاء القائد العام لجيش 
الأوبو: الذي قام بمساعدة معام الأويو من اليوروبا بمحاولة للاستقلال بإيلورين. فالجماعة 
المسلّحة الكو من أنصار أفونجا من اليوروبا المسلمين سرعان ما تحوّلت إلى قوّة لم يعد في 
مقدوره السيطرة عليها. ونجح الصالح عليمي - الذي كان معلّمًا صوفيًا متجولًا من 0 
تحالف معه أفونجا في ثورته ضد سلطة «الألافين» في الأخذ بزمام الجماعة ثم في في تصفية 
أفونجا بالقوة. ثم خلف عليمي ابنه عبد السلام واستقلٌ بإيلورين وحرّرها من نفوذ الأريوه وبعد 
أن حصل على تأييد خليفة سوكوتو وأصبح أول أمير لويلورين حوّل إيلورين من «اقليم متمرّد على 
الأويو إلى تإدة أنابنة ليرب الخياد الفرلايك 080 

وكان لانهيار الأويو أشدّ الأثر على النصف لين من المنطقة حيث كان تأثير المملكة 
المباشر قد بلغ أقصاه. وطوال بقية القرن كلها تقريباء سادت الموقف حرب شاملة مع ما يقترن 
07 8 للآمن والاستقرار. فكان لذلك تأثير بالغ على التجارة على الساحل أحدث فيها 
اضطرابًا شجّع الأوروبيين على التدخّل في سياسات الداخل» وهذا الجانب من تاريخ المنطقة 
حظي هو الأثر بالعناية والبحث ويتوافر عنه عدد كثير من المؤلفات» ومن ثم لا يقتضي الامر 
هنا سوى إيراد عرض تلخيصي له. 

إن حرب الجهاد التى شنّها عثمان دان فوديو والتى امتدّت إلى إيلورين نتيجة للازمة التي 
عدت ميلك ادبا القدنية: انتشرت في اتجاهات أخخرى لتشمل مناطق يذكر را هو 
(بورغو) وصابي» وهي مملكة يوروبية مجاورة لها في الشمال الغربي» وكذلك المنطقة 
المتاخمة الناطقة بالأجا”''©2. وثمة ما يشير إلى أن 0 كانت تعتبر مويّدة للجهاد الفولاني 
كانت تقوم بات امففحات افاذو: السيالة 9" وسيضفن الشطل' الذي يفكله الفرلانيرن 
عن موقف أدّى بممالك البوهو (البورغى) والأويو أعقبته محاولة يائسة وكان مالها الفشل» 
لمواجهة الفولانيين في حرب إليدووي عام 2.185 وظل توج المستم لخلافة السوكوتو 
يشكل خطرًا على بلاد اليوروبا الوسطى جنوبي إيلورين حتى مُني السوكوتو بهزيمة ساحقة في 
أوصوغبو عام 185 

غير أن الحروب التي كان يخوضها اليوروبا في ما بينهم كانت أشْدٌ تدميرًا من حروب 
الجهاد التي كانت تشنٌ عليهم. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية: حرب الأوو حوالى 


(018) ج. ف. أ. أجابى (اتروزة .لى0.2): كلاؤلء ص 144. 
(15) د. روس (1055 .(1آ). /9ا195. 


090 أ. إي. أسيواجر (لازهااوة .1.ة): 19105 . 


”7 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيتاته 
الفترة من 18٠١‏ إلى 41878 وحرب الايجاي من 183٠‏ إلى 418768 وحرب ايكيتيبارابو أو 
كيريجى التى دامت ستة عشر عامًا في ما بين عامى /ا/141 و م29944#. وكانت حرب الأوو في 
أساسها نزاعًا حول السيطرة على سوق أبومو بين الإيفي المتحالفين مع الإيجيبو من جهة والأوو 


اللوحة 6؟غ": منظر لإيبادان في سنة 21884 يتصدّره مجمّع جمعية ]3 الكنسية . 


بتأييد - في ما قيل - من جيرانهم الايغبا من جهة أخرى. وكان الحلفاء الإيفي والإيجيبو 
يساعدهم مقاتلون من الأويو يتتمون إلى الأعداد الكثيرة من المهاجرين الذين نزحوا إلى الجنوب 
في أعقاب الاضطرابات التى عمّت مملكة أويو القديمة. 

وأدّت حرب الأوو إلى دمار أوو ونزوح كاقة مجتمعات الإيغبا الأصلية من غابة ايغبا 
التاريخية إلى الأقاليم الواقعة جنوبًا وغربًا. وفي أعقاب هذه الحرب أنشأ معسكر إيبادان 
المقاتلون المنتصرون في أوو حوالى عام ١874‏ كما أنشأوا معسكر أبيوكوتا للاجئي الايغبا 
حوالى عام 8 وكان أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشر أيضًا أن 
أنشأ كورومي إيجاي وأعاد الألافين أتيبا بناء مملكة الأويو وعاصمتها الجديدة أغو - أوجا 
(وهي اليوم مديئة أويو التي تبعد نحو 6٠‏ كيلوميرًا شمالي ايبادان). وسرعان ما نمت 
المستوطنات الجديدة وتحوّلت إلى قواعد قوية جديدة في بلاد اليوروبا يتطلع كل منها إلى تولي 
القيادة السياسية التي غدت شاغرة مع اندئار مملكة أويو القديمة. ومن الأمثلة البارزة لهذا 
الصراع حول الزعامة السياسية حرب ايجاي التي دارت بين الايجاي المتحالفين مع أبيوكوتا من 
ناحية وايبادان من ناحية أخرى. وبلغت الحرب ذروتها بدمار ايجاي في 21857 إلا أنها خلفت 


(10) ح. ف. أ. أجابي وار. س. سميث (طالس5 .2.5 لمة الزوزخ .0.5.4 21934 س. أ. أكينتري 
(لامنأمتطة لشة). الاقل؛ ب. أوي (عكث .8) أككل 
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آثارًا استمرّت حتى نشوب المعارك الأخيرة في ايكورودو عام م8 '. وكان الايكيتيبارابو» 
كما يدل عليهم اسمهم: تحالفًا كبيءًا ضد ايبادان يتألف من الايكيتي والايجيزا والايغبومينا 
الذين انتصرت عليهم ايبادان وضمّتهم إلى مملكتها الناشئة بعد أن هزمت ايجاي””"). 

وكان من الآثار المباشرة لاندثار مملكة أويو القديمة ظهور مملكة داهومى المستقلة في 
أوائل عشرينات القرن التاسع عشر ثم غزواتها المتكررة في بلاد اليوروبا طوال السنوات التي 
سبقت الغزو الفرنسي سنة 71887'©. وكانت مملكة داهومي حوالى عام 18٠١‏ تبسط نفوذها 
من نهر ويمي شرقًا إلى نهر كوفو غربًا ومن المحيط الأطلسي إلى خط العرض 7 شمالًا وهي 
مساحة تعادل تقريبًا الثلث الجنوبي من المساحة الحالية لجمهورية بنين الشعبية. 

وعلى الرغم من أن الاستقلال عن أويو كان هدف السياسة التي اتبعها جميع ملوك داهومي 
ابتداء من كبنغلا (11//5-و11078)ء فلم يكن إلا في مستهل عهد جيزو :2)1808-١414(‏ أن 
استطاعوا التحّر من نير مملكة أوبو. ولئن كانت قد حدثت بعض الاضطرابات ومظاهر العنف 
في بلاد أغبومي؛ كما يشهد بذلك مقتل أغونغلو (ابن كبنغلا وولي عهده) في 10910 وعزل 
أداندوزان (1818-11/917) وتولي أخيه الأصغر جيزو للحكم: فإن داهومي» على عكس 
مملكة أويو القديمة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء تميّزت بطول عهود ملوكها. 

وكان النجاح في تطبيق المركزية الشديدة التي اشتهرت بها المملكة سيئًا من أسباب 
استقرارها السياسي. وقد ضربت الحركة الأوروبية لمناهضة تجارة الرقيق اقتصاد الدولة الذي 
كاد بنحصر في هذه التجارة. غير أن سياسة جيزو الاقتصادية كانت تقوم على الاستمرار في تلبية 
طلب التججار البرتغاليين على العبيد مع الشروع في الوقت نفسه في تصدير زيت النخيل باعتباره 
بدك تضهن الرقيق “في خاتنة المطات”" '". .وواكب: طهور علدمات هذه القرة السيانة 
والاقتصادية النسبية لداهومي تفاقم أعراض الانحطاط في مملكة أويو القديمة. ويبدو أن هذه 
العوامل مجتمعة هي التى شبجعت الملك جيزو على إعلان الاستقلال من جانب واحد في أوائل 
عشرينات القرن التاسع عشر. 

وقد درج المؤرّخون على القول بأن أويو ردّت على هذا الإعلان بإرسال حملة بقيادة 
البالوغون أجاناكو وأن داهومي هزمت جيش الأويو. غير أنه يبدو في الواقع أن مملكة أويو لم 
يكن في وسعها في عشرينات القرن أن ترسل أي جيش يعتد به لمواجهة تمرّد في منطقة بعيدة بعد 
داهومي عنها. وقد أثبتت الدراسات أن الجيش الذي قاده أجاناكو ضد داهومي في أوائل 


(19) ج. ف. أ. أجابي و ر. س. سميث (طاله5 .2.5 0مة الزوزة 54.): ككحلء ص لل 

(0) ب. أوي (عسلة .8) كككل 

(١5؟)‏ د. روس (2055 .(1), /1951؛ ك. فولايان (88ئ2[ه2 .1): /19509؛ س. أو. بيوياكو (ناا 81062 .5.0): 
.١517/‏ 

(؟؟) للإطلاع على دراسة حديئة عن السياسة الاقتصادية لمملكة داهومي المستقلّة انظر !. سوموني (أتهناه50 .8)» 
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العشرينات لم يكن جيشًا رسميًا لأوبو بقدر ما كان حملة مشتركة من الصابي والكيتو'"". 
وكانت تتألف من جند اليوروبا والماهي؛ ويبدو أن أجاناكو ذاته» على الرغم من أنه كثيًا ما 
يعتبر «بالوغون» (قائدًا حربيًا) من أويو: كان ينتمي إلى صابي على ما جاء في روايات محلية 
موثوقة يتناقلها الفون. وتندرج هذه المبادرة العسكرية في النموذج المألوف للأحلاف العسكرية 
الي اضطرٌ اليوروبا والمجتمعات المرتبطة بهم» الذين كانوا ينعمون من قبل بحماية مملكة أويو 
القديمة من خطر مملكة داهومي» إلى عقدها للدفاع عن أنفسهم وشنّ هجمات وقائية ضد 
عدوّهم المشترك بعد اندثار الأويو”*". وعلى أية حال فقد هزم رجال أجاناكو؛ أما هو فأسره 
جيزو واعدمه. 

وبدأت داهومي في شنّ سلسلة من الحملات على بلاد اليوروبا في المنطقة الواقعة غربي 

نهر أوغون لاعتبارات أمنية وبسبب الطلب المستمرٌ على الرقيق لتصديرهم وعلى العمّال لزراعة 
المحاصيل النقدية والمعيشية والحاجة إلى العنصر البشري عامّة لعمليات التضحية الخاصة 
بالعادات السنوية. إلا أن هذه الغزوات امتدّت إلى مجتمعات الأجا والماهي والممالك الواقعة 
0 ين 

وفي حين جرى غزو الماهي شمالي أغبومي وبورتو نوفو في الجنوب الشرقي في عشرينات 
القرن التاسع عشرء كان التركيز ثي الثلاثينات على مدن في ايغبادو يذكر منها ايجانا وريفوريفو 
اللتان دمّرتا تمامًا في 187١‏ و1885 على التوالي. وكانت ايجانا كما ذكرنا مقرٌ مبعدث لكل 
الأويو والمركز الرئيسي لجمع الجزية من الايغبادو والمنطقة المحيطة بها وإرسالها إلى العاصمة 
وفي الأربعينات ثم في الثمانينات من القرن دمّرت مدينتا أوكيودان وصابي . وبعد أن تعرّضت 
مملكة كيتو للغزوات المتكررة في أواخر السبعينات قضي عليها في نهاية الأمر عام 1885 أي 
بعد مضي أربع سنوات على إحراق مدينة ايميكو التي كانت هي الأخرى من المدن الكبرى 
بالمملكة. 

وفي الخمسينات والستينات أصبحت مملكة أبيوكوتا الجديدة التي أنشأها الايغبا - اليوروبا 
تُعتبر في أغبومي 0 يهدّد استقلال داهومي. وصار هذا الخطر حقيقيًا عندما نشطت الايغبا 
عسكريًا وحدّة حمّقت توسعًا سياسيًا في المناطق الغربية من بلاد اليوروبا التي كانت داهومي أيضًا 
تشن فيها حملاتها. وحدثت بينهما مواجهة في ١844‏ بمدينة أدو-أودو التابعة للأووري يباو 
هزيمة داهومي في النهاية بذور العداوة التي استقرت ت بينهما في ما بعد. وعلى الرغم من أن 
الهجمتين المباشرتين اللتين شئّتهما داهومي ضد أبيوكوتا في ١80١‏ و1854 باءتا بالفشل» فإن 
الحملة التأديبية التي شنّتها ضد حلفاء الايغبا من الايغبادو أدت إلى تدمير ايصاغا عام 1١855‏ 


(59؟) د. روس (15055 .([), لاكؤلء ص لإ"-١5,‏ 

(4؟) تضمنت تحالفات أخرى ممائلة في القرن التاسع عشر يذكر منها التحالف بين كيتو وأوهوري» وبين أوكيودان 
وايبوكيا. انظر أ. إي. أسيواجو (نالة4510 .1.ة): 5ا19. 

(56 أ إي. أسيواجو (نازة لوك .1.ى)ء 4/ا9!ءات. موليرو (24001620 .1)) ككقل. 
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وتخريب المنطقة المحيطة بها. واستمرّت هجمات داهومي على اليوروبا في أعالي نهر أوغون 
حتى أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات ولم تنه بالفعل إلا بعد هزيمة مملكة فون أمام 
الفرنسيين 9 0. 

ولم تكن الحروب التي شئّتها داهومي؛ شأنها شأن سائر حروب تلك الفترة» نزاعات عرقية 
بالضرورة. ولا ينحصر الدليل على ذلك في حملة داهومي ضد جماعات الأجا في وادي نهر 
ويمي فحسبء وإنما تثبته كذلك الحرب ا ضد بورتو نوفو في أواخر الثمانينات وأوائل 
التسيعنات على أثر فسخ الاتفاق الذي كان قد أبرم في أعقاب غزوات العشرينات والذي ضمن 
طوال عشرات من السنين بعد ذلك علاقات سلمية بين مملكتي الأجا والشعوب التي تدور في 
فلكها . 

وقد أدّت الحروب التي دارت في القرن التاسع عشر في النصف الغربي من المنطقة الممتدة 
من نهر المونو إلى نهر النيجر إلى خورف جوكات كات زات نوك انه ينف الات ففي 
المقام الأول جرى استرقاق جماعات اليوروبا وجماعات الأجا المرتبطة بها وإرسالهم على 
البواخر إلى الأمريكتين؛ أو إلى سييراليون عندما كانت اتصاننا فرق مقاومة الرقٌ وتعترض 
سبيلها. كذلك حدثت 3 أقاليم غرب أفريقيا ذاتها تغيّرات اجتماعية سياسية ثوروية نتيجة 
لضخامة التحرّكات السكانية29. ففي بلاد اليوروبا أدّت الحرب إلى تدمير مستوطنات يعود 
عهدها إلى ما قبل القرن التاسع عشرء كما أدّتَ إلى إقامة عدد كثير من المدن الجديدة دة وتوصع 
كبير في مساحة مدن قائمة. وفي منطقة أويو القديمة» التي عانت من الاستنزاف السكاني على 
نطاق واسع ء أصاب الدمار مدن المملكةء ومنها مدينة أويو القديمة ذاتها وإيغبوهو وابكوبي 
وايغبون وابريسا وأوجي. ودمّرت أيضًا مدن أخرى من مدن اليوروبا مثل صابي وكيتو وأوو 
ومجموعة كبيرة من مجتمعات الايغبا ومجتمعات الريمو المرتبطة بها. وأدَّى ذلك إلى ظاهرة 
وأطلال المدن» التي لاحظها الرحالة في بلاد اليوروبا في القرن التاسع عشر. وحدثت حركة 
نزوح عامّة للسكان في اتجاه الجنوب هروبًا من الاضطرابات التي كانت تعمٌ المناطق الداخلية 
في الشمال. ونشأت مستوطنات جديدة منها ايبادان وأبيوكوتا وسَغامو وأوكي - أودان وأبيدي . 
وفي نهاية الفترة التي نحن بصددها غدا الساحل وظهيره الصساشر منطقة. مكتظة بالسكان بعد أن 
كان ينسم عمومًا بندرة كانه في بداية القرن. 

وفي المنطقة الناطقة بالأجاء كان الاتجاه العام لحركة السكان نحو الجنوب الشرقي. وفي 
القرن التاسع عشر انضمٌ اللاجئون الأجا القادمون من وادي نهر ويمي ومن منطقة بورتو نوفو إلى 
الجماعات التي كانت قد سبقتهم إلى الاستقرار في المناطق المتاخمة لما هو اليوم ولاية لاغوس 
وولاية أوغون في نيجيرياء ا 0 أعققاب غزو داهومي لمملكتي الأجا الساحليتين» ألاده في 
عام ١74‏ وويداه في 5 . وكان امتداد المجال الثقافي للأجا نحو الشرق على هذا 


(1) ب. فيرجيه (6عع1ء7 .2)2 مهولء ص #-١١؛‏ سى. قيفى (عآلاط .0): اكؤلء ص 1975 و598., 
50) أ. إي. أسيواجو (دازةظلقكة .1.ه): 9/ا19. 
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النحو من النتائج البارزة لحروب القرن التاسع عشر التي أدّت إلى الامتزاج العرقي في المنطقة 
موضوع الدراسة . 

لقد أفضت الحروب واثارها الاجتماعية إلى قيام مجتمع جديد ظهرت معه الحاجة إلى 
استحداث مناهج وأساليب جديدة للحكم. وأدّى الوضع الجديد إلى تحويل المحاربين إلى 
طبقة مسيطرة وإلى أفول نجم الطبقة الملكية السابقة. ويصدق ذلك بالأخض على منطقة 
اليوروبا حيث انتقلت السلطة من أيدي «الأوبا» (الملوك) إلى «البالوغون» (القادة العسكريين). 
ويقف تجريب الدكتاتورية العسكرية في ابجاي تحت حكم: كورومي» والصيغة الاتحادية في 
أبيوكوتا تحت حكم صوديكي» والملكية الدستورية في ايبي تحت حكم كوسوكو - شاهدًا 
على ما بذل في بلاد اليوروبا في القرن التاسع عشر من جهود تستهدف صوغ دساتير جديدة تلاثم 
إدارة الشؤون السياسية للمجتمع الجديد الذي أسفرت عنه الحروب””"©. ومما يشهد على طابع 
الاستمرار الذي تتّسم به عملية التكيّف الثقافي هذه 0 بعض جماعات الأجا التي تقطن اليوم 
في نيجيريا أسلوب اليوروبا في تطبيق نظام «الأوباي "ا 


إن القوّة الفريدة التي تميّر بها نظام الملكية في بثين ومتانة مؤسساتها المركزية كانتا سيبًا في 
حمايتها من الانهيار الذي حل بمملكة أويو قبل حدوث الغزو الأوروبي . غير أن ذلك لا يعني 
أن مملكة بنين لم تتعرض للتأثيرات الهدامة التي شهدها القرن التاسع عشر”“. 

ففي حوالى 2186٠١‏ كانت المملكة تضم تقريبًا النصف الشرقي من منطقة نهرّي مونو 
والنيجر شرقي خط يمتد من الشمال إلى الجنوب من أوتون في ايكيتي إلى الساحل. 
وكانت هله المسناحة كنيل أقاليم. اليؤووبا«الشترقية 'إيكسي. وأوندوا وأوو,:ومجتسماتة الايعيق 
الغربية غربي دلتا النيجر وشعوب الأوروهوبو والإتسيكيري والإيجو جنوبًا. وعلى الرغم من 
أن عنصر الإيدو في مدينة بنين وأرباضها كان يشكل نواة المملكة. فإنه يمكن اعتبار أن 
سائر الشعوب الناطقة بالايدوء مثل الايسان والايدو الشماليين في الشمال الشرقى 
والأورهوبو والابسوكو في الجنوب الشرقي» كانت هي الجماعات التي تحيط بها مباشرة 
وتقع في نطاق ولاية ملك بنين. وفي ما جاوز ذلك كان نفوذ بنين» إن لم يكن سلطانهاء 
يمتدٌ على طول الساحل الاطلسي إلى الغرب حتى لاغوس وما بعدها. وكما كان الآمر 
بالنسبة إلى الأتسيكيري» كانت هناك علاقة نسب معروفة بين أسرات بنين والنخب 
الحاكمة في معظم شعوب الأووري - اليوروبا وزعامات الأناغو المرتبطة بهاء والتي يظهر 


(50) ج. أو. أوغونتوميسين (مأتصسم اص ع0 .0.0): الاقلو ج. أ. أتاندا (دلصهلحخ .شال) كنوك 
)59) أ إي. أسيوا و (لازنتاكة .1[شاء كلاؤلء ص 55 ولالى 
(0") ر. !. برادبيري (9د8:206 .1.85), لاكول؛ أو. إيكيم (عطمكا] .0): ١موكرب).‏ 
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اللوحة 155 4: ضريح في المجمّع الملكي» بنين. 


حتى الآن تأثير بنين (كما عند الايكيتي والأوو والأوندو) في طقوسها البلاطية وفي 
ألقانيا' 

ويرى المؤرّخون عادة أن مملكة بنين كانت في حالة من التدهور المستمرٌ في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. غير أنه في حين أن البحوث الحديثة قد أثبتت أن هذا التدهور لم يكن 
مستمرًا إذ تخلّلته فترات انبعاث وتوسع إقليمي» فلا شكُ أن مملكة بنين تعّضت» خلال 
السنوات الثلاثين أو الأربعين التى سبقت مباشرة فقدانها للاستقلال» لتقلص شديد نتيجة 
للهجمات التي شئّت عليها من ثلاثة جوانب. فحرب الجهاد التي شئّها الفولانيون وأسقطت 
مملكة أويو القديمة» اتفذت أيضًا إلى الأجزاء الشمالية والشمالية'الشرقية من مملكة بنين. وفي 
حين أجبر الفولانيون المتمركزون في نوبى جماعات الايدو الشمالية مثل الايسان والإفبيوساكون 
على دفع الجزية لأمير بيدا وعلى الانفتاح على الدعوة الإسلامية: قامت جماعة إيلورين بغزو 
دول ايكيتي الشمالية. ومما فاقم خطر التهديد الفولاني توسع ايبادان شرقًا حيث عاودت فتوحها 
في أقاليم بنين في شرق بلاد اليوروبا. ولم يكن في وسع مملكة بنين أن ترسل المساعدات لتلك 
الدول التابعة لها وغير القادرة على صل الغزاة» مما يثبت ما كانت قد الت إليه من ضعف هذه 
المملكة الشهيرة في غابة غرب أفريقيا. 

وأخيرًا كان هناك الخطر الذي كان يشكله الغزو الأوروبي من جهة لاغوس التي كانت 
أهمّ مركز على الساحل في منطقة نفوذ بنين» وعن طريق نهر النيجر في الجهة الجنوبية الشرقية. 


(1" أ. إي. أسيواجو (دازة«اوة .آ.4)ء؛ ثلاؤلاء ص 18 و19. 
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وبدأت مملكة بنين تعاني من هذا الوضع عندما بدأت امتيازاتها في التجارة الساحلية» ولا سيّما 
سيطرتها على التجارة في نهر بنين غربي دلتا النيجر» تتعرّض لهجمات التججار الأوروبيين وكان 
معظمهم من البريطانيين» ووسطائهم من الإتسيكيري والايجو. ومع أفول نجم ميناء أوغوتون» 
أدركت بنين محنة انقضاء احتكارها للتجارة الساحلية . 

وشبّجعت التجارة الساحلية روح الاستقلال بين الإتسيكيري» وأفضى ذلك في النهاية إلى 
الحرب بين الأولو في واري وبين ملك بنين» كذلك غذّت هذه الثروة الجديدة النزاعات 
السياسية في مملكة واري ذاتها. فمثلا ازدادت المنافسة والضغائن والمنازعات على الخلافة 
والهجرات الاحتجاجية وقيام مراكز المَوّة المستقلة والمتنافسة إلى حدّ تعن عد حتى نهاية القرن 
العثور على خليفة لملك واري في 1848 عندما توفي أكنغبوا الذي كان يتبوأ العرش منذ .18٠09‏ 
وغلى غرال فملكة إتسدكيري»: والق خل بعيد كاف التغارة النتاسلية «المجدردةا كدللك يه تطورت 
مملكة أغبور» التي كانت منظمة وفقًا لنموذج مملكة بنين وكانت تعتبر تابعة لهاء وتحوّلت 


اللرحة 275 ه: 7 لمدية بنين وقت غزو البريطانيين لهاء» 18910. 


بالتدريج إلى دولة مستقلة . وكان أوفونراموين آخر ملوك بنين المستقلّة مصمّمًا على احياء مملكته 
فشنّ حملة على أغبور ليعيد سلطته عليهاء ولكن جهوده جاءت بعد فوات الأوان» إذ لم تكد 
قوّاته تصل إلى أوبادان حتى وصله خبر اقتراب الحملة البريطانية على بنين من أبواب المدينة عام 
ل 

وبينما كانت المملكة تتعرّض للهجمات الخارجية لم يكن الاستقرار مستتبًا فيها على 
الإطلاق نتيجة للنزاعات حول الخلافة على الملك. فلئن كان أدولو قد خلف الملك أوسمويدي 


زففضة أو. إيكيم (عمكاة .0). ٠موارب).‏ 
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بعد وفاته في ١1ه146ء‏ فإن ذلك لم يتحمّق إلا بعد نزاع عنيف على خلافته. وقد فشر البعض 
زيادة التضحيات البشرية في مدينة بنين اعتبارًا من أواخر الثمانينات على انها دليل على ياس 
الحكام الذين كانوا يسعون إلى إيجاد حل طقسي للمشكلة السياسية المتمثّلة في انهيار مملكتهم 
الوشيك. ويقال إن الملك أوفونراموين واجه معارضة شديدة من جانب أخيه أوروكهوروهو ومن 
زعماء بارزين مثل إريكو 0 وأوبازيلو وأوسيا. وقد أعدم الملك هؤلاء الزعماء في محاولة 
منه لدعم موقفه والنهوض بمملكته. ولا بد من تقييم المشاعر المناهضة للأوروبيين التي كانت 
سائدة في بنين في لكات العشر الأخيرة من القرن على ضوء هذا الموقف الداخلي الميؤوس 


منه , 


نمو المصالح الأوروبية 


من المفيد عند تحليل نمو المصالح الأوروبية في منطقة غرب أفريقيا التي نحن بصدد دراستهاء 
أن نميّر بين مرحلتين اثنتين: مرحلة حرية تحرّك القوى الأوروبية التي امتدات حتى سنة 1851 
عندما ضع التاج البريطاني مدينة لاغوس» تليها ا التنافس الدولي بين فرنسا وبريطانياء 
ودخول ألمانيا حلبة المنافسة في الثمانينات ارا تنته هذه الفترة ا حو المتطفه بين اتريطانيا 
وفرنسا عام 8-. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن نسق الأنشطة الأوروبية في هذه المنطقة كان 
يتحدّد دائمًا تبعًا لمقتضيات العواصم الأوروبية بقدر ما كانت تحدّده الأوضاع المحلية. 
وفي المرحلة الأولى نشط في أفريقيا التجّار والمستكشفون والرحالة الأوروبيون والمبشرون 
الجكسيهيوة بدون إعارة أي اهتمام للجنسيات التي ينتمي إليها أفراد تلك الفئات. فمثلا كان 
المستكشف الألماني الشهير هايتريخ نأرق يعمل .ق. وحمل رارطائئة رسيم فى ين كان 
مستكشف بريطاني عظيم مثل ستانلي يعمل في خدمة الملك ليوبولد ملك بلجيكا. وكان هناك 
خليط من الرعايا الأوروبيين يعملون لدى الإرساليات المسيحية الكبرى التي يذكر منها الجمعية 
التبشيرية الكنسية التابعة لكنيسة انجلترا وجمعية الإرساليات الأفريقية التي “كان مقرّها مديئة ليون 
ره رفاك اس لكب الكانوليكة الرومانس ركان الاح هرك الذي اد جبعة 
الإرساليات الأفريقية في محاولة لإعادة المسيحية الكاثوليكية الرومانية إلى غرب أفريقيا في القرن 
التاسع عشرء قسا إيطاليّاء وكان القساوسة الرواد التابعون لهذه الجمعية في معظم أنحاء المنطقة 
التي أصبحت نيجيريا في ما بعد قساوسة فرنسيين: بينما كان مبشّرون بريطانيون مثل توماس 
بيرتش فريمان من الكنيسة البروتستانتية الميثودية» وصمويل أجابي كراوذر من الجمعية 
التبشيرية الكنسية؛: من رواد الإرساليات المسيحية التي عملت في المنطقة التي غدت في ما بعد 
الداهومي الفرنسية (وهي اليوم جمهورية بنين الشعبية)". و في المشروعات التجارية» كان 
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البريطانيون والفرنسيون والألمان والبرتغاليون ينشطون جثًا إلى جنب. وكما بيّنت ذلك بوضوح 
حالة داغري؛ كانت توجد أحياء سكنية لكل فئة من الأوروبيين في الموانى' الكبرى الواقعة على 

وكان التبجار يتنقّلون بين موانئ الساحل بحمًا عن أفضل شروط التجارة وتبعًا للأحوال 
المتغيّرة للمرافئ' وللممالك التى ازداد اعتماد اقتصادها على التجارة الساحلية باطراد. 

وكانت هذه المرونة التي انّسم بها تشكيل مختلف فئات الأوروبيين وأنشطتهم تنسجم مع 
مرونة ممائلة في الموقف المحلي السابق الذي كان ينسم كما رأينا بشبكة متداخلة من العلاقات 
التاريخية والثقافية أكثر من انّسامه بخصائص مميزة جامدة. وكانت الحركة المناهضة للرقٌ هى 
التي تملي تحرّكات التجار والمستكشفين والمبشّرين الأوروبيين. 

ذلك أن تلك الحركة قد أدركت أن تجارة الرقيق لا يمكن القضاء عليها إلا عند منبعها في 
المناطق الداخلية لأفريقيا. وكانت الاستكشافات الأوروبية لتلك المناطق» كما توضحها في 
المنطقة التي نحن بصددها أعمال مونغو بارك وهيو كلابيرتون والأخوة لاندرء تهدف إلى جمع 
المعلومات العلمية والاستخبارية كي تستعملها الحركة المناهضة لتجارة الرقيق. وللأسباب 
نفسها كان المبشّرون يتبعون المستكشفين في الظروف العادية. وبطبيعة الحال» كانت الحركة 
الجديدة متأثّرة بطموح التججار الأوروبيين في الوصول إلى الأسواق الداخلية مباشرة» بدلا من 
الاستمرار 3 التعامل ع الوسطاء على الساحل. 

وكان على الأوروبيين أن يضعوا في اعتبارهم خلال اضطلاعهم بتلك الأنشطة» الوضع 
المحلي الذي يعملون فيه. فكان المستكشفون والمبشّرون والتججار الأوروبيون مضطرّين إلى 
التصرّف في حدود ما يتوافر من وسائل للنقل ومن تُظم للاتصال وفي إطار نسق العلاقات 
الجغرافية والعرقية القائمة. وقد لقي مونغو بارك حتفه في حادث قارب على نهر النيجر عند 
شلالات قريبة من بوسا في بوهو (بورغو)؛ إذ كانت القوارب هي وسيلة النقل التقليدية. أما هيو 
كلابيرتون والأخوة لاندر فقد سلكوا في بحثهم عن منبع نهر النيجر طريقًا بريًا قديمًا يربط بين 
مجموعات فرعية من اليوروبا وجيرانهم الناطقين بالأجا. وكان هذا الطريق يربط أيضًا بلاد 
اليوروبا ببوهو (بورغو) وبلاد الهوسا وبورنو وما وراءها. ولأن الطرق الموصلة كانت قائمة 
بالفعل» فقد استطاعت الإرساليات المسيحية أن تجوب بلاد اليوروبا من الشمال إلى الجنوب 
ومن الشرق إلى الغرب وأن تنتقل بين بلاد اليوروبا وداهومي . 

ولآن التداخل كان كبيرًا بين البلدان والشعوب» كان لكل تغيير يحدث في جزء منها 
تأثيره في سائر الأجزاء. من ذلك مثلًا أن الأوروبيين المناهضين لتجارة الرقيق أدركوا أن وضع 
حد لهذه التجارة وللحروب في الداخل يقتضي منهم أن يحسبوا حسابًا لا لحكام المناطق 
الساحلية وحدهم» بل أيضًا لمختلف قواعد السلطة في الداخل. وفي منتصف القرن كان على 
البعئات البريطانية والفرنسية القادمة من مختلف أنحاء ساحل غينيا السفلي أن تقوم بزيارة ملوك 
داهومي في أغبومي. ومن أجل التحكيم في الحروب بين داهومي واليوروبا كان لا بد من زيارة 
أبيوكوتا وأغبومي. كذلك كان البريطانيون» الساعون إلى إحلال السلام إيّان حروب اليوروبا 
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الدائرة في أثناء القرن التاسع عشرء يتعيّن عليهم أن يقطعوا هذا المجال الثقافي طولًا وعرضًا. 

ومن دواعي الأسف أن النهج الأوروبي كان نهججا تقسيميًا يرمي إلى تحقيق تمايز سياسي 
بنيوي . وكان ذلك ملاحظًا منذ أوا: خر الأربعينات وأوائل الخمسينات من القرن التانيع مدير. وكان 
في تعيين جون بيكروفت في 1649 قنصلا بريطاتًا في خليجَي بنين وبوني (بيافرا سابقًا) ايذان بحلول 
عهد جديد. وأصبحت بريطانيا تنعم بحماية خاصّة ازاء مصالح سائر القوميات الأوروبية: كما انها 
كانت تقدّم على مصالح الأفريقيين. وقد سبق لنا أن استرعينا الانتباه إلى اختراق مملكة بنين انطلاقًا 
من دلتا نهر النيجر وما ترنّب عليه من تدهور في تجارتها مع الداخل حتى آل أمر أوغوتون» الميناء 
التقليدي للمملكة» إلى الهجران. وفي اتجاه الغرب زادت الشكوك حول النوايا السياسية البريطانية 
عندما قامت فرقة من فرق مناهضة تجارة الرقيق بقصف لاغوس في عام .1881١‏ 

وأما اللأحداث التي شكلت نقطة تحوّل جذري فكانت ضمٌ لاغوس رسميًا إلى التاج 
البريطاني » 0 قامت بها المَوّات البحرية البريطانية ضد بورتو نوفو في وقت لاحق من العام 
اا بطبيعة الحال حدث رد فعل إزاء هاتين العمليتين من جانب الفرنسيين الذين كانت لهم 
مصالح 98 ضخمة في ويداه وبورتو نوفو. فبتشجيع من بورتو نوفو نفسها أعلنت الحماية 
الفرنسية على هذه الدولة الأجا الساحلية عام 1857 للوقوف في وجه التوسع البريطاني على 
الساحل في اتجاه الغرب. ولم يلبث البريطانيون والفرنسيون أن اكتشفوا ما كان ظاهرًا للعيان وهو 
أن القيمة الحقيقية الاعوين وبورتو نوفو كانت تكمن في ما كانتا تتيحانه من إمكانية الاتّجار مع 
الداخل الذي تؤدّيان إليه في بلاد اليوروبا والأجا. وأدّى تدخل بريطانيا وفرنسا في الشؤون التجارية 
بالياضة لكل عن لأغرشض وبورتو نوفو إلى تأجيج المنافسة بينهما حول السيطرة على بلاد اليوروبا 
ولا سيّما أجزائها الغربية» وعلى المجتمعات المجاورة الناطقة بالأجا. وأصبحت بلاد اليوروبا 
مسرح الصراع بين القّتين بسبب استجابة السكان المحليين لهماء إذ رأوا في التدحّل الأوروبي 
حلا لمشكلة الغزو الذي كانوا يتعرّضون له باستمرار من جانب جيرانهم الأقوياء. 

وهكذا فمئذ الستينات» في وقت كانت فيه الحكومتان الفرنسية والبريطانية تعارضان 
الاستيلاء على مستعمرات في أفريقياء أدّت الظروف الخاصّة بهذه المنطقة الأفريقية بدولتين 
أوروبيتين قؤيتين إلى المجابهة في سبيل امتلاك الأراضى. ونصّت الاتفاقية الانجليزية-الفرنسية 
في أغسطس / آب 1878 على تقسيم المنطقة بين القوّتين والاتفاق على أن يكون الحدّ الفاصل 
هو نهر يووا على بعد ٠١‏ كيلومترًا غربي الحدود التي اثّفق عليها في 1849 . ولم تحظ إعلانات 
الحماية الفرنسية والبريطانية التي صدرت فيما بين ١857‏ و1857 بالمصادقة الرسمية» فجرى 
التخلي عنها في السبعينات. ولكن المجابهة استؤنفت في الثمانينات بسبب دخول ألمانيا حلبة 
السباق من جهة» وبسبب تجدّد الغزوات ضد داهومي من جهة أخرى » مما زاد في صمي 
حكام بورتو نوفو وممالك غربي بلاد اليوروبا على السعي إلى الحصول على حماية الفرنسيين أو 
البريطانيين. فما الغزو الفرنسي لداهومي في 847١ء‏ وتقسيم بوهو (بورغو) بين انجلترا وفرنسا 
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في 41848 وتوسيع نطاق الحكم البريطاني ليشمل بقية بلاد اليوروبا وغزوهم لبنين في 1451غ» 
إلا أحداث يجب اعتبارها النهاية المنطقية للمنافسة التي بدأت بين البريطانيين والفرنسيين في 
الستينات من القرن التاسع عشر» وهي المنافسة التي جاءت بدورها نتيجة للتقسيم الذي كان 
قائمًا لظهير الموانى ؛ التي كان يحاول الأورو شو بسط نفوذهم عليها . 


التغيير الاجتماعي الاقتصادي والتكيّف المؤسسي 


على الرغم من الطابع المثير الذي اتيف به حروب المَرن لاصخ عشر وما ترئّب عليها من 
تدشل الأوروبيين 5 سياسة منطمّة نهرَي مونو والنيجر» فلا ينبغي أن نغفل أمرًا أبعد من ذلك 
ثرَاء هو التغيّرات الخفية التي طرأت داخل تلك المجتمعات ذاتها. فأولّا كانت هناك آثار 
التحركات السكانية الكبرى داخل المنطقة وفي ما وراءهاء والتي سبق أن استرعينا إليها 
الانتباه. فقد أدّت الهجرات الإجبارية إلى التداخل والاندماج بين الفئات العرقية المختلفة 
وتفرّعاتهاء الأمر الذي ترنّب عليه نشوء مستوطنات جديدة في المنطقة وزيادة تدقق الرقيق وما 
نجم عنه من زيادة في عدد السكان الافريقيين في الامريكتين» ولا سيّما في باهيا بالبرازيل. 
وأصبح تدقق الرقيق من هذه المنطقة نحو «العالم الجديد» عاملًا مهمًا في تحديث منطقة مونو 
والنيجر عندما عاد إليها «الساروس» و «الأماروس» (البرازيليون) وبلغها المبشّرون المسيحيون. 
وكما ذكرنا ف ما تقلام ء كانت هجرة الشعوب الناطقة بالاجا تتّجه من الغرب إلى الشرق» 
خاصضة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما عاودت داهومي غزو مملكتي غون 
واليوروبا والمجتمعات المقيمة إلى الشرق من وادي نهر ويمي. وأدّى ذلك لا إلى زيادة 
مستوطنات الأجا القائمة» مثل بَداغري وأجيدو وكوغا فحسب؛ بل أيضًا إلى انشاء عدد كثير 
من المستوطنات الجديدة في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المنطقة التي تشغلها اليوم 
ولابة لاغوس وولاية أوغون في نيجيريا” ". 
وحدئت في اتجاه الشرق حركة استيطانية مماثلة. ففي بلاد اليوروبا مثلّا جرى تداخل 
واختلاط كبير بين عدد من المجموعات العرقية الفرعية. ومن أبرز الظواهر في هذه المنطقة 
3 تشبّت الأويو الذي بدأ في العقدين الأولين من القرن عندما أطلق العنان لقوى الاضطراب في 
المملكة القديمة. وبحلول عام كانت المراكز التى استقر فيها الأويو هى ايبادان وايجاي 
ومديئة أويو الحالية شمالي ايبادان. غير أن التوسّع الاستعماري لإيبادان في ما بين أربعينات 
القرن وستّيناته هو الذي أدّى إلى بلوغ شتات الأويو أقصى مداه. فاستقرّت جماعات كثيرة من 
الأويو قادمة من المنطقة الشمالية الغربية قِ اغبومينا وايجيسا وايكيتي وأكوكو وأوندو وايكالي 
وايلاجي وهي جماعات ثقافية فرعية ُِ شرق وجنوب شرقي بلاد اليوروبا” الح . وعلى العكس من 
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ذلك جاهت من عرب لاد :امورو سا طاقة بعل الالكاى والا نيان تراه من لسر أ 
المعتوقين» واستقرّت في ايبادان وغيرها من المناطق الغربية والجنوبية في أوصون وايجيبو وايغبا. 
وأدّت حرب الجهاد الفولانية إلى حركة هجرة تكالة في اتجاه الجنوب في الممجال الثقافي 
لليوروبا يمكن مقارنتها بالحركة التي حدثت في أواخر القرن الجناديي عشر عندما أدّى سقوط 

صنغاي إلى ضغوط ممائلة من قبائل الماندي القادمين من الشمال”"©. وقد دعمت الحركات 
التي حدثت في القرن التاسع عشر شبكات التداخل القائمة بين البوهو (البورغوى) وجماعات 
يوروبية شمالية غربية يُذكر منها الأويو والصابي والكيتو. 

وقد أدّى امتزاج الجماعات العرقية وفروعها إلى تبادل الأفكار وعناصر الثقافة المادية على 
نطاق واسع . فقد سبق لنا أن لاحظنا أن حركات الهجرة التي جرت في القرن التاسع عشر وقبله 
هي التي أدّت بالاجاء الذين يقطنون اليوم في مقاطعة بداغري بولاية لاغوس في نيجيرياء إلى أن 
يأخذوا في القرن العشرين بالمؤسسة الملكية اليوروبية (الأوبا). كذلك فإن مظاهر التأثير الثقافي 
من جانب الأويو في شرق بلاد اليوروبا - مثل تأليه صانغوء وانتشار النول الرجالي» والطبول 
التي تُعلّق على الأكتاف - يجب ألا تعتبر دليلًا على سيطرة الأويو قبل 18٠١‏ بقدر ما تعد نتابجا 
لنشئّت الأويو بعد سقوط دولتهه”". 

ومما يبيّن أيضًا انّساع نطاق التداخل بين الجماعات وما ترنّب عليه من مواءمة المؤسسات» 
التأثير المماثل الذي مارسته بنين بوجه خاص على طقوس البلاط والشعارات الملكية وألقاب 
الزعامة في أوو وإيكيتي وأكوكو وأوندو وايجيساء وكذلك لدى قبائل الأووري التي تعيش اليوم 
على جانبي الحدود الحالية بين نيجيريا وبنين. ويتضح البعد السكاني للتأثر ثير الثقافي لبنين على 
اليوروبا في الروايات التي تعرض لاستيطان تجمّعات قادمة من بنين في مجال اليوروبا الذي نحن 
بصدده. أما التأثير الاجتماعي السياسي لبنين على شعوب أخرى ناطقة بالابدو على الاتسيكيري 
والأورهوبو والايسوكو شرقي وشمالي بنين» فقد درس على نحو أشد انتظامًا بكثير” ". 

وفوق كل ذلك شهد القرن التاسع عشر نشوء النموذج ' الحديث للاستيطان الذي يجعل 
الاستقرار على السواحل أو على مقربة منها أمرًا يعود على السكان ميات عظيمة . مثالة ذلك 
الوضع الرفيع لواري بالقياس إلى بنين» ووضع لاغوس بالقياس إلى سائر بلاد اليوروباء ووضع 
كل من بورتو نوفو وويداه» وعلى الأخض وضع كوتونو على ساحل الأجا. وكانت هذه الفترة 
أيضًا فاتحة عهد المجتمع الجديد الذي ظهر بي أواخر الفترة الاستعمارية وما بعدها وانّسم 
بالمشاركة عن كثب في الاقتصاد الأوروبي والثقافة الأوروبية» إن لم يكن بالاندماج فيهما. 

وجاءت التغيّرات الجديدة نتيجة لعوامل عدة يُذكر منها حروب القرن التاسع عشر التي 
أدَتَء كما حدث في بلاد اليوروباء إلى جعل المناطق الساحلية مأمونة نسبيًا وقادرة على 
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اجتذاب الهجرة من الأراضي الداخلية التي كانت تدور فيها الحروب؛ والتجارة البحرية التي 
اتخذت طابعًا دائمًا بعد أن حلت التجارة «المشروعة» ٠‏ محل تجارة الرقيق» مما أعطى المناطق 
الساحلية تميرّا اقتصاديًا مؤْكدًا؛ والنمو المستمرٌ للمصالح الأوروبية الذي دعم الدور التقليدي 
لعدد مختار من المدن الساحلية مثل لاغوس وبورتو نوفو وكوتونو التي غدت تتولى مسؤوليات 
جديدة ومتزايدة ليس باعتبارها موانئ فحسبء» وإنما أيضًا بوصفها عواصم سياسية لدول 
مستعمرة ناشئة وللدول الافريقية المستقلة في ما بعد. 

وعلى أي حال فإن العامل الاقتصادي كان العامل الحاسم في كل هذه التغيّرات ولا سيّما 
في ما يتعلّق بالوجود الأوروبي . فلقد كانت التجارة قبل كل شيء هي التي أتت بالأوروبيين إلى 
أفريقيا وهي التي حملتهم على أ للا فنهاء ‏ وكانته الظر وق :بالغة الصعوبة في القرن التاسع 
عشرء لما طرٌ من تغيّر في نموذج التجارة القائم ترنّب عليه الغاء تجارة الرقيق التي ظلت 
مسيطرة على المعاملات التجارية طوال أكثر من ثلاثة قرون. فهذه المنطقة من غرب ريق التن 
كان يُشار إليها في الكتابات الأوروبية قبل الإلغاء باسم «ساحل العبيد» كانت مركرًا من أنشط 
مراكز تجارة الرقيق» وينبغي أن يُعزى التحوّل إلى اتعجارة «المشروعة»)»: بما انّسم به من يسر 
نسبى» إلى قدرة المجتمعات المحلية على التكيف. 

وليل اقل عافد عق الله خالةه داهس "الل كفعن عقريدها أنه فباللة عرب بافزيقا 
إقنراةا :"عن مراشئلة ضملنات .نظت الرقكبوالاتتخار: بهم . فعلى الرغم من نجاح الأسطول 
البريطاني في وضع حد لتجارة الرقيق على سحل بورتو نوفو في ١1851ء‏ 3 0 ويداه في 
داهومي لم يتوقف عن تصدير الرقيق !" إلا عندما الغ لغى الرقٌ في البرازيل عام 4“ . وكان هذا 
التساهل من جانب داهومي سبيًا في تحؤل ند أجاء وخاصّة الجزء الواقع بين نهرّي ويمي 
ومونوء إلى مواقع مؤاتية لإقامة تجار الرقيق البرتغاليين (وكان معظمهم من البرازيليين) الذين 
طردوا من موانى' مثل لاغوس وبّداغري حيث طبْقت التدابير البريطانية لمنع تجارة الرقيق في 
تاريخ شق احفر واستمرّت داهومي في هذه التجارة باستمرار وجود عملاء لها. 

ولم تكن سلطات داهومي لتفهم إصرار البعثات البريطانية والفرنسية التي كانت تتوافد عليها 
لتطالب بوقف تجارة الرقيق ما دام تمجار الرقيق البرتغاليون القادمون من البرازيل مستمرّين في 
عقّد صفقاتهم في موانى داهومي . 

ومع ذلك أدركت داهومي أن التغيير حادث . ومنذ منتصف القرن بدأت تتكئنف مع 
الظروف الجديدة عندما اقتنع الملك غيزو عاهل داهومي (01858-14814)» بتأثير من شركة 
فيكتور ريجيس الفرنسية» بضرورة تكثيف تجارة زيت النخيل أولّا باعتبارها مكمَّلا لتجارة 
الرقيق ثم بوصفها من المقوّمات الأساسية للاقتصاد الموجّه للتصدير” ©. وترئب على التحوّل 
من تجارة الرقيق إلى التجارة «المشروعة» تزايد الحاجة إلى احتجاز أسرى الحرب كأيدٍ عاملة في 
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جيزو. 18058-1414. مرمورًا له بأسد. 


تعهّد صناعة زيت النخيل وتوسيع نطاقها. كما زاد معدل تشغيل الرقيق 3 نقل البضائع من 
الداخل إلى الساحل بدلا من اتخاذهم سلعًا للتصدير إلى الخارج. وعندما حل الغزو الفرنسي في 
ما بين 1847 و1844 كانت قد أرسيت في داهومي أسس اقتصاد جديد قائم على زراعة 
محصول واحد هو النخيل. وحدثت تطوّرات مماثلة في أجزاء أخرى من منطقة نهرّي مونو 
والنيجر. ففي بلاد اليوروبا مثلا استُخدم أسرى الحرب على نطاق واسع في العمل في المزارع 
وفي نقل البضائع بين المناطق الداخلية والساحل بدلا من بيعهم للتصدير عير البحار. , 
وكان لحركة مناهضة تجارة الرقيق نتائج أخرى بعيدة الأثر في المنطقة ربّما كان أهمّها 
النتائج المتعلقة بعملية التحديث. ويبرز في هذا الصدد عامل خاص هو عودة العبيد المعتوقين 
وهم «الساروس» من سيراليون و «الأماروس» أو «البرازيليون» من باهيا ومن كرا وغيرها من 
جزر الهند الغربية. ففضلًا عن أن هؤلاء المعتوقين اجتذبوا الإرساليات المسيحية الأوروبية التي 
أدّت دورًا تحديئًا معرومًا في منطقة خليج غينيا” ؟©: كانوا كذلك أول جيل للطبقة الوسطى 
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بأفريقيا. ولما كان الأفريقيون المعتوقون قد مرّوا بما سمي ب «مدرسة الرق القاسيةع*؟ فإنهم 
لدى عودتهم من سيبراليون كانوا «نخبًا تشكلت» ولديها حرص بالغ على النماذج الثقافية 
السائدة في انجلترا «الفيكتورية؛» في حين أن «البرازيليين» كانوا من أصحاب الحرف والتمجار 
والميكانيكيين والمزارعين المهرة. وكان من بينهم عدد من 5 عملوا ف خدمة الكنائس 
المسيحية يذكر منهم الأسقف صمويل أجابي كراوذر والقس الموقّر جيمس جونسون 
(المعروف بجونسون المقدّس) في منطقة نيجيرياء وغيرهم أقل صيئًا عملوا في مجال دراسة 
اللغات الأفريقية والطباعة والنشر والبناء وما إلى ذلك من الأنشطة. 

وعلى الرغم من أنهم استقرّوا أولّا على الساحل في مدن مثل ويداه وأغوي وبورتو نوفو 
وبداغري ولاغوس» فقّد امد تأثيرهم حتى بلغ ظهير بلاد اليوروبا والأجا وما وراءهما. ففي بلاد 
اليورويا كان أبي وكوتاء وليست لااغوس » مركز شتات «الساروس»» والمعمار البرازيلى » الذي 
كان شاهدًا على الوجود البرازيلي في لاغوس في القرن التاسع عشرء عرف أنه انتشر أيضًا في 
ابجيير أودي وابيادان وابليسا ل تميق أن تفرقة ا الل وابرازيلين 
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يعون في بترتو اتوقو وإلى الغرب منها؟؟©: ف في حين كانت سياسة الاستعمار الريطاي في 
لاغرس ولا سيّما ف أيام ألفريد مولوني (الذي كان حاكمًا مرات عدّة ف ما بين عامّي 50 
و0٠1894)‏ تحيّذ استيطان البرازيليين. غير أن العوامل الثقافية والتاريخية أدّت إلى التمايز من 
حيث 0 السكان الفعي وتأثيرهم الشامل . فاستف* ل الذين كانوا قِ معظلمهع من 
في نهاية الفترة التي ندرسها منطقة نفوذ بريطاني ثم مستعمرة بريطانية بعد ذلك. 

أما في الغرب فقد اختار البرازيليون الأفريقيون» وكان معظمهم من الكاثوليك الناطقين 
بالبرتغالية» منطقة بورتو نوفو وويداه حيث كانت قد سبقتهم جماعة «برازيلية» أقدم عهدًا أنشأها 
بعض تجار الرقيق من البرتغاليين القادمين من البرازيل بعد أن اضطروا إلى الانسحاب انسحايًا كاملا 
إلى ساحل أجا في أعمّاب الهجوم البحري البريطاني في اتجاه الشرق لمحاربة تيار الرقيق. كما أن 
حلول الفرنسيين بعد ذلك محل البرتغاليين في منطقة خليج بنين غربي نهر ويمي أتاح بقاء قدر من 
الثقافة اللاتينية يكفى لجعل البرازيليين يفضّلون هذه المنطقة على الساحل الشرقى الذي كان مال 
تأثير الثقافة اللاتينية فيه إلى زوال. لذلك بلغ تأثير البرازيليين الأفريقيين أقصاه في الأجزاء الغربية من 
المنطقة محل البحث التى أصبحت في ما بعد الداهومى الفرنسية. ذلك أنهم لم يكتفوا بمعاونة 
الفرنسيين على غزو داهومي وجعلها مستعمرة لهم» بل كانوا أول من استفاد من التعليم الفرنسي 
هناك وغدوا بذلك عاملًا حاسمًا في أن تصبح داهومي «الحي اللاتيني لغرب أفريقيا الفرنسي0””)). 
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غير أنه ينبغى ألا يفسر هذا التمييز بين تأثير الساروس و «البرازيليين» على أنه يناقض فكرة 
التطؤر الشامل لمنطقة نهرّي مونو والنيجر باعتبارها كلا متكاملا. فهذا التفسير لا يمكن أن 
يستقيم ازاء مشاعر الانتماء القوية إلى لضاف اراد النسب المحددة والروابط التاريخية 
والثقافية العامة التي كانت موجودة بين أحفاد أسر مثل دا سيلفا ودالميداس ودوس ريغوس 
ودي سوزا وبدرو ومارتين وبيريرا وغيرهم» سواء كانوا في لاغوس أو ويداه أو أغوي أو بورتو 
نوفو. والواقع أن العلاقات التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا بين الأسر البرازيلية في غرب أفريقيا 
وقواعدها البرازيلية الأصلية» وخاصة في ولاية باهياء لخير شاهد على وحدة أفريقيا ليس فقط 
في تاريخها وإنما أيضًا في الاتصال الحيوي للقارة بالشتات الأسود خارجها. 


م1١‎ 


الفصل السابع والعشرون 


دلا النبجر ومنطقة الكامرون 


ج. 0 
بالكامرون» م ميتيغي ل اه قُ و 1 بغابون) 


ل 5 


مغدلمه 


تتناول هذه الدراسة ذلك الجزء من الشريط الساحلي لخليج بنين وخليج بوني الذي كان 
يسمّى سابقًا بيافرا» ويمتد من المصبٌ الخليجي لنهر بنين غربًا إلى خليج حوض أوغووي 
شرقًا. ويحتلٌ الايجو القسم الأكبر من الساحل الغربي» بما في ذلك شروم دلا النيجر 
ومستنقعاتهاء برغم أن مملكة إتسيكيري الصغيرة الواقعة في أقصى الغرب من دلتا النيجر 
كان يمتدّ نفوذها أيضًا على مناطق شاسعة من الدلتا. ووراء هذه المنطقة مباشرة من جهة 
الغرب في الداخل كان يقوم الكيان السياسي القوي لبنين» وتعيش جماعات مختلفة تربطها 
بهذه المملكة علاقات سياسية أو ثقافية. وإلى شمال دلتا النيجر وعلى جانبيها كانت تمتدٌ 
بلاد الابعيق الداخلة الشاسعة التصفرة عق ضقن 'ثير التيجر عند :مسرا الأدنى. وكان 
التو الاكين عض بتاك الاقيل امتح عيرق اكير انح «اليقازت لاله السرمن. نين 
كروس . 

وفي شرقي دلتا النيجر يجري نهر كروس: الذي كانت السيادة على مصبّه الخليجي في 
0 الع عشر اقول ار التي أقامها. الايفيك . أما الجزء لالد من وادي نهر كروس 
إلى اثنية نية البانتو. والمنطقة الفرعية الرابعة م منطقة مق لاحل الكامرون والأرافي الداغخلية ززاءه 
إلى الشرق من وادي نهر كروس . أما المنطقة الفرعية الخامسة فهي حوض أوغووي والمناطق 
المحيطة به من غينيا الاستوائية وغابون. 


5 


ايد ول 


ع أ عيبي 


ا 


لاد 


كالابار 
كريك تاون 


01 39 
أروتشوكره 
رد 6 أبيريبا 


كك ديد 


الشكل 7؟١1:‏ دلتا النبجر والكامرون في القرن التاسع عشر (عن أ. ج. ألاغوا). 


المحيط الاطلسم 


دلا النبي ومنطقة الكامرون ام 


وثمة علاقات اولخد انرا مره الدع ما ليون نا لي ار 1ن شين 
جميع أعضائها إلى عائلة النيجر - الكونغو اللغوية”"©. فالايغبو وغيرهم من شعوب 0 
المحيطة بدلتا النيجر ينتسبون إلى العائلة الفرعية «كوا»» في حين أن شعوب وادي نهر كروس 
وأغلب الشعوب القاطنة في ما يسمّى اليوم الكامرون وغينيا الاستوائية تنتمي معًا إلى البانتو. 
سكل الايجو القاطنون في 0 النيجر عائلة فرعية مستقلة . 

وهذه العلاقات القديمة التى تؤكّدها أوجه التشابه اللغوي وتشهد بها التقاليد المتوارثة 
الخاصّة بأصل الأقوام واليخرات. قد توطدت بما أتاحته الاتصالات عن طريق التجارة في القرن 
التاسع عشر”"2. وكانت الطرق التجارية التي نشأت قبل القرن ا عشر تخترق دلا النيجر من 
الشرق إلى الغرب وإلى داخل البلاد لتلتقي بالطرق الممتدّة نحو الشمال. كما أن نهر النيجر 
والكروس وغيرهما من الأنهار المهمّة في المنطقة كانت بمثابة شرايين تجارية تربط بين الشعوب 
على طول مجاريها وتتلقّى الفائم القادمة إليها على الطرق الداخلية» ل ره التي كانت تصل 
بين وادي نهر كروس وبين أراضى الكامرون الداخلية» ثم تستمرٌ جنويًا حتى الساحل. 

وكات النشان ال ووويون النيت مارسوا تجارتهم على طول الساحل» ثم ارتقوا مجاري 
الأنهار شيئًا فشيئّاء يستعينون بالمراكز التجارية القديمة القائمة على 5 . لتلقي البضائع 
الواردة من داخل البلاد. ومن ثم أصبح الوجود الأوروبي على الساحل عنصرًا آخر للتوحيد في 
تاريخ المنطقة ؛ بما أثاره من مشكلات مشتركة ومن حوافز للتغيير. فكان على كل جماعة من 
سكان المنطقة أن تحوّل أو تكّف بناها الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية لمواجهة التأثيرات 
الخارجية والتحديات التي يطرحها التدخخل الأوروبي . وكانت عوامل النشاط الأوروبي تشمل : 
)١‏ تجارة الرقيق وفاقج حظرها بي القرن المع عشر؛ ؟) الانتقال من تجارة الرقيق إلى تجارة 
المنتجات المحلية» أو ها يسمّى أحيانًا ب «التجارة المشروعة»؛ ") انتشار المبمّرين 
المسيحيين في المنطقة؛ 4) بداية الاستعمار الأوروبى والغزو الاستعماري. فلا بدّ إذن من 
فلل مختلق مد" العوامل وتأفيرها كلدك بقراية كل من العناطق القرعية التكوين فكرة خاثة 
عن تاريخ المنطقة في مجموعها في القرن التاسع عشر. 


دلتا النيجر 

الدلتا الغربية 

كانت مملكة الاتسيكيري في واري (أودي إتسيكيري) أهمٌّ مركز سياسي وتجاري في الدلتا 
الغربية في ما بين القرن الخامس عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وكان يحيط بالمملكة شرقا 
وغربًا قوم الايجوء الذين كانوا أكثر عددًا ولكنّهم لم يطوّروا أي كيان سياسي مركزي ذي حجم 
)١(‏ ج. ه. غرشير (5218مع1.06آ0.1): ككذقاء 

(5) !.ج. ألاغوا (دمعهاخ .8.7) : 191٠١‏ ر. هاريس (2215 12 .1) 199/9؛ إ. م . تشيلفر (6ع«النط.8.8/1): 1551 


15م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


اللوحة :١١71/‏ قرية للاتسيكيري على نهر بثين حوالى عام .1894٠‏ 


يمكنه منافسة الاتسيكيري منافسة فعّالة. كما كان يقطن في المنطقة الداخلية المتاخمة للمملكة 
مباشرة قوم الأورهوبو وقوم اللإيسوكوء وهم أيضًا منظمون بصفة رئيسية في مجتمعات لامركزية» 
وكانوا يعملون منتجين وموردين للرقيق» ثم لزيت النخل وجوزهء وذلك للوسطاء الاتسيكيريين. 
إلا أن الزوّار الأوروبيين حتى القرن التاسع عشر كانوا يعتبرون مملكة الاتسيكيري نفسها مجرّد 
«إمارة» تابعة لمملكة بنين. ولذلك كان التججار الأوائل الذين يقصدون الدلتا الغربية يصعدون 
عادة في نهر بنين حتى ميناء غواتو (أوغوتون)» حيث يتعاملون مع وكلاء «أوبا» بنين. 
وابتداة من أواخر القرن السابع عشر تقريئا بدأ نفوذ بنين المباشر يتراجع في الدلتا الغربية» 
وبدأ التجّار الاوروبيون يستخدمون موانى آأخرى ب دلتا النيجر على المصاب الخليجية لانهار 
بنين وإسكرافوس وفوركادوس. ومع حلول بداية القرن التاسع عشرء كان عدد من زعماء 
الاتيسكيري قد انتقلوا من واري (أودي اتسيكيري) وأنشأوا مراكز تجارية على المصبٌ الخليجي 
لنهر بنين؟ ولم يلبث ميناء غواتو (أوغوتون) في بنين أن فقد مكانته كمركز للتجارة عبر البحر. 
وعلى ذلك فقد ظلٌ زمام التجارة في الدلتا الغربية في أيدي الاتسيكيري طيلة القرن التاسع عشرء 
حيث كانت البضائع الأوروبية لا تصل إلا عن طريقهم”" إلى مملكة بنين. وحاولت مملكة 
بنين أن تحافظ على سيطرتها السياسية على مملكة الاتسيكيري» فطلبت من أولو واري اتاوة 
دنجي في شكل فاق عن المكجر بها سهددة بإقدالد طرق التبجازة 'الذاخلية' ىق وعدي إذ! امن + 
غير أن الأولو أكنغبووا تحدّى أوبا بنين إلى درجة منح حق اللجوء لأحد زعماء بنين 


5) ب. سي. لويد (للامآ .0.0). 0#ؤلء أو. إيكيم ملآ .0): 58واء أ. ف. سي. رايدر 
معلج؟ .عط نعل لأحكقتل 


دلتا النيجر ومنطقة الكامرون هلم 


المعارضين. إلا أنه عندما توفي أكنغبووا في عام 41844 اعتقد شعبه أنه ذهب ضحية لعنة 
الأوبا؛ تلك اللعنة التي نسب إليها ايضًا بقاء الاتسيكيري بلا زعيم من عام 1844 حتى عام 
5 . 


اللوحة /7.71: نانا ألومو الاتسيكيري. 


5 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وكان الأولو أكنغبووا يعيّن وكلاء يدعون «حكام النهر»» مقرّهم في مراكز منشأة عند 
المصبّ الخليجي لنهر بنين» لجمع الرسوم من التجار الأوروبيين ولتحديد أسعار المنتجات. 
وفي أوائل القرن التاسع عشر كان من بين «حكام النهر» هؤلاء أكبر الزعماءء مثل الاباتسيري 
(القائد 'الخربى) والأوواتى. (المتحدث الرسمى والآمين على شعارات: المملكة) . غير أن 
أكتغبووا عيّن أولاده في هذا المنصب ابتداة من ٠184غ‏ مما أَمّى إلى اختلال إجراءات التعيين 
في هذه الوظيفة بعد وفاته عام وتدتحل القناصل والتججار البريطانيون في المنازعات 
العديدة التي نشأت. ٠‏ فهم الذين عيّنوا دياري في 60١‏ وعزلوا خلفه تسانومي في 9 لألّه 
حاول إرغام التجار البريطانيين على دفع أثمان عادلة لقاء زيت النخل. واضطرٌ نانا أولومو» وهو 
آخر حكام نهر بنين وأشهرهم (1844-1884)» إلى خوض حرب عنيفة ضد جنود البحرية 
البريطانية انتهت بأسره ونفيه إلى كلابار في 21844 فأصبح بذلك من أوّل ضحايا الغزو 
الاستعماري البريطانى لنيجيريا. 

وكان الايجو في الدلنا الغربية يسيطرون على معظم الطرق المائية. ولما كانوا لا يستطيعون 
الاتصال مباشرة بالتجار الاوروبيين الزائرين» فقد لجأوا إلى أعمال القرصنة والمناوشات ضد 
السفن الأوروبية والاتسيكيري . غير أن بعض جماعات الايجو ظلّت تواصل التجارة الداخلية مع 
الاتسيكيري والجماعات الأخرى. فكان الاتسيكيري يوردون الأوانى الفحارية لبعض جماعات 
الايجوء مثل الغباراماتو والبسّان» كما كانوا يبيعون الملح لجار القادمين من شرق الدلتا 
والذين كانوا يصعدون بهذا الملح في مجرى نهر النيجر. أما جماعات الإغبيما والأولودياماء 
وهم من الايجو القاطنين في منطقة الغابات الواقعة في أعالي نهر بنين» فكانوا يصنعون القوارب 
ويجمعون الخشب الصبغي لبيع ذلك كله في مناطق البحيرات الشاطئية الواقعة في غرب بلاد 
الايجيبو وحتى لاغوس (ايكو)» ويحصلون مقابل ذلك من الايجيبو على الاقمشة المصنوعة 

محدًا. وكانت جماعات أخرى من الايجو تقايض السمك المجفف والملح. وهي منتجات 
يصنعها أيضًا الاتسيكيري» مع جماعات الأورهوبو والايسوكو والايغبو القاطنة على طول حائّة 
دلتا النيجر وعلى طول مجراه الأدنى. 

ولم تبلغ الدلتا الغربية في القرن التاسع عشر الأهمية التي بلغتها الدلتا الشرقية كمركز 
للتجارة عبر البحار في الرقيق وزيت النخل وجوزه. فلم يكن هناك في أربعينات القَرن سوى 
شركتين تجاريتين بريطانيتين في ميناء بوبي وميناء جاكباء ثم تبعتها ثلاث شركات أخرى في 
العقد التالي. وكان أول قنصل بريطاني أقام في خليجي بنين وبوني عام ١849‏ هو جون 
بيكروفت» الذي انَّحذ له مقرًا في فرناندو بو قرب ساحل الكامرون ودلتا النيجر الشرقية. ولم 
يوفد نائب قنصل إلى ميناء سابيلي الداخلي في الدلتا الشرقية لمراقبة التغلغل في الأراضي 
النيجيرية الداخلية في تلك المنطقة إلا في عام .184١‏ وكان قد بدأ في ذلك الوقت التسابق 
الاستعماري على الأراضي الأفريقية» واضطرٌ نانا أولومو إلى خوض الحرب لمحاولة وقف 
السشعريق: فى هاه السكيزوط فق أعقات الرانةة الاستعمارية فى «الدنا: القرية ا لاجن, 


الدلتا الشرقية 
أنشأت جماعات الايجو في الدلتا الشرقية مؤسسات للدولة قوامها عدد من المراكز الحضرية أو 
التجمّعات السكنية؛ مثل نيمبي وبوني وايلم كالاباري وأوكريكا””''. وهذه الدول» أو «المدن - 
الدول» كما سمّاها ك. أ. دايك”" : طوّرت مؤْسّساتها الخاصّة بها مستوحية نموذج التنظيم غير 
المركزي لجماعات الايجو في الدلتا الغربية والوسطى» مستجيبة بذلك لعدد من التحديات 
المتنؤعة» وهى: )١‏ الظروف البيئية المختلفة الخاصة بمستنقعات المنغروف المنتشرة في الدلتا 
الشرقية؛ ؟) ضرورات التجارة عبر المسافات الطويلة مع المناطق الداخلية في بلاد الايجبوء 
لمقايضة السمك والملح باليام والرقيق» وغير ذلك من المنتجات؛ *) تجارة الملح والأواني 
الفخارية ومنتجات الكاسافا والقوارته مخ الدلتا الغربية 

وكان الزعماء السياسيون ف ئَ هذه ل أي الماوك (الأمانيانابو ورؤساء العشائر (زعماء 
«الواري» » وهى وحدات ا من النمط العشائري كانت تتشكل منها المدن) يسيطرون على 
تجارة المسافات الطويلة مع المناطق الداخلية وعلى تجارة الرقيق على ساحل الأطلسى. وكان 
معيار التقدّم الاجتماعي في إطار هذا النظام العشائري من المرونة بحيث يتيح استيعاب أعضاء 
جدد من الرقيق أو اللاجئين. 

وهذه الدراسة الأساسية الأوضاع دول الدلتا الشرقية قبل القرن التاسع عشر مهمّة لكي 
نفهم على نحو سليم كيفية تأثّرها بنفوذ أوروبا والمدحل الأوروبي المتزايد طيلة القرن التاسع 
عشر. ذلك أنْ اخيلاف الأوضاع من دولة إلى أخرى هو الذي أدَى إلى احتلاف استجاباتها 
8 خارجية متشابهة واجهتها دول الدلتا وكالابار وساحل الكامرون. 

فقرار بريطانيا القاضي بحظر تجارة الرقيق في 181 كان من العوامل الرئيسية الحافزة على 
التغيير. وأدّت المحاولات المبذولة للقضاء على تجارة الرقيق إلى قيام التجّار والقناصل وضبّاط 
البحرية البريطانيين بأنشطة جديدة» ومن ثم إلى إقامة علاقات من نوع جديد مع دول الدلتا. 
وأسفر ذلك في المقام الأول عن زيادة الوجود البريطاني في خليج بوني. ومن أمثلة ذلك 
استقرار فيلق بحري من الأسطول البريطاني في فرناندو بو في 21877 وتعيين أول قنصل 
بريطاني » جون يكروفت؛ 3ن في 1849 لخدمة مصالح بريطانيا في كافة الأراذ ضي المحيطة بخليج 
بنين وخليج بوني . “كها أنشعت 2 (محكمة اللجان المختلطة» قِ فريتاون و ارق لمحاكمة 
قباطنة سفن الرقيق التي تضبط » وتحرير أرقاء تجار الرقيق المدانين. وكانت هذه التطوّرات 
الجديدة بالنسبة إلى دول الدلتا بمثابة استعراض لقوّة بريطانيا وسيطرتها على مياههم» وافتتاح 
لعهد «دبلوماسية السفن المسلحة» الذي استخدم فيه القناصل البريطانيون قوّتهم البحرية لفرض 
شروط تخدم مصلحة التبجار والمبشّرين والمستكشفين البريطانيين. والواقع أن القناصل في 
الممارسة العملية: ولا سيّما بعد ٠186غ:‏ واصلوا وعرِّزوا السياسة التى بدأها منذ الثلاثينات 


(5) ر. هورتون (110000 .15): حفكولء؛ [. ج. ألاغوا (2مع3الح .8.1)؛: الاؤوارأ). 
ومع ك. أو. دايك (عطلط .6.0): حمول 


814 لد ع الا اكت 


ادوارد نيكولز» حاكم فرناندو بوء والمتمثّلة في إبرام معاهدات مع الزعماء المحليي: 9) 
نمت هذه المعاهدات على أن يتخلى الحكام عن تجارة الرقيق ويتحوّلوا إلى 0 
المشروعة» - أي المتاجرة ببضائع غير الرقيق - وعلى وضع قواعد لتنظيم هذه التجارة 
المشروعة» وتحديد الرسوم الجمركية (الكومي) المفروضة على التجارةء والإعانات التي 
تقدّمها الحكومة البريطانية للحكام المحليين مقابل موافقتهم على التخلي عن تجارة الرقيق. 

وقد أدّت هذه الأنشطة البريطانية على الساحل إلى إضعاف سلطة الحكام المحليين تدريجيّاء 
وخاصة عندما قدم القناصل وضبّاط البحرية المساعدة للتجار البريطانيين في وضع لديم القضائية 
الخاصّة وجعلها فوق قوانين الدول المحلية وانشاء «محاكم الإنصاف»» وهي هيئات تتألف أساسًا 
من التجار البريطانيين ويشترك فيها عدد قليل من رؤساء العشائر أو الزعماء المحليين. وكانت هذه 
المحاكم بطبيعة الحال خاضعة للسلطات البريطانية لا للزعماء المحليين. 

وإلى جانب القناصل وضبّاط البحرية البريطانيين الذين تركز نشاطهم على الساحل» جاء 
التجّار والمبشّرون البريطانيون الذين حاولوا التوغل في داخل البلاد» وذلك مثلا عن طريق رعاية 
الرحلات الاستكشافية. ونجحت الجهود البريطانية التى يُذلت على مدى عشرات السنين في 
كشف مجرى 4 النيجر ومنابعه عندما اقتيد ريتشاره عون لاندر في 1١81٠‏ من أبوه إلى نمبي 
(براس) بدعوة من الملك بوي آماين. وحالما ثبت أن المصابٌ الخليجية للأنهار الكثيرة التي 
تخترق دلتا النيجر إنما هي أبواب تؤدّي إلى نهر النيجر الكبير» تضاعف اهتمام البريطانيين 
بالمنطقة باعتبارها تفتح لهم الطريق للوصول إلى الأراضي الداخلية الغنية في 9 
أفريقيا. وفي ما بين الثلاثينات والخمسينات حاول بعض التبّار البريطانيين» مثل ماكغريغور 
ليردء وغيرهم من أصحاب المذاهب الانسانية والمبشرين» التوّل إلى داخل البلاد عن طريق 
الدلتا. 

وفى المنطقة الشرقية من الدلتا قامت جمعية التبشير الكنسية» بقيادة الأسقف النيجيري 
0 كراوذر - وهو رقيق سابق - بإنشاء إرساليات في بوني عام 21874 وفي تاون - 

س بمملكة نيمبي في 21858 وفي ايلم كالاباري (التي وردت في الوثائق تحت اسم 

0 في 218104 وفي أوكريكا في .184٠‏ وكان الحكام المحليون في بوني وفي نيمبي 
على السواء هم الذين يدعون المبشّرين» لأسباب عدّة. فبعضهم كان برغب في أن ينشئ 
المبشّرون مدارس لتعليم أطفالهم الكتابة والقراءة والحديث باللغة الانجليزية لتيسير معاملاتهم 
التجارية مع الشركات البريطانية . وكان المعتقد أيضًا أن إعطاء التراخيص للمبشرين من شأنه أن 
يؤدّي إلى تحسين العلاقات مع الحكومة البريطانية» التي يمثّلها القناصل وضبّاط البحرية» ويعرّز 
مركز هؤلاء الحكام المحليين في المنازعات المحلية على السلطة مع البلاد المجاورة. وكانت 
هذه الأسباب نفسها تؤدّي أحيائًا إلى طرد المبشرين من أجزاء أخرى من الدلتا الشرقية. ومن 
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أمئلة ذلك أنه بمجرّد استقرار الجمعية التبشيرية الكنسية في بوني» أصبح أي تعامل معها أمرًا 
مرفوضًا بالنسبة إلى جاجا أوبوبوء الذي انفصل عن بوني في 1854 ليكوّن دولة أوبوبو الخاضة 
به. غير أن انشاء الإرساليات المسيحية كان يلقئ المقاومة من المصالح الكبرى القوية في كل 
من دول الدلتاء فشكلت المسيحية بذلك عامل من عوامل الاضطراب الاجتماعي في القرن 
التاسع عشر. ويعتقد دايك أن المسيحية حوّلت الرقيق إلى ثوار أحدثوا اضطرابات عنيفة في هذه 
الدول؛ ولكن البحوث الحديثة العهد كشفت عن عوامل أخرى اجتماعية وسياسية يمكن أن 
تفشر ما واجهته دول الدلتا من مشكلات في القرن التاسع عشر”". 

ويمكن إعادة أصول المشكلات الاجتماعية التي شهدتها دول الدلتا إلى الصعوبات التي 
واجهتها الجماعات الحاكمة للانتقال من الات يعتمد على تجارة الرقيق إلى اقتصاد يعتمد على 
منتجات النخيل. فلم تكن المستوطنات التي أنشعت نشئت في عهد تجارة الرقيق تدرك مدى قوّة 
العناصر الخارجية المساندة لحركة إلغاء تلك التجارة؛ كما أنها لم تستطع الانصراف تمامًا إلى 
تجارة جديدة وصعبة. وكان التحول المطلوب يفترض تغييرًا في العادات والاساليب التجارية 
المستقرّة منذ عهد بعيد وإقامة علاقات تجارية مع تجار بيض من نوع جديد. وعلى الصعيد 
الداخلي أيضًاء كانت معالجة زيت النخيل وكسر جوز النخيل للحصول على نواه أصعب من 
تنظيم توريد الرقيق. فقد كان ذلك يعني بالنسبة إلى تجار الدلتا أن يتوغّلوا في الأراضي الداخلية 
إلى مسافات أبعد كي يبلغوا مراكز الإنتاجء وأن يستخدموا أعدادًا أكثر من القوى العاملة 
والقوارب. وكان ذلك الوضع الجديد ينطوي على احتمالات تعريض الزعامات القديمة 
المستقرّة للإفلاس» وتشجيع ظهور زعامات جديدة أكثر جرأة وإقدامًا. وترئّبت على ذلك ثلاث 
نتائج مهمّة: أولاها أن التجارة الجديدة أدّت إلى زيادة تجارة الرقيق الداخلية لتوفير القوى 
العاملة اللازمة لدول الدلتا؛ وثانيتها أن بروز أسر جديدة ورؤساء جدد أدّى إلى اضطراب 
الموازين السياسية الداخلية (ثورات الرقيق التي يذكرها ن. دايك)؛ وثالثتها أن التنافس على 
الأسواق الداتعلة' أذ إلى تكرت ررب غديدة بين دول الدالنا؛ 

وكان استخدام الرقيق في مجتمعات الدلتا قد بدأ قبل القرن التاسع عشر بعهد بعيد» وكان 
لكل دولة اجراءاتها الخاصّة بإدماج الرقيق اللجدد في مجتمعها. وفي القرن التاسع عشر زاد عدد 
الرقيق الجدد المطلوب استيعابهم» ولكن معظم الدول راحت تتّبع أساليب جديدة وجذرية 
لإدماج أولئنك الرقيق المشترين حديعًا في ثقافة المجتمع ففي جميع دول الدلتا تقرياء» كان 
الرقيق الجديد يمر بطقوس حلق شعر رأسه لكي يصبح كالطفل الوليد» رمرًا لولادته الجديدة في 
المجتمع » ثم يصبح منذ تلك اللحظة فصاعدًا ابا لأحد شيوخ خخ أسرة الزعيم الذي ابتاعه؛ 
فيكتسب بذلك كامل حقوق عضوية تلك الوحدة الأسرية. ويمكنه؛ بحسب قدراته» أن يرتقي 


السلّم الاجتماعي » بل يمكن أن ينتهي به الأمر إلى أن يصبح رئيس الأسرة أو العشيرة. وكانت 
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اللوحة 17 .#: الملك حاجا ملك أونوبو. 


العضوية في جمعية للرقص بالأقنعة: مثل «ايكيني» أو «سكيانو» تكفل سرعة الاندماج الثقافي 
لهؤلاء الرجال في فولكلور العتطعة الجديد ولغته. وفي دول أخرى مثل دولة إيلم كالاباري 
كانت تقوم جماعات منظمة تُعرف باسم «كورونوغبو» تبثّ الرعب في نفوس الذين لا يندمجون 
تمامًا أو بالسرعة اللازمة في ثقافة الدولة. وفي مثل تلك الظروف لم يكن الرقيق يتَصفون بهوية 
متميزة عن المجتمع الذي يعيشون فيه أو يعانون من التمييز بالقدر الذي يدفعهم إلى التمرّد أو 
يجعلهم قادرين على النجاح فيه. 

غير أن الحاجة إلى القوى العاملة من الرقيق لممارسة تجارة زيت النخل أدّت إلى تضحم 
أسر الزعماء الصغار» مما حدا ببعضهم إلى الانفصال عن ببوت عشائرهم الرئيسية. وكان توشع 
بعض الاسر عن طريق تكوين فروع جديدة يتم أحيانًا على حساب الأسر القديمة التي يتركها 
بعض أعضائها للانتماء إلى أسر أوسع ثراءٌ؛ إما بسبب الديون أو لأسباب أخرى. وادّى هذا 
التنافس على التجارة والقوى العاملة إلى تغييرات سريعة في الموازين المحلية للثراء والسلطة 
السياسية . بل ان الأسر القديمة نفسها شهدت تبديلًا في زعاماتها. وبذلك فإنه في فترة الستينات 
والسبعينات من القرن التاسع عشر - التي كانت فترة حاسمة في تاريخ المنطقة - ترعَم «جاجا» 
و«أوكو جومبو»» وأصل كليهما من الرقيق؛ الحزبين الملكيين المتخاصمين - أنا بيبلي ومانيلا 
بيبلي - في مملكة بوني . وك الماع على الس في سل يني في اسعات من رن 
التاسع عشر هو الذي أدّى إلى انشاء دولة أوبوبو الجديدة في ١859‏ بقيادة الملك جاجا. 
يجدر ذكره أن ملك بوني الحاكم ؛ جورج بيبلي ١855(‏ 00 00 
من الانزلاق نحو الحرب. 
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واجتازت دولة إيلم كالاباري في 1885-1887 أزمة مشابهة. فد قام صراع على الزعامة 
بين حزبين متحدرين من الأسرة المالكة. وعلى اثر انتصار حزب أماكيري اضطرٌ حزب الباربوي 
(أو جماعة ويل بريد) إلى الانتقال إلى مدينة باكانا الجديدة. ولكن الجماعة المنتصرة نفسها 
اضطرّت هي الأخرى إلى الرحيل عن إيلم كالاباري لأن موقعها كان قرييًا إلى درجة 0 من 
دولة بوني المنافسة. ونتيجة لتشئّت دولة إيلم كالاباري أنشعت مدينتان جديدتان» هما بوغوماء 
التي أقام فيها أماكيري الحاكم الأكبر للكالاباري» وأبونيماء وكلتاهما أقرب إلى الأسواق 
الداخلية . 

وفي الدولتين الأخريين في شرق الدلتاء وهما نيمبي وأوكريكاء لم تحدث أي اضطرابات 
مهمّة في النظام السياسي. والمشكلة الداخلية الوحيدة المسجّلة التي شهدها القرن التاسع عشر 
في نيمبي قامت خلال مراسم دفن الملك أوكيا في 214179 عندما اختصم المسيحيون وأتباع 
الديانة التقليدية حول إقامة الشعائر الدينية على جثمانه. وأخيرًا توصّل الفريقان إلى حلّ وسطء 
فأقام كل منهما شعائره على حدة. ولم يكن المجتمع ينقسم إلى رقيق من جهة وأحرار من جهة 
أخرى. وكانت كل من نيمبي وأوكريكا في الشمال قد شهدتا في القرن الثامن عشر أزمات 
سياشية خطيرة أذت إلى اسفيلاه أسرتين حاكتن يحديدتين لن السلطة» هنا أسرة متجى .في 
نيمبي وأسرة آدو في أوكريكا. وكانت هاتان الأسرتان لا تزالان حاكمتين في القرن التاسع عشر 
ولم تشهدا أي معارضة قوية. وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الدولتين لم تكونا :* نشطتين في التجارة 
الخارجية عبر البحار بمقدار نشاط بوني وإيلم كالاباري في هذه التجارة. 

وكانت مملكة إيلم كالاباري أميل إلى أن تكون محور توازن القوى في الجزء الشرقي من 
دلتا النيجر. فقد خاضت الحرب في منتصف القرن التاسع عشر وأواخره ضد نيمبي الواقعة في 
غربهاء وبوتى الواقعة في جنوبها الشرقىء وأوكريكا في الشرق. وكانت هذه الدول الأخرى 
شل إن عفد أعلافه ما ينها تن شين إلى حي وإن كان يبدو أن أوكريكا كانت مستاءة 
من وضع اعتمادها الظاهر على بوني»: التي كانت أوكريكا تصدّر منتجاتها عن طريق مينائها 
الساحلي . غير أن إيلم كالاباري أصبح لها حليف - ضد بوني على الأقل - بعد أن وطد جاجا 
و في أوبوبو في 1874. وحاولت أوبوبو في ما بقي من القرن التاسع عشر أن تبعد بوني عن 
أسواقها التقليدية في وادي نهر إيموء الآمر الذي زاد من إلحاح الضرورة على بوني أن تسعى إلى 
أسواق أخرى في الاتجاه الصاعد لنهر نيوكالابار» في منطقة أوبياتوبو التي تطالب بها إيلم 
بي وعبر عبر أراضي كالاباري إلى النيجر الأدنى شمال نيمبي. وتحرّك الكالاباري كذلك 
صاعدين في نهري إنجيني وأوراشي » ف أراضٍ كانت قبل ذلك خاضعة لسيطرة نيمبي 

0 القناصل البريطانيون على الساحل أن يستغلّوا هذه الحروب بين الدول كوسيلة لفتح 
ثغرة ينفذ منها تبجارهم ومبشّروهم إلى الأراضي الداخلية: فتاموا بدور الوسطاء بين الدول 
المتحاربة في عقد معاهدات سلام. وبذلك وقعت معاهدات عقدت بواسطة القناصل بين بوني 
وإيلم كالاباري (نيوكالابار) في 2١47١‏ وبين أوبوبو وبوني في 21417 وبين بوني وإلم 
كالاباري في ٠181/4‏ وبين إلم كالاباري وأوكريكا في 21810١‏ وبين نيمبي وإيلم كالاباري في 


5م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


بيد أن الحروب بين هذه الدول لم تضعف عزم كل منها على الحيلولة دون تعدّي 
التجار الأوروبيين على مجالات تجارتها أو المحافظة على سيادتها. وكان البريطانيون قد 
اصطدموا بالملك وليّم بيبل ملك بوني في وقت مبكرء في عام 1865» عندما نفوه إلى فرنائدو 
بو» وأسينسيون» وسييراليون» ولندن» متعللين في ذلك ببعض الاضطرابات التى نشأت عن 
نزاعات محلية. ولكنّهم في عام 18417 لم يستطيعوا أن يجدوا أي ذريعة ممائلة عندما خلعوا 
جاجا ملك أوبوبو بسبب معارضته للتجارة البريطانية المباشرة في وادي نهر إيمو. وكان حكام 
نيمبي (براس) الواقعة على مصبٌ «نون» الخليجي الرئيسي لنهر النيجر مشتبكين في خلافات 
نشبت بين بعثات الاستكشاف والتجارة البريطانية وبين السكان المحليين منذ ثلاثينات القرن 
التاسع عشرء عندما تعرّض المواطنون البريطانيون للقتل أو لإطلاق الرصاص عليهم . ٠‏ ووقع 
الفصل الختامي لايم في ذلك عام .خم غ» عندما هاجم النيمبي المستودع الرئيسي لشركة 
النيجر الملكية في ميناء أكاسا ودمّروه. وكان عملهم ذلك احتجاجًا على محاولة الشركة احتكار 
التجارة على طول المسافة من أكاسا في الدلتا إلى لوكوجا الواقعة عند ملتقى نهر بينوي بنهر 
التعي: وفي عام أيضًا قبض القنصل البريطاني على ايبانيتشوكا ملك أوكريكا ارفضه 
قبول الأوامر من حكومة المحمية البريطانية الجديدة لنيجيريا الجنوبية. وتمكق كوكو ملك 
نيمبي من الإفلات من القبض عليه بالاختباء في القرى النائية في مملكته. 

على ذلك فإنهء» بحلول نهاية القرن ن التاسع عشرء كان البريطانيون قد انتزعوا زمام السيطرة 
السياسية في شرقي دلتا النيجر» ولم تتمكن دول المنطقة من تتويج أي ملوك جدد طوال العقدين 
أو العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. غير أن ضياع السيادة لم يكن معناه الانحلال 
النهائئي لتلك الدول أو للبنى : للبنى والقيم الثقافية والاجتماعية الأساسية لأهلها. 


ادي الإريغبو الداخلية 
تشير الدلائل إلى أن أراضى بي الاويغبو قد تميّزت لفترة طويلة بالكثافة النسبية لسكانهاء وبتنظيمها 
فق«وحدات باس كر النطات. وقد جعلتها تلك السمات عرضة للتأثّر على نحو خاص 
بالآثار المدمّرة لتجارة الرقيق» لانعدام وجود أي دولة كبيرة بينها تستطيع أن تحمي مواظنيها. 
والأكر من ذلك أنسمسيعات الايقى التكلة المخلقة كانت وما بدو متتهيية فد ندضها 
في الحروب والغارات وعمليات الخطف للحصول على رقيق لبيعهم إلى دول الدلتا وإلى 
الايفيك في كالابارء الذين كانوا يتولون دور الوساطة في ذلك. أي أنه على الرغم من أن 
ضي الايغبو كانت مصدر غالبية الرقيق الذين يباعون في موانى' بوني وإيلم كالاباري في دلتا 
00 وفي كالابار على المصبّ الخليجي لنهر كروسء إلا أن الإيغبو لم يكن لهم اتصال 
مباشر بالأوروبيين قبل القَرن التاسع عشر. كما أن الزوّار الأوروبيين لم يبلغوا أراضى | الايغبو 
قبل السنوات الأخيرة من ذلك القرن والسنوات الأولى من المرن العشرين. وقد وقعت هذه 
الاتصالات الأولى على طول مسارات عدد من الأنهار مثل النيجرء والإيموء وكروس. ولذا 
فإن المجتمعات المحلية التي كانت موجودة عند مراكز الأسواق على الأنهار التي كان 
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الوسطاء الساحليون يلتقون عندها بتار الأراضى الداخلية أصبحت معروفة أفضل من غيرها. 
وكان الآرو هم الذين يسيطرون على طرق التجارة الداخلية وعلى بعض الأسواق التي كان 
الوسطاء الساحليون يشترون فيها الرقيق - ثم بعد ذلك زيت النخيل وجوزه. وبسبب ذلك 
اشتهر الآرو لمهارتهم التجارية ولأنهم يتولّون تشغيل مقام للتتّؤ والعرافة اشتهر وذاع صيته. 
وبالمثئل» كانت مدينتا النودكي - أكويتي وأوهومبيلي - الواقعتان على نهر إيمو بمثابة سوقين 
للبوني والأوبوبو. وعلى نهر النيجر كانت دول أبوه» وأوسوماري» وأوغوتاء وأساباء وأونيتشا 
كلها مراكز أسواق تمئّل في الوقت نفسه بؤرًا للمؤثرات والاتصالات الخارجية. 

ومع أن البريطائيين كانوا قد ألغوا رسميًا تجارة الرقيق الأطلسية في عام /18017+ إلا أنها 
استمرّت على الساحل حتى عام 180٠‏ تقريبًا. وفي ما بقي من القرن» زادت تجارة الرقيق 
الداخلية في ما بين سكان الساحل سبب مقتضيات التجارة في زيت النخيل. وكانت الطلبات 
المماثلة على القوى العاملة في نجالات إنتاج زيت النخيل وجوزه وزراعة المحاصيل اعرد 
المتصلة بالطقوس كلها عوامل مشْجّجعة على استمرار تجارة الرقيق الداخلية في أراضى الت 
وبناء على ذلك فإن تجارة الرقيق ونظام الرق يجب اعتبارهما عنصرًا مهمًا للتغيّر الاجتماعي في 
أراضى الأبعر على مد الجانب الأكبر من القرن التاسع عشر. 

وتتجأى الآثار البالغة الضرر والباعثة على الاضطراب الاجتماعي التي تحدثها تجارة 
الرقيق في صور محتلفة. فأولّاء كانت الطريقة التى يجري بها الحصول على الرقيق ذات 
الى مدثر على (البن«الاتماضة والمتاسة فقن كان «الحودوة ماعنا والمبغالفرق- للقانرخ 
يباعون رقيقاء وكان عدد قليل من الأشخاص يُباع كذلك في أوقات المجاعة أو لسداد 
الديون. ولكن غالبية الرقيق كانوا في ما يبدو ينتزعون بطريق الخطف والإغارة وفي الحروب. 
ومن المعروف أيضًا أن مقام العرافة الذي كان الآرو يتولّون تشغيله قد قضى ببيع أشخاص 
حكم بأنهم مذنبين. بيد أن شبكة الآرو التجارية المنتشرة في أغلب أنحاء أرض الايغبو 
كانت تتعصل على أكثر نين الرفق. اللين اتجر بهع عن طريق الغارات: التي رقتهاء حلفاوها 
المرتزقة من الأبام والأوهافيا والأبيريبا والإدا. وعلى ذلك فإن التفوذ الواسع الذي كان 
الآرو يمارسونه في أراضى الايغبو استنادًا إلى مقام عرافتهم لم يكن قوة تخدم التقارب 
والتكامل؟؛ إذ إن عنصر العنف الكامن في إدمان الآرو لتجارة الرقيق كان طابعًا مميرًا 
لنفوذهم منذ العهد المبكر للنفوذ الشعائري لوم الثرى على مناطق واسعة من أراضى الايغبو. 

وفى المجال الاقتصادي كذلكء لا بد أن العصف بالأأنشطة الزراعية الطبيعية كان شديدًا. 
تعات إن ذلك أنه على “غران الال عالمية إلى -العيارة *نين: :الوسطاء التباعليين 
والأوروبيين؛ فإن الثمن الذي كان الايغبو يحصلون عليه عن الرقيق المنتزعين لم يكن يمكّل أبدا 
تعويضًا يعادل الخسائر التي تصيبهم نتيجة لتجارة الرقيق. فقد كان ثمن الرقيق يُدفع على صورة 
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ملح وسمك» ومشروبات روحية» وأسلحة نارية: وقبّعات» وخرزء بالإضافة إلى قضبان 
الحديدء والنحاس» والنحاس الأصفر. وكانت هذه القضبان المعدنية تحوّل إلى أوعية 
وأجراس شعائرية وسيوف للتشريفات وخلاخيل وأدوات أخرى للزينة. إلا أن هذه الإمدادات 
حلّت محل صناعات محلية؛ فأدار حرفيو الأكوا ظهورهم لمصادر المعادن المحلية. كذلك 
أدّى استيراد الملح والاقمشة إلى نتيجة ممائلة من حيث تخريب صناعات محلية أخرى. 

وكان ريتشارد وجون لاندر هما اللذان حملا إلى أوروبا في عام 8٠‏ أول التقارير 
المباشرة عن أراضى الايغبو الداخلية» عندما مرًا خلال أونيتشا وأسابا وأبوه إلى دلتا النيجر. 
وتبعهما بعد ذلك اه وتبار ومبشّرون بريطانيون آخرون في 184١‏ و1854. وفي عام 
مض ألم ماكغريغور ليرد أول محطة تجارية عند أونيتشاء لم تألفت عام 180796 الشركة 
الأفريقية المتحدة من المؤسسات البريطائية العديدة المتنافسة التي كانت تحاول الاتجار على 
طول وادي النيجرء وحصلت الشركة على مرسوم ملكي في 21883 وأصبح اسمها بمقتضاه 
شركة النيجر الملكية»ء كما أصبحت مخوّلة سلطة الحكم. وأقامت هذه الشركة أحد 
مستودعاتها الرئيسية في أراضى الايغبو عند أساباء مستكملة إياه بقَوّة من الشرطة وبمحطة 
تجارية. وكانت أنشطة التبشير بين ايغبو النيجر قد بدأت منذ تاريخ مبكر في 1805 عند 
أونيتشاء تحت قيادة أجابي كراوذر وغيره من الرقيق العتقاء من سبيراليون» الذين كان بعضهم 
يعود في أصله إلى الايغبو» وكانوا ينتمون إلى جمعية التبشير الكنسية. إلا أن الجمعية 
الكاثوليكية لبعثات التبشير الأفريقية» من مدينة ليون الفرنسية؛ أقامت مراكز منافسة على الضفة 
الغربية للنيجر منذ ثمانينات القرن التاسع عشرء بادئة عند أساباء ومستأئفة بعد ذلك عند 
إيسيلي - أوكو 0 

من ذلك ات ينبن أن عمليات التغلغل الأولى قُ أراضى ي | الايغبو قد جرت 3 أبدي التجار 
والمبشّرين » 8 طول نهر النيجر. وقد قاوم الايغبو هذه الاقتحامات الأول 0 7 وانّخذت 
المقاومة لدى الايغبو الغربيين شكل انفجارات عنيفة نظّمتها جمعيات «ايكوموكو» السرية بين 
عامي 1898 و١141.‏ بيد أن شركة النيجر الملكية أولّاء ثم حكومة المحمية البريطانية بعد 
عام :14٠١‏ سحمّتا كل مظهر من مظاهر المقاومة بقسوة ووحشية. وكان أوسع هذه الجهود 
البريطانية نطاقا هو «حملة ارو» عام ٠6٠11غ‏ التي شملت ١١ 50٠‏ كيلومتر مريع من أراضي 
الايغبو» واستّخدمت فيها أربع وحدات من أونواناء وإيتوء وأكويتي» وأوغوتاء سارت كلها 
لتلتقي عند بيندي وأروتشوكو. وكانت تلك الحملة بمثابة الغزو الرسمي لأرض الايغبو» وانتهت 
إلى نوع من الحملة غير المجيدة» عندما تبيّن أن نظام الآرو الذي جاء البريطانيون لمواجهته 
عسكربًا لا يزيد عن جماعة من الخبراء الدينيين والتجّار الذين يعملون معّاء فلم تخرج أي قوة 
عسكرية لمجابهة البريطانيين» وإنما كان تحدّي الآرو لسلطتهم بِتَخذْ صورًا غير مباشرة» تجارية 
وإيديولوجية . 
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وتشير جميع الدراسات الحالية للغزو البريطاني لأراضي الايغبوه حتى هزيمة بنية الآرو 
المستندة إلى كهنوت العرافة وهزيمة أسلوب المناهضة بالجمعيات السرية للايكوموكو في 
أراضي الآسابا الداخلية» إلى أن مجتمع الايغبو ترك بعد ذلك مفتوًحا على مصراعيه لدخول 
التأثيرات الأجنبية. ويذكر من الأمثلة على ذلك أن التحوّل إلى اعتناق المسيحية أصبح «حركة 
جماهيرية) وظاهرة «بالغة الإثارة»). ووففًا لما يقوله ف. ك. إيكيشى» فإن «أشدٌ الحركات 
الجتاهيرية إنازة للسيزة ال «العفن »الا ولمق القرق التشروة تترى في حجان .متها :إل عتعا وار 
الايغبو لتجنّب العديد من صور التسلّط البريطاني»؛ بينما يعتقد سيمون أوتينبرغ أن الايغبو تميّزوا 
بحسن تقبلهم للتغيير بسبب ما كان لديهم من بنى اجتماعية ومواقف واتجاهات وبسبب 
تاريخهم”'"". غير أنه لا يوجد في الواقع أي دليل على أن الايغبو قد تخلّوا عن ثقافتهم وديانتهم 
التقليديتين من أجل المسيحية إلى درجة تزيد عما فعلته الجماعات الأخرى المناظرة في نيجيريا 
وسائر أفريقيا. 


حوض نهر كروس 


كانت دولة كالابار الايفيكية عند المصبٌ الخليجي لنهر كروس تسيطر على التجارة على طول 
حوض نهر كروس» وكانت منطقة تجارتها على امتداد الساحل تلتقي بمنطقة تجارة دولة أوبوبو 
التي تشمل الدلتا في حوصّي نهر ايبينو وكوا - ايبوي. غير أن أكبر جماعة اثنية في الحوض 
كانت جماعة الايبيبيو» التي كان أفرادها يشكلون أُيضًا غالبية الرقيق المصدرين من هذا الجزء 

من الساحل. وكانت منتجات الوادي الأعلى لنهر كروس ومنتجات أراضى الابغبو في الشمال 
الغربي تصل إلى تجار الايفيك عن طريق قوم الآروء الذين كانوا يسيطرون على مدينة الايبيبيو 
التجارية المسمّاة ايتو. كذلك حاولت بعض الجماعات الموجودة عند أعالى نهر كروس أن 
تشارك في عائدات التجارة مع الايفيك استنادًا إلى قدرتها على إبقاع الاضطراب في هذه التجارة 
أو بفرض الإتاوات عليها. ومن هنا كانت توجد على الدوام مشاحنات بين الايتو والأومون 
والأكوناكونا وغيرهم وبين بيوت التجارة في كالابار. كما أن بعض الجماعات في أعالي نهر 
كروس كانت تمارس التجارة المباشرة مع أقوام المنطقة الشمالية من الكامرون. وكانت ايكوم 
واحدة من هذه المراكز للتجارة مع الكامرون ومع الايغبو في الغرب» ومع كالابار في الجنوب. 

وبرغم أن تجارة كالابار كانت» مثل تجارة دول الدلتاء تقوم على الرقيق ثم بعدئذٍ على 
زيت النخيل وثمارهء إلا أن تاريخها اتّحْذْ مسارًا مختلفًا نتيجة لاختلاف البيئة والينى 
الاجتماعية. فقد كان المجتمعان المحليان الرئيسيان في ديوك تاون و كريك تاون اللتين تألفت 
منهما دولة الايفيك يقومان على مواقع ثابتة تختلف عن بيئة مستنقعات الدلتا التي يعيش فيها 
جيرانهما في الغرب. ونتيجة لذلك كانت لكالابار مستقرّات زراعية للرقيق تمد الدولة ببعض 
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احتياجاتها الزراعية» بل ببعض سلع التصدير مثل زيت النخيل. كما أن البنية الاجتماعية في 
كالابار لم تكن تشع على اندماج الرقيق في النظام السياسي. فبرغم أن رقيق البيوت أو رقيق 
المدن كانوا يشتركون في التجارة عبر البحار ويرتقون أحيانًا إلى مراتب الثراء والنفوذء إلا أن 
جماعة «ايكبي» السرية في كالابار كانت تحول دائمًا بينهم وبين بلوغ المراتب العليا التي 
سك بزمام سلطة الدولة. وكان هذا النظام مناقضًا ود ِ مجتمع ايكيني أو جنيع مكيابوق 
المفتوحين في دول الدلتاء حيث كان ذلك الانفتاح عامله 8 في سبيل احتواء الرقيق ثُقَافيًا 
وإدماجهم 5 حياة المجتمع المحلي بكل جوانبها. 

أما العوامل الخارجية المتمئّلة في التجّار والقناصل والمبكّرين الأوروبيين فقد كان لها تأثير 
أكبر في كالابار. ولم يكن مسموحًا للتيجار في البداية بإقامة محطات على البر» بل كانوا يضطرّون 
إلى الإقامة في سفن مسقوفة راسية في النهر بصفة دائمة وتضمٌ منازلهم ومكاتبهم العائمة. وقد 
حاول هؤلاء التججار ممارسة قدر من النفوذ عن طريق الائتمانات التي كانوا يقدمونها لتجار 
الايفيك: واستخدموا العقوبات الاقتصادية في بعض الاحيان عن طريق الوقف الجماعي للتعامل 
مع أي تاجر من الابفيك يخلٌ بالتزاماته . إلا أنه عندما بدأ الايفيك يتشاحنون في ما بينهم في القرن 
التاسع عشرء تمكن أولئك التجار الأوروبيون من التدحُل في ثياب المحكمين وصانعي الملوك. 

وفى ١845‏ وصل إلى كالابار مبشّرو إرسالية كنيسة اسكتلنداء وأقاموا مستعمرة صغيرة 
ذات حكم ذاتي تتألف من خمسة أو ستة مبشَّرين ومدرّسين وعاملين ومؤمنين جددء ا 
ذلك 3 ديوك تاون وكريك تاون. وكانت أرض الإرسالية بمثابة ملاذ للاجئين القادمين من 
المجتمع المحلى ؛ ولكن المبشّرين عنوا أيضًا بمتابعة اللأحداث المحلية وإبلاغ التطؤرات 0 
القنصل البريطانى» أو حاولوا ممارسة التأثير المعنوي والتدحّل بأشكال أخرى. 

ونظرًا إلى أن المصبّ الخليجي لنهر كروس كان قريب المنال من الفيلق البحري البريطاني 
لمنع تجارة الرقيق والمتمركز في فرناندو بوء فقد غدا من السهل نسبيًا وقف تجارة الرقيق في 
كالابار. وفي عام 1847 تم التوقيع على معاهدة لإلغاء تجارة الرقيق» وانّفق على دفع معونة 
سنوية لحكام كالابار. وأخذ النفوذ البريطاني في كالابار يتزايد بالتدريج منذ 1647 حتى 
51 عتما قت هنال إدارة: لمح اول 2012 


«أوبونغ » كالابار 

كان من أسباب التدخّل البريطاني في كالابار ضعف ال «أوبونغ ) أو ملك كالابارء الناتج 
عن الحداثة النسبية للنظام الملكي في كالابار. فزوار دلتا النيجر ونهر كروس في القرن الثامن 
عشر يذكرون ملكا واحدًا لكل دولة من دول الدلتاء ولكنّهم يتحدثون عن «ملوك» لكالابار» 
لعل بعضهم كانوا رؤساء عشائر أو سلالاات » أو من ال «ايكبى) النبلاء حملة الالقاب. ولم يبدأ 
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استقرار وضع الأوبونغ أو الملك إلا اعتبارًا من بداية القرن التاسع عشر. وقد ظهر أولّا الدوق 
أفرايم (إفيوم) (حوالى --1885) باعتباره زعيمًا أعلى في ديوك تاون وأقرى حاكم على نهر 
كروس واحتل إبو أونيستي الأول من كريك تاون (توفي )18٠١‏ مركرًا ممائلًا في كريك تاون. 
وقد نجح كلّ من هذين 0 في إقامة مركزه فوق رؤوس آخرين يتمتّعون بأنساب ممائلة 
بسبب تفوّقه في الثروة المكتسبة من التجارة عبر البحار. 

وكان ثمة عدد من عناصر الضعف الأخرى التي تعاني منها النْظم الملكية في كالابارء 
بالإضافة إلى حداثتها. وكان أول هذه العوامل هو وجود ملكين متنافسين» أحدهما في ديوك 
تاون والثاني في كريك تاون. وكان العامل الثانى هو التنافس على هذا المركز بين عديد من 
الزعماء السياسيين وأعضاء مجتمع الايكبي » ع أدّى هذا التنافس إلى التحكيم بواسطة 
القنصل البريطاني أو التجار أو المبشّرين البريطانيين. أما ثالث العوامل وأخطرها فتمثّل في أن 
منصب الأوبونغ أصبح مميرًا في القرن التاسع عشر بالتصاقه بالتجارة الخارجية» التي تركزت 
فيها كل أنشطة الأوبونغ بدون أن تكون له أية وظائف أخرى أو سلطة يعتد بها . وعلى ذلك فقد 
كان الأوبونغ هو الذي يجمع ضرائب أو رسوم ال «كومي» من التبجار الأجانب» ويمنح حقوق 
الرسوٌ والانّجار لسفن الشحن والبضائع » ويحرّك الاجراءات القضائية التقليدية عندما يطلب منه 
ذلك. أما السلطات الداخلية الخاصّة بوضع القوانين وفرض تنفيذها فكانت في أيدي الجمعية 
السرية لايكبي . من ذلك يتبين أن المهةا الرئيسية للأوبونغ في القرن التاسع عشر كانت تتمثّل 

ف التوسط :يم بين المجتمعات المحلية وبين البيض الوافدين» الذين اهتمّوا لهذا السبب بشخص 
من يحتلٌ هذا المنصب. 

وكانت السلطات النسبية لملكي ديوك تاون وكريك تاون غير مستقرّة في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر. ولم يكن الدوق إفرايم ملك ديوك تاون )184-18٠0(‏ أكثر الزعماء ثراءً 
على النهر فحسب» بل كان يحمل كذلك لقب «إيامبا»ء» وهو أسمى ألقاب الايكبى» ويحصل 
على أكبر نصيب من ال «كومي»» ويتولّى تقسيم بقيته بين الزعماء الآخرين. وبعد وفاة الدوق 
إفرايم » أصبح إيو أونيستي الثاني من كريك تاون )1808-١85(‏ هو أقوى التبار نفوذاء 
وأصبح في عام 1851 يحصل على ثلثي ال «كومي»» بينما غدا نصيب حاكم ديوك تاون لا 
يتجاوز الثلث . إلا أنه برغم عاملي الثراء والتجارة» نجح ملوك ديوك تاون بوجه عام في الاحتفاظ 
بأهم ألقاب الايكبي» وهو لقب («إيامبا»؛ بعيدًا عن متناول زعماء كريك تاون» الذين كانوا 
يحملون ثاني أسمى لقب» وهو لقب «أوبونكو». 

وكانت منازعات الخلافة على زعامة ديوك تاون وكريك تاون تمثّل مشكلة خطيرة ة للنظام 
السياسي على نهر كروس. وقد توصّلت سلالة «إبو» إلى تفّق مبكر في كريك تاونء ظلّت 
محافظة عليه طوال ما بقي من القرن» وهاجرت سلالة أكابوم المنافسة لتؤسشس محلة كوبهام 
تاون. أما في ديوك تاون فكان الوضع مختلقًا . فعندما توفي الدوق إفرايم في 2184 لم يخلفه 
ابنه أو أحد من السلالة التي ينتمي إليهاء وإنما خلفه إيامبا الخامس» أي خامس حامل للقب 
إيامبا في جمعية الايكبي. وعند وفاة إيامبا الخامس في 18437 نشأ نزاع بين سلالة إيامبا وسلالة 


4م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الدوق إفرايم» فنصّب البريطانيون مرشّحًا ثالنَّاء وهو أرتشيبونغ الأول. ولدى وفاة أرتشيبونغ 
الأول في 21867 اعترف التبجار والقنصل البريطانيون بافرايم دوق» وأخذت المنازعات منذ 
ذلك الحين تنشب بين سلالات دوق» وإيامباء وأرتشيبونغ » ومن ثم راحت كل سلالة منها 
تستخدم مختلف الوسائل ضد منافسيهاء بما في ذلك أساليب الاتهام بممارسة السحرء 
والمحاكمة بالمحنة باستعمال سم الفاصوليا (الايسيري)”"") 


جمعية الايكبي و «رجال الدم» 
كانت جمعية الايكبى في كالابار شكلًا مطوعًا لإحدى العبادات التى تقدّس الفهد والتى كانت 
توجد لدى العديد 3 جماعات الغابات في وادي نهر كروس وق أجزله م ارون . وكان 
الشباب يمارسونها في صورة رقصات أقنعة يرتدون خلالها ملابس ,من القش ذات قلنسوة أو 
غماءء بينما تبقى النساء والرجال غير الأعضاء في بيوتهم المغلقة عليهم. إلا أن الوظيفة الرئيسية 
لأعحفاك السمية كانث عفد لمماعات أسرعة تجرى دفها كافقة الثفانا الاجباعة. 

وكانت جمعية الايكبي في مجتمعات القرى في الأراضي الداخلية تشمل كل شيوخ 
المجتمع المحلي ؛ ولكنّها أصبحت في مجتمع كالابار التجاري الكبير منظمة سرية مغلقة» تزايد 
بداخلها تعدّد الطبقات والمراتب من خمس سجلت في 1878 إلى عشر في ١85٠‏ وإحدى 
عشرة في 1808. وكان الرقيق في الاصل مستبعدين من عضوية الايكبي» ولكن رقيق الجيل 
الثالث المولوةين في .زيوت أعضاء الايكني أصبحوا بعد حين يقبلون: في 'عضوية :المراتب الذنيا. في 
الجمعية ٠‏ غير أنه نظرًا إلى أن ارتقاء المراتب كان رهن بدفع رسوم محددةء فقّد بقيت المراتب 
العليا حكرًا لأغنياء النبلاء الأحرارء» وظلّت أسمى مرتبتين مقصورتين على الزعيمين السياسيين 
لديوك تاون وكريك تاون. 

وكانت الايكبي هي السلطة الفعلية التي تضع القوانين وتنقّذها في كالابار في القرن التاسع 
عشر» وقد استخدمت لهذا الغرض من جانب الأوروبيين أشنا ففي عام 2١860٠‏ مارس 
المبشّرون وكبار التبار الأجانب والقناصل ضغوطا على زعماء كالاار كي يصدروا قانوثًا للويكبي 
يحرّم تقديم القرابين البشرية عند موت الحكام . ويمكن القول بأن الايكبي كانت عنصرًا ايجاببًا 
في النظام السياسي لكالابار» لأنها كانت توجد بين جميع الرجال الأحرار ذوي الثراء والنفوذ في 
إطار منظمة مشتركة. غير أن ما كانت تمارسه من تفرقة وتمييز ضد الجمهور الكبير من الرجال 
المتحدرين من أصول كانت رقيقًا وضد الفقراء أدّى إلى وقوع الاضطرابات الاجتماعية التي 
شهدها منتصف القرن التاسع عشرء والتي أشار إليها دايك باسم «تمرّد الرقيق». 

فقد ظهرت رابطة رقيق المزارع المعروفة باسم «رجال الدم» خصيصًا لتكون جماعة ضغط 
0 منع التضحية بالرقيق في مناسبات موت الملوك ورؤساء السلالات أو العشائر. وكان 

ء منظمة كهذه تقوم على قسم الدم أمرًا ممكنًا في كالابار بسبب تركز وجود الرقيق في 


طن أ ج. ه. لاثام (متقطاهآ .1.51ه): الاق 
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المزارع وما كانوا يواجهونه من مصاعب وعوائق مشتركة. غير أن الرابطة لم تتحوّل إلى تمرّد 
بغية تحرير الرقيق» أو حتى انتزاع السلطان السياسي من الايكبي . وكل ما نجحت فيه هو أن 
تأني إلى كالابار من المزارع في جمهرة تضم كل أعضائها في كل مرة يُصاب فيها أحد الأعيان 
بالمرض أو تلحقه الوفاة» وينشأ خطر من التضحية بقرابين من الرقيق أو فرض محنة السم 
عليهم . وقد انتهت الاضطرابات التي أثارها «رجال الدم» إلى صدور قانون الايكبي الذي قضى 
في 1801-186٠‏ بتحريم القرابين البشرية» وإلى 1 رأى الملك أرتشيبونغ الأول ضرورة 
استعانته بتأبيدهم في النزاعات الحزبية حول الفوز بمنصب الأوبونغ . 

ويتبيّن ممّا تقلم أن التاريخ الاجتماعي والسياسي لكالابار كان مشابهًا لنظيره في دول الدلتا 
من حيث أنواع الضغوط الخارجية التي تعرّض لها النظام» ومختلفًا من حيث الحلول الداخخلية 
الخاصّة للمشكلات. فقد كانت جمعية الايكبي» ومركز النظام الملكي: وتشكيل رجال الدم 
كلها ظواهر فريدة اختص بها وضع كالابار. 


ملك الكافزوة: الأ راضين :ا الداعي 5 


يتميّر ساحل الكامرون» بما في ذلك عدد من الجزر المواجهة للساحل» بمتاهة معقدة من 
مستنقعات المنغروف والشقوق والخلجان الصغيرة» التى تبدأ بعدها مباشرة الغابات الإستوائية 
المظيرة ..وتسكن الساحل ثلاث نجمعات رئيسية من بانتو الشمال الغربي + هي كبي - مبوكوء 
ودوالا - ليمباء وتائغا - ياس" تضم عديدًا من العشائر والعشائر الفرعية. وهذه الأقوام - 


التي ت* تشير تقاليدها إلى أصول مشتركة - : تعيش أساسصًا على الزراعة وصيد السمك والصيد . وكانت 
تحصل على مواد الطعام من الأسواق عن طريق مبادلتها بالأسماك» كما كان تنظيمها بشكل عام 
على هيئة قرى مستقلة ذاتيًا» وإن وجد ف , دص الاسان بن وتان ازعداه السسعارف 2 


كانت الحال بين ظهراني البوبي والدوالا والايسووو . وكانت الليهون الجماعات السرية م ركرًا بين 
الدوالا والايسووو 5-7 هي جماعة الجينغوء القائمة على تقديس أرواح ا 

وعلى غرار الحال بين أقوام دلتا النيجرء تعرضت مجتمعات بانتو الشمال الغربي المحلية 
هذه 5 القرن التاسع عشر لضغوط المبشرين المسيحيين والتجار الأوروبيين والاستعماريين. 
وكان مصدر الك هذه المنغوطا هو دعاة إلغاء ارم 2 إذ إنه 0 بدايات امه القابي 


(15) هذا القسم ملخخص لإسهام قدّمه الدكتور لوفيت ز. ايلانغو (813280 .2 10761]6)» من قسم التاريخ بجامعة 
ياوندي في الكامرون. 

(15) !. ارديئر (#عمعلءه .8) كموكء ص 81. 

)١5(‏ ر. بيورو (116810ا8 .16): لاكؤلء ص لاخر لحم188. 


/190) ل. ز. إيلائغو (معصداط .2سآ): لاقل 


ا القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
إلغاء نظام الرق تخلق لهذه المجتمعات المحلية مشكلة إقتصادية حادة» سواء من ناحية إيجاد 
متتجات بديلة» مثل زيت النخيل وثماره» تحل محل الرقيق» أو من ناحية إيجاد القوى العاملة 
اللازمة لونتاج هذه المنتجات ونقلها. 

والمرجح أن يكون قوم الدوالا قد استقروا على الساحل منذ تاريخ مبكر يرجع إلى القرن 
السادس عشرء ثم رسّخوا جذورهم كدولة مركزية عندما غزوا واستوعبوا جماعات اخرى من 
البانتو بدءًا من عام 10١5‏ فصاعدًا". وقد كان لهم زعيم أكبر» ولكن التجار الانجليز على 
نهر الكامرون تدخلوا في نزاع على خلافة الزعامة منذ وقت مبكر في عام »١1147‏ وفرضوا على 
الدوالا مرشح السلالة الأدنى مركرّاء الذي عُرف بإسم «الملك بل (الجرس)». وفي عام 
5 قام أكواء المرشح الأكثر شعبية والمنتمي إلى السلالة الأعلى قدرّاء وأعلن استقلاله. 
وترتب على ذلك أن ظل الدوالا طوال الجانب الاكبر من القرن التاسع عشر متقسمين إلى 
جماعتين رئيسيتين» جماعة بِلّ وجماعة أكواء ثم طرأ على هاتين الجماعتين المتنافستين مزيد 
من الانقسام إلى وحدات فرعية من «المدن» أو «الدوائر». إلا أن الرغبة في المحافظة على 
التضامن الاثنى في مواجهة هذا الميل إلى التفتت حفزت الدوالا إلى خلق مؤسسة جديدة 
سميت «نغوندو»» وتمثلت في مجلس من أعيان الدوالاء يضم ممثلين من جميع مجالس قرى 
الدوالا المختافة2©9, 

وعلى الناتئ' الغربي لجبل الكامرون» وعلى نهر بيمبيا (وهو أحد روافد نهر الكامرون)» 
كان يوجد مجتمع بيمبيا المشتغل بالتجارة والمنتمي إلى قوم الايسووو. وكان مجتمع بيمبيا 
يتألف من ثلاث قرى يحكمها زعماء سلالات ويعاون كل منهم مجلس رؤساءء كما كان 
معروفًا باعتباره مركرًا نجاريًا غير رئيسي منذ منتصف القرن السابع عشر على الأقل. وكانت قوّة 
رجال هذا المجتمع ونفوذهم - مثل قوة بيمبيا نفسها ونفوذها - مستمدين من مركزهم الوسيط 
في تجارة ما وراء البحار. كما كان كبار رؤساء بيمبيا يستمدون الهيبة والدعم من عضويتهم في 
الجينغو. 

وكان أغنى تجار بيمبيا الأمراء وأشهرهم هو بيلي» الذي عرفه الأوروبيون بإسم الملك 
ولِيّم. وكانت أمه تنتمي إلى الأسرة الحاكمة في بيمبياء ولكن بيلي عاش طفولته في بيت أبيه 
المنتمى إلى الذوالا في نهر الكامرون. وعندما دفعه أقرباؤه من جهة الأب إلى بيمبياء لجأ إلى 
أكبر أخواله» الذي استخدمه رسولًا له في معاملاته مع الأوروبيين» نظرًا إلى سابق خبرته معهم 
على نهر الكامرون. واكتسب بيلي ثروة وخبرات جديدة ونفوذاء فاختير خلمًا منطقيًا لخاله. 
وفي عام 1888؛ نجح بيلي في اقناع الممثل البريطاني في فيرناندو بوه الكولونيل نيكولزء بأن 
يعترف به ملكا على كامل المنطقة الساحلية من بيمبيا إلى ريو ديل ري» بما في ذلك جزر بوبي 
المقابلة لساحلهاء وذلك لقاء تسليم المنطقة نفسها للبريطانيين كي تصبح محمية لهم. وبرغم 


(16) !. مفينغ (عمعكا8 .8) "اكول 
(19) ف.ءات. ليفين (عمالاعآ .20/1 الأول 
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اللوحة 9؟. 4: مزل الملك يِل في أربعينيات القرن التاسع عشر. 


أن البريطانيين رفضوا هذا التسليم الطوعي»: فإن بيلي احتفظ بلقب الملك حتى وفاته في 
4. وعلى هذا النحو نمث الروابط بين الكيانين السياسيين لدوالا وبيمبيا في القرن التاسع 
عشرء وتوثقت الروابط الثقافية من خلال تضامن أعضاء الجينغو وبسبب انتماء أسلاف الملك 
وليم جرئيًا إلى الدوالا. . وفي ميدان التجارة» تعاون تجار ب بيمبيا وبل ثاون في تنمية تجارة منطقة 
ريو ديل ري» فأوجدوا طريقين رئيسيين» أولهما الطريق الساحلي المار بالخلجان الصغيرة 
الواقعة بين المنطقتين والتي لا تزال على حالها تقريبًا حتى اليوم. وكان بعض تجار بيمبيا 
والنوالا” يفطنوة اي قري اميختلفة: عن :طول الطزيق “كي «ستتعيلوا البضائع“وولوا امباذليها مع 
السكان المحليين. أما الطريق الثاني فكان الطريق البري الذي لخدم بدلا عندما كان الجو 
العاصف وهياج البحر يجعلان طريق الخلجان غير مأمون» كما أنه كان يمر حول جبل 
الكامرون فيجتذب موارد العاج. وكانت شبكة طرق التجارة الداخلية في منطقتي بيمبيا وبل 
تاون التجاريتين تتداخل مع شبكة طرق تجار الايفيك من كالابار ونهر كروس حول ريو ديل 
ري ٠.‏ 

وكان مما يزيد من الوحدة التجارية لمنطقة الكامرون - بيمبيا - ربو ديل ري وجود 
الروابط التي أقامها كل قسم فرعي في المنطقة مع أراضي مراعي الباميندا في الداخل”” "2. وعلى 
ذلك فقد كان كثير من الرقيق الذين يصلون إلى الساحل بين 1١87١‏ و1880-1840 يأتون من 
«أراضي الباميندا المعشبة» ويبلغون بيمبيا ونهر الكامرون عن طريق م: منطقة ريو ديل ري. إلا أنه 


)١(‏ !. م. شيلفر (#عاتط .15.81). لكقاء 


م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
بحلول منتصف القرن التاسع عشرء كان تجار بل تاون وبيمبيا المتعاونين قد بدأوا يتنافسون 
بنجاح - ولكن بطريقة سلمية -- مع كبار تجار ربو ديل ري. 

وكان امعظم الرقيق الذين يبلغون الساحل في أربعينات القرن من أسرى غارات بالي - 
تشامبا في أراضى الباميندا المعشبة» ويمثلون عنصرًا حاسمًا في تحوّل مجتمعات الساحل عن 
تجارة الرقيق إلى التجارة المشروعة. ففي نهر الكامرون وبيمبيا - كما في كالابار ودلتا النيجر - 
كان الرقيق يستخدمون في إتاج .زيث"النخيل وثماره وغير ذلك من سلع .التجارة النشروعة: 
وكان من الاختلافات المهمّة في نهر الكامرون وبيمبيا وجود النظام المحكم الذي كان الملكان 
ولِيّم وبل يؤجران بمقتضاه بعض رقيقهما لشركة أفريقيا الغربية في فرناندو بو. وكان هذا النظام 
يتخذ في طبيعته شكل عقد إلزام لمدة محدودة» ويوفر لكل من الملكين مصدر ثروة إضائيًا. إلا 
أن النظام كانت فيه ثغرات تُتيح سوء الاستغلال» مما أدَى إلى قيام تحقيق برلماني بريطاني» 
وإلى احتجاج الملك وليم نفسه» لا ضد تقاعس الشركة عن دفع الاجور لرجاله فحسب» 
وإنما أيضًا ضدّ سوء استغلالها لهم. 

وأدّى اهتمام البريطانيين بإلغاء تجارة الرقيق وإقامة التجارة المشروعة إلى عقد معاهدات 
وإلى ضياع سيادة الحكام المحليين بالتدريج. وعلى الرغم من أن معاهدة عام ١8*8#‏ بين 
نيكولز والملك وليّم لقيت الرفض» فإن الوكلاء البريطانيين قاموا بين ١84٠‏ و1844 بعقد 
معاهدات زودتهم بالسند القانوني للتدخل في الشؤون السياسية المحلية. وكان هذا التدخحل 
كثيرًا ما يشتمل على استخدام القوارت الرظانة التطالسة لارهابه الرعماة الذي يندرقون 
شروط هذه المعاهدات» أو لتحصيل ديون التجارة المستحقة للأوروبيين. بل إن المدعو جون 
بيكروفت ترأس في عام 1807 عملية انتخاب زعيم جديد في أكوا تاون. وكان الحكام 
المحليون أيضًا يدعون البريطانيين في بعض الأحيان كي يتدخلوا أو يتولوا التحكيمء على غرار 
ما فعله الملك وليّم مثا كي يوطد سلطانه على بيمبيا وريو ديل ري. إِلَّا أن الحجة الأكثر 
تكرارًا للتدخل البريطانى كانت تنشأ عن التزاعات بين التجار الأوروبيين والتجار المحليين حول 
سداد الائتمانات أو «الأمانة». وفي عام +185 تحوّل نظام التحكيم وتسوية المنازعات بين 
الأفريقيين والأوروبيين إلى اتخاذ صورة مؤسسية على هيئة «محكمة انصاف» أقيمت في دوالا. 

وكان المبشّرون يمثلون عنصرًا مهما من عناصر النفوذ الأجتبي في عام ١8*‏ أوفدت 
جميعة الإرسالية المعمدانية البريطانية إلى فرناندو بو رجلا يدعى جوزيف ميريك » وهو مولد من 
أهل جزر الهند الغربية» فأنشأ في العام نفسه إرسالية في بل تاونء ثم أنشأ إرسالية أخرى في 
بيمبيا عام 1844 "“. ثم قام مع زملائه تدريجيًا ببناء كنائس» ومدارس» وورش للنجارة» كما 
أقام في بيمبيا مطبعة. غير أن جهود التحويل الجماعي للسكان إلى اعتناق المسيحية لم تلبث أن 
أثارت المعارضة المحليةء ثم زادت حدّة التزاعات مع المبشّرين في خمسينات القرن بسبب 
أوبئة الجدري» والحروب بين الاثنيات» والمجاعات» فاضطر البريطانيون إلى التدخل لحماية 


(1؟) س. ن. غوي (0261 .[5.3)) كحقلء 


دلتا النيجر ومنطقة الكامرون م 


المبشرين والمؤمنين الجدد الذين كسبهم هؤلاء المبشّرون. وعندما أعلن الحاكم الاسباني في 
6 أن الكاثوليكية هي الديانة الرسمية لفرناندو بوء أصبح مركز المعمدانيين بالغ الدقة 
لخر في كلارنس؛ لذلك عمد الفرد سيكر إلى بناء محلة جديدة عند «أمباس بي ) أطلق 
عليها ! سم «فكتوريا» 5 يونيو / حزيران 18548. غير أن المناهضة المحلية للمعمدانيين استمرت 
قوية» ل وأن كثيرين من المستوطنين الإنجليز - أهل جزر الهند الغربية في فيكتوريا - 
كانوا: تعارسون التجارة :أنضاء متنافسين في ذلك مع سكان بيمبيا. 

وفي الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر طرأ على تجارة ساحل الكامرون تدهور 

ثار مشاعر عدم الأمان لدى الحكام وتمردًا متواصلا بين صغار الزعماء. وأسفر ذلك عن توجيه 
ئداءات إلى الملكة فيكتوريا بطلب الحمابة. وكانت ثلك هى الظروف التى جاء فيها الألمان 
يستولون على الكامرون في يوليو / تموز 18814+» فاندلعت 5 ضدهم , على الفور تقريبّاء مع 
قدر محدود من الدعم البريطان ني المحلي . وازدادت المقاومة صلابة عندما أدرك الزعماء تصميم 
الألمان على التوغل في فاقل. البلادء مهددين على هذا النحو بتدمير احتكار هؤلاء الزعماء 
للوساطة التجارية . 

ولم تنته المقاومة ومحاولات تمعها إلا بنشوب الحرب العالمية الأولى”''': غير أن 
البريطانيين لم يتمكنوا - بدورهم - من عكس الأوضاع . فلم يبق لهم موطىء قدم إلا ف 
فيكتوريا؛ بل إن المبشّرين حتى في فيكتوريا لم يتمكنوا من الصمود لمضايقات الألمان» 
فانتقلت هي الأخرى رسهيًا إلى أبديهم فز في 1841. وسرعان ما تقدم الألمان صاعدين في أراضي 
باميندا المعشبة كي يحكموا سيطرتهم على التجارة في الأراضى الداخلية وبحوّلوها عن التوجه 
إلى كالابار على النحو الذي كان قد بدأ بالفعل. 


حوض أوغووي والمناطق المحيطة به 
إلى الجنوب من الكامرون يقع حوض أوغووي والمناطق المحيطة به (الووليو» وحوضا نويا 
وكومو إلى الشمال وحوض نيانغا إلى الجنوب)» وهو يتطابق تقريًا مع أراضي غينيا الإستوائية 
وغابون في الوقت الحالي. والجانب الأكبر من الحوض تغطيه الغابات الإستوائية» حيث سكن 
الؤنسان هذه النطةة"العناضعة المتاخمة لحوض الكونغو في الجنوب والشرق منذ زمن سحيق» 
كما تشنهد: بذلك بقايا الأذوات. الحجربة :التى اكتشفت في الحفريات الأثرية التى. جرت في 
اماق ميختلقة :من غابون قل ران عشرين عاما: ْ 

غير أننا ما زلنا حتى الآن لا نعرف شيئًا عن السمات البدنية أو الأعراف والتقاليد وأساليب 
الحياة التي كانت تميّر سكان المنطقة الأوائل هؤلاء. ومن المحتمل أنهم كانوا أسلاف الأقزام» 


"5 


)١5١(‏ ر. جوزيف (لمعو10 .خ1). 4/ا9١؛‏ ه. ر. ريودان (12لس8 .11.16): لاقل 


(7) يستند هذا الجزء إلى إسهام قدّمه نيكولاس ميتيغوي ناه (2'1121 عناوعاء241 2010125): رئيس قسم التاريخ 
بجامعة ليبرفيل . 


اللوحة /الا.ه: تاجر نهر أوغووي - المسمى «أواسينغو». ومعه نابا فيل وإناث من أهل بيته . 


اللدين يعيشون اليوم ف جماعات صغيرة متنائرة ْ الغابات» حيث و على صيد الحيوانات 

وكانت هذه الأقوام الناطقة بالبانتو قد ألفت - بحلول القرن التاسع عشر - عددًا كثيرًا من 
الكيانات السياسية المختلفة الأحجام : من دول 5-5 قرى (فانغ » وكيلى» وسيكى »ع وبنغا) إلى 
اتحادات (مبونغوي» وجيسيرء وبونوء وأوبامبا) إلى ممالك (نكومي» وأورونغوء وغالوا من 
فصاعدً)””*'. وكانت الأقوام المختلفة تشتغل داخل هذه الكيانات السياسية بأنشطة 
متعددة» شملت زراعة الرخل» والصيد» وصيد الأسماك» والصناعات الحرفية. وكان أهم ما 
يميّر هذه الصناعات الحرفية هو نوعية السلع المنتجة» مثل المصنوعات الجديدة للفانغ » الذين 
كان الرحالة الأوروبيون في القرن التاسع عشر يعتبرونهم أفضل الحدادين في المنطقةء 
ومنسوجات أقوام نغونبي العليا (جيسيرء وأبيندجي: وميتسوغو على نحو خاص). وكانت 
منتجات هذه الأنشطة الإقتصادية أساس تجارة واسعة النطاق بين مختلف المجتمعات الملحية . 
فعلى سبيل المثال كانت توجد تجارة نشطة في دقيق الكاسافا والأسماك المجففة بين اتحاد 


)١4(‏ انظر: ن. ميتيغوي ناه (ط2'113 عدوعاء24 .301): فلاؤول, 
ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أنه حتى القرن السابع عشرء كانت مملكتا تيو وفيلي تشملان مناطق شاسعة من 
غابون الحالية . 


دلتا النيجر ومنطقة الكامرون م 


اللوحة !771: أنتشووي كووي رابونتيومبو (الملك دنيس): أحد حكام حوض نهر أوغوويء مع كبرى زوجاته. 


هبونغوي ) 3 مصب كومو الخليجي » وبين مملكة أورونغو ف دلتا أوغووي ؛ وكان قماش 
«البونغو» الشهير الذي ينتجه النساجون في المناطق الداخلية ينقل من أعالي نغونبي إلى الساحل 
عن طريق نهر أوغووي ونهر رمبو - نكومي. وأخيراء كانت القوافل المنتظمة المحملة ببالات 
الملح المنتج محيًا تبدأ مسيرتها من ساحل الأطلسي متجهة إلى الأراضي الداخلية. وبعد 
وصول البرتغاليين إلى الساحل في 2147١‏ زادت كثافة التجارة حتى أصبحت هي النشاط 
الرئيسي لاقوام الساحل في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرء حيث كانت تجري 
مبادلة البضائع الأوروبية الرخيصة - مثل البنادق: والمشروبات الكحولية» والأقمشة» والحلى 
الزجاجية الرخيصة - بالرقيق والعاج وزيت النخيل والمطاط والأبنوس والخشب الاحمر. 
وقد أسفر نمو هذا النشاط التجاري على الساحل عن نتائج بالغة الأهميّة. فقد كان أولًا 
بمثابة زناد أطلق هجرة أقوام معينين» مثل الفانغ » الذين انتقلوا في أعقاب الكيلي مبتعدين عن 
المنطقة التى تشمل غابون الشمالية والكامرون الجنوبية والمنطقة الشرقية من غينيا الاستوائية» 
والتي كانوا مستقرين فيها منذ زمن طويل» متجهين إلى الساحل ومواصلين طريقهم إلى إليفا 
نكومى (بحيرة فرنان - فاز الشاطئية)» التي بلغوها في نهاية القرن التاسع عشر. وثائيّاء كان نمو 
التجارة سبئًا جذريًا في تحوّل عميق أصاب المجتمعات المحلية. فقّد كانت البنية الاجتماعية 
القديمة تتميّز بروابط الدم وبظهور ثلاث طبقات اجتماعية في كل عشيرة» هي أصحاب الدم 
النقى (الفومو في بونوء والاوو - نتشي في أومييني» والاتم بو بايونغ في الفانغ) والمهجنون 
(الاووغا ف أومييني » والمنتوبي قِ الفانغ ) والرقيق ؛ ولكن هذه البنية اخذد يحل محلها تركيب 


لم القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
إجتماعي طبقي آخخر يستند إلى الثروة» نشأت فيه إلى جانب الطبقة المتوسطة والطبقة الدنيا طبقة 
أخرق عتوشطة علا أو بورشوازية من التجان تلق أننافا من الزعماء والرجياء أن الاعيان» 
الذين كانوا يفرضون احتكارًا على التجارة الكبيرة» وأصبحت هذه الطبقة بارزة متميّرة. 

وفي بدابة القرن التاسع عشر بدا هذا التطوّر الانضاي أكثر وضوحًا على الساحل» وإن لم 
يكن ملفثًا للنظر بين أقوام الداخل . فابتداء من 20878 بدأ على الساحل توقيع معاهدات 
أدت إلى إنشاء محطة غابون التجارية الفرنسية» التي أصبحت أهم مدنها ليبرفيل الني عت 
في 18544 عند مصب نهر كومو. وانطلق من هذه المحطة عدد كثير من بعثات الاستكشاف 
التي مدت نطاق الدعاوى الإقليمية الفرنسية بعيدًا في الأراضي الداخلية للبلد وجعلت من "غابون 
البوابة الأوروبية إلى أفريقيا الوسطى. وكان من هذه البعئات رحلات بول بيأوني دو شايو 
(5ه86١1-وؤهم ١‏ و85١1855-1):‏ وسيرفال وغريفون دو بيلاي (؟1855)» وايمس (/ا185١))‏ 
وألفريد مارش ومركيز كومببيني 2)14174-١41/*(‏ وبيير سافورنيان دو برازا (1818-14108 
وولام885-1١1‏ و“88م١1-ه188)ء‏ وبول كرمبل )2)١889-1١888(‏ وفورنو ودوليسى 
(188). وإلى الشمال؛ اصطدم الفرنسيون بالأسبان الذين أرسلوا بعثات عدّة أو حملات من 
فرناندو بو متغلغلين إلى ريو موني» وخاصة تلك البعثات التي قادها نيكولاس مانتيرولا وغِيّمار 
أراغون (1845) ومانويل ايرادير وأوسوريو ومونتيس دي أوكا (1885). 

ومع اطراد استكشاف الأوروبيين للبلاد» وعلى الرغم من المقاومة التي أبداها السكان 
المحليونء فقد عقدت معاهدات مع عدد من الزعماء» واستقرٌ تجار ومبشّرون أوروبيون في 
مناطق مختلفة . وبحلول عام 1887» أصبح يوجد في حوض الأوغووي والمناطق المحيطة به 
أكثر من تسعين مؤسسة تجارية مملوكة في جانبها الأكبر لشركات انجليزية (جون هولت» 
وهائثون» وكوكسون) وشركات ألمانية (فوويرمان وشولتسه ولوبكه وكودرلنغ) وشركة اسبانية 
(ترانس اتلانتيكا) وشركة فرنسية (اخوان دو باري). وكانت توجد علاوة على ذلك أكثر من 
عشرين إرسالية وعدد مماثل من مدارس الإرساليات. 

إلا أنه برغم التغلغلات العميقة للتأثيرات الأوروبية» فقد تمكنت المجتمعات المحلية من 
الاحتفاظ بهويتها. وجدير الذكر أنه في نهاية القرن التاسع عشر كانت هناك مناطق شاسعة لا تزال 
باقية على حالهاء لم تكد تتأثر بتلك المؤثرات الأجنبية. بل انه حتى في المواضع التي كانت فيها 
تلك المؤثرات بالغة القَوّة» مثل الساحل» كانت تجابهها صور مختلفة من المعارضة العنيدة من 
جانب الثقافات المحلية. وعلى ذلك فإن الجهود الواسعة النطاق التي بذلت لتحويل السكان 
المحليين إلى المسيحية كان عليها أن تصارع عددًا من العقائد المحلية الواسعة الإنتشار؛ مفل 
اابوبتي ) و ابيبري» و «أومبويري»» فضلا عن الأعراف والتقاليد الإجتماعية» مثل تعدد الزوجات. 


(05) ملحوظة: أول معاهدة ترخص بالاحتلال الاستعماري تم توقيعها في المنطقة موضع البحث هي تلك التي عقدت 
في 4 فبراير / شباط 189 بين بوويه - ويلوميز (80061-17/1113101062))» وأنتشوي كووي رابونتيوميو» المعروف 
بياسم «الملك. دنيس». 


دلتا النيجر ومنطقة الكامرون ْ م 


حاتمة 


لقد شهد القرن التاسع عشر إذن تسرب التفوذ !١‏ لبريطاني بالتدريج إلى جزء كبير من المنطقة التي 
نتعرّض لها في هذا الفصل» 1 تسرب قدر من النفوذ الفرنسي ثم الألماني أيضًا في منطقة 
الكامرون. بيد أن من الواضح أن الأراضى الداخلية للإقليم ظلت خارج نطاق النفوذ 8 
المباشر حتى نهاية الفترة التى يشملها هذا الفا بل إن الأجزاء الساحلية نفسها - التي 
على اتصال مباشر بالتجار الأوروبيين منذ ما قبل القرن التاسع عشر بأمد طويل - لم 0 
لهذا الغزو بسهولة: وظل تاريخها الداخلي يتحدّد بتأثير عوامل محلية» وبالعلاقات مع الكيانات 
السياسية المجاورة في كثير من الأحيان. وعلى ذلك فإنه برغم أن جميع المجتمعات المحلية 
الساحلية في المنطقة كانت تشارك في التجارة نفسها عبر البحار» ا 
مؤسسات مختلفة لاحتواء آثار هذه تقار مستمدًا الحلول للمشاكل الممائلة من تاريخه 
وثقافته الداخليين المتميزين. فلم يكن نظام ال «واري» أو «البيت» في دول الدلتا مشابهًا في شيء 
لنظام ال «ايفيك) في حوض نهر كروسء؛ الذي شهد أيضًا تطويع نظام ال «إيكبي» الذي ابتدعته 
جماعات الأراضي الداخلية كي يؤدي وظائف جديدة. وفي الظروف المتشابهة»ء طورت 
جماعات الكامرؤن الساحلية نظام ال «جينغوه؛؛: الذي كان كلت عن جميعة ال اإيكبي) السرية 
لدى «الإيفيك»)» وعن جميعة الأقنعة المسماة «إيكينى» أو «سيكيابو» التى كانت علنية في دول 
الدلتاء أو ال «بويتي» وال «بييري» وال «أومبويري» في حوض الأوغووي وفي غابون. 

يزيد على ذلك أنهء على الرغم من أهميّة التجارة عبر البحار في الرقيق ثم بعد ذلك في 
زيت النخيل وثماره لنمو تلك المجتمعات المحلية: فإنه يجب ألا يغيب عن الذهن أن طرق 
التجارة الداخلية ومبادلات المنتجات المحلية في ما بين الجماعات المختلفة ظلّت تُمثل عصب 
الحياة الاقتصادية لغالبية السكان طوال القرن التاسع عشر. وفي التطؤرات السياسية التي طرأت 
حتى على طول الساحل» ظلَّت العوامل الثقافية الداخلية هي السائدة: فقد ظل ال «ايتسيكيري» 
في غرب الدلتا يعتبرون أن لعنة «أوباه بئين عنصر بالغ الأثر في تحديد مسار التاريخ؛ على الرغم 
من السيادة العملية والنجاح الكبير في التجارة عبر البحار اللذين حققتهما مملكة «واري» مع 
حلول القرن التاسع عشر. 

خلاصة القول إذن أن الإهتمام الكبير الذي يُعطى للعوامل الخارجية المتصلة بالتجارة 
الأوروبية عبر البحار وبأنشطة التبشير المسيحي وبالغزو الإستعماري - هذا الإهتمام لا يجوز أن 
يخحجب السنيادة: الأساسية للعوامل الداخلية في التطور التاريخي للأقوام القاطنة بين دلتا النيجر 
وبين حوض الأوغووي في القرن التاسع عشر. فلم تكن آثار العوامل الخارجية كاسحة على 
الفور بأي حال؛ إذ إن المجتمعات المحلية استمرت تتمتع بالاستقلال الذاتي في معظم جوانب 
حياتها. وقد قدّر لهذا الإستقلال الذاتي الجوهري عن التأثير الوافد من عالم الغرب الخارجي أن 
يستمر طوال الفترة الإستعمارية» وترتب على ذلك أن هذه المجتمعات المحلية لم تتعرض 
لاكتساح كامل اطاح كل عناصر ثقافتها ومؤسساتها وهويتها إطاحة تامة. 


5 
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الشثات. الأفربقى 


اد فب الاق 
(مع مساهمات من ي. طالب و ب. د. كيرتين) 


3 


ممعدلمه 


كانت هجرة الأفارقة إلى الأمريكتين والشرق الأوسط وأوروبا على نطاق بالغ الضخامة في ظلّ 


تجارة الرقيق عبر الأطلسي وفي إطار فروعها الأخرى من الأحداث الكبرى في التاريخ الأفريقي 
والعالمي”'©. فقد استمرّت تلك الهجرة التي لم تكن تجري بإرادة المهاجرين أنفسهم بضعة 
قرون» وتركت بانقضائها جماعات متفاوتة الحجم ومتنائرة في أنحاء أوروبا والشرق اللأوسط 


والأمريكتين”". 


لق 


فق 


ِقَدّم الكتاب الذي اشترك في تأليفه ج. م. ماكفرسون و ل. ب . هولاند واخرون (.8بسآ مهة مهدمعطط11 .3ل 
//ه :© 11011250) عام ١90١‏ منطلمًا جيّدا لأي دراسة تتناول الشتات الأفريقي. وقد صدر منذ طبع هذا الكتاب 
طوفان حقيقي من الدراسات الأحادية الممتازة لا سيّما في موضوع الأفارقة الأمريكيين» مثل: د. ب. ديفيز 
(102115 .10.8)» ه/ا9١؛‏ ر. و. فوغل و س. ل. إنغرمان (022مععقم8 ..آ.5 لصة اعوه2 ./16.1). الأول 
ه. ج. غوتمان (0010121218) .11.0))» 191/8؛ |. د. جيتوفيسي (©6620965 .(8.1). 191/5؛ س. ل . إنغرمان 
و!إ. د. جينوفيسي (0600965 .(آ. 320 مهتم وعودظ .آ.5) (مدراء التحرير)» هلا9١؛‏ ج. م. هُول .11.©) 
([ل11ء ١لا9١؛‏ د. و. كوهين واج. ب.غرين (0626 .2201.8 معطهي ./10.13) (مدراء التحرير)» 75/ا91١؛‏ 
ه. هوتينك (1ص1اء20 .11): «/191؛ رء. أنستي (الإعاقمصة .11) 2 ها5ا؛ ج. بالاثيوس برئيادوس 23120105 .[) 
(2005اعع:25. ١91/8‏ ؛ ر. شيريدان (7082عط1.5), #/191؛ار. س. دن (مصس©ط .5.5). الأول سي . . بالمر 
(#عصلوط .شع )؛ كلاوك لحول؛ ر. بين (مدءظ .1)؛ ملاحل؛ ه. كلاين (مأءلكا .11),: هلاوا؛ ل. روت 
(5010 .[)ء؛ 5ل/اوا؛ فف. ب . بوسر (802565 .1*.2): 4/ا191؛ و. دين (17/.10622)) 5ل/ا19ا؛ ب. و. هيغمان 
(ممصع لا ./77ا.8), كلاولء م. كراتون (600غ11.02). 6م/اؤة ا ؟ أو. باترسون (0.221161502): 19487 ؛ ات . برلان 
ور.هوفمان (1101152137 .28 0ق صتاءء8 .1) (مدراء التحربر)؛ 987١؛‏ ب. د. كيرتين (12] نات .(آ.8). 4لا19ا. 


انظر ر. ديفيد (1.1(2910): ١1910اء‏ ص 00-7+؛ ل. بوغتر (08265ا8 .1): 4198٠‏ م. مورينو فراجيتالس 
(واهمتههءظ ممعره ك8 .831 لاوا 
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وكانت الهجرة الجماعية إلى أاسيا الصغرى وبلدان الشرق المتاخمة للبحر المتوسط أقدم 
تيارات الشئّات الأفريقي وأطولها عهدًا. فقد بدأت على الأرجح قبل الميلاد ببضعة قرون» وبلغت 
أوجها إِبَان صعود المسلمين بعد القرن السابع الميلادي. ووصل معظم هؤلاء الأفارقة إلى هذه 
المنطقة عبر طرق تجارة الرقيق المارة عبر الصحراء الكبرى؛ لكن عددًا منهم كانوا قد هاجروا 
إليها كأفراد أحرار؛ كعلماء ومعلمين وتجار وحجاج إلى البقاع المقدسة في مكة والمديئة . ونظرًا 
إلى أن عالم البحر الأبيض المتوسط لم يكن يعرف اقتصاد الزراعة الواسعة النطاق فقد ظلّ عدد 
الأفارقة المجلوبين من جنوب الصحراء لدعمه منخفضًا تسبيًا. ولم يكن يتجاوز على 


اللوحة 4؟7١:‏ صورة رجل زنجي الملامح مسلّح بخنجر أندونيسي في نطاقهء يُرحح أنها من البلاد التي تُعرف حاليًا 
باسم فيتنام» كما يُرجح أنها ترحع إلى القرن السابع عشر. 


الشتات الأفريقي ١4م‏ 


الأرجح بضع مئات سنويًا. وكانت أعداد كثيرة من من الأفارقة تستخدم داخل الأمبراطورية 
العثمانية كجند وبحارة وخصيان وسراري وإداريين. انيج لبعضهم أن يكونوا حكامًا فعليين 
للدولة في بعض الحالات» مثلما حدث في حالة أبو المسك كافور صاحب مصر (المتوفى عام 
6). 9 08 الإسلامية لم يكن الأفارقة يرثون وضعهم كعبيد: وكان يسعهم في بعض 
الحالاات المحافظة على ثقافة مترابطة تتفاعل مع ثقافة ارات المضيفة لهم. 

وقد تبع الافارقة انتشار الإسلام بِرّا وبحرًا إلى الهند والشرق الاقصى . وحتى وقت متآخرء يرجح 
إلى العشرينات والثلاثينات من القرن السادس عشر» كان نحو خمسة الاف جندي يخدمون في قوات 
باهادور سلطان غوجيرات؛ بينما كان آخرون منهم يخدمون في أسطوله. ووجدت أعداد أكثر من 
الأفارقة في جيوش سلطان دلهي: وكذلك في منطقتي البنغال والدكن بالهند. ومن المؤكد أن توسّع 
الأمبراطورية العثمانية إلى جنوب شرقي أوروبا جلب معه أفارقة إلى هذه المنطقة كجنود وموظفين. 

وكان اتصال الأفارقة بأوروبا امتدادًا للنشاط التجاري والعسكري في منطقة البحر الأبييض 
المتوسط. وبحلول القرن الخامس عشرء كان الاتجار بالعبيد الأفارقة قد ازدهر على نطاق 
ضيق في هذه المنطقةء وكانت أعداد كثيرة منهم تعيش في صقلية وقبرص وكريت وعلى 
الساحل الأيبيري الجنوبى. وفى اشبيلية كان عدد الأفارقة بين السكان نحو خمسة آلاف» في 
أوائل القرن السادس ا وعاش الأفارقة بأعداد كثيرة» في كل من ملقة وهويلفا وقادس 
ولشبونة. وتسببت العلاقات البحرية المباشرة بين أوروبا وأفريقيا في زيادة عدد السكان 
الأقارقة حى "أنه كان -بوجد في قرتسا :ف 'أواتخر القرت الثامن عقر تسو +82 أمنود كما 
كان يوجد في بريطانيا نحو ١5١٠٠١‏ عبد. وعلى الرغم من ضالة هذه الأعدادء بالقياس إلى 
سيل الأفارقة الذين 2 يستوردون خلال هذه الفترة إلى الأمريكتين: فقد كانت هذه 
التجمعات الأفريقية الصغيرة كافية لإثارة قلق المسؤولين في كلا البلدين. ففي فرنسا صدر 
مرسوم ملكي عام 0 يحظر الزواج بين الأجناس المختلفة» بيئما صدر في انجلترا عام 
حكم مانسفيلد الشهير الذي قضى بعدم جواز استرقاق السود في انجلترا. 

وقد كان الشتات الأفريقي أشد ظهورًا في الأمريكتين حيث أسهم الأفارقة هم وسلالاتهم» 
الذين يُسمون عادة بالأفرو - أمريكيين: بدور بارز في نمو كل مجتمع من مجتمعات العالم 
الجديد» منذ اكتشاف المنطقة على أيدي الأوروبيين في أواخر القرن الخامس عشر حتى 
الأزمنة الحديثة . وبغض النظر عن عدد الأفارقة الذين استقرّوا في كل قطر على حدة؛ فقد كان 
تأثير أفريقيا بوجه عام محتومًا وعميقًا. 

فلقد أسهم الأ فارقة والأفرو - أمريكيون» كعبيد ورجال أحرار» في السيطرة على القفار 
الشاسعة في أنحاء الأمريكتين كافة من ألاسكا إلى الأرضن) وعبروا الأنهار العظمى جنا إلى 
جنب مع مستكشفي العالم الجديدء وأسهموا في غزو واخضاع السكان الأصليين وحضارتي 
المكسيك وبيرو المتقدمتين. وشاركوا مشاركة إيجابية في بناء المجتمعات المحلية الجديدة 
التى شكلت الأسس التى قامت عليها في ما بعد مجتمعات تتألف من أجناس ولغات متعددة. 
امنا ف مدت الاميريية الجديدة - سانتو دومنغو في 1445١؛.‏ ومكسيكو سيتي وهافانا في 
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7" ؛ وبرنامبوكو وليما في هاه١؛‏ لوت يرشن وفالباراييسو في ١55‏ ؛ وباهيا في 5159١؛‏ 
وريو دي جانيرو في 8هاء وعاونوا أيضًا في إنشاء المدن الموانىئ للمستوطنين الإنجليز في القرن 
السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر مثل بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا وجيمستاون وشارلستون. 

كذلك اضطلع الأفارقة بكل أنواع المهام والأدوار الإجتماعية التي كانت تضطلع بها 
الفئات الأخرى من المهاجرين الذين وفدوا إلى الأمريكتين في ما بين القرنين السادس عشر 
والتاسع عشر والذين كانت أغلبيتهم من الأحرار. فكانوا روادًا وغزاة وقراصنة وصيادين ورعاة 
بقر وخيّالة سهول وبانديرانتس” ومالكي رقيق وتجارًا وخدمًا ورقيقًا. وبرزوا في بعض المهن أكثر 
من غيرهاء وكانوا مستبعدين قانوثًا من المهن التي تضعهم في المراكز الإجتماعية العليا. غير أن 
القانون لم يعد يسمح بعد القرن السابع عشر إِلَا باسترقاق الأفارقة وحدهم: الأمر الذي أورثهم 
وصمة اجتماعية دائمة في المجتمعات الأمربكية”". وقبل إلغاء نظام الرق نهائًا في البرازيل عام 
4 : كانت أغلبية الأفارقة الموجودين في الأمريكتين عبيدًا يضطلعون بالجانب 0 4 
الأعمال اليدوية: والأعمال المرهقة التي تتطلب قدرة بدنية والتي لم يكن من الممكن 
يقيض اجام الإقتصادي بدونها للمستعمرات والممتلكات والأمم . 

وقد أنبح للأفارقة - بحكم مشاركتهم الطويلة المهمّة المتنوعة في تطوير المجتمعات الأمريكية 
الحديثة - أن يتركوا آثارًا لا تمحى في اللغات والثقافات: والاقتصادات: والتركيب الاثني لكل 
مجتمع في العالم الجديد”) . إلا أن أعظم تأثير حدث في مناطق المزارع الكبيرة بين المجتمعات التي 
نمت على طول سواحل الأطلسي ولكري. من جنوبي شرقي الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزء 
الشمالي الشرقي من البرازيل: وعلى طول سواحل المحيط الهادي في كولومبيا وإكوادور وبيرو. 


الشرق الأوسظ وجلوب شرفي ات 


كان الأثيوبيون يُباعون بأثمان مرتفعة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الهند بسبب ذكائهم ومظهرهم . 
وكان معظم العبيد المصدرين من أثيوبيا إلى مختلف أنحاء اسيا إِبّان القرن التاسع عشر من 


ء إسم كان يطلق على الثوار الذين حاربوا ضد الحكم الاسباني تحت علم البرتغال. 

(*) انظر د. ب. ديفيس (1020715 .10.8): ككؤلء ا ص 1501-17 

(:) راجع العدد الخاص .1١*“‏ 7: 19104 من مجلة الأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم الذي صدر بعنوان «الرق 
والاستعمار والعنصرية»+ وراجع أيضًا: س. و. مينر (811212 ./5.7) 1/1وا؛ ب نونيز (#عقبال2 .8)ء 
9 ر. م. ليفين (عماعآ .2.10): ١٠مواء‏ ن. مانتشيز - البورنوز (8702وط الى -ةعطعصة5 .]0). 4/ا19. 

(ه) سبق أن أشار ب. أ. أوغوت (8.4.0801) في ص 1١75‏ من مصئّفه الصادر عام 19174 إلى ضرورة المزيد 
البحث في هذا الموضوع: وفي ما يتعلق بالمحفوظات التركية : انظر سي. أورهائلو (لصقط0 .©). كلاوا 
و5ا9١-191/0:‏ ص ١45‏ و45١.‏ وفي ما يخص الاعمال الانشروبولوجية السابقة: انظر ر. سكيني 
(عمعاد 2خ /1911؛ ج. بيسنت (عامعوع2 .0): ١91‏ و9755ا؛ د سي. فيليو و فك أرق 
(ممجه .1.5 لصن أهناائطط .0.)0آ): كنول قل 


اللوحة ١78‏ ؟: تجارة الرقيق المنطلقة من شرقي أفريقيا في حمسينات القرن التاسع عشرء كما رآها السير ريتشارد برتون. 


الأطفال الذين كانت ا تراوح ما بين الثامنة والسادسة عشرة. . وبعضهم كانوا من أسرى 
الحروب التي كانت مملكة شوا في جنوب الحبشة تشئّها على شعوب الأورومو (غالا): على طول 
حدودها. وكان العبيد يحملون في قوافل تضم بضع مئات إلى الساحل الأ ثيب ثيوبي » لكي بنقلوا 
بالسفن من موانى' بربرة وزيلع وتاجورا وعصب وأوبوك ومصوع؛ عبر البحر الأحمرء إلى موانئ 
جدة ومخا والحديدة» التي كان المشترون يؤمونها من مدن عدذةٌ ف اليمن والحجاز. وكان من 
بين المشترين تجار يقدمون بطريق البحر من حضرموت وزنجبار وعمان والهند والخليج الفارسي 
وكات ممع هذه التجارة ف أيدي العرب» يُساندهم فيها ممولون هنود من غوجارات واننا )9 
لا أن أفريقيا الشرقية كانت هي المصدر الأكبر لإمداد ,سيا بالعبيد6 ويقول ج. ب ون 
إن تجارة الرقيق من زنجبار كانت توشك أن تكون وقًا على عرب مسقط هم وحكامهم الذين 
كانوا يستمدون معظم عائداتهم من الرسوم الجمركية المفروضة على هذه التجارة. ففي أوائل 
القرن التاسع 000 مسقط امم 1 0 العبيد قبل 00 إلى الخليج 0 
وكان معظم العبيد 0 ينزلون ف مسقط لازن داخل عمان ا أما 0 ان 00 
البلدان الساحلية المتصالحة ولا سيما القواسم يشترونهم لبيعهم في المنطقة نفسهاء أو في أسواق 
فارس والعراق والبحرين والكويت والاأحساء ونجد. وكان الرقيق ينقل أيضا من مسقط وصور إلى 


() د. ه. ك. داركواه (ط2108 122 .2))5.11.16 ملاو ص 158ء ج. اب كيلي (لالاع كا .1.8). مكقكتا 
ص 418-1417. 


0) انظر حابل كيلي (لالاعط 1.8)) مكواء ا ص "١4؛‏ و415. 
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موانئ السند وكوتش وكاتياوار ومقاطعة بومباي في قيعان السفن البحرينية والكويتية والهندية 
وكان العبيد المصدرون إلى فارس ينزلون في ميناء بوشير أو يتقلون من الشارقة عبر الخليج إلى 
لينغه . وجدير بالذكر أنه في أوائل القرن التاسع عشرء كان من النادر أن ينقل العبيد من البحر 
الأحمر عبر الجزيرة العربية بأكملها كي يُباعوا على ساحل الخليج. وكانت البصرة السوق 
الرئيسية للعبيد الموجهين إلى منطقة الخليج. 

وقد شارك النخاسون لبريطانيون والهولنديون في هذه التجازة المربحة أيضًا. وكانوا 
يستوردون الجانب الأكبر من العبيد - وكانوا يُسمونهم الكار0؟ حدامن. جزيرة مو عمق إلن 
رئاستي بومباي ومدراس وكذلك إلى المستعمرات البريطائية الناشئة على ساحل سومطرة الغربي 

من أجل تلبية متطلبات مصانعهم من اليد العاملة”. وينبغي أن نؤكد هنا أن منطقة المحيط 
الهندي لم تشهد في القرن التاسع عشر تحرّكات سكانية أفريقية وحسب» ولكنها شهدت أيضًا 
هجرات ماليزية وهندية وصيئية» إما كعبيد أو كعمّال متعاقدين. وهذا التفاعل بين أقوام لها 


خلفيات متنوعة يستحق همزيدًا من الدراسة 

وكان للحج السنوي إلى مكة المكرمة؛ وإن كان موسميّاء دور مهم في تحرّكات الأفارقة القسرية 
أو الطوعية إلى الشرق الاأوسط . إذ إن كثيرًا من حجاج غرب أفريقيا كانوا يصلون إلى مكة المكرمة 
بواسطعة القوافل عبر القاهرة» أو عن طريق ميناءي سواكن ومصوّع على البحر الأحمر. وعلى هذا 
النحو كانوا يُشكلون مجتمعات صغيرة تعيش كن ف العتات7"©. وميد عهد ملك مال الكبير مانس 
موسى: «كان هؤلاء الحجاج الأفارقة الأثرياء مين احم عد من العبيد يبيعون بعضهم أثناء 
السفر وكأنهم شيكات سياحية» يدفعون بها تكاليف رحلتهم»” ''". ولهذا لم يكن من قبيل الصدفة أن 
برزت مكة المكرمة بوصفها السوق الرئيسية لتجارة الرقيق في شبه الجزيرة العربية. ولم يكن العبيد 


(4) تعني لفظة كافر في اللغة العربية غير المؤمن» أو عديم التقوى: الذي لا يعترف بنعم الله. وتتضمّن أيضًا معاني 
كتمان الحقيقة وإخفائها وإنكارها. وصارت هذه الصفة تطلق عند العرب عادة على غير المسلمين كافة ومن ثم 
على فئات معيّنة من الناس. وكانت تستعمل على نطاق واسع في الهند والأرخبيل الماليزي للدلالة على غير 
المسلمين وغير المسيحيين من العبيد الأفارقة . انظر: اه ٠‏ يولي وأ. . سي . بورنل (العصعناظ .0©.ه 200 عأنالا .2)11 
45لاء ص ١4١‏ و؟15. 


3 

(9) انظر ه. دودويل (1اع :1200 .1]) (مدير التتحرير) : 9كء ص ٠١٠١‏ و54١٠‏ وه*١‏ وفة١ا‏ و١5!١‏ وكلذلا 
و١٠‏ و"؟؟؛ ف. و. ميس (20665 .1.10 (مدير التحرير)ء :١9758‏ ص كلا. 

)٠١(‏ لم يكن أبناء مجتمعات الشتات هذه كلهم عبيداء بل كان فيهم مبعدون سياسيون. فمثلاء أبعد قادة الثورات 
المناهضة للاستعمار التي أجهضت في اندونيسيا إلى المستوطنة العقابية الهولندية في سري لانكا ومستعمرة رأس 
الرجاء الصالح. وفي ما يخص تقديرات عدد العبيد الذين كانوا يُتقلون بحرًا إلى آسيا انظر ب. أ. أوغوت 
(0806.ثى.8): 2191/4 ص /الا١.‏ وللمقارنة بين أرقام متباينة انظر: ج. ب . كيلي (1امكا .0.8): 54و21 
ص 5-415١5؛‏ و. ويلبيرن (72نا1!16//ا ./1ا): #ألماء الجزرء الأول ص ه" و50 

)١١(‏ للرجوع إلى دراسات حديثة عن الحجّاج الأفارقة الغربيين انظر ع. النقارء 418177 اج. س. بيركس 
(ولمع8 .0.5)؛ ملاوا. 


)١١(‏ انظر با. لويس (واناع[ .8). الأولء ص لال 
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الأفارقة هم وحدهم الذين يجلبون إليها كي يُباعوا فيهاء بل كان يُباع فيها أيضًا عبيد من الشركس 
والملاويين والهنود وعبيد من أواسط اسياء يتفرقون بعد ذلك مع المشترين في مختلف أصمقاع العالم 
الاسلامى 7" , 

وكا هيه مع نه الأفارقة مك ق.القدة القنعة وق عر كيه الجزيزة الغربية يقية 
التوسّع في الدراسات الديئية» ومعظم هؤلاء من أتباع المذهب المالكي في غرب أفريقيا(؟"©. أما 
أبناء شرقي أفريقيا فكانوا يتعلمون على أيدي أساتذتهم الشافعيين في مدن شمالي اليمن مثل زبيد 
وبيت الفقيه» وفي المراكز الدينية الشهيرة بحضرموت مثل تريم وعينات وسيئون وقيدون". 

ولم يكن في استطاعة مجتمعات اسيوية كثيرة» كعهدها في القرون السالفة» أن تستغني عن 
عمل الرقيق لا اجتماعيًا ولا اقتصادبًا ولا سياسيًا. ففى المناطق الخاضعة للسلطات البريطانية 
والهولندية الإستعمارية» ولا سيما الهند وأرخبيل الملايوء كان العبيد: ومن بينهم الأفارقة» هم 
عماد اقتصاد المزارع الكبيرة الذي كان يُشبه مثيله في الأمريكتين. وفي الشرق الأوسط» ولا سيما 
شبه الجزيرة العربية» كان عدد كثير من العبيد الافارقة يستخدمون في اغراض متنوعة كجوار 
وبحارة وجنود وإداريين» وبائعين في حوانيت التجار وما أشبه ذلك. وفي المناطق الريفية كانوا 
تحتفو كال رراعيين ١‏ لوقا 6 وحداة إبل :ورغاةة و كان الاترنون تتعتارن' عن كنا 
قلناء على النوبيين والسودانيين والأفارقة الشرقيين» وكانوا يُكلفون بأعمال هينة خفيفة”'©. وقد 
لاحظ ج. ل. بيركهارت؛ الرحالة الفيكتوري المعروف؛ أن فقراء الحجاج الأفارقة ومعظمهم من 
غربي أفريقيا - ويعرفون محليًا بإسم التكارير (جمع التكروري) - كانوا يعملون في أثناء إقامتهم في 
الحج إلى جانب أبناء وطنهم المستعبدين» كحمّالين وعمّال في الموانئ' وكناسين وحطابين: وفي 
صناعة الفخار والحصر والسلال» وفي تخمير شراب مسكر يُسمّى «البوظة)”"". 

وفي الهند كان الأفارقة يُمارسون عددًا من اللأعمال الوضيعة لم يكن الهنود يستطيعون القيام بها 
(بسبب القيود الطبقية) أو لا يرغبون في تأديتهاء أو كان البريطانيون يرونها غير لائقة بهم. وفي 
الإمارات المستقلة كان العبيدء ولا سيما الأفارقة؛ يُمارسون بالدرجة الأولى أعمال الخدم» 
كسراري وخصيان وسقائين وحلاقين وحراس وسائسين: إلخ. ومن المعلوم أن ملك عوده (في ما 
يُسمّى حاليًا أوتار براديش) كان يورد له في أوائل القرن التاسع عشر عدد كثير من العبيد والاماء 
الأحباش كان يدفع ثمنهم بسخاء. وعند الشراء كانوا يُسلمون جميعًا. وقد نقل أيضًا أن «المسلمين 


20 للرجوع إلى تفاصيل عن مكة كسوق للرقيق انظر: سي . س . هورغروئجي ([1110187011 .0.5)» ١91٠١‏ ؛ ر. بيرتون 
(0ماتنا8 .16)؛ وكوك الجزء الاول» ص 1907. وعن توزيع العبيد الافارقة انظر ر. وينشتيت (10.7/7125]601): 
4 ص لاه؛ و أوشجتفالد (210امععطء0 .117), ١موقلء‏ ص 55-13١6‏ 1. 

2.1895 انظر سي. س . هورغرونجي ([8200 1ط .0.5)) علاقلء ا ص‎ )١4( 

50-١ انظر مجلة الرابطة العلوية» عام ٠ة*1إهء المجلد 5 صس‎ )١5( 

(15) انظر سي. س . هورغرونجي (ز0م0 ع1 .0.5) علاؤلوء ص 1١‏ و18 

(10) ج. ل. بيركهارت (التقطاءسنا8 .-آ.1)ء 28594 ص لهك هلا؟ ركم 
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الأثرياء والنبلاء» ولا سيما و كاتا يعيشون منهم في مدن مثل باتنا وكالكتاء كانوا يقتنون عددًا 
كثيرًا من الخصيان الأحباش*"2: إلى جانب العبيد والاماء وذلك لأن اقتناء العبيد الأفارقة كان 
يعتبر من مظاهر الترف والجاه؛ مثلما كان عليه الحال في العصور السالفة ؛ إذ كان الوضع الإجتماعي 
للمالك يقاس بعدد عبيده الذين كانوا يعدون جزءً! مهما من حاشيته» ومظهرًا لثروته وقوته. 

وفي رئاسات البنغال وبومباي ومدراس لعب العبيدك - 9 سيما المدغشقريون - دورًا 
اقتصاديًا وعسكريًا حيويًا في إنماء تلك المستعمرات البريطائية الناشئة بالإضافة إلى تأدية الخدمات 
المنزلية المألوفة. وتشهد سجلات شركة الهند الشرقية البريطانية عن الفترة ما بين أواخر القرن 
الثامن عشر ومطلع القّرن التاسع عشر بما كانوا يقَومون به من أشغال شاقّة في بناء التحصينات 
(مثل حصن سانت دافيد في جنوبي البندع جرد وركارة؛ وعقال موا وعقاله زراعية 3 

وفي أرخبيل الملايو» على الساحل الغربي لسومطرة بشكل خاص» كان العبيد الأفارقة 
يؤدونَ وظائف متنوعة كجنود وميكانيكيين حاذقين وبنائين ونجارين» بالاضافة الى جمع الفلفل 
ونقلهء مثلما كان يحدث في مستعمرة بنكولين البريطانية””'2. أما أسوأ العبيد حظًا فهم أولئك 
الذين كانوا يعملون في مناجم الذهب الهولندية في ظروف مريرة وخاصة في مناجم ساليدا”©. 

ولم يكن استيعاب الأفارقة ضمن السكان الأسيويين المحليين أمرًا واسع الانتشار مثلما يظّن 
الكثيرون؛ على الرغم من قدم عادة التسري”''©. فكثيرًا ما كانت تظهر سمات «أنماط العبودية 
المقنعة»؛ على نحو يُمائل ما كان يتوافر منها لنظم العبودية في الأمريكتين . فكان من غير المعقول 


(04 أ. ك. تشاتوبادياي (إهنا20م900© .ك1يى): 7/م41لء ص 734 و١4‏ و41. 

(19) ه. دودويل ([1أ1200 .11) (مدير التحرير)؛ :.1١45١‏ ص ٠١4‏ وه"1١.‏ 

(50) كان العبيد يعملون أيضًا في صناعة السكر والعرق. راجع و. ف. ميس (21©25 .11/.5) (مدير التحرير): 197١‏ 
(من كورت إلى فورت مارلبوروء 5٠9‏ فبراير / شباط #/ا/ا١).‏ 

.61١-405 الجزء الأول: ص‎ ,.1411-1١9119/ انظر ج. باولوس (5نالناه© .1) (مدير التحرير)»‎ )5١( 

(59) انظر عند سى . داوتى (لا0.100108124) (طبعة )١975‏ في ص 54ه ووده من المجلد الأول؛ خلاصة الاتجاه 
الدعائي الذي يتحصّل في أنه «لا يوجد عند هؤلاء الأفارقة أي حقد على كونهم قد استُّعبدوا - إذ كثيرًا ما كاتوا 
يؤخذون أسرى في حروبهم الداخلية - وإن انتزعتهم من ذوي قرباهم أيدي لصوص البشر القساة ثم ان الاسياد 
الذين دفعوا ليع كانوا يتبنونهم, قُْ درم ويختنون الذكور. وقد وجدت أرواحهم خلاصها برغم حنينهم الطويل 
إلى الأهل والوط: حين زارهم الله في محنتهم ع وهم يستطيعون أن يقولوا: «لقد كانت هذه نعمته»: نظرًا إلى أنهم 
أدخلوا بها في الدين المخلص ا يؤمنون بأن هذا هو أفضل البلدان». وهي صورة تناقض ما يظهر في الو 
بجلاء من وحشية وتمييزء وهروب وثورات: انظر بشأن أساليب العرب في معاملة عبيدهم في البيوث: د. لومبار 
(لعوطتصمآ .(2)؛ الاكلء ص 0 ؛ ا ك. تشاتوبادياي (0إ0862102301/2 .1.ة). /الاؤاء ص 475 وه4 
و«ه؛ سي. كولومب (0010228 ,0©). #الاماء ص :1١١‏ و7١٠4‏ ه. ر. ديكسون (مهكاءا .11.16)) 
1 ص 505. وانظر د. سي. فيلير ور.آزو (0ممة .2.5 قصة أوتلائاط .0.6) جورساء ول ص ل8؛ 
و4"4: بشأن سوء معاملة الأفارقة في حضرموت. وفي جزر نغريس عند مصب نهر باسين: في بورما السفلى» 
سادت حالى توتر دائم في مستوطنة أنشأها حاكم حصن سان جورج في في الهندء وذلك بسبب «قسوة وفساد 
مديرها؛ «تمرد العبيد الكفارء الذين جلبوا من أجل حراثة اللأرض: على أسيادهم . واستولوا على مراكب مملوكة 
للجزيرة وهربوا بها». انظر م. سايمس (1065لا5 لحمكء ص 1٠١‏ 
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اللوحة 7.78: حادمة سوداء وحصي أسود مع طفل سيدهما في الهند الشرقية. في القرن التاسع عشر. 
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مثا أن يصبح أفريقي - سواء أكان عبدًا أو عتيقًا - من أقرباء مالكه . وقد «استبقي الأفارقة جماعات 
اثنية معزولة» تتناسل في ما بينها بالطرق الطبيعية أو من خلال استجلاب عناصر جديدة بصورة 
مستمرة) . وأقيمت حواجز ز اجتماعية هائلة لمنعهم من الدخول في صلب المجتمع . ولم يقتصر الأمر 
على الحيلولة دون استيعابهم » بل «استبقوا في عزلة بحكم الوصمة اللصيقة بوضعهم كعبيد)”"". 

ولا يزال يوجد في الأودية والمدن الواقعة في جنوب غربي, الجزيرة العربية مجموعات متنوعة 
عديدة من أصل أفريقي مثل: أخدام وصبيان وحجور وجبرت””'©. وهم يؤدون أوضع الأعمال 

مثل الكنس والمسح وما إليها من الأعمال التى يعتبرها السكان العرب ملوّثة وغير نظيفة. وهم 
يعتبرون في الواقع منبوذين لا يجدون بديلًا هن الع داخل أحيائهم المعزولة. ولم يكن فقراء 
الحجاج الأأفارقة في الحجاز بأفضل منهم حظا. فقد أفادت الأخبار أن معظمهم كانوا يعيشون معًا 
في بعض أكواخ الساحة العامة المعروفة بإسم «المناخ» في المدينة المنورة””'©؛ ويقول ه. ر. 
ديكسون” "© أن العربي الأصيل يأبى الزواج من أمة معتقة» صونًا ار ودم عشيرته. ونقل 
كذلك أن كثيرًا من أبناء سيدي كانوا يعيشون في مدينة بومباي داخل حي حيّهم الخاص بجوار سجن 
المدينة”"'2. وكان عبيد شركة الهند الشرقية البريطانية في جزيرة 6 ل السكن في 
«قرية صغيرة قرب البحر»ء بعيدًا عن المستوطنات الماليزية وعن الحصن””". 

وجدير بالملاحظة أن جماعات الشتات الأفريقى المتباينة هذه كانت منظمة تنظيمًا جيدًا» وكانت 
تحافظ على تقاليدها القومية. إذ لاحظ هورغرونجي أن نوببي مكة كانوا مسلمين في الظاهر لا يحسنون 
العربية وأنهم «كانوا يقيمون من بعد ظهر يوم الخميس حتى صباح يوم الجمعة مهرجانًا يستمتعون فيه 
بمرشتاع التوقكابع الثاء والرتض كلعل جنع ين مزلاة السره شيكها الي يوفن لوانت 
' بأحكامه القضائية » ويقف إلى جانبه مأمور يدعى النقيب بيده عصا لتنفيذ ما يصدره من أحكام»””" 


(35) انظر تحليل الوضع عند م. فاينلي (لإعاساط .34 كلاوكء ص و9كلم- 451 

(51؟) ر. با. سيرجنت (]2)1.8.567[692 اككولء ص مكالم 

(5؟) ج. ل. بيركهارت (5410ةطاءجن8 ..آ.1)ء حكماء ص 3ى8. 

(56) ه. ر. ديكسون (مهولء01آ .11.5), لوول ص "ا0ه. 

(10؟) 151220 ههه أن لإوطصسم8 1ه مععاء022 عط1اء ٠لوكء‏ الجزء ؟2) ص ؟135. 

(58) انظر: اج. باستن (3.835]18), 2١1956‏ ص 47: وفيه يقول ان القانون في أمبراطورية الهند البريطانية كان يعطى 
مالك العبيد سلطة كاملة على مملوكيه. ولذا كان يعتبر من المشروع تمامًا العمل على استرجاع العبيد الهاربين؛ 
ويعد مخالمًا للقانرن كل شخص يؤوي هؤلاء الفارّين» بوصفه حائرًا لممتلكات مسروقة عن علم ويتعرّض العبد 
الآبق للعقاب؛: وهو الجلد عادة. وقد ظهرت في صحافة الهند إبَانَ تلك الفترة إعلانات تعرض مكافات مقابل 
إعادة الهاربين وتحذر من استخدامهم. انظر ص لاه من مؤلف أ. ك. تشاتوبادياي ((9زط20م310© .12.ىم) 
الصادر عام .١907‏ وفى الشرق الأوسط. كان هروب العبيد أمرًا مألوقا» وكان يرقى» حسب المعلومات 
المؤكدة؛ إلى القرن العاشر في العراق. وللرجوع إلى مزيد من التفاصيل عن ذلك انظر سي. بيلات 
(191اء2.©): #مورء ص 78 و584. وبشأن سومطرة انظر ج. باستن (835162 .[)؛ ورد ذكرهء ص 086. 

زفهة راجع سي. س . هورغرونجي غ762 .0.5 علاوك ص [ال-ءاء وأيضًا ملاب هاشم »2 لاه 
ص 45 و1#. 


الشتات الأفريقي 6 
الشتات فى اورويبا 


علي الرخوردى أن العحات الأفريقي برجع في المقام الأول إلى تجارة الرقيق» فد شقٌّ الأفارقة 
طريقهم في العالم الخارجي ايضا كأحرار بعيدًا عن تجارة الرقيق» أو لقضاء مرحلة جديدة من 
الحباة بعد انتهاء فترة عبودية في المناطق المدارية من الأمريكتين. وما من شك في أن الأفارقة 
كانوا موجودين في أوروبا الغربية منذ العصور القديمة. ولكن عددهم لم يكثر إِلّا ابتداء من 
القرن الخامس عشرء حين بدأ الأفارقة السود يظهرون - ععبيد أولًا ثم كأحرار - في جنوبي 
اسبانيا والبرتغال؛ وكانوا يصلون في البداية عن طريق قوافل التجارة القادمة عبر الصحراء إلى 
شمالي أفريقيا. وحين فتحت التجارة البحرية بعدئذٍ من أوروبا مباشرة في النصف الثاني من ذلك 
القرنء ظهر الأفارقة بأعداد أكثر في أوروبل” ". 

وقد كان كثيرون منهم عبيدًا في بداية الأمرء خاصة في البرتغال» الدولة الأوروبية الوحيدة 
التي كان لها دور كبير في تجارة الرقيق حتى أواسط القرن السابع عشر تقرييًا» وبمرور الزمن 
شق الكثيرون طريقهم في داخل المجتمع الأوروبي الواسع » وان بقوا في المرتبة الدنيا من العم 
الإجتماعي في معظم الأحيان؛ إذ كان وضعهم الإجتماعي يشبه بوضع أمثالهم من الأفارقة 
الذين كانوا يقومون بمعظم الأعمال الجسدية في المستعمرات المدارية. وكان وضعهم القانوني 
غامضًا أيضًا. فلم يعد القانون في شمالي أوروبا بوجه عام يعترف بوضع العبدء برغم أن القوانين 
الأوروبية الخاصة بالمستعمرات كانت تعترف به. وابتداء من عام 1588 كانت الإقامة في فرنسا 
تعتبر سندًا للحرية» وكذلك كان الحال في انجلترا يعد الحكم القضائي الشهير الذي اصدره 
اللورد مانسفيلد عام ١/1/7‏ حسبما سبقت الإشارة إليه. ومع ذلك فقد ظل العبيد الوافدون من 
المستعمرات يعتبرون في كلا البلدين عبيدًا بحكم الواقع في كثير من الحالات إلى أن ألغت 
الدول الاوروبية الرق بي المستعمرات ذاتها؛ وقد حدث ذلك في بريطانيا عام 21١874‏ وفي 
فرنسا عام 241844 وفي البرازيل عام 18848. 

وعلى الرغم من غموض وضعهم القانوني» فقد وجد الأفارقة الأحرار في أوروبا الغربية 
بأعداد كثيرة ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر على الأقل. وتتفاوت التقديرات؛ لكن عددهم 
قرب عام 18٠١‏ كان يقدر ببضعة الاف في كل من اسبانيا والبرتغال وفرنسا وبريطانيا. وربما كان 
يزيد عن ذلك في اسبانيا والبرتغال قبل ذلك التاريخ. ومهما يكن فقّد كان عددهم ضَئيلًا بالقياس 
إلى مجموع السكان الأوروبيين؛ بيد أن المهاجرين الأفارقة كانوا يتزعون إلى التجمع في المدن 
الرئيسية» ولا سيما مدن الموانئ» فكان وجودهم أكثر ظهورًا مما يوحي به عددهم”' ". وغني 
عن القول أنه في أي فترة سابقة لأربعينات القرن التاسع عشرء كان يوجد في أوروبا أناس يمتون 
بأصلهم إلى أفريقيا المدارية بأعداد تفوق بكثير أعداد الأوروبيين في أفريقيا المدارية. 


لكيه 0 سي . دي سي. م سوندرز (75علصننة5 .0.1/1 عل .0).ة)؛ 1987 


(91) بب. د. كيرتين (0015 .56.2): لاكول9ء وخاصة الصفحات «#-5١؛‏ و. رودنى (لإعمل10 ./78ا)؛ ملاول؛ 
و. ب. كوهين (معطمك .018.8 ١٠مولء‏ خاصة الصفحات ١٠13-له1,‏ 


م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 

وأكائك: مده الميفات: الافريقلة و أوزونا تمرك ى. "اعمال «مينة ول ينا العدنة 
المنزلية؛ ويرد هذا الواقع في جانب منه إلى انتقال الوضع الوظيفي مع الأفارقة الوافدين من دار 
العبودية في الهند الغربية (جزر الأتيل), وإلى افتتان 0 بالخدم الأجانب من جانب آخر. 
وفي تلك الفترة كان من المألوف أيضًا وجود بحارة أفارقة في البحرية التجارية» ولكن ذلك 
كان أكثر حدوثًا في البرتغال منه في فرنسا وبريطانيا. وكانت هناك فئة مهمّة أخرى برغم صغرهاء 
تتألف من الطلبة الذين بدأوا يفدون إلى أوروبا بأعداد كثيرة في أواسط القرن الثامن عشر 
وبأعداد متزايدة طيلة القرن التاسع عشر. وفي عصر شهد نمو الاتصالات التجارية بين أوروبا 
وأفريقيا كان من مصلحة التجار الأفارقة بداهة أن يعرفوا لغة أوروبية وأن يكون لديهم إلمام 
بالممارسات المحاسبية عند الأوروبيين. وقد جاء كثير من أولئك الطلبة إلى أوروبا بفضل 
المساعي الحميدة لتجار الرقيق الأوروبيين العاملين في أفريقياء ودرسوا تحت رعايتهم في 
الفواني الرئسية لتجارة الرقيق «مثل ليقربول:وثانت: 

ومن مميزات المجتمعات الأفريقية في أوروبا أنها كانت تتألف في معظمها من الذكور. 
وترتبت على هذا الواقع نتيجتان مهمتان. فلم تكن المجتمعات الأفريقية قادرة على مواصلة 
الاستمرار بنفسهاء وكانت في حاجة إلى إمدادات من وراء البحار وهو ما كانت تحصل عليه. 
ولا يعني هذا أنه لم تكن للأفارقة علاقات جنسية بالأوروبيات» لكن نتاج هذه العلاقات كان 
أكثر انتماء إلى الثقافة الأوروبية منه إلى الثقافة الأفريقية. وبعد أجيال قليلة كان مظهرهم البدني 
الأفريقي ينحو إلى النااتي في السمات الوراة الأؤروتية العامة . 

وقد توغل بعض الأفارقة داخل أوروبا شرقاء على الرغم من قلة الاتصالات البحرية بين 
أوروبا الشرقية وأفريقيا المدارية نفسها. وكان المدخل الرئيسي للوصول إلى شرقيٌ أوروبا هو 
تجارة الرقيق العثمانية» التي لم تكن تقتصر على أبناء شماليَ أفريقياء بل شملت أيضًا أبناء 
المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى» الذين كانوا يساقون عبر الصحراء إلى الموانىئ 
المرتبطة بالامبراطورية العثمانية مثل طرابلس الغرب» أو يجلبون عن طريق وادي النيل من 
المنطقة المعروفة حاكًا بجنوبيت السودان”"”©. وفى حالات قليلة استمرت جيوب ثقافية أفريقية في 
بعض أنحاء الأمبراطورية العثمائية حتى القرن العشرين» ومنهاء على سبيل المثال» جماعة 
صغيرة ناطقة بالهوسا تعيش في ما يُسمّى حاليًا بيوغوسلافيا. 


الشتات الغربي : نبذة عن تاريخه حتى القرن التاسع عشر 
كان الشتات الأفريقي في الأمريكتين بالغ الضخامة بالقياس إلى شتاتهم في أوروبا واسيا. ففي 


أوائل القرن التاسع عشرء قدر عدد الأفارقة الأمريكيين من أحرار وعبيد بنحو 8,0 مليون. 
وكان أكثر من ” مليون من هذا العدد أو زهاء 55 في المائة يعيشون في الولايات المتحدة 


(؟") إ. ر. توليدانو (مصهلء101 .5.58): احقلء 


الشتات الأفريقى ١م‏ 


الأمريكية؛ وكانت أغلبيتهم العظمى تعيش في ما يُسمى «بولايات الرقيق» الممتدة بمحاذاة 
المحيط الأطلسي من ديلوير إلى فلوريداء يُضاف إليها تجمعات صغيرة متفرقة في الولايات 
الشمالية والداخلية الواقعة شرقيّ نهر الميسيسيبي» وخاصة في المدن الكبرى مثل نيويورك 
وبوسطن وفيلادلفيا. وفي عام كان زهاء ” مليون من الأفارقة والأفرو -أمريكيين يعيشون 
في جزر الأنتيل بالبحر الكاريبي. وكان أكثر من مليون بقليل يعيشون في جزر الكاريبي 
الإنجليزية: جامايكاء وسانت كيتس» وانتيغوا ونيفيس» وأنغيلاء وسانت لوسياء وسانت 
فنسنت» وبربادوس» وغريناداء وترينيداد» وكان زهاء 45٠0 ٠٠0٠‏ يعيشون في جزيرة هايتي» 
التي كانت مستعمرة سان دومّنغ الفرنسية واشتهرت بإنتاج السكر. وكان عددهم في كوبا 
0٠» ٠‏ 4: وفي بورتوريكو 278٠٠٠١‏ وفي البرازيل ه,؟ مليون» وفي داخل أمريكا الاسبانية 
ما مجموعة ١,‏ مليون. وكان معظم الأفرو - أمريكيين في بورتوريكو أحرارّاء شأنهم في ذلك 
شأن الأغلبية الساحقة بين 40٠060٠١‏ منهم في المكسيك؛ و 40.0600 في فتزويلاء 
و١٠٠٠٠٠5‏ في كولومبياء و0٠6٠6٠50‏ في اكوادورء و0٠0٠0٠٠"‏ في كل من شيلي 
والأرجنتين”"”. 

ويعني ذلك أن الأحوال العامة للأفارقة والأفرو - أمريكبين إَان القرن التاسع عشر كانت 
تتوقف على عوامل عديدة؛ منها نسبة عدد السكان من ع غير البيض؛ وعلى عامل آخخر له أهميته 
هو نسبة عدد العبيد بالقياس إلى عدد الأحرار. كذلك تأثرت أحوال السود في الأمريكتين 
بأوضاع التجارة؛ وبطريقة نمو كل من المستعمرات» وبالتغيّرات الإجتماعية الإقتصادية التي 
كانت تطرأ من وقت إلى آخر. وكانت تجارب السود في الأمريكتين شديدة التباين» وينبغي من 

ثم أن لا بنظر إليها على أنها كانت تجربة واحدة» اتخذت شكلًا مشتر كا لا يتغيّر في جميع 
ا والمناطق. فلقد تفاعل المجتمع الأفرو - أمريكي في كل مكان مع الظروف 
السائدة محييّاء وإن كان من الممكن تلمس أنماط تشهد بما كان يوجد من تطابق أو تماثل 
أساسي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى البرازيل2©. 

ولا ترجع التقسيمات الرئيسية لمجتمع الأفرو - أمريكيين وثقافتهم إلى الحدود الأمبريالية 
التي أثرت على تطوّر المجتمعات الأمريكية بقدر ما ترجع إلى الظروف العرضية التي تصادف 
وجودها في هذه 9 وإلى أنواع المحاصيل المزروعة والبنى الإجتماعية الإقتصادية. ففي 


ضفة أخذت أعداد السكان التي أوردناها بعد جبرها وتعديلها في بعض الحالات من المراجع التالي ذكرها: ج. ه. 
فرانكلين (متللممم .11.): حكولء ص (٠١‏ و460١-45١‏ والا١ا‏ و4لا١‏ وكما؛ ف. تانينبوم 
(120ة 6 تع صصة 1 .5) ؛ 5+؛ ص 4١14-8‏ ر. كوتراد (16.002130): «الاقلاء ص 4787 ج. ف. لومباردي 
((870طصمآ .): الاحاء ص هلا؛ ب. د. كيرتين (هناكلت .(0)5.1: حكواء ص ؟؟؟ ج. أغيرّي دي 
بيلتران (قمعلاء8 عل علناناوة .0 الاوك ص 5959 45*19 نا ب. يوزر 808569 .28). الاح 
ص 79#؛ د. و. كوهين واج. ب. غرين ©6668 .1.5 390 «عطمك ./آ.2): الاقلء ص 4 و١٠‏ وكاء 


(4") م. هاريس (11315 .34), 954١؛‏ ه. هوتنك (كلمناء110 .11). #لاود؛ ر. ب . تويلين (صنامه5 .1.8) 
(مدير التحرير)» 54لا9١‏ و9819١؛‏ نا. قيلييه (25عئااتا .2): 1941. 


١6م‏ القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
أنحاء الأمريكتين كافة: كان الأفارقة» الذين يعيشون ويعملون في المدن من عبيد وأحرارء 
يتمتعون على ما يبدو بفرص للاتصال وللرقي الإجتماعي والتحوّر أكثر وأوسّع نطافًا مما كان 
يُتاح منها للذين كانوا يعملون في تجمعات كبيرة في المزارع الريفية أو في مصانع السكر. 
وهذا التعميم يصدق على ما يبدو على التقسيمات الاستعمارية التقليدية. وباستثناء الولايات 
المتحدة الأمريكية كان أيضًا متوسط العمر المتوقع أدنى بكثير بين العبيد منه في مجتمع 
الأحرارء مما أدّى إلى انخفاض الأعداد المطلقة للسكان العبيد؟ داخل كافة مجتمعات 
الرق الأمريكية: الواقعة جنوب نهر ريو برافو (ويُسمَى ربو غراندي في الولايات المتحدة 
الأمريكية) . ١‏ 

وكان لمستعمري أمريكا اللاتينية خبرة اجتماعية بمؤسسة الرّق وبالآثار الاجتماعية الملازمة 
لها أقدم عهدًا من خبرة أقرانهم المستعمرين في أمريكا البريطانية أو الفرنسية» ذلك لأن 
المستعمرين الاسبان والبرئغاليين 0 يتمتعون بخبرتهما المستمدة من الحدود الايبيرية»؛ كما 
كانوا يستخدمون العبيد الأفارقة منذ أكثر من مائة عام قبل أن ينشئْ الإنجليز والفرنسيون 
مستعمرات العبيد التابعة لهم في بربادوس وجامايكا وبليموث وفيرجينيا وكارولينا ولويزيانا وسان 
دومنغ 7 ". ومع ذلك فقد كانت الفروق بين نظم الرق في نصف الكرة الغربي إان القرن 
التاسع عشر فروقًا في الدرجة أكثر منها فروقًا نوعية أشاسة “قي كل نلك النظم كان العتق نادرًا 
نسبمًا؟ وكانت القوانين ل أرفق بالنساء منها بالرجال؛ وَظلت وحدة الأسرة مهددة؛ كان اللون 
والأصل من الغوامل «الرئيسة الى بتاعي فق القديز المركر الاجتماعي» 

وَليلين أدل على شناعة الأحوال العامة للسكان الأفرو 5-5 أمريكيين خلال القرون التي 
استطالت إليها تجربتهم الأمريكية من تلك الحقيقة المذهلة التي تؤكد أن المجموع الإجمالي 
للسكان الأفارقة والأفرو - أمريكيين الموجودين في الأمريكتين عند مطلع القرن التاسع عشر 
- وهو 8,5 مليون نسمة - كان يقل على وجه اليقين تقريبًا عن عدد الافارقة الذين نقلوا إلى 
الأمريكتين بقل عام اين 


(5") ب. د. كيرتين (11112ا0 .(8.1): 1959؛ س. ل. إنغرمان و |. د. جيتوفيس .(2.1 220 8286218812 آ.5) 
(206209656» (المحررون) ه/ا9١.‏ 

(5 ل. هانك (ع1ه 112 ..آ)ء؛ ٠/ا9١؛‏ م. كراهان و ف. و. نايت (أطولس! ./1ا.1 220 مقطهيت .301) (مدراء 
التحرير)؛ 4/ا9١1.‏ 

(00) تراوح التقديرات الخاصضة لعدد الأفارقة الذين وصلوا إلى أمريكا عن طريق تجارة الرقيق بين 5,” مليون؛ وهو 
أدنى تقدير» و5؟ مليون» وهو أعلى تقدير. لكن ب. د. كيرتين (115نا© ..5): 19594 الذي يقَدّم وصنًا 
للملامح العامّة لحجم تلك البكارة» يقدّره بزهاء ٠١‏ مليون. غير أن تقدير كيرتين عدّل في دراسات جامعة حديئة 
استندت إلى كمية كبيرة من البيانات الجديدة التي ظهرت بعد عام 48 وأدّت إلى زيادته بنسبة ة تراوح بين > 
وافي المائة. انظر ج. ! 20 (ضسملنه[ .0.5)ء كلاحررل؛ !. فيلا فيلار (مهلالا دازلا .8), الوا (أم)ء 
ص 0ا0-75٠8؟؛‏ س. ل. إنغرمان و !. د. جينوقيسى (062017656) .(8.1 2220 25828611122 ..5.1) (مدراء 
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الشتات الأفريقى 01م 


وكانت البرازيل أكبر مستورد أمريكي للعبيد الأفارقة» إذ تلقت طيلة مدة تجارة الرقيق نحو 
8 في المائة من مجموع الأفارقة الذين أدخلوا إلى العالم الجديد. وقد استوعبت المنطقة التي 
تشمل اليوم أمريكا اللاتينية والكاريبي 85 في المائة من تلك التجارة» وكانت حصة جزر 
الكاريبي 5" في المائة منها. إِلّا أن تاريخ الأفارقة في العالم الجديد لا يمكن تقديره عن طريق 
الأرقام الإجمالية المتعلقة بتجارة الرقيق وحدهاء كما لو كان الأمر يتعلق بشحنة ضخمة نقلت 
ووزعت على مختلف الدول الأمريكية. ولو تأملنا في المشاركة النسبية لكل من هذه المناطق 
المختلفة قرنًا بعد قرن: لأمكننا أن نتوصل إلى فهم أفضل للتأثيرات المتباينة وللامكانات 
المختلفة للتطور الإجتماعي. فقد كان لاختلاف تواريخ الدخول في حركة الإتجار بالرقيق عبر 
المحيط الأطلسي» وتباين أحجام الشحنات المقبولة دور ما في الأشكال السكانية والثقافية التي 
ظهرت في الأمريكتين في أواخر الترف. الكاع كن 

فقبل عام 1٠١‏ كانت الامريكتان وقفا على سيطرة الايبيريين في حقيقة الآمرء ومن ثم 
فقد كان الاسبان والبرتغاليون يتقاسمون الأفارقة المجلوبين إلى العالم الجديد في تلك الفترة؛ 
وكان نصيب الاسبان قرابة 5١‏ في المائة أي أكثر من ٠.٠0‏ 2788"©. وقد أسهم هؤلاء الأفارقة 
في الحفاظ على استمرار الحياة الاجتماعية في حين أن الأمراض الجديدة» التي جلبها الوافدون 
من الأوروبيين والأفارقة» قد أهلكت أعدادًا ضخمة من السكان الهنود الأصليين: وخاصة 
سكان مرتفعات المكسيك وبيرو” ". ومن المفيد أن نلاحظ. في معرض دراستنا لتاريخ 
الأفارقة إِبَان الفترات اللاحقة في العالم الجديد: أنهم كانوا في أواخر القرن السادس عشر 
يعتبرون أنفسهم بوجه عام أسمى مكانة من الهنود المحليين» وكانوا يعاملونهم بنفس غطرسة 
واستعلاء الاسبان في أمريكا الاسبانية7 6). 

وخلال القرن السابع عشرء وصل إلى القارّة الأمريكية نحو مليون ونصف مليون أفريقي 
ذهب منهم 4١‏ في المائة إلى البرازيل وه" في المائة إلى المستعمرات البريطانية والهولندية 
والفرنسية الناشئة (في منطقة البحر الكاريبي على الأخمض)؛ و76 في المائة إلى أمريكا 
الإسبانية . وكانت تلك هي الفترة التي بدأت فيها تجارة الرقيق عبر الأطلسي تصبح منظمة تمام 
التنظيم » وتشغل برؤوس أموال كبيرة. وقد ارتفع المعدّل المتوسط للاستيراد السنوي خلالها 
من ١8٠١‏ أفريقي تقريًا إيَان القرن السادس عشر إلى أكثر من .17٠٠١‏ ويعكس الانخفاض 
النسبي في مشاركة الإسبان استعادة السكان الهنود في داخل البلاد لنمرّهم الديمغرافي. بيد أن 
ركود الطلب في القطاع الإسباني وجد تعويضًا سخيًا عن طريق تزايد الطلب على اليد العاملة في 


(58) ب. د. كيرتين (للاعنن) .(2.1), 1959؟؛ إ. فيلا فيلار (11122 112؟ .58)ء ١#‏ ولالاةارب)؛ ج. بالاثيوس 
بريثيادوس (2005ع276 29120105 .[): #/191. 


(99) و.م, ديئيفان (مولاعطء13/.14.12). كلاوا؛ !. وولف ١1/015‏ .5). ومقكلء ص )١95-194‏ سي. جيبسوت 
(صموط1© .0): لاكقلء ص 199-140, أ. و. كروسي (لإطوه,0 .4.157): 191/7. 


(50) ج. لوكيارت (اتقطءاءمآ .1). مححت ص الالحموا. 
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مناطق زراعة السكر الآخذة في التوشع في في شمال شرقي البرازيل ونمو المجمّع الاجتماعي 
الاقتصادي الذي يرتكز على إنتاج السكر في في جزر الكاريبي الشرقية. 

وقد بلغت هجرة الأفارقة إلى الأمريكتين ذروتها في القرن الثامن عشر. إذ كانت كل من 
المجتمعات الزراعية في الأمريكتين وتجارة الرقيق التى كانت تسد الاحتياجات إلى اليد العاملة 
قد وصلت إلى أقصى درجات نضجها. وخلال الفترة ما بين 218٠١ 117٠٠١‏ وصل إلى العالم 
الجديد أكثر من نصف الأفارقة الذين وصلوا إليه على الإطلاق» وربّما كان عددهم يربو على > 
ملايين بكثير. ومن الزاوية الديمغرافية» من المرججّح أن تكون هذه الفترة قد شهدت أقوى 
تفاعل بين أفريقيا والعالم بأسرهء نظرًا إلى ترسخ الاتصالات التجارية عبر المحيط الهندي ومع 
أوروبا والأمريكتين. 

ومن هذا العدد المذهل الذي بلغته الواردات من الأفارقة» ذهب ,81 في المائة أي أكثر من 
مليون شخص إلى الرازيل. وحصلت جزر الكاريبي البريطانية على ,"7 في المائة - أي زهاء 
4 مليون عبد - وج أكثر من ٠0‏ ألف منهم إلى جزيرة جامايكا أكبر الجزر المنتجة للسكر. 
وتلقّت جزر الأنتيل الفرنسية ,77 في المائة أي أكثر من ١#‏ مليون عبد كان نحو ٠١‏ ألف منهم 
من نصيب المستعمرة الزراعية الأولى وهي سان دومنغ الواقعة في الجزء الغربي من هسبانيولا. 
واستوردت أمريكا الإسبانية 4,5 في المائة» أي أكثر من ٠0‏ ألىق» ذهب أكثرهم إلى جزر 
الكاريبي الوسبانية وهي كوبا وبورتوريكو والقسم الشرقي من هسبانيولا وإلى مستعمراتهم الساحلية 
في الأطراف الشمالية من أمريكا الجنوبية» وإلى المناطق الداخلية في بيرو عن طريق منطقة ريو دي 
لابلاتا.. وحصلت جزر الكاريبي الهولندية والدنماركية على 8 في المائة أي نحو 45٠0‏ ألف. 
وأخذت الولايات المتحدة الأمريكية - التي كانت حتى عام 10/875 تضم 5 البريطانية 
في أمريكا الشمالية - ما يقرب من 8ره بالمائة أي أقل من 10٠١‏ ألف أفريقي9©. 


الجدول 4» : الواردات من العبيد من ١/٠١‏ إلى ١8٠١‏ 


المنطقة 0 النسبة المئوية من عدد الأفارقة التقريبي 
المجموع الكلي للأفارقة* 

جرد الكاريي البريطانية ا 00( 

جزر الأنتيل الفرنسية لق 0 

أمريكا الإسبانية كرو وفوا وو" 

جزر الأنتيل الهولندية والدنماركية م 1 

أمريكا الشمالية البريطانية - 

الولايات المتحدة الامريكية مره ل ل كرا 

المجموع ودثودوةهم 


0 يساوي مجموع هذه النسبة ٠‏ بسب تدوير الأرقام . 


)4١(‏ تستند هذه الأرقام إلى الأرقام التي نشرها ب. د. كيرتين (1182ا© .(5.1) 1١959‏ وكلاؤلء بعد تعديلها. 


الشتات الأفريقي دوم 


من ذلك يستبان أن القرن الثامن عشر كان تكن الذروة التي بلغ فيها نمو مجتمع الزراعة 
التي تعتمد على الرقيق في العالم الجديد قمة ازدهاره. والأمثلة التقليدية هي مزارع السكر والنيلة 
والبن والبهارات في منطقة الكاريبي والبرازيل؛ ومزارع الأرز والقطن المزدهرة في جنوبي 
وجنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام .1074٠‏ وفي هذه الفترة ازدهرت الثورة 
الزراعية في الأمريكتين ودخلت الاقتصادات المحلية القائمة على التصدير في مرحلة من التوسشع 
والاستقرار”” '». كذلك كانت المجتمعات المحلية تسم في أواخر القرن بنوع من الجمود والثقة 
بالنفس والنضج قدّر له أن يؤثر في مواقفها وأنماط معيشتها في أوا : خر القَرن التاسع عشر. وقد 
شكلت هذه المواقئ الأسلوب الذي جرى اتباعه في استيعاب أو استبعاد جميع المهاجرين 
الذين قدموا إلى الأمريكتين في ما بعد» كما جمدت بصورة نهائية ملامح كل الفئات داخل 
المجتمعات المحلية. ولا عجب إذن في أن تعكف مستعمرات الأوروبيين في القارة الأمريكية 
على فرض قيود متزايدة الوطأة على حرية السكان من غير البيض» وكبت تطلعاتهم وإهدار 
امتيازاتهم الشرعية في الوقت نفسه الذي كانت تقوم فيه باسم الحرية بتمزيق روابطها مع الوطن 
الأم. ومع قدوم القرن الثامن عشر بدأت أشنع فترات القهر والاستغلال التي شهدها الأفارقة في 
العالم الجد رد 


فترة إلغاء الرق 
فى ١8٠١‏ بدأت و مر ا ا تَغيّدًا حثيئًا ؟ فقد جعلت 
السياسية التي أعطت ا البيض صوًا أعلى في تصريف شؤونهم الداخلية» ومن الاهتمام 
الحرية لا يهدأ في نفوس المستعبدين» لم يلبث أن أفضى آخر الأمر إلى هدم نظام الرق 
الأمريكي”**2. وكان للاستقلال السياسي الذي حصلت عليه كل من الولايات المتحدة الأمربكية 
بعد 211/75 وهايتى بعد 218٠04‏ والمستعمرات الإسبانية الداخلية بعد 218108 والبرازيل بعد 
كان لهذا الاستقلال أثره في إضفاء طابع مختلف على البعد السياسي لنظام الرقٌ والانجار 
بالرقيق تردّدت أصداؤه خارج نطاق الحدود الخاصّة بكل أمبراطورية أو مستعمرة أو دولة. 
وكان لفقدان بريطانيا مستعمراتها في أمريكا الشمالية عام 210/8 وإنهاء تجارة الرقيق 
البريطانية عام 1808 تأثير عميق في أوضاع تجارة الرقيق والأفارقة. فقد انسحب أكبر الموردين 
وأقواهم فعالية من سوق الرقيق» وشرع في شنّ حملة مكتّفة لإقناع الدول الأوروبية الأخرى 


(؟57) ر. ديفيس (16.102915), “191/7. 
(5؛) ف. و. نايت (اطع 1م !1 ./73ا.©)), 4لا19ا؛ ر. ب . توبلان (ملاصه1 .16.8) (مدير التحرير)؛ 4/ا19. 
(::) ل. بيرلان وو ر. هوفمان (11011:122 .1 380 متلءء8 .آ) (مدراء التحرير)» 14817. 
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بالاقتداء به. وأسفرت حملة الإقناع البريطانية المناهضة لتجارة الرقيق عن نقص حاد في عدد 
الأفارقة الذين نقلوا إلى الأمريكتين خلال القرن التاسع عشرء وإن بقي العدد الإجمالي مرتفعًا. 
وقبل انتهاء تجارة الرقيق عام :١1410١‏ كانت قد عادت إلى النمط نفسه الذي كان سائدًا في 
فرنها الاوق”* 5 وقداك” المعترات. الإبياية والوتالة "من جوت فى “طلينة الصقاطق 
المستوردة للعبيد: إذ أخذت البرازيل أكثر من ١‏ مليون (أو زهاء ١‏ في المائة) من مجموع 
الأفارقة الذين وصلوا إلى العالم الجديد خلال هذه الفترة وهو ” مليون تقريبًا. وذهب أكثر من 
٠‏ ألف (زهاء 8١,9‏ في المائة) إلى جزر الأنتيل الإسبانية ولا سيّما كوبا التي تلقّت القسم 
الأكبر منهم . وذهب الباقون إلى جزر الكاريبي الفرنسية » وأدغيل عدد قليل منهم إلى الولايبات 
المتحدة الأمريكية . 

وقد تجاوبت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي» وبالتالي هجرة الأفارقة» مع تزايد 
الطلب على اليد العاملة من أجل تنمية الإمكانات الزراعية في الأراضى الجديدة المكتشفة» ومع 
الطروف السائدة في أفريقيا لتوريد الأفا ل وعلى ذلك فقد ٠‏ أدخل معظم الأفارقة 5 
المجمّعات الزراعية في الأ مريكتين . 

ولكن» بما أن المجمّعات الزراعية كانت تتباين في ما بينها في شتّى أنحاء الأمريكتين»: فقد 
أدَى ذلك إلى تباين عوامل التنشئة الاجتماعية التي كان يمكن ا وسلالاتهم أن يصوغوا 
في إطارها ثقافتهم الأمريكية الخاضّة. وكان من المحتّم أن يعكس امتزاج الثقافات تنوْعًا كبيرًا 
ف ألبقاء الأمريكتين كافة , 

وهذا التتوع يتبدّى من دون ريب في التغيّرات التي طرأت على عبادة شانغو وهي العقيدة 
الأفريقية التي كانت على الأرجح الأكثر شيوعًا في العالم الجديد””'©. ولئن كان الشكٌ لم 
يتطرّق قط إلى أن الموطن الأصلي لهذه العبادة هو نيجيريا (اليوروبا على وجه التحديد) فقد 
تتؤعت أنماطها تنْوْعًا شديدًا من كوبا إلى ترينيدادء إلى هايتي إلى البرازيل. وفي كوبا بوجه 
خاص طغت عليها التزعة الكاثوليكية» وتحوّل شانغو الأفريقي الذي كان ذكرًا في الأصل إلى 
أنثى؛ وأصبحت أشكال أخرى من الطقوس والرموز طقوسًا ورمورًا محلية تعرّضت للتغيير في 

بعض الحالات. وما حدث لعبادة شانغو حدث أيضًا لجوانب أخرى من الحياة الجماعية 

والنظيم الجماعي . وجعل الأفارقة المولدون يجدون صعوبات متزايدة في الات على 
أنماطهم الاجتماعية الأصلية في العالم الجديد برغم كثرة عددهم» بسبب تطوّر بنية 5 لها 
الاستقرار منذ القرن التاسع عشرء مما اضطرّهم إلى الاندماج فيها والتكيّف معها. 


(ه:) ه. هوتنك (علصناءه2 .11).؛ ثلاولء ص ,2١0-5١‏ 
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فالواقع » الذي كان لا مفرٌ منه للأفارقة القادمين إلى العالم الجديد في القرن التاسع عشرء 
هو أنه في الوقت: ننسه الذي كانوا يؤثرون فيه على تمط انتقال: الثقاقة »على تخو. ما فعلوه 
دائمًا - كانوا هم أنفسهمٍ يتأتّرون أشد التأثّر بالتغيّرات العميقة التي أحدثها الرقٌ وتجارة الرقيق 
ف أفريقيا والأمريكتين وأوروبا. وأنّرت هذه التغيّرات بدورها بطبيعة الحال في ثقافة هذه 
المناظق القلاك» وأسهمت في تعميق التفرقة والتمبيز في ثقافة كل منطقة مها على سددة0*©, 

وقد كان من سمات هذا الواة بال ذلك التباين العدهكن بين الأوضاع التي كان 
الأفريقي الوافد 1 ففي الكاريبي كان الأفارقة شكلرن أكثرية السكان مع 
غلبة اللون الأسود بطبيعة الحال. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان السود أقلية بين 
سكان البلادء مهما بلغ من تركز الأفارقة في بعض الولايات. وفي بعض أنحاء أمريكا اللاتينية 
مثل اكوادور وشيلي والأرجنتين» اختفت معالم السود الورائية تقريبًا في غمار الجماعات الهندية 
الأمريكية والأوروبية» ونتجت عن ذلك مجموعة بالغة التنّع من الاختلاط اك 

كذلك لم يتبع التطوّر الديمغرافي داخل المناطق النمط المنطقي للمشاركة النسبية في تجارة 
الرقيق عبر المحيط الأطلسى. ذلك أن العناصر الأفرو - أمريكية الموجودة داخل المجتمعات 
الأمريكية لم تكن تتناسب بالضرورة مع عدد الأفارقة المستوردين في أثناء قرون تجارة الرقيق . 
فالبرازيل» مثلاء استوردت زهاء 4 ملايين عبد خلال فترة تلك التجارة . وهذا الرقم كان يمثّلء كما 

سبق أن لاحظناء 88 بالمائة تقريبًا من تجارة الرقيق عبر الأطلسي””"2. وعندما توقفت تجارة الرقيق 
ا كان سكان البرازيل من الأفرو - أمريكيين نحو 4 ملايين ؛ وكان هذا الرقم يتضمّن 
ع” في المائة من ميكان البرازيل المحليين» وزهاء 85 في المائة من مجموع الأفرو - أمريكيين 
الموجودين وقتئل في النصف الغربي من الكرة الأرضية . واستوردت منطقة الكاريبي ه ملايين عبد 
تقريئاء أي "4 في المائة من تجارة الرقيق . وحين ألغت كوبا الرق عام 1885 - وهي الأخيرة بين 
جزر الكاريبي في الغائه - لم يكن في هذه المنطقة أكثر من ٠"‏ ملايين من الأفارقة الأمريكيين . ٠‏ ومع 
أن هذا العدد يمل ٠‏ في المائة من سكان المنطقة» فإنه لم يكن يعادل أكثر من 18 في المائة من 
مجموع الأفرو - أمريكيين في النصف الغربي من الكرة الأرضية . وبرغم أن الولايات المتحدة لم 
تستقبل من تجارة الرقيق أكثر من نصف مليون أفريقي» أي : نحو هر في المائة» فقّد كان عدد 
سكانها من الأفرو - أمريكيين زهاء هر؛ ملايين عند الغاء الرق عام 1838 . ولم يكن هؤلاء يمتلون 
سوى ١‏ في المائة من مجموع السكان المحليين» لكنّهم كانوا يمتّلون 5, ٠٠‏ في المائة من مجموع 
الأفارقة الأمريكيين الموجودين وقتئذٍ في النصف الغربي من الكرة الأرضية. 


(4:) ه. ل. شابيرو (0؟أمقط5 .آ.81). 907ل 
(1:5) جنار اندرو (وناع لمث .0.1) لفقل 


)0 تستند الأرقام الخاصة بعدد العبيد المستوردين إلى ب. د. كيرتين (منام© .5.2) ححوا. أما الأرقام الخاضصة 
بعدد السكان من الأفارقة الأمريكيين فقد أخذت من د. و. كوهين واج. ب. غرين (2801.8.0 معطهت .122.117 
(©01662 (مدراء التحرير)» ١91/7‏ ص .١5-5‏ 


مهم القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الجدول :7١78‏ أعداد العبيد المستوردين وأعداد السكان في القرن التاسع عشر 


المنطقة العبيد النسبة المئوية السكان النسب- النسب المئوية 
(بالملابين) 2 من تجارة 2 الأفرو - أمريكيون ‏ محليًا ١‏ في نصف 
الرقبق (بالملايين) الكرة الغربي 
البرازيل 5 لان ٠ع‏ (1890) رفن م 
الكاريبي ٠رة‏ الوق ؟,؟ (كمم) قرفو ما 
الولايات المتحدة هن 1 هر؛ (18560) رلا للق 


وتبيّن الأرقام الواردة في الجدول 78,؟ من دون لبس ما كان يوجد من تباين ملحوظ في 
قور "البمكاة ابره على النمو و كل ,شق عل حيدة احبلؤل ل #اتجارة الرقق وعية الرق. 
ويسعنا أن نقول بوجه عام إنهء باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية» بقي عدد السكان السود 
على حاله؛ أو انهم عجزوا عن النمو بصورة طبيعية. ففي أمريكا اللانينية والكاريبي كان عدد 
السكان العبيد يتناقص على نحو يستثير الدهشة بمعدل يراوح ما بين 7,١‏ و 4,١‏ في المائة 
سنويّاء ونجم عن ذلك أن العدد الإجمالي للعبيد كان في آخر عهد الرفٌ أقل بكثير من مجموع 
العبيد المستوردين إلى المستعمرات. ولم يكن من الممكن أن يعوّض هذا الانخفاض عن 
طريق النمو الطبيعي السليم . 

وهناك أمثلة كثيرة تعكس هذا النمط العام. ففي خلال القرن الثامن عشر وحده استوردت 
جامايكا | أكثر من ٠٠٠0٠‏ عبد؛ وفي عام 1١48178‏ عند انتهاء آخر عهد الرق كان مجموع 
العبيد من السكان أقل من 6966 0هاء ومجموع السكان السود أقل من لد رهم ”م؛ 
واستوردت جزيرة سان دومنغ أكثر من 5٠"‏ عبد في غضون القرن الثامن عشرء ومع ذلك 
فلم يكن عدد السكان العبيد يتجاوز 18٠ ٠٠٠‏ في ١9٠‏ عشية اندلاع الثورة فيها. وكان 
مجموع مدكانها من غير البيض يبلغ نصف مليون. واستوردت كوبا بين ١18٠١‏ و1870 زهاء 
56٠6٠٠00‏ عبك أفريقي . وفي عام ٠‏ كان السكان الأحرار من غير البيض في كوبا نحو 
41460 وفي كان عدد السكان العبيد يِقَدّر بنحو ٠٠ ٠.٠‏ ليس غير» نه 
عدد السكان الأحرار من غير البيض أكثر بقليل من .5546٠0٠‏ 

وهذا الانخفاض الشديد في عدد السكان العبيد في القَارّة الأمريكية (باستثناء الولايات 
المتحدة) يقدّم لنا أفدح إدانة لنظام الرقٌ الذي فشل فشلا ذريعاء سواء في إنشاء مجتمع قابل 
بذاته للاستمرار والنمو والتكاثرء أو في توفير مورد يتميّر بالفعالية ويمكن الاعتماد عليه للأيدي 
الغاملة. .يضاف إلى “ذلك أن متخلفات: الرق أخبرت: بضورة .دائمة: قدرات السكان من الأفارقة 
الأمريكيين على المنافسة الفعّالة داخل البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي 
لآ شكلرن فيا الأغلية الساحقة من السكاق. 


الشتات الأفريقي 6 
تاثير افريقيا 
عندما تفككت تُظم الرقٌ الأمريكية خلال القرن التاسع عشرء كانت معظم الأشكال المؤسسية 
والمواقف الاجتماعية الأساسية قل ترشخ خ بالفعل. وكانت المجتمعات الأمريكية معادية بوجه 
عام للا فارقة وللثقافة الأفريقية . 

إلا أنه كان لا بدّ أن تترك أفريقيا أثرها في جوانب كثيرة من من المجتمع الأمريكي , سواء من حيثُث 
الكل للبدي لحري 00 أو الموسيتى» أرآلنياة ا أوالفن» اوادة 

من إيجاد ثقافة أزو - أمريكية + وق تنافس الثقافة المستمدة ا وتكمّلها أحيانًا . 

وكانت البنية السياسية في الولايات المتحدة تفرض تقسيمًا ثنائيًا صارمًا بين السكان البيض 
والسودء بحيث يصنّف في فئة السود كل فرد له صلة نسب أيّا كانت بالأفارقة”"©. وفي مقابل 
ذلك كان يوجد في سائر مناطق نصف الكرة الغربي تقسيم اجتماعي ثلاثي مناظر للفئات الكبرى 

1 5 السوةة والمولدون» والبيض. وقد أتاح وجود قك من البيض » على را 0 س الهرم 
م و فى أكثر المجتمعات» الفرصة أمام أبناء الأغلبية الساحقة السوداء :1 يفرضوا 
قيمهم وثقافاتهم على سائ ئر أبناء المجتمع . 

وفى إطار هذه البنية الثلاثية كان لكل فئة مجموعة خاصّة من الحقوق القانونية والامتيازات 
الاجتماعية التي كانت تستند إلى مزيج من اعتبارات الثروة واللون والمهنة. ففي المناطق التي 
يعتمد اقتصادها على انتاج السكر وعلى الزراعة الواسعة النطاق» مثل البرازيل والكاريبي وسهول 
المكسيك وكولومبيا وبيرو»ء كانت حقوق العبيد والملونين من الأحرار محدودة على نحو 
يتناسب تناسبًا مباشرًا مع الطلب العام على عملهم. وفي مناطق إنتاج البن وتربية الماشية وصيد 
السمك في جنوب شرقي البرازيل وبورتوريكو وشرقي كوباء والاقاليم الداخلية من فتزويلا 
والأرجنتين» كان التحرّك الاجتماعي يجري بسرعة أكبر» وكانت الفوارق الاجتماعية أضيق 
نطاقاء كما كانت التفرقة في داخل الطبقات والفئات أكثر مرونة وأقلٌ تشدّدًا مما كانت عليه في 
مناطق المزارع الكبيرة. وفي المدن مثل بوينس ايرس وليما وساوباولو وكاراكاس وهافانا 
وفيراكروس وبويبلا ومكسيكو سيتي» كان الافارقة يتمتّعون بتحرّر من القيود كبير» وكانوا 
يتطلعون في كثير من الأحيان إلى بعض الوظائف التي يؤدّيها غيرهم من أعضاء المجتمع 
الأحرار. وقد أثّرت هذه الترتيبات الاجتماعية في العلاقات بين الأفرو - أمريكيين وسائر 
السكان في أواخر القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين ؛ لكن تأثيرها لم يكن حاسمًا. 

وقد ظل معظم الأفارقة والافرو - أمريكيين يؤدّون أعمال الزراعة أو الخدمة في المنازل طيلة 
عهد الرق . لكن نحو 9٠‏ في المائة منهم كانوا يعملون كملاحين ومطيّبين وحرفيين 2 وبغالين» وفي 
التمريض وتربية اللأطفال . وكان من بينهم تجار وملاك (بما قُِ ذلك تملّك العبيد) » وأصمحاب 
متاجر » ورؤساء عمّال بارعين في التعدين وصناعة الك وباعة سمك وتوابل ومؤن . بل وصلوا في 


(١ه)‏ ل. فوئر (تعصمط ..آ)ء ٠/ا9١؛‏ و. جوردان (102028 ./ل). 958١؛‏ ب. ماسون (219508 .©), ٠/ا9ل.‏ 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


أواخر القرن الثامن عشر إلى حدّ أن ادوارد لونغ شكا من أن جاتبا كبيرًا من ن النقد في جامايكا كان 

في حيازة هذه الفئة من السكان» ومن أنهم احتكروا شبكات التقل في البر 1 الشاط "77 

ولم يتغيّر هذا الوضع كثيرًا بعد الغاء الرق» على الرغم من ازدياد عدد الفلاحين المزارعين 
المتحدرين من أصل أفريقي بمعدلات كبيرة في الكاريبى. فقد كان من الممكن أن تتستِب 
المهنة والتراث البيولوجي في زيادة التحرّك الطبقي والطائفي إّان عهد الرق: وبعدهء وهذا هو ما 
حديث: بالتعل:. .ركان :فى امبتطاعة الأقرادد "أو لديز تلمّس الخلاص والارتقاء في كثير من 
الأحيان من العبودية إلى الحرية أو من وضع السود الأحرار إلى وضع المولدين (خصوصًا في 
البرازيل وأمريكا الإسبانية) أو من المولدين إلى البيض (وكان هذا إنجارًا غير عادي يتطلب قدرًا 
كبيرًا من المال) حين تكون العلامات الدالة على الجنس ثقافية أكثر منها بيولوجية. وفي أواخر 
القرن الثامن عشر جعل بعض أصحاب المزارع والتبجّار من الأمريكيين الأسان يعحدون + بدافم 
الشكُ في وضعهم الاجتماعي؛ إلى شراء شهادات ملكية كانت تعرف باسم «نقاء الدم» تشهد 
بأنه لم يك كن لهم أسلاف أفارقة أو يهود طيلة الأجيال الأربعة السابقة على الأقل. . ومع ذلك 
فقد كان التحّك الاجتماعي الداخلي ونوعية الحياة بوجه عام رهما بالظروف المباشرة 0 
أي بعوامل ديمغرافية واقتصادية وقانونية واجتماعية وفلسفية سياسية» إلى جانب عوامل تتعلق 
بدرجة التعدّد الثقافي . وكلما قَلْ نضج العوسم واستمراره» صار من الأيسر على الأ فارقة 
والأفرو - أمريكيين أن يوثْروا في البنية وأن يظفروا بمكانة لائقة لهم ولأبنائهم . 

وكان الأفارقة والأفرو. - أمريكيون يعملون حيثما أمكنهم - وحيثما لم يكن لهم خيار 
اخخر لت مع الظروف التي ي يجدون أنفسهم فيها . وفي بيئة التعايش الثقافي هذه أعطى 
الأفارقة 500 المجتمع بقدر ما أخذوا منها تقريبًا. وكانت قدراتهم الإبداعية نتزايد 
بطبيعة الحال مع تزايد حاجاتهم وحرمانهم» حسبما يستبين من اللغة العامية التي كانت سائدة 
في جزر شرقي الكاريبي الفرنسية سابقاء والعامية المشتمّة من الإسبانية التي كانت سائدة في جزر 
الأثتيل الهولندية سابقًا . وقد غدا ايداع ضرورة ا وخاصة حين كان عدد قليل من 
الأوروبيين يعيشون بين عدد كثير من الأفارقة مثلما كان يحدث في كثير من مستعمرات 
الاستغلال ومن بينها جامابكا وبربادوس وترينيداد وسان دومنغ . وحيثما كان السكان الأوروبيون 

لا يؤلّفون كتلة حرجة» كان يتعيّن على الأفارقة بناء مجتمع من مجموعاتب متباينة من أفراد لا 
يربط بينهم سوى لون بشرتهم وعبوديتهم. وكان نجاحهم في ذلك يتمثّل في اتباع السكان غير 
الأفارقة لعادا مي وسلوكهم . 

ولم يكن الأفارقة يطوعون أنفسهم دائمًا للمجتمع الذي كانوا يزْجٌون فيه. وقد ظلت ظاهرة 
الهروب من نظام الرقٌّ تشكل لقرون طويلة جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام”"". ففي البرازيل 


.١ 65(‏ لونغ (هصمآ .)ا 4لاإلاا. 


(ه) ي. دياش (طعكةط6ء2 .02 1955-1951؛ م. شولر (علناط5 .84): اولع ار. برايس للء2 .)2 
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الشتات الأفريقى 85١‏ 


اللرحة 8؟:4: توسان لوفرتير قائد ثورة سان دومع ومؤسشس هابتى المستقلة . 


شهدت المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد قيام مجتمع العبيد الهاربين في بالماريس الذي 
استمرٌ طيلة قرن تقريباء ولم يتسنّ القضاء عليه إلا بقوة عسكرية لم يسبق للبرتغاليين والبرازيليين 
أن حشدوا مثلها في تاريخ الأمريكتين. وقد عاشت مدن العبيد الهاربين في اسميرالداس 
بالاكوادور وفى أنحاء من الجبال الزرقاء وفى جامايكا - التى كانت مسرحًا لمعارك كثيرة بين 


5م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
مختلف الدول - لمدد طويلة ممائلة. ولم يكن الهروب من العبودية يعبّر عن رغبة الأفارقة في 
التحرّر رح لكنه كان ايضًا إدانة بليغة وواضحة لكام الرق. 

وعندما ألغي استرقاق الأفارقة في الأمريكتين كانت أوضاع الأفارقة قد أصبحت أسوأ مما 
كانت عليه في القرن السابق بكثير. فقد تواكبت مع عملية إعادة البناء السياسي والاقتصادي 
- التي تبعت الحرب الأمايه في الولايات المتحدة الأمريكية - حركة للتفرقة القانونية» ولتبذ 
القطاع الذي يتألف من غير البيض اجتماعيًا واقتصاديّاء» تميّزت بإنشاء مؤسسات تطبّق ع 
الفصل العنصري وعمليات الإعدام الاعتباطي» وقيام جمعيات وتنظيمات عنصرية سافرة» ظلّت 
قائمة حتى أواسط القرن العشرين2”"؟. وكانت الأوضاع العامة التي يعاني منها السود الأمريكيون 
أشبه بالأوضاع السائدة حاليًا على نحو أكثر تطرّقًا في جنوب أفريقيا . 

وكان الأفارقة الأمريكيون في الولايات التمحلة الأمريكة يشتكلوة أقله" غيلةة. معدمة 
النفوذ نسبيًا في مجال السياسة. لكنهم في مقابل ذلك كانوا يسيطرون على مقاليد الدولة في هايتي 
بعد ثورة 118؛ وظلّت نهضة الثقافة الأفريقية في هذه الجزيرةء وطيلة القرن التاسع عشرء أقوى 
رباط اجتماعى فى هذه البلاد الفقيرة المعزولة؛ وأحض مثال على تلك النهضة انتشار عبادة فودو 
التوفيقية . وفي بلدان أخرى مثل كوبا وجامايكا وبربادوس والبرازيل ظفر عدد قليل من الأفارقة 
الأمريكيين بالمكانة الاجتماعية والنفوذ السياسى . وأدّت الحروب المريرة الصعبة التى جرت في 
كربا بن 152 و1433 إلى هرو يفن" الأفارقة الكزينية م ادال اتطونيو مايكوه .ومكتيسو 
غوميس» كأبطال وطنيين وكشخصيات دولية في مجال النضال من أجل الاستقلال السياسي . 
ومع ذلك فقد ظلّت كوبا حتى وقت متأخر هو عام ١917‏ تخوض حربًا عنصرية كبرى» ولم 
خف العداء تجاه الأفارقة الكوبيين إلا بعد قيام ثورة فيدل كاسترو عام 1484. 

وقد حقّق الأفارقة الأمريكيون إنجازات بارزة خلال القرن التاسع عشر على المستويين 
الفردي والجماعي . وبرغم اختلاف طرائق الحياة في أفريقيا عنها في الأمريكتين» إلى جانب فداحة 
العوائق القانونية والاجتماعية التى كانت تواجه الأفارقة» وضخامة العقبات الاقتصادية التى كانت 
تعترض طريقهم» وبرغم ما كان الأمريكيون البيض يضمرونه لهم من مشاعر البغضاء العدوانية» 
فقد أنشأوا مجتمعات ناجحة في أنحاء الأمريكتين كافة. وأقاموا مؤسسات تعليمية مثل كليتّى 
ميكو في انتيغوا وجامايكاء وكلية كودرنغدٌن في بربادوس» وعددًا من الكليات في الولايات 
المتحدة الأمريكية مثل جامعة فيرجينيا الاتحادية »)١874(‏ وجامعة أطلانتا وجامعة فيسك 
(186)» ومعهد هامبتن وجامعة هوارد عام /18510. ولعب الأفارقة الأمريكيون دورًا مهمًا في 
التجديدات التكنولوجية الأمريكية. فقد أسهم بنجامين بانكر وهو أختصاصي في مجال الرياضيات 
وناشر تقاويم من سكان ماربلاند» في مسح مقاطعة كولومبيا . وبين ه1817 و885١‏ سججل هنري 
بلير» ال ماريلاند» ا اختراع لآلتين لحصاد الذرة الصفراء. ٠‏ وفي خمسينات القرنث 
التاسع عشر اخترع بنجامين مونغومري» وكان مملوكًا لجيفرسن ديفيز» رئيس اتحاد الولايات 


(4ه) ج. ميردال ([849:02 .0)؛ 1544. 
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الجنوبية» مروحة دافعة لتسيير الزوارق. وفي ١845‏ اخترع نوربرت ريلوء الذي وُلد في نيو 
أورليائز ودرس في باريس» حلة البخار التي كان لها دور كبير في تحسين عملية تكرير لبيك 
وفي عام 1885 اخترع ايليا مَكُوي الوعاء الذي 1 من تشحيم الآلات في أثناء تشغيلها. 
واخترع جان ماتزيليغرء المولود في غيانا الهولندية» آلة النسيج المتين (لصناعة أحذية النساء 
وتلبيس الأزرار) التي أحدئت ثورة في صناعة الأحذية في نيوإنغلاند. واخترع جورج واشنطن 
كارفرء أختصاصي الكيمياء الزراعية في معهد توسكيجي » أكثر من ثلاثمئة منتج مشتقّة من الفول 
بوذا متنا أفى: إلى <اعاذة إننائن. الاقتصناة الرواع ف أتجاء ليزه عن ال 

ركان العداتة مزية| وميم على الأ فارقة المنتيين , لكنهم أبدوا صبرًا بطوليًا وأثبتوا قدرتهم 
على الصمود والتكييف والوبداع برغم أنهم اقتُلعوا من أرضهم وأبعدوا إلى أراضٍ غريبة عنوة 
واقتدارًاء واعقيوا لأشقٌّ أنواع العبودية» وسط أقوام يكنون لهم العداء و في أكثر الأحيان. 
وأصبحوا آخر الأمر جزء تا لا محيد عنه من معظم المجتمعات الأمريكية. ومن خلال الحروت 
الأهلية والدولية» وأيام الرخاء وأيام الكساد وضروب التغيّرات السياسية على اختلافها» عمل 
الأفارقة وحاربوا وأرسوا مكانتهم في النهاية بين ظهراني الأمم العديدة التي تعيش في الأمريكتين 
وفي أوروبا. 


الشتات الأفريقى والقارّة الأفريقية 


إلا إلا أن الاهتمام بأفريقيا قي موضومًا دائماء عي به ايض والسود الأمريكيون بدرجات متفاوتة . 

ففى الولايات المتحدة الأمريكية كانت فكرة إعادة الأفارقة إلى مواطنهم ثثار من وقت إلى آخر 
طوال القرن الثامن عشرء وعلى الأخص في عام 21777 حين دافع توماس جيفرسن عن تقرير 
بشأن هذا الموضوع في إحدى اللجان التابعة للسلطة التشريعية في فيرجينيا. غير أن فكرة إعادة 
الأفارقة إلى مواطنهم بدأت تأخذ طابعًا جديًا بعد عام 1481» حين عاد إلى أفريقيا فريق صغير 
قوامه ثمانية وثلاثون شخصًا من الوه الامريكييقء بقيادة بول كف. وفي عام 1١870‏ صارت 
ليبيريا مركرًا عامًا لجالية من الأفارقة العائدين - معظمهم من العتقاء - تحت رعاية جمعية التعمير 
الأمريكية وشمويل :من الحكومة الاتحادية وحكومات ولانات كثيرة: وبخلوك عام لم يكن 
مجموع العائدين للاستيطان في أفريقيا يتجاوز ١6٠٠٠‏ نسمة. وبعد الحرب الأهلية لم يزد عدد 
المستوطنين الذين هاجروا إلى أفريقيا على ٠٠٠١‏ نسمة» على الرغم مما كانت ظروف معيشة 
الأفارقة الأمريكيين تتعرّض له من تدهور سريع في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكان هناك مصدران اران للمهاجرين العائدين. كان الأول هو العدد غير المعروف من 
العبيد الآبقين والأفارقة الذين كانوا يؤخذون من سفن العبيد المصادرة خلال القرن التاسع عشرء 
ثم يُعاد ترحيلهم إلى أفريقيا على أيدي البريطانيين» بدافع من حماسهم لوضع حد لتجارة الرقيق 


(8ه) ج. ه. فراتكلين (متلاممء© .1.11): ححولء ص لاقل 


:كم القرنث التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


وإحلال «تجارة مشروعة» محلّها. وكان المصدر الثانى للأفارقة العائدين يتمثّل في عدد أقل من 
المبشّرين اسيُّقدموا من منطقة الكاريبي ومن الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية - 
وخاصضة لحساب المورافيين والكلفينيين أساا - للمعاونة في نشر التعاليم المسيحية في غربي 
أفريقيا. وربّما كان أشهر مثال على ذلك نشاط إرسالية بازل في مرتفعات أكوابيم في غانا خلال 
الثلاثينات والأربعينات من القرن التاسع عشرء ثم قرارها الذي اتخذته في عام 1847 بالاستعانة 
بأفريقيي جامايكا بدلا من المبشّرين السويسريين والألمان» بعدما أصبح تعدّد حالات الوفاة بينهم 
في أثناء العمل يعني فداحة الثمن الذي كان يدفع من أجل فعالية النشاط التبشيري. 

وفي الوقت الذي كان الأفارقة القادمون إلى العالم الجديد يعدّون فيه بالملايين لم يكن 
عدد العائدين إلى أفريقيا من أبنائهم يزيد على بضعة آلاف” '©. وترجع هذه الحقيقة إلى أسباب 
كثيرة لم يكن أقلّها شأنًا انعدام المساندة اللازمة لإنشاء نظام للنقل مماثل للنظام الذي يشر من 
قبل تهجير الافارقة عبر المحيط الأطلسي في انّجاه الغرب» وكانت إعادة الأفارقة إلى مواطنهم 
خلال القرن التاسع عشر تنطوي على منفعة مادية زهيدة للأوروبيين وغير الأوروبيين؛ إلا أنه 
بحلول عام ٠‏ كانت الشقّة قد بعدت كثيرًا بين أفريقيا والأمريكتين. وكان أحفاد الأفارقة 
قد تملّكهم الشعور بالذات» الذي أصبح سمة مسر واكك فيه نزعة وطنية مشوية بالكراهية 
للأجانب والغرباء» أوشكت أن تقضي على إغراء أفريقيا. يضاف إلى ذلك أن الاهتمام بأفريقيا 
بعد انتهاء تجارة الرقيق» إنما نشأ عن أطماع قومية فق كسب القَوة والثروة - وكان الأفارقة 
الأمريكيون يفتقرون إلى القوّة السياسية والثراء اللازمين لحفز اهتمامهم» أو للتأثير على الذين 
كانوا يتقاسمون أفريقيا إلى مناطق استعمارية. وتركز اهتمام الأفارقة الأمريكيين بقدر أكبر على 
ما كان يحدث من تطوّرات جديدة في نصف الكرة الذي كانوا يعيشون فيه وانحصر اهتمامهم 
5 المسائل المتعلقة بالهجرة الداخلية» والهجرة من منطقة إلى أخرى » ونشدان ظروف معيشة 
طيّبة وسط تحديات معادية جديدة. وهكذا وهن الارتباط بأفريقياء لكنه لم يمت؛ إذ إن حركة 
العودة إلى أفريقيا وجدت من بروّج لها ويستطيع أحيانًا أن ينفخ فيها حياة جديدة. ففي عام 
/161 سن هنري سيلفيستر ويليامز» وهو محام ترينيدادي المولد كان يعيش في لندن» «رابطة 
عموم أفريقيا» التي انضمٌ إلى عضويتها في ما بعد جورج بادمور» وكوامي نكروماء و س. ل. 
جيمس. وفي 3 من القرن العشرين أسّس ماركوس غارفي «الرابطة العالمية لتحسين 
أحوال الزنوج)» وهى حركة كانت تهدف إلى استحثاث إزاحة الاستعمار من أفريقياء وتوحيد 
جهود الأفارقة أينما وجدوا. وصار لمتظمة غارفى هذه فروع قٍ كندا والولايات المتحدة 
الأمريكية والكاريبي وأمريكا اللاتينية» وأفريقيا”©. وحين انهارت منظمة غارفي عام ١9171‏ 
كانت أفريقياء ولا سيّما المسألة الإثيوبية» قد بدأت تستآثر بأهمية فائقة في الشؤون العالمية. 


ر(كه) ت. شيك (اعلطة .1)» .1948٠‏ 
(لاه) ت . مارتين (1.303510): 5/ا9١؛‏ !. د. كرونون (ممصمكت .8.2): اكحلء رأ هيل (11111 .ة.1) (مدير 
التحرير)ء 15817. 
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مهولمه 


يهدف هذا الفصل الختامي إلى إلقاء الضوء على الاتجاهات الرئيسية للتطور التاريخي الأفريقي 
عند أواخر الربع الثالث من القرن التاسع عشرء وخاصّة إِبَانَ الحقبة الواقعة ما بين عامّي ١4108‏ 
و1880: والتي بلغ فيها تصاعد اهتمام أوروبا ذروته بالتزاحم على الأراضي ؛ وعقد مؤتمر 
برلين بشأن غرب أفريقياء وتقسيم أفريقيا ثم غزوها في مرحلة لاحقة. وتوحي النظرة الشاملة إلى 
أفريقيا عشية الغزو الأوروبي بوجود اتجاهات تتميّز بالوضوح والغلبة» برغم اختلاف أنواع الدول 
والشعوب والسياسات» وبرغم وجود اتجاهات تتباين في ما بينها في ظاهر الامر. من هذه 
الاتجاهات الغالبة تلك الجهود الدؤوبة التي كان مختلف الزعماء الافارقة يبذلونها لتعزيز قوّتهم 
وقدرتهم على الدفاع عن الأراضي والمصالح الأفريقية. ولكن هذه الجهود تعرّضت للإحباط 
بصورة مننظمة ثم باءت بالفشل بسبب الوجود الاوروبي. 

وقد كان القرن التاسع عشر في أفريقيا حسبما يضح مما قدمناه في فصول هذا المجلّد فترة 
تغييرات سريعة ومتناقضة في بعض الأحيان . . وحتى الربع الثالث من القرن كان أعمق هذه 
التغييرات وأوسعها نطافًا يرجع في أصوله إلى عوامل داخلية. وكانت هناك تغييرات أخرى تأئّرت 
أشد التأئّر أو حتى وجدت ابتداءٌ نتيجة لأنشطة التجار والمبضّرين والقناصل الأوروبيين الذين 
كانوا يعملون على الساحل ثم تزايد توغلهم في المناطق الداخلية وخاصضة بعد .١868٠‏ وكان 
لبعض الحركات الداعية إلى التغيير» مثل جهود بعض بعض الحكام من أجل توحيد اثيوبيا وإصلاح 


5 القرث د 


مؤسساتهاء تأثير محلي؛ بينما كانت لحركات أخرى - مثل أنشطة خديوبي مصر الطموحين في 
وادي النيل - أصداء في أنحاء المنطقة بأسرها. وقد بدأت حركة المفيكانه كمشكلة محليةء 
ولكنّها سرعان ما امتدّت إلى كافة المناطق الجنوبية والوسطى من شرق أفريقيا إلى حدٌ أن تاريخ 
هذه المناطق عشية الغزو الاوروبي كان لا يزال في معظمه تاريخ الدول التي نتجت عنها أو 
تأأريت زتها ال عمد يعي . 

وقد شملت حركات الجهادء التي قامت بالدعوة إلى إصلاح أحوال المسلمين» كل 
المنطقة السودانية في غرب أفريقياء كما غطت الصحراء الشرقية الكبرى حتى برقة» وانتشرت 
جنويًا إلى حدود منطقة الغابات حيث وصل تأثيرها إلى سينيغامبيا ومناطق الفولتا ومائدنكا 
الجنوبية وشمالي بلاد اليوروبا والشعوب الناطقة بلغة الايدو. ومع تزايد الطلب الأوروبي على 
زيت النخيل والفول السوداني والعاج والسيزال والمطاطء ونجاح الشبكات الداخلية للتجارة 
البعيدة المدى في تلبية هذه الطلبات» أصبحت التجارة عاملًا رئيسيًا له تأثيره في الحصول على 
الأسلحة النارية واقتناء الثروة» وبالتالي في قيام الدول وسقوطها داخل منطقة واسعة من أفريقيا. 
ونتيجة ليذه التجارة الأوروبة الاحذة في التويع - بالإضافة إلى أنشطة المبشَّرين الأوروبيين 
والأمريكيين - أصبحت الأفكار المسيحية والأوروبية بصدد التنظيم الاجتماعي والسياسي هي 
الأخرى من عوامل التغيير داخل منطقة واسعة تمتدّ من سييراليون إلى أفريقيا الجنوبية ومدغشقر. 

والشىء الذي يلفت النظر أكثر من غيره في هذه الحركات المتباينة هو الجهود الذي بذلها 
ا اناق عدة إِيّانَ القرن التاسع عشر في أنحاء مختلفة من القارّة لإصلاح مجتمعاتهم. وقد 
كان بعض هذه الجهود مستوحى من تراث ثقافات في أفريقياء وكان بعضها الآخر مستهلمًا من 
أفكار المصلحين في الإسلام. وفي معظم الحالات كان القادة على استعداد تام لاغتنام الفرص 
التي أتاحها انّساع نطاق التجارة إلى جانب أنشطة الأوروبيين سواء أكانوا تجَارًا أو مبضّرين» 
من صيّادي الحيوانات البرية أو من قنّاصي الامتيازات. ومن السمات الأخرى التي تلفت النظر 
بالجلاء والوضوح ذاتهما كيف كانت جهود القادة الأفارقة من أجل الإصلاح تتعرّض للإحباط 
بصورة منتظمة بفعل أنشطة التجّار والمبشّرين والصيّادين الأوروبيين التي كان القادة الافارقة 
يحاولون استغلالها هي ذاتها. ْ 

والأمر الذي يستكثير الدهشة هو قله الاهتمام الذي أولي لهذه السمة من سمات القرن 
التاسع عشر: سمة إحباط الجهود الداخلية الرامية إلى تحقيق الإصلاح بصورة منهجية» نتيجة 
للتدخل الأجنبي . ولأنه كان من المفترض أن الاستعمار والدتج في الاقتصاد العالمي هما 
شرطان لازمان للتحديث» فإن معظم المؤرّخين لم يلاحظوا إلى أي حدّ كان القرن التاسع عشر 
يمل مجهودًا أفريقيًا لتحقيق تنمية ذاتية: وبأي قدر كان الغزو والاستعمار الاوروبيان ينطويان 
على تخريب لهذا المجهود. 


() أنظر الفصل ٠١‏ أعلاه. 


الخلاصة : أفريقيا عشية الغزو الأوروبى م 


اق النيانة 


وربّما كان هذا المجهود من أجل تحقيق تنمية ذاتية أظهر ما يكون في مجال البُنى السياسية 
وسلطة الدولة. ذلك أن الدرس الكبير الذي تمض عنه عصر تجارة الرقيق» والذي كان قد 
فهم في غربي أفريقيا ووسطها منذ وقت ل أفريقيا يان القرن 
التاسع عشرء هذا الدرس الكبير كان يتحصّل ( في أن طريق النجاة وربّما حتى الاستفادة من 
تجارة الرقيق إنما يكمن في تعزيز البُنى والأمين | ية اللازمة لإرساء سلطة الدولة . 

وفي مطلع القرن التاسع عشر - على ما لاحظناه في معظم أنحاء أفريقيا - كانت الببى 
السياسية والاقتصادية تتّسم بنوع من الضعف. ومن الظاهر أنه كان يوجد مد وجزر دائمان في ما 
يخض حدود تُظم الدولة» وقيام المراكز الإدارية وسقوطها”". 

إذ كانت الدولة تفرض حدًا أدنى من المطالب على الشعب يتمئّل في تقديم فروض الولاء 
والطاعة ودفع الجزية» وتأدية الخدمة العسكرية في مقابل الحماية. وفي معظم الحالات كانت 
حياة الشعب اليومية تدور في معظمها حول شبكة من المؤسسات الأسرية والدينية والقضائية 
والاقتصادية تتجاوز حدود الدول. ولم يحدث إلا في بلاد المغرب الكبير ومصر أن أسفر تطبيق 
الشريعة الإسلامية لقرون عدة عن ايجاد بُنى سياسية تتميّز بمستوى له قيمته من الدوام. وفي كل 
مكان آخر من أفريقيا كان لا بد أن تبذل جهود ضخمة في القرن التاسع عشر لتطوير بنى جديدة 
تتوافر لها القدرة على البقاء في المستقبل. وفي خضمٌ المنازعات السياسية المحتدمة التي نتجت 
عن ذلك كان بعض هذه الجهود ذا أثر عكسي ولا مراء؛ كذلك كانت أولى نتائجها الظاهرة 
ف أماكن أخرى تفكك يعض الأمبراطوريات وتوزع السلطة المركزية أو حتى تمرّقها. يقول ك. 
أرهين و ج. كي زيربو في وصف مناطق الفولتا: 

«خلال القرن التاسع عشرء انتشر عدم الاستقرار السياسي كما انتشرت التحوّكات 

السكانية على نطاق واسع . ووقعت مذابح وحشية وحركات انفصالية على أيدي الأشخاص 

نفسهم الذين كان من المفترض أنهم يمتّلون السلطة... وكانت ثمة استثناءات ملحوظة 

برغم ذلك» إذ تفاقمت هذه الصراعات من حيث تأثرها ومداهاء» وكان الاتجاه صوب 

الاضطراب الاجتماعي مرتبطًا ولا شلكُ بتزايد الفرص المتاحة أمام القوى الخارجية والثؤار 

للحصول على اللأسلحة واستغدامها في تحقي ‏ الرؤساء الا كيي 20 

ومن الأمثلة البارزة على هذا الاتجاه: التأثير المبدئي لحركة المفيكانه؛ وتأثير التجارة 
وتوسّع قبائل الشوكوي والأوفيمبوندو في نُظم الدولة في كلّ من لوبا ولوندا”؟؟. وقد اختفت دول 


0) أنظر الفصل ١ء‏ ص ه من هذا المجلّد. 
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وأمبراطوريات عدة. ومع ذلك فقد كان من الأمثلة الأكثر بروزًا ذلك العدد الكثير من مراكز 
السلطة الجديدة التي ظهرت والتي أقدمت على تجربة بُنى إدارية جديدة تنحو بوجه عام إلى 
كفالة ممارسة الحاكم لسلطته على نحو أكثر فعالية» والتوصّل إلى تحديد أشد وضوحًا 
لاختصاصاته؛ وفرض قدر أكبر من الرقابة على الموظفين الرسميين ليق يديتوه يمرا عرهم 
لرضاء الحاكم عنهم أكثر مما يدينون بها لحقوقهم الورائية الخاصة؛ بالإضافة إلى تحسين نُظم 
الضرائب وما أشبه” 2 . 

وقد تناول بعض المؤرّخين هذه الحركات الإصلاحية بوصفها أنشطة قام بها الرعيل الأول 

من الوطنيين وبناة الأمبراطوريات الأفارقة الذين اشتركوا في نوع من «التكالب الأفريقي» تسنكيت 
بصورة جزئية في استثارة «التكالب الأوروبي؟ أو قد يسهم في تفسيره على أقل تقدير. إلا أن 
هذه خط اومضة لو تكن في حقيقة الأمر مفاجئة أمظ عل و لس لكا 
الاورويي»”'؟ :يخال يمن الأخراك :ذلك الأن "الست بحن لى. .ساس تير بالامسقراز كان 
مستمرًا طوال القرن التاسع عشر بل قبلهء كجزء من التطور العام لشعوب أفريقيا. وربّما كان ما 
حدث تسريعًا لخطاه» وقد أصبحت التطّرات التي وقعت بعدئدٍ مقترنة بقيام دول مثل أويو 
القديمة في القرن السابع عشرء أو الأشانتي وداهومي وفوتا جالون وفوتا تورو وبوندو في القرن 
الثامن عشرء أكثر شيوعًا في القرن التاسع عشر. ومن المحقق أنه كانت تُبذل على ما يبدو 
جهود أكثر تصميمًا لوضع التغيير السياسي على أسس دائمة عن طريق بُنى أكثر دوامًا تعرّزها 
نُظم عسكرية واجتماعية واقتصادية جديدة. 

ولم تنجح سوى قلة من الدول الكبرى التي قُدّر لها البقاء بعد القرن الثامن عشر 
المحافظة على بقائها بدون إصلاحات داخلية رئيسية. ويرجع ذلك إلى أن المنازعات السياسية 
المحتدمة والحاجة إلى الحدّ من إمكانات ع العلاقات التجارية تسيّبت في خلق تحديات 
جديدة حئّمت على كل من هذه الدول إما أن تأخخل بأسباب الإضلاح وتتوسّع على حساب 
جاراتها وإما أن تواجه التفكك والتمرّق. وقد تست لعدد قليل من الدول - مثل بنين - أن 
تنكمش على نفسها وأن تحافظ على بقائها”». ولكله تعيّن على معظمها - مثل الأشائتي 
وداهومي وبوغندا - أن تحرص بصورة دائمة على المحافظة على كفاءتها أو حتى تحسينهاء 
وخاصة من حيث قدرة الحاكم على تركيز السلطة» وإضعاف أتباعه » وانتزاع ضرائب أكثر 
فأكثر من هؤلاء الأتباع ؛ واحتكار الموارد الاقتصادية المهمّة الكبرى؛ وإيجاد تدرّج هرمي بين 
الموظفين بحيث يملك الحاكم زمام الأمر في ما يخص تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم ؛ والمحافظة 
على هذه السلطات عن طريق إنشاء قَوَّة عسكرية دائمة تخضع لسيطرته ويتولى قيادتها ضبّاط 
يعتمدون على الحاكم هم بدورهم. وهذه الثورة الحقيقية كانت تتحقّق في بعض الأحيان بدون 


(4) انظرات. سى. ماكاسكى (عأاتد 210 .01.0 تلقل 
(5) انظر مث ر. روينسون (صهوصطاطه150 .16)) ه4ول. 
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تغيير ظاهر في النظام السادي؟ كذلك كانت تستوجب أحيانًا - كما حدث في حالة بورنو - 
تَغبِيرًا في الأسرة المالكة”” “. وفي كثير من الأحيان كان يجري التوصّل إلى حل وسط: كأن 
يعيّن «رجال جدد» لفولن رئاسات قبلية قديمة مع دفعهم إلى ممارسة العمل بأساليب بيروقراطية 
جديدة» أو كأن تكتسب إدارات جديدة شيئًا من روح الألقاب التقليدية القديمة. 

وقد نشرت حركة المفيكانه على نطاق واسع أنموذجًا جديدًا لدولة نغوني الشمالية 
بأوضاعها الثوروية التي أحدثها شاكا. وكانت الدولة الجديدة تقوم أسايًا على نظام فئة العمر 
لإنشاء ما كان في واقع الأمر جِيشًا دائمًا. وقد امتدّ هذا إلى كل مكان لحشد الشبّان في الجيش 
والنساء كزوجات» ووضعهم جميعًا تحت تصرّف الملك الذي كان يمتلك كاقة الموارد بما في 
ذلك الماشية والمنتجات الزراعية التي كانت تُستخدم لتغذية الجيش وبلاط يتزايد حجمًا. 
كذلك كانت تقوم على فرض الثقافة السائدة على الشعوب التي تم إخضاعهاء والأخذ بمفهوم 
جديد تمامًا للعلاقة بين الحاكم والمكرول '©. وكان لا يزال من لقح أن شخصية الحاكم 
ونوعية قيادته تعنيان أكثر مما تعني يُنى الدولة؛ وكانت الدولة في معظم الأحيان تتعرؤض للتمرّق 
من جرّاء الصراعات الناشبة بين أعضاء الأسرة المالكة. على أنه ما من شك في أنه على الرغم 
من كل ما وقع في أول الأمر من تخريب واضطراب» فقد نجحت حركة المفيكانه في إقامة 
دول عدة أكبر حجمًا وأكثر كفاءة وأشدّ قوّة تستند إلى بنى أقدر على البقاء مما كان موجودًا 
منها من قبل. وكانت لهذه الدول الجديدة فوق ذلك حدود مرسومة بمزيد من الوضوح» الأمر 
الذي يرجع في المقام الأول إلى أنها كانت تطالب المحكومين بالكثير بما لا يسمح بوجود 
شكوك تُذكر حول مدى أو نطاق سلطاتها. وكان من الممكن أن يستمرٌ الحاكم في استغلاله 
رئاسته لطوائف دينية مختلفة ولكنه لم يعد - بصورة متزايدة - مجرّد قائد للطقوس الدينية. 
وأصبحت قدراته التنظيمية والإدارية والعسكرية بوصفه رئيسا فعليًا أكثر أهمية من شبكة وشائج 
القرابة والصلات الطوسية» حتى إن كانت قد احتفظت في بعض الحالات بأهميتها بوصفها 
عقيدة ومصدرًا للشرعية. 

وفي حالة اثيوبياء لم يكن هدف الإصادجع هو خلق دولة جديدة أو تقوية دولة قائمةء وإنما 
كان يتمثل شي إحياء دولة قديمة» أو بالأحرى الأمبراطورية القديمة التي كان الأقباط 
المسيحيون يسيطرون عليها والتي تمزّقت إلى رئاسات عشائرية عدة متناحرة» تحت ضغط من 
قبائل أورومو المسلمين ومن الأوروببين المسيحيين. وكان الصراع بالنسبة إلى هذه الفئة أو 
تلك من الفئات المتنافسة يتمكّل في المطالبة بسلطة الأمبراطور وتأكيدها وإعادة إرساء تحالفه مع 
الكنيسة وإصلاحها وتجهيزها واستخدامها من أجل إخضاع القوى المتناحرة» سواء أكانت 
مسيحية أو مسلمة» لطاعة الأمبراطور. ولم تترك التقاليد التاريخية للامبراطورية كما لم تترك 
أعداد المتنافسين وقوّة كل منهم النسبية مجالًا فسيحًا أمام الأمبراطورين ثيودروس الثاني ويوحنا 


(8) انظر الفصل ”> من هذا المجلّد. 
(9) انظر الفصل ه من هذا المجلّد. 


ام القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الرابع للمناورة في إنشاء الدولة بعد احيائها. ولم يكن من الممكن أن تبدأ مهمة إقامة بى 
جديدة إلا بعد تحقيق التفوّق العسكري. وقد حقّق الأمبراطوران» واحدًا بعد الآخرء نجاحًا 
ملحوظًا يكفي لإحياء الوعي الوطني» ولكتّه لم يكن كافيًا لاحتكار الموارد الاقتصادية أو 
المهمّة» ولا لوضع حد ان لطموحات القوى التابعة لهما والتي كانت ترغب في التعاون مع 
الأعداء في مصر شمالًا أو مع الغزاة الأورواسين” القافطن عن اانه 15 

وكان هناك عنصر مماثل ينبثق من التوق إلى إحياء الماضى فى جهود خديوبى مصر التى 
كانت ترمى إلى تعزيز حكمهم ف في إطار ملكية وطنية ورائية قري تايل تباعطات مصر طق 
واف اليه “وإساء الا معاد الغايرة التي 3 تحقّقت تحقّقت على أيدي الفراعنة أو على أيدي الخلفاء 
الفاطميين في مصر أو منافسة تلك الأمجاد على الأقل. وكان محمد على يهدف إلى القضاء 
على المماليك وإضعافهم» وإقامة نظام إداري جديد من الموظفين والدواوين: وإصلاح الزراعة 
وإعادة توزيع الارض بغية دعم سيطرة الحاكم على الأرض والزراعة» والحصول على مزيد من 
الفوائض لاإيجاد الاموال اللازمة لبناء اقتصاد صناعي حديث والإنفاق على جيش أعيد إصلاحه» 
وشراء الاستقلال الذاتي من العثمانيين. 1 

وقد أحيا الخديوي اسماعيل روح الوصلاح هذه ودفعها في طريق التقدم » واستعان 
بالأوروبيين الراك على مشروعاته في مجال الغاء الرقيق وعلىن أنشطته التجارية في السودان» 
واستكمل شق قناة السويس» وأنشأ قنوات ومشروعات أخرى في مجال الري؛ إلى جانب 
إدخال السكك الحديدية ونُظم الاتصال وما أشبه. وكانت غايته تتمّل في أن يشتري - في إطار 
السيادة العثمانية العليا التي كان الاوروشون يستغلونها لفرض معاهدات غير عادلة لدعم 
مصالحهم - التقنية الأوروبية لتحديث البنى والمؤسسات المصرية9"©. 

وفي الظاهرء كان هدف حركات الجهاد هو إعادة انشاء المؤسسات الدينية الكلاسيكية 
حسبما كانت في عهد الخلفاء الأوائل. أما من الناحية العملية» فقد كان الهدف يكمن في إقامة 
دول إسلامية دينية بدلا من المجتمعات التقليدية التي كانت تخضع لحكام مسلمين أو 
تقليديين. كذلك كان يكمن في تنصيب حكام يتم اختيارهم لما يتحلّون به من علم وتقوى» 
ويكرّسون نفسهم لتصريف شؤون الدولة وفقًا لمبادئ القران الكريم والشريعة الإسلامية» 
ويعكفون على إقامة مؤسسات إسلامية حقة. وبحلول حقبة السبعينات من القرن التاسع عشرء 
كان تلفاء: مؤسسي الدولة في سوكوتو قد تمكنوا من تحقيق ا وتمكن 
«الأمراء» الأفراد ولا شكُء تحت إشراف شامل من جانب الخليفة» من إقامة يُتى سياسية أكثر 
قدرة على الدوام مما أقامه منها حكام الهوسا الذي ن أزاحهم أولئك 0 . وصحيح أن و 
والطبقات الارستقراطية المحيطة بهم كانوا قد استوعبوا - من جوانب عديدة - كثيرًا من 
عادات نبلاء الهوسا ومن امتيازات الإقطاعيين والأمراء التجّار؛ غير أن ما كانت الخلافة تتمبّع 
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به من قدر نسبي من السلام إلى جانب العناية بالأسواق والصناعات والحرّف اليدوية وطرق 
التجارة وسلطة القضاة وغيرهم من الموظفين» ورقابة الأمراء على الموظفين» كان له أثره في 
ضمان توفير مستوى أعلى من السلطة التنفيذية في داخل الدولة. 

وقد اضطرٌ سيكو أحمدوء الذي خلك:الحاج عس تال بعد أن منت اتنا (ماسن) إلى 
الأمبراطورية بوقت قضير» إلى خوض الحرب ضد كل من الأسرات الداخلية المتناحرة وضد 
مناوشات الفرنسيين التي شبجّجعت المجموعات المنشقّة في الداخل. وبرغم هذه الصعوبات 
والعراقيل: قدّمت الأمبراطورية إطارًا شاملا للدولة وللمبادئ القانونية واليّتى الإدارية التي وحدت 
بين جر بالغة التنؤع من الشعوب كانت تعيش في أرجائها المترامية الأطراف. . وبغْضٌ النظر 
عن بنى الدولة» كان مذهب التيجانية يِقَدّم عقيدة ونظامًا للحياة كانا يشكلان رابطة أخرى من 
روابط الوحدة والولاء للحاكم. وقد تسيّب المثال الذي ضربته ثورة ة البنغيراي في تشجيع كثير 
من الزعماء الدينيين على توسيع نطاق الجهاد إلى مناطق أخرى للاستعاضة عن المسلمين من 
ذوي التفكير العلماني والتقليديين برجال دين يسعون إلى إقامة حكومة إسلامية دينية. على هذا 
الممو فضت كولنا. كاود وجرارقت نهد اللبات #انكد برف ]مف أمراظررية علوي الجا يك 
لحكم رجال الدين؛ وبدأت في نشر لواء الإسلام كعامل إصلاحي في سينيغامبيا. وفي مناطق 
الماندإنكا في الجنوب حيث كان المسلمون أقلية عمد ساموري توري - وهو محارب من قبائل 
ديولا مارس التجارة في حياته - إلى 0 م الإسلام في توحيد شعوبه: سواء أكانوا قد اعتنقوا 
الإسلام من قبل أو كانوا من التقليديين”"'©2. وقد استخدم الإسلام في خدمة هذا الغرض نفسه 
في نوبي وايلورين حيث اعتنقه الحكام بتقاليده في محو الأمية ونمط مؤسساته السياسية 
والاجتماعية لا من أجل تحويل ملكية طقوسية تقليدية إلى دولة تنفيذية دينية فحسب» وإنما 
باعتباره أيضًا عاملًا للإقناع العقائدي توخيًا لتيسير التوسشع بين الشعوب غير الإسلامية . 

وقد خدمت المسيحية غرضًا مماثلاء إذ قدّمت إطارًا ثقافيًا لخلق مجتمع من المولدين يضم 
مجموعات متباينة من الشعوب التي توطنت في فريتاون وفي القرى المجاورة لهاء وفي مستقرّات 
عديدة على ساحل ليبيرياء وفي ليبرفيل وفربريتاون وغيرها من مستقرّات العبيد العتقاء. ففي 

ا كان المبشّرون البن ا يفتّشون عمّن يدخلونهم في دينهم يستقبلون في كثير 

من الأحيان بترحيب حارٌ من الحكام اللأفارقة » برغم غيرتهم الشديدة على استقلالهم وعدم 
رضاحم عن تحويل شعوبهم عن اي وكان أولئك الحكام يرون في أنشطة المبشّرين بايا 
محتملًا لاكتساب التعليم الأوروبي الذي يمكن أن يُستخدم في محو الأمية وفي تعليم المهارات 
التقنية مثل النجارة والطباعة: وربّما أمكن استخدامه أيضًا في صناعة البنادق والبارود. وقد 
حاول حكام مدغشقر إيجاد توازن بين البريطانيين البروتستانت والفرنسيين الكاثوليك» ثم 
نبذوهم جميعًا وعملوا على حظر أنشطتهم الدينية» وانتهوا بحمل البلاد والصفوة البيروقراطية 
على اعتناق البروتستانتية؛ وذلك في الوقت نفسه الذي أحرزت فيه الكاثوليكية تقدمًا ملموسًا في 
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بعض الأقاليم . وقد حاول الحكام استخدام الأفكار الأوزونة ف مجالي ا 
والإصلاحات القضائية وفي إعادة تنظيم القرّات العسكرية» وفي إقامة ملكية دستورية9"©. 
كذلك قبلت دول جديدة في أفريقيا الجنوبية كانت تعاني من عنصرية عدوانية من جانب الي 
- مثل مملكة موشويشوي التي تضم قبائل باسوتو - عددًا من المبشّرين كمستشارين ونصراء 
خارجيين» ووقرت لهم الحماية بل اصدرت قوانين لمعاونتهم في نشاطهم التبشيري"©. وفر 
دول الفولاني على ساحل الذهب وفي غيرها من مراكز التبشير المهمّة - وخاصة في أبيوكوتا في 
جنوب غربي بلاد اليوروبا - استعان عدد من الزعماء الأفارقة ممن تلقّوا تعليمًا غربيًا بتعليمهم 
هذا ال الأوروبية لإدخال إصلاحات في البُنى الحكومية التقليدية. وكانت تلك تتضمّن 

ء مستشاريات يتولّى إدارتها أفارقة لمراقبة العلاقات الدبلوماسية مع الأوروبيين» وتوجيه 
العلاقات الخارجية للدولة؛ وإصلاح النُظم الضرائبية عن طريق فرض ضرائب منظمة بحكم 
القانون» بدلا من المكوس والجزية؛ وتحسين النظام القضائي بفضل الاحتفاظ بسجلات 
مكتوبة وتدوين القوائيد2379, 


النُظم العسكرية 


كان بقاء اليُنى السياسية يتوقف في نهاية المطاف على العسكريين. ولم يكن هذا القول يصدق 
في أي وقت أكثر مما كان يصدق خلال القرن التاسع عشر. فحتى ذلك الحين كانت شبكة 
العلاقات الأسرية والطائفية أكثر أهمية على الأرجح العم العسكري. ونظرًا إلى أن الجانب 
الأكبر من الجيش كان يتألّف من مجنّدين عرضيين من أبناء العشب كانوا يتكفّلون بتدبير 
أسلحتهم ومؤونتهم للدفاع عن قراهم إذا هوجمت» وذلك لفترات قصيرة في مواسم الجفاف 
خلال الحياة الزراعية العادية» فقّد كانت للجيش أهمية بالنسبة إلى الجيران تفوق أهميته في بنية 
السلطة في داخل الدولة. + وكات ليك" المجتدين, يعمد عاق ما يتمتم .به الخاكم من حدق 
سياسي » وكان من النادر أن يتفرّد هو وحده بذلك . فقد أدّى ظهور قوّة فرسان إلى ايجاد صفوة 
في الجيش» وكان هذا الوضع يعكس بوجه عام ظهور مجموعة أرستقراطية كان أعضاؤها 
يشتركون مع الحاكم في استخدام الموارد المتاحة لشراء الخيول وتجهيزها ولحشد الفرسان 
وقرات الخيّالة وتحمّل تكاليفها. 

ومن الجلي الآن أنه حتى منتصف القرن التاسع عشر لم يكن للبنادق التي كانت تعبّأ من 
فرّهاتها ولا للبنادق التجارية على اختلاف أنواعها كالبنادق الدنماركية على سبيل المثال» 
وسواء أكانت مستوردة أو مصنوعة محليًا - أهمية تذكر بالنسبة إلى الدولة الأفريقية وبنياتها. 


(19) انظر الفصل ١١‏ من هذا المجلّد. 
)١54(‏ انظر الفصل 7 من هذا المجلد. 
(18) انظر أ. باليندر - لو (28آ-465ه:5211 .خى)ء 19174 وانظر أيضًا الفصل ” من هذا المجلّد. 


الخلاصة : أفريقيا عشية الغزو الأوروبي -- 


فقد كان من الممكن أن تنجح لفترة ما في أيدي قوّات نظامية في مواجهة أفراد لم يتعوّدوا 
على استخدام الأسلحة النارية مثلما كان عليه واقع الحال بالنسبة إلى الجنود المصريين في 
جنوبي السودان في حقبة الأربعينات من القرن التاسع عشر. بيد أنها لم تكن كافية لمواجهة 
قوّات خيّالة نظامية ملك بالرماح أو السهام المسمومةٍ يمكنها أن تصمد للدفعة الأولى من 
الثيران ثم تسارع إلى الالتحام بحملة البنادق قبل أن يتمكنوا من تعبثتها من جديد. وقد أثبتت 
فرق وشلكا تفوّق رماح الطعن القصيرة في أيدي جنود نظاميين من هذا القبيل. ومع أن 
محاربي إغبا في ابيوكوتا كانوا قد حصلوا على أسلحة أوروبية» من بينها مدافع» ساعدتهم في 
مقاومة غزوات داهومي»؛ فإنهم لم يكونوا أكفاء في حقبة الستينات في القرن التاسع عشر 
لمقاتلة جنود ايبادان الذين كانوا أفضل تنظيمًا منهم وكانوا يحاربونهم بأسلحة محلية الصنع 
قُِ معظم الأحيان . كذلك أحرز ثيودروس انتصارات على قوّات كانت تتمتّع بمزية قوّة نيران 
البنادق 0 ع من فوّهاتها بفضل الهجمات المفاجئة والمسيرات السرية مع قوّات خفيفة لا 
-(5ك0) 
وكانت الوه الرئيسية التي شهدها القرن التاسع عشر في مجال الحرب هي ظهور 
المحارب المحترف. فتّد أدّت الصراعات السياسية المحتدمة وكثرة الحروب إلى وجود 
أشسخاص تحت السلاح بصورة دائمة بقدر أو بآخرء وبذلك ظهر المحارب المحترف كجزء 
دائم من المجتمع؛ ولم يكن يوجد في العادة جيش كبير دائم بالمعنى المفهوم لهذا 
الإصطلاح . إذ كانت الحرب شه بمغامرة أو معلم من معالم 0 قِ سبيل تحقيق السلطة 
السياسية والتحكم في في الموارد الاقتصادية. وكان المحارب في معظم الأحيان مغامرًا أصبح في 
مقدوره - بعد أن واتاه قدر من الثراء عن طريق التجارة - أن يجتذب الأتباع أو أن يجنّد أو 
يأسر العبيد للخدمة في جيشه الخاص. وهو يستعين بهذا الجيش في السعي وراء مصالحه من 
أجل تحقيق السلطة السياسية والاقتصادية إما بصورة مستقلة أو كجزء من الموارد المتوافرة 
نظام سياسي. وفي بعض الأحيان كان حاكم مثل موشويشوي هو نفسه أنجح مغامر في تكديس 
الموارد اللارمة لظم اهادم ء والمجنّدين في هيئة جيش على نحو لا يترك لغيره من المغامرين 
الأقل شأنًا من خيار سوى قبول الدمج بشروطه الا 020 
وقد أرسى شاكا أنموذج الملك كقائد عسكري. فهو وحده الذي شكل فرق فئات العمر» 
ووضع خططًا لتدريب أفرادها وتنظيمهم وتموينهم وتجهيزهم كمحاربين محترفين. وقد أعاد 
تصميم أدوات الحرب» واعتمد في إنتاجها على الصنّاع المحليين» وهكذا أصبح الجيش قلب 


(15) انظر المناقشات التي نشرت في عددين من هجلة تاريخ أفريقيا (المجلد ؟١؟؛‏ العددان ؟ و4؛ 01ا9١)‏ تحت 
عنوان «دراسات عن الأسلحة النارية قُِ أفريقيا جنوبي الصحراء؛ . انظر أيضًا عابر سمولدن (.1.8 
0 2 أ . كولك (11ن09 .ى.1)ء 0203-0 


(1) ب. أوي (عنلث .8), +0ولء الفصل ه من هذا المجلّد. 


لام القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الدولة؛ وكثيرًا ما كان القادة ينشقّون بقؤات خاضعة لقيادتهم وكانوا يجوسون خلال بقاع 
واسعة لحشد الأتباع واقتناء الماشية والنساءء ولا يلبث الواحد منهم أن يستخدم قوّاته لفرض 
حكمه على مجتمعات مختلفة؛ وبذلك تنشأ مملكة جديدة. ولم نكن الميزة الرئيسية لأولئك 
المحاربين المحترفين ترجع إلى تسليحهم بقدر ما كانت ترجع إلى انتظامهم وتدريبهم 
وتموينهم . وحتى عندما كان يتحتّم عليهم أن يعيشوا بعيدًا عن ا كانت عمليات الاستيلاء 
تجزي: بطزيقة هنظمة ولم تكن تتدهور إلى عمليات نهب. وكان أكثر هذه الجيوش الدائمة 
نجاحًا في أفريقيا إبان القرن التاسع عشر يعتمد على الموارد المحلية في تدريبه وتجهيزه وفي 
اختيار قياداته. ويقارن هذا بما فعله الذين سعوا إلى احتذاء نمط الجيوش الأوروبية من حيث 
الزي العسكري وحياة الثكنات والتدريب والرتب. وفى حالة مدغشقر ذهبت الإصلاحات إلى 
حدّ شراء الرتب وما إلى ذلك من الممارسات الأوروبية في مطلع القرن التاسع عشر 

وتسيّبت قوّة أنموذج الجيوش الأوروبية في انتشار البنادق الأوروبية التي تعبأ من فوّهاتها 
وبدأ عدد كثير من الجيوش الجديدة في استخدامها إما لقوة نيران هذه البنادق (ومن ذلك بنادق 
إنفيلد) ؛ أو لما كانت تحدثه من فرقعة شديدة بالإضافة إلى فعالية صف من الجنود المسلّحين 
بها في إحداث فرقعات عالية تكني لإشاعة الفزع والاضطراب بين كوكبة متقدمة من الخيّالة. 
وقد سعى كثير من الحكام الأفارقة من أجل الحصول على المدافع ومدافع الميدان. ومع ذلك 
فنظرًا إلى وزن البارود الذي كانت هذه اللأسلحة تستهلكه وضخامة كميّاته فقّد حاول الحكام 
إنتاجها محليّاء ولقوا في ذلك أنصبة بالغة الاختلاف من النجاح. وبحلول حقبة السبعينات من 
القرن التاسع عشر كان قد بُدئْ في استيراد بنادق أكثر تقدمًا: البندقية التي تكسر لتعميرهاء 
والبندقية المتكررةٍ الطلقات» والمدافع الرشّاشة ة» ومدافع الميدان الي, كان أكثرها تطوّرًا مدفع 
ماكسيم الذي تمكن الأوروبيون من احتكاره. وكان بعض الحكام الأفارقة» ومن بينهم رؤساء 
الإغباء يستخدمون الماع الأوروبي لغايات تتعلّق بالحرب النفسية أكثر مما تتعلّق بالأغراض 
العسكرية البحتة ٠‏ ومؤدى هذا هو أن استيراد المدافع الأوروبية كان يعتبر أمرًا مرغويًا فيه من 
جانب كثير من الحكام حتى في ما قبل القرن التاسع عشر. ولم يكن من الواضح مع ذلك حتى 
الربع الثالث من القرن: عندما بدئ في استيراد مداق أشد تأثيرّاء أن من الممكن أن يقال إن 
التسلبخ الأوروبي قد أحدث تغييرًا يستحقٌ الذكر في أسالت الحرت فق أفريقيا . بيد أن المدافع 
الأوروبية السسترردة كانت قد بدأت تحرز وقتئل فوا لا يثار حوله جدل» وكان استيرادها قد 
أصبح عاملا حاسمًا في الحرب. ونتج عن ذلك أيضًا أن أصبح السعي إلى تملكها معلمًا جوهريا 
من معالم التجارة والدبلوماسية وفن إدارة شؤون الدولة. 

ومن الممكن أن تصوّر الثورة التي نجمت عن تزايد أهمية الأسلحة الأوروبية من خلال 
الاختلاف بين تجربة كل من الأمبراطور ثيودروس» والأمبراطور يوهانس في اثيوبيا. فقد حاول 
تبودروسشس: أن ستيه تقنين روسن لصنع المدافع والبارود محيّاء ولكنه أثبت أنه يستطيع 
- حتى بدون هذه الأسلحة - أن يهزم جيوشًا أفضل تجهيرًا بالبنادق التي تعمر من قوهاتها. أما 
يوهانس فقد أدرك - كما أدرك منيليك من بعدهء وبدرجة أكبر - أن نجاح الأمبراطور في 


الخلاصة : أفريقيا عشية الغزو الأوروبي - 


مهمّته التي ترمي إلى إخضاع أعدائه في النيجر وفي السهول الساحلية إنما يتوققف على مدى 

نجاحه في استغلال موقعه في 00 على كميات أكبر وأفضل مما كان لديهم من المدافع 
الأوروبية . وبالمثل بدأ الحكام» لا في شمال أفريقيا وحدها بل في الصحراء والسودان» 
بتكديس المدافع الأوروبية عن طريق التجارة والدبلوماسية» وكان معظمها يستجلب عن طريق 
شمال أفريقيا؛ وعن طريق التجارة مع الساحل في كل من غرب أفريقيا وشرقيها. وقد فعل 
حكام مدغشقر الشيء نفسه. ففي 00 أفريقيا وشرقيّها كانت التجارة تخضع لعمليات 
الحصول على العاج » الأمر الذي شجّع بدوره على استيراد الأسلحة النارية وإضفاء الصبغة 
ا 0 ش 

ومن الآثار الرئيسية التى نجمت عن تزايد أهمية الأسلحة النارية الأوروبية على هذا النحوء 
التدهور النسبي في وضع الخيالة بعدما كانوا هم الصفوة والقوّة الضاربة في مناطق كانت لهم 
أهميتهم فيهاء والاستعاضة عنهم بمشاة مسلّحين على النمط الأوروبي. وق مناطق الغابات 
وفي البقاع التي كانت متأثّرة بأساليب نغوني العسكرية كان المشاة هم الصفوة التقليدية بالفعل؛ 
وكانت الاتجاهات الرئيسية السائدة فيها خلال القرن التاسع عشر هي التدريب ومضاعفة 
الكفاءة المهنية ثم إدخال اسارج الأوروبي إلى هؤلاء المشاة بعد ذلك ٠‏ دفي تحراكات السكان 
الواسعة النطاق 3 تلك التي أعقبت حركة المفيكانه أو سقّوط أمبراطورية أويو القديمة» كان 
يحدث أحيانًا أن ينتقل سكان منطقة خفيضة الإشجار كانوا يعتمدون على الخيّالة من قبل إلى 
منطقة أكثر امتلاء بالأحراج يك عدر حرب الخْيّالة؛ وكان هذا يسبع بدوره على تضاؤل 
أهمية الخيّالة. بل ان بعض الدول التي كانت داخلة في مواجهات مباشرة مع المستوطنين 
الأوروبيين والتي كانت تستعين تقليديًا بحملة البنادق من الفرسان» عمدت 0 تربية الأفراس 
الصغيرة الحجم لسرعة حركتها» تلفت استيراد اللأسلحة الأوروبية » وأنشأت جيوشًا جديدة 
اصبح ميزان القوة في مصلحتها لفترة ما. وفي معظم الأنحاء الباقية من أفريقياء ومن بينها 
السودان بوجه خاص حيث ظل الخيّالة لقرون طويلة قلب الجيوش وصفوتهاء أصبح جنود 
المشاة المدرّبين المحترفين المسلّحين بالبنادق هم القوة المختارة. وكان الخيّالة قد بدأوا 
يتراجعون إلى الصف الثاني للدفاع والاحتياطي . وأدّى هذا إلى تعميق حدة الثورة في داخل النظم 
العسكرية في أفريقيا ونتجت عنه آثار اجتماعية واقتصادية مهمّة تضافرت كلها لتعزيز وضع 
الحاكم بوصفه الرئيس التنفيذي للدولة. 


تتراكم الأدلة التي تثبت أن القرن التاسع عشر كان مسرحًا لتحولات اجتماعية كبرى في 
أفريقياء ولا سيّما في ما يخض طبيعة استرقاق العبيد وعن طريق ظهور طبقة من المحاربين 
اوطقة امن التجار سدع بشوة سياسية . ويشرت هذه التحؤللات من حدوث التغييرات المشار إليها 
آنَقَا في البتى السياسية والنُظم العسكرية التي كانت سبيًا من أسبابها ونتيجة لها إلى حدّ ما. 


ام القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


أضف إلى ذلك أنه كان يوجد طلب متزايد على الأيدي العاملة خارج الحدود التقليدية لوحدة 
الأسرة أو القرنة أو المجتمع المحلي أو جماعات طبقات العمر. وبرغم أن مختلف المجتمعات 
استمرّت في مقاومتها لفكرة قيام رجال أحرار ببيع عملهم» فقد كان الاتجاه الغالب في القرن 
التاسع عشر بنحو إلى توسبيع نطاق العمل العبودي». وزيادة المجالات التي يلجأ فيها إلى 
| السخرة» وتكثيف استخدام العمّال المهاجرين. وكان الاتجاه العام في الربع الثالث من القرن 
التاسع عشر يميل صوب زيادة الأعداد المملوكة من العبيد بوجه عام حتى في المناطق الريفية» 

وزيادة عدد الغبيد في داخل الأسرة» والتوتع فقي استخدام العبيد 5 الإنتاج في ظل ظروف شبه 
رأسمالية» مما أدّى إلى جعل حياتهم أشدٌ قسوة من ذي قبا 40 

ومع احتدام المنافسات السياسية منذ البدايات الأولى لهذا القرن أصبح من المألوف أن 
تثور المنازعات حول الأرض والماشية بل حول الاختلافات العقائدية» إلى حدّ تدمير العدو 
تدميرًا اما ككيان يمكن التعرّف إليه. وقد ضمّت مجتمعات بأكملها إلى كيانات سياسية قائمة 
أو تم تشتيتها وأسر معظم شبابها من الرجال والنساء. وكان هؤلاء الأسرى يستخدمون من أجل 
تلبية الطلب المتزايد على الأيدي العاملة في الزراعة وفي إنتاج المصنوعات اليدوية والتعدين» 
ولحشدهم علاوة على ذلك كمحاربين في الجيوش المحترفة التي بدأت في الظهور. كذلك 
تسبّبت البنى الحكومية والنُظم العسكرية الجديدة في تضاؤل أهمية الأرستقراطيات القديمة التي 
كان أبناؤها يعتمدون على الإكثار من الزوجات وتوسيع روابطهم الأستزية بهدف الحصول على 
مساندتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ ولكنّها خلقت أيضًا مجموعات أرستقراطية جديدة 
كانت تحتاج إلى التحرّر من الواجبات الزراعية العادية. ولم تكن هذه الأرستقراطيات الجديدة 
تعتمد على ضخامة المجموعات الأسرية ذاتهاء بل كانت تعتمد على ضخامة الأعداد المتوافرة 
لدى الأسرة م من أتباع وأسرى ممن كانوا يتولّون بصورة متزايدة أعباء رعاية المزارع الكبيرة 
لتدبير المؤن اللازمة للآسرة ولمجموعات المحاربين في جبهة القتال. كذلك كانوا يستخدمون 
3 إنتاج السلع للأسواق المحلية وللتجارة عبر مسافات بعيدة» توخيًا لاكتساب الثروة اللازمة 
لاجتذاب عدد أكثر من الأتباع وشراء الأسلحة والذخائر المستوردة . 

وبانتهاء تجارة الرقيق عبر الأطلسي بصورة فعلية» وتزايد الطلب على الذهب وزيت النخيل 
ولب النخيل والفول السوداني من غربي أفريقياء وعلى قصب السكر من موريشيوس (موريس) 
ورينيون وجزر القمر في المحيط الهندي؛ وعلى العاج والثوم من غرب أفريقيا ووسطهاء كان ثمة 

طلب متزايد على الأسرى لا من أجل انتاج هذه السلع وحسبء بل لتقلها على رؤوسهم أو 
بالووارق إلى الساحل. وهكذا ظهر العمل العبودي في المزارع إما في شكل مستوطنات للعبيد في 
المناطق الريفية التي كانت دار وفمًا لقانون الأعراف الجارية في ساحل غينيا أو وفقًا للشريعة 
الإسلامية في مناطق المسلمين» أو في شكل مقارب لنمط المزارع الأمريكية الكبيرة في جزر 
المحيط الهندي. ومع تزايد استخدام الأشخاص الذين كانوا في الأصل عبيدًا كمحاربين ولشغل 
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الخلاصة : أفريقيا عشية الغزو الأوروبي اعت 


بعض المراكز الإدارية لدى بلاطات مختلفة» تذهب التقديرات إلى أن العبيد كانوا يشكلون في 
أنحاء كر عن ارين نسبة تراوح ما بين ٠8‏ و 0ه في الماثة من المجموع الكلي للسككان". 
وبرغم أنه وقد أنكلة علي نشوب ثورات للعبيدء وابرزها مثال لوزي الذين أطاحوا بكبار سادتهم من 
قبائل الكولولو”” "© ": فإن مجموعات العبيد لم تكن تشكل بوجه عام طبقة متميّزة . وكان معظمهم 
يقومون بأعمال وضيعة كعمّال زراعيين في الغالب الأعم . وقد كان لوجود مجموعات لا يُستهان بها 
من المحاربين والخدم من بينهم وصعود عدد غير قليل منهم إلى مراكز الثقة والسلطة كمحاربين 
تجار وإداريين ناجحين واختلاف حظوظهم وأنماط حياتهم أثره في جعل تجمّعهم كطبقة أمرًا بالغ 
الصعوبة. ولم يحدث إلا في أماكن مثل كالابار القديمة - حيث كان العبيد معزولين بصورة دائمة 
مع قلة الرغبة في دمجهم من الوجهة الثقافية؛ إلى جانب أن الصفوة الحاكمة كانت تتنافس تقليديًا 
في التفاخر بالثروة من خلال عدد العبيد الذين كانوا يُقتلون في أثناء المراسم الجنائزية9 "© - لم 
يحدث إلا في أماكن مثل كالابار القديمة هذه أن تجمع العبيد في القرى الزراعية في فرقة دينية سرية 
للمطالبة بتحسين أوضاعهم . بيد أن الروح السائدة في كل مكان آآخحر كانت روح الامتزاج الثقافي 
والاندماج في المجتمع عن طريق الأسر الفردية. ومع أنه من الواضح أن درجة الاندماج كانت 
محدودة - على ما تشهد به أعداد العبيد الذين كانوا يتوقون إلى الانعتاق أو العودة إلى ديارهم 
الأصلية بعد تحريرهم بحكم القوانين الاستعمارية - فقد كان واقعًا قائمًا إلى حدٌ يكفي للقول بأن 
حركيات التغيير في معظم المجتمعات المحلية الأفريقية كانت تتمّل في توترات العمر والجنس في 
داخل كل أسرة بالإضافة إلى توترات المكانة الاجتماعية والتنافس على السلطة ؛ بين «المخائر 
ومجموعات الأقارب أكثر مما كانت تتمثّل في توترات بين طبقات عريضة في داخل ال 
وليس من السهل أن نحدّد الآثار الناتجة عن اتّساع نطاق الأنشطة التجارية بالنسبة إلى 
التشكيلات الاجتماعية من حيث الكم . فما من شك في تزايد أعداد التجّار وتضاعف أهميتهم . 
ولكن الجانب الذي لا ينسم بالوضوح هو إلى أي حدّ يسعنا أن نقول إن طبقة تجارية أو رأسمالية 
قد برزت إلى حيّر الوجود. وكانت التقاليد المتعلقة بالتجارة البعيدة المدى مع مراكز القوافل 
وتنظيم تدابير الأمن والتموين والتسهيلات الاثتمانية والنقل وما إلى ذلك قد ترسخت بالفعل منذ 
وقت طويل في شمال أفريقيا وغربيّهاء كما كانت تتطور بسرعة في وسط أفريقيا وشرقيّها بان القرن 
التاسع عشر. وقد جرت هذه التطورات في مناطق إسلامية حيث كان مسك الدفاتر يتم بالعربية» 
وفي مناطق تجارة الرقيق القديمة في غرب أفريقيا حيث كانت لغات التجارة هي اللغات 
الأوروبية؛ وفي مناطق من شرقي وكا حي كانت السواكلة احذفدى لسار باصازها لنة 
التجارة . وتدل الشواهد على أنه كان قد بدئ في أجزاء معيّنة من المناطق الساحلية في غرب 
أفريقيا في تكملة العمل العبودي عن طريق التوسّع في بعض أشكال السخرة القديمة حيث كانت 
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ام القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


القروض تَقَدّم في مقابل «رهينة» يعتبر عمله بمثابة فوائد للقرض من جانب وضمان لردٌ القرض في 
فا سد من حاتي ادر اولليين أذل عل قزري أطت مجيوعات: النقا زدوالسدياك المعرفة من 
انّساع نطاق هذا النوع من السخرة إلى حد بعيد. وقد قيل انه بحلول حقبة السبعينات من القرن 
التاسع عشر كان هذا النظام قد بدأ في خلق منافسة شديدة للعمل العبودي في ساحل الذهب؛ إذ 
غدا الاسترقاق هو الأسلوب المتّبع في حشد العمّال من خارج انع المحلي ذاته؛ بينما أصبح 
نظام «الرهائن» هو الأسلوب المتّبع في حشد العمّال في داخله”''". ومع ذلك فقد كان ظهور طبقة 
متميّزة من التجار في خارج مدن شمال أفريقيا يجري على نحو يتّسم بالبطء. أما في المناطق التي 
نرت بالمسيحية والأفكار الأوروبية» فد ظهرت مجموعة من التبجار تشبه الطبقة المتوسطة في 
العصر الفكتوري؛ غير أنه حتى في تلك المناطق - وباستثناء سييراليون وليبيريا - كان التجار 
الساعون إلى كسب النفوذ والسلطة في داخل الدول التقليدية يعتمدون في ذلك إلى حد بعيد على 
الحصول على ألقاب الرئاسة في إطار اليُنى الحكومية الناشئة. ففى أنحاء عديدة من السودان 
وسينيغامبيا كان تجار الذين يمارسون السيطرة على صلة وثيقة بالقادة الدينيين المسلمين» ولم 
يكونوا يشكلون طبقة تجارية متميّزة بل طبقة تجارية تتألف من رجال دين. ولم يكن ثمة تقسيم 
واضح بين التجّار والمحاربين والصفوة الحاكمة في مناطق أخرى. وقد واتت الثروة كثيرين ممن 
بدأوا حيات تهم بالعمل في مشروعات تجارية في سن الشباب» بقدر يكفي لتنظيم اخرين للدخول في 
0 من هذا القبيل؛ وتمكنوا بهذه الثروة من شراء مناصب تقليدية تضطلع بصنع القرار في 
الوقت نفسه الذي كانوا يقومون فيه بإدارة مزارعهم ورعاية مواشيهم وغيرها من ممتلكاتهم» 
وتنظيم الجماعات شبه العسكرية التي تتألف من أتباعهم وأنصارهم . 

وبحلول حقبة السبعينات من القرن التاسع عشر كانت احتياجات المزارعين التجاريين في 
أفريقيا الجنوبية» ومعظمهم من البوير بالإضافة إلى عدد قليل من البريطانيين» قد أدّت بالفعل 
إلى خلق طلب يتعذّر إشباعه على الأيدي العاملة؛ وبيئما كانت مستعمرة الكاب تعتمد على 
العبيد المحرّرين» وعلى «المتدرّبين» والمهاجرين مثل أبناء قبيلة مفنغو الذين كانوا يفرّون للنجاة 
من حركة المفيكانه» كان المزارعون البيض في ناتال وفي دولة أورانج ج الحرّة وفي الترانسفال 
يعتمدون بقدر أكبر على جيرانهم من الأفارقة الذين أصبحوا معدمين وقيّدت تحرّكاتهم بموجب 
«قوانين المرور». وعندما بدأت حقول الماسٍ في غريكوا لاند الغربية في مضاعفة الطلب على 
الأيدي العاملة» كان قد أصبح من اللازم أيضًا تنظيم العمّال المهاجرين من المناطق البعيدة. 
وبرغم أنه لم يكن هناك وجود رسمي لا للنخاسة ولا لنظام «الرهائن» في جنوب أفريقيا» فقد 
ارسية بالفعل 9 نظام أشدٌ سوء! لخلق الطبقات الكادحة: فقّد حرمت الدول الأفريقية عن 
عمد من أفضل أراضيهاء مما أدَى إلى خلق سكان معدمين لا خيار لهم إلا قبول العمل في ظل 
ظروف بالغة القسوة أعدها لهم خصومهم العتاة. ومن أجل ذلك لم يعد الكفاح الرهيب الذي 
نشب بين المستعمرات البيضاء والدول الأفريقية - والذي لعب فيه السيد ابريطائي الأعلى دور 
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الخلاصة : أفريقيا عشية الغزو الأوروبي اك 


بالسيادة الشاملة التي يمكن أن تمنح السلطة للحصول على القوة العاملة بطريق السخرة؛ وكان 
كفاحًا لا يمكن حله عن طريق إنشاء اتحاد في إطار أمبراطورية «غير رسمية». ومع ذلك ففي 
الوقت الذي استبانت فيه هذه الحقيقة بوضوح متزايد للمجموعات الأوروبية المعنية كاقة - 
المستوطنين وموظفى الإدارة الاستعمارية والسادة البريطانيين كان قادة الدول الافريقية على 
اختلافها عاجزين عن تقدير إلى أي حدّ كانت قواعد اللعبة تتغيّر في الربع الثالث من القرن 
التاسع عشر. 


ميزان القوى المتغيّر 


شهدت حقبة السبعينات من القرن التاسع عشر تغييرات كبرى» لا في ما يخصّ البنى الداخلية 
للدول الأفريقية وحسب» بل في ما يخضّ أدوار الأوروبيين وقدراتهم في أفريقيا. وبحلول عام 
كانت آثار الثورة الصناعية في بنى الدولة وأساليب الحرب في أوروبا قد أصبحت بادية 
للعيان. كذلك أصبح من الجلي مقدار السرعة التي تنّسع بها الفجوة في التوازن النسبي للقوة 
بين الأمم الأوروبية والدول الأفريقية. ففي ذلك العام برزت كل من ايطاليا وألمانيا كدولة 
موحدة ومحصّنة: وسرعان ما بدأ مواطنو كل منهما في المطالبة بمشاركة أكثر ايجابية في 
التنافس على الموارد الأفريقية. وفي عامي 1817٠١‏ و1401 كرّس بسمارك توحيد ألمانيا بهزيمة 
كنا فى لحرت ادعلك قداث مسكرية حوريدة وخاقة تق فشكل امل سه ونتريات 
جديدة في التدريب والخطط العسكرية. وسرعان ما بدأت هذه التطورات تحدث أثرها في 
أفريقياء ولا سيّما من حيث استيراد مدافع محسنة. وقد لجأ الفرنسيون في أعقاب هزيمتهم إلى 
تعزيز خطة لاستعادة وضعهم تتضمّن العمل على إقامة أمبراطورية في أفريقياء سواء أكان ذلك 
لما تنطوي عليه من قيمة ذاتية» أو لدعم الروح المعنوية: أو لكليهما معًا. وطوّرت فرنسا سياسة 
جديدة تقوم على توسيع مصالحها في أفريقيا بوجه عام والدفاع عنها بأسلوب عدواني عن طريق 
التجارة والعملاء والمبشّرين وتقوية مواقعها في الجزائر وسينيغامبيا بوجه خاص . وقد قمعت ثورة 
بلاد القبائل بوحشية: واستغلّت الفرصة لمصادرة مساحات كبيرة من الأراضي العربية المستغلة 
في الزراعة والرعي وتوزيعها على مستوطنين أوروبيين؛ وأرغم العرب المعدمون على توفير قرّة 
عاملة رخيصة. واعتبر المستوطنون - من الفرنسيين والإسبان والإيطاليين والمالطيين 
واليونانيين» المسيحيين واليهود - «مواطنين فرنسيين»» وأصبحوا من ثم في وضع ممتاز بالنسبة 
إلى العرب الذين اعتبروا «رعايا فرنسيين». 

وتمئّلت النتائج العامّة لهذه التطورات في احتدام المنافسة بين الأوروبيين. ولم يكن 
البريطانيون أقلّ حرصًا على دعم مراكزهم والدفاع عنها بين الأوروبيين؛ وكان ذلك؛ إلى حدّ 
ماء كردٌ فعل على سياسة فرنسا الاندفاعية المتعمّدة. وبدأ اكتشاف الماس في غريكولاند 
الغربية في جنوب أفريقيا واحتمالات العثور على الذهب بكميات كبيرة في استثارة حمى 


مم القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


التنافس» وفي تغيير أسس العلاقات في ما بين الأوروبيين في أفريقياء وفي ما بينهم وبين 
الأفارقة . وقد بدئ في إعادة تقييم أنشطة أوروبية متعددة» كانت تمارس حتى ذلك الحين 
لدوافع مترّهة عن الغرض أو لغايات انسانية في ظاهر الآمرء من زاوية مدى إسهامها في تحقيق 
المصالح الأوروبية الوطنية على اختلافها. فلم يعد يُنتظر من المستكشفين مجدّد الاكتفاء 
بإرقياء ته الابتطاوع .بل كانوا يُشججعون أيضًا على عديع استخبارات مهمّة وأسرار تجارية؛ 
ولم يعد المبشّرون مجدّد أفراد في خدمة الله يصدعون لأمر إلهِي بنشر التعاليم المسيحية وإنما 
كانوا يعتبرون عملاء وطنيين منظمين لنشر الثقافة التي كانت تستهدف جزئيًا إضعاف احتكار 
مضيفيهم للمجالين الثقافي والتجاري؛ ولم يكن التبجار مجرّد رجال يسعون إلى تحقيق الربح 
بل كانوا يمهّدون الطريق أمام بلادهم لفرض سيطرتها. وهكذا بدأ ينظر إلى التعاون الواسع 
النطاق بين الأفارقة والأوروبيين - وكانت غاياته الظاهرة استخدام الأفكار والتكنولوجيات 
الأوروبية م3 أجل بناء الأمم في ظل الأوضاع الثوروية التي جاء بها القرن التابع عشر - على 
أنه تعاون تخريبي يسهم إسهامًا مباشرًا في الإحباط المنهجي لجهود القادة الأفارقة الرامية إلى 
مدع مجتمعاتهم وتحديثها . 

أضئ إلى ذلك أن حكام أفريقيا بوجه م كانوا ينظرون إلى أنشطة نشطة الداعين إلى الغاء الرق 
بنظرة سلبية. وفي حالات كثيرة - على أثر انتهاء تجارة الرقيق عبر الأطلسي وبعد مقاومة 
وتسويف - بدأ هؤلاء الحكام في التعاون !إلى حدّ أن تجارة بديلة في المنتجات الزراعية والذهب 
والعاج وغيرها من السلع أخحذت تحل محل تجارة الرقيق؛ في حين احتفظوا لأنفسهم بحقٌّ 
امتلاك العبيد وغير ذلك من مصادر السخرة. وعلى هذا النحو أرسي أساس للتعاون. وقد أقدٌ 
الأوروبيون هذا الوضع ؛ على أنهم بدأوا بحلول حقبة السبعينات من القرن التاسع عشر - 
وبدون أن يتخلُوا عن موقفهمٍ هذا - في امتخداة تحرير العبيد كعامل يمكن استغلاله لإضعاف 
القاعدة الاقتصادية للدول الأفريقية. وينبغي أن نلاحظ في هذا الصدد بوجه خاص أن معظم 
الجيوش التي كان الأوروبيون يقومون بإنشائها كانت تتألف من عتقاء أفارقة يدينون بالولاء 
لمعتقيهم الذين سلّحوهم وتولوا قيادتهم . 

وبالمثل» كان معظم القادة الأفارقة ينظرون بعين الشكُ البالغ إلى المبشريق الأوروبيين. 
وقد رحب كثير منهم بالمبشّرين في ما بعد في حالة انصرافهم عن عمليات التبشير وت ركيز 
اختجانهم على سس . وكان كثير من الحكام يرحبون بإتاحة الفرصة أمام أعداد من عسلاعم » 
بل من أبنائهم » لاكتساب مهارات القراءة والكتابة كفاع لمعارف الرجل الأبيض وكأساس 
للعلاقات التجارية؛ بل إن المبشّرين كانوا يلقون ترحيًا أشدّ حرارة عندما كانوا يقومون بتعليم 
تكنولوجيات جديدة مثل طبع الكتب وبناء المنازل» والمكننة الزراعية» والتطعيم وما إلى ذلك. 
وكانوا يستدعون في بعض الأحيان أيضًا لتعليم التقنيات المتعلّقة بصنع المدافع والبارود وغير 
ذلك من السلع المهمّة» أو للمساعدة في استيراد هذه السلع على أقل تقدير. وفي حقبة 
السبعينات من القرن التاسع عشر بدأ يصبح من الواضح أكثر من ذي قبل أن عملية نشر الثقافة 
تودّي إلى إضعاف هوية الدول المضيفة» وتوهين عزمها على الحفاظ على استقلالها. واصبحت 
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أنشطة التبشير فوق ذلك عامل انقسام يطوّع دولا أفريقية لمساندة مواطنين أوروبيين معينين 
بالذات ودولًا غيرها لمناوأتهم 

وريّما كانت التجارة أشدّ الأنشطة الأوروبية تخريا. فقد أتاحت التجارة أساسًا للتعاون بين 
الأفارقة والأوروبيين حينٍ كانت لكليهما مصلحة مشتركة في توسيع نطاقه . ولم يكن ثمة مناص 
من أن يعمد الحكام الأ فارقة إلى تنظيم التجارة لأسباب استراتيجية ولضمان استفادة الدولة 
الأفريقية والتجار الأفارقة من هذه التجارة إلى أقصى حد ممكن . وكان من الطبيعي أن 
يستهدف التجّار الأوروبيون في مفاوضاتهم الحصول على شروط تجارية تسمح بالحصول على 
أكبر أرباح ممكنة؛ وفي شمال أفريقيا استغل هؤلاء التججار ضعف الخليفة العثماني كي يحصلوا 
على امتيازات زائدة عن الحد للرعايا الأوروبيين بموجبٍ معاهدات بي مقابل المساعدة في تعزيز 
السيادة العثمانية العليا؛ وأدّى ذلك إلى إضعاف قدرة حكام شمال أفريقيا على تنظيم التجارة في 
ولاياتهم . كذلك احتفظ الأوروبيون بالحق في السيطرة على أجزاء من الأمبراطورية كلّما كان 
ذلك ملائمًا للحلف الاوروبى. وقد هزمت فرنسا والى الجزائر في 187٠٠‏ وادّعت أنها صاحبة 
الحق في الانفراد بحكم البلادء ثم طالبت بتونس في 141/8؛ مثلما طالبت بريطانيا بمصر من 
بعد في .188٠‏ 

وفي حقبة السبعينات .من هذا القرن.» كانت حرية التجارة هى الشعار الذي حارب 
الأوروبيون ف ظلّه حقٌ نّ الحكام الأفارقة 5 تنظيم التجارة” 25 . وقد د باس حرية التجارة من 
أجل الحصول على مزيد من الامتيازات للتجار الأوروبيين ؛ وشجعوا الحكام الأفارقة على 
التوتط في ديون ثقيلة من المصارف الأوروبية ومن مغامرين أوروبيين تحيط بهم الريب 
والشكوك. 

واستغلُوا خدمة القروض للحصول على حقوق على المنتجات والرسوم الجمركية لسنوات 
عديدة لاحقة. ووقٌّعوا على اتفاقيات من طرف واحد لتحصيل الديون وفرضوها فرضًا هي وغيرها 

من امتيازات التجار الأوروبيين بهدف إضعاف اقتصادات الدول بل إضعاف سيطرة الحكام 
الأفارقة على الاقتصاد. وفرضوا على الحكام في مصر وتونس لجانًا دولية للديون على نحو 
تسب في زعزعة استقلال الحكام بدرجة خطيرة واستثار الاضطرابات وعرقل حركة الإصلاح 
وأدّى بصورة مباشرة إلى فتدان الاستقلال بدون أن يتطلّب الأمر سوى قتال محدود أو بدون 
قتال على الإطلاق. ولكن حرية التجارة لم تكن أكثر من شعار لتمكين التججار الأوروبيين من 
السيطرة على الاقتصاد بحيث يستطيعون أن يبدأوا لا في استبعاد التجار الأفارقة وحدهمء بل في 
استبعاد من عداهم من المواطنين الأوروبيين. 

ونحن نستطيع أن نتلسّس أسباب الثقة والعدوانية الجديدة في سلوك الأوروبيين منذ حقبة 
السبعينات وما بعدها في مرحلة :ذ نضج الرأسمالية التي تبات بوضوح في تطوير مدافع جديدة قلبت 


(50) ورد أوضح بيان عن ذلك في الوثيقة العامّة لمؤتمر برلين حيث أعلن أن حرية التجارة في الكونغو والنيجر هي 
تمهيد للسياسات الاحتكارية. 
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ميزان القوة لمصلحة الجيوش الخاضعة للقيادات الأوروبية. ولم يكن هذا التغيير مفاجنًا؛ ولم 
عع الأوروبيون أنفسهم في استغلال ميزتهم . . فحتّى عام 5 استخدمت فرنسا أكثر من 1١11‏ 
الاف جندي في حرب الجزائر؛ وربّما كان ذلك يرجع في المقام الأول إلى قصر المسافة بين 
البلدين. ولم تكن هناك دولة أخرى تملك القدرة على إيفاد قوّات بهذه الضخامة إلى أفريقيا 
باستثناء ملحوظ هو الحرب التى نشبت بين انجلترا والبوير في الفترة ها بين ١894‏ و405١‏ 
والتي أشرك فيها البريطانيون قات أكبر. فقد استخدم البريطائيون عددًا يرتفع إلى ٠٠١٠٠١‏ 
جندي معظمهم من الهنود في غزو اثيوبيا في 41874 ولكتهم لم يستخدموا سوى ١ 5٠١‏ جندي 
بربطاني تحت قيادة السير غارنيت وولزلي لغزو أشانتي وطرد كوماسي. ومنذئل أصبح 
الأوروبيون يؤثرون الاعتماد بقدر أكبر على حشد العبيد العتقاء وتدريبهم. وقد اشتهرت جيوش 
أفريقية عدة - مثل فرق الزولوء والأمازونيين في داهومي» والبالوخيين في زنجبار - بحسن 
تدرريها وانتظامها. وظهر أيضًا قادة أفارقة يقفون على قدم المساواة مع القادة الأوروبيين» 
ويتميّزون بمعرفة أفضل بأرض المعركة في معظم الأحيان. وكان الأوروبيون ينجحون دائمًا لا 
5 حشد أعداد كافية من الجنود الأفارقة لخدمتهم وحسب» بل في حشد الحلفاء. وكانت 
الاستخبارات والمعلومات العسكرية التي يجمعها التججار والمبشّرون تدهم وائق] بالاساسن 
اللازم لحشد أولئتك الحلفاء ٠‏ غير أن العامل الحاسم الذي توّدت عنه الئقة الجديدة والذي 
حافظ على ارتفاع الروح المعنوية لدى الضبّاط الأوروبيين والجنود الخاضعين لقيادتهم هو 
معرفتهم بأنهم ما داموا يستأثرون بالتفّق من حيث و الاأسلحة وكميّاتها في وقت معًا 2 
سوف يتتصرون في الحرب في نهاية المطافء حتى لو قُدَّر لهم أن يخسروا معركة أو معركتين. 


تراث الحروب 


ويسعنا أن نخلص إلى أنه بحلول حقبة السبعينات من القرن التاسع عشر كانت الجهود 
المبذولة لإعادة بناء الركائر الأساسية للمجتمع قِ أنحاء مختلفة من القارّة قد أسفرت عن 
تغييرات رئيسية يمكن أن يقال عنهاء برغم تباين الاتجاهات» إنها في جملتها دعمت قدرة 
الأفارقة على الدفاع عن أنفسهم وعن مصالحهم. ٠‏ ومن الجلي أيضًا أن الوجود الأوروبي كان 

في الوقت نفسه مدعاة لزعزعة هذه البنى كما كان يشكل _- جسيمًا على الأمن الأفريقي . 
ويصدق هذا بنوع خاص لأن نجاح القادة الأفارقة إنما تحقّق على حساب ما يمكن أن نسميه 
تراث الحروب. 

فقد ظهرت دول أكبر وأقوى تسودها ميول تنحو إلى تركيز السلطة التنفيذية في أيدي أفراد 
وأشخاص محددين من ذوي الرتب يضطلعون بالمسؤولية أمام الحاكم مباشرة» وفي أيدي 
موظفين يحصلون على وظائفهم بفضل كفاءتهم ومنجزاتهم زإكان الخااكم لهم لا بحكم حقوقهم 
الوراثية. وقد تلاشت دول ضعيفة في غمار عملية انشاء دول أقوى تتركز فيها السلطة التنفيذية 
على نحو أكثر فعالية. ولقي هذا الاتجاه مقاومة من مجموعات شتَّى كانت مهدّدة بخطر فقدان 
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السلطة ومن مصالح تأثّرت به تأثيرًا سلبيّاء وتفشّت بسببه الحروب لوقت طويل. وكان 
الأوروبيون يواجهون نمو سلطة الدول الأفريقية بتصميم متزايد على إحباطه؛ وتمكنوا من 
استغلال تراث هذه الحروب في استثارة الانقسامات واختلاق الفرص للتدخحل. 

وقد عملت الدول التى برزت إلى حيّر الوجود على تطوير مؤسسات سياسية دائمة كانت 
بوجه عام أكثر فعالية في تنفيذ متطلبات الحاكم من المحكومين مما كان موجودًا منها في أي 
وقت من قبل. وكان هذا يستوجب لحي يناك اا عاواك - تحديد نطاق السلطة 
ومداها وتحديد الحدود على انحو أوضح . ولعله : بتكن أشنا في 3 تعميق الوعي شيمة الأرض . 
وقد أصبحت الحروب على أي حال أشدٌ ضراوة وشمولًا من ذي 0 ولم تكن الحروب 
تنشب عادة لمجرّد تثبيت السلطة النسبية لحكام متنازعين ؛ ولكنّها كانت تؤثّر على مصير 
المجتمع ُْ مجموعه؛ ولم يكن من النادر أن يأخدذ المنتصر أغلبية الاأصبحاء القادرين من 
المهزومين كأسرى» وأن يستولي على الاأرض والماشية: وأن يضمٌ المجتمع بأكمله على نحو 
يؤدي به إلى فقدان هويته. 

وينبغي أن يكون من الواضح أنه على الرغم من أن حروب القرن التاسع عشر كانت - إلى 
حدٌ بعيد - تعرّز سلطة الدولة» فقد كان ذلك يتحقّق على حساب أشكال تضامنية أخرى» إذ 
كانت الخصومات السياسية والمنافسات الاقتصادية من الحدة بحيث لم يكن ثمة احترام يُذكر 
لما يمكن أن نسمّيه الآن «الهوية العرقية» ولا للوشائج الثقافية التي تتمثّل في استخدام لغة 
مشتركة والإيمان بأساطير مشتركة عن الأصول» ولا لصلات القرابة والنَسَبء ولا للعلاقات 
الدينية التي كانت في ما مضى تتجاوز عادة حدود سلطة الدولة. ومع أن تدهور الهوية العرقية 
على هذا النحو لم يكن جديدًا على الأرجحء فقد أصبح يجري خلال القرن التاسع عشر على 
نطاق أكثر تعميمًا مما كان عليه في أي وقت مضى . . ومن الواضح؛ من الصراعات ومن عمليات 
تكوين الدول التي ترتبط بحركة المفيكانه أو بحروب اليوروبا أو الأشانتي أو الماساي في القرن 
التاسع عشرء أن عامل سلطة الدولة كان ينطوي على أهمية تفوق أهمية الهوية العرقية بكثير. 
وما من شك في أننا حين نأخذ في الاعتبار مدى انّساع نطاق الحروب» وتعدّد تحرّكات 
الشعوب التى ارتبطت بتجارة الرقيق» والعمليات التى كانت جارية لتكوين الدول أو لإعادة 
انها وتوت لجن أن من راع السوطرية أنه كان يدانا أن الفك ره اليولة التدينة وق 
«القبيلة؛ ككائن حي ساكن كانت تنطبق على الشعوب الأفريقية عشية الغزو الاستعماري. 
والعكس صحيح» فقّد غدت بُنى الدول الجديدة التي لم تكن ترتكز على الهوية العرقية أكثر 
أهمية من التضامن العرقي في تحديد استجابة مختلف الشعوب الأفريقية للتحدي الأوروبي. 

وكانت الاستراتيجية الأوروبية تجاه تزايد سلطة الدولة في أفريقيا ترمي في البداية إلى إبراز 
المصالح الوطنية القوية. ومن أجل ذلك بدأ الأوروبيون من مبشّرين وتجّار ومستكشفين وممثلين 
قنصليين - ممن كانوا ينحون من قبل إلى التصرّف بصورة مستقلة وقد يثور بينهم الخلاف في 
كثير من الأحيان - في في التجمّع وراء مصالحهم الوطنية . وتزايدت في حقبة السبعينات من القرن 
التاسع عشر صعوبة الوضع الذي كان قائمًا في مطلع القرن حين كان المستكشفون والمبشّرون 
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الألمان مشمولين برعاية المؤسسات البريطانية» وحين كان التججار الفرنسيون والبريطانيون 
يتعاونون في بلاط زنجبار. بيد أن هذه الاستراتيجية كانت تفتقر إلى الفعالية إذ بدأ الحكام 
الأفارقة يدركون أن مواطني أوروبا يخدمون جميعًا في نهاية الأمر المصالح نفسهاء يستوي في 
ذلك أن يكونوا مبشّرين أو تجَارًا أو مستكشفين ؛ بل إن هؤّلاء الحكام كانوا شديدي البراعة في 
استغلال دولة أوروبية ضد أخرى. وكان هذا هو الذي أملى على الأوروبيين حططهم الجديدة. 

فلم يكن العامل الحاسم في تغيير ميزان القوة في أفريقيا خلال هذه الحقبة - على ما قلناه 
آنَقًا - هو القوؤات العسكرية أو تدريبها أو انتظامها أو قيادتها؛ ولكنّه كان يتمثّل في نوعية 
وكميات المدافع المتاحة لكل من الجانبين المتصارعين. وكانت الإجابة النهائية في الصراع 
على السلطة في أفريقيا تتوقّف من ثم على احتكار الأسلحة والذخائر. ولم يكن يكن ذلك أمرًا سهل 
المنال ما دام الأورونيون يعنون بمصالحهم الوطنية وما 0 الحكام الأفارقة يستطيعون استغلال 
دولة أوروبية ضد أخرى . أضف إلى ذلك أنه كان يتحنّم على الأوروبيين في معرض مساعيهم 
الضرورية لكسب الحلفاء أن يستعينوا بتوريد المدافع ذات النوعية الجيّدة للمساومة من أجل 
إبرام المعاهدات أو للحصول على الامتيازات أو لضمان الحياد أو المشاركة الايجابية في 
حروب ضد دول أفريقية منافسة. ولهذا كله أصبح من اللازم تنظيم «تزاحمهم» على أساس 
اتفاقيات دولية» وخاصّة للحدٌ من توريد الأسلحة والذخائر. وكانت أشدّ المنافسات احتدامًا 

بين البريطانيين والفرنسيين. وقد حاول البريطانيون تأمين مصالحهم عن طريق القيام أيضًا بدور 
حماة المصالح البرتغالية» وأتاح هذا الفرصة أمام بسمارك لأن يلعب دور الوسيط صاحب 
المصلحة عن طريق توجيه الدعوة لعقد مؤتمر دولي في برلين. وأتاح هذا المؤتمر بدوره للملك 
ليوبولد فرصة للسعي من أجل الحصول على مساندة دولية لتحقيق طموحاته في الكونغو عن 
طريق إعلان حرية التجارة وطموحات انسانية معادية لتجارة الرقيق'2؛ وبذلك مهّد الطريق 
لإصدار وثيقة بروكسل التي حظرت توريد اللأسلحة للحكام الأفارقة باسم الحملة المعادية 
لتجارة الرقيق. 

والحقيقة هى أن البريطانيين كانوا يستطيعون - عن طريق الربط بين الحدٌ من توريد 
السلاح والحملة المعادية لتجارة الرقيق - استئناء المستوطنين الذين يتمتّعون بحكم ذاتي في 
جنوب أفريقيا من نطاق تطبيق وثيقة بروكسل. وبهذه الحيلة تمكنوا أيضًا من ادّعاء أن الدول 
الأفريقية لا تتميّع بالاعتراف بوجودها في ظل القانون الدولي لكونها تملك رقيقا وتغامل في 
الرقبق» وذلك برغم استمرارهم في محاربة تلك الدول وفي التفاوض مع الحكام الأفارقة لعقد 
معاهدات واتفاقات مختلفة. وهكذا أصبح من الممكن أن تتضمّن كل من الوثيقة العامّة لمؤتمر 
برلين في 1886 ووثيقة بروكسل في 1889 الادّعاء بأن أفريقيا هي في القانون الدولي «أرض 
خواء» ولا توجد فيها مصالح ينبغي حمايتها سوى مصالح الدول الأوروبية والمستوطنين 
الأوروبيين. 


(5؟) انظر الوثيقة العامّة لمؤتمر برلين» وكذلك سس . ميرز (301655 .2)5) 1لا19. 
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ويعني هذا بعبارة أخرى أنه على الرغم من أن الدول الأوروبية كانت تتعامل مع كل دولة 

من الدول الأفريقية على جدة وتعترف بها وتتصادق ع بعضها وتحارب بعضها الآخر في 
أفريقياء فقد عمدت في أوروبا إلى توحيد صفوفها على أن عنصرية» وشكلت تكلا من أجل 
تنظيم تددن الأسلحة الضرورية إلى الأفارقة. ولم يكن لدى القادة الأفارقة رد على هذه 
الاستراتيجية . وقد أدخل التنافس على السلطة في أفريقيا ضمن السياسات الدولية في «الحلف 
الأوروبي) حيث كانت المهارات الدبلوماسية الأفريقية في وضع بالغ الضعف. ومن المشكوك 
فيه أن يكون القادة الأفارقة قد أدركوا إلا بعد فوات الأوان فداحة الأخطار التي كانت نترئتص 
بهم ؛ إذ كانوا قد تعوّدوا على تصوّر أن القاعدة الأوروبية بعيدة جدًا وأنهم يتمتّعون في نهاية 
المطاف بالتفوّق العددي. واستمرًوا يتصرّفون وكأن في استطاعتهم استغلال دولة أوروبية ضد 
أخرى؛ بل إنهم كانوا يعتقدون في جنوب أفريقيا أنهم يستطيعون أن يهيبوا بملكة انجلترا 
وممثليها المباشرين أن ينقّذُوا الالتزامات المتّفق عليها بموجب المعاهدات ضد رغبات 
المستوطنين والباحثين عن الثروة من الانجليز البوير. وكانت كل دولة أفريقية تتصرّف حسبما 
يبدو لها أنه أجدر بتحقيق مصالحها الذاتية بعيدًا عن أي تفكير في التوصّل إلى تضامن في إطار 
وحدة أفريقية» على غرار ما فعله الأوروبيون. 

ومن الجلي أننا إذا أردنا أن نفرد عاملًا واحدًا قبل غيره» ففي استطاعتنا أن نتلمّس التفسير 
الأساسي لهذا لا في القدرات الدبلوماسية التي كان خبراء الاستراتيجية الأوروبيون يتمتّعون بها 
وحسبء بل أيضًا في تراث الحروب التي كانت جزءًا من الوضع الثوروي في أفريقيا خلال 
القرن التاسع عشر. وبسبب حدة التصارع ومرارة الحروب أبطأ الحكام الأفارقة في إدراك أنه 
كان ينبغي إعطاء الأولوية للتصدي للتهديد الأوروبي بدلا من اعطائها لخلافاتهم الداخلية » وأنه 
كان يتحتّم عليهم أن يتحدوا لمواجهته. 


لام 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية 
لتحرير تاريخ أفريقيا العام” 


(التواريخ الواردة أدناه هي تواريخ بدء العضوية) 


الأستاذ ج. ف. أ. أجابي (نيجيريا): ١910/1١‏ 

المشرف على المجلد السادس 

الأستاذ ف. أ. البوكريرك موراو (البرازيل): ١917/5‏ 

الأستاذ د. بيرمنغهام (المملكة المتحدة): ١988‏ 

الأستاذ أ. أ. بواهن (غاناي» ١90/١‏ 

المشرف على المجلد السابع 

سعادة السيد بوبو هاما (النيجر).: ١59١‏ (استقال عام 21910/8 وتوفي عام )1١9487‏ 
السيدة الدكتورة موتومبا م. بول (زامبيا)ء ١910١‏ 

الاستاذ تشانايوا (زيمبابوي)» 219108 توفي عام ١997‏ 

الاستاذ ب. د. كيرتين (الولايات المتحدة الأميركية)» ه/ا9١‏ 

الأستاذ ج. ديفيس (فرنسا)ء ١91/١‏ 

الأستاذ م. ديفويلا (أنغولا»» ١978‏ 

الاستاذ الراحل الشيخ انتا ديوب (السنغال): 219101١‏ توفي عام 1985 
الأستاذ ه. جعيط (تونس)ء ه9١‏ 


«- «اترويه مجان الفرقمي 
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الأستاذ ج. د. فيج (المملكة المتحدة)» 19١‏ (استقال عام )١981‏ 
سعادة السيد م. الفاسي (المغرب)» ١/ا19ء‏ توفي عام ١9941‏ 
المشرف على المجلد الثالك 

الأستاذ ج. ل. فرانكو (كوبا): 1910/١‏ توفي عام ١988‏ 

السيد الراحل م. ح. أ. جلال (الصومال)» 219101 توفي عام ١194١‏ 
الأستاذ الدكتور ف. ل. غروتانيللى (ايطاليا» ١910/1١‏ 

الأستاذ أ. هابرلاند (إجمهورية ألمانيا الاتحادية): .2191/1 توفي عام 19917 
الدكتور اكليلو هَبتى (أثيوبيا)» ١910/١‏ 

سعادة السيد أ. هامباتى ب| (مالي)ء» ١99١‏ (استقال عام )١910/8‏ 
الدكتور أ. ص . الحرير (ليبي): 1١90/8‏ 

الدكتور أ. هربك (تشيكوسلوفاكيا)» 21919١‏ توفي عام ١497‏ 
مساعد المشرف على المجلد الثالث 

السيدة الدكتورة أ. جونز (ليبيريا)» ١90/١‏ 

القس الراحل اليكسيس كاغامي (رواندا)» 21917١‏ توفي عام 19441١‏ 
الأستاذ أ. ن. كيمامبو (تنزانيا)» ١910/١‏ 

الأستاذ ج. كي - زيربو (بوركينا فاسو): 1١9171‏ 

المشرف على المجلد الأول 

السيد الدكتور د. لايا (النيجر):» ١9994‏ 

الدكتور أ. ليتنيف (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفبيتية)» ١917/١‏ 
الدكتور ج. مختار (مصر)ء ١/ا9و١‏ 

المشرف على المجلد الثاني 

الاستاذ ب . موتيبوا (أوغندا)» ه/او١ا‏ 

الأستاذ د. ت. نيانى (السنغال)» ١910/1١‏ 

التشرف على «النجلد الرابع 

الأستاذ ل. د. نغكونغكو (بوتسوانا)» ١90/١‏ 

الأستاذ ت. أوبينغا (جمهورية الكونغو الشعبية)» ١910/8‏ 

الأستاذ ب. أ. أوغوت (كينياي» ١91/١‏ 

المشرف على المجلد الخامس 

الأستاذ سى . رافواجاناهاري (مدغشقر)» ١9١‏ 

الأستاذ الراحل و. رودني (غيان)» توفي عام ١9/8٠١‏ 

الأستاذ الراحل م. شبيكة (السودان)؛: +191١‏ توفي عام 198٠‏ 
الأستاذ ي. أ. طالب (ستغافورة)» ١9108‏ 

الأستاذ الراحل أ. تيكسيرا ذا موتا (البرتغال)» 19178ء توفي غام 1985 
المونسنيور ت. تشيبانغو (زائير)؛ ١91/١‏ 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام 144 


الأستاذ ج. فانسينا (بلجيكا)» ١910/١‏ 

معالي الدكتور الراحل أ. وليامز (ترينيداد وتوباغ)؛: 1905 (استقال عام 2)١910/8‏ توفي عام ١98٠‏ 
الأستاذ ع. أ. مزروعي (كينيا) 

المشرف على المجلد الثامن. ليس عضوًا في اللجنة 

الأستاذ سي. ووندجي وكوت ديفوار) 

مساعد المشرف على المجلد الثامن» ليس عضوًا في اللجنة 

أمانة اللجنة العلمية الدولية 

قسم التعاون الثقافي الدولي وصون الذائيات الثقافية وإثرائهاء اليونسكو 

1 1116 14101115 75015 5 


نبذة عن حياة المؤلفين 


الفصل :١‏ 
ج. ف. آدي أجابي (نيجيريا): اختصاصي في تاريخ غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر؛ كتب 
مؤلفات ومقالات صحفية عدّة عن تاريخ أفريقيا؛ نائب سابق لرئيس جامعة لاغوس» وأستاذ في 
التاريخ في جامعة ايبادان. 


الفصل ؟: 
أ. فاليرشتاين (الولايات المتحدة الأميركية): اختصاصي في علم الاجتماع الأفريقي والنظم 
الاقتصادية العالمية؛) كتب مؤلفات ومقالات مختلفة؛ أستاذ سابق لعلم الاجتماع في كلية دار 
السلام الجامعية؛ وجامعة كولومبيا في نيويورك» وجامعة ماكجيل في مونتريال؛ يعمل مديرًا لمركز 
فرنائد برودويل لدراسة النظم الاقتصادية والتاريخية والحضارات» في سوني في بنغهامتون. 


الفصل ": 
أ. أدو بواهن (غانا): اختصاصي في تاريخ استعمار غرب أفريقيا» كتب مؤلفات ومقالات عدة 
عن تاريخ أفريقيا؛ أستاذ سابق في التاريخ ورئيس قسم التاريخ في جامعة غانا. 


الفصل 54: 
س. داجيه (فرنسا): اختصاصي في تاريخ تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر؛ كتب مؤلفات 
ومقالات عدّة عن تاريخ تجارة الرقيق في أفريقيا؛ أستاذ في التاريخ في جامعة نانت. 


55م القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الفصل ه: 
ل. د. نغكونغكو (بوتسوانا): اختصاصي في تاريخ أفريقيا الجنوبية : أصدر دراسات مختلفة عن 
بوتسوانا في عهود ما قبل الاستعمار؛ كان مديرًا للمعهد الوطني للتطوير والبحوث والتوثيق؛ أستاذ 
في التاريخ ورئيس قسم التاريخ في جامعة بوتسوانا. 


الفصل ": 
أ. ك. ماشينغايدزه (زيمبابوي): اختصاصي في تاريخ أفريقيا الجنوبية؛ عمل محاضرًا في جامعة 
ليسوتو الوطنية وسفيرًا لزيمبابوي لدى الأمم المتحدة؛ أمين دائم في هاراري. 


الفصل /: 
ن. م. بهيبي (زيمبابوي): اختصاصي في تاريخ أفريقيا الجنوبية؛ كتب مصئفات عدّة عن 


الفصل 8: 
أ. ف. ايزاكمان (الولايات المتحدة الأمريكية): اختصاصي في تاريخ أفريقيا؛ كتب مصئّفات عدّة 
عن التاريخ الاجتماعي لموزمبيق في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ أستاذ التاريخ في جامعة 
مينيسوتا . 


الفصل 4: 
أ. !. سالم (كينيا): اختصاصي في تاريخ شرق أفريقيا؛ كتب مقالات عدّة عن الشعوب الناطقة 
بالسواحيلية؛ أستاذ التاريخ والرئيس الحالي لقسم التاريخ في جامعة نيروبي : 


الفصل :٠١‏ 
!. ن. كيمامبو (تنزانيا): اختصاصي في تاريخ شرق أفريقيا؛ كتب مؤلفات عدّة عن تاريخ شعوب 
تنزانيا في عهود ما قبل الاستعمار؛ كان رئيس الموظفين الا كاديميين » ويعمل حاليًا أستاذا 3 قسم 

التاريخ في جامعة دار السلام. 


الفصل :1١‏ 1 
د. و. كوهين (الولايات المتحدة الأمريكية): اختصاصي في الأنثروبولوجيا التاريخية لأفريقيا التي 
تطبق تقنيات الأنثروبولوجيا والتاريخ الاجتماعي في تقضّي المشكلات لمنطقة البحيرات في القرن 
التاسع عشرء مع الاهتمام بالأنثروبولوجيات ومؤلفات التاريخ التي أنتجها الأفارقة أنفسهم خارج 
الدوائر الأكاديمية؛ أستاذ في التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة جونز هوبكتر في بالتيمور. 


نبذة عن حياة المؤلفين 97م 


الفصل ؟١:‏ 
ج. ل. فيلو (بلجيكا): اختصاصي في تاريخ أفريقيا الوسطى؛ كتب مؤلفات ومقالات عدّة عن 
الكونغو وزائير وأنغولا؟ أستاذ في التاريخ في جامعة لوفان. 


الفصل :١‏ 
أ. عبد الملك (مصر): اختصاصي في علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية في العالم العربي ؛ كتب 
مؤلفات ومقالات عديدة عن العرب والعالم الآفرو - اسيوي» وعن النظرية السياسية والاجتماعية ؛ 
مدير بحوث في المركز الوطني للبحث العلمي في باريس؟ منششق وحاليًا محوّر عام لمشروع 
(251 - 4ن)5) في جامعة الامم المتحدة في طوكيو؛ مؤلف وكاتب صحفي في القاهرة. 


الفصل :١5‏ 
ح. 8 ابراهيم (السودان): اختصاصي في تاريخ مصر والسودان في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ 
كتب مؤلفات عدّة ومقالات؛ أستاذ في التاريخ وعميد كلية الآداب في جامعة الخرطوم. 
ب. أ. أوغوت (كينيا): اختصاصي في تاريخ أفريقيا ورائد في مجال تقنيات التاريخ الشفهي ؛ 
كتب مؤلفات عدّة عن تاريخ شرق أفريقيا؛ مدير سابق لمعهد لويس ليكي الدولي التذكاري؛ 
أستاذ في التاريخ في جامعة كينياتا في نيروبي. 


الفصل :١6‏ 
ر. بانكهيرست «المملكة المتحدة): اختصاصي في تاريخ أثيوبيا؛ كتب مؤلفات عدّة عن تاريخ 
أثيوبيا وثقافتها؛ كان مديرًا لمعهد الدراسات الأثيوبية في أديس أبابا؛ أستاذ الدراسات الأثيوبية في 
«معهد الدراسات الأثيوبية» في أديس أبابا. 


الفصل :١١‏ 
ب. و. هوتيبوا (أوغندا): اختصاصي وكاتب مؤلفات عدّة عن تاريخ مدغشقر في القرن التاسع 
عشر؛ أستاذ في التاريخ في جامعة ماكيريري» كمبالا. 
ف. ف. ايسوافيلوماندروسو (مدغشقر): اختصاصي في تاريخ مدغشقر في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء أستاذ في التاريخ بكلية الآداب في جامعة التاناناريفو. 


الفصل :١7‏ 
م. ه. الشريف (تونس): اختصاصي في التاريخ الاجتماعي والسياسي لشمال أفريقيا؛ كتب 
مقالات عدّة عن تاريخ شمال أفريقيا؛ أستاذ جامعي وعميد كلية العلوم الانسانية والاجتماعية في 


تونس . 


4345 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
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الفصل :١8‏ 1 
ع. العروي (المغرب): اختصاصي في تاريخ المغرب العربي؛ كتب مصنفات عدّة عن تاريخ 
المغرب وعن تاريخ شمال أفريقيا في القرن التاسع عشر؛ أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الرباط . 


الفصل :1١5‏ 
ن. أ. ايفانوف «الاتحاد السوفييتي): اختصاصي في تاريخ شمال أفريقيا في العصرين الوسيط 
والحديث؛ كتب مؤلفات عدّة عن التاريخ الحديث لشمال أفريقيا» مسؤول بحوث في معهد 
الدراسات الشرقية» أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي» موسكو. 


الفصل :٠١‏ 
س . باير (الولايات المتحدة الأمريكية): اختصاصي في التاريخ الاقتصادي لغرب أفريقياء وعلى 
الخصوص تاريخ منطقة الساحل في غرب أفريقيا» كتب مؤلفات عدّة عن اقتصاديات منطقة 
الساحل؛ كان مساعدًا لمدير مركز الدراسات الأفريقية التابع لجامعة بوسطن؛ يعمل حاليًا 
كمهندس رئيسي لبرامجيات الحاسب في مؤسسة «اكسيس تكنولوجى» في ناتيك » ماساشوسيتس . 


الفصل ١؟:‏ 
ع. بطران (السودان): اختصاصي في تاريخ الإسلام في أفريقيا؛ كتب مصتفات ومقالات عن 
الطرق الصوفية وتطور حركة الدراسة والبحث في غرب وشمال أفريقيا؛ أستاذ تاريخ أفريقيا في 
جامعة هُوارد في واشنطن. 


الفصل ؟5؟: 
د. م. لاست (المملكة المتحدة): اختصاصي في تاريخ أفريقيا وعلم الاجتماع الأفريقي؛ كتب 
مؤلفات عدّة عن تاريخ الهوسا وثقافتهم والحياة الفكرية في السودان الغربي؛ أستاذ مساعد في 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية في الكلية الجامعية» لندن. 


الفصل "3 : 
م. لي - تال (مالي): اختصاصية في تاريخ مالي؛ كتبت مصنفات عن أمبراطورية مالي وعن حياة 
الحاج عمر تال؛ أستاذة مساعدة في المعهد الأساسي لأفريقيا السوداء (1471) التابع لجامعة 
داكار. 


الفصل 14؟: 
ي. بيرسون (فرنسا): اختصاصي في تاريخ أفريقيا وخصوصًا في تاريخ عالم الماندنغو» كتب 
مصنفات عدّة عن تاريخ أفريقيا؛ أستاذ التاريخ في جامعة باريس الأولى «البانتيون - السوربون)» 
توفي . 


نبذة عن حياة المؤلفين 5م 


الفصل 8؟: 
ك. أرهين (غانا): اختصاصي في الأنثروبولوجيا الاجتماعية وخصوصًا في تاريخ الأكان وثقافتهم ؛ 
كتب مصنفات عدّة عن الأشانتي؛ أستاذ الدراسات الأفريقية في معهد الدراسات الأفريقية التابع 
لجامعة غانا. 
ج. كي - زيربو (بوركينا فاسو): اختصاصي في تاريخ أفريقيا والمنهجية الأفريقية؛ كتب مصنفات 
عدّة عن أفريقيا السوداء وتاريخهاء أستاذ التاريخ في بجامعة داكار. 


الفصل ١؟7:‏ 
أ. إي. اسيواجو (نيجيريا): اختصاصي في تاريخ أفريقيا كتب مصنفات عدّة عن الشعوب الناطقة 
بلغات قبائل يوروبا وآجا وتأثير الحدود الاستعمارية على الشعوب الأفريقية؛ أستاذ التاريخ في جامعة 
لاغوس . 


الفصل 37 : 
أ. ج. ألاغوا (نيجيريا): اختصاصي في تاريخ أفريقيا والمنهجية الأفريقية؛ كتب دراسات مختلفة 
عن الايجو وتقنيات التاريخ الشفهي وعلم الآثار؛ أستاذ التاريخ في جامعة بورت هاركور. 
ل. ز. إلانغو (الكامرون) : اختصاصي في تاريخ الكامرون؛ محاضر في قسم التاريخ في جامعة ياوندي. 
م. ميتيغي ن. ناه (غابون): اختصاصي في تاريخ أفريقيا الوسطى؛ رئيس قسم التاريخ في جامعة 
ليبرفيل . 


الفصل 78: 
ف. و. نايت (جامايكا): اختصاصي في تاريخ الشتات الأفريقي؛ كتب مؤلفات عدّة عن كوباء 
ومجتمع الرقيق» والشتات الأفريقي؛ أستاذ التاريخ في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور. 
ي. أ. طالب (سنغافورة): اختصاصي في الإسلام وعالم الملايو والشرق الأوسطء ولا سيّما 
جنوب غربي الجزيرة العربية؛ كتب مصنفات عدّة عن الموضوع؛ رئيس قسم دراسات الملايو في 
جامعة سنغافورة الوطنية . 
ب. د. كيرتين (الولايات المتحدة الأمريكية): اختصاصي كتب مؤلفات عدّة عن تاريخ أفريقيا 
وتاريخ تجارة الرقيق؟ أستاذ التاريخ في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور. 


الفصل 794: 


ج. ف. أجابي (نيجيريا). 


لاقم 


ببليوغرافيا عامة 


المختصرات وقائمة الدوريات 


تعاضعب) 55010165 ممعتكلة ,لتو حلطلا دمغكه8 ب(10972 صذ 124113 عصسوءءعط) دمطه 3 أمءاءماكتلط ج«عء نلك 1115 

ر6كله منهج ملعتسعفلءه عيوتجرا '! ع4 دمتوكراتهءاء 3 له وعنتوتجم نكتل[ ومفباظ "4 لنتبجم0) ينك جرثزء اا 8 1151015 )8 
10 

تقعلةنآ ,ععنول! ميوتجزكء | م4 (أمادءمتعهجهط ععنها) عتمو مل تستئعدط ل عل بزع اا8ظ لطل 1 81 

دم لحم[ ,كعتهي 3 هع جزا هاجه أمنبرع 0 كه أممجاءى عبان كه ورقغء//:8 850,43 

1/0١‏ :جامد ,كعنطعءتزلك عباط 4 ومعناياهن) 4ران 

آه امعصعومء0آ ,5000165 سمعاكلق كه ممعغدق4550 مدلل هصمفن) رع فى ممع تجا زه أهاتجنامل ه41 هده 15و 
اولع الملا همغعع 1ه ,إطم مومع 

ووع26 زا زوع الونآ عمل 1ط سه 0102 

,ممهع8101 عن مقع ]امآ ممعا كلق أموط 18مقط 

2101[ رعدده1] عمتطوتاطن8 ممعتكة غود ل[طمقط 

قاع كناطء 1/1255 بممسقطخ له لا ,4مطنء 1 زه أمنسعيم3 لم نهءتعإ أ بومماعتلط 11/4 

مل هم.آ ,ع0172 تإرعصه 521 5نزؤو 112 (1115) م11 111150 

دوع لإالوتع انونآ 11227210 11102 

00 رع نا اكه1] ممعائلت 1ئده 1 مضع 12 141 

رعقنهاظ عسواظق'! عل (لغسمعصسملمهط ععغ2[) دتقجعمة:1 اناخاغكم1 للق 11 

لعقطعم) 510165 مدع تلظ ,لراتوى كتلط نا مماكمظ8 ,وعتهيةا3 أعءتجمنعتط «ععتط لك إه أم«جلهه3 أعد«منته دج :1 174115 

122[ ركع صن طنط وعطء معطءع ]1 عل األغخعكم1 1165121 

ووع21 لإأزوء ازولآ مدلدط1 1102 

طلان) تععلاتتطصسهن) ,نزممعكقلط تمعءتج/ا إه أعنجعامل [أامار 

هلط ,وتعععالة ره بزاءاء 30 أعءةجه :لظ مرأء زه /4 م7 21517 

8211220 رووء2 لإازورع الونآا كمتامه11 مصطول 1112[ 

هآ ,560015 طأ لدع تجده حسمدطمر) 01 عامطاكم] ,بممنعشط طاأعءصتومسجرممن) 4ه أمتجعو مط زه أعجنامل قلطنا لو 

حا لطمرآ ,ءاناقنكهل أمعتعمامومج انك أهنزم؟! ءن[غ إه [714جلةم 11و 

ا ل ا 211011101001111 

ودع 61513 لآ النامأمقط1 2ل1ك1 

ووع:2 تالور الملا ءادع طع م312 11108 

1 ,كعصلهء تعلق مده 1 1ل] دع 1 اعتاناول8 خمظالا 

ووع]2 لإالوتء الدنآ مععؤوء سطعرولط طنالا 

ووع؟2 [21762516لآ 021520 0112 

5لعو2 برععصوع عل دوع عله الوق للملا وعدوعرط "آل]ط 

ووع22 لوقع 219لآ جماععساءط طلاط 

كلكة ,167-ع 01 "4 مجم فوولط "4 موه تدوز مبسء 1 211101/1] 

1-9-9-2 

كعو2 ,تعطاء 001 ععزلمئؤزآ0'1 عمتدجصد غ6غغل0ه50 51110131 


854 


الختصرات وقائمة الدوريات 


1لا اطق 1 ,كوجمءء12 24ه دءزو لا[ مويرى #زلارى 

لمآ كه لإأزوي وتصنآ ,5015 ممعتكة لصة أقغمء 021 5ه أممطء5 5035 
ووء22 119و211762 لآ 10:0م3 5 طل1اك 

مخ تمعن 1] ,نرم ندلط زه [701:74 411 1747:0712 147117 
تمععنآ ,مم6 كره برؤءطءه 5 أمعاجماك ةلط 6[ كه 1747154611015 11502 17 
منمولةك 5ع ع25آ ,كووجمءء؟1 4انه دوزملا[ ههج 2 7 11/1 

و5ع22 211202212 كه لإأأورء تلونا طبالا 

23 > ,له :جلامكل »4 هعلا إلا 

5 ققصة ا زكممء2 أه لزاوع ازول طط2ل] 

ووع22 لأكومء11/15 )0 زاوم امنا 101112 

ووع21 1011976251 1لا طنالا 


10 


ببليوغرافيا 


.(كتتوط) 1/6040 05ج ء| له عتتتووبرطل ".1 (18682) *ل .لى رعتلقططقة 

(كاعة) ءأممتااط- تعلط ها 5نهل كزنه معنامط (1868) ”ل .ل رعتلوططة 

بطوكمعلهدد5 طختلعي 81 بوط .ىن لصة .لء) مهيره] مباء ماوطني[ن) .رمهلا 776 (1973) .188 ومصعطملآ رطدتتقلط8 
.(255) لمهم تصملمم.] رصلء 0م2 

.(كامة) جلمنتاتج غ306 .ءامبروظ (1962) .ة رلانلد1-31د لط4 

.(05روتطكصة تجتعوط) متععءهمه: عاؤووظ | :1104/6 ممسعككتههعء نه مأعوأم146 (و106) .لخ ,اتلد 11 اد لط8ة 

عطا هل فصل لصة معتممظ كه وعتطععههممم عط كه ممعقل 1 امكهمء لصة ععمعع معد عط1' (2965) .31 رعتطةق 
.205-19 .هزم ,2 ,6 ,أ ككل ,الإتناخوعه طتمعع عملم عط 1ه كلفط غ15 

عبأ؟ زه 1107هعتتسياء 18 عنأا ههه «تعاكل كزه معنتءأاهر[0) 16 .عع ستوط مناه إه معط 16 .هاممااظ (1968) .31 رعتطة 
.(11ل87 مآ الاملهمآ) و85 تسومج د مجتزروط اسمتاعتجان 

ركع هنا ى اامعاعمظ 71:44 ,' ”عستمسظ“ ثذلة 20صستسعمطسطةة لصهة مماعدع؟ ,صمت دكتمععل840' (1977) .151 رعلطةق 
295-33 .28 ,13,3 

4 1591 أ 671(1ع711 4411لنه 3 لتك 16تلهء71420 6غ2نتو1تمء 4| ع4 هنعل ذ5ء| غ6 لامؤءلنهطتده 7 (1979) .81 ,امطغتطق 
.(2505[ عة علالاعطه 1812150 :كتعةوط) و18 تنه مدلعرو ا( نك عجتوسط '] مك متسمتجغوغ را ] 

الاتغوقط لمع تامهم مممطك صا كغأنك ورملصمطة8 عط لصة ولستستسمطن) له دعام ع1“ (1966) .12.2 بمممطوعط4ق 
.285-42 .مم ,(كلء) مسموء8 .1 20 و5عام56 .1 مد 

2) زموتو1350 موصهاجمعها ره برم«م111:1 أمعتنتاوط 4 عمنتطبرمط ره مطأسصصعطا 776 (1970) .5 ,عمعلقطتطة 
.(ووع:2 لإالومعء ونا والاعظ بالفسطق 

-329 .20 ,2 وق ,امكل ,'الإلإلصصوز] عط كه طاعصوعط أعمسنآ عط /ه وأععمكة عمرهك' (1962) .11 .ل رعددللمصتاطق 
31 

.(طلان) تعولاتطصسمر)) اتجاو ها( عبا؛ إه بردم 1 قم (1971) .31 .ل رعددال-صسطق8 

(طلآن) :عع 0 #1طصسصهن) ,صلع لحع) طاتجطومام, عبات ره نم1711 4 (1975) .351 .[ ,عوداالسصسطةق 

.(ع كنا أناعذذوظ 01 العصامديء 10 تمارمععءظ) وعاطرك غ30 زه وءميز1 4اء'1آ (1953) .2.11 .[ رماءمعة8 

10061716711 اتجملء 1 بجع 104[ مآ زه برفيةا3 هم اأوبروط جز توج 4م70 فيه تجعأرط (1933) .ن) وع اسقط ,رمصحلة8 
.(01[9 نتعلصمط) ططق" هه سسم طبالا بز 4ه جلاع اه 1 

.(ووع؟8 لإأاودع الصنآ وااع8 تللفصسطظ نمتههة) برممنوفلط ببوءتتراء غوء 1[ 5 «منعهط مدينه 2 7:6 (1978) .11 ,لمحل 3ق 

عط ها متمع8ظ أه غطواظ عط مع سملن5 لوصدعء عط مره5 دعحداد ذه نوع جتاعل عط1" (1979) .351 رننصحلة 
.163-80 .مم ,(كلع) معملمععه11 .5 .[ لصة لزتعصمعء0 .لق .1ط ص1 رأوء فوع طتمعععع متهم لصة طغمعععطعة 

لمعتغتاه2 مدعاكلق أو بمعتع] بمملصمة) «متساممعء] مغ مهمسا معو نوزممنطط (1975) أوءوسطل1 ونل0ل8 
. (لالطمممء 1 

حتهنا :ذتوعط للطط) ,1861-1900 عنوممئععععمء ومعه.آ عا 1ه «امتقصدمئدء عطآ“ (ووو:) .18 .ةق ,عطعتطمعل8 
.(صهلضمآ أه لكاو 

.(عممهخآ) أءأقدء1/ :ده و22 (1901) كتاكولا وطعد ونه تدل8 

عأ إه بر«مععةطلط مناغ به برمفووظ فر عجمعواء جاعم م8 عباغ إه بمناوط مدزنع لق +71 (1928) .1 .ة .ل رممعلاتصسدآ1]- ممعم 
.(قء 1 انالا تصجه'1' عمسنا) .8 ج5 :6-1 و18 ,معت ترام أغياه ك3 زه جاجع 11 


460 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


.( "آلا نوتيوظ) وموس ه و8 ,عته جوم جعنهمء لمعا ! عل ءجاماوذ] (1964) .خ1-.0 بصسمعععةق 

عل عللدعة1 :كلموظ رؤأه؟2) ,ونوم-تج18 ععسوعل هل اه كانه ستاسيم كومتجطعاق كما (1968) .1-.6 بصمععئة 
.(عضصوطئنه5 ,كعم تق سنآ دععمعءعك5 عع وعمئماع ]1 

.(*1ل]2 بكتمةط) اءجزوعالط به وملاعتسمامء دعوتخاوط (2جو1) .1-.0) بصمعععوة 

.19-49 .0م ,1 (عنلو1تلل عصدع ل تكتعدط) ونمءتورك وصل هذ ,“عل مع1-اعلطقة' (77و1) .خ1-.© بممععع 4 

(954ة) #«مقلعط] عل عمععلاع ها مك نمع اسعتاعوعاءقل عنه :ج18 عل «مناءء «سعمةط م26 (1979) .1-.0 بممععة 
: (*1لا2 بتوتموط) ع ,مستوممؤجء لوم متمهعال | عل مجم نوول1 

اق عل ملصه! :نتن معتعالط! هلع ههم) معنعدقا م4 هجوءم بأأععاطمم عا (1972) .© بسمعاعءع8 عصنتيجة 
.(هء1مرؤممعظآ1 

.(010 نهصملصمآ) سكاع ممقته ل[ عانم بروط زه كدلوة07 أعنءمااءنس] 11:6 (1066) .31 .[ ,لعسطة 

1ط 1ئ1) ماقاط صءل! هزه وامتطه ا( 116 . :و8 :و18 بواععوذ! اا عدمةععفال «ممتزكاج1) (1969) .لق .”1 .ل بأجدزق 
000 

عل وه .81 لصة اتزدزة لق .1 .ل مذ ,00 014 كه عومدلا عط كه طانمصمع كه عطل“ (وجود) .١ق‏ .1 .ل أجوزة 
.129-06 .رم ر(ولع) 

لقنم همآ نطملهمآ) 2 .01لا رععتورك وه 1[ ره برومنكةط (4جو1) (كلء) .11 ,ج2050 لصه مق .1 .ل يتووزق 

نمآ رهلء ههع) ع .أهل1 ,معتورك ادع 11 زه برممنكتع (1988) (كلء) .11 رمعل همع لمه عق .1 .ل تزدزق 
(01181131آ1 

بل عط ند علدى ععداو-غصة عط مذ معتكة عوع لل" (1976) .183.0 يصتطء ستخغصنمه01 لمد ءق .1 .ل بأجدز4 
١‏ -200 بم ,(.لل6) غمنك1 

ع لاتطصم)) برمسيوعن) بأنسعءاعسلط عناة بذ مبهلمه!1[ وطمه7 (964:) .1.5 مطكتصمكد هه .4 1 .ل مأجدزةق 
30 

,2 ,ه04 ,الاتناخصعء طتصعع عملم عط له دعوس لتق وطسعول؟ عط م علناعيم عط1“ (1965) .4 .1 متطعه زستطلةق 
2.81-6م 27 

.(طلأن) تععلاتتطسمن) 8 رق مجر ,كسرمطيطوزء ل[ كال فنته بروبومراموط (1967) .ق .آ رصتطعه زوتلة 

وطنامملآ 0 ععنتع رع 0ن 1176 ره كج41معءعمج (1976) (كلء) .0.© رعلمصيععاظ لسمه .1 ,رمتطعهزمئلة 
00000 211111101010111 

ر'صملع صلا متمعظ عط لصة لإمغصنمء وطنمولا عط كه كععتم كلل ممعؤووء-طاءمم عطك1“ (و1969) ١ق‏ .5 ,علإمغماعلة 

, 71151, 4, 4, .هه‎ 539-3٠ 

.(لقطع حم :همملصمة) ووق تحمي5 ١‏ ,فسعاعطيصملا بج وعتئزلوط «مصروط هريه وبمتعبراودع 2 (رجو1) .لق .5 رع ومعستلق 

معناو ععوزا! علا ع ومهعقسءطبسءل! لزه بر«منعتلط 4 :علهاى بوزةن) ممع العسرى 1786 (1964) .[ .1 بدمودلق 
.(و5ع27 متكدمع ااا أه باو حلملا :دهؤزل3212) 

-22.319-29 ,3 111 ,لاقمل ,'مفاء0آ ععوتلا عط صا دعاك لصة ع20م ععصماكلل-عممة' (مجو2) .[ .5 بومعقل4 

ومفاء12 معوتلك معاكوظ عط كه 5ع1ماة عط صا كمماغتصنكما هن اأمعصمماءمع0 عطل“ (درجود) .[ .8 بومجدلة 
.269-78 .مم ,2 ,12 ,لامر 

لمم ماء0آ معولل! ممعافم عط )0 د5عغهاد عط هذ كصم املعم لإتنضفمععء-طنمءءإعمتلة' (طرجو2) .ل .5 بومعد41ق 
565 .2م ,5 ,/1 كلك ,و2135 

.(لآ] تمفلهط]) بنجنه8 فنبمهج0 زه وأعتمج0) كل (1972) .لل رمطصده1 لصة .ل .كا بومعدلة 

كناو اتقطك[) 1020-1881 ,اتمفلا3 عطز نز بر«عنتهاى فاته 15446 وعداى ءل؟ ,أعتناع8 116 (1972) .1.31.قى تلق 
8 .(طناك1 

تممه 52 5ع عونآ لصة فلم مس1 بتطمعتةلك) أبوك هكره «عتراءءنهن) .رهاونطه[-اق (ججو:) (لء) عي ا عل .ل بمعللق 
.(418ظآ 

,20.3 ععصة ,فتتمعمه]' 1ه ومأكمكوكعة لدعلرمغكنآ]) م174 منعماى ععتترقف أمظ 116 (1967) ١ق‏ .خا رسومعملق 
.(ل[طقط نتطمم نولا 

و0 ,لشم ,الإتناخطعء طتمعءعغعمتم عط هل ملآ عط عصمحصة نراعهد هه عنداد ,علدع1' (1969) هلل .كا روععم41 
405-26 .م8 ,3 

لمعستلهم عط نمعتكق عكدظ مذ مصما؟1 كه «امتكمدميء عط كه تزممئكتط 2 كلموجه1 (1972) ةق .ظ روععملق 
.172-96 .مم ,(كلع) واتصمفستيا1 .1 لصة متععمق] .0 .'1 مل أعمامعغما ممعطغيهد عط كه وعأممعم 

-229 .مم ,(.ع) غمع0 .لق .8 صل ,'دوللمتدمامء مع علناعدم الإمتضمعء طانمعءعععصلم عطلك (وجو) .لق .كظ رومعملق 


48 

.(لتطهمتعساء1] تدملهمط) معتراك أمجنسعن) نموط بنذ وعنهاى 4ه برووس] (1975) .ة .كا روعمل4 

.22-44 .9ص ,1 ,9 ,14113 ,'2.1500-1800 يفعتكلق أكدظ كه علدنا عط لسة غمعدزيد0' (1976) .ل .كا رومعملق 

8-1 .0 ,13 ,0056767 هام اط , '3أممتطاظظ اه ناملإمسداة ععصتوط' (1970) لمآ رعءع انتصق 

.()اناعاتظا0كتة1] تكتمة8) دءاتتكلمت 5ء76لهمء دم[ كنتهك له أهجدة 3 ينه كنرمقاعجمازىه دمل (1887) .[ رعللععصةق 

.(/1ان] :ههؤ1ل8/12) ومو ه850 : و 7ل ومننعلا8 كه ولمع عكر مترا 716 (1980) .1 .© ,روجععلصة 

عالط لاا لشاظنب) بعتلمث ,لاتقلنا8 املع كسمم لعطوتاطنمصد) 'علصسطد8 دعل ععزم:11]' (0م) كنامحتزممصق 
.(ع نا 1)كه] ع28 لم3[ "معط 13 

.(لهفللتصع هال[ نهم لصمآ) ممق نم6 ,ومن ةاوطق بأعتئةج8 هسه عفهه:1 ععماك عتتسعاءق 116 (1975) .1 الإعاوصق 

(أعسفلقط) تكتعوط) معته روط عفسف2) هأ عل 21/6416 (1دو) عل بسععة 

.(1ذآ1 ن«ملهم.آ) كدوم جعسعن) م[ زه نتتسعء8 أعنوهمن) (1956) .لظ لتعمع لم8 


ببليوغرافيا لكك 


65-5 .مم ,1 رق ,قز ,'(1700-1824) أأمقطكة «ع د01 ]0 عتتاأعنتند عط'1“ (1967) .كا مصتطاعة 

و4 ,40 ,هعتطلك , الإتنفوعء طامعع عملم عطغ صر علهن مععطاممم أتتممطكة عط زه كاععمعق' (1970) .1 ممتطعق 
363-33 .هم 

حم لهمآ) وعتسعوعن) اأعتلاعطة1 ههه اأنسعء اع سال[ ع[ ان ممعم انا عمع4ه1 «معتجرك عو /1آ (1979) .هآ ممتطعق 
(018221222 1 

ل همآ) معتجراك أمجردءن) جز «أعملآا «مزعووا «ءعبرمزط 'وجمء 7 «معءى جه مهسمعمء227) (1889) .5 ."1 رامصعة 
.112125 

79-7 .مم رجو ,33/1 ,'عطتلى طكتطوط2] عط )ه تإرمعكتط عط ده عغمم لقأ (1966) .1 ,لك4 

هطش إه برهماي 4 :861 ج78 د ,انملاع ععطتط كه وعننتامط ءطا ههه بدءسع[ى (1969) .ل .لآ.ل ,دطوعزقمق 
.(مع01) كمقصعهم.آ تصملدمآ) بروتاوط بروعسع] كستنما بأعتازو8 2214 1109» نونندط تتمع ترا 

هته وعنولل دمعمط ,تاملعملا وطنصملا امعاعمة عد تعطوك أه لزإمماكتط عطغ ده عامم ق' (1973) .3.1 ,ناز لااكة 
17-20 .م بك ,ك4 ”مءع6 12 

كأورزأ هسم مسننه عهوزجمه0) فر :جهو :و1858 ,ءأنال موءفوصيظ -«ع4جنا فمماوط ها بععاوء !| (1976) .1 .لش بتازوطاعة 
.(لفتطع نامآ تسملصمرط) بك متومامر) باوتشتو8 ننه أعسع سل زه 

غطة اخسعمع ع5 ,ركصتوتده ملعطا ده عامم ده نمتعئتلك كه دعأرمعم عملطلمعمك-دزق عط15“ (1979) .3.1 ,الو ساقة 
.15-2 .مم ,1 و49 ,4ءتجرك ,1945 0 صنا ده 2عم202 أقتناغاتك 

الالاناغدعء طأمصععععصته عط مذ معتكقة طتناهك مذ مماعة) لمتمعمصا ع1“ (وجو1) .5 ,ركماعد1ة لصه عله ,رعمصعة 
.105-0 .7ص ,1 و3 ,[1ن) [ز ,تلطع ووه 20355 2 108205 

ممعتكلق عوعء لمآ مز عصعغط لعأممؤكتل 2 :علهوة عندآد مدعو ؟0 عط [ه سمغتامطة عط'1]" (1970) .4 .شآ بمعأكتيةق 
2577-4 .هم ,2 و5 ,// 1/5 ,الإلامغقلط 

لطة لإمعصسةء .11.3 دا ,أدتاكمعء ع الغو اصع 2 :ع220 عنلقأة مفمتقط2ك-كصدئ عط]' (1979) .4 بآ رمعاكمسق4 
.23-6 .مم ,(كلء) مءملصمععه11 

الاخلكت الولآ 01050 ,وتوعط) أنط102) *1851-1893 ,0382م وطنمم20 2 25 مدل 152 أه عدت عط "1" (1964) .8 رعق 

عط الإغصدامء وطنمولآ لإتتفمعه طتصعع عع صلم صل عمعمرمه[عنعل عتسممرمءء له لسكاعم811]1' (وجو1) .183 رع سق 
.65-8 .مم ,1 ,14 ,لكر ,'عامسقت مدل2ط1 

,1860 عل عأمسعدمةء ممقعتلغميء'1 دغئم2 عمعملا له عنغ لع مدمط عدلكى دآ عل كتععمعة' (1958) .0 رعطعهة 43 
271-20 .جم ,2 ,220 رعلاواءم اكت[ علانهء 1 

6 ,17044 -وتعفؤدء 11 ,'1894-1897 ,5ع 220-1120212 لططعع كصول 13 دعل عكلىك مآ' (1965) .06 ,عطعهةق8 
.150-204 .م2 

.51111 بخوطه1) ممعم جهم مجامنوزرا 'ك وعفناط (1979) .© ,عطعدق8 

4 عل مع4اتعامجنا 6| وده 12 6 :ل هاتمأوسعنتة 1 ع4 (5828) علج عنه مأووءعءه 8ط (1963) .5 بعطعهةق8 
.(1]1210221 عتتع مم1 عع التفسصهمةه1) (يو8ر) 

5-2 ,ملهقم برد براهه0 ,'عتغ1 ممه 1ةتتوصفط تعماء؟ عصبكل عغلومممم ع1 عنامم عدكتنووطط' (1975) .5 رعطعهة 83 
251-70.م 

-191 برع ,مدق ,مقاتل نزو برله01 ,'وعطعدع لقت مستمدغع دع1 عدم نب علروط هآ سمعر' (1977) .5 رعطعوزة 

لماعو فاته أمعتعتامم 4 نونو :-42ي8: وأععوالل «جع104// بده أعوزره[ بزممد«معكنا 71 (1966) لل .نآ ,عاعلمدجة 
.(معع؟ت0) كلق تطعصمة :مملممرآ) كتوراه ل 

2 مكل غا5ة) ,كمع اط 5ه اتصنوجط برأله عع 2) ,مطدتعطق عذاء إه بر«م:71/ (1962) .[ رعل1دسععنط زا لصه .ل ركتاجةق 
.ه10 عمهن 

-1 .مم ,2 ,1 ,أهاتعلامل دءة4نناى 1867144 ,تو لهد2210 مغ مملغعدع: لوطي لق' (1ج7-و6و2) ١1.1.‏ ,رملء 0:42 
.1-19 .8م ,1 و3 ز88.99-113 ,2 ,2 ز88.43-63 ,1 ,2 211 


.(1مغناه ]ا :كاموط) (ووق :-8 :8 ) هدقع ه 7 يلك أنامم عجاوروط ا (1962) .[ بأاعع02آ لصه .11 .8 ,135 

.(83 تهمنن0) :كقعلة0آ) 861 1و و5 3 ,07نزهن) ناه عكلهع1تهط :61101 6161م هنا (1976) .0 ,18329 

.(كط لعطذالطنحصد) له عمج 24 |8 (0م) .0 ه18 

بز«مأكللط عنتمعاءل دز وءنهاى (.لع) 0بوء11 .نا صذ ,أمبرعط مععلمط صل طانرقطة ععدالة؟ عط'آ1“ (61و:) .6 رتعد8 
.(لإغتكمع للصنا ومعرطاء 11 بمعتدكدى [) «ملزمعةاتهةن) 274 

.(118آ0 تدملهمآ) مجوعحمم8: أزبروط :ج104 1 وا رآدنءةصنه4 هط زه بز«171520 4 (1962) .© ,معد 

.(08آ0 بمصملحمرآ) معتجرا أععنمم*1 اذ بوتسمةاكتجن) (1968) (.0ع) .0 .ن) روأعد8 

تعاءغاة 2136 بل متمد عمغتصمعمم 12 كسمل اعللتل! ع0 تمدعمدد5ة/]آ باعرو8 عن دتزه: عآ' (1979) .0 ,ملمع1828 
-لزء مصوطق بممتصعظ بالل علمصه 1[ مختويع الصنهآ ,ععلم0”1115 ع1121215 عل ععتمصة11) 'عسوتتامم ععتمععلط ”ل أدووع 
0131 

.37-60 .مم ,1 و18 ,اؤقرز ,1870-1936 بونعصم ةلآ :أعطدك عط لصة ع20م] ممعمقطدك-فصة1 (1977) .5 تعلد8 

.(ووع27 املع 1ت علعول:0) ععوزلة أمجنوءن) إه بر«مناكفلط عءترمنموءظ جل (1980) .5 رمعلو8 

عط غة واللتامعو له كممن 2لممع تصملن5 لممتمعن) عط ألما عع 1هدك1 عط“ (1977) .8 .2 رومزء نامل لصة .5 رمعلو8 
391-41 .مم ,(كلء) مختزمه>1 .1 همه كمعنلة .5 عل ,(داععوتلة لصه ععوتلط) عولء أرعوعل 

.(لإاعق50 عاعععماء 183 عسولا بوه '1' عمهن)) قه8 د5ع4هء2) صاء 4ه أ زه أعجئامز (1949) .0 لل يصتد8 

.(مدالتصعدظ8 :مملصدمءآ رصلء لدع) عناتعجع (و1879) .5.71 وعلمظط 


.0 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


نوكته )) انههبأ-اه جعوه-ا ار مقاط قر 441:ةو!-أتة «مصاصرهنه!-اكى (ج4و1) .351.11 رطداعء1]ظ لصه .8 ,أججدعد8-اه 
لطفنزز51 1-11 طملطولخ-1ه عوط م1812 

ركأوعط) للطظ) 1911-1920 نلمتكهكط1 مقتلدع] عط مغ ععصمئكتوعء (موتؤطت1آ) وسانط2:غ'1 عط 1“ (1980) .قة رعوطعو8 
.(مه112015 ممتكدمه1/1ا )0 لاوم 9لمل1] 

تقطعة" “21-353 صنمعط-[2 عنطلة2 11 كتصنائ1 تخةتولنطقم 1 أمصة' -اء عقيله[2 دج وتوتطائم لق (1982) .5 ,تناه دععد8 
.(كنصدةآ' عل مخلوي حلمل] رعاعيق عصغق عل غدءمععمل عل عوغط'1) *متعطعة له معهبادله غوزقلتط مم 

4 عع ] 4 12626110715 هذا ,1881 عل عأقتصد1 11 صمل عنناكدخ! عل عمغسمدعغطم عكآ' (1983) .5 وتناموعمد8 
.(1051لآلار) :كنهدآ) :88 اه مأكتسية1 4ه[ عل مكتم وهر 

(مسممسعماء11 نصملد16) مكل ره برممنعقلط عا مز د34 (1978) (.0») .2.31 رملسمتامد8 

امل عأ واتمجبه عوتهنان) أهجنااعياعاى 15 رياد م :نزاء1ء0 5 عاتأواتعران) © (ة مع4 712771 (1951) .4 .[ روعمعدظ 
.(لآ0 تمملهمآط) تس«مول! «موم وال 

.((1آ0 بتطامعنهل) وعتطرك جة أوصعدء 1 4جه بمعقطءى (1968) .82 .لآ راع و8 

.(متعمكقلطا تكليو) علقنتوجمء 4[ لبتوسه أوهقاة 3 عل .هله ه]]] نك عتتيتهبرمء عا (1972) .18 ,اعوط 

.(طلآن) :عع ل1تطسم)) سدنهم [نء1/ هنمام ره داوم8 786 (1965) .هآ ."1 رواءغععمد8 

القع لمآ تلاملصمآ ركله؟ ؟) معتجرا أمجنسعءن) جه بأاعمل! بز وعتمعنمءع1(آ هه عأءنسه 1 (1857) .11 بطتموط 
.(25ع106 للنة تمصع مآ بمعء02 رمووع8 

و3 دم :ته دوعا 1ته4اتءم عأ هاتف لع ع[ 107114 لاتع ازع: علنو ترك "| 15ته ل دوعا« عتيزمء46 آء دمع 0بزه0/آ (1863) .11 بطامد8 
.(عمطمظ8 :كتهو ركله؟ 4) 855 4 

.(ووع21 كقنع "1" ]0 لإ)زودء الو نا بللتأكنلط) 10/4 صء/ل م[؟ +1 مو«ه 3 (1972) .1 .ا بلسرمعود8 

ما :ووء: 1212| كه تإخلوى حتمنآ) ع82:-1685 ,هعلميا3 وه '1آ +ذ ,أ15 81 716 (1965) صطمل بمتعمدظ 
.7نم اناا 

.(للهآ]-ععق مصعم :مملهمرآ ,صلءع لمع) متكق أعمع انوك «ععاما7 زه بر«مغد لط كل (1977) .[ مماعفد8 

.(لاأودعانصلآا ه021 ركتوعط .لتطط0آ) ,أسقص0 كه عكمم نآ تطبمنه؟ عط]1" (1967) .) .1 راوعتتط 82 

5 مععاوء ]ا عط صا داك كه ععمععدعلبعن: عط لصة اغصي1-1ة مغططله 21-84 1لزك' (1972) .لق ةق رمدسند8 
.(مسمطوسصتمست8 أه بصتو نلمنآ ,كأوعط ططط) *ععوزلط 8541:0016 عط ممه 

(1729-1811) أأخصنحل-[2 عمعططدطة-21 5101 2ه غعدمطط! عط ده عغمم لإومععنلم صن مف' (1973) .قلق رممصد8 
347 .جع ,4 ,6 ,17311 ,'وعاتنضوعه 5و1 لصع ع8 عط ص مسدله] ممعاكهمق غوعر مه 

آه أمععممء عط نوعكة عوع ]1 هذ لممطتعطه8 لمم طلد 020122-81 عط1“ (1974) .قءذة ,رمدند 
.41-70 .مع ,1/2 ,4 ,74771 ,'تنصبك!-له ممعطعا اداع 5101 آأه كدومعغتعة عط صذ 1ن/1 1125210 

مصطع18211) :1ه [/ك عنبهاء]-طه جل بن برفساى م نهء ةرك اذ ا«مالعامدء ]1 فنه ماع (1983) عق .ل رممعدظ 
.(0165ب5 عتطدأ؟1] لصة طوعة عُه] ععندعن) 

.(متنه)) +162 “أ-له نوصتره2) (1885) .31 .ا ,مسمعردظ 

وءتتطععظ تكليوط) عبوتتزم اه كنماظ لك دمجرمينع اه دمومببجهنا مك ومجمين) (1982) .18 ,نجوععع7 لصه .ل بمتعدع 
(65 0231م رع دم 

ماعط :دلدومم نا) ب86 تحجوة د عتكتهة1 مهل نلوءضرءمزماءدغ4-كيامى لع وولأعنتملنمسععنوة وموةنهاء 7 (1978) .841 موعتل8 
.لدوم لآ .ونع اونا 

ب(كلع) مدعو .لال لصة ععمصلد2 ك1 دز 'صملقء لمم كله وعطعءعصوعط :تإجدتمصمعع مصمطكد عط1“ (2977) .12 رطعوعء8 
56.37 

(صفاللتدمعها! ادهلا بو اا) موق رحممو ,عسصدطوطسزك 4ه #ر«مي/ى +7 (1980) .لآ مطعوء18 

-269 .مم ,2 و8 ,لماز 'الاتنفصعه طتصعععع ملم عط) ماع20 12019 ممعتكة أمدظ عط1“ (1967) .1.11 ,إعطعدء8 
90 

.(ووء؟8 عصتط تعلهو لا جع اك) وججتحمو6: ,17446 عصهاى عتنجه|نل-عمعه :1 بأكنافء8 716 (19075) .1 رممعظ 

-55 .ص ,19 مهع اذك ,'51:2211820- 12 ماع ةكتصدعنه :311 للتمس عط كه غعمعصرمماء نعل غ18" (1937) .1] نع صوعء8 
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عل وعلناة'ل عتامعه , كا[ لار) «سنوع180:0) منوزطرا 4 عأمنيعفاعءه علقء ه| ع4 «ءجبمجكل وما (1974) .ن) ركسععطء1]8 
.(ععطعالة'1” رعامعامهك 1 عتطموروم6ع 

عة جع20ع]آ بدعع02) معطم آ تمملهمآ رصلع لسد) وتستكوورؤ4ق بز ومطاوهن) بأوذاة:8 716 (1867) .“1 .ن) بععاءع18 
زه 

(222نامآ :مط رعمتختط لاا .[ .نآ .ن) هلع) جناكته 1/-أه وعلط (1951) .151 رملاكء3آ1 

.(150ة) رصساعة"' -لد طق ' تلة؟ .لع) جدنه]/-اء بوعل[ (1964) .151 رملاءع8 

عل وام غ1 زعلعغزو 2136 باه عناولغطاىء عصولاةعصرة عل عامصعت ملا“ (وج7و:) .لا روعطورنب11-عومماء82 
-273 .0م 1-2 ,110 نز نرأه 0 ,”م1 وجصمل2] ة ولد رمد تعلصة*'0 ع جا مهمه 1 

مس0 ,'تمقعء 51202825 3 عتتعستعوصسة”! عل سمنععن ل منص[ مسد سمماغوئغل1كمم)' (1977) ١.‏ روعطعزد11]-ءومملاء13 
.89-5 .زم ,5-6 ,1710م نزو 

-1795 ,كلأطاءآ هط[ ه عدعكوع11202 :متصتصسة!1 ناه عتلتقصصمتذكتهممر أعفغصمقء عرآ' (197823) .لا روعطعنزن1[-عومملء13 
83-1 .م ,7-8 ,10م بزد براه 0 :1835 

!1829 لع 'لاوكدز ملعكوع11202 3 عأمماوع]20م ومع وئغضغم 13 عل عدواممغدتلط' (19786) .ا روعطعزد11]-عومماء8 
.(31190لقتمقغمة- كتعوط رعاءعنق عصخغق عل عدغط1) 

ب(وتعتع لذ) علو [-اء- لطا عتسة | كلامى كسمطغهةةةاكدة دع 3 .1830 جه 7ءأجمعأه أواط '.[ (1966) لل ,عتامطسمعطع ه18 


ببليوغرافيا 8 


(تععوعوعط تأده لا بجع اا) بوزءقء م5 أمعيراظ و كزه وبع امعط تكمةةع يهام (1965) .13 راع 1لعمع8 

2116-7 .وم ,(كل») ممنعتا1 .8 .[ ممه غمع0 .ل .8 ما ,نع لم لطا طوعف ع1“ (1965) .غ1 .]ل رأوعصوعا 

.210-28 .مم ,(.لع) أمع0 .لق .قا ما رأأعدمصا طوعة عط ]“ (وجو1) .1 .لل وأعصصءذآ1 

اف ا ذا ا 

.(010 عطاسلا جعل“) ي88 بوي8 د ,مطابرممعسه 1 ه مطسعءزاطة (981:) .31.1 عع مدعلا 

نال دغغق6اء0؟5 كعل علبوة"! عناوم 38116 معطروعد عل كعصمع هع وعد ز[هصة دع غ66 )م]' (1982) .سآ بصعلدد مع 
.113-5.مم ,33 ,1011 ,'اععطوداةا 

تلع طنالاتك'[) لموزعو أوتررو[وععء«2 عرزا دز وتسممع تك[ اتمعتجزك اعمط + ععنتماكتوء 1 14ه «منوزاء 2 (1قو) .1 رععوى نآ 
.(ع تمعن عساواكق'! عل علدنزه8] عؤدن31 

م6 رمعا ععسباء عأ كه ععك عن[ا «ا ملعل 274 برجء 5/6 (1983) (كلم) .غ1 رمسعحص ه11 لصد .1 بمسمتاععظ 
.(ةامتع مالا كه دوعو لوي اتدلا :عا لتكوعغعه ا نتقطت) 

لمعتس وأا عاءء تامزا نكمءتواك ) مانمء ا وأهد ونمةنهجتمبهم هرا (1906) .4 ,ملعمدى ]1 

«(أعصهللقط) تكلهةه) عتسنواك بنء 10:45 ينك انمقلنتأوعة ا (19006) .آأ تمع هآ لصه .لق ,لعممكتظا 

الإاناخطعء طتمععاعملم عط صز لسداتددوة812 :وتعطم20م لصة عمذل21؟ بسكتلوعمعود' (1979) .آ .ل رمععغمعء18 
.(مه15ل512 برسمتئدمءد1 ]ا أه تإأزوى 9لصلا روتوعط) للطط) 

.(لتفطللة0) :حتعوط) عإءعةزى ع لمعل[ )7 ,أءجاوهاا عاك جناءامة )1ط (1978) .[ ,عسومع8 

121-32 .م 19 هعاذا , 'مع1'0' نال اء لإعصمطج0] دل 5ع20[أمتاعم :نا وطنامولآ 5ع ممع هدم 2آ' (1949) .ل بمطعمء 18 

عله 1 ععواك ءذأ؛ لبه اتععع8 ,تتهااء8 .ع4ه»1 عسماى «متائهه+8 ع[ زه «ملءتامطق 7176 (1976) .هآ ملالعطععط 
.(طلآن) بععل71طتمدن)) 1507-1869 ,1101ثوم 011 

.6 ,4207 ممأفوظ را ,'ع[قءععصممم نأمم 1“ (1882) .2 ,للمئئعع18 

ل ا زإمملاط له كمملغداءء أممععغي عط :نادم ممعاكلة مد كه لك لهند عط ممه علد'1]' (1972) .ع1 .11.11 يملنطظ8 
.11-28 .مم مق واز«مأطلط مهندم وم 2 ,الإقنفهع طاتمععاء ملم ترأعقء عا مع طغصعع لو عط ممعم 

وكسوج9: امم معتط[ا دا لبأعسوا8 عر«متعناء م3 هاأعءك ع«متعمجمهم نعااه2) امل هجره؛ وأاال (1886) .© بتطعمداط 
.(5ع 129 :مو1ان81) 

سطعكة .للا ساكمساا) وطتتزق عمدلا د« سوط امط ملاعو تطععسطناه سه :72رمكظ (وممو1) .[ .1 ,معطعز8 
.(عصناللسمططعنطذعواى /ا عطعولءملي 

ركأه؟ 2) (و88:-ج88:) أددمام ء| اه عدمكءا عل دبرهم ء| جهع عماتير) مك علأمع ينه «ءوةل3 2 (1892) .0-.آ ,سععمنظ 
.(ءأعطء112 توقوط 

.(ووء87 «ملطحاع مهار :0:1010)) كجنتوط ونه[ +16 14نه وطوط 776 (1957) .© .5 ,نطلدطه1ظآ 

.(03115آ تقتناطع] تلتهممعاءعا2 رؤآه؟؟ ع) يي8 تحووو4: أعاءلة كه عأعسدق 716 (1888) (.لع) .ل ,لعاظ 

معتطاق ادم لآ وجل ممما معومستجوازط فبماءءه0 118 نوعءء1( 6 وأمجرموعو5 ءا ودمععل (1978) .5 .[ رماعتظ 
.تلط :مملدمءآ) 

-222 .مم ,(لء) غصتاط .ا .ل عد ثمعتظهة لمدممعن) )0 تسمسدكدد عط لصه غوععه؟ عط 1“ (1976) .لآ مسممطع صتصسسضا8 


.(508205110 تمهلتا/آ) عنسعوء جم أمدء ملهددهم أءدد: وعجناءط ا (جو18) .3 18120 

.(2عل11 بطتتمك تصملهمءآ) متمعوورط جا بوتسقامهن) إه ممزيوسسولل ا (1868) .11 ,عمماظ 

.(ووع؟2 تاملص جدان) :10ه0:10) 861 98-1ج : ,انه يك نجع لو /1آ عب [ة 214 ,6 هنع 3 ءا رنتهاق8 (1964) ١ق‏ .لق رسعطده8 

.(0811312 م[ ته لصم آ) بر«ماوقط ممعتورك ادع 1[ 1 وعزمم 7 (1966) .3 .ة رمعطدوم18 

-167 .م م(كلع) عل معن .31 لص تزدزق لذ .*1.[ صل ,1800-1874 ,صمط0 سن كع نزاو“ (1974) .فق .ةق رمعطده13 
201 

لصم آ) ءا سساوعر) بأاءتتسعص 1 هسم بأتوعع اع ةلل عراز جز موننوبآر) هتنه ج«ملغير]ونط هد ه61 (1975) .لخ .ثةَ ,معطده8آ 
(0182132آ1 

.(كناطاودعاء 8 غ5) هرات ممناءزع د70 نه هوزا«اعاك (و184) .381.10 رطءئزامسدلع80 

-م رزلا عر[ كزه ملب أوعوة2ط ننه «متتساومط 116 ندع« 7هاتمزكوعء تدم ر) 14ت 00777701165) ,كع كك (1983) .© تعصممظ 
.(طنآن) نعع10تطمدض )) عنواى دصري برعلاطدءن)-ر[اجعمز 

-141 .0م ,21 ,108111 ,'ووع02 اعكا دعا معط 5012165 دع ناأع يماد اء عووقكء عل دعتناءع نص ك' (1970) .2 يعتصم8 
62 

(1845-1860) للطتعمدت عل كعطهعق كلمن عدم عناوتكق'! عل أؤدمعحون عأطنامل هآ' (و4جو1) .1 بعاعستعغصم8 
5-6 .م ,6 بعتهء ةذه ء«اماد ةلط '4 ومفناط 

71تهأاعط زه عتفعزماءنولظط 716 (1978) (ولءع) .ن) بخدالء2 .8 ,وأوع.ط ,.ظ ,اععمهئ2آ صولا ,كا .ن) رطمم صوم8 
(23ئآ/11لوظ تصملمدمآ/معلاعآ) 4 .أهلا ,.صلء سعد 

2697 ورم (كلء) نزوميء 1 يط 20ة قاعهة8 .ل صذ ,ناقتا 211 عمععاطا عمتعيع مل' (1982) .11 رعععم8 

.(عتاوعطعدوعء ا :ولعوط) .ءاءغزى علا 1ك عديته «هعدمع1446/ ث6 دءانيزومز وما (2و194) .لى ,رناملت180 

رهم دع[ اه 444845227 آلآ اانه نجع نمع كلاتءلاعه(آ عل تتمززءء|/من) ص1 ,1857 عل غمأمصسم عط" (1943) .لق ,ناملنه18 
.(عطعدع 8121 عتمغلهء ةق تكتعوط) مسوزون 

ء] عجلوء دعوأجؤوتم عأواسعفاعءه عننوتجرار '[ عل دعاق دعل علاوطاناهند ومإؤاععوء12 (1846) .ا رمع صسشدد ]11 اا -غغ نهآ 
.(105816ة]! عتعستهم مد[ تكتسوط) عباءلميوط نع [هو16 36 

تكتسوظ) مبوتجلاء "ل ععامتع ااه دعاق دياه ك«اند د5ع4 16له17 اء معن جربرمن) (1848) .1 رمعصسم ج111 ال مم8 
.لع أدصم اولظ عامع ص رم مم1 


4.4 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


211 بال م5 11 ون رع ذا عط )عم له لمم ك1 تعلصة؟222 ععع سصصرم ع1 تناو باجععمق' (1958) .11 ب0د1آناه8 
202-15 .١ت«‏ بو ,1116(ءأ هط هك #«مكتهاط مك «ناءلاي8 ,'عاءة6 1و 

.(1لا2 :ملعو بصلء لعح) مامغوا4 | عل ءنعماماء56 (0جو1) .2 ملاعتلعسه8 

.لاه تناطآ عطمل نصملهم.آ) ءءاسوبأوك مغ ءأنعهن) غكهمر) عؤزعن) مث «مأدد اط كل (1819) .سا .'1 بطعتل ه13 

.(دملهمآ) ,ععووط لمن منفدمن) هده أمنروط به إجممء82 (1840) .ل رومت م8 

.(51[8 :لتمكصهاد) مى6 بور رناوءط لأعندمادر) رز وهاي وعتجزقف +71 (بوجو1) .2 .*1 ,«عوبوو13 

صدنا بطعط5 له امعصعءكمم أكللفطاز عط مغ متلها باأفسصسكقف ممداط 1ه ومغتط وم عط1' (1982) .ل ,لوم8 
.(عتصطعء]نزأه2 صملصمءآ طخولطظ ,وتكعط) أنط842) *1865 م 1820 سرومع 15له*1 

ممما ,'(1571-1817) نإع0آ1 دزلمطكآط ألة'ل صمعن اونغ 12 3 كالامممعتت كقطعدم 1265" (19702) .2 ,وعنوه8 
99-4 .08 ,405 ,244 ,علاو1 0 انال[ 

مأهاءعم5 ولعصستتط ,2081/1 ,عولط 'ل ععدعع1]6 11 عمقل الطعناهانمط! عصغاطمعم عيآ' (طمجوج) .2 بععنوم8 
.79-94 .82 

27-54 .م« ,10 ,20/181 ,'و192-:188 رقصهعء ز0آ ك1 تعصصع ا عقطده نتطائى عمن'ل ء6و:95ل1.:0آ' (1971) .2 رع و80 

5 3705601136 162152 رخ نم1 عع1ظا عمللضصصماككلط باأموطة نكل عطعمعغطءعء 11[ ةق (19753) .2 ,متتعكموم8 
259-35 .مم ,2 ,15 ,أمظ ) ,'(1812-1847) 5ع 6ض انا-لاناء10 

110 ,عدا وتكق*ل عزقء دأ غناك عكتهجم ةع صمل وى كتمتصل2 غء دعدن ‏ امطني نصدزو115' (و197) .2 رمنعدع2 82 
.415-46 .22 ,62,3 

.(أعطممه) تكتهةط) 00و 6 3798 ع4 ماؤنروظط 'آ (1901) هآ رمعتطعم8 

.(هلدكناط) مندء 4م18 سرعراام ملل[ زه دء طن 1 716 (1956) 1١.17.‏ ,لممكاواءم8 

.(و5ع؟8 تولتء 12ب :0<)00) وصومط يها زه كنساء31 7116 (1973) .نآ رععممععظ 

تعمس .11 لمة لأزدزة علق .*1.[ صا رسع بأأو: عط «ز 6«ج80' (1988) .1 بمعطمه0 لصه .نآ بمعمصعمظ8 
(للقتطع5مآ ,د00همءآ مصلء لصع) ع .101 ,هعتطلك نوع !11 إه برممعوزلط ,(ولعء) 

.(لمتفصعبظ عة بإعلذالا بجعلهمرآ) «ععنيس) بممعتطرك انه إه أمتسبمز (845:) .11 ,ععلاع8 

.(كع 112 تكتموظ) عمعهاط ينك ععتمؤوتاع (1967) .لوهعء .ل بسمممعاعط 

116 ع840/07 عزأا اكع477011 نزلةممةاكتجيار) زه تتمقاءع ناه وجا[ أكوسلظ عرآء إه ونع جعولق 4 (5و186) .5 بغمعطلممع18 
.(عكندهظ1آ ومتككتلط مدزءاى ما بمملصم.آ) معتجزق طايق3 ,كممعساءء 8 زه 

أ لاختوكء كلطنا عوطت اتممسععءطط) متويحوو8ر معتزلك «مءاتياوى بز عاب عات 11[ (1974) .8.11 روععاممعظ 
.(ووع:2 83:31 

]0 لإخاوةء الهلا :منناطع أممصمععععاط) أهنهول! ره برمه:871] كل (1965) .8 عل .© ,رططءلة1 ممه .11 .كا روععاممع8 
.(ووع2 813:31 

01 لإأتوطء كلصطلا تعموسدك2آ] بلعو !) برميرووعر) عع عرزلا عراز رز «عبالعع1ا( رط 716 (1972) .ظآ .© روعاممم8 
.(ع106133 

ما كالاضوعم 01 مهلهج لاق تع سصصصدم عط أه 5ععمع ناوعكممء :موتلدتهم1لمء لسة كغستموء' (1975) .2 .© رعاممم13 
.29-54 .00 ,1 ,16 ,1مك ,'1830-76 ,و16ة عدء نالا 

عع لاتطمسه) مووتسوو8: ,نزاقر) تجمععه ج10 ه ١‏ مهاه [ن) فاته 105 له 1 :و3 له ماوع (1976) .>آ بمحمع8 
.(لا1] :.ؤو1125 

.(0آ2 نمماعءعستوط) ووق8 :و18 ,8 4منساق زه متكت 1 786 (1974) .ن) .نآ بمسوع8 

-191 .وم ,6-و ,نما بز براع 0 ,'18285-40 دعأمهوصمتدكتلدم عط لصة ]1 مضه 1م مق' (1977) .181 مومع 

تامهم آ) ععمعونعمء4:[ 6غ 1165 برأتمط تدمج 111:0 قم عل معنامءد هع 1 «مععمع ه7124 (1978) .151 بمجصوع8 
.(ء1 تلع قمصنط' معتدد[ 

311 ,7 قطن ,'(قصنكة81) نطهالن :1ط كه عنقطمتلدء عط له نروهامصمعطآء ه دلعدره1“ (1968) .3 .ألا بمصوع8 
428-43 .مم 

غظة لااماولط سمعتلكق ص لإلبند ق :1818-1864.ء2 ,نطةلاستلصسحط أه عنقطمتلقى عطك1“ (1969) .1.8آ ,ومصمع 
.(11301502 مستكصمعنة ]1 1ه 625107 19ملآ ,كتوعط للط2) "كصم 1ل 

عأهلع امآ تعأقلعهكمرآ) ومعزوط مم01 4انه ,نزوماك لط 14نه راط "ززم كل زه كمع تتع لوجع (1896) .0 رع [صتحمعا 
.(ووع22 11155105 

.(صتامن) توتعوط) معزولز مينوزعرا [ عل لوعسعوةت ار نا (1963) .1] ,وتسطععصتم8 

.(لع01) ,رققلة لتاق 0[ الاملصمرآ) أعنءل! 4ه #4تمأساية جز دءم:1 معل/0 (1929) .1 .ة عمولم8 

(علذكن5 نا نجه 1 عرهت) وعطل 1 عاعيوطاواء/1 انه بناناة ما زه بر«مؤوتلط كل (1964) .'1 .ةق غمدوم8 

.(/110220188 مسقتللء لم١‏ ممهلا بك [) عجار وععيوء ل[ بز عاعها8 عراغ إه عوط 716 (1980) (.0ع) .هآ رمعمعنت8آ 

463-22 .مم ,4 ,13 ,لامكل ,لأسعصء ععتطءة 5ق لممدعط' (1972) .51.31 رالس8 

.(طنانا نك أععاتعءع1) برمتجوعوء سوعتطرق بأعيةهى عنأء زم أاعط 4هجه مكنظ 71/6 (1979) .ن) ,لإلصنظ 

.لمتسطام) .11 :وملصمآ) منطمعملق جه عاعسه 7 (1829) عآ.ل رالعممط لم8 

لطن 7ه ر) كعونا اجا له وعرأءعنأعء ١‏ ,'65أاهععةممة أء 01213]آ دعل عكناعتعتاء: عاعوأمء50-مصطائ“ (1962) .غ1 لامع عتاظ 
1-2 .م ,7[8 ,141565 

عأ100! ااعط 2 تعتتقمئعع1[ لمعتعهامصطء طعمعءءط صل عغةئ5 صدععمعه81 عطع له ععقططا عط 1“ (1972) .ظ ,111 ععامتظ 
.(ك0ع) لنمده111 .ن) لصة «عص[اء0 .نآ صل ,الإعتامم معطععظ انزع ] دوز[ 6ه ممتعتءه عط )2 

-1860 معتبتهاكتوء !1 هانه إوعناوعظ أمتبواوععع2 :مععوجمو]/7 وز منوجوزعء زوج عبآز مج موبراءء2 (1976) .نآ ,111 عطعسظ 
.(ووع21 لإالورع خلونآ معمعتلطت) :موتعتطت ) 2 تور 


ببليوغرافيا 5 


بجع اا) و85 تسرج8 د عاط عزوز) «علسه هاتعانائياوه8 «صهط إنءةاقم قمعم ععتنتاوط «مملء0/1) (1981) .5 مسمصصسظا 
.(عمتطاكتاطونظ مسوعءالة نارملا 

0 آ بتاع01 ول لطع 02[ لم لطمآ ,كآه؟ 2) معتجك أمجندءن) زه عنمزعء 1 ءطعرط 116 (1860) ."1.1 ,رسمخمسظ 
.(وأمعط0] عه 

.(55عط8101 لزعأكم 11" :مهما ,كأه< ع) أعهمن) 4ه 4ننمأوا ,نراتن) + جه طتعجدع2 (1872) ."1.1 مسماسسظا 

.(لأمصعةعة صمعذانز1' تصملهمآ) معتورلق أممط دز وزءاءواممط اعمط (وو18) ."1.1 بممعمسظ 

.(0011آ ناملهمرآ ,كله؟ 2) طأوءءءآما فاته أعسفه ااه م مومتتجعا: (1964) ."1.1 مم8 

.([01) تمملدمآ) تتسعباعك ره «تعاسرى أمءتنتاوظ ورععله 1( ع١‏ مت ءةان) عأ له «منازووط 776 (1951) .4 .ا يوأكتحظ 

الللوعككلا0ظ]1 عة تقد !] تمجه'1 عجمهن)) برممنانعمبجمن) 4متوعاكيرا|1 سل .كمع|غ:ء3 وع8: +7171 (1974) .© ,تعاعسظ 


.(تاممظ'[) تنو دوو8: ,«مناوزسعع0 ج«مرره 011 لجوءءى ءا «عفلدنا عبزاتط (1975) .[ .ة بقتطعدن 

تكلعة8) (4و1820-18) عمجه1( ينه عنمل ملك وعجه 7ه 'ك هملك ,التجاءعمعوه كماعمنا) (دؤوت) .[ بغالئدكه 
.(13105آ1 

تكلكة8 ,كله؟ 3) عأعجلدعءر) مناوتجرك '! كنهك 16جوء7 6 أء لاماعلاط1001 6 ععفنزمت لك أمتصيامز (1830) .غ1 رغللتهةه 
.1212م ممع سعمصس1آ 

سصع-ولق عل غخزوى لمنلا رعاءي عن عل عوغط) 'معنلهآ صوغء0'! )ء علرمط2.]آ مدعل" (2978) .0 بعع1ل ‏ آعمم1ائتهه 
لععمع روط 

بتع ذكلط؟] ,لال031آ تمسمقصمءآ رهلء طني ركاه؟ ع) معءتطرك ودمعء4 (1877) .نآ .لآ بصمعع حصدت0 

203-28 .مم ,2 ,22 ,أألمكز ,'ؤوو18-ه185 رعلوى عحداذ عط 200 عمعكدع851202' (1981) .© بالعطمصدت 

(طن)نا نبرعاء طاوع8) وموم قج8 :د لبجداءوامجه 8 زه ىءافاظ 7186 (1970) .آ .© ممقامده 

ناج 205 عطلناة) ل كملدءكآ مل مجتمعن) نلسوكولتآ) ووعيوياعوط مدتيام) هك كمع 1144 (1947) .4 ,وعتع سد 
.ل مم 81125 

روعقع 1 غ0100آ ستصسطط عل عاستهعطئر[ تولعو) نور هجر ءنطاسووةدن3 ها 26 (1855) .1 ,1011 لصه ."1 رعمغعسه0 
.1 ع 1115 

.(غع156ل] تمعلهمط) ومنبيوء2 7/16 (1861) .8 ,5وألهدود) 

.نآ نوتنطماعلواتطط) رمعم تلوصسمى ه عتم !5 77 (1982) .لا .هآ بتللعصوووهه) 

م[طط) *6و-1865 ,11 علءاتمعة8 له تإعتامم سئاععه؟ عط له عمعمصممماء عل لصه ومتئاءه عط1]' (1966) .1.3 الدسده 
.(مملصمءآ أه تإخلوقع حلملا ركتؤقعط) 

و13 ,لأكركز ,الإتنفهعه طغصععععملم عط صا وتممتطغط صز معهمم لإلععمامم لمة كمسصوعمة' (1972) .8.8 للدت 
.22.591-608 4 

1 كل '| لالوعياك ناطتجا 6آ ع4 7مللنتأوعم :(ء7تو ممم صلاء|) مطجرمه) رعط (1968) .ة ,عا اتعصدسدت 
.(ككآ لان :وموط) مكتهووطل 

.(تعطعوعم.آ :عصرهكآ) عتززهن) أل عععتنومثر ءأأه هازء2 26 (ج-1886) .ثة بتاععع) 

فهلااى فك مانععكدم 2 ,'03تتضتعء 2أكتناوصمف 2113 ,21/1 وأمعءد لهل عدمدلط تل أعتدسظ تل" (42و2) .ظ ,تللئمعت 
مما 

.(0غة5 مالعل وتلمع نتطئة تعمسمكآ) ومتنوعاوط جز تومناظ (ج4-ت194) .كآ تللمع6 

11 عصماهة تاكتستصسسك تعمه] ,ركآه؟ 3) قانهءمز هه انهه قمهه نناقىء 3 .هزلوبسو3 (64-جو19) .ا ,لالتمعءت 
.(2اأقصمهك أل مسمدتلت 1 

671 ملانهء2ز ,'(و1868-188) عأممنطاظ'ل أمء ,/اآ مغممقطه1 عل عموغم بل ععزمؤوزتطة' (3رو1) .31 رعسمتقط 
-22.178 ,21 

02م م2 عل متمدمعع صد تأصع صرمماء لعل ل ,2100 أناوةء: ,كمع 1 220 ,كتمص عالنح8' (و197) .ب ممتلىء طستفطت 
.419-38 .0ه ,2 ,39 راز07أكقلط 116تمنروءظ إه أمتعيروز ,' ”15206 عتفسنزوع .1 ومع اق غوء 13 زه نزلبدد عط مع 

اكتلصداآ) 1857 جه 1815 ع4 كتاتك1 مك عدنرعع1!6 هط .دءأ16اتماوء6جم 015 اانه له عه 4مع م86 (1984) .>1 عع مط 
.(كلصنكل]” عل غنوي طلمتا'! عل عدملعو 1اأطوط 

.(هولدمرآ) وو تجمجج : ,وسعفتومءظ أمونء8 مآ نز برعدهاى (7جو1) .ع1 .لل بتزموطلدمم قط 

لض 5*نزصةم صم ) 12له] غكوطظ عط كه صمل دووعء عطغ لصة ع220) معئاءءه] 012*5لج1' (1966) .آل .عآ تطلس فط6 
345-33 .0( ,2 ,10 .ع5 280 رصاملمء 17 برممغدالط ع1مبمءظ ,'40- 1828 ,دع الاناعة 

0ق وءأمندك ,1830 3 1815 عل وعصصء أكتصنة 65[داء نل اء عممعغممتتاء ومأكمومدط' (1970) .11.131 كلتمغط0 
22.714 :3 و25 

دعل مأءقلى عط .[هغء أبمطه5 عق صز ,'همقعووتلتطمهد عل عتمتد يع طععطع 812 يلل ونروط' (2977) .31.11 أتسغطه 
-907 .مم ,ع .أه/ا ,("آلاط :متروط) موج تسووج ‏ إجمووء ل .65 لالظ 

كم 2ل ,أعملعاكتضنا عتسمصمغصة"! عل امع ميعككتصمسء "1 غه برع8 مطعد جل تسمه 3؟' (1978) .156.11 رلتغط0 
99-127 .مم ,7 .أولا ,(عنواككث عسسع[ تسماموط) ورمع ترا 

عل عدغط1) '1705-1740 ,ثلث صنط «نزوكدك1؟ عل عتكتصلكة 12 مدل غغنع50 كك تمحرو“ (2و197) .11.11 ركتغطت 
.(عصصوطءه5 رواعوط عل غغتوعلاتمنآ 0*4 غوممغعمل 

ر'عاءعةزة ع 2116 ديل نمه 3 1/11 يل وغنطغل ععل أعطود به ومعتحتاه عل 6ععتمووءط' (طوجو:) .51.11 لأمغط6 
اء وعل نع 'ل ععتدعن) :كتصنك]) طعماوها يدك «مننعدة]تدةز) | عل عه مرتوئوزاع "ل وؤعوررون) «مزبوععط يال وماء كر دآ 
209-52 .مم ,2 .آه70ا (5012165 اع وعنان تصمصمعطظ معط ععطعع 8 عل 


34 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


21-55 ,نزح ,30 ,7208111 ,'علعذزو ع 6136 بال عتمتصدا"1' 12[ عصهل 285ة2(:5م 2005615205 وعرل' (11.)1980 .11 ,ل أعقغطن) 

مك كد01 ,عقطكة متسقط- له معمباء! 2 كتمدخآ 6 مستممدا-لهم مسعنادلق' (وستسمعطامه) .81.11 تفغط 
111116 

لدنرما عل عاعمعء يله وعللنواء؟ كمه11ل12 :أوده81 يرل عمتمغكتط'1 3 كممغنطتمممب' (جمود) .0 بممعغط 
634-01 .مم ,4 ,881/5401 

2415-7 .هق ,2 ,11 ,شرل ,'ستملع متكا باللصنطصسة0 عط زه نروه[مصمعط عط1" (مجود) .6.84 رول [نط) 

020025 02 ممعطانه5 ,02255515 فلمعصد8ظ عط صل غ20 لمعه طتسععئغعم للك" (61و1) .31 .8 رع لائط0 
.14 ,عونا هده مطنزا 

سمو عرز عتوعبأتسرى أمجشاين) «نمءء0 عا فته معتزلك أعدط (1975) .1.1 رعنعطعم1 لصه .8 .11 بماعتغتطة 
.(عستطكتاطيط مسمعتطاق بعارو لا جع لظ) .وممة 1 امتسمامه 

عأوممصمصط يله عغاء الئعنه 15 عل تعاءؤاو 717 ينه وتصتحنا'! عل اعد يال ععنعصصم عط" (تقو1) .2ل ممعاع متكت 
تحلعة8 ركأه؟ 2) ترما فنمجنره 1 ة عومسبتجمط به دمعتهاقأ8 .نامعة”] نه عاأوعهم هأ ,أود عل صا ,'ععكتامتمىقى 
.919-40 .مم ,2 .أمثا ,(4 5121013 

لمعتاءوصهحآ اعكد8 :اعئد8) ومع نوعط عنسوط أبنه مامكا علا كه «ف#«مجع 27 كه (1875) .6 .ل رك للف ستعطت) 
.(أع1ع50 لإلمصه 1811551 

تاعكة8 ,1881 صل غود بصلء قجع) معمنومما عنسه نه عاسعددقك عناء زه برجمه«مةعء21 (1933) .© .ل رعع الم ذأكتعطه 
(لإاع50 لإمممتوولل1 لمع تاءعصواظ اعنه8 

.(لإة عاط تمملصمآ) منغلا زه «متعمفمظ عبأا ملو ومقعةاءمعدط 4جرمءء 3 هزه أهاعلامز (1829) .11 بسمعععمم هات 

6 موي18 ,وأمعاا «معطنيوى جا كاكتأهاامهر) 4جه ولاتععوء2 روععا (دوجو1) .0 .]اا بطعتصوكعء صععمولت 
.(طلأن بعولعطصسمت) 

ولق ,'6ه19 هئ 5و187.ء أعمآن18 ص كلءهالمها 0ه 5تعدمصصسم روعحواك' (أوجو1) .6 ١1.‏ بطختصك-ععمع مدان 
.219-34 .20 ,2 ,20 

م مماغفصه) كوقء لمة عمعصيمماءه لعلصتنآ' (وجو:) .11 رصموعمه81 لصه .0 .لا بطعتصكعء ص مولن 
365-81 .م ,3 ,16 ,11م ,1845-1915 ,رلسدامطسة0 

موءتطراء بوسنوء0) انمع عتعستل! ه ١‏ برا« مطاسا زه برفيا5. م «عاره1 8 كب تمجه "1] (1977) .ا .0آ بمعطمت 
(نآ8 نممععءعصلمط) بران رمن 

كه صمتعء نامعكقام وععلد! لقتمةامع-ععم عط صذ عوصعطعع 1000 نهد سصمعءن لمعم لمه' (و198) ./2.11آ معطم 
معتطل لمعسعن) فاته اعمط «جعو يلآ ههه ,عتأوتسمامن) ,تلع عمط (لء) عع طغم1 .1.1 صل ,أمعاكق أكما 
.(0مغع متواع.آ :.81255 رمماع مل .آ) 

700-1000 7 ,815084 (عسمتسمعطه)) .ا .0آ رمعطمت 

ابرع ءدء 12 بمعتج/اء زه عه جز 1:6 عمج جومم مع |3 «عبانةءل! (1972) (قلع) .2 .ل رعمععء © لصد .أ .10 معطم 
.(1110[ :ع«مسمستلدظط) واولا دولل تزه وعناءلءعه30 ماك معطا جز 

1 لصه تزدزة 8 .1.[ ها بالإتنضمعء طتمععاعملم عط قز بحعوظ' (74و19) .هآ معممععظ لصه .2 معطم 
.3-128 .زم ,(ولء) جع0 8م 

و89 وريج عطعها82 وا ععومووءء2 مانيل 1[ بعموءل/ك لاتص «عنسامعمظ بأعسعظ 716 (مقو1) .13 .لاا معطم 
.(ووء:8 نراتوى وزمنآ مسدتلم1 :ممععوصتصمما8) 

(ل]آ تععاععوهة كما عة تعاءطعآ) مئاع دمننه 1 0 فسبمجوطاءه8 نهاعععزلة (19358) .5.ل بمسقصعام0) 

األه-اع'1” ]0 وكتوى حتد لا تتح اع'1) ممزءمووعء أموعتجمنوتلط نز وفك نوع [نيو5 116 (1975) .© .8 رمستاام) 
(102 4550612 5أمع0 1ك 

(المتآ-ععءقصعمط :آلآ ,وتان لمممسعاعصظا) دفي عبط هسه افاروط (1967) .هآ .8 ,رمممعة1 همه .0 .8 ,كمتاامت) 

.(هع31) ,5 ةلاع لمآ تلاملمهصمآ) بجوم 0 تنهتهج ا عا بن وتتاراءنهن)-ء نه |3 (1873) .11 .2 ,رطددمامن) 

و15 ,[أكمكز ,'لقطاز م ععسفاكلوع؟ أنالأذوععء ناد 01 عدقء 2 :122(001 01 :2د عط 220 دهذاذ]' (1974) .0 .هآ يمتكامن) 
22.5876 4 

(ووع:2 اروععع ه50 :[لآ بسعطعنعء381) أموعمء 5 زه نز47 12121011 أمع111:101 (1981) .)سآ يستحامت) 

#تأغ أعلاه 1طا م14 ععهاك عأ وتمجل بععستماز نآ زه بساك 4 .باأعوعء لط عراة هنم جمزما (1982) .0 هآ مستحامت 
.عله 1 ناته لا بوك [آ) 20114651 

اهلا 'ك نه همطن) مك ,هلاه دعل كنره ءإ كاتهك ,عتستووبزرطق به معمبرم 1 (1838) .81 رع اكفصده1 لصه .ظ روغ طصتدمن) 
(1065565535آ .نآ :ولعو روأه؟ 4) 

.(ط)انا :عاععا87) 888 رحمو8 د ,رمع شاك س«ونائهه2 ره «منعنتعيوء2ط 11:6 (1972) .لآ لوقصم 

رء |0214 ا0ن) 4أتوءدوه؟ ,'الناء؟ ألاذ 0852ا0) 535 أل مغاتلعء'”.1' (1921) .ن) وتستددم 8 اأغمم) 

أمك ناك ,1116 وامععد اعم ولملووتلطة ل 0212غد 11[ دعم اأمعصنهه0 تعمسلك' (1947) .ه) ,تستكومظ أغدم)) 
رأع عاط أمك عأمندمتجه لأ[ 11د ء 4 هع ءار 

.(طنالآا نصملمصمآ لصد دع د11 بجع خ88) معترراء زه ادهمن) لووط عباغ جم برءن ها ى سوننهونمه/8 (1977) .*آ رععوممم) 

وعل ء عصلدم عل علتسط؟! عل صمنعموعويرت'! 3 وعحداءي دعل عغتون 11 عدل' (1جو1) .ن) رطع تحونيل زلا-تع بوم 
-107 .هم ,(علع) ,ناناه55ة[لك11 .0 صل ,أعاءغاء 261716 الإعصتمطة0آ] تله وعأكتم اهم 

لصة ستعلء]1 .3 .1ل سمأ أممااء لمهم أه علمم مدعتكم مداعه طعمدعدعء' (1972) .0 بطع حمعل نآ -لزإمع بوم 
.33-2 .مم ر(كل») ممكصطه[ .0.11 

ةلثم عل تدوى تععتمم عنوتكق'! عل ععمدلصعمغل ص عكتم مل" (976و1) .ن) بطع ا حمعل1لآا-تإصعبومن) 
.7-58 .مم ,1-2 ,16 رط ن) ,عناولءمغقلط 


بليوغرافيا اه 


.(كآنا8 نكتموط) وجبامز 5ه« ن 900 : عل عجتهه عولطلا .1 (19074) .11] بامنتصملة لصهد .ن) بطعغ عمعلألآ-تومعبوو0 

.لمهكلل12ق مستكصمع و1 ]1 أنه توالوس طتلطنا لوال وولل )١13‏ "مممذزد[ نك 5ه لداسم ع1" (2جو2) .12 .12 ,لاع لم6 

الام 'عغنهء علوت 2 0ه توه لك :2(اكناصد5 عط ممه تدلج'ذآا يمترطارآ معععكودظط' (وججو) .12 ,2 بلاعلعه©6 
21-6 .هم ,1 ,18 

عتصدلكا] عط ده نماأفصه! عغماد لصة علون عحداد عط اه تزيمغدئط 2 تتأنخ] -له عدد1' (طججور) .12 .12آ بللعلم©ت 
لمضة طخصععنعصله عط هل (لفط) لص عتأطسمع] ممعتئلة أدصمعع) وعتكمة لمدارم مسوك مععطضمم مذ عتامممر 
.لستكصمءدا ]ا أه الوق حلملا روتوعغط للطط) اوعاميفمع طعع مع ولعدء 

المع امآ توتموط) برعم طهزا يل عجاميءة[] (1062) .]1 ماوع طحم 

تلاملهمآ لصة ستتكسش) 856 بح :8د ,وطن جا برع ع وا زه «مةنتامط4, عل سه وتمزى (1967) ."1 .ة ,متسعه) 
.(ووع:2 كدعكء "1 01 ازكلوق كلملا 

.(وىء«8 وملمع دان نلمتولح0)) اسعوسعهم81 معن واكستاما أوتاء8 716 (1933) .غ1 بلسمامنه» 

.(و5ع !8 لملمعننان) ج01 ) ورعليهن[ داز فاته معانلا أعوظ (1938) .18 ,رلمداموسمت 

(تعطه 1 تحملمه.]) موق -0ج85: ,معتذلك اأممط زه 101اداتواصعظ 776 (1939) .1 ,لمدامسمت 

بلكمفصمخ1آ) وفسسهاه ١‏ عل عدوم عا .عنؤم اط 'ل عجامنواط ا عل موهم عردلا (1926) عل .ل ,عدووستامتن 

اعة1” كناماعتاءكآ[ تمملصم.آ) لممادا عل /ه لعاعط3 4م «نرهاءم 1 إه «معدمعه2ه1م. (95و18) .1 .اا ,وماكيسه)) 
(1أع5001 

.(ع08علاناهكاآ تسصملممآ) برعم ماك إسه «ووى عط؛ ,سمدم (1933) .2 روغغتطوسن 

اسانا 4 كه دمعفومساً ع[ا ,تقعطط1جه) (٠‏ مه معتذلة. (وجود) (ولء) ١١.‏ .”1 بعغطعتصآ لمه .31 بمقطدءت 
.(08ا1آ[ تعمس لد8) 

رععلتتطسم)) نوم بدن مأتا سمناواسماظ امه وماك تسمكط عاطكهم] عرلا عق وت اءعميء3 (1978) .31 رممعوع) 
.(لآ] :ووه831 

.(لتمصووى ”1 نمنمل؟0)) وعنهساى عنما3 جا وسقاءء017] امعجمين) نوع اعجمه:2 أنه داومك (وجو1) (.له) .81 رممع د 

.(18١ل]‏ نهوؤال12١)‏ عن مهم مبععملم إه برايناى 16 نوعده أ8ة مأعهل2 (1962) .لآ .ظ بممصمعت 

2 إن كمناتعنللوء:17م2) أمسالان) أده أقعنعه!810 تعم اماعط «متطسبام) 716 (2جو1) ١1.‏ .قة برعل بإطوممت 
.(ووع:2 000اطلع 12 :تدم بأرممؤيع /11) 

مامروط ا ,'ثلت لمستصسفمطمكة 1ه مولء عط صل عنمعصصيم أن امعصرمماء عل عط"]“ (1937) .18 .لل رنوءلطع موعت 
,41716 611107 60111 

.لع010) ركمقططعوصم.آ نمملمه.1) أفريط معء لاملل زه لتعتممماءعء2آ عتوتمسمءظ 716 (1938) .ل لح رنزءلطعدهع0 

457-69 ترم ,3 ,10 ,للق ,'تعمتمعلمط له معسمواعع كه ومعلومع"1' (9و196) لآ ملإع ص صصنم0 

1077-5 .]م ,2 بو مكءةفلاال تنهام مااع كزه أ4اسينم7 , 'ومعلوجخ "1 01 ععمعامت؟ عط'] (دجور) .لآ ,لزع ص صمت 

مهام مقطغط حولم غ0 ذا عرماككتالة ءأمطنه) نه اسونوعاوع2 ععسماء لاوط هسه عومج (1972) .12 الإعحس حص تمن 
(و5ع87 هولع عدن :0:1010) 1868-مو18 

لمعا كه وططسملقة عط مغ ععمعععاءع؟ لمععم؟ طختىر عم دع021م مفمسط أه كأععمعف' (و197) .1 روع ص امات 
.(وءاعقصف 5مآ ]2 دتصعه1تله) اه لإغأومع املا ,كتفعط ل[طط) 

.81101 نوع وعطعصهل8ة) ونعء لم8 ومع ااعملة إن وعازوءآ #أناؤهدط 776 (1959) دآ ,بلامكتصصتت 

26-7 .زم ,(كلع) مسمع8 .11 ممه وعطه56 ..ظ مز 'ه187 م وطوعقة عط لم2 عطممعجدعك1' (1966) 122 وممختصمنات 
.(/1١ا]‏ نصوؤوللة31) أعممطمءسء 1 معنرق (1967) (.لع) .2.10 ,مامت 

.(ط/1ان] تسمكتل812) مسوعن) 4ه :عله 1 ءعهاى عءننسو|ءق 716 (1969) .2.102 مضنت 

'لقوعصء5 320 2212 81نا ١12‏ مأ كمه داع مع غصا لصة دعمقطم لزأميء نمع علق عو 11 مز لخطال' (1971) .2.10 رمساخعتات 
11-4 .مم ,1 ,12 ول#امال 

مما عذا له معط عدا دا عاط سموعدعى ١معتترء‏ امتسمامن)-ععط جز مونروران) عتنبمروعظ (1975) .(1 .2 بمتاعتات 
1 .(12١الاآ‏ :مه15ل8512) 1446 

-595 .0م رك ,17 رآ[ مكل ,الع صتصرمء 3 نمتدعة ععصه علمن عندأد عتغصدلعة عط عمبكدء81' (1976) .12 .2 رمتخعيات 
.005 

1م ر(.لع) صمغوه) .31 ها ,'053م0135 ممعاكقة عط1" (و1979) .2.12 معنت 

متحلولا؟ .[ غلسصة كقاظ .لل مز نقتطموععطء5 مسرم علقم عنعداد عط أه «مكغتاوطة عط1]" (1981) .2.10 معدت 
: 83-7 .هم ,(قلع) 

:0 105]) 1510ل اجمءتذركق (1978) .[ يمستعصو!ا ل0ضه ع[ ,رتممكخمصصمط]! ,.ك بممصمعاء .2.10 رميات 
1202 انآ 

(علقتوع عدسوتكةق”'! عل لوؤزه:؟ عغكساا بسععبص ]1) ناك دما ععلأء «ملن هناها (1970) .8 .[ روععم 5نات 


برأسدظ 776 (لع) تمطعوط .8 مز ,'ععلععههم صل ممسكتلدتمعمصز بممعوعمطوالمء له كعقناه2' (1972) .لل رقطء 122 
.283-02 .م ,(لفمتعدمآ تسمقهمرآ) أسمله ام زه ه110 

كصدل عتغتموغم عدن 1[ عناد عنعلة؟ عل كاسعجعمياز كع1 اء علملظ! رعجوغم ,عجداءى كام د5عآ“' (1973) .5 عع 123 
.511-48 .هم بل ,60 ,271/011 ,1845 3 1770 عل ,عكتمعصدء! عاعتصصمل تامطج عنص دمغ 1! 3[ 

,1-2 ,02 ,8111011 ,'(1814-1833) لدعة11 عقون ال كتمغصمم كعاروعم أء ذتنامء وصمط' (1975) .5 راعع 103 
90-4 .مم 

1.4 صا ,تضهن عع لاكصمء عمرمد نعل2م] عنحداو طعمععظ لووعل!ز عط آله ممنووعممءم طمكلر8' (1979) .5 باعع 122 
.419-42 .مم ,(قلع) معملمععه11 .5 .[ لمه عدص 0 
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كمتوع ككلم عنم وامممرةء دعل صمب لملغ”1 صمل 5معلوؤء-5ئ6)2 معلل دمل باطتخصمء )ء ع81' (1980) .5 ,عع ددآ1 
00 0 1 1 12101011011012 م ا ا 21 لك 
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«#أجي6 1 ع 1ر172 14ج 411011 ضزلء 1 هم مك 0717165 501/2 271235 جل 4777161161115 45 4لاو] آنز|2 6 عننه0[ه6) (1983) .5 رأعع 122 
.(51110131 :كقموط) 867 دحي :8 ,أهعغ!!! 

وععوعق5 دعل عدوؤامح:2[) 'عكتدجموط علوتصه[مء ومو عتصتصمل2'! ع زعستمطة(1 عرلا (1973) .10 رملأعصلة :12 
.(عصصوطىه5 ركموط عل عختوي الملآ بمملاءع؟ غدل روعله50 اء 5عنان مهمع 

.(للمسمصعمةع]] تسملهم.آ) و59 :و8 : ,محتوسط «عنممتطاظ عب هنجه عأءاتوءلل7 ,وصعق3 (1975) .1.11 بط هامددآا 

لصة دوذ لزلا! ,11 ما ,أتزدم1هن) عمه) عط بلإاعنم؟ برعم و كه م2105 دل 1اوؤهمء عط 1“ (و196) .1.11 .'1' ,ا تمممع 122 
-2.272م ر(كلة) ,لمكم مط 1 .نآ 

.لصقأاتمة11] :سملهمءآ بهل لمد) برمماعرط وعء4 م7 4 تمعتترك الننوى (1978) .11 .غ1 .1 ممع دد2آ1 

مقصمع ع1 ."1 عد ملععندها .5 .[ ص رأعطماع عط كه ممعغوءماصتء عط 0 ممماغناط امم معوءل3' (19764) .1 ,1021910 
.(وممعطتآ لمعتطمهكملتطط لمرهلا بع اك) ب«مننع هات سعيوء لآ[ جه ععهزمط مجوءل3 176 (كلع) 

ب(ووءء8 بعتو لالصلا اأعمدمن) تمعهط 1) عسزاين) ماده ]1[ 8 بوععها3 إه وسعاؤمءط 716 (1966) .13 .10 ,12215 

العصصمت تمعقصطآ]) و82 بتسمجج1 ,«منيتامدء 1 زه موق عنآء جز مساك ه بمءاطوجط 71:6 (1975) .12.135 ,روتحكةدآ 
.(ووع22 لإاأواع الولا 

(ووع<2 لإعلودء جتهلآ العصدمن) تموعمط؟[آ) ومتممممءظ عتاسعأغا عباء زه 8:6[ 776 (1973) .16 ,122115 

موامعط ترآ عمو جدء<آ بطأموجى لآ) ونمعطتط ,أعومن) بسكل ءذآء جه كعتهنداى عتاعقيع« أمظ (1976) .1.11 ,102015 
.(65501200 510165 

.(«ملهمآ) عازل! منناظ عر له عءالمنن) 786 (1877) .شق .ا رصسمووهن) ءدآ 

.(طلآن) نعو لتتطسهن)) معتزرق بأغه3 :ذا «مزعهل] أعتمءؤ جد[ 116 (1937) .ألا .ن) ,عاب 1ل عرآ 

.(18آ0 جتمملهمآ) عتوممءط فته لأعاءه3 ,هء ةرك باأاناوك /ه برم2/1:10 4 (1968) .'آا .ن) بعت ك1 126 

.(ل51 :0«ملصها5) 20و:-مع82 1 ,رعاوتزى و«مننهونمواط بجع اتعمعج8 ل :معهان) من (1976) .آلا رصدءدآ 

عمزء و3 مدل ل ,'كلةللقخصة عع دجداعدء'! عل مملمعوغل 15 غناك أ2دوء زعم 3م لتقم عنبآ' (1961-2) .لآ بطععهطاحاء د12 
11101002 

.(عالتحععة ملا بمععط) ممما جا تمع عتجطن) إه بر«منكت2 4 (1967) .11.11 سعمصتماء دآ 

وس[ كعل :ج76 دعا كتتهك تهومه«ظ عنمءدكتهن مك لاتمنعناءة] يك كعوهنزه ”1 كعط (1939) (.لء) .]1 ,لإموءء2آ1 
لعطعمع لمم عتصغ20ع4 نع راممصفصة 1 ) 

.(كتمةط) بروةامكتمامء عضي 4 عزمنكط :جمععهوه24ه1( عل 86 بروه/ة ءالط (1960) .]1 ,لإستدعء12 

و5 أفعنترلا ءذأا 4انه اتعوع2 جز كومتلهاء 18 ععع(] هننه بدععها 3 نءاثالا] ج0د عأعها8 «عمالاءلة (دجو:) .ن) ,ععاعء2آ1 
.(سقللتص 812 تارهلا بع لا) 

.(205آ عة علالاعصموكته1! :كتموط ,كله؟ 2) «مية/!-اموة ف 5-نيده !1 (1972) .01 رعو5ه 12121 

-293 .مم ,(كل») عتمتصعة .لك لهة تلعد81 .ك5 مذ ,أه1840-8 ,تلع عط مص عدده6ة] غمدءونلل' (1980) .© ركساتاء 10 
312 

.للع ذكاعصتلك1 تكتسو) 6[هج0 411100 هج) عاثنة 4 انمقله 1م م116 هعض[ 4 كلمع وعك ءلم :1115 ا (1974) عل رغم بتزء12 

وعستهحصة1!) ومننونعهامسطاه وععههل16م صذ ,'أنعم عالت رلعه0آ .ععوتلطا مل عاعنهظ8 1! عمدبط' (ووو:) .© ,لسمدماء دآ 
9-19 .مم ,(للق*11 :023آ روج ,للة "011 

عل كهمقتلظ :كتموط) 2861-86 ,لأععواعالط معممهعتمهوعظ ها ع4 ععصاءظ :[[] منجمفه8 (1964) .8 ,أوداءجآ1 
.إعامع 1 

(/انا ممكتلهطا8) مون ا كمءامعتما ماه «مذاهأسؤوط عدزنولة 76 (1976) (.له) .81 .الآ رمواعمء2آ1 

.نآلا :نهعلدمرآ عة مع نهآ[ جع آظ) عه!ء]آ ص1 ه كسهءاطرك (1978) .051 ."1 رقدء 12 

عنكنااط تسعمنحت 1) وعواء8 دعل وأسنججه "] هلاوكلاز معدآءنه71 دعل غء ندا طعابه ا وء4 و«زمزوز/1 (د6و1) .2 روتصءدآ1 
(ع1سخمعء عداوتكق”! عل 1021 

.(دعوعة:2 إعاتهلا بجعلخا) 1500 معاد وعتطلك اتماغنوى (1973) .لآ رمم 12 

.(02نآ تدعاعومة وما عة تعاعملى8) واكناماءه5 هه عوط ,35 (1973) .لآ رممصمعر 

5 ان صل رأعصوعء)81 عط عمماعط اعلكئلن) لمة اأعطاقصمعظ عط صا كوأسمعصعلعء5' (4جو1) .غ1 عنام 1261 
.39-82 .مص ر(ولء) نامع 101 .]1 لحة 

.( انطع آ-طعع 18361 تكاج ط) 5ع[ جاكلاة 67765 1 ,20710765) ,71444845047 (1951) .1] روص سقطءوء2آ1 

.(أنضة اع رآ تععتء8 بكتقوط) عموءدهعه4ه1م7 عل ء«زمغ::!] (1960) .11] رومستقطعوء2آ1 

تكلكةط) وجق تسوو8 رز كلم عندهجر أنءرعووتاطهء ! عل عتياطقك وعط :«مطهع) عل ونه معم 0 (1965) .11آ روم حم قطعوء12 
.51110131 

ج256 ,714446452847 عك انناء/]ها8 ,'علقصماعة: ععامغكاط عصنكل عدكتناويه ,53خه مق ممستطة/ا عآ' (1967) .ل ,ج122 
.657-02 .مم 

-1842) والصميا لإممسملاخط عل عدون: عا ذتاهد 122564 ننه عالتاكء عممعيع 11 عل دعسائا0' (1977) .10.5 ,م110[دذنآ1 
9-1 .مم ج53 ,65 171هء 1 تلك عالق ,'(1855 

.0أفازاط ءأ غ6 أ[ممعاء7 عا (1979) .11 ,ه1لد1دآ 

67714264 اكاك نتنسعهط 1 ط) عأءثةةى ء)2 261 ينه ودمأه[آ هلئاه 1 ياك دعلاو !ةا اهم ذارملغهة ]كه وما (1972) .1 ,10لدادآا 
.(28 رقع طتمعائلة وعلنااطظ أء كملع داعام ]1 ,للق “11 تعدلهة10) (74/6 عاط 

بعاعتق عن عل عوغط1) *1818-1862 (قصنالآ) تصاجة81 يل عنلواغتأمم دمل ةستصدع ده آ' (1982) .5 .ا ."1 بطوعداططا 
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.(1 وتعوط عل غازومع ااولآ 
-349 .مم ,3 ,22 ,قشر ,“1830-1936 تأموصة أه نزممغكئتط عطا مز عمدعءكلل لصة عستسدط' (87و1) .غ1 .ل ركهة1لآ 


79 

.لمتحصمنا عة معالظ تصملمم.آ) إععءء2ط عا ره مقف +778 (د4و:) .11.1 رصموعل1دآ 

معط عن[ ا ملاعلاو هاتآ تا :ج88 تو و8 ,ونأع2ط «عوثلة عط مرا وعذاناوط 4ننه ء2ه7 (19506) .0 .هآ ,علدا 
.(وى 81 مملصععهان) :0جهل:0)) وتععو ل[ زه بدماعلط اوعتتاوط هدم 

و18 ,ءغدصدء2 هآ ,'ممتكووتدمام ذا عل علل؟ 15 3 عممع وله عاماعه5 مماعغقصعه) مآ' (1976) .قة ,اتماطيوء زط 
61-81.مم 

حلة عودآ-لىة تمعتهت) اسه اسان جهو" أثيوافنننج تومبزع-اه «ونأطم 2:16 ذل 212121 (1958) ."1 ,5زازل1زلآ 
- .(طمعمخ1-|-*تلطو زر 811 

نك ةل 1]) وعاءنووءءط ومعلمامز إه «ملساور) تععممء2) .اى )عمل إن ولروعء 8 (1920) (لع) .11.11 ,لاء دلهدآ1 
.(ووع22 امع متم 001 

(طنان) تععلتتطسهن )) تأ ' لع تو سال إه برافه 5 ن بازبروط عل ماعط إه «ماسيمط 776 (1ن19) .11.11 ,العسلهجآ 

.(عمهن) تسصملصمآ) منمعوءطط وتطمعل جز عاءجه« 1 (1926) .ن) الاخطعندهطآ 

عنطم وعومغ0) عل علدنرامكآا غغغ5001 :عمده كا ركله؟ 3) أنه[ معنللم ءا عل عدون )دك ء أن )ضة[/ (1933-41) .0) رمتبدهدآ 
.(عامرع ل 

0 عاك عأمء اوه انناء| :8 , 'معممن)-كدقا بره عمغئ الها ععنا انماع ه'! تناد تدودط' (1947) .ا ,11 موكنامطء د10 
ماتيالا -ة وي ةلا عن أ مقاعط 

و'ممعططمم) عط لمم يعتطلة طغتم علدن و*امموم ءا[ ما عتلتطتيء!؟ لص نإ[ الاماغمن' (1976) .غ1 .82 علولا 
-0.85 ,1 ,18 ,'[0اذ][ ودعا«اولاظ 

اموق ,'عختدى وا عل سمئعتامطه'[لغء عدو امممقتعط عغجاعة كداءى عصغائزو برل *متاءغل"" عنآ' (1970) .5 بعطءوععدآ 
50.414-35 ,31,2 ,)كلل 

الول الانآ طع عنطئ اط بطوعدطكغتط) بدهة)زأوطا زه معط عأا وز بروعنماى أعتناء8 .علنءودمءط (1977) .5 ,ععطعوءء دآ 
(ووعع2 

كعلياة تمجعطوى اه ءعزاوهدام صا ,لمتقطدك ينه كاعقء كعبعل فق وعنىك 12 ,وعلدام د5عآ' (1973) .ل ,أعتطدد1 
.125-30 .هم ,لعتطمدععوهغ0 عل غ506 :واسوط) ولمزوء2] مع ث دعام ع0 دعنوارأؤ ع جوممع 

.(لله11عة مممسمقطن) بدملدمآ) و-062 د انز وتستووبرطام بأعلامج[) نرم جعام7 هه عنززوجعهة/3 (1867) .1آ رممكدادآ 

خآ لصة غعت] ععل ههلا عل بوط .لع) «علننءى برسعطالق جه كه دوععوءءكتسنسع8 776 (1958) .11 .]1 ,ع «مصعن2آ1 
.(لإتعط5 عة 020001 نمنره 1 عمهن) ,ممووع 11 

الاالااقاع طتمععاعصلم عطغ مز عتموكة لصه غجدم) لأه00 عط )ه علد ععططنم عط]“ (1971) .1 .1 بغعع صب 
22.79 ,1 ,12 ,لأ أمكل ,أودعصء ؟أعصممدع2 اع ممم 220 صم نه تمططا مقع كم 

خناطبة] تفصع ز) ومناععؤوعء2 جرلا( :جه ل[] اظ-ماع«ل 716 (نقو1) (ولع) .ن) ,لسدالق8 ممه .شق ,لإمتسن دآ 
.(ووع22 112621 01 لإألويع امنا 

لمطة عفعله0آ) تمر ها عل نسوانعطسون) ,عاننمط يك |1 عمج 0 ززه1]-ااء يه سعناه ك-تاوبق "رط (1974) ."1 بغمم سنآ 
.تلظ نصدرزل نطق 

أه عن عط هه وععمعه81 أكوع-طايامك صا عومفطك لماءئء صصصم تعاملقة1' كه علدت عطآ' (دجو:) .سآ .1 رمصبادآ 
271-04 .جم ,2 رك كلك ,'عغوضماعع نوعط عط 

عل للع بط صا ,أمعع81020 غكوعط 50 ها لملكم همل 1ك علق عط نصسذن[متضعمصط! معطععء8' (1972) .ا .1 رمصسنآ 
85-1 .مم ,(كلء) 0م801 .ن لمة 

1881-2 ,اكللهة تعمج[ تأعسع سل مز وعدنوووء 1 بجمععوج10( نامعو( عنأا وز ععنرواوزوء82 (1977) .ا .خآ رصصندا 
.(صاعاط سسموس) :مملدمآ) 

-4 162 ,ئ416ط أوءلأطآ اأعتاعدط علا بن وعهان) «منسواظ عل كزه ء5!؟[ 16 نوءه |35 هه جهوناى (1972) .5 .]1 رصصتاطآ 
.(ووعء مستامعم) طخمولظا له بلغتو امنا :1111 اعمقطت) ويج 

,6 ,30 ,نا3ط كمالمجمق ,'عطمععءظ دعا معط «زملاهمم عء وغطعمولةا' (1975) .لك ,ولهد351255 مه .© رععمنا0آ 
.1447-0 .مم 

(معناطامب) ناتصع1] نمملصمرآ) ءءن«عتادق بن معن ء4زوء 18 » إه /72:«لامل (1824) .ل ركتناصنانآ 

65-7 .هم ,1980 لإتقناططع 1 ,ممه 1ج20/0) كفاع 7ع تتوز دمع 22 ,أعاصلدد عأ ,لدزنه8' (1930) .2 رلصعضنانآ 

.لووط عة متاعة عاتملا بوعاك]) متتودبز(4م بمتنكتجيات) 14ته #وبروط «رءأءوه71 (15856) .311 .ألا رعنودا 


دعميلاط ,*1ع40نآ عل يكسعط عصصوورهم غنغاعو5 19 عل ععلمغقتط :غ5صودم يال عءمعتؤمت”ط' (وجو2) ل[ رلمقطعظ 
.36 .(511ظ18) تإعسمتلظا ,ومجم مو 

,'1807-1884 بوأعععالا أقتصهأمععمم صا ععتمص [فمسمكمة كه لإسمدمعء لمععتامم ع1" (1972) .2 ,ال ومصعءع عط 
451-60 .00 ,3 ,6 ,07/13 

.(55هن) طلطةءظ نصو0همنآ) وبو-عع5: فتتدأوطعول بن بزماهدة] فهانه مكاعم مقط برصعووزوونا8 (1972) .ع1 ."1 بتطعععاط 

-11 .0م ,1 و1 ,76014 ,الإلانتاضعه طأسمععاعصلم عط صل علون 04 كسعنوزو معة ع1" (1972) .1.1 رحطسازءع اك 
10-1 .02 ,2 ,1 267 

221-31 .هم ,ج226 ,62 ,8211081 ,تع حداد لسة علدن عننداد عط ,معلعه5' (و197) .1 مقاط 

-واأعصضة صا تلإلنصحد لذ .1833-1879 الإكناخصعء طاسمععاعسلم عط صل طكاغء8 نمه وتطسزظ" (1974) .2 .سآ ,رمعصداظ 
.(لاكتورء المنآا ممعكو8 ,للطط لعطعتاطنامصن) "ممملعداءم ععمموامتل فصه علدى سممتطصستظ 
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84 5147020 :771 [أكه ءا إطملجا مق لتندادعنأعء انامز ع روتامه كل ز تطعمراء 01 .امعو بناءط و2 (6و189) .لا .ة ,بععوو ناآ 
.لمتازء5 تع نطدمعئء2 :5) 

.(لملصدمآ) «جع4هلآة فاته انتعتعنك ,ملناعه8 نغ إه برممنءة1!] 4 (1912) .[ تمعء 81206 لصح [0.١‏ ,دومع طص 1لكآ1 

'1895-1899 بفممتمعص]آ أه مملعومتط عط مذ وطصسدامصع ]8 عط :صمغوموط2[لأمء عه ععمهذكزوع2' (1980) .5 ,11115 
(لاأتومع للصنآ 02100 ركتوعط انط2دآ) 

.(معطكاظ تضطهلهمنآ ,كأه؟ ع) جمععمعه71424 ره بدمغ:171 (1838) .ا رقتلاط 

(لإة تدأ[ نصملممسآ) 6ئق8 رعبيعق8 بحوجو8: وجوء7 ع[ا وانأعلاط تهععهعه 4ه الة م: عزنوزلآ م17 (1858) .اا ركتلائا 

بأعقباصد «متساونء]] معطا هده دون 1 صوق م ره كاتمدط مآع عاططتعوء12 تلع اوتنه 11 «مععهوعه 11424 (1867) .اا ,1115كآ 
.(لإةتتسطل/ا :نسمقدم.آ) 4ءصوإاول 

بأطاجلة 1 مجع ودع هوج ,ارمقاع 0 اسل ماه ونوج جعلل أ عبأء ميان براهلا 116 (1869 ععداعدم ,لم) .للا ركتلاطا 
.(5<0197 تمملصمآ) جمععمع مهال( جز بواتسمت عا ميان 0 

2 33:6 ,[407ك1!أ ع#1«ممعط زه أ#الصدمز ,”1821-1843 ,فعلككلم جره د حكدأذ )0 توم عط“ (1977) .(آ ركناآ1 
.409-33 .م8 

لولوااء؟ 2 :1821-1843 ,عل 2م عكداأد عاغمةادكصدى عل )0 ماش نععنا2 لطة مماعععئل عط ]1 (و1979) .10 رك16كآ1 
273-02 .مم ر(كلء) معملمععه11 .5 .[ لصة لإمعصةء .11.3 صا رأمعم22 لامع مهاد 1845 عط أه 

راع زط هسه عساو 0 .علله 1 ممهاى عتنمهاءك عناء إه :امنا اماق 716 (81و:) (كل») .ل مسمتحلدن1آ لصه .لآ رمناسا 
.(737١ل]‏ تسصوكتلج1ط) عوء تاعاق عط[ 4انة معأ ذلك ,ءممصلاط ادر 

تم«مبامعتسوعلط سعونوه لأا عبأا دا برعءععا3 هسه ممه (19075) (قله) .(آ.ظ رعوع :ممع لصه .آ .5 بممتصمععمكا 
(ناط8 بسمعععمءط) مهي 3 منزنه 0:11 

ا(اعستوالقط) توتموط) دعوب عءوعهلامة عل (1885) .ل وممفصعملءعطآ 

لمناء اناكما"! :ععغ1 همه[ لقصم18 كنا50 امع دمعمعاءكمع'1 عند دعولا (19783) .11 ,رمكمعل صفضده1اء 185027 
.283-90 .مم ,2-3 ,واأععوطسلا ,'معتاغ*1 ة ء6 عون 

مط 12 ة ملتتكتسأئعط كنؤهم بال ممأعودتاغفعصدئة "1 :عدوتغتامم عع ممتوناء' (19786) .351 ,مومعل صقصمكء حده5ظ1 
7-4 .جع ,8-ج ,منوبار بر براوب0 *رعاءؤزو 2116 بال 

085ج2ع ]دع م1 عل متصيل تامطكتنآ ركاه؟ 3) #امعجم ع4 منرء40لء 40 هارهجع0«اظ (1956-61) .ن) ممفصعء ئ 15 
.(تمسصتدى انا هل 

عط مذ ممكدىل0علصمء موعاكق طغنهو5 أله كتدعمعع عط لصة ترزاممية عنامطمط' (و197) .ق .ل يممغعستمعط 8 
235-53 .22 ,2 ,20 ,11 قار ,'18705 

,(05») 0:مالد8 .0 لمة لإمتصننآ .لق مز ,1856-78 ,كصملداء بالن2-ماعمف' (981:) .لأ بممغىمتععط اك 
الح 006 

.(0105 تمملصمآ) مءنممعجرن) كره عسوي 716 (و194) .ظ .يآ رلستقطع عع ظ-مصوحظط 


.(طلآ0) نعولتطسهن) رصلء لصع) معتززا زوء'1[ زه بر«منعتاط عرلا مز «متاعنله دل عق (ووو1) .لآ.[ ععهآ1 

خصة ووه81 .2.2 صذ رلممنةلنسهمم ممعتكلم مه علمم) عحداة ممت عط )ه مولع عطلآ“ (2975) .(1.[ رعهه1 
دملدمرآ كه وتوى حتمتنا تمملصمآ) كمتفسرى جمءتطك ما «ماعهظ «وتنعاستووط 116 ,(كلء) عدمطط م8 ...18 
-15.مم ر(ووعء2 

ماعغاى 31766 ينه ومأهاءم: وعءاعناوأوومء وعد أه مامبووظ ده ماعاعنهجة! عل بدمةلئتاودمء ها (ووو1) .81 ,لإحصعطوط 
.(لللظ بمعلاعرآ) ,(هج5ق:حمه85:) 

.(عمتة أعصسدالقط0 عتمتمعطتا تكتمةط) سعهيو3 يك ع منمله3 يك «تعونك 1 (1863) .سآ ,عطععطلته"آ1 

ولإع لوت حلصلا [ عتسمولاء5 علنه1آ ,لزهدوء غسع ل باغو موعتز-طامنه؟) 1800-1855 لسدززه)' (1973) عمقطعز8ظ سستطفخمة"1 
1 (362ق 40015 

(ووع2 جساعملء! أعمعمه الا :مدطتعمد2) «منايدى غط هنه3 4اتريه3 (1942) .5 .3 رلاوعهآ1 

55-3 .مم ,3 ,76/064 ,'فسمملصمممملتطمطصق ”0 عصسنجرزمء عآ' (1970) .نآ ستامعسدظآ 

.(5إلانا تممكتلمل!) مم11 ف بمرمفوو كا ممطسوا3 116 (1974) .5 مسفصمعك"]1 

م وول هناما( هل عمتسا عتسهتجاه ععتن مك عتاؤمجوواط ه مفدعتهمء عوتعمجعلطة (1825) .0) .[ رمدملعهب مع"1 
.مامه :كلعةدط) و1077 

0 :تمه إكتهن1) عه اناموج وملعتك (1927) .نا مآ رلسدئ 18 

فاعن 50 تعمدهك1) ولية2) أيه ماواءع«عستسم واعموجن راهشا .معء1اة8 ءا«مأستاءم؟ مودوءء3 (3ه19) .لا بتللمدعىعآ 
(02ة1 121 ع2 رومعع 

.(لستلدوط تكتموط) متتوويزطم به مععبره1 (1847-8) .0 .ل رتعتصتله6 مد .ا .28 ممع "1 

.(0851011 :عنموط) مامؤزر ع[1آل[غ[ ينه وعتواء نععدها( دع[ ومع ومسواءوء دعل 16هج] هط (1974) .51 .ل ,عمتالكآ 

-810 .رم ,3877 ,انع ءا ززلا3 نزممعء الل 717765 ,'108اناغلغكطآ عدتلتععم ق' (1976) .81.1 رن لصت 

.215-39 .مم ,12,3 ,اغقرال ,لصملنك لمعن عطا ما ممسعوععة' (رجو2) .لا رلسصملده18 لصه .ل .11 ممعطكتك 

.8.71-6م ,1 ,11 ,امال ,الولعم وأمامع] عط عمممل لسداعنوامعد8 مز وعغنلوم لصد عل13' (مجو2) .كا وكصتلا 

0 لص 011 .2 ص لممخغوجبوعه امتصوامء لصة ممعلععدم مغ مومع عط ععلتم عط“ (ومو1) .ظ .ل تست 
.352-90 .مم ,(كل») للاعطغ1812 

لصة تجدزة ل .2 .ل مذ ,تفصع طامعععمته عط صل موعتكق عع أل1 مذ عومقط عتسمممعظ' (1974) .كظ .ل ستاك 
3804 .مم ,(كلء) ععل وم .1زر 


41١ ببليوغرافيا‎ 


ع0 اتطمته )) 1870 ما موجدء سمج رى .أوآ ,معتطلاء زه ترمماكذ[1[ عولتطسه© 116 (1976) (له) .5 .[ بكتصتاط 
اقيق 

اع اللتفتفطة '1) عننوأ ممع اارعنرعومماء :126 .1882 ج ,86 1 عل 6ه تعره 1 مل غنء جررعاج رع نامع عل (1979) .1آ بخصءمه11 
.(ع«تماوتط "0 عمعصع ‏ روم غ12 ,111 

مي ءامسا إه كع «مسوءظ 116 تعومج) عنأز جه 7506 (74و1) .هآ.5 ,سمصسعومظط لمه .7131 .1 ,اعوم]1 
المعوع8 ,علاط تممئوم8 ,ؤ5آه؟ 2) نمع 3/4 

الك حلملا ,كتععط 814) 'بو18 -دوة1 رتاوم عهمم دزخوطتصولآ له ملوطع8 عطل“ (67و:) .>1 بممجوداه]1 
.(مهل152 1ه 

261-00 .مم ,2 ,13 ,الما ,'و-نه18 رق5نآا عط طنار موس عط لمة أأممع1“ (1972) .>1 ممهتزهله]1 

!0 ]0531م عكلامكص ضرق 2 عناوتصتصن12 غ5 لمة مسممتكتنه] مت عمافى كه عاومعم ع6 عط]“ (1970) .نآ بععمهم 
.406-30 .جع ,ل وق ,زعم اك ة[طآ لماع م3 إه أعسجبامال ,'وعاعاعمو عحداد عأووع- عط ونون 

.لآ تمملصمآ) متععونلة سععيوء ]انيم ك إه وءازمء2 هارتطدءمد-وؤيحعملا ع1 (1وو1) .1 ,علع1 

.(05آ0 :سعلصمآ) جمطعاهت) 0/4 زه عجعلل ه17 أرط (1956) (.لع) .12 برعلعن]آ1 

.(1ل01) نصملهمآ) برمسندعءن) اسع عونل[ عبطا جز وسمفلعو مك .معتجرق إوء لآ[ (1967) (.لن) .1 ,رعلعوظ 

متعععال تعاعمط-انيو5 'له ععازمءط جنططدعمء-مزطزط[ نمه 50[ 786 (1950) .1.© ,وعصول مد .2 رعلمم] 
.(141 :مملمم]ط) 

.لابه مدوع؟! ,عولءاخيهك] تهملدمآ) سملي جز موممطن) أمعه؟ فته و«مقامعياظ (1965) .2 رسععون]1 

عاكلا طعا مصسل 0ه3) كممع ع سم-مجهء ا كه بر«معءز1] ف «ترولعءج] ما برعنماى سوعم (و6و:) .11 .ل ممتلاصدمر 
([مممع1 

.(عأطفاكهمن) تمملصمآ) اتمسمل هه تداعا دز علا سه عأءنه 7 (1898) .ثة .!] بممصءم]1 

هلطم آ) معتجزا سععنوء لط[ سة معمتسعطكك إن «دمايد«تءا عر ما كنتم لطا وص1 إن أمتصرمز (جج+18) .88 .1 بممصعععم 


1135011٠ 

ولمع عهلن) نلنه!:0) ولتعسيعوط تعماء3 عنعهه0) «بمعتزلقك نعمظ 11:26 (1962) .0.5.2 بع الأجصععم 0 -مفمصعومس 
تدا 

,(ول») الاعط 812 .0 لصد م011 .1 مذ 'مبة: -1498 أعدم عط]“ رومو:) .5.5 .6 رع[ جمععم 0 -مفصععع]1 
.129-68.مم 


.لكىء؟2 دملمسععهان) :0ه 0) لسماكا وصاكا نا بعس 11 (و6مود) .5.2 .© بعللأحسءعءع 6 -سمفصمعع] 

نا صا ,'عممة معااممع)ا ممعاكق عمو عطا له لإمماكئط عط 6ه تإليند عطا مه وتطعنسمط1' (وجوم) .351 .]ا رلصبعم] 
.83-9 .مم ,(وله) امنامعلمى10 .2 لمد ونع لصنامك 

مقلطعه تاه كه كنوك خلونآ ركتفعط) لطلطط) 'مملنك مععطنيوة عط كه ماس طلئط5 عط كه تإممغكئط ل ' (ججو2) .ل غكمع]1 
.لدعةطعق8 وموك 

1-19(« 1 وآ وأه امل تعنله 35 «متعوطاط ,لمسععكترو امععتامم أمدم على عتاعم]1 عط1' (1968) .1.351 رسمغابكط 
.(و5ع87 مملص تمان :لعمل<0)) عسومط وجعاك زه برمم ةل[ 4 (1962) .© ,11 

.(010) نسملهمآ)) ععسمنشع لع[ متوعط معععلق (1963) .0 بعلو1 

.(طلآ0 نرملا بمعلا) و8ق ر-وو8: ,ا«مادملط وبسمءنزلكء (1972) .0 ,ع1ن] 

.(لفطتعصصا تمملصمط) تمعلاج و2 أده ما عاسطتذ1 ل يهو ععداد وءتأساى3 اجمعنترق (1978) (.ل) .© ,ع1ر] 

(كطهلانآ تمعلصميآ) «مناعيفم جه[ ععتعسمن) ل تعمممل مجروا3 زه برمه 11:1 716 (1981) .31 .© ,عاو]1 

.(ككةئآ :عتداطعلتمسمعغعةط ,كله؟ 2) و84 دحووي : أهنهل! زه علعج«ق (.له) 50ز8 .[ مز (1888) .1آ بممكر 

22.122 ,1 ,15 ,711500 ,العلا معطامصة الاممطكة ععنوعءء0 01 عساعنئو عط]“ (وجور) .ل .ل بمممور 


قل لإسطاكنده؟) 'إعلاهم لممعاصز قلط كه كأععمكة كداملوتك؟ :11 وعمممطولآ' (1972) مسصملتك1 منطتلج؟ة معتطودن 
.(ةطدطق 0015 ,لإكلوي طتصنا 1[ عتومدلكء5 12116 نزوو غصعل نازر 

أله نم87 نمم27) (.لء) ااقط5 مآ .ناث مذر'دى "لسصداومظ عتصاءة“ عطاكه طترلة' (مجو1) .5 .ل بطعتوءطلد 
.27-45 .هع ,(لاعناطاء ]8 :مملصمآ) و86 تحور 8: ,ععتومامن) عبار 

وا ءانا 1 بزرماء ةلط عتسمموءظ ,'ع0دى ععما أه سكتأمتعمصز عط1' (53و:) .2 ,ممعمتطه20 قمه .ل سمعطعماله0 
6 

.339-68 .هط ,2 ,و8 ,عننواء0ءز11 مدع ,'عممعلغع اه عاتلمدملعمم جاعع ععلم لاع لطة' (1965) .1 امعتلله0 

لمان علا هط2 جماعء0ال20م عل علمصم نامتموامءغجم طععطوماة عآ' (1968) .هآ ,أكمعله] مه .18 عمكتلاله© 
57-3 .0« ,142 ,مفونرءظ هرل ,'لأهل160 مماغعن00؟م عل غ00 

.“آنا بحتدوط) (1قق د86 1) عأكتههة1 ننه كته انعط أه7ماءءأ0جم ينك وعارتواجه ومط (1959) .[ رععقامه © 

لصة متعلء1 .81 مدأ روسحو188 تمعتظق لوسمعن) طاكقلءلا مز على عحداد عط كه لمع عط1' (1972) .نآ بصمدن 
.(05ه) تامخعطه[ .0.11 

4ه بروماعتلط 16 :د .اما ,وكاو تسوج8 د رهممتتك نز «تكناع :م00 (1969) (دلع) .© بسفصعئتن 12 لمع .11 .هآ سعد 
.(ظلان) نعع0تتطصسصص)) وروتسوحج8: بسوةامتجمام) زه وءتوتاوطر 

اسه نزمهاو ةلط 116 :2 .امآ رومويسو ج18 ,هءتذلك از تمعثاء ةماهت (70ج19) (دلء) .© ممسفصعتتا لص .آ] .هآ رعسمدن 
.(طالان) تعولاأتطصسمن)) مو نحو نود «تعتاعتوواه2) إه وءةاتاوطر 

.(اعتطهمء82 :وعتعلطل) «ءززك عع هلاه 7 ومطآ (1961) .0 راعلعه0 

.(هقمتعصمآ :صملصمآ) وضه! عع ع1تمجنه بجعأو زه [نصرمج2) 116 (1979) .© ."1" مومهل 2ط © 

.لممكامعنا! عه لمعل للا تمعلممآ) عمانق مره عنسئه3 (و1969) .ا بوعصلاء © 


41 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


هل أكهلعة طون لمغصع عط [ه وععطع8 عط كه ممع دكتصدوره لمعتغتامم هه كنامتعتاء' (1972) .1 رمعملاءن 
.59-66 .مم ,(كلء) 0م811 .ن) لصه ععملاء0 كا 

عط علاط ,'ووق :و18 ,لزو8 فعاساك [ه ه1151 1/16 ,طاتعوعظ .هآ .0 1ه سعاع2' (1978) .لآ بمعصلاء 0 
.127-30 .28 ,1 و14 ,4165 اق 

معءتج/اك أاعها! از «ولقهل8 مع عطلم 1 67ل .ومعطج8 هبه وطمعك (1972) (05») .ن) ,رلنلحدء811 لصه .كا رمعملاءعنو 
.(لطغاه اع ه10 :تدملدمرآ) 

عانتتمسمءط عرأا «ز وبزموعط .لعطعه أل و«مسبسمءم0) 116 (1979) (دل) .5 .ل رصعملمععه1210 لمد .11.4 ,ومعصعنو 
.(ووع21 عتمعلمعة لمرهلا وى [8) ع4ه*1 مواد عتاسعاغق مط زه نم11 

.(مكعمكمالا تكتهوط) مومه ماعدء [ مك عننوذاتامز ءتستمومءظ (1968) .12 .ا رعوع همدع 

.(للامعطتصةط ناته لا بو ل8) موا وعسها5 عباغ هاج ك!آ 116 :اام ,انه 24 مز ,أله (1974) .8.12 رعو بحمدء6© 

(8) الل 811 ,'عمسنا ززه11-التة 3 بامغعداعطصده'1 عل برولكلد1-8 لعصطق ”ل عنئئع1 عصلآ' (1976) .0 بطعوءمى 0 
.8903 .0م ,28 

ناك كه :ذال أمسعراء أل زه عكتض[ عنأا فاته بمقادء 01 «تفتامنروط عناء زه كواتتجدنوءظ8 116 (1928) .81.5 ملقاعسطه 
:00 مم آ) ومناء ما بأعبء سوط هته كتلئاع 8 عباز بز دوماع مهعىء 12 وه هعدهح معط عتصوءامزع/] ماه برمه ماوت 16 جه 
.(أن ةو صدعع عا رععل؟1:نه8 

الطمزوتطومة' عله طمغه>آ-اه ونوط] عد©ا تمعتهن) عزطمكل-اء نال -ه مجه ه81 (ج4و1) .51.5 بلقطعسطت 

.(ل1آ0 تههلهمرآ) نوءللآ عط؛ جه بزاءةءعوى عنسعا1 (1950) .11 رمءسصم8 لصح .11.8.1 رطاطدت 

.لطعم دا علدلا ععاكا) وعتمعامك ,2 عوك (1967) .بن) مصموط ةا 

.(كلعهة1) عل«اووبرطلم اتء مع6نز0ت انلا 4 «لع ينول (1873) .5 ,0م013 

320-56 .08 ,23 ,الأ 211 ,'هةعدع02آ دعل كدماعتاء؟ دعا تناك 5531 ' (1959) .سآ راآتحد1 

6411 171671كر 5362671416 ,اع قأمتء تتاندث 2 كه عد عط1' (1963) .11 مممصساعس1 

.(ه50 لصة لجقطء 12 توولهمرآ) متمتووبرطا ب معوعفالوء 18 مه ع7 ععجر 7 هه أهاتلامل (1834) .5 ,غو2ط00 

ب(للع) طعواظ .1 ما ,اع ءامد عتطمدععممصعل له متطكسصتة! ممع لمعم أغه دعل810' (75و1) .381 ,ععتاءعله0 
.3-29 .ع ,(لإطدلما! تصملصمآ) بزووامزم« عق أمنءه5 هبه كتوبراعسال مهال 

لمك ,'ععصتن0 11 عل عامصعيت !”1 ملمتمهامءغم عوصقطءة'0 ننوعءومم مبال ومعتيدعل هآ' (1984) .0 رعه6) 
.467-84 .هم ,4 ,21 

وعلة] تعمج لاتعطاءمم كنقعتكة صل غمعصرمماع ع0 2ه واععمدة زعكوءؤلل لصه عدن ,غلدد' (1972) .51 .© ,لمه0 
.543-60 .مط ,ب ,5 ,174113 ,'مماعءم 

تطالا0 1 عمهن)) 881 تسوج18 ورمقنه عل ء/ددمر) اتمعتجزق بأعه3 فجه «تهناء8 غهء27 (1966) ."1 .0) ,بنده1اء1له0ه60 
.)ظن1ا0 

هوالتمعة81 بسملمهمآ مك ج20 .ل .لل «عاعنى عقي مع «م4مجو2) .2 .ن) أمععته 2 زه ومع 1 اما (1902) .© .© بصملعه6 
للم تممب) مذ[ لنالاء 812 عط] تامملا وعلط رمن لمة 

.(ن)5كآ1ق :داأعوكدة8آ) مياءط مع07ن) ننه عأهجناء ::116هانتزمع 4] عل 6اأودع4 هرا (1955) .2 وتامعته) 

ر6أهءازهجا عمتنأؤهجهمقع ع4 كندمععط ها ,'كامعصصمعتحص أمعتوترطم علتإومط عه عأطمعنهة' (1ج29) .2 بلامعناه 
.59-90 .22 ,(600نا110 :ولروط-عدع 112 عط1) 

وو-8 181 ,كاتماك ةل( بأعتففع8 عباز إه املاط 16 ناعهضه] غجمتوعامءط عرزا 4اته جفععمع 4ه 4ع 7/1 (1979) .3 .8 ,و0 
.(62308 مآ :هلمم رآ) 

كفاع "1 01 لإكاوقء للم نآ نصهلدمآ عة مكسدة) ميق بسم6ح : اونروط تعناع اتزهز) كره كنمم18] عنتعاء! (و197) .© رصوء 
.(ووععط 

مله ]لز عل منرول ةو غء ع[أعمننهل! ,موتوراط ععزمعى ع (42و1) (دله) .© ,عع نل ألصمدع0 لصه ءة رسع نل تلموءع0 
.(علقصمة ةلا عاتعصساءمم] :كليوط ,كله؟ 36) مععدمع 

72.807 ,11 ,نا ,(ةلصدعنا8 طعدعءء مع طقعة غؤيق عط - ستطدء10 ١ط‏ لعصسطة' (947:) .31.[ رقه0 

عدمكعط دتممعءللا لصة معلا زإصموصة1 وعلهآ مغ غكدمء عط لمع كصمق تلعصدء عم3ل 12 (1957) .31.[ 06223 
226-47 .مم ,2 ,7/1 ,*18357 

.(102آ0 نحصملهصآ) 356: مغ ومعوة 1441 عآا نوجل تمطتهجه2 ه برمه1:ة2 (1962) .31.[ رنجه6 

ر(كلع) عط عدا .0 لصه 0116 .]1 مل ,'و1840-188 بخاعط [مخكدمء عط لسة عمط تجمدك' (1963) .34 .ل ,022 
-22.212 

.251-62 .0م ,3 و6 ,كاز ,5مقصم عدمناءظ' (1965) .16 رنه0 

.(ووع81 0 0اع:2[ن) :01::1010)) و38 نسو83 1 ,11ه4لاك3 «ترعرالياه 3 عر زه بز-6 غ15 ك4 (1970) .16 ونمو 

أمجاضعنا نا م4ه 1 جه كنزمعوطط :عله 7 ووءنراء أمندم/وع-ععء2 (وجو:) (ول») .0آ بامممطعستصسضخ8 ممه غ1 ,ودع 
.(011 نهه0همآ) ممو: عجملهة موعتجزار ««ممناووط 4ه 

.(ملصمط) 868 تسمي8 د وتبتووبرطقم ورتاءءزدمء معن ءفوبتوزوءججمن) (1868) كاه تصحدمن) أو عوتناه1] مستدعتع8 عوء 0 

.(للتحظ بصع وعآ) ونور حوج8: ,متمعانا «متكنسي1 116 (78و1) .11 .شق ردعءءم 

الإتنافمعء طتمععاعمتم عطا صز بإعتامم ممعتكق ودع الآ طاكنفاءظ لمه ععزلم1 غوع ئلا عط1آ" (وجود) ١.خ3‏ .لأا ربدمءءع0 
.247-59 .هم ,2 ,15 ,11 أمال , 'الاعتصطصم عكتلاعع 1م 

226 ,62 ,210/1 ,*1733-1807 رع20غ ع9داة طكتصة2آ عط كه بإومغعتط عط1" (1975) .ا .5 رمعوععلء طعصععع0 
.196-220 .2ص 3,7 

(ووع]2 لإالوقع لالملآ مسممنتلص] بدمغعمتممه81) معتعرق ره دموميع مط (1966) .11 .[ رعععطصءع 0 

(الماخ الوط تمملممآ) برممنئنع أمعءنناوط صعل8 ف نواممنطاظ (1965) .1 ,لاعطينءءء0 


ببليوغرافيا لان 


لطاته تع ناآ تمملهمآ) 2 .لملا بمعتطرا ما تمع اتعتميان) زه واتاسعاط 726 (1954) .2.ن) روع :ه02 

تكتعوط) ءتؤماطاظ 2 كزمم دعل أهم ,[[آ عاتامسشا عل عجهغج ينك مناوتهمء!) (2-ه193) .0) رغأومهللء5 غعطغنو 
.(علاناع 11215022 

(أععانآ تكتموط) هنام[-ءنييهل1] ها عل عجتمععزاط "ل علءهء2 (1961) .[ بعععطء11 لمه .1آ] بممعطائنيى 

عل مامتسعللهن عننجهم وأ عل معععوبسمه عل اء ءتبأزهجومقع 4| ,ء«تمادت "| على دانع 1«لاء20/ (1845) .ن) مصتدلاتتدت 
.(علهنزهم]آ عتتعسارمم] :كتلعوظ ,كآه؟ 2) «معدمع1»46م/ 

2) ماأمنسعلعء0 ميوتلا '| عل معتعسسى عأ له عتبازه جومقع ه| ,ء«اماواط | جه وتلعع20 (1856) .ن) مصتدلاتتده 
.(لمممئع8 توتوط ,واه 

عل 5ععنقناه'1” ع1 معطء بعالقتمهامءنجم عسوممةع "1 3 ععمملصمغ0 عل كمعنا د5ع.طآ' (1976) .11 ,رعصسد1 لنت 
.111-20 .مم 21,7 ,208181 ,'(رعوالا) معمصممم] "!1 

.16-30 .مم رتك ,7001 ,'تصمع لا دععده5 عط اه لزتمععلط شق (1955) .8.11 عع ا ل[ان 0 

تودومل! أممعايءتجوا ماوعلا ماله براك قم ننراءلعو5 انمعتط/ك جه دز أمعادمر) أمنعه5 (1963) .2.11 ,عع نتلاتوه 
.لله صدعوع؟]! ,عولءاغنه] تهملممآ) ممأترسموسه 1 «ععباءعملة زه 

تقصوطننا) عيوم) مط جه عدر زه منوتناء) 34 .عدم2) وععطسو ل عاغ 4ه برمء 5/4 (1975) .© .11 ممصعن0 
.(ووع22 كتممنااآ كه تالومع لاملآ 

عطا عه لنن؟ ععمدم) ,اسملعومتئط! لدت عط لمة ملقطك كه عكه عط صذ وبمععة؟ لمعتعمامعط' (1977) .ل ونان 
.(1977 أقناعلاك 1-6 ,مطاموع .1 كه علوي حلملآ أمصماغوئة ,تإومعوناط سمدعتككم مععط نيمك مه ععصع ومن 

تصملحه.آ) ب38قسوع ١8‏ أسعاساسة سا جه [| أتسنن) ع1 .ا«ملع كا نتاف عله «متءنساوعط 716 (10860) .ل ,لإناه 
.(021511321آ1 

اإمتدصن2آ1 .لل مز لصملعمئط ناض عط كه ممع ندعل عط مز كلمعلققه ادتدمامء أه علمء عط“ (1981) .ل ولإداه 
.148-69 .مم ب(كلء) لندااة8آ .ن) له 

و وارروبس”1 دا مون ستوعطا بأاتص حدمو معدور) ذا #ملدكتكلا اكتازه 8 أكن0ةع8 عرلا له مرمماءة!1! (1966) .لك .5 باع 0 
لطع ممه طتلطدب! ,عذكتامدط عتعهامغط عل متتقصتصطن5 ,عكأتمصر عل عمامتصغم لعطكتاطسمسس) 866 يقر 


.(لعصة القطن تكتموط) متروويممع؟ كرمع ينه عمعمنرم 1 (1912) .11 متطعتقطعد1-11ه 

-تصنا صمئوه8] ,كتوعط طلطط) "عسوت صدممك8ة ممعطممم مز كعتكتامم نمه تعاعمد رعل 1 (و7و1) .ل رمتعالد1]1 
1و١‏ 

,«نمانء !1 مومتع ما عترمعرا معز ,'امتتو لها عط كه نز جمعوال عطغا ده دعغملة' (1963) .2 رعنه1] 

45-58 .مم ,1 ,040 ,'لقطتز كه غمععممق تسمملت عطل“' (وقو) .51.4 ,ززد11-اج 

معمطنك عط صل عمملعمععمي أاوتلط مل تزممامنمءىق متاكن 81 مز لإتضمعء طغور عطك]“' (67و1) .31.8 ,ززد11لد 
100-15 ممم ,2 مق بلمملوطآ1) بمناواشعصسيعهط عتطوعل عمل مجنسءن) ,تجلاء/|:8 «أعممعوع ل ,'عتفطمتلى 

.(مقدصعصه.] تمملمم.آ) عولط زمبززوع2 716 (1دجو1) .0.11 ,ممغعسط نلد1] 

وا2) أده ملاع« نج20] اك إه مداع مصسرون) ار بوعزاعاء م5 برونونسواط عنتواى بز أمجاندمن) أماعوى (نجو1) .6.31 ,للد1آ] 
.(5ل1آ81[ نععمصسن لو8) 

الإعمسدتلا) أمتمدامعفجم عدلك | نمعيه11] عنم عل ممتمتواط | عل علي '] © «متليدط0111ن) (1975) .لآ بلسمحسدل] 
.18511 

#بأك كه برمماىة[] عا «ة ععقها3 (.لع) صمصوتنا .8 .لا مز م5000 لصه وعتدنه1” عط رتدلة' (1979) .10 متممصصدآ]1 
392-47 .مم ,(للوءطنائآ لإدماؤذآ] عنهخ5 :مخمعلو5) منورامةاهر) واوطويى 

.23213 ,لإكتوى لصن ملاع8 المقصسطق ,دتوعط لملطط) 'أكلغعععجع مه 25 ألن .5 طدلأسلطق' (1980) .قل .ةق رلن د11 

و3 '(15407[ظآ أهاءه3 إه أمنصور ,'فنطد8 هذ انك ممعتظة ]0 م 4د غمعوعهم عط]“ (ه1970) .0 .1 كل ممع [تمصدل]1 
356-73 ١طط‏ رك 

.(ل51 :ل«ملصة:5) متونعورق3١1‏ ,معنززاء هده أموي ه26 (1966) .[ .1 ,لصم مصسحصحاط 

صمد0 .لآ مز امرو1 عمواعط معتكل4 صذ لدعناده2 تمكتلةأمعم حصا عتدمدمععمنا' (و196) .ل .8 ,لصم مصصص دآ 
.352-22 .مم ,(كل») مفمعتنانآ .© لد 

لاوط عتسمصمءط إن ومعاطوءط :ح .املا كستذزء االوءص سم سورمر) باعتن ع8 زه بروملاى (42و1) .>1 .الآ بأعمعم د11 
.(طل1آ0 :هملهم.آ) وي-8ق دور 

ها« ط! سععااماة ماس معتليرزعء معع[] جز براك ل نكده مدآ ممعتععتق عرأ؟ هسه عانمنكاعك (1970) .هآ معطلصهآ]آ 
.(ووع22 تلزالو كتصنآ مصدتلهآ :ممععصتحدهه81) 

141-89 .جم ,6-و ,نك نر برلهدم0 ,1838-41 ممتفكارظ 0غ 5ععونااء: إكدع81212' (1977) .1 .ل مممصزلء 112 

.(ووءء مملصع مدان تلعهل:0) برمزءو زاتروصى (1961) .نآ روعاعع د11 

ععتلطنا لصدعع؟! 0 عتناكهم عط تممتاعو ماه كناأمعنك 220 صما مم رمعص!ا أهاعه؟ ,لاق اواك (1981) .© ,ركعام112 
309-30 .8م ,22,3 ورلأقمل ,'قعالة أكدء-طغنامك مذ #نامط 12 

لدع طله !ا بعلده لآ بس لكا) ومعاعء مق عطاس معه 8 إم وومعءننوظ (1964) .01 ركاممد1آ1 

.122-39 لوم ,2 ,63 مفعتطرك ,'مععع تلا معغكدظ بصدمعاآ )2 عل2ن كه تزومائئط عط]“ (1972) .]1 روتعم د11 

81-5.مم ,1 ,52 ,هترك ,الاتمأكلط مسمع اق عع ]ا مز عدصمط عط]“ (1982) .]1 ركم د11 

.(لفسعممءآ :دملصمآ) ونم منطاط إه عفسعاطع:8 716 (1844) .ن) .اا ,كلع د11 

.3 ,207181 ,'مععومملاةط لدطئ مز ”مطعط-وجق“ أه ع1ه؟ عط 220 لدع غوزد 373 معصعء5' (1966) .10.31 ,د11 
.65-5 .2م 


414 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


لالتللع تموء؟ عط كن] سدععمعول8 عط ما ععنغعناند لدطتن «عطعء8 )0 5[ع5500 وملاءنئدمن)" (1970) .1.31 ,11221 
03-1 .هم ,7 ,120/7471 ,تقطعهضصة1! طعلة عط له عصوئؤوتزة ععمدتلاه 

1 ,لمك ,إتتصمعه طتسمععاعصلم عط صز عننامء ع2 2 25 ومسدول8 وزومعءزلآ عط1“ (70و2) .11 .0 رئ 1ت 112 
28.5355 4 

و80 : ,17246 4206 0111ط-واتمط 4اته عاء عل 16 نهءتنرك أمظ نه أممتس جيك ره نعل 116 (1976) . لآلا .0 ,ج1121 
.(ومتطكتاطن8 ممدع كط بلعملا بعل!) ووقر 

مععاكةء هذ لإتنفمعء طتصعءعاعسلتم عط :وعكمعؤ15ل عتممعل1مء 01 دععمع ناوعكهمء [داه5' (1978) .11 .0 روذج 112آ1 
25-42 .مم ,(كلع) ممؤومءع22 .لآ .ع1 لصة 112515 .11 .0 ما ,عاطق 

ععلنا0آ :.ن) .آلآ ممتقطكن0آ) برممغكة1ط ينهءتزرء « مووعدزط (1978) (كلع) .لآ .غ1 رصووععغ22 لص .11 .0 ,ج15 ج112 
.(ووع2 لإغاو الملآ] 

.(كوع2 لإاأتومع اتمنآ طعتتاطصتلظ نطع عسطصتلظ) تعهيى عا 4ه وطممل 716 (1967) ."1 .لآ رسدكه1آ 

(و5ع27 5ع )لوقع الملآ ممعاكة :ومع مآ) عزط 4 إه عاءعنسمج[) كل (1962) .5 .ةق ,أطنولة له لك ,مسددود1]1 

-لة مسمقعتص- !هون عقطنغطذ 21 نذتلة' لدسسعمطن 81 موه" 11 2ئ201ج11 وتوترتططتمة غ3كتعتطط' (1935) .ل راقع+21-112 
و3 ,4ألهيآ أه 2420 تمؤلايمء1 نعالمزكفه1/ ,1 قعنه 

.(:1/11:2 تصملدمرآ) «نمجعكام 4 (1896) .(1.[ ,1129 

وو ملأاتههط ,فلإصعا معاوعم رععمكا لإتنغصعه طتمعع عملم غنول[ ص عوصقطء عتممصمعط' (1975) .[.31 ,هدك 
22.907 

.(500 نتاوعناوحاء1(01) 4 47ع424 كنزهم ناك 116و 1أط 4 7:01:02 موكتيووظ (1976) .1ه غء .ل ,أمعاء11 

لمة طكعمععغطواء عط صذ لسممأانت لمة عنوتطصدعه81 ممعطاناهك ص وعنغتلمم لصد علدء1' (1978) .1 روعول»11 
.(002هم.آ كه تالومع حلصلا ركتلوعط للطط) 'وعتعغمعء طغمععععملم تراروء 

.(دما تكعوط) منؤبروط به ٠أرهم‏ ه:20 (1962) .0) .[ ,ل1مس11 

.(متاكتاونلظ .[ .[ ادهلا بوع[) و«دم4ع سا1 انمءةراء أده لآ[ انء تك 1ه ,لزع« مط1ه2 (1938) .[.181 ,وأ دمعادو11 

.(11311150 تهملصمءآ ,كله؟ ع) بضوء 1 برط معتترك ره زؤهلم7 16 (1894) .1 بغع1ئاس»11 

.(ووع:2 صهلاعطد :هملسم ءآ) وتتوءط وص ا ع*ايوى 116 نتره راعذ «[-الى (1939) (.ل»ه) .'لآ روسعطء111 

.(طالآن) لوهلا بوث 1ا) 2و8 ج1850 74714124 أ نزاء1 30 4214 بزنررمنتوعط وى (1976) .ألا .8 بممحصع 111 

.(مملمهمآ) معتترك أعجندعن) نز :م4 20) أءندم[من) (1887) .0.13 ,11ئ11 

.(طلان) نعول1تطصسهر)) وجو١‏ 14ته ووو مانمعل أمجال .بوإععصوط 4ه برزاععؤووءظ ,مقلع ]نزو (1977) .2 ,11ئل] 

.(12آ0 تهصملهم.آ) اموجه 1 «ع4ا3 (1965) .1 11111 

.(08آ0 :«دملصمآ) «عفيك عا جز نزبروط (1966) .1 ,11111 

وأ0 لا ,كمعزه :مله وكوك اتعتوعنه «زط مجوء 77 أموومعنونا 414 بزو جع2) كين ه71 76 (1983) (.له) .8.8 ,11111 
.()ل] :وعاعطء8) 2 لصه 1 

عط م6 طتسمعع هلد عط ممع مدلنك مععئوء ]ا عط مذ سمماعع كه «مغنلدى عنصداء1 مة' (1962) .31 عع 11151 
.577-06 .مم ,25 ,2.5045 ,الإاناامعه لطغمعءعغطعق 

.(10آ0 لحملا بوع[8) بأغيد 1 زه 4«وصرى 786 (1973) .11 عع 11151 

.(5045 نهملهم.آ) مومع[ عتسعاد[ هعلط إه بز«ماوذط كل (1975) .11 ,اام 11151 

125-69 .مم ر(.لع) غمنا بط .ل ما نمع كلق عدء 11 ما كل 2طتز لامتتضصعع- طغمعءء نع صلم عط1" (6مجوح) .34 عع 11151 

.(لمقطصعصاء11 نمملهمآ) معصديه8 وز عوعسعائعء3 (1982) (كل») .31.16 بطختصد لصه .18 لءمعطء6 111 

.لتنامع نطكره علطم هآآ رصلء بوعم) معتممظط هه برعادي14 (1977) .[ .كآ حصجتحطوط110 

.لطع لاطا تسعلصمآ) معتترك أعتدمامن) دز تومعتاعسونعولم (1956) .'1' ممتاعل110 

هته عمنالهل! «تعبأز جه وعلول[ مناه جهؤاجرمر) نكهءةس ءاجام عباط نج عومتنهاء 1 معو 4ه برووسعاى3 (1973) .11آ علصنوءه11 
.(08 ك1 عه ععم ه11 ادهل بجو لظ) ردول 

.(5ل») غطعتصكا .لا ."1 لصة سممطدعن) .31 ما لصتا أومتذلبت عط1“ (وجو:) .11] بلصععه11 

]0 ]ةلاد متمق عغطا صذ **كصم مهام" ملا ذه عكنا ع297أ5 01 كع تلطتمصوءء عط1" (1977) .5 .ل رمعملصععه11 
369-83 .22 ,3 ,10 ,4 مزل ,'عأمطمتلف مغمعلهك عط 

.(18150آ] نصملهمآ) متتسرطا مغ و«ملتفاءوحدطظ عأ زه 4جمءء 1 (1870) .11.31 رعوعنده11 كسد .ل .1 ,رلصد1امقآ1 

4 طغته عاممعم نولا عط كه تزليند أمعلءرمغكتط-مصطع عه نعاممعم لمع272-1ووقء ع1" (1967) .1 .5 ,عهو1آه1] 
.(غاوقعلالصتآ مهغ805 ,ولوعط للطط) *صسملاعتط مجع "1 عطا ده وتكقطم ص عدابعقمقم 

.(و5ع27 لملطع:2[ر) :010:0 برصلءع لصع) 8و8 :-:88 1 «عفى مناغ بز منهاى اذكه 71 1716 (1970) .2.11 ,11016 

.(ل01 :«ملهمآ) تعمطظ ععءل7 مط كه بدمتولط ء[ا بذ وعت4 3 (1973) .2.31 ,1101 

.13-50 .مم ,(.كع) غمنا"1 .ا .ل عا ,”زع 1لدل؟ عاتلظا عط ممه عمبرعط' (1976) .2.34 ,11012 

ممعتكة أوء ا عط 1ه كستئتيه عط تسعؤكز لإتوأعصمم لمتموامء 2 6ه س«معوعءى عط]1' (1970) .0 ل روستعامه11 
101-22 .0ط ,1 وق ركه1هنا ك3 أهءأمماكفط اتمعترك ,'لعدم8 تمع سنن 

.(0118123آ تملهمآ) وعجر ندء |[ زه بز«معك ةلط عفتمتمءظ وك (1973) .0 .لة رمستعامه1]1 

.141-60 .مم ,7 رأمط ,أأشعصء ؟0مصصس] أو ععطة ونمعتكة' (1980) .0 لل ركمتكامه11 

مذ ,الإلمصهمعع-0:10 عط 01 022021005 1كصقم [3تناءتضاك' (1982) .1 رسلءؤومع11211 مضه .عل .1 ركسماءام 110 
لاأتء”ء8) نزعوه/040ط1ء71 هاه زجوم 1 «كتبراه جم كع نوبزى-4 ج110 ,عله اه بماعغوى 1لا .1 ,مسمتءامه1] .21.16 
.104-20 .مم ر(عع53 :111115 

طوعداطصتل]ظ تطوعدط ستل ممدعمم عطد .0 نط .لع) ومازمء2 4ه وملمانتيام2) نوع ةجر زوء/117 (1969) .لك .[ ربصسمععه11 
.(ووع:2 لإألوقء الملا 


5١ ببليوغرافيا‎ 


88.311-0 رك ,24 رهعلط/ك ,'منامجع-عع1112؟ 16 متعطاممه 2 هل نورع رداك أه تسعؤدتزة بحطه عط1 (1954) .2 بصمعء ه11 

أنه .31 صا عوط هلمن بوعل! أن بممغكلط أدك50 2 :عغ 2ك وكيك م عع ذلات؟ وسصتطوظ ممع" (1969) .12 رمععه11 
.8.37-58م ,(عاءه15؟1'2' تصملهمرآ) معتجرك جز «عكلم7 (كلء) بمرعطوع] .2 ده 

.(لآ0 نسملهم.آ) ووو:-قوج: مع أمععطشا م[ لتأينةه! 1 عأطهج4 (1962) .لل بتسدعتاه11 

8 عغطا الاوماكلط عتسرمهمءء سمعتكقة ع0 كتوزلقصة لمنقدمد غه ععموعاءم عطك (1976) .11 .لخ رلعدم1] 
.365-58 .22 ,3 و17 ,لكر ,'معاكز وع مان سعرمع 1 

.لص فالتصعمل8 :دصملهمآ) منمتسورطك 10 «مناتفمضدط اكتزنء8 116 (1869) .11.11 ,مع نجمل] 

58.37-52 ,(.لع) معصمة .1.0 ص ,'لزرمغكتط ممعتكلق كه مم موتل متعم 2 كلعده1 (1968) .1 باعطع1] 

.211-32 .مم ,(.لء) لالتلا 1ل صا,أوع 1 لماع وامتصمآ مل مسسطد81 كه لمتععم تزلبدء عطل1“ (و7و1) .1 باعطء1] 

عصمغوع مل آ-وعلمط8) عأءطء4/! تمتععلميلال عأا أنهاتمسه «مننهل! فججه عنمه©) ,نكل (1956) .18 .[ .لل ,وعطعسكر 
.(012آ80 اع اسعطعم844 روه ,ومعموط 

61 116165 وكناع ةتاوسط'! عل كع 21 «عتصصدمء كمهتا2لعآ ,ون .مم ,ممما ومطععسمءم (1976) .© باع 11153 
.لطم 2 تع 0ع طتتمم نص ةحنم آ) مجاعءتجره #جامنواط 4 ولمع مول 

متطط) *9و1863-187 بلكقصو] أسنلك1-[ لطه؟' 2 مقلنك21-5 طعلتكه1 عنم جانسملمقة' (دجو) .183.1 يدل زمصسن1] 
(10نا0 قط ع1 ه تخلومعء لالصلا ,وتوعط) 

,65 41لةاذ 81414 ,'تلعم82 عط 6ه غطنامعء2 مق' (1937) .1 .10 رأمدط1] 

0 لمم آ) مجعزه 4ه وركل زه كسدم لمعيل 16 :هنممنطاط زه هالع 7116 (1955) .18.8 .0) ,لم لعصتخصد11 
.1651 

8 2714 01115 إكلان) روإأرآ لزأتهطط :ترم تعن تود مله تعموط ععانمط عبان نز معام (1970) .5 .[ ,ع زصممع مس15[ 
.(التدظ تسعلاعآ) موماءؤف لجف ممنفه[- اعوط عبأذكزه كستاومال( مره 


:15نا]) 14:1ه-ام طلع هو كااتلة 1 ناته ععناهستة تقتممه-اه أله رة "1/1 (1963-4) .ة كةونط0-تطة دط[1 
لدت 

.(خةطهآ ,كله؟ 5) كعشطه1/ تمجتفملط «ةطباؤل اقسه-تط دةلط-له برها'ق, دنر[ (ووو2و:) صقل221 دآ 

.(غ28]] ,كاه 2) مأصه(ط-اه سافول! سناج 'عام( قل عاص هك-اه وصد عع[ '-ال (1961-2) سقل:1د7 ص1 

لوقط1) 71ب لهاج 1-اه بأتهلاه لة4باه-نا أمكهجتك :دوفن اك-اء ”ول تال 4ه هبط (1973) .لش .1آ ممصتطقءعط1 
.(لآآ تصيام 

.(متناماتقطك1) وو5 1828-1 427نا5 أه ”قال 124« سهبا 11 (19802) .8 .1آ ممستطقءط1 

.(لتتناماتقطا>[) و-8 18 ::42نك-اع ها ال" فهاممهباسا( نهازئ8 (ه198) .8 .1] مستطقءط1 

,”5 أؤلإ2041 مقن 2 :جه1750-18 رمعتكق عدعلاا مغمذ كوسعوعمة 6ه توحص عط1“ (19727) .5 .ل بأعمعلته1 
.22.339-8 ,3 ,18 ,11 امال 

اتقعاطلك ره 17446 عفاي اتمصحطظ عا [ه أعههسط ع1 .ب«مننهجهنام 4مءجمظ (19822) (.ل60) .5 .ل ,تعمعلتم1 
.(امكستطع غ11 :هلهم رآ) ومنرءزعوي 

.13-6 .مم ,(.لع) تمملتم1 .8 .ل هذ ,ممعم لمم“ (طمقود) .ظ .ل متعملاتم1 

0 (ولع) نموم سمط مآ مصة ممكلة]1 .81 مز 'لصدممو اعوط لمعنوهامعقطععة عط1 (و6و2) .1.1 رمءءطافم1 
1 1-9 .22 و1 

2 -750 3 ,1205 لقع طاتهط عنأ! زاتمطللااتاك:[ هوم وصباط © [ه 0 امستبمءتجلل 116 (19722) .لل ممقصعجدة1 
.(1/5لان] نده851015) 

[أمغمعن)-ط 50116 ؟ه لمتطتط) عط كه توممعكتط تزاعمدء لهة ممغقصعم؟ ,متئتءه عط1 (197265) لق بمفص هد1 
.2.443-62ص2 ,3 و13 ,[1قز ,'معلماه 

عنامةط هذ معتمقطء م - وصمق 201 أونه كه عكن عط ممه معملصمطلة ردعمد512021-81' (1973) هلل بحصت هد15 
395-99 .22 ,3 ,14 ,لأقراز ,لإممغكتط أمعءنامم لمه كندوتئنتاءم 

2017111 ا ل ل 0111111 
.(طنانا :وعاعطاع8) بموتحوو8: بزء ااه /[ 

لمسامعن صة ممعطتنه5 مذ ممغوءوط6ة1لامء لمة ععممتكافع؟ه' (ججو1) .8 برمفص هف15 لمة لك بممصع دوو[ 
22.31-2 ,1 ,10 ,17113 ,'20و1حوو18 ء.ء ,معاططة 

0 11401 1 11 كواقفععء270 لاعنأة واتتأتهام4 . . . كأماصلامز (1843) سآ.ل لموعك1 لصه .]ا .0 ,ئوععطصعو1 
.(لإعاعع5 عة علتعصصمس8 ,نؤعاءء5 :مملدمرآ) ومزى 

:3 2) 6 16 وترأكهمتاهاءغ[ ع إه كتدعدء2) 116 :دويمعؤوسط عناة هسه ءازمهم هط[ 186 (1973) .ظ ,تعطءزة1 
دع 13 

.(1لآ0 نهملهصمآ) كتورزاهابل عتستمسوءظ انه ,اتمتاسامدء؟1 جة أمنروظ (1963) .2 .© ,1بحوو15 

:مومعتط)) كيتههء1 زه وو م بو روتمه8: نعم 144/6[ علا زه بر«منعذة] عفب«مسمءظ (1966) .2 .© ,1ه دوو1] 
.(ووع:2 مع تعلط أه ازور للملا 

40617116714 قلأت هه تأأم 7020م ,ل074عع» ,أاتمته عصرم ,1ه 17721 (1906) أعععوظ أعدكقة الوعل ممع عنص 815 رول1 
ل(عحدهخ1) معتطزار "إل 

-74151014/10-0520 عز1:207 (.لع) امطئه 501000 .© .لا هذ ,لةترطاط' ممه 'تاكتصك1“ (1976) .3 .]2 ,لامصد1 
.(8ن1]120 :بجمء1/105) ورجمعجن عمدو ل[ د زاتجزار موجه برلجوط زواع نت4مط 

و12 ,1/013101065 فعطء ععطعع] ,كاه 2) أكدمال! وءسنهبرمم وعل مرزمتعزط | 6 «م ةعنامم (1970) .31 ,لعدد1 
.(1]15/01/155ن) :نامعناه200ع0038 ناموط 


141 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


.(معتهن)) ب[عاال «*واى ع (لم) .ق .31 رأعطة[-1ه 

للطط) 'وجمعةا أه وطسعمطلة عط كه عصه 2016م أمعه عط له تإلنذ؟ ادعاءهمغعتطمصطنء مة' (1972) .34 .ا مممىاء د[ 
.(وعاععصة ذمنآ رقتمءه)تلهن أه انتوم علصلا روتفعغط) 

عأعناو مم 128 غصة؟2 وعتاوتممصمءءٌ وععط تأتبوغ065 اء مستمع سل ودع كع لمع 060 وععمع بكم 1' (1977) .© ,رطمع3ل[ 
-223 .مم ,6-و ,مأك بز براه 0) ,'عساوجصة 

ركأوعط لانط02آ) 8425521 [2ممغكدم عط 01 دمل دجتصدعئده أدعلغتامم [مدملءنلدى ع15' (1965) .11 .ة ,روطمء23[ 
(لاأ ومع اتمنآ لم01 

مغك ةلط كه /2: لامكل 41411 نهن) ,'2ةأممتطاط صا سماغمء امعاما طاكوعاع8 لصه 11 عبرملمعط 1 (1966) .ل .ن) مسمعمعدل 
.26-6 .22 ,2 و1 

صا وعاكق منعط امول ص تأمم ك1 أه ععنزهاة/! عط كه إمممءء لصة علدى عط ده عرممع1' (1902) .1.5 ,معدل 
.01 ا ,كسعزه2 أعاتمأكوء ى كننه تدم ر) إه مكنا0ل7ط ,لفالف أوء2 0 صل ,اوتوعز تإخره] أووم عط 

عله عمممنآ ززد11-[ة كه إ0ننة عقف 2 :كأمعصع امم لخطاز لإتتضوعء طتسععاعمله لصة مكفيك" (1973) .0 ,رطدل 
.(للاولء حلصلا الزتاء84 ,كتوعط للطط) *وعكوط قن 15 لمة لقطتز كه نتطمموماتطم كنظ 

برصءع |5 علطا زه «متنتامطق عنأا هته كررمتعك نأل( بأعتشتعوظ 2جعم[اه:8 هع هته نتعالا > )0ه [ تك (1972) .5 مصمدوطامعادل 
.(مناعع 01 :ولوومج نا) 8و8 تسموحج د ,415 «ل نوع أ] عناغ 414 معتجرار غوه !| 1 

.(كنالص ةلا عة معغمط) تسملهمآ) تاتيل ب برعووط دك .هنم مقطاظل ١د‏ كرماوديدظ 776 (1958) .ن) ممفصدغل 

0 ,«عمءوط0 متو منطاظ ,'لإلنااة [وعمءماولط 2 :واملع112 أه زلععدن عطآ" (1966) .ن) مسفصيوةل 

08.331-3 ,3 (20.17-49 ,13,1 , للم ,'معتكلة عو الآ اه وععمعسنه عتررم عطآ“ (1970) .31 رمممصطمل 

20.957 ,1 ,17 ,ضرال ,'ه188 216 ع20 مصمعل[-تاممتك]' عط توموكومي معتادن)' (19762) .11 بلمعمطمل 

والكراكل ,'مسصتكها8ط آه عكقء عط - تإعومعمعط علصة!ذ] صه آه كده1ة0نناه؟ عتسمممءء عط1“ (19076) .81 بممكصطمل 
.481-95 .22 ,4 ,17 

.(561015 تقعاككة كه عأنخلأكهآ تصمعع .1 ,وآه؟ ع) ورعرهوط هعهله3 (20) .351 رمسمكمطمل 

.(ع08ء نهآ تصملهمآ) عمطيهه 7 ءاره نمع (1921) .5 بسمكعطمل 

.(من) لصة مع81200 .[ ت«ملصمآ) متوبزرطق ««عائياوى جز واءن ه71 (1844) .ن) ,ممغعصطمل 

.(0) لصة ممعصتطءغن1!] :مملصمرآ) متوجويعءنمء م4رهونا 116 (19602) .11.11 رممععصطمل 

.(0105© عي 106 له مجاؤط نتمعايط 716 (1967) .5 .ث3 .1]آ رسمعءمصطمل 

159-8.مم ,2 ,22 ,للق ,'نولا عط عرعم مطلاا' (1981) .4 ,وعصمل 

اكه 7 لاع تزماءنء 12 أمءتاتاوط إه0 00 ه نومعن :1 011 عازه وعأهاى ع417ه77 7176 (1963) .6.1 ,وعصمل 
.(8لآ0 :«مملهم.آ) مولز 

:نآ اعممط)) درق يموو: ,وجعء ل عنأا و4 جهطنده 1 عع4هناتااك تعءةرع دق «اعه|8 «منه ء1نع/[] (1968) .خا رمدلعمل 
.(ووع: ومتأاممدن) طغعهل] له عزوي الول 

لماز ,1945 تعطسصعامء5 كه امه دأهنه2آ[ عط نلنمسه 1 -عندى لصة وسمعطتنة ركعلئء5" (1974) .1.83 بطمعومل 
6609-7 .0م ,4 ,15 

7 4ل عل كاناطة4 دء| أء عاقلاواتمء هل ,1 .أو لا ,عنته«مؤسعنبسمء متجفوال "| عل ء«زمؤدز] (1964) .4 .ن) ,ممعتاسل 
.(ععصوعط عل ععتمازوى علصلا وعووععظ إولروط) 

(عناواككة عصدوع[ :كاموط) وستوءترق رط (1967) .لل .ن) ,معتاسال 

(معععوءط بده كا بجع ل) لطعنام 1 «تمء تر جع 7/104 ره وضع 071 11:6 (1967) .1 ولزأمال 

.(هاعة2) أانه لاط نتمم 7 (1957) ازحطلت ,سلتعصال 


.(كتتد) وعم 1 ينك +0 '] عل «مةاوعلاو ©[ ع4 :5012/3 أء 1151011065[ كاءءؤ:ه وعط (1935) .ا ,لإعامصاطعمكآ1 

(أكلصةنعءاش) جنو مكل -اه-هطق جتنده-اه «تطناههنج أ ه-كه نهل 1 (جهو1) عذلد اداه 

دعل علدنزه]! عتمغلمعة :واعدكنطد8) ممروصط اعاعسع | كنهك 165زن0ط 427165 دعل عجامنكا اط (1961) .لل رعسدود»آ1 
(مع لاع 0*0 ععمع لم5 

لع 00ل ععصعك5 دعل علهتزم] عتصغلمعق8 :كاءككس) أمتسمامءنجم م4نوصغط ياك وءءن/ نأل وعا (1963) .4 رعسدعودةآ 
[ونانا 

.(1121آ1آ كصه تلظ تتقلطة0][ ,رطستوك عتفسة نزطا .كصدى) عمج0 غزفعهآ ال '4 عنس هط (1975) .11 ,252 مدخ[ 

424 تاتعاوع االطانامد عط صل مهن ممتته؟! غ52 لصة غمعص ل اعد رصماءغ ممع 811" (19722) .01 .يا رعستع 2 فط نتصسدع1 
.(لإالومع طلمنآ عمععع 112 نتعمهم عمصتصسعة) '0و1500-18 بصماعوةء وعطلةا[ غلود 

عععمع 1121 ععمهم عدمتصعد) قل ضوول] مععئاوء ا لطاناه5 سصلاع220 أدتدهواومع-عء©' (1972) .11 .رآ رع ماع صف تتصردة1 
.لوطع ملآ 

لمأععم؟ طغا رقع كلق أمدط له نزرمغكئط [داع50 لصة عتصدمهمءء أمتههامععمم عط]“ (1976) .81 .ا رعمتعصه طناصد»1 
66-5 .مم ,و ,نهمل ,دماوعء وعد[ غلدد ولصدوتنآا صئىع سحطغياهد عط م ععمععاعر 

.(لآن) تعع ل تتطسم)) سمفيك «ععادة لآ ع1 إه عيدو دمن 716 (19069) .5 على تاسمه "1ه ردكا 

-تناوط سمعتكظكة غوء171 2 كه امعصرمماء ع 50علهن زع اتلمعمى عط لصة طعقلنم عط]“ (1977) .8 ,5 ,بره 1امدكا 
313-13 .0« ,ةج ,نزاء1ء30 2214 معنعةع 3 ,'ء أسامعع 

لاتنغمع طتصءععع ملم عطغ ده كصمقكواءء لداعهك لهصه 52016 250 مها 2 [لتطتناءع2 ع نحل لسع“ (1978) .8 .5 زه[ دخآ 
.19-6 .2م ,1 ,12 ,لازن ,*:ودم) 0010 

.دع "!) مسمسمنا-أه هاه" ووهمط سعطكة: لأسا لجع ل[ هنع تتهنره دا من 02-اع رمك (50) .31 ,رتل نلعم الله 

.(صملممآ) ملجمع8 هبر مممواسهلة كلا مووءءء !462 (1959) .ل ء وساودكا 


ببليوغرافيا لاا 


أنه تله ذه لزاوع تالصنآ ركتوعط ل[طط) 1844-1945 ,دلصدعن] متصدا؟ذ] زه لمععمد ع1“ (وج19) .8 .لق رأدمدوثك1 
-(202ن) 53214 

لص دمكلتا؟ا .1ل همذ ,1652-1778 الإكعلع50 اعم اكه ملعتده عط؟ لصه كمعلععد عغنطللا' (و6و1) ."31.1 بمعمادخ[] 
187-232 .زم ,(05») 02كم مط 1 .نآ 

.345-60 .مم ,(كل») لبندء841 .ن) لصة ععملاء©).ظ1 مر راوع هنآ عط وممصة عوممط [ماعه5' (1972) .ل بممصءع1ا 

.(عصمآ معللة تدملصم.آ) «مععع زا ره ءازوءط ٠ومجه»‏ 1 776 (1977) .ل بمفدعع حا 

عل عننوو/اون) ,*880 1م184 ,لصقصي ]2 ععمعصصيم ع1 صمل «معكوع51302 اء عتطتعصة2' (1981) .11 رعصمعطص [1اععل 
.1ع لا0- 710 فاك ع جلا أناء 4[ زع ع جلو أكاآ '[ «لاد 6 عرتتئازه آبار 

.(ووء81 طملمع:12[ن) :0جه0:<1)) .880 تسووحج د رأ بسوتوعء عج[ا هانه ته 211 (1968) .8.[ ولإلاء ع1 

0.07-7م ,14 ,4 معلا ,'فأروعء زلا علهآ معنممء صز علدت لمتدمامعععط' (و197) .311 ,لإصدعخعل 

(لحهكلن1] لله كعستهط 1 تسملهمآ) عتأضبزء 1 بعمعوماوابط عط مع جعععمعهل4له1] صوعل (1962) .1 .1 بخصع ع1 

مم اعهه؟ موه وزاساكاءاعومم ١‏ هماعط ,زطتطمناعم عزا فعأنعاسسعع عزمسدفباء 0 (و187) .81.51 ,تتعاوى لوآ 
.(الامء0105) 

.(مناعة أطدطهآ ]اه أطهظا-[ه ودو]' تمعتمن)) بأعتهها-اه تععناطم-[ه 4معء و :-]خزر 4لضفعوه:-اك (1962) .11] ,له القطعا 

.6 ,1/28-/ل ,*قطكةط ستطةءط]' (1948) .© ,تعلصمطخال 

.(ةلمطتمم>ا :كتحدط) ع«زملل ونإاملا عا م4 جه'] (1983) .13 .[ ممطوععك1آ 

.للآ[طشظ :لامعتولظ]) ومو رحممعوت . مترمعسه 1 م معوط عرأكره برم«مغىة1] أمءثنتاوظ ل (1969) .آ كأ .1] رمطسفهصستث1 

79-3 .مم ,2 ,إ[1أ 124 ,1850-1950 وطصدع]ا عط كه لإرماكتط عتصمهمء عط'1“ (1970) .]1 .1 رمطاستفصستةا 

.195-209 بوم ,(لء) غمع0 ةق .83 مز راوع أممعم تعمد8 ممعغكدظ ع1 (74و1) .آل .1 رمط ل ف ك1 

.(ل[طق]ط نتطمعتواكا) متممعسه 7 زه بزم0غة/ 4 (و196) (كلء) .. لأا .ن) ,تتصعع "1 مد .لذ .1 رمطستفصتتك1 

.(ووع؟2 صملمع عدات) :0:ه0:1)) تدهم 4امغ) عط زه برممعو ةل امءنءزاوط 4ق (1963) .2آ ,عاطصستعا 

خا ,”1852-1868 ب تأطنامع ا لموككص مم1 عط أكمتهع2 صم ع2 (2ع5ة1ك- تامع عط'1“ (1952) .ألا بعص ك1 
-193 .مم 2 ,(عمعمعكء5 له كامة ,دممتندعن لآ كه لامأكتمتاا دترم رط) برمم نو لط بمعترك بأغيمى عق ع800 عهملا 
225 

.(800[5 ععقصصسآ ادهلا جعلكا) وممانهط ءازرالآآ] 716 (1961) .6.12 ,رمعل كا 

(1[طخظا :تطاعتدلا) ووسوونا زه مدء اناا (1967) .81.5.7 روصم سكا 

.(لفممعده.آ تحملهم.آ) مفجميع:8 ره بردم غ17 كل (1972) .11 .5ك ,عناصم 1[ 

لتعدولل [وممععمل-عتم) *63[و لاع د12 15 عل كترهم دع1 عمقل ع5ل2بهة2 رملعوئغمغم هآ (1953) .ل رمطىء 1241-2 
.(ولعوط عل غازويع لمنلا رمملاةا 

نلتملصمآ) مسلط س«معتطلق أمظ از اعنم ماءدء2 عتت«مضمءط غننه أمجندمن) برومامءع (1977) .11] ,وسطدعك رع1 
.(لمقصع م11 

زه أة عنامال , 'لاانضدعه طتمععغطعك عغطذا صذ مامعسصة مره عله عحداد عكع عوط ع5]' (د2جو2) .11.5 رمتعا 
.894-018 .جم رد هق ,'(07 !1 101112:مءظ 

-226 ,62 ,770/1//ر ,'1700-1843 دهلاتكصدع 1ه لماعم 2 سلاع220) عننداذ صوطنن عط]" (6جو1) .11.5 ,رمنء لكا 
.67-89 .م2 ,7 

مم1 معداى عتاسوانق عأا اط وعتفهنااى مناه جووجهمن) .عوعععوط عاماتلم 716 (1978) (.له) .11.5] ,متعلع1 
.(2ل21 بمماععسلوط) 

(لآ5 :ل«ملصة5) ونوا-ج84 د ,تسناما ع ك-عداى3 أموعءدء3 ]ذا «ددتلهة«ء مم 201:4 «ه|1 (1968) .81.4 رماعلا 

13 ,لأكمز ,'ةتطسقععجعء5 صا مملغنالوز9ع: ممتلوب 14 عط صا وزمعء2؟! عتستمصمءء لصة أماعه5؟' (1972) .31.8 رماء لعا 
419-41 .0م 3 

599-09 .مم ,4 ,19 ,امكل ,'معتكة ما تزع حداد أه ترلبند عط 1“ (1975) .311.8 بماءعلءآ 

0 :18305]011) اوهو بيمعءتزرك ا :5ه دعسززءءزوعء2 (1972) (ؤل») ١1.‏ .0 ,«معصطمل لصه .81.3 ,ماعلا 
(ووعء2 لإألورء نالصلآ 

.(7/8ا] نوكتل مل8) برميشبعر) انسععء ةل[ علا ع#أجلنك هطنن) بز براءءعو5 مها (وجو) .لأا .”1 خطعتصيعا 

أمءامماستلط سال «سوءططامهن) عا فاته معأمعجدك تاها جا «متدوعاصتط بوعتجرق 176 (وجو1) .للا ."1 ,تلطعنتصكا 
.(ووء :2 المع هق 5 :[آا بمعطعدعء 86) بربأزهجعمنط[ط:8 4انه برممدم 101 

.(أوتناآ عل ,ن) تعمره] ,كام؟ 3) #وممهه لآ اء #ومععه: 1 ع4 174414105 (1912-15) .ل ممتلهتصامعا 

61-3 .هم ,159 ركمتنمءتطرك دء 1/01 ,'تقم 9 (0ج1] أل مط دآ )ع نوءد عل عكتهم 2آ' (1978) .ل رغصمع1 

:كتين ]) 1881 دع ملكلجية1 هأ عل مكتهعنتهثر متنمطءءه ا 2 دجو اطع ه106 صذ ,'اتلمطكا معط الى ' (1983) .لك مسعتديي1 
.145-58 .مم ,(101051ل0ا) 

دز معلرعلولوء 1 وموعلا بع ع ارأواظ عنه وانتعيك وممطهط بزجهدماكونأ/ 4ه وعاأء معو 1 ,كاءن ه77 (1860) .هآ .ل بأمدكا 
.(5ل1ع1"1 عة «مصماء11' تدمغدوم8) .معتجراك اعوط 

.(لائحظ بمعلاع.آ) (:88حسمع8: ) متتس هاه «أك-أه جروا (1976) صو .5 .0 ,معلعع تيل 

.(8لآ0 بسملمصمآ) هنمام سمباءء 8 إه تتوص عأ واتمضنه طبه نب ممءمعكاع بمء ترا دق (1947) .11 ,تعمتجا 

موكم سمط "1 .هآ لصة موكلة']آ .11 مز ,1910-1964 ,وعاكة طغناه5 ها تددتاقصه21ه ممعتلة' (1971) .هآ رمع متكا 
.424-76 .مم ,(كلع) 


.(لاالاد توععاولاة ,ملع لمد) غ6غماءم: أء «مناهم ,مأتغواك ا (1978) .31 بلوععطء2آ 
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عط مز وطسملا عط عصمصة ممأتقصمم)! عنهاد لصة لإتصمصمعء 021 مز عط (1982) .(1.لط رمتغتدآ 
.657-714 .جز« ,4 ,26 ,211071 تسمع0 أ24 نمزل تمع 11ر1 ,الإتناخمع طغصعع6عصاط 

إء مرك ,لزع 11؟ توعط سدم عللللصد عط مذ ”عطق ممه بوممغكتط ,لامع 10 عتصطيطظ' (وجو1) .5 .ن) رعع دعص م1 
.707-30 .جم 1 ,8151 211:00 

#بسامعو10/!) #نونسهج8د ,لأكتهكتصماوط أمعاووز0جلاء «ذاهجم 2044 معمجرجزهأه »ه80 (1976) .6 .1 رولصمآ 
.(520013 

.(عكناه1] ومتطعتالطهط اعمءه1 :حتحك اع1) نوبروط جز ومناعوظ 14 كانء1هناجه2 (1953) .11 .ل بتاملصجآ 

قنصة!؟ رعصوءط أو تزكلوى جتملآ تمتطماعلمائطط) موعن هع «عنهميل1 طوجا عناز سز وء 35/4 (1958) .14 .ل رناهلصصآ 
لت ا 

(لإعاغصع8 عق معدط امت :صو لهمسآ) «0لتفمووط نوها وثدمامءووعان) تتهاوهر) له 860745 (1830) .1 رمع لصم1آ 

امنزوط د« ا«ستلمتععقج«[ عتسمسوءظ هجه معسمسا أعدمنتمسعتهل «عمباعوط هسه ورعطجه8 (8و19) .5 102010 روعلصمآ 
.(متنةموعصاء11 :حمملدم.آ) 

لم7 ,'سسملومنا وسعطن تمستا /ه لووغكتط عط ص وتعلبم قممصسة غعتاكهمت" (ذجور) .11 .11 روإطامه لوصمآ 
1-4 .مم 17 

لقاع ص[ :دملهمءآ) مو8: عرول8 ونطجه2 (72و1) .11.11 رلإطامه طوصمآ 

"وعم ولع مدبار[ عط كمه أجدلد14 علمآ معمء عط م22 عط صذّ ععمع ساكصة تلنطوجك؟ (لم) .11.11 نوقطم م لوصماآ 
.(اممععدسهمم لعطوناطنامصن) 

.(0تعوكهط/! تمتمةط) معقبطاجبر عل قهعوء بولا .طءجطوها/ يك عجتمنونبا ا (1970) .لل تتامعهآ 

.(م0ءمكداا :كتنوط) 2 .01 لآ ,طءجأوعال يك عجتمءوة ا (1975) لل ,تنام مآ 

توتعو) لد روتسوج8ز) اتمعوجمج عاوعتلمدمتلمم نيك دعلأع ايت له ععأهلعمء ععنوةج0 وعط (1977) .لل ,تتام هآ 
.(0طعم1135 

اع 0آ :ده لهمرآ) عمنعاوتاهن) منوؤه5 +711 (19672) .11 ,)35.آ 

-3.مم ,1 ,و ,اكز ,القطتز مأمطوكد عط صا لقعب ممعم يد عط مغ وءع نطق 2 عطغ مه ععمم ل (1967) .84 ,)125 
13 

1.8 .[ صل الإتتامع طتمععاعصلم عط 1ه كامعصمع امم لفطاز عط نمعتكق عدع ]11 مز مماعظ' (1974) .81 كد12 
5-29 .رم ,(كلء) ععل معن .11 لمه أنزوزق 

هل الإمصمعء طامععاعمتم عط كه كامعدعهمم لمطتز عط توعتكق عوء للا مل مسعمرع8' (1988) .384 )نمآ 
تدملصمبآ بصلء جوعم) ,د .لملا رمعتذرق اوء![! ره بسمعو7ع (كلء) ععلم2) .1351 لسه تزدوزة ...ل 
([01871211آ1 

مص لصداأدكن ]1 لإتصوعء طغود صذ ستلكل8 3 وستسمطعل غ2 كام مععة' (1965) .31.8 ,[ز21-112 مضه .351 غددآ 
231-40 .2م ,2 و3 ,/ ىلك ,'لامعم8 

مقط قلدب) 010 لمتصمامع-ععم صذ ومتوصع عتسمهمعء لصة كده أ 2كناءعة الوعطء6 11/1 (2972) .11 .ل .ةق بسقطعدآ 
249-60 .0ط ,2 ,13 ,3411 

4 01لا لزامنتمعط أهدمأتعتممنس1 عاذ كه أعهزجط 116 . يو8:سوه6: ,جوطواه) 014 (1973) .11.[ ذه مسقطافآ 
.(ووع]8 تلمع :ة1ر) :0:!0:0)) نراءةء 30 ]1744111014 

.213-18 .مم ,2 ,19 ,7417 ,'ع520 أنه تصلدم ترلعدع عط سد كصهةنئعسة ععتمط' (1978) .11 .ل .لل بممتقط دآ 

301-10 .0م ,10,6 ,47161116 للع 5 15071ع شر م4 بجزاء| |2 , 'خدع065 نال 2135201155 رغص ة 12021 5عآ' (1959) .لل راععن3آ 

13105 :واهدط). ورتهءتجرك دمط (.لء) سعتانل .شه نا صط '(1775-1837) امسعممع]1-اظ' (1977) .لظ .ل ,و58 27]آ 
45-1 .زم ,7 .01لا ,(عناواكة عصنول 

بز«منعقلط متمعع ةل[ زه أنوص4ججينهج2) (.لع) عصستعطآ .0 صا ,'8ه180 مغ مصحم8 220 ممعصمعا' (1980) .© .ل روع تمآ 
.187-209 .22 ور[ ممممع ماعط :مدلة10) 

عألهائلق عازه معط علا دز اكتأمتعءط نط تسوعتززام نوءلالآ لم :1836 .1600 .» ,عجتضتوط مبز0) 176 (1977) 16١‏ رتاضآ 
(و5ع27 تاملدع 122ب :0<1010) م144 وهاي 

.(1ذآ نعملهمآ) بممنوولط بمعتجراء ادع 11 «ذة عمط 7176 (1980) .1 راضآ 

ع25312326) عط صل داك[ كه لإومغكتط لمعل امم ق .تدتلقتده!امء 0هة ,كع 1امص ,صدالكآ' (1969) ١ق‏ ."1 ,لإنتوعة 
.لا 1وطع الطلآ متعاوء سطامول8 ,تفع للطط) *(وروجحهو18) أدوعدع5 1ه مماعوء؟ 

رك ةا 3 اتهقممنطاط زه لامكل ,ص0 سعنتصتصذ غم 2عنا0 ذه 5ع أءتصمعطء 220 كدم قن 1لدى 021" (وجوج) .2 برأعطعآ 
.95-106.م2 ,2 ,12 

للسمسعع8 لل نكتعة8 ركآه؟ 6) عنتجووبزؤلم دع معوعنزه 1 (54-و184) .1 رء م تطغ1عآ 

حلة طقلطه الله عوطعطهاما تمعتهف)) هلهم اسه «ماوك-] هر :1:24 1-له ]ل أنه 1 (ج44و:) ."81.1 ,وختطاآ 
لطه و1811 

.(امتإسظ بعتعوط) عتبووبززطا 4 ممتؤاجء أءطنامر عنآ : 1[ 11604076 (1865) .0 رصق زعآ 

.(عأعطعة1] توأموط) متتووبرطق ته موهنزم 1 (1872) .0 بصو زعنآ 

.(2ه0صمآ رصاع لصع) (مبروط و 'مدنمءم بط +7 (1882) ع0 .ا رعصمعآ 

تحنحلة") لمنطاط ,وءء0ج10/ ,#تكتاصة1 ,متدععأش) 04ل[ أعك معتجلك لاع 7#6متسهععةهمامء هط (1965) عل .سآ رعصمعآ 
.ماس 

.(صماط نعتعوط) متبوميةة أء ونوبروطظ (و186) عل .”1 رومعدوع.] 

“31085 اأصصطا 50ة غعومصة :1821-1865 روعك011م دملووعءممناد عل2ن عدأو طكلر8' (1971) .ظ .2 بمعء اغآ 
.(معتعتط) كه تاغلومع اتمنا ركتوعطغ لملطط) 


ببليوغرافيا 141 


علاوأرأزهجووقط أء عننوأجواكارا مجلالهج!!ة] 4] جلك تهدوء تتإعوبان) عع كنرءاجمنكق/ دعا (1922) .كا ملوجمء دو« ط اغآ 
ب(عكمتشآ تكلعوط) مأءةاء )ل [1[)[ به ءال[ يك عوجهال/ ياه 

لضة معتعتطر)) معنأين) عام مقطا +1 02061107[ فته «41110ه 1 :26014 4ننه عده 11[ (1965) .]1 .لآ رعمامع1آ 
.(ووع+؟2 معتعلطن) 01 نومع اونا تمملضمآ 

سمط 20ة مومعتطن) 50161 علات[اء ةغلا اا هزه اتمقنيةأوظ 126 .متو متااط ععنهءج2) (1974) .ل .0آ رعمتموعآ 
.(ووع22 معقعتطن) أه توإالو لمآ 

أعءا«منساط سا تجوعءططاجمن) ءاة غهاجه معتمعساق قتعا اج كتتمقنهاء![ عتتطاظ 4جه ععه2 (1980) .1.11 رعستمعآ 
.(ووء 87 بامتعععقء 5 :[آآ بمعطعدصع4!) برأزوعومناط!8 هجه برمم م11 

.(ووع21 لإاأواع اتنا العصهمن) تمعفط]) عتاطيامء 1 أمععلءط «ممععنجهن) 116 (ضجو1) ."7.1 رعصامعآ 

.(ووع<2 سملمع مدان :0:10:0) معتجرا ندم 1[ «ذ تإوتآن) 4ه و«تأوتامق (1968) .لا هتمامع 1 

.37-8 .مم ر(قلء) عغطعقطء5 .[ سه خدلكء2 .ن) ,عع مدغ11 .هآ .لا روتوع.آ .8 صن ,”(0ز1120' (دجود) .8 ركتوعآ 

0ل ,هط إه منفءمماءبوجط 716 (1971) (5ل») .ل غخطعقطء5 لمه .ن) غولاء2 ,مآ .لا ,رععمصغ 321 ,.8 رواباع.آ 
عل تنمآ 81 :مملممآرمعلاء.آ رصلء ععم) 3 

/ضمعلاعآ بصلء بجعم) ع .01لا ,سيهاءط ره معتفاءزماءبومط +771 (1965) (05») .ل رخغطعقطء5 لضع .ن) ,غدالء2 ,.8 ركتباع.آ 
.(ع22نارآ/ لالظ 00 

.(/017آ] :نموؤتلد1!) ووو يوو8: ,هاممنرااط ار 4 :نزنأء نمال( مأاعم) كل (1965) .5 .1] نامآ 

141 توملهم.آ) ععتجرا ره دمل عر كزه وءازمء2 (1955) .1.51 روتقاعآ 

.(08آ0 نسملهمآط) 4نهاتأمسوك كه بر«ماك لط 4ه ام 7/6 (1965) .1.11 ,كتجاعآ 

"عناوتطصدء8]0 معطء لباك سأ تصنع لظ 0222 ععل وعطعاء 1 دعل عغطعنطءدع 0 كتاج عم 2ناء8' (1967) .0 رعدع1165آ 
.(عصعه1من) 5ه تالومع المنا ,وتوعط ملطط) 

.(أملمءكتاصممم لعطوتاطناصصن) *دعتلة منعؤددع طغيدهى مذ دمماأقدد؟ لصة كعصتصوط' (20) .© رعمدعءدء 11 

زا كقاناء معد علاصتوأأطياع 6اتأقاية 4 :3لهه 40 17 انتم زاعنتلع 5ع[ عند وع 7/1601 (ج-1872) .ل رولصمع1اعء8 عل اممسمارآ 
(كاطة) كجلامز 705 4 كنا وكيا 111914116 1016ه!! كنناز | كتلازء4 ,وامنروط 

.(ذعىء طأعمجق :ه1هدمم لآ مصلءع لحع) معءنذرك اعمط باأعتفاء8 بز مطسوع ل 71:6 (1920) .0 ,حدماطلصاآ 

.(أنحة2 صوعوعع1 عة عولء 1 غنهظ] هلحم رآ) منوعط مججء1ى ره ء4د 1 716 (1951) .ع1 ,ع1 1آ 

62-2.مم ,1 ,36 :8.349-65م ,4 .35 ,معلل ,مجو عط كه ممأغعصطة امعتكتامم عط]' (1965-6) .>1 ,1.11 

.لله صدعوعع1 عة عولء ا غنهك] :سملدمرآ) عبنومط مجمع زرك كره 816146 716 (1970) .غ1 ,عل 1ءآ 

(لكناطل! تملحدمآ) معتجراك انوي «ز وءباأءجدعءوء 18 4ه كأءنه 1 بزمممنعكنلة (1857) .لآ رعصم ندع سآ 

ما :ا ع4ه 1 مسواى «معتتزا عاا زه «متووءؤؤلة3 176 .744 مهاد علا 4ه برسهل3 :1 (و94:) .) ,90ه1آ 
.(لقططعطمآ تصملصمآ) بعر انمع عمل 

,2 وى ,لكلل ,'لإ«ماكئط لأماهد عستلانه هه الإتضوعء طاتمععاعستم عط صذ سعتنطعئ1 عط1“ (1963) .ب .2 ,9م11 
-207.مم 

(”فتسمختكيرط"' ماكذاع 1 هل دعتجتل,ظ تدسمطكانآ) وعنوجه الل مون ء سمط مك مهو لج هل ماع20 (1948) .لذ ,رمخوطه.آ 

.(10]/2 تمسمكتله181) بزاءزءو35 اعتومامر) 4 :60ع:-2وىة تروط بأوتسوم3 (1968) .ل بأمقطاءم.آ 

(واخصدلكة تطعتهد2) سام ط عوط ملاععاممنرطاتة عذك 4« وا[ 41/764 (1974) .لا ,ع 1معم.آ 

بأعوناءجل ,'عاعغنة 21/116 نه وصفصيك عل ع5'ل وعصتط دع1 صمل وموك "غرعمعع' دنآ“ (71و1) .(آ ,أل مقط صسدمآ 
22.225-42 ,2 

.(5ع20م0آ نهمه00مآ ,كأآه؟ 3) ,270414 ره بزم0 1ر71 71 (1774) 220ل رعصمآ 

.(دطلده2]] :بسمعده]/آ) هجا بأنطوطهجه وتزثدماءة هوزهد/, (1965) .هآ .ا ,أعار ناآ 

4 و15 ,[#شمكل ,”متمععنلآ [ه عله لدتصهأمععمم عط هذ وه لمإعممم أممماعء معغمآ' (74و1) .ظ .2 بلإمزعامآ 
.563-35 .مم 

.341-68 .مم رق ,19 ,لأامكل ,'عغقطمتاق معمله5 عط 1ه تإستمهمعء عطا صذ كمه م تصدا2' (1978) .8 .2 رلامزء امآ 

-473 .هط ,3 و23 ,للكرال ,قوع طغصزد م نع820 ع92داد عتغممل على عغطذ أه عنام عط 1“ (1982) .ا .© ,نازع نامآ 

.(لآن) عو لاعطاصسض)) وعتطراق :ا برمعنته] ى ره بز«مععقلط 4 :نزعءمه| 3 1 0-7:22105/: ه77 (1983) .سا .© ,نإو زع امآ 

+4 ,8 ,174175 ,'مقلن5 اتنمعن) عط له تإسمتمممعء عل1كائعوع0 عط']"“ (1975) .5 ,82162 لمه .ظ .2 رنومزء امآ 
553-3 .55 

297-31 .22 ,(ذكلء) عط 142 .0 20ة م0116 .1 مذ ,أجب1840-8 ,نملطع را متعط ممم عط]"“ (1963) .8 .(0آ ,نمآ 

.(وتعطعتاطد8 دوعجعومع8 :بجمعوه]/[) وعتعاديامن) لعجل عبآغ زه بر«0غ1لط :زء1104/ (1965) ./ا ولإءائاناءآ 

471-03 .هم ,3 .34 ,(18) 811417 ,أعهعاءط أله بأعتجع 7 ع1 ناد 5عنان1قصاع؟ 5عناواعن)' (1972) .081 ,نامآ 

1 و8 ,لكل ,'1822-24 رقععة مطاهك5 مععطكناهد عطغ صا عموعءء؛!81 عط تعصدو انآ عط“ (1967) .1.لالا ,عآ 
107-10 .مم 

,(.0ة) تمومصمط 1 مآ صا ,أعصمو80112آ عط ع2 وعاممعم مطغه5 عط كه ممعغسطأئكتل عطآ]“ (و196) ."11.1 رع رآ 
212.190 

سه و18 هءتجلار بأانده3 زه «ملمعنتة مراع مغدز وه1غ/فءطعده عتر| زه أماتسامل وى صنء مك (1975) (.لع) ."1 .لاا رع نآ 
(لتعطلة8 تصعحه1” عمهب) 36 

.('آ0 بسملصمآ) درو -موق: ,أوتعبوط وروء للسرروظ ,رعفبرا8 نمسا ناا 4تدصاط (1967) .11 رطعم رآ 

اا ااا ا لا 1 1 ا 
انا 


0 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


(عتاعطع111 تولعوط) (1:566-و1836) أهنانءلهاءء 0 ««عفيه3 عع عوهبرمآ (1868) .1 رعع 812 

لالطتم ما ملتولا بجع ل8) معتترك اناه «ذ ووهان) 4ننه معهغ ره برسمسمءط إمعنوزاوط 116 (1979) .31 .8 رعصوط سج مك31 
.(ووع<2 بزاع ]1 

عل كمماقعتاطد8 :كتصدكآ) عالس1 له كتموسهجر أمرماءءاوعط يال ااتعتوعوعتاطهنة ا (1977) .ف ,رتطناه زطمكق38 
تمع ا لوملا*1 

مم2 رز وجمتتهسع0ط عنهاك فاته نتمالبإمسط امعناتاو عوعو كا وانمودط عأ؛ «عهدلا تعما8 (1973) .81 بوعستمكة 
5 . (لتقتتاع هما نحملهممرآ) متطجمض أعتدماوء 

نط0 لدم ط) ممعي ةل جه بأععيايار) عتأمب[نهن) عا ره برممغئ 27 716 (2982) (كلء) .خ .[ .© ,هوز0 لصد .0 هل رتعمطدكة 
.(صفالتصسعمل8 

تزع !م0 ."1 ممه نزعلاه0 .2 هذ ,الإلنند لإممسمتصسنتاءهم 3 نمئؤوردمءء مطصصمتدم عط1“ (دجور) 1ه غء .'1 رءوو1 31212 
.3603-5 .مم ,(ووع]2 دلج زوع آه تركلوء ختمنا تدنع 1مء0 ,كمعطنق) برومامءظ اععزمه7 7 ,(ولع) 

.(إةل7ع1108 تدملهم.]آ) ممع ع عنس[ جواعءءمل] فمه عععاه 1 ممننعلم بأمروظ (1882) عل ممعدظ رعن11210 

بلهاتلء هه عماء6 ,مله هذل ممصسطن] طلتمطك آه كدعل1 لصه عكنا ع1“ (1973) ."1 .لآ ,تطاعمتصس 3121 
الاخلودء حلملا م823 روتوعط) 8148) "موترمط-؟!؟ وعر كطمدع21-1 لصة سمممتز دل لجحمكآ كه وتكتزاهصة له سملغداكموىن 
.(مموك1 

]0 لإختوتء الصنآ ,كأوعط) 814) 1861-1891 رمعلكك مععطغنهك ص علس اعم وأمامعا عط'1“ (79و:) .1 ,314520212 
)2112121 

عل عتامصغا! ,تمطهلط) عاءغنى ء)2]17 ينه دمد«تولجه دوع ملاطه مل يتك ع«تماكقيل 1 به مقاب تجاددمن) (974-5:) .11 رعصواة 
.مدآ عل غختوم نلونا”]1 

.(دطقطك 5ئنل50) مانه11 هره :ه781 (1959) 2تتتحص هآ تاأدعع 1122 

0ظة لامعمسء0 لخ بلط دز رأمو18-ه164 ,صتدع8 كه عطئوتظ عط مز علو عجحداد عط 1“ (وجو1) .© موستممدك3 
107-41 .مم ر(كلء) مرملمعع110 

لع [مناعم نال 60010108 ,2252ة ل ممصتطله]ا ال عنوتءمعكئط علنلة*1 3 سما باطتمون' (2967) .لآ .ل ملمطععوق8 
250 ,01444245647( عل «ناءال8 ,82310 عل ععبوعءلغرم-كلامد ,دامطصهم عسوتطمطصصمف ”ل عع دين 12 عمقل 
.241-80.مم 

.و25 «ملصععداب) :0ه0:1)) و نو و84 د ,آل عأء 101( زه 17165 4ه مآ 116 (1975) .© .1]آ ركدك315 

.(اتاوعل1؟8 تدملصمآ) بنمتاتوءمعدط توتستعوترطق عبان كه بر«منوقط 4ل (1869) .11 .ن) بمصسحطءاسمق13 

85-1 .مم ,(علع) م011 .1 مذ أصسملعصتط مامت عط /ه عدم عط1]“ (29672) .5 روعامدق3 

.520-40 .م ,3 ,8 ,للم ,'لإتمغكلط علعط لصة كسصمتله دلا عط ,تممولز عط1“ (19676) .5 روامدكق3 

نكو لدمآ) معتطلل انوك أمتساعم همع رز نراءاع 50 فاته بو«مروعظ (ه198) (كلء) .لل رع «مصعة له .5 ,واأمحكة 
.(7121ع لمآ 

.(متكصنا عة معالة تمملهمآ) ورق جوج : ,هنل4ههط هاه «تمنام8 تعجتوبرظ إه وبمءاطمءط (1968) .2.ل ,للقطدممك3 

.("آنا2 واسوط) درور-8 1ق ,عتكتس ك1 ه[ مك كته نةاوم-40(ه؟ وانتجمء دما (1965) .لل راء 31 

-47 .مم ,1-2 .25 ,(13) /41 2/11 ,'صوالهل مغن تسم غمء مسهممل كلل طمس ةق ' (1963) .0 .8 بص 312 

,675 لوطع (لءع) عنللع >1 .ل عل "معطو عل كه ععلعه أعوساقطعا عط كه لومغكتط مط ق' (1972) .0 .8 بممتأمدل3 
.275-55 .جح ,(طن)ل] الإعاءععاكء8) دراي 4ه ردهي 

.(طلآن) نعو لاتتطسص)) معتترك برمعدعن) اأتضععاء سالا[ رز عهممراععازه»8 «ناءواا (1976) .0 .8 ممما 

عرلا فاته نرم جهر) كنع عولط إه ومأوصعا3 أهعدمةامعتجوع07 هه أمءنومامء4[ ع7 بوط ععه 18 (1976) ."1 بمعغعمدتةا 
.(و5ء181 000نتتطعء01) تمصمن) بختوماى )١1/‏ بم1لو زع وود ادعاءسمتزرم1 وجول[ أموسعسنولا 

.(تناواعآ تواكة8 ,كله؟؟ 4) :447ناه3 ناك كنات 1 دم اء هاج '| على ومفنااظ (تحوهور) .© ,سوا 

مذ كلكده داأتونخ أو وطمع8 لععتطوعة عط كه نزعواوممعطاصة لمة لزمرمغاوتط لدتعم عط1“ (دجو2) .2 .ل رممدهل8 
1951لا 805608 ,كتوعط للطط) *امعوع0] ممتقطدك5 وتلإط ار[ عط 

أوع10 01 ماعنا أكصمءء؟ 3 :(1820 .6) 526853 سونرزطئآ غقوطظ عط ص معصعممماد أمعوع12' (1978) .© .ل بممعدك3 
180-85 .مم ,6 ,عاراطة ماع20 عجلماكا 4 مناندء2 ,'كتكده واتوسة عط 6ه صمتوعءم عط صذ مع ومم 

ركلوع) للطط) "رممائط أمعتامم 2 بلإمنائصعه طغمعءعععملم عط مز ملع مك1 عمبئظ عطل“ (ه1970) .81 مسمعوك3 
.(لتقطعستسعاظ 01 خاو الول 

.(8ل1آ0) :هصملصمط) عوسمتئهاءم ]8 ءعم8 (ه1970) . ,ومود1ا8 

عط أغااو3 ,'24/73 5]50012قع0ع1320 تمعاككقة طنناوك صا ععفعهمع] ترأمدظ غوعق غ15" (1973) .ل .خآ بده:دد31ا 
,161:6 3 0 /701/71:4 

435-48 .هم ,4 ,7157/2 ,'لمطتز عط عرماعط وزلها صمل صمصووت] بتطعطك كه ع1نا عط1“ (1963) .11 .1 أمسدةة لد 

:210183 >1) 03*آ صط] مسقمصط نا" برط وءة[-] :ملع" مجر 1[-اه طنار1] «عبرو8 (1978) (.كصهن لص .لع) .11 ."1 ,موه 1ط لد 
40 

معاملوععوومة مما تعصمهككل) واومتغط هله 'لأء: ع«متعكترم 4 ناته ملتوتناعهارءعا أعنجم 1[ (1921-30) .312552125 
.(.[0؟ 12) متبسصمقة 

(81811 011[ تطنده 1 عوهن)) 4:نماتتوصري /إه بر«هغ:]1 4ه (1972) .5.351 .ل بملتسطعى 312 

كه غعتم صر عط :تزع ل[اة؟ عطصعءجه0 عط له عاأومعم عط لصة #ملصتطتطن ,عدعيجن26ه2' (1981) .1.1 روباعط )3126 
.23-42 ,22,1 ,القرال ,'قتطصدي مصععط سوك مه *'ياعأم صم امعط سدم عع عمل“ عط 

.(اعمصنةالقطن) تكتموط) أمتههؤءء علا ع4 لتتادم ينك 714062216 11011دءلاو هط (1911) .0 ,211320 :7 8131052 

بأعسوع2 هنزهاهلا عأ زه أه مم2 ,*35ة[812 عط وطمتطة نوع ندا 0غ عسنداء؟ 1:0 ع1“ (1912) .ا .لاا رألء سردا 


5١ ببليوغرافيا‎ 


,10 بنزاءاءو3 علأماوق أعبزه ا ميغ زه 

مكلمع هج ترولنه جالع و] غه ومغتاق ص6165لء0: وعط :6ه 1«ماهلدوة موتك ده ععسماط عع عرزه/3 (1981) .ك1 رمامعاه31*8 
(لمغن110 :ولنوط) ليج8 :م82 رز وروم ) 

عهغكم8 بممعكجكوظا) معأ[ «معتطلاء عوه*1] كره كاء زوك (71و19) (كلء) ...]3 بكتعصمعظ8 لصم .1.1 ,الهعكلة 
(تعأصعن) 511015 ممعاكق تزخلوي علدلا 

عام عل ناعوم) هاه عر[ «ز «عصرو] بأوتلاء8 إه طاصدمج6) عأ) هدع معسعنان) اوتعوى (1983) .81 برتطعمورمء831 
الوء لع تق اه ووععط تإخزوي للملا :110 بصسمطصمرآ) 4ج -جه580: ومزهاد 

تعكقتطنك1 01 مبمغر عن عمصملة عط كه لإرمغقلط عط ص كاعء زطنو لصة لهذ1 رعع 35 0' (1980) .ن) .'1' رعتكاقه)0ء31 
.189-20 .مم ,2 ,21 ,[[أمكز ,ع 1قا5 عأاصدكم عط أه لإسمومعء أوعاء1أمم عط ما لزوودء مه 

.(للعووهت :صهلمم.آ) كأ غز كه أوبروط (1887) .ن) .[ بصدمن)م»ء81 

(طن)انآ توعاععسقة دمل لمه بإعاءعلمع8) مورمن) «ءصمط عا اد للتع د20 ) 4ه ورمنكين) (70و1) . /لا رب و06 »11 

رواوعط) للط6) )ووم تتتصعع1 ممعطنتتاهد عط له نزومئولط أمتدمامععءم كة' (وجو) .11.1 ,جدعلء831 
| 

بجعلا) وبروووط اأموءنطزعجووناطة:8 نهءا«عسق «ز وطععه/8 (1جو1) .1ه غء ,.8 .هآ رلسصه[للهلط .31 .ل ,ممدععططء ك3 
.(لإقلءاطنه2آ ارملا 

حو تلمطع له ععدمصذ عط لص غ20 عخمستتوع1 ,علس تعد لع تمع لصا رو كداك' (1983) .6.11 رلاء لأعط5ء81 
.349-68 .مط ,3 ,24 ,قرز ,'1هو1 1874 رأقدمن) 010©) عط ص 

عجهن بهل لطع) 884 ت-رع18 ,هأعانه07-كده 1 جز اجمتدد ال وادماعجه8 بمبرعاوء 11 (1970) .لخ .© .للا ,رسدمدعاةا 
لنن5 :زه 1" 

(للمطتممع]! توتعوط) تمدو امن) مك عننوه//0ن) ص ,'عجوع-وزة ستمع8 تل علأمع ل د5عامدع' (1984) عل ."1 رومماءلع81 

.(15آ© بصملصمآ رواه؟ ع) ونععو ةل زه و1186 تمع علق 716 (1925) .1ن بعاعع1ةا 

لالتقناطة[ ,145 4ة00/0) كارع تتواعووع 2 ,'عتصفغتامم تآ مع ممتوكتم عمتنا' (4ه19) .11] دان توتسطعد81 عل معتطغ81 
.20-34 .م ,1904 

.3-86 .مم ,(آ0 تممقهم.آ) ,(.لء) عاناهدددالء84 . ص ,أمممعنل0م]آ' (19712) .ن) بعنامدعة 81411 

وعتززاء غ1[ سذ عنعط ج12( فاته عله 1 كلامدعع 4م[ زه انعسرمماءء2 76 (طتجور) (.ل») .ن) باتامدمه 8111 
.(115آ0 :وملممط) 

لمعطغهة عتسمصوعء م لأعممعمم2 أكلدة11 لذ .صمااع 00م مغ ممنماء003مء: رمع 1' (1974) .ن) ,1811112550103 
315-45 .(« ,3 ,لزاء1 506 2714 نزوررمبمعظ ,الإعمامم 

(0تعمكهل1ط! :وتموط) عأمتدماوءةجم عننولطلاء انه معن هاعدء ا (1975) .ن) غاناهد5 111112 

(طلان تعولتتطصسمن)) بره :10 مجه أععال! ,كنهء 114 (1981) .ن) ,ناتده5دد11اء831 

.(امكنه اط توتعو) لدعينوة جو انط (-010؟ وعنأءو«وؤك ) وجلامزده: © 0و8 1 ع4 ءنتءامقعأه 0616م هرا (1963) .لل بتحصصع ك8 

.653 ناق 202111 غ6ضزنا0) 03 005دانةظ عل متاجرعن) :تتدككتقة) باطمن) م4 ععايط (48و1) .ل روعنء«510 دعل معك38ا 

1541-3 .مم ,(كل») غولاء2 .ن) لصهة كتوع.آ .83 ,اعقهه2آ مولا .ظ بطاميمدوه8 ,نا بن مترثطةاو]' (1978) .4 ,لدء831 

,12:3 ,رلأقرل ,1861 م لإمغصع طامععمعنعه- للم عط مممع) كعغتامم لصة علو علسااتطك' (تجوم) .8 رعءمء831 
.407-66 .مم 

مك 07166717165[ 0آ كعوساظ ,'معه1-لإعصتمطة2آ يال وطتصملآا غمعصت امدعم عا عند ععنملكا" (موو2) .8 رمعم ع3 
20-0 .2 

.(8ن1آ0 بصملممط) أعومن) هام2) عناء كزه «هماعه81 (1962) .سآ .©) رعالوءئعء831 

ممصم آ) جعو- ج180 ,ز«منوتلط مار زه كتمع اصعو8 نمنسعا2) جه ته غة8 لمن« (جمود) .كا .© بعكلدءعء831 
.لصمواءلآ 

0 ا اا ا ا ا نا 
.(1131102632 هآ 

1 1 1 1 1 اال ناكا 
.(وءنلنة5 سمعتكق كه عأنكنكم[ هدتتفمتلصى5 :ولدكمح 0)) مننوعط مجعاى ,«صرماءءمط موءلامي) بره 8 

6 روط و«اماوتلط 'ل ومعنأهن) ,عسمسمعنومزرعة دملامكتلتوك 15 قن أمعوغل عرآ' (وو19) .0 ركتل 1 أتقطء811 

141-58 .مم ,1 مكامامده11 ,وعسناعتوتء؟ دوعمغ لصم دعل ععتمععلط'! عناد تدووط' (1921) .1 رععنولكء ذآ-تتحطء 811 

.(طلآ0 تهمملممآ) وعءننتاوط كاط جه نواءةءه3 5غ[ :جدطتعهجد2 (1963) .ل ,اأعطمصصه) لص .ل ,صمعع811001 

.(1لآ2 :وتموط رواه؟ 4) (يوو8 1 حمو8: ) عومحيظ | أه ءمعهاط( عط (1961-3) .آ.ل رعع3116ا 

-135 .مم ,19 ,201481 ,'عاعةنة 21166 به معأمقط2دكصة ععتعصسصيم عل عترطانآ هآ (1973) .آ .ل رعع8116 
68 


0 عع سوعط معلعلة ممعطننه5 مز تإعتامم غمعصم ممع لصة عل2م عوصعة عط ده وعغولك' (رجور) .ك5 رومع 811 
.571-68 .0م ,4 ,12 ,قر ,'مو18 لمة 

.(لمممصعصم.آ :دملصمآ) عمه+1 معدا عط ره عاتضط عا ههه ن«نه !81 (1975) .5 ,و8111 

وعنزاءمووعوط أوعءنوماوموجبلتساف سه أعءاجماعتاط «معتؤلك جز بءنته/5ى (1977) (كله) .1 ,أأمعزممع]آ لصه .5 ,ومعنكلةا 
: .(طلآكانا نمه8312015) 

ص11 .للا ."1 متراء زمدمد؟]! لإسنفصع طغمءععع ملم مز عوصقطء لماع 50 لصة كت تنهار روء512' (1973) ١ن‏ ١ل‏ 84111 
وو .ممع بل(عقلىء لا صستممغاء/1آ تطعتصط8) مامعمق جز معاتعبان) امتعوى (.لع) 

لعأعنسة1 عتعذواق ,ءوعهاة ) ,طء«طعماط ينك كمءوساسعساط دعا ععاء عامعتجعة «مننواءمودك :1ط (1911) سآ ,11156 1ق83 
.(نا2ء1]01155 :كلعموط) 
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عتقطمتلهت) معمعزهك عط مغ صمغداط لمم أقنصعء [أعغص1 علط لصة ولاع8 لوسسسغطن 11 سد [نك' (1982) .31 مممسلقق8 
.(لإأأورء المنآ صملهم.آ ,وتوعط ملطط) 

13,2 ,ز«منونلط غهاءملآ! زه أمسعيم3 250 لزن ,الامغلط ممعئع ةف -مظة عه دلعدجه1' (ردجو2) ١1.‏ .5 رمامتتلل 
317-2 .م 

.(كنلض ااا عة مأنقط) نصملصمآ ركآه؟ 2 ركتلله لا .1 .2.[ .لء) كأو ميم عاءطءنع 71 16 (1945) .خآ رغة8 1310 

عة 0ةتأر) :0012ظمل روكءمقطء5 .1 .لع) 1ته يتيك عه وابأوعء اا توك (1951) .11 1108521 نمه .1 ,3101122 
.(كنال ص11 

.(ء[2ه210]! عموعطه 1اطت8 تكتموط) 1[ ومجم4مء18 عل ممسوتسو م (1905) .0 .11 .1 ,عع ط نمل :لمم لمصمق3 

.(كاكةط) ءمعهآبا يك هيد | كعك و«ععططهعاة ءا غم وعجغطء8 وعط (1930) .]1 رعصع دغصمظلةا 

غ006 نكتنوط) ععوال[ يلك أمعنسعءء هناء2 يل عأوزم علق عنووزط ,ععتمسعفيدهء هاف مدنا (1932) .0) ,لتعغصمالزا 
.(2165تدوأمء اع دعط221م ,ركعناوتطم 2 رومغع كمم16ل:0”1 

.(صفعال نكصمدط) قعأء1 ءإ جهم تأممأ1 2 كتامطآ-ارتوى 26 (1894) ..آ .© بملتعغصمل8 

.(للظ "!1 :تهلةنآ) ومعتعاهوؤُن5 وءدوتبووظ (1966) .ا ,اتعغصمكة 

.(عالاعصطمهكتة1آ تكلجةظ ,1924 بصلء غؤ1) #أجعمعز عل عه باموء5 عل م#توطجعظ8 دمل (ججو1) .ا ملتعغصمل3 

.(1500لكانا :معتععطط) مستنها معاعسبا يه معتتلك (977:) (.لن) .11 ,ولممنتعدء؟ ممعممكاة 

رأء املاط أهلااى فك مموعدده 2 ,*طعصدة" قمقخطدل 21 مغتتتطائع2 معملمء 1 عم أل وعقصدى هآ' (1942) .11 رمدع م181 
22.143-80 ,2 

أمصعاء؟ عطا 01 هدم نادع دا مذ ,لإتمأكلط صدتممتطاظ صا كصه52016 لصة 1165 نتمغومن)' (1969) .181 رمدع8310 
0 ا 0 1 

,2351/3 ,'1670-1836 ,ع20 عتأصداعة عط لصه وطسصملآا م00 عط'1' (4ي6و:) .2 رعصصسد !111 لآ حدهغمم131 

51-3 .70 ,2 ,ى104/1101716(171 ومهنناظ ,”تطمطن) عل علمعئغ]! »ع ععزهئ:11:5' (964:) .'1 ,عع اسمك3ة 

تكلكة18) 07124766ء أء 414116 أطخلا 151071116[ عهناة ,هام أجزوجم ع4 زأ0ج4 عاك عع4 معنن ] 126 (1914) .31.16 ,لاك نناه1ا 
.(لء م51 اأعنتعع ]1 

1 ,14 ,1ك ,'1790-1808 ممع معصوط 10آ عط ضز أعتقصمء لمصهة كنع غؤوممء ,25ع1130' (1973) .لآ .8 رع 5نا1810 
.45-64 .مم 

كط مط ,مه [تستوكة لصة ه770036صرمعء2 ]0 ؤوعء26م 2 :ورععصدية - 2201005 آ' (1975) .سآ .8 ,رع5تا810 
425-40 .22 ,3 و8 

1 لصة 5م5220 بن صل ,85255 1165جه2؟ عمهن) عط لصة ععصعاعل-1اء5 ,للجصعلل1ا ع1“ (1974) .83 .]1 رى و10 
.101-26 .مم ر(كلء) اعنامء 1م10 

3 ,15 ,لماكل ,'1[ة5ئتة:مم2ع: 3 تععتمدك الاعمآ عط صز عل62 مولعم )ه عام عط]1"“ (1974) .5.1 ,ععمع 3110 


622.09 

لصة مهمع :8 بصلء لهع) معتتزك لاله 3 زه مسلط 4 نوعو 7 4ععهم ه87 116 (74و1) (.لع) .[ .1 .ن) رمأ 1اسق8 
.(فعتظة طغنه5 كه تإغلويء حلملا :مره 1 عمد 

.ادع نآ ندملمهمآ) برزممضسوءط أهدمتتعم عنام[ مغ 4ننه معتجرق (1976) ."1 .ل رمعتصسكة 

77161 اكه 7 لنوء للم[ لاك 16715اءلاك 174 كعج عر عدلاءك4 5ء| ,7هعكهع71444/ 6 ءا81 هط (1969) .هآ ,عطغصدكة 
.(اع ال نغكمآ علعع-آ :510و0) مأعمعاهام 

5 وع]! :15 2اعمش دع 1 غء عع1 2جهل12' (1976) .5 رعغطع 43:2 لصه .ن) الإمنقطهصة[ 182902 رآ رعطتصسكة 
0-14 .« ,3-4 ,710 نزى برأه :07 ,دوع طعدع[قتط وعععناهد 5ع1 وغعم ”0 1817 عل 

6 اها إه أماتناه/ ,'1790-1867 ,قطنت مع علو 5132 عط 1ه 5215065 (1971) .غ1 .نآ ولإو ع1 
.131-9 .7ط ,2 ,3 رك اهلاق 

ب(أععه 'هالا-اهة عونا تمعتهن)) أمبربوعءاساه طماء ومه-] هص جعنالة (1965) .للق .ثة ,ه21 5تاكةا 

7717 ,"تفع مدع 11202 لاتنااصعع_طاصعع 121ص صل مع مرمه1عتزع0 عتمسمصمعع لصد ع1520 (1972) .81 .28 روناط ل تلة 
22.323 ,2,1 

1561-1895 ,كانه نهاء 12 تنوزء 0ط د 7ه4عدهع444 آل :دتوءممصياط ءذآة 084 بروموهاء71 16 (1974) .81 .2 روناط عس 181 
.(مقدوعهم.آ :ده0جهم.ط) 

.(عستمعتككاق ععمعوة8 :ولهوط) اتنام جهن يك 6ج01 د11 (1963) .كآ رعدء حا 

.لظلا تتدعلة(آ) وعه] وعك عيوتراء '[ ع4 :1ه أه كءازياء2 (1977) .نآ رقطاهءه:81 

.(00261ن) وعآ نلملصهمط) وأعمعوه1! ٠غ‏ بأعععام ء/ 1 (1970) ."1 ,1513211 

.(08ظ] لصه ععم هآآ لمملا جع كا ركله؟ 2) هتمع |1[ اتمءترع بق كل (1944) .6) ,8513:1021 


.(كاعدظ عل الوق طامنا ,كتفعط) أوجمع00) "ملدلا ع0 قطع5022 2123ئإ20 عل“ (1982) .10 رمطأقصدع داح 

.(32) موطتطرا ان بتعوةء] «عواجأووناءء 3 مدوتامع 7 ,اتهفاى 4اتنا مجع زو3 (1967) .© ,لمعوغطع دلا 

بعصو زم ناي 4 :906و:-تع8ئ متعععةل1 #معاعدط أله 137 بزاء1ء50 421:4 20/1415 (1972) .ع1 .1 رمتداط 
.(ذكقن) علصفعط تدملصمط) ععطعاع) 0/4 :1 مععع ورور 4ه زمه توا م101 

أوتعءوك ناص رفيا أمءتجماكةلط عق نمءتدرام ندء لأ[ 1 17441101 موه جتجوازظ 116 (1972) .لآ ,عمود لله 
.(لآكآ تنه أتمطكآ) برمساسعر) انبعء عسل[ مآ ما معنم عع لعل 

-50.96 ,1 روط ,كن ,1821-1847 ,ععممعظ وء عموتاطدم «متمتمه'! عه متغطارة عرل' (1965) .0 .ل ريصتل م داح 


144 
.(2عهةاطدكه)) .آ0؟ و ,قووش -له طتعطع 21-812 أدهد<آ عتططلة-ئا! ةوون15]-لقة (1954-56) .4 ,151وة21-11 


ببليوغرافيا وف 


1750-1939 ,فل همعنآ ,فعمكن8 01 5ع:2اة عمتماكناءة! عط له تدمغوئط عتممومعء مق ' (1970) .8 .2 ."1 ردعمء وولح 
.لمدعتطء 811 1ه تالومع ناتصنا روتوعط ملطط) 

لل ا 0 اا 

معلاءعووعع لمعترماعتلط ا تمعتطك دا انتعتدمماءنء0آ عتجتمووءط فهجه ء1724 ججوزء 207 (1954) .5.12 عاتقصسيى لح 
لعن لككم1 لاعروعوع 8 لوو2 اللعمكمئة) 

1 1ه 17446 تمعز مصياط كمءاي8] كا[ 4انه ؤوهمن) ععم|اى بجعنىم 11 776 (1961) ١.‏ .0 روستطاعى 8 
00 4214 بزمسرم ينا ءايه 3 ,متجعع ةلا[ برعاو أ]سباعيوى م وءإزوءط عتتطوع ع كسهزاق 4ج وطيجه لا عر[ ونتمنا 
.(ووعع2 وملمع:2[ن) :210520 0) 

-76 2ه «ز7لطلاقعع لالناءعاءا7قد 6[ 1 1١446‏ تمفيدى وجمزوء 1[ 4جه عع تجار بأععملة (1966) .الآ .نه ,لإسسط ع ل 
233-46 .0م ,2 ,7 ,للأرل ,انملهلةاونء 

,'لدوعمعء5 اه عمق عط زعلهة لقتدمامء طعمعمظ صل لوحلت؟ اكتمممءع1موم عط1 (1968) ./71 .0 بلإعنط وو لح 
.337-48 .مم ,2 ,21 ,طاءانء !1 بزوماوطلط علرمدمءط 

81-5 .هزم ,1 و13 رقمل ,”720 سمعاكة غدء اا لإمضمعء طتمععاع متم وامدء متعتلعن"' (2جو2) .11 .0 ,ومسط وولح 

155 .م ,7 رعاتتهء أرق ع«نماوللط '4 فاط 'أهزآ لصة امتعناطوس8' (5و197) .5 .10 ,لووط بعلم 

-401 لجرك 5ع4 /14«تنامز ,'لاتناغدع طأغمععععمتم عط ومتعسل ع20م) أمصمنعء: بحت1 عله1' (1984) .5 .12 ,لإسنط بولح 
.6-30 .مم ,2 ,50 ,1165 

.(عمهم لعط؟ا[طنامصنا) الإتتضمعء طتمعءءع عملم عط عمتعسل على اأمممتوعء حتكا علدط' (لم) .ك5 .© رتوعبط بولح 

'لمدس1 ,دعة زمت؟ا ما متطكتمعتك 6ه لإتطمعء 2 تمماووع مم0 ؟0 متوعطمء عط'1]“ (19735) .31.0 روصتا و81 
.لمتكصمءو1/1آ 01 تخلوى امنا ,وتوعط) للطط) 

أهتانماور) ننه جتن 1 انها ,7411071 لأوعدط رأوءط اه 2 عرلا جه لتعرء[غاء 3 مدميع )20 (19733) . 12 .81.12 بخت و كر 
.لتقم مآ نههلحدمه.]آ) ممءرك اعمط ب مال 

4 و13 ,لما ,1844-1910 .ع عدعناع بمو عط هه علهم) عداو عط رعطعمعومة' (19715) ,31.12.12 غتو كر 
6659-3 .مم 

طعتصسك .81.16 لمه لعمعطءئز11 .غ1 مز أوع)5]34 ومدر5] مه عمدو دز عط زه غعدمصم]' (19822) .آ رمعو ممععلل 
161-71 .مم ,(ول»ء) 

51.1 لص علءمعطء :1ط .1 مذ 'مسموسكه8 ممععويء-طاياهك صل صمغدموتم لمتمواوععءظ' (19826) .هآ رمععممعولر 
.23-9 .مم ,(كلع) طغتصيك 

رأ4 ”ماقا اتمعتجقك افدظ عا جه ء1724 4ه بومعسرماع !2 ,وعتنتلوط تزوهمن) [اتزوصى 786 (رجور) .5 .© ,و[أمطءذلح 
.(لمتكتمنآ عة معللة :صملهم.آ) 98-356 

لصة لموعتممغقتط بلمعتوهامعع كه دتوعطغصيرد توعتكة عم) ترعوامصوعط عتنمصستك كة' (1976) .1 .5 ,سمعكامطء1ل1 
.(متقدمع15 لآ 01 تلوس حتصنا ,تغط للط2) *فأمل لط دمت ممموكصا لمعنوه1هجمعاعمر 

كحطة 1 .[.ظ .1 لصة عسو .11 مز أوعصسق عتممغقتط مزوع فتك ممعمطوك' (عستصيمعط6عم)) .5 .ك5 رسمعامطء تلح 
ءاتلا عط مجه مرهره5 176 (ول0») 

,11 مسصملقظ8 1 1 دمل خمصفظه عل ,عمعددع ه8120 عل عي مخف 14 عل عمجمو كأممائدن دعآ' (م4وو1) ."1 رامعنلخ 
3 ,عأعهعأهام عتجغههء ا '| عل مجزمجرة1/ 

(لأعما .نا عة .لخ نطعتسطصتلظآ عة صملصمآ) برممعنط معنممط سمج ععراءرء 3 (1892) ."1 ,ععاءع10ة1ج 

.(ووع2 مهلهعئدار) :0<1010)) عانم 4نه عسمنوععاتط طامط نانوو ك5 (1968) ."11.1 ,وتسمواك 

.(كطتلئط8 عة كاعة أقءأكستصعة /لا) وعم ج14 7/6 (1975) .'11.1] روامعهالا 

ى الأشز ,'مطفاظ زه عطواظ عط مذدوع0مض أنه معلدم لصه عحداء عط له تعتاتط تن ومحصم عط1“ (1976) .12 ,مبعطععولح 
352-64 .22 ,17:3 

.و15 000 اتلعع01) اطهمن) بتتممؤىء 117) «مزلهع لتنان) ببمعامعامل تناه رط-م جر زه مم21 (1980) [<١‏ رمع قدكر 

تةأناء عدم طناك معتكلة اي لاا 01 تعؤوزد تإممععصممم تزاعدء عط مز لإممعط) لإمغصدييو عط1“ (وجو2) .ةق .0 ,تمو ساح 
1855-3 .0م ,1 ,83 ,نز#منمعط أمعلعتاوط إه أه«جنام/ ,'1850-1895 بوتععو تلا ده متمقطمم 


-1840 ,لإوقعامتاصمه علدى عكقاد عط تمدزتاط عط صل أعنكهمء سمعممعب كص زلوب81؟ (ه8و1) .88 ,للمبتصععطء © 
115-06 .رم ,1 ,16 ,كم41غااى #«ماعوط 7/144 ,”95و18 

.(ووء: 2 لع ك1ةآآ ععاءه لا جعاظ) موجمونا ا «دماءا (+جو:) .ةق ,لعل60 

(لأطشطظ تتامعتةلا) ممورحمور: ,عازوءظ مسا «معطايه 3 عاق كه بر«منوتلط كل (1067) .4 .2 ,أمع 0 

ر(د0©) سمممعنكا .ل لصد غمع0 ١ق‏ .8 صل ,1963 مغ و1895 ملظ عط معلصن تترمع؟1' (1968) .8.3 بتمع0 
255-9 .282 

.(الأطشقط بتطمعتهةا! بهل 20د) برممنعقلط بجعءةورك أعدطظ زه برمنسلاك ك4 «تممجع2 (وجو19) ,(لء) .8.8 رامع 0 

(للأطقظ نتطمعتهاآ) ومو: مجملء8 مبوء كر (1976) (.له) .183.8 مع 0 

طواعم عط 0هة معتلم كه مرهص]ط عط رمعتكق عددظ معءشاعط كامعصمع ممم ممع د[نوو“ (1979) .8.3 بأمع0 
روعدعه لا) بومقرعر) لسع ع لم1[ عر[ز مز نوع ةا عرز بمج 1446 نماك سوعتطرل 72 ص ,دع لعصنام عسمتعتمط 
.175-62 .رم ا(كلعة ,2 ,كاطع صناء00آ مضه دعتلنن5 بمعتكلة له بر«معكتلط لومعم 0 

تتطمعتها!) برمماعلط بيععتورك أكمط زه برمميدى 4 «تمممع2 (1968) (كلء) .لش .ل رسوععلعا لمه .8.3 ,مع 
للإأطقع 

افضعصص] عط ىر نوج8:-ه186 بوعلكلق عع لأا صا غلم ععمستتوع1 عه؟ دعمتوعل طكلك8' (1974) .1 بموتزتصه01 
.23-44 .مم ,و ,)04 ,أقصحصصس تل 
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4 1214105 صا ,'11 .أونا ركصع؟آ مععع6 م8 ء واعمهن) وللاأععمعصسىن11' (1952) (.0ه) .ةق .1 ركست امه1ظة وم 011 
.366 .مم ,لموطعاط) منومء- هجام م #أمعدق عل تعومونن 

.للعع31) ,كط ةلاع مآ تمعلمصمآ) معءتجرق أمظ جز «مزعهل بمعدمتععناط 716 (1952) .1 ,س6 0111 

.(0101) تسملهم.آ) بوممنكزط بسمعنرا زه عو ءال4نكق 7816 (1967) (.لع) .1 ,011:6 

.(مقسعصمآ تطملهم.] هلع لحع) معتعرق اعوط جز «ماعهلط برممممتككقا8 116 (1965) .1 ,1132© 

.(للتناجدء2 تطخ0 07055 مم1 ]) معنجرك زه برممغ27 :3107 4 (1962) .12.[ رععه1 مضه .1 ,011 

.(و5ء:2 مملمععدار) :0:ه0:<1)) : .أملآ ,معتطلك اعمط كه بر«معدةآط كل (1963) (كلع) .6 ,بتع طع ه381 مه .1 رى 011 

.(لسقصعدمآ تهملهم.آ) معتوسط جمابطية1 بوءى +77 (19722) .0 .ثآ ممتطعساعمدمه01 

اقعتغنادم لصة لمعه عط مه غمعصع هم ممعتامطة عط 2ه غعدمصز عط]“ (طعجو2) .8.0 بمتطعصسصغصيمه1© 
-33 .28 ,1 ,7 ,1844471 ,دوع فصع طععقسععنم لصة طتمععععستم عط صل وعتككم عوع 1+ أه عمعصمماء عل 

معتطلك نائديه 8 اذ تمتاناونء 1 برسناقسءر) بأنوعءاءاجال[ ل المسعع تلك بناج 716 (1966) .12.[ ,ععومم-ععص6 
ةلع مآ تمملهمرآ) 

نآ ص 'عصوءء)11 لإضمعء طتمععغعمته عط ص عوصفطك لمعغتامم 6ه كعععمعة' (1969) .1 .ل ,عم مم0 معص0 
2207-9 .مم ,(.لع) لمكم صتمط'1]” 

.319-52 .مط ,(.لتع) غمنا1 .ا .ل ص ,أغوقناطاناه أمنولظ عغط1" (19762) .10.[ ,عم مم عع م0 

.353-92 .هم ,(.0») غصتاط .كا .ل صا رأدمع لصم 5ئغل ممه معتكة طنترهك لدتدهاه“ (19765) .(1.[ متعم ممع ص0 

.(اكنأطصهس1) مأعزءجوقهمءل[ وععهنتوصعءن جمك فاته كه مكل جفاياعوت جما ءذ2 (1956) .لل بسععاعصم© 

اقة ع4اتلاء لط لال المرأءعاءوده2) عمل الأسناءكلاء2 ,'فلتكظة هه عدكنص لمقطعلآ معومنوناء: عزط' (1887) .3 ,اعمم0© 
,زاج 8 

لهاك 1ك عه« متعوممء ند[ وروم جوبرمر) /[[ ,'فأممنتطعس غده6ة وععقندامد لولخلطععة طكتاين'1" (1972) .ب) بتالمقطع0© 
.(عمه1) املاط 

/721 و[طكتلكتن'1 صن *معتعلقة غناوطة ولممءعم لسه كمملعهء تاطنام عع دنع مدا طاكتاعن'1* (ج1926) .ب) ,تالضقطء0) 
145-60 .هزم ,7-8 ,أواع 1067 لديا ناكل 

و14 ,لزه 00م جنك زه /4 تله نجع ادوص 301 ,'كصمت داع رمعو عنما لصه دعاعوءه وط]' (1958) .5 رعععءطمعع 0 
22.295-7 3 

ر(كلء) ثلاملوت11 .[.41 لمة مممعكد8 .لأا مز ,أععصقط مغ بوالطالزمءءعء م15' (و95:) .5 بعععطمء 01 
.130-43 .هم ر(ؤووء؟1 موتعلطب) 01 لإخاو]ء كتدلآ :معومعتطر)) عسغاين) متك جا عماتهران) 4714 20111111 


ل ل ل م ز ز ال 0 
.(و5ع27 لإختورع لمن هموتللم] تمماعمز 

عط لهة ممنادع لهند لمعه مز لإلبند عكقء 2 :ملآ ناممة1' 6ه كعلبمط ممع ترهة81 عط1” (وجور) .31.18 ,عوط 
69-4.مم ,1 ,7 ,17115 ,'فمعتكلة أمدظ مزعلوس عدار 

مذزهنا 1 ) 0ئ1650-17 ,كةأ4[ عل 6رعوهاجهن) ممم ومجهول! مل 17414 ها (1973) .[ ,وملهنعء5 ومأعولوط 
(دعتع0أمصطءء'1” تر وعتومعدلء2 20ل0أومء ختمتنا امأطصسماه© 

و15 ,ألمي قن امعطق كه عدف عط'1' (معتقق عدع أل مذ صمل معتمعلمط لععتوطق' (74و1) .لل ,بحمآ-معلم تالوم 
.65-2 .مط ,1 

(لآآ]1 :وكقال! رمعل 1ت طسهن)) مو6 تسوج و1 ,معتعدعاة رذ كماعها8 :204 عنتبالاا عنا اه 65د ه51 (1976) .له .) ,معصلوط 

1700-9 ,7167164 تاأكتاتهزى 6غ 15446 ممهاى اكتتتظ 116 «وممعجه) اتمصبرع (1981) عق .© بععصلوط 
.(ووع26 كأمهذ!!] أه نزخلوي للملا تقصوطئنآ) 

.(25121 الع صتص3017) :ومع هآ) وجتمنب 1 مدع على (1928) .11.16 بمعصلوط 

ماك امعناغياه 3 نه أمجتسعر) انز بجعوظ أوعيا] زه كنوه 71/6 (19773) (كلع) .[آ ركصهوموط لص .]1 رمعصلوط 
فطع ماع11 :نمملدمرآ) 

ل لممة معصلوط .غ1 صل السمبممع اعمط لمعلءمغكتط تمملعملممم]' (19775) .لل ركممومد2 لصه .12 عصلوط 
1-2 .هزم ,(قلء) قممد2وط 

0 17765 لزأجدهء «دمزل فاممتطاطظ [ه بز«ماكتلط عتتتم«مءظ ع1 0غ 7مقاء ههه هآ نك (61و1) .2 .خآ .1 ,اوستتطعاصوط 
.(ء5نا110 د1أءط1اهآ :صهلهم.آ) 800 

للضة طاصعءععصته عط ص كهمم معلق كه كأن6 لصد وءك5 لعظ عط لسه متممتطعظ' (و6و1) .2 .ع1 .82 عوعتتططموط 
.8 ,امنمعوة0 وتم ماعط ,نع لتنامع طأعنام با 

'فاممتطاط صا كصةد2ة مولعءه! أه ممت كعنان عط لص ععملمغط] «مععمصرظ عط1“ (19662) .2 ع1 .1 سوعط علموط 
ه05 ,عتاوعن) و5عالن ع5 ممعتككاطة توماوم8) 2 .أولا ,نزممنولل] بسمءتاا دز عععووط بروتوج ستولا 10وم 8 دآ 
(الاألوقء الملا 

-167ط ع1 عا كه كوافلاءءءوع2 «ة ,'ةأممتطاغط 220 كممتصمصطاك-نستج5 عط1 (19665) .11.1.2 ,ا وستتطءاصموط 
01 عانكلاكه] ,كارع حلصا 1 عتدكدلاء5 علنه11 توطوطة كتةلظة) كمتهيك «عتممتطاط كه معسععع/«من) أمن«مننهر 
.(51110165 للأامم1ط ك1 

[ عتدكدالاء5 116ة1ظآ توطوطة كتل0ة4) بربمعناط «عاممقطاط جز فهها هدع عنعاى (1966) .16.1.2 ,)وستتطاموط 
.(510165 طداممتطاكا أه عاأنااكم] ,لزغلوق حلملا 

رك 16 هلا ى اتهام مألا زه أمتعبور ,'5التكلد صئاءءه! كه دهن وك لتككب غطا لصة علعاتمع84' (2967) .2 ع1 .1 بعوعتتطعاموط 


.29-42 .72 11 و5 


ببليوغرافيا 1 


آ عنودةااء5 ع1نة11 توطوطة 5تل80) عوورحمهم8: متممتطاط زه برمماءةط عتسموموءظ (1968) .2 .ع1 .1 بع)وستطغاصوط 
: .(51110165 تنام متطعاظ ]0 عانااكم] ,علوي طلونا 

]لمكا اأكطلمع3 لماغصء جمعاط1 طكغار8 لصة عاءء02 عط رقائعغه؟] وعممقطهلا' (2جو:) .2 .هل .]1 باوعتاططلصوط 
87-7 .م 3 ,5414714 عطزق ,1867-8 م1 ومعل0 نت 1" 

صءمصصط اأكصلمع2 ممع لعممز طكلعامتا 6غ ستمعلمط مز سماعزومممه عقانمه' (19732) .2 .عل .1 ر)وعتتطعامدط 
-141 .مم ,14 ,معو 0 هنزم ناا ,'(1867-1868) دأممئط ا أه ومعل0 ع1" 

,6 ,25043 ,'(212لع5813) 51200212 غ2 ومعلويمع "1 تمع مصمط كه نوعط عط'1" (طزتجو1) .2 .عل شآ بإوعتاطءامدط 
17-42 .مم 

8ه المضعط سدتوديي1 ع0 لالصمميهخ!1-مءع02 2 01 مملؤوعناقن عط1 .ومعلومع'1' (74و1) .2 .ك1 .1 بعومطاموط 
1336-9 .هم رو ,474/ه 5 4014 ,'وتممتطاط تإسمفمعء طتسعع عملم مل عع ممع 209 

(معلسدلا! تجوعكه81) ا«عاعاء لاله كل .هجنتملهجء]ة] وزوطككةايته 7 (1969) .5 رعاءعتضصوط 

(طلآن) تععولتنتطصمن)) و8 تجووج: ,كوءكى «عافمظ عا «ة 17246 (1937) .لأ .ن) بممعسمتاعوط 

.(صمععاوجة تعاعولا بع اكا) متسةووبرطق ا علاط (1854) .51 رومجاعوط 

.122-48 .م ,17 ,مءتطرك ,الإعصسمطهئآ آه وعاممعم وستطدعمك-دطتصو2 عط'1' (1947) .0 .ك1 عع لستمموط 

4-10 .هم و2 ,ه04 ,أقطلاه] قطنصولآ متعؤوع8 عمروك' (1935) .0 كا رع لمتعموط 

.(5ل]1 تصدلدط1) ينع كل ره نم3 (1967) .© .ك1 رو لستععموط 

.1115 :كده1طا ,ععلاتطسهن)) بردي 3 ععانهجهومممن) 4 نب[نهء2! أماءو5 4ه برعءن ه51 (1982) .0 ,مموعع عوط 

تع لاع رآ أمطزتاا تعوقطمع جوعت-ة') 2و أ-اءعفماععلء/1 تهت عالوعهومماءننط (1917-21) (.له) .[ ,5تالتوط 
.للل8 

(كتعو) جأطون) عل ومتنم صقر ءا له و«ماجهوط ناعتلترج عا (1953) .© بغولاعط 

.(الشخحفظك5آ :كتمدآ) عنسل عل وم مم مك ومعم0ء وع4 15/07714/]015هجا وما (1064) .8 بععصصعط 

(1'1] تكتسوط) ابرعبجع و رمي عل اء نجمةا هما هإ مجنوع تمك نضوء :7ه ينك 5016165 دعا .كع [عغاوط عدلاءل وع رط (1982) ١1.‏ رعمغط 

.(ععمعءها) أععهام أعك هيو :2 (1905) .خآ بتماعءعط 

.(للش *11 نتقعلةدا ,كاه؟ 3) اضرا بدمقايناهن ]1 عنمع بأجمسوى (وج-1968) .لا بسمومعط 

,الاتنااهعه طنصعع؟ 5 عط ععماد معصتن0 ععممنآ عت ممعدع ب ابععة لمة كتمعصء دمص عتمطاظ' (دجو1) .لآ رممومعط 
.669-59 .مم ,4 ,174113 

كماو ,(كلع) اناتممكة للخ لصد ئعط80 .1 ص لطعمعع؟ عط 6 ععممئذلوعءء لسة التمصدك' (1972) .لآ بممومعط 
80-12 .مم ,(طنآ0 عرولا سعخط) وعزززاء أعواظ وز «مصروط 4نرم 

نس أجدزة 3 .*1.[ هذا ,'م188حه180 ,كفتسوكةك ممعطترمط عط ممه غكدهن) عتتصداءة عط (وجود) .لآ بمموعط 
-262 .وم ,(ولء) ععل 50 .31 

2539-7 .مم ,(للع) كتللتلا؟ا .3 .ل ص ,لصداذآ خصة تعمصسدك' (وجو2) .لا بصموىم 

.1,82 ,23 الم ,'ثنولآ عط عععىم مطنى نمماغهء ا ستتصسصصسمن" (1981) .لآ بممومعط 

6 7أه ترمد ء أعقط4 47 قنتمع يملع 121 (1912) .0 بتتمعوعط 

تتهلتلا) تاتطميى تعمل ء تلمسوى قعل بأتطدعل تأوعل ات ء معضه بأسذلوجم ء تعمد ننسمن) (1929) .© بتتمعومط 
10123 

(تعطاة”1 تجملهمآ) م87 ت-جقج د ,عسوعا وماك ه برمماونلط شف .ورملءع م إن معملهوج2 (1969) .ل بسمدمعئء<1 

معاد لط[ علا كه مهم ماوجطا سه معنززئ أمجاسهن) سز عاءمهم17 (و186) .كا باع ضعطتط 0صه .ل ملع تمع طامط 
.(ملمم.آ) وعتمونياط 1 

ا إن ملاو ,"انامس هرلجآط عط ممع ععلة عطأه؟ طدمم عمروك' (1906-7) .“2.1 ,رممعنةق لصد .0 .12 ,أمتللتئطط 
399-39 .نإ« بأموسعء ل كه نراءزءه3 علزهاكام أمبزمر 

-24 .مم ,(.لت) ممكمصمط1” .آ صا ,مع لم3 مععطانه5 أن وعأممعم وماك حممعز ترأمدظ' (9و196) .19 .12 رصمدم 1للتطط 


49 

ل[طط) 1600-1926 ركصه2016:؛ 831ن كه عقن عط لصه أعردلاملة لمعن مز لإيمئخئط وترعط))* (1073) .21 شآ يتعتطم 
.لمتكصىن11/15 أه لإخلوى حلصلا ,فتفعط) 

85-4 .م ,23 ,7 عاناءاماله3 اامكتقارل عل برناءأأ»8 ,“أناملصة”1 ذة كتمعمة؟ عع.آ' (19560) .لل معواط 

.(عطءععم00] لممتعتلطظ تعصم1) معتززا "لامك وتعواى فل نم4 (1961) .851 ,عصوئتط 

.(31©0) ركف ممع نمآ تملهمآ) براضم هللم2) علا لقره متستسوووطق جز عاء م7 (1868) .© ١1.‏ رمعل سواط 

(1ن01) تحاملصمآ) نزاعاء وى وصرمزع عم زه عع تروماءنء12 عا إه نري ا3 أء «ستماءاوعءع0) (1963) .لل بسعععوط 

الممطءعة عطنه ا بع ذ5) جو وقح د ,أمماعاط جز علوله«1 عنتم|ك3 عبطا زه س«مناوطق ع78 (وجور) .12.11 ,عع عمط 

.(#مطعصة- جهلء [طده0آ نطتهلا وى 8ظ8) وءزرء موق ب«ممجهكام (و197) .1 عامط 

.(نآ0 نهملصمآ) ترسك برلتسوط كل راع مك لعهمن) لدع م124 ««معتطرك نوع '!! (و1969) .81 ,نوع لعوعتوط 

تاملدمآ) اتمدمن) معطلا املاط علا ممه جمطتعبمة زه دعازوءط ودنطمم مك-ةا عدوي 7836 (1062) .11 .3 ,مماعط 
.141 

عااانفآلل #تاواا مهسا مجنعيعاي لمتتووى3 له «منافء اه عا أمتعوى عتما عنوعل81 (دجو1) .1] .لك رمصلءط 
لمعم تمه :0 ) دصرم 1 


1م قلاط أنه 5|208[ ,1تداأهارم )أله 1 نواط سمعوعدء5 ع[ إه كاملع ءا مومعلا (1972) .ةق .ن) بممتييه0 
.(طل01 :لملسمآ) «مزوررومعط 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


-233 .مم ,(.ل») ونللئلاا .1 .ل مارامو18 -مو18 رلقطاز ممتطصة0 عط لصد مط هنآ دطج81' (و197) .قن مصتني 
58 


.(عممعءتغطابارآ عت متم صر[ عع تستمصمصه"1) برومعماه1ة معمنعتعولط برلل (1937) #ناعاقهم عنآ الإمقط 12 

.(مكتهن)) بأمتووتطمما '-اه اأمعصروراا-اك (دق8بو1) .1-.ة ,21-1211 

لووول 1 ط-له طملطدل-21 غه وطمغدكط تومته رملن لمع) أت'وجعط عوك (طقبوح) .1ق ,الله 

امسهد سس أس«تمروو-له جوتلطة لطتدمة) أهاتتباتداه قله" أء'مصره كر دوايهك- ]مجر ععناطة (ع8ب4ود) .1-.ة ,نك 21 اع 
(طمررقك ادل طملطداا ا غدطه لم81 :معتمه) بصلء 4هه) ( 2و8 :هام ها 1552 

الطهن زو 1ط -له طملطول! اه عوطم طد1] تمعتم ,مل لع3) #لمسلممرممراماة عوك (دوو:) .8-.ة ك2 1-له 

.(تتفطكت .[! تعقيوط ركله؟ 2) وعرهة د دعل عتروع ء[ كدردك مومنزمت بنوعدبرولا (1856) لل ,اعم 18217 

ا(لو0كاظةعفمدة1 هله لهع) معاتكاءط ونماسه1 ,ل ,فانتمواجوم ما (1975) .ل يهمقتطتستد] 

5ع 65030105 11 تعنةزد عغ7]17 يدل ومععط عكتعءتوناء: ع«تمغكتط'[ عمقل غمدصعرام منآ' (70و:) ."1آ ,ممكتد]1 
متمد ) «دعدمع لهام عل فاعرلا "| عل وملمسرا ,'و186 كك 1861 عنام عاأسمصفصه1' 3 كتمهاوع ممم دعاأممع 
.11-56 .مم ,11 ,(وعمتلقصسط دععمعك5 اء 5ع ناآ 

عطيا كصفل 5عنالو ا أكتناع متا كعباوتصطءئء] دعل صملندعئععمكم 12 رعنعصد! 12[ عل أموعما عوصقطءة*.آ' (1977) ."1 بممكتد 1 
.639-9.مم ,4 ,32 ,)قط ععلعسدا ,'(علءغلو ع176 ]2 دل أسطغل بده ممتعدمآ) لوعه'! عل صملعووتاتئحكء 

رفصتععص [ ون كقطارآ عل طاعمصممصله معتصعهم ع1 تععامغكتط؟'! عل ومصة ,عتوهامئده'! عل ومع :1“ (9و197) .”1 بممكتد]1 
.41-8 .جزم ,و ,210 برد نرأهد0 ,'ج6ة1 

54د .41165 10111مءن أ بللتهلع0: كاءءوؤده ,1276 منرمأونوسع !1 يمد علوبرمء مفبرحم '.ا (1981) .5 ,تإصلهع طعحصممعه لمآ 
.(ععتمعكتط'ل عسعمع مووغ2آ] خآ'1' تع كا تهسصهممه1) عنوذاءةغهاد «متازاجعدم4 46 

ا م م ا ا 

0 ز 2 2 2 2 2 ز02 2 ا ا 
(122165ةلا 5عناع م2[ وعل أسمعصع وم 106 

لعغسعوعدم ععمدم لعطكتاطنامصنا) تمعن ]8 عمع سلا عط )ه عمتمصص عطعله كنرهل غ5د! عط1" (1963) .0 .1 تع مم1 
(3ظ1ةكنا[ بععمععصمن) دوع امومع ممعتككة لمعن له برممؤوزاط عمطت عه 

.لل[طفضا تتطامعتها) برم«منوقطط ببمعتعراء ره وعسء 1 وافعمءظ (1968) (.لع) .0 .1 رمععصدآ1 

.581-08 .مم ,4 ,14 ,قمر ,'معتكة لودعن) أو لإومغكتط عط مز ككلنت لدتعم غتمت 1“ (1973) .1.0 تعقصدك1 

تنطملهمآ) مسمعا! ند8 16 :مجوتنوو8: معتتق «ممادوط دز براءزء ه35 4نم معوصوط (1975) .0 .'1 عع صدآ 
(ممقصدع ص11 

الإعاععاىء8) «منوناء 1 تمع تتزراء ره برفسا3 أمءتجه )21 776 (1972) (كلع) .آ ,وطاصستفستككط سه .1.0 ,عومدلا 
.(طالآ 

.59-8 .م ,12 ,أعتاجلامق #4رهاعوعبرا ,'عدمئؤوعستطز.] +(آ غه وامامطمة8ا ع1“ (ووو1) .[.113/.11 رنوءاعومد ]1 

على عنموه/!0ن) ,'3عم3أقعمقة دعا بغدعن0-لرولا يلل عأموع معطم 26 صصق عمنآ' (1981) .0 ,معلصدم غمص دي 
هأ رأوعنته-ل«متر يتك عسنتتليته هل غء جام تعفر[ 

.(52مغممعممدة] رعطعديق .5 نط .كمدى طعمعءظ لسة صلء) ل ومعزمعم (ه198) قطقطصده 13 

ومعسيزوع عل ماوار! تواتجلععمنساه3 مدعو ه] عل عتومامفاءجه غء دءلهج0 15م :2هه77 (1980) .(آ ,اعسصدكد8] 
.(عكتماكتط 'ل خسمعصع جومغ2آ بلاط "1 ركله؟ 2) ندءمءازيعم عل لسمدرءمسمء 

(لمممسعمء11 تمملصم.آ) عاءطء ك7 عط كه فععوطةاقع لم (1977) .11 .خآ رصعءدكناصسمد 1 

1862-88 مواسمازها!ا 6 ءانة 4 46 عذناه!ء0د أ كمال[ ةماوع كنع زمكك (1974) .11 ,052211202:2 1 تتدهكة ]1 
.(ععتمغوتط'ل غصع دع موم10 215 1) 

ركنأء ”ماع0١‏ ,'(1862-1881) تعصدز12ة :ووعن0)'! عل غنمم لصوعع صلا“ (19812) .31 مهم فحت 22م تتصدهدوة ]1 
78-9 .م ,1981 لهل رءجلاءآلانا ,متو0ع82604 

عصؤغتديعل 15 مممل مصتد8 غ1 نصمل عمد جداءىق )ء وستهعمم عتمحنسو' (1981) .111 ,02222111211222 1طنده25 1 
تازه أل ,أزعلاه- 10:4 نك لكايه هأ أء عجتمنكقبل'| علا عننوه/اهن) ,'1862-1883 رعاءغزو ع 2136 دسل 16ئمم 

لهم آ) متسوبزاا زه جسكظة ,ععمومع 7 0 ابمزككناا أعقاكم8 ع[ا زه منوسعل/ة (18569) .11 مسدوكة ]1 
ثانا 

ماطنرزوط 4 مضع عط مووع) أعدسيت ,(وو18 -ه183) عأمرع 8ل علتالعطكا بقطعوط القصسذ1) (1896) .2 رعكو1 ]1 
49010 

4009-6 .2م ,3 ,و ,شرك ,'وكوم عطعآط عط لصة وعد 811' (د1968) .4 عم تمصلع 8 

.37-55 .مم ,(.له) 5مع106 .0آ .ةق ص ,أعطعط عط1“ (1968) .لل ,عستزمصلء 18 

.لخظخ! مله «ما-صدزلتطقة) متيس عاأمعيمم عه ومسماعوء 2 وفطت (1976) ."1 بالسفصع ]1 

.(متته)) دعناوكةاضءاء 3 ومفنااط ,'عناوتطاط ص دكعتتقاءيى 5ع غ6 لدم 2آ' (1980) .5 رغعع 102 لصه ."1 االتتفمعظ8 

ر(كلء) مم8 .]1 لصة د5ع1له5 بطل صا ,أده تك نم1 ممعم مغتاظ 250 ذعغ2]د تممعولظ عط'1“ (1960) .ل .ل رعتصصع 18 
-22.302 

لاك «للم 7 هط ,'1882-1883 لع 82055 وع1 عع والقحدمن) ذع1 رنعتلهقصء8 ذغ1 دعطآء عودتزه7؟' (1883) .0 لتم 8 
1 49 ,0:146 ]ار 

أ0 ا ,كتهء اذك وعلط ص ,'وأوععءن0) عل تغط بل غوطصصم عل نه طواأقلطق؟ مز8 لعتمصسمطمكل8؟' 01978 شروع ]1 
.(عناولكة عدن ل :ساعوط) 12 


ببليوغرافيا / 


«إكلكة5) 20682 :ته نز70 عا (1977) هلل ,تعتاعاء2 123-010 

.(«اتككطا ععوعطعصهطط) برماأولا عصرم عا كه وءازوءط عأ كزه عجنغاين) اعتععنوالطة 7/16 (1968) .8 رولامصزع1 

.(لقتمع 00[ :حلمم رآ) وع8:-ج 1:30 ,أعومن) هأم2) عأ به مودهنان) عتمتمسمءظ نه ء4ه 77 (19743) .ا ركلامصيوع 18 

,'1830-1874 ,أودمن) 0010 عطا مه كدوك أمقطءضعط5 سدعتكة صدكه 1211 لصد عدت عط (طوجو:) .كا رول1[مصوء128 
253-64 .0« ,2 ,14 رامقا 

. .07 151لط علتجم معط إه /74جنرمكز ,'أكدون) 6010 عط أه عكق عط نصذ! لفتمء م ص1 عتصمممعظ' (1975) .كا ركل1مملاع 18 
.22.94-116 ,1 ,35 

3-49 .22 ,2 ,1 ,261615 ,1798-1882 ,املاع صل دهن ة[تاصباءءة ع ااغتستمط' (1977) .1 .لخ رول قطء 181 

.لممصعصمآ :دطملهمآ) عابت عغعمقك (1955) .4 .كا 816 

.الإععاد اتعدعع] تكتمدط) عمجهالا يبك عنما لم وعهمء ,ئ16ئه 1 (وحومو:) هآ .2 رع 81 

(0ا1] :وكة8 رعع لأ تطسم)) نومبروط مز قاار" فلم هاا زه بوتاوط أهايءترول 71 (1961) .4.18 .11 ممتاحتع 

.(4211ظ :تطمعله]!) ومو ءجم/ءط ونممعه 7 (1968) (.لع) .(1.ق ,5م1806 

نا 1 . [ عق لضة وطأسفستا .1.31 مز الإمسامعء طغمعءعئعسله عط مز ععصمطء لمعغتاوظ* (و196) .10 .ةق روعمعطم1خ1 
57-4 .مم ,(قلع) 

715-46 .هم ,10 ,بأءعهمدء ا أمتعوى «معنتك ,'قتطصم2 ماعلهن لأمتدمامع-ءء2' (هه0جو1) .10 .ةق ,رئامءطم180 

39-74 .مم ,(605) لتقطعصتصعت8 .10 لصة زومت .1 مذ رأع0هص تدع موزل" (ه297) .4.102 رئمعطم1 

(11/1[] بدهئتلة1/) مطسءظ عازه بردمندة2 كل (1973) .4.12 ,وامعطه80 

ركأكعط للطط) *8مو 1 حموج1 ,لزع ألة؟ معو ذلا 1021م عط اه تإتصمصمعء عط لصة ملدعة81 عط'1“ (1978) .1 رواععطهك]1 
.(مغصمعه 1 )ه تإغاويع للمل] 

ولكشاز ,الاتتضمعه طتصععاعطتم عطأ مذ تسدكصتك اوملع د لمجم مه علم0 ععممؤولل عدمآ' (980:) .2 روغمعط180 
169-88.مم ,2172 

تقامء5 :«ملصمءآ) موجهونا نز بروعهمءد21] ره امصنامل أ :كرمع سه ماك زه نزاة انتج 20) (1978) ."1 .ةق رصسمئععع 10 
(ووعع2 

.(1/12155]012 لامآ تلم5م لطة5 :200همرآ) 4رعإمديع8 (1895) .1آ .ن) ,رسمعصتطم]1 

كم صا ,ملق عه! عأطسدى5 عط لسة رو1884-8 آه ععمءعى)مم) متاع8 عط 1" (1985) .1 رممكصتط م1 
ممص عط نإ لعكتلء رو198 لإتتفتاكطء “1 مستليع8) ععبع عع رودم ر) يدهع جار نوه 17[ رات 8 ماع يزه معمرع جع ةمي مبأفه 
.(002همرآ ,عأنطاعكم1 أمعارم 1115 

1١11‏ 1م ل زه 14 !ا( غ071 116 نكسعاج وآ ما 4ه وتنك (1961) .[ ,رععطعة11د0 250 .]1 رممعصاطه18 
(0ة[لتد 112 :سملدم.آ) 

.خالا :تقعلة0آ) مءعتمجععهر) ها عل دعأطلاءم دع معجعاكتوفم أ 1616و من) (1976) .0) رعطعهم ]1 

أه44 4 كنرهم ء| دهف ,عونته0] «عد هآ مك عأهتوءةجه0 عامء | «ناد مععتره كا (1841) .غ1 ."1 شن تتام 1161ل أعطعم80 
.(لسسعاعع8 تحوتجية) همبان) ع4 عاتنتهنزم» 6[ غ6 

كعك ذنزهم ء/ كتتهك رعولنه !1 «76 ه| ع4 وعنةج عدياعك دء| «لاى عزون 4نجمعء 5 (1846) .76 ."1 .ن) انافك غ011 غعطء ه13 
.(لسدعاتء8 :كتعوط) ممراآن) عل عتهنزمج [١‏ ع وأ446 

.(و5ع181 ملع ة[ر) :0:ه0:10)) 800 يحووى: أكهمن) معتتي2) عءز ملا عاذ كزه بز«10:ز17 كل (1970) ./لا ,لإعصل10 

.(ع1نقع1نا0)"! عاع80 :لصم رآ) معتجرك 4ءعمماءدء4 لملا مزوعياط صده17 (1972) .لآلا ,بإعصلهم18 

إه برومنعفط مول أ«طسهن) 7716 (لع) نزوع0 .1 مز "كمع تمعمقة عط لصة عممسسط مأ يعتكة' (و7و1) .11 ,لإعملم18 
578-22 .مم ,(طلأآن) تععل1تطصسدن)) موج: .ء 0غ 1600 .ء وتم1 ,4 أملاآ ,4ه ءت را 

«االا! 11 ركمعوقه كل اتعرأءكاناعك دع . زه 8 .ع3 أبأغلوء كيه #ءنانووء طلم عه مندو الل عنرز ءالا (1883) .0 ,تلطه ]1 
.(215جأعآ) رقهووق رز 

ناته نوع ا) «ملنمهناتسن) ماع ء لاط[ بده اعوط مععما3 7/6 (1970) (كلء) .1 مسمصععتكا لصد .5 .ل بأععصم] 
.(لإممعطارآ أمعتطمموماتطط 

1 ,11 ,مظن ,الإعصصطة0آ ص ع20م عنعماد عغصدا ةف -دصدن عط صا عام ممعتكة عط م0' (ردجو:) .([ معصم8] 


22.53 
62517 ملآ ,وأوعط ملطط) 'جو1818-18 الإعصمط22آ أه ملع 2 ءا 201020120105 عط أه عدلء عط 1“ (19627) .(آ رووه 1 
.(«ملمم.آ 1ه 


«(عخدع :1*0 اعم مادق 15 :عمممك1) منيهننامم ةم 1 هلامك ء تأمم11 فك وتجمغى (1968) .ا ,أود5ه 18 

.(8/آانا نصهؤذ1 3120 بصلء لصع) مزم] عا «عودمط +717 (1964) ..آ تدهم ]1 

:ع105تطصهن)) بروط زبرعوعءء عا 0! 02ى7 ,4ءأ«عاصك بأكتاسه وك ان معننعمتعءوودظ بروء ترك 716 (1976) .8 .هآ نم1 
.)8لا 

(لا ]00 ,رطع 0ت نة5 تسملدمرآ) معتجراك أوجندءن) مغ «متسعتاب 'ومانزوع عتما مناه برومع3 776 (1867) .1] نوع امآ 

.(ل01 نتطمعنواكآ) وتم مزطاط زه ومعومصنء 1 «كو كيل زه ع1 (19606) .5 بممعمعطت ]1 

.نالا نصعحهة1] بسع ل) يرو يع 188 ,كدوهج اهن ع[ زوجع 2) (1938) .11.1 رمتلسع 

لاعاعماءع18) نودو( عتاطياظ أوعيظ عرزن كه كستونءج0) 116 .وتجعواق أعتدمامر) «ز بوناوط 4جهط (1967) .[ ,لإلعت1 
.(ظطنانا :وعءاععدة ذم.آ لمهة 

.(1تكند0]! مصماظ تكتموط) عيبم ج76 ه| كصعل اء عتستووبرطقم جه «مزووزيج متلا (1884) .5 راءو5ن]1 

والاقناغصعء طتصعععع متم تزاجوع عط مع أععو ناا كه متملع متا عط داوع ع2 لزتمهم3415510' (1961) .0 ."1 لل روعل 13 
22.251-7 ,2 ,2 ,/31151 


0 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


لنحة8 تكتهو) لوي نر رقر ) ابسعلع0 4 ب«مفاععيو هل له تأ كوم رماوا( ويزمر برعتازبرهة مام سوط نا (1930) .81 ,توإعطوك 
اع صطغنةء 0 

سوط تكتموط) زوج1:8-و186) كته رهج ماهابه معد فواط أ اء 41د[ نهد عتاوررية ع«اموء ا (1933) .21 بلإعطوه 
.لمعصطغنء © 

ل ب ل ا 0 

بآ بقغاملا عغبه ]دع '! ممصمل عع تممه عتعسسطمةا! عل صمندوتمدعمه'ل دعمسغاطمء2' (40و2) .ل ,لماوع 52 
.(1940 تزأدال 23 بممدزلتطة بأمتكناصمد لعطئتاطنامصن) 'عسوعغتامم عمتفصمل 

.”1 هته أ|-ذ| 2/1-اه وده متاق (لس) .لا بنصنه5210 

كالمللهاءء عه ماءغاكستبرعك نتنا ,ععمعظل ه] له للاءأنامعنته! ععتزجء "ا (1967) .لآ مستعمد1لطا- صتدد 
.لدع ملقتصتلط وععمعكد عع وعمعع1 عل عليعة 12 عل عمصمقيعتاطن8 :تممطلو١٠ط)‏ و89 :-846: ) 

.(لأطقظا تتطوعته!!) و6و توو8: ,أدهمن) ومروع 1 زه وءازمءط وننطاعء م ك3-ن]ثبطأعصدى 116 (1971) .1 .ة ,مستلدك 

.(دمأوصتكت] تعمملصمآ) متجةووبرؤقم مغ معهبرهكلآ ل (1814) .11 ,5216 

كعنل :4 .املا بكعلاه نامف اءجه اه كنءامماكلا وتعصقل جهم متوبروط ل معني" عل عزععم2 (1935) .لل رمء 8ف نسدد 
.(0غ53 أعل معظدموتاوط مخدة؟] :عمده1) لوج8 :-3ي8: ) انهجككط 4 نه هذه 5 عل بكوططكر؟ عل ومروغم 

.(طنال الإعاعامع8) برممنوولط ال نمءتمسلق هط إه «مأنعاسوو2 1/6 (1974) .لا رعمصعهطلشدمع طعمصدك 

.(للمفصطعمء11 نمهلهمآ) ملزمك عناء زه إونيار) «ءمطوءمطومكم7 (وجو:) .2 ,ومعلصودك 

.(ووع؟2 مفلسصععدار) :45:0 0) 878 يسوو8 : فهك ءغا نز وموءممساظ 116 (ه1980) (قلء) .1 ,1لنكآ سه .2 مدع 

.142-58 .هم ,(كلع) اطعقطء5 .ل 20 غ2لاء2 .ب ركتوعآ .8 مز اطدطضة12' (1963) .ل رععه ممع ع8 لضع ,2 رمدعدك 

.(وع الاوأن) تصهفهمآ) «ملغيعتزعوور) أهممتنع ل تتبوط (6هو1) .11 .ل بطقطعوك 

.(لاالاك توتعلولش) ءلمنوءازععم ءتجمع اا '[ ع2 وءاهتنتواوعفجم دءلازت وما (1970) .12 رتصود 

حلهو؟ المعاجو اذ مصاع عط فاته عووصه|ى3 أعها8 زه برممغعة11 أعنعو3 قف (1982) .51 .© ع0 .© .له ,رومع لصتتدك 
.(طلآن) نععل#1طصسمر) ورور 

]0 بز«ماكتطط عا ها وعتفيا3 .معتتصمم] مزهت عباز هصمو8 (وجوح) (كلء) .1 بأمنامء1سمع27 لصة .© رومع لصتود 
.(1713ع لمآ امملصمآ) أعاكتن) لبه أمطاكنه 1 6غ[ا 

وعوط) 7 2 و18 عل مفنطي2) عل علامع أ عققل كتمعات هجر تسمه ع[ نه علاواتاوم هط (1061) .8 رععممفصطعع 
.(مغناه810 زعناع 112 عطل' لمة 

قسواكقه055م وع1 كصقل مععمومات ععمعصصم عل قتكناعجك1”! عل عسنوعء سل مى ملآ" (وووم) .8 رمعم مفمطءقة 
.140-09 .هم ,ءاه عانك اهما ,'(1817-1870) عأمعتممى عسوتكف ل دعكتتعمدم 

.(آلا تمتمظ) (لونو و81 1) عنتعفؤمجة ا«متكتعزيه | ع4 ع6و0مه '[ .عاءةاء 06[ 21 قا (1957) .16 رطاسعصطعع 

مذ 'دزمة'عصملة غطا عصمصة غلنه ممدط”381 عط ,ه عام لمععغتامم هه برمغكئط عطلك“ (مدجور) .11 روععع[ءمطء 5 
.73-4 .هم ,(كلء) وطستقستع1 .1 0مه عمعومدظ .1.0 

الاتماقلط علخعدمصمف م تتسمامك8 هذ كآنه مدمط'81 لمة تطمصسوزت عط“ (طمجود) .81 ,وعععاء6 مطء5ه 
ل علقكناآ بلإتدمعك 11 كنامتئتاء ]1 هه ععمعء ممم عط عه لع معوعوم ععمدم لعطعتاط تمصن 

امكل اتامعطتط 116 ماعطا معاءوءصتاغيده 5 إه برع نجنا3 عننازهتهم م8 (وجوحد) .© راءطعزد همه .© بمعلمعطء5 
.(ا108أ0ممعطتصة كه غسمعص تدمع 0[ ,عموجداء2آ أه رعتوى حتدنا يموع ل) مرهى عط 4ه 

أهاءو5 إه أمتصامل ,'كدممتن0 عط ههه صععططتمهن) عط هذ عممتلاعطعء عحداد عتمطظ' (مجون) .81 رععلسطعه 
+ و3 [07 1115 

11١‏ 1011 !4 !لاد انق ء زرك أ ع تلتغارع فل زه برجم 1115 أهزء50 ل :معاتمعل ذهاك ,كقلكق (1980) .81 رع اسطعك 
.(08آ11[ تعتمصست لوآ) و86 -روقر 

بلاط :.كمفاط! عع ل سه )) فسماء سالط ممتععطتط عأ [ه دءط151 (جبو1) .لآ .© ,لإعلجم1] هه .© رطدسطء5 

.(لعندع ا امصنل تسدزلتطة) ء(هك]] عه معنم كدوزنهلبامم دمل ععهاع ده مكناق (1973) .4 معأاموسصطءه 

.(351ء5 عة #ا0] مده5 12 ,نامآ نصملهمآ) معتجرك زه نتدولط 116 (1873) .0 بطاستطمق خطعم 

انام ماع10 إه أمنصتمز ,ال«قلدكتة1] هذ عمعصيمملعع0 لمعيه لص مكعيمج ,ععمعيوتوطب5' (2978) .© .5 ,0م50 
449-70 .]م ,4 ,12 ,645 نكر 

أه كلكزاقصة عط م وعطعدمءممة :(1) #صسمممع لمعتغتامم عه تإعمادممعطتصة عتسمممعظ' (1978) .2 برصمللع8 
هفادمة تاصق عتستمسوءط صعلة 116 ,(له) «معصصدات .ل صذ ,'طععطعمكظ عط هذ «معفصعم كلل تممععمم 
.61-1 .مم ,280 لتمعولة بممقدمرط) 

.(لعة]لا تدملممآ) معتجزا أمظ طايه3 انز وعجفوء 4ق نجه كأمسم 17 (3و18) .*1 رمتدماء5 

,1087 ةأناممم ممتطقعة طغيه5 عط مذ نمع صعاء ممعتكق - متممتطغظ لصه متطمعة طنبه5' (1966) .8 .8آ رتموء زيع5 
25-3٠‏ .هم ,آ .اهلا ومتفيااى دام مشطاط زه معد«عجع/ندمر) أهجم معام[ فجق عا زه كوت4وعوءءمرط 

.(8آ0 ندملهمه.آ) معوممي2 1/6 (1966) .لق .لآ بمأعقطك 

.(5)0ظ انآ تكتموط) مسالا م1222 (1953) .هآ .1] رمعتمقطك 

.(كته) ,كاه 3) معاده؟ «عسسعراء '-اع مجمو- اث عاط (1958) .81 ,تعقو مطك-اد 

ونا نمكم ,'مصفخ_ امتدمامععمم عه رسأكسلمة وملعئيل عط لصة علمءد كه معتصسمصمعءظ' (وجور) .[ .2 يوعطة 
55-7 .22 ,2 ولا رق 

(الء) ولسصتطمدة11.:1 .8 مز امصمعا [دمنم مذ مملاعنلممم كه تإلنند عط ومتطعممهممقة' (1978) .[ .2 بوعغطة 

زهان عاء2 82 (وستمسمعطمه)) .[ .2 بيوعطدك 

.(ع0113 '13له] أو كعمس“ جدطصسعآ) متستعوبراق ب مونعزؤسعن) ع1 (1868) .1 .3 ,لععطمعطك 

.249-68 .مم ر(للع) ماعد8 .0 بن صا لتسعوعمم لص أكمم الكتممتلممتطاظط' (1968) .0 رمموعءممعغطك 


ببليوغرافيا 1368 


واناااءى كاواء0 عناا أنه ومرطدءاتان) سام مسمءتطرا تدعلسءزء4ه1 (1958) .1 رععء2 0م28 .© ,مموععممعطك 
.(ووعم2 لإخزوي حتمنآ طوعدطمتلظ تطوعدطمتلط) ورور ره يمتكتجم نا منطنهل/ فلو لمعمر8 مط [ه معسهع و31 214 

لعنقا .ل ما ,أمعلكمة مععندوع-طانه50 01 عع2م عطقم عا -تاد2ة غطأذ كه تزومغكتط نزلجدء ع1“ (1888) .'1 رعصمومعطه 
للالالا الا .210 ,(115ة0آ توعناط ما كمممعاعاط ,كاه؟ 2) وو تحعوب: ,أعنهلة زه عأعددك +716 ,(.لع) 

75 نحق 162 رنعتوملآ اوه [آ بأكتاةج8 عاء إه برممغدةلط عثنمن«ووظ عل تبر ءسهاى 4ججه عمعلاى (1974) .غ1 رصدل تمعغطك 
.(دوع:2 تإتاومع ملآ كمتكامه1ظآ صطمل :مم3 821) 

آ0 لالامغلط عتسمهمءء عط كه ع6ععمكة هه تععلمصق أماء نع صصرم 3 كه عدم عط1” (1971) .151.11 .ة ,رلسعطد 
.(ضملضم.آ كه لإالوى كلول] ركتوعط) للطط) *3ج1780-18 ,232021532 

رلعلع) تطتممك] .ل .31.11 مز لمم نمدم كه عدسلن عط غة كعنعل50 اممتصدعمة1' (ه1980) .3.51.11 بلتمعغطك 
.11-50 .ع ,(تقطتعهم.آ تصملدمآ) علا8! لعتجمام2) «عودلا 14:نهج :2 1 

.(مكتهن)) :2271 تأر 440 هك-أك (1957) .11 روءاتططتطه 

.(811 شط خط عتدلظ) ممه ادم ترديع سسؤم (1969) .ل رع أسمطة 

ولمع مدان لمعه 0)) بطوجما عاغكره برممعكقاط أمعتئتاوط أ توتجمعجه 1 معاد 1ط جز وتطعاءة]ن) (1972) لل عع ممطد 
ته 

001 1 1 

.(وكتهن)) و8 :و1886 ,اتههها3 عآة د بزمء »|3 4ننه انهم[ معتلاء 1ك (1937) ."351.1 بتماستطك 

(مكتهت)) اومس كاه هاه مفعنره 35 اود «ةام (1946) ."851.1 بتماسطك 

.(وكله)) ؟55 -520: :44غا3 أث رجو اا-له ارطهط-/ك (1948) ."31.1 بتماسطك 

«هباعك مهدنع 1-اه مم2 أذ عتممو كساعء أثلل انمه 1[ ,اناه 1[ بإطام © 1 ,اتعفيرك أوص ج81 (1958) ."11.1 بتساستطك 
.(2110ن)) 

.(لآ0 نجه عجهه) عنوموزءءزوءط 4نتماع مساءء8 16 (1952) ١ق‏ ,نأك 

(لآ0 نموه1' عمم) عاعزءءى (ووور) ١ق‏ ,نو للئك 

.(ذووع<18 لإالواء علدنا متط سام تعاعولا بجع اظ) هاعه لا[ دول( عرآ؛ جز وومزوناء 1 طعهل/8 (1978) .كا .0) بممدوم وزع 

13-4 .مم ,47 ,لم72 ,'وعتممصعمعه 200 دععمهل التطهسك-طوعق' (1917) .2 رعمععالة 

عازمء مدءاتو4لا3 ه ره لاتعتوؤماءنء أوءتاناوط ع1 نامآ «عووتا ره أودما8 116 (1964) .2 .ا سعمستاك 
.(طناك :لمكم 5) 

.(لممغتلة"![ عل عممعتكتصنح ممكتماط تكتصدآ) متكتسيذ1 د 864 : عل ررمناءء «سيتوة ا (1967) .13 رمتصداك 

ج471 7اياكلة الل نه ]7 ينك عننصع 2 ,*السمصسممم]1 دعل هوا وصتصصمل 15 كناهد عصتهةتامم ك1 دآ“ (1908) ./3 بطعوتده1ك 
433-53 ,211-32 ,58-84 .مم ,6 

.“1 .نآ صذ الإمنمعه طأتصعع اع طلم عطط صل سملدك أممترعن عط ص2:20 ومسعوععة عط1' (تجوم) .© .ل رعصمل 1أقصدك 
.(كل») أأعصصع8 .1 .لل لسة الض)ءك1 

591-08 .0ط رك ,و13 ,لأكراز ,لصم ةدلونع؟ شه تسصملنك5 لمنامعن) عط ص ومسدعمرط' (72و1) .2 .ل رعصمل لفصمك 

.(طلآن) نععل1تطصسم)) ءاهبازناه) مزوعاو3 ع[ رز مبف/عه 17 (1977) .1 .ل رعصمل1محدة 

ر(كلة) للاعط )112 .0 لصه ععن أ .2 ماوق ه1840 ,تمتمعامز عط أه صمناعءد ممعطاياهد عط"1' (1963) .لل رطختدمك 
.253-06 .55 

مآ هذ ,'و1750-183 0[11165م تصسولط صز 2مء2؟ 2 25 829 دومع12ء10 أه علدن عط1 (1969) .ل.ل بطغتصمك 
171-69 .مم ,(.0ع) مدوم تصمط 1 

.مم رك ,14 ,لأقمز ,”لزع طناك لدع1مأعلط عه زعنانوتطصدع810 ممتعطنيرود آه دع أممعم عط1“ (19073) .عل .3 بطختصسة 
565-80 

49-4 .00 ,2 ,15 ,65 41لة !3 هترك ,'16أ10هطل812 عط لمة عمدجععاءك' (1956) .]ا .ظ بطغتممة 

عط أه كصملنااولء؟ عتصوات] عط بلإسمغوتط سممعاكق غوء 178 زه عصعط لععععلوعم ق' (61ود) .0 ."11.1 بطغتحمة 
1569-5 .مم ,2 ,2 ,/8 3ك ,الاتنفمعه غ19 

.(و5ع*8 ج00ء :12م :0<1010)) وو-886 نز ««وةاتاعووطظ إعنتأء !1 ماووظ س«تودظ 116 (1972) .خآ .1آ بطغتصمة 

.(01[8 ندهلهمآ) ناممممة ان انم 1م2006 (1960) .11.0 بطتتصرك 

.(طب)ل] الإعاعماءء8) مجيعط ره كجنه 7ق 71 (1978) .3 .1 بطغتصرة 

.(أعصةااقطن) تكتجوط) وج3:-قج5: ,لاموءى3 ث موهبره”!آ (1887) .2 ,»5011116 

عط مغ ععمع قاعم عوأنع لمهم طغامر ,1841-1892 لإعتممطه0آ صز وعغتامم نمه عل12' (1983) .كا تممصستمك 
.(ء12 كه وغاومع تاولا ركاكعط) لطلطط) 'وزوع8 أو عونه1] 

071416 غكل1 0النتأمتة معتجقعاك ,علكتهية 1 ,عبرطئا عنتتاء جأعهم: ععوعءجم هط (1969) .ن) روغ طعععاطعن1[]-ممتسسسوك 
عطء ععطعع ]1 دا عل لدمم ملظ عتمعن) يدل عمم لتلا :ولمة1) وإمسلعع كمسغاطهجم أء «متلهدةاتهعر0 ,10965 61 0ألهلاازد 
(01 0 امع 50 

(ن)كلظ :كاءككدتظ) م4ببعط وء[ بتعناء دمنتواءوء 'ك وء «طهاهع عيء2 (1961) عل ..آ رعطعءعطكبوك 

.(113:0لن[ تكتموط) قم هأ اء عآعهن هأ ,ءبع هط (1966) .1 .4 ,رججوك 

.لماع ذكماعصتلا :عاهو) «م/له2 مني يتك كللعةج أه وعيوتومجيان) (1968) .4.1 ,برووك 

"8720م 2 01 لإممعكتط أداعهد لصة لوعنتآمم 4 :مو1821-18 تممولل وثوطملمعءعموم2' (1972) .1 رعوعمك 
.(11201502 ممتكصمعذ1 لاا كه توم علصلا مسدمعومءظ 5010165 سمعتكة عط كه ى .ولأ رعمروط لمدمتكعء0) 

.1900 0ك غكممء ووإصع عا عط )ه وعاممعم ملمع 1[ 811 عط )هو لإممغققط 2 تباعام صم وتودك1 عط“ (وجود) .1 بمدعم5 
.لمتكهمعؤ الا آه لإاأويء طلونا روتوعط) لملطط) 

.(القطاع طامط :هملممآ) موعتجراك :ا هماه 1( أمعاجمعكلط 0) «مقاءيتوم جه[ وال عنوهظ ومروعكا (1981) .'1' رتوعم5ك 


0 المرن الناسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


.(013/5] نده5تل8120) معنا مجواك إه ومامءجن) 176 (1974) هآ ,تععاتمك 

111101 ,1818-1848 وعغصصة وع1 مدل 502دمآ عل لدوط-تستوك ة عأومغي غغغ501 هآ" (1972) على ناته 51 
,22.578-610 ,217 

.(231ع5 عة المآ برههؤ]15ة1/1 رالامآ مللمكطططة5 تلعلدمآ) عمنوواتسشاً سمط [ سوط (1872) .81 .11 ببرعاصي 5ك 

.(53512 عة الامآ ,113501 ,لامآ بعكم طة5 تاملسم آ) مامفعه 7/1 21:4 عتودهجوممن) (1874) .34 .1] روء اصدعك 

قمعم صا ك1 عة ع اندع 5 ,11215013 , المآ :0 هم مآ ,5أ0؟ 2) 1111 مر) جه نا 1غ بأعيده 71 (1878) .11.11 نوع أصواك 

وتطمسامن) :عادولا بجع ا!) و6-186 181 ,أمعتعنده از جوز امعتردمامن) «معتترك 716 (1961) .[ .2 ,كناو ممعلتاه 5 
.(ووع22 لإأأورع ملآ 

.(عععة؟طكلصهآ تسنتارع8) «ع4«ق ا مكعيه1] «عل «مععوغ بز (و1889) .© رعععم 1ل ند 5ك 

وزو ء وم ي 0[ سدم رطااعولل ,“تعن لصم ولسساتطن) عط أمعوتء عط 1" (1960) .11آ رحمدعمه5 عل لصه .8 رمزجك تمواء )5 
.3361-8 .2ج« رك ,4/1 جنامكل 

3 و3 ركسل ,'عختلوغى ده عطتتزم زعاءغزو 212366 ندل عط ذا عل لمتصمامء عدت لويم ستاط' (1962) .[ ,رومعومع5 
469-05 .22 

.(أاءذكهن) تهه0همآ) ءإزمء2 5ئة 4جه عشاآ 4!'!! 5[ :4اء ل[آ-صدمط 7/6 (1929) .ل بسمعلتدمد1]-مصمعصء نك 

-22.73 17,1 ,لاقمل ,هه ناكساه 8:24 عط لصة متطدعدامطءة سمعقطهك ممعطنيوك' (19762) .0 .0 ععووع ع5 


,لاع 2مأ50100-125 :ممعم سنتوع1 4ه صصعلطمعم لصة وعفساحكتل ععتتصمع©' (ط1976) .ن) .) أموبوع 5 
495-14 .28 ,4 ,17 ,لامكل .'1817-1837 

ونال مدهي أ نهقانهاتستهام جز «ء074 أعتعم5 ع[ا هنع :تماكطل (1973) .ع1 .كا رأسودع5 لصه .ب .ن) بععو ع5 
.(ووع<8 «ملصععدان) :0عهل<0)) برمساسعر) بالتصعء نز عمال عرزا امكل 

10م 0 أععلء ع انام سكلل عط تستصعظ8 لصه وتمعوتلا ذه عأومعم تععم8 عط1" (وسمتصدمعطنءه؟) .11 باموبجع 5 
/72751 ,أمصملداءء عتسمصمءء لمهة لدعتعتامم مه ممكتلوئ ده 

.(و'ءلصسصطناجآ تصصمط) وسعنممط ةا عمع2 عتبازهجومء ع ناكا عع و«عتويا3 (1974) .ا ,انك 

ل«ماكتلآ سمعترا أمجندعن) ا ومتهياى دنعو مقع طججع2 186 (1966) (كل») .1 ,مححوع8 لصد .ظ روععامع5ك 
.(81105 نع عدعطعمة381) 

.(011 نتلعلصما بملء 0م2) وعتوراك بأابهى هذ كاعر/زه27 :ه82 (1961) .0 .8 رعرع لع[ لصتسك 

مستلدك .ةق مذ ,أمعتكهة معئكدظط هل أمغتصقء أمقطعءتعم ممعم معط لصة دعغدد لدتصمامءءء' (2984) .8 ,تورك 
15-5 .مم ,(لمسسممصسعسء11 تسمملهمءآ) معتراك بمعنعدط جز م تمجتعمط مقواى ,(.لع) 

(تعصسلد8 :«ملصمرآ) هسك زه :مهما عا ا بزوعصطووط جه زه غنجناوءءل, نل (1800) .1/1 بدعصدرك 

.54-64 .جح ,2 ,نزاتعء براعتله تسعتمم علتروءم[] , '0-1860و18 ع«تهع20صتسمصومكتط عمتعناع 2ط (1965) .لآ رلكأمصفح 52 


وعدا وعوتواعصة )ء وعدتوجعصة؟؟ وصولعة تلطيام كعل عناوغنى عء عدسوق زلهصة عتطموععه81611' (و194) .ل رعمعطع ه11" 
.128-238 .وم ,2 , مسسعنامبرئة #«امععنب 4 ومعفطهن) ,'ثلق لمسصعطه81 عل عموغء نل ععامععتطاة 

بوبالإتدجه' حاع (222-اه زكء:!2طهد قر برب وتاطساه طتطاع-اه زع !ةجعلا (1869) .1.16 ,تسقيطه للد 

نلق ,تصدعطارآ دعتلنه5 ممتممتطاطا أه عغنمقكمآ1 عط مذ كم عبؤزميع1 22 ععمعءلل 4م17 (0م) تكدلا 0 

263(. 

6م ناك 5ع ك0 و5عممة16م01آ رنمعلة0آ بطععي عع تنة81 .كصدةى) 11:4 مط ((0]2ه) عمفقصصسسنا؟ زرد1]-لى ,له 1" 
.(165لا16 

.(علاعنا© .الآ .كصوى) 4ه4مع:-اه أعدوره5 ([0]5م) محسيانا' [زد1-11ق ,1ه1؟" 

لم :15د©) ,1120" .آ .ل قصة نامطتطفالآ .1/آ .5 .خصقى) م#وأوصوعالة بوره (1983) عمدددنا"' زز41-112 ,11" 
.كلب نال 

2 مو ,زط ,الاتناخصعءه طتمءءوأعصتم عطغ مذ عله عنندأة عتقطمتايء مؤمعاوذ عط“ (1976) .ب) .0آ رمطصة 1" 
7--187.مم 

.(ء8 مالا لاعسلا بو اك1) برمعززةن) 14 وسوا3 (1946) ."1 مستتططضعصصة 1 

(2ع*1) 2417 0-أه 4ط' 7مش-اه أت عبد هاه" اومعز (20) .ث ,تاناقهة 71 

امل عأوومنعهل7 منبعل4هءءا ,'01:0ع2ا ماتعتصنه0ل صن ملممءء5 عدع11 تل مغعتعتصء رآ (1874) .5 وتلطأعدععل»ع 1 
.(عحدهكآ) عام متا أهنا اك أل عأموجممتموسمعنه] ودوعجوردمر) لآ[ أعا قالك ,أععاشل 

1 اطلاء | ,كته نهذ 7716قية< 6[ كناهك 2ط1تههنان) دعا .جلاع تطهلنه 1 6ف كأكزاقاءم وما (1939) .لآ رع تمعة 1" 
(لمعلوعء عطع ده 1/أ1- قحده00آ كدم 16ل توتعوط) 

.(تقتطوس ][نآ مل لدع مأعمععط تهصمطكارل ركآه؟ 2) هعمييية«مط فضي (1954) .لذ ,810:2 1225 ومأاعءزء 1" 

عل كممغةء1أطسظ :كتصد'آ) لجوق يح هو5: ) نزء8 فطل [4ه 1ط اء مستتسعنعدمن) عل عاتانووط عا (1978) .4 متصتصت 1" 
.1151111 

( قتاع 0[ :لهل جم آ) مج8 و82 ع ,ءوده | ك نجل بأكنا 8 (1972) .11 ,نز ع اعمعمصى 1 

(6 1ه ه10 عنج0 ةق[ ,«مزتدا) ونون 4 عذاؤر) مك 4ه214آ 5مك ءل0616؟ ::110ه كتمع م0 8ط (1969) .ا ,نوص 11 

.(ووء :8 ببعاباع 1 إلطخمهالا يمرهلا بج لكا) ومززءزءع مك3 "عزعز وعط ' فنبه وستعدمه كم (1972) .كا رإوعمع 1 

. ((العط501:11625 ,528 :جم0صمرآ) وو8 تسووح : رع ءتطرا ع3 زه بر6غىة 8 (1891) .6.14 رلدعط]" 

2 0 4ج8 1 توج ومتجم اج 1 منغ ل[ 4انه وءتأطنازء 1 ع1 عهء ةنك بأغياهى زه بررم2 2/1 (1900) .54 .© ,أدعط]1" 
.لمتعطء قمع صصه5 ,سورد :مملدم.آ) 

.(1176 عزمعنآا عل عنامعن) :ع المفصفصة 1 ,وعطعدع أهمم كعلنعسظ) دوعاء211 ج30 وعك +2046 (1960) .لآ بخأسدطاعط 11 


ببليوغرافيا لكر 


.(لإكلدة8-لتفصسة:ئآ تكتموط) عاأءعوععدتملا «متلتومصعط '! 2 1:04 اه مجعاعهه ماؤبروط ا (1867) .1] روسعتط 1 

[ه أمسعيم ,'ع220 عنحداو عط أه ك5خقمجم عط بصعم آه كتعطعظ عط1“ (97+4:) .2 رموع8 ممه .1 روقصتمط1 
3885-4 .م رك ,34 ,لز47 اسقط عانمبرم عط 

لصة موكاة اا .34 من ,*[دعولة لسة ممملعصتطا لمث عط نععءتاكصمء لص مما وععمم-م)* (10692) .نآ بلتمومصصتمط]” 
.334-90 .مم ,(كلءع) 5013م مط 1 .هآ 

دممعمصصط 1" ..آ لصة ممكات/اا .81 صن ثلاء لا طع 1 عط ععتقممء لصه ممعمععمممن)' (او196) .نآ بممومصمط 1 
.391-446 .هم ,(كلع) 

.(ممفمعمك11 نصملهمرآ) معتجرق «جعانيه3 جز وعلاعاء ه35 وعء طق (1969) (.لع) .نآ رصموم تصمط 1" 

مآ لصة دهازلا .81 مز 'قو8 1870-1 ,كصملإعتطء سمعتكق عط كه صملءء زطيد عط 1“ (19713) .مآ رلموتصسصمط 1 
.245-56 .مم ,(05ع) ممومصتمط 1 

-325 .هم ,(05ع) ههدومصصصط1” .هآ 0مهق صه11115 .141 مذ ,'ممتصن] أه عكتصمءمصومء عط 1 (1971) .بآ رممكمصصمط 1" 
64 

هلجع :12ب :0ه؟::0)) وج8 ت6قح ز وبأزهدصا كه ومنأوءمناده أب «عهاءم/آ[ و10 وذ أمتجاى (1975) .نآ بممئومصمط]" 
.(5وع:2 

.(08آ5 :0كملصف 5) نزه164 «مععععه4 هلا تعناطنزء! بروموداء ك7 116 (1965) .16 :40108 لصة .لآ رممومسصمط 1 

.(مأوصتحن1 عة علأتدءد ,دمأذد مدلا ,جما تسملهمآ) فنجما تعععالة أعننهج1ز1 (1885) .ل بمسمعصتمط]1" 

4 و18 ,للش ,1550-1750 ,معقصهعا أه مرملعمصئطا عط صا برممعئئط لصة برطم م مومطء12' (1977) .ل بممغصعمط21 
.507-06 .22 

.(1]1263! الامع نا200ع012)) نتمعناه4 معه :0 6ل تكده]/7 دعل دعأ هبزمج دع ناطلامء له ء«زه 21:1 (1964) .لآ رمعمأوطع علص 11" 

.(لاط نسمغععصتءط) وو8 رحويوقر لي كت 5اآ 4:14 1246 أسعأاى مم0 7/6 (1982) .سآ رمصدل»ء101” 

اهلو 0 غلك 6 7اماكتيا عغقاعم هأ 6 له وجزمعكنيا "| 6 «متععاطاجدمن) .ممست (1970) .1 سأمصصه1 
(عأعادعه عدوتق'! عل [دنرمء عغددطة تمععنصس '1) 

0 الاطعع01) الطلهمن) بأتوياى /[آا) وءأم عمق اها از كدونهاء !1 معع 18 ف4جع برمعسع]اى (وجو:) (.لله) .8 .1 ممناوه1” 
.(5وع22 

4 وءلها3 اعنتولا عأ هذ برعسها3 [ه برمموعط 16 «ععنفيزءءط 4ه «رملوعع7 (1981) (.لع) .8.8 ,رصتامه1 
(و5ع81 000الااعء01) :.مهمن) بختموؤوء /[1) [نهع +8 

-103 .طم و(05») تمقطع سمتصما8 .0آ لصة ز02 .1 مل امملوء؟ عمتفأكيك12رعغما معط مم عط'1" (1970) .ل رطوه1” 
18 

وممعطققء د صا عنصط2! لصة لهذا :لمعم امتصمامء تزامدع عط ومممل عن لتعامعة معصمآ' (1978) .ل بطوه1” 
-39--415 .22 ,3 و19 ,الام ,الإستمصمء»ء 

املك ,'لمكتةعمممعء لفك اتعامعة هه نمعتكة لمعتممى مذ مم تامع ومنعطفق عط'1“ (1980) .ل رطوه” 
+212.79-04 ,314 :79 ,11775 

.(من) لصة عع10 جو تصملهصمرآ) وجراعهام فاته دعتجعنمةععتابل وال ٠جععدهعه‏ 714 (1892) .ل .لآ رلمعكم ه11 

37-4 .26 ,1 و5 و17 ماكر ,1853 أ قصهق معط تأدبو عمتطعصةع) عمهن عط أه وصتعئتعه ع1“ (+1964) .5 ركاه أم 12 

.(ط0آ0) نهملمدمءآ) هتممنااظ ١‏ هاا (1952) .5 .ل مسمطعصتصسصستك 11 

.(1[2آ0 :سملممنآ) معتزرق نوء |[ جز نمأ إه بز«6 از فق (1962) .5 .[ بسقطعه تست 

1 :15/477 ,(كلع) متسوعرآ .1.81 لص عاععءع مامكا .ل صا ,لصدأو] 04 «ممتخصدمي عط1" (1969) .5 .ل مسمقطع صتساء1 
.13-28 .مم ,(0ن) لأمطصاعظ]آ-لسصوسدهلاآ مولا بلعملا بو ا!) هءنجرار 

24 أعطصمعط 516253 هذل تهذلذ1 )ه «امتعصدميت لإلمدء ع1“ (1960) .ن) بع1ن5 لصه .5ل بمسمطع صتصس1 
2 ,15م1ه ةا 1 إه تطعأ 8 منتومط 

0 ععمعتععميت أقطمتلهن) معمام5 عط كه ععموعاءم عط :ومنة2ة عتلطنام لص دعسلد/؟ا' (1977) .36.1 ,بتاكل 
.نومع امنا ولاع8 بلفسطق ,وتوعط ططط) *نونامم ممتعععتل8 عط كه صممعفصمسممككمدن عط 

.(اعثةلالا .0 :وعتهر)) و80 تلوح : ,ماوبزوط 4 6و1 مجان (1950) .ل مدل" 

ولفوعلة8 عط كه عمق عط تمعتكقة عمدط ل[دتدمامععمم مز كع اعمد1ة' (1976) .13 بعصم رع ند 1م انطو رمتل 
.256 .مم ,2 ,17 ,نزومأممم عطاق أنعججين) 

25-38 .8م ,1 ,30 ركز ,'علوطلخة كه عسنلهسه) ع1“ (1966) .31 رع1 1120 

أناخلاكم[] :عه بصعل32) .1[ .كصقع) جتاليامم جه 46اعه؟ ,ع0 ز4عظ أ '2 عند عط (1935) .81.4 سد 
.(عنعه امصطظ ”ل 

.(كلكة8 ,صعل64) .11 .كصدى) (ععايو ب هلهاء22)) ج04 ز4ه[1-اط '4 عذكآ هط (1961) .34.4 مسد 

.(0ب) 320 4ن[ تمبجه'1” عمدن)) متعه8 عب زه عن (1950) .© رصعل19:1 

.(دطقطة 15ل80) دعكا زه صهط 716 ,أعهعوه/7 ورااءظ 7736 (1968) .2 يون1220 


.(0108 :هصو0هم.آ) كمواومتبااط 716 (1960) .يآ ,قاعملدع11الآ 

'(1900-ه184 .ع) عطصع :زمورمل] صز عوصمطك لمعقغتامم سه «متعصدمت عتستمصمعظ' (1972) .© للق بطفصستمصنآ 
.(صدل 162 آه زوع حلصلا ,كتوعط ملطط) 

املاط س.ل[ صا .'عء ”7ع ممم [ه ممتكصدميت عطن تمعتكقة عممظ' (1976) .13 .ل بمععوطء ]ا لصه .0 ل بطقصممن] 
.270-13 .مم ,(.لع) 

187-12 .هم ,2 ,14 ,717117156 ,الإأعاع50 ممعتلكة لله علمون عحداد عط1" (دجو:) .0.7 بع وئ 1201 


اه القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


26 ,(لع) تقطعوط .8 مز ,الإبرمعكتط مطسطصد1 لعاعرم ع نساءء 2 كلعدنه) كمملؤدعوع ناك" (1972) .1 .11 ,اثولا 
.(1لآلآ تهمغكموطط) تمرمله ام زم برمه :1 برادمظ 

.129-55 .2ه ,2 3ك لكل ,'ةاطصصدت سععئكد]ا كه عأمسدت عط :ممغكتط لمة تزعمامءظ' (1977) .1 .11 ,لتولا 

.(10ك1فلتلمتة1"آ :كتعة) 0و8 يسووجر «عوأل '4 مكقجم 4 انتعده امجاوه 71 عا (19693) هآ ,تقصء1د7١‏ 

مع اء عاكتصنئط مع ومتطعقطء دعل ععمعصصيم )ع ممععمل6م تع مكتلمغتمق ع مسداء1]' (طو6و1) .هآ ,أعمع لوا 
376-400 .08 ,17 بعاتله« لطاع لاتمء آأء عاتج ه104 «لمنعقيا '4 مع ,'معاءن اد ع19 أء ع18 نالا ععموعط 

كلعة8) ولع 12د عور نه 36 ذ عديته كماتوهم ره كعك عثن هل[ اء مأهعياح عتجروومءع ل .كنوتوتجية كعبله|اء/ (1977) سآ متمسعتولا 
.(لمغناملطا تعدعه1] عطل1ا عع 

حوق7 1 0115 1الاأونم عه 161165 ر(علع) «مععومعء8 .هآ هل ,أوعستصمل ك5زهم اء ومعصوحة ونرو' (1978) .نآ تقصعله17 
.(015ة5) 1840 

هلهم آ) ازبروط هه متستسبزطا ,هو 204 عبأ؛ ,توابرون) ,هنهم1 مث عاء 176 4نجه ومع هبزه 1 (وه18) .© ممتتمعلولا 
عانق .1ع 

اع طن تصمد] :ع االتفصخصة'[) مأعقلر مدصغعة لكا ينه «فعدهو هلعا( عل دوعجيعاعفائه وجمنيعاء![ وما (1060) .[ رع] »21لا 
.(ءاأعتعطاه 

.(2210231 علمعستتمم] تعلتتفسهممه1) [ وجعفع![ ءل مدوذم ء| جبرد مضساظ (1962) .ل بعك فعلولا 

(كلتة8) 2 .01لا ,ععلول[ نوترك '[ مك ء«تمندةط ,(.لع) ومسقطءىع12 .11 هذ 'مدعكمع 81202" (دجور) .ل رعععع لوآ 

تاج '1' عمهر)) 2868-1887 وتاعسمننه 1 «موطاجرك زه وارترء عطاك 11:6 (1961) .لح .1 ,10ع::2225[ مولا 
.(1]]011556210 عه لمنطنا1 

ز«منكطلط عأا 16 ا«متؤعن هه « 1ج[ سام :47و -ع2عو16 ععءاعملا مز مأعءءطءة!1 سعلآ سوعط (1975) .لل ."1 ,لكك ؟وع2ةل صولا 
.(1معاوطء 1 نج تناماوع مصفطه [) معتطرك بأغناهك كه عتاطيتمء ]1 عط له 

نملتماء8) معتجرك أنيو5 كه دءط11 عاقاته8 عنأز إه تزع نجنا برهازروزاء2 4 (1935) .[ .ل ,ماعصصوللا مدلا 
.عملم امعسمى ج00 

(ووع؟28 ستكهمعدز لا أه واتد طتهلا تممكتلدا8آ) مسبسعمهك عأ ره وسموعودئك (1966) .ل يمصتعصوا 

.(1ل01 نصملهم.آ) 2و8 م88 ,معومن) ء41ل اق عبان كزه ««ملوسط 716 716 (1973) .ل رهستعمهلاآ 

1 نعطلل ,'فعتكلة اقترم نمبو امتصمامعععم أن نزممغكتط عط لهة ل20؟ ومتفمة' (1978) .ل يمصتقصدم؟ 
9و .مم ,7 ,لم6 111ل 

(هتام) لك تكتمة) عاغاعمك له عجاماعتلط .عبوتانامم منمواك ل (1974) .0 .ل يصتكولا 

غصتن0 عل د5ملننكظ عل مجتمعن) تتسمكوة8) وتمؤاكت! ميرد مه ء نتطع2) 6 ,سعنزدولم (48ود) .[ ,مجمعد0 علاء لا 
(11653عنا 202 

لها لط '4 ومفناظ ,'(60و1-هه17) عسمنمع ةك وسوكن! ععغنغده؟ 12 عه ملصبيرة ع1 عند وععولك' (1972) .سآ-.ل[ وكسلاءلا 
.61-6 .2م ,3 رعالقهء انا 

و كن ,'(1750-1810 .44) كستمع كت م سوكنا! اندعوم و16 )ع عوصددوهن) عل عصيرولزه: عنط' (و197) .آ-.[ كسلاء/ا 
.117-36 .2 1 و15 

.(كاعذكنا:88) مونتهاهعءا ينك عهلاهء عستجمعا "| مهمون جه2) مل زوج ,أسزعاا (1956) .ق ,مععاعطى ٠7‏ 

3 رآ ,م04 ,'لتمود8 صا وععمع نااكمة ومنضملا“ (1955) .2 روععىء/ا 

,05 1اتهى 05[ 10405 عل هلله 8 اء سات 8 عل إامع ء| معنن دجو غ2 5مك 6غ1قه ما هأ عل بدنا/ءء اء عباط (1968) .2 ,ررعوى 17 
.(ل«مخناوا! :كأعوط) ءأءغاء 3/6[ )2 ينه ء[ آل[ غ8 ياك 

لإالككع كتونآ عصدليط1 نمملدطآ) منطه8 ههه ستبعظ كره غنأوة8 عا بءءصراءط عدمزنهاء 1 46ه1 (1976) .2 رعععى لا 
.(ووع12 

5 لاط 46 واممنتوكق ,'ومجوعم عل ملصتطمئعهمء لك لز 505ع06ا016018م 5مأصعاكة 5مآ' (1973) .12 رتقلثلآ 11 
557-9٠‏ .]2 ,30 ,771671647105 

لأ صا ,أقصعم ةمقب نهد عبس معلا مغصا كمدع كم كه ممع ملمسمز علمءم-عومد! عط'1" (1977) .15 رعمملالا ولألا 
ك16اء 061 5 #«مننم سواط فأءوملا[ صل[ اذ بر«عمواى يزه ومداءءوووءط ممننو جهو سرمن) ,(كل») معليكآ' .ى لمة متطس] 
.267-80 .مم م(كععمعكء5 أو لامع لمع ةق ملعملا جوع ل8 بعارملا بجو اح) 

.206 ,4714 ]ها معتتلا 'أأعك وءةاتموعط ماتووددمر ,'سدعة أل كدمنعء: دااعل تابيج“ 1' (1938) سآ متعمللالا 

.(5كلاعطعء5 نكاهة8) ماع12 عالط 6[ ينه دمجي 401765 اء 0175م 5مك 12316 (1982) .2 روىع 111لا 

عتأطبازء 1 عا ب نرم س3 أمد«مننتجعي لا كل (1075) .1آ خطوعه8 معلل صو لص ,ن) ,لإطأ85اهودهعتاولا ,رآ .11 روزلا 
.(علدمع عناواكة”! عل تمزه عغوسط/] جد سحت 1) عل سمصرع زه 

.(لإكأكتع الدنآ 112350 ,كتوعط) ملطط) ,أمو م طمتوزتمة قطك.1 عط له نزممععتط شة' (1969) .0 .ل ,1آملا 


ةا لمة 812:5 .5 مز ,1848-67 ,تعاغصم؟ ومتغصسط 2 كه كعتسمصرل عط نمم طكوصمم تدمج" (1980) .1 معصعة 11 
.313-49 .مع ,(ولء) ع ممم 

.(ككتال! عه 'وطنه1] تمعتهن)) (مبوزوجد ةا -اه بأعاع كم عه أعه تا (ه195) .5 .”1 .ل برطملل نطمةا 

.(83:0810 ه21 2ه0155) 1896 3 1853 ع0 3ماع3842 عآ (1977) .21 رملدع 121لا 

.(ع8لتهاعة8 نمعلهمآ) «عتعسولع !1 كباتبازمء11 زه رازه جومتطمنيك 71:6 (1886) .'1' ,عع تع 11210 

.(هع01) ,كمقطع دم[ :مملصمآ رمك لمح) معتورك امعطنيتهك /إه نم21 كل (1957) ١ق‏ .كا رعمععطله11 

.(لمدالتمعدةاآ تصسعلهم.]ط) «منئوء :0 جع اوبروظ +11 21:4 اأمنروظ (1883) .12.34 رعع د للهلا 

للة مم0 .11 .هآ مراع «نلعنامد لماعمد عط ما وعوصمطء تدع ك3 مز وي لمتصمامء عط]“ (1970) .1 بصاءؤوع»81211ا 
399-42 .مم ر(605) 2332ع0101آ .2 


ببليوغرافيا ضير 


1-1 .مم و3 و3 ركه ناكد ,'780110 12[156ام2ء 3 ها وعتلف' (1973) .1 بساعؤوسء11/211 

0 0 0 اا ا ا ال ان 
.(ووء]8 عتمعلدعة مامهلا بجع اكآ) بميعسعر) بأنبءء نعداى علأء جز برتمدوءط- املاط تمعز م عاط 

1ن .8 لا ,الزمتمدمءء-10ممم عط ها امعمع نل [وكص1 ممعتكهة 01 دعع 52 عععط عط1 (1976) .1 رصاءووعع1211آ1 
:1115 نجامء حعآط) معتززقك برممجممسءنجم) مه برسمسمءط أمعءعتامط ع7 ,(كلع) صلعئوك 117211 .1 لصهة لما 00 
08.30 ر(ع538 

عن[ا زه اامقاهك أوكدمن) عنآة فاته اوعس 816 ,2 .اما تمعءنوبرك-هاءه 11[ بمء4ه71 776 (1980) .1 رصاءئوس»211لا 
.(ووع 85 عتمعلوعق ادهلا بجع لكا) موج تحوه6ث ,رودمومءط هاجن ل[ بمءممساط 

ركتوعط للطط) '1810-1896 ,7معءكدع151302 مغ مملعداءء ها لإعنامم امضعمصا طأكغض8' (ج4و1) .1.2 .1 رلاءععوهةلا 
.(ده00صدمءآ كه تزغتوى للدملا 

.ن) 0ق ازإمتصسنانط عذة صا ,صمل ماءمم2عاما كه وممعاطممم نعهز عط كه كصتعئاعه عطآ1“ (1981) .82 عل .ن) رططع للا 
.15-12 .مم ,(كلء) لعندااد8 

.(طلآن نعو للطصمت)) وتمووبرؤطم زه ماعتدمجنان) أهبره8 776 (1922) .11.8 ,10ء11 

000 طهر زولا8) ووو -مهو: .»ء هبرو مكل جععنوء لآ[ زه عار اعطق عازه بر«معكةل كه (1967) .5 .© رعى نلا 

مدعي .ق .ل لمد غمع0 .ق .8 م1800 0غ 1300 طن ممع 5ع[ممعم لاخصد8 مععؤوء 11 عط1“ (1968) .0.5 برعم لا 
1177-7 .هم ,(كلع) 

-26.351 ,13-14 ,31412 ,1670-1875 ,3أمعصضة صا امم للد مه عغمم ق' (1964) .هآ .10 رع اععط 181 

0 ا05ا) معتجلك «معاممط د« وتأوم لمعا (.لء) اأأعصمعة1آ .1 .لا 1 ,223 متاعصند' (1968) .هآ .180 رمع اععط ملا 
.(ووع22 لإأاوء الدنآ دممؤوم8 

1 جة ,كءأفلااى #رولمء18 ,'1835-1875 ,امعصمعامم أقتدمامء عدعناعبنعه2 856 عط1" (1972) .هآ .(آ ,عاعءعع طلا 
22.257 

.(ععععة:8 :عازهلا بوع اا) مامع:ك (1971) .1 ,عع زووذاغ2 لصه .هآ .12 رىءاعع طخلا 

.(لم0صمآ) مععسمرمن) أوندء 0 (1813) .1لا رمعدط1 تلا 

.(«هلدمرآ) متستعوبزطق اج ع1 اأمنومءء 17 (1870) .ن) .5 ع1 رمم ااا 

عمل 0 أمعتاتاو هم زه انمةانتأوسط فاته ععياءساى 116 «برسطدء) بلغبءءاء دل[ عن[ 1 عاتتموك (1975) .1 ردعا1 للا 
01 

.(طعانء2آ :دملصمآ) بوععه|ك 4ه «عناع نأزهي) (1944) .كآ رحصة 1111لا 

نلو 15 آه كاععم25 عمره5 0ص صصداذ1 همذ كتكقط أمسمتئءمل ئ1 - طقالة 1تطدد 41 لغطذزل' (1967) .غ1 .ل ,1!15 نالا 
5--2.395م ,3 ,8 ,لترل ,'معتظق عع نما لإمفصعء-ط عع اع صلم لا 

ولط أه كتوقط لقسصتئء00 عط لم (1794-1864 .») 21-1 31-11 52610 عقصدتا“ زز113-الل'“* (1970) .غ1 .[ ,1115 تالا 
.(صهلهم.] أه تلوس حتصنآ ,كتوعط) للطط) 'صملنك مععئوء لآ عط مل )معصع مم أكتصدماعم علد:ة1د1 

105-22 .مط ,2 ,19 ,اأشمال ,بوعل أواعه؟ 2 الإوتوعاء عطلمعمه1” عط1]“ (1978) .1 .ل ,1115ائ'اا 

هلمم آ) «نماكل كره ك«منمصتناين) 116 :ردم اكذلط عنوبها[ نمع ةجر نو ء'1[آ ١‏ 354165 (9و1979) (.لع) .1 .ل ,كنللتئلا 
.(0855 

كخللة]؟ .1 .ل صذنمعء اطق نوع ]ا مز دار[ كه ممنكداأاتل عطا مه ومملععءالء؟ :مون دالممم]' (طوجو1) .2 .ل ,5نل1 ةلآ 
5-39 .مص ,(19799) (.لع) 

تطقللة عه “8201 بط مقغطانطة5 طاتزتقطكد لص تنا -له ممصطنا" ززة1ط-21 كه كعمناءه عط]“ (ءعو197) .1 .ل ,و1 لللاا 
177-10 .رم ,(19793) (.لع) 115لءا١ا‏ .1 .[ مل ,أوععصعدااكها لسة وعع5نامد ,وعمططعط) لزرممعالا 

.“747714 1471 هنلا 7/6 (ع ستممسمعطمه)) .1 .ل ,15 1لتلاا 

.(108آ0 :سعلهمآ) معنذزا أمجادعر) زه «رجمنة 1[ ء[ا ما 1م1اء ه10[ وك (964:) .[ .ة ركللتاا 

.(05آ0 نمملحمءآ ,صلء لمع) معتجرا أمعندءن) إه عرمم غ11[ عا 10 101اءغ مجلس[ :كل (1967) .ل .ة ,كللتاا 

575-50 .ع رك ,13 ,رطقم ,'عقاصصع تصممره.] قطيآ[ عط نمه عمق ععممكلل-عدم.ط' (1972) .ل ,ممكلااا 

.+ و18 رك 41لااى انمع تنك , 'تعطكتن) لصة اع طأكصوع 1" عط كه لزمومغكتط نرامدء عط']“ (1958) .81 رمدنازئاا 

-131 .مم ,(كلع) ممكمصمط1 .سآ ممه مهذاتآ؟ .11 مز ,ندعصه15 200 ,ردلمء]؟ ,رمطنمك عط1“ (دو196) .31 رصهو[ لاا 
82 

لآ مضه دهذلة/11آ .81 مل ,امعلضوطط عمم) سمعفكدقط عط نأعتاكمم لصة مم ممعمه-م)' (أو6و1) .31 رصمو 1لا 
-233 .زم م(كلع) قزمم سمط 1" 

,(05») صوكم صمط1” ..آ لصة صمولة/1_آ .31 سد ,و11 0للصتصيق اسدكدعم آه طأتسممع عط]“ (رجوع) .31 ,ممو1تتلا 
49-3 .مم 

عل اتوك :1 .امآ .معتجك بأنينمى زه رده !1ط مسد 0 11 (1069) (كلع) ..آ ,بممومصصمط ]1 لم .31 ,سمواتاا 
.(وي:2 عملم دان :له :0) وجلا ور 

وعتجا باأنيتوى :2 .املا .هءةن/4. أاناوى زه بردم 1] دمن 0 77 (1971) (كلء) .عآ مصمىم صتمط آ' لصة .31 رممكلتلا 
لكوع ملسن دان :0:ه0<1)) .1870-1066 

لوط صدعء ]1 لمة عع لع اناما تمملدمنآ ملك طاو) برممئئ1ط1 أمجساين) م ,كترواعكلم 716 (1958) .خآ عغلءأكد نلا 

.(معتصاس امعصدى 00 بوععق) م115 زأعولاةق 71 (1924) .[ ,111ن-دوعع طلا 

.(ووعء؟ مومعتط) كه تزاتوى كلملا :معمعتط)) بأنعممط و«تطواى ماه عسوي (ووو:) .1 ,كاوناا 

.(لعنطاءآ تصملهم.آ) وتسعورطكة. «ععلم1ا. (رمو1) 1١.‏ .قة رعل1اواا 

ا ل ا ل ل 0 اتاسنا 
2 1067م ,2 م3 


لكر القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


حو 182 بعنتوما 7#جءاى اذ ااتعاججدء20) اجر 1 .عاتبرء 1 عأ إه «ملوسكط امعتنتامط م71 (1077) .ن) .ع1 ,ع ناولا 
.(وصتطعتاطسظ متلق نطمول؟ا جع ل8) ,مور 


غخصعع 202 عط هم معداءمتطءة ناصمء1 عط كه متطكصماء اع عتصسممومعء له لمعن زامم عط'1“ (و197) .81 رمع علدئ تالآ 
.(لاخلكلء كتلطنا ممادوم8 ,كتوعط) ل[طط) الإربغوعء طامعءءع عع صلم عط مل إكودم وتزمعع1 

حواك80 تمماكم18) وتناو هه م104 امعط ١رمسنسعءن)‏ باأنسععءاعدل8 ع[ جز عتسمط (1983) .11 ,عععلدكئتحالا 
1 .(ووع22 تلزالو الولآ 

الكل ,1840-1870 ,لإعصتمطة2آ1 صل مماعدمتعدامم لمعتغتامم :وعدم أممطمعءك له جل“ (وجود) .0 .ل ععلملآا 
027 3 155 

وعلط أهتننوءلاف اتعتفهآ-ماعمك إن بزمهددماع ه ماعط «تمدطه7-دودطم/1 (1886) .ن) على ,العصمعد 8 لمج .1] معادلا 
(لإد لآ مطمل تسصملمه. [) ومعمعام لوده 


لمع ءمغقتط هه تلنعناطمه'1 كه نوق ل1لد3-لة لعصسطة أه ععمعلمممكعسسق لمة عععنف عط'1" (1974) .ةق ميمتلدمء27 
.(مملهم.آ أه تاوت تلصنآ ,كتوعط للطط) '1866 مغ 1847 مرو عامء ددامتعتاع مه لمعكنامم عنط غه تإلنمد 

علطا أممط انه زة اتام طصجرى كبرمتئةاء 1 له كتوبزاهدا افسساءعطاى نوص ملوعلة لععه3 (1974) .ةق ,ماع قنك 
.(لآ[لظأ تممغكمه1) 7100 

.(ووع؟8 لملصععولر) علعهل:0) منممتبااطظ زه "آل وع«دعطاه ١‏ (5جو1) عتدعهلاء5-ععط ج06 عل0بن2 

.(التكقا نصعل.1) «سمانط جز عملم اعتأمستصء ]1 مه 'رفسا3 هل ميسوك (1958) .لا رطعل7130 


كه 


اديرسيغبي أ. ب.: 8١8‏ 
آرثر دي غوبينو: 7 
أرديئر !.: 39م 

أرسين لد لكف 
ازوار. ق.: 45م 
آسيا: 48. هلاه 
اكينتوي س. أ.: ١لا‏ 
آل سيسه: ٠4لا‏ 


آل علم الدين: 547" 


آل كابا: معن 
الفا مولو: ؟؛؟7؟ 
آلين ج. دي ف.: وه؟ 


انتشوي كووي رابونتيوميو: 415 
انمتن و مك4 

انسيل اج 87" 

انومابو: ههلا 

أوسا: 4"94. 454 

آاوي ب.: ؛فلا 

ايت خباش : موه 

انق عطا: لّمع5هء. هؤه 


آيشال: 445 


أبا (جزيرة): 418 

أباظة ياشا: “روم 

أباظه سليمان: 401 
أباغاز ساؤونا: 4٠‏ 
أبافو: ٠6١‏ 

أبال: مالا 

أبرشية بورنو - نوقو: ١١1/‏ 
أبرون: 745 

أبناء الديا: 6لالا 

أبناء ويا: #لالا 

أبو المسك كافور: 41م 
أبو النصر اج م.: آذه 


أبو بكر بن شيخ المسيلة باعلوي: 


/اه ؟ 


أبو عم: لاوه 

ابو عمامة: امه 
أبو قرون: 47١‏ 

أبو قير: /الام 
أنوموه :37/4 

أبومى (هضية): 7/85 


حون 


87١ أبونيما:‎ 

بوه: 8١61م‏ 

با باجيبو: 444 

با بوكو: 448 

با جيفار الثانى: 459 
با جيفار سانا: 444 
با دولا: 1147# 

يا ريبا: 448 

يا غومول: 445 

يا ماغال: 444 

با وانًا (الإمام): 455 
بيدوس : 1٠٠‏ 

بيكوتا : وذ 

87914  : بيندجى‎ 

بيو كوا (مدينة): 848 
بيوكوتًا الاتحادية (دولة): 55 
بيوكوتا: 55. قلا 
أتاكورا: هلا 


أثيوبيا: 9١‏ 454 
أجاناكو: هوا 
أجابى ج 


5 ف أ.: 4ه 
أجيبو: 7الا 

أجيدو : 5م 

أحمد التيجانى (الشيخ): 5.04 
أحمد بك : 83 


اكد 


أحمد بن ابراهيم: ١/ا؟‏ 

احمد بن محمد: 455 

أحمد غراغن: 474 

أحمد غنيمى: ١لا‏ 

أحمدو ألفاكا كوجاجو: 4/اد 

أحمدو ابراهيما دات 
5 


أحمدو حمادي سامبا بوباكاري: 


لذ 


أحمدو سيكوه ابن سيكو أحمدو: 


5” 

0 
أحمدو مو أحمدو: 588 
أحمدو هايموت: 598 
أخوان دو باري: 85م 
أدالي ه.: امه 
أداماوا: /اهة 
أدامو 11 
أداندوزان: هولا 
أدانسي: 745 
أدانغيي: 45/ 
أدليد (الملكة): 4485 
أدما: لاه 
أدنبره : .وه 
أدهم بيك : لامم 
ادو - اودو: 5لا 
أدولو: :0م 
أديلى ر. أ.: 54١‏ 
أرتشيبونغ الأول: 78م 
ارخبيل مافيا (جزر): 155 
أردو ديكو: /اثلا 
أرشينار: ٠7٠١6‏ 
«أرض»: كله 
أرضوين: 549 
أركيكو: /481 
أرما: 514 
أرنجونغو: ‏ 5117 
أرنو ف. ج.: 5160 
أرنو فف. س.: ؟لام 
أرهين ك. : /الالاء /اكم 
أرو!ا 55ذ 


(الحاج) : 


أحمدو شيكو (أحمد الشيخ): 


القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


أروتشوكو: 4714 
أروجى : /ساهء 


أسييغبو اج. ياج:: 6 


أاصفا واصان: ه47 
أطلانتا: اكلم 


ل * 
أغار - هاميلتون ج. أ. إي.: ١١5‏ 
أغامى : 477 
أغاو نيغوسي: 407 
أغبور: 4 
أغبومى: 48لا 0175م 
أغبومينا: 844 
أغراي : و07 
أغو - أوجا: 44لا 
أغون ذلك 
أغيري دي بيلتران ج.: ١5م‏ 
اغيون: 1٠٠‏ 


أفارادرانو: 5917 
أفرايم (أفيوم): 00م 

أفريقيا الاستوائية: 55.: هم 
أفريقيا الجنوبية: 2514 هه 

أفريقيا الشرقي (ساحل): ٠7‏ 


أفريقيا الشرقية: 47م 
أفريقيا الشمالية: ١ه‏ 

أفريقيا الغربية: /1.> 

أفريقيا الوسطى: 854. #موم 
أفريكانوس جيمس هورتون: /الا 
أفغوي : 5584 

أفونجا: ولا 

أفونغارا : كيرا 

«أكابوم» (سلالة): 4110 
أكاسا: ١7م‏ 

أكان: 5كلاء كول 
أكسوم القديمة: 4*٠‏ 
أكسوم : الى 

أكوا تاون: 87م 

أكرا: ٠م‏ 

أكوابم : كى2> 

اكوابيم: 4ه 


ألاده: لاولا 

ألاغوا أ. ج.: ١١41م‏ 

٠/47 ألاكاميسا:‎ 

ألباني (مستوطنة): ٠57‏ 

ألباني : يكل 

ألبرز !. أ.: ٠5ه‏ 540 

ألقُوا: "لا 

ألفا سامبا فوتا: 5484 

ألفا عثمان: ٠٠١4‏ 

ألفا عمر تييرتو يابلا: 344 
ألفا عمر تييرنو بايلا وان: ٠٠04‏ 
ألفا عمر تييرنو موله لي: ٠١4‏ 
ألفا مولابه: لالالا 

ألفا مولو: /االا 

ألفا ناهوم تايرو: 385 

الفا هانو: لاهلا 

ألفا يحيى مولابه: "ل 
ألمانيا: 5# ث١‏ 


فضت 


ألوار: 5566 
ألورون: 5517 
ألوسا: .> 


ألييارا: 788 
أماجوبا: 5117 
أمادرور: وه 


أماري نغوتى: ١18‏ 
أماري نغونه نديلا: 594٠9‏ 


أماكيري: 85١‏ 
أمانزيمتوت: ٠/4‏ 
أمباس بى: 88م 


أمباكا: 24177 رمم 

٠١4 38 أمبريز:‎ 

أمبوتومانغا: هلاغ 

أميوندو: #407. 41/8 4817 
أمبوهيدرا تريمو: 40/7 
أمبوهيمانغا: 41/7: 444 


أمريكا الجنوبية: /4 
أمريكا الشمالية: 44. 884 
أمريكا اللاتينية: 74اء 00"ه 


ووم 
أمريكا : 19" 

أمهرة: .4٠‏ 4506 
أمير السود: 85" 
أميرو منغال: 814" 
أمين باشا: 477 

أنا بيبلى: 8٠١‏ 
أنالاكيلى : 000 
أنتالاوترا : 1 
أنتاناناريفو: 40/7 
أنتاندروي: 4417 
أنتانكارا: ١٠448ء‏ 4ى؛ 
أنتانوسي : لك 
أنتونجيل: 48٠١‏ 


أنثى نيرون: 445 


أندرانتساي: هلاغ 
أندرسون: #مل 

اندرو ج. نا: لاقم 
أندرياتسولى: 18٠١‏ 

أندرياس ووس 18 
أندرياميهاجا: 147 
أندريانا إيمبوين إمرينا: 40 
أندريانا: ٠ه‏ 

أندريانالى: 0ه 
أندريانتسيتشاينا: 4485 
أندو أنينه: 559 
أندونغو: 4هم 
أنشامانكو: ٠748‏ 

7١4١ أنغورش:‎ 

أنغوشى: 7579 

أنغولا: كك لامع سم 
أنغولولا: 48 

أنغيلا : ادم 

أنا: مس 

أنكارائرا: 4/اغ 


أوبازيلو: ١٠م‏ 
أوياميا: 84م 
أوبل أ.: 454 
أوبنهايم : 4ه 
اوبويو: 8419 
أوبوراي : ١م‏ 


أوبوك: 15م 


ويتوكق واري: 55لا 
أوبونغ كالابار: 855 


أوبونكو: 811 
أوبياتوبو: ١0م‏ 

أوثان براديش: 848 
أوترخت: ا حولء #اكا 
أوتون: مولا 

أوتونبا باين ج. .: بن 


أوتيبرغ سيمون: 01م 


اوجلة : ممه 
أوجو ج- ج: أن كعم 
أوجى: لاولا 
أوجيجى : م), ممم 


أوجيلة : هئم مده 
أودغله : 58> 

أودويرا: 01 

أودي إتسيكيري: 2811 
أوديد أ.: الا" 

أوديين: وملا 

أوراشي: ١1م‏ 

اوراميبو: 154١م‏ 

أورائج (نهر): كهء ه9١‏ 
أورائج الحرة (دولة): 4لاء ١68‏ 
أورانيان: 7ولا 

4145  :ميلشروأ‎ 

أوركويوت: 04م 
أورهائلو سى.: 8147 
أوروبا: 2-2 
أوروكهوروهو: ١١٠6م‏ 
أورومو الأزيبو: 45١‏ 
أورومو «قوتوه: 41417 
أورونغو: 8614 

أوريجي اج اخ 
أوريغستاد - ليندبرغ: ٠١‏ 
أوزاي بونسو: 45لا 
أوزاي توتو: ‏ 745 

أوزاي كودجو: ٠45‏ 
أوزي (نهر): 754 

ادلي معنو كي 
أوزي كوامى: 787 
أوزيغوا: ١/ا؟‏ 

أوزيغوي ج. ن.: ٠١8‏ 
أوسامبارا: 91؟ 


أوستن رء ل لد 
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القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


أوستن رالف: لاوه 
أوسوبغو: ١هلا‏ 
أوسوريو: 75م 
أوسوكوما: ءام 
أوسوماري: 5م 
أوسيا: ١0م‏ 
أويمويدي 1 ٠٠م‏ 
أوشسيتقالد و.: 48م 


4 
أوغندا الشرقية: 0٠م‏ 
أوغندا: 54١‏ 

أوغوت ا ضف كلا لامع 
أوغوتا: «45. 14م 
أوغوتون: .4٠١‏ 814 
أوغون (نهر): 5و 

أوغرن: 66لا 

أوغونتوميسين ج. أ.: مولا 
أوغووي (حوض): ١١اما.‏ 8#م/ 
أوغووي (نهر): 80م 
أوفوثراموين : .م 

أوفيبا: لحرا 

٠59 : أوكامباني‎ 

أوكريكا: 1107م 

أوكومو جومبو: 8٠١‏ 

أ وكويري اج.: كلا 

أوكى - آودان: لاهلا 
أوكيا: ١م‏ 

أوكيودان: كوللا 

أولاد جميع: 0168 

أولاد سليمان: 48ه: كمه 
أولانيان ر.: ‏ مع 
أولوروتيميهين ‏ ب. أو.: 408غ: 


لحك وملا 
أولوندي : 1" 
أولي : ناكا 
أولييو با: 75 
أولييونى: 0107م 
أوليفر ر.: 589 


أوليفر رولاند: ١١م‏ 


وليفيرا مارتنس ف. أ.: #لام 


أوموامى : إرففا 
أزتوزوة 1 

أوموكاسا : إرفف 
أوموكالي : 51/7 
أومولو: ر.: كلا 


أومييئى: 88م 

أوندي : شف 

أونكن أ.: 44١‏ 
أونوانا: 1714م 

أونوماه أ.: 5م 
أونيائيميه: 785 وموم 


أونيلاهي : الح 

أوهومبيلى : ؟ىم 

أوين تشاراز: /ا14 

أوين ان 

أوينا: ه74 

أويو القديمة (أمبراطورية): وم 
أويو القديمة (مملكة): 78 
أوبو القديمة: ١4‏ 

أويو: مف كك لطت 4 آلا 
أوبوكو: 7/5 
أويووا: 5945 
أيانديلي !. أ.: لالا 
أيناريا: 444 

أييدي : و07 
أوُولي : وق 


ِِ 


إتسيكيري (مملكة): 81١‏ 

إد: 89: 

إرساليات ليون الأفريقية: ١10‏ 
إرسالية اباء الروح القدس: ٠9‏ 


إرسالية الآباء البيض: 59 

إرسالية البابتست الجنوبية: 04 

إرسالية الجامعات التبشيرية إلى 
أفريقيا الوسطى: ٠7١‏ 

إرسالية يازل: 59 

إرسالية بالانتير: ٠7١‏ 

إرسالية بريمه: 59 

إرسالية قلب العذراء المقدس: ١١‏ 

إرسالية لندن التبشيرية: ٠7٠١‏ 

إرسالية ليفنغستون: ٠7٠‏ 

إرلانغر: ماه 

إريكو: ١١م‏ 

4*٠ إسرائيل:‎ 

81١4 إسكرافوس:‎ 

إسين أوكبابيو: /الا 

إصلاحات محمد على: 9؟ 

إغيا الجديدة (بلادم : /ا١١1‏ 

إقليم البيدي: /ا/ا١‏ 

٠١7 إكبي:‎ 

إكوادور: 841: ١6م‏ 

الانغو: ب. ز.: ١1م‏ 

التيس د.: ١٠١9‏ 

إلغاء الرقيق: 55 

إلغون (جبل): 07م 

إلمينا: ٠ه‏ 

إليدووي: *#و/ا 

إليس و.: 4889 

إليسا باريبا: 788 


إليفا نكومي: 08م 
إلبج : لك 

سه 

إمريتا : 37 

إمرينا (مملكة) : هم 
مر نا سيبى.: /ا5 
إنجينى : اكلم 


إندارتا : 2 
إندونا: 145 


إنسكيب ر. ارءة 1 
إنغرمان س. ل.: 57م 
إنكوغه : لمهم 


إنهامبين : حارفا 
إهرنسافت ب.: وه 
أوي : 9785 


كشاف 


إي - نهلا: ١44‏ 

إيامبا الخامس: 07107 

إيبادان (جمهورية): 55. 4لا 

إببانيتشكوتا: ١5م‏ 

اتسنا :445 

إببو: 778 

إببوسا: 8051 

إببي : 4و7 

إببينو (نهر): 58م 

إثر: 554م. هكم 

إيثرنغتون نورمان: ٠١‏ 

إيجانا: ١٠ىلا‏ 

7١14 إيجاي:‎ 

إيجداهيس: 1959 

إيجوي (جزيرة) : 574 

إيجيسا: 4١م‏ 

إيدو: اهلا 

إيرادير مانويل: 

إبراميا: 595 

إيركمان ج.: 45ه 

إيرهارت ي. ي.: "1١١5‏ 

إيريسا: ولا 

إيزار م.: لاهلا 

إيزاكمان أ. ف.: ١1كء‏ ءلم 

71١6 إيزاندلوانا:‎ 

إيزنبيرغ سي.: 156 

إيزيكاي !.: ام 

إيسترمان سي.: هم 

إيسلاري (خليج): 185 

َ (معركة) : 
55 

إيسوأفيلوماندروسو ف. ف.: الع 

إيسوافيلوماندروسو م.: 491 


6 هوم 


إيسيكه: 5945 
إيسيلي - أوكو: 
إيصاغا: 5ولا 


إيطاليا: هلا". 459 
إيغبادو (بلاد): 4137 
إيغبانى ب. أ.: 7514م 
إيغبو إيو: ٠١7‏ 
إيغبون: /اولا 
إيغبوهو: /اولا 


إيفائر - بريتشارد !. !.: كلامء 
مه 

إيفنى : ٠وهة.‏ ملا 

إيفيروان: موه 

إيكسماوث (اللورد): لاه 

٠“ :.! إيكمان‎ 

81١ إيكر:‎ 

كروي 8 

0000 مالا. 15م 

إيكوبى: /اولا 

3 بتي بارابو: 55 

إيكيتبارابو: 4لا 

إيكيجيوبا ف. إي.: 837 

إيكيشي ف. ك.: كوكم 

إيكيم أو.: 5ه 

إيكينى: 48٠١‏ ككلم 

إيل دي فرانس (موريس حاليًا): 
6 

7١4 إيلاجي:‎ 

إيلارو: 074 

إيلانى: 488 

بلانغو لوفيت ز.: 14م 

إيلتيس د.: 51١‏ 

إيلغ أالفريد: لاك 

إبللو: ملا 


إيلم: 1107م 

إبلورين: 547. وفكلا 
إبلونغا: ٠لالم‏ 
إيلويكوب :508 
إبليسا: 8٠١8‏ 

إيليف 0-9 شد #نضا 


إبلفيساكر 4 35> 
إبلينبيرغ د. فا.: ١1:5‏ 
إيلم كالاباري: ١٠م‏ 
انمقو زانا تتسوندو: .5 
إيمو (نهر): ١1م‏ 
إيميرينا: 41/1 
إيميكو: 5ولا 
إيناريا: 15 
إيناندا: 4لا 
0 1:45 

41١ يهرفنيل:‎ 


بهوفيسل - 


1389 
«إيوه (سلالة): /اام 
إيو أونيتسى الأول: 1010م 
إيو أونيتسي الثاني : 11م 
إبوو: 535 

0" 

ابراهيم (السلطان): 6415# 555 
ابراهيم بن محمد علي : 
ابراهيم حسن أحمد: 1٠١0‏ 


ابراهيم سوري دارا: 6لالا 
ابراهيم سيدو ديانديكو: ٠/14‏ 
ابراهيم عامر: ٠ولم‏ 

ابراهيما باري: 5848 

ابراهيما سوري باودو: 51٠‏ 
ابن أبي ضياف: 019 

ابن اسماعيل مصطفى: 4ه 


ابن الحاج عمر (الشيخ أحمد): 


فد 
ابن المحلى: 5:08 
ابن بائعة الكوسو: +44 
ابن دابو عبد الله 4ه 
ابن زيدان: #موه 
ابن سعيد (المعلم): 3178 
ابن فودي عبد الله: 51١14‏ 
اتحاد الميتسوا: 
اتحاد 0 ضنا 
اسبانيا: لاك كوه كفكم 
استانبول: 87م 
اسطتبول: امه 
اسكتلندا الجديدة: ولا 
اشبيلية: 84١‏ 
الآباء البيض الكائوليك: ١٠لا‏ 
الآتم بو بايونغ : 
الارو (مستعمرات): وم 
الأسابا: 36م 
الاسايمارا: ومع 
الآفار (منخفض): 47٠‏ 
الآفار «الييض»: 489 
الآفار «الحمر»: 4884 
الآفار: ه48 


.44 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
الآفيكام: 1م الأكوكو إيدو: 6لا الأورومو (غالا): لامك وول 
الأمامفنغو: ١74‏ الاكوكو: 78١5‏ 1*4 81# 

الآوو - لتشى: هعم الأكوناكونا: ينه الأوروهوبو: 7314 

الآووغا: 5-5 الأكونكوفو: لحف الأوسانغا: 5 

الأبالويا: “اام الألاديان: وعب الأوسية: سوم 

الأيام: ىم الألافين أتييا: 4و الأوشي: الام 

الاباي (نهر): 4*4 الالافين: 14> الاوغادين: 41٠‏ 

الأبي (نهر): ١٠5١‏ الألفيين: الاد الأوغونو: /51؟ 

الأبيرييا: 51م الألمامى عمر: ٠74‏ الأوغووي (حوض): 85م 
الأييض: 415 الألمان: كوم الأوفاميو: #وم 

الأتراك: ه١١‏ الأماتوله: ١51‏ الأوقيميوندو: .4٠١‏ لومب سوس 
الأتربى: 84م الأماروس: 705 الأوكافائغر: هم 

الأجا: هملك دن الأمانيانابو: 11م الأوكامبانى: ١88‏ 

الأجاوا: ١8‏ «الأمابييهو» الصغير: 40/8 الأوكوفتغوزا: ١/4‏ 

الأحباش: 48م الأمباكيستا: مهم الأولودياما: 815 


الأخدود الأفريقى (الريفت): ولام 

الأداري: 445 

الأدانغبي : 0 

الادويمارا!: 49 

الأرجنتين: ١4م‏ 

الأرخبيل الماليزي: 44م 

الأردو: 58 

الأروشا: 08م 

الأرياف: ره 

الأزائدي: 5ه 

الأزهر الشريف: 47. /الام 

الأسبان: 08.ه 

الأستو: 1" 

الأسكيا الحاج محمد: 3.04 

الاشانتي (الاسانتى): 2484 9١٠ء‏ 
ون ْ 

الأشراف: 6ه 

الأطلس (جيال): .وه 

الأطلس الصغير: 044 

الأغبير: ٠لا‏ 

الأغراط : 4/اه 

الأفبيو ساكون: وون 

الأفرو - أمريكيون: ١4م‏ 

الأفريكائر: ده 

الأقباط : هوم 

الأكان: وإلاء ومن 

الأكرا: 7814م 


الأمبراطورية الروسية: 9غ 
الأمبراطورية العثمانية: ١0‏ 


الأمبو: 54 
الأمهرة: 459 
الأمهرية: عع 


الأمير عبد القادر: ١8‏ 
الأميري : ينانا 
الأمينوكال الحاج أحمد: وه 
الانا: كما 

الأناغو: كملا 
الأناغر: مولا 

الأنبا كيرلس: 8وم 
الأنتالاوترا: 4ه 
الأنتيل (جزر): ٠6م‏ 
الانجلوستان: 1١514‏ 
الأنسلمين: 6" 
الأتصار: ١‏ 

الأنكوالا (الثمار الأولى) : 188 : 144 
الأنكولي : 554 
الأهرام: /الام 

الاوبا: مولا 
الأوبانغي (نهر): مم 
الأوبونغ : ام 
الاوتييلانجه: ٠بام‏ 
اللأوديين : الالال 
الأوراس :لاه 
الأورهوبو: 88م 


الأولويبونى: قم 

الأوليفائتس (نهر): ١4١‏ 

١/7 الأومزيمفوبو:‎ 

١٠١١ الأومزيمكولو:‎ 

اللأومون: 83 

الأوندر: كما 

الأوندي: 554 48" 

الأونيامويزي: 5517 

الأوهافيا: 7م 

الأوهوري: انك 

الأووانغي: 215 

الأووري: 8ك 

الأووي (نهر): ١4١‏ 

الأويله (نهر): 5ه". كومهم 

الأوبو: 85 كملاء محم 

الأباتسيري: 2415 

الأيدا: ومه 

الأبني: ج7٠‏ 

الإثتمان (نظام): .٠م‏ 

الإحياء الإنجيلى فى أوروبا: 9ه 

الإدا: لم لك 

الإرساليات المسيحية: 9»* 

الإرسالية التبشيرية الأمريكية إلى 
بلاد الزولو وموسيفا: ١لا‏ 

الإرسالية المسيحية المتحدة: ١لا‏ 

الإسلام السني : هت 

الإسلام الصوفي: 175 


كشائت لمك 
الإسلام: 547 الايجر: ٠ةلاء‏ ١1م‏ البافوكنغ : ١6١‏ 

الإغبيما: 815 الايدو: ككم الباكا: 1١17‏ 

الإمبو - نغونى: ١#‏ الأيسوكو: 88لاء د١مء‏ 5١م‏ الباكوري: 74 

الامو 54م الايشان إفبيوساكان: 788 الباكويرا: ١5١‏ 

الإمزوريغ : 9ه الايغبو الغربية: 48ا الباكيسي: /االا 

الإوندو: ١اولا‏ الايفونيون: 85لا البالوخيون: 885 

الإيبارايا: 5ملا الايفيك: ١١41م‏ البالوغون: 8و9 

الاسيبيو: 16م الايكبي (جمعية): 858 البامبارا: ٠١8‏ 

الؤيترو: 56م الايمبانغالا: نهنا البامبو: هلالا 

الإيجاي: 4و0 البا - تشنغانه: /اه١‏ البامنتسانله: 1١41‏ 

الإيجيبو: 45لا. افلا الباب العالى: /الا#. لمات الباميندا: 81م 

الإيجيزا: 865لا البابنغى : دم البانتر: 55 هلا. 78ل لموى. 
الإيجيسا: ١4لا‏ البابهوتى 1١/‏ الم 

الأيدو: و7 البابهوتينغ : 1 البانغواكتسه: ١6١‏ 

الإيسا: 41٠‏ الباتاوانا (دولة): اهلء 5ه١‏ الباهلاكوانا: ١6٠١‏ 

الابسان: موا الباتسا (أسرة): ١6١‏ الباهوروتشة: ١48‏ 

الإيسوكو: 7/98 الباتلهابينغ : ١49‏ الباهوين: 55 

الإيسووو: 59م الباتونو: 7/88 الباو: 8٠‏ 

الايغبا: 8م. كملا الباجوني: 559 الباوله (البولي): 0708 

الإيغبادو: ملا الباخونو: ١01لا‏ الباي احمد: م5ه 

الإيغبو (بلاد): هك؟. ول“,. الم البارا: “٠ه‏ الباي محمد الصادق: “مه 
الإيغبومينا: ١4لا‏ الباربوي: ١5م‏ الباي: ١85‏ 

الإيفي : 785 البارديرا: 44١‏ البايات الحسينيين (أسرة): ١٠1ه‏ 
الإيفيك: ١١م‏ الباره: 589 البايات: 09١٠ه‏ 

الإيكالى : كملا البارودي محمود سامى: 401١‏ الباينوك: الا 

الايكيتي : كللاء اكلا البارولونغ : لكك ذه البتشوانا: 1١51/‏ 

الإيما - خاندزامبيلي: ١4‏ البارون روجر: 7١8‏ البتي: 55 


الإيما - غودو: ١9‏ 

الإيمبانغالا: مهم 

الويري: 5١8لا‏ 

الاتسيكيري (مملكة): 8لا. 24٠١‏ 
لم 

الاحساء: 6147م 

الاستعمار الألمانى (جمعية): 1107م 

الاسكندر: 0 

الاسكندرية: /ا5؟. ولام 

الاقتصاد الرأسمالي العالمي: 45 

الاقتصادات الاستعمارية : 3 

الامبراطورية العثمانية: 841١‏ 


الانجليكان: هل 
الانكشارية: ١٠ه‏ 
الاببيبيو: 41١١‏ 


لسس مك 


الباروي: 5*ا. ٠ه"‏ 
الباريا: »41١١‏ 155 
الباريبا: 09٠١‏ 

الباساري: 17لا 
الباسويا: ونام 
الباسوتو: 178١ء: ١57‏ 
الباسوغا: 51/7 
الباشا: 4ئ07 

الباشاغا المقرانى: ولاه 
الباشنغو: عم 
الباعلويون: /اه؟ 
الباغا: 9الا 

الباغابو: وعم 
الباغرميى: 555 
الباغندا: فف 


البحر الأبيض المتوسط: ه4 

البحر الأحمر: 4ه#. 47م 

البحر الكاريبى: ١8م‏ 

البحرين: 84 

البحيرات الاستوائية: 4714 

البحيرات الشاطئية (منطقة): لا١٠‏ 

البحيرات الكبرى (منطقة): 54» 
بيد مق كلض 

البحيرات المالحة: ١بمم‏ 

البحيرة الشرقية: 08م 

البحيرة: وم 

البخاري (قصر): ١لام‏ 

البدراوي باشا: سروم 

٠٠١ البرابرة:‎ 

البرازيروس: 45 


حل 


القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


البرازيل: 5١‏ 5758ء 1١م‏ 
البراوي راشد: 7لمم 

البربر (دول): 284 "5١١‏ 
البرتغال: 95). الالاء) 49م 


البرتغاليون: 45 

البررة 1 5ه 
البرعسة: 8ه 
البشان: 15م 
البصرة: لالا١.)‏ 844 
البعئات الويزليائية: مل 
البكري خليل: /الام 


البلانيه: #ولاء 4لا 

البلدان الساحلية المتصالحة: 47م 

البليانه : سوم 

البمبا: 17؟؟ 

البمبارا: 19/8" 

١١4 البمدزابوكو:‎ 

44١ البنادير:‎ 

البنده: ٠همم‏ 

25٠١ البنغال:‎ 

البنيقة: ه48ه 

1١51/ البهاكا:‎ 

١/4 151 البهيلى:‎ 

البوابا: 1ت 

البوبى: 59م 

لبوتنغ : 16 

البوخاري: ه14ه 

البوخاريون: ه1ه 

البوران: 559 

١8 البوركو:‎ 

البورنو (بلادم :078 

البورو (جمعيات): وم. .مل 

البوري ندياي: ١٠لا‏ 

070١ البوسيابه:‎ 

البوكو: 788 

البوكومو: 514 

البولو: 5> 

البولوبري: ١٠م‏ 

البولوم : احرف 

البومبيروس (التجار 
الحفاة): 8؟ 

١5٠١ البومفانا:‎ 


١ءأف4‏ 15م 


الخلاسيون 


البوندو: /151 

البوندولاند: /ا5١ا‏ 

البونغو: /ه؟م 

البونغولو (نهر): هاوء ١١‏ 

البونيورو: #/ا7 

البوهايا: 594 

البوير: 45. 5هء "اك 
مم4 

البويل: 579 

البياض: 89ه 

البيافاد: 9؟لا 

البيان: ؟لاه 

البيتسيليو: /491 

البيته - ديدا: ؟* “الا 

البيته: 5ثال/ا 

5٠١ 2114 البيدي:‎ 

البيريته :و “لا 

755 2.١١8 البيسا:‎ 

البيعة: 147ه 

البيلاو: /41 

15١ ).7559 البيمال:‎ 

البينا: 55 

البيول: وهلء الا 

الشو: كمه 

التاباسكي : 071 

التاكا: 3 

التالاكاوا: ٠ه"‏ 

التانجينا: 07م 

التاوارا: 7"اا. ظاه؟ 

١61 التاوانا:‎ 

١4١ : التاوونغ‎ 

التاويلا: 94؟لا 

التبشير المسيحى: 59 

التجار العرب: 0 

التجارة البرتغالية: 475 

التجارة الخارجية: ام 

التجارة بين المناطق: هم 

التجارة عبر الأطلسي: ٠5‏ 

التجارة عبر الصحراء الكبرى: 
اياون 

التدخل الاستعماري الأوروبي: 8" 

الترارزة: وال 


005 


١65 الترانسزامبيزي:‎ 

الترانسفال الغربية: ١47‏ 

الترانسفال الوسطى: ١4١‏ 

الترانسفال: 55ك. لامكء 4لالم 

١5١ 1417 الترانسكاي:‎ 

١4١ الترانسورانجيا:‎ 

الترسانه: /4.0م 

الترك (نقولا): كلام 

التريكبوير: 47ء ١986‏ 

التسوانا: 514107 

التسولي علي: ٠5ه‏ 

التسونغا : 82 
4. لاه١‏ 

التسى - تسسى: ١١5‏ 

التشابى : 71 

التشاد (حوض): 04 

١٠64 التشائغاميره:‎ 

56٠ :١9 التشوبي:‎ 

لتشوكوي: +هم 

التشيكابا: اهم 

١64 التشيوا:‎ 

التقسيم الاستعماري: ١٠64‏ 

التكارير: 848 

التل (منطقة): ١ه‏ 

التل الكبير: 1١”‏ 

١6١ : التلهابينغ‎ 

١65 التلهارو:‎ 

التلوكوا: 155./ لاكلرء ما 

التمبه: لع ١884‏ 

التمبو: ولاء ١4107‏ 

التمساح (بحيرة): 899 

التمساح (نهر): 15. ١6١‏ 

التمنه: 9الاء ٠م07‏ 

التميمى أ.: 78م 

التوبو: وؤه 

التوتا ميراميو: .م 

التورودبة (مملكة): .5١١‏ لإلاىء 
5-84 

التورون: 7/07 

التومنع: ' الإضلامي: في 
الغربى: 59 

التوسع الرأسمالي: 44 


:"ام وخ"“#كلف 


السودان 


كشاف 


التوسع الفرنسي: 7 

التوكا: م6١‏ 

التوكولور: ٠الا.‏ ١1لا‏ 

التوكيلا (لهر): 1556اء 
ككلء /ا5١ا‏ 

0 : يقردا برضف يضفد نف 

ا الالاء 55آء 


ة 


التومبوكا: 
عم 

التونجوت: 598 

التونغا: 577 51# سايم 

"17٠١ : التونى‎ 

التيجانية (خلانة): 36 
ا 

التيدييك: 18لا 

"٠ التيغرينيا:‎ 

١6١ التيكوانه:‎ 

التيرو: ٠ق‏ 54”م 

التبوغبوفي: 7لا 

الثورات الإسلامية: مه. لا5 

الثورة الدينية المسيحية: ٠4‏ 

الثورة العرابية: ١ه‏ 

الثورة الفرنسية: 27" 

الثورة المهدية: 459 

الجابري ما ع.! 1١4‏ 


6 


الجاوارا: 5917 

الجبرتي عبد الرحمن: 70/5 

الجرامئة: وه 

الجزائر (مدينة): 4.58 5ه», 
15". كمه 

الجزيرة العربية: 51 

4١ الجزيرة:‎ 

1٠ الجعر:‎ 

الجفالك: وم 

الجلاديما: 178" 


الجمعية الاستعمارية الأمريكية: ؟'م 

الجمعية التبشيرية الكنسية: ٠ل‏ 

الجمعية التبشيرية النرويجية: 9١‏ 

الجمعية التبشيرية الويزليانية: 59 

الجهاد في غرب أفريقيا (حركة): 
1 

لجهاد: /اا" 

الجهليني (قبيلة): 414 


الجوبي (ولاية): /اه؟ 

الجورو: كف 

الجوكون: ٠ولا‏ 

الجولا (الديولا): /الم 

الجولوي: ١م‏ 

097٠1١ الجيديماكا:‎ 

الجيري نغوني: ١94‏ 

الجيرياما : لك 

الجيريبوما: كهم 

الجيريه: 4“الا 

الجيلاني الشيخ محمد: 5475 

514١ الجيليدي:‎ 

الجيو (الدان): 9*5 

الجيّار: 4وم 

الحاج عمر (أمبراطورية): 258 
45 ممم 

الحاج مااع.: #”" 

الحافظ التيجاني م.: 917< 

الحبشة : 48 

الحبوس (الأوقاف): 40ه 

الحبيب محمد: والا 

الحجاز: 1*8 81# 

الحديدة: 47م 

الحركة الأثيوبية: 078 

الحروب التابليونية: /31. 5ه 

الحزام السوداني : 4" 

الحزام الغابي لأفريقيا الاستوائية: 
:”> 

الحسن الأول: 47ه 

الحسن مام 100 

"58٠١٠ :5١4 الحسين كويتا:‎ 

الحشايشي م.: هوه 

الحضنة: 6لاه 

الحوز: ه18ه 

الحوض المرصود: /المم 

الحياة الاقتصادية لشمال أفريقيا: 
١ه‏ 

الخاسونكه: 717 

الخديوي اسماعيل: 8م 

الخديوي سعيد: 8884 

الخديوي عباس الأول: #رم 

الخراج : همعه 


لان 
الخراجية: 897 
الخرطوم: 4ه" 
الخرطوميون: ١949‏ 
الخرنفش: 88/8 
الخلاسى: 78 
الخلافة في سوكوتو: "الا" 
الخلافة : مم 


الخلفاء الفاطميون: ٠/الم‏ 
الخليج الفارسي: ١٠1ء‏ لالا؟ 
الخوارج: 51١١‏ 

الخوسا (دول): هلاء ١٠١‏ 
الخوي - خوي: 5ه. 5م8١‏ 
الخويسان: ١١١‏ 

الخير محمد: 4١5‏ 
الداجازماخ زاودي: 4" 
الداغارا لوبير: ”57لا 
الداغاري جولا: ١كلا‏ 
الدان: كمد 

الداهومى الفرنسية: 5م7٠‏ 
الداوي مانى: لوه 

الداي (نظام) : 4ه 

الداي حسين: لاكه 

الداي: وده 

591٠ الدجالونكه:‎ 

الدراكتس بيرغ (جبال): ١١6‏ 
الدرقاوة: ##لاه 

الدرقاوية: 58ه؛ 0وه 
الدرمللي باشا: “روم 
الدكن: ١4م‏ 

١5 الدلامينى:‎ 

الدلتا الداخلية للنيجر: 04+ 
الدلتا: كلام 

الدمبو: 54م 

الدناقلة : 416 

الدناكيل (ساحل): )1#"٠‏ 4"4 
الدنمارك: مو 

الدهو: ه07" 

الدوالا: 58م 

الدورويا: 54؟ 

الدوغوذ: 4لاك. 5485ء لادلا 
الدوق إفرايم : 00م 

الدولة العثمانية: /الاط 


534: 


القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


الدويلات الألمانية: +لا؟ 
لد يضف برضف 
الدياخاتكا: 4١لا‏ 

٠١١ الديافونو:‎ 

الديالونكا: ه؟/ا 

الدياوارا: 59417 

الديدا: جعن 

الدير: ه148ه 

الديغو: /751 

١7١4 الديفاكانة:‎ 

الديكو: 18" 

الديلى تلغراف: ٠7٠٠‏ 

الدين المسيحي: 9 

١ 58٠ الدينا:‎ 

١517/ : الديناكونغ‎ 

41١١ الديتكا:‎ 

الديوانى: /اه١‏ 

الديولا (الجولا): لاد 

الديولا الغربيون: 5"لا 
الديولا: الا .كلا 

الرأس الأخضر: 23١١‏ 9الا 
الرأس الأسود (كابو نيغرو): .هه 
الراباي: 554. ١/٠١‏ 

الرافعى عبد الرحمن: هلالا 6ؤم, 
الرباط : اه 

الرجيبات: 6مه؛ هوه 
الرجّاف: 17 

الرحمانية: 6اه 

الرقوق: همه 

الروزوي: 5ه١:‏ ه4” 
الروكل (نهر): ١لا‏ 

الريف: “لام 

الريفضت (وادي): 7/” 
الريمو: ل/اولا 

الزائير الأدنى (حوض): 48" 
الزارامو: 85؟ 

الزامبيزي (حوض نهر): 57١‏ 
الزامبيزي (نهر): ١1‏ 
الزامبيزي (وادي): 55 5ه 
الزامبيزي الأدنى: ل 
الرامبيزي: 747 

4٠١ الزاندي:‎ 


1١114 الزانسى:‎ 

الزاوية الامارة: 407ه 
الزاوية الاخوانية: اه 
الزاوية التيجانية: لاه 
الزاوية الناصرية : /14ه 
الزاوية الوزانية: م54ه 
الزبير رحمة منصور: 411 
الزحف الاستعماري: 91٠‏ 
الزراعة المعيشية: 4م 
الزروالية: 4ه 

الزكاة: هوه 

الرواوة: /ااه 

الزوايا: ١5ه2‏ مه 
الزولو (بلاد): ١١5‏ 
الزولو (ثورة): "5 
الزولو (نهضة): 8ه 
الزولو الاوائل: ١7٠8‏ 
الزولو: كهء ١0م‏ 
الزولولاند: 38 5و١‏ 
الزومبو: 776 

الزوايا: 14وه 

الزيتونة (جامعة): >لاه 
الزيزي: ١/4‏ 

الزيغولا: 581 

الزين ع.: "07/٠١‏ 
الزرما: ٠+لا‏ 

السابى الأوسط: ١8‏ 
السابي: 785 

الساحل الأفريقي الشرقي: 5517 
الساحل الأيبيري: 84١‏ 
الساروس: 7٠١5‏ 

الساغارا: لاا 7585 
السافانا: كك ماك /[ئ". 5ع 
الساقية الحمراء: ١كه‏ 
السالا: ممم 
السامبورو: احلكنا 
السامو (سانان): الالا 
السان: ١٠6لا‏ 
السانسرفى: /581 
السائغو: 4١م‏ 
السانكاران: لاعن 

السباع (بلاد): .وه 


السديهاناكا: 11/8 
السرتاو: 7م 

السركى اسحق: 117" 
السركي الوالي: 00+ 
السركى غوزو: 7< 
السرية (الجمعيات): 59 
السعداوي: 8١ه‏ 
السعديون: 1ه 

السفينة «نورداكى»: ١٠١‏ 
السكاك (نهر): كلاه 
السلحدار ياشا سليم : وم 
السلطان برغش: 077” 
السلطان بن أحمد: 55٠‏ 
السلطنة العمانية: 5١٠‏ 
السمك الأعظم (نهر): ١50 01٠‏ 


السند: ٠5'اء‏ 6844 
السندبيلية: ١5485‏ 
السنغا: 75ا. #ديميى الام 


السنغال (حوض): 758 
السنغال (نهر): 95ه. الا 
السنغال الأعلى: 917" 
السنغال: 1ه. .١٠١١‏ 84ه:. 515" 
السنوسي محمد بن علي: /الام 
السنوسي: 54 * 
السنوسية: 7ه 
السواحيلية: لالا/ 
السواحيليون: ).٠‏ 7794 
السوازي: 1«5.) 4"الء, 
لمن 
السويا: كسم 
السوياط: 418 
السوتو - تسوانا: ١7#‏ 
السوتو: 5" 
السودان (بلاد): 575١ 253٠١‏ 
السودان (مملكة): مه 
السودان الأوسط: /ا١٠‏ 
السودان الحديث: 59 
السودان الغربى: 58 
السودان: 50 
السوداني (الشيخ): "1/١‏ 
السوريا: 59٠١‏ 
السوس: ١هه‏ 


كولء 


كشافن ع5 
السوسو: 9"لا الشريعى: 44م الطريقة القادرية: 401151 094١5ء»‏ 
السوغورتي كانمبو: 5537 الشريف م ها: وده 1 

السوف: همه الشريف: 9854م الطهطاوي رفاعة: 84)» 6مم 
السوقا: 1١ل/اء)‏ وءلا الشعميا: همه الطوائف التسع: 598 
السوكوها: ؟/ا؟ الشعوب النيلية: #/ا؟ الطوائف الثلاث: هه؟ 
السولى: 7" الشلك: 11١١‏ الطوائف السواحيلية: هه؟ 
السوميا: كرف الشواربى (أسرة): “روم الطوارق: 5[اه 

السومبوا: /1؟ الشوبى : ودف الطويل حنا: 41١‏ 

السومبوا: 795اء ١لالا‏ الشوكوي : 4م كتم 1١‏ العبدلاب: /ا١4‏ 

السونغو: 8ه" الشونا (دول): 1654. ١5‏ العبيد: "1١١‏ 

السوننكة: ٠7١8‏ الشونا الشرقية (دول): و١‏ العرائش: 148ه 

السونينكى: 1" الشونا: 8هلء الك 75ؤ”ء العراق: (٠١‏ أدحت "كم 
السويد: /اة ليد يكن العرب الاشراف: /اه؟ 
السويس (قناة): 11م الشى: 0٠مم‏ العرب الساحليون: 758 
السيبه (بلاد): 2041١‏ 1ه الشيخ أحمد (شيخو أحمدو): العرببا: 45. 559 

السيتا - كرو: هلال خرف «العروق»: ممه 

السيرير: 17لا الشيخ الحداد: ولاه العروي ع.: 5ه؛ ١٠م‏ 
السيغيجو: 50١‏ الشيخ سيديا: 784 العريب: 45م 

السيئوقو: «#الاى لاسالا. 8٠لا‏ الشيخ عبد الجليل: ٠١8‏ العشور: ه1ه 

السيسّه: ٠7٠8‏ الشيخ محمد الكانمي: 8" العشوريه: "اوم 

الشارقة: 8414 الشيرازيون: /اه؟.: 58٠‏ العصر الفيكتوري: 8/ام 
الشاطري (أسرة): 5ه الشيري: 8114 العطار حسن: 5لام 

الشاغا: 589 الشيكوندا: ١7؟‏ العقالي : 894 

الشامبا: /551؟ا. /ام7 الشيلا: ١117‏ العلاق (وادي): ”لاه 
الشاوية: 5514 الشيوا: 6اككء 14« دوك ارم العلويين (أسرة): ١ه‏ 4ه 
الشاير (وادي): ١6#‏ الصابيى: 5ولا2) 6١م‏ العهدة (نظام): بوم 
الشايقية: 15١‏ الصادقية : 1ه العوليميندين: “وه 
«الشسخصية الأفريقية»: 10م الصالح عليمي: 8و العير (جبال): 7#وه. موه 
الشراردة: 0ه الصحراء الكبرى: 7هء آالاس 2 العيسوي: لام 

الشراقة: 8ه وليك الغابات المكشوفة: 849 
الشرطيات: هلاه الصحراء الليبية: ١م‏ الغابون: هلا 55 


الشرق الأقصى: 7" 

الشرق الأوسط: /0١7؟.:‏ 247 

الشرقاوي عبد الله : إيفضن 

الشرقاوي م.: هلالا 

الشرقاوية: 148ه 

الشرقية: وم 

الشركس: 848 

الشريعة (النظام القانوني 
الإسلامي) : لال 

الشريعة الإسلامية: #م 

الشريعي حسن: 1٠١‏ 


الصحراء الوسطى (واحات): موه 
الصومال: 2.١٠١‏ 84". 459 
الصوماليون: وه؟ 

الصويرة: ٠ههء‏ “الاه. لاؤه 
الضهرة: *لاه 

الطريقة اللأحمدية: 4147 
الطريقة التيجانية : انان 
الطريقة الخلواتية: 5377 
الطريقة الرحمانية: ولاه 
الطريقة الصالحية: 4157 
الطريقة الطيبية: “ال/اه 


5941١ الغاجاغا:‎ 

الغادا: 41417 

الغازا نغونى: 585 

الغازا: 95 ان 

الغالا: 459 

الغاما: ه98" 

١78 215١ الغامتوس (نهر):‎ 

الغاندا: 8808 لام 

الغانداي (مزارع الأسر الجماعية): 
لوقا 

الغايا (نظام): /الا 


ايان القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
الغايكا: ١/5‏ الفولاني (القوليم): «ا«اء عم الكاباكا: ١51/‏ 
الغباراماتو: 41١5‏ اخذه الكاريبي (منطقة): ٠غ‏ 
الغباري: ٠و٠‏ الفولانيون: /501. لال" الكاريبي الانجليزية (جزر): ١881م‏ 
الغريبو (مملكة): 288 4" الفولبه: 4هلء لا١5ء)‏ 554ء الكاريبي: 6417 
الغريكا: 5ه 45لء 1١١0‏ اا الكاسانجي: 54١‏ 
الغريكوا: ١64‏ الفولتا (حوض): /الالا الكاسانغا: 5141١‏ 
الفكاليكا: ؟/ا١‏ الفولتا اللأسود (نهر): ١لا‏ الكاساي: دم 
الغلاديما: /ا5" الفولتا: ه4ئا الكاسو: 5917 
الغليدي: "0/٠‏ الفولفولدي: 171" الكاغورو: ؟كق5. لادلا 
الغوانجارا: 56٠‏ الفولني: ١69‏ الكافوي (سهل): /اه١ا‏ 
الغواندزو: 848 الفومو: 88م الكافوي (نهر): ١67”‏ 
الغوانغارا: 45؟ الفون: 5لا الكالنغا: 141ء 48ه١‏ 
الغوبا: 575 الفونج (سلطنة): 4017 الكالونغا: 4؟؟ 
الغورو: *ث*/ا الفونغولو: ١١8‏ الكالي ن. م.: 084 
الغوغر: الا 785ء هدم الفيت (نهر): ١6٠‏ الكاليدون (وادي): ١51‏ 
الغولا: الا القادرية: 258 ه(اه الكامبا: ٠و,‏ /51؟ 
الغون: هملا القالى: اسلا الكامرون (نهر): ٠م‏ 
الغويمبا: ه8١‏ القاهرة : لاا كالاه الكامرون: ‏ ه48 كث, الادلء 
الغوينو: 7617 القبائل (منطقة): 4؟ه لال«. لادكء ألم 
الغيبا (هضبة): ١64‏ القبائلل الصغرى: 4/اه الكاملين: 41١١‏ 
الفارابوغو: ٠/٠١7‏ القبائل الكبرى: 4ل/اه الكاموري: “الا 
الفارسية: /61؟ القدس: 444 الكامي: 545 
الفاسي الشيخ أحمد بن ادريس:2 القردودي: ١اوه‏ الكانكان: ٠/447‏ 

ل القرصنة في بلاد المغرب: 77 الكانمبو: 5514 
الفال (نهر): ١64٠‏ القرم: 4م الكانمي (الحاج محمد الأمين): 
الفانتي (بلاد): «4#. لالمء 01/4٠‏ القرمنلي (أسرة): ١٠م‏ 14 
ل القرمئلي يوسف: ه4ه الكانمي (الشبخ): 368 
الفانغا: /51 القرن الأفريقى: غ5؟. 440 الكانوري: لاحك ١فلا‏ 
الفاي: ؟ “١لا‏ القرويين (جامعة) : 4ه الكاوالا: /11" 
الفتاش: 4لاه القسطنطينية: 480١ :١١4‏ الكاوري: 559 
الفتكانه : /ا5ا القضارف: 4١4‏ الكاي (نهر): ١15ء ١5١‏ 
الفراعئة : ٠/لم‏ القلعة: ولم*م الكايا (نظام): 558 
الفرعونية: .فم القناطر الخيرية: ٠وم‏ الكايسكاتا: ١/٠‏ 
الفكا ألفا أحمد: 5١4‏ القواسم: 55٠6‏ 47م الكايسكامًا: 15١‏ 
الفلانا: فلك 554 القيروان: 14هء "لاه الكبابيش: 8ه 
الفلفلدية: "1١١‏ الكاب (ساحل): 15 الكبامينده: “لا 
الفندا: 039١0‏ 70# الكاب (مدينة): ١ه‏ الكبله: ٠‏ سلا 
الفوتانكه: 594") 4 ملا الكاب (مستعمرة): 5هء ١*٠‏ الكتانى محمد بن جعفر: /ا4ه 
الفوتى عمر: لاه" اليل الكراغلة : عه 
الفور (سلطنة): 4090 الكاب: 7# 55 الكران: 4م 
الفورتريكر: ١48‏ الكاباكا موائدا: وال الكرنك: +٠٠‏ 


الفوكنغ : هئلء ؤئ]ئلء لا5١ا‏ 


الكاباكا موتيسا: 5/1١‏ 


الكرو: والاء "انلا 


"كشاكت 


الكرويو: ٠ولا‏ 
الكرومين: هما 
الكريول: /الا 

الكريولية: اللا 

الكغاتلا - كغافيلا: ١ه١‏ 
الكغاتلا: ١4١‏ 

الكلاي بيت: ١الا١‏ 
الكلفينيون: 54م 
الكمارا: ٠5لا‏ 


الكنيسة الانغليكانية: الا 

الكنيسة الحرة في اسكتلتدا: ٠٠‏ 

الكنيسة السويسرية الحرّة: ١ل‏ 

الكنيسة القبطية: 49 

الكنيسة النيجيرية: 4لا 

الكوابه: /ا١‏ 

الكوامبى: 1هم 

الكوائياما: وم 

الكوبانغو: 81م 

١4١ الكورانًا:‎ 

الكورتيس: /اة 

الكوروباري (الكوليبالي): 5417" 

الحوشية: ”4 

الكوفيلاي (نهر): 1ه" 

الكولاك: ووم 

الكولوغلى: /ا(اه 

الكواولر: 6#ل. «فلء 90ل 
لالا1 

الكومالو: ؟"اء ١5٠١‏ 

الكوناته: 4"الاى معلا 

الكوناري: 584 

الكونتا: 541 

الكونته أحمد البكاي (شيخ): 
64٠‏ 

الكونته: ١وه.‏ ه50 

الكونده (نظام): 54 

الكونغ واتارا: 31كا 

الكونغو البرتغالية (مستعمرة): ١١١‏ 

الكونغو الحرة (دولة): وإلا 

م4١‎ ء(5١‎ 2.1٠١ الكونغو:‎ 

الكونو: ؟بل/اء لاسا 

الكويارا: لامالا 

الكويت: 447 


الكويكرز: 48 

١6١ :1١51١ الكوينا:‎ 
5لا‎  :ونيوكلا‎ 

الكيبسيغى: 08م 
الكيتويا: جوم 

الكيرا (أسرة): /401 
الكيرزة :“اللا 

الكيسونغو: 09م 

الكيسى: ١#لا‏ 

الكيش: 46ه 

5١19 الكيفوي:‎ 

الكيكوريو: 754 الالاء ١1؟‏ 
الكيلى: هم 

الكيمبوندو: مه" 

الكسرا: 48لا 

اللابولا: 188 

اللاندومان: 9١لا‏ 

اللانغي: /اثلالا 

اللايبون: #/ا؟ 

اللايكيبيا: 08م 

اللب (الشيخ أحمد): 508 
اللجنة الاسبانية البريطانية: ٠١١‏ 
اللغات النغونية: 1؟١‏ 

اللغة السواحيلية: 51/7 


اللغة العربية: /ا"اغ 
اللغة الملفاسية: 7/ا4 
اللو 4م 


اللوامبولا (نهر): 5100م 

اللوبا: كلىء لاع”#. #مه”. موم 
اللوبى: 57لا 

اللوثريون: و٠‏ 

اللورد كرومر: 99م 

"0١ ءا١ه7” اللوزي:‎ 


اللوسيغالاي: 8٠م‏ 
اللوغورو: 785 
اللوفيرا (وادي): ؟لام 
اللوكانو: 54+ 
اللوكو: للا 
اللوكويا: :41١١‏ 877 
اللولوا (نهر): 756 


اللولوا روادي): هوم 
اللومامى : احتيرة كينا 


اللوندا: ١؟؟‏ 

اللوندو: 8؟77. 548 

اللوو: #5 4لا" 

اللري (مملكة): ١65‏ 

اللويميه: ١هم‏ 

اللوبى: 68" 

الليامبيه (نه): ١97‏ 

الليدنبرغر: ققلء 7”٠١‏ 

الليف: مه 

الليفاكانه/الديفاكانه: ووا 

الليميا: ٠"مل/ا‏ 

١14 :140 .117 الليمبوبو:‎ 

الليويا: 917" 

المابوتو: /ا١‏ 

١95 الماتشابيجر:‎ 

1١51/ الماتيوانه:‎ 

الماجي ماجي : الك 

المادلاتوله: ه6١‏ 

المادنكه: لاءلا 

الماديكوي (الماريكو): ١47‏ 

الماديتكا: ١١لا‏ 

المارابوت 
07 

المارتيما: /551 

٠١٠١ المارتيئنيك:‎ 

الماركا: ١٠كلا‏ 

الماروسيرانانا: ولاغ 

المازئده: 8/1 000 

الماساسي: 9٠54؛‏ 5كلا 

الماسافيتت: 446 

الماسانينغا ياو: 555 

الماساي: 558. ]لاكآء 
كل" *#مم 

الماسيكو: 188ء: "6١‏ 

الماسينانكه: /1و5 

الماغوزاوا: 7ه" 

المافيسا (نظام): /اه١‏ 

الماكوا: 4" /ا51؟ 

الماكوندي: 85؟ 

١74 الماكووا:‎ 

الماكيوانا: 551 

المامباري : شرف نضا 


(تحريف المرابطون): 


الحفقة 


5/4 


1١64 المامبو:‎ 

51١8 المامىي:‎ 

المانتاتيس : 1 

الماندنكا الجتوبيون: اللا 

الماندتكا: ١٠لا‏ 

المانده الجنوبيون: #7 

الماندي: 59 الى 5(5ء مكلا 

المانده: 5415 

المانغا: 554 

المانغانجا: 2167 
يدف 

المانغبيتو: ههم 

المانيكا: :2377 4م؟ 

المانيتكا موري: 8*8 

المانييكا: 4م7١‏ 

المانييما: ”17؟: 196 

الماهي: 9/85 45لا 

الماو: /ال/ا 

الماي: 14> 

المايجيدا: /ال 

الماينبيري: 7/85 

الميوتاوا: 5414 

المبونا: 1107" 

المبوندو عيرزه: ١6١‏ 

المبوندو: الالأ 

الميويلا - نغوني: 14؟: 56٠‏ 

المبويلا: 5145 

المبيزيني نغوني: ١6٠‏ 

"81١ 2745 المبيزينى:‎ 

المتيتوا: اخيل 

المجابرة: هؤه 

المجتمعات القروية في تونس: 3#" 

المحاصيل الأمريكية: 847 

المحاصيل النقدية: 4ه 

المحاميد: ه48ه 

المحتسب : /7ا1ه 

المحيط الأطلسي: 2.48 وله 

المحيط الهادي: شف 

المحيط الهندي: ١؟.:‏ 48. لاه 
ككاك"ء 15م 

44٠ المخا:‎ 

المختار الصغير: 587 


لقف سف 


القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


المخزن: ١٠ه‏ 

المدارس البروتستانتية: ملا 
المدرسة الويزليانية الثانوية: 0# 
المديرية الاستوائية: 47 
المدينة: "511١‏ 

المدية: الاه 

المذهب المالكى : هع وم 
المرابطين (حركة): لال 
المرسى (ميثاق): ١٠8ه‏ 
المريما: 77١‏ 

المزروعي (آل): 559 
المزروعي (أسرة): ه08١‏ 
المزينياتي (وادي): ١76‏ 
المستنقعات الساحلية: 4 
المستيزو: ه١٠‏ 

77٠ المسيري:‎ 

المسينة نغوني: ١61‏ 

المسينى: 057٠م‏ 

المشيخيون: ها 

المصري ف. ج.: 1" 
المغاليسبيرغ (جبال): ١4١‏ 
المغرب الأقصى: 09١٠ه‏ 
المغرب العربي (بلاد) : الا لم 


5.4 

المغرب الكبير: 604 

المغربا: 5ه 4١05‏ 

المغول (أمبراطورية): ‏ 65 

١١8 المغولوزي:‎ 

المغولية: 19 

المغيلي محمد بن عبد الكريم : 
51١‏ 

5*٠ )11/# المفنغو:‎ 


المفولوزي الأبيض: 14٠‏ 
المفولوزي الأدنى (نهر): ١7‏ 
المفولوزي الأسود (نهرع): ١4٠١‏ 
المفولوزي الاسود (وادي): ؟*١‏ 
المفيكانة (حركة): ١الاء‏ 794 
المقارحة: ه18ه 

المقراني : ىه 

المقطع (نهر): فكه 

«المكاتب العربية»: 4لاه 
المكسيك: 4و"م. 4م 


١١8 المكوزي:‎ 

١١١ الملاتوزي:‎ 

407١ الملاغاسي:‎ 

الملايو (أرخبيل): 448 

المليّون: هلا 

المماليك: الال عله 

المنتوبى: 18م 

51١ : المندية‎ 

المنطقة السودانية الوسطى: 4ه 

المنطقة السودانية: ه؟ 

المنونق محمد: اده 

المهدي الوزانى: اوه 

«المهدي» مَخَدد أحمد: 458 

المهدي محمد بن عبد الله (بو 
معزة): *الاه 

4١5 2.594 المهدي:‎ 

المهوندورو: /ا77 

الموانا كازيمبي: +55 

المورافيون: 54م 

7٠١ المورغولا:‎ 

الموسوعيون: 5/ام 

الموسومبا: 07 

الموسومبوا: 798 

الموسي (أمبراطورية): 8لا 541) 
مقك5ء ١كلما‏ 

١45 الموكوتيلى:‎ 

١8 المولدون:‎ 

المونغو: 27148 دهم 

المونمبه: /541 

الموينيموتابا: 2151717 7041 

الميثودية: هل/ا١‏ 

الميثوديون: ه/, 

الميجى كنده: 7١517‏ 

الميرينا: إفف 

الميزاب: “لاه 

الميسيدي: 8١لا‏ 

الميسيسبي (نهر): 88١‏ 

48٠١ : المينابي‎ 

المينده: ١“لا‏ 

النابانغونى: 514107 

النايونغو موميا: 507 

النابونغو: 80# 


كشاف 


الناتال (مستعمرة): 94«#(1ء 8ه1ء 
اميل 

الناجان: 5م07 

الناصري أحمد: 4ه 

الناصرية : 044 

الناكو: 717 

النالو: 94؟لا 

الناندي: 08م 

النبهانوين: 559 

النبى هاريس: ”م7 

النتومابنه : لال 

النتونغوا - نغوني: ١4‏ 

التونغوا: 2187 

النجاشى: 115 

السرم فيضن 

النداو: وم 

الندنديولي: 07م 

الندونغو: م 

النديبيلى : كك ٠١5١ل‏ اقل 
1 

النديم عبد الله: 404 

57٠ النسنغا:‎ 

١814 النسينغا:‎ 

النظم الزراعية: الم 

النظم النهرية الكبرى: ١785‏ 

النغندو: /51؟ 

النغواتو: 21417 7ه(اء 5٠١6‏ 

١6١ النغواكتسه:‎ 

٠١* النغواكتسي:‎ 

النغوانة - دلامينيى: ١7‏ 

النغواني: 1178 2 

النغوني (دول): ١٠64‏ 

النغوني الجنوبية (دول): ١٠‏ 

١5١ :.١٠ النغونى الجنوبيون:‎ 

النغونى الشمالية (بلاد): ١١6‏ 

النغونى الشماليون: 4؟١‏ 

التغونى - سوتو: 57١‏ 

النغونى : لطل 

النغونية : يفل 

النغينار: ١لا‏ وملا 

اللقار ع.: كحكت؛ 44م 

النمسا: هلام 


النهضة الأثيوبية: ١9‏ 
النوايب: 18ه 

51١١ التوبه:‎ 

النوبي: 788 

النودكى - اكويتي: 5م 
النور بك : وف 

١79 النولوائده:‎ 

47١ النوير:‎ 

النيامويزي: .4٠‏ ١##لا.‏ /ا0؟7 
النيانيكا: 57م 

النيجر (حوض): 599 
النيجر (دلتا): لالاك» ١1م‏ 
النيجر (منحنى): 58 

النيجر (منعطف نهر): 86ه 
النيجر (منعطف): هؤلا,» ”*هلا 
النيجر (نهر): #119 ١لا‏ 
النيجر: /ا1ا#. 17وه: 518" 
النيل (نهر): 749 

النيل (وادي): "17 

النيل الأبيض: 41١6‏ 

النيل الأدنى (حوض): 405 
النيل الأزرق: 484 

النيل الاستوائي : ييف 

النيل المصري: 458 
النينجى: 51414 

النييو: ضف 

الها 5845 

الهابه: 7١لا‏ 

الهاببيابه : للك 

الهايا: 1/ا؟ 

الهايره: 58/8 

الهقار: ٠وه‏ 

١6١ الهلاكوانا:‎ 

الهلاكوانا: /5107ا 

الهلوبى ندواندوي: ١٠‏ 
الهلوبى : ا 0112 دل 
الهند البريطانية: 45 

الهند الشرقية: >٠0‏ 

الهند الغربية (جزر): 30 لال 
الهند الغربية: )25٠‏ ٠6م‏ 
الهند: 5:5غ: 41م 

758٠ 2١944 الهنود:‎ 


148 
الهوارة: ه148ه 
الهواري: 91*؟ 
الهوروتشه: ١١١‏ 


الهوسا (بلاد): حك 4ث“اه.ء 5١١‏ 
الهوسا: مك ١كاك/ء‏ ”لبالا 
الهوساوا: >7١‏ 
الهوفا: ٠٠ه‏ 
الهولوهولو: 55 
الهولي: 145 
الهيمنة العمانية: 8ه 
الهيهى : كك عملم 
الواتا: 514 
الواتارا: 539لا 
الواحات: م 
الواداي: 5" 
الواري: 4811 
الواسواحيلي  :‏ 85م 
الواسولونكه: ٠4٠‏ 
الواكاميا: 588 
الواكيمبو: 595 
الوالو: 8غ 
الوانغا: “الالال 9417" 
الواهاديمو: ه/اا 
الوجاق: 9/ا"2.. 
الوجه البحري: 8*88 
الوجه القبلى: 8*8 
الوداية : معه 
الوستغاري: 788 
الوطنية النيجيرية: 18م 
الوكيل: 9454م 
الولايات المتحدة الأمريكية: 7 
65م 
الونشريس: م/اه 
الوهابيون: 7*٠‏ 
الوهابية: 51١١‏ 
الوورودوغو: /اثا/ا 
الووشة: /151 
الوولف: 531١‏ 
الوولوف: 071١8‏ 
الووليو: “78م 
الويكاب: 7/7" 
الويندا: 7٠١1‏ 


م 


الوينيون: 4م 

1٠١٠5 اليابان:‎ 

الياجو: 159 

اليارسى: “لال 

الياكويا : غرف 

9١6 اليالونكا:‎ 

الياو: ##هاء 55كء ككلء ملام 
اليسوعيون: 188 

اليمن: 147 

"٠ اليمنيون:‎ 

11٠ اليهود:‎ 

اليوروبا: 14؟., 55؛ مملا 
اليوسوتو: ١#‏ 

٠٠١ اليونانيون:‎ 

اليونى: ”ا 

الييرلابه : 00 

الييفات: ه48 

البيكي: 775 ١لا"‏ 
انجلترا: ١ه.‏ 4لا 


ب 


0 


بأ ه.: "58٠١‏ 


با لوبو: 8س“لا 
وبا - تشانغانه»: ١1٠‏ 


دبا - نغونى): ١1٠‏ 


ب/ - كوبا: ابلا 
بايا أوليبو: وءلاء “ءا 
باباتو: /اهم/ا 


باتافيا (جاكارتا): 55٠‏ 
باترسون أو.: 88م 

باترسون جون: 5٠١8‏ 

باتنا: 15م 

باته: وه سلا 
باتهرست: 7٠١8‏ 

باتيكر: 157 

باجمدر: 2.1759 4418. 445 
باخونو: اأك قدلا 
باداغري: /إ١٠,‏ ل/إ١١‏ 


بادمور جورج: 854 
باديار: اللا 


القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


بادييو: ١٠لا‏ 

يارا: ؟44ء 44848 

باريا: 88لا 

بارباري: 1ه 

باربولي : 7614 

بارت هايتريخ : غم 

بارتاز ف. ل.: لالا 

بارث هنريك: 88" 

بارث هينريش: /الا 

باردو (معاهدة): ١٠مه‏ 

باركر أ و.: قلا 

با ركندو بم 518" 

باركنسون مى. ن.: ٠ه"‏ 

بارند بارئدز: 147 

بارتر ج. أ.: 48؟ 

بارئز هنري: ٠هلا‏ 

باره (دول): 1١91#‏ 

باروبا: 788 

بارون دي مالورتي : هم" 

باروي: 577؟. 16 

باري ب.: 1ه 

باريبا: /الالا 

باريت د. با.: 4لا 

باريس: ؟#917. 59م 

باريندر !. ج.: ١١م‏ 

بارينغو: 5912 

بارَي إي.: 585 

بازل: 4146 

باسا كوف: ١١‏ 

باسان - وارغا: 4١‏ 

باستن ج.: قلقم 

باسكوم و. ر.: 5هم 

باسوتو (قبائل) : 09م 

باشينيور أ.: 1ه 

4- ينف 

باغامويو: 274١‏ 
ووم 


للم سلضة 
باغودو أو.: 0785 

باغيرمى : 56/8" 

باركارى. را م.: "41١‏ 

باكانا: 51م 

١١9 باكستون:‎ 


باكل: 58 ١٠لا‏ 
باكنهام كونولي: 441 
باكو مورو: ١ثلا‏ 

بال سليمان: ٠4ؤى‏ 
بالمر: 558 
بالمرستون: 445 
بالوبو: 85". 5948 
بالى - تشاميا: 9م 
بالبندر لو أ.: كلام 
باماكو: 4ك 1متك #*لاء. كلالا 
بانتوسك س.: 55ه 
بانجول: 7١‏ 

باندونغ : 105 
باندياغارا: ؟الاء لال 
بانديرانتس: 817 
بانديوا: 785 

بانرمائز: هلال 

بانغاني (نهر): 08" 
بانغانى (وادي): 384ء 741 
بانغانى : /لاه»". "5١‏ 
بانكر بنجامين: 855 
بانكهيرست ر.: 454 
بائميا: 8١لا‏ 

بانى: 584., مكلا 
بائيائز: ون 

باهادور: ١4م‏ 

باهيا: 14٠8م‏ 

باوا جان غوارزو: /1؟" 
باوشي : إرفراة 

با ولوس اج 45م 
باوول: فالا 

باويغنان: 785 

باي أحمد: اله 

باي محمد: *الام 

باينا سي. ج.: فلا 
باير اج اكوا 

باير س.: 4"«اه. #امه) 4ذه 
بايلوندو: 1107م 
بترويت: هلا١‏ 

بل ل.: لاة 

بتار ج. : بيلحل 

بتيت كوت: ١؟لا‏ 


كشاف 


14١ 


بجاية: مكه 

بحر الغزال: 1م#. /ا١1.»‏ 17 
بخاري (الأمير): لاه 
بخاري (بوكاري): ٠م‏ 
بداغري: 7١١٠م‏ 

بدر: .مه 

بدرو: ؤ١م‏ 

برا (نهر): 14لا 
برادبوري ز. !.: 88لا 
برادي: “14 

براسو: 14لا 

براسير ب.: 1١١5‏ 

برافا (براوه): 584ء 44١‏ 
براند: ه١٠٠‏ 

براوث اج. ب.: ملا 
براون ك.: :وه 

براون م.: 6لافء 5مك 
براونلي سي.: ١85‏ 
براوه: 558ء. لام؟ 
برايس ات.: 4لا 
برايس ر.:ة عكم 
بربادوس: .)48١‏ ٠كم‏ 
بربر الجبال: ١اه‏ 


برير: 11١1‏ 
بريره: 11٠١‏ #"11م/ 
برديرا: 59؟ 


برزخ السويس: 84" 
برغاوي س.: ١اه‏ 

برغش (السيد): ١١م‏ 

برقه: اك ه٠١(‏ 
برلانات.: فعم 

برلين (مؤتس): #1019 58م 
برك: 9417م 


بروديلت س.: ١61١‏ 
بروسيا: لا"1. 76م 
بروشاد ب اج.: كهم 
بروكان: خرف 

بر وكتر صمويل : كمه 


اقل كذكء 


بروكس !. ه.: 
ترورفن 
بروكس ج. !.: 01 
بروكسل (وثيقة): 841 
بر وكسل : لاا" ؟اكثم 
برولار يلض 


١196 ج.:‎ .|١ بريانت‎ 

"١5 ء1١1١ بريتوريا:‎ 

بريتوربوس .م. و.: ؤؤاء 7١7‏ 
بريد ويل: ١1م‏ 

بريدج ه.: ١١4‏ 

برير ا.: 1415ه 

بريطانيا العظمى: 78 
بريطانيا: /الا 

بريلسفورد و. ف.: 9م" 
برشر ل 554 

برينيون ب.: 1؟1ه 

بريهييه ل. ل.: هلام 
بسمارك: لاا عمهء كلام 
بسسييه : 1١١5‏ 

بشير «الحاج) : فين 

بشير أمادي: 7ه 


بصيرو: "الا 
بطران ع. أ.: لقه 
بطران عزيز: 01> 


بطرس الأكبر (قيصر روسيا): 408 
بطن الباري: 511 

بعثة التبشير الويزليانية 

بعثة فيليبوليس التبشيرية: ١48‏ 
بقارة سليم: 418 

بكري ديان: 8تلا 

بكري: 16اه 
بكي: 71 

بل «الملك): ٠*ام‏ 
بل تاون: الام 
بل جون: 444 

بل: .ام 

بلاتبرغ : /141 

بلاثيوس برثيادوس ج.: 88م 
بلاد فارس: ١٠١‏ 


بلانثير: 114" 

بلانك هنري: 24118 415٠0‏ 

بلاودون: 115 

بلايدن إدوارد ويلمون: /الا 

بلجيكا: ه1"#. زوه 

لو م.: 4ك؟؟ع" 

">٠4 يلمه:‎ 

١١٠١ بلوشستان:‎ 

١96 8ىمك1ء‎ ١59 بلومفونتاين:‎ 

بلونديل و.: 199١‏ 

بليدوغو: 758 

بلير هنري: 857/ 

بليز ر. با.: ل/الا 

بليسى : 758 

بليموث : باه 

بمبا ولوندا: 515 

بميا: “5817 

بمبارا الدييل: 5414 

بمبارا السارو: 541 

بمبارا بيليدوغو: 3948 

بمبارا سيغو: 5948 

بمبارا: .51١8‏ مكلا 

بمبه: 151 

بمبوك: اءلا 

بمبوي: 1915 

بن سالم ل.: 15اه 

بن عيسى: الام 

بنادير: وه" 

0-2 كرف 

بنجامين دوريان: لالا١‏ 

بنجامين وارسي: ١"ا‏ 

بنداما (نهن): قاباء وفيف 

بندر زيادة: 45٠‏ 

بنديكت اب 1 0* 

بنغا: 84م 

بنغاري: ؟١اه.‏ هوه 

بنغر ب. ج.: /الالا 

بنغوياا: 07م 

بنغيا5: كهي”م. ممم 

بنكولين البريطانية (مستعمرة): 
مم 

بنو تورو: 161١١‏ 
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بي ورياغل: 48ه 

بنيت ن. _ر.: ام" 

بنين (جمهورية): 4ه 

بنين (خليج) : لاكء هملاء أكم 
بنين (مملكة): /ا١1»‏ /ا١١ا‏ 

بنين الشعبية (جمهورية): هلا 
بنين القديمة (مملكة): 8لا 
بنين: لمهء. هثملا 

بهيبي ن.: كالما 

بهيلا ه. ها. ك.: 7م 

بو معرزة: 8م 

بوا: ١كلا‏ 

بوابا: هلالا 

بواغا: *1”/ا 

بوامو: ١5لا‏ 

بوانا ماتاكا: 9وه١٠‏ 

بواندا: ١لا‏ 
بواهن 3 أ 


بوابييه با.: لالاه 


بون #ذين 


بوبا بيرو: /861" 

بوبا: ه؟لا 

بوبغلة: 4/اه 

يوبكر ماودوء ابن عبدولاي: الا 
بوبو ديولاسو: ١5لاء 76١‏ 
بوبو - جولا: ٠5لا.‏ هلالا 
بوبولو: مم7 

بوئو: ".لا 

بوني (جزر): ١٠م‏ 

بوبي منغاو: 6لا 

بوت ر.: 5998 

بوتا - بوته: ١15‏ 

بوتاه جيمس: كلا 
بوتسوانا: الاء ١54١‏ 
بوتشفستروم : جحل 

بوتغاتير ب.: 7٠١07‏ 

بوتغاتير هيرمانوس: ٠١37‏ 
بوتغييتر هندريك: ١57‏ 
بوتمبو: #5م 


بوخارست: هلاه 


_بودو أ.: 486 


بوديان موريبا الأكبر: 758 
بوديتش توماس: 5/الا 


بورا: هلالا 

بورانا: 459 

بوربوث (جزيرة): 95 
بورة: 5814 

بورت لوكو: ا“الا 
بورتر أ.: هم 

بورثر د ه.: "٠‏ 
بورتو نوفو: 48#. لاولا 
بورتودال: ١١لا‏ 
بورتوريكو: ١8م‏ 
بوردو: 8الا 

بوركينا فاسو: ١5لا‏ 
بورمان س.: 57٠١‏ 
بورنغ جون: 10م" "4١‏ 
بورنئل 2 سي .1 4م 
بورنو القديمة (مملكة): 58 
بورنو: لاسا 58. لالاه 
بورو ميدا: 455 
يوروبا: لالالا 

بوروبوت (جزر): 75128 
بورومو: ١56لا‏ 

بورون: ٠لالا‏ 

بورولدي: ه248 79١‏ 
بوري حمسالا: 584 


بورياني : فلل 
بوريته : أه١1‏ 
بوره : ث١‏ 


بوزر ف ب.: اقم 
بوزو: 18> 

بوزيان (الشيخ): "لاه 
بوزينرا: 2.598 هم" 
بوسا: كملاء 17١٠م‏ 
بوسر ف. ب.: ولام 


بوسطن : 4م 


بوسعادة : يفف 
بوسعيد_ (أسرة) :764 
بوسوغا: 4 وس #رول وؤك, 


يفضت 

بوسوما: "هلا 

بوسيا ك. أ.: عمنو 
بوسيماي: ٠هم‏ 
بوشانان توماس: 1١4‏ 
بوشناق: ه١اه‏ 

بوشو: ١4م‏ 

بوشير: 15 

بوغارد (الأب): كاه 
بوغاندا: 6لا 


بوغدو نوفيتش م ن.: لاكه 

بوغندا (ثورة): 7؟ 

بوغندا (مملكة): 4لا 8ه وك 
١لا‏ هلا الاككلء ‏ لكأل 
الاء ركم 


بوغرورص: 4517ء 4517 
بوغوما: ١5م‏ 
بوغوني:  74٠١‏ 

بوغيرو (الأب): ١0م‏ 
بوفا: 54لا 

بوفالو (نهر): 8؟١2 ١99‏ 
بوفو: 4414 

بوفوما (جزر): 06" 
بوكا - بوسا: 88لا 
بوكار سوري: 568لا 
بوكر ب.: 1/4 
بوكلر موسكاو: 18مم 
بوكه: هالاء 9١لا‏ 
بوكو س نيكي : اليك 
بوكومبي : لى لذن 
بوكيتو: 78 
بوكيريبي: و8" 

بول كروغر: 5١5‏ 
بول م. م.: 16١‏ 
بول: حهم 

يولاق: حلىء 86ىم 
بولاوايو: 547١ء ١64‏ 
بولسا: .هلا 


كشاف 


بولوير هنري: 25١4‏ 845 
بوليغ اج.: لاللا 

بولينياك: مكه 

بومباي (مقاطعة): 81414 
بومباي: ه078" 
بومزراق: 4لاه 
بونافو: 274 ٠‏ 


50/١ بونده:‎ 

بوندو: ؟5) اكاك لاك ذكحقك 
حدلاء محمد 

بوندي سي.: 1ه 

بوئر فيليب: 7١١‏ 

بونغو أندونغو: ممم 

"59٠ بونغو:‎ 

بونكييا: 59م 

بونو: 5إلاء 4م بم 

بوني (خليج): ١1م‏ 

بوني (مملكة): ١٠م‏ 

بوني: 8١16ء‏ *١م‏ 

بونيا روغورو: 518 

بونير ب.: 89٠١‏ 

بوئيس آيرش: 847 

بويررو: (/ه) قف 8ؤ5ء ولث“اء 
إرفض 


١98 بوهويجو:‎ 

بوويه - ويلوميز: 1085م 
بوي آماين : 414 
بويبلا: وهم 

بويتو: الا 

بوبتي : كلم 

بويد اج 1 

بوير أوريغستاد: ١5‏ 
بوير الترانسفال: 1«5. لم١‏ 
بوير ليدنبيرغ: ١5‏ 
بوينا: 5/8 18٠‏ 
بوبه ويلوميز !.: ٠١"‏ 


بيتش مايكل هكس: 5١5‏ 
بيرسون إيف: ام 

بيكر صمويل: 15١‏ 
تداغري: 85لا 

بدي: كه 

٠45 بكواي:‎ 

لو محمد: 5117 


بندل: 6م07 

بيافرا (خليج): /14109: :1١#‏ "0م 
بيبل وليم: ١5م‏ 

بيبلي جورج: 8٠١‏ 

بيت التل: 5١١‏ 

بيت الفقيه: 848 

بيترس كارل: 10م 

بيترسون ج.: ١١١‏ 

بيتسيلو: 54/ا15.: 418/8 

بيتسيميتا تاترا: 41/4 


بيدا: 4ؤلا 

بيدرو بلانكو: 1ل" 
بيدي: 1١74‏ 

بير م.: 5كلا 

بيرتون ر. ف.: 4ه”. 514 
بيرتون ريتشارد: هلا 
بيرتون بيج اج.: هه 
بيرجيرون ل.: ٠1ه‏ 
بيرد ج.: الات يمضنا 
بيردسلي : ارا 

بيرسوث ي.: 5١لا‏ 
بيرشيبا: ١58‏ 

بيرغر إي.: "4١‏ 
بيرغرز جح اج ا 


لدت ان 


بيرك الثالث !.: اؤه 

بيرك ج.: ١ه‏ 

بيركهارت ج. ل.: 46م 

بيرم فا م.: كوك 

بيرم محمد: #لاه 

بيرمالي سالا باتني : 7514 

بيرمنغهام 5 لامع ليف 

بيرنتسين ج. ل.: 010" 

بيرنهام ب.: "881١‏ 

بيرني كافيلا: 555" 

بيرني نغازارغامو: 517٠‏ 

بيرو: :47/ 

4٠١" بيري:‎ 

بيريرا: 9١٠6م‏ 

بيريفور: ١5لا‏ 

بيريني ر.: ”41337 

بيزا: ك7 

بيزابيه: "ا48 

بيزانوزانو: 4/ا 

بيزوني أ.: 457 

بيزيرا لورنسو: 58" 

بيساندوغو: ١1لا‏ 

بيساو: هالا 

بيسيلا: ههلا 

بيغو: /الالا 

بيفان: 1076 

بيقو: *41 

ييكرا من و اا 

بيكر صامويل: الا 

بيكروفت جون: ١٠م‏ 
لم 

بيكوتنغا : املنكفا 

بيكي سي. ات.: 447 

بيلا: 0-4 

بيللات سي.: 64/4 

بياروز - هيوز ف.: 178 

يلي : ١1م‏ 

بيليدوغو: 5/8 

بيليدوغو: 548 

ببليسيية ر.: #اابم0. لالاه 

بيليمان: ”15 

بيمال (عشيرة): 44١‏ 


كاى 
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بيمبا: م4؟؟ 
بيمبيا (نهر): ١٠10م‏ 
بيمر ا ه.: ه#ا. ١5‏ 


بين أ. ج.: ١6١‏ 


تاجورا: 47م 


ه*؛. 2.184 "15# 


ثافيتا: 27548 8.م 
تافيلالت: ممه 
تاكاونغو: ١/١‏ 
تاكدمت: "لاه 
تاكلا جيورجيس: 177 
تاكيا جيورجيس: 1*٠‏ 
تال الحاج عمر: ١٠لا‏ 
تال راسين: هءلا 


٠٠١ تاماتاف:‎ 

تاماتافى : 140/8: 448 

تامازييه مغ ك1 

تاميا: ١1حك.‏ ..لاء لاالا 

تامباكسا: ٠سا‏ 

تامبو و. سى.: "5861١‏ 

تامبورا: 544 

تانا (بحيرة): 44 

تانا (نهر): 7594ء 445 

تانجينا: 485 

تاندا: /الالا 

1١74 : تانديله‎ 

تانزانيا: ملا 

تانغا - ياسا: 59م 

تانغا: لاه؟,» ١ام”‏ 

تانينبوم ف.: اهم 

تاوابتش: 118 

تاوديني : ممه 

تاوضروس الثاني : :1 

تاون - براس : 4168 

تاوونغ : 18 

١818 تاببوش:‎ 

تايفولو: 758 

تبصيرو أحمدو عبد التياغاني: 594 

تجارة أفريميا «الدولية»: .٠ه‏ 

تجارة الأسلحة النارية: ١1م‏ 

تجارة الرقيق الداخلية: .م 

تجارة الرقيق الفرنسية: 650 ه؟ 

تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى: 
1 

تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي : 
5م 

تجارة الرقيق: 57 

تجارة عبر الصحراء الكبرى: و 

ترابيدو س.: ه89١‏ 

ترانس أتلانتيكا: 85م 

١9١ ترانسكاي:‎ 

تراوري: ١5لا‏ 

ترعة المحمودية: .وم 

تركيا: ه١٠‏ 4لا, إلالا 

ترهونه: كمه 

تريم: 848 


تريمنغهام ج. س.: 1*4 498 
ترينيداد: ١1هم‏ 

تزادوي ب.: 451١‏ 

41١ تسانومى:‎ 

4/١: تستيميهيتى‎ 

1١05 تسوشيما:‎ 

تسونتسوا: ٠م"‏ 

تسي نسي 1 501 
تسيماهافوتسى : فل 
تسيميامبوهولاهي : *م5ء 41575 
تسيميهارو: /18 

تسيوماكو: 18/8 

تشاتوبادياي أ. ك.: 45م 
تشاد: كمه 0 ١‏ 

تشارلز بانرمان: ٠هلا‏ 

5١58 تشاغا:‎ 


تشايمايته: ١9‏ 
تشودوري ك. ن.: 5٠‏ 


تشوله: 5ه؟ 
تشيبيتا: 04م 


تشيرولى !.: 410 
تكتتريسامهوزو:: ليل 
تشيكوزي: 017" 
تشيكي أ.: #مو. همع 


تشيلفر !. م.: 61م 
تشيليشى تشيبيلا: ‏ م18؟ 
تطوان: 15ه, لاوه 


تفيلالت: كقف ؤ.»ع 
تقسيم أفريقيا: 640 6كم 
تقلى: 4١١‏ 

كور لد 0344 
تكلا هايمانوت: 458 
تكى: 48" 
تلمسان: 14 
تلوكوا: 8#م١‏ 
تمبرلى ه.: 44 
تمبكتو: 4ه 
تمبو: 71# 
تمبوكتو: 258 8لاه 
تنجانيقا: 55 
تندوف: لاوه 


آلاه. لاؤه 


كشاف 


دهة 


درك بن كلل لمن يكف 
تنغريلا: 5414" 

تنغومايل: 58لا 

تنكو: 5814 

توات: 18وه) 4485 
توادل م.: 18م 

توبا: 5الكء لإلبا. ملا 
توبلين ار. ب.: ١681م‏ 
توئا: 65م 

توركانا (بحيرة): 588 
تورو: 275948 58" "13١‏ 
توروكورو ماري: 548. لاقلا 
تورونكاوا: "1١‏ 

توري: الال ٍ 
تورياهيكايو - روجيمي !. م.: 819 
تورين: 5لا 

توسكيجي: 48571 

توغو: 5٠١لا‏ 

توغورت: 4لاه 

44١ توفينيل:‎ 

توفقرت: 8ه 

توكسييه ل.: /الا" 

توكور م. م.: 58 
توكيلا (نوجيلا) (نهر): 147 
تولاره: ١4١‏ 

تولبلو: 4م07 

١١١ تولوكونا:‎ 

توليدانو إ. ر.: ٠6م‏ 

توم أونستي: /ا١٠‏ 

توماس ر.: 1١5‏ 

تومبسوك (جورج): ١18‏ 
تومبسون ج.: 197 
تومبسون ل.: 4# 

تومبولا: ؟الا 

تونجون: /الا 

تونديون: 54لا 

تونزون: 8لا" 

تونس: #ا#. م خده 
تونغا: “الا 

تونوار ر.: اكه" 

تويفو: 5ؤلاء ١هلا‏ 

تيا (مملكة): وبلا 


تيام م. أن وحه 
تياياوال: 5948 
تسواتيبا:  2.1١8‏ كهم 
تيتاو وتولفي: 8ه/ا 
تتتري: ١/اه‏ 

تيته: ه68١‏ 

يد اخرض 

تيجاني ألقا: وود كلل 
تيجبيسو: 4ه 

تيديا غوالو: مم4 
تيديشي س.: 441 
تيراب م.: 5 
تيراي !.: 557 

تيرز ه.: /ا78 


تيكسيرا دا موتا أ.: #ن 


تيو سوغا: هلا 

تيو: كه“ 5ولاء. 84م 
تيودروس: 215١‏ 6م 
تيودور: 416 

تيورو: اعلا 

تييبا: ١5لا‏ 

تبي رنو أبو بكر سير لي: 76 
تييرنو أحمدو أوماكالا: ههلا 
تبير نو الأسّانه با:؛ كءيا 


تييرنو جوبيرو بوبو هارونا: 8١لا‏ 
تييرنو جيبي: 7٠١8‏ 

تييرنو عبد القادري يا: #الا 
تييرنو عبدول سيغو: 0٠8‏ 
تييرنو عبدول: 2594 58لا 
تييرنو موسى: ٠/٠8‏ 

تبيفو: ١5لا‏ 

تتكودوغو: ؟لالا 


م 


تَ 


ثابا بوزيو: 191 

ثابا بوسيو: "١14‏ 

ثورة أولاد سيدي شيخ: 8ه 
ثورة الفوكوتي: ه١١‏ 

ثورة بلاد القبائل: لالم 

ثورة «الأحباب0»: 8١لا‏ 


3 


جاجاء ملك أوبوبو: ١٠م‏ 
جارا على: 915" 

«وجاغا» كاسائغه : ينض 
جاغو س.: 8ه 


جالو: ممه 

جالونكا دوغو: "591١‏ 
جاليناس: ٠١4‏ 

جامايكا: ١١1ء‏ اهمء 61م 
جانجيرو: 151 

جانغالي : 61 


جانغو: 8٠لا‏ 


1 القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
جاه ع: .518 جمهوريات البوير: ١8١‏ جوهانس هتريكوس: 114 
جاو: ١باس‏ جنة: حماثكء 4لا" جويريكو: اثلاء فلالا 


جاوارا (دياوارا): 58لا 


جايني جبريل: 553١‏ 
جبريل «الوالي): 33317 
جبريل الأغداسي: 51517 


جبريل بن عمر: "١5‏ 
جدادو: 50ه» 


جده: 19م 

جربه: 6١م‏ 

جرجس ف.: لاملا 

جرف ماو: 08م 

جزر القمر: ١٠٠١‏ 

جللوبي: “51لا 

جلئر !.: كمه 

جماعة حلوان: 4١١‏ 

جماعة «الأحباب»: /الال/ا 

جمباله: 514 

جمة: 451 

جمعيات التكريس السرية: /اثالا 

«جمعية إغائة المستوطنين المعوزين»: 
ا 

جمعية أصدقاء السود في فرنسا: 5و 

جمعية الإرساليات التبشيرية الأ فريقية : 
7 

جمعية الإنجيليين الباريسية: "0١‏ 

جمعية الراين: "١‏ 


جمعية الكنيسة المشيخية الاسكتلندية 


جمعية الروح المقدس : 0 


المتحدة: ٠9٠‏ 
جمعية بازل الإنجيلية التبشيرية 

السويسرية: ٠لا‏ 

جمعية برلين: الا 
جمعية شمال ألمانيا أو برين 


التبشيرية: 9٠‏ 
جمعية غلاسغو التبشيرية: الاء 4لا 
جمعية غلاسغو ومانشستر 

(الاسكتلندية) التبشيرية: 5" 
جمعية لندن التبشيرية: ٠لاء)‏ 4945 

جمعية نشر الإنجيل: 9" 

جمعية هامبورغ التبشيرية: ”7“ 


اجنكيتر: لامالا 

جنوب أفريقيا (جمهورية): ١98‏ 
جنوب شرقي أسيا: 41417 
جنوب غربي آسيا: 1ه 

جنوة 064 

جوال: ١"لا‏ 

جوانفيل: 55م 

جوبا (نهر): 59لا 44١‏ 
جوبه: ١7007‏ 

جوبير و. ف.: ١994‏ 

جوبير بايت: 717 

جوبير: /ا5, لاه" 

جودو: 579 

جورج (بحيرة): 818 

جورج الثالث: 17:5 

جورج الرابع : 16 

جوردان و.: وهم 

جوريان: لااه 

جوزيف ر.: ”لام 

جوز بيفي 5-5 ينان 
جوسياس ب. هوفمان: ١95‏ 
جوغونكو: 255١‏ و25 5915 
جوغونكي: "7١‏ 

جولاي ر.: فلا 

جولوف «(امبراطورية): ٠6لا‏ الام 
جوليان سي. عق 

جومبي خوتاخوتا: 519 
جومبي: /اه؟ 

جومو كينياتا: 7 

جون منسا ساربا: 78 

جونث ويزلي : 15 

جونز ج. إي.: 5هء ملل 
جونز ديفيد: 178 

جونر: 409 

جونسون المقدس: 8١8‏ 
جونسون اج و.: لالا 

جونسون ماريون: اسه 25٠6٠‏ 559" 
جونغو: ٠الا‏ 

جونيدو (الحاج): 79" 
جوهانس نيكولاس بوشوف: 1١95‏ 


جويل : لحرض 

جوين (الأب): 41١‏ 
جيبسونت سي .: وم 
جيبو: 55لا 8لالا 
جيديماكا: ٠6٠لا,‏ #الا 
جيرا: 14554» 455 
جيزو: 23٠١5‏ هلا 
جيسمان سي.: 5ه1 


/1*4  :ريسيج‎ 

جبفرسن توماس: 8517 
جيلغوجى: 5*هلا 

جيليدي (عشيرة) : ١؛:»؛‏ 4:59 
جيم : لقوفنى 


جيما أبا جيفار: 444 
جيما - كاكا: 444 
جيمبالا: 1/8" 

جيمس س. ل.: 454 
جيمستاون: 817 
جيميري ها أ.: 469 
جينغو: 19م 

جينوفيز !. د.: 48 
جينوفيسي !. د.: 61م 
جيوسيبي سابيتو: 45١‏ 


حَ 


حاييم : يكنا 

«حبيه» (أوبيا) سلطنة: 158 
حروب الكفيري: ١51١‏ 
حسن باشا: 458 

حسين خلاف: /1ا4* 
حسان أ.: ومع 

حصن سانت دافيد: 445 
حصن يسوع: 7514 
حضرموت: لاه 8147 
حظر تجارة الرقيق: 77 
حلحل: ؟15 

حلمى عبد العال: 401 


451١ حليمة:‎ 


كشاف 


وحن ان 


حمادي بادجيو (الأحص): 518 
حماني د.: 515 

حمد لَه (خلائة): لاح 4د 
حمد الله (مدينة): 4ه 

حمدان جمال: /الا 

حمزة (المعلم) : 484 

حمص: 5/5 

حموده باشا: .لاه 


حميد ١ .١‏ (.: ها" 
حورانى أ.: لاه 
حُ 
خارتانكى : 758 
خازندار مصطفى : ]ىه 


خاسو: 94ت ١ءلاء‏ كدلاء مكلا 
خالدو إليمانه دمبا: ٠7٠٠‏ 
خانكي ج.: 588 

خرق: /الاا 

خطاب أ. أ.: امم 

خليل أمير غواندو: 544 
خوتا - خوتا: 47”ء 584 
خوجه على: /الاه 

خور القاش : تقيق 

خوماليه (كومالية): ١1٠‏ 
خير الدين باشا: هلاه 
خير الدين: 9١اه‏ 


دا سيلفا: 9١٠6م‏ 

دا مونزون: لالاك. لكلا 
دابرا بيزان: 451١‏ 
دابراتابور: 414 

دابو ابراهيم : 548 

دابويا: "لبالا 

دائادي أ.: 445 

داتنغا: كلا 

514١ داجا:‎ 

داجازاماخ ساباغاديس: 475 


داجازماخ بيرو: 4145 
داجازماخ غوشو زاودي: ”14 
داجازماخ كاسا: 5ه 
داجازماخ كاساهيكو: 448 
داجازماخ وسي: 445 
داجيت س.: 17 

دأجيه اج 3180 

داجيه س.: و 

دادي عمر: ؟"5" 

دار الإسلام : 548 

دار الحرب: 17> 

دار السلام: ارم 

دار الهجرة: "٠١‏ 

داراسجى: 145 

دارشوسوف ف.: 48م 
دارفور: .4٠‏ 4ه “ا. لا١-5.‏ ونام 
داسا - زومى: 85لا 

داسوزا فرانشيسكو فيلكس: ٠١5‏ 
داغارا - جولا: ١5لا‏ 

داغارا - وبلي : كف 
داغارا: ١5لاء‏ هلالا 
داغاري: ١5لا‏ 

داغمور ه. ه.: ١١!‏ 
داغومبا: 45لا “اهلا 
دافئبورث ات. ر. ه.: 1١189‏ 
دافبورت ات. ه.: ١794‏ 
دافتبورت ر.ات. ه.: ١44‏ 
دافيد ليفنغستون: ٠لا‏ 

داكار: 231 الا 

داكس أ.: ١ه١‏ 

داكوروا برازوس : يفف 
دالانتا: 5ه؛ 

دالميدا د.: 8١م‏ 

دالميداس: 9١٠8م‏ 

داما غارام : اننا 
دامبا: 59لا 

دامبيا: 44 458. ب#م#مغ 
دامرجو: ول 

دامرغو: وه 

داموت: 44 35 
داميت ر. !.: 4ه 
دان بويا: 8ع" 


دان تونكو: 5" 

دان فوديو عبد 300 

دان كاوا: لاهع 

داندانغورا: 08لا 

داهومى القديمة (مملكة): 5لا 

داهومى: 65 لمهم كمقل 
كلل كلالا. هملاء 5١م‏ 

داواغارام: 4لا" 

داوود محمد: "1ه 

داي وليم : 154 

دايك ك. أو.: 7ا, هء, لالم 

دايه: الا 

دباش ي.: ٠6م‏ 

درب الأربعين: 1ه 

درنه: 6ه 

دروان دو لويس: ”19 

دروفتي: الال 

درومند هاي س. جوذ: ١اهه‏ 

دريك ب. ك.: ١ع‏ 

دريو !.: ١8م‏ 

درشر س.: 45 

4٠6 : دزرائيلي‎ 

دزومبو: 559 

دغاتشى: 519 

دلتا أوغووي : لم 

دلتا النيجر: “اه. لا١٠١‏ 

4:١ دلهى:‎ 

دمج شرق أفريقيا: لاه 

دمج مصر : لاه 

دملهور: 588 

دندي: /الالا 

"٠١ دنغيراي:‎ 

ال٠١5‎ .59١ دنغيرايه:‎ 

دنقلة: 177 

دنكييرا: 45لاء ١هلا‏ 

دئيس (الملك): 85م 

دو برازا بيير سافورئيان: 85م 

دو بورمون (الكونت): /اه 

دو بيلاي غريفون: 15م 

دو سوبيرغ ل.: امم 

دو سولتي (عبد الرحمن العلي): 


أهه 


3584 


دو شايو بول بلُوني: 5م 
دو كورساك اج 50؛ 

دو لاستيل: 481 

دو ليونه !.: امه 

دو موبانسييه (الدوق): ككه 
دوابن: 5كلاء ؟هلا 

دوارا: 5##؛ 5258 

دوالا - ليمبا: 16م 

دوالا: الام 

دوان حج.: 86*ء ١م؛‏ 


دويريه: 17 


دودوا: 4كلا 

دودويل ه. ه. هلالا 45م 
دوروغو: 828" 

دورري: 5هلاء 4ثلاء كلالا 
دوس ريغوس:  8١5‏ 

دوفتون هنري: 445+ 448 
دوق: 58م 

دوكاري ر.: 488 
دوكاري ه.: /الا4 
دوكاله: 68ه 

دول اللوندا (مجمع): 59 
دولافوس م.: 1مك 

دومال (دوق): "لاه 
دومون ف.: 514١‏ 

دون ر. إ.! ١ه‏ 

دوذ روس: اوه 

دوناما: 1كك. علاو 
دوندو: وه" 

دونده: 184 

دونكين رفين: ١/٠‏ 
دونلوبى : 1737 

دونيا آنا جواكينا: ادم 
دوهيل: 148 

دووا: 515 

دي أوكا مونتيس: 4885 
دي جاكو بيس: :18 
دي سانتانا ه.: 5" 

دي سورا: 9.م 

دي طرازي ف.: "لاه 


القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


دي كوسوت |. أ.: 454 
دي كييفيت سى. و.: 1517: 7١8‏ 
دي ليسيبس فردينائد: ننينا 
دياره ف. ب. س.: 7/4" 
دياري: 15م 

ديارًا: /ا/ا5 

دياس ج. ر.: ١1‏ 
ديافونو: ١ادلاء‏ هدلاء #الا 
ديالا: 4ملاء هدلاء #زلا 
دياو ه.: ملاكء 4ثلا 
ديالوا ت.: الا 

ديان: اثلا 

دياندر: الا 

ديانغونته : ولا 

ديبروئر ه. و.: 1لا 
ديبري ج.: ١١6‏ 

ديبوي: 5لا 

ديتاكونغ : يليل 

١6١ ديتوبارويا:‎ 

١6١ ديتيجوانه:‎ 

ديئا كونغ ٠:‏ 1117 


ديجيل : 11" 
ديدرو: 46 


ديدوغو: 8لا56ء: 5182 
ديرمان و.: 4 الا 
ديريكررت ر.: ١5١‏ 
ديشان ه.: و١١اء‏ الا 


ديغو: /اه1 
ديغيمبيره: 914" 
ديغيمبيره: ١الا‏ 
ديفان جيمس م.: هلا 
ديفيد ليفنغستون: ١9‏ 


ديفيز بروتون: لالا 

ديفيز جيفرسن: 48517 

ديفيس ر. و.: الا 

ديكتاتورية إيجابي العسكرية: 55 
ديكسون هه 5 444 

ديلاغوا (خليج): م5 417 1١80‏ 
ديلوير: ١6م‏ 

ديليفريه أ الع 

ديليوس ب.: ٠١5‏ 

٠١ ديماوي:‎ 


ديميشيل (معاهدذة): 59ه 

ديميشيلس: 14ه 

دينا حمد اللا وفة 

دينا ساليفو: 9لا 

دينا ماسينا: 48د 

دينغانه: #/ا١‏ 

دينغوي راي: ”4 

١79 دينغيسوايو:‎ 

ديق ف. م.: 4٠5‏ 

ديتكوانيائي جوهاتس: 5٠١‏ 

ديدكورو: كاكلا 

دينهام: 555 

دينون د.: "الا 

دينيفان م.: لاقم 

ديواني: 1017 

١6١ : ديوتلويلنةغ‎ 

0 4ه 

ديوري واتارا: ١5لا‏ 

ديوك إفرايم: ٠١0‏ 

ديوك تاون: 68م 

ديوك: /لإا١١‏ 

ديوكا سامبالاً: )كفك.ء هوملاء 
كث/ل 

دبوسوخ و +78 

دييله: الا 

»7١ دَجَل:‎ 

دن ر. س.: هخم 

دسي كورو: 58لا 


ر 


رأس الرجاء الصالح (مستعمرة): 
لاك كلالاء 44م 

أس بالماس: ١١‏ 

أس دلغادو: كه؟ 

أس فورموزا: ٠١7‏ 

رأس ماونت: ٠١4‏ 


أس ميسورادو: ؟١١1‏ 


راباري ب.: 1486 
راباي: "1١7‏ 


رابيماناتجارا ر. و.: 41/7 


كشاف 


لول 


راتاري ر. س.: وهلا 
راتب باشا: 157 

راتراي ر. س.: ؟هلا 
راتسيميلاهو: /الا؛ 
راجاوناه: ٠.٠م‏ 

راداما الأول (الملك): 8هء هلاع 
راداما الثاني: 484 

راداما: 4/4 

راس آدال تاساما: 4548 
راس على: ؟"43 

راس غوباسي : للحن 

راس مارد: 494 

راس ميكائيل سيهول: 4٠‏ 
راس هايلو: 4ع 

راس والدا ميكائيل: 154 
راس ويبى: 4729 

راس يمان: 494 

راساتا: /491 

راسالاما: 586 

راسل إيرل: 451 

49١ راسل:‎ 

راسموسن ر. ك.: ؟؟١‏ 
راسواميارا مانانا م.: 447 
راسواميارامانانا م.: 4١م‏ 
راسوهيرينا: 14/8854؛ 4917 
راسوورم ب.: ١١4‏ 

راغب اسماعيل: 4٠١٠١‏ 

رافا ريلاهى - أندريامازوك: 488 
رائل أ.: كمه 
رافواجاناهاري سى.: 4078 
رافودوزاكاندريانا: وغ 
رافيس ب.: 86م" 

راكوتو راداما: 488 
راكوتو: 189 
راكوتوماهاندري س.: 588 
راماناتكاسينا ف.: ٠ثه‏ 
رامانينجابا: 597 
رامبواسالاما: ؟/ا14. 44٠0‏ 
راموكان: 1448؟ 

1/8٠ راميتراهو:‎ 

رانافالاونا: 449 

رانافالونا الأولى: 54485: 414 


رانافالونا الثانية: 484 

رانافالونا: 285 

رانتواندرو ج.: 0441 04ه 

رانجرات. أو.: ١ه؟‏ 

رانجر د. و.: ١١6‏ 

راندون: 4لاهء كمه 

راهانيراكا: 497 

44٠ راوميانا:‎ 

رايدر أ. ف. سي.: 6م7٠‏ 

رايموند دلفال: 49# 

راينافيدرياندراينا: 1914 

راينيجوهاري: 487: 184 

رايئيفونينا هيترينيوني: 
4غ "5:49 

راينيفيرينجيا: 414 

راينيلا ياريفوني : 44 49١٠‏ 
ولت 

راينيماهارافو: /4910 

راينيماهاري: 1/7 

راينيهارو (عشيرة): 488غ» 


6ثهة 


١284 


6.46 


راشهيرو: 188 
راينيهيفينا ج.: 4078 
رباح : 6 

«رجال الدم» : وقد 
رسام هرمزد: 4808 
رشيد: ولام 

رو !.: ٠لا‏ 

رو هيلاريوك: 5١٠ه‏ 
روائدا: ١9؟‏ 

روياغا: 4378 

روبرتس أ. د. : علا ملاكء هوم 
روبرئتس ج. اج.: ١15‏ 
روبرتسون .١‏ ف.: 04م 
روبنسون د.: 7٠١٠6‏ 
روبنسون ر.: ات ١ل‏ “ء لمكم 
روبنسون سفين: 9ه 
روبلسون سي. ه.: 859" 
روبير مونتاني: 1448ه 
روبين: ٠١8‏ 

روت ل.: هوم 

روتبيرغ +.: 51" 


روتشيلد: 44ف#. ب#بمم 
روجا - روجا: 68" 
رودس: ١17"‏ 

رودلف (بحيرة): 519 
رودنى و.: ثلااء وكآلا 
روقيسياة 145* 
روزاليمو: 48٠١‏ 

روزفي: 8ه 

زوش د.: طاولا 
روستنبورغ: 1١919‏ 
روسجير: 7١1؟‏ 
روسيا: 58.: 4١"‏ 
روسي !.: 5غه 
روش سي.: *الا 
روشيه ديريكور: 475 
روغًا - روغا: ه48؟ 
روفا: 48٠‏ 

روفوما (نهر): 5145 
روفيسك : 0/5 
رولفس ج.: 158 
رولولغ : وذكل 

41١ روما:‎ 

رومانييكا الكاراغوي: ١/١‏ 
رومبا: 8ه/ا 

رومونغي: 16م 

رون د.: 4ه 

ري - غولدزيغر أ.: 8١ه‏ 
ريب: ١"لا‏ 

ريبمان ي.: 7١17‏ 
رشر !. أ نوعلا 
رتشاردز أ ر.: ,ه 
ريجيس فيكتور: 805 
ربدماين أن عمم 
ريزون ف.: 449 
ريزيام: 5هلاء مهلا 
ريشتباخ تشاراز: 4٠‏ 
ريفلين ه. أ. با.: لام" 
ريشويل ج.: 44١‏ 
ريفيير ر. ل.: 7هه 
ريلو نوربرت: 38م 
رينال (الاس): هو 
ربندي: 5154 


مان القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
رينو ف.: ه١٠‏ زنجبار التجارية (أمبراطورية) : “لا سادابي: 5لا 
رينوستر (نهر): ١91/‏ زنجبار العمانية (سلطنة): ٠؟‏ ساداني: 585 


رينولدز !.: هه؛ 55 


رينى ك.: 44؟ 
رينيه جان: ١٠ل‏ لالاع 
رينيهارو: 487 
ريو برافو (نهر): 67م 
ربو بونغو: ٠١4‏ 


ربو بونغوس: 8"'ا 

ريو دي بلاتا: 64م 

ريو دي جانيرو: .#5٠‏ ؤم 
ريو ديل ري: ٠8م‏ 

ريو غرانده: /ا"الا 

ريو غييا: مقف 

ربو موني : كلم 

ربو نونيز : ملالا 


ريودي اج ولاه 
ريرنيون: كف 2,558 “م1 
رمبو - نكومي (نهر): 88م 
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زائير (نهر) : فيضن 

زائير الادنى (نهر): 5هم 
زائير: "58١‏ 

زاباريما: لاهلا 

زابيرما: 2548 لاه> 

5٠4 زاريا:‎ 

زارية: 5# #5ك, 544 
زاميبرما: لاهلا 

زامبيا: 01406 لت رقا اخكا 
لال'ك لالاك. 55414 
زانده: مهم 


زنجبار: ##اا.  (٠١‏ 58ل 
كهكاء ما 18م 

زندر: اوه 5.04 

زوانجندايا: 5117 

١9 زوانغندابا:‎ 

1١9107 زوتبانسبرغ:‎ 

زورفلد: ١ه‏ 

زوغوينو: 88ل 

زولا: مهمع 

زولو غاما: .م 

زولولاند: ١١؟‏ 

زومبو: 4ه( «؟ 

زويدي غبرى سيلاسي: 1808 

١"١ زويدي:‎ 

زواره: ه4ه 

زيادة ن. أ.: جسم لمه 

زيتنغا: كولاء مولاء -كلالا 

زيخي (الكونت): 458 

زيربو ج. كي.: وؤلاء ١٠ثلاء‏ لاكم 

زيزي بهيله: ١65‏ 

زبلع : ه«؛. 4.41١‏ #كم 


زيمانسكي إ.: لالاه 


دلت فض 


ساحل أفريقيا الغربى : زه ١م‏ 
«ساحل الأشرار»: لان 


ساراباتنغا يارسي : املا 

ساران ب.: هوه 

ساركين ياكي: 17/8" 

ساره دينا: وه 

سارو: /81" 

ساري د.: 54١ه‏ 

1١85 ساريلى:‎ 

ساسائدرا (نهن): من 

ساغا: ٠5لا‏ 

ساغاتسكي ج.: هلالا 

ساغامو: 5 

سافالو: ملا 

ساكالافا: ها 

ساكايزا مبوهيترا: 07م 

سالاغا: 4لالا, 5لالا 

سالم أ !.: هوم 

سالم بن أحمد: 558 

سالماتنغا: .هلا 

سالمه ب.: إلاه 

سالوم : 0 

ساليدا (مناجم): 45م 

ساماركو: أ.: 84م 

سامبا لاوبه: ١؟لا‏ 

سامبا ندياي: ١١لا‏ 

سامبو: لاه" 

سامبورو: 8"؟. 54٠‏ 

سامبى: 491 

مامتنوانجا - كانا (سامبي): 487 

سامهار: 4*1 

سامو: ١٠كلاء‏ ساكلا 

ساموري توري (أمبراطورية): 2:58 
قلف كف أكك مم7 

ساموري : 0م07٠‏ 

ساميا: /الايم 

سامين (جبال): ”1ع 155 

سان أوغسطين (خليج): /ام؛ 

سان دومنغ : اهم 


سان دونى: 6 
سان لوي (كلية): 55ه) مقف 
لولف 


كشافب 


15١ 


سان لويس: 58 

سان مارتان ي.: ؟الا 
سان مودي: 5١لا‏ 
سانان: “جلا 

941١ ساناتكورو:‎ 

سانت ألبائز: 4لا 

سانت بول (نهر): ااا 
سانت توماس: ١م‏ 
سانت جونز (ميناء): ١49‏ 
سانت دومنغو: "»٠‏ 
سانت سى. ويلكنر ك.: هه 
سانلت فنسنت: اهم 


سانت كيتس: 48١‏ 
سانت لوسيا (خليج): ؟51. ١17‏ 
اهم 


سانت ماري (جزيرة): 481 

سانت هيلينا: ٠١‏ 

سانتشيز - ألبورنوز ن.: 847 

سانتو دومئغو: 841١‏ 

سانتى ب.: 17107 

سائد (نهر): مك 4و١‏ 

55١ سائدا:‎ 

ساندرز أ. سي. 
56 

ساندرز با.: 8ه١‏ 

سانديله: 185 

سانسان مائغر: إلالاء» تلالا 

سانساندنغ : 84" 

سانساني مانغو: 87 

سانكاران: لاولاء 747 

سانكورو: 5وم 

ساو باولو: #5٠‏ وهم 

ساو بوسو: ##/ا 


سبته: 4ه 


دي سي . م6 


سبريغ غوردون: 8م١؟‏ 
سبعة بيت: 5487# 
سبيتزر ل.: ه84 
سبيتزيا: ١1م‏ 

سبير ا نك.: 74# 
سبيك: ١م‏ 
ستاندنغر اب.: 556 
ستائلي (اللورد): 749 


ستانلي ها م علا 516 
ستنغرز اج لضن 
ستودنراوس اد. ج.: ١٠١5‏ 
العا د ريت 

ستيرن هنري: 1814 

ستيفانوس شومان: 191 
ستيفانيزين ب.: 77 
ستيفنسون جور ج: انعم 
ستيفنسون - هاميلتون ج.: ١9‏ 
ستيلبورت (نهر): ؟١؟‏ 
ستيوارت مارجوري: 85/ا 
ستيورات !. ك.: 4ه 
ستيورات تشارلز: #المه. 14وه 
سدانى: /761 

ريا جم ؟ه؟ 


سعيد (السيد): ‏ 94هاء ٠58ء‏ 
لضن 
(المعلم) : 511" 


ب.: ١6ع‏ 


سلاتر هنئري: ١1٠‏ 
سلامة (أبونا): 451١‏ 
سلطان باشا: 1٠١١٠١‏ 


سلفاجو: 2 
سلوش ن.: كثاه 
سلومان: ١/١‏ 


سليمان (السلطان): 145ه 
سليمان بابا راكي: ١6‏ 
سليمان: 0 
سمث 1.: ه2١‏ 


سمنود: 8941# 


سمولدن جوزيف: 07» 


سمي 0 اوس 
سميث اندرو: ١48‏ 
مضل 
أ و.: ع٠هلء‏ هه١ا‏ 


إي- 555 


و 
م.اج.: لالاك "م5 
هاري: 1817 
ندكلر ب. ج.: ولا 
سنديرو: 7/48 
ستزانغاكونا: ١١5‏ 

"١8 سنغوجو:‎ 

4١1/ سثار:‎ 

سهل الألف قرية: 458 
سو أ. إي.: 714 

سوا ب.: 7/8 


5 
سميثكث 
سميث 
8 
سميث 
سميث جوزيف: 07٠‏ 
سميكث 
سميثث 
سميثث 


4٠١ سوارس:‎ 

سوازي: 55> 

سوازيلاند: 154ء ١٠65‏ 
سواكن: 84"#. 5١4؛‏ 845 


سوبت: /1١9٠؟‏ 
سويريه: ا 
سوبهوزا: .١“١‏ 5ه١‏ 
سوتو (مملكة): ١46‏ 


سوتو - تسوانا: 4٠‏ 

سوتو - نغوني (دول): "١‏ 

سوري حما: هلا 

سوريا: ه98.) »١04‏ 

سوريان - هوبريشتس سي .: “اه 

سورينام: ال 

سوريًا (أسرة): 6١1لا‏ 

سوسة: 4١ه‏ 

١64 .18 سوشانغانه:‎ 

٠47 : سوشانغاني‎ 

سوفا الجاوارا: 05لا 

سوق مطاوع : خض 

سوكو - ريما (وادي): 5١04‏ 

سوكوتو (أمبراطورية): 84 

سوكوتو (خلافة): هل“ 4417 58ء 
لحن 
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مك 

سوكوما: 595 سيرايو: 5١5‏ سيناديئو: 1٠٠‏ 

سولومون ج. أ.: 7“ سيرجنت ر. ب.: 8448 سينزانغاخونا: /ا"١‏ 
سوليمانا: /االا سيرفال: 85م سينه : ١7لا‏ 

سولييه ب.: لاه سيري - بريما: فبلا سينو (نهر): 4“ا/ا 
سومبا: خا سيري - بورلاي: 4م078 سينوي: 117 

سومرست: ١5#‏ سيسالا: ١5لا‏ سينيغامبيا: 4لاء ١ىم”ء "51١6‏ 
سومطرة: 844 سيستوس (نهر) : 4لا/ا سينماتيالي: ١5لا‏ 
سومكويا: 6ما١‏ سيسكاي: ١9١‏ سيهاناكا: 4/اك 44٠0‏ 
سومهلولو: ١4‏ سيشل: 2378 ه.ه سيوجي جيرام: 2074 
سومونو: 59868 سيشيلى: ٠١37‏ سييراليون: /ا1. مكء ام 
سومونتى 1.: 65عم سيو افآئغا؛ 1ه" سييو: 75088 

سونا: #الاس 0 0 0 

سونجيا: ه6١‏ سيغوما: ١41٠‏ 

سونغاي: 5١09‏ سيغيجو: /٠1ه1‏ ش 
سوئغيا: .م سيغير: ١4لا‏ 

سونكاري كامارا: ١لا‏ سيغيلا: الالالال ٠4لا‏ شابيرو ه. ل.: لاهم 
سويتر ج.: 5ه" سيفوي: 9/15 شاردينو جاك: 178 
سويري ندولو: ١45‏ سيكابو: ١٠م‏ شارل العاشر: 4417 
سويسرا: 449 سيكادوا: 5ئلا شارلستون: 81457 

سي سليمان: 4لاه سيكاسو: ١ثلاء‏ #ولا شاطر ك.: ماه 

سي محند أو محند: 8/اه سيكر ألفرد: #مم شاك و أ.: ١4؟‏ 
سيئون: 848 سيكو أحمد باري: /51/ شاكا ملك الزولو: ١١٠‏ 
سيايا: الام سيكو أحمدو: «لاىء فلإ" شلكا: ممء زب ا فأكم 
سيبتوانه: ١417‏ سيكو سالو: #لالا شامباراي: 08م 

سيبويا: "هك /410؟ سيكونيانه  :‏ وث؟ شانام: 4م 

سيبيتوانه: ١6٠‏ سيكونيلا: /1410ء 8م١1‏ شانغامير: 777 

سيبيتواني : 747 سيكي :884 شائقلا: 450307 

سييراة حنمت 3ه سيكيابو: 41١‏ شاها: /اه؟ 

سيبيغو: ١6١‏ سيكيليتر: 2187 518 شاير (وادي): 78" 


سيبيند! إيلونغا: 55م 
سيتشوايو: لالاء 7١7”‏ 


سيخوخوني: 5٠١‏ 
سيد سعيد: /ه 


سيدول ذ.: 5ه 

سيدونى ن.: 951ه5) 58ه 
سيدي البكاي «(الشيخ): 341 
سيدي المختار (الشيخ): /541 


سيدي حمّادا (الشيخ) : /541 
سيدي خالف: لاله 

أسيدي فَرّوج: لالاه 

سيدي فرّوش: /051 

سيديو: 77# 


سيلاسيه راس والدا: ٠ع‏ 
سيلاسيه ساهلا: 1886 
سيلا'سيية اج غبري: 175 
سيلاسييه غبري: 47١‏ 
سيلان: 19١17‏ 

سيلري أ.: 145 ١٠5١‏ 
سيلفا بورتو: 514 

سيما كوكيرو: 19ا 
سيمبا: 795 

سيميسون جح !.: كمم 
سيميوجا: 7588 

5/١ سيمبوجه:‎ 

1٠١7” سيمور:‎ 

سيمي كاكونغولو: "٠١‏ 
سينا: ههاء 1545 

سيناء (جبل): 5115 


شبرسون ج.: ٠74‏ 

شبستون تيوفيلوس: ١97‏ 

شبه الجزيرة العربية: #1١‏ 
شبيكة م.: 4١4‏ 

شبيلي (وادي): 559 

٠١4 شربرو:‎ 

شرق أفريقيا: لاه 8/ا؟ 

شركة جنوب أفريقيا البريطانية: ١41‏ 
شرموكي الحاج علي: 44١‏ 
شروزبيري: ه7١‏ 

شريف أ مي ها: الااء عاءس 
شريف الدين ابراهيم: 58948: 31/1١‏ 
شعيب الحاج عثمان: 404 
شعير: 79414 

شفاينفيرث جورج: ثوم 

شقير ن.: 41١8‏ 


كشاف 


الم 


شكري محمد فؤاد: 4١٠94‏ 
شلمزفورد: 85١4‏ 

شليف (وادي): *الاه 

شمال أفريقيا: لالاء ه١لء‏ كلالاء 


احليالن 
شمال غربي أفريقيا: > 
شمالتس: 918 
شتابر ب.: 1ع ١١6‏ 
شنيتزر ادوارد كارل أوسكار 
تيودور: 4177 
شنيرب ر.: لااه 
شوا ينفورت جورج: ٠١6‏ 
شوا: هلىم) ٠”#ق24‏ "4غ 415٠‏ 
شواب اج زفرف 
شورتر :.١‏ 948»؟ 
شوفليرز م.: 575 
شولتسه: كعم 
شولر م.: هم 


1١99 شومانزدال:‎ 

شيا ب.: 55٠0‏ 
شيبستون اتث.: ١9‏ 
شيبون (جبل): 14١١‏ 
شيبيلي الأدنى (وادي): 44١‏ 
شيبيلي: 44١‏ 

شيحه أفندي: 07م 
شيراز: 76٠١‏ 

شيرون: ج.: ١لا‏ 
شيري السفلى : لنن 
شيزيلويني: ١74‏ 

شيشلوم (الميجر): 784 
شيكو عمر: فلأ" 
شيكو: هلا 

شيلا (معركة): 55# 551 
شيلر ل. د.: إبسلم 
شيارر أ. م.: ابام 
شيلى: ١هم‏ 

يليت (وادي): مثه 
شيما جيليبى: /553 
شيما شديبى: لاك 
شين 35 5-3 

شيهو: 4لا" 

شيهيري م6 7؟ 
شيوندو: 97" 


ص 


صابى: #اولاء 45لا 

صالح بن هراميل الأبري: ١/6‏ 

صانغو: 86١٠م‏ 

صبري م.: ه50 

صديفقو: 514" 

84١ صقلية:‎ 

صنغاي (مملكة): 2518 ٠م03‏ 
مكلاء ه١م‏ 

صوديكى: ولا 

صور: 4م 

صياغ: 44م 


ضِ 


ضياع سيدي ثابت: آلاه 


طُّ 
طارق (جبل): ١هه‏ 
طالب ي.: 84م 
طرابلس (ولاية): 6٠١‏ 
طرابلس الغرب: 048 
طرابلس: .٠١8‏ لمم 
طرفاية: ١كه‏ 
طنجة: ٠هه‏ 
طنطا: لاوم 
طوائف الصوفية: 47١‏ 


طوارق الأجرٌ: هوه 
طوارق الازيمائين: 50١‏ 
طوارق الصحراء: 4لاه 
طوارق العير: وه 
طوارق الهقار: ٠وه‏ 
طوارق كيل إبوي: "٠١4‏ 
طواط: 1418م 


ظاهرة السفن الخاصة المسلّحة: 


إفن 


3 


1٠١7 عابدين:‎ 

8٠٠ عاداة:‎ 

عبادة شانغو: .هم 

عبادة فودو: 5175م 

الجليل: ١5اه)»‏ 8مه 

الحق: 844* 

الرحمن (السلطان): ”4ه 

الرحمن (مولاي): 74م 

السلام: وحكت كعكلا 

الغاديري: /االا 

القادر (الأمير): ماه 

القادر (سيدي): 598 

عبد القادر الجيلاني (الشيخ): 509 

عبد القادر المامى: 59٠١‏ 

عبد القادري (الشيخ): لال 

عبد الملك أنور: ولام 

عبد الملك: 417 

عبد المنعم الجريتلي : 7810 

عبد الله المهدي: 5م 

عبد الله ي. ب.: 0م" 

عبده محمد: ١أ٠5‏ 

عبدولاي (عبد الله؟) بابمبا: /االا 

عبدولاي سيكو: 588 

عبدولاي على: 7١٠6‏ 

عبدولاي هوسا: ٠٠١‏ 

عبيد محمد: 1٠١7‏ 

عبير م.: ا" 14 

عثمان (الشيخ): 51١١‏ 

عثمان أمين باشا: 8ه 

عثمان بخاري حمّادون سنغاري: 
نه 

عثمان بن فودي (عثمان دان فوديو): 
18 

عثمان دان فوديو: وم 

عثمان ي. ب.: 5#"4. 517 

عدالان: 56لا 

عدن (خليج): 4"8) 410 

45٠١ عدوه:‎ 

عرابيى أحمد: قوم 

عرابي باشا: 434 

عرب الشاوية: وكة 

عرب مصر والسودان: 1١‏ 

عصب: 2184 1#م 


+ + + 4 + + 6ع 
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عصر الاستكشافات البرتغالية: 84> 


عطبرة (نهر): 141١4‏ 

عكا: #مم 

علايا: امم 

على أ. إ. م.: 4٠١‏ 

على ألولا: 44 

على بلّو: 8ه> 

على بن خليفة: 74هء امه 
علي بن غزاهم (باي الأمة): لاه 
علي غوانغي: 484 


على مبارك باشا: 4وم 

عليش محمد حمزة: /الم” 
عمان محمود: 554 

44١ ءا"“٠ عمان:‎ 

عمر (الحاج): 508 

عمر تال (الحاج) : ححى ١ملا‏ 
عمر مامادو لامين: 5٠١لا‏ 

عمير سيدو (الحاج عمر): 588 
عنابة: 54ه 

عودة (الملك): 18م 

عويضا: /ا ٠١‏ 

عياش س.: 47/8 

عين صالح: ٠وه‏ 

عين مهدي (قصر): ١٠م‏ 
عينات: 848 

٠65 عُمان:‎ 


4 
عُلاجيو: 318 
عُما: 4)ع 
غا: و5كلا 
غابو: "لا 
غابون: ق١لء‏ والاء الل "لام 
غابيرا ماديهين كيدانا: وه4 
غابينى: ١5١‏ 
غادياغا: 18 
غاراغانجا: لام 
غاربيت: ١9/١‏ 
غارتي: ر. ج.: ٠هللا‏ 
غاردل ج.: وه 
غارفى ماركوس: 8514 
غارلانيت وولزلي: 848١‏ 
غارنيت وولزلي: ٠١9‏ 


غاربالدي: 5كه 

غارا: 5ه 

غازاري: لاهلا 

٠١7 غازيتسيوى:‎ 

غاسى: /ا8”.: "97١‏ 
غاغنوا: إظرف 

غافات: 449 

غالا: لاه؟ 

غالاغر ج.: 5٠١5‏ 

غالام العليا: 07584 

غالاهر اج 5١‏ 

غالبريث جح س.: 015 
غالوا: 8814م 

غاليسو ر.: ١ه‏ 

غاليفر ب. ه.: ادم 
غاليناس (لهر): ١١7 1٠١5‏ 
غالينييه ج: ج:: أخريف 
غامبيا: لمك.ء ١أاكء‏ كلك ١93ع"‏ 
غامبيا (نهر): 5”/ا 

غان: ١كلا‏ 
غانا: 4ه 
غانداي: /الا 
غاندو: لام 
غانغيلا: /هم 

غانياج اج 4ه 

غاو (امبراطورية): ه1لاء» «لالا 
غاي جيف: 7١6‏ 

غايا (العمل الجماعى): /الا 
غايونا: لام ١‏ 

غايونق: /ا 

غبويبى: نكف 

غبيليبا: 17لا 

غبّالا: لاملا 

غدامس: 48ه. 8مه. 4وم 


اكلاء كملا 


غراف - رينيت: ١51‏ 

غران - باسام: ١١1/‏ 

غرانت ف. ل.: ٠هلا‏ 

غراهامستاون: 5ل/ا١‏ 

غراي ر.: ١64‏ 

غرب أفريقيا (دول): 8ه 

غرب أفريقيا (منطقة): الاء لاه 
ذه << فد ذف 

غربال شفيق: /81م 

غربال محمد شفيق: هلام 

غروفز سي. ب.: 'الا 


غرى ر.: 78" 

غري جورج: 16 

غريس كيل: 5031 

غريفيت: هلاع 

غريكا: 187 

١6١ غريكاتاون:‎ 

غريكالاند الغربية: 5١4‏ 

غريكوا لاند الغربية: 8/ام 

غرين أره.: 4له 

غرين و. ايلو 

غرين - بدرسون س. !.: 407 

غرينادا: ١هم‏ 

غرشبيرغ ج. ه.: 17م 

غزير: /ا5" 

غلادستون: /ا١7‏ 

غلوكمان م6 فقن 

غليلى: 1037م 

غما: 459 

41١١ غندكرو:‎ 

غو أ.: ٠0و49‏ 

0 يفف اف 

غواتو: 815 

٠٠١ غوادلوب:‎ 

غوائدو: 4؟ى. 
4ت كك 

غوائغارا: مثلم 

غوبات صمويل: 1149 

غوبو شيانه: لاه١‏ 

غوجارات: 47م 

غوجام الشرقية: 44 

غوجام: 01474 444 

84١ »45 غوجيرات:‎ 

غودفيلو سي. ف.: 5١07‏ 

غودلييه م.: 777 

"٠١ غودو:‎ 

غورا: 155 

غوراجى: ه1#. 447 

غوردون تشارلز جورج : لاك 

غورغ أو.: وهلا 

غورو ب.: 4097" 

غورونسى: 5ولاء) #كلا 

غوريه: هلاء 01٠١١‏ 6الا 

غوسي (بحيرة): 410" 

19٠١ غرسيى:‎ 

غوغسا ميرسا: 4#4 


ضكدة رن 


كشاف 


5 


غوفيا: 0ه؟ 

غولمانسى: 5هلا 

غولمانسيبا: ذف 

غولونغو: /1"اء 56 58م 
غوليمين: 8ه 

غوما: 5444 454 
غومبورو: ف 

غومة المحمودي: ٠١5اه.‏ 6أه 
غوميس مكشسيموة وم 
غوميل: 5548" 

غون: 4١م‏ 

غونجا: 5إلاء “اهلا 
غوندات: 458 

غوندار: 419: 445 

غوي س. ك.: 85م 


غويريكو: ا“لا 
غويغلو: : 074 
غي ج:: هال ١5#‏ 
غى م.: ااا 


غيامان: 5 ا هوهلا 
غيانا: ٠٠لا‏ وءكء كم 


غيبى: 11437 


غيديماكا: 99ت (ءلا 

غيرش سى.: 519 

غيزو: 45 

غيلان سي.: ,44١ .599١‏ هلا 


0٠٠8 غيموكورا:‎ 


غينيا (خليج): لاالاء 10١٠م‏ 
غينيا الاستوائية: ١١م‏ 

غينيا البرتغالية: 918 

غينيا العليا: 8م والاء «#االا 
غينيا بيساو: الا 

غينيا: 1714" 


فاج ج. د.: ل انثا 
فارا بندا ادم سول: "١18‏ 
فارابانا: “٠لا‏ 

07٠6 فارابوغو:‎ 

فاراتسيهو: 404 

فارانا: /اال/ا 

فارس: 6537م 

فاركوهار روبرت تاوتسند: /الا4 
فاريماكه: 8لا" 

4١١ فازوغلى:‎ 

فاس: كمء اله 

فاشي : 54" 

فاغر ر.: 7٠١‏ 

فاكابا توري: ولا 
فاكالا: 584 

فاكو: /ا5١‏ 

فاكورو يامبا: 04٠‏ 

فاكينا تكاراترا: 4949 
فاكينيسيناوني : 1:57 

فال (نهر): 1١410‏ 

قالابا: /االا 

فالباراييسو: 8157م 
فالدمايرت.: 457 
فالرشتاين إي.: ه14 
فالتينا (اللورد): 478 


فالنسى ل.: ومه 

فالى (خليج): 1/6 

فاليت اج 50/4 

"1١/48 فاما:‎ 

"94٠ فاموكتار:‎ 

فان دير بورغت اه.: الام 
فان رايبك: كه 


فرانكلين ج. ه.: امف #كم 


فرجر ب.: /إ١٠١‏ 

فرئان - فار (بحيرة): 85م 
فرنائدو ا بو: 23٠١#‏ 15م 
فرنسا: ١ه‏ 

فروست اج حلم 

فروند و. م.: لسلا 
فريتاون: /اا 

فريد محمد: 4٠١5‏ 

فريري بارتل: 5١١ .5٠١1/‏ 
فريريتاون: #104. الام 
فريليكازي: ١١‏ 

5١114 فريماكا:‎ 

فريمان توماس بيرتش: 87لا ١01٠م‏ 
فريمانتل: ل/ااه 

فواندي يو.: 1414# 

فزان: 6٠١٠ء.‏ هوؤه 
فشوده: 41١8‏ 

فضاره: “اوم 

فقيق: لاوه 

فكتوريا (بحيرة): #84 
فلاترز: ١٠وه‏ 

فلاد ت. م.: همه 
فلسطين: ١٠م‏ 


_ 


فلينت ج. |.: كيت لان لالم 


فوتا (هضبة): 5١لا‏ 

فوتا تورو: 47. لا25 لا٠5. "1١‏ 

فوتا جالون: ”5. لاك ١١(كء‏ 
اركف 

فوتا: 5914 

فوتيزونغو: 448 

5١14 فوتيعغا:‎ 

فوده كابا دومبويا: 0734 

فوده ورامه سليمان سافاله: ٠4و‏ 

فوديئى: 415 

فور دوفان: 44٠‏ 444 
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فوراه (خليج): ١لا‏ فيري ك. م.: بالا" قونية: 9/07 

فوراه باي: هلالا فيريت با. ف.: #9 قيدون: 18م 

فورت جاميسون: 145؟ فيس ها ل.: «ا#م قيليقية: 85* 

فورت مالبورو: 815 فيسك: 57م 

فررد د.: 15م فيشر هااج.: 0909 

فو ركادوس: /١4‏ فيقه سى.: 4الاء لاولا كَُ 
فورنو ودوليسى: 85م فيكتوريا (الملكة): و4 7 

فوروما: 1/8 فيل ميت: 774 كاري : 18ت 

فوسانيى: ١/٠”‏ فيلا فيلار !.: 7هم كاب بالماس: 9١8‏ 
فوستر ب.: ١٠لا‏ فيلادلفيا: 45م كابا دوغو: لاللاء ٠4لا‏ 
فوغومبا (دول): ه*لا فيلو ج. ل.: 4#" ووس كابا سارانا: ٠4لا‏ 
فوكون أولونا: 0ه فيلوها: لالا؟ كابارا فارما: 54٠‏ 
'فول ج. أو. فيلي: 2.08 84م كاباريغا: 5949 

فولادو: 58لا فيليب جون: ”لا كابلان اج 33ظ> 
فولادوغو: 51/8 5986, 5 الاء /اا/ا فيلييسون د. و.: ١7‏ كابلو س. ب.: 57. 4لا 
فولايانت ك.: هوه فيليز كاروسو ج.: الا كابئدا: ١٠١4‏ 

فولبة ياخونو: 5914 فيلينغارا: 1/7١4‏ كابو: “الال 

فولبة وولاربه: ١١لا‏ فيليو د. سى.: 847 كابيلين فان: 4هه 
فولبوانت: 44٠‏ فيلييه ب.: ١8م‏ كات (نهر): 188 

فولتا الأسود (نهر): ٠45‏ فين !. ج.: 7 كاتاغرم: 5417 
فولكسراد: ١95‏ فين ج. ك.: مه كاتانغا: هوم 

فومبا كوو: اه" ف ه.: لم١‏ كاتزن م فد : كهال 
فرميو أ.: 818 فيناز (الآب): 484 كاتستينا: 5014. /0اا5 
فومبينا: لاه" فيهاونانا: 4868 كاتنغا: االاء الام 
فومولوتي: 7514 فيو كاردوزو ج. سي.: 4107م كاتي: وال 

فومينا: “هلا فيينا: 45 كاتياوار: 44م 

فون القديمة (مملكة): 88لاء لاولا ‏ فبّحا نغاست: 4515 كاتيتشو: 4147 

فونبي :07714 فلوت ج. ل.: 5م كاثكارت جورج: ١85‏ 
فره: 88" كاجور: 59٠‏ 

فرهيمار: ١٠18)؛‏ 4957 كاراياته : “الال 
فوويرمان: 85م قَ كاراغوي: 417945785 1748م 
فيانا رانتسوا: 48/8 كاراكاس: وهم 

فيبا (هضبة): 515]ء .م قادس: 844١‏ كاراموكو مختار: ١5لا‏ 
فيبير (الأب): 448 قبائل الآرو: وم كارتا: 535 

فيتايا: مالا قبائل الرحل العروبة: > لاه كارنارفون: ٠١17‏ 
فيتنام: ٠1م‏ قبائل الفولاني (ثورات): مه كارو: 6#" 

فيتوغا: 58٠‏ .قبادو: 4لاه كارولينا: 8637م 
فيدهيرب ل.: "مك2 وال قبرص: #87 845١‏ كارونغا: 7584 
فيراكروس: 780 قدادو: 05> كاريتشوينه: ١6١‏ 
فيربيكن أ.: ١948‏ قرطاج: 9١ه‏ كارير ف.: 51١0‏ 
فيرجينيا: هم قسنطينة: 814غ». الاه كاريمو: ٠‏ لال 

فيرجيه ب.: لاؤلا قطاوي: 4٠٠‏ كاريرا أ.: #ولا 

فيرو ل. سى.: 8ه قمر الدين: 5ه" كازامانس السفلى: 56 
فيروبى: ٠54‏ قناة السويس: 410٠‏ كازامانس: 7ه 

فيري جول: 4؟ه قوارا: 4148 كازاوري: 65" 


كشاف 


كازمبه: /51؟ 

كازيمبي موونغا سونكوتو: 771 
كاسا: 116 

كاساكاري: 591 

١409 :.! كاساليس‎ 

كاسانجى: 78ء مهم 
كاسانغه: لاكلم 

كاسانيللى ل. ف.: 439. 440 
كاسترو فيدل: 857 

كاستغا: 54" 

كاسوزي ا ب.: ١/؟‏ 
كاسونغو كالوميو: .الا 
كاسونغو: 75ا. ٠هل7ء‏ كدوم 
كاسيري ج.: 56م 

١6# كاسيسى:‎ 

كاشيا 1 اج ورك 
كاشينسكى ف.: هلالا 
كاغامي أ.: ١494‏ 

كافا: كيمو 44# 

كافايا: /الالا 

كافالا: 14١1م‏ 

كافالي (نهر): 4ل 

١81٠ كافراريا:‎ 

4١5 كاكا:‎ 

كاكوندا: مه"2 ووم 
كاكونغولو: وام 

كالابار القديمة: 41١ 61119 .٠١[/‏ 
كالاباري: 4117م 

كالاسي (حصن الامبراطور): 0717 
كالاغته : مهم 

كالالا: مام 

كالدويل: 157 

كالكتا: 45م 

كالونغا: 5617 

كاليدون (نهر): ١8# 29١55‏ 
كامارا م.: 55 

كامانيا: ام 

كامبامو: #7؟ 

كامبل اج.: وءهة 

“١ كامبيا:‎ 

كامل مصطفى : كك 
كاموهائجيري !. م.: 85م 
كاميرون (القنصل): 487 
كاميرون جيمس: 4لا4ء» 4917 
كانارينه: ه٠لا‏ 


كانتورا: سالااء /الالا 

كاندي: 88لا 

١9/١ كائزو:‎ 

كانسالا: 5الاء ؤلالا 

كانغابا: 5948 

كانكان: حت كثلاء معن 

7/١4 كائل:‎ 

كانم (منطقة): 58" 

كانمبو: 254 554 

كانو (دولة): 5, لإلاء 
لالامء "#قهء هل" 


لفرضة 


كاولاك: 7١‏ 
كاي الأبيض (نهر): ١188‏ 
كاي - لوندو: ابلا 


كاي: 187 

كايا: كولاء كلالا 
كاياما: 7/4 

كاياو: لاهلا 

1٠١ كاين:‎ 

كايور: والاء الام 
كابيه رينيه: 258٠‏ 19لا 
كابى: ١17‏ 

كبئغلا: ا 

ع - مبوكو: 16م 
ل يل 
كتشاوة: ١١اه‏ 
كجيكشوس ه.: ابم 


كرابف اج ل.: /اه؟ 
كرابيتس ب 401 


كراتون م.: 89م 

كرادوك: ١8م"‏ 

كرامبل بول: 1856م 

كراهان 2 هم 

كراوتشلى .١‏ !.: /مام”#. اوم 

كراودر فى 

كراودز صامويل أجابى : يف3 
أحف 6م ١‏ 


كراوي: 084 


/561 
كرتين ب.: 4# 
كردفان: 41١”‏ 
كروت آدم: 1١118‏ 


كروس (حرض نهر): 281١١‏ 55م 
كروسباي أ. و.: خاوم 
كرومى د.: 415 

كروئون !. د.: فأكم 
كرويكشانك ب.: #هلا 
كريت: 98ؤ"#. 841١‏ 
كريستالر ج. ج.: 78 
كريشونا: 419 

كريك تاون: 16م 

كريم أ كله 

كرييو: اثالا 

كزيرفي كزاري دارو: الا 
كسايا: ١7‏ 

41١5 كسلا:‎ 

كعارته: لاك لاءلاء 5كلا 
كغاري: ١٠6١‏ 

كف بول: 51م 

كفر الزيات: 7وم 
كلابهام: 45 

كلابيرتون: 555 

كلارنس - سميث و. ج. : لاه؛ عوم 
كلارنس: 8م 

كلاين م6. أ لاز 
كلاين ه. س.: 11 
كلهاري (صحراء): ١1١‏ 
كلرت بك: 88" 

كلوتتغ : احلق 

كلوزيل (الجنرال): 58ه 
كلوه كيفينجي: 765 
كلوه - قيسيواني: ١55‏ 
كلوه: لاه؟ ١‏ 

كلية خليج فوراه: ل/الا 
كليرك جورج : 1848 
كليمان: ١78‏ 

كليمانى: 9؟؟ 

كنتامبو: يفف 

كندا: 18.؛ 55م 

كنغ ويليام : كلما 
كنيدوغو: ١6لا‏ 

كنيدي أ ف.: لوا 
كنيسة اسكتلندا الرسمية: ٠لا‏ 
كنيسة بريدفروت: ام 
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كنيسة وستمنستر: ١14‏ 
كر: اأكلاء ثلا 

كوا - إيبوي: 16م 
كوا - سوندو: 597 
كوا: 5هكء. لالم 
كواتكير: 418 

كوارا: 65لا 

كراتي: ١اولا‏ 

كواكو دوا الثالث: 8هلا 
كوالا: .ولا 

كوالارد فرانسوا: "ا 
كوائزا (نهر): 7”58ء مهلك ومم 


كوائغو - كويلو: 01م 
كويا: 59. لاعىء وعم 
كوبائدوا: 41م 

كوير ف.: كلالاء ١اىم‏ 
كوير ل.: هلا 

كوير ه.: ١54‏ 

كوبلاند ر.: ١5ل/‏ "م" 
كوبهام تاون: 1517م 
كوبو: 759 

كوبى : لج 


كوبيتوف إي.: 65م 
كوت دي ريفيير: هالا 
كوت ديفوار: ١١8‏ 
كوتاهيه: 37ىلا 
كوتش: 844 

كوتونر: 8٠م‏ 

546 :.١ كوتى‎ 

كوتيان: امن 

كودرلنغ : 85م 
كودرنغتّن: 8537 
كودور: 444 

كور - جوتر و.: 508 
كورا: ١8#‏ 

كورت: 815 

كورديل د. د.: 415هف. 56٠‏ 
كوردين كاسا: 587٠‏ 
كورنو: 7١١‏ 

كوروتليلة (جبل): ١٠6١‏ 
كوروسا: 07:١‏ 

كوروغو: ٠5لاء‏ اكلا 
كورومان: 1١6‏ 

٠058# كوروميا:‎ 

كورومي إيجاي: 44لا 


كورونوغبو: م 
كوروين يان 
كوريتشانه: ١6١‏ 

كوزان و. ف.: 44868 
كوسوكا: هلا 
كوسوكو: 8ول/ا 

كوش (أثيوبيا): و 
كوشيناوا: 580١‏ 

كوغا: 5١٠8م‏ 
كوفاليفسكي م. م.: ولاه 
كوفو: 9/85 

كوفي كاريكاري: ١ه‏ 
كوفين (وليم): 477 
كوك آدم: 8ماء 5٠١“‏ 
كوكاوا: ككت. لأكد 
كوكري - فيدروفيتش سي.: لام 
كوكسون: 875 

كوكو ملك تيمبي: 717 
كوكورو: 786 
كوكوفو: 55لا 

كوكي: وال 

كولانغو: ”5لا. /الالا 
كولدا: 07754 


كولتز ر. أو.: 54 
كولئزو جون وليام : 54 احا 
كولومبيا (مقاطعة): 681417 ١48ء.‏ 


ثم 
كوليبالي: 755 
كوليتزار.: 57١‏ 


كوماسى: 504”ء هلالاء 755 
كومب أ.: 45 ومع 
كومبا ندوفين ريوف: ١لا‏ 
كومبو: ليف 

74١ كومبيسيري:‎ 

كومبييني (مركيز): 00م 
كوملغ ر.: 559 

كومو (نهر): “امم 85م 
كومودور دويريه: 496 
كومونة الجزائر: هلاه 
كوموي (نهر): ا“الاء الا 
كومندا: ههلا 


كوناري: 599 
كونتاغورا: 589 
كونتي روسيني ا سي.: 481 
كوندو: “امنا 
كونديان: 07٠١14‏ 

كوتراد ر.: ١هم‏ 
كونغ بويو: “اكلا 
كونغ : كرف 

كونغايا: “الا 
كونغو (منطقة): /74 
كونغولو: ٠لا‏ 
كونفى: 4"ا 
كونوا: 54" 
كونونغو: 5437 
كونى أ.: هه 


كونيا كاري: احت. 4كلاء نلا 
كونيسون إي.: 5١8‏ 
كونينى: اهم 

كوهين د و.: كل ول" 
كووان (الدكتور): ١١9‏ 
كويارا: ٠1لا‏ 

كويتيف: 577 

كويل س. و.: 78" 
كويلو: 5هم 

كوين سي. أ.: ااا 
كياغوي:. ول ككم 
كيب تاون: "١6‏ 

كيبايا: 08م 

كيبت ماونت: “الا 
كيبوشو: “191 

كيبينى : 719 

كيت روبرت: غ23 

ككيتا: الا ءلاء 47لا 7/548 
كيتانغونا: 74١‏ 

كيتانغوني : 587 
كيتشينيف: هلاه 

كيتلر ج. د.: ولم 

كيتنتا : ١لا‏ 

كيتو (مملكة): 5ولاء لإؤلا 
كيتوي: /51” 

كيتيغا ج. ب.: هلالا 
كيجيري روابوجيري: 3517 
كيجيزي: 714١‏ 

كيرانغوبا: 58لا 

كيرتين ببا. د.: ؤللم 


كشاف 458 
كيرتين فيليب: 78١‏ لابورد كليمان: 197 لندن: /اة 
كيرك رانج (هضبة): 515 لات يور نغوني لاتيرجوب: 07٠١‏ لنش ه. ل.: ام 
كيرك - غرين أ. ه م.: 54١‏ لات - ديور: ٠5لا‏ لكولن: 44 
كيركهام جون: 457 لانام أ ج. ه.: #ه كلم لهيطة محمد فهمي: 5810 
كيريجى: 94لا لادو: 15 لوا د. :.١‏ 584 
كيرينس :484 لارمبير م.: 3هع لو ار مي. مي.: 44# 84 
كيز: كلالا لازاريناس: 57م الخيل 
كيسا: 597 لازيدزي: 4م٠١‏ لو - باردو: اثاه 
كيسابنغو: 584 لاست م.: /31: 5736 لوابولا - مويرو: هه" 
كيسيمانى: ١6“‏ لاستا: 450 لوالابا: 4107م 
كيغى ماري : ينف لاغوس: #لا. 656٠86‏ تم لوامباتا: 54م 
كيفو (بحيرة) :9م لازرز ج. !.: 08 لوامبولا: 4؟؟ 
كيفوي مونيدا: ٠١59‏ لافيار توغو: 17" واندا: كمء عمم 
كيل إيوي: هوه لافيجري «(الكاردينال): 814 لوانغو: ٠١5‏ 
كيلر سى.: 558 لاكروا ن.: اكه لوانغوا: (وادي): 5؟7؟ 
كيلومبيرو: موس 1 يفف لوبا لوماني (أمبراطورية): /ه 
كيلونغو: لام لالى: حهه لوبا: 5100م 
كيلوه: ١54‏ لامبير جوزيف: 184 لوباتو أ. : #مم 
كيلي: 84م لامو (أرخبيل): 9ه لويف و.: 158 
كيليمنجارو: 4/1 584 لانجات.: هلا لوبكه: 5م 
كيلينبتز ه.: هءه لاندذا ر. ج.: ولاه لوبل ب.: 44١‏ 
كيماميو |. ن.: 4لا 4م58 لاندر (الأخوة): 1١م‏ 75م لوبو: /ا١١‏ 
كيمباغا: 051١‏ لاندس د. س.: 4٠٠‏ لوبي : ١لالا‏ 
كيمبرلي : ٠١8‏ لاندو ج. م.: عم كحه لوبيلاش:” .وم 
كيمويري: الالاء لالم" لانغا الثاني : ١7‏ لوتانزيجي : "803١‏ 
كينان ج.: ٠وه‏ لانغاليباليلي: ٠١4‏ لوتسكي: ف. ل.: امه 
كينتامبو: هلالا لانغو: اسم لوجان ج.: 148 
كينغ هلري: 4517 لانغورتي ن. و.: 'الا لوجان غيوم: 45٠‏ 
كيني م1 للم لاتفييرا:: عدلاء. كملا لوجي : ٠8‏ 
كيني : ٠١7‏ لانيون أوين: "١١‏ لوجيل أ.: ل/اوه 
كينيا: تلا لاهالء الااء الام الاي ول ف.: كول اذ لورد أمولري: 105 
كينيران: ”47لا لايتبورن تيمبو: 9لا لوروم: 754 
كيوانوكا: 06م لايتين د. د.: 07 لورينغ : *451 
كيوغا (نهر): 07ل ابام لايكيبيا: 04م لوزي: /الام 
كيويلي: 5948 لابول روبرت: «18 لوساج: /الاغ 
7 براي تاف لشبونة: ٠1ل‏ ووسم, اكيم لوغارد ف. د.: هبام 
كستئر و12 09.؟ لطفى عمر: 101 لوغو: ”الا 

لغات السوتو - تسوانا: 174 لوغورو: ٠984‏ 

لغات الماندي: 7/88 لوغوفيلا: هلالا 

ل لغات النغونى: 198 لوفال: اعم 

لغة توي: "ملا لوفرتير توسان: 851 
لَفُديل: 4ه“ لغة غا: ملا لوفوما: .4م 
لؤاوا: ابابا لغوات: همه لوفيور دي سيريزي: 88" 
لابه : 5لا لفجوي ب. !.: 47 لوك (لوغ): ككاء 44١‏ 
لابورد جان: /ام5 لله مرئية: ٠وهه‏ 


لوكوجا :11 , 


00 


018 


لوكوليله: .هم 
لوكونكيش: 58م 

لوكيكو: 0#" 

ولا: ١كلا‏ 

لولو: ؟*١٠‏ 

لومباردي ج. ف.: ١هم‏ 
لوميير هيبوليت: 6٠5‏ 

لوندا الشرقية: ٠7؟‏ 

لوندا الكازيمبى: 5714 
لوندا: /اى"#. مه"اء لاكم 
لوندو تساغونجا: ١18‏ 

لونغ !: عكم 

لووكا: 4م 

لوي - فيليب: 18 4/7 
لويد با مى.: 414 

لويد سى.: ٠١4 1٠١8‏ 
لويزيانا: هم 

لويس إي. م.: 484 

لويس صامويل: /الا 

لويس ه.ا س.: 4119# 

لي تشارل: ٠١8‏ 

لي جول: 8م١٠‏ 

لي - تال م.: لالاكء كلا 
ليبتاكو: 514. لالاك. #“ادلا 
ليبرفيل: قى وككء للم 
لببو: 9١الا‏ 

ليبومبو - دراكتسبيرغ: ١7‏ 
ليبوي: 1١19‏ 

ليبيا: 59 همه 

ليبيريا: لالا. “الال 

9١9 لينسى:‎ 

ليتل لك من 

ليرد ماكغريغور: 81١8‏ 


ليصابي : كذلا 

لتغوونو: كلم لاكه 

ليف بن سعيد: 751 

ليفتزيون ن.: ١4لا‏ 

ليفريول: ““الاء ٠6م‏ 

ليفنغستون ديفيد: #/1. 2161١‏ 51/8 
ليفنغستونيا: 16 


القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


ليفى - بروفتسال: !.: 4ه 
لبفين ب 4.: ممق 1١4‏ 
ليفين د. ن.: 137 

ليكا: 459 

ليما: 57م: وهم 

ليمان ياموسي: 551١‏ 

ليمبوبو (وادي): 7١7‏ 
ليمبوبو: 76١7‏ 

ليمو: 244154 4594 

لينان دو بلفون أ.: /ام. 7ع 
ليندبلوم ك. اج احكنا 


لينغه 7 4414م 
ليو: لاهلا 
ليوانيكا: الا ه76 
ليوبولد الثانى: هالا ووم 
ليوتسكى ل. ف.: امه 
ليون جٍ. ف.: 15ه 
ليون جوب سيديا: 0719 
ليون: ١٠م‏ 

م6 
م ميتيغي ن. ناه: الم 
ما - نتاتيسي : ه١1‏ 
مابا جاكسو: ١؟لا‏ 
مايا دياكو: 574 
مابا: ٠الاء‏ 4لا 
مايوبو: 2١6814‏ 718 
مابوتو: ه"ال. هد75ء مبلى ارارم 
مابير!: 8م 
1 يضف يتشد فنا 
ماتاكينيا: ٠9‏ 
ماتام : 554 


ماتزيليغر جان: 2518 
ماتسيبولا اج سنء 0.6 114 
ماتلواسه: ١6١‏ 


ماتيوس وسلز بريتوريوس: 1١945‏ 


ماجاليوا سيسيل: "لا 


ماجد (السيد): ١الم‏ 


ماجرتين :458 
ماجوجو: ١٠لا‏ 
ماجوتغا: هلال4. 48٠١‏ 
ماجيار ل : 4107م 
ماخادو: *7؟ 
ماداكى: ه"ا" 
ماديكانه: ١519/‏ 


مارادي: لاهك5.ء 554 
مارانسيى (صُتغاي): ١لا‏ 
ماراي د. ر.: 4و 
مارب (نهر): 457 
مارتان أ. ج. ب.: 48ه 
مارتان ب اج.: 4ه 
مارتل أ.: 81ه؛ 5ه 
مارتى: 5551 

مارتين ث.: 8514 
مارتين: 98١٠م‏ 

مارتينبري: 7ه 

مارش ألفريد: 85م 
مارشال اج ب.: 300 
ماركا: 598 ١كلا‏ 
ماركس س.: 5ه: 5١١‏ 
ماركس وليم : /ا14 
ماركهام سي . ر.: 448 
ماركهام كليمئتس: 18٠‏ 
ماركوس ه. ج.: 15718 
ماركيس لورنسو: 519 
مارموت: 88" 
ماروسيرانانا ساكالافا: 4100 
ماري (الملكة): 445 
ماريكو: ١٠٠؟‏ 

ماريلاند: 21١7‏ اكلم 
مازنده: 5884 

ماساسي : 14" 
ماسافينت: 17٠‏ 

ماسالا: 155 

ماسانغانو: 7715 
ماسكارين (جزر): 1008م 
ماسكاريني: 40/8 


كشاف 


58 


ماسون ب.: 89م 

ماسون 39 ب.: ممه "500 

ماسون ر. ج.: 1١١‏ 

ماسون مايكل: 559 

ماسيكر: ها ماسم 

ماسيكورو: 284 

ماسينا (أمبراطورية): ‏ 454 84) 
/ط1١٠")‏ 508 

ماسيو أنطونيو: 857 

ماشينا: "1 

١1٠ .19 ماشويانه:‎ 

ماشينغايدزه أ. ك.: وها 

ماغان أولى واتارا: 751١‏ 

ماغوباني ب م00 اجن 

ماغيلا: 15م 

ماك إ. داي و.: 8ه4 

ماك كوان اج. سي.: 88" 

ماكابا الثانى: ١6١‏ 

7١7 ماكاباني:‎ 

ماكارتي م.: 8ل 

ماكارثي تشارلز: 72.8 

ماكاسكي ت. سي.: 14م 

١6١ ماكاسييه:‎ 

ماكانجيلا: ”7 


ماكلين جورج: 19اء 65لا 
ماكلين: ١مه‏ 

ماكنجيلا: 5517 

ماككو: “مولا 

ماكوا: ره 

1١58 ماكوارانه:‎ 

ماكودو: ٠5لا‏ ١4لا‏ 
ماكوزي 1 أو : ام 


ماكولى ه. إ.: لال 

ماكونده : كف 

ماكيئزي والاس د.: 4وم 
مالاسا أ.: 5١ذ‏ 

مالامبوله: ه8١‏ 

مالانجه: ممه" 

مالانغه: مكنم 

مالاوي (بحيرة) : ٠لا‏ 2771 ١4‏ 
مالطة: .5٠٠‏ ثأاكهم 


4641١ مالقة:‎ 

مالوكا: 558 

مالومفاشى يو. ف.: 578 

١8 مالونغه:‎ 

مالى (أمبراطورية): 98ت /الالا 

ماليس ف.: 46م 

ماليكي غيلى: ٠م07‏ 

ماليندي: /اهلاء ١1م‏ 

ماما دايتورا: 9548 

مامادو سئوسي كابا (محمد سنوسي 
كابا) : 0/0 

مامادو كارائتاو: 71١‏ 

مامادو كورو: 594 

مامادو هامات كورو وان: ٠7٠4‏ 

مامادي كانديا: 597. 8كلا 

مامياري: ٠5م‏ 

مامبروسى: 55/!ا. اه" 

57١ مامبورو:‎ 

ماميونغ : 45 

مانان (الامبراطورة): 2145 448 

١51/ مانتاتيسى:‎ 

مانتاسوا: 488: 07ه 

ماندارا: 759414 

48٠١ ماندريتاسارا:‎ 

ماندنج س. أي. : ليك 

مانده: 596 

مانساموس: 81414 

844١ مانتسفيلد:‎ 

مانشستر (مدرسة): 6.١89‏ 4ه 

مانغا: /51> 

مانغبيه أحمدو: ٠4لا‏ 

مانكوئو: لالالاء 974٠0‏ 

مانككسيم : اه؟ 

مانغ ب.: ٠١5‏ 

ماني م.: ارقف 

مانى مانى: 5494 

مانى : 7 

مانيا مبالادوغو: ٠4٠‏ 

مانيكا: 517 

مانيلا بيبلى: 8٠١‏ 

مانييما: 845 

ماهافالي : 6441 588 

ماهيلا: /4410 

594٠ ماو:‎ 

ماوري : و 


ماون (الدكتور): ملا 
ماي غاري: 515 
مايسه تيندا يور: 9١لا‏ 
ماينغا م.: 545 


مباندي: “8117 
مبهولومبو: 1١/9‏ 
وو 58 
مبوئا: ه66١‏ 

مبوج مالك: 07194 
مبوكولو !.: ١١6‏ 
مبولازي: 5١١‏ 
مبولوميو: ١417‏ 
مبونا: 7107 
مبوندا: 35107 
مبونغا: 014٠م‏ 
مبونغوي : 4 1/ 
مبوني : 558 
مبويلا نغوني: 181 
مبيزيني : 501١‏ 

مبيليبيلي: 4١‏ 
متاكانو تشابروما: 4.م 
متائغاتا: /اه7 
مترنيخ : 4" 
متنغينيا: 595 


متووا: 14" 

مجاعة المادلاتوله: ١78‏ 
مجتمعات أفريقيا الريفية: مم 
مجلس الإيغا الموحد: 40 


محمد الثالث (السلطان): 8141١‏ ١ى5ه‏ 
محمد الرابع (السلطان): 45م 
محمد الغالى: 5٠١‏ 

محمد الغاميا: ١6لا‏ 

محمد المهدي: هده 

محمد بلّو: 8 

محمد بن على: 1517. 

محمد جيليا: 17لا 


ا 


القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


مورينو فراجينالس م.: 78م 

موريلو م.: 5417 

موريوله سيسه: #8 

موزر ب.: 1ه 

موزمبيق : 01784 45 

موساميدس : 78 

موسوميا: 19+ 

موسى كورا بو: 758 

موسى مولو: 774 

موسى! 58لاء 5ه 

١47 موسيغا:‎ 

موش كارل: ٠١6‏ 

موشوشو جون: 6 

موشويشوي (مملكة): 
45 ”ء الام 

موشى: 75914 

موشيدي: ؟الام 

موغاديشو (مقديشيو): 44١‏ 

موغو نابا دولوغو: 5"ه/ا 

موغو نابا سائم : لاهلا 

موغو نابا كارفو: ٠*4‏ 

موغو- نابا: 4م, لاهلاء املا 

موفات روبرثت: الا ١4"‏ 


و1 


موفات م.: ١6١‏ 

موكاما ووموثافو: 6" 
موكاميا كاباريغا: يام 
موكوشي: 5149 

موكون مانجينا م.: ولا 
مولابو: ٠١4‏ 

مولاج: لاكم 

مولامبوا: /49؟ 

مولاي اسماعيل: 04١‏ 
مولتينو جون تشارلز: 5١9‏ 
مولر سي . فو ج: يلك لنلتنا 
مولوبوي: ١٠/ا؟‏ 
مولوكوا: ١67‏ 

مولوني ألفريد: 6٠08‏ 
موليتسانه: ١# 014١‏ 
موليرو ت.: كقلاء ددم 
موميا: 59417 

مومباسا: وه»ء. إلى" 
موناهنغ : 145 

مونتان: /ا١لا‏ 

مونتسنغر فيرير: 4017 
مونتفيوري موسى: ‏ 5ه 


مونتئ ب. ل.: 498 5590 
مونتي س.: ">8٠‏ 

مونتن ف.: 8دلا 

موندو - فيدايليه سي.: 444 
موئرو ج:. ف.: 1ه 
مونروفيا: الا 

مونزا: وموم 

مونزون جارا (ديارا): كوك لاثلا 
موتزون على: 95+ 

مونغو بارك: 07م 

مونغومري بنجامين: 8557 
مونو (نهر): 88لا 

مونيو ا ه.: ظاه.؛ "١‏ 
موهاميدس: 865 

١45 موهلومى:‎ 

موهولو: 7846 

مويزي الثاني جيسابو: ”م 
مويلا : 30 

مويندا: الام 

مويني مكوو: كهلاء لاه؟ 
مويني مكويندا: ‏ 555 
مويتييغومبا: 6٠08‏ 

مويير ر. أ.: هلا١‏ 

ميات ف.: 8هه1 


ميانتسيبيم : إوفا 
ميتاس اج 049 
ميتسوغو: 781715 


ميتكالف غ. !.: ؤكلاء 5هلا 
ميتيغوي ناه نيكولاس: ثم 
ميجى: 1١6‏ 

مير امبو: لكا 

ميردال اج ؟كم 

ميرز اج وا 

ميرز س.: كوم 

ميرز و. ج.: 169 

ميرسير ب.: 51١8‏ 

44١ ميركا:‎ 

مي ركويا: 9" 

ميرو (جبل): "١08‏ 

ميرونا: كة 

ميرويذر: 488 

ميريري: 506 

ميريك جوزيف: 87م 
«مريكاني»: 4لا 

ميرينا: 1410/4 8ع 


ميس و. ف.: 15م 
ميسالينا الحديثة: 485 
ميساو: 517 

ميشو - بيلير !.: 1418ه 
ميك سى. ك.: 5ه» 
ميكابليدس ج.: 8431 
ميكو: 8597 
ميكواتلينغ : ١44‏ 
ميلاسو سى. : 7717 
ميلااكوري : ٠0م‏ 
ميلر فد ب.: هلاه 
ميلو (تهر): ثاب 
ميليو ل.: هلاه 

ميمى أ.: لاه 

مينا م.: 41* 

مينابى : 1/6 
ميناماسو: 497 

مينتر س. و.: :”817 
مينجي : ١1م‏ 

مينو: /ا/ا 

ميهييه دو ماتويزيو ه.: 8وه 
ميوابوا: 4الم 


نل ل الن 


مفنغو (قبيلة): 8لام 
منغاو: مدلا. 5كللا 


نََ 


نا أندميو: لدم 

نا عبد اللاي: لاهلا 

ثابا باأوغو: 7٠١‏ 

نابا بيغا: 5هلا 

نابا بيغو: 78١‏ 

نابا توتيباليو: هلا 

نابا توغوري: هلا 

نابا داتنغا: مهلا 

نابا دولوغو: 5هلاء ١4لا‏ 
نابا راغونغو: ١>لا‏ 

نابا ساوادوغو: 5هلاء ١4لا‏ 
نابا سيلم : م7 

نابا كارفو: لاهلا 

نابا كانغو: 8هلا 


ككباقفة 


تفن 


نابا كوابغا: "هلا 

نابا كوتو: 7١‏ 

نابا ليجيدي: 5هلا 

نابا نيامبيموغو: 8هلا 
نابا واغادوغو: لاهلا 
نابا وبغو: لاهلا 

نايا يمدي: 8هللا 
نابالا: م5 

تابليون الثالث: ووم 
نابليون بونابرت: 277 هلا 
نابولى : "ااه 

نابير روبرت: 5ه4 
نابه: 854" 

تابير: /1ه48 

نابيريرا: 08" 

ناتال: 4لاء كهء كلام 
ناردان ج. سي.: 9ه 
ناشتيغال جوستاف: 45ه. 5517" 
ناصر الدين : 51 
ناغر: كملا 

تافارين: 47م 

نافاريئو (نوارين): 6514 
نافانا: ٠4لا‏ 

ناكانابو د.: 8هلا 
ناكورو (بحيرة): 08م 


نامبيا: 9١‏ 
نامور نداري : لحف 
ناميبيا: 848 


نانا ألومو الاتسيكيري: 81١6‏ 
نانا أولومو: 415 

نانتك: ٠هم‏ 

نانتينين - فامودو كوروما: ولالا 
نانتينين - فامودو: ١4لا‏ 
تائييمييا: 7578 

ناوي ونش 

نايبى أ. س.: 5175 

نايت ا و.: 248 4كخام. "ادم 
ناير ك. ك.: كام 

نتاري الثاني روغامبا: 7م 
نجاشى : 39 

نجد: 2147 

تجيلروما : 55 

تجيلو: 04م 

نحميا تايل: هلا 

نخومبي : مهم 


نداتي : 1., 

515٠١ ندوروما:‎ 

نديوم : 5145 

نديومبوت: 919 

نديون - إن - فيرلو: ٠١لا‏ 
نزيما: 9/15 

نسوتا: 15لا 

نشر الإسلام : 57 

تصيبين ٠:‏ 5م74 

1٠5 نغازاكى:‎ 

تغالنغوا : و" 

تغالييما: كهم 

تغامبوي: .لالم 

نغامي (بحيرة): ١واء "٠١٠8‏ 
نغانو: 84ج كننا 
نغكونغكو ل. د.: وبا ١١#‏ 
نغوانه: ه68١‏ 

نغوديري: 558" 

نغورو: 568" 

نغوزا: /151 

نغولا: /الا5 

نغولو جارا: لالا5» 548 
نغولو زار: 518 

نغوندو: ٠م‏ 

نغوني (قبائل): 1ه 

نغوني (مجتمعات): 5ه 
نغونى الشمالية: 8 

نغوني زوائجندايبا: 76٠١‏ 
توي 1 "الا 

«تغونى الكاب»: ١5١‏ 
«نغوني الناتال: 1١5١‏ 
ولي حهد لكف 
نغونيي العليا: 814 
نغيلينغوا مويندا: ١لا‏ 
نكابا نغونى: ١47‏ 

نكابا: همل لاولء 4ه١‏ 
نكروما كوامي : ككلم 
تكسابا: ١64‏ 

نكوره : 48 


0 ال شد لذن 


نمبي (براس): 86١1م‏ 
نمر (الملك): 4١5‏ 
نهيامو: ”هلا 


نواني أو. 5.: 57 

نوب: لسء ل١1‏ 

نوبي : لا 

نوتردام الافريقية (جمعية): ؛الا 
نوتغوه: 1١9“‏ 

نورث أليوال: 5.7 
نورنتون اج 484 

نورو: ”الا 

توريس ه.ا لت.: 475" 
نوسي بي: 188 

نوسى فالى: 488 

نوسى ميتسو: ‏ /44 
نوكوما: ماك "54٠‏ 
نون: /ا١٠‏ 

١9١ نونغكاوسى:‎ 

١410/ نوله:‎ 

نويا : “لم 

"41١ نيابنحى:‎ 

545  :وروتاين‎ 

4١١ تياجيلو:‎ 

نيارالن غران: 58لا 

نياسا (بحيرة) : 2778 55كء "ادم 
نياسا: 588 

نياكا (مملكة): و١‏ 
نياكوسا: /ا 

نيامينا: 595. 8ءلاء 58لا 
نيانجا: “الا 

نيانغا (حوض): 07م 
نيانيكا: مهم 

نيانييكا - نخومبي: ٠/الا‏ 
يجري : ا000 
نيجيريا: 2154 5٠0٠‏ 
يدهام د. !.: ١51‏ 
كلد قل 


نيكولاس مانتيرولا: 25م 
نيكواز ادوارد: 4818 
نيكولز سي . سن .: 23> 


:ع5 


القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 


نابا كوابغا: 5هلا 
نابا كوتو: ١م‏ 


نابا تيامبيموغو: هلا 
نابا واغادوغو: لاهلا 
نابا وبغو: /ادلا 

نابا يمدي: هلا 

نابالا: 5817 

نابليون الثالث: قوم 
نابليون بونابرت: ”اع هلام 
نابولى: “5ه 

نار ريرك 15 
ثابه: 585 

نابير: /اه4 

"٠08 تابيريرا:‎ 

ناتال: 4ل كف كلام 
ناردان اج. سي.: 464 
ناشتيغال جوستاف: "14ه2» 5515" 
ناصر الدين: 51٠١‏ 
ناغو: 85لا 

نافارين: 5م78 

نافاريئو (نوارين): 54م 
نافانا: ٠4لا‏ 

ناكانابق د.: مهلا 
ناكورو (بحيرة): 808 


ثامبيا: إلا 
نامور نداري: لحف 
ثاميبيا: 844 


نانا ألومو الاتسيكيري: 16/ 
ثانا أولومو: 81١١‏ 

نانت: ٠هم‏ 

نانتينين - فامودو كوروما: 08 
انتينين - فامودو: ١1لا‏ 
نانييميبا: 548 

تاويج: بوذن 

نايبى أ. س.: 5" 

نايت ان و.: حفى بع كمم 
ناير ك. ك.: 55م 

نتاري الثاني روغاميا: "الال 
نجاشيى: 1*8 

نجد: 47م 

تنجيلروما: 514" 

نجيلو: 04م 

نحميا تايل: هلا 

76/4  : نخومبي‎ 


نداتيى: والا 
تدوروما؟ لوخم 
نديوم : 5595 
نديوميبوت: 59١لا‏ 
نديون - إن - فيرلو: ١١لا‏ 
نزيما: 45لا 
نسوتا: 45لا 
نشر الإسلام: 517 
نصيبين : 417 
نغازاكى: 105 
تغالتغوا: دل 


. نغالييما: 5ه" 


نغامبوي: ١٠/ال"ا‏ 

نغامي (بحيرة): ١18ء 5١8‏ 
نغانو: كحك 4لا 
تغكونغكو ل. د.: ولاء ١١#‏ 
نغوانه: ه8ه١‏ 

نغوديري: 54" 

نغورو: 858" 

1١510/ نغوزا:‎ 

نغولا: /الا5 

نغولو جارا: لالاكء 598" 
نغولو زار: 9/8" 

نغوندو: لام 

نغوني (قبائل): لام 

نغونى (مجتمعات): 1ه 
نغوني الشمالية: ٠‏ 

نغوني زوانجندابا: ٠6؟‏ 
تغونى : الا 

«تغوني الكاب»: 1١‏ 
لغوت الناتال»: ١5١‏ 
تغونيرة 4اء ١لا؟‏ 

نغونيى العليا: 74م 

نغيلينغوا مويندا: ١لا‏ 

نكابا نغونى: ١417‏ 

نكابا: وبل اولع ١64‏ 
نكروما كوامى: 8514 
نكسابا: ١64‏ 

نكوره: 598 

نكرري: 7494ء 09« "41١‏ 
نكوسيكاتي: ١6‏ 


نمبي (براس): 818 
تمر (الملك): 41١4‏ 

نهر النيل (منابيع): 4م 
نهيامو: هلا 

نواني أو. أ.: 7ه 


نوب: لا /ا١١‏ 


نوبي : 111 
نوتردام الا فريقية (جمعية): "1١14‏ 
وتغوه: 15945 


نورث أليوال: 7١؟‏ 
نورنتون ج.: 544 
تورو: ”الا 

نوريس ه.ا ات.: 115» 
نوسي بي : 148 
نوسى فالى: 488 
وسى : منتسوة 42 
نوكوما: 14ت 4٠‏ 


7١95 نياتورو:‎ 

4١5 نياجيلو:‎ 

نيارالن غران: 758 

نياسا (بحيرة) : 27154 56 519 


5 رف 

نياكا (مملكة): ١"4‏ 
نياكوسا: “لا 

نيامينا: 595) 8ء١لاء‏ 6كلا 
ثيانجا: “الا 

نيانغا (حوض): 1017م 
نيانيكا: 8هم 

تيانييكا - نخومبي: ٠لا‏ 
يجري : 588 0 


نيجيريا: 24 06" 
نيدهام د. !.: ١67‏ 

نير ك. ك.: 5اكء /إ١١‏ 
نبيغوسى :48015 

تفتمل : امهم 

نيكى : د ” 

يكول ف.: امك . 
نيكولاس مانتيرولا: 95م 
نيكولز ادوارد: 418 
نيكولز. سي. ا س.: 55٠0‏ 


كشاف 


ليكرلتيرة عن أ نه 
نيمبى: 28١1‏ 818 
نيو أورلياتر: 87 

نيو إنغلائد: 51م 
وبري س. و.1: م 
نيورغو: 5"ل/ا 

نيورو (الشيخ): 7٠١6‏ 
نيورو: 5917 

٠٠8 نيوغوميرا:‎ 

ني وكالابار (نهر): ١175م‏ 
ني وكالابار: 818 
نيومارك س. د.: 1ه 
نيومان ب.: 54١‏ 
يومباي : /741 

نيومي: ١٠5لا‏ 

نيونغو ياماوه: 595 
نيويورك: 8479 

بيوبيري سي . و.: 5٠9‏ 
نييكا (سهل): ١1م‏ 


م 


هابر أوال: 44٠‏ 
هاثون: 5ثم 

هادجيا: 5147 

هارت دام.: كمه 
هارتس : م6" 

ها رتفيغ 20د نرف 
هارتلي هنري: 5١14‏ 
هارديمان ج..ت.: 488 
هاركواه ر, ه. ك.: 17م 
هارلي : ج. و.: ال" 
هارون (الأمير): 4١5‏ 
هاري توكو: 05 
هاري: 51١‏ 

هاريس با.: كرف 
هاريس و. ك.: 185 
هاستى جيمس : 417/1 
هاشم م. ب.: 848 
هافانا: 841١‏ 

هاليبيرتون ج. م.: 75 
هاماسين: 8"؟ء 151 
هامباريه ساماتا: 5417 
هامبتن: 57م 


هامبروغ : ل فوا 

هامرتون (معاهدة): 5لا 
هامرتون اتكنر: +/ا؟ 

هامون ر. اج نان 
هاميلتون ر. ج.: كدهم 

هانت د. ر.: 54ه١ا‏ 

هانك ل.: 86هم 

هانكوك و. ك.: 4ه 

هاي اج د.: 5امه 

هاي ماج مضنا 
هايدلبرغ: 7117 

هايره: 2)"584) 5918 

هايفورد ج. دي غرافت: 78" 
هايلا ماريام: 455 

هايلا مالاكوت: 45 
هاييتى: 4051١‏ 

هجرة البوير الكبرى: 1ه 
هراري : ال 

هربك إي.: مه 

هرر: 85" 

هرر: 8" 

هسبانيولا: 64/ 

هسي كاريوكو: "لا 

هلوبي : 58 

هنتنغفورد ج و. با.: 4 
هنري سالت: 47 

هنغا: 515 

هوارد: 51م 

هوب تاون: 5١4‏ 

هويسوم !. ج.: 9١م‏ 
هويكتر 5 اج او 

هويو: ل/االا 

هوتنك ه.: ١هم‏ 

هوتى غاوتشو: 441 
هوجندرون جح س.: ١افهكا‏ لوم 
هورتون ج. أ.: ولاء 846 
هورتون جيمس أفريكانوس: ٠76٠‏ 
هورتون ودار ج.: ام 
هورغرونجي سي . س.: 18م 
هوزيير ه. م.: 408 


هوغ وليام: 1١41/‏ 
هوفا: 481 00 
هوفمان ر.: وام 


هول ب.: عقك. جحلا 
هول غيج جون: 478 


تنه 


هولاند ب ب.: وثخام 
هولاندات. ج.: ه45 
هولت ب. م.: 9ا١19)‏ 454 
هولت جون: 85م 
هولستارت ج.: 29148 دهم 
هولسو س. 1.: مما 
هولندا: لاو 4جه 
هونيانى: ١17‏ 

هووارد أ. م.: 719 
هويلا: "701 

85١ هويلفا:‎ 

هيبير ا ج.: ذف 

هيدرا: ١م"‏ 

هيدي موري: 741٠‏ 

هير با.: 679لا 
هيرتسليت إي.: 49 
هي ركولز روبنسون: 7١١9‏ 
هيرماتا: 445 

1٠5 هيروشيما:‎ 

هيرولد ج. سي .1 لض 
هيسكت م.: /31: 578 
هيشتر و. ل.: وه7 
هيغمان ب. و.: 1794م 
هيل ج. ب.: 1568 
هيل ع 

هيل ه. و.: 44لا 


وا ح بميه: هلا 

وا - تومباتو: 585 

وا - كوافي: الاكء 6د" 

وا - هاديمو: “56 

وا: كلالا 

5١7 واتبرغ:‎ 

واتسون ج. ل.: "55١‏ 

واداي: هوه 

وارد (القنصل الأمريكي): 7075 


واردن هاري: ؟8١‏ 


داو القرن التاسع عشر في أفريقيا حتى ثمانيناته 
وارشيخ: وه؟” وهابو: 39لا وبليس أ. ج.: 88١ء 51١١‏ 
وارنغتون: ١٠١54‏ وهران: "اه وبمي (نهر): كذلاء وذلاء وول 
واري: ٠٠م‏ #ام ووتربوير: 5٠١٠8‏ وينام (خليج): 77لا 

واسا: 45لاء ١هملا‏ وودهاوس فيليب: 21149 4151 5١5‏ وينوود ريد: هة9 

واسالو: ١4لا‏ ووكر (القنصل): 45١‏ 

واستل ر. ف. ب.: 485 ووكر |. أ.: ١لاء‏ لإلم١ا‏ 

واسولو: لالا5ك) ٠4لا‏ وولزلي (الجنرال): ؟'ه/ا يي 


واشنطن كارفر جورج: 8517 

واصان ساغاد: ه48 

ولغ: حت 

واغادوغو: همهلا 

واغشوم غوباسي: 7ه 

واكامبي : 7+4 

والاس اخ م6.: مم 

والامو: 159 

والّو: متك قف 
مكلا 

وانيا مويزي: 59456 

واهابو: ١م79‏ 

واهيغويا: “للا 

وأوا: 8لا 


غ2 5م24 


وسا: كلالا 

وسط أفريقيا: 255 ه٠5‏ 
وسط وغرب أفريقيا: لاه 
ولايات المفيكانه : للا 
ولد سيدي شبخ: 4لاه 
وليامز !.: هة 

وليم (الملك): ١٠86م‏ 
وليم الرابع : للك 


ونبورغ : 45 


وولف !.: #هم 

وومونافو: 4« 156بيم 
ووندرفونتاين: 7١5‏ 

54١ وويتالا:‎ 

ويبا سى. دي ب.: 94١اء 5١8‏ 
وببى : 359 

ويبيه: 4ع 

٠١17 ويتووترسراند:‎ 

ويداه: لاؤلاء 15م 

ويدو: 54لا 

ويدي تابا: لاهلاء ولالا 
ويذرز - جيل ج.:: املا 
كبر ج. س.: “الالاء 59417 
ويزي: كملا : 
ويكفيلد (مدرسة): 9م9١‏ 2>” 
ويلبرفورس ويليام: 48 


ويلبيرن و.: 845 

ويلر د. ل.: 558؟. 44م 
ويلز . اج 8 

ويلسون (القس): ١١09‏ 
ويلسون ض.: مه 

ويلسون 3 4 

ويلسون مونيكا: ١97‏ 
ويلسون ه. س.: 85. لام 
وبلشاير: 1١/٠‏ 

ويلفرد سكاون بلانت: 4١031‏ 
ويلكس: إي.: وا 

ويلقى ك. سى.: 75 

وبلى : للف 

ويليام شى: ه/١‏ 

5١ :.[ ويليامر‎ 

ويليامز هنري سيلفيستر: 8514 
ويليامز: 45 


ياتنغا: 5هلاء. مهلا 
ياجو أورومو (أسرة): 487 
يأرسى: ٠لالاء‏ ١6لا‏ 
يارغى سايون: لا 
ياقوت: 5ه 

ياكو: 8مهلاء. *لالا 

يالي غاروا: 55377 

يامينا: 84" 

يان بلوم : 1١1:١‏ 

يان فان ربيبيك: ١5١‏ 
ياوري: 554”ء لاه" 
ياوندي: 4319م 

يشيكيرا: 788 

يعقوب آرتين: “اوم 
يعقوب أمير باوشي: /الا* 


يعقوب: /الالم 
يندي: لاهلا 
يهودي أشمون: ٠١4‏ 
يوحنا الرابع: 59م 


يودر ج. سي2.: وم 
يوراسوفسكي سي.: 87م 
يوسابانيانا: ١6١‏ 

يوسف السلطان أحمد: 44١‏ 
يوسف على: 459 

يرسث محمد (السلطان): 44١‏ 
يوغوسلافيا: ١5م‏ 

يوكو (مدام): الال 

يونس بن يونس (الحاج): 86١1م‏ 
يوهانس (يوحنا) الرابع : لا 
يووا (لهر): 0م 

بيليمان: ”597 


